.اللجنة العلميةالذدولية لتخريرتاربيخافريقيا العام (اليونسكوى) 


حعامكم اتلرمكا 
الى ا) 


المشرف على انجلد: ح. كي ز'بربو 


جين أفر يك / اليودسكو 


مقدمة» بقلم ا. م. لواطت 16 اه لماه معاون جل مأ الاك عدا رخا ا 4ل 4200 
عرض المشروع 
بقلم ب. ا. اوجحوت لمق عا ا ا أله قا ا 0 اه أ ا لأا ة لماعك أنه همأو ولمعت أل :118 
التأريخ ا 0 
مقدمة عامة 
ج. كبى ‏ زيربو 0ل 
الفصل الأول 
تطورالتدوين التاريخي في أفريقيا 0 ظ 
ج. د. فاج 0 1 520100 ومسي مرو لله عه مامه وج قال له قله 6 44 يوا ألا عل امام ل لزي 2117 
الفصل الثاني ش 
مكانة التاريخ في امجتمع الأفريقي 
بوبوهاما وج. كى س ز ير بو اا ان 
الفصل الثالث 0 
الاتجاهات الحديثة في البحوث التار يخية الأفر د يقية واسهامها في التاريخ بصورة عا ة عامة 
ب. د. كورتن امم لف فاه اع وه عأ هه وله متو لاه ود وه وتهاع كاه قله هاه لماه أ مضه ملعت ل لوت 2 1 أله 
الفصل الرابع 
الصادر والقنيات الخاصة بالتار يخ الأفريق محة عامة : : 
ت. أوبئجا. 000000000 0 ا ا 201001 4 
الفضل: اتسين 
المصادرالمكتوبة السانقة للقرن خاي عشر 


3 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا. 
الفصل السادس 2 . ش 
المصادر المكتوبة بدءا من القرن الخامس عشر 
ا. هريبك 2001 ال ووه اوها هق ولاه ووه لج 6 فاسع الى اناه 6 3 اواو اا واوا ا ا و 117 
الفصل السابع 
المأثور المنقول ومنبجيته 
ج. فانسينا فوفمةووةو ةم ةوفو فو وفيرو ةرفوو وير ومن مو رن ة ةن م ة ترثن ةلمن ةن ل ان و ناث ر.. ١66‏ 
الفصل الثامن 
المأثور الحى 
أ. همباتي با ففمففممء ممم فم ممم مم ةم مم مر مم ممم ممه مم ممم م ممم ممه ال نل نل. لال 
الفصل التاسع 
علم الآثارالأفريقي وتقنياته با فق ذلك أساليب تحديد تاريخ الآثار 
ز. اسكندر عه شاه لك امف ا 11414 4ه 23 8 لله د ار علدا و 61 ال 44 ا ا 1 
الفصل العاشر 
أولا -اللغات والاريخ الأفرني 
ب. دياني 0 00 
ثانيا ‏ النظريات المتعلقة ب «العروق» وتاريخ أفريقيا ا 
جَ كى س ز ير بو اموه امواء اوقة ده عم 4086 واو اماو واوا مام ا 0 ل ا ا 
الفصل الحادي عشر 
الهجرات والاختلافات السلوكية واللغوية 
د. أولدروج 000 فوفوففةةمةءءوومةمية م ممم مء ةلي ءءء .ثم مث ةن رننن.. للم؟ 
الفصل الثاني عشر ْ 
أولا تصنيف لغات أفريقيا 

.هد كر بيرك : ل ا 0 ان 
ثانيا ى خريطة لغوية لأفر يقيا | 
د. دالي قن نه همقل اا أو أ هاه الا عا قل أو لاا له وزو 2016 واع الا ألا اكاك شاع اواو لم 114 
الفصل الثالث عشر  .‏ 1 
الجغرافيا التار يخية: المظاهر الطبيعية 
س . دايارا . أ وا هه وجوه 66و قاور 86 6018 فقاو و رفون 6ك و وا هاه هه و#لقافرة رونمل الك لع لام 
الفصل الرابع عشر 
رض الجوانب الاقتصادية : ٠‏ 
أ. مابوكوضجى للم وإمقاة مقع مانا فوا مه هه إل متداماه 0ل مامه دعام و فم عله ظظ2ظ كن 
الفصل الخامس عشر ظ 
مناهج تداخل العلوم المعتمدة في هذا الكتاب : 
ج. كى - يربو 019 ١‏ 


اتويات 


الاطارالرمن 00 المطرية والجمودية بأفريقيا 


أولا ا ز. سعيد هون واف قن لاو ار ةك مالا 6و ه046 16807 6 0106 وه واو 0 


الفصل السابع عشر 
ظهور الانساث: المشاكل العامة 


أولا ‏ وائ كوبنس ا ا ا ا 0 
ثانيا ‏ ل. بالوت 2 00 


الفصل الثامن عشم 


ر. لايكى الاو ام لو ما ا ال ا ا 1 


الفصل ايه مع عشير 


اج أغ. رون ل 2*0 


الفصل ا 


اح .23 د. كلارك 0 فمءمممةة مون ووو مم ومثءمة لم مره 


الفصل الحادي والعشرون 
ما قبل: تاريخ أفريقيا الوسطى 


أولاحن دي بايل دي هرمنس 220 111111111 


ثانيا ‏ ف. فان نوتن 
بالاشتراك مع: ب. دى مارى» ج. ميرسن» ك. ونغامويا وأ. روش 


الفصل الثاني والعشرون 
أفريقيا الشمالية في ما قبل الناريخ 


ووووةووومووووووووووهة 


ل. بالوت. 1510ذ1آ110 001111 1 ااا 


الفصل الثالث والعشرون 
الصحراء في ما قبل امه 


الفصل الرابع والعشرون 
ررق الردة ىما فل اناري 


الفضل الخامس والخشرون 
وادى النيل قبل التاريخ 


ههه وووةءووووووووووه 


م 1 المنبجية وعضر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


الفصل السادس والعشرون 

الفن الأفريق» في ما قبل الناريخ ش 

اج كت مر وفوف ممم ووو ل 556 
الفصل السابع والعشرون 

بداية التقنيات الفلاحية وتطورها وانتشارها 


ر. بورتير وج. يارو 85664 عه اموه 646206 مهو وله لوز لواو الوا كن 22 مقا ل 
الفصل الثامن والعشرون ش 
اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد 

جَ. . ف ركوتر فممم ءءء ءءء مم ممم م ةر م ممم ةة ةر لزلا تلن م اما ل ا ااي 
الخاتمة ' 

من الطبيعة الخام الى انسانية متحررة 
ج. كى - ز ير بو فعممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةمي ميل ةايم .ممم ةم ةن نت ةن لآلا 
أعضاء اللجنةٍ العلمية الدولية للكتابة تار يخ أفر يقيا العا 00000000 100 
بيانات عن مولي امحلد الأول 0000 1 ا 
ببليوغرافيا عامة 0 0 ا 
المختصرات المستخدمة فى الببليوقراقيا ...يميا م مي ممما ءءء ءءء ءءء ةوق 507 
كشاف ا ا عه و لط قا ا أ مما أ أطت ع ف ع نأ وكام لماو وق ا ا وار 


والمشرين 
أدخلت 1 السيدة هيلين روش بعض اضافات على الفصل التاسع عشر. 


المحلد الأول من 
<< الطبعة العربية من تاريخ أفريقيا العام 
الترجمة: من المقدمة الى الفصل الرابع عشر: السيد م. السو يسي» كلية الآداب بجامعة تونس. 
من الفصل الخامس عشير الى الخاتمة: السيد ر. الحمزاوي» تونس 
المراجعة: من المقدمة إلى الفصل الرابع عشر: السيدع. البهنسي: المدير العام للآثا دمشق 
من الفصل الخامس عشر الى اخاتمة: السيدح. بنعيسى» الجزائر 


نظرت لجئة القراءة العر بية» المتفرعة من اللحنة العلمية الدولية, 5 في جميع فصول ا لد ونم .9 
5 لجنة القراءة هذه من السادة: م. الفاسي (المغرب)؛ ى. ا. طالب (سنغافورة)؛ ه. عدي 
(تونس)ح . ش 


مقدمة 
المدير العام 
لليونسكو 


نقد ظلت الأساطير والآراء المسبقة بمختلف صورها تحني عن العالم لزمن طويل التار يخ الحقيق 
لأفريقيا. فقد اعتبرت الجتمعات الأفريقية مجتمعات لا يمكن أن يكون ها تاريخ. وعلى الرغم من 
البحوث الحامة الني اضطلع بها منذ العقود الأولى من هذا القرنث رواد مثل ليو فرو بينيوس» ومور يبس 
ديلافوس» وأرتورو لابر يولاء فان عددا كبيرا من الأخصائيين غير الأفر يقيين المتشبثين بمسلمات 
معينة قد ظلوا ينحازوث الى القول بأن هذه اجتمعات لا مكن أن تكون موضوعا للدراسة العلمية, 
مستندين في قولحم هذا بصفة خاصة الى نقص المصادر والوثائق المكتوبة. 

وإذا كان من الممكن أن تعتير اللا لياذة والأوديسا' بحق مصادر أساسية لتار ب يخ اليونان القدمة, 
فان ذلك كان يقابله انكار كل قيمة للتراث الأفر يقي ا منقول» الذي 0 ذاكرة تنتظم في 
نسيحها الكثيرمن الأحداث الي تميزت ببأا حياة شعوب أفر يقيا. وقد اقتصرالاهتمام عند كتابة 
تاريخ جزء كبير من أفر يقيا على مصادر نخارجة عن أفر يقياء فانتهى ذلك إلى رؤيا لا تكشف عن 
المسار المزجح لشعوب أفر يقيا عبرتاريخهاء بل تعبرعن رأي البعض في الطر يق الذي لا بد وأن 
يكون هذا المسار قد سلكه. ونظرا لأن «العصر الوسيط» الأوروني هوالذي كان يتخذ في الغالب 
منطلقا للدراسة ونقطة للاحالة: فان أساليب الانتاج والعلاقات الاجتماعية والنظم والمؤسسات 
السياسية في أفر يقيا لم تكن تدرس الا من منطلق المقارنة مع ماضي أوروبا. 

وقد كان ذلك في الواقع رفضا للاعتراف بأن الأفريقي مبدع لثقافات أصيلة ازدهرت واستمرت 
تسلك عير القرون مسالك خاصة بها لا يستطيع المويخ أن يدركها الا اذا تخل عن بعض آزائه 
المسيقة, والا اذا جدد منبجه. 


كذلك يبدو أن القارة الأفريقية لم تعتبرقط كيانا تاريخيا له ذاتيته المتميزة. وانما 510 


ل َ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افريقيا 


بصفة خاصة على كل ما من شأنه أن يعزز الرأي القائل بوجود انفصام منذ الأزل بين «أفر يقيا 
بيضاء» و «أفريقيا سوداء» تجهل كل منهها الأخرى. وكثيرا ما صورت الصحراء الكبرى على أنها 

فضاء منيع يحول دون امتزاج الاثنيات والشعوب وتبادل السلع والمعتقدات والتقاليد والعادات 
والأفكار بين ا جتمعات د التي تقوم على الجوانب اختلفة من تلك الصحراء. ويذلك رسمت الدراسات 
حدودا مصطنعة صارمة بين حضارتي را والنوبة وبين حضارات الشعوب القاطنة جنوبي 
الصحراء. 

حقيقة ان تاريخ أفر يقيا شمالي الصحراء كان أكثر ارقباطا بتار يخ حوض البحر المتوسط من 
تاريخ أفريقيا جنوني الصحراء, ولكن من المعترف به الآآن على نطاق واسع أن حضارات القارة 
الأفريقية عبر لغاتها وثقافاتها المتنوعة ‏ تشكل بدرجات مختلفة الروافد التاريخية مجموعة من 
الشعوب وامجتمعات التي تربط بينها روابط عر يقة. 

وهناك ظاهرة أخرى أضرت كثيرا بالدراسة ال موضوعية للماضي الأفريتي. وأنا أعني هنا ما 
اقترنت به تجارة الرقيق والااستعمار من ظهور أفكار عنصر ية جامدة عن الأجناس تولد عنها الازدراء 
وعدم الفهمء وكانت من شدة الرسوخ بحيث امتد تشوبهها الى مفاهيم كتابة التارزيخ ذاتها. فنذ أن 
بدأ استخدام عبارات مشحونة ة بأفكار معيئة» مثل «الييض» و «السود» ييز نوعين عامين من البشر 
هما المستعمرون منظورا الييم كنع ممتاز من ناحية وأهالي المستعمزات من ناحية أخرى, صار لزاما 
على الأفر يقيين أن يقاوموا عبودية مزودجة» اقتصادية وسيكولوجية. أما وقد صار الأفر يقي موسوما 
بلونث بشرته,» وتحول الى سلعة بين السلع» وسخر للأعمال التي لا تتطلب الا القوة العضلية» فقّد 
أصبح مثل في أذهان قاهر يه ماهية جنسية خيالية» هي ماهية الْرْنِي ا منحطة التي توهموها. وأدى 
هذا العصئيف الزائف الى المبوط بتار يخ الشعوب الأفر يقية في عقول الكثير ين الى مستوى 
التار يخ الاثنى, الذي لا يمكن فيه تجنب التز ييف في تقدير الوقائع التاريخية والثقافية. 

وقد تتطوّر الوضع كثيرا منذ اي ةالحرب العالية الثانية» وخاصة بعد أن أخحذت البلاد 
الأفر يقيةء وقد نالت ا تشارك مشاركة فعالة في حياة امجتمع الدولي وفي العلاقات المتبادلة 
التي هي أساس حياة هذا اجتمع, فتزايد حرص المؤرخين على دراسة أفر يقيا مزيد من الدقة 

والموضوعية والتفتح الذهني, وأخذوا يستعينون بالمصادر الأفر يقية ذاتجاء وان لم يخل ذلك بطبيعة 

الحال من التحفظات التي رسخت بحكم العادة. أما الأفر يقيون أنفسهم فقد بدأوا يشعرون اذ 
يمارسون حقهم في المبادرة التاريخية بحاجة عميقة الى أن يعيدوا الى ا صفتها التاريخية على 
سين راسخة. 

ومن هنا كانت أهمية «التار يخ العام لأفريقيا», الذي تبدأ السك واصداره في ثمانية 

ولقد راعبى الأخصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا في المؤلف أن يرسوا أولا أسسه 
النظرية والمهجية. ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات الغلة التي نتجت عن تصور 
خطى ضيق للتار ب يخ العالمي, وعلى أن يبرزوا من جديد حقيقةٍ الأحداث التي وقعت كلما كان 
٠‏ ذلك ضرورنا 0 وجذوا في استخلاص المعطيات التاريخية التي تيس رتقصي تطور متلف 
الشعوب الأفر يقية بما لها من خصوصية اجتماعية ثقافية. 


| .النجنة العلمية الدولية لتحريرتاو - 7 يقيا العام (اليونسكوى . 
شاررة 
2-2111 


00 0 امحلد الأول ظ 
النمجئية وعصر ماف[ الشارخ ‏ 
ف إفريقيا 


المشرف عل امجلد: ج. كي - ز'ير بو 


جين أفريك / اليونسكو 


© اليونسكو 168١0‏ 
الترقيم الدولي الموحد للكتب , 


2-85258-314-3 عناو الى عدناءل 15811 
10-5--92-3 112158500 15811 


مقدمة 1 


وني هذه ا مهمة التي تتميزياالجسامة والتعقيد والعسر نظرا لتنوع المصادر وتشتت الوثائق» سارت 
الجومكويل مراحل. فكانت المرحلة الأول (1159-1555) هي مرحلة الأعمال الخاصة 
بتوثيق الكتاب وتخطيطه, حيث تم تم القيام بأنشطة ميدأنية 5 الموقع : : ما بين حمللات لجمع التراث 
المنقول» وانشاء لمراكز التوثيق الاقليمية الخصصة هذا التراث» وجع للمخطوطات غير المنشورة 
بالعر بية و «العحمية» (اللغات الأفر يقية المكتوية بالحروف العر بية) وحصر للمحفوظات, واعداد 
لدليل لصادر تاريخ أفر يقيا بالاستناد الى محفوظات ومكتبات البلدان الأوربية» وهوالدليل 
الذي نشرقي تسعة مجلدات. ومن ناحية أخرى, نظمت للأخصائيين لقاءات تولى فيها الأفر يقيون 
وغيرهم من القارات الأخرى مناقشة القضايا المنبجية وحددوا الخطوط العر يضة للمشروع بعد 
فحص دقيق للمصادر المتاحة. 

ثم كانت مرحلة ثانية خمصصت اوضع الكتاب في صورته وتقسيمه وتفصيله, وامتدت من 
9549 الى ١لا5١.‏ ولي هذه الفترة اضطلع اجتماعان دوليان لخبراء عقدا في باريس (15154) / 
وأديس أبايا ) ) بدراسة وتحديد المشكللات التي تتعلق بصياغة الكتاب ونشره» وهي : ظهوره 
في ثمانية مجلدات, وطبعه طبعة رئيسية بالا نجليز ية والفرنسية والعر بية» وكذلك ترجته الى لغات 
أفريقية مثل السواحيلية والهاوسا والبيول واليورو با واللينجالا. ومن ا متوقع كذلك اعداد ترمات 
الألمانية والروسية والبرتغالية والاسبانية والسو يدية» فضلا عن اصدار طبعات ختصرة ميسرة 
للجمهور الأفر يقي والدولي على نطاق أوسع . 

وخصصت المرحلة الثالثة للصياغة والطبع. وقد بدأت بتشكيل نة علمية دولية من " عضواء 
ثلثاهم من الأفر يقيين والثلث الآخر من غير الأفر يقيينء عليها أن تنبض بال مسؤولية الفكرية عن 
الكتاب. 

ولا كان المنبج المتبع يتسم بالجمع بين عدة تخصصات»,» فقد تميزبتعدد المناحي النظرية 0 
المصادر. وينبغي أن يذكر في مقدمة ذلك علم الآثان الذي يفتح كثيرا من المغاليق في تار يخ 

الشقافات والحضارات الأفر يقية» والذي بفضله أصبح من المتفق عليه اليوم أن أفريقيا كانت على 

أرجح الاحتمالات مهد البشرية» وأنما شهدت احدى أوائل الثورات التكنولوجية في التار يخ وهي 

ثورة ة العصر الحجري الحديث, وأنا بفضل وجود مصر فيها كانت موطنا لازدهار حضارة من أكثر 

الحضارات القديمة تألقا في العالم. 3 ينبغي بعد ذلك ذكر التراث المنقول» فقد استهين به في الماضي, 

لكنه يبدو اليوم مصدرا ثمينا من مصادرتار يخ أفريقياء يتيح تتبع مسيرة شعوها امخخلفة في المكآن 

00 ومن ثم تفهم الرؤيا الأفريقية للعالم من داخلهاء وادراك السمات الأصيلة للقيم التي. 
زعلها ثقافات القارة وموؤسساتها. 

0 بنشعر بالامتنان للجنة العلمية الدولية المسؤولة عن هذا التار يخ العام لأفريقيا ولتررها 
وللمشرفين عل محتلف امجلدات والفصول ولولفها لأنهم ألقوا ضوعءا أصيلا على ماضي أفر يقيا ِ 
يجموعه وتجنبوا كل نزعة قطعية في دراسة المسائل الجوهر ية» مثل تجارة الرقيق التي كانت 
«استنزافا لا ينقضي » نتجت عنه عملية من أقسى عمليات الترحيل في تار يخ خ الشعوب وأدى الى 
تفريغ القارة من جزء من قواها الحيوية» في حين أنه لعب دورا حاسما في الازدهار الاقتصادي 


١‏ ْ لمنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


والتجاري لأوروبا ومشل الاستعمار بكل ما ترتب عليه من من نتائج 5 نواحي الاقتصاد والسكان 
والنواحبى النفسية والثقافية؛ ومثل دراسة العلاقات بين أفر يقيا جنوبي الصحراء الكبرى والعالم 
العربي ؛وعملية ازالة الاستعمار والبناء الوطني التي مازالت تحرك العقول والعواطف في اناس لا 
يزالون أخياء ولا يزال بعضهم يمارس نشاطه كاملا . وقد عولحمت جيع هذه المسائل بروح الحخرص 
على الشزام الأمانة والدقة, وهما ليسا أهون ما في هذا الكتاب من مزايا؛ اذ أن له كذلك مزية 
كبرى؛ هي أنه يطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن أفر يقيا و يعرض الثقافات الأفريقية من 
وجهات نظرشتى» ويقدم رؤيا جديدة للتار يخ, فيبرز لنا بذلك مناطق النور والظل دون أن يخقي 
اختلاف الآراء بين العلماء. 

ان هذا الكتاب الجديد اذ يبين قصور مناهج البحث التي ظلت تستخدم زمنا طويلا في دراسة 
أفر يقياء فإنه يدعو الى تجديد وتعميق تناولنا للإشكالية المزدوجة المتعلقة بكتابة التار يخ و بالذاتية 
الشفاقية, وبما يجمع بينهما من روابط متبادلة. وهومثل أي مؤلف تاريخي قم يفتح الطر يق لبحوث 
حديدة متعددة. 

وقد حدا ذلك باللجنة العلمية الدولية بدورها الى أن تحرص بالتعاون الوثيق مع اليونسكو 
على اجراء دراسات تككيلية للتعمق في عدد من المسائل التي تتيح رؤية أكثر وضوحا لبعض الجوانب 
في ماضي أفر يقيا. ٠.‏ ومن شأن هذه البحوث التي تطبع في سلسلة «اليونسكو ‏ دراسات ووثائق ‏ 
التاريخ العام لأفريقيا» أن تكون تككلة مفيدة لهذا الكتاب. وسوف يتابع هذا الجهد كذلك عن 
طر يق اعداد دراسات عن التار يخ الوطني أو شبه الاقليمي. 

ان هذا التاريخ العام يلقي الضوء في نفس الوقت على وحدة تاريخ أفر يقيا وعلى علاقاتها 
بالقارات اللأخرى ‏ وخاصة الأمر يكتين ومنطقة الكار يى. فلقد دأب بعض المؤرخين لفترة طو يلة 
على عزل مظاهر التعبير الابداعى لدى أحفاد الأفر يقيين ف الأمر يكتن وتصنيفها تحت عبارة 
جامعة غريبة ة ياسم الختصاك ص الأفر يقية. د «الأفريقيات» . وغنى عن الذكر أن مولني الكتاب 
الذي نحن بصدهه لا يعتنقون هذه النظرة. فلقد رأوا الرأي الصائب في مقاومة الرقيق الذين رحلوا 
الى أمر يكاء وفي ظاهرة «التبجين» السياسي والثقاني» وني اشتراك أحفاد الأفر يقيين دوما وعلى 
نطاق ضخم في كفاح حركة الاستقلال الأمر يكي الأول وني حركات التحر ير الوطنية» وأدركوا 
هذه الأمور على حقيقتها باعتبارها محاولات قوية, ة لتأكيد الذاتية أسهمت في صياغة المفهوم الشامل 
للانسانية. وانه لمن الواضح اليوم أن التراث الأفر يت قد أثر بدرجات متفاوتة يناي الشعور 
والتفكيز والتتخيل والعمل لدى عدد من البلاد في نصف الكرة الغربي» كل حسب موقعه. فن 
جنوب الولايات المتحدة حتى شمال البراز يل مرورا بمنطقة الكار بي» وعلى ساحل النحيط الحادي, 
تبدو الآثار الشقافية المنقولة عن أفر يقيا واضحة في كل مكان. بل انها في بعض الحالات هى 
الأأسس الجوهر ية للذاتية الثقافية لدى عدد من أهم القطاعات بين السكان. 1 

كما يبرز هذا المؤلف على نحوواضح ما لأفر يقيا من علاقات بجنوب آسيا عبر انمحيط النديء وما 
قدمته من مساهمات أفر يقية لغيرها من الحضارات عن طر يق العلاقات المتبادلة. 

واي لعلى اقتناع بأن ما تبذله شعوب أفر يقيا من جهود لنيل استقلالها وتوطيده ولتأمين تطورها 
وترسيخ خ خصائصها الثقافية حري بأن يتأصل في وعي تاريخي محدد يور تأثيرا عميقا ِ حياة أصحابه 
و يتناقلونه جيلا بعد جيل . 


وان ما تلقيته من تعليم؛ وما حصلته من خبرة كمعلم ورئيس» فنذ بدايات الاستقلال ومنذ 
أول لجنة أنشئت لاصلاح برامج تعليم التار يخ والجغرافيا في بعض بلاد أفر يقيا الغر بية والو. 
قد أتاح لي أن أقدر كم هوضروري لتعليم النشء ولاعلام الجمهور أن يوجد كتاب للتار يخ 34 
علماء يعرفون من الداخل مشكلات أفر يقيا وآمالحاء وعلكون القدرة على النظر الى القارة ككل. 

ولجميع هذه الأسباب» ستعمل اليونسكوعل أن ينشرهذا التاريخ العام لأفر يقيا على نطاق 

واسع و بلغات عديدة» وعلى أن يكون أساسا لاعداد كتب للأطفال وكتب مدرسية ة وبرامج اذاعية 

أو تلفز يونية» وهذا يمكن للنشء والتلاميذ والطلاب والكبار في أفر يقيا وني غيرها أن يكونوا صورة 
أفضل عن ماضي القارة الأفر يقية وعن العوامل التي تفسر هذا ا ماضيء وأن يتوصلوا الى فهم أصدق 
لتراثها الثقافي ولاسهامها في التقدم العام للانسانية. فهذا الكتاب جدير اذن بأن يشجع التعاون 
الدولي و يوطد تضامن الشعوب فيا تطمح اليه من عدالة وتقدم وسلام؛ أو هذا على الأقل هوما . 
أرجوه بكل اخلاص 

وجل ل أن 56 انعا ل انميق لأعضاء اللجنة العلمية الدولية ومقررها وا مشرفين على 
مختلف المجلدات وآلى المؤلفين وجيع الذين ساهوا في تحقيق هذا ا مشروع الضخم. فان ما قاموا به من . 
عمل وما قدموه من مساهمة هوخيردليل على ما يمكن أن ينجزه في الاطار الدولي الذي تتيحه 
اليونسكو رجال حاءوا من آفاق متباينة تحفزهم نيه صادقة واحدة وعزمه ة واحدة الى خدمة ة الحقيقة 
الخالصة, فتمكنوا رن تكاد أهميته العلمية والثقافية أن تكون بلا حدود. كما أقدم 
شكرني كذلك الى المنظمات والحكومات التي مكنت اليونسكو بفضل هباتها السخية من أن تصدر 
هذا الكتاب بلغات عنتلفة وأن تكفل له ما يستحقه من انتشارعا مي النطاق في خدمة المجتمع الدولي 
بأكمله. 


عرض المشروع ‏ 
بقلم الأستاذ بثويل أ. أوجوت 
رئيس اللجنة العلمية الدولية 
لتحر ير تار يخ أفر يِقَيا العام 


طلب الموتمر العام لليونسكوء في دورته السادسة عشرة» من المدير العام الشروع في تحر يرتار يخ 
عام لإفريقيا. وقد عهد بهذا العمل الضخم الى لحنة علمية دولية أنشأها الجلس التنفيذي في 
3. ٌْ 

ووفقا للنظام الأساسي للجنة, الذي اعتمده امجلس التنفيذي لليونسكو ني 2117١‏ تتكون هذه 
اللجنة من وم عضوا (الغلثان من الأفر يقيين والثلث الباق من غير الأفر يقيين) يشتركون في 
اجتماعاتها بصفتهم الشخصية و يعينهم المدير العام لليونسكولمدة صلاحية اللجنة. 
وكانت المهمة الأول للجنة تحديد الخصائص الرئيسية للمصنف. وقد حددتها في دورتها الثانية 
على النحو التالى: 

ه ان هذا التاريخ» ول كان يستهدف بلوغ أرفع مستوى علمى ممكنء لا يتوخجى شمول كل 
شبيء وانا عو فصتي جم ين عدار نتي تَى دون تعصب لرأي معين. وسيتكون في أحيان 
كثيرة ة من عرض للمشكلات مع توضيح للوضع الراهن للمعارف والتيارات الكبرى للبحث» ولا 
يتقاعس عن التنويه عند الاقتضاء» بتباين |" المذاهب والآراء. وهو بذلك مهد السبيل لوضع مؤلفات 


0 


لاحقة. 

000 كلا واحدا. والغرض هو اظهار العلاقات التاريخية بين مختلف أجزاء القارة, 
ني غالبا ما كانت تنضع لتسيمات فرمية كيرة ة في المؤلفات التي ظهرت حتى الآن. وتحظطلى 
صلات أفريقيا الشاريخية مع القارات الأخرئ بالعناية التي تستحقهاء وتحلل تلك الصلات من 
زاوية المبادلات والموثرات متعددة الأطراف على نحويبرز بصورة ملائمة اسهام أفر يقيا في تطور 
البشرية. 


3 ْ 1 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


٠‏ قاو أفر يقيا العام» هوقبل كل شيع تار يخ أفكار وحضارات ومجتمعات ومؤسسات. 
وهويقوم أساسا على مصادر متغددة بالغة التنوع يدخل فيها التراث المنقول والتعبير الفني. 

© ينظر الى هذا التار يخ أساسا من الداخل . ففضلا عن كونه مصتفا علميارفهو أيضا. الى حد 
بعيد د انعكاس أمين لكيفيةرؤية ة ا مؤلفين الأفر يقيين لحضارتهم ٠.‏ وعل الرغم من اعداد هذا 
التاريخ في نطاق دؤلي واستعانته بجميع البيانات العلمية المتوفرة حالياء فانه سيمثل أيضا أحد 
العناصر الأساسية ف التعرف على التراثٍ الثقائي الأفر يقي وسيبرز العوامل التي تسهم في وحدة هذه 
القارة. ويشكل هذا الاتجاه نحوروية الأشياء من الداخل الجانب الجديد في هذا المصتّف» ويمكنه 
أن يضني عليه فضلا عن مزاياه العلمية؛ قيمة كبيرة بالنسبة للأحداث الراهنة. واذ يظهر هذا 
التار يخ الوجه الحقيق لأفر يقياء في عصر تبيمن عليه ضروب المنافسة الاقتصادية والتقنية» فانه 
يمكن أن يطررح للبحث تصورا خاصا للقي الانسانية. 

وقررت اللجنة أن يصدر هذا المصنفء الذي يتناول ما ير بوعلى ثلا ثة ملايين.سنة من تار يخ 
أفريقياء في ثمانية مجلدات د يقع كل منها في حوالي /٠١‏ صفحة من النصوص» و يتضمن عددا من 
اللوحات والصور .الفوتوغرافية ا والرسوم المخطية. 

و يعين مشرف رئيسي لكل مدد يساعده, عند الاقتضاء واحد أو اثنان من المشرفين المعاونين. 

وتنتخب اللجنة المشرفين على المجلداءت من بين أعضائها أو من غير أعضائها بأغلبية الثلثين. 
ويناط بالمشرفين اعداد المجلدات وفقا للقرارات التى تتخذها اللجنة والخطط التى تضعها. و يكون 
ا مشرفون مسؤولين من الناحية العلمية أمام اللجنة أو أمام مكتيها بين دورات انعقادهاء عن مضمون 
المحلدات وعن الصياغة النهائية للنصوص وعن الصور» وبوجه عام عن عن جميع الجوانب العلمية والمنيه 
للتاريخ. ويكون المكتب هو ا مرجع الأخير في اقزار اخطوط النهائي. . و يقوم بتسليمه للمدير العام 
لليونسكوعندمايرى أنه أصبح معدا للنشر. وتظل السلطة اذن منوطة باللجنة» أو بالمكتب بين 
دورات انعقاد اللجنة. 

ويحتوي كل مجلد على قرابة ثلاثين فصلا. ويحرر كل فصل مؤلف رئيسي يساعده عند الاقتضاء 

معاون أو اثنان. 

وتختار اللجنة المؤلفين بعد الاطلاع على بيانات المؤهلات والخبرة الخاصة بهم» و يفضل المؤلفون 
الأفر يقيون بشرط أن يكونوا حائز ين على المؤهلات المطلوبة. وتحرص اللجنة بوجه خخاص على أن 
يراعى قدر المستطاع في اخختيار المؤلفين أن تكون جميع مناطق القارة وكذلك جميع المناطق التي كانت 
لما علاقات تاريخية أو ثقافية مع أفر يقيا ممثلة تمثيلا عادلا. 

و بعد أن يعتمد المشرف على اجلد نصوص ممتلف الفصول ترسل الى جميع أعضاء اللجنة لكي 

يقدموا تعليقاتهم عليها.. 

> عدم عمن ذلك؛ يعرض النص المرسل من المشرف على الجلد على جنة قراءة لدراسته» وتعين 
هذه اللجنة من بين أعضاء اللجنة العلمية الدولية» تبعا لاختصاصات الأعضاءء وتكلف هذه 
اللجنة باجراء تحليل متعمق لمضمون الفصول وشكلها. 

و يتول المكتب إقرار ا مخطوط بصورة نهائية. 


مقدمة 17 


وقد تبين أن هذه الاجراءات التي قد تبدو طويلة ومعقدة هي اجراءات لازمة لأنها تضمن أكير 
قدر من الدقة العلمية للتار يخ العام لأقريقيا. فقد حدث فعلا أن رفض المكتب بعض المخطوطات 
أو طلي اتعزاء تسديلةت هامة لها بل وعهد باعادة تحر ير الفصل الى مؤلف آخر. وأحيانا يستشار 
اخصائيون في قشرة معينة من فترات التاريخ أو في مسالة معينة من أجل وفع اجلد في صيغته 
النهبائية 

500 بادىء الأمر في طبجته رئسية بالانجليز بة والفرنسية والعر بية وق طنهة عاذية 
بنفس اللغات. 

وتصدر نسخة مخعصرة من ال مؤلف بالانجليز ية والفرنسية تتخذ أساسا للترجمة الى اللغات 
الأفر يقية. وقد اختارت اللجنة العلمية الدولية اللغة السواحلية ولغة ا موسا كأول لغتين أفر يقيتين 
يترجم اليهما المؤلف. 

ومن المزمع أيضا العمل» بقدر المستطاع؛ على أن ينشر تار يخ أفر يقيا العام في عدة لغات واسعة 
الانتشارعل 0 الدولى (ومنها الأسبانية والألمانية والايطالية والبرتغالية والروسية والصينية ' 
واليابانية» الخ...) ش 
فالأمر يتعلق اذن» كما نرى» بمشروع ضخم يشكل مخاطرة كبرئ بالنسبة لؤرخي أفر يقيا والأوساط 
العلمية بوجه عام وكذلك بالنسبة لليونسكو التي تشمله برعايتها.ذلك أنه ليس من المتعذر ان نتصور 
مدى تعقيد مهمة مثل تحريرمصدف عن تار يخ أفريقيا يغطي في المكان قارة بأكملها وفي الزمان 
الأربعة ملايين عام الأخيرة و يلتزم بأرفع المعايير العلمية و يستعين كما ينبغي » بأخصائيين ينتموكت 
الى شتى البلاد والشقافات والمذاهب الفكر ية والتقاليد التاريخية. انه لمشروع قاري ودولي وجامع 
لفروع ع الملم على اوسم نطاق. 

واود في النباية أن أنوه بأهمية هذا المصئف بالنسبة لأفريقيا والعالم أجع. فني الوقت الذي 
تكافح فيه شعوب أفر يقيا من أجل اتحادها وتعمل سويا من أجل صنع مصائرهاء » يمكن للمعرفة 
الصحيحة بماضي أفر يقيا وللوعي بالروايط التي توحد ما بين الافر يقيين من ناحية» وبين أفريقيا 
وسائر القارات من ناحية أخرى» أن تيسر الى حد بعيد التفاهم بين شعوب الأرض بل وأن تنش على 
الأخص المعرفة بتراث ثقاني هوملك للبشر ية جعاء. 


8 أغسطس/آب 1910/4 . 
رئيس اللجنة العلمية الدولية 
لتحر يرتار يخ أفر يقيا العام 


لقد تقررتدو ين التوار يخ الخاصة بعصرما قبل التار يخ على النحوالتالي: 
إِمَا بالاشارة الى الحاضر باعتبار سنة الأساس +1950 وتكون + جمبيع التوار يخ 
لملبية بالنسبة الى + 1950 
تّ أو بالاشارة الى بداية التاريخ الميلادي وتوضع علامة + أو أمام التوار يخ 
الحددة بالنسبة للتار يخ الميلادي. 


أمثلة: (2300)1 قبل الحاضرت ‏ 50 
(2) 2900 قبل الميلاد - 2900 
0 ميلادية > + 1800 
(3):القرن المخامس قبل الميلاد > القرن الخامس قبل العصر الحالي 
القرن الثالث ميلادي > القرن الثالث من العصر الحالي 


البح وعصرفا قبل التاريخ 
قٍ أفريقيا 
بقلم ج. كي ز يربو 


مقدمة عامة 


لافر يقيا ه تاريخهاء فلقد انقضى الزمن الذي كانت فيه أجزاء كاملة من خرائط الكرة الأرضية . 
أو من أدلة السواحلء تمثل هذه القارة, على أنها هامشية مستعبدة» وكانت معرفة العلماء تتلخص 
هذه الصيغة الاستطرادية التي : تنم عن غياب افر يقيا: «هنا توجد أسود ». و بعد الأسود» اكتشفت 
الناجم ذات المرد دود الكبير » وبهذه المناسبة نفسها اكتشفت «القبائل الوطنية» التي كانت تملك 
هذه المناجم, الا أنها ألحقت في حساب الأمم المستعمرة ة بامناجم . و بعد «القبائل الوطنية» بدت 
شعوب نفذ صبرها من النير» فشرع نبضها يدق على ايقاع محموم لنضالات التحر ير. 


© ملاحظة للمشرف على امجلد: يصعب حتى الآن توضيح أصل كلمة أفر يقيا. وقد فرضت هذه الكلمة نفسها منذ عهد الرومان ني 
شكل «أفر يقيا» الذي أعقب اللفظ اليوناني أو المصري الأصل «ليبيا» بلد الليبوأو اللوبيين المذكور ين في سفر التكوين. و بعد أن 
كانت كلمة «أفر يقا» تدل على شاطئْ شمال أفر يقيا أصبحت تنطبق منذ أواخر القرن الأول قبل الميلاد على القارة في جلتها. 
ولكن ما هو الأصل الأول هذا الاسم ؟ 
يمكننا أن ندل بالتفسيرات التالية: بدءا بأيسرها قابلية للتصديق: 
قد يكون أصل كلمة أفر يقيا اسم شعب من البر بر كان يعيش جنوي قرطاج وهو: «الأفر يج». . ومن ثم «أفريجا» أو «أفر يقا» 
للدلالة على بلاد الأفر يج. 
وثمة أصل لغوي آخر لكلمة افر يقيا مصدره لفظان فينيقيان يعني أحدهما سنبلة» وهي رمزا الخصوبة هذه المنطقة والآخر 
«فار يكيا» و يعني بلاد الفاكهة. 
وقد تكون كلمة أفر يقا مشتقة من الكلمة اللاتينية «أير يكا» (مشمش ) أو من الكلمة اليونانية «أبر يكبي» (خال من البرد). 
وقد يكون أحد الأصول الأخر ى ا مصدر الفنيق «فرق» الذي يعبرعن فكرة الافتراق أي التشتت. ومن الجدير بالذكر أن هذا 
لمصدر ذأته يوجد في عدد من اللغات الأفر يقية (العبارا). 
وفي اللغتين السنسكر يتية والهندية يدل الصدر «أبارا» أو «أفر يقا» على ما يقع » جغرافياء «بعد» أي الغرب. فأفر يقيا هي 
القارة الغر بية, 
ب وعن رواية تاريخية نقلها ليوك الأفر يق أن قائدا يمنيا يدعى «أفر يقوس » غزا شمال أفر يقيا في القرث العشر ين قبل ا ميلاد وشيد 
مدينة تسمى «أفر يقيه». ولكن الأرجح هو أن اللصطلح العربي أفر يقيا هوا مرادف بالحروف العر بية لكلمة أفر يما 
وذهب بعضهم الى حد القول بأن «آفر» كان من أحفاد ابراهيم ومن رفاق هرقل! 


. المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقبا 


ان تاريخ افريقيا كتار يخ البشر ية جعاء هوتار يخ انبعاث الوعي؛ ومن الواجب أن تعاد 
كتابة تار يخ افر يقياء اذ هوحتى الآن كثيرا ما كان مقّئعاء وممّوهاء ومشوّها ومبتوراء بالضرورة 
أي بسبب الجهل أو المصلحة الخاصة. 
وهذه القارة التي أنبكتها قرون من الضيم قد شهدت أجيالا من المسافر ين ومن النخاسين» ومن 
الرواد الستكشنفين ومن المبشر ين الدينيين» ومن الحكام الطغاة, ومن العلماء من كل الفئات» 
بمشلون صورتها في شناعة البؤس والوحشية واللامسؤولية وا همجية. وأسقطت هذه الصورة» وتكاملت 
الى ما لا نهاية له مع مر الزمن مبررة بذلك واقع الحال والمستقبل. 

وليس ما يهمنا هنا أن نشيّد تارينا مقابلا يرمي مصنني التار يخ الاستعماري بقذيفة معاكسة» 
بل أن نغيّر المنظر, وأن نحيبي الصور المنسية «أو الضائعة». ومن الواجب أن نعود الى العلم كي 
نبعث في هؤلاء وأولئك وجدانا صادقاء ومن الواجب اعادة بناء الخطط الحقيقي » فلقد آن الآوان أن 
نغير حور الكلام . 

ولئْن كانت هذه هي أغراض هذا المشروع وأسبابه» فالكيفية» أعني المبجية» تبق كالعادة أشد 

عسرا. وهذا فعلا أحد أغزاض هذا الجلد الأول من تار يخ افر يقيا العام اران كراية 
الأمم المتحدة للتر بية والعلوم والثقافة (اليونسكو). 


الأسباب 


يتعلق الأمر بمشروع علمي. و يتمثل الظلال والظلام الذي اكتف ماضي هذه القارة ديا 
مشيرا لحب الاطلاع البشري. ولا.يعلم من تار يخ افر يقيا الا القليل» » فكم من أجيال عرجاء وكم 
من توار يخ مفقودة وكم من بنيات تبدو منقطة شأن الاشكال الانطباعية» أو هي عاتمة وراء 
ضباب كثيف. وكم من شفافات فلمية تبدو لغوا اذا ألغني ما سبقها من أجزاء الشر يط!. وهذا 
الشر يط ا مفكك الجزئيء وهوصورة عن جهلناء قد جعلنا منه بشكل مثير للأسف أو الغضب» 
تحر يفا للصورة ة الواقعية لتار يخ افر يقيا كما جرى بالفعل. فهل يبق من المستغرب اذن أن يخصص 
للتار يخ الافر يتي مكان ملحق بين جميع توار يخ البشر ية أو المضارات. 

على أنه منذ بضع عشرة سنة عمل آلاف من الباحثين؛ وللكثير منهم فضل كبير بل استثنائي في 
إزاحة الغبارعن جوانب كاملة من وجه افر يقيا القديم, وتظهر كل سنة عشرات من المطبوعات 
الجديدة ذات النظرة الايجابية أكثر فأكثر, وثمة اكتشافات افر يقية مذهلة أحياناء تعيد النظر في 
مدلول بعض الأطوار في مجمل تار يخ البشر ية. 

ولكن وفرة المصادر هذه ليست في مأمن من المخاطرء كخطر البلبلة الناشئة عن كثرة البحوث 
غير النسقة وغير المرتبة» والجدال الأجوف بين مدارس تفضل الباحثين بالنسبة الى موضوع البحث 
الخ... 8 
ا اع ا ا ام ل 0 ايان 
و برعاية منظمة اليونسكوء ومن قبل جاعات من العلماء الافر يقيين وغير الافر يقيين» وتحت اشراف 
لجنة علمية دوليةة ومدير ين أفارقة. 


مقدمة عامة نف 


وهذه تجربة لا تقدر للتعاون الدولي نظرا لوفرة وكفاءة الباحثين الذين جتدوا لهذا الكشف 


الخديد العظيم لافر يقيا 
ولعل التار يخ عوءاة بشي اكرين أي ضام آتخرء اذ هو يخرج بكامل الحرارة من مصهر 
الشعوب المدوؤي الصاخب» 1 الانساثت التار يخ حقا في معامل الحياة, هويبنيه عقليا 5 


امختبرات والمكتبات وحقول التنقيب الأثريء والتار يخ عدا ذلك قد جُعل للانسان وللشعب لكي 
ينير وجدانه و يثيره. 

وليس تأر ب يخ أفر يقيا عند الافر يقبينءمرآة نرجسية ة لعشق النفسءولا هوذريعة دقيقة لتبديد 
أعباء اليوم» فهذا له المهووس قد يعوق ما للمشروع من أغراض علمية. و بالعكس أليس جهل 
الانسان ماضيه أي لجزء كبيرمن ذاتهء استلابا للشخصية؟ إن الآلام التي تصيب افر يقيا في يومنا 
هذاء وكذلك الفرص التي تتراءى فيباء هي حاصلة قوى لا تحصى قذف بها التار بخ. وكيا أن 
نشخيص تطورمرض ما هوا مرحلة الأولى من مشروع منطق لتحديد المرض ولعالجته كذلك فان 
العمل الأول للتحليل الشامل للقارة الافر يقية» هوالعمل التاريخي. 

واذا نحن : نخثر اللاشعور او الاستلاب فانه لن يكون بوسعئا أن نعيش بدون ذاكرة أو بذاكرة 
الغير. 

والتار يخ ذاكرة الشعوب» وعودة الانسان الى نفسه قد تؤدي الى تطهير النفس وتحر يرهاء كما 
يتم عند الفوص ف الذات بواسطة التحليل النفسى» فتظهر أسباب كبت شخصيتناء وتحل في الآن 
نفسه العقد التي تقيد وعينا في الجذور القاتمة ما تحت الشعور. 

ولكن لكيلا يستبدل وهم بآخر» ينبغي آن تكون اللقيقة التاريخية قالب الضمير الحر والأصيل» 
وأن تكون ممتحنة بشدة ومستئدة الى حجج. 
الكيفية 

و ينتج عن ذلك مسألة عويصة, هبي مسألة الكيفية» » أي مشكلة المنبجية» وني هذا امجال كما 
في غيره ينبغبي الحذر معا من تمييز افر يقيا تمييزا متظرفا أو ر بطها ر بطا وثيقا بالنظم الأجنبية. 
فيزعم بعضهم أنه من الواجب أن نسعى للعثور على وثائق يي ا 
على عين المجموعة من الحجج المكتوبة أو امخطوطة, كبي نتحدث عن تار يخ حقيقي لافر يقيا 
وعندهم اذن أن مشاكل المؤرخ هي هي في كل مكان سواء في خط الاستوا تواء أو في القطب. 5 
أن نؤكد هنا مرة أخرى وبكل وضوحء أنه ليس القصد أن نخمد العقل اذا لم يكن لدينا ما فده به. 
فلم يكن العقل ليعتبر استوائيا بتعلة أنه قام بعمله في خط الاستواء» وللعقل سيادة مطلقة فهولا 
يعترف بسلطان الجغرافياء ان نظمه ومساعيه الأساسية ولا سما تطبيق مبدأ العلّية» كل ذلك يبق 
كما هى أنى كان. وليس العقل أعمى؛ لذلك كان عليه أن مِيّرَما اختلف في الواقع» كي يكون 
لقكنه منه داثماء عين الدقة والصواب. 

فبادئ النقد الداخلي والخارجي تطبق ممنبج ذهني مختلف عن منبجنا ازاء النشيد الحماسي 


7 : المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افريقيا 


« سند جاتا فاسا» )١(‏ وكذلك الأمر بالنسبة الى أوامر «دي فليس» أو المناشير الموجهة الى عمال 
نابليون. أي أن الأساليب والطرق المادية تبق مختلفة, على أن هذا المبج لا يستمر صاحا بعينه في 
كل أجزاء افر يقياء وتقيم تار يخ وادي النيل وواجهة البحر الأبيض المتوسطء يبق أقل طرافة» 
بالنسبة الى أورياء من افر يقيا الواقعة جنوب الصحراء. 
وني الحقيقة أن الصعوبات النوعية في تأر يخ افر يقيا تتوضح أولا في ملاحظة حقائق الجغرافيا 
الطبيعية ذه القارة. ان افر يقيا قارة منعزلة ان صح التعبين فهي تدير ظهرها لبقية العالم القديم 
الذي لا تر بط به الا بحبل سرى هز يل هومضيق السو يسء و بالعكس هي تغمسء بدون تحفظ 
كتلتها المتراصة في مياه الجنوب وعلى جنبيها مرتفعات ساحلية تقتحمها الأنهار عن طر يق مضائق 
صماءء تشكل هبي ذاتها عراقيل في وجه التدخل الغر يب في البلاد. والممر الوحيد المهم الذي يقع 
بين الصحراء وجبال الحبشة تعترضه مروج بحر الغزال الفسيحة. وتهب الر ياح والتيارات الحرة 
العسينة ممتدة من الرأس الأبيض 59 الزامن الأخضرء بيها في قلب القارة ثلاث صحار تتحمل العزلة 
الارعد بممارسة التقسيم الداخلي. 
فق الجنوب صحراء كالاهاري» وي الوسط الصحراء الخضراء المكونة من الغاية 
ل ذلك الملجأ الرهيب آلذي ينبغي على الانسات ان يصارع كي يفرض سبيطرته عليه» وفي 
الشمال الصحراء» رأس الفيافيء تلك المصفاة الاقليمية العظيمة؛ وذلك المحيط الاشقر من الكثبان 
ومن مساحات الأرض الرخوة» وهومما يحيطه من جبال الأطلس » يفصل مصير منطقة البحر الأييض 
المتوسط عن مصير باقي القارة. 
واذا لى تكن هذه القوى البيئية جدارا عازلا ولا سيا طيلة ما قبل التار يخ, فانها أثرت تأثيرا 
قويافي المصير الافريتي في جميع الميادين» وانها منحت الشرفات الطبيعية قيمة فر يدة؛ فلعبت دور 
الجسور ني استكشاف لمجال الافريتي» ذلك الاستكشاف الذي قامت به الشعوب منذ آللاف 
الآلاف من السنين, ولنكتف بذكر الانهدام الطولاني العملاق بوادي (الرفت) الممتد من حجر 
افريقيا بالذات الى العراق عبر الرصيف الحبشي» وفي اتجاه العرض فان الأودية في صنعاء 
والاو بنغي والزايير قد مثلت أيضا ممرا ممتازا. وليس من قبيل المصادفة أيضا أن قامت أولى الممالك 
في افريقيا السوداء, في هذه الجهات من البلاد المفتوحة» هذه السواحل (؟) التى استفادت في 
الوقت نفسه من قابلية النفوذ الى الداخل ومن بعض الانفتاح على الخارجء ومن الاتصالات مع 
المناطق الافر يقية اليجاورة ذات الموارد الختلفة المتكاملة. 
وفدة المناطق فكو وذات النظا م التطوري السريع هي برهان «خلف» على,. أن العزلة 
كانت أحد العوامل الأساسية في سير افر د 5 على مسارب بعض التقدم (6). 


)0 المح محانا» بان بكي سندجاتا هو منشئ امبراطور ية مالي في القرن الثالث عشر وكان بطلا من الأبطال الأأكثر شعبية 
(1) الكلمة مأخوذة عن عن العربية ‏ وتعني الساحل كما هو واضح ولكن تعني هنا صواحل الصحراء المعتبرة بمثابة مميط من الرمال. 
الك العامل المناخي» ولقد أكد الاستاذ ثورتن شاو أن بعض الحبوب التي تتأقلم مع ا مناخ المتوسطي (أمطار 
الشتاء), لا أن تتأقلم مع وادي النيجر وذلك لأنه في جنوب البحرة ا مواز ية للارتفاع في الشمال» 0 الجبة ما وراء 
الاستواثية» فإن التأقلم يصبح مستحيلاء انظ ج. أ ه. 1511-1-15 ص 214014148 


مقدمة عامة 3 


يقول ف. برودل: «ان الحضارات تعتمد على الأرعن :و شين «ان الحضارة وليدة العدد». 
وعلى هذا فان اتساع رقعة هذه القارة مع سكانها المنتشر ين ا منتقلين بسهولة في طبيعة كرمة (ثمار 
معادنء الخ..) وقاسية (الأمراض المستوطنة والأو بئة) (4) قد منعت من ادراك الحد الأدنى من 
التجمع البشري الذي كاد أن يكون دائما من الشروط الأولية للتحولات الكيفية الجسيمة في الحقل 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي: أضف الى ذلك أنما قامت به النخاسة من ابتزازات بشر ية 
قناسية منذ عصورعريقة في القدم» ولا سيا مدل تجارة العبيد في القزن الخامس عثر الى القرنث 
العشر ين» قد كان من شأنه أن يحرم افر يقيا من الحيوية البشر يةء ومن الاستقرار اللازمين لعملية 
ابداع معتبن حتى في المستوى التكنولوجي» فلم تكن الطبيعة ولا الناس» ولا الجغرافية ولا التار يخ 
رافقة بأفر يقيا. 

ولابد من العودة الى هذه الظروف الاساسية للحركة التطورية كبي نضع المشاكل في حدود 
موضوعية وليس في شكل أوهام مذهلة مثل الا نخحطاط العرق والقبلية الورائية والقصور الذاتي 
التاريخي آلذي وصم به الأفارقة. وهذه الآراء الذاتية اللامنطقية ليس من شأنها في أحسن الأحوال» 
الا أن تسبب جهلا اراديا. 


المصادر الصعبة 
٠‏ الابد أن نعترف فيا يخص هذه القارة, أن الحصول على المصادر مهمة صعبة: فركائز المعرفة 
التاريخية تتمثل في ثلاثة مصادر رئيسية: الوثائق المكتوبة وعلم الآثار والتواتر الشفاهي. و يدعم 
هذه المصادر الثلاثة علم اللغات وعلم الأجناس البشرية» اللذان مكنان من تمييز وتعميق تأو يل 
المعطياتء تلك المعطيات التي قد تكون أحيانا خاما أو شديدة العقم إن لم تمارس هذه الممارسة 
الأشد تعمقا . على أنه قد يكون من اللْنطأ أن ترتب هذه المصادر امختلفة مسبقا ترتيبا تسلسليا قطعيا. 
المصادرالمكتوبة ش 
ان لم تكن المصادر المكتوبة قليلة جدا فهي على الأقل موزعة توز يعا فاسدا في الزمان والمكان. 
و«أحلك» العصور في التار يخ الافر يق هي التي لا تتمتع بانارة واضحة مدققة نأبعة من شواهد 
. كتابية» كالقرون السابقة للميلاد واللاحقة له, بينا كانت افر يقيا الشمالية في هذا الوقت متقدمة. 
ولكن حتى ولووجد هذا الشاهد., فان تفسيره كثيرا ما تكتنفه الالتباسات والصعويات." 
فانطلاقا من قراءة جديدة لرحلة ابن بطوطة مثلا و بعد إعادة قراءة الأسماء المختلفة للمواقع التي 
استعملها هذا الرحالة كما استعملها العمري» نرى ان بعض المؤرخين آل بهم الأمر الى مناقشة كون 
نياني ‏ سور ستكراني هي عاصمة ا مالي القديم (5). ٠‏ 
وعلى المستوى الكبي: فان أكداس عظيمة من المواد الكتابية ذات الطابع الوثائتي أو القصصي 
يتم بعد استغلالهاء كما تدل على ذلك الفهارس الحديثة الجزئية الخاصة المخطوطات الي لم تيشر 


(4) انظر في هذا ا موضوع ‏ جون فورد ‏ اكسفورد ل 191/١‏ ْ 
(5) انظرج. أ . هنويبك 151775 ص 2158 5048 #الارالراف كبن الدكرة «لوعبرابن بطوطة النيجر أو هر السنغال 
لذكره». 


5 المهجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 


والمتعلقة بتار يخ افر يقيا اداه هذه الفهارس التي يتم اجلاء الغبارعنها في خزانات المغرب (5) 
والجزائر وأورباء وكذلك في خزانات الأعيان 0 السودانيين عبر مدن منعطف النيجر (1):: 
واستنادا على عناو ينهاء يمكن الوقوف على مصادر جديدة تعد بالكثير. وقد أنشأت منظمة اليونسكو 
بطنبكتو مرك زأحد بابا للبحث عن أمثال هذه الوثائق. وني مستودعات الوثائق بايران والعراق 
وأرمينيا والهند والصين علاوة على أمر يكاء نبذ عديدة من تار يخ هذه القارة» تنتظر من الباحث 
الفكر الثاقب الخلاق» وفي دار الوائق بالوزارة الأولى باسطنبول: حيث رتبت دفاتر أوامر الديوان 
السلطاني العثماني» توجد رسائل م تنه تنشر مورخة ة في ماي (أبار) //اه ١‏ مرسلة من السلطات مراد 
الثالث الى ماي ادر يس علاوة» والى باي تونس» تلق ضوءا جديدا جدا على ديبلوماسية (الكارم 
برنو) في ذلك العهد وعلى ال حالة في الفزان (8). 
واستطاعت معاهد الدراسات افر يقية ومراكز البحوث التاريخية في البلدان الافر يقية التي 
دخخلتها الثقافة الاسلامية» القيام بعمل حثيث لجمع الوثائق» ومن جهة أخرى قد نشرت أدلة جديدة 
كالتي قام بنشرها امجلس الدولي للوثائق تحت اشراف منظمة اليونسكوء الغرض منها توجيه الباحثين: 
الى الوثائق المكدسة والمودعة في كل أطراف العالم الغرني. 
ويبق المجهود المتمكن فى محال النشر العلمى واعادة النشر وفي الترجة ار مع هذه 
التحولاات المتزايدة الحديثة قادرا على اجتياز نقطة جديدة حرجة ة في كيضة درؤية ة الماضي الافر يقي.. 
وكمذلك سيكون للعدد المتراكم من الوثائق أهميته في تحديد الرؤ ية الجديدة التي ستعتمد على هذه 
الوثائق. واننا لندعو بشدة الى اعادة قراءة العديد من النصوص التي تم استغلالها في القرن التاسع 
عشر ني عهد الاستعمازء والى تطهيرها من كل حكم مسبق مضى عهده واضفاء طا بع المسيرة 
الداخلية عليها. ونذكر مثلا أنه لا ينبغي التباون بالمصادر المكتوية بالكتابة الصحراو ية الجويةء 
(فاي باموم» عجمى). 
علم الآثار 
كثيرا ما تكون الشواهد الصامتة التي أظهرها علم الآثار أفصح من الشهود الرسميين المتمثلين 
في بعض مصنفي التوار يخ» وعلم الآثار قد أحرز كثيرا من الجدارة من قبل التار يخ الافر يقي من. 
جراء مكتشفاته الرائعة ولا سيا (ما يرجع الى عدة آلاف من آلاف السنين من ماضي افر يقيا) 
حيث لم يتوفر وجود أخبار شفاهية أو كتابية. فالأشياء الشواهد وحدهاء المدفونة مع من تشهد لهم» 
تحفظ من وراء ء الكفن الثقيل الذي غلفت به أموات الأرضء ماضيا لا وجه له ولا صوت» و بعض 
-هذه الأشياء الشواهد تدل دلالة متميزة على معالم ومعايير الحضارة» مثل أدوات الحديد وصناعتها 
والخنزفيات وطرق إنتاجها ونماذجها ومصنوعات البلور والكتايبات والأقلام التي ضبطتهاء وتقنيات 
البحارة والصيد البحري» والنسج والمنتوجات الغذائية» وكذلك بنيات شكل الأأرض وهياكل الري 
والأوضاع النباتية التابعة قار لاقام . وق لغة اللقى الاثر ية» بطبيعتها .شبيء من ا موضوعية ألتي لا 


3( انظر يونسكو: مجموعة مختارة من نصوص عر بية مستمدة من وثائق مغر بية بقلم الاستاذ محمد ابراههم الكتاني. س ش: ن س: 5 
لفك آذه 

(0) انظر دراسات مالية. أ. س. ه. م. عدد " سبتمير 191/1 ' 

(8) ب. ج مرتان 1656 ص 10-16 


مقدمة عامة 2 1 ١‏ لك 


.ا ترد» 56 نماذ أج الخرفيات مثلا ومصنوعات العظم والمعدن قي الصحراء النيجر بي به ة التشادية؛ ثم 
الدليل على الارباط بين شعوب قبل الاسلام (ساو) في حوض التشادء وبين امجالات الثقافية 
الممتدة حتى النيل والصحراء الليبية. ان تماثيل صغيرة مس صلصال مشوي» ذات كال متقاطعة 
وزيئات بدنية على القاثيل تحمل أشكال الأوعية والأساور والرماح والعظام ورؤوس السهام أو 
شوكاتها وسكاكين الرماية» كل ذلك يحيي ما بينها من قرابة الأواصراية في الزمن الماضي 3 
وراء المنظور المعاصر, وقد أناخ علها الجمودهوالعزلة بكلكلهما (5). ان تحديد المواطن الاثر 
الافر يقية وتصنيفها وحايتها تفرض نفسها كأولوية متأكدة جدا قبل أن ينهبها المفسدون راان | 
غير المسوول, 3 ن» والسياح امحردون من نيه ة العلم فيبددونها ويجردوها من كل قيمة تاريؤية جدية . ولكن 
اسمتغلال هذه الواقع الاثرية بواسطة مشار يع ذات أولوية للتنقيب على مستوى فسيح, لن ينمو الا 
في اطار برامج مة مشتركة افر يقية يعاضدها تعاون دولي قوي . 
. :النقل'الشفاهى 
الى 5-5 القن الأولين للتار يخ الافر يقي» أي الوثائق اللكتوبة وعلم الآثار يبدو النقل 
الشفاهي». الحافظ والحامل لرأس مال الايداعات الاجتماعية الثقافية الذي جعته الشعوب التي لم 
تستخدم الكتابة بعد: : فهو حا متحف حبي. واخبر التاريخي هو مجرد خيط عنكبوتي له من الهشاشة 
ما لا يمكتّه من اجتياز السراديب المظلمة في متاهات الزمان, يحمله القدامى ممن ابيضت رؤوسهم.. 
: وتقطع صوتهم واغبرت احيانا ذاكرتهم: ممن لا تسامح لديهم في آداب السلوك (الشيخونخة 
الاستحقاق): فهم أجداد بالقوة.. وهم مثابة جز يرات أخيرة متبقية من منظر كان قدها قائماء 
يدعمه في عناصره ججمعاء نظام دقيق» ا نجرف اليوم وتطرق وصرعته أمواج «المعاصرة» الحادة . وأصيح 
من المتحجرات المؤجلة. 
0 وكلما اق أحدهمء تقطع سلك من الميط وهو جزء من المنظر الذي يصير تحت الارض. ذلك 
أن النقل الشفاهي هوالصدر التاريخي الأكثر الفة وهو أعذب المصادر, وما يغذيه» أكثر من غيره» 
رواء الصدق. يقول مثل افر يق «فم الشيخ أبخر لكنه يتفوه بالأمور الطيبة المنجية»» والكتابة مهما 
“كانت مفيدة تتجمد وتتيبس» وهي تضفيٍ وتشرح وتختزل وحن والحرف يقتل. الذبريكسو 
هيكل الماضي لما وألوانا و يرو يه دما وهو يعرض في مدى الأبعاد الغلا نه ما انطبق كثيرا على 
ينطح ذي بعدين من صفيحة ورقة. ان فرج أم (سندجاتا) اذ اضطر بت لبرء ابنها المفاجئء مازال 
يرن في صوت سحرة مالي الجهوري الخار. أجل» انه من اللازم اقتحام الكثير من العقبات لتصفية 
مادة النقل الشفاهي وغر بلة حبوب الوقائع من تبن الكلمات الفخوخ, مما يشبه النوافذ الكاذبة التي 
تقام قصد التناظر» وتخاوزاز يفك العبارآت وبر يتهاء واي بست الفلاف الظرفي للرسالة الآنية 
من يعيك. 
لقد قيل إن اير المتواتر لا يوئة ق به اذ مووظائني» كذلك فان أي رسالة بشرية بحسب تعر يها 
ليس وظائفية, بما في ذلك وثائق المخطوطات, وهي بجمودها ذاته وتحت حيادها الموضوعي الظاهر 
كم تنني من أكاذيب ا أغفلته ومع ذلك فهي تكسو المنطأ بصبغة الاحترام . 
ممالاشك فيه أن الخبر و بخاصة ا حماسي منه هواعادة خلق شيه اسطوري للماضي» هونوع 


:(1) أنظر: ب, هوارد .1559 ص ١1/9‏ - 594 


الى 07 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا ٠‏ 


من القثيل التاق يكشف للمجموعة ور وجموعة القم التي تدعم شخصيتاء هوزاد سخري. 
لقصد العودة على نهز الزمان نحو مملكة الأجداد, ولذا لا يطابق القول الحماسي مطابقة مدققة الخبر 
التاريخي, بل هومتطيه مسقطا ايآه اسقاطات فات وقتها من قبل» ومن بعد بالنسبة الى الزمان 
الواقعبي؛ مصادما معه اصطدامات شبية بتلاشي التضار يس في الآثار. ولكن هل تتخلص 
الكتابات نفسها من هذه التداخللات اللغوية؟ وني هذا كا في غيره يجب البحث عن الكلمة 
المتحجرة ا موجهة, و ينبغي اذا أمكن أن نهز أنفسنا بكاشف المعدن المخالص» لاخراج الشوائب 
والخبث. 1 
انعمءيمثل وهن التسلسل التاريخي 7 الضعف المقيتي ني الخطاب الملحمي واللقطات 
الزمانية المبعثرة تكون تركيبا معقدا لا تأتينا منه صورة الماضبي واضحة مستقرة كما تأنينا من المرآة 
الصالحة, ولكنها كالخيال الخاطف الراقص على الماء المضطربء, ومعدل عمر الممالك أو الأجيال 
من الأمور التي يشتد فيها الخلا حيث لا يوثق كثيرا بالاستكمالات المستمدة في الفترات الحديثة, 
ولومن جراء الشحولات العمرانية والسياسية. فأحيانا نستقطب ملك فذ, كا مغناطيس» الوقائع 
السابقة التي حدثت لسايقيه وتابعيه وقد اختفت صورتهم تماماء ومن بين هؤلاء سلالة ملوك رونداء, ٠‏ 
ومثل الملك دافئزن ملك سيقو (أوائل القرن التاسع عشر) اذ ينسب اليه السحرة كل فتح عظيم في 
هذه المملكة. 

وعداذلك فان النص الادبي الشفاهي اذا ما اخرج من سياقه يكون كالسمكة خارج الماء 
فيموت و يتحلل. واذا ما عزل ابر يكون كتلك الأقئعة الافر يقية المقتلعة من الرسوم الدينية التي 
يموم بها المؤمئوث, فتعرض كي يطلع عليها العالمين. فيفقّد مضمونه ومعناه وحياته. على أن الخير 
بطبيعته ‏ اذ تخبلة ذاما شهؤد حدد كلقوا ينقله” فهويلاثم انتظار مستمعين جدد, ملاءمة تتعلق 
خاصة بنقل الرسالة: الا أنه لا يبقي امحتوى على حاله. ألسنا نرى أيضا منتفعي أو مرتزقة الخبر 
يعرضون عند الطلب نسخا من النصوص المكتوبة» يلقي بها من جديد في سياق ابر المنقول! 

وأخيرا كثيرا ما يكون محتوى الرسالة نفسه مستغلقا بل مستبطناء والكلمة عند الافر يقي ثقيلة» 
وهي قوة ذات حدين في امكانها الفعل والنقضء وفي امكانها أن تحمل الشروره ولذا لا يتلفظ بها 
بوضوح ومباشرة» بل تحيط بها الأمثال والتلميحات والمعاني المثقية والأمثال الواضحة والمغلقة 
بالنسية الى العامة» لكنها نيّرة عند من أوتي حساسية استشعار الحكمة. وني افر يقيا الكلمة الثقيلة لا 
تبتذلء وكلها ارتفعت منزلة الانسان ن وسلطانه كلما قلل من الحديث بين العموم. فاذا ما قيل 
لشخص: «أكلت الضفدع ورميت برأسه» فيعلم حالا أنه اتهم بالتخلص من بعض 
مسؤولياته :)٠١(‏ وهذا الاستغلال المتمثل في «نصف القول» يدل على قيمة ابر الشفاهي الفائقة . 
وعلى حدودهاء اذ يكاد يكون من المتعذر نقل قيمته كاملة من لغة الى أخرى» ولا سوا اذا كانت . 
اللغة المدقول الها غريبة عن الأولى بنية ومجتمعا. ولا يتحمل الخبر الترججة الا قليلا جداء أذاها” 

اقتلع من وسطه فقّد نسغه وأصالته, ذلك أن اللغة هي «بيت الوجود» والعديد من الأخطاء اموه 
الى اخذره انما هي ناشئة عن مترجم عاجز أو غير مسؤول. 1 


)1١(‏ انظره. أقسى 15109 ص 5594 /اؤلء. 


مقدمة عامة فا 


ومهما يكن من أمرء فلقد قام عل شرعية ابر الشفاهئ الدليل اليوم بصورة وثيقة و يؤكده 
تأكيدا واسعاهمايقابل به مع مصادر أثرية أو كتابية» كا هوشأن موقع «كمى 0 
وأنقاض بحيرة «كيسال», أو أحداث القرن السادس عشر التي نقلتها «الشونا», والتق أثيت 
د. ب. ابراهم مطابقتها لكتابات الرحالة البرتغاليين في ذلك الزمن. 

والحنلاصة أن سرد الخبر. سواء كان ملحميا أو نثر يا أوتغليميا أو أخلاقياء قد يكون تاريخيا 
أيضا من أوجه نظر ثلا ثة. أولا هويكشف عن مجموعة من العادات والقبم التي تحرك شعبا وتتحكم 
قُِ أعماله المقبلة يتمثله نماذج الأمس. وهكذا فان الملحمة تعكس التار يخ ولكنها أيضا تخلقه. فاذا 
ما توجه الإنسان الى دامنزن قائلا: «يا مولى المياه ومولى البشر» فهو يقرر بذلك طابع سلطان 
دامنزان المطلقء على أن الأقصوصات عينها تر ينا اياه مستشارا بلا انقطاع؛ من جنوده وكهنته 
ونسائه .)١١(‏ ومعنى الشرف والسمعة يتضح في الجواب الشهير في «نشيد القوس» ممجدا سندياتا 
(سندياتا فاسا) «ساياكوسا ملويا» .)١7(‏ وتكشف هذه القيمة عن نفسها أيضا في فصل مأثرة 
«بكري ديان» على «بولس الكرنارني»» فلقد انعزل البطلٍ بكري ديان في قر يته (دنقورنقو) وتوسل 
الناس اليه أن يرجع على رأس جيوش (سيقو). فسلّم في النباية حين مسّوا وتره الحساس» وتر 
الكبرياء وامجد: «عليك أن تتناسى ما وقع تبادله من الكلام القديم: وعليك الآن أن تنظر الى 
اسمكء فنحن نأتي هذه الدنيا لدكتب اسماء وإذا ما أنت ولدت وترعرعت وفنت بدوثت اسم فانك 
تكون قد جئت عبثا وانصرفت عبثا» فيصيح قائلا: «يا كهنة (سيقو)» اذ أن أي تيتم فلن يكون ثمة 
مل وسأفعل ما تطلبون في سبيل سمعتي» ولن أفعل ذلك في سبيل لزن ولد أفعله لأي 
كان في (سيقو), سأفعله فقط من أجل سمعتي» وحتى بعد ثماتي سيضاف فعلي الى اسمي ». 

وأذكر أيضا هذه النكتة الحضار ية الحقوقية» قال سلامكا : «انكم حظوظون اذ حرم علي أن 
أقتل الرسل». 

وعلى ذلك فان اعادة تركيب الماضي بعيدة أن تكون خيالية تماماء فني الماضي شرائح من 
الذكر يات ومسالك من التار يخ كثيرا ما تكون أشد التصاقا بالمألوف من تزو يقات الخيال الملحمي 
الملونة: «وهكذا نشأت منظمة الرعاة الجماعيين هذه في مدن (مبرا). وان اصطفيت وصرت راعيا 
فقد صرت (بولس ) عموميا وكان البوالسة العموميون يرعون قطعان الملك, وكانوا 0 0 
جنسيات مختلفة, وكان رئيس الرعاة فهم يسمى «بنكي » أو هكذا: «في ذلك العهد لم يكن 
الئاس ينتعلون الأحذية بل سمارات 0 البقر المدبوغ, في أنفها حبل حول ابهام الرجل وني 
العرقوب حبل ». 8 1 القصة الملحمية تلونها تلميحات الى الصنائع ولأشياء ليست أساسية ف 
سير الحديث» الا أنها تشير الى بيئة الحياة «أرسل (دامنزث) ستين من ملاحبي جذعية سومونوء ثلاثين 
في مقدم الجذعية ا في مؤخحرتهاء وكانت الجذعية مز ينة بأفخر الز ينات» «هيئّت السلالم 
ونصبت على السور وتسلقها صيادو (سيقو) مهاجمين وتسللوا الى المدينة... ورمبى خيالة (سيقى) 


.4 نظرل. كسطلوط, ج اس “ا‎ )1١( 
اموت أفضل من العار.‎ )١؟(‎ 


ليلا :. المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 
م د ا 


بسهام ملتهبة. واشتعلت النيران في بيوت القرية»» «وتأهبت سارانء المرأة المولعة بدامتزة: لتبلل 
بارود بندقيات عحارلي كوري ». 

ومارس المؤيخ تشخيصا مدققا يصل أحيانا الى التحليل النفسي» لهوس الجمهور أو ناقلي 

. الأخبان محاولا ادراك زبدة الواقع التاريخي. 
000 الروايات التقولة مو قبل فرق متناوثة» كما تم عند كهنة فوالي سيد شر يف (هور وت» 
تيق) لايشكل عامل نقصض بل هوضنمان اباي النقد التاريخي. أما توافق الروايات» كما في 
صورة كهنة بارا و بولس المنتمين الى شقين متعاديين» فانه يبرز بروزا خاصا صدق هذا الشاهد» 
وكيا يبدو من جالة «الكوروا» الذين تر بط بينهم تقاليد باطنية متحررة اندماجية تتناقلها الأجيال» 
وتتعايش مع تقليد الجمعية السرية الباطني الفوضوي. إن ابر التاريخي ما له من توليدات متعددة 
يتضمن عناصر للنقد الذاتي . وذلك أنه ليس ملكا خاصا بل ملك مشاعا تسأل عنه زمرات مختلفة 
من المجتتمعء وا مهم أن يعتني بالنقد الداخلي هذه الوثائق وذلك بعرفة دقيقة للأسلوب الأدبي 
المستعمل» بموضوعه وأساليبه ورموزه وقوالبه وعبارات الحشو فيه والاستطرادات الاصطلاحية؛ واللغة 
في تطورها والجمهور وما ينتظره من الكاتب التقليدي. و ينبغي خاصة الاعتناء بالطبقة الشعبية التي 
ينتمسي الها هؤلاء وقواعد عيشها وتكو ينها ومثلها ومدارسها. . ومن المعلوم مثلا أنه في مالي وغينيا 
وعدت ادارس حقيقية للمعارف الأولية منذ قروث» كذلك الأمر ني كيلا وكيتا ونياقنولا ونياني 


الخ, 
وهذاالتقليد الصامد المقئّن الوضعبي هوعادة: أقوى بنية» وأشد دعاق عوسنيق البلاط التي 
تتجسم فيه, وترتله على فقرات تعليمية وفنية. 0 » كالسوسويلا (بالافون 
سوما أوروكنتي) مازالت هي عينها كمعلمة 7 تح تستحق ان يبحث فيها بحثا أثر يا ْ 

الا أن الأواصربين نماذج آلات الموسيق وفاذج المسيق والأناشيد والرة تصائتع تمثل عالما دقيق. 
التنظم» تمر به بسهولة, البدع واللحقات المضافة مؤخرا. ‏ ' 

وهكذا فلكل فن أدبي شفاهي آلته الخاصة في كل منطقة ثقافية, الآلة الخشبية (بالا) والبولون 
(قانون ‏ عود ) لملحمة مندنق» و بندري ال موسي. (طبل ضخم مدور ذو وجه واحدء مقطوع من ثمرة 
الدباء يضرب عليه بالأكف العار ية) للتحميسء في جو كثيرا ما يكون صامتاء واسامبي الحرب 
(زابيويا) للملوك, والميات (قيثارة) لشعراء الفنق الموسيقيين في ملحما تيم الاستوائية, هذه الآللات 
تحمل الكلمة التاريخية فتقدرها وتقدسهاء فهي تتحد مع الفئان في الواقع » ومكانتها تزداد أهمية 5 
أداء الرسالة, بفضل لغات ذات جسن تضييويها الوشيق تمر كز بصضهرة مباشرة] وتصير الآلة صوت_ 
.الفنان دون أن يضطر هذا الى التفوّه بكلمة واحدة. و يصير هذا الايقاع النغمي الثلائيء من الكثافق 
. والاستمرار موسيق ذات دلالة داخل هذا الضرب من «الدلالة - الشيقم إلتي تحدث عنها مارسيل , 
جوس. والحق أن الموسيق صارت جزءا من التقاليد, اذ لا يمكن أن تنقل بعض الأقاصيص الا في.. 
الشكل الغنائي» والانشودة الشعبية نفسها التي تنم عن نبض «الارادة العامة» في شكل هجاني يحتد 
أحيانا التبكم القاتم فيهء والذي يبقى حيو يا حتى خلال الحملات الانتخابية في القرن العشر ين» هو 
نوع نفيس يعدل ما ترو يه «الوئاد ثق» الرسمية و يكلها. . 


مقدمة عامة لقا 


1 وما قيل هنا عن الموسيق ينطبق تماما على وسائل أخرى للتعبيره كالفنون التشكيلية التي تقد 
لثنا نتاجها أحياناء كبا في مالك أبؤماي وبنين (حفر بارز) أو في بلاد كوا (تماثيل) وفبها اي 
المباشر للأشخاص والأحداث أو للثقافات التاريخية. 

وباختصار ان الخبر الشفاهي ليس يحرد مصدر يلجأ اليه في آخر المرحلة حين يضطرنا اليأس من 
بره بل هومصدر له حظ كامل ومنهاحية 5 تم الآن إرساؤها, 1 ثم هويوفر لتار يخ القارة الأفن يقي 
أصالة قوية. 
علم اللغات 

ليس علم اللغات عليا مساعدا 5 1 110 الى 
صمم موضوعه ونقف على ذلك بوضوح في مثال النوية الي غابت وراء صمت مزدوج» صمت 
أطلال (ميروي) الكثيف؛, وصمت اليط ا ميرورتي الذي 0 يكشف سره اذ بقيت اللغة مجهولة 
(090). 

. لاشك أن هناك أمورا كثيرة يجب القيام بها في هذا اجال, بدء من اثبات اللغات اثباتا علا 
فلا ينبغي أن يضحى بالعمل الوصني لفائدة العمل التنظيري رن بدعوى التصنيفية والتوليد. 
ان التحليل القاسبي المدقق للغة ما مما لما من مميزات في الأحرف الصوتية وأحرف المد والجرس» وما ' 
لا من حر ية التوليفات في الرسوم الخ طلة الركية التين وبما للها من مدلول عاشه المتلفظون به في: 
تمع محدد ,)١4(‏ هذا التحليل يكن من بناء استكمالاات للماضي» هي عملية عسيرة لعدم وجود 

عمق تاريخى لمعرفة هذه اللغات, اذ ليس في الامكان قياسها على غيرها الا ابتداء من الطبقة: 

المعاصرة بواسطة طر يقة التزامن, وهذا الأساس لا بد منه لكل تأليف تطوري توليدي. ان الأمر. 
صعبء وليس غر يبا ان وجدت صراعات علمية هنا وهناك» خاصة في مادة البانتوية. «فلكولم 
قعري» يقرر نظرية التكوين الذاتي» ييا يداة «جوز يف غر ينبرع » ببراعة عن نظر ية تقول إنه 
يجب أن توضع اللغات البانتوية في اطار قاري أ كراتساعا . ويبررهذا الاطار, بأواصر ليست من 
باب التشابه العرضي الناشئ عن التأثيرات الخارجية» بل بأواصر قرابة وراثية ذاتية» يكشف علها 
الشبه في الضمائر وفي المفردات الأساسية وفي الخواص النحوية, كنظام الأصناف الاسمية» فيا 
بين مئّات من اللغات من (الولوف) الى (الباكا) (جمهور ية السودان). وليس كل هذا الجدل عند 
المؤرخ» محض تمارين مدرسية . فنحن نرى مثلا أن مصئفا يعتمد على توز يع جموعات الألفاظ 
ْ المتشابهة التي تدل على معنى الحروف في افر يقيا الوسطى على حافة الغابة, يلاحظ أن هذه 
امجموعات المتجانسة لا تخترق الحافة النباتية بل تنشر مواز ية لهاء مما يوحي أن هذه الأغنام تنتشر 
حسب المنطقتين الجغرافيتين الملاصقتين للسهل والغابة» بينا تترتب الصورة اللسانية في الشرق على 
امتداد شرائط طولانية من افر يقيا الشرقية الى افر يقيا الجنوبية» ما يدعو الى فرض وجود طر يق 
يتدخل عموديا على الأول» و يوضح؛ بقياس التقابل» الدور المعطل للغاية في نقل التقنيات .)١8(‏ 
ولكن هذا الدور يختلف باختلاف التقنيات» و باختصار أن الدراسات اللسانية تبرهن أن لمة 


| (1) نظمت اليونسكوسنة 4 ملتق علميا للكشف عن هذه اللغة الافر يقية. 
)١1(‏ انظرمور يس هويس 167١‏ ص 10. 
)١5(‏ انظر كرستوف اهرت 1657 ص 1717 771. 


3 المنبجية وعصرما قبل التار بخ في افر يقيا 


النزوح ومستارهاء وأن انتشار الثقافات المادية والروحية» مرتبط بانتشار الألفاظ المتقارية. وهذا. 
يدل على أهمية التحليل اللساني التطوري وأهمية التسلسل الصوتي عند المؤرخ الذي ير يد أن يقف 
على حركية التطور واتجاهه. 

وهكذا أوضح ج. . غر ينبرغ غ ما أ به «الكنوري» للهوسا من المصطلحات الثقافية ومن الفن 
الحربنيء ما يظهر تأثير الامبراطور ية البرنوانية في تطور ممالك ايام ويخاصة ألقاب الممالك 
البرنوانية القر يبة من ألفاظ كامورى, مثل كيقاماء ماجيرا الخ.. التي انتشرت انتشارا ملحوظا حتى 
في قلب الكمرون والنيجير ياء, وثمة دراسة نظامية لأسماء الأماكن وأسياء الأشخاص من شأنها أن 
تقدم دلالات محددة, شر يطة أن يعاد النظر فى هذه الأسماء عن طر يق نظرة محلية. وذلك أن كثيرا 

من الأسماء قد تم تحر يفه بسبب النطق به أو كتابته بكتابة أجنبية من قبل غير الأفر يقيين» أو من 
:قبل افريقيين استخدموا تراجة وكتابا أجانب» و يبق اصطياد اللفظ الصحيح حتى ولواستقر 
بالكتابة منذ قرون عملا من الأعمال الأشد تشعبا بالنسبة للنقد التاريخي الإفر بقي. 

مثال: ان لفظ (فاوقا) الذي استعمله ليون الافر يقي للدلالة على مملكة السودان» كثيرا ما قرون 
بلفظ (قاو), ولكن تحليل اسم المكان هذا بالاعتماد على لغة التيدا والكانوري يمكننا من تعيين موقع . 
مملكة (القاوقا) بين ن الواداي ؛ شاد والدارفور (السودان) والفرتيت (افر يقيا الوسطى) (15). 

وأما الرجوع الى ان ن لَتَعْنِيَ بلد الأصل للعديد من الأسر المالكة السودانية» فلقد أعيد النظر فيه 
لعسورة لندية من قل 2 ار ر: بلمر: ولا ينبغي لنا أن نفسر لفظ يمن حسب ما يذكره مؤرخو امسلمين 
من معنى ديني يتجه نحو منطقة «الغربية النعيدة», بل الاحالة الى البلد القديم بم (منه يمن)؟(17). 
و يبدو النظر في المعجم السواحلي تحتو بألفاظ من أصل عربي» وني معجم بلدان الساحل الشرقي 
اللغاشي (انتيمورو انتالوتراء انوزي) الْفْمْوْدَ ين بالتيارات العر بية» سيكشف عن معلومات جديرة 
أن يستمد منها المؤرخ. 

وعلى كل ان (علم اللغات) أو اللسنية التي كان لها فضل على التار يخ الافر يق », يجب أن 
تنتزع منذ البداية الاحتقار العنصري الذي اصطبغت به اللسنية الافر يقي التي خررها أ شيقل 
وأوغفست شليشرء وعندهما: «ان لغات الاسرة الهندية الاوربية في قهَ التطور, ولغات السود قي 
أسفل 0 » على أنه فيا يظن أن هذه اللغات قد يكون لها أهمية في عرض وضع قر يب 
من الوو ضع الأصلي للغة, حيثث كانت اللغات يدوت نحو والكلام مكون من سلسلة كلمات ات 
ا لقطع 0 و يقتصرالمعجم على كشف أولي للألفاظ» (18). 1 


علم الانسان وعلم اللغات 
وتبق الملاحظة نفسها مقبولة في مجال علم الانسان وعلم الأجناس. والواقع أن الكلام 
(15) انظر بيار كلك 151/7 ص ١لاه‏ - 448 5. 


(17) انظر أبووالدريج محمدوص 1١0‏ 188. 
(18) انظرج. هويس الاؤاء ص ٠.1597‏ , 


مقدمة عامة نض 


الاجناسي (11) كان بطبيعة الحال كلاما ذا دلالة واضحة المي والعنصر ية وذا نتائج سياسية 
واضحة» وبيهها ممارسة «علمية» غامضة بالطبع. 

وأهم فرضياته المسبقة كانت التطور الخطي, وعلى رأس القافلة البشر ية أوربا رائدة الحضارة» 
وف ا مؤخحرة» «الأقوام» البدائية في الاقيانوس وبلاد الأماز ون وافر يقيا. فكيف يمكن أن يكون 
الانسان هنديا » أسود» بابو أوعر بيا؟ «فالغير» هو متأخر متوحش بر بري على درجات, وهو ملف 
دائما. ولذلك كان موضوع اهتمام الباحث أو مجال نهم المعالج. فالا تنولوجيا تلقت تفو يضا عاما 
لتصبح وزارة لالفضول الآوربي» إزاء «مواطتينا». إن النظر الإنترو بولوجي يتمتع بحاللات البوس 
والعراء, والفلكلور كثيرا ما كان ساديا شهوانيّاء وفي أحسن الظروف يتظاهر ببعض افونت 
الأبوية. وكانت المذكرات والتقار ير الناشئة عن هذه النظرة» الا ما شذ منهاء تبرر الوضع الراهن 
وكانت تعمل على «اماء التخلف في الفو» ( .)٠‏ فالنظرية التطورية التي جاء بها دارو ين» رغم 
مزاياها الرفيعة الأخرى؛ والانتشار ية في اتجاه واحد التي طالما نظرت الى افر يقيا كموطن خامل 
للاكتشافات الأخرى, .وأخيرا وظائفية مالينوفسكي وراد كليف براوثت التي كانت تحجب كل بعد 
تاريخي للمجتمعات البدائية» كل هذه المدارس كانت بالطبع تتعاطف مع الوضع الاستعماري 
الذي كانت تنموفيه كما لو كانت في تربة خصبة (11). 

ونظرتهاء التي فقدت قيمتها في النهاية في تفهم امجتمعات النائية الخارجية» تجردت من ن الجدارة 
أيضاء اذ أن انجتمعات التي اهتمت بها بصورة خاصة كانت بالفعل أكثر اجتمعات شذوذاء أعني 
نماذج من البشرية استقرت في البدائية» بيا كانت هى لا تمثل سوى جرائيم لايستّهان بدورها 7 
الشاريخني» بل هوأحيانا دورهام؛ الا أنه في أغلب الأحيان» هامشي بالكسبة الى امجموعات 
الاجتماعية السياسية الأشد قوة والأكثر عراقة في تيار التار يخ. 

وهكذا فلقد رمزالى جميع افر يقيا بصورقد كان الأفارقة أنفسهم يستغر بونهاء تماما كما لو 
شخصت أوريا في بداية القرن العشر ين باستعمال اخوان والمسكن أو با مستوى التقني في مجموعات 
بر يطانيا الداخلية أو في الكنطال أو سردينيا. 

على أن 00 يقة الانتولوجية انما تعتمد على الاستقصاء الفردي الموسوم بميسم التجر بة الذاتية 
العامة, لأنه مكثف, ولكنها ثامة في مستوى الانسان فقط وتؤول الى نتائج «موضوعية » هز يلة جدا 
اذا ما زعم استكمالها من الخاريج. 

وأخيرا فات موضوع الا تنولوجية نفسه من جراء جدلية حتمية» و بتأثير الاستعمار» قد تضاءل 


(11) خصص لفظ جنس الى الشعوب المعروفة بانعدام الكتابات فتضمن منذ البداية رأيا مسبقًا عنصر ياء يقول كليمان مارو في 

القرن 1١‏ «وثني أو جنسي» الاتنوغرافيا جع وصني للوثائق ‏ الا تنولوجيا هي عين التأليف التنظيري. 

)١(‏ انظرج. كويئس» الأقاص 40 «المذهبية الاستعمار ية والا تنولوجيا ترتفع الى عين التشكيلة؛ و يوجد بين هاتين المرتبتين 
من الظواهر. عمل مشترك يتحكم في فوه النسبي». 

(١؟)‏ انظرج. رفي /ال151ء ص 1716 «انه يشبه الداروينية الشقافية التي توحي الى الفكر في القرن 5١؛‏ الانتر بولوجية تبرر 

الاستعمار, فلا يكون هذا ثمرة ظرف سياسي بل نتاج بنية بيولوجية: أي صورة خاصة من المزاحمة الطبيعية. وانترو يولوجيا القرن 

التاسع عشرتر بح ضمير أوربا الامبر يالية». 


قا لمنبجية وعصرما قبل التار يخ في افريقيا 


شيئًا فشيئا. والشعوب البدائية التي كانت تعيش من جني القار والصيدء اذا لم يكن من «أكل 
البشر»» تحولت شيئًا فشيئًا الى الطبقة الكادحة المتنقلة من المراكز ا محيطية» في نظام عالمي للانتاج» 
أقطابه يقيمون في نصف الكرة الأرضية الشمالية.. 
وكان العمل الاستعماري يلتهم و يستبلك موضوعه ذاته, فلذا قرر أولئك الذين وضعوا الأفارقة 
ىٍِ قائمة الأشياء, ان يشرعوا 5 محاولة مبادهة, لصنع التار يخ زاعمين أنه في بعض الأوجه, ليس 
البدائيوث كها حسبوا. 
وبعيدا عن حكم سابقء وفي الوقت نفسه, فإن الباحثين الذين عملوا على كشف خخيط 
التار يخ والوقوف على بنيات أصيلة في امجتمعات الافر يقية الدولية أوغيرهاء هؤلاء الرواد أمغال 
فر يبنيوس ودولافوص وبالمر وايفانس بر يتشارد» قدا واصل مساعيهم وأخذها عنهم وأعادها ودققها 
بحاثون اخرون معاصرون. ورأى هؤلاء أنه اذا ما طبقتت الأدوات العقلية عينها للعلوم والانسان, 
واذاما تمت ملاءمتها للمادة الافر يقية, يكون بالامكان أن ندرك نتائج موضوعية. وهكذا نبذت 
النظريات الفاسدة المستندة اما الى الفرق الوراثي والمادي لمواطنين» واما الى وضعهم البدائي في 
طريق الحضارة. و يكني أن نعترف أنه اذا كان الكائن الافر يق هوهو الكائن الانسان الناطق» 
فان «(وجودهم في العالم» مختلف. وعندها مكن شحذ أدوات جديدة للوقوف على تطورهم الفريد. 
وفي نفس الوقت فإن النظرة الماركسية, على أن لا تكون عقائدية» ونظرة ليف ستراوس 
البنيويةء تأتيان أيضا بوجهات نظر مقبولة» ولكنها متباينة فيا يخص تطور الشعوب المعروفة بانعدام 
الكتابة فها + فالطر يقة الماركسية والتي تقوم على أساس تاريخي» تعتبر التار يخ ضميرا جماعيا في 
العمل» وهي تؤكد كثيرا على القوى ال منتجة 0 الانتاج» كما تؤكد على البراكسيس (السلوك) 
والنظمء بينا ترمي الطر يقة البنوية الى ممارسة الآلية اللاشعور ب يةَ ولكن المنطقية؛ وممارسة امجموعات 
المنسقة التي توتر عمل العقول وا مجتمعات وتؤطرها. ونأمل أن تكون الانترو بولوجيا المرتوية من 
منابع جديدة, شيئًا مغايرا لعنقاء تظهر فجأة» لضرورة احالة» من رماد بعض الا تنولوجيات (2؟). 
على الانترو بولوجيا اذن أن تنقد مسلكها الخاص» وأن تؤكد كل التأكيد على المثل وعلى 
التطبيقاتء والا إتتداخل عندها العلاقات الاجتماعية التي يمكن أن تتكشف بالتجر بة» يالبنيات 
التي توترهاء و يذلك د تَغني الواحد بالآخر, المثل والبنيات والآراء, مستخدمة بكثرة التقنيات الكية 
والجماعية الخاصة بالبحث, ممنطقة الكلام جاعلة اياه موضوعيا. وتهم التفاعلات بين العوامل 
الانترو بولوجيا على النصوصء وكذلك التأليف التاريخي. وتشاهد مثلا تقابلات بين المسالك 
التجارية التي يوجد عليها امتياز ملكي من جهة, و بين الأشكال السياسية المتمركزة من جهة 
أخرى : (غانة والمالي القديمين» وني امبراطور ية اشنطي في القرن الثامن عشر وفي بملكة لندا بالزايير 
الخ) بينا في التصرية العكسية الحاسمة خلافا للنقرندو (والزولوا, وشي شعوب لاعرق اللغات 


(؟؟) تكون السوسيولوجيا علما اجتماعيا داخليا في نظر العالم المعاصرء بين تكون الانترو بولوجيا نظرة مقارنة (بين امجتمعات)» ولكن 
أليس في ذلك احياء للأصناف. الفرق القابلة للجدال يتبعها من تار بخ جنسي وآثار جنسية ونبات ‏ جنسي ورياضيات ‏ 


جنسية . 
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وعين العوائد (النياكوسا والكوسا) ولكنها تعيش بعزل عن هذه التيارات» لم تبلغ 00 | 
الملكية (7). وقد نحاول أن نستنتج من ذلك شنبه «قانون» انترو بولوجي أو سوسيولوجي سياسي . 
3 ثم ان بنيات القزابة قدينجم عنها عدد من الآثار الهامة في تحديد التطور التاريخي. فاذا التقت 
مجموعتان من اللغات المتباينة» فان لغة القرآن بيئها تقرر اللغة التي يكون للا التفوق» اذ أن لغة الأم 
له يمكن أن تتغلب الا اذا اتخذت النسوة زوحات لا اماء وجواري . . وهكذا فان المجموعات «نقوني» 
تحعفظ بلغتها الأصلية» بيئا فقّد البعض الآخر ممّن اتخذوا أزواجا «سوتهو»» لغتهم لفائدة السوتهو. 
كذلك شأن رعاة الفلانيين القادمين من مسينا ومن فوطا جالون الذين تزوجوا منديقات وأنشأوا 
مقاطعة «واسولو» فلم يبق لهم من الفلانين سوى الاسم وسوى بعض الملامح الطبيعية» فلقد 
أضاعوا لغتهم الأصلية لفائدة المالنكي أو (بمبرا). 
ان أهم مصادر التار يخ الافر يقي التي أشرنا اليها آنفا ليس بالامكان تصنيفها مسبقا حسب 
سلم قبم يمكن أن يفضل باستمرار واحدة أو أخرى من بيئها» ومن الواجب أن ينظر في كل حالة على 
حدة, فليس الأ أمر شواهد من أجناس متياينة تباينا تاماء اذ أن كل ذلك يستجيب لتعر يف 
الاشارات التي أتعنا من الماضيء حاملة الرسالات» فهي اذن ليست محايدة بل هي تحسم نوايا 
صريحة أو ضمنية. 
وهكذا تخضع مع جميع هذه المصادر للنقد المنبجبي بحسب الصورء فقد يحتل كل منها امحل الأفضل» 
وقد يؤدي كل منها الى الأنواغ الأخرى لامي مثلاء كثيرا ما ساق الى موقع أثريء بل في 
وسعه أن يوازن بين بعض الوثائق المكتوبة. 
فالمؤرخ الكبير ابن خلدون مثلا في كتابه «تار يخ البر بر» ل لجان : «وخلفه ابنه 
منسا والي» ومنسا في لغتهم الكتابية تعني سلطانء ووالي يقابل عليا» بيئا يفسر التقليديون اليوم 
«منسا والي» بمعنى «الملك ذو البشرة البيضاء» 
المبادئ الأربعة الكبرى 
ؤاذا ما أردنا أن نحدد حدا جديدا للجبهة الرائدة في تدو ين التار يخ الافر يقي لابد أن يتحكم 
في البحث أر بعة مبادئ كبيرة. 1 
أولا: اشتراك الاختصاصات وهومن الأهمية بدرحة 2 متنا نعتبره ىِ ذاته مصدرا متميزا. 
فالسوسيولوجيا السياسية اذا طبقت على الرواية الشفاهية في مملكة سيقو فهي تثري النظرة اثراء 
عظياء ولولاها لاقتتصرت على خطوط هز يلة من شجرة نسب عليها بعض المآثر ا متحجرة. و يلوح 
التشعب والتداخل بين بنياتقولبت على الحيمنات القديمة (الاتموذج المالي) وعلى واقعهما الملموس 
الحي. وني بكدان الدلتا النيجرية تمكنت الروايات الشفاهية من اكمال عوامل النبضة التي طاما 
اقتصرت على تأثيرات تجارة النخاسة وزيت النخيل. فثمة علامة وطنية سابقة» من الشمال الى . 
الجنوب ومن الشرق الى الغرب» حتى لاغوس وحتى بلد اجبويشهد بها الخبر الشفاهي المؤيد, والذي 
أغنته بكيفية عجيبة تلميحات (بشيكو بر يرا) في الاسمرلدو (1؟). 


(9؟) انظر طومسون, 15156 ص الا ثلا 
)١1(‏ انظرج. الاقواء “151/8 
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عنصر من الانترو بولوجيا الثقافية (النص التعليمي للرعاة الفلانيين) (5؟) هوالذي مكن 
بعض الاخصائيين به ما قبل التار يخ من التفسير الصحيح» لالغاز (رسوم ) التاسيلي وما فيها من 
حيوانات بدونث أرجل في اللوحة المدعوة, الشور ذو الافعوان» وحرف « [1.» السحري لأوان 
درباوان الخ.. 
وبعد فاصل يزيدعن ٠٠٠٠١‏ بقالو ار الو ا رده الأخوات الخمس 
الخرافية من أصل سبعة أبناء للجد الكو يكلا” وتطبيقها على الراقصات الخمس البديعة في 
لوحات جبار ين. 
ان انتشار البتتو الذي تشهد به مصادر متطابقة من اللسنية وا خبر الشفاهي وعلم الآثار 
. والانترو بولوجياء وأولى المصادر المكتوبة بالعر بية والبرتغالية والانكليز ية والافر يقية» يصبح واقعا 
ملموسا يمكن أن يرئب ضمن تأليف» تتدقق حروفه عند تلاق هذه المستويات اختلفة, وتتلاق 
حجج اللسنية أيضا مع حجج التكنولوجيا لتؤكد انتشار الصنوج الملكية والنواقيس المتزاوجة للزينة 
في المناطق الممتدة من افر يقيا الغربية الى الزايير السفل والشحابا وزامبيا. ولكن ثمة براهين أثر ية 
قدتأتى بالطبع بحجج كبيرة القيمة. وتشتد الحاجة الى تكتل المصادر اذا كان لامر ب 
الصعوبات المتعلقة بتار يخ الأحداث. اذ لا يتوفر لنا داتمًا تحديد التاريخ بطر يقة الفحم .١4‏ على 
أنه ينبغي أن تفسر هذه الارشادات وأن تقايل مع معطيات أخرى كال معادن والفخار (مواد وفاذج), 
ويس لدينا دائما شبه ما يوجد في شمال 7 (7؟) من أكوام عظيمة من كسور الفخار, تمكننا 
من انشاء نموذج لسلم زمني على ستة مستويات. وئمة دلالة رائعة ئعة تأتي عن تضاف ر كل المصادر 
ا متوفرة» تمكننا من وضع علم أشكال متطور لأساليب الرسم والفخار. وذلك بمقابلة بعضها ببعض» 
كي تتضح سلسلة زمنية تمتد عبرثمانية آلاف من السنين. كل ذلك تدعمه أسبار لدراسة الطبقات 
وتو يده تأريخات الفحم 5» ودراسة النبات والخحيوات والمسكن والرواية الشفاهية (/١؟).‏ 
ان خارطة الكسوفات المؤرخة والمرئية بحسب المناطق» قد تمكن من الوقوف على توافقات 
. عجيبة اذا ما كانت هذه الأحداث مرتبطة بملك سلالة واحدة من سلالات الملوك» ولكن التار يخ 
عادة لا يدرك الا بتعبئة الكثير من الصادر خاصة» وان معدل طول سلطة أو جيل قد تدخل عليه 
تغيراتء وأن طبيعة العلاقة بين الملوك وأعقابهم ليست. دَائما واضحةءواذ أن مدلول لفظ ابن ليس 
دامًا بيولوجيا بل اجتماء عبي؛ وقد يعطبي الملك الواحد أحيانا ثلاثة أو أربعة أسماء أو «القاب», 
وكيا هوالأمرعندالميا تندمج قائمة المرشحين الى السلطة مع قائمة الرؤساء. 
ودون أن ننقص من .قيمة تسلسل الأحداث, الذي هوالعمود الفقري للمادة التاريخية ودون أن 
نتخلى عن الجهود المبذولة في سبيل ارسائه على قواعد متينة» نتساءل مع ذلك ما اذا كان من 
الضروري أن نقع أسرى مرض الدقة مهما كانت التكاليفء اذ سيؤول الأمرالى خطر الوقوع | ٍ 
الدقة الحطكة؟ كاذا نحرص على كتاية عام 43 ٠‏ كتار يخ لسقوط كمبي صالح» بيها نستطيع أن 


1511 انظر هباتي وجرمان ديترلان,‎ )١5( 
ص 95؟1 وما بعدها.‎ 157٠ (5؟) انظرايف كوينسء‎ 
ص ١ث وما بعدها.‎ 1151١ (0؟) أ, بايود,‎ 
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نقول «في نهاية القرن الحادي عشر»؟ اذ ليس لكل التوار يخ عين القيمة» وما يتطلب حدا من 
التدقيق» يختلف من حادث الى آخر ويجب أن لا نجعل من كل حدث صنا. 
وعدا ذلك فانه من الضروري ان يرجع تيار السياق التاريخي كله في اطار الزمن الافر يق .. 
وليس ا ا ازاء تركب معلى الحاانة اريت تركيبا مفصليا ضمن سلسلة من 
الأحذاث ينشيُ أحدها الآخر بموجب السببية والعلية . نعم ان للافارقة راي في الزمن مرتكز على 
مبدأ ةا الا أن هذا المبدأ يطبق عاتن نظم طريفة تسري فيها عدوى الخرافة قي السلوك المنطقي 
وتثنيه: ولا يخلق فيه الطور الاقتصادي الابتدائي الحاجة الى الزمن المرقمء وهبي المادة الأولية للربح» . 
وححيث اييقاع الأعمال والأيام تصبح توقيتا كافيا للنشاط البشري» وتكون فيها التقاوم التي ليست 
مجردة ولا عالمية تابعة للظواهر الطبيعية (هلال» شمس» جفاف) ولحركات ا حيوانات والناس» 
وتحدد كل ساعة بأعمال محسوسة, فى برندي مثلا: في اماكانا (وقت الحلب: تكون الساعة. 
السابعة) وفي متوروكا (وقت خروج القطعان: هوالساعة الثامنة) وفي كواساز (انتشار الشمس: في 
الساعة التاسعة) وفي كوماساز (اذا امتدت الشمس على الحضاب: فيعني ذلك الساعة العاشرة) . 
الخ. . وف هذا البلد الر يني يحدد الوقت بحياة الرعي والفلاحة, وفي غيره من البلدان تسمى 
: الأطفال بيوم ميلادها وبالحدث الذي سبقه أوتلام, ومسلموافر يقيا الشمالية قد يسموث أرلادهي 
بأسماء الأشهر التي ولدوا فيها : رمضات» شعبات» مولود. 
وهذا التطور الزمني» تاريخي من عدة جوانب, وفي امجتمعات الافر يقية الخاضعة لسلطة الشيخ» 
فكرة الاسبقية في الزمن لما معنى أرجح ما في غيرها » فعليها وحدها تعتمد الحقوق الاجتماعية» 
كالخطبة في الناس وامساهمة في رقصة مخصصة؛ وتناول بعض الأطعمة, والزواج واحترام الغير الخ. 
واذا لم يكن للوليد الأول حق مقصور عليه في خلافة الملك» :.يكون عدد المرشحين (أعمام» اخوة» 
أبناء) عددا مرتفعا دائما وللسن دور في المزاحة المفتوحةء مما يجعل للتوقيت والتار يخ أهمية متزايدة» 
وليس من الضروري أن نعرف أنه ولد في سنة كذا بل المهم أن يثبت يغبت الشخص أنه ولد قبل فلان. 
.ولا تتوحد المراجع الدقيقة في امجحتمعات الأكثر اتساعا وعمومية. 
وليس مفهوم الزمنٍ الاجتماعي جامداء إذ انه في سياق الفلسفة الافر بعية في حركية كل 
العالم, » يكون الأمردائمًا أن ينمي الفرد شكله ا حيوي» وهواجتماعي الى أعل درجة» وهذا ما 
يتضمن فكرة الرق في اجموعة و بواسطتها كما يقول بكري ديات: : «حتى بعد موتي سيضاف الى 
أسمي ». 
وفي يعض اللغات فان اللفظ الواحد (بونيا مثلا بالمبرا) يدل على عدة معان تدل على العطاء 
المادي والشرف والفو. 
وحسب الفصول كثيرا ما يعتمد على امشاهدة الفلكية بالنسبة الى سلسلة منالمكوكبات 
كالدب الأعظمء فعند الكومو (الزايير الأعلى) تشبّه الثريأ بسلة من السواطيره مما ينبئ بزمن شحذ 
هذه الأدوات لاستصلاح. الحقول. وعند الحاجة صار مفهوم الزمن هذا ألصق بالر ياضيات: فحزات 
من أخحشاب خاصة 0 كوثائق في كهوف بلدة دوغوت,» ووضع حبة من التبر كل عام قُِ انية من 
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قصدير في معيد العروش في مملكة بونو مانسوء أو حصاة في جرة في بيت الملوك في بلد مندنغ, دون أن 
نذكر بالطبع الآثار الجليلة في مصر الفرعونية وفي الممالك الاسلامية (كالموحدين مثلا). واذا ما 
را تحويل متتالية من عصور الملوك الى متتالية من التوار يخ وحتمية الوقوف في نقطة 
ثابتة تتخذ معلماء لاحظنا أن هذه النقطة في أغلب الأحيان هي معلم خارجي مؤرخ, مثال ذلك 
هجوم اشنطي على بونومانسو. 
ان استعمال الكتابة والدخول في الديانات المعمعمة عالمياء والتي كانت لديهاء تقاوم تقف عند 
نهاية محددة, كا أن الدخول في عام المردود وتجمع المال, كل ذلك قد غير شكل مفهوم الزمن 
التقليدي الا أن هذا ا مفهوم كان يوافق في عصره, موافقة جيدة, حاجيات المجتمعات المعنية بالأمر. 
ومن اللازم الحتمي أيضا أن ينظر الى هذا التار يخ من الداخل» انطلاقا من قطب افر يقي» لا 
أن يقاس 0 القبم الأجنبية, اذ أن الوعبي الذاتي وحق اقبي مبدآن مسبقان وجوبيان 
لتكو ين شخصية جاعية مستقلة. 
ولا شك أن اتختيار البحث الذاتي ونظرته» لا تعني أن يقطع قطعا | اصطناعيا ما بين افر يقيا 
وبين القارات الأخرى من العالم القديم والجديد من ارتباطات تاريخية, الا أن هذه الارتباطات سيت 
تحليلها على أنها تعويضات تبادلية» وتأثيرات متعددة الجوانب» ستتجلى فيها المساهمات الايجابية 
لافر يقيا في تطور البشر ية. والنظرة التاريخية الافر يقية لن تكون نظرة انتقام أو نظرة الرضى عن 
النئفس . بل هبي ممارسة حيوية للذاكرة الجماعية : حم حك الاي الحترف فاخل جاورا 
الذاتية. 
وبعد العديد من النظرات الخارجية وحتى الاشرطة المعاصرة التي كونت لافر يقيا صورة 
نموذجية» تتفق مع نافع الخارجية» فان الوقت قد حان لكي تنتشر النظرة الداخلية المتمثلة بالذاتية 
والأصالة والوعي «عَوْدِ الى الوطن» كما يقول جاك برك » كدلالة على الرجوع الى المصادر. 
واذا ما نظرنا الى قيمة الفعل والاسم في افر يقيا حيث يكاد اسم الشخص أن يصير ملكه, كما 
أن الأشخاص المحترمين (الأبء الزوج, الملك) كان يشار اليهم بجمل أو بألقاب. بهذا ندرك لماذا 
كانت سلسلة المسببات كلها وسلسلة التصورات ومجموعة الصيغ المتحجرة والأشكال الذهنية 
المتعلقة بتار يخ افر يقياء تتبع الاستلاب الأكثر نفاذا. فن اللازم هنا أن نثور ثورة كويرنيكية . 
حقيقية, تبتدئ بالمعنى» فهي وان لا تنكر متطلبات العلم العالمي» تسترجع صبغة هذه الكارة 
التاريخية في قوالب جديدة (8؟7). 
كما سجل ج. مكنزي منذ سنة /1841 بالنسبة الى الطسوافا (بوطسونا). كم من شعوب لم يذكر 
أحد اسمها بل لم تتفوه به هذه الشعوب نفسها ولا غيرها من الشعوب الافر يقية. لقدغريت هلاه 
الشعوب بمحنة الاستعمار, وخرجت منه الى الاستلاب. والطر يق الاقوم للخروج منه نهائياء أن 
تكتب أكثر فأكثر كتب التار يخ الافر يقية باللغة الافر يقية» وهذا يتطلب منا اصلاحات أخرى في 


(18؟) انظر في هذا المعنى البرهان المفيد الذي أدلى به أ. أ . اكنجقبين» 14517. انطلاقا من المقارنة بين نظام الابي (الاسرة الموسعة) 
الذي قد يكون مصدر سلطة الدو يوعلى الاسرء و بين النظام الدهومى الرامي الى ملاءمة النخاسة بواسطة ملكية قوية على الافراد» 
وهويفسر الخلاف بين النظامين انظر أيضا ب. فرناقن 15174 ص :١5+‏ «الحدث الخام خيال» واللغة الت تدل عليه هي نظرية 
الحديث ». 


مقدمة عامة وفنا 


ا فكم من كتاب في تار يخ افر يقيا لم ممدنا بأكثر من بضعة عشرة من صفحاته في 
تاريخ فشرة ما قبل الاستعمار, بتعلة أننا لا نعرف الماضي كما ينبغي» فنقفز مباشرة من «العصور 
الحالكة» الى سائح مكتشف عظيمء أوالى حاكم ترعاه العناية من اله نجم فجأة» فعنده يبتدئ 
التاريخ الحق, اذ قرر أن يكون ماضي آفريقيا كله ضربا من قبل التار يخ امخجل. نعم ليس 
الشأن أن ينكر ما كان للتأثيرات الخارجية من عمل اسراع أو تفجير, فادخال الاسلحة النارية مثلا 
في القرن السادس عشر الى السودان الأوسطء جعل 5 المكونين من العبيد الأولوين هيمنة على 
الخيالة الاقطاعيين. كان لهذا التحول أثره في بئية السلطة في السودان الأوسطء فحل الملك الكسيلا 
أو الكيغما من اصل العتبيدء محل الوز ير الشر يف سيروماء الا أن التفاسير الآلية المعتمدة على 
التأثيرات الخارجية (يدخل في ذلك مساند الرؤُّوس) والمقابلات الا توماتيكية بين التأثيرات 
الخارجية وحركات التار يخ الافر بق لايد أن تنيذ وأن يقام بتحليل دقيق جدا لابراز التناقضات ' 
والحركات الوطنية (15). 

ثم ان هذا التار يخ لن يكون الا تار يخ الشعوب لعا 0 
الكتلة القار ية؛ والجزر امجاورة لهاء كمدغشقر حسب تحديد وثيقة «منظمة الوحدة الافر يقية». 
يضم تار يخ افر يقيا بالطبع قطاع البحر الأبيض المتوسط في وحدة أقرتها كثرة الروابط منذ آللاف 
السنين (أحيانا دامية) ولكن في غالب الأحيان أغنت بعضها البعض» فجعلت من افر يقيا على 
ضفتي مفصل الصحراء مصراعي باب واحد ووجهي ميدالية واحدة. 

وهواقان* يخ للشعوب» اذ ثرى في افر يقيا أن استبداد بعض الأسر ا مالكة نفسه قد خففت منه 
دائمًا نا وانعدام الوسائل التقنية التي تز يد ثقل القركز خطراء كا خففت منه استمرار 
الديمقراطيات القروية» فن جميع المستويات. من القاعدة الى القمة يلتئم الجلس من النقاشن من 
أجل النقاش. وهومثل عقل الجسد السياسيء هوتار يخ شعوب, اذ فيا عدا العشر يات المعاصرة» لم 
يتقولب هذا التار ينخ ضمن الحدود التي أقرها الاستعمار وذلك لان اليجال الجغراني اعرد 
الافر يقية تجاوز من كل جانب» الحدود الموروثة عن التقسيم الاستعماري. 

لنأخذ مشلا من بين ألف مثل» السنوفو ا منتشر ين على جزء من مالي ومن ساحل الاج وه ومن 
فولطا العليا. وني الاطار القاري العام يجب التأكيد على العوامل المشتركة الناجة عن أصول مشتركة 
ومن مبادلاات جهوية ة خلال الاف السنين موضوعها الرجال والبضائع والصتائع ' والافكار, و بعبارة : 
واحدة؛ اخيرات المادية والفكر ية. 

فرغم العقبات الطبيعية ورغم ضعف مستوى الصناعات. كان من ف التار يخ * ثمة ة تضامن. 
تاريخي قاريء بين وادي النيل والسودان حتى الغابة الغينية» و بين وادي النيل نفسه وافر يقيا 
الشرقية» ومع الأحداث انه نتشر اللولو بين السودان وافر يقيا الوسطى» وتفرق البنتو بين واجهة حيط 
الاطلسبي والساحل الشرق بواسطة التجارة عبر القارة من خلال السحايا. 


(15) انظرر. س س. لاو. يفسرالمؤلف انمحطاط ايدو بالاعتماد على التوترات الداخلية بين الأصناف الاجتماعية التي كان لها 
في السلطة: العبيد, عمال الالافنع (الملك) في المقاطعات, المقاطعات في الحكم الثلاثي من الخصيان الملكيين امن اوفط 
ومن المين» ومن اليسار). 


1 5-5 1 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 

ينبغي أن لا تحلل ظواهر ا مجرة على مدى كبير في الزمان والمكان كتيار جارف لكتل متدفقة 
يجلبها الخلاء أويتكون الخلاء عقب مرورها. وحتى «الساقا» المتهاطلة في شاكا والمفكان فلا مكن 
تفسيرهنا ببذه الصبغة فقطع وصعود جموع نحوالشمال (فولطا العليا) انطلاقا من داقوما وتمبروسي 
(غانة)). انماتم تم بمجماعات من الخيالة تملكوا المناطق مرحلة مرحلة, الا أنه لم يكن 7 في وسعهم آن 
يقوموا بعملهم هذا الا بالالتحام مع أهالي المناطق عن طر يق الزواج من نسائهم. والامتيازات 
القضائية التي كانوا منحونها أنفسهم بعثت بسرعة على نشرة عادة تشر يط وجوههم (وهوضرب من 
التعر يف بالموية) يتسم على العديد من الوجوه؛ استطاعت لغتهم ونظمهم الأولية أن تمحبي تلك 
التي للشعوب الأخرىء بينا بقيت عادات» تتصل مثلا بالطقوس الزراعية أو التي كانت تريت 
حقوق الاقامة, بق ذلك باشراف؛ رؤساء الارض المحليين؛ وانتظمت علاقات «القرابة بالمداعبة» 
مع بعض الشعوب التي صادفتها في طر يقهم. ' والفاتح العظم «موسبى» أبرى كان من قبل أيضا 
«هجينا» وصورة التطور بالامتصاص هذه لابد أن يحل محلها في الغالب السنار يو الرومنتي البسيط 
للزحف الكاسح وا خرب» كا صور طو يلا و بصورة خاطئة استيلاء ء بني هلال على شمال افر يقيا. 

ان تطرفات الانعرو بولوجيا الطبيعية ذات الآراء المسبقة العنصر ية» قد ألق بها اليوم ظهر 
الحائط امؤرخون الجديون, ولكن «ا خاميين » وغيرهم من «الأجناس السمراء» الذين افترض 
وجودهم لأسباب ماع تخامرهم السرابات وأوهام عقلية أصبحت علمية. 

'يقول هرنيو( )٠٠‏ في نص مهم : «لا مكن أن يكون مثل هذا وحدة دراسية بيؤلوجية فلا يؤلف 
الفلانيون مجموعة بيولوجية بل ثقافية» وأقرب أقرباء الفلانيون في جنوب الكرون مثلاء من :الناحية 
البيولوجية» هم اليا في تنزانيا. وأما القرابة البيولوجية بين المغاربة والورسالي بالصومال» فهي وراثية 
من جهة كما هبي ناشئة عن البيئة الحيوية المتشا ببة التي تتحكم فيهم فهم بيئّةَ السهوب القاحلة». 

ولا تخلو المعطيات البيولوجية بالذات والتي أدخل عليها الانتقاء أو التغير الورائي من الاضطراب. 
المستمر منذ آلاف السنين» لذلك لا تشكل مرجعا ثابتا للتصنيف» كذلك الأمرفيا بخص ا جموعة 
الدموية؛ وتكاثر (العنصر الورائي) الذي يحدد خضابا دمؤيا مشوها اذا ما أشرك مع عنصر ورائي 
طبيعي ضاعف المقاومة ضد وى الملار يا . وهذا هوالدور الرئيسي الذي تقوم به المواءمة مع الوسط 
الطبيعي. مغلا أن القامة الطو يلة والوركين الاعرضين تتطابق مع المناطق ذات 5 القوي. 
والحرارة الشديدة. وعلى هذا الاساس فان شكل الجمجمة الأكرضيقا وارتفاعا (ذات الشكل 
الملستطيل) هو مواءمة تمكن من امتصاص الحرارة بكيفية أقل. ان لفظ القبيلة (1) اذن سوف 
يهجر ما أمكن ذلك فيا عدا , بعض الجهات في افر يقيا الشمالية؛ سوف يهجرعند كتابة هذا التار يخ 
بسبب ما احيط به من مدلولات.الاحتقار وما يثيره من أفكار مخطئّة, وكثيرا ما أكد على أن القبيلة 


0)ج. هرنيوء ٠‏ :/9. الصفحة 8ه وما بعدها. ١‏ 

)"١(‏ أن لفظ (قبيلة) باللغة العربية يدل على مجموعة من الأشخاص تز بلهم أواصر النسب الى جد مشترك و يعيشون على أرض 
' محددة. وعند الشعوب السامية (العرب ‏ البر بر الخ) يبق للانساب أهمية بالغة. والقبيلة وتعني بالفرنسية ( [112181 )» قد 
للعتبنت في ناريخ كثي رمن بلاد شمالي أفر يقية ومازالت تلعب أحيانا دورا هاما لا يمكن اغفاله . ولكي نحفظ هذه الكلمة مدلولها 
التاريخي والاجتماعي الثقافي» فاننا سنستعملها كما هي في صورتها الأصلية. 


مقدهة عامة اذى 


هي أساسا وحدة ثقافية وأحيانا سياسية» ولكن بعضهم يستمر على رؤُ يته لها كرصيد بيولوجي 
متمين و يبرزما .في الحروب القبلية من قساوة تلك الحروب التي كانت تنتهي غالبا ببضع عشرات 

من الضحايا أو أدنى, بينا هم يتعامون عن كل التبادلات الايجابية التي ربطت بين الشعوب . 
الافريقية, في المستوى البيولوجي والصناعي والثقافي والديني والاجتماعي والسياسي الخ, مما 
يضي على الآثار الافريقية صبغة عائلية لا شك فيها . 

وينبغي أيضا أن يتجنب هذا التار يخ أن يكون تار يخ أحداث فقطء فيكون اذاك عرضة لأن_ 
يرز ابرازا مفرطاء العأ ثيرات والعوامل الخارجية. نعم, ان اقرار الأأحداث اموجهة عمل أساسي لابد 
منة حت لاظهار الملامح الاصيلة للتطور الافر يق. ولكن ما هوأهم أن يتجه الى الحضارات 
والمؤسسات والبنيات التقئية والزراعية والمعدنية» والى الفنون 5 التقليدية, الى الدورات 
التجار ية وتطورات الساطة وتعديلاتهاء الى المعتقدات والرأي الفلسفي أو الديني» والى مشكلة التقنية 
والمعاصرة عند الأقوام وماقبل الأقوام . و يتطلب هذا الاختيار المهاجي تطلبا أقوى 0 
الاختصاصات. 

وفي النهاية» لماذا هذا الرجوع الى المصادر الافر يقية؟ فلن كان البحث عن هذا الماضي بالنسبة 
الى الأجانب» جرد ارضاء حاجة حب الاطلاع لديهم أو لمارسة رياضة فكر ية منشطة لعقل , 
متنلهفء لاستجواب أي ال مولء فانه ينبغي أن يتجاوز هدا المشروع هذه النظرات الفردية. فتأر يخ 
. افريقيا ضروري لادراك التاريخ العالمي الذي سيبق عدد من لوحاته الغازا قاتمة, ما لم ينيره الأفق 
التاريخي للقارة الافر يقية. 

وعلى المستوى النبجي فان نا التار يخ خ الافر يقي حسب الانماط الواردة في هذا اجلد, من 
شأنها أن تدعم خطة اتباع التار يخ التام المكتشف في كل مستوياته وكل أبعاده, بواسطة مجموعة 
أدوات البحث الموجودة الممكنة. 

وهكذا سيصير التار يخ ذلك النبج الحدتول الانسجام حيث تعطى فيه الكلمة بصورة متوافقة 
لجميع أنواع الااختصاص» ا اقتران الأصوات الفر يد النوع حسب مواضيع البحث وحسب 
أوقاته كي توافق متطلبات الخطاب. 
ولكن اعادة تشييد البناء بعد فنائه, ذلك البناء الذي كان في الماضي من حجارة حيّة .هم 
أيضا وبالذات الأفارقة الذين يجدون فيه مصلحة محسوسة, والذين يلجون هذا الميدان بعد أن حرموا 
منه ظيلة قرون أوعشرات السنين من الحرمان, شأنهم شأن المنفي الذي يكتشف» في وقت واحدء 
الخطوط الجديدة والقديمة لمشهد الوطن لذي ييحن اليه, لأنه سبق أن أقام فيه. 
أن من عاش بدون تار يخ عاشن على شكل حطام أو لتقل عاش كمن يحمل جذور غيره» أو هو 
كمن تخل عن أن يكون هوذاته, جذرا لغيره ممن يأتي بعدهء ؟ وهو وسط خضم التطور البشري 
يرتضي بدور مجهول الاسم دور كغلق البحر أو أحادية الخلية. فعلى رجل الدولة الافر يقي أن عم 
بالتار يخ كجزء ء أساسبي من التراث القومي» هو وصي عليه» خاصة وانه لن يكون بوسعه أن يتعروف 
على سائر البلدان الافر:يقية من خلال منظور الوحدة الافر يقية الا بالتار يخ. 

على أن هذا التار يخ ضروري للشعوب نفسها وهوحق أساسي هاء وعلى الدول الافر يقية أن 
تكون جاعات تعمل على انقاذ أقصى ما يمكن من الآثار التاريخية قبزأ أنيفوت الأوان, ولا بد من 


4 المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في افريقيا 
إنشاء متاحف ومن سن قوانين حماية المواقع التاريخية والأشياء. 

ويحجب أن تسمنح المنح لتكو ين علماء في الآثار» ويب أن تحور امناهج والشهادات طبقا لمنظور 
افر يقي. افالتار يخ منهل يمكننا أن لا نرى فيه خيالنا فحسبء وأن نتعرف على نفوسنا منه» بل ان 
نرتوي ونجدد القوى لتحقيق التقدم ضمن قافلة الرقي البشر ية. واذا كانت تلك غاية تار يخ افر يقيا 
هذا » فالبحث المضني الممل وما يتخلله من تجارب قاسية؛ سوف يكشف بلا شك عن طر يق بحث 
مثمر غني عن ايحاءات متعددة الأشكال. 

وتحت رماد الماضبي الهامد, تتحرك دامًا في موضع ماء شرارات تحمل نور البعث. 


.الفصل الأول : 


 يخيراتلا تطويرالتدوين‎ ٠ 
ظ في أفريقيا‎ 


جد فاج 


ان أولى محاولات تأريخ افريقياهبي قديمة قدم بداية التاريخ المكتوب. فؤرخوعالم البحر 
الأسيض المتوسط القديم ومؤرخو الحضارة الاسلامية في العصر الوسيطء اتخذوا كلهم اطارا معتمدا هي 
مجمع العالم المعروف» وكان يشمل جزءا هاما من افر يَقيا. وكانت افر يقيا الكائنة شمال 
الصحزاء جرّعءا له يتجزأ من :هاتين الحضارتين» وكان ماضها واحدا من مواضيع اهتمام مورخيهم 
بنفس قوة اهتمامهم بأوربا الجنوبية و بالشرق الأدفى» بل ان تار يخ افر يقيا الشمالية بتي قسا 
أساسيا من الدراسات التاريخية حتى امنداد الامبراطور ية العثمانية في 1 ن السادس عشر. 

واثر حملة نابليون بونابرت على مصرسنة 1744 صارت افر يقيا الشمالية من جديد حقل 
دراسات لإ يستهان به تولاه المؤرخون. ومع انتشار السلطة الاستعمار ية الأور بية على افر يقيا 
الشمالية الذي أعقّب الاستيلاء عل الجزائر من قبل الفرنسيين سنة ٠م,‏ واحتلال مصرمن قبل 
البر 'يطانيين سنة ١84١‏ سادت أعمال تأر يخ شمال افر يقيا وجهة ة نظر أور بية استعمار ية» على 
ش أنه مبنل سنة ٠‏ <ظهرت حركة التجديد في الاسلام» واند نتشر التعليم على الفط الاوربي في. 

سجعهرات شمالي افر يقياء ونشأت حركات قومية شمالي افر يقيا. كل ذلك أدى لظهور مدارس 

محلية للتار يخ» كانت تحرر لا بالعربية فحسبء بل و بالفرنسية والانكليز ية فحققت لافر يقيا 
الشمالية التوازن في الدراسات التاريخية. 

فهذا الفصل سيم تم اذن بصورة أولية بتدو ين التار يخ في افر يقيا الغربية والوسطى والشرقية 
والجنوبية. ورغم و المؤرخين الكلاسكيين والمؤرخين الاسلاميين في العصر الوسيطء لم يعتبزوا 
افر يقيا الاستوائية عديمة الاهتمام, فان آفاقهم كانت محدودة, اذ كانت الاتصالات التي من 
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المكن أن بكون للم ضنوا كليلةم عبر المبحراء عمو اديقة أو بلاد السودان أوعلى طول سواحل البحر 
الأجمر وا حيط الهمنديء حتى الحدود التي كانت تسمح بها البحارة الوسمية. 

. ان أخبارالمؤرخين القدامى, لاسا فيا بخص افر ييا الغربية» كانت ضئيلة متفرة 
فهيرودوت ومنيتون و بلين القديم واسترابون وآخرون غيرهم» لم يسردوا باختصار الا عن 0 
قليلةأوزحف عبر الصحراء» أو أسفار بحرية على سواحل المحيط الأطلسي» على أنه أثيرت حول 
صدق بعض هذه الأحاديث جدالات حادة بين الاخصائيين. وأما الارشادات المعهودة عن البحر 
الاحمر وانمحيط المندي فلها أساس أكثرجدية, إذ من الحقق أن تجار البحر الأبيض المتوسط وعلى 
الأقل تجار الاسكندرية, قد نشروا التجارة على هذه الشواطىء. «فرحلة بحر ارتر يا» (حوالي سنة 
+) وآثار كلود بطليموس (حوالي ٠‏ +) (ولكن يبدو أن النص الذي وصلنا منها يتعلق أكثز 
بتار يخ يقارب عام ٠‏ +). وأعمال كوزماس هنديكو بلطس (547 +)) هي المصادر الرئيسية 
للتار يخ القديم في افر يقيا الشرقية. 

ولقد كان المؤلفون العرب أكثر اطلاعاء ففي عصرهم كان استخدام الجمل من قبل شعوب 
الصحراء قد سهل انشاء تجارة منظمة مع افر يقيا الغر بية» وامتداد تجار شمالي افر يقيا في أهم مدن 
السودان الغرنيء ومن جهة أخرى فقد تطورت التجارة مع الجزء الغربي من ا حيط المهندي؛ حتى أن 
عددا عظيا من تجار جز يرة العرب ومن الشرق 0 انتشروا على طول السواحل الشرقية من 
افر يقيا. 

فالآثار التي قدمها أمثال المسعودي (المتوفي حوالي ٠5؟‏ +) والبكري )1١54--1١15(‏ 

بوالادر ئسي )١1151(‏ وياقوت (حوالي )٠1٠٠١‏ وأبي الفداء (1117 )151١‏ والعمري 
٠ 1)‏ 1844) وابن بطوطة )54 -1854) والحسن بن محمد الوزان المعروف في أوربا ١‏ 
باسم ليون الافر يقي حوالي (1:941١هه١)ها‏ أعظم الأهمية لاعادة بناء تاريخ افر يقياء ولا 
سما تاريخ السودان الأوسطء خلال فترة.نتراوح تقر يبا بين القرن التاسع والقرن لحاس عدن 
ا ميلادي. 

على أنه مها كانت هذه الأعمال مفيدة للمؤرخين المعاصر ينء فانه يشك أن ات منهم أو 
من الدارسين السابقينء من المؤرخين الرئيسيين لافر يقيا. فعظم ما يقدمه كل منهم وصف لحهات 
افريقيا حسب معلومات أمكنهم جمعها في العصر الذي كتبوا فيه. ا لدراسة نظامية 
للتغييرات التي طرأت عبر العصورء وهذا هواهدف المقيقي للمورخ. وحتى الوصف الوارد لديهم» 0 5 
يكن متزامنا فعلا» فان صح أن بعضا من المعلومات كان معاصرا للكاتب» فإن أجزاء أخرى, وان 
اعتبرت حقيقية في عصر الكاتبء فإنها قد استمدت من تقار يرسابقة. و يعاب أيضا على هذه 
الكتابات أنها عامة, لا تحوي أي وسيلة تساعد على تقويم الخ ومعرفة ما اذا كان الكاتب قد تلقاها . 
من ملاحظته الشخصية أم من ملاحظلة مباشرة لعاصرلهء أوهل هويروي فقطء ما شاع في عصره» 

أويروي رأي مؤلفين سابقين. ويقدم ليون الافر يت مثلا مفيدا في هذا الشأن» فهونفسه مثل ابن 
بطوطة ارتحل في افر يقياء ولكن» 0 لابن بطوطة» ليس من يقين البتة» أن ما يورده من خبر 
مستمد من ملاحظاته الشخصية. 
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وقد يكون من المفيد هنا أن نشير الى أن لفظ ماري » ليس مما لا يداخله الالتباس . ومد لوله 
المتداول اليوم يمكن تعر يفه على أنه عرض منبجي لاحداث فترة محددة» ولكنه أيضا من الممكن أن 
يعرّف حسب التعر يف القديم «من أنه: وصف منبجبي للظواهر الطبيعية» وببذا المعنى» أساساء 
استخدم في العنوان الحدد بالانكليزية في كتاب ليون الافر يقي (ليون الافريتي: التاريخ الجغرائي 
لافريقيا ‏ و بالفرنسية: وصف افر يقيا) ويبق هذا المعنى صحيحا حقا اليوم في العبارة القدهة.. 
التار يخ الطبيعي (وقد كان فعلا عنوان كتاب بلين). 

0 افر يقيا الأوائل هناك مور ف لا ل ل ا هر 
ابن خلدون )١505  ١89(‏ فلو كان معروفا أ أكثر عند العلماء الغر بيينء لاضطروا أن ينزعوا عن 
هيرودوت لقب «أب التار يخ ». وابن خلدون من شمالي ا يقياء» ولد ف تونس . وقد خص قسما 
من كتابه عن افر يقيا )١(‏ وعلاقتها بسائر شعوب البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدفى. وحسب 
فهمهلمذهالعلاقات, استقرى ابن خلدون مفهوما للتار يخ جعل منه ظاهرة دورية يستولي فيها 
أعراب السهوب والبوادي على الأراضى الزراعية من الشعوب المستقرة» و يركزون فيها ممالك 
فسيحة, وبعد ثلاث ثة أجيال تقر يبا تفقد حيو يتها وتصير هبي .نفسها معرضة لغزوات جديدة من قبل 
أهل البادية, وهذا بالفعل انموذج صالح لقسم كبيرمن تار يخ افر يقيا الشمالية. واستعمل مؤرخ 
عظم هومارك بلوك (؟). آراء ابن خلدون ليدلي بتفسير وضاء لتار يخ أوربا يٍ بداية القرون 
الوسطى. وابن خلدون يتميزعن معاصر يه, ليس لكونه ارتأى فلسفة للثار ب يخ» بل لأنه أيضا أو 
بالأخص لكونه خحلافا لهمء لم يكن يرتبط بذات الوزن وذات القيمة, بنبذ الأخبار التي كان 
بامكانه الحصول عليها عن الماضي» وكان يعتير أنه من الواجب الاقتراب من الحقيقة خطوة خطوة 
عن طر يق النقد والقياس. 

وابن خلدوث 5 الواقع مورخ عصري شديد ال معاصرة» ونحن مدينون له بما يكاد يكون تار يخ 
افر يقيا الاستوائية بالمعنى العصريء فبوصفه من شمالي افر يقيا وكذلك ‏ ورغم جدة فلسفته 
وطر يقته ‏ لكونه كان يعمل في اطار التقاليد القديمة المتوسطية والاسلامية» انه لم يتخل عن 
الاهتمام بما كان يجري وراء الصحراء؛ فشمة باب من أبواب مؤلفه (0) هوني الواقع تار يخ 
اسبراطور ية مالي التي وصلت في عهده الأوج أو كادت. وهذا الباب كان يعتمد جزئيا على الزواية 
الشفاهية التي كانت تجري 5 عصره., وفذا السبب فانه يبق حق اليوم» من المصادر الرئيسية 
لتار يخ هذه الدولة الافر يقية الكبرى. 

م يكن في امكان أي دولة عظيمة قوية مثل مالي» أوحتى الدول الأقل أهمية كممالك الموسا 
الأول أو المدن الملستقلة على الساحل الشرقي الافر يق» أن تحتفظ بهو يتا وكماهاء بدون رواية 
معترف بها تتعلق بنشوئها وتطورهاء ولا اجتاز الاسلام الصحراء وانتش على طول الشاطىءالشرق 


)00( أهم العروض عن افر يقيا توجد في مؤلفه الأعظم» المقدمة (ترجة فرنسية لفنسان مونتال) وفي جزء من تاريخه الذي ترجه دي 
سلان بعنوان «تاريخ البربر». 

ا ؤلاللء ص اكه 

() في ترجة م. ج. . دي سيلات المعنون: «ثار يخ البر بر» (1995-1918) يقع هذا لإا اكه لا ص © لسكلا 
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آنيا معه بالكتابة العر بية» أضاف سود الأفارقة الى الوثائق الشفاهية استعمال النصوص المكتوبة: 
التي كانت بين أيد.هم للحفاظ علي تاريخهم. 0 1 

ومن بين الفناذج الأولى من هذه المؤلفات التاريخية التي نعرفها اليوم: فان أنجحها قد يكون 
كشاب «تار يخ السودان» «وكتاب تار يخ الفتاش» (4) وقد كتبا في معظمههاء في تنبكت و خلال 
القرن السابع عشر. 1 ١‏ 

وف كليها يغرض المؤلفان أحداث عصرههما والفترة السابقة له مباشرة؛ مع عديد من. 
الارشادات الجزئية غير غافلين عن تحليلها وتفسيرهاء ولقد قدما هذه العروض النقدية, باشارة تتعلق 
بالروايات الشفوية المتعلقة بعهود أقدم, فكانت النتيجة لا تقتصرعلى ثار يخ امبراطور ية صنغاي 
وعلى فتحها واستيلاء المغارية عليها فحسبء بل كانت محاولة لتعيين ما كان مهما في تار يخ المنطقة 
السابق, ولا سما في تار يخ الامبراطور يات القديمة بغانة ومالي. 
: لهذا يتعين تميي رتوار يخ تمبكتوعلى سائر المؤلفات التاريخية القديمة المكتوبة بالعر بية من قبل 
أفارقة, كالتي تعرف ياسم «تار يخ كانو» و «تار يخ كلوا» (0) فهي تروي لنا تسجيلات كتابية 
مباشرة لروايات بقيت ولا شكء متداولة شفاهيا حتى ذلك العصر. وان يبدو أن ترجمة تار يخ كلوا 
قد استغله المؤْرخ البرتغالي دو برّوس في القرن السادس عشر. وليس ما يدل أن تاريخ كانوكان 
موجودا قبل بداية القرن التاسع عشرتقر يبا. 

ومن الجدير بالذكر أن التوار يخ العر بية من هذا النوع» لم تقتصر حتا على أجزاء افر يقيا التي تم 
ادخالها في الاسلام. فني وسط غانا الحالي مثلاء قد انتج «كتاب الغنجة» في القرن الثامن عشره ثم 
ان أبحاث العلماء الجديدة مثل أبحاث «افور ولكس» قد كشفت عن مئات من الخطوطات العر بية» 
أصلها من هذه المنطقة أو من الجهات المجاورة (5) ولا ننسى أيضا أن قسما من افر يقيا الاستوائية 
التي صارت اثيوبياء كان له لغته الخاصة الساميّة, لغة المُيرْ في البداية ثم الأمهر ية. وفيها حفظت 
تقاليد أدبية وتطورت طيلة ما يقرب من ألفى سنة. وما لا شك فيه أن هذه التقاليد أنشأت مصنفات 
تاريخية منذ القرن الرابع عشر مثل تار يخ حروب أمداسيون (07). ولم تظهر اللصنفات التاريخية في- 
اللغات الافريقية الأخرى, كاطوسا والسواحلى, وهى الكتابات المختلفة عن الكتابات العر بية 
المستوردة» ولكنها تستعمل حروفه, الا في القرن التاسع عشر. | 

. وشرع-الأور بيون ني الاتصال بالجهات الساحلية من افر ييا الاستوائية في القرن الخامس 

عشرء فنتج عن ذلك بسرعة, انتاج أدبي يوفر مواد ثمينة جدا للمؤرخين المعاصر ين. ووقع الاهتمام 


(4) ترجم تأر يخ السودان الى الفرنسية وعلق عليه أ. هوداس )14٠١(‏ وتار يخ الفتاش لمؤلفيه. هوداس: وم. دولافوس (151). 
(5) توجد ترججمة انكليزية لتاريخ كانولدى ه. ر. يلمر: مذكرات سودانية (1118) مجلد 8 ص 417 11ء ومن تار يخ 
. كلوامندج س» ب وفرمن قرنفيل «الساحل الشرقي الافريقي» (1151) ص 36-14. . 

(:) عن كشاب الفنجة ويجموعة امحافظات العربية بغانة المعاصرة» انظر تهمين لفتز يون «المسلمون والرؤساء في غرب افر يقيا» 
8, خاصة الصفحات ١6‏ 47؛ وافر ولكس «نشأة التعليم الاسلامي في غانة» مجلة تار يخ الاجتماعء نيجير ياء 4 (1137) 
2 4119 وطوماس هدقكين «التقاليد الادبية الاسلامية في غانة» ولدىأ. م.لويس (مؤلف كتاب) الاسلام في افر يقيا 
الاستؤائية (9955) ص 447 -1590. 

(0) توجد عدة ترجمات لهذا الكتاب ولا سيا واحدة بالفرنسية قام بها ج. قروشون في المجلة الاستوائية 18486. 
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خاصة بأربع جهات من افر يقيا الاستوائية التراخل الحنية في افى ييا الغرنيةء وبدهة الرايير 
الأدنى والانقولاء ووادي الزمبار وا مرتفعات امجاورة له وأخيرا اثيوبيا. وتوغل التدخل في أراضي 
هذه الجهات الثلاث الأخيرة» خلال المّرنين السادس عشر والسايع عشرء» ولكن كما كان الأمر 
بالنسبة الى المصنفين السايقين الاتباعيين أ و العرب» لم تكن النتيجة دائما ومباشرة» كبابب 
كتب عن تار يخ افر يقيا. 

ان ساحل غينيا هوأول ما اكتشفه الأوربيون من افر يقيا الاستوائية» وألفت في شأنه عدة 
كتب منيذاعام تقر يبا (كادامستو) حتى بداية القرن الثامن عشر (بر بو وبسمان)» وكان 
للكثير من هذه ؛ المواد قيمة تاريخية ني كبرى» اذ توفر شهادات عيان مؤرخة» فيمكن بها أن تعيّن ٠‏ عددا 
كبيرا من العلاقات ذات الصبغة التاريخية. 

0 هذه الكتب على كميات من المواد التاريخية ريا يكن مما هرقا يقانة 
عند دبر 543ل اللي / ملك يناك غيره بن الزلنين 3 اللإراحظة المباشرة» بل اقتصر على جمع 
روايات غيره. الا أن الغرض الأساسي لدى هولاء المؤلفين جميعا, كان يتمثل 5 وصف الحا" 
ا يد أ الى قط ون > اخياء ننم كيومن اريخ خ آفر يقيا الغر بية 
أصبح . بامكاننا أن نقدر أقوال هؤلاء المؤتقين حٍ قدرها (8). 

وأما ني سائر الجهات التي أعارها الأور بيون اهتماما في القرنين السادس عشر والسابع عش 
.فقد كانت الحالة على خلاف ذلك قليلاء ولعل.هذا ناش عم نكونها كانت محال نشاط المبشر ين 
الأولين» سينا كان, الحرك الاساسي للاور بيين في غينيا هو التجارة. فطالما كان الافارقة يوفرون 
للاوربيين من البضائع ما يبتغون اقتناءه, كبا كان الأمر بصورة عامة في غينياء لكن ما كان بوسع 
التجار أن يشعروا بدافع نحوما يغير امجتمع الافر بتي بل اقتصروا على ملاحظته, على نقيض المبشر ين . 
الذين كانوا يحبون الى حد ما بوجوب القيام بتأر يخ افر يقيا. فني اثيوبيا كانت الأسس موجودة 
من قبل» كان بالامكان استغلال التوار يخ وسائر كتابات البلادء وشرع رائدان جليلان من 
امبشر ين في كتابة تاريخ أثيوبياء هما بدرو بايز (ت 7) ومانول الالميدي (1515-1555) 
كما ألف تاريخ كامل بقلم أحد المستشرقين الأوربيين الاولين جوب لودلف 
)١70١4- 1571(‏ (1). 

وني وادي الكنغو السفلٍ والانقولاء كما في وادي الزمبير وحواليهء كانت المصالح التجار يه 
بدوت شك أقوى من مصالح التبشير. وم يكن امجتمع التقليدي الافز يق مجمله, مستعدا دون ضغط 
قوي» لأن يوفر للاور بيين ما كانوا يبغون» فنتج عن ذلك أن أرغم بكيفية مأسوية على التغييره فلم 
.يكن بمقدور المحاولات الوصفية نفسها الا ا الجانب التاريخي. وثمة عناضر مهمة للتار يخ 


لكوت عا داس كرون (167237)» جون بر بو (1781) و يليام بسمان (نشرة معلق عليها /1551). 

١‏ (؟) في كتاب س. بكاري: : الأمور الا ثيوبية في الكتابات الغر بية غير المنشورة (روما ع نان 
الثاني والثالث وكتاب الميدا في المجلدين ه و/. وتوجد ترجمة جزئية انكليزية لالميدا في س. ف. يكنقهام .. وج وب هنتقفرد: بعض 
ذكريات اثيوبيا )تراد يخ اثيوبيا للودلف في فرذكفورت سنة ليقة 


- 
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توجد فعلا 5 كمعن مؤلفين من أمثال, بقَافتًا ولوب (1511) وكافاتزي 2 ونشر كادور يما 
سنة 1181 تار يخ الحروب الانغولية .)1٠١(‏ 

ومنذ القرن الثامن عشربيدو أن افر ييا الاستوائة ئية نالت من الؤرخين الأور بين ما تستحق من 
الاهتمام, وكان بالامكان مثلا أن يستغل الكتَابٌُ السابقون الذين يغلب على أسلوهم الوصف 
كمصادر تاريخية, أمثال ليون الافر يق ودبر» بحيث تمكنت كتب التار يخ والجغرافيا العامة في تلك 
المدةء كالتار يخ العالمي المنشور بانكلترا بين 175 و ه175 الذي أمكن'أن يخصص لافر يقيا 
عددا من الصفحات لا يستهان به (11). 

ووحلت أبنا عاولات أحادية الموضوع «كتار يخ انقولا» بقلم سلفا كرين (حوالي  )1047‏ 
و«انحة تاريخية عن غينيا» بقلم بنزيت (171719)|وكتابا تار يخ الداهماي : مذكرات ملك يْسَا 
أهادي بقلم نر يس 11 وتار يخ الداماي بقلم دلزل (110/9)ء الا أنه ينبغي الاشارة هنا الى 
أن كتاب سلفا كر ين م ينشرإلا خلال القرن الحاضر(7١1).‏ 

وأما الكتب الثلاثة المذكورة أعلاه» فانها نشرت في ذلك العصر فذلك لأن في القرن الثامن 
عشرء» بدأ الجدل يحعد حول نخاسة العبيد التي كانت .العنصر الرئيسي في العلاقات بين أوريا 
وافر يقيا الاستوائية منذ مائة وخمسين سنة على الأقل. فدلزل ونر يس اللذان كانا يستغلان خبرتها 
5 تجارة العبيد 5 الداهماي كما فعل بنبزيت» قد كانا يقومات بعمل مؤرخين» الا أن كتيهها كانت 
تهدف الى توفير الحجج لو يدي أو معارضي الغاء تجارة الرقيق. 

ولو كان الأمر بخلاف ذلكءلا وجدت هاتة الكتب من يشتريهاء اذ في ذلك العصر بدا الاتجاه 
الرئيسي للشقافة الأور بية 0 مصرحا أن 'ليس له 
تاريخ يستحق أن يدرس . ونحمت عن هذه العقلية تيارات التفكير المنبفقة عن النهضة الأور بية الى 
عصر النور وحتى الشورة العلمية والصناعية الزاهرة. فبالاعتماد على ما اعتبر تراثا موحداء اغر يقيا 
رومانيا » ظن ا مثقفوت الأور بيون أن أغراض يجتمعهم ومعارفه وقوته وثروته, كان لما .من السيطرة ما 
أوجب تقدم الحضارة الأوربية على ما سواهاء فكان تاريخه مفتا تاح كل معرفة وتان يخ» في سائر 
المجتمعات التي لم يكن لها قيمة. واتخْذ هذا الموقف على الأخص ازاء افر يقياء ؤذلك أن الاور بيين» 
صاروا لا يعرفون افر يقيا والافارقة الا من زاو ية تجارة الرقيق» بيها كانت هذه التجارة عينها هي 
التي تسببت في فوضى اجتماعية تتفاة قم أكثر فأكثر ني العديد من: أقسام القارة. 

وحدد هيجل (٠١//ا١1-‏ ا هذا ال موقف صراحة في كتابه «فلسفة التار يخ » الذي يحتوي 
على تأكيدات من هذا النوع: «ليست افريقيا. قارة تاريخية اذ لا تبدي تغييرا ولا تطورا». 
والشعوب السود (ليس في وسعهم أن يتطوروا ولا أن يتأديواء نراهم نحن الي . على هذه الخال؛ وهم 
كانوا دائمًا كذلك). ومن الجدير أن نلاحظ أنه منذ سنة 17917 رأى المسؤول" عن نشر كتاب دلزل 
أنه من اللازم أن يبر نشرتار يخ للداهماي. فيقف موقف هيجل نفسه و يصرح: «لندرك حقا 


(١٠)أ.‏ دي اليفيرا دي كادرنقا: : التار يخ العام للحروب الانكليزية شرح م. دلقادو و أ. داكنها (لشبونة .)1549-154٠‏ 
)١١(‏ تشتمل نشرة «التار يخ العا مي» عل 57 مجلدا خصص ١١‏ منها للتار يخ المعاصر ومن بين هذه اثنات لافريقيا. 
)١0(‏ لشبونة 1589 
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الطبيعة البشرية» لا بد من أن نشق طر يقا عبر تار يخ أكثر الأقوام تخوشنا[:... ]ول سبيل الى 
الحكم على قيمة الثقافة في تقوم السعادة البشر ية» الا بمقارنات من هذا النوع» 6 

وتأثير هيجل المباشرعل تحر يرتار يخ افر يقيا كان ضبعيفاء ومع ذلك فان الرأي الذي كان . 
يظهره, استقاه أصحاب الرأي التاريخي المستقهم في القرن التاسع عشر. وهذا الرأي الذي أكل عليه 
الدهر وشربء والذي يفتقد الى مستند, مازال له حتى اليوم أنصار. أفلم يصرح أستاذ تار يخ معاصر 
في جامعة اكسفورد : «قد يصيرفي المستقبل تار يخ يدرس لافر يقيا » أما اليوم فليس لما تار يخ 
وهناك فقط تار يخ الأور بين في افر يقيا . وما عدا ذلك ظلمات . وليست الظلمات موضوعا 
للتار يخ. افهموني جيداء اني لا أنكر أن أناسا قد أوجدوا حتىق في البلدان الحالكة والعصور القاتمة» 
كما لا أنكر أنه كان الهم حياة سياسية وثقافة مفيدة لعلماء الإجتماع والانترو بولوجياء ولكني 
أعتقد.أن التار يخ أساسا هوضرب من الحركة, بل من.الحركة المقصودة. وهوليس محرد أشباح 
أشكال 5-6 متحولة ومعارك وغزوات» وأسر مالكة واغتصابات و بنيات اجتماعية وتفكك 
اجتماععبى 

لقد 0 يعتير أن «التاريخ بل دراسة التار يخ ترمي الى هدف. فنحن ندرسه[....] 
0 5 اليه» و يضيف قائلا: ان العالم الحاضر تسيطر عليه أقكار 
أوربا الغربية تقنياتها وقيمها سيطرة تجعل تار يخ أوربا وحده هو الذي يعتد به على الأقل خلال 
القرون المخصة الأخيرة» و بقدرما لتار يخ العالم من أهمية. فلا يمكننا اذن أن نسمح لأنفسنا «أن 
نتسلى بحركات لا جدوى من ورائها لقبائل بر برية في مناطق جميلة في العالم» لكن لم يكن لها أي 
أثر على ما عداها» )١4(‏ ومن عجائب الصدف أنه في حياة هيجل» شرع الأور بيون في اكتشاف 
افريقيا اكتشافا حقيقيا عصريا علمياء وشرعوا هكذا في وضع أسس للتقوم امنطتي لتار يخ 
المجتمعات الافر يقية وما حققته سِ أعمال» وكام هذا الاكتشاف مرتبطا من جهة برد الفعل ضد 
الرق وتجارة العبيد, و بالمزاحة على الأسواق الافر يقية من جهة ة أخرى. 

وكان بعض من الاور بين الأولين يحدوهم حب صادق للاطلاع على ما قٍِ امكانهم ان يقفوا 
عليه من ماضى الشعوب الافر يقية يجمعون المواد التي يعثرون عليها من وثائق مكتوبة ان وجدت» 
أومن روايات شفاهية وشواهد من آثار الماضي يكتشفونها . وكان انتاج هؤلاء المكتشفين عظيها 
والتسبل ينشن أحزائه ل التار يخ بأدق معانيه, وفي جملته كون مادة كبيرة القيمة للمؤرخين الذين 
أتوا بعدهم. . ومن بين قائمة قصيرة للعناو ين يمكن أن نذكر: رحلات لاكتشاف منابع بع النيل بقلم 
عد ا :»؛ والفصول التاريخية في روايات ز يارة كوماسبي: عاصمة الأشنتي بقلم 1 

. أ. بوديش (مهمة من ساحل كواس الى اشنتئ) )١1814(‏ و بقلم جوز يف دو بوي (مذ كرات 
اقامة في اشنتي 1814) وكتاب هنرتش بارث (/1858-1851)» (ووثائق الثار يخ والخترافيا 
والتجارة في افر يقيا الشرقية) بقلم م. قلان )١1857(‏ والصحراء والسودان يقلم ُسطاف تَشْيِقَال 
(ؤ/ماما- حكككم ا ). 


.08 ارشيبالد دلزل : تار يخ الداهماى *اثلالاء ص‎ )١17( 
هذه الاستشهادات مقتبسة من ملاحظات عرض أول محاولة لسلسة من الدروس ألقاها الأستاذ اوغ طر يغور هو بر حول «ظهور.‎ )١4( 
ةا ص الاقم.‎ ١١-6 أوربا المسيحية )» انظرة المستمع‎ 5 
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ان طر د يق نشتقال استمر متبعا في طور جديد تماما من تار يخ افر يقيا » طور شرع فيه الأور بيون 
في غزو القارة والميمنة على سكانها. وكان يبدو أن هذا السلوك يتطلب تبر يرا أخلاقياء واذاك 
دعمت الآراء ا ميجلية بتطبيق مبادئ دارو ين. ‏ - 

0 وكان لمذا التطور نتيجة عرضية تمثلت بظهور علم جديد, هو الانترو بولوجيا 000 غير 
تاريخية لدراسة الثقافات ويجتمعات الشعوب «البدائية» وتقييمهاء أولئك الذي لم يكن لهم «تار يخ 
يستحق الدرس» أولئك الذين «أدنى من الأور بين وكان من السهل القييزْ بيهم و بين هؤلاء بلون 
5 ش 

:ومن المفيد آن نذكر هنا مثل ر يشارد برتن (1/851- )1841٠0‏ فهومن أكير الرحالة الاور بيين 
في افر يقيا في القرن التاسع عشر, وقد كان فكرا منيرا مثمفًا متوقدا دائما ومستشرقا جليلا. وكان 
سنة 1851 من مؤسسي ل الانترو بولوجية اللندنية (التىي صارت فها بعد المعهد الانترو بولوجي 
الملكي)) ومع ذلك فان مسلكه الذي اتسم به كان أكثر نقدا من مسلك نشتقال» أصبح نهاية 
الاستكشاف | العلمي لافر يقيا بدون فكرة مسبقة, ذلك الاستكشاف الذي بدأ هع جميس بروس . 
فتجد مثلا في كتابه مهمة الى سليلي؛ مسلك الداهماي (1874) «خروجا ملحوظا ‏ عن الموضوع في 
موقع الزنجي في الطبيعة» (وفي الامكان أن يسجل أنه ل يقل «موقع الزنجي في التار يخ »)» 
ونستطيع أن نقرأ جملا مثل هذه: «ان الزنبي امحض يحل في الاسرة البشر ية تحت العرقين العظيمين 
العرني والآرى» (على أن معظم معاصر يه كانوا يرتبون هذين الاخير ين ترتيسا معاكسا). 

و «الزنجي ني الجملة؛ لن يتحسن ولن يتجاوز نقطة معينة لا د تستحق الاحترام؛ وهويبق من 
الناحية الذهنية صبيا. ..» )١16(‏ وعبثا كان بعض المثقفين الافارقة يقوموث بالرد» أمثال جيمس 
افر يقانس هرتن, عند جدله مع أعيان أعضاء الجمعية الانترو بولوجية اللندنية. 

وزاد الطين بلة بالنسبة الى تار يخ افر يقياء أن ثمة مفهوما مهنة المؤرخ قد ظهر ني ذلك العهدء 
ولا سيا في الماننيا حيث صار التار يخ, لا فرعا من الأدب أو الفلسفة, بل علما يعتمد على التحليل 
الدقيق للمصادر الاصلية. فبالنسبة الى تار يخ أوربا بالطبعء كانت هذه المصادر في معظمها 
كتنابية؛ وكانت افر يقيا تلوح في هذا الجال ضعيفة ضعفا ملحوظا . ولقد عرض هذا المفهوم بدقة» 
..الاستاذأ. ب نيوطن سنة 1978 في محاضرة أمام الجمعية الافر يقية الملكية في لندن وموضوعها 
«أفر يقنيا والبحث التاريخي »» فصرح ان «افر يقيا لم يكن لها تار يخ قبل قدوم الاور بيين». ويبدأ” 
التار يخ حين يشرع الانسان في الكتابة. ان ماضي افر يقيا قبل بداية الامبر يالية الاوربية لا يكن 
احياوه اذن الا «بالاستناد الى شواهد البواقي المادية من لغات وعادات بداثية» وهي أمور لا تهم 
المؤرخين بل تهم علماء الآثار واللسنيات وعلماء الانتر بولوجيا (15).. | 
على أن نيوطن نفسه كان هامشيا نوعا ما بالسبة الى مهنة المؤيخ كما تصورها هذا العصر. وطيلة 
قسم كبير من القرن التاسع عشرء كان بعض المؤرخين البر يطانيين الاجلاء أمثال جيمس اسطيفن 
(18 1865 ) وهرمن مريفال (5 -18074) وج. أ فرود (1414--18414) 


)١9(‏ نفس المرجع أعلاه. طبعة 184 مجلد ؟ء ص 181 و1188 
)١1(‏ افر يقيا والبحث التاريخي حلة الجمعية الافريقية, 77 (19171س 1937). 


تطويرالتدوين التاريخي في إفريقيا 4 


وج. ر. سيل (184- 18198) (107) قد اهتموا|أ أكثر بنشاطات الاور بيين (اوعلى الاقل 
بنشاطات مواطنيهم ) في بقية أنحاء العالم. وخلف «سيلٍ» كأستاذ ذتار يخ معاصر بككبر يدج» لورد 
اكتن )110١-185(‏ الذي درس في المانياء فشرع حالا بانجاز «تار يخ كمبر يدج ا معاصر» 
فنشر أجزاءه الأربعة عشر فيا بين ؟ لان . وركز هذا المؤلف على أوربا بحيث تجاهل كلية 
تقر يباء حتى نشاطات الاوربيين في العالم. ثم أصبح بح التار يخ الاستعماري عموماء بيد رجال أمثال 
السير شارل وكاس أو قبر يال هانوتوني فرنسا (18) اللذين اشتغلا أول أمرهما بالشؤون 
الاستعمارية كما فعل اسطفين ومار يفال وفرود. 
بيد أن التار يخ الاستعماري أو الامبر يالي ولو كان هامشيا بالنسبة للمهنة» أصبح مقبولا مع 
.الأيام» «فتاريخ كمبريدج الجديد المعاصر» شرع في نشره منذ 19817 باشراف اموسو 
كلارك, فخصص بعض الفصول لافر يقيا وآسيا وأمر يكا في كل مجلداته الاثني عشرء ولكن من 
جهة أخري أثريت مجموعة تاريخ كمبر يدج في تلك الفترة» يسلسلة تار يخ كمبر يدج 
للامبراطور ية البر يطانية (5؟155 )١404‏ وكات نيوطن واحدا من مديريها المؤسسين. ولكنه يكني 
أن نلتي نظرة سر يعة على هذا المؤلف؛ كبي نشاهد أن التار يخ الاستعماري حتى بالنسبة لافر يقياء 
مختلف جدا عن تار يخ افر يقيا. 
ومن ضمن مجلدات هذا التار يخ الثانية» خصصت أربعة لكندا واستراليا ونيوز يلندا الجديدة 
والمند البريطانية ٠‏ و يبق ثلاثة ثةَ يجلدات عامة موجهة توجبها قويا نحوالسياسة الامبر يالية» (فن 
ضمن 58 فصلا توجد أربعة فصول فحسب تتعلق مباشرة ة بالعلاقات بين انكلترا وافر يقيا) ويجلد 
واحد خصص لافر يقيا الجنو بية» أي الزاو ية الوحيدة:من افر يقيا جنوني الصحراء التي استقرقها 
المستعمرون الأوربيون ا.استقرارا قويا. و يكاد هذا امجلد بأكمله ‏ وه و أضخم الجلدات حجماء أن 
يكون مخصصا لشؤون هؤلاء المستعمر ين الاور بيين المتشعبة, منذ وصول الاولين منهم سنة ؟1581. 
وأما الشعوب الافر يقية التي تشكل معظم السكان فلقد حشرت في فصل تمهيدي (ليس هوتاريخي 
أساسا) حرره عالم اجتماعي انترو بولوجيء وفي فصلين كتيها مؤرخان من جنوبي افر يقياء هما 
الأشد تبصرا في جيلها وهماء س وه دوكيفثيت وو . . مككيلان» ومع ذلك فهما ينظران الى 
الأفارقة, بالضرورة من خلال رد فعلهم ازاء الحضور الاوربي. وهكذا فان تار يخ افر يقياء كان 
يبدو باختصار في مجموعات مغلمية ضخمة» ومن ذلك كتاب «شعوب وحضارات» تار يخ عام قُِ 
٠‏ مجلد, نشر يبار يس ١53717‏ - 4116517 و ج. قلوتز نشر التار ب يخ العام ٠‏ مجلدات باريس ١578‏ 
-1998ء وبروبيلان ولتاقشخت  ٠١‏ مجلدات برلين 1919 1977ء وتار يخ العام مختصر 


(107) كان اسطفين موظفا في المكتب الاستعماري من 1878 الى 18417 وأستاذ تار يخ معاصر بكبردج من 1846 الى 864 1ء أما 
مريفال فكان استاذ الاقتصاد السياسي باكسفورد قبل أن يخلف اصطفين كاتبا أعلى دائماء في المكتب الاستعماري (/18141- 
) وقضى فرود معظم حياته باكسفورد حيث كان استاذ التاريخ المعاصرمن 1847 الى 1814 ولكنه أرسل في السبعينات 
للكتابة الاستعمار ية بافر يقيا الجنوبية,» وكان سيل أستاذ تار يخ معاصر بكبردج من ذكما ال مكذماء. 

(18) كان لوكاس موظفا بالمكتب الاستعماري البر يطاني من 1810 الى 1411 وارتق حتى درجة مساعد الكاتب الأعلى ثم 

: حصل على متصب في السوال كوليدج با كسفورد. وكان هنوتو 151860 1) مسلك مزدوج» فكان سياسيا ورجل دولة 0 
دورا مهما في الشؤون الاستعمار ية والخارجية منذ سنة »١86٠١‏ ومورخا انتخب بالاكادمية الفرنسية. 


3 ش المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افربقيا 


ولتاقشخت في ٠١‏ محلدات برن 1501؛ «فاسمرناجا اسطوريا > تاريخ عالمي» ٠١‏ مجلدات, 
موسكو )١1656‏ ونشر الايطالي س. كنتي روسني برومة سنة 1474 كتابا ضحخما عن تار يخ اثيوبيا. 
.لقد كان المؤرخون الاستعمار يون ا حترفون اذن ككل المؤرخين ا خترفين عامة, مقيدين 0 
للشعوب الافر يقية في جنوب الصحراءء مفاده أن لا تار يخ لهم جدير أن يدرس أو يستحق الدرس 
وكا رأينا أن نيوطن كان يعتبر هذا التاريخ محالا لاختصاص علاء الآثار واللغويين 
والانترو بولوجيينء. وإن صح أن علماء الآثار كالمؤرخين يبتمون بموجب مهنتهم بماضي الانسان 
والمجتمعات», فهم مع ذلك م يجتبدوا اجتبادا يفوق كثيرا اجتهاد المؤرخين» ليستخدموا مهنتهم ىِ 
البحث عن تاريخ المجتمع البشري في افر يقيا جنوني الصحراء» وفي توضيحه. ولذلك سببان 
رئيسيات: 
أولا: ان أحد الاتجباهات الرئيسية لعلم الآثار الذي كان يتمخض إذاك, كان يعلن أنهى 
كالتاريخ توجهه أساسا المصادر الكتابية» فكان يقتصرعلى مسائل من نوع مسألة البحث .عن موقعم 
مدينة طروادة القديمة أو على رصد أحداث لم تعرفها بعد المصادر الأدبية المتعلقة بانجتمعات القدمة 
في اليونان وروما ومصرء وكانت معالمها الرئيسية مصادر تأملات طيلة قرون» فكانء ومازال 
غالباء! مرتبطا ارتباطا وثيقا بفرع المهنة التاريخية المعروف باسم التار يخ القديم. وكثيرا ما ينصرف 
الى البحث عن الكتابات القدمة وحل رموزهاء أكثرمن انضرافه الى العثور على ذخائر أخرى. ونادر 
جدا ‏ كا في اكسوم وزمباواي وحول موقعهما أن إعترف أن في افر يقيا على جنوب الصحراء معالم 
لما من الأهمية ما من شأنه أن يلفت نظر هذه الدرسة الاثرية. ثانيا: ان ثمة نشاطا أساسيا آخر 
للبحث الأثري كان يتمركز حول أصول الإنسان, من خلال منظور جيولوجي أكثر منه تاريخي ازاء 
ماضي الإنسان. نعم إن قسما كبيرا من هذا البحث تجمع في النهاية في افر يقيا الشرقية والجنوبية» 
على اثر أعمال علماء أمثال ل. س. ب ليكى ورموند دارت. إلا أن هؤلاء كانوا يبحثون عن ماض 
متوغل في القدم, بما يصعب معه التأكيد من أن اجتمع كان موجوداء وكان عادة هوة مفتوحة على 
الفرضيات؛ بين الممستحاثات التي كانوا يكشفون عنهاء و بين السكان المعاصر ين الذين كان في 
وسع المؤرخين أن يدرسوا ماضيهم . 
فبينا كان علاء الآثار والمؤرخون في جلتهم حتى الخمْسينات يعتبرون أن افر يقيا على جنوب 
الصحراء ل تكن لتليق بهم فان عظم الاختلاف في فماذجها الطبيعية ومجتمعاتها ولغاتها لفت حتا 
أنتباه الانترو بولوجيين واللغويين كلما شرعت اختصاصاتهم في التقدم» وكان بالامكان لزمن طويل 
. أن يبق أحد النوعين أو الآخر, علماء في بيت مغلق ولكن رجالا أمثال برتن وس . و. كوال (تعدد 
ش اللغات الافر يقية 14 قد برهنوا مبكرا على قيمة العمل الميداني» وكان الانترو بولوجيوك 
خاصة, هم رواد ذلك في افر يقيا. ولكن الانترو بولوجين أو اللغويين خلافا للمؤرخين والاثر يين 
لم يحسوا بضرورة الكشف عرا جرى في الماضي» ووجدوا في افريقيا كثرة من الأحداث تنتظر فقط 
من يصفها ويرتبها ويحللها مما كان يمثل عبئا ثقيلاء وكثيرا ما كانوا لا ييتمون بالماضي بقدرما 
كانوا يحاولون أن يشيدوا من جديد تاريخا كانوا يظنون أنه قد يوجد عند أصل الأحداث امجموعة» 
وأنه قد يفسرها. 


تطوير التدوين التاريخي في إفريقيا . 


ولكهم لم يكونوا يفطنون الى أي حد كانت هذه التشييدات تخمينية خيالية» ومن الأمثال 
الدراسية مثل العالم الانترو بولوجي س. ج. .. سليقمان الذي كان يكتب بفظاظة في كتابه (عروق 
افريقيا)الذي أصدره سنة :197٠8‏ «أن حضارات افر يقيا هي حضارات الشاميين وتاريخها هو 
تاريخ هذه الشعوبء وعلاقتها المشتركة مع العرقين الافر يقيين الآخر يينء الزنوج. 
والبسمان..» .)١9(‏ 

ويستنتج أن «هذين العرقين الافر يقيين الآخر ين» في مرتبة متخلفة, وان كل النجاحات 
التي قد تكون قد أنزتها هي من اثر «الشاميين» الذين أثروا فيها تأثيرا قويا أوضعيفا. ٠‏ وفي موضع 
آخر من هذا الكتاب يتحدث سليقمان عن قدوم رعاة «شاميين» موجة بعد موجة «أشد سلاحا 
وأذكى في أن واحد» من «المزارعين الزنوج المتأخر ين» الذين كانوا يؤثْرون فيهم .)١(‏ ولكنه في 
الواقع لا يوجد أي برهان تاريخي مهما كان يؤيد التصريحات القائلة «ان الحضارات الافر يقية 
دا ارت أبناء الشام» أوأن الترقيات التاريخية التي انزتها افر يقيا على جنوب الصحراء تعزى 
الم وحدهمء أو حتى بصورة أساسية. ومن المؤكد أن الكتاب نفسه لم يأت بأي برهان تاريخي, . ' 
وان الكثير من الفرضيات التي يستند اليها لا أساس لها كما ثبت ذلك فيا بعد. فقد بين ج. ه. 
غر ينبرغ غ نمائيا أن لا مدلول لألفاظ «شامي أو شاميتي » ماعد! في أحسن الحالات كونها 
مصطلحات لتصنيف لغوي (١؟7).‏ 

لاشك أن ليسن هنأك ارتباط لازم بين لغة التخاطب عند شعب ما و بين أصل هذا الشعب 
العرتي وثقافتهء فن ذلك أن غر يتبرغ يذكر فيا يذكر هذا المثال البديع : «ان المزارعين الهوسا 
المتكبلمين بلغة «شامية» هم تحت سلطة الرعاة الفلانيين المتكلمين بلغة نيجر كنغو» (أي لغة 
زنخية) (19) و يدحض أيضا القاعدة الشامية في قسم كبير مما أعاد تشييده سليقمان من تار يخ 
السود الثقافي, في أجزاء أخرى من افر يقيا » خاصة لدى السكان من ناطق بنتو, 

ولئن اخترنا هنا سليقمان خاصة, افذلك لأنه كان من الشخصيات المرموقة, في مهنته ببر يطانية 
العظمى (ومن الأولين الذين قاموا بأعمال جدية ميدانية في افر يقيا) ولان كتابه صار الى حد ما 
مصدرا اتباعيا وآعيد طبعه مرات عديدة» وفي سنة ١175‏ عرضه اعلاميا على كونه «اتباعي في 
نوعه». ولكن اعتناقه نرافة تفوق الشعوب ذات البشرة الواضحة على الشعوب ذات البشرة المظلمة» 
كان ليس الا جزءا من الآراء العامة المسبقة لدى الاور بيين في نهاية القرن التاسع عشر وفي بداية ٠.‏ 
القرن العشر ينن. وكان الاور بيون يظنون أن ادعاءهم التفوق على الافارقة السودء أيده الغزو 
الاستعماري. وني العديد من الجهات بافر يقيا ولا سما في المنطقة السودانية وجهة البحيرات 
الكبرى» نرى الناس موقنين أنهم يتابعون نقل الحضارة التي بدأ بارسائها غزاة آحرون من اللون 


(15) الكتاب المذكورط. 1517١‏ ص 45 وط 41555 ص 351. 

(١؟)‏ الكتاب المذكورط. 197٠‏ ص 158ء وط ص اذل 

(١)ج.‏ ه. قرينبرغ 148 و1178 والواقع أن قر ينب كمعظم اللغويين المعاصر ين يتجدب استعمال لفظ شاميتي و يضم 
اللغات التي كانت تسمى شاميتية مع اللغات السامية وغيرها في مجموعة 3 تسمى الافرو أسيو ية أو اريترية» وهم لا يعرفون 
مجموعة شاميتية متميزة. 

(11) قر ينبرغ 15517 ص مر 


٠ /‏ 0000 النهجية وعصرما قبل الاري في افريقا 


الأبيض» يسمون 5 ع «شاميين» لفق ونحد نفس المعى ف عدد عديد من الكتب 5 هذه 
الفترة من 185٠‏ الى ١94٠‏ تقر يبا . تلك المصنفات التي تشتمل على أكثر العناصر الجدية للتار يخ» 
0 في كتب سليقمان. وقد حرر هذه المؤلفات في الغالب رجال ونساء ممن ساهموا في الغزو 
أو الاستعمان وم يكونوا انترو بولوجيين ولا لغو يين ولا مؤرخين محترفين» ولكنهم اهتموا صادقين 
. بامجتمعات الغر يبة التي اكتشفوهاء وودوا التعرف على الز يد من الارشادات عنها واعلام غيرهم 
بباء فكانوا هواة بأحسن معافي الكلمة: فالسير هنري جونستن ومور يس دولافوس مثلاء قد ساهما 
فعلا بكيفية عجيبة في اللغوية الافر يقية كا ساهما في عدد آخر من امجالات» ولكن الأول سمبى 
دراسته العظيمة الجامعة «تار يخ استعمار افر يقيا من العروق المستلبة» (185) نقح وز يد فيه 
(111). وني الفروع التاريخية من دراسته العظيمة التي قام بها الثاني حول السودان الغربي» 
«الستغال لاع الجر (14.14)» يل الترض العام خرح يتعرطن الى المحرة اليودقة السنور ب 
لانشاء غانة القدمة, وفلورا شاو في كتابها (تبعية استوائية 1107) كانت دهشة من مساهمة المسلمين: 
في تار يخ افر يقيا. أما مرجري برهام, صديقة لورد لوقارد وكاتبة تب تار يخ حياته» فانها تتعرض بألفاظ 
ملائمة الى «هذه الحركة الجليلة في التار يخ؛ من أولى غزوات العرب لافر يقيا الى غزوات قلدي 
ولوقارد» (9؟). 
وأخطأ تماما مؤرخ جيد هو 5 ارفو في كتابه اي سكان السودات الأوسط كوا 
وتاريخ برنوة154)), في تفسير معنى التفاعلات بين رجل الصحراء والسود المستقر ين» تلك 
التفاعللات التي يصفها بدقة» بينا يستمر السير رشمند بلمر (مذكرات سودانية وصحراء برنو 
والسيودان 5و1) وهوعالم آثار موهوب, على البحث عن دوافع عمل الشعوب النيجر ية بعيدا 5 
طرابلس أو اهن. ظ 
على أن العلماء السوسيولوجيين الانترو بولوجيين البر يطانيين» تمكنوا بعد سليقمان تقر يباء من 
. الانفلاات من قبضة الفكرة الخيالية الشامية وساد تكو ينهم منذ ذلك تأثير. ب ..مالينفسكي وأ. ر 
رد كليف براوت, وكانا مناوثين بحزم لكل ضرب من التار يخ المستند الى الفرضيات. 8 
الطريقة الوظائفية المدققة المتبعة في دراسة امجتمعات الافر يقية من قبل علماء الانترو بولوجيا 
البر يطانيين بين 19170 1600١ع‏ تتجه نحوتثبيت تثبيت الاهتمام التاريخي فيهم حتى ولويفضل عملهم 
الميداني» فلقد كانوا في وضع استغثتائي ملام للحصول على المعطيات التاريخية. ولكنه بق تقليد أقدم 
من الإتنوغرافيا على القارة الاوربية (وأيضا في أمريكا الشمالية ولوأن قليلا من علماء 
الانرو بولوجيا:الامي ركان عملوا في افر يقيا قبل سنة تقليد يضم من بين خواصه أنه كان 
يعير الثقافة المادية من الانتباه أكثُر ها يعيره للبنية الاجتماعية. ‏ " 
فكانت نتيجة ذلك كمية كبيرة من الاعمال ذات الأهمية التاريخية ككتاب :«ملك جندا» 


(90) من الطر يف أن نلاحظ أن الطبعة الحالية المصلحة, أي الرابعة» من «عروق افر يقيا» (1955) يوجد فيها ص ١8ء‏ ججلة مهمة 
لا توجد في الطبعة الاصلية سنة 197٠‏ يحدد فيها ل «أور بيين»: أي أنهم ينتمون الى غين العرق العظبم من البشر يةٌ 
العرق الابيض. 


تطويرالتدوين التاريخضي في إفريقيا 0 


لطور ارستام :)١544(‏ «وتجارة غينيا» للسيرسند ستروم (1958). عل أنه مما يستحق ٠‏ 
خاصة مؤلفان (112كى ه70 ء0دطارء1[ت17) لمرمن بومن ,)١110(‏ و«عمل افريقيا» 
لديدرش وسترمن (191057) الكتاب الأول هودراسة هموسوعيه ة للشعوب والحضارات الافريقية التي 
اهتمت اهتماما كافيا مما عرف من تاريخهاء ولا يقاس به أي مؤلف آتحر في مجلد واحد: أما الكتاب 
الثالي: «افر يقيا شعوبها وتار د يخ ثقافهم» (1145) بقلم الانترو بولوجي الامر يكاني 
ج. ب . مردوك فانهضعيف المقارنة اذا أعوزت مؤلفه» في هذا ا محال» تجربة زيارة مباشرة 
لافر يقياء كان من شأنها أن تمكنه من تقيبم موادهء وكذلك لأنه تقدم أحيانا بصور تخيلية لها من 
التطرف في نوعهاء ما لصور سليقمان ولو أتها أقل نحبثا (5؟). وأما وسترمان فقد كان خاصة 
لغوياء وكتابة عن تصنيف لغات افر يقياء هوفي كثيرمن النقاط رائد لكتاب قر ينبرغ. 
كبا وفرلكتاب يومن قسما لغوياء الا أن كتابه (عمل - 85 !41:1 مخطءنطء 065 ) قد أفسدته من 
سوء الحظ النظر ية الحامية وهوآأيضا مجموعة ثمينة من الروايات الشفاهية الافر يقية كما كانت 
موجودة في عصره. ا 

. ومن الملمكن أن نضيف الى هذه الكتب كتاب ه. أ. و يشوف «ثقافة زمبواي ومنوموتابا» 
(114): على الاقل» لنقدم استاذه ليوفرو بينيوس. كان هذا عالم أجناس انترو بولوجي متخصصا . 
في الشقافات» ولكنه أيضا عالم آثار ومؤيخ . وني مدة نشاطه الموافقة تقر يبا للاربعين سنة الاولى من : 
القرن العشر ينء كان بلا شك أخصب مؤرخي افر يقيا نتاجاء فقام بعدد وافرمن الأشغال الميدانية. 
في كل أقسام القارة الافر يقية تقر يبا وعرض نتائجه في سلسلة منتظمة من المنشورات» ولكن قليلا 
من الئاس من يطالعها اليوم.لقد كان يحرر بالالمانية وهي"لغة تضاءلت قيمتها منذ ذلك الوقت 
بالنسبة الى افر يقيا ل في الدراسات الافر يقية. وقد ترجم عدد قليل من آثاره» وكثيرا 
ما يصعب نقل مدلوها اذ تتراكم فيها النظر يات الخزافية المتعلقة بالاطلنتيد و بتأثير أترسكي عل 
الثقافة الافر يقية الخ.. 

في نظر المؤرخين 7 الآثار والانتر بولوجيين العصر يين الذين نشأوا نشأة صارمة» يلوح 
فو نسوس عياما أصيلاء ولكن قيمة أعماله تتناقص ليس فقط بسبب تفسيراته المغامرة بعض . 
الشيءءبل أيضا بطر يقة عمله السر يعة السطحية وأحيانا الخدامةءالا أنه حصل على نتائج سبق 
البعض مها سبقا واضحا نتائج باحثين أشد علما أتوا بعده» والبعض الآخر قد يكون من الصعب أو 
المتعذر الحصول علها في الظروف الراهنة. و يظهر أنه كان له بالطبع موهبة بل ثقة ثْقَةَ امخبر ين 
لاكتشاف المعطيات التاريخية. وقد يكون المؤرخون العصر يون ملهمين اذا بحثوا عن هذ المعطيات في 


(5؟) انظر العرض الذي قدمته في مقال «الانترو بولوجيا وعلم النبات والتار يخ» في مجلة التار يخ الافر يقي مج ؟, ج ”ء (1151) 
لفك رة 


04 1 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


مؤلفاته وقوموها بحسب المعارف الخالية» متحرز ين من التفاسير الاعتباطية التي كان يضيفها . 
اليها (5؟). 

ومظاهر الطرافة التي تتميزيها. تر عماار بريه فرو بينيوس التي كانت تستمد وحيها من 
ذاهاء كان لمامن النتيجة أن دعمت المؤرخين ا محترفين في ما كان لهم من رأي, من أن تار يخ 
افر يقيا لم يكن حقلا مقبولا مهنتهم» وعملت على غض الطرف عن كثير من الاعمال الجدية التي تم 
القيام بها في الفترة الاستعمار ية. ومن العوامل التي كان لها دور, ز يادة اهتمام الاور بيين بافر يقيا 
مما أعطى الافارقة أنفسهم صنوفا مختلفة من الثقافات المكتوبة» فكنتهم من التعبيرعن اهتمامهم 
الذاتي بتاريهم الخاص: وكان هذا هو الشأن خاصة في افر يقيا الغربية» حيث كان الاحتكاك 
بالاور بيين أطول مدى وأبق: وحيث وجد اقبال على العلم الاوربي منذ بداية القرن التاسع عشرء 
وبخاصة في الجهات التي صارت فيا يعد مستعمرات بر يطانية . كها أن علماء طنبكتو الذين اعتنقوا 
الاسلام شرعوا في كتابة تواريخهم باللسان العري» أو بلغة أعجمي, كذلك في اية القرن التاسع ش 
عشر احس الافارقة الذين تعلموا الأبحجدية اللا تينية بالحاجة الى تسجيل معلوماتهم عن تار يخ شعوهم 
ااه أن يتم استللاب الشعوب رنقيل الاور بين وتاريخهم . 

ومن أشهر الآثارمن هذا النوع؛ تلك التي كتيها أفارقة كان هم نشاط كما كان لمصدني . 
التوار يخ قبلهم ‏ في دين الثقافة المستوردة» واشتقت منه أسماؤهم, نذكر منها «تار يخ شاطى* 
الذهب وأسنت» لصاحبه كارل كر يستيان ريندورف )١1815(‏ «وتار يخ اليوربا» لصامويل 
جونسون م سنة 18317 الا أنه نشرسنة )١9171١‏ فكلاههما كتاب تار يخ جدي للغاية. وحتىق اليوم 
ما من أحد في وسعه أن يقوم بعمل ني تار يخ خ اليوريا بدون أن يرجع الى جونسون. ولكنه لا مناص 
بدون شك من أن تتبع حاولا في التار يخ من هذا المستوىء بأعمال رواد القومية الأولين ابتداء 
من ج. أ. ب . هرتن (1888-1870) وأ. و بليدن(51885١19)الىج.‏ .م. سر باح 
(1859-١151)وج.‏ أ . كازلي هيفرد (14855- 1150) وج. ب. دنكه يه 
الذين تناولوا العديد من المسائل التاريخية. ولكن غالبا لأغراض دعائية. ولعل ج. و. د وكرفت 
جونسون» (بين القومية في افر يقيا الغربية) (/؟15) (الجغرافيا التاريخية لساحل للضي 
(1115) وأ. ج. ب. براون (قارئ ساحل الذهب وأسيانت) (1195) ينتميان الى كلا النوعين 
ولكن فيا بعد يلوح أحيانا في بعض الأعمال اتجاه الى تمجيد الماضي الافر يقي مقاومة وهم التفوق 
الشقافي الأوريء مثلا لدى ج. و. 0 «ديانة يوروبا (1115)» وج. س. . كرافت جونسن (مجد 
افريقيا) (1404), وقد أظهر , بعض المصنفين الاور بيين عين الوجهة, مثلا أيفا ل ر. مييروفاز في 


(3؟) من المستحيل في فصل من هذا الطول أن نعطي كثرة ة انتاج فرو بيتيوس حقه» وكان آخر كتاب تأليني له «العمل الثقاني . 
الافر يقي» (فيينا 78؟1), ومؤلفه الأكثر أهمية كما يبدو يجموعته في ١١‏ مخلدا: : اطلنطيس.. (فيينا ))117814171١‏ ولكنه ينبني 
أن نذكر أيضا كتبا وصفتها رحلاته: مثلا اليورو با ومنسّي: وافر يقيا تقول (برلين شرلوطبورغ 1517 191). انظر المصادر 
الكاملة في فر يد كرتشمر: ليوفرو بينيوس (1578)» و بعض الفصول الانكليز ية الحديئة (مثلا د. كك 00 . ايتا فرو بينيوس في تار يخ 
افريقيا الغر بية) «احلة التار يخ الافر يقي» »5 (19477). والمصنفات المذكورة في هذا الفصل كل ذلك يوحي بتجدد الاهتمام 
. اثار فرو بينيوس. 
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كتيها عن الاكان؛ فهي تسعبى الى منحهم أجدادا وأيجادا من البحر الابيض المتوسطع شبيهين بمأ 
كان يرمى اليه لوكا بالنسبة الى اليورويا (79). 

على أنه 5 اطار أضيق» تمادى بعض الافارقة في تسجيل التقاليد التاريخية المحلية بكيفية جدية 
موثوق بها. و يبدو أنه كان لأهمية الاتصالات بالمبشر ين المسيحيين وعمقها دور كبير. فاوغندا مثلا 
قد أنجيت مدرسة مهمة من المؤرخين ا حليين منذ عصر أ . كغوا (الذي نشر كتابه الأول سنة )1١505‏ 
بينا استقرأر. س. س. لاو ؟؟ مؤرساء في بلد يورباء نشروا اليقهم قبل ١54٠‏ غالبا (؟)) 
كمصنيٍ أوغنداء باللغات امحلية. واشتبر أحد مصنفات هذا النوع وهو كتاب «تار يخ مختصر 
لبنان» ألفه ج. أ. اقارفبا الذي أعيد طبعه عدة مرات» منذ نشرته الأولى سنة 151"4. 

ومن جهة ة أخرى» فان بعض المستعمر ين ذوي العما ل الذكي النابه» كانوا يسعون الى الوقوف 
على تار ييخ من كانوا أتوا لتسييرهم والى تسجيله, فكان في نظرهم للتار يخ الافر يقي أيضا قيمة 
عملية, فكان في وسع الاور بين أن يكونوا ادار يين أفضل مما هم عليه لو كان لهم بعض المعرفة 
بماضي الخعوت التي اتعع وها 5 م أنه كان من المفيد أن يلقن شيء من التار يخ الافر بق 5 
المدارس ١التي‏ أنشأوها شيمًا فشيئًا هم ومواطنوهم المبشرون؛ على الأقل كتمهيد لدراسة موسعة. 
للتاريخ الأنكليزي أو الفرنسي» المخصص تتكين الافارقة من اجتياز الشهادات المدرسية 
والبكالور يات» ولانتدابهم كمساعدين: شبه أور بيين ذوي قيمة ثمينة. 

وقد ذكرناانفا فلو شاو وهنري جونسون ومور يس دولاافوص » وأيضا إن ف ارفاي ور يشمند 
بلمر. وقد الف غيرهم مصنفات تاريخية عن افر يقيا خالية تقر تقر يبا من قبليات ثقافية» ولو أنهم 
أحيانا (هم أوناشروهم) اختاروا عناو ين غر يبة» مثلا «خرافات اللاصيل من باقندا الراك 1 
)١1919(‏ لروث فشرء و«بلاد الزنج» ل س. ه ستيغند (2)191 «أسرة مالكة متضائلة : اشنتي » 
(1551) للسير فرنسيس فلرء» وهي على حسب تقاليد بوديش ودبوى» :و«5 قوافل الصحراء القديمة» 
أ . و. بوفيل »)١589(‏ والعديد من المصنفات ذات الصبغة العلمية لشارل مونتاي (مثلا: 
امبراطور يات مالي 1195) أو لويس طوكيه (مثل: تار يخ المبرا ؟114). ولعل الفرنسيين قد 
نجحوا أكثرمن الانكليز في كتابة تار يخ افر يق صرفء» فكان من أقوى مؤّلفات هؤلاء المتجهة بعزم 
نحو حور أورني» كتاب «تار يخ ساحل الذهب والشنتي»؟ (١١91١1)لو.و.‏ كلاردج أو «تار يخ 
القمبيا» ( ني ولكن ماعدا بعض الفصول الحديثة من نفس المؤلف» عن 
افر ييا الشرقية» ومن الجدير بالذكر أيضا أن عددا من المدير ين الفرنسيين عند عودتهم الى فرنسا 
(مشلا دولافوص» جورج هردى» هنرى لابورى) )١19(‏ شرعوا في كتابة توار يخ مختصرة عامة» إما 
للقارة بأكملهاء أو لمجموعة افر يقيا جنوني الصحراء. وسبب ذلك أن الادارة الاستعمار ية الفرنسية» 
كانت ترمي الى الحصول على هياكل أكثر تدقيقا من الادارة الانكليزية للتكو ين والبحثء ولنذكر' 
من ذلك (سنة )١1111‏ انشاء لجنة دراسات تاريخية وعلمية في افر يقيا الغر بية الفرنسية ومجلتهاء وقد 


(0؟) «دولة للاكان المقدسة» )١1561(‏ «التقاليد الأصلية للاكان» (؟15١)‏ الاكان في غانة معتقداتهم القدهمة .)١944(‏ 

(18) انظرء ر. س. س. لو. أقدم كتابة يَاريخية عن اليورريا (1140). 

(5؟) مور يس دولافوص: سود افر يقيا (بار يس »)١57١‏ جورج هردي: نظرة عامة من تار يخ افر يقيا (بار يس 1517537), هنري. 
لابوري : تار يخ سوكا افر يقيا (باريس 1147). : 
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آل الى المعهد الفرنسي جاتررنيا النوداد الذي كان مركزه داكا (1854) مع خرف وبللسلة 
مذكراته ومن هناك الى آثار ضخمة كاللوحة الجغرافية لغرب أفر يقيا في القرون الوسطى )1١581(‏ 
بقلم رمون موني. . ومع ذلك فان مورخي الفترة الاستعمار ية بقوا هواة خارج التيار الرئيسي . لهنة 
المؤرخ. وكان ذلك يصح بالنسبة الى فرنسا كما يصح بالنسبة الى بر يطانيا العظمىء اذ أنه لن أحرز 
رحالا أمغال دولافوص ولابوري على مناصب جامعية عند عودتهم الى م فان هذه المناصب ٠‏ 
كانت لتدريس اللغات الافر يقية أو الادارة الاستعمار يه لا جه دراسين 
.ومن 11407 عملت الجمعية الافريقية للثقافة, ويجلتها: «الحضور .الافريتي» على ارضاء 
تار يخ افر يق جرد من الصبغة الاستعمار ية» وفي الوقت نفسه شرع جيل من الثقفين الافارقة الذين 
تمكنوا من التقنيات الاوربية لسبر الماضي » في تحديد نظرية خاصة ازاء الماضي الافر يق » والبحث 
فيه عن مصادر الاصالة الثقافية التى أنكرها الاستعمار, فدقق هؤلاء المثقفون تقنيات المبجيّة 
التاريخية وافسحوا مجالهاء مطهر نِن اياها من عدد من الخرافات والقبليات الذاتية. ولابد في هذا . 
الصدد من ذكر الملتق الذي عقدته اليونسكو بالقاهرة 19174. فسمح لباحثين افارقة وغير افارقة ان 
يقابلوا آراءهم بحر ية عن مشكل عمران مصر القدمة وسكانها. 
وظهر في عام ١1154‏ «ناريخ ساحل الذهب» لو, أ . ف. ورد وفي السنة نفسها أنشىء بجا معة 
لندت منصب «محاضر» 5 التار يخ الافر يق بمدرسة الدراسات الشرقية والافر بقية» وأسند هذا 
المنصب الى الدكتور رولاند أليفيه, ومنذ ذلك العهد شرعت بر يطانية العظمى في برنامج نشر 
الجامعات في الاراضى التابعة لما : انشاء معاهد جامعية في ساحل الذهب ونيحير ياء» رفعت كلية 
قوردن نويد وسكر يري يكبلا الى المستوى الجامعبي. وتم عين العمل في المستعمرات الفرنسية 
والبلجيكية. فأنشئّت سئة 6و١‏ ا مدرسة العليا للآداب بداكار ثم صارت بعد مضي سبع سنوات 
جامعة فرنسية ذات حظ كامل. وبدأت لوفانيوم أول جامعات الكونغو (فيا بعد الزاير) في عملها 
سنة 15884. 
ومن وجهة نظر التدو ين التاريخى الافر يق فان تعدد الجامعات الجديدة منذ /14 ١9‏ كان له 
مغناه أكثرمما كان لوجود المعاهد القليلة التي أنشُت من قبل» فكانت تعيش بضعف نظرا الى قلة 
امكانياتهاء ومن تلك كوليج ليبير يا بمنروفيا وكوليج فوره باي بالسيراليون وقد تم انشاؤهما سنتي 
كم 8 . 
ثم ان الجامعات التسع التي كانت سنة 114٠‏ في افر يقيا افقو رانك عت امنا 
سياسة القييز العنصري لنظام بر يتوزيا: فكان البحث التاريخي والتعليم في هذا الميدان يدوران حول 
مركز أوربا وما كان تار يخ افر يقيا سوى تاريخ المستوطنين البيض. 
وكل الجامعات الحديثة, بالعكسء قد أحدثت أقساما للتار يخ مما دعاء لأول مرة» المؤرخين 
امحترفين بعد وافر الى العمل في افر يقيا. ول يكن من بد في البداية من كون أغلب هؤلاء المؤرخين 
من جامعات غير افر يقية 3 ولك الأفرية أنّت بسرعة وأول مدير افر يقي لقسم التار يخ كان 
الاستاذ ك. و. ديك الذي عين 5 إيادان سنة ه6١‏ . وتكون عدد من الطلية الأفارقة, وأحس 
المدرسون الافارقة عندما صاروا مؤرخين محترفين بالحاجة الى الزيادة في نصيب التار يخ الافر يقي في 
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متاهجهم, واذا ما كان هذا التار يخ مازال لم يعرف الا قليلاء أحسوا بحاجة اكتشافه بواسطة 
جه ظ 37 
فنذ ١948‏ صارالتدوين التاريخى بافر يقيا يقترب تدريجيا مما هوعليه في أي جزء اخر من 
الدنياء نعم ان له مشاكله الخاصة كالشيئالة النسبية للمصادر المكتوبة بالنسبة الى الفترات القدمة» 
نما أوجب تنمية المصادر الأخرى كالروايات الشفاهية واللغوية وعلم الآثار. 
على أن التدوين التاريخيٍ الافر يقي» وان هو ساهم مساهمات جليلة فيا يخص استغلال هذه 
المصادر وتفسيرها. فهو لا يتميرٌ أساسا عنه في سائر بلدان الدنيا (أميركا اللا تينية وآسيا وأوديا)» 
الي تواجه مشاكل مشاءبة لشاكله. 

على أن مردود المواد ليس بالأمر الاساسي عند المؤيخ» بل ان العمل امهم يتمثل في استعمال 
الشواهد استعمالا نقديا ومقارنياء» خلق وصف ذكي دال على الماضي. والمهم أيضا أنه منذ حمس 
'وعشر ين سنة أكيْت جاعات من الجامعيين الافارقة على مهنة المؤرخ. ودراسة التار يخ الافر يقي 
اليوم نشاط مركز لاختصاصيين من أعلى مستوى. . وسيضمن نشرها فيا بعد بفضل التبادلات بين 
الافارقة, والروابط بين جامعات افر يقيا وجامعات بقية الدنيا. ولكنه ينبغي أن نؤكد أن هذا 
التطور الايجابي لم يكن مكنا لولا تحر ير افر يقيا من نير الاستعمار. فثورة مدغشقر المنلحة سنة 
47 واستقلال المغرب سنة ه55١‏ وحرب الشعب الجزائري البطولية وكفاحات التحر ير في 
المستعمرات الافر يقية كلهاء قد ساهمت مساهمة قوية في هذا العمل اذ هي كانت تخلق للشعوب 
الافريقية امكانية الرجوع الى الالتصاق بتارينها الذاتي وتنظيم مراقبته. وقد أدركت اليونسكو 
مبكرا هذه الحاجة, فأثارت أو شجعت لقاءات الاخصائيين» ووضعت وهي على حق» كشرط 
مسبق ضروب الجمع المنسق للروايات الشفاهية. وتلبية لرغبة المثقفين والدول الافر يقية» أوعزت 
البو و1 الل 0 ة تحر يرتار يخ عام لافر يقيا. ويجري التنفيذ الفعلي لهذا المشروع العظيم 


الفصل الثاني 


الانسان خيوان تاريخني ولا يشذ الانسان الافر يت عن هذا التعر يف. لد كين الافر يق 
تاريخه كنا هوالشأن في كل مكانء وكوّن لنفسه فكرة ة عن هذا التار يخ. وفي مستوى الوقائع» ان 
الأعمال. وبراهين الطاقة الميدعة, هي هناء نحت أبصارنا تحمل شكل أعمال تطبيقية زراعية 
وأساليب ِ الطبخ» وتتاطاتت . بالأدو ية وحقوق عرفية» ونظم سياسية» ومنتحات فئية» ومناسك 
دينية؛ وآداب سلوك مدققة. .لقد انشأ الأفارقة منذ ظهور بني البشر الأولين وطيلة آلاف السنين» 
يحتمعامستقلا تشهد حيو يته» على عبقر ية منشئيه التاريخية. وهذا التار يخ الذي ولده العمل 
التطبيق تصوره فيا بعد مبدثيا كمشروع بشري. ثم هوانعكس واستبطن من قبل الافراد 
واليجحموعاتء, وصار بذلك اطارا للفكرة ومرجعا ومحلا شعور يا وفكر ياء ومبررا للعيش» واطارا 
للحياة أي «انموذجا». 

ولكن الضمير التاريخي انعكاس لكل مجتمع» بل لكل طور ذي دلالة من نطورات كل مجتمع» 
فلا غرابة اذا حمل تصور الأفارقة لتاريخهم وللتار يخ بصفة عامة علامة نموهم الخاص . ويكق انعزال . 
امجتمعات وحده ليكيف النظرة التاريخية تكييفا دقيقا. فلك موسى (فولتا العليا) مثلا كان يلقب 
بموغوناباء أي ملك العالم» ما يوضح اثر اثر الضغوط التقنية والمادية على الفكرة التي تكون عن الوقائع 
الاجتماعية السياسية» فيلاحظ مثلا أن الزمن الافر يق زمن خرائي اجتماعي » ولكن الاقارقة أيضا 
يشعرون أنهم صانعوتاريخهم الذاتي» ثم اننا سنرى أن هذا الزمن الافر يقي زمن تاريخي حقا. 


الزمن الخرافي والزمن الاجتماعي | . 
يحس القارئ لأول وهلة وعند مطالعة العديد من المؤلفات الا تنولوجية, أن الافارقة كانوا 
مغمورين غارقين 5 الزمن الخرائي» وهو محيط فسيح لا شاط له ولا 'معالم» بينا كان سائر الاقوام 
يقطعون شارع التاريخ» وقر جور جد له ثشره عليه مودرات الرقي. . نعم أن الخرافة أي تصو ير 
الماضي تصو يرا عجيبا طا ما ساد فكر الافارقة في تصورهم .لذورحياة الشعوب. 
وضل ذلك الى حدء أن اختيار الأحداث الواقعية ومدلولها كانا تابعين لأموذج «خرائي» كان 
يقدرحَتى أتفه الحركات لدى الملك أو الرعية. وكانت الخزافة تتحكم هكذا في التاريخ بأصناف 
من العوائد المنتمية الى ما وراء الزمن, وتتحمل أيضا مسؤولية تبر ير التار يخ. وي هذا السياق 
ظهرت ميزتان واضحتان للتفكير التاريخي : عدم تقيده بالزمنء وما له اساسا من بعد اجتماعي. 
فني هذه الحالة, ان الزمن ليس هو الدهومة التي تنظم المصير الفردي بل هو النظام التنفسي: 
للمجموعة. وليس هوبرا يجري في اتجاه واحد من منبع معلوم الى مصب معلوم. وفي البلدان النامية 
صناعيا حتّى النصارى يجعلون فرقا واضحا بين «نهاية اف وين ان . وقد يكون ذلك لأن 
الانجيل يقابل مقابلة واضحة بين هذه الدنيا الانتقالية و بين العالم الآتي» ولكن لأن الزمن 
البشري» بهذا الطريق ولأسباب أخرى» زمن علماني فعلاء والزمن التقليدي الافر يق يشمل 
و يضم الأزل من قبل ومن بعد فالأجيال الماضية ليست مفقودة بالنسية للزمن الخاضرء بل 3 تبق 
بشكل ماداما معاصرة وها من الذثرما كان .ها منه فيبعياتها بل أكثرعتمء وهكذًا تغمل'السببية 
بدون شك من السابق الى اللاحق ومن الماضي الى الحاضر ومن الحاضرالى المستقبل ليس بواسطة . 
الأحداث ويبما للحوادث الماضية من وزث فقط, بل حملة مباشرة قد تكون عل كل الاتجاهات» فليا 
أرسل امبراطور مالي كنكو موسا (1580-0) رسولا الى ملك ياطنقا يدعوه الى الدخول في 
الاسلام, أجابه الأمير موسّى أنه لا بد له من أن يستشير أجداده قبل أخذ هذا القرار. فيلاحظ مكذا 
كيف يرتبط ا ماضي مباشرة الخال عن طر يق العقيدة» وكيف ينتصب الأجداد قيّمين مباشر ين 
ممتازين عل أمور تحدث بعد قرون. وفي بلاطات العديد من ال ملوك نرى. موظفين مكلفين بتفسير 
الرؤى: كان لديهم نفوذ كبير ني العمل السياسي المزمع القيام به, فكان هؤلاء المعبرون للأخلام 
بمثابة وزراء المستقبل. .ويذكر في ذلك أن ملك روندا «مازي مباكا يوهي » الثالث (في نهاية القرن 
السابع عشر) رأى في المنام رجالا وضاحي اللون قادمين من الشرقء فحمل الأقواس والسهام ولكنه . 
قبل أن يرهم بالسهام ز ينها موز ناضجء فجاء هذا السلوك تعبيرا عن صفة المهاجم والمستقبل في آن 
واحدء أي عن السلرك المرييك غير الواضخ» ما غرس في الضمير الجماعي الروندي صورة متميزة قد 
لا تكون غر يبة عن ظاهرة عدم الصمود 5 القتال عند هذا الشعب, الذي مارس رغم ذلك الحروب 
ضد جحافل الألمان في القرن التاسع عشرء وقد شبهت بالوجوه البيض التي رآها الملك في حلمه قبل 
ذلك بقرئين. وني مثل هذا الزمن «المعلق » قد يكون للحاضر عمل فيا يعتبرماضياء ولكنه يبق 
معاصرا. ودم ضحايا اليوم تدخل السرورعلى أجداد الأمسء وحتى اليوم, فان بعض الأفارقة 
يحرضون أقر باءهم كي لا يغفلوا عن تقديم القرابين باسم من مات من آبائهم» اذ من لا يتقبل شيئًا 
من القرابين يبق ضمن الطبقة الفقيرة في العلم الموازيء عالم الأموات, و يضطر الى العيش ها مده به 
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المحظوظون الذين قدذمت «ضحايا» جليلة باسمهم. وبصفة أعمق» ان بعض المذاهب الكونية 
تسجل في حساب زمن خرافي, انجازات 5 تقدمية تحققت في زمن تاريخي» لم يعرف بنفس الشكل من, 
كل شخصء فرددته ذاكرة المجموعة اللا تاريؤية. ومن ذلك قصة جيكو يوالتي تخبر عن مولد صناعة 
الحديد: إن موقاي (الإله) قسم الحيوانات بين الرجال والنساءء الا أن النساء كن قاسيات جداء 
ففرت حيوانا ناتهن وصارت وحشية. فتوسط الرجال لدى موقاي في سبيل نسائهم وقالوا : «نريد أن 
نكرمك بذبح حمل الا أننا لا نود أن نذبحه بموسى من خشب لكي لا نقع فيا وقع فيه نساةنا من 
الأخطار» فشكرهم موقاي على حكتهم» وعلمهم طر يقة صهر الحديد ليحصلوا على أسلحة أشد 
فاعلية. 

وكان هذا المفهوم اخراني والجماعي من القوة ما جعل الزمن من علامات سلطة الزعاء, فكان 
الملك شلوك المستودع الفاني لسلطان أبدي» اذ تجمع فيه الزمن ن الخرائي (و يتجسم فيه البطل الفاتح) 
والزمن الاجتماعي و يعتبر منبع الحيوية للك ره . ولدى البغولارو في الزايير الشرقي, كما لدى 
البونيورو (أوغندا) ولدى الموسبي (فولتا العليا) فان الرئيس هودعامة الزمن الاجتماعبي: «اذا 
الموامبي حاضر فالشعب يحياء وان غاب الموامي يموت الشعب. فوت الملك قاسم للزمن» يوقف كل 
نشاط والنظام الاجتماعبي» وكل عبارة للحياة من الضحك . حتى الزراعة والإجتماع الجنسي لدى 
الحيوانات أو الناس» وفترة ما بين ملكين, هي مثابة قوسين في الزمن» وانتضاب ملك جديد يخلق 
وحده, من جديد,ء الزمن الاإجتماعي, و ينفخ فيه روحه و يعمره من جديد» وكل ث شى شامل 
الحضورني هذا الزمن الخارج عن الزمن في الفكرة الوثنية» حيث مثل الجزء الكل وقد يكون دالا 
. عليه مثل ذلك الشعر والأظافر التي يتحفظ الانسان من اسقاطها بين يدي العدو حشية أن يكون له 
أن يضع يداع عل الشيخض ذاته. 

نعم انه ينبغبي أن نرتقع الى مستوى ا مفهوم العام للعالم كي ندرك نظرة الزمن عند الأفارقة 
ومدلوله العميق .فنشاهد عند ذلك في التفكير التقليدي. ان الزمن الواقع تحت حواسنا ما هو الا مظهر 
من مظاهر زمن آخرعاشته أبعاد أخرى من الانسان؛ وعندما يأتي المساء ويمتد الرجل على حصيره أو 
فراشه قصد النوم» فذاك هو الوقت الذي يختاره شخصه الثاني ليذعي كي يستعيد الطر يق الذي 
سلكه الانسان طيلة اليوم» ويحل بالاماكن التي حل بهاء وان يعيد الحركات والأعمال التي قام بها 
في حالة الشعورمدة الحياة اليومية» وخلال هذه التحوللات يصطدم الشخص الثاني بقوى الخير 
وبقوى الشر وملائكة الخير, كما يصطدم بالسحرة كل الأشخاص ا الثانية أو «سركو» (ي 
لغة سنغاي وزرما). وانما تحل شخصية الفرد في خياله أو نسخته الثانية: يقول السنغاي: ان خيال 
.الرجل ثقيل أو خفيف ليعبرعن كون شخصيته قوية أو هزلية والغرض من القائم 7 تقوية الخيال 
وحمايته, والمطمح الاعلى أن يصل الانسان الى أن ينطبق على خياله. وأن ينصهر فيه حتى لا يتكون 
منهها سوى هو ية ة واحدة تبلغ من الحكمة والقوة درجة فوق البشرية.. ٍ 

وحيث لا يكون الزمان (والمكان) من العقبات» لا يبلغ هذه الحالة منوى العر يف الأكبرء 
المعلم (كرتي كونينى» زمباء) وكذلك كان حال سبي جد العائلة المالكة, كان والد السي مفزعاء 
أبو الرعود» واذا ما تعفن سنه عمد الى أكل الحصبى ؟ واذا ما كان له التهاب في الملتحمة أذاك 'يؤقد 
النار باهرة, وهو يمسح الارض بخطاه الفسيحة وهوثي كل مكان ولا يحل مكان. 


© تمثال صغير من البرونز يمثل سلطة صلالة السنغابي (تيراء النيجر)» (كليشيه أ. ساليفو). 
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ان الزمن 0 والتار يخ الذي عاشته المجموعة هكذاء يجمع السلطان الذي يرمز اليه 
غالبا ويتمثل ة شئي يسلمه الجد أو رئيس القبيلة أو الملك الى من يليه وقد يكون هذا الشئي كرة 
م في طبل الحرب مجتمعة مع عناصر اقتلعت من جسم الأسد والفيل والفهد» وقد 
يحتفظ بهذا الرمز في علبة أو كنا كالرق (طيبو) التي كانت للملك موسّي. وعند السنغاي ‏ زرما 
هو قضيب من حديد حاد من أحد الطرفين؛ وعند السركومن امبراطور ية قاو القديمة كان ذاك صنا 
لكل مما عط وحخويه حلقة وعند الحدادين هو موقد حدادة يحمر أحيانا ليلا ليعبرعن 
غضبه., وكان نقل هذه الأشياء يمثل الاسناد القانوني للسلطة. وأعجب مثل هومثل السونيتكي 
ذرية سني علي. اذ لهم سلاسل من ذهب وفضة أو نحاس تمثل كل حلقة منها جدا من الأجداد» 
وتمثلالمجموعة السلسلة العائلية المالكة حتى سني العظيم. وأثناء حفلات سحر ية تلفظ هذه 
السلاسل بمحضر جمهور معجبء وعند الممات ينقل الأب الأكبر السونينكي مرة أخيرة قاذفا 
السلسلة, و يبلعها من طرفها الثاني الشخص الذي اختاره خلفا له وبموت اثرتسليمه السلسلة الى 
من يكون عليه أن يكون استمرار له وهذه الوصية العملية توضح بجلاء قوة المفهوم الافر يقي للزمن 
الخراني والزمن الاجتماعي» وقد ظن أن هذه النظرة للحركة التاريخية نظرة لا حركية عقيمة» اذ 
وضعت المثل الأعلى في الماضي عند أصل الزمن و يبدوا أنها تفرض على جحافل الأجيال أن يكون . 
مثلها في تكرار محجر لحركات الجد ومآثره. أفليست المخزافة ا حرك لتار يخ ساكن؟ 

سترى أنه لا يمكن أن نكتني فحسب بنظرة التفكير التاريخي عند الأفارقة وحدها. : 

على أنته لا بد أن نعترف أن النظرة الخرافية توجد في أصل التار يخ عند عامة الشعوب» وكل 
تار يخ في اليبدء تار يخ مقدس» وهذه النظرة نفسها تتبع التطور التاريخي» فتلوح من حين الى آخر في 
أشكال عجيبة أوغريبة. . ومن ذلك الرمز القومي الذي جعل أحد رؤساء الدول المعاصز ين 
المشهور ين يتوجه بالحديث الى بلاده» كما لوتوجه ألى اسان حي» بيع متحت خترافة العرق في 
النظام النازي في طقوس نابعة من أعماق التار يخ» فتعبئ ْ ملايين العباد في سبيل المذابح التي 
نعرفها . 


ع ع 2 

هل يشعر الافارقة انهم هم صانعوا تاريخهم؟ 
نعم ان للانسانث الافريتي منذ عدة قرون أسبايا متعددة لكي لا يكون بؤرة لوعي مسؤول. 
فكثيراماروضته أوامر الضغط الخارجية المز يلة للشخصية» وحتى بعيدا عن شاطىْ العبيد وعن 
المركز الذي يسيطرعليه الحاكم الأبيضء لم يخل من أن يوسم في زاو ية من زوايا روحه بميسم 
العبودية المبيد. 

وكذلك في الفترة السابقة للاستعمار, فلقد كان يبدو على عديد من الجتمعات الافر يقية 
البسيطة شبه المغلقة» أن أفرادها ما كانوا يعون أنهم يصنعون التار يخ, الا على سلم محدود جداء وني 
فقستوئ محدود غالبا وضمن نطاق الإسرة العظمى» وي اطار رقابة تقليدية عسيرة ة ثقيلة تقوم على 
زعامة الشيخ. على أنه حتى في هذا المستوى بل خاصة في هذا المستوى, كان الشعور بالتنظيم الذاتى 
للمجموعة و بالحكم الذاتي حادا قوياء فالفلاح اللوني والكباري في قر يته, عندما يكون «رب 
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بيت» )١(‏ كان يشعر أنه يتحكم تحكما فسيحا في مصيره الذاتي . وأقوى دليل» هو أنه في هذه 
الجهنات ذات «الفوضى» السياسية حيث كانت السلطة أحسن الأمور المقسمة بين الناسء قد لاق 
الفاتحون من بين المستعمر ين أشد الصعوبات في تمركزهم وفرض سلطتهم. . 

وكان الاعتصام بالحرية هنا الحجة على تذوق المبادرة ورفض الاغتراب. و بالعكس في 
امجتمعات ذات البنيات القوية كان المفهوم الافر يقي للرئيس منحه مكانة بارزة في تار يخ الشعوب 
التي يتجسم فيه مشروعها الجماعي ا راب اذن أن تسرد لوي كل تاريخ الأصل السانكي 
ف صورة «مدح سندجاتا», والأمر نفسه بالنسبة الى سني علي عند السنغاي في منعطف النيجر, فلا 
يعبر هذا البتة عن اشتراط ايديولوجي يقتل الفكر النقدي: وكذلك في امجتمعات التي يكون فيها 
اقول اداة الأخبار الوحيدة: كان للسلطات التي تراقب شبكة قوية من الكهنة امتيازخاص تقر يبا 

عر ريه الرسمية. ولكن الكهنة ليسوا جمعا موحدا «مؤما». 

: ثم ثم أن أحدث تاريخ لافريقا قبل الاستعمار, يبرهن أن مكانة الزعماء الافارقة في تصورات 
أذهان الناس ليست من المغالى فيه. فن ذلك حالة «شاكا» الذي صنع حقا «قوم» الزولو في 
خضم المعارك. إن كل ما تمكنت الشواهد المكتوبة أو ارو ية شفاهيا من سه من عمل شاكاء 
كان وللاشك حادثاءعذة مرات في التطور التار يخ الافر يتي. و يرجع تشكيل 3 الموكلة » كا 
قيل لناء الى سندجاتاء وعمل اسبي توت و كعمل انوكي ' في انشاء «القومية » الاشنتى» يلوحان في 
مستوى الفكرة التي كانت للاشنتي فيهها حتى اليوم, خصوصا وان فكرة الزعبم ا حرك للتار يخ تكاد 
لا تقتصر أبدا على صورة مبسطة تعزو كل الفوالبشري الى شخص واحد. 

وي غالب الأحيان ينحصر الأمر في مجموعة دينامية عرفت بذلك, ولم يغفل عن مصاحبة 
الزعاء. حتى من كانوا من مستوى وضيع (العيذة والناطقين باسمهم والخدمة) فيلجون التار يخ 
كأبطال. 

و يصح الأمرنفسه فيا يخص النساء اللائي يحللن في الضمير التاريخي الافر يقي» حلافا لما 
ضرع به وكرر تكرارا كبيرا » مكانة بدون شك أهم من مكانته في خارج افر يقيا. وهذا يدرك 
بسهولة في اجتمعات ذات النظام الخطي الامومي. فني وانزربا التي تقع قرب تيرا (بالنيجر) حيث 
السيادة على نظام الامومة, عين الفرنسيون.في عهد الاستعمار رجلا ليحكم في هذه اجموعة حق 
يكون لسكان هذه القرية عين النظام الذي كانت عليه سائز القرى السنغاي, الا أن السونيتكي 
(؟) من جهتهم قد احتفظوا بكاهنتهم التي لم تفتأ حت اليوم تتحمل مسؤولية السلطة الفكر ية. وفٍ 
غيرها من البلدان قد بدت النساء للناس على أنهن قن بدور من المرتبة العليا في التطور التاريمخي 
للشعوب. فبنات الملوك وأخواتهم وزوجاتهم وأمهاتهم ‏ كتلك المرأة العجيبة لكودجي التي كانت 
على التوالي كل ذلك؛ واستحقت لقب «أم شعب لوندا» ‏ كن في امحل اللائق للتأثيرعل 


الاحداث. 


)١‏ ان عبارة بمبارا «سوتيضي» تعادل سيا أدفى مرتبة من دوقوتبقي (رئيس قر ية) ودياماني قبي (رئيس مقاطعة) وكيل نيقي (قائد 
.عام), تدل تدليلا قويا على هذه السلطة. 5 يا دفي 

(1) ني هذه القبيلة فان السلطة تنتقل (عن طر يق الحليب) وعلى الرغممن اعتبار رابطة الدم تقوى هذا الانتقال» ولكن عند 
السي ركو فان السلطة تنتقل فقط عن طر يق رابطة الحليب. 


مكانة التاريخ في امجتمع الإفريتي ‏ . ش 


وأمينة الشهبيرة في بلاد الموسا التي فتحت في القرن الخامس عشرعددا من الأراضي لصالح 
زار ياء والمدن التي مازالت تحمل اسمها ما هي الا انموذج آخرمن بن آلاف الفاذج من الفكرء 
التي عرفت النساء كيف تجعلها في امجتمعات الافر يقية تعبرعن نفوذها التاريخي. ومازالت هذه 
الفكرة حية حتى اليوم في افر يقياء اثرما قامت به المرأة من دور في حرب الجزائر وني الأحزاب 
السياسية خلال الكفا اح القومي في سبيل استقلال جنوي الصحراء. 
نعم ان المرأة الأفر يقية تستعمل أيضا للمتعة والز يدة "كما توحي به لنا أولثك اللا يعرضونا 
علينا مرتديات أقشة مستوردة » وتحطن مملك داهاي عند اشرافه على حناه علي ؛ ؛ لكن يشارك في 
عين هذه المشهد فارسات الأمازون» وهي القوة الضاربة في الجيوش الملكية ضد وُ يووضدٍ المهاجين 
الاستعمار يبن في معركة كانا (1855). فالنساء الافر يقياتء لما ساهمن به في خدمة الأأرض وفي 
الصناعة والتجارة, وبنفوذهن الأدبي على ابنائهن أمراء كانوا أو فلاحين» وبحيو يتن الثقافية 
اعتيرن دائما كممثلات جليلاات في تار يخ الشعوب. وقد كانت معارك في سبيل | النساءٌ أو موجبون 
وما فتت قائمة دائماء اذ أن النسوة أنفسهن كثيرا ما لعين الدور المنوط بالحيلة أو المتديعة بواسطة. 
الاغراء» ومثل ذلك مشل أخت سندجاتا أوالنساء اللاي أرسلهن ملك سيقو دامنزث الى أعدائه. 
وبالرغم من القيير الظاهر في الاجتماعات العامة» كل يعلم أن امرأة في افر يقيا دائمة الوجود في : 
التطون ا هبي الحياةء وهبي أيضا الوعد بانتشار الحياة» وبها أيضا يتم التحالف بين الفرق 
امحعلفة, هي قليلة الكلام بين الجمهور ولكنها تحل وتعقد الأحداث في سرالبيوت» و يلخص الرأي 
العام هذا المعنى في المثل «في استطاعة النسوة أن يفسدن كل شئي» وني استطاعتهن أن بلج كل 
شيء». 
وبالجملة ان الامر في افريقيا يبدو كيا لوأت استمرا ر البنيات العنصرية للقاعدة الشعبية خلال 
الحركة التاريخية؛ قد منح العمل كله طابعا شعبيا ملحوظا. وضعف امكانيات عدت ون 
التار يخ من شأن كل الناس ا ضعف تقنية وسائل الابلاغ. ولوأن الطم طم تكفل الابلاغ من 
قرية الى أخرى): على أن قلة سعة لمجال التاريخي كانت على قدر التخوف الذهني لدى كل واحدء 
فنشأ عن ذلك حس «ديموقراطي » لا ينكرء نشط تصور التار يخ عند الافارقة في معظم الحاللات 
لقد كان كل واحد يحس أن له دورا وسلطة وان في امكانه في النهاية أن ينفلت من السيطرة ولو 
بالانشقاق» اذ أدى الحال للجوء الى المدى الممكن. وأحس بذلك شاكا نفسه في نهاية عهده. وهذا 
: الشعور الذي يحس به الانسانء من أنه يكن التار يخ, حتى على مستوى العالم الصغر القروي ١‏ 
والاحساس أيضا بانه هباء في التيار التاريخي الذي أنشأه في القمة املك الشبيه بالخالق» كل ذلك 
له أهمية كبيرة الى المؤرخ» فهو ني ذاته حدث تاريخي يعمل بدوره على خلق التار يخ. 


الزمن الافر بتي زمن تاريخي 
هل في الامكان أن يعتبر الزمن الافر يتي كزمن تاريخي» لقد أنكر بعضهم ذلك وزعم أن 


الافر يي انما يتصور العالم كتكرار محجر كا كان. فا الزمان اذا الا تابع للماضي لا يتكرر أمام كل 
قادم. يقول: «هكذا فعل أجدادنا» ليبرر أعماله وحركاتّه» ولكن لو كان الأمر كذلك لوجد ابن 


بظوطة في محل امبراطور يه مالي مجموعات مما قبل التار يخ تسكن ماوي منحوته ة في الصخور وترتدي 
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جلود الحيوانات. ان الطابع الاجتماعي نفسه 5 ا مقهوم الافريق اناد يجعل له بعدا تاريخيا لا 
يشكرء اذ ان التار يخ هوالحياة النامية للمجموعة. وفي هذا الشأن يمكن أن يقال ان الزمن في نظر 
الافر يقي زمن حركيء وليس في المفهوم التقليديء أو في النظرة الاسلامية التي أثرت في افر يقياء ما 
يغيرإلى أن الانسان سجين حركة قارة في مكانهاء أو تكرار دوري. . نعم «انه ما دام لا وجود » 
لفكرة الزمن الر ياضي والطبيعي ا نحسوب بجمع وحدات متجانسة تقاس بأدوات صنعت لهذا 
الغرض» يبق الزمن عنصرا معاشا اجتماعياء ولكنه في هذا السياق ليس عنصرا محايدا لا مباليا. فني 
امفهوم العام للعالم لدى الافارقة, أن الزمن هوا نحل الذي يستطيع الانسات فيه دائما مصارعة الضمور 
من أجل تطو يرطاقته الحيوية. وهذا هوالبعد الرئيسي «للوثنية التجسيمية» (") الافر يقية» حيث 

الزمن حقل مغلق وسوق تمتك فيها القوى المصاحبة للعالم وتتبادل, والمثل الأعلى عند الافراد كما هو 
عند المجموعات انما هوني مكافحة كل ما ينقص ذاتيتها ولا يحسن صحتباء فيز يد في القوة البدنية 
وفي مساحة الحقول التي للشخصء ولي ضخامة قطعانة وعدد أولاده ونسائه وقراه. وهذا التصور 
حركي ولا شكء فقبيلتا ش ركو وسنونينكي (النتيجر) متباينتان» الأولى تمثل الماضي وتسعى الى 
بسط سلطائما على الليل وتهاجم امجتمع» والثانية بالعكس هي مالكة النهار وهي تمثل الحال وتدافع 
عن المجتمع. وهذه الرمزية في حد ذاتها فصيحة بينة. ولكن دونك قطعة شعرية ذات دلالة» من 
الابتهال 000 

ليس هذا من ثي 

هومن فم أ 

الذي وهبه ب 

وهو اعطاه ج 

الذى منحه د 

وهو اغطاه هه 

الذي وهبه و 

الذي منحني :اياه 

فا هولي.ليكن في"فبي آفضل مما كان في فم القدماء. 
وهكذا يوجد لدى الافريق ارادة دائمة للانماء الى الماضي الذي مثل لديه نوعا من التبر ير. 
ولكن هذا الابتهال لا يعني السكون ولا يتضارب مع القانون العام المتعلق بتجمع القوى و بالرقء 
لذلك جاءت الغبارة: «ثما هولي ليكن في في أفضل مما كان في فم ل 

يعبرعن السلطان في افر يقيا السوداء بلفظ معناه القوة (4). وهذا الترادف يشير الى الأهمية التي 

تعطها الشعوب الافر بقية للقوة» ان لم نقل للشدة في جريان التاريخ» ولكنها ليست هبي القوة 
المادية الفظة » بل هي الطاقة الحيوية التي يتجمع فيها عدد من القوىء تمتد من الكمال الطبيعي الى 
الحظ والى الكثال الاخلاقيء فالقيمة الاخلاقية تعتبر شرطا حتميا لممارسة السلطان مارسة صالحة, 


(6) الوينية التجسمية أو بالاحرى الديانة التقليدية في افر يقياء تتميزبعبادة الله» و بقوى الارواح الوسيطة. 
(4) فنكا (في لغة ممبرا)ء ينكا (في لغة موري), يان (في لغة سامو). 


.مكانة التار يخ في امجتمع الإفر بقي ١‏ : ' 0 


ويشهد على هذه الفكرة ما يوجد في الحكة الشعبية» اذ تروي القصص عروضا للرؤساء الغاشمين 
الذين يحيق بهم العقاب في النباية؛ ومن ثم تستخلص العبرة الأخلاقية من القصة. ولا يقصر 
«تاريخ لاه ولا «تار يخ الفتاش» في الإشادة بفضائل «الحاج عسكية محمد» ولو أنهها كانا 
في الواقع يطمعان في نفع مادي من وراء ذلك» إلا أنبها جعلا علاقة منتظمة بين ختصال هذا املك 
الجيدة وبين «حظه» وهكذا كان يفكر محمد بلّوحين دعا «يعقوبا باو تشي » أن يعتبرمن تار يخ 
امبراطورية سنغاي : وتمكن محمد عسكية بفضل عدله من المحافظة على ميراث «سني علي» بل قام 
بتشميتة» وعندما خرج أبناء عسكية عن عدل الاسلام» تبددت امبراطور ينهم وتقسمت الى العديد 
من الدو يلات التي لا تملك أي قوة. 

وفي نظر ولد عثمان دان فوديو» يصح المبدأ نفسه فيا بخص حكومتهم . «ألق نظرة الى الملاضي 
والى كل من قاد قبلنا في الماضي. .. قبلنا وجدت أسر حاكمة منذ آلااف السنين في بلاد هوساء 
وهناك أحرزت شعوب عدة سلطات كبيرة» الا أنها خسرت اذ كانت عله عن أصولها المتمثلة 5 
العدل وفي العرق والتقاليد, فأفسدها الظلم. ولكي ندوم نحن ينبغي أن تكون قوتنا قوة الحق وقوة 
الاسلام. وني نظرنا ان قتل يونقا (ه) وتحطبم عمل نفاتا (5) وأبرشي (0) و بوازتقرزا (5) يمكن أن 
يوثْر في الأجيال الحاضرة حتى خارج تأثير الاسلام. ولكن الأجيال التي ستأتي بعدنا لن تلاحظ كل 
ذلك, سوف تحكم علينا بحسب قيمة النظام الذي نكون قد أبقيناه لماء وبحسب قوة الاسلام الدائمة 
التي نكون قد ركزناهاء وبالحق والعدل الذي نكون قد فرضناهما في الدولة». ١‏ 

وهذه النظرة الرفيعة لوظيفة الاخلاق في التار يخ لا تنبعث من معتقدات الزعيم 0 
الاسلامية فقطء فى الأوساط الوثنية أيضاء توجد الفكرة القائلة إن نظام القوئ الكونية قد يختل 
بموجب أعمال|منافية للاخلاقءوان هذا الخلل لابد أن يضر بفاعله. وهذه النظرة للعالم» حيث تكون 
القم والمتطلبات الاخلاقية جزءا لا يتجزأ من نظام العالم نفسهء قد تبدو خرافية. الا 5 كانت تؤثر 
تأثيرا موضوعيا في سلوك الرجال و بخاصة في سواه عدد من الزعياء السياسيين الافارقة. و بذلك 
يمكن أن يقال إن التار يخ إن كان غالبا تبر يرا للماضىء فهو أيضا حث على المستقبل. وي النظم 
السابقة للنظام الحكومبي» كانت السلطة الأدبية التي تضمن سير الشؤون العامة أوتعد لما أحياناءنيد 
جمغيات مخصصة, وأحيانا سر ية كجمعية «اللوفي» في شعب «سينونو» أو البورو ني غينيا العليا. 
وكانت هذه الجمعيات غالبا تكّون سلطات موازية» مكلفة بأن تلعب دور المرجع المسؤول خارج 
النظام المقرر. ولكنها في النهاية» كانت أحيانا تحل سرا محل السلطة النظامية» 5 تبدو للناس 
كمراكبز سرية للحكمء فتسلب من الشعب ماله من سيطرة على تاريخ الذاتي. وفي هذا الفط من 
امجتمعات» فان التنظبم حسب فئات الأعمار, يبق بنية لها أهمية أساسية في مسيرة تاريخ الشعب. 
وهاذه البنية ا مقررة حسب دور ية معلومة؛ تمكن من الصعود مع تار يخ الشعوب حتى القرن الثامن 
عشر» ولكها أيضا كانت تلعب دورا خاصا في حياة ات الر يفية حيث لا 
تجديد تقني يعتد به فهي اذن جامدة, ول تكن نزاعات الأجيال غائبة. فكان من المهم اذن أن 


(ه) امراء من غبين 
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نأخذ على عاتقنا ان صح القول ‏ ترتيب مد الأجيال وتشييد هيكل العلاقات بين هذه 
الأجيال, لتجنب ما قد تؤول اليه من مواجهات عنيفة نتيجة تحول سر يع . فلينتدب الجيل الملتزم 
بالعمل عضوا من أعضائه يبق في صفوف جيل الشبان اللاحق له مباشرة» ولكن دور هذا 0 
ليس في اماد حماسة الشبان وقلة صبرهم بل في توجيه اندفاعهم الغير المتروي حتى لا يصبح و بالا 
على المجموعة كلهاء وحتى لا يساء اعداد المعنيين بتحمل مسؤولياتهم العامة (5). 

٠‏ ان الوعبي بالزمن الماضبي كان حادا جدا لدى الافارقة» وهذا.الزمن الذي ينزل بكل ثقله على 
الحاض رلا يحطم مع ذلك حركيته » كما يشهد بذلك عديد الأمغال. . ومفهوم الزمن كالذي يكتشف ١‏ 
ف الستمعات الافر يقية ليس حقا ضر با من «الطبيعة» الافر يقية أو من المصاحبات لعنصرها. بل 
هوعلامة على مرحلة من التطور الاقتصادي والاجتماعي» و برهان ذلك ما يلاحظ من فروق 
واضحة ختى اليوم بين الزمن ‏ امال الذي يقول به أهل المدن من الأفارقة» والزمن الذي يدركه 
معاصروهم واخوانهم من المروج. فالمهم هو وجود فكرة التطور ابتداء من أصول يبحث عنها. وحتى. 
تحت قشورالقصص والأمثال وأدرات الخرافات, فان الأمريتعلق ببذل الجهد لتعقيل التطور 
الاجتماعي» ولقد بذلت أحيانا الجهود الايجابية للشروع في حساب الزمن التاريمخي. ومن الامكان 
أن يرتبط هذا بالفضاءء كقولك الزمن اللازم لخطوخطوة للدلالة على المدة الدنيا. وقد يرتبط بالحياة 
البيولوجية كزمن الشهيق والزفين ولكنه غالبا يتقيد بعوامل خارجة عن الانسان الفرد كالظواهر 
الكونية والاقليمية والاجتماعية, خاصة اذا كانت مستقرة. فني منطقة المروج السودانية» يعد عادة 
العمر عند أهل الديانات التقليدية بعدد فصول الأمطار. فلكي نقول عن انسات إنه مسن» يصرح 
عادة اما بعدد فصول الأمطار (التي عاشها) أو يستعاض عن ذلك بكيفية مقتضبة بقوهم: «قد شرب 
ماء كثيرا».. 1 

وقد وضعت أحيانا أنظمة أ أكثر تقديرا للحساب (7): ولكن المرحلة الحاسمة كانت في هذا 
الميدان عند استعمال الكتابة, على أن وجود طبقة مثقفة لا يعني البتة توفر وععي الشعب بكامله 

بتار يخ جماعي, ولكنها تمكن على الأقل من نصب معالم وسط التيا ر التاريخي تنظم به سيره. 

ثم ان اعتناق الديانات التوحيدية المرتبطة بتار يخ معلوم, ساهم في مضاعفة تصور الماضي 
الجماعي, بأفاط كانت تظهر في المرو يات, مثلا في شكل ربط الأسرالمالكة ربطا اعتباطيا 
بأصول الاسلام التي ساعدت قيمها ومثلها, الرسل السود, على قلب مجرى الأحداث 5 دم 

الاصلية. 

ولكن انقلاب الزمن وغل 550 عندما دخل العالم مجال المردود الاقتصادي والتراكم 


)0( معد عند الالديان من موسّو (قرب ابيجان) فان التنظيم حسب الأجيال (وعددها ه كل يحكم 5 سنوات) مازال ساري ا مفعول 

'حتى في الأشغال ذات الطابع «العصري»: انشاءات, افراحء بمناسبة الحصول على شهادة أو ارتقاء الى درجة أعلى. 

0)ان ايفور ولكس عند نقده لكتاب د ب هينج : : «تار يخ الرواية الشفاهية» البحث عن شيميرا. يبين هكذا أن الاكان 

(فنشبي» اشنتي. .) كان لد يهم نظام تقوم معد أسبوعه أيام وشهره ستة أسابيع وسنته تسعة ة أشهر و يعدل دور يا لموافقة الدورة ' 
الشمسية بطر يقة م توضح تماما حت الآ «فكان اذن من الممكن ضمن تقوم أكان أن يرجع الى اليوم الثامن عشومن الشهر الرابع 

٠‏ من السن اثاثة من ملك الاشتهان اسي بنصو» وهي طر يقة لنار يخ ما فتنت تستعمل في البدان الأوربية حتى القرن لثمن عشي 

وحق التاسع عشر. أنظر أ.ولكلس 6 صفحة لاا و6868. 


مكانة التاريخ في امجتمع الإفريقي ٍ 3 


المالي. عندها فقط تغير مدلول الزمن الفردي والجماعي» عن طر يق تقمص الثقافات الاشكال . 
الذهنية السائدة 5 البلدات التي أثرت 5 الأفارقة اقتصاديا وثقافيا. 5-5 الافارقة أنه غالبا ما 
ينشىء المال التار يخ» والانسان الافر بق القريب الملتصق بتاريخه, كان يشعر انه هو الذي يصنعه 
5 يجتمعات مصغرة» وهكذا يواحه هذا الانسان 5 آن واحد خطر اغتراب عظيم» وفرصة المشاركة 
في الرقي الشامل. 


الفصل الثالث 


الاتجاهات الحديثة في البحوث 
التاريخية الافر يقية وإسهامها 
ع التار بخ بصورة عامة 


ف. د. كورتن 


ان الغرض مسن هذا املد وتما يليه من الجلدات» التعر يف بماضي افريقيا - كا ئراة الافارقة. 
وهو منظورعدلء وقد يكون هوالطر يق الأوحد لوصول الى مجهود ا وهذا ما يفضله مؤرخو 
افر يقيا في افريقيا وخارجها. في نظر الافارقة, معرفة ماضي مجتمعاتهم الخاصة تمثل وعيا بالذات 
لا بد منه لاقرار هويتهم في عالم مائج متنوع. وهكذا فان إحياء افر يقيا لاح في العشر يات الأخيرة» 
لا على أنه مشروع اعتباطي غالي القن و ينبغي إرجاؤه الى أن تتوفر عناصر نمو أشد تأكداء بل على أنه 
عنصر أساسي للنموالافريق» ولذا كان همّ المؤرخين الأوثل في افر يقيا وخارجهاء أن يتجاوزوا 
رواسب التاريخ الاستعماريء وان ير بطوا الوثاق من جديد مع التجربة التاريخية للشعوب 
الافر بقية. 

وتستعرض أبواب أخرى ومجلدات أخرى هذا التلاقي الجديد, وتدرس التار يخ كتقليد حي دام 
الانتشار, ووظيفة المعارف التاريخية في انشاء نظم حديثة للتر بية قصد العمل بها في افر يقيا 
المستقلة. وسنعرض في هذا الفصل بالذات مدلول تار يخ افر يقيا في الخارج أولاء في نظر مجموعة 
المؤرخين الدولية» ثم بالنسبة الى مجموع الجمهور المثقف الفسيح. 

ان الاهماك الفظنيع لتار يخ افر يقيا حتى الخمسينات» ما هوني حقل الدراسات التاريخية الا 
علامة من علامات ظاهرة 5 وليست افر يقيا وحدها التي ورئت من العصر الاستعماري ميراثا 
ثقافيا من الواجب تعديه . كفي القَرك التاسع عشرغزا الاور بيون معظم ‏ آسيا وأخضعوها لنيرهم» أمَا 
في أمر يكا الإستوائية فلقد كان التخلف وهيمنة أوربيي ما وراء البحار على الأهالي الافر يقيين 
الاميركيين والمنود, قد أنتجا ظروف الاستعمار في أراض أشارت اتفاقيات القانون الدولي فيها الى 
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وجود مجموعة من الدول المستقلة . وفي القرن التاسع 1 القرن العشر ين» حرّف طابع 

الحطام الاستعماري الذي طبع المعلومات ا منظورات مفهوم أورني م ركزي لتار يخ العالم 
الذي تم اقراره في عصر الميمنة الأوربية» وانتشر هذا المفهوم بفضل النظم التربوية التي وضعها 
الأوربيون 5 العالم الاستعماري» وحتى في المواطن التي لم تنتتصب قط فها ا ميمنة الأأور بية» ١‏ 
كانت الكلمة معلوماتهم نظرا لعصر يها حتى في مظاهر التدو ين التاريخي المتمركز حول أوربا. .. 

وانقرضت اليوم هذه النظرة الاور بية المتمركزة للعالم من أهم المؤلفات التاريخية الحديثة) الا 
أنها مازالت سائدة عند عدة من المؤرخين» وعند الجمهور الأعظم الغير الغرني منه والغربي .)١(‏ . 
و يرجع هذا الثبات لكون التار يخ «كان يلقن» عادة في المدرسة» وانه لم تتح الفرصة لتعديل 
المعطيات المكتسّة» وحتى الؤرخون المتخصصون في البحث» كانت تعترضهم عقبات كي يكونوا 
على علم بماتم اكتشافه في ميادين خارجة عن نطاق نشاطاتهم. وحسب البحوث الأخيرة» فان 
الكتب المدرسية كانت متأخرة بقدر عشر سنوات الى عشر ين سنة».بينا كانت مصنفات افرع 
لح اا يات يرانك حوفت الم فلا يتم ركز أي تفسير حديث, أو أي 
عنصر جديد بلا كفاح. 

ورغم المدد الفاصلة بين الاكتشاف و ان لوراك التار يخ تمر في جملتها 
بشورة مزدوجة, بدأت هذه الثورة اثر الحرب العالمية الثانية وهي 0 تنته بعد, فالشان من جهة ان 
يحول ؛ التار يخ ابتداء من الأخبان حتى ينبي الى علم اجتماعي يتم تم بتطور اجتمعات البشر ية» ومن 
جهة أخرى ان تعوض الآراء الوطنية المسبقة بنظرة أكثر اتساعا. 

وأنت المساههمات نحو هذه الاتجاهات الجديدة من كل الجهات, من أوريا نفسها ومن مؤرخي 
المدرسة الحديثة في افر يقيا وآسيا وأميركا اللاتينية» ومن أور بي ما وراء البحار» ومن أميركا 
الشمالية ومن القارة الاوقيانوسية» وشملت جهودهم في افساح اطار التار يخ, في آن وال شعويا 
وأقالم مازالت مجهولة حتى ذلك الوقت, كما شملت مظاهر من التجربة الانسانية, طا ما دفنت تحت 
مناخ كقالدة عه للتار يخ السياسي والعسكري. ونشأة التار يخ الافر يقي في هذا السياق هي 
ذاتها مساهمة ثمصينة, على أن ذلك كان في الامكان أن يدي الى اضافة تار يخ جديد انعزالي الى 
توار يخ أخرى, وقد تكون لهذا قيمة في حد ذاته, من شأنها أن تعين على تنمية افر يقياء دون أن توفر 
لتار يخ العالم أبلغ المساهمات. 

: وئما لاشك فيه أن التزمت الوطني كان الصفة التي طبعت التقليد القديم التاريخي, أعمق 
الطبع؛ وف النصف الأول من القرن العشر ين شرع المورخ الضليع في التخلي عن الاتجاه القديم الذي . 
يعتبر التار يخ ملكا شبيها بالخاص. 

وحسب هذه النظرة» فان تار يخ مجتمع معين لا قيمة له الا.في ذاته» وأما في اخارج'فيفقد كل 
دلالة. وني أحسن الحالات ان ما يبديه الأجانب من اهتمام ينتمي الى التطفل» وني أسوء الحال هو 
تجسس تقليدي. وهذا التأكيد على الاستحواذ على التار يخ كات واضحا خاصة في التقليد الاورني 


)١(‏ ان لفظ «الغرب» استعمل في هذا الفصل للدلالة على مناطق في العالم مثقفة ثقافة كايح متهاء وبخخل انا أميركا 
يأجزائها واتحاد الجمهور يات الاشتراكية السوفياتية واستراليا وزيلاندا الجديدة. 1 
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في بداية القرن العشر ين» وكانت السلطات المسؤولة عن التر بية» تميل الى اعتبار التار يخ كتار يخ 
قوم لا كتار يخ عام لأوربا ولا كنظرة معتدلة لتار يخ العالم. التار يخ خرافة معترف بها 
اسعغلت لخلق العزة القومية ولبعث فكرة التضحية في سبيل الوطن. 16 اولي (ان 
التار يخ في آن واحد قصة واداة لتر بية السياسية والأخلاقية) (1) وكان من المتوقع منه ان يلقن 
الوطنية لا أن يوحي بنظرات صائبة في تنمية البشر ية. وبقيت هذه النظرة سائدة في معظم النظم 
التربوية. 

وقد أدلى بعض المؤرخين باعتراضهم, اما باسم العلم أو باسم الشمول الدوليء ولكن أكثرهم . 
اعتبروا الآراء المسبقة القومية طبيعية مهما كانت غير مزغوب فيها . فني فرنسا من الممكن أن يحصل 
الطالب على الشبر يز في التار ييخ مع كونه لا يعرف عن أور با من وراء الحدود الفرنسية سوى 
معلومات هزيلة, وذلك بقطع النظرعن أسيا وافر يقيا وأميركا . وف العديد من الجامعات 
الانكليز ية من الممكن دائما أن يحرز على الاجازة ني الآداب على أساس دراسة التار يخ الانكليزي 
وحده. واستعمال لفظ «انكليزي» عوض لفظ «بر يطاني» استعمال مقصود. فالتلميذ 
«الانكليزي» قد تكون له كل الحظوظ ليعرف عن تار يخ روما أكثر ما يعرف عن تار يخ بلاد 
الغال واسكوتلاندا أو ارلندا قبل القرن الثامن عشر, ومع اعتبار الفروق الايديولوجية؛ فان المشكل 
يكاد يكون عينه في أور با الشرقية. و يبدو أن البلدان الأوربيّة الأقل أهمية كمجموعة البينيلوكس 
واسكندنافياء هي وحدها التي تعتبر أور با كلا لا يتجزأ. 

ثم إن طريقة أميركا الشمالية المعتمدة ‏ كنظائرها الأوربية ‏ في تار يخ الحضارة مازالت 
مركزة على الاجناس. و يتمثل سؤالها في «كيف صرنا على ما نحن عليه ؟» لا في «كيف صارت 
البشر ية على ما نراه اليوم ؟». 

وكلما رفض موْرْخو كل قارة الاتجاهات المركزة على أوربا في تاريخهم القومي الخاص» الا 
ويرجع الهم واجب الاجلاء الحقيتي نحوتار ب يخ العالم» حيث يكون لافر يقيا وآسيا وأميركا 
اللاتيتية دور مقبول في المستوى الدوليء وهذا الواجب تحمله خاصة, المؤرخون الذين اهتمت 
أعمالهم بالثقافات امختلقة, والمؤرخون الافارقة الذين شرعوا في الكتابة عن*اسيا أو أميركا اللاتينية* 
والاور بيون أو الأميركان الشماليون الذي أخذوا في تفسيرتار يخ 0 أو آسيا لصالح مواطنيهم 

محاولين التحرر من الآراء المسبقة المركزة على أور يا . 

وني اطار هذا المجهود العام» أصبح لدور مؤرخى افر يقيا ‏ في القارة وخارجها ‏ أهمية خاصة 
وذلك على الأقل لكون تاريخ افر يقيا قد أهمل اهمالا أكبرمن اهمال تار يخ سائر ا مناطق الغير 
الاوربية» ولكون الخرافات العنصر ية شوهتها أكثر من غيرهاء ومن المعلوم أن العنصر ية داء من 
العسير جدا اقتلاعه لكونه متنوع الشكل. وقد جعلت له نظر يات في أشكال مختلقة منذ القرن 
السادس عشر فتجسم في التار يخ 0 وأحيانا في شكل أيادة ماعية ف بعض العهود كعهد 
النخاسة العبيد السود؛ والحرب العالمية الثانية» ومازالت العنصر ية قائمة في صورة تحد فظيع في 


(؟) طوماس بانقتن ماكولي: مذكرة ؟ فيفري (شباط) 1880 في موضوع «تربية لمعرفة الهند» اذيع نشرا اذاعة فسيحة, وأخيرا في 
«امبرالية» بقلم ب: د. كرتين (نيو يورك, 151/1) ص 1817 
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افر يقيا الجنوبية وغيرها وذلك رغم أعمال 505000 أخرى» قصد البرهنة على ما قٍِ 
ذلك من طبيعة غير معقولة» ولكن علاج الآراء المسبقة يطول» اذ أن العنصر ية منتشرة ماثلة في 
الكتب المدرسية؛ وفي العروض السمعية البصر ية المتحيزة» وفي تراث «المعطيات» النفسانية الواعية 
أو الغير الواعية التي تحملها أحيانا التربية الدينية» وفي الأغلب في الجهالة والظلامية. وني هذه 
المعركة يمثل التعليم العلمي لتار يخ الشعوب السلاح الاستراتيجي الحاسم, فذ كانت العنصر ية 
الغر بية التي وردت ادعاء العمل في القرق التاسع شر رجهم القم معتمدة على الفروق 
الجسمانية, وما أن أوضح هذه الفروق هولون البشرة» كان الأفارقة يجدون أنفسهم بكيفية 
أوتوماتيكية في أسفل السلمء اذ كانوا يبدون مخالفين للأور بيين الذين ‏ خصصوا انفسهم يعن 
السلم. وما فتىء العنصر يون يصرحون أن تار يخ افر يقيا لا أهمية له ولا قيمة : وحيث أن الافارقة ل 
يكونوا لينشؤوا «حضارة» جديرة بهذا الاسم فان ما من أمر عندهم يبعث على الاعجاب الا قد تم 
نسيخه وتقليده عن الغير. وهكذا صار الافارقة مفعولا للتار يخ لا فاعلا لهء واعتبروا قادر ين على تلقي 
التأثيرات الأجنبية دوت أن يأر توا مقايل ذلك بأية مساهمة لبقية العالم. 
فنذ زمن بعيدء منذ بداية القرن العشر ين كان للعنصر ية الشبه العلمية أكبر الأثر» وضعف 

د الأثر بعد لدى الاخصائيين في العلوم الاجتماعية والطبيعية» وبعد 5 زال هذا 
الأثربالقوة في الأوساط العلمية ا محترمة. ولكن أثر هذه العنصر ية كان يستمر» ففي مستوى 
معلومات إنسان الشارع “كانت العنصر ية تغذيها الز يادة في التوترات العرقية في الأوساط المعرضة 
وقد وافق ظهورها في المدن الغر بية ظهور مهاجر ين من أصل افر يقي أو أسيوي زاد عددهم» فبقيت 
آثار ردود الفغل الشعبية واضحة. وكان يدعم ذلك ذكر الدروس التى حفظها الناس من المدارس» 
وبالنسبة لتلامذة عام 2111١‏ أي الفترة التي كانت فيها العنصرية التي توصف باطلا بالعلمية, 

هبي التي تمثل المذهب البيولوجي الرسمي» فان ساعة التقاعد لن تدق الا بعد سنة .117٠‏ وأخطر 
من ذلك ما بتي حيا من استنتاجات اعتمدت على ادعاءات عرقية لم يبق ها معنى بعد. فا مسلّمة 
القائلة: «ليس لتار يخ افر يقيا أهمية لأن الأفارقة من جنس أدفى» لم يبق ها ما يدعمها. إلا أن 
بعض المثقفين الغر بيين كانوا يتذكرون من بعيد أن «ليس لافر يقيا ماض» ثم انهم نسوا علة ذلك. 

وبذه الصفة أو بأخرى, فإن ارث العنصر ية ما فتئ يدعم تعصبا وطنيا ثقافيا ميل الى اعتبار 
الحضارة الغر بية هي «الحضارة الوحيدة الحقيقية». وفي نهاية الستينات عرضت الاذاعة البر يطانية 
بعنوان «حضارة» سالسلة طويلة من النشرات» مخصصة للتراث الثقائي بأوريا القاية تس : 
نعم. ا «حضار ية». ولكن في منتصف 
القرن صارت درجة محو الأمية تعن الخط الفاصل بين الحضارة. . وبين ما بقي. وكانت اجتمعات 
الاكرينية 5 معظمها قبل النصر الاستعمارى جتمعات أيه فرمي بها في صنف «البدائيين». على 
أن غالب افر يقيا في الواقع كان مثقفاء معنى أن طبقة من الكتاب كانوا يعرفون القراءة والكتابة لا 
بمعنى محو الأمية الجماعي , الذي لم يكن في كل مكان الا ظاهرة من ظاهرات العصر بعد الصناعي . 


() انظر الفصل ا حادي عش رمن دراسة عن (العروق وتار يخ افر يقيا). 
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فكان لاثيوبيا خطها القديم «جيينز». وكل افر يقيا الاسلامية» شمال 5 والصحراء والشر يط 
الشمالي من المنطقة السودانية» من السنغال الى البحر الأحمر, والمدن الساحلية من الشاطئْ الشرقي 
حتى مضيق موزنبيق كانت تستعمل الكتابة العربية» وحتى قبيل العهد الاستعماري» فان العربية 
كانت قد دخخلت هنا وهناك عبر الغابة المدارية بواسطة تجار (جؤولا): نيا كانت اللغات البرتّغالية 
والاشكلية يه والفرنسية تستعمل عادة كلغات للتجارة على طول السواحل الغربية. ومع ذلك فان 
التعصب القومبي الثقاني وقد عززته الجهالة, أدى بالسلطات الغربية الى جعل حدود الصحراء وهي 
: الي تقصل ين الأمية ومحو الأمية, وكان في هذا دعم للنظر ية المشؤومة الرامية الى فصل تار يخ 
افر يثنا الشمالية عن تار يخ باقي القارة. 
على أن إبعاد «اللامتحضر ين» من مملكة التار يخ» لم يكن الا وجها من عنصر أهم من عناصر 
التقاليد التاريخية الغربية» وكانت الجموع الغر بية نفسها تتعجب من هذا الابعاد» ليس تبعا 
لقبليات طبقية واضحة ولا شكء بل لما للتار يخ من طابع تعليمي: كلما مكن مدح مشاهير الرجال 
من تقديم مشل يقتدي به. ولكن ليس من باب الصدفة أن تكون هذه المثل مأحوذة عن الأغنياء 
وأصحاب السلطة» فصار التازيخ سردا لوقائع وأعمال طبقة قليلة من الاعيان. وكانت افاط 
السلوك التي تشمل عامة مجتمع يقلل من قيمتها أو بهل تماما ٠.‏ وتار يخ الأفكارلم يكن تار يخ آراء 
الناس بل كان تاريخ «النوايا العظمى». والتار يخ الاقتصادي لم يكن تار يخ الاقتصاد أو 
السلوكات الاقتصادية؛ بل تار يخ بعض السياسات الاقتصادية الحكومية المهمة و بعض المؤسسات 
+ الناضة كفن الأعبال الطريثة في ا الاقتصادية. واذا ما كان المؤرخون الاور بيون لا يولون 
أي اهتمام لقطاع فسيح من مجتمعهم ذاته, فكيف يكون ف الامكان أن يهتموا مجتمعات أخرى 
وبثقافات أخرى ؟ 
حتى الآن, فات الا تجاهين الثور بين اللذين ظهرا قي الدراساتث التاريخية الحديثة. اتبعا نهجين 
مخوازين أتم العوازيء وذلك لأن التار يخ المركز على أور باء وتار يخ الأعيان كانا يتغذيان من 
نفس المعين. ولكن شيئًا فشيئا تم الارتباط الضمني بين من كانوا يعملون على افساح حقل الدراسة 
في امجتمع الغرني» ومن كانوا يسعون الى دفع البحوث التاريخية خخارج العالم الغرني دفعا أقوى. فني 
البداية تقدم الجمعان محتفظين بما ما بينهها من فروق» وكان الم الرئيسي لؤرخي افر يقياء أن يدحضوا 
الزعم القائل أن ليس لافر يقيا ماض أو ماض ذو قيمة» وفي الصورة الأول كان المدف أن تجايه 
الصعوية يجابهة. وكان يامكان أخصائيي افر يقيا أن يردوا على من كانوا يزعمون, بان “لين 
لافريقيا ماض» منكر ين بوجود ممالك وامبراطور:يات فسيحة يشابه تاريخها السياسي تار يخ أوريا 
في بدايتهاء وكان اشمئزاز الجمهور الغربي من نظرية النخبة (كما هوالشأن لدى الجمهور الافر يقي 
المشقف ثقافة غربية) من شأنه أن ممثل وسيلة لاقامة الدليل في النهاية على أهمية التار يخ الافر يتي» 
وماتلك الا بيداية متواضعة كانت تكني لابراز مظاهر الماضي الافر يقي التي كانت تشايه ماضي 
الغرب دون أن تصادق على ما ينجم عن سوء التفاهم من تباينات الثقافة. وقليلا من المؤرخين أيقنوا 
حتى ذلك الوقت, أن الامبراطور يات ما هي الا مؤسسات مضنية فظيعة ليست هي حتّا علامة على 
الرق السياسي» وقليل منهم كان مستعدا أن يعترف مثلا أن من أعظم منحجزات افر يقياء انشاءها 
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ل لق وان الدولة الافر يقية نظمت نفسها 
لكي تحقق استقلالات ذاتية محلية حقيقية حقيقية 

وهذا الاتجاه الرامي الى بول ب بعض الخصائص للتدو ين التاريخي الدراسي» كخطوة لتجر يد. 
التاريخ الافر يت من النظر يات الاستعمار ية توجد عموما في دراسة الفترة الاستعمار ية» حيث. 
يوجد من قبل تار يخ «استعماري» رسمي يسعى الى التأكيد على النشاطات الاوربية والى تجاهل 
النصيب الافر بقي. 

وني أسوا الحالات, كان هذا التار يخ يصور الافارقة في صورة وحوش جبناء أو مختلين. ٠‏ و ينتج 

عن ذلك أن كائنات رفيعة أنت من أوربا فحققت مالم يكن للافارقة أن يحققوه وحتى في أعلى 
درجات الموضوعية فان «التار يخ الاستعماري» لم يكن لمنح الافارقة سوى أدوار ثانوية على مسرح 
التار يخ . 

ودوثت أن نغير الأدوارء فان أ يجهود لاصلاح هذا التأو يل يقتصر على تغيير القيم. فبعد أن 
كانوا أبطالا في خدمة ة الحضارة فى سيرهاء روادا وولاة مستعمرات وضباط جيش » أصبيحوا مستغلين 
أفظاظا . وصار الافر يقي ضحية بر يئةءالا أنه ليس له من حيلة الا أن يكون سلبياء ومازالت حفنة . 

من الأور بيين هي التي جعلت افر يقيا وتاريخها كما هما عليه. (لا شك أن الاور بيين كان لهم 
احيانا الادوار الاول في الفترة الاستعمار يه ولكن المراجعات المستندة الى البحوث الحديثة في 
المستوى المحلي» تمكن من التقليل من الأثر الاوربي كما كان يلوح في «التار يخ الاستعماري» 
المنشور قبل سنة 9ا). 

وثمة خطوة ثانية نحو تحر يرتار يخ الفترة الاستعمار ية من النزعة الاستعمار ية منارت موازاة 
موحه ة الحركات القومية المنادية بالاستقلال» وها قد ظهر أن للافارقة دورا قِ التار يخ وصار ينبغي. 
اببرازه للعيان. وأزاح الحواجز اخصائيو العلم السياسي الذين كتبوا في عهد الحركات التحر ير ية 
(2). وبعد ذلك بقليلء خاصة في الستينات» شرع العلياء في الرجوع الى الماضي» باحثين عن 
جذورالمقاومة وحركات الاحتجاج في بداية العصر الاستعماري, وأكثرمن ذلك, بحثوا عن 
القفزات الاولى لمقاومة النير الاورني (0). ان هذه المؤلفات عن حركات المقاومة والاحتجاج . 
مصحح مهمء ولكن تار د يخ افريقيا لم يتصور بعد تصورا موضوعيا. وني النهاية» ان تحر ير التار يخ 
الافر يقي ان النزعة الاستعمار ية» سوف'ينشأ عن صهر الثورة ضد المركز ية, 
الاوربية)» مع الحركة المضادة للاعيات. وأحذت الثورة السلوكية تور في تدو ب ين التار يخ الافر يقي» 
الا أن هذا 3 ثير مازال جديدا محدوداء وبق الكثير مما يجب نشره» على أن بعض المؤرخين شرعوا في 
البحث عن طريقة مشتركة متعددة الاختصاصات تمكنهم من تعاطي دراسة تار يخ الفلاحة ‏ أو 


(؛) انظر مثلا طوماس هودقكين: القومية في افر يقيا الاستعمارية تندن 1185ء ودافيد ابتر: ساحل.الذهب في تحول (برنستون 
6) وجامس س. كولان: نيجيز ياء أرضية القومية (بركلاى 110/8), وشارل أندرى جوليان: افر يقيا الشمالية تسير (بار يس . 
1561 ). 

(6)انظر مشلا جورج شبرسوثٌ وطوماس برايس 1١188‏ : الافر يقي المستقل وجون شيلمبوي وجذور ثورة الأهالي بنياسالاند سنة 
6, واستقرارها ومدلوها (ادنبرخ ) ي. و. رنجز: الثورة في جنوي روديسياء دراسة مقاومة افر يقية (لندن :)١951‏ جون 
اليف: طتغانيكا تحت حكم الألمان 6--1917 (كمبردج 1174)) رو برت رتبرغ غ وعلي أ. مزر وعبي : الاحتجاج والسلطة في 
افر يقيا السوداء, ايف برسن : صاموري : ثورة ديولا ‏ ” مجلدات (داكار1558). 
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تاريخ التعدين» كي يستغلوا سائر العلوم الاجتماعية» وأخذ بعغضهم يهتمون بمناطق صغيرة منعزلة 
راجين من دراسات العوالم الصغيرة م هذه أن توضح شبكة تطور البنيات الاقتصادية والاجتماعية 
الأكثر أهمية والأشد تشعبا .)١(‏ وشقّ البحث طر يقه في مجال المشاكل الخاصة في التار يخ 
الاقتصادي والديني» ولكن ا للتاريخ الافر يقي من الفكرة الاستعمار ية ما فتئْ في 
بدايته. 

وتقدم التار يخ التحليلٍ وهو أيضا (التار يخ الميداني) المستند الى البحوث والأسئلة الميدانية» 
وليس الى 7 تصفح الوثائق فقط ‏ وهو خطوة مهمة في هذا الاتجاه, والاستغناء عن الوثائق يلوح أيضا 
أساسيا ا الى الفترة الاستعمار ية» كما هوبا لنسبة الى الفترة التي قبلها حيث كانت الوثائق 
قليلة نسبيا. وخلافا لما جرى ولما يجري في أور با والولايات المتحدة, فإن مشكل «التار يخ 
الاستعماري دائما» في الوثائق التي تضخم من قبل الأجانب. فكل من ترك مخطوطا ضمنه حتًا آراءه 
المسسقة ومشاعره ازاء نفسه وازاء من كانوا يحكونه وإزاء ما كان لهم من دور. وذلك شأن تأر يخ 
السياسة الداخلية في أوربا والولايات المتحدة, حيث الآراء المسبقة ليس الا لفائدة الحكومات. وفي 
العالم الاستعماري قد يكون للمؤرخ عواقب وخيمة, اذ ما اغفل امكانية اسماع صوت آخر يتضمن 
الشهادة الشفاهية لمعاصري الفترة الاستعمار ية. 

ومن الممكن أن يكون مؤرخوافر يقيا قد تأخروا بعض التأخر عن سائر زملائهم في بعض الطرق 
الحديشة, ولكنهم باستعماهم للروايات الشفاهية فيا قبل عصر الاستعمار أكثر منه في عصر 
الاستعمار, قد قاموا بعمل رائد. ٠‏ و ينقسم هذا العمل الى فترتين» فهي ما بين عامي ٠‏ و5١5١‏ 
شرع جيل من الادار يين المثقفين العاملين في مصالح السلطات الاستعمار ية» في تأكيد الاحتفاظ 
بالروايات الشفاهية ذات الأهمية التاريخية. والفترة الثانية ترجع الى نحوالخمس عشرة سنة وانتبت 

: 5 العشرية٠ه9١ا١  ١95٠‏ الى الرأي الذي صرح به ج. ب. مردوك سنة ه9١‏ . فحسب رأيه 

«لاا سسيل الى الوثوق بالروايات الاهلية الشفاهية» () وتفتحت العشرية ١90/٠ 195٠‏ على 
نشرة جان فانسينا «الرواية الشفاهية دراسة في المهجية التاريخية»؛ فأشارت هذه النشرة الى 
المراقبات اللازمة والنقد اللازم لاستعمال الروايات الشفاهية استعمالا علميا. والأعمال التاريخية 
الحديثة المستندة الى الرواية الشفاهية المستخدمة الى جانب مصادر أخرى للوثائق, يمكن أن تعتير 
نجاحا ملحوظا (8). وأكدت ندوة داكار المنعقدة سنة 143١‏ باشراف «المعهد الدولي الافر يقي» 
حول موضوع (المؤرخ في افر يقيا المدارية) وندوة دار السلام سنة ١155‏ حول موضوع (منظورات 
جديدة عن التار يخ الافريقي»» أكد على النظرات الجديدة الضرور ية» مير ين خاصة الى دور 


.)1677 انظر بولي هيل : مزارع كووكا في جنوي غانة (كمبردج‎ )١( 

[ 69 مردوك : أفر يقيا بشعوبها وتار يخ ثعافتها نيو يورك 04 ص ”17. . 

اتكاريااد لايديا : تملكة طيومي 1887 الى 1858 (اكسفورد 1510)؛ رموند ك. كنت أقدم الممالك مدغشقر 15:0 
(نيويورك ١19107)؛‏ دافيد وليام كوهين: الرواية التاريخية بموساقاء وكنتو ( كسفورد 917 )؛ دراسة أ. ج. ألقواء الملخصة 

“جزئها في باب (دول دلتا النيجر وجيرانها ه -1800 في تاريخ افريقيا الغربية ل. د. ج. ف 1 أاي يخائل اودر 

جزان, لندن اا 80-4 أ. رو برتس» طتزانيا قبل (نيروبي 113148) نيان د. ت: سندجاتا على الملحمة 
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الرواية الشفاهية الذي لا مثيل له كمصدر للتار يخ الافر يقي» كما أشار الى ما في وسع الميخ أن 
يستمده من اللسنية ومن علم الآثار المؤكد بالرواية الشفاهية. 
واثر مؤرخوافر يقيا على سائر العلوم الاجتماعية بواسطة أعمالهم حول الفترة قبل 
الاستعمارية. ويلح هذا الأثر في مستويات عدة. وفوق كل شي نحن مدينون له بكونه فرض 
الاعتراف بان افر يقيًا «التقليدية» لم تبق ساكنة» واتجه علماء الاقتصاد وإخصائيو العلوم السياسية. 
وعلماء الاجتماع الى دراسة التحولات المسايرة؛» راجعين الى ظروف «قبل» و «بعد». «قبل» 
مطبقا على «المجتمع التقليدي» باعتباره غير متغير» و «بعد» مطبقا على نظام هذا التحول متضمنا 
تحويلا حركيا ل السابقة. وكان المؤرخون مترصدين للتطور, مراقبين للتغيرات التي لاتفتأ 
تجري ني المجتمعات البشرية. وأقامت بوهم في العشر يّات الأخيرة الدليل على أنه المنظمات 
والعوائد وظروف العيش والديانات والاقتصادء في افر يقيا قبل الاستعمار, تغيرت بنفس السرعة 
التي تغيرت بها في مجتمعات أخرى بين الثورتين الزارعية والصناعية: وهذه السرعة أقل منها في النظام 
بعد الصناعي التقليدي الذي مازال يصانع افر يقيا اليوم . على أن حود ال ماضي (التقليدي) لا نفاق 
له 5 أي مكأن. 
على أن استعمال قاعدة ما واستخدام منطلق «تقليد» سبّبا لعلماء الانترو بولوجيا أشد المشاكل 
خطرا. فنذ العشرينات عمل علماء ١‏ الأنترو بولوجيا الناطقون بالانكليز ية» انطلاقا من نمط 
اجتماعي, مكن من التأكيد على الدور الذي كان لكل عنص رتأسيسي في الحفاظ على نشاطات 
الكل. واعشرفوا أن امجحتمعات الافر يقية التي نظروا فيهاء قد تغيرت تغيرا كبيرا منذ بداية النظام 
الاستعماري» واعتبروا ذلك فاسخا لدلالاتهم» فقي نظرهم كان من اللائق أن 7 كرتب الأمور متم ركزة 
'في فترة واحدة منتقاة بالصدفة من الماضي السابق مباشرة للغزو الاوربي. وكانوا يزعمون أنه 
بالامكان ان تكتشف طبيعة هذا امجتمع التقليدي بجمع معطيات المشاهدات الحالية» و بقطع النظر 
'عن كل ما كان يشابه التأد ثير الأجنبي» وكانت النتيجة : «الحاضر الانترو بولوجي ». 
وهذا العمل الهيدي الوظائني مدين كثيرا لبرونسلاف مالينوفسكي الذني ساد الانترو بولوجيا 
البر يطانية خلال العشر يتين الثانية والثالثة من هذا القرن وساهم هذا العمل كثيرا في فهم 
«مسيرة» المجتمعات البدائية. وقد أحرز «علاء الوظائفية» تقدما هاما باستكشاف المواقع 
استكشافا مدقتا مطولا و بالمشاهدة المشتركة» وليس باستنطاق الخبر ين فقط. ولكن كل عملة لها 
قفاهاء لقد شرع علماء الانترو بولوجيا في البحث عن مجتمعات بدائية وعن جزر منعزلة ثقافيا فقلبوا 
الآراء الغر بية عن الحضارة الافر يقية رأسا على عقب. فنشأ عن ذلك فجوات خطيرة ة في الميدات 
الويائق الخاص بامجتمعات الافر يقية الأكثر أهمية وتشعباء فز يدت اضافة جديدة خرافة «افر يقيا 
البدانية», وساعد مجهودهم الرامي الى تبر يد الحاضر الانترو بولوجي من الحاضر الواقعي» على 
تقوية الاعتقاد بأن التغير في افر يقيا » انما كان وجوبا يأتي من اللخارج» وذلك لكون فرضياتهم بدت 
تنكر كل تطور للمجتمعات الافر يقية قبل دخول الاور بيين. 
ومجهودهم الرامى الى تمجيد اجتمع الشاهد لدارسة سيره الاساسي, قد أدى بهم غاليا الى 
الغفلة عن كون المجتمع مع الذي يعالجونه قصد ليله على أنه مجتمع ساكن» ليس هو كذلك في الراقع. 
وأكثر من ذلك كله ان مبجهودهم سيمنعهم من التساؤل عن أسباب هذا التطور و وسائله. ولو 
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تساءلوا عن ذلك لظهر امجتمع الذي يرصدونه في مظهر آخر تماما . ولاشك ان الوظائفية قد قد.. تتابع 
رغم كل شبيء سيرها دون مزاحمة النظام التاريخي. فهي تأثرت بدراسات التأقلم الثقاني في 
الاربعينات والخمسينات: بين اتجه كلود ليني ستراوس واتباعه اتجاها مخالفا تماما في العشر يّات. 
الموالية للحرب. عل أنه فيا بخص الانترو بولوجيا السياسية و بعض مظاهر الانترو بولوجيا 
الاجتماعية» فلقد أوضحت من جديد, أعمال ال مؤرخين قبل العصر الاستعماري حركية التطويه 
وساههمت في منح الانترو بولوجيا قفزة جديدة. 

وقد تغيرت دراسة الديانات والمنظمات الدينية الافر يقية بتأثير البحوث التاريخية الحديثة. 
وكان أوائل المنقبين عن الديانة الافر يقية في معظمهمء اما علماء الانترو بولوجيا الباحثين عن 
يجموعة ساكنة من المعتقدات والعادات؛ واما مبشرين قبلوا فكرة الحاضر الانترو بولوجي في 
دراستهم للديانات التي كانوا يؤملون احتلال محلها. فهم اعترفوا بحركية الاسلام التي لا تدكر» وقد 
كان انتشاره 5 الفترة الاستعمار يه أسرع من انتشار:النصرانية» على أن أهم الدراسات عن الاسلام 
أشرفت عليها الحكومة الفرنسية في افر يقيا الشمالية وافر يقيا الغربية» بقصد احباط كل حركة 
انفصالية متوقعة. وكان موضوع هذه الدراسات يتم ب تم بالمنظمات الدينية ورؤسائها أكثرمما ‏ تم بالتطور 
داخل الديانة. وني خلال العشر يّات الأخيرة أسهمت عدة عوامل وليس ال مؤرخون فحسبء في 
احياء الدراسات الخاصة بالتطور في اطار الديانة. واهتم إخصائيو البعثات التبشير ية بانتشار 
00 الافر يقية الجديدة المعتمدة على قواعد بعضها مسيحي» كما اهتموا بالكنائس المستقلة التي 

نشقت عن البعثات الاور بية. وأكب علياء الانترو بولوجيا المولعون بالتأقلم الثقافي على أعمال 

5-6 وكان للمؤرخين مساههمة ايحابية بم كان هم قبل كل شيء من فضول إزاء الديانة 5 
حركات القرد الاستعمار ية وحركات الاحتجاج. ِ 

وأما فيا يخص الفترة قبل العصر الاستعماري» فقد وقفوا أيضا على ما كان لحركة الاصلاهم 
٠‏ الديي في مجموع العالم الإسلامي من أهمية عظمى وواضحة. عن ذلك وعي اقوى 0 
الديانات الغير السيحية والغير الاسلامية» ولو أن الاخصائيين في مختلف العلوم الاجتماعية؛ لم 
يكادوا يشرعون في دراسة خواص هذا التطور بما يستحق من دراسة نظامية. 

وني هذا الموضوع, من الجدير أن نشير الى ما نالت الديانات «الاحيائية» من اهتمام حديث, 
وكذلك شمعياتها السرية غالبا ذات الوظيفة التاريخية المهمة. - 

وبينا يلوح للاخصائيين في مختلف العلوم الاجتماعية أنه في الامكان أن تدرس الديانة 
الافر يقية 5 حملتها دراسة مفيدة, وذلك بتبادل فسيح 5 الآراء والطرق, فان الدراسات في الاقتصاد 
الافر يقي مازالت مقسمة تقسها قاسيا. وقد أظهر الاخصائيون في الاقتصاد, كما أظهر مؤرخو الديانة, 
في السنوات 'الأخيرة» أن أماط الاقتصاد المختلفة ما فتئت تتطورء وان هذا التطور نابع من محركات 
داخلية؛ كا أثرت فيه مؤثرات من وراء البحار, على أن الاقتصاديين وخاصة إخصائيي الانتشار, 
منقطعون دوما الى دراساتهم غير مكترثين بالثقافة الاقتصادية التي يحاولون التحكم فيها. ولا يكني 
أغم يميلون الى تجاهل آلية التطور الجاري» بل ان الكثير منهم لا يعيرون كبير اهتمام للاماط 
الانسانية الساكنة, التي وضعها علماء الانترو بولوجيا الاقتصاديون. ‏ .| 

ولكي تبر نظر ية الفومثلاء كان من المناسب ان يقرر أن افر يقيا الى حد بعيد مكونة من 


1 : .المنيجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


٠‏ اقتصادات «عيش » تنتج كل واحدة عائلية في اطارها معظم اخيرات التى تستهلكها وتحقق خدماتها 
الذاتية. وأكد هذه النظرة خاصة هلامينت حوالي 1170: كرا أكد في أن واحد نظر ية التطور 
الاقتصاديء المتركزة على تحر ير ا موارد ووسائل الانتاج التي لم يتم استخدامها استخداما كافيا (9). 
والواقع أنه لا وجود مجموعة في افر يقيا قبل الاستعمارتني تماما عاعيانا امسق[ تساي 
بعض التحارة» وكانت عدة من ا جتمعات الافر يقية تملك شبكات متشعبة للانتاج وللصادرات 
المحصصة لجيرانها. وعلى حدود الصحراء كان عدد من القبائل الرعاة تقتنى نصف استبلاكها 
السنوي من الحرور يات أو أكش مقايضة منتجات ماشيتهم بالحبوب» وكان البعض الآخر ينتج 
بانتظام ما زاد عن حاجته في الزراعة؛ و يبيعه قصد اقتناء بعض المأكولات المستوردة ‏ ا ملح 
والماشية وزيدة قلام وجوز كولا والقور. والخطأ الذي يختني في جدول الاقتصاد الافر يق الساكن, 
هوبدون شك الخرافة الدائمة لافر يقيا «البداثية», و يقوي هذا الخطأ اتحجاه علياء الانترو بولوجيا 5 
اختيار أبسط المجموعات, واتجاههم القديم إلى تبر يد تصوراتهم من الزمن. 

وقد أوضح أهمية التجارة في افر يقيا قبل الاستعمار هؤلاء الاقتصاديون وعلماء الانترو بولوجيا 
الذين درسوا الاقتصاد الافر سس دراسة ميدانية. وقد للاحظ بعضهم أن الاقتصادات الافر يقية 

: كانت تشطور بسرعة قبل دخول الأو بيين في جماعات كثيفة: على أن فر يا جاد عن خط التفكير 
التقليديء فأبرز الفروق بين الثقافات الاقتصادية أكثر مما أبرز التشاببات. وقد نعت أعضاء هذا 
الفريى «بالجوهرية» اذ أكدوا على دراسة طبيعة الانتاج والاستبلاك الجوهر ية» وسعوا الى ر بط 
كفي ارضاء الانسان حاجياته المادية بالاطار الفسيح جتمع خاص لا لنظر ية رسمية. فحاولوا أن 
يبرهنوا على أن النظرية الاقتصادية لا تنطبق على ميدان بحوثهم ( ٠‏ بما جعل الموة فسيحة بين 
اقتصاديي التوسع العاملين بوحي نظر يات الاقتصاد الضخم لا يعلقون أهمية للوقائع الاقتصادية في 
الحاضرء وبين الجوهر يين الذين لا يعبأون بالنظر يات المعاكسة لهم. ولم يسد إخصائيوتار يخ 
الاقتصاد هذه الهوة بعد» كما أنهم لم يوثْروا في الآراء الاقتصادية المتعلقة بافر يقيا تأثيرا شبيها با كان 
للمؤرخين من أثر على الانترو بولوجيا أوعلن دراسة الأديان, فتقدم التار يخ الافر يق خطوات 
شاسعة في السنوات الأخيرة خاصة, مستخدما طرقا جديدة ممتدا الى مناطق ' تكد تكتشف بعدء الا 
أنه ل يستفد كا يلزم من طرق جديدة فتحت في بحالات أخرى» ول يقابل بشع كل 
الاختصاصات الأخرى, تحدي الثورة السلوكية. ولم يستعد من امكانات التار يخ الكي العجيبة في 

' المادة السياسية أوما في ميدان الاقتصاد الكي. 

وخلال جولات معمقة أكثر فأكثرلا في ماضي افر يقياء كان اشعاع التار يخ الافر يقي الحديث 
من عمل مجموعة من ا مؤرخين الحترفين ممن أصبح هذا التار يخ عندهم الموضوع الأساسي في تعليمهم 
وفي كتاياح مر الغرني لم تتقدم ولوبالنسبة الى تدو ين 

التار يخ 2 أو أميركا اللاتينية, فذاك لأنها كانت من عمل مؤرخين هواة» لهم نشاطات مهنية : 


(1) هلامينت: اقتصاد الجهات المتنامية, لندن 154514. 
)٠١(‏ للخلاصة المفيدة لمذا الموقف انظر جورج دلتن (15548) الاقتصادات البدائية والعتيقة والمسريةة بحوث كارل بولانيي 
(نيويورك 1574). 
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أخرى» ولكن لبس لهم منزلة ثابتة في العالم الجامعي» فصارت تعوزهم امكانية التأثيرعل الأوساط 
التاريخية في أي بلد غربي. وقبل الحرب العالمية الثانية» قامت بعض البحوث عن افر يقيا في معاهد 
اسكندينافيا أوأوريا الوسطى والشرقية» ولكن هذه البحوث بقيت هامشية بالنسية الى البرنامج 
العام للتعلم العاليء » فلم تساعد على تكو ين المؤرخين. و يستثنى من ذلك الدراسات المصر ية القدمة 
وسعض المظاهر من ماضي افريقيا الشمالية في العصر الروماني» وفها عدا ذلك لم يكن قبل 6 
الا قليل من احترفين من بين مؤرخي افر يقياء فكان يوجد عدد من الادار يين الاستعمار يين ومن 
المبشر ين الدينيين, كما كان يوجد عدد من أهل الكنيسة أو من رجال الدين الأفارقة المتكلمين 
باحدى اللغات الدولية, أمثال كارل كرستيان رايندوف في ساحل الذهب وصامو يل جونسون عند 
اليورويا والشيخ موسي كمارة في الستغال» وكتايه «زهور البساتين في تار يخ السوادين » 0 ينشر 
بعد بأكمله: ولم يكد غيره من المؤرخين يشرع في الرجوع اليه .)1١(‏ 

وقد انكب بعضن علماء الانترو بولوجيا أيضا على مواضيع تاريخية, ولكن في افر يقيا حتى ١10٠‏ 
لم تعرض أي جامعة برنامجا لائقا للتخصص في التار يخ الافر يت في مستوى الاجازة؛ وسنة ١60٠‏ 
ما من مؤيخ محترف قصر عمله على تحر ير التار يخ الافر يق وعلى تدر يسه, و بعد ذلك بعشر ين 
سنة أحرز نحو خمسمائة مؤرخ على الدكتوراه أوعلى ما يعادلها اختاروا تار يخ افر يقيا ضمن 
نشاطهم الرئيسي. 

وسرعة ة هذا التحول عجيبة» واذا ما نظر اليها بعد مرور الزمن, فانها تجد لها تفسيرا حسناء فني 
افر يقيا وأوربا وأميركا الشمالية ‏ وعلى كل قارة لأغراض مخلتفة ‏ كان الظرف الياسي 
| والشقائي والجامعبي ملاتئما خاصة لبروز مجموعة من المؤرخين الحترفين الموجهين نحوافر يقيا ٠‏ ففي 

افر يقياء منذ نهاية الاربعينات» كانت الحاجة اليهم ملحة ولاسها أن حركة هامة لتحقيق 

الاستقلال» تشتد شيئًا فشيئًا كانت متوقعة, على الأقل فيا يخص معظم افر يقيا الشمالية والغر بية. 
وبعد ١56٠‏ خلق انشاء جامعات جديدة الحاجة الى تأر ب يخ افر بق متجدد معتير من وجهة النظر 
الافر يقية ‏ في مستوى الجامعة في البداية ‏ ثم هواغدر ال المدارس بعد ا مرور معاهد التكو ين 
الشر بوي. ومن رواد هذا الجهود العارم الرامي الى تجديد التر بية» ينبغي أن نذكر أنووكاديك, فهو 
رأس جيل جديد من المؤرخين الأفارقة تجاوزوا مراحل التكو ين التر بوي الاعتياديء وتم له ذلك 
بجامعة لندن. وانخرط في هذه الحركة مؤرخون منفيون عن أوطانهم مثل : د . فاج من جامعة غانة 
(ساحل الذهب سابقا)؛ج. د. هوقريف في فوره باى بالسيراليون وكر يستوفر ور يل وسير يل 
اهرليش ماكر يري كليج. ش 

وق افر يميا المستعملة للفرنسية ظهرت تدريحيا حركة مواز يه فاستمرت الجامعات بالاراضى 
الفرنسية القديمة, طويلا بعد الاستقلال؛ تتبع النظام الجامعي الفرنسي» محتفظة أيضا بالتقاليد 
التاريخية الفرنسية. على أن بعض الرواد اتجهوا بهدوء نحوتار يخ افر يقياء وتمت في هذا الاطار 


)١١(‏ جونسون: : تاريخ اليورويا (لاقوس اكؤل)ء كارل كرستياث رايندوف تار يخ صساحل الذهب (بالة» د.ءدت. كحخما)ء 
الشيخ موسى كمارة: حياة الحاج عمرء نشرة افان» ,7 (سلسلة ب)؛ ٠لالا‏ ل 41١‏ ٠/الا-‏ 818 (194170)) ترجه ونشره عمار 


صمساء. 


مساهمات جسيمة: : في السنغال من قبل أحمد مختار أمبووني فولطا العليا من عمل جوز يف كي 
زد بو وفي الكامرون من الأب إنلبرت مونغ ومنذ بداية الخمسينات أكب على البحث اللؤرخون 
الذي أتوا من المخارج واستقروا في افر يقيا الستعملة للفرنسية, والذين سيكون لهم دور فعال في 
الجامعات فهذا جان فانسينا الذي سيكون له دور في تدر يس التار يخ الافر يق بجامعة لوفانيوم» قد 
كان مايزال يعمل في منشآنت البحث للحكومة البلجيكية بالكنغو ورواندا. وفي الايفان بداكار 
. كان ريموند موني الذي أصبح مدرسا للتار يخ الافر يقي في الصر بون يشتغل بالبحث عن افر يقيا 
الغربية. وأما إيف برسن الذي مازال حاكما استعمارياء فقد شرع في بحوث ستكون سئة 1178 
موضوع كتابه «ساموري» وستمكنه من غرس التار يخ الافر يقي ف جامعات أييدجان وداكار. ' 
وكان «الحضور الافر يقي» بواسطة يجلته ومؤتمري الكتاب والفنانين السود ببار يس وروما سئة 
5 و59ه9١‏ يدفع دفعا قويا لهذا الاتجاه. 
وكانت هذه النشاطات تساير في افر يقيا نفسها نم والدراسات التاريخية الافر يقية» وفي هذا 
العلاقي بين تار يخ افر يقيا وتار يخ العالم, كانت الساعة الرئيسية هبي تلك التي 7 تقدمت فبها دراسة 
التار يخ الافر يقي على سائر القارات» وكان هذا التقدم مزامنا لتقدم تار يخ افر يقيا ِ الجامعات 
الافر يقية» فنذ وا شرع رولات اليفيه في تدر يس التار يخ الافر يق بمدرسة الدراسات الشرقية 
والافر يقية بجامعة لندن ٠‏ وق الجمهور يات الاشتراكية السوفياتية الروسية دشن د. أ . الدروج 
وزملاؤه من المعهد الاتنوغراني بلينتغراد برنامجا نظاميا للبحوث» من شأنه أن يتم في وقت ماء نشر 
كل الوثائق المعروفة عن افر يقيا جنوني الصحراء منذ القرن الحادي عشرء وأكثره باللغة الشرقية مع 
ترجمة وتعليقات روسية ))١7(‏ وفي هذه العشر ية نفسها أنشئْ أول كرسي للتار يخ الافر يقي 
بالصور بون» كما أنشئ كرسي ثاني» كرسي الحاكم السابق للمسنتعمرات هو برت ديشان وكرسي 
رمون موني» وأشرف هنري برنشفيك من جهته على ادارة البحوث عن التاريخ الافر يق بالمدرسة 
التطبيقية للدراسات العلياء بينا كان روبرت كرنوفا ينش رالنشرة الأولى من خلاصته لتار يخ 
افر يقيا» وقد روجعت عدة مرات وأكملت مرارا منذ ذاك الوقت. 
وخارج أور با وافر يقيا كان التقدم أقل سرعة» .وني أوربا نفسها لم يقبل التار يخ الافريق في/ 
الذورة الجامعية الا ني البلدان المستعمرة . وني أمي ركاء حيث جزء كبير من الأهالي من أصل 
افريقي» كان من المتوقع أن يظهر بعض الاهتمام بذلك. ولكن مهما كانت أهمية الآثار الثقافية 
الافر يقية» فلا البرازيل ولا الكر بيب أبديا كبين الاهتمام بهاء وني هايتي, أبدى المثقفون شيئًا من 
الميل الى الشقافة الفولكلورية ا محلية المرتكزة على الافر يقانية الراجعة الى أولى اثار الدكتور برايس 
(90؟9ا). وفي كوبا شعر بأثر الثقافة ألافر يقية الكوبية بعض الشخصيات من عالم الآداب» ومن 
بينهم نيكولا قيلان. على أنه في كوبا أو ني البراز يل لم يسبب اميل الى الثقافة الافر يقية الاميركية 
شيئًا من الاهتمام بافريقيا ولا بتاريخها. وني الحند الغربية البر يطانية» حظيت حركة ازالة 


(10) كوبلء ل. وف متفيف (بالروسية): مصادرعربية لتاريخ افر يقيا جنوبي الصحراء واثنوغرافيتها مجلد :١‏ من القرن السابع 
الى القرن العاشر (موسك )14+٠‏ املد الثاني من القرن العاشرالى القرن الثاني عشر (موسكو1978). 
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الاستعمار بما فيها تحر ير التار يخ امحل بالاولوية البارزة» فلم يكن للافر يقانية السياسية حتى بعد 
عام 66 صدى تاريخي في نفوس مثقني الانتبي. 

وكان الاهتما م أقل حدة في الولايات المتحدة قبل (1570)) والقليل من الدراسات التي وجد 
منها كان مركزا لك افر يقيا. وأدى سبرحديك لاطروحات الدكتوراة المتعلقة بالتار يخ 
الافر يق المقدمة منذ ١+٠‏ الى ضبط عددها ب 74 والحق أن هذا امجمع عجيب» ولكنه يخدع. 
فعظم الرسائل تتعلق بافر يقيا الشمالية وهي من قبل مؤرخين 0 في التار يخ أو الآثار 
التقليدية أوفي افر يميا الشمالية والشرق الاوسط أو عامة ‏ في الاستعمار الاوربني فيا وراء 
البسار وكانيت الصدفة وحدها أوتكاد هي التي جعلت موضوع الرسالة يتعلق بافر يقيا . وأما 
موضوع التاريخ الاستعماري فقليا صار إخصائيا حقيقيا بافر يقياء ونجد من الرواد في جامعة يال 
هنرى . ر. رودث. فقد نشرمند الثلا ثينات عاولات عل تابيج الاستعمار الالماني في افر يقياء وما 
-فتئّ اهتمامه بافر يقيا يزداد بعد ١966٠‏ . وكُون الأفارقة الاميركيون جمعا أكثر أهمية. فأكب 
و. أ. ب. دود بوا مننذ بداية عمله على دراسة افر يقياء ولوأنه لم يتمكن من الاشتغال بها إلا زمن 
احالته عن التقاعد وهجرته الى غانة. وقبله بكثير سنة لاحل أين: كاري ١ج‏ . وودسن «صحيفة 
تاريخ السود» وكانت النشرة ة في الواقع نشرة افر يقية أمر يكية أكثرمما كانت افر يقية. ولكن 
التاريخ الافريتي كان رسميا في منظورهاء وكان يوجد فيها من حين الى آخر فصول عن ماضي 
افريقيا. ولكن الداعية الحق لتار يخ افريقيا هوو يليام ليوهنسبري من جامعة هورد» فقام بحملة 
منعزلة لتسجيل كار د يخ افرقيا ضمن منهاج التدر يس بالجامعات الاهي ركية» وحيت ث كان الغييز 
العنصري ما فت قاماء 0 في المدارس ذات الأغلبية القوية من السود في الولايات الجنوبية. 

وهكذا فان ظروف نشرالتار يخ الافريتي خارج افريقيا وجدت قبل 115٠‏ على درجات 
مختلفة. وحوالي هذا التار يخ جعل الكفاح في سبيل استقلال افر يقيا الشمالية وافر يقيا الاستوائية 
اشعاعا جديدا لافر يقياء فأثار الاهتمام الشعبي الذي اتجه نحوالماضي لا الى الحاضر أو الاستقبال. 
على أن تقدم التار يخ الافر يقي في عدة بقاع قد خيب الأمل. فرغم ما أعيرت الوحدة الافر يقية من . 
أهمية سياسية 59 جامعات افر يقيا الشمالية وطلبتها لم يتقدموا الا شيئًا فشيئا نحوتصور قاري 
لدراسة ماضيهم ذاته. فكان المغرب يرتبط مع عالم البحر الأبيض المتوسط ومع العالم الاسلامي ومع 
العالم الشقاني الناطق بالفرنسية الذي كانت بار يس مركزه. وكانت هذه العوالم الثلاثة نه كافية 
لتعبئة “كل اهتمام الجمهور المثقف. وكثيرا ما أكد لسان الحال الرسمي المصري, أن مصر كانت 
افر يقية بقدر ما كانت عر بية اسلامية» ولكن دراسات التار يخ مص ركانت دامًا تنتمي الى فكرة 
تخيرية في الحين نفسه الذي لفت فيه سد أسوان وأعمال الجماعات الأثرية الدولية في نوبيا النظر 
الى النيل الأعلى. 

ان موضوع «الفكرة التخير ية» تلك, كان بل أكثر من ذلك فكرة الدراسات التاريخية 
في افر يقيا الجنوبية. فلم تضعف الرقابة السياسية التي كان يقوم بها ارو بيوما وراء البحار في 
جمهورية افر يقيا الجنوبية. وثي الجامعات لم يكن يشعر بالتار يخ الافر يتي» وأما «التار يخ» فكان 
تاريخ أوريا وتار يخ الاقلية الاور بية في افر يقيا الجنوبية. ومع كتاب «تار يخ اكسفورد لافر يقيا 
الجتوبية» (1939--19101)انفسح الخال حتّى حوى الأغلبية الافر يقي الا أن أحد مؤلفيه, 
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المؤرخ ليونارد طومسون لم يزل يدرس في افر يقيا الجنوبية» والمؤلفة الثانية؛ مونيكا ولسن» وان كانت 
مولعة بالتار يخ, فقد كانت عالمة بالانترو بولوجية» وفي زمبراى, حوالي :157٠‏ كان الاتجاه يرمي 
الى اقحام نحة عن التار يخ الافر يقي ضمن الدراسات التاريخية» ولكن التصر يح الوحيد الطرف» 
المعلن لاستقلال الأقلية البيضاء ازاء بر يطانيا العظمى قد عكس الاتجاه, ومن الغر يب أن زمبواى 
قد انتجدت من الطلبة في تار يخ افر يقيا نسبة أعل من نسبة افر يقيا اخنوبية» ولكن معظمهم اضطر 
الى مواصلة ممارسة مهنتهم في المنى. 
وكانت افر يقيا الاستوائية أول بورة لدراسة التار يخ الافر يق على القارة الافر يقية وفيها سجلت 
التقدمات المهمة في العشر ية الأولى من الاستقلال؛ فكان التار يخ الافر يق مادة من منهاج 
التدر يس بالجامعات الاستوائية ة ولكن الشيٍ الحام كان ان يبحث عن توازن لائق بين التار يخ 
ا حل والجهوي والافر يق والعالمي» أ وبكلمة أدق أن ينزع الاستعمار عن مجموع برنامج التار يخ 1 
لا أن يضاف اليه مؤلفة افر يقية, وتمت أكبر التغيرات في افر يقيا الناطقة بالانكليزية» وها 
0 النظم القاسية التي وضعها الاور بيون أشد طواعية منها في البلدان الناطقة بالفرنسية. فحلت 
مواد أخرى محل تدر يس تاريخ بر يطانيا العظمى وامبراطور يتهاء وأخذ تار يخ الامبراطور ية 
البر يطانية يضمحل تماماء بينا انصهر تار يخ بر يطانيا العظمى مع تار يخ أور با. وفها بخص 
ندر يس اديت أوربا بافر يقياء كان التيار الجديد يرمى الى جعل مختلف التوار يخ القومية تابعة 
لدارسات مواضيع عظمى تتجاوز الحدود, كمواضيعٍ تخطيط المدث أو الثورة ا ٠‏ وف الآن 
نفسه أخذ المؤرخون الافر يقيون يعنون بتار يخ نم مناطق أخر: ى ‏ منطقة العالم الاسلامي شمالا مع 
التأكيد خاصة على اثره في جنوي الصحراء ومنطقة أميركا اللاتيئية أو منطقة اسيا الجنوبية 
الشرقية, اذ كان في الامكان أن تعتبرا موافقتين لبعض مظاهر التجر بة الافر يقية» ومنطقة اسيا 
الشرقية حيث كانت |اتنمية الاقتصادية هاليابان تمثل مثالا قد يُكون لافر يقيا أن تعتبربه. وتمثل 
هكذا اثرالتاريخ الافر يي في تجديد الاتجاه العام نحوتصور للعالم وللماضي متمركزا حقا على 
افر يقيا دوث أن يعني بافر يقيا والأفارقة فحسبء كما كانت السيرة الاور بية القديمة تقصر مها على 
الاور بيين» بل في اطار نظرة عالمية يكون منطلقها افر يقيا لا أوريا. ش 
وى يدرك هذا الهدف حتى قي أشد الجامعات الناطقة بالانكليزية ة تقدماء وأنه لا مناص من 
قضاء مدة لتكوين جيل جديد من المؤرخين الافارقة الجددين» سوف يقتحمون مسالك جديدة 
يكونون هم أنفسهم قد اختاروها. و بقيت الجامعات الناطقة بالفرنسية متأخرة بنحو عشر سنوات. 
فجاءت ابيجان وداكار ولباشي (الوارثة لجامعة لوفان في حقل التار يخ) هي أقدم الجامعات 
الناطقة بالفرنسية» ولم يصبح معظم أساتذة التار يخ فيها أفارقة الا ني بداية السبعينات: بينا تم هذا 
التطور في أقدم الجامعات الناطقة بالانكليز ية في بداية الستينات. والآن وقد احتل المؤرخون الأفارقة 
مناصبهم في الجامعات الناطقة بالفرنسية» فانه من المتوقع أن بم تعديل مشابه في تصورات التار يخ 
العلمي. الا أن اصلاح برامج التار يخ في المدارس الثانوية في البلدان الناطقة بالفرنسية تم سئة 
5 وتبعه مباشرة اصلاح برامج الدراسات التاريخية الجامعية في اطار منهاج ا مجلس الافر بق 


والملغاشي للتعلم . 
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وكان اثر التار يخ الافر يت على البحث التاريخي وعلى تدر يس التار يخ في أوربا الغربية» 
مرتبطا بالعلاقات القدعمة الاستعمار ية» ولذا كانت فرنًا وانكلترا أهم المراكز الاور بية لدراسة : 
التاريخ الافر بي 

على آنه في غيرهما من المراكز سجل بعض التقدم في دراسة التار يخ الافر بتي ولا سوا في 
تشيكوسلوفاكيا و بولونيا كها في الجمهور يات الاشتراكية السوفياتية الروسية» حيث يدرس تار يخ 
افر يققيا تدر يسا نظاميا والعائعة واتزا م لزفوفنا شك ونه ثل رسالتها الخاصة في تكو ين الطلبة 
الافارقة. وني بلدان أخرى يتابع إخصائيوك منعزلون بحوثهم في مختلف ال مرا كز الجامعية» على أن ذلك 
انما يتم بانتظام في معاهد اليك المتبعة للتقليد الالماني في التنظم الجامعبي . فالباحثونث المتخصصون 
5 انو شيا منعزلون بعض الانعزال» وقد يعلل ذلك كون الدراسات التاريخية في العديد من 
الجامعات الاور بية م عدا انكلترا وفرنساء لا تخصص أي نصيب لافر يقيا. 

والتقاليد العامة في الدراسات التاريخية مستوحاة من فكرة ة تحيز ية في هذه البلدان, ولكن 
تكوين الحكام الاستعمار يبن كان له وزن خاص فيها. و بدأت عملية ارجاع هؤلاء الحكام الى 
بلدانهم منذ ه965١‏ تقر يبا وشرع عدد منهم في شغل وظيفة جديدة تتمثل في تار يخ البلدات التي 
كانوا موظفين فيها. 

وهكذا كان الأمر في فرنسا كما يشهد عليه أمثال الاستاذين ديشان و بروسن» فبالنسبة الى هذا 
البلد كما بالنسبة الى انكلترا فان انشاء جامعات جديدة افر يقية وفوها ‏ منذ الخمسينات ‏ قد 
فتحا في افر يقيا مواطن للشغل» واختار مؤرخون شبان مواضيع افر يقية للتدرب على البحث» أوهم 
ور ف ا الى افر يقيا قصد التدر يس فيها . ثم في الستينات والسبعينات 

ارجع هؤلاء المؤرخون تدريجيا الى بلدانهم وحل محلهم الأفارقة» فأدمجوا في سلك التدر يس في وطنهم 
الأب أحياناء بعدما قضوا ثمانية أو عشرة أعوام في افر يقيا . ولم يدرس كل من رجع منهم التار يخ 
الافر سق ولكن عدد من قام بذلك مهمء عدد له معناه» فعدد المؤرخين العائدين من الجامعات 
الافر يقية الى الجامعات البر يطانية بين ١170‏ و 141070 قد يتراوح بين 6٠٠ل‏ أي أنه يمثل من / 
الى /.٠١‏ من جملة المؤرخين المدرسين في الجامعات البر يطانية في تلك الفترة. وف سئة 9/4 كان 
ثمة ثلاثة كراس 3 المعاضر» (والقصود بذلك عادة تار يخ بر يطانيا العظمى ا معاصر)ء 
يشغلها مؤرخون, أهم مواضيع بحوثهم كانت مخصصة لافر يقيا. وانه كن السابق لأوانه أن نحدد أثر 
هذه العودة من افر شياغل التقاليد التاريخية البر يطانية عامة, ولكنه قد يكون مقبولا في فرنساء ولو 
أن الاعداد المشاببة أضعفء وأن المدرسين العائدين من افر يقيا ممثلون نسبة مثو يه أصغر من الملاك 
الجامعي. فاننا نلاحظ ظاهرة شبيهة بالسابقة (هناك جيل جديد من الؤرخين' أخذ يعني بافر يقيا). 
فق باريس وبي مختلف الجامعات كا في مركز الدراسات ألافر يقية وهو مشترك بين الجامعات» 
يوجد عدد من الاخصائيين في التار يخ وفي علم الاجتماع وعلم الاثار كانوا عملوا مدة تطول أو 
. تقصرفي الجامعات الافر يقية؛ و بقوا مرتبطين بها ارتباطا وثيقاء والامرعينه في اكس و بورد و وليوك. 
وعملت الجامعات الفرنسية والبر يطانية بصورة متواز ية على تكو ين مؤرخين أفارقة يحلون محل 
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العائدين الى بلدانهم )١16(‏ فالمعاهد من نوع «مدرسة الدراسات الشرقية والافر يقية» بلندث» 
والفروع ا منتشرة ا متفرعة عن الصور بون وعن المدارس العليا ببار يس» كانت ترمي الى القيام بدور 
خاص» ففي المدرسة الأول ( 5045 ) مشلا 68/ ممن حصلوا عل الدكتوراه من 1557 الى 
و١‏ بدؤوا بالتدريس في افريقيا ياء وأقل من من امجموع بر يطانيون و٠/‏ فحسب حصلوا 
على منصبهم الأول لاقم بر طائة .)١5(‏ وهذا مما نقص قليلا من اثر هذه المدرسة المباشرعى 
العر بية البر يطانية» ففيها اجتمع أهم مجموع من المؤرخين لافر يقيا في أي جامعة من الدنياء ولكن 
اثرها الغير المباشر كان عظياء وعلاوة على هذه المدرسة فإن جامعات برمنغهام سوسكس وادمبرغ قد 
خصصت ضمن برامجها مهمة خاصة للتار يخ الافر بق» وعل الأقل ثمان من الجامعات الأخرى 
يوجد فها أخصائي للتار يخ الافر يق يدرس هذه المادة بانتظام لطلبة الحلقة الاولى. 
ولعل هذا المستوى الخناص من التطور في بر يطانيا العظمى كان متوقعاء نظرا للاهتمامات, 
الاستعمار نة والاستعمار ية الجديدة الخاصة ببذا البلد ازاء البنيات الجامعية الافر يقية. و بالعكس. 
فان افو التعظم للبحث عن تار يخ افر يقيا في الستينات من قبل أميركا الشمالية؛ لم يكن متوقعاء 
خصوصا وان مؤرخي الولايات المتحدة ْ يشتهروا بمعا لحة موضوع الأفارقة الاميركان ىِ ججتمعهم ذاته 
معالحة عادلة. والأقلية الكبيرة من سلالة الأفارقة في الولايات المتحدة منذ الأصل» لم تئراهتماما 
ملحوظا بافريقيا حتى لدى معظم الأفارقة الاميركان. على أن الازدهار المفاجئ لدراسة التار يخ 
الافر يقي يلاحظ في كنداء كما يلاحظ في الولايات المتحدة, ولوأن كندا م تحكم في أي جزء من 
افريقيا كبا حكنت بر يطانيا العظمى» ولا هبي ضمت من بين رعاياها أقلية مهمة من الافارقة 
الأمي ركان, كا هوالشأن في الولايات المتحدة. 
وقبل وا م يكد تاريخ افر يقيا يدرس في أمريكا الشمالية» وحوالي 11814 بعيد انشائها لم | 
«جمعية الدراسات الافر يقية» سوى ١؟‏ عضوا في الولايات المتحدة أو كندا » يمكن أن يدععى 
0 ومن بسينهم أقل من النصف كانوا يشغلون مناصب جامعية تتطلب منهم أن يخصصوا ْ 
لتار يخ افر ييا أحسن أوقاتهم . . ثم أن أول موؤدّمر دولي لافر يقيين عد في أكرا سنة 5 ضم نحو 
ثمانمائة مشترك: الق أمامهم الرئيس كوامي نكروما خطاب الافتتاح» فوصف مسؤوليات 
الاختصاص التاريخي ازاء افر يقيا الجديدة» تم كان السيل المهم. فسنة 1407١‏ كان عدد الاميركان 
الشماليين الاخصائيين في التار يخ وني علم الآثار الإفر يقية قد بلغ ٠0م‏ وكان بعضهم مؤرخين 
كانوا قد يدؤُوا باختصاص أخرثم غيروا طر يقهمء ولكن منلبهم كانوا طايه لحزانا م يجادوا 
'يفارقون الدورة الثانوية. 
0 ومن:1910 الى 14101 خخرّجت المدارس الاميركية أكثر من 6١‏ دكتور في فلسفة التار يخ 
: الافر يتي. وكان من بينهم شبان أتوا من افر ييا و يئوون العودة اليهاء وكان البعض قد جاء من 


)1١(‏ اني لأشكر الاستاذج. ف . أجايي .من جامعة لاقوس» والاستاذين ج. د. فاج ورولات اوليفيه, على الارشادات التي أمدوني 
بها عن اثر التار يخ الافريقي في التار يخ عامة في أورباء على أن كل خطأ في الواقع أو في التقر ير الذي قد يشتمل عليه هذا النص» 
اما هو حمول علي وحدي. 

(14) رولاند أوليفر «الدراسات الافر يقية القي أجر يت في لندن 4117-1977 دراسة لم تنشرقدمت الى الموتمر الدولي الثالث 
لأحصائي الدراسات الافر يقية» أديس 513 ديسمير1517. 
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أوربا ولكن الأغلبية الساحقة كانوا أميركان شماليين» وفها بين الأفارقة الأميركان والأور بين : 
الأمريكان كانت النسبة هي عينها في جملة السكان ‏ نحو ٠١‏ في الولايات المتحدة, وأقل بكثير 
في كندا. 
وهكذا قد أدى الى نشرتاريخ افزيقيا في أميركا الشمالية اتجاهان متناقضان في اطار 
الدراسات المتاريخية, فن آزاء المسعة الافر رقن الامر يكية نشأ امان ثابت بأن افر يقيا ملك 
للشعوب الافر يقية ولأبنائهم المستقر ين في سائر القارات» شأنها شأت أوريا حيث كانت التوار يخ 
القومية ملكا لكل أمة أور بية. أي أن الفرق بدا واضحا بين أهداف «تار يخ افر يقيا للافر يقيين» 
.و«تاريخ افريقيا في اطار التار يخ العالمى», على أن الفرق لا يعني المناوءة «فالتاريخان» ليسا 
متنافر ين» ولوأن كلا منهها اخثار التأ.كيد على جوانب مختلفة من الماضي . 
فالاتجاه المتمركز الا تنولوجي في التار يخ قد زعزع جديا في أميركا الشمالية أكثر من خارجها. 
فني العديد من المدارس حل محل «تتار يخ العالم» القديم, وما هوني الواقع الا تار يخ الحضارة 
الغربية الذي فسح الال خلال الستينات ولاتجاهات جديدة أشد أصالة تضع التار يخ في منظور 
عالمي» حيث وضعت افر يقيا على قدم المساواة مع مع مناطق ثقافية عظمى أخرى مثل آنسيا الجنوبية أو 
الشرقية. وشرعت عدة أقسام للتار يخ في الماميات الأمر يكانية الشمالية في تجاوز التقسبم القدم .. 
للتار يخ الى أمر يكي وأوربي» الى تقس التار يخ الى ثلاثة فروع الثالث منها داعام 
الثالث # يعادل الفرعين الاولين. 
ولا ينتبه هذا التطور, ولكن بصورة مواز ية لنشر التار يخ الافر بتي في بر يطانيا العظمى 1 
ولا.عادة التوجينه لبرنامج تدر يس التار يخ في الجامعات الافر يقية» توقف التطور في مرحلة على 
طر يق سوف ممكن التار بد يخ الافر يقي من كامل التأثير على التار يخ عامة. وعلى مدى طو يل يرتبط 
النحاح اح بتضافر الجهود من قبل إخصائين أفارقة يحرروت اي جتمعهم الخاص», وكذلك جهود 
مؤرخين غير أفارقة يؤولون التار يخ الافر يقي مجتمعات أخرى» كما يؤدي افساح يمال العلوم 
اللاجتماعية الدولية الى أن ينتبه الاخصائيون في سائر الاختصاصات للمعطيات الاف رد يقية قبل 
امجازفة بكل تعميم حول حياة المجتمعات البشر ية. 


الفصل الرابع 


المصادر والتقنيات الخاضة 


بالتاريخ الافر بتي 
نحة عامة 


7 
ت. أو يبنجا 


ان القواعد العامة .للنقد التاريخي التي جعلت من التار يخ تقنية الوثيقة» والفكر التاريخي الذي 
يتطلب دراسة الجتمع البشري 5 مسيرته خلال العصور من المكتسبات الأساسية التي في امكان 
كل المؤرخين في كل البلدان أن يستخدموها. واغفال هذه المصادر قد جعل شعوب افر يقيا خلال 
زمن طويلء خارج حقل المؤرخين الغربيين» وقد كانت أوربا وحدها عندهم هي كل التار يخ». 
وني الواقع أن ما كان خافيا لا يظهر بوضوح» هواعتقاد مستمربأنه لا وجود لتار يخ في افر يقياء 
لفقدان النصوص وفقدان الآثار المعلمية. فصار من البيّن اذن أن أول عمل تأريخي» يبتدئ بتحقيق 
المصادر و يقترن هذا العمل بمشكل نظري أساسي جر الشركة عل الترق التخنية في العمل 
التاريخي. 

حدت بالباحشن حاجة جديدة عميقة الى المعرفة والادراك مرتبطة ببداية عصرما قبل 
الاستحمار فأنشؤوا التار يخ الافر يق » ولوأن بناء منبحية خاصة مازال مستمرا. واكتشفت 
قطاعات فسيحة من الوثائق» فكنت البحث من التساؤل تساؤلات جديدة. ومهما عرفت محبئات 
العارج الافز يق تي ازداد هذا التاريخ تنوعا وتم بناؤه بناء مغايرا لم يكن متوقعاغ فل خسة عشرة عاما 

تقر يبا قلبت آلات العمل زأسا على عقب» واعترف اليوم أنه «توجد مصادر تستخدم خاصة التار يخ 
الافر يي: علم الجيولوجيا والاتنولوجية القديمة وما قبل التار يخ وعلم الآثار والنبات العتيق 
والبالينولوجيا وقياسات النشاط الاشعاعي للنظائر, في امكانها أن توفر معطيات زمنية مطلقة عن 
عمر أزمان البشر ية» وثمة جغرافيا طبيعية ومشاكل بشر ية» مشاهدات اتنولوجية اجتماعية وتحلر 
رواية شفاهية, السنية تاريخية أو مقارنة, وثائق كتابية أور بية» عر بيةء هندية» صينية» ثائق 
اقتصادية أو دموغرافية ملائمة للعلاج الالكتروني. - 


وبقيت مطاوعة المصادر التاريخية الافر يقية عجيبة» فن اللازم دائما أن يبحث نت بانتظام عن 
تواردات ذهنية تربط بين قطاعات كانت قُِ الماضي متميزة» أما استخدام المصادر استخداما 
متقاطعا فقد بدأ من باب التجديد الكيني»:ولا يمكن تحقيق بعض العمق الزمني الا باستعمال عدة 
أصناف من المصادر في آن واحد, فالحالة المنفردة تبق» ان صح القول» هامشية بالنسبة الى حركة 
المجسوع, ويبشل التكامل الكلي للطرق وتقاطع المصادن ماه لاا ا للعلم» بل وحتق 
للوعبي التدو يني للتار يخ المعاصر. | 

وعلى فضول المؤرخ فينم من ازاك نيه اولع ولا ينحصر عمله في تحقيق المصاذرء 
بل الشأن أن نتعملك الماضي البشري بواسطة ثقافة متينة متعددة الأبعاد, فالتار يخ نظرة الانسان 
الحاضر الى مجموع الأزمنة. 

وق هذا امجلد وصف اخططلوء هذه المصادر والتقئيات الخصصة لتار يخ افر يقيا وصفا فسيحا 
مستعمدا من الر ياضيات ومن الفيز ياء الذرية والجيولوجيا والعلوم الطبيعية والعلوم الانسانية" . 
والاجتماعية. وهنا سنؤكد على مظاهر ومشا كل لم يبر تحليلها في محل آخر. 

ولا شك أن الحديث المنبجي الحاسم الذي تم في السنوات الأخيرة هوتدخل العلوم الفيز يائية 
العصر ية في دراسة الماضي البشريء بواسطة قياسات النشاط الاشعاعي للنظائر, والذي أكد بيان 
العسلسل الزمني في الماضي حتى في العصور الأولى من ظهور انسان سابيان (بواسطة الفحم .)١6‏ أو 
في الأزمنة التي تز يد عن المليون من السنوات (بواسطة البوتاسيوم ‏ الارغون). 

وتحنتصر طرائق تحديد العمر المطلقة اليوم؛ اختصارا عظها النقاشات في محال الا تنولوجية القديمة 
البشرية وما قبل التار يخ .)١(‏ ففي افر يقيا يوخ خ أقدم وجود للانسان الهوميني بقدر 0,800600٠‏ 
سئة بطر يقة البوتاسيوم - ارغوت» وهذا العمر هوعمر قطعة من فك أسفل» به ضرس سال من انسان 
هوميني عثر عليه الاستاذ بر يان بترسن سنة 1917١‏ بلوطاغم في الكينيا. م ثم إن أسنان الانسان 
الموميني التي وجدها في الطبقات التي تنسب الى فيلا برانش بوادي أمو بجنوب اثيوبياء جماعات من 
الفرنسيين (كاميل ‏ ارمبوغ ‏ ايف كو بنس) والاميركان (ف. كلارك هول)» ترجع من ؟ الى 
؛ ملايين سنة. ومستوى زنجنطروب (المستوى )١‏ من المعدن الشهيربالالدوواي في تتزانيا يوخ بقدر 
سنةء وذلك بطر يقة البوتاسيوم ‏ الارغون أيضا. 
ويفضل طر يقة نظائر البوّاسيوم ارغون, فان. التكوين البشري بالشرق الافر بق وه وأقدم 
الوجود فيا نعلم اليوم»هوحقا التكوين البشري» المطلق» بقدر ما صارت العرقية الوحيدة أكثر فأكثر. 
اليوم؛ النظر ية المقول بها في الاتنولوجيا القدممة العامة. وهكذا تمدنا المتحجرات الافر يقية المعروفة 
اليوم بعناصر حاسمة للجواب على هذا السؤال الأساسي لأصول البشر ية الذي عرض بكيفيات 
عديدة على طول تار يخ البشرية: «اين ولد الانسان؟ ومنذ كم » 

وتغيرت ان الأفكار القدمة ا متحجرة عالق كانت تفع افرتيقيا عل لقو افير |طورية كليز 
وعلى تخومها. فالأحداث التي أبرزتها مصادر مختلفة وطرق متنوعة: هنا الا تنولوجية القدمة البشر ية 


()ج ب بردسل» ااء ص 1556. 


والفيز ياء النوو يةء تظهر بالمكس و بوضوح ما للتار يخ الافر يتي من عمق» وقد انطبقت بالفعل 
أصوها بأصول البشر ية الصانعة لنفسها. 

وتنير ارشادات مستمدة من مصادر أخرى, من علوم الأرض مشلا ار افر يقياء بقطع النظر 
عن كل وثيقة مكتوية. فحياة سكان الحوض البحيري للتشاد مثلاء وتاريخها قد يكون من العسير 
فهمها لولا تدخل الجغرافيا الفيز يائية. ويجدر أن نشير الى قيمة هذه الطر يقة المنبجية. ظ 

فالحياة والبشرداخل حوض بحيرة التشاد» ل يوزعا توز يعا عشوائيا. و يبدي هذا الحوض جدول 
القياسات الارتفاعية (عن سطح البحر) التي : سهل ه ركزي تجمعي بين بن ارتفاع مام ولام؛ 
.ومن حول حلفقَةٌ متقطعة بعض التقطع من ال حضاب القدعة امنا كلة وقد أخفت احيانا عوامل تحوها 
الى شيبه سهول تخني نشاطا بركانيا حديثا ؛ وبين هذه الحضاب ذات ٠م‏ من الارتفاع الوسطي 
ومناطق التجمع السفلٍ؛ منحدرات عامة قوية» نتجحت عن عوامل تحات شديدة في مناخ قوي 
الرطوبة. وبالفعل ان منطقة الأراضي الحتاتية السهلة القايلة للمطر تبدي أقوى كثافة دموغرافية» 
أي من 5 الى 16 نسمة في الكيلومت ا مر بع . وني المناخ الساحلي تشاهد كثافة طيبة أيضا على أراضي 
النقل التي أختفييتا:رشوجات التشاد أو فيضاناته. وعلى ال حضاب امرتفعة في الشرق والجنوب في 
دارفور وآدماوا حيث تنزل روافد البحيرة» تنحط الكثافة السكانية: الى حد نسمة ة واحدة في الكلم؟.. 
١‏ وهي تز يد انخطاطا في الشمال وقد آل الى صحراء. وهكذا يرتبط وجه البشر ية في هذا الحوض بقوة 
1 مشكل من مشاكل الجغرافيا الطبيعية وعلم شكل الأرض الذي يحدد بذلك التطور البشري. 

وتأخرت الحضارة اذن أما م الصحراء واخصرت ضممن حدود زراعة الذرة والدرع بدون ري 
تقر يباء الى خط عرض تشاد يد (تجري الزراعات السقوية للخضر والتبغ والقمح على ضفاف 
لوقون والشاري) و يعيش المزاعون والرعاة والصيادون في المنطقة الجنوبية حيث تحيى مياه الأنهار 
والبحيرات والأراضي» فتخضر المراعي وتجلب دور يا عددا من الصيادين. وبالعكس ان التحات 
في المناطق الصحراو ية الشمالية يجعل التربة غيرثابتة كما يجعل النبات ضعيفا يتميز بالأدغال 
الشوكية القتنة. 1 

:.. ولكن هذه البنيات الجيومرفية قد بعد بعشت أيضا نشاطا بشر يا آخرء فكثيرا ما طردت غزوات 1 
الغاصبين المزارعين الأهالي من المضاب الصحية والسهول الخصبة ذافعة ‏ بهم الى ا مناطق (المنحدرة 
أوالقمم) الغير الصا حة لتر بية المواشي . وهكذا دفع الفلييون البوم ران الأراضي الأقل. 
خصبا في الادماوا والكيروي شمالي الكامرون» وعلى الركامات الغرانيتية في سلاسل جبال المندرا. 
وخدمة ة الأراضى الملنكشفة عن الفيضات أو المنحدرة هي ولا شك خدمة شاقة وجاحدة هؤلاء 
الشعوب ولكها تلاتم ملاءمة أفضل أدواتهم البسيطة 5 ثم ان وجود مساحات مستنقعية دور يه ة أو 
بصورة دائمة على مناطق النقل» يتبعه 2 ة من البعوض (بعوضة الملار يا ذات السوق) وهناك من 

جهة أخرى أعشاش ذباب النعاس على جاني اللوقون والشاري في الوحدات الواطئة انحبة للماء 
5 وميمُزا اسبراتاء التي تمتد على الرواسب الخالية. فتصير هذه المناطق مهجورة لما ينتج عن 
ذلك من مرض ا ملار يا ومرض النعاس . 

وبالجملة كبي يدرك ا مؤريخ ادرا كا محسوسا الحياة البشرية في حوض التشاد الذي عرف 5 
الماضي عدة تموجات في العصر الرايع الجيولوجي نسبيك 1 المناخ» يكون حمّا عليه أن يرجع 


1 ش 1 1 ْ لمنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افريقيا 


الى جملة متنوعة من المصادر والتقنيات الخاصة المستمدة من علوم الأرض وعلوم الحياة: فالتوز يع 
الحالي للسكان, وحركات المجرة الماضية» والنشاط الزراعي والرعوي الخ, كل ذلك يتبع بدقة 
حالة امحيط. 

.وم مثل حوض التشاد الا صورة من بين عديد الصور الأخرى . وحيث تحرر الفضول العلمي من 

بعض التصورات المقيدة» لم تكن انتائج. أقل اضاءة وأقل توضيحا. فيوجد فرق ساطع بين دماء من 

كيرا من الناس ٠١0(‏ شخصا سنة 1910/1 ووه" سنة 11177) النيانقاطوم أو البوسي بوادي 
الاومو قرب التركرا في الشمال الغرني من كينيا. ويم تلاحظ هذه الظروف من الناحية الوبائية بين 
الأجناس بل بين القرى (التي تحوي من ٠٠‏ الى ٠١‏ نسمة). وهذه القرى يسكنها اناس يعيشون 
بتر بية الماشية و بالزراعة و بقطف الغار والصيد البري والصيد البحري أو البري» وهي تخضع لنظام 
: قبل دقيق يشعبه توز يع الى مناطق ترابية» ولكن في هذا امجتمع لا وجود لرئيس على الأكبرسنا. 
فالفروق الناشئة عن التنظيم الاجتماعبي الترابي عند النيانقاطوم ترى معكوسة على علم المصول» 
وخر يطة تفاعلات المصول على المولدات الضادة تعر حرفيا احصاء السكان امختبر ين (؟). 

وهذا المشال من الاشتراك الحركبي بين عالم الطفيليات وعالم الانترو بولوجياء فيه عبرة للمؤرخ 
الذي قد يخرج معدي كيين وليس من الذارج عن اهتمامه أن يتعرف وجود مثل هذه المادة, 
الوؤائقية التى قد تظهر نجاعتها في تحليل السلوكات الجنسية» وفي دراسة التزايد الدبموغرافي عند 
النيانقاطوم. ‏ ' 

ويبق مشكل الإستكشاف, ومشكل المعرفة الأساسي هوهو: فعلى ا مؤرخ فق افريتا أن يكون 
يمظا تمام اليقظة لكل أنواع طرق التحليل» كي يركب خطابه الذاتي بالاعتماد على هوسم خصب 
من المعارف. ْ 

ويبق «تفتح الفكر» هذاء مطلوبا بصورة خاصة, بالنسبة الى العصور القديمة, حيث لا وجود 
للوثائق الكتابية ولا للرو:يات الشفاهية المباشرة. فنحن نعلم مثلا أن القمح والشعير والذرة في اسيا 
وأوربا وافر يقيا والذرة في أميركاء كادت تكون قاعدة الزراعة بالنسبة الى الانسان في العصر 
الحجري الحديث. ولككن كيف يمككن ضبط النظم الزراعية الأولى التي ظهرت منذ هذا الزمن . 
البعيد؟ وكيف يكون في الامكان أن مير بين عمران مكون من مستقر ين... عمران أساسه 
الفلاحون؟ كيف تم تأهيل النباتات على مختلف القارات ومتى تم ذلك؟ فلن تعيننا الرواية 
الشفاهية كبير الاعانة في هذا امجال ولا الميثولوجيا أيضا بل ان علم الآثار وطرق الدراسة للنباتات 
القدمة وحدها هي التي تمدنا بالجواب المقبول عن هذه الأسئلة المهمة المتعلقة قة بالتراث القن للعصر 
ا حجري الحديث أعني الزراعة. 

أن بسنية غبار الطلع تواجه الزمان مقاومة كبيرة ة في التربة الصا حة غير الخامضة» فيوفر لنا علم 
البالينولوجيا القديمة تحليلا مجهر يا لهذه البقايا النباتية» ويمكن الحصول على غبار الطلع المتحجر 
بالتحليل التدريجي لعينة من التراب بواسطة الحوامض في حالة الحرارة (الخامض الفلورهدر يك أو 


00( أعمال فرانسوا رودانء عالم الحشرات» وسيرجى طرتاى عالم أنتولوجياء وكلاهما أعضاء البعثة القرنسية في الأومويادارة السيد 
ايف كوينس (191/7-1919/1). ٍ 


4 1 . المصادر والتقنيات الخاصة بالتاريخ الإفريقي‎ ٠ 
الكلورهدر يك) فتلغي مادة الغضار والكلس دون أن تؤّر في غبار الطلع, ثم تلق المواد العضوية‎ 
والبوتّاس. و يعالج الباقي بواسطة الحركة الجابذة و يصبغ ثم يعلق بالحلام. ولم يبق اذن للدارس‎ . 

سوى أن يعرف كل حبة ويحدد عدد الحبات» لتركيب جدول مئوي يمكن من تمثيل غبار الطلع في 
الراسب المدروس» و بذلك يثبت وجود الزراعة في موقع ما. وتطور المشهد المذ كور وا مناخ ال مستوحى 
من خلال تغيرات النباتات, وكذلك العمل المتوقع للانسان وال حيوانات على الغشاء النباتي. 

لقد كشفت تحاليل من هذا النوع عن نشاط للتأهيل الزراعي بافر يقيا تقع في عدة مراكز 
متوزعة على مناطق فسيحة. فالذرة (قد تم تأهيلها على السهوب الممتدة من بحيرة التشاد الى الحد 
الفاصل بين السودان واشيوبا) والذرة الصغيرة والارز الافر يق والوندزو وجلبان المرعى ونخيل, 
الزيت (المؤهل على ضفة الغابات) و «ذرة الاصبع» والقناو ية والأنيام الافر يقي الخ. كانت تلك 
اذن النباتات الرئيسية المزروعة. 

وأما النباتات الأميركية فحديثة الدخول نسبيا كما تشهد ذلك هذه المرة عدة مصادر مكتوبة. 
فالمنيوك مثلا هواليوم الغذاء الأساسي لعدة شعوب بافر يقيا الوسطىء لم يدخل مملكة الكنغومن 
الساحل الاطلسي الا بعد القرن السادس عشرء وذلك أن رسالة بيقافتا لوبز (1511) لم تذكر من 
بين النباتات المزروعة على هضبة منزاكنغوعاصمة المملكة سوى اللكوأي الالوز ين كور وكنا 
وبذرتها مستوردة من ضفاف النيلء في الجهة التي ينصب فيها النهر في البحيرة الثانية (؟) 
«والمساما كنغومن الحبوب وهي نوع من الذرة» والقطاني مستغو أو مسامامبوتو» وهي أخسها وها 
تعلف الخنازير (4): والارزلووز و«ليس له كبيرقيمة أيضا» (0), وأخيرا شجر ا موز ديكندو. 
ونخيل الزيت المسمى «با». 00 ٠ ٠‏ 

وقليلا ما نعرف أن هناك نباتات افر يقية انتشرت هى أيضا انطلاقا من هذه القارة» فرور 
الأنواع الافر يقية الى الهند مثلاء والى غيرها من الجهات الآسيوية أمرثابت ولكنه متأخرء فنوعا 
الذرة (الذرة الصغيرة وذرة الاصبع) تشهد الاكتشافات الأثر ية بوجودهما في الهند حوالي سنة 
مل ق. م وأما الدرع (الذرة البيضاء ) فلقد عرفت هناك فيا بعد, اذ لا وجود للفظ سنسكر يتي 
يدل عليه. 

وقد تفيد المؤرخ كل هذه الارشادات التي يوفرها علم الآثار وعلم النياتات القدمة عند فقد أي 
وثيقة مكتوبة وأي رواية شفاهية؛ وتضوح له سلسلة المراجع التي مر بها أجدادنا في العصر الحجري .. 
الحديث؛ من اقتصاد جني الثار الى اقتصاد الانتاج» وتبدو هذه الأحداث للعيان كتيارات ارتباط 
بين الحضارات في العصر الحجري الحديثء لا ضر با من الانتشار ية. 

وتوحي بقايا الكلب واتز ير والضأن وا ماعزء بأنه شرع في تأهيل الحيوانات, في مراكز الشرق 
الأدنى» من العصر الحجري الحديث؛ حولي الفترة نفسها التي استنبتت الأرض أي بين 1٠١‏ 
و٠٠لق.‏ م ومنذ ذلك الوقت تسلسل تار يخ نظري لتأهيل متلف امجموعات من الحيوانات. 5 


(م) ف. بيقافتا ‏ لوبزه ص .4١‏ 
(1)ف. بيقافتا ‏ لوبزء عين ا مرجع . 
(0) ف. بيقافتا ‏ لوبزء» عين ا مرجع . 


1 1 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 
ابتداء من آكلي الجيف كالكلبء ثم الحيوانات الرحالة كالرنة والمعزة والمخروفء وفي النهاية ما من 
الجيوانات يتطلب الحياة القارة: كا مواشي الضخمة والخناز ير. وأما الحيوانات الصاحة للجمل 
والشقل وتشمل الحصان والحمار واللاماء فقّد يكون تأهيلها راجعا الى فترة متأخرة جدا. الا أن هذا 
التسلسل التأريخي العام لا يهم دائمًا افر يققيا. 

فالحصان الذي م مع الشور والجحمار دور «انحرك للتار يخ غرنا لقيو م يظهر في 
افر يقياء وبالضبط في مصرء 0 ذلك المصادر المخطوطة أو الغتورة» الا خوالى جاية رحف 
ا مكسوس في حدود 1٠١‏ ق3.م. . وانتقل الى الليبيين كحيوان حربي منذ القرن الثالث عشرق. 66 
وفيا بعد انتقل الى النوبيين في بداية الألف الأولى, وفيا عدا المناطق التي وصلتها الحضارة الرومانية» 
فان بقية افر يقيالم تستخدم الحصان استخداما كبيرا الا ابتداء من الفتوح الوسيطية العر بية. 
وحسب رواية الكاتب ابن بطوطة ١١4(‏ )نان من شعارات ملك مالي» حصانين 
مسرجين ملجمين بجانبهما كبشان. 

وأما الجمل ذو السنام الواحد» فلم يكن هو الآخر متأخر الدخول في الحضارة الافر يقية» فهو 
يبدو بصورة واضحة في رسم صخري في الصحراء التشادية؛ من القرن الثالث ق. م. وأدخله رجال 
قبزسنة هاه ق. م الى مصرحييث سيكون له دور مهم في الاتصالات بين النيل والبحر الأمرء 
وأما :دخوله الصحراء الغر بية فلقد جاء في فترة متأخرة. فالجمل وهو حيوان صحراوي أساسا حيث 
يحل غالبا محل الثور والحمار قد انتشر في المغرب على ما يظهرء عن طر يق الجيوش الرومانية ذات 
الاصل السوري. وتححر بفضله البرابرة الثائرون على السلم الروماني وعلى عملية تسجيل الأراضي» 
وقد مكتهم من الأإستقرار ارج الثغور على السبسب والصحاريء و بذلك دفع السود المستقرون نحو 
الجنوب أو هم أدخلوا تحت ريقة العبودية. 

ونتسيجة لما عرضناه سابقاء نصل الى الاعتقاد من أنه غنم منبجي حاسم : يمكن من الحصول على 
جهاز وثائقي ثري متنوع, انطلاقا من المصادر والتقنيات المستمدة من العلوم الصحيحة والعلوم 
الطبيعية . و يضطر المؤرخ الى القيام بمجهودات في البحث تصل به الى الجرأة. ا 
الوقت كل الطرق المفتوحة. ونقص حظ : (العلوم المساعدة) بهذه المهاجية الجديدة» الا اذا فهم 
الآندب «العلوم المساعدة للتار يخ» تقنيات أساسية للتار يخ مستمدة من أي أفق علمي كان وهي 
تقنيّات لم يتم بعد اكتشافها كلها. وتقنيات البحث صارت جزءا لا يتجزأ من العمل التاريخي 
ورنيحت ماديا 0 التار يخ الى جهة ادا . 

وعم التار يخ هكذا من حصيلة علوم الارض وعلوم الحياة. ولكن جهازه البحثي والنقدي صار 
غنيا على المخصوص مما ساهمت به علوم البشر ية والاجتماعية الأخرى من علم المصر يات والالسنية 
والرواية الشفاهية والعلوم الاقتصادية والسياسية. 

ان علم المصر يات حتى الآن مازال مصدرا لم يستغل استغلالا كافيا تاريخ افر يقيا فن 

الواجب اذاك أن يؤكد عليها. 

ونتضمن الدراسات المصر ية علم الآثار التاريمخي وكشف رموز النصوصء وني كلا الحالتين 
يكون من اللازم مسبقا معرفة اللغة المصر ية, وهذه اللغة التي عاشت نحو ٠.٠‏ ه.سنة (اذا أخخذنا 
اعتبار القبطية) تبدو ماديا في شكل خطوط ثلاثة متميزة: 
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_الخط الهيروغليفٍ وتتوزع علاماته على صنفين كبير ين : رموز أوعلامات ‏ كلمات زمثلا 
صورة سلة عن الخيزران لكتابة لفظ «سلة» وأهم مركباته الصوتية نب) وصور الأصوات أو 
العلامات الأصوات (مشلا صورة السلة الي يحتفظ بقيمتها الصوتية نب ؛ فتستعمل لكتابة ألفاظ 
أخوى لما عين القيمة الصوتية نب, «سيد»» نب «كل»). وتصنف صور الأصوات هكذا: الثلاثية 
وهي رموز تجمع بين ثلاثة حروف صائتة ؛ الثنائية ونجمع صوتين؛ الأحادية وليس فيها سوى حرف 
صائت أو صامت. هذه هي الأيجدية المصر ية الصوتية. 

الكتابة الكهنوتية (افيراطيقية): أما النسخية في الميروغليفات وتظهر حوالي الاسرة الثالثة ' 
زدالا؟ _ 1١188‏ ق. م) وشوخط موجه من الهين الى الشمال دانما, يكتب يقلم على أوراق 
البردي وعلى قطع الرف والكلس. 

ودامت هذه » الكتابة مدة طو.يلة كافيروغليفات (أحدث نص هيروغليقي مور سنة + 1وم). 

الكتابة الشعبية (الديموطيقية): وهي تبسيط للكتابة الكهنوتية» ظهرت حوالي الاسرة 
الخامسة والعشر ين /51١(‏ الى 555) وانقرضت في القرن الخامس . وفي مستوى الحروف الضيق 
هناك اشتراك في الأصل معترف به بين الكتابة الشعبية المصر ية والكتابة الميروئيتية ئيتية النوبية (التي : 
تحمل لغة ى يكتشف سرها بعد). 

وحتى هذا المستوى فحسب من لتقام الخطي المصري» تعترضنا أسئلة منهاجية مفيدة. وذلك أنه 
من خلال هذا الانفاق الخطي ذي الوجه الخاص» يلمس المؤريخ وقد انقلب مكتشفا للرموز ضمير 
الناس في القديم وعزمتهم بقدر ما يترجم العمل الكتابي المادي داثما قيمة بشر ية عميقة. فكشف. 
الرموز هو حوار بفضل ما يقام به من مجهود داثم من الدقة وا موضوعية. ثم ان تنوع النظام الخطي 
المصري وتشعباته وتبسيطاته المتوالية هي ذاتها جزء من التار يخ : تار يخ كشوف الرموز الذي هومن*٠‏ 
المصادر الأساسية لكل طبيعة تاريخية ‏ ومع النظام الخطي المصري حلت افر يقيا محلا مهما من 
الدراسات العامة عن الكتابة كنظام من ٠‏ العلامات ومن التبليغ المشترك بين بني البشر(5). 

ومشكل نشر الكتابة المصر ية في افر يقيا السوداء, يز يد جهاز المؤيخ المهاجي توسعا وتنفتح 

هكذا آفاق جديدة ة تماما في وجه | البحث التاريخي الآفر يقي. والأحداث القليلة التالية ملامة تماما 
للموضوع, فكَان الجيكندي نظاما من الرموز المستعملة قديما لدى الكيكو يوني الكينياء و بين صور 
هذا النظام الخطي وبين الرموز المصر ية شبه ملحوظ . كما اعترف العالم البر يطاني ب. اموري طلبو 
وأشار منذ الى الشبه البنيوي بين الرموز النسيبدي في بلاد الافيك (نيجيرا الجنوبية الشرقية) 
وبين الرموز المصر ية. وتبدو قراية كتابية واضحة بين العديد من الي روغليفات المصر ية. و بين رموز 
كتابة منده في جنوي سيراليون. وكذلك شأن بالنسبة الى معظم الرموز في كتابة لوما شمالي ليبير يا. 
و يوجد ارتباط سببي لاشك فيه بين الميروغليفات المصرية و بين العديد من رموز الكتابة في جوار 
منروفيا (ليبر يا). وكتابة اعون بالكامرون التي عرفت هي الأخرى نظامين خطيين لا تقل شبها 
ملحوظا من الشكل الخارجي, ممع هيوروغليقات وادي النيل. وتماما كما في مصرفان 
هيور وغليفات دوقوت ومبرا عردو قائلة للتفكيك والتحليل. ولكن أشد الأمور دلالة ان رموز الغرب 
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الافر يقي هذه تصيربها الأشياء والكائنات المكتوبة بواسطتها واعية لنفسهاء وهذا تصور نموذجي 
لقدرة الكتابة المتسامية التي نجدها حرفيا في مصر في خط بعض النصوص المتعلقة بالمصير بعد الموت. 
1 ويبقيت هكذا الامكانية كبيرة لانشاء وتطو ير علم للنقوش وعلم قراءة الكتابات القدمة م 
يعرفا اطلاقا حتى الآن وغرضهها دراسة مدققة لمجموعات ككتابات السود الأفارقة وما بينها من 
علاقات مشتركة. وني ذلك يجد بالطبع المؤرخ ما يرضيه. اذ من خلال تار يخ الكتابة واكتشافات 
قراءتها يوجد تاريخ البشر المسؤولين عن الخطوط المدروسة. والنظر في الانظمة الخطية في حد ذاته 
مصدر ثمين للتار يخ. الا أن الي دائما لا يفقد الاحساس بالزمن» فلا ينبغي أن نتوقع من رواء 
هذه الكتابات وهي غالبا حديثة, أن تكشف لنا كشوفا قدمة, على أن أهميتها تبرز ما للواقع المصري 
من عمق زمني عجيب. وقد انقرضت هذه الكتابة المصر ية 5550000097 6م6. . على أن 
يبدو لنا منها باستمرار انبثاقات جديدة من القرن السابع عشر الى القرن التاسع عشر. 

فالقطيعة بين العصور اخالية وبين ماضبي افر يقيا الحديث ما هي إذن الا ََ انتجه جهلناء 
والواقع أن نفقا يجمع بين هذين القطبين. 

أن معرفة الكتاية المصر ية واكتشاف قراءة النصوص ممكنان من الوصول الى اللغة الفرعونية. 
وان المؤرخ لينصح دائما بالرجوع قدر الامكان الى النصوص الأصلية اذ أن الترجمات, حتى أحسنهاء 
راتكن ضالة ىن الوه فن عرف اللغة المصر ية من المؤرخين في وسعه أن يقرأ مباشرة» أي من 
قبله, عديد النتصوص اختلفة من ع التد :واه نصب مأتمية وكتابات منقوشة على العالية 
ورسوم ادارية, وأناشيد دينية: وآثار فلسفية وكتب في الطب والر ياضيات» ومحررات أدبية 
(روايات, قصص » أساطير). 
وتتوضح سلسلة من النصوص أن الخاجزالذي أزمع تصوره بين مصر الفرعونية وسائر االجهات 
الافر يقية امجاورة, في العصور اخالية لا يوافق مادية الأحداث في شيء.. 

ونذكر في هذا الشأن الرسالة ال 0 
السادسة, حوالي لمق ”م6 الى هرخوفٍ رئيس البعثة الاقتصادية الى المناطق الحنوبية النائية 
«الى بلدان نهاية الدنيا» كيا جاء في النص» أي في الراجح الى جهة البحيرات العظنى لايق 
ورجعت البعثة وهي الرابعة من نوعها بقزم. ويمدنا اس ار بطري من القرن العشر ين ق. م (من 
البداية الأولى للاسرة الثانية عشرة) بارشادات نفيسة مفيدة جدا عن حياة التجارة في ذلك العهد, 
والملاحة في النبحر الأحمر والعلاقات الاقتصادية بين الساخحل الشرقي الافر يقي ووادي النيل. وهذا 
النص هو «قصة الغر يق». 

ونظمت الملكة حتشبسوت وله ل فل الوق المصري طيلة ١؟‏ عاما (04٠16١ل‏ 
 )١48‏ عدة بعشات تجار ية ولا سما في السنة التاسعة من ملكهاء الى بلاد البونت (الساحل 
الصومالي) وظهرت هذه البعثة في نقوش دير البحري البديعة في صعيد مصر. ١‏ 

"وق ذلنك وجنهة جديدة للبحث ليين. في الأمكات الا بم بها مؤرخ افر يقيا: و يلوح ما في اقحام 
المصرية القديمة بالمهج التدر يسبي في الجامعات الافر يقية, من أهمية يرتجى منها الكثير لفائدة 
الدراسة الحية للتراث الثقاني الافر يق بما له من عمق في الزمان وني المكان. 
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أما عن الانتاء الالسني للمصرية القديمة, فهذه تدقيقات مستمدة من التقر ير الهائي للملتق .. 
الدولي الخطير حول «عمران مص رالقدمة واكتشاف قراءة اللغة ال ميروتية» (القاهرة /7 جانني 
(كانون الغاني) " فيفري (شباط) (14104) فلا يمكن الفصل بين اللغة ا مصر ية و بين السياق 
الافر يتي» ولا تني السامية بالجواب عن مشكل مولدهاء فصار اذن من المعقول أن يبحث عن آباء 
وأعمام في افر يقيا (التقر ير النهافي ص ؟؟ فقرة 0). 

و بعبارة أوضح أن اللغة الفرعونية ليست لغة سامية» فن الواجب حيئئذ أن تخرج اللغة المصر ية 

قٍِ محال «الشامية السامية» أو «الأفرو ‏ آسية» التي وضعها فبها بعض الكتاب ولوأنهم في الغالب 
ليسوا إخصائيين في السامية ولا في المصيرية. فيمثل المشكل الأساسي المطروح للتقريب بين 
الصرية! القديمة ولغة السود الافر يقية الحالية» باستخدام تقنيات ألسنية ملائمة» قصد ارجاع صيخ 
سابقة مشتركة, قدر المستطاع » انطلاقا من التقابلات والمقارنات الشكلية والمعجمية والصوتية. 
و ينتظر الالسني عمل عملاق» وعلى المؤرخ هو الآخر أن يترقب تغيرا جذر يا في ا منظور, اذاما 
كشف عن بنية ثقافية عظمى مشتركة بين مصر الفرعونية وسائر افر يقيا السوداء. وهذا الاشتراك 
هوبالمعنى الرياضي بديهية حدسية تترقب البرهان الشكلي عليهاء وهناء أكثر ما في محل آخرء يكون 
ال مؤرخ والألسني مضطر ين الى العمل يدا واحدة, وذلك أن الألسنية مصدر تاريخي» وهي كذلك 
خاصة في افر يقياء حيث تتشعب اللغات العديدة. 

والمقصود خاصة الالسنية المقارنة أو التاريخية. والطر يقة المستعملة هي المقارنة والاستقراء, اذ 
أن هدف المقارنة اعادة البناء أي البحث عن نقطة التجمع لكل اللغات المقارنة. وسنسمي هذه 
النقطة التجمعية «اللغة المشتركة قبل اللهجية». 

ولأكسد سن التواعسث أن يكون الباحث شديد الحذر. «فالبنتوالمشترك » مثلا المبني انطلاقا من 
دراسة معمقة مختلف لغات البنتوالمثبتة اليوم» ليست لغة قدمة ولا لغة واقعية أعيدت عناصرها. 
فعبارة «البنتوالمشترك» أو «البنتوالأول» لا تعني سوى نظام التطابق بين. لغات البنتوالمعروفة» 
فيرجع'به الى عهد كانت فيه هذه اللغات تقر يبا هي ذاتها . وكذلك الأمر بالنسبة الى «الهندية 
الاور بية» مثلا. فني المستوى الدقيق من الواقع أن الأثر ية الالسنيةهي» في النهاية محض وهم لأن 
العصر اللستغرق في 'القدمء قبل التاريخي» اللي كانت فيه اللغة المشتركة المستعادة مستعملة في 
التخاطب: لم يبق منه أي أثر تاريخي أو حتق ألسني. 

ولا تكمن صلاخية الالسنية التاريخية كثيرا في كونها توجد «لغة مشتركة قبل اللهجية» بل 
لكرها تلمس» ان صح القول» المساحة الالسنية الكاملة للغات محتلفة في الظاهرء ؛ غر يبة ة الواحدة 

عن الأخرى. فقلا تحصر لغة في منطقة محددة أتم التحديدء بل هي تفيض في غالب الأحيان عن 
مساحتها الخاصة, رابطة بينها وبين سائر اللغات المتفاوتة البعد عنها علاقات» أحيانا لا يشعر بها في 
البداية. ومن وراء ذلك بالطيع بع مشكل مهم هومشكل تنقل السكان. فالوحدة الالسنية لا تنطبق : 
حتّا على وحدة العرق. بل هي ترشدنا ارشادا لائقا الى وحدة أساسية, هي الوحدة الفريدة في 
الواقع»ٍ أعني الوحدة الثقافية الأساسية للشعوب الموحدة ألسنياء المختلفة أحيانا اختلافا كبيرا من 
حيت الأننا ل ومن حيث النظم السياسية المتغايرة. 

فعائلة «النيجر الكنغو» مثلا اذا ما تم ة تم قط اثباتها تمكن من الاستنتاج أن روابط اجتماعية 
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ثقافية عر يق جدا وجدت بين شعوب الغرب الاطلسبي» شعوب منده وقور وكوا. والشعوب الكائنة 
بين البنوي والكنغو (زايير) وشعوب الأدماوا الشرقي وشعوب البنتوني افرينيا الوسطى والشرقية 
لكر 

الالسنية التاريخية اذن مصدر ثمين للتار يخ الافر يقي كالرواية الشفاهية التي طالما استخف بها. 
والحال أنه أحيانا تكون الرواية الشفاهية هي المصدر الوحيد المتوفر مباشرة بين أيدينا. وذاك هومثلا 
شأن مبوشي الكنغو. اذ أن تار يخ مختلف أماراتهم لم يكن بالمستطاع | استعادته في المكان وني الزمان 
(وهذا الزمان نسبيا قصير) الا بالاعتماد على الرواية الشفاهية. وقد تأتي هذه الرواية أيضا بالجواب 
الخاسم لسألة عكرت 5 حلها الوثيقة المكتوبة. فُؤرخو الأحداث (دولابورت وال ويرويا 
بججيعوا على أن ملوك لونقو (افر يقيا الوسطى الغر بية) دفنوا في مقبرتين متميزتين: في لوبوو 
في لواندجيل. فلماذا تم هذا المييزومتى وقع؟ ان الوثائق المكتوبة المعروفة حتى الآن بقيت ساكتة 
.بالنسبة الى هذا السؤال» وف هذا الشأن ان الرواية الشفاهية عند الفيلٍ الحاليين هي وحدها الي 
تمكن من تفسير هذه الازدواجية. وذلك أن خصومة شديدة جدا بين بلاط عارنشووسكان لواند جيل 

بعشت الملك وامراء ذلك العصر على تبديل مكان دفنهم. فهجرت مقبرة ة لوندجيلٍ اذن لفائذة مقبرة 
لوبوتبعا لتصومة بين الأسرة المالكة وسكان مقاطعة غنية من المملكة. و يوجد في افر يقيا عدد عديد 

من الأمشلة حيث تؤجه الرواية نافيك ادوع التعبير ‏ التنقيب الأثري كا تلتي أضواء على 
الح الي المكتوب. . 

فتنقيبات (نقداوست) في ملكة غانة (بالسودان الغرني) أشرف علبها في نهاية ١17٠‏ الأساتذة 
جَ دوفير ود. وسن روبرتء وكانوا اذاك في جامعة داكانٍ فاستغلوا في آن واحد وبكيفية متقاطعة 
الروايات ا حلية والتوار يخ العر بية الوسيطية والتقنيات الأثر ية الخاصة. وهكذا تم تم استرجاع فترة 
من تار يخ افر يقيا لم تكن تعرف كما يجب (القرنان السابع والثالث عشر) الى ذاكرة البشير بفضل 
علم الآثار نفسه طبعاء ولكن كذلك بفضل الرواية ا حلية والوثائق المكتوبة. 

ويمكن تعدد هذه الأمثلة, وهي توضح ان في افر يقيا أكثر ما في سواهاء تمثل الرواية الشفاهية 
جزءا لا يتجزأمن ن القاعدة الوثائقية للمؤرخ. وهكذا تتسع هذه القاعدة. ولم يعد ني الامكان أن 
. يمارس التار يخ الافر يق كما في الماضي بالغاء الرواية الشقاهيةا من البحث التاريني وهي مفصل 
من مفاصل الزمن. 1 

ى يؤكد بعد على هذه النقطة الأساسية بالذات أي كيف تقد تقدم الرواية الشفاهية الزمن» من 
جهة؛ وكيف تعرض الرواية الشفاهية الأحداث خلال الزمان, من جهة أخرى؟ كيف اذن يقدم 
التار يخ الشاعر القصاص؟ ذاك سؤال حاسم. فالقصاص الافر يق يكاد لا يعمل على لحمة زمنية» 
وهولا يعرض مجرى الأحداث البشر ية بتسارعاتها أو بنقاط انقطاعهاء وما يقوله وما يستعيده جدير 
بأن يسمع مسقطا على المستقبل. وليس خلافا لذلك. وذلك أن القصاص لا همه الانسان الا ضمن 
الوجود كحامل للقم» وكعامل في الطبيعة, يدون فكرة زمنية» ولذا لا يميل القصاص الافر يقي الى 
تأليف مختلف فترات التار يخ التي يذكرهاء وهو يعالج كل فترة في ذاتها » كأن لا معنى خاصاء ولا 
علاقة مدققة لها مع سائر الفترات, وفترات الأحداث المروية مقطعة. انه حما التار يخ المطلق» 


نقشل بارز (تصو ير توبيا). 
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وهذا التار يخ المطلق الذي يعرضء اجالا بدون أزمنة» مراحل التطور هوء التار يخ البنيويء لا أكثر 
ولا أ 

يك الافر يق عمليا كعبارات ممكنة في خطابه ما يطفوزمنيا أو يظهر أحيانا 
ويدعبىٍ عند غيره «دورا» (فكرة الدائرة) أو «طورا» (فكرة الزمان والمكان) أو «فترة» (فكرة 
التوقف أو الوقت الذي يبرزه حدث فهم) أو «جيل » (فكرة ة الدوام وانسياب الزمان) أو «سلسلة» 
(فكرة متتتالية والتتابع) أو «حصة» (فكرة البرهة والظرف والزمن الحاضر)الخ... نعم ان 
القصاص الافر يق لا يهل الزمن الكوني (الفصول, السنين الخ) ولا الماضي البشري اذ هو يعي 
كاذ نا مضي واتقوي ولكنه من انمه عليه آن يضير قود عا من الزين ذل د لد ققة واعيدء 
بالجزئيات التي بها يمتلئُ الزمان. 

وف حقل العلم البشرية والاجتماعية أيضا فان مساهمة علياء الاجتماع وعلماء السياسة 
تنمكن من اعادة تنعر يف المعارف التاريخية والثقافية وذلك ان مقاههم «المملكة» و «الأمّة» و 
«الدولة» و «الامبراطور ية» و «الديموقراطية» و «الاقطاعية» و «الحزب د الخ. 
المستعملة في غير افر يقيا استعمالا لا شك لاثقا لا تنطبق دوما وحمّا على الواقع الافر يقي 

فاذا نعي حقا «بمملكة الكنغو» مثلا ؟ والقوم أنفسهم يسمون الأشياء كا نسي اكنغ و أي 
حرفيا «البلد «نسي» التباع لأهالي كنغو» فلنا اذن مجموعة جنسية (أهالي كنغو) منطقة (نسي) 
ووعي هذه المجموعة بانها تسكن هذه المنطقة التي تصير هكذا بلد (نسي) امجموعة الجنسية المشار 
:0 . اليها. والنبايات أو الحدود شديدة القوج وهي تابعة لتشتت العصبيات وتحت مجموعات الجنس 

المتمير: ولفظ «مملكة» يدل هنا على منطقة ثرائية لسكا موف يفال ونساء ينتمون كلهم إلى 
جنسية واحدة. والتجانس الجنسي والالسني والثقافي, تجانس دقيق و «الملك» (مقوضو) هوي الواقع 
الأكبر (مغومو) والخنال (مفومو) لكل الأسر (نزو) وكل العصبيات الله بالأم (مكندا) وهم 
يتميزون عن الجدود المنشئين المشتركين (بنكلو مبنغو). 

واذا ما نظر الواقع من قر يب. ان «مملكة كنغو» ترجع في النهاية الى امارة فسيحة, أي الى نظام 
حكم يتضمن الامارات الصغيرة امحلية و«الملك» هو أكر الأكابر والخال الأقدم بين الأحياء, ولذا 
هو «نتينو» (الرئيس الأعظم ) «فلكة كنغو» لا تعني اذن دولة يحكها ملك بالمفهوم الغربي؛ على أن 
هذا المفهوم (مملكة لو يمس الرابع عشر مثلا) هو معنى هجين متأخر» غير لائق, وهو با جملة صورة 
خاصة من المرور من الدولة الى الدولة القومية بواسطة الحكم الفردي المطلق. 

وبالعكس ان مملكة دنكسو «بئان الخالية» 7 رن كارن نمط الحكم الفردي المطلق» في 
صورة ة المسخ 'المنكرمن حكم هتري الراب بع الى حجكم 0 السادس عشر في الاطار الفرنسي. وذلك 
انه توجد أرض أساسية متسر قح كا بذك الاق مه غليلة بسلطة قضائية مركز ية: : الملك 
ووزراؤه ونوابهم الفرضون. املك جوهر السلطة نفسه, بيده كل خواص السلطان والقيادة» له على 
بعانا سق ل والموت؛ ورعاياه هم الاناتو «رجال الشعب» ويختار من بينهم الملك» مولى 
الخيرات كلها (دوكنو) و يصطن (القليسي) أي الفلاحين الذين يعدهم لأراضيه أو يديهم للأمراء 
والقواد. وتمارس السلطة المركز ية في القرى والجهات: بواسطة قواد باسم الملك . أفملكة نكسوم . 
«تلوح حينئذ كمنظمة دولية شديدة القركز يتدرج فيها نظام' اللامركزية الادارية المتمثل في. 
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«القيادة». فلها سلطة مركز يه تراقب الشعب (دنكسومنو) من خلال محفظات القيادات. وعلى ثمر 
التاريخ وحسب صدف الغزواتء تضاف البلدان ال مغزوة الى النواة الجنسية القديمة والى الأرض 
الدائة ٠‏ ففي وقت ما 3 تم الغزو وتم عمل التأقلم الثقائي وا هضم دين. شعوب وأقارب وجيران مثل (فن» 
ماهي, الداء سافي» جودا الخ) وصارت «المملكة» بذلك دولة متعددة الأجناس” لها بنيتّا وم ركزة 
بفضل تنظم اداري وحربي قوي وكذلك بفضل اقتصاد موجه ح ركي. وقبيل التدخل الاستعماري 
كانت مملكة ' دنكسوم حقا دولة شعسب» حيث كان الحوار وامخطاب عانق الفجات (عن طر يق 
الحافظات) مبدأ من مبادئ الحكم . 

على أن كلمة «تملكة» ليس ها عين المدلول في كل مكان من افر يقيا. فعلى ارج اذن أن 
يكون متحفظا عند استعماله هذا اللفظ . وقد يلاحظ أيضا أن احافظة تقابل نظام حكم في الكنغوى 
بينا هي عمط من اللامركز ية الادارية قِ المملكة القدمة بالدنكسوم (أبوماي). 

وأما لفظ «اقطاعية» وضمن نطاق الملاحظة المتمثلة في أوربا الغر بية (وهولم يكن له داما 
خاصية نمُوذجية) فيمكن أن يعني به مفهوم الاقطاعيين في القرون الوسطى أصحاب النزعة القانونية» 
أن الاقطاغية هي ما يرتبط بالاقطاع (وقد ظهر حوالي القرنين العاشر أو الحادي عشر) ومجموعة 
العلاقات (وفاء وولاء وأتاوة) التي تر بط بين الولي والسيد صاحب الملك . ويبعد عن هذا الوه 
الفلاحون الذين ليسوا من الطبقة العليا من اجتمع . 

وأما الماركسيون فيجعلون للفظ «الاقطاعية» مدلولة أفسح . هي فط من الانتاج يتميز 
بالاستغلال الاقتصادي للطبقات السفلى (عبيد الأرض) من قبل الطبقات المسيرة (الاقطاعيين). 
فعبيد الأرض مقيدون بها تابعون للسيد الذيل يعد في امكانه أن يقتل القن بل في وسعه أن يبيعه (له 
ملكية محددة على العامل). فنظام القن حل محل نظام العبودية» ولكن عدا من مظاهر العبودية 

مازالت قائة . وليس للقن أو الفلاحين أن د يشتركوا في ادارة الأمور العامة وليس لهم أي مسؤولية في. 

أي وظيفةادارية. والنظام الاقطاعي من وجهة نظر تطور المجتمعات الاوربية. مرحلة وسطى من 
مراحل تكوين الاقتصاد الرأسمالي. ولكن الكثير من الما ركسيين مازالوا يخلطون بين مفهوم 
«الاقطاعية)» السياسبي وبين مفهوم «السيادة» الاجتماعي الاقتصادي. وقد علم ماركس المؤرخين 
منذ ١8410‏ كيفية امير بين المفهومين. 

ومهما يكن المدلول امحتفظ به. فهل النظم الوسيطية الاور بية توجد بحذافيرها في افر يقيا 
السوداء في ما قبل الاستعمار؟ والدراسات الاجتماعية المقارنة وحدها (وهي لم توجد بعد) قادرة أن 
تجيب على هذا السؤول جوابا لائقا مما يقتضيه من الفروق الدقيقة. 

وقد أشير سابقا الى صفة «الاقطاعية» 5 نظام البار يبا (داهماي) وذلك خاصة كفرضية 
للعمل. وقلة تقدم البحوث في هذا ا موضوع أي قِ مسألة «الاقطاعية» في افر يقيا السوداء من شأنها 
أن تقود المؤرخ الى المز يد من الحذر, وفيا يبدو ان «الاتجاهات الاقطاعية» التي تقدمها احتمعات 
السوداء الافىيقية 0 تكن لتحدد تبعا لحقوق عينية يكشفها استاد أرض «مقطعة», بل هي تحدد 
شكلا من التنظيم السياسي يعتمد على نظام من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة. 

فن الممكن هكذا أن تكون تحاليل ا الاجتماع وعلماء السياسة مصدرا قابلا للاستغلال من 
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قبل المؤرخ و «خزانة وثائق» المؤرخ بافر يقيا تتغيرتغيرا كبيرا بحسب المواد والفترات التاريخية 
ويحسب فضول المؤرخ نفسه أيضا. 
وف افر يقياالمجموعات الوثائقية تتجمع من كل أنواع العلوم, الصحيحة والطبيعية والبشر 5 
والاجتماعية, و «العرض » التاريخني يتجدد 0 بقدر ما تمثلت المهاجية في استخدام عدة مصادر 
وثقئيات خاصة 5 آن واحد ولكيفية متقاطعة . فأخبار الرواية الشفاهية واخطوطات العر بية النادرة 
والحفر يات الأ ثر ية وطر يقة الفحم التخلف أو فحم ١4‏ كل ذلك ادخل من جديد و بصفة نهائية 
شعب صاو «الخرائي» (تشاد, كامرون» نيجير يا) في تار يخ افر يقيا الأصيل.. . 
. وقد احتلت هضبة مداقا في جمهور ية التشاد مدة طو يله جدا أي طيلة ها مرت نلق ٠‏ عام, 
. من القرن انامس ق. م. الى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. ولولا استغلال جلة المصادر 
المتنوعة استغلالا متقاطعا لكان من المتعذر أن نصل الى ما وصلنا اليه من استنتاجات موفقة غير 
متوقعة .. 
ونبذت الآن التصورات الدراسية للنقد التاريخي «(كا لعلوم المساعدة» و«اختيار المصادر» 
و«المواد الشاريخة الشريفة» الخ. نبذا من البحث التاريخي الافريق الذي مثل هكذا مرحلة مهمة 
في التدو ين المعاصر للتار يخ. 
0 ممارسة التار ييخ في افر ييقيا حوارا مستمرا بين مختلف الاختصاصاتء وتلوم آفاق 
يدة بفضل مجهود نظري لم يسبق له مثيل. 
0 ة «المصادر المتقاطعة» من خفايا المهاجية العامة طر يقّةَ جديدة لكتابة 
التار يخ . وفكن حيدنئذ اعداد تاريخ افر يقيا وتفصيله أن يلعبا دورا مثاليا رائداء في اشراك 
اختصاصات أخر: ى لفائدة البحث التاريخي. 


الفصل الخامس 


المصادرالمكتوبة السابقة للقرن 
السادس عشر 


ه. جعيط 


ان فكرة المصدر الكتابي فسيحة الى حد تصبح فيه مبهمة. فاذا ما قصد بالكتابي كل ما يوصل. 
الصوت والحسء فان ذلك يشمل الشاهد الكتابي والرسوم ا حفورة في الحجر وفي الصخر أو في قطع 
النقود... و بالاختصار كل رسالة تحفظ اللغة والفكرة, بقطع النظر عن حاملها :)١(‏ وقد يحدو بنا 
تمديدنا هذاالى أن نقحم في ميداننا العملة والمخطاطة وسائر العلوم «المساعدة» التي صارت في 
حقيقة القول مستقلة عن دائرة النص المكتوب, لذا سنقصر بحثنا على ما هوخطوط أو مطبوع في 
علامات تواضعية على حامل ما بردي أو رق أوعظم أو ورقء وان هذا الحقل فسيح للبحث 
والنظر: أولا لأنه يشمْل جزءا من الزمن يبتدئ باستنباط الكتابة و ينتبي بعتبة الأزمنة المعاصرة 
(القرن الخامس عشر). ثم لأنه ينطبق على قارة بأكملهاء حيث تجاوزت 'وتعاقبت حضارات متنوعة. 
وأخيرا لأن هذه المصادر تد التعبيرعنها في لغات مختلفة وتتطور ضمن تقاليد متغايرة وعلى انماط 
متنواعة , 

وسننظر فيا تعرضه هذه المصادر من مشاكل عامة (ضبط الفترة والتقسيم الى مناطق ودراسة 
الأنماط ) قبل أن نقيم منها استقراء نقديا. 

المشاكل العامة 

لا وجود حتى الآن لدراسة عامة للمصادر الكتابية للتار يخ الافر يق» ولأجل التخصيص في 
الزمن أو في المنطقة, بقيت الدراسات القيلة التي أنزت معقلة مميادين مفصلة من البحث العلمى. 
فصر الفرعونية مثلا ميدان لدارس المضارة المصر ية القديمة» ومصر البطلمية والرومانية ميدان 


(1)أ. دينء 1951 ص 445. 
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للباحث الكلاسيكي, ومصر الاسلامية للباحث في الاسلاميات: هي فترات ثلاث العسامات 
شلاث تدور حول مدارات أفسح (العالم الكلاسيكي والالام). والاأمر نفسه بالنسبة الى المغرب» 
ولوأن الباحث في البونيقيات هو في نفس الوقت مستشرة ق وباحث كلاسيكي » كيا أن باحث 
البربر يات هامشى لا يحصر في فنّة ما. 

وامتد فيا بعد التار يخ الكتابي, والبحث العصري أيضاء الى افر يقيا السوداء في محال متنوع 
يتضمن لغات عدة واختصاصات مختلفة, وفيه مصادر كلاسيكية ومصادر عر بية ومصادر افر يقية 
صرفة. ولُن وجدنا نفس المصادر الثلا ثية الموجودة في شمالي الصحراء» فاننا لا نرى فبها الامتداد 
نشيضه أو المعنى المماثل. وثمة منطقة واسعة لم تكن قبل القرن الخامس عشر تحوي أي مصدر كتابي» 
وفها د تبق من مناطق تحوي مصدرا عر بيا ذا قيمة ثانوية في المغرب مثلاء هوذو أهمية أساسية فما 
بخص حوض النيجر, ولكن اذا ما أكب مُورح افر يقيا السوداء على وثيقة كتابية عر بية فلا يتكب 
عليها انكباب مؤرخ المغرب عليهاء ولا اكات د مؤرخ الاسلام بصورة عامة. 

وتنم هذه التقسيمات وهذه التداخلات عن بنية التار يخ الافر يق الموضعية» وكذلك على اتجاه 
العلم التاريخي المعاصر منذ القرن التاسع عشر. فالواقع أن مصرفعلا قد ضمت الى العالم الهلنستي 
والى الامبراطورية الرومانية والى 700 وعند اعتناقها الاسلام» أصبحت مركز اشعاع له. والواقع 
أيضا أن الكتاب الكلاسكيين رأوا تاريخ افر يقيا كما لوأنه صورة من تار يخ روماء وان ثم 
افر يميا قد ارتبطت ارتباطا عميقا في مصير الرومانية» ولكن ما هو حقيق أيضا أن المؤرخ العصري 
لافر يقيا الرومانية استمر تابعا للاتجاه الروماني قبل أن ينتسب للافر يقانية» وأن القسم 7 الاسلامي 
قد انتئى من حقله الاستيمولوجي. ش 

وهكذا فان ادراك التاريخ الافر يق ككل والقاء نظرة من خلال هذا المنظور على المصادر 
الكتابية» مازال مشروعا دقيقا عسيرا جدا. 


مشكل ضبط الفترة 
ونحن حين قوم بدراسة المصادر الكتابية نتساءل كيف مكن بوي را سطع ا موجود فى بداية 
القرن الخامس عثر؟ أيم ذلك بالبنية الداخلية للكتلة الوثائقية التي بين أيدينا وهي رغم الخلافات 
الثقافية والزمنية, تحتفظ ببعض الوحدة, أم بحركة التار يخ العام نفسها وهي يجمعها بين العصور 
الخالية والقرون الوسطى في مدة طويلة واحدة تفصل بينها و بين الزمن المعاصر. 
والواقع أن الحجتين تشد إحداهما الاخرى وتتكاملان: فالمصادر العتيقة والوسيطية تتميز 
بكتاباتها الادبية فهي شواهد واعية في معظمهاء سموها حوليات و يوميات ورحلاات او 
جغرافيات» بينا صارت منذ القرن الخامس عشر المصادر الوثائقية والشواهد اللاواعية متكاثرة» ومن 
جهة أخرى لأن كانت النصوص (الكلاسيكية) العربية» في هذه الفترة, اكثر انتشارا فان 
المصادر العربية قد نضب معينها منذ القرن الخامس عشرء بينا ظهرت الوثيقة الارو بية (الايطالية او 
البرتغالية الخ..) في حقل الشواهد, كما ظهرت الوثيقة الاهلية في افر.يقيا السوداء. ولكن هذا 
التغيير في طبيعة المصادر وني أصلها يعبر أيضا عن تحول في المصير التاريخي الحقيق لافر يقيا. فالقرن 


المصادرالمكتوبة السابقة للقرن السادس عشر 30 


الخامس عشر هو قرن الانتشار الاوربي (؟): زحف البرتغا ليون سنة على سواحل إفر يقيا 
السوداء وقد أقاموا قبل ذلك بعشر ين سنة في سبتة ١418‏ (") وأما الشر يط الأفريق الاسلامني 
على البحر الأبيض المتوسط (ا مغرب مصر) فظهر فيه فصل بين عصر ين تاريخيين منذ القرن الرابع 
عشر وقد أحس هذا العالم بآثارتوسع الغرب البطىءكما أحس بلا شك بعمل قوى الانحلال 
الداخلية. ولكن القرن الخامس عشر كان حاسماء اذ به انقطعت التجارة الاسلامية في الشرق 
الأقصى فانتبى بذلك ما كان هذه التجارة من دور بين القارة. ومنذ ذاك انزلق الاسلام الافر يقي 
المتوسطي على هاو ية انخطاطء ما فتى يتفاقم وتجد النباية الفاصلة في القرن الخامس عش رما يبررها ا 
تبريرا واسعاعل أن تبق مرنة» ولكن تبر يرها قد يزداد, اذا ما تجاوزت الزمن بقرن (الى بداية 
القرث السادس عشر). 

هذا وسوف نقسم الفترة» موضوع دراستناء الى ثلاثة أقسام رئيسية نظرا لحتمية مزدوجة؛ حتمية 

التنوع وحتمية الوحدة. 
العصور العتيقة حتى الاسلام : الامبراطور ية القدمة حتى 17 م؛ 
العصر الاسلامي الأول: : من ؟ككم الى منتصف القرن الحادي عشر (١٠ه‏ ٠لم)؛‏ 
العصر الاسلامي الثاني: من القرن الحادي عشر الميلادي الى القرن الخامس عشي الميلادي. 

ومن المؤكد أن مفهوم «العصور العتيقة» هنا لا يشابه نظيره في تار يخ الغرب» من حيث أنه لا 
ينطبق الا جزئيا على «العصور العتيقة الكلاسيكية »» فلا ينبي بزحف أقوام «البر بر» بل بانتشار 
الواقع الاسلامبي. ولكن الاسلام: بما كان لأثره من عمق وسعة» 0 القطيعة مع ماض في 
الامكان أن ينعت «بالعتيق» أوما قبل التاريخ, أو ببداية التاريخ حسب المناطق. ثم انه في 
الواقع أيضا فاك معظم مصادرنا القدمة منذ العصر الملنستي مكتوبة باليونانية واللا تينية. 

ا كان من اللازم حسب بنية وثائقنا وحسب الحركة التاريخية الشاملة» أن نعتبر القرن 
السابع» عصر ظهور الاسلام والطادرالعربيةة كبداية لعصر جديد» فان العهد الاسلامي يقضي أن 
يقسم الى قسمين فرعيين: : الأول من الفتح الى منتصف القرن الحادي عشر ال ميلادي, والثانيمن 
القرن الحادي عشر الميلادي الى القرث الخامس عشر الميلادي. و بالنسبة الى تار يخ افر يقيا شمالي 
الصحراءء فان الطور الأول يوافق طور تنظ هذه المنطقة على الفط الاسلامي وارتباطها 
بالامبراطورية العالمية (الخلافة الأموية والعباسية والقاطبية )نوأما الطور الاق فيشا هد ا لمكن 
ظهور مبادى التنظم الوطني» » بينا يطرأ على المستوى ا حضاري تحول عميق» فقي المغرب, بمثل 
منتصف القرن الحادي عشر الميلادي عهد تشكل مملكة المرابطين واسترجاع الحكم الذاتي من قبل 
بني نز يري وما نتج عنه من زحف اطلاليين» وفي مصرتقع القطيعة بعد ذلك بقرن مع الايوبيين» على 
أن هذا العصر شهد تحول المراكز الحية للتجارة العظمى فن الخليج العربي الى البحر الأحر» وقامت 
تدريجيا تشكيلات للتبادل على المقياس العالمي: كان ها وقع عظمم. 


(؟) يتتترح موني تاريخ 144 وهوتار يخ الانتشار البرتغالي البحري على افر يقيا السوداء: مشكل مصادرتار بخ افر يقيا السوداء 
حتى الاستعمار الاورني ضمن الوّتمر الدولي الثاني عشر للعلوم التاريخية, فيناء 4/!7م71179/4/0ء تقار يرتار يخ القارات ص 

8 انظر أيضا موني, 1951١‏ ص 18. 

(7) العروي, 151١‏ ص 518. 
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وتوثشقت في جنوبي الصحراء أيضاء ومئذ القرن الحادي عخراليلادي علاقات مستقرة مع 
الاسلام ولا سيا في الحقلين التجاري والديني. 

وجهازنا الوثائق نفسه قد تغير شكله, فن حيث الكمء صارغز يرا متنوعا ومن حيث الكيف. 
وكلا انمحدرنا مع الزمنء في افر يقيا المتوسطية, عثرنا عثرنا على مصادرلم نشعريبا (وثائق السجلات» 
فتاوى قضائية )» 0 وجدنا في افر يقيا السوداء ارشادات مدققة. 


المناطق العرقية الثقافية وأغاط المصادر 
ليس تصنيف المصادر حسب العصور التاريخية فحسب كافياء بل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار 
انفصال افر يقيا الى مناطق عرقية ثقافية تعمل فيها عدة قوى وذلك لابراز فردية هذه المناطق. ومن ثم 
ايضاس اح نموذجية ة المصادر التي بين أيدينا فيا وراء العصور التاريخية والفروق المكانية. 
المناطق العرقية الثقافية 
اذا ما نظرنا في النقطة الأولى فقد نتدفع منذ البداية نحو الفصل العنصري بين افر يقيا شمال 
الصحراء ‏ أي افر يقيا البيضاء المعربة المسلمة, والتي أثرت في أعماقها حضارات البحر الأبيض 
المتوسط ونزعت عنها افر يقيتها وبين افر يا جنوب الصحراءء السوداء الافر يقية الى أقصى حدود 
الافر يقيةء وما ا من نوعية عرقية تاريخية متميزة. ودون أن ننكر ما لهذه اكرات ورم فان 
النظر التاريخي الأشد تعمقا يكشف في الواقع عن خطوط فصل أشد تشعيبا وأشد تميزا 

فالسودان السنغالي والنيجري مثلاء عاش في اتحاد وثيق مع المغرب العربي ا كا يق 
جهة المصادر أقرب اليه منه الى العالم البنتىو وكذلك الأمر بالنسبة الى السودان النيلي ازاء مصرء 
بالنسبة الى القرن الشرقي الافر يقي ازاء جز يرة العرب الجنوبية» وقد يستهوي الانسان أن يقابل بين 

. افريقيا المتوسطية الصحراو ية والسهوب التي تشمل المغرب ومصر والسودانين واثيوبيا والقرن 

الافر بق والساحل الشرق حتى زنجيبار, وبين افر يقيا أخرى وثنية عميقة» أستوائية أو فوق. 
الاستوائية ‏ حوض الكنغوء والساحل الغيني ومنطقة الزمباز مبوبو ومنطقة ما بين البحيرات» . 
وأخيرا منطقة افر يقيا الجنوبية» وهذا النوع الثاني من امير له ما يبرره الى حد بعيد من جراء عامل 
الانفتاح على العالم الخارجوح أي بسبب أهمية التسرب الاسلامي. 

كد المصادر المكتوية هذا الحدث الحضاريء با تجعل من افتراق بين افر يقيا طا نصيب كبير 
من هذه المصادر ‏ بتدرج. من الشمال الى ا لجنوب, وافر يقيا أخرى تعوزها هذه المصادر, على الأقل 
5 الفترة المدروسة, الا أن هذا الاعتبار المزدوج للانفتاسم اح على الخارج وجاله المصادر المكتوية» قد 
يؤدي الى أحكام تقوعية» وقد تسدل ححايا اتا ع تنصف افر يقيا تقر يبا (افر يقيا الوسطى 
والجنوبية) وقد. لفت عدد من المؤرخين النظر الى خطورة «الرجوع الى المصادر العر بية») اذ تبععث على 
الظن بما أكدت به على المنطقة السودانية» ان هذه المنطقة كانت المركز الوحيد للحضارة وللدولة 
المنظمة (4) وسكرن لنا عود الى ذلكء الا أننا نعترف منذ الآن أن هناك رابطا بين حالة حضارة ما 


(1) هريك, 1456 مج هص ١الا.‏ 
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وحالة مصادرهاء وان هذا الرابط ليس من شأنه أن يوحبي تماما بحركة التار يخ الحقيقية. فا مور 
الموضوعبي لا يسمح لنفسه بالحكم على القبم انطلاقا من جهازه الوثائقي» ولكنه كذلك غير قادر أن 
يغفل عما يوفره له هذا الجهاز, بدعوى أنه قد يكون في استغلاله افراط . 

واذا ما كان بمقدورتار يخ عام يشمل كامل المدة التاريخية و يعتمد على المادة الوثائقية المتوفرة 
بأكملهاء أن يعير حوض الزابير من الأهمية ما يعيره الحوض النيجر أو لمصر. فالدراسة المحددة بالمصادر 
المكتوبة حتى القرن الخامس عش رلا مكنها ذلك. 

وبناء على كل الملاحظات التى قدمناهاء يمكننا أن نعرض الميكلية الجهوية الآتية: 

مصرء ليبيا الشرقية» السودان النيلٍ. 

ب المغرب بادخخال الشر يط الشمالي من الصحراء؛ مناطق أقصى الغرب طرابلس وفزان. 

ج ‏ السودان الغربيء با معنى الواسع أي حتى بحيرة التشاد من الشرق شاملا جنوبي الصحراء.. 

د اثيوبيا وارتريا والقرن الشرق والساحل الشرقي. 

ه_ بقية افر يقيا أي خليج غينياء وافر يقيا الوسطى والجنوب الافر يتي. 

وان من مزية هذا اكيم ألا يعارض بين الافر يقيتين» وأنه يجعل للقارة بنية موافقة لمواءمات 
جغرافية تاريخية موجهة نحو منظور افر يي» كما يغتبرما للمصادر المكتوبة التي بين أيدينا من طابع 
خاص. فافريقيا الوسطى أو الجنوبية مهما كانت ثروتهها الحضار ية» تظهران في مظهر الفقر في 
المصادر المكتوبة بالنسبة الى أصغر جزء,ٍ من الوحدات الأخرى (فزان وارتر يا مثلا). 

ومن جهة أخرى ما من شك في أنه علاوة على التضامن ن العام الذي ير بط بين مصادر افر يقيا 
المعروفة يوجد تضامن نوعي أدق بين ما لدينا من معلومات عن كل ال مناطق ا حددة» وثمة كشف 
مفصل لابد أن يمر عبر النصوص حسب العصور وحسب المناطق» ولكننا نعترف مسبقا أن من وراء 
المناطق وبكيفية أقل» من وراء الفترات التاريخية» تبدو هذه المصادر ببعض اللغات فحسب» 
وترجع الى بعض الأفاط الحددة» وانها ليست دائما مستمدة من المنطقة التي تعالجها ولا هي معاصرة 
: للأحداث التي تصفها 


نموذجية المصادر المكتوبة 


ات اللغات التى كتبت بها وثائقنا متعددة الا أنها ليس لها عين الأهمية. فاللغات الأكثر 
استعمالا والتي حملت أكبر كمية من الآخبار هي : المصر ية القدمة والبر بر ية واللغات الا ثيوبية 
والقبطية والسواحلي والهوسا والفلفلد. وأكثر اللغات انتاجا هي لغات من أصل غير افر يتي: مثل 
اليونانية واللاتيئية والعربية» ولو أنه تم تقبل العر بية كلغة قومية من قبل عدد من الشعوب 
الافريقية. واذا صنفنا الوثائق مرتبين اياها ترتيبا حسب كمية وكيفية الأخبار معاء حصلنا على 
القائمة التقريبية الآتية: العر بية» اليونانية» اللا تينية» المصر يه القديمة (الكهنوتية والشعبية) 
القبطية العبر ية الآرامية, الاثيوبية» الايطالية» السواحلية» الفارسية؛ الصيئية» الخ.. 

وبحسب التاريخ ان أولى مصادرنا المكتوبة برديات كهنوتية مصر يه ترجع الى الامبراطور ية 
الحديفة, ولكن تحر يرها الأول قد يرجع الى بداية الامبراطور ية الوسطى (بداية الألف الثاني قبل 


0 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 


الميلاد) وخاصة البردي المعروف بعنوان «تعليم للسلك مير يكاري» (ه) ولدينا برديات 
الامبراطور ية الحديثة وا نحاذيات كلها بالمصر ية الكهنوتية. والمصادر اليونانية التي تعود الى القرن 
السابع قبل الميلاد المستمرة بلا انقطاع الى فترة متأخرة» تنطبق تقر يبا مع انتشار الاسلام (القرن. 
نحت ب ”م والمصادرالعبرية (التوراة) والآرمية (يبود فيله) التي تعود الى الأسرة السادسة 
والعشر ين» والنصوصن الشعبية من العصر البطلمي. والأدب اللاتيي القبطي (باللغة المصرية لكن 
':باستممال الأجدية اليونانية مضافا اليا بض الخروق) 

ودشنت هذه ابتداء من القرن الثالث للميلاد, والعر بية والصينية )١(‏ والفارسية فيا يظن» 
الايطالية ثم الاثيوبية التي يرجع أقدم نص مكتوب فيها الى القرن الثالث عش الميلادي (07. 
ب واذا ما صنفت هذه المصادر حسب نوعها فانها تتوزع الى مصادر قصصية والى مصادر وثائقية 
وقد سجل بعضها بأمانة كى تبق شاهداء وأما غيرها فينتمى الى الحركة العادية للحياة البشر ية. 
وفيا بخص افر يقبيا ماعدا مصر ولكن بادخال المغرب» فان اللصادر القصصية تمثل تقر يبا كل 
الجهاز الوثائق المكتوب حت القرن الثاني عشر الميلادي, فهي تضم اذا الجاهلية وفجر الاسلام. 
ومنذ القرن الثاني عشر الميلادي ظهرت التسجيلات الوثائقية» ولو كانت" قليلة» و بالمغرب 
(سحجلات موحدية» فتاوى أو استشارات قضائية من العصر الحفصي) وتكثفت هذه الوثائق ف عهد 
الايووبيين والمماليك (ق ١١م»,‏ 5١م)‏ بينا كانت مخطوطات الديارات الا ثيوبية تذيل بوثائق رسمية» 
ولكن هذا الفط من النصوص بتي عمليا مفقودا من سائر افر يقيا في كل الفترة المشار اليها (8). 
وعلى كل فإن المصادر القصصية كانت هي الغالبة» وظهرت منذ القرن الثاني عشر ال ميلادي المصادر 
الوثائقية أو هي تكاثرت نسبيا في افر يقيا المتوسطية, وكانت هذه مفقودة بافر يقيا السوداء. ولكن 
بصفة عامة فانت جهازنا الوثائق قد تضخم تضخما لا بأس به بعد القرن الحادي عشرالميلادي حتى 
بلغ القمة قٍِ القرنين الثاني عشر والرابع عشر. ودونك خاصيات فترتنا : 

يمكن تعداد أفاط المصادر كما يلٍ: 
المصادر القصصية: 

توار يخ وحوليات. 

مصنفات جغرافية ورحللات ومؤلفات علياء الطبيعة. 

مصئفات فقهية ودينية سواء كانت كتب الفقه أو الكتب المقدسة أو المدائح. 

مصنفات أدبية حقا. 


. . (0) غولينشاف: البرديات الكهنوتية رة هو ون او نلو السك ره زربا ميو كا الو 
الرقم 5. . قاردنار قي“دمجلة اآثار لصسرية» لندن 1114 من ؟* وما بعدها .. انظر في الموضوع أ. بر يوتون وج. فنديي 215517 
ص ١"03؟,.‏ 

(<) يوجد نص صيني من النصف الثاني من القرن ا حادي عش ولكن أهم المصادر الصيني اتيم تخصص بعد بالبجث تعنى بالقرن 
النامس عشر وساحل الشرق الافر يقي ومكن أن نشيرالى الأعمال الآنية:ج. ج دو يفندك 1545 ف. هرث 1191١1505‏ 
فيلزي 1551ء ابرا 1557.ب. ويتلاى 15514. 

(/1) سرجيوهابل سلاسيبي» 1951 ص 17. 

(8) بين أيدينا حارم وهي رسائل أعطاها ملا برنوق جع ل جاية الزن الادي عشرة دما أ لمي ورمالة أسرة مسبم 
انظر في ا موضوع موني اكوك بلمارم؟151ج ”ا ص "7 ١‏ 


المصادر المكتوبة السابقة للقرن السادس عشر ف 
مصادر وثائقية: , 
وثائق خاصة: رسائل عائلية ومكاتبات تجار ية الخ. 
ح وثائق.رسمية تابعة غن الدولة أو مثلنيا: : مكاتبات رسمية» قرارات» رسائل تحرم نصوص 
تشزيعية ووثائق تتغلق بالضرائب: 
وثائق فقهية دينية. 
ونلاحبظ أن المصادر القصصية ظهرت في القرن الثامن قبل الميلاد مع هوميروس وهي تشمل 
عددا وفيرا من أمهات الفكر وا معرفة البشر يين. ونحد فيها عددا من أسماء الاعلام ولوأن معظم. . 
شواهدها لا يعالج افر ييا بصفة خاصة ولكنها تجعل لافر يقيا مكانة تزداد أهميتها أوتقل في اطار 
نظرة الى آفاق أفسح. . ومن بين هذه الأسماء: : هيرودوت و بوليب ويلين القديم و بطليموس 
و بسروكوب والمخوارزمي والمسعودي والماحظ وابن خلدون. والتسجيل الوثائتي هوالأقدم في العالم 
بيغا برديات رافينا امحفوظة في أوربا وهي أقدم وجود للوثائق توي ببداية القرن السادس بعد الميلاد» 
على أن برديات الامبراطورية الحديفة العري ا ا رز 201 أجل ان هذا الفط من 
الشواهد لم يتجاوز في فجر الاسلام حدود مصرء ولم ينتشرانتشارا كبيرا حتى نهاية الفترة التي . 
ندرسها. و يعود ذلك بدون شكء الى كون الحضارة الاسلامية الوسيطية تجاهلت عمليا مبدأ الحفاظ 
على وثائق الدولة, فني القرنين الرابع عشر وا خامس عشرء وهي أغنى الفترات بالوثائق المكتوبة» 
فإن المؤلفات الموسوعية هي التي أمدتنا بهذه الوثائق. و ينبغي أن ننتظر الفترة الحديثة العثمانية 
والاؤريةة لنشاهد تأسيس مستودعات حقيقية للوثائق. 
الاحصاء حسب الفترات 
الجاهلية: (من البداية الى سنة 1 17إ"م) 
: ان ما مير هذه الفترة عن الموالية لما هوأولوية اللصادر الأأثرية» وبصفة عامة المصادر الغير 
: الأدبية» على أن الوثائق المكتوبة رغم وضعها الثانوي فهي تمدنا أحيانا بتدقيقات تفصيلية» وهي 
تتكاثر وتزداد دقة كلما انحدرنا مع مع الزمن» وفها بخص التوز يع ع لاني نلاحظ أن افر يقيا الغربية 
والوسطى لا وجود لما تماما فيها. 
مصرء النوبة» افريقيا الشرقية 
أ) ان الصادر المكتوبة الخاصة بمصر حت الألف الأولى قبل الميلاد هي مصر ية تماما وهي 
بترديات كهنوتية وأسطراكا لو يتجاوز أصلها أبعد من الامبراطور ية الحديثة . ولكنها كما ذكرناء قد 
تروي أخبارا أقدم (5), والبردي وا محاذيات هبي عبارة عن المواد المكتوبة: الأول هونبات والثاني 
كسرة كلسية. وتميز الرسوم الكهنوتية عن الهيروغليفية لشكلها النسخي الذي كان يدها تخاصه 
الى أن ترسم لا أن تحفر. فالبرديات والاسطراكا المتعددة بالنسبة الى الأسرتين التاسعة عشرة 
والعشرين من الامبراطور ية الحديثة أو فترة الرمامسة )١1١86 11١4(‏ عنيت بالحياة رت 
عنايتها بالحياة الخاصة:, ففيها تقارير ادارية وعدلية؛ ووثائق محاسبة» ورسائل خاصة كما فيها 


(1) در يوون وفنديي 1471 ص 7س 4ء جان يو يوط مصرالقديمة ضمن التار يخ العالمي مجموعة الثريا. 


ل ' المنبجية وعصرها قبل التاريخ في افر يقيا ‏ 


القصص والروايات. والبرديات الفقهية القضائية )٠١(‏ والبرديات الأدبية )1١1(‏ خصت بدراسات 
متقئة و بنشر يات منذ القرن التاسع عشر. ْ 8 
واذا لى تأت اكتشافات جديدة بما يخالف ذلكء فان معرفتنا للنوبة ولبلاد البونت ليست مدينة 
بشيء الى الصادر المكتوبة, بل هي تعتمد على المادة الأثر ية والخطية (ولا سيا النقوش الاثرية). 
ب ) ان فترة ة الالف الأوللى قبل الميلاد ولا سما بداية القرن السادس قد نوّعت ما أتت به المصادر 
وجددته, وانضمت الوثائق القصصية الى التسجيلات الوثائقية وأحيانا عوضتبهاء فهذا (اسفر الملوك » 
وهوجزء من التوراة يمدنا بارشادات قيمة عن انتصاب الاسرة الثانية والعشر ين (حوالي )18٠‏ 
ويبق كبير الفائدة بالنسبة الى الفترة الموالية أي حتى سيادة الفرس (75ه), وحرر «سفر ا ملوك » 
أولا قبل تخريب القدس أي قبل 087 (؟1١)‏ وتناول زمن النني» الا أنه يرى تقاليد ترجع الى بداية 
الألف الأول. وتلق المصادر الأجنبية ولا سما اليونانية أضواء على الفترة الدنياء منذ أسرة الساييت 
الأول (القرن الثامن): ميناندر وارستوديموس وفيلوكور وس وهيرودوت. ومن وجهة النظر الوثائقية 
فان البرديات تكتب الآن اما باليونانية واما بالشعبية» وهي كتابة منقولة أقرب الى النسخي من 
الكهنوتية. وفي القرن الخامس فان المصدر الرئيسي مستمد من برديات يبود فيله, بينا حررت في 
القرنين الرابع والثالث تسلسل التار يخ الديموطيقي أي الشعبي. 

ج) والفترة الفاصلة بين حكم البطالسة في مصر (نهاية القرن الرابع ) والفتح العرلي 14م تمتد 
على ألف عام تتميز بالأهمية الكية للمصادر اليونانية و بروز المنطقة الا ثيوبية الار يترية في حقل 
معرفتئا. فيحدثنا عنها بوليب واسطرابون وديودور وبلين القديم بدقة نسبية لا تخلومن جهل أو 
بساطة . ويمدنا عالم الطييعيات الروماني ف «تارخه الطبيعي » جملة من المعلومات عن العالم الاثيوني 
ويخاصة عن منتحات التجارة ودورات التبادلات. العم ان هذا المؤلف عمل استقرائي 
تتفاوت قيمته, ولكنه ثري عاصيل متنوعة. وق منتصف الألف الذي يل ظهور المسيحية تصبح 
معلوماتنا أكثر دقة قة. وكما نعلم أصبحت مصر في القرن الثاني المركز الرئيسي | للثقافة الملنستية فكان 

من الطبيعيٍ أن تنتج مورخين وجغرافيين وفلاسفة واباء للكنسية. وقد ضمت سياسيا للامبراطور ية 
الرومانية م تم البيزنطية فعنى بباعددمن الكتابات اللا تينية أو اليونانية الخارجية» سواء مها . 
القصصية أو الوثائقية (قانون تيودوز مثلا أو أحداث جوستنياكت) ومن الملاحط أيضا أن تيار 
البرديات م ينصب. ..:ويبرزمن هذه ب ا مجموعة الوثائقية ًَ الداخلية والخارجية موؤلفات ذات أهمية 


)١(‏ من الوثائق القضائية نذكر بردي أبوط برديات أمهرت ومييه وكذلك بردي طور ينووعليها تركز معرفتنا املك رمسيس التاسع 
والعاشو والحادي عشر. وقد نشرت هذه البرديات, انظر برديات مختارة باالحروف الكهنوتية تية من مجموعات المتحف البر يطالي لبدن 
:, نيوبري: بردي امهرت لندن 21849 بيت: بردي ميير لندن 147١‏ بيت :القبور الكبيرة: الاسرة المصر ية العشرون مجلدان. 


| كسفورد ا 
)1١(‏ ان مجموعة المتحف البر يطاني ثر ية بالبرديات الأدبية 2 والكذب وقصة هوروس وساث. وقد استقرى بوسر 
الاعفاق في هذه الادة استقراء مستوق الآثار الأدبية الع عنوانا +0 اينات المصرية, ١66١ 5١‏ ص 48-50 ., 


0 لودس: :رسل اسرائيل وبداية البهودية» بار يس د ض ادر يرون وفندبي : الكتاب المذكور قبله» دورس الاأاج ١‏ 
ص 40 - 1" 


المصادر المكتوبة السابقة للقرن السادس عشر جل 


خاصة. الجغرافيا لبطليموس (حوالي )١404‏ (1) رحلة بحر ارتيريا )١4(‏ وهي من عمل كاتب 
مجهول ويعتقد أنها أنشئت حوالي عام ١٠م‏ وقد زعم أنها ترجع الى القرن الأول» الطبوغرافيا 
المسيحية )١5(‏ لكسماس انديقبلوستاس (حوالي ههم) وتمثل هذه الكتب قاعدة معرفتنا فيا 
بخص اثيوبيا والقرن الشرق لافر يمّيا. ولكن هذا العرض الخاطف يبرز في الجملة عت 
للتوازت» عدم توازن معرفتنا مصرازاء معرفتناأ للنوبة وللعالم الار يتري. 
المغرب القديم 
ان التاريخ المكتوب للمغرب القديم نشأعن مجابهة قرطاج لرومة ‏ أي أنه ليس لدينا أي 
معلومات 1 سابقة للقرن الثاني قبل الميلاد» فهناك بدون شك اشارات مبعثرة عند هيرودوت وني 
آثار مؤرخين يونانيين آخر ينء والفترة البونيقية حقا مدينة لعلم الآثار وللخطاطة, ومن جهة أخرى 
فان تار قرطاج قبل هبييعل كا جر الغأة اها بالسة الى تار يخ مجاييتها لرومة ثم بقائها 
المؤقت, يكاد لا يدين بشي الى المصادر البونيقية المكتوبة» وقد أثبت 9 أن رحلة حانون التي . 
متد وصفهاالل السواحل المالية الغرينة لأف يتنا مزورة:: وأن انقناءها بالبوتائية: ل يتعاوز 
القرن الأول. وبقيت الأعمال الفلاحية المنسوبة الى ماقون, فلم يحفظ لنا منها الا مقتبسات 
اقتبسها المؤلفون اللا تينيون» الا أنه من بين المصادر الوطنية ينبغي أن نذكر ملاحظات يوبا الثائي 
وقد استغلها بلين عدم في كتابه «التار يخ الطبيعي». : 
وهكذا فإنأ ره بل جميع المصادر المكتوبة عن تار يخ المغرب العتيق الاطوار القرطاجية 
والرومانية والفافدالية والبيزنطية» يتمثل في مؤلفات المؤرخين والجغرافيين الكلاسيكيين» أي الذين 
حرروا كتاباتهم باليونانية أو اللاتينية: وهؤلاء المؤلفون في ججلتهم , غر باء عن افر يقياء ولكن كلما 
كانت افر يقيا تنغمس في الرومانية كل ثمة كتّاب مواطنون يظهرون» وخاصة منهم آباء الكنيسة. 

أ) في الفترة بين ٠٠١‏ قبل الميلاد و١٠٠‏ بعدهء أي الفترة التي تقابل بلوغ قرطاج أوج مجدهاء ثم 
سقوطها وتنظم المقاطعة الرومانية في افر يقيا ابان الجمهور ية والامارة, لدينا من المصادر عدد من 
الكتابات اليونانية واللا تينية المعروفة مثل : بوليب ,٠٠١(‏ الى 1١‏ ق.م) وهو مصدرنا الرئيسي» 
واسطرابو وديودور الصقلي وسلوست (80 الى ٠"‏ ق . م) وتيت ليف وابيان و بلين وتاسيت 
وبلوتارك (القرن الأول الميلادي) و بطليموس (القرن 1 الميلادي) بقطع النظرعن الكثير من 
الكتاب الصغار(15١).‏ 


)١1(‏ من علاء الجغرافيا الكلاسيكيين وغير الكلاسيين الذين تعرضوا لافر يقياء انظر املف الأساسي ليوسف كامل: المعلمة 
الخرائطية لافر يقيا ومصر القاهرة وايدة 1495 الى 14601 15 مجلدا ومن المأمول أن يعاد نشر هذا العمل مع جهاز نقدي جديد 
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)١4(‏ نشره ملر: جغرافيون يونازيون صغار بار يس 180 ج ؛ أعاد نشره هيلمارفرسك يقوتبرغ سنة 2111510 ونشر هذا العمل الهام 

عدة طبعات منذ القرن السادس عشر اسه ام ثم /ال1هام. 

(15) كسماس رحالة زار اثيوبيا وجز يرة سومطرا. و يوجد مؤلفه ضمن «آثار آباء الكنيسة اليونانية» يني مجلد م وهي مجموعة لا 

بد من الاطلاع علبها فيا يخص القرون االية, بجوار آثار آباء الكنيسة اللا تينية لميي نفسه : ونشر مصئف كسماس نشرة حسنة جدا 
فى ثلاثة محلدات بمنشورات دار سيرف يبار يس 14س 51١‏ كيا نشير لأهمية معلوماتنا عن تنصيرأثيوييا الى كتاب «تار يخ 

الكنيسة» الروفينوس و «اثار آباء الكنسية اليونانية» يمينى الذي يمدنا بترجمة لاتينية. 

(15) نذكر ارسطو (السياسة) وقيصر (الحرب الأهلية وحرب افريقيا) أو تروب وجستان وأوروز. وفيا يخص تار يخ هنيبعل وحده 

فهناك أكثر من ٠‏ مصدرا مكتوبا. 


جدول تاريخي لأهم المصادر القصصية 


المصادر المكتويه 
5 5 مصنفات قضائية 8 أدسة 
التوار يخ الأخبار والحوليات الجغرافيا الرحلات فينية نصوص أدبية 
”ك5 
.مه 1 
03 ش هوبيروس (ق+) 
سقر الملوك (قبل 085) 
هيرودوت (446 -0؟17) 
أخبار شعبية (ق *) 
0١‏ بوليب(4.0١؟1١)‏ 
00535 ديودور أسطرابون» رحلة حانون 
ا مزعومة 
3 سلوست (/المسه *7) 
. بلين القديم 
٠٠١+‏ طاسيت, بلوتارك 
+ بطلميوس القديس سيبر يان 
له ) 
كنا رحلة بحر ارتريا 
الشفف 
١ 40.6‏ القديس اغستان 
61 
6.6.4 .بروكوب كسماس انديكو بلستس 
0و س؟حه) (همه) 
لفك 
4٠١+‏ آبن عبد الحكم الفزاري» الموطأء الجاحظ 
(معحمب الامم) ا خوار زمي ا مدونة 
اليعقوٍ 
+1..0 الكندي المسعودي (5417م) غاوثي نعمان (شيعي) 
ابن حوقل (/41م) ابوالعرب (سني) 
الرقيق (١٠م)‏ ابن الصغير (خارجي) 
+٠.ه١١‏ 5 
البكري (58١٠1م)‏ المالكي 
١١٠١+‏ الاستيصار الادر يسي أبوزوركوجا القاضي 
يجهول ا مؤلف 5 ا مخزومي الفاضل 
17٠١+‏ ابن الأثير ياقوت (1115م) مناقب حفصية . 
؟ام) أبن سعيد (قبل 1185م) 
ابن العذاري 1 
+ .1.6 النويري اي الاو مخطوطات الديارات 
ابن ابي ر ري لام الا ثيوبية 
2 5 3 الصعدي 
ابن خلدون التجاني 
الأطلس الميررقي 
(07ام) لكرسك 


1١14.6+‏ "أبن تغري بردي امقر يزي 


المصادر الوثائقية 


أوراق رسمية وثائق خاصة الأحداث التاريخية 
الامبراطور ية الوسطى 
الامبراطور ية الحديثة 
م اختطاط قرطاج. العصر ا مصري 
برديات يهودية ا متأخر 5 
برديات كهنوتية في فيلة 2 
البطالسة 
٠‏ الفتح الرومائي (145م) 
لافريقيا 
٠٠١+‏ ترمين افر يقيا 
7٠٠١+‏ اوج المدرسة الاسكندرية 
+800 اكسوم س تنصير 
أثيوبيا (مم) 
أخبار حديثة لمن 
وينة استرجاع بيزنطة 
لافريقيا (7ه) 
5 اللطجرة 
برديات اغر يقية وقبطية +0 الت العن 
برديات عربية الخلافة الأموية (551س-0744) 
ا أفريقيا الاغلبية )11١-4٠(‏ 
ثورة الزنج (18م) 
مراسلة فاطمية في افر يقية 5د اتاب القاين 
برديات عربية بالفيوم 010 
واشمونين 
صكوك فاطمية في مصر 6 
رساثا , مرابطيّة ا جنيزة الحلاليون في افر يقيا. فتح 
محم آم جل المرابطين لغانة 
ء كول 
0 +..ل 
زُسائل فوعاذية 1١6١+‏ الموحدون با مغرب 
الجنيزة الايوبيون بمصر 
وثائق ايطالية وثائق ايطالية + 11:0 الحفصيون في افر يقياء 
المر ينيوث بالمغرب» 
المماليك بمصر 
رسوم وقن + 1٠١‏ امبراطور ية مالي 
تاوى كنكوموسى (1120708-1817) 
القلقشدي ١400+‏ سقوط مالي بروز سنغاي 


اكقر يزي 


احتلال سبتة من قبل البرتغاليين 
اللدلفق 
اكتشاف البرتغاليين لرأس بوجدور 
01 

14+ 


11 المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا' 


وكان من المفيد جدا أن ما بعثرمن الكتابات الخاصة في افر ييا الشمالية» ولكن هذالم 
يتم الا بالنسبة الى المغرب الأقصى (17): فصار لزاما على الباحث أن يتصفح نظام المجموعات 
الكلاسيكية الكبرى, تلك المجموعات التي عرض فيها التبحر العلمي الاوربي في القرن التاسع عشر 
كل ما كان لديه من وسائل النقد ومن العمل الجبار: الرانة الطبنر ية, الترانة ع لوب 
(نص وترجمة انكليز ية)) مجموعة ج. بودي (نص وترجة فرنسية) جموعة جامعات فرنساء 
امخطوطات الكلاسيكية في خزانة ا وكسونيونز يس. يحسن أن يضاف الى هذه اااي 
مصادر أكثر مباشرة متمثلة ف نصوص القانون الروماني» ولوأن هذه النصوص كانت ف أصلها من 
النقوش الكتابية (18). 
ولم تكن كتابات الحوليات ومؤرخبي اليوميات والجغرافيين اليونانيين واللاتينيين ذات قيمة 
واحدة بالنسبة الى الفترة الفرعية المدروسة كلها. فالبعض يرمي الى اقتباس المعلومات من الكتاب 
: السابقين» بيئا يقدم غيرهم معلومات طر يفة قيمة وأحيانا شواهذ مباشرة. فهذا بوليب مثلا قد 
عاش في ظل أسرة سيبيون ولعله حضر حصار قرطاج سنة 5أاق. م6 . وهذا كتاب سلوست حرب 
يوغرتا الذي يعتبر «وثيقة ممتازة عن الممالك البر بر ية» وكتاب قيصر «الخرب الأهلية» هو كتاب 
صانع للتار يخ. 
وتسيطر على هذه الفترة صورة بوليب واثاره. فقد قيل (19) إن بوليب وليد العصر الهلنستي 
وثقافته. ولد حوالي سنة 606ل ق. م أي في الوقت الذي التقت فيه رومةء عند انفجار امبراطور يتهاء 
بعالم البحر الأبيض المتوسط وخاصة منه الهلنستي. م سجن وعرف النفي بروما وذاق ضروب 
المرارة» وهو «المعلم القاسبي» امور والفيلسوف. ولقد راقته الحياة برعاية آل سيبيون بل انه مدين 
لما بمعرقة الكثير عن تار يخ رومة وقرطاج» ثم عاد الى موطنه اليونان بعد سجن دام ستة عش رعاما» 
ولكنه ما لبث أن هاجر سائحا في الدنياء وخلال اقامته في افر يقيا يقال إن سيبيون ايمليان عرض 
عليه اسطولا يمكنه من استكشاف الساحل الأطلسي الافر يق فنحن اذن أمام رجل مقدام بحرب 
لا يفتر له قضول. ولم يكن بوليب فحسب المصدر الرئيسي لكل مايتضل بالضراع البوتيق الروماق: 
ش بل هو يصفة أعم مشاهد من الطراز الأول ما يجري في زمنه في افر يقيا ومصرء» ا الأجزاء 
الاربعون من كتابه «الذرائعية» باقية بين أيديناء لكانت معلوماتنا أكثر بكثير مما نعلم الآن, وقد 
يكون لنا فيها معلومات أدق منها في أي مكان آخرعن افر يقيا السوداء نفسها. ان ما تبق لدينا من 
أجزائها الستة تتميزتميزا كبيرا عن سائر مصادرنا بجودة المعلومات والنظرة الثاقبة. 

ب) و بعد القرن الأول وطيلة القرون, الأر بعة التي تعمقت فيها جذور التنظيم الامبر يالي الى. 
أقصى حد في افر يقياء 5 ثم أهيتها اعتبرتها أزمنة مطولة صارت المصادر الأدبية ضئيلة ووجد فراع 
يكاد يكون تاما في القرن الثاني الميلاديء وتميرالقرنان الثالث والرايع بهيمنة الكتابات المسيحية 
ولا سها كتابات سيبر يان وأغستان. وهي مصنفات عامة تتجاوز الأطار الافر يقي واضعة أهم 


(1) روجي: المغرب عند المؤلفين القدامى 4:؟151. 
(14) ب. أ. جيرارد: نصوص من القانون الروماني» الطبعة السادسة /689 1 
(15) «التار يخ القدم, كيمر يدج » املد الثامن: «روما والبحر المتوسط ». 


المصادر المكتوبة السابقة للقرن السادس عشر : . 1١16‏ 


المشاكل الدينية دون أن تساهم في القول التاريخي المباشرء بل هي لها وقع مباش رعلى الأحداث مما 
اتصفت به من كتابات جدلية ظرفية. 
فعرفتنا للحركة الدوناتية انما تعتمد على تبجمات أكبر مناوثيها القديس أغستان (504 
٠‏ ) ولذلك صارمن اللازم أن نحترز بشأنها احترازا جديا. ٠‏ 
' وبالنسبة الى المصادر المكتوبة أيضاء فإن آثار الآباء في الفترة الامبر يالية تبدو كأداة رئيسية 
ولكنها جزئية معرفتنا. وفي هذا الشأن أيضا يمكن للباحث أن يرجع الى امجموعات الكبيرة. 
. ل مجموعة برلين باليونانية (النص وحده) 
مجموعة فينا باللا تينية (النص وحده) 
وهذه المعالم من التبحر العلمي الالماني ما يقابلها في التبحر الفرنسي, وهي مجموعتا ميني: 
آثار الآباء اليونانية (نص وترجة لاتينية ). 
آثار الآباء اللاتينية (نص لاتيني فحسب). 
وكان التدخل الفندالي واعادة الفتح البيزنطي وا حضور البيزنطي طيلة أكثر من قرن» شديدة 
الاثارة للاستلهاماتء؛ فتكائرت الكتابات الموضوعية «الصغيرة» وظهرت المصادر الوثائقية 
(مراسلات ونصوص تشر يعية يعية)» ومن حسن حظنا ان كان لنا مشاهد خصب بارع هو بر وكوب 
(القرن السادس) فكان الى حد بعيد مصدرنا المعتمدء بكتابه «الحرب الفندالية». 
ويمكن العودة الى «المجموعة البيزنطية» في بون والاستعانة «بالقطع التاريخية اليونانية فيا يخص 
النصوص اليونانية؛ وتوجد النصوص اللا تينية المتعددة اما في «اثار الآباء اللا تينية» (وآثار 
القديس فلقانس لما بعض الأهمية بالنسبة الى معرفة الفترة الفندالية) واما «المعلمة الجرمانية 
التاريخية: لمؤلفين قدامبى» )١١(‏ وهي من معالم التبحر الالمانيء فهي تجمع «التوار يخ اليومية 
الصغيرة» من الفترة البيزنطية: كسيودور و برسبرتير ولا سيا فكتور دي فيتا و كور ببوس» و يستحق 
هذان الأخيران أكبرالعناية, الأول فيا يخص الفترة الفندالية والشاني بالنسبة الى الفترة 
البيزنطية اذ هما يلجانت باطن افر يميا و يلقيان بعض الأنوار على افر يقيا هذه «العميقة» التي طالما 
أغفلت .)1١(‏ . و يوضح شارد.بل في كتابه الدراسي عن افر يقيا البيز نطية. انه في الامكانٌ استغلال 
المادة الأثرية ومادة النصوص في آن واحد لقثيل الواقع التاريخي تمثيلا أتم ما يمكن. لقد استخدم 
من المصادر المكتوبة لوحة فسيحة قدر ما يمكن : فأولا بر وكوب وكذلك كور بوس» ولكن أيضا 
أقاطياس وقاسيودورو وجورج القبرصي (؟١7).:‏ ورسائل البابا قر يقوار الكبير وثائق قضائية 
كالأحداث وقانون جوستنيال» النافعة اما نفع لاستكشاف الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 
. ويبدوأن الاحتمال ضعيف بامكان اثراء القائمة ا ميتة لوثائقنا المكتوبة بواسطة اكتشافات 


)141/5( ١ و1 (184148) يوجد نص فكتور دي فيتا في الجلد " س‎ )18414( 1١ )1861( في «معلمة ممسن» مجلد 1/6 - ؟‎ )٠١( 
نشره ص. هولمء و يوجد نص كور بوس في الجلد ©« ؟ (1810/5) نشره ج. بارتش.‎ 

(١؟)‏ عن افر يقيا الفندالية والبيزنطية لدينا مصنفان عصر يان أساسيان يوضحان تفاصيل المصادر الممكن استغلالها: كرستيان 
كورتوا 1100 وش. ديبل 1104 وفيا يخص الفترة القديمة: التار يخ القديم لافر يقيا الشمالية لاستيفن قزال ولوأنه تقادم فهو مازال ' 
صالحا للمطالعة. 

(؟) وصف العال الروماني نشر جلزر. 


ان : المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 


جديدة) على ةع بالعكس» من الممكن أن تستغل استغلالذ أحسن وأن تعمق وأن يتم عليها نحقيق 
دقيق وأن تقال بالمادة الأثرية والنقشية التي لم تنفد بعد وخاصة أن تستخدم بنزاهة 
وموضوعية (177). 


إفريقيا الصحراوية والغربية 


٠‏ ليس لدينا في حقيقة الأمر أي وثيقة يوق بها عن افر يقيا السوداء الغر بية. فاذا ما وافقنا موني إفقة 
على أن القدامى قراطاجيين و يونانيين ورومانيين لم يتجاوز وا رأس جوني وخط عرض 
الجزر الخالدات وهذا هو الأرجح فإن الارشادات التي توفرها لنا كتاباتهم انما تخص الجنوب 

2: الأقصى المغرني. نعم هي على حدود العالم الأسود ولكنها لم تدخله.‎ ٠ 
ورحلة حانونمزيفة, ان لم تكن بأكملها فنى معظمها (؟) وهي مؤلف خليط تلق فيه‎ 
اقتباسات من هيرودوت ومن بوليب و بوسيدونيوس وسيلاكس المزعوم الذي قد يؤرخ بالقرت‎ 
الأول: وتآليف هذه المصادر هبي أشد جدية» فني هيرودوت صدى للتجارة الصامتة التي كان‎ 
القرطاجيون يجرونها مع الجنوب ا مغربي. وهدنا تابع سيلاكس المزعوم (القرن الزايع فق.. . م) بدوره‎ 
بأخبارئميئة عن علاقات القرطاجيين بالليبيين البربر, الا أن بوليب يلوح مرة أخرى» المصدر‎ 
الأقرب إلى الواقع, اذ أن بقايا نصه التي اقتبسها بلين القدم توفر لنا أولى المسميات المكانية في‎ 
العصور الخالية التي يمكن تحقيق مواقعهاء الا أن في ذلك أيضا تقف ارشاداته عند حد رأس جولي»‎ 
وفيا يخص أرخبيل الخالدات ينبغي أن تكل تقر يراته مذ كرات الجويا الثاني التي جمعها بلين.‎ 
واسطرابون وديودور الصقلي. ول يقم سائر المؤرخين الجغرافيين في القرن الأول ق. م. وب. م الا‎ 
بتصفح المؤلفين السابقين» اذا استثنينا بعض التفاصيل الحزئية. وأخيرا في القرن الثاني كرر‎ 
بطليموس ماجاء عند كل سابقيه» واعتمد خاصة على بوسيدونيوس وماران الصوريء فقّيد في‎ 
«جغرافيته» أوسع المعلومات عن محيط افر يقيا في العصور القديمة (15), وقد استغلت لخر يطة التي‎ 
أبقاها لنا الجشرار الاسكندري عن «ليبيا الداخلية» عن ما جمعه الجيش الروماني من معلومات‎ 

خلال حملا ته العقابية من رواء الحدود حتى فزان, مثل حملة بلبوس نه ١١‏ ق. م وحملة فلكوس سنة 
«لابل م ومترنوس سنة 1/3 ب. 0 . وقد توغل الى أقصى حد في الصحراء الليبية (0؟)» و بقيت 

من العصور اخالية أسماء شعوب ومناطق مثل مور يطانيا وليبيا والقوارامنت والحيتول والنوميديون 
والمسبر يد وحتى النيجر الذي تقدم عبره بطليموس» واسترده ليون الافر يقي من جديد ثم الأور يبون 
اعمس يو هذاماأتت به نصوصنا التي أمدتنا علاوة عل ذلك, بالتشخيص الذي تصورته به 


(7) عن الشحريفات الناشكة عن قراءات متحيزة للنصوص, ان النقد الذي قدمه عبد الله العروي سنة 199/٠‏ على التدو ين 
التاريخي الغرني وجيه بقدر ما هوعجيب الاطلاع. 

(1؟) (ر. موني 151١‏ ص 40س .)١111‏ 

(15) عين ا مصدر ص 48: طوكسيي 1447 ص 19 لا ج جرمان 1161 ص 544-5١6‏ 

(7؟) يوسف كامل : معلمة, المصدر المذكورج ؟ فصل ١‏ ص ١١5‏ وما يليهاء ر. مون (غرب افر يقيا عد يون بوبه 
ا موتمر الدولي الثاني للعلياء الافر يقانيين للغرب : بساو/!514١1.‏ 

(70) مار ين الصورى (احد مصادر بطليموس)» ذكر ذلك؛ انظريوسف كامل ج 15771١‏ ص #ل/ا. 


المصادر المكتوبة السابقة للقرن السادس عشر ش 1 


000 عن افر يقياء أكثر مما أمدتنا بمعطيات حقيقية. على أن الاشارات التي تبدو من ذلك» 
تهم الصحراء الليبية وسواحل الصحراء الغر بية» أما افريقيا السوداء, فتبق جههولة غامضة على . 
ش 3 د العرفة. 


العصر الأول الاسلامي (حوالي 5575م ١6١1م)‏ 
كان الفتح العربي وتشكل اخلافة .سببا لتوحيد احالات السياسية الثقافية التي كانت قبل 
متفرقة (الامبراطورية الساسانية والامبراطور ية البيزنطية) وافساح اللأفق الجغرافي للانسان» وتحوير 

تيارات التبادل» والولوج الى أعماق شعوب لم تعرف من قبل: فلا غرابة اذن أن يكون لنا لأول مرة 
معلومات أدق فأدقعن العالم الأسودء الشرق والغرني. ولكن بينا كانت مصر وال مغرب الأقصى 
مندمجين في صلب الامبراطور ية ثم | ثم الأمة الاسلامية, كان العالم الاسود يحرد جزء من منطقة النفود 
الاسلامي, ولذا كان الخبرعنه جزئياء» متقطعا أحيانا وخرافيا ولكنه مع ذلك خبر ثمين. 

واذا استثنينا المصادر الوثائقية التي استمرت تقاليدها فشر ريات قبطية و يونانية في 

أفروديت, و برديات عربية في الفيوم وني اشمونين (28) وأخيرا في القرن العاشر ا ميلادي بعض 
النسخ من الوثائق الفاطمية» وهي خاصة بهذا البلد, فان معظم المصادر القصصية بال معنى الاوسع أو 
الغيرالمباشر كانت متداولة في افر يقيا كلها. والأمر واضح بالنسبة الى الكتابات الجغرافية التي ترى 
قي عدة نصوص قانونية. ولذا يبدو من الملاثم أن نقوم باحصاء حسب الاغراض» مسجلين مع ذلك 
التتابع الزمني» غيرغاضين الطرف عن البنية الجهوية. 


الأخبارالتاريخية 


0( ليس لدينا أي خبرتاريخي قبل القرن التاسع» ولكن الخثر الشقاهي قدت اعداذم, وم ركزه 
بلا منازع مصرء فيا عدا الساحل الشرقي الافر يق المرتبط تجار يا مباشرة مع العراق الجنونيء ومن 
أجهة أخرى نظرا لصفته اللامركز ية بالنسبة الى مص فان ا مغرب الااقصى ومن باب أولى السودات» 
حظيا بمكانة ضعيفة في التوار يخ الكبرى (55) (الطبري والدينواري والبلاذري في أنساب 
الاشراف) التي كانت مركزة على المشرق. و يشذ عن ذلك تار يخ يكاد يكون مجهولا حتى زمن 
قريب : تار يخ خليفة بن خياط ( ) ولم يكن هذا الكتاب مجرد أقدم كتاب عربي في الحوليات 
(نوني خليفة سدة ه ولكنه احتفظ مواد قدمة أغفلها الطبري) واشاراته حول فتح المغرب 
خاصة: لما أهمية كبرى. فبيئاتركت روايات المغازي المانية فتح مصر والمغرب جائباء فاننا نرى 
منها الأحداث البارزة فقط وبصفة مقتضبة في كتاب فتوح البلدان «للبلاذري». وثمة قاص 


(؟) أعمال قروهمان هى المعتمدة: برديات عر بية في الحرانة المصر ية ه مجلدات 194 ١405‏ «ممختارات من البرديات 
العربية» براغ ه116. وقد درس ه. بل البرديات اليونانية والقبطية عن الرسوم الفاطمية: الشيال: مجموعات الوثائق الفاطمية 
القاهرة +1560. 

(5؟) على أنه من المهم أن نشيرالى أن أحد المدونين الاولين للتار يخ خ العرني, وهوعمر بن شابه» أبق نا أقدم شاهد عربي متعلق 
بالسود, وروى هذا النص الطبري» التار يخ مجلد لا ص +٠4‏ 114. وهذا الشاهد هوثورة السودان في المدينة صنة ه14١ه‏ 
7م . مما يدل على حضور افر يت قوي في ذلك العصر. ولم يشرالى هذا النص ول تتم ملاحظته حتى الآن. 

(:) نشره في التجف 149 العمري مع مقدمة ل أ. س. العلي 46؟ ص. 


ا المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا. 


صصري كرس نفسه من أجلها في مؤلفه الذي كات أهم وثيقة عن القرن التاسع, ان كتاب «فتوح 
مصر والمغرب» )7١(‏ لان عبد الحكم شبيه بالحوليات أوبكتب المغازي» وهو في الواقع مجموع 
تقاليد قانونية تتصل بالتار يخ (؟91). 

ب) وبعد سكوت قرن (460860ة) (مم) ظهر مؤلف سياسي لا يبدو أنه اي 

. أبعاده : هو كتاب «ولاة مصر وقضاتا للكندي» (ت: لدة) وهو كتاب تراجم لا 3 توار يخ يومية 

.ولكنه قد يشاببها ويحتوي لا على معطيات مدققة مباشرة عن مصر فحسبء بل هو بموجب ما كان 
لمذا البلد من صلات اول مع المغرب يلوح مضدرا من اثبت المصادر معرفة المغرب في القرن الثامن 
الميلادي (4؟). 

والقرن العاشر الميلادي هوقرن الإسماعلية في الاسلام الاسلام الافر يقي أولا 50 
فن الممكن أ أن ؛ نتصفح في ذلك كتابات الشيعة مثل «سيرة اهاجب جعفر» ولا سيا «افتتاح, ْ 
الدعوة» للقاضي النعماث, وهو مؤلف أساسي لا يذكر الكثيرمن التوار يخ» ولكنه غني بالأخبار 
عن بداية الحركة الفاطمية (80). 

ج) وني النصف الأول من القرن الحادي عشيرالميلادي» ظهر الكتاب الشهير «تار يخ الرقيق» 
(ت:م١١)‏ وهومصدر أساسي, وتعتبر النسخة الأصلية من هذا الكتاب مفقودة» ولكن أهم ما 
فيه نقله المؤرخون من بعده مثل ابن عذارى. قد عثرأخيرا العام عزني انوي حل جزء منه عنصن 
للعصر القديم الافر يق ونشره الكعبي في تونس عام 1178 . دون أن نشق بصحة نسبته الى 
الرقيق (5). 1 

في كل هذه التوار يخ نرى المكان امخصص لافر يقيا السوداء يضيق بل انه يتطلب أن يقوم 
المؤرخ بنقد دقيق طاء ومقارنة مستمرة مع معطياتهاء فيا بينهاء ومع المعطيات التي تعود لأصول مختلفة 
أيضا . وليس بمقدور مؤرخ ا مغرب ومصر بصورة ة خاصةع أن يقفا ء عند هذا الحد بل ان حصولما على 
معرفة معمقة عن الشرق, هوضرورة مطلقة. ٠‏ و يقتضي ان تكتمل ملازمته لهذه المصادر ملازمة 
معمقة للتوار يخ الشرقية الكلاسيكية. ظ 


(81) نشره طري سدة 19177 وترجمه جِرْئيا قات وأعيد طبعه في القاهرة. نشره عامر سنة 1451 وعن التحفظات عند استعماله: 
(برنشفيك ابن عبد الحكم وفتوح افر يقيا الشمالية: حوليات معهد الدراسات الشرفية بالجزائر", 417 دراسه نقدية 
لاذعة لا تنقص في نظرنا مساهمة هذا النص الأساسي بالنسبة الى مصرء والمفيد بالنسبة الى افر يقيا والمهم بالنسبة الى العالم الأسود 
(اتصالات عقبة ا حتملة مع فزان التي ينكرها برنشفيك في مقال آخر الاتفاق الشهير المدعوبقت مع التوبيين). 

(1) لا شئي يستمد من جامع مؤخر عبيد الله بن صالح الذي اكتشفه ليفي بروفنسال ونوه به. لطر أرابيكا 15614 ص ه47 
كبشت جيني اننع الغريه و يساير ليف بروفنسال ماني «جدول», السدرالا تيوس 4" وتحليله للمصادر العر بية المثابر الشامل 
0 بامحكناء حفن ماني مجهولة ا مؤلف وهي مهمة: وكالمامة والسياسة» القاهرة 1604 المنسوب لابن قتيبة والأخبار 
امجموعة مدر يد /1851. 

(4) نشره ر. جاست سنة 1911 وأعيد طبعه في بيروت صنة 1485 

(5؟) نشره في تونس م. . الدشراوي ونش رأيضا في بيروت. 

(+) يرفض محمد الطالبي رفضا ياتا نسبته ألى الرقيق (انظر كرا ر يس تونس مملد 17لء ص 19 وما بعدهاء دون أن يأتي . 
بالحجّة المقبعة, فالشك باق في شأنه.  ٠‏ 


المصادر المكتوبة السابقة للقرن السادس عشر ٠‏ للد 


مصادر جغرافنة ْ 


المصادر الجغرافية, هامة ووافرة, . منذ القرن التاسع ا ميلادي». فسواء كانت 5 ننتمي الى نوع رسم 
الخراشطء كصورة الأأرض الى أوضحها ا خوار زمي » أوالى الجغرافية الادارية» أو الى نوع المسالك 
والممالك, أو الى تجرد فن الرحلة المرو ية كقصة قليلا أو كثيراء فان الكتابات الجغرافية العر بية | 
تدل على رغبة ة لادراك المعمورة بأكملها. فلا غرابة اذا أن تكون افر يقيا السوداء تمثلة فهاء وأن 
تكون هذه المصادر هي الأساسية مرق هذا الجزء من افر يقيا . وحسب امجموعة المستقرأة من قبل 
. كوبل وماتفيف (0”) التي : ُ تخب عن القرك اللازن مشر لاقي لين أن من بيين: ٠‏ مولفا 
ذكراها يوجد ١؟‏ جغرافياء نصوصهم هي أكثر النصوص مادة. ولكنه لا يكن استثمار هذه المصادر 
استثمارا حقيقيا مالم تقرنث بعمل نقدي مسب فعلى مؤرخ افر يقيا السوداء أن يحل الآثار الجغرافية 
العربية محلها ني اطاره الثاني الخاص. فالى أي حد مثلا يوافق وصف ما الواقع الحقيق» والى أي 
حد لا يكون سوى خيال لأغراض رددها الأدب مختلف مركباته؟ () 9 هونصيب التراث 
الاغر يقوالتراث الفارسي والتقاليد العرديه الخاصة, وما هو حفظ التصفح كما هو نصيب المشاهدة 
الحسيّة . ولكن لابد» ومن جهة ة أخرى, أن يجري على هذه النصوص النقد من الداخل» أي بدعا 
من معرفة معمقة ة للتار يخ الافر بق» مع التحفظ من الاطلاع على هذا التار يخ من المصادر الجغرافية 
فقط, وتبق غير مقبولة وحهه النظر الاوديولوعية الضيقة لدى من يرفضوت النظر الى الملعمق 5 هذه 
المصادر يسبب كرههم للاسلام ‏ (4") وهواتجاه في غير مله يفسرافر يقانية منككشة على 
نفسها ‏ (10). ٠‏ 
جملة من الجغرافيين أفردوا نصيبا لافر يقياء من منتصف القرن التاسع الى منتصف القرن 
الحادي عشر الميلادي ‏ بل كلهم تقر يبا فعلوا ذلك ولكن هناك قلة فحسب ساههمت بخير 
طريف جدي مشل ابن خرداذبه واليعقوني (ت 8537) والمسعوةي (170) وابن حوقل (/191/7) 
والبيروني (41). فاليعقوني سافر الى مصر والمغرب فأبق لنا منها لوحة خصبة, فني «تاريخه» كما في 
. «بكدانه» (47) قد أمدنا بارشادات عدة عن العالم الأسود: عن أثيوبيا والسودان والنوبة والبجة 
والزنج. وفي السودان ذكر الزغاوى من كائم, ووصف مسكاهم» 5 هويصف مملكة غانة العظيمة 
(00) كوبل وماتفيف 115٠‏ و1550 انظرأيضاج كووك. 
(مم)أ. ميكال 15519 و//191. 
(5) انظر في هذا الشأن موقف ج. فرو بنيوس النقدي الحرج وموقف ج. روش : مساهمة لتار يخ السنغاي, داكار 140 الذي 
يشهر خاصة بالتحر يف الايديولوجي الوارد في التوار يخ السودانية. 
(10) صحيح أن هذه النصوص تنطبق خاصة على الحزام السوداني, وإن الاقتصار على قراءة المصادر العر بية وحدها دون الاستعانة 
بعلم الآثارى يمكن بالتالي أن يز يف الصورة. غي أنه ليس صحيحا أن نقول أن لفن العرب كانت تعؤزهم اموضوعية. أما أن ناخد 
علهم افتقار كتاباتهم الى التكامل والنظام فعناه اغفال وجه نظر المؤرخ ا حض للأخذ بوجهة نظر مرخ الأدب. وني هذا الصددء 
أصدر ن. ليفيتسيون أحكاما غير قاطعة . كذلك من ا مفيد الرجوع الى الدراسة التي قدمها أ. هربك الى المؤتمر الدولي الثاني عشر للعلوم 
التاريخ في فيينا أعمال الموتمر الصفحات 88١‏ وما يلهاء أنظرأيضا ت. ليفينشكي «نظرات جديدة على التار يخ الافر يقي»» 
محاضر مؤتمر دار السلام و«المصادر العربية الخارجية» لتار يخ افر يقيا جنوني الصحراء روكلو_ واره كراكو 1436 
(41) انظر مجلة كور بيه التي تصدر عن اليونسكو عدد الشهر السادس 11174 


(؟4) نشره ضمن «الثرانة الجغرافية العربية» ج /ء دوقوجي, كمعظم الخغرافيين العرب ترجمة ج. فيت بعنوان «كتاب البلدان» 
مفيدة ولكنها غير مدققة. 


000 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا ' 


ويعالج بصددها مشكل الذهب كما يتعرض لمشكل العبيد عن حديثه عن فزان. «ومسالك» 
(15) ابن حوقل أكثر تفصيلاء فلقد زار المؤلف النوبة, واحتمالا السودان الغرني» وتككن قيمة 
وصفه فوا يوفره من فكرة عن العلاقات التجار ية بين المغرب والسودان» ومدنا معظم اللغرافيين 
الآخر ين. في القرن العاشر الميلادي بمعلومات عن افر يقيا السوداء: ابن الفقيه عن غانة وكوكي» 
والرحالة رن بن شهر يارعن الساحل الشرق والزنج» وا مهلبي الذي حافظ في مؤلفه على مقاطع من 
كتاب الاسواني. وني النهاية ات «مروج الذهب» للمسعودي (156 م) غنية بالمعلومات عن الزنوج 
والساحل الشرقي. ولفتت هذه النصوص من بعيد نظر الاخصائيين الافر يقيين والمستشرقيين» أمثال 
دولافوص وتشرولي (44) وكرامرس (15) وموني (15). 


المصادر القضائية والدينية 


ان مؤلفات القانون ومراحل السير في الطبقّات» من مدونة «سحنون» حتى مؤلفات الخوارخ هي 
منجم للمعلومات عن المغرب» و بعضها صالح فيا يخص المنطقة الصحراو ية الموصلة الى افر يقيا 
. السوداءء وحوليات الأتمُة الرستميين بتاهرت لابن الصغير (بداية القرن العاشر الميلادي) (410) 
تمكننا من القول بوجود روابط تجار ية منذ نهاية القرن الثامن الميلادي بين الامارة الاياضية و بين 
ثاوء كما تمكننا يعد اكماها بما م 3 المؤلفات الموالية مثل «السير» للوسياني» من افساح ذلك الى 
كل الحدود الصحراو ية ولكن هذه العا 5 المناقب لا تعرض أخبارها الا تلميحاء ومن الواجحب 
أن تطالع في اطار اشكالية موضوعة مسبقا وأن تقارن دامًا بأماط أخرى من المصادر. وهبي لا تسمح 
في نظرنا ببناءات واستنتاجات جر يئّة من نوع ما يتقدم به لويكي. 


. العصر الاسلامي الثاني (60 ١1م‏ 0٠146م)‏ 


تمتاز هذه الفترة الطو يلة بتراثها و بنوعية ما تمدنا به من خبر و بتنوعه . على أن المصادر الوثائقية 
رغم ثانويتها بالنسبة للكتابات الأدبية ذات أهمية مثل: وثائق الجنيزة» ورسائل مرابطية وموحدية» 
عقود الوقفء فتاوى» وثائق ايطالية» أوراق رسمية مودعة في كبر يات المجموعات. ١‏ ' 

و ينتج المؤرخون أعمالا من طراز أول» تكتسب قيمتها من مشاهدة الأحداث المعاصرة وكذلك 
ما تنقله عن المصادر القدمة المفقودة ثم | انه فيا يخص فر يقيا السوداء تبلغ معرفتنا الأوج عند ظهور. 
وثائق افر يقية جديدة متمثلة 5 الخطوطات الا ثيوبية. 


(14) «كتاب المسالك والممالك» ب. ج. أ. ؟, كوبل وما تفيف علاء ص 6" وما يعدها. 

(45) وثائق عر بية لتار يخ اثيوبيا 15171. 

(4) جغرافيا: دائرة المعارف الاسلامية» ارتريا موصوفة في مصدر عربي من القرن العاشرء أعمال الموتمر التاسع عشر للمستشرقين» 
رومة لمككثكلء 

(45)الياب الأول من «لوحته » احصاء منبجي للمصادر الخغرافية. 

(407) نشرت في أعمال الموقمر الدولي الرابع عشر للمستشرقين (الجزء الثالث) م١6١‏ ودرسها لويكي الاؤلء مجلد 1 ص ١١9‏ وما 
بعدها. 


المصادرالمكتوية السابقة للقرن السادس عشر 5 


. المصادر الوثائقية 


لها قيمة خاصة بالنسبة الى مصر والمغرب 

أ) لدينا الآن وثائق الجنيزة الخاصة بالقاهرة» والتي تمتد على الفترة المدروسة كلهاء على أن أن. 
معظمها من العهد الفاطميء وقليلا منها ينتمي الى مصرالمماليك, وهذه الوثائق خليط من الأوراق' 
العائلية ومن المراسلات التجارية فتعكس | اهتمامات امجموعة الهودية بمصر وغيرها من اليلدات, 
كتبت هذه الوثائق باللغة العر بية وبحروف عبر ية ة بدون تأر يخ» فلزم اتخاذ عديد من الاحتياطات 
الفنية عند استخدامهاء ولكنها على حاها تلك تمثل ذخيرة من المعلومات لا تنضب (18). 

ويمكن أن ع يجمع في عين الصنف ‏ صنف الوثائق الخاصة ‏ رسوم رسم الوقف الكثيرة ة في عصر 
المماليك 0 بمحكمة الأحوال الشخصية بالقاهرة (44) وكذلك بدون شك فتاوى العهد 
لتم 

ب) وبالعكس فان الوثائق الاوربية الخاصة بمصر والمغرب والتي تعود الى القرن الثاني عشر , 
:والثالث عشر والرابع عشر للميلاد والموجودة في البندقية وجئوة و بيزا و برشلونة» تقع في منزلة بين 
الحقل الخاص وبين الحقل العام. وهي محفوظة ني مستودعات الوثائق العامة والخاصة؛ وهي تتألف 
من معاهدات وعقود ورسائل تهم م عادة بالعلاقات التجار يةء وقد نشر اماري وماس لتري (00) 
البعض مها فحسب. وهي توفر في مجموعها مادة وثائقية من شأنها أن توسع يجال البحث في حقّل 
التار يخ .الاقتصادي والاجتماعي. 

ج) وليس بين أيدينا وثائق دولة بالعى الكامل فها يبخص هذه الفترة» بل هي أوزاق:رسمية 
مرابطية وموحدية حفظت ونشرتء فألقت أضواء جديدة على المذهبية التي أفرزتها هاتان الحركتان 
العظيمتان وعلى منظماته| (51). و يقول العروي في هذا الصدد: «بدأنا نشاهد الموحدية من 
الداخل ولم يعد من المتعذر أن يكتب تار يخ ديني سياسي لهذ الاسرة» (00) وفيا بعد نجد في مصر 
موسوعات تاريخية شرعية انتحلت عددا من الوثائق الرسمية» وما تمدنا به من وصف مفصل للبنيات 
المالية والتنظيمية في مصرمأتاه عامة من المطالعة المسبقة للوثائق العامة..فني هذا النوع الوثائق 
والاخباري في آن واحد يمكن أن نضم «قوانين الدواو ين» لماتي (العصر الأيوبي) و«المهاج» 
للمخزومي؛ وصبح الأعشمي للقلقشندي (القرن الرابع عشرالميلادي), وعديد من مؤلفات 


(م؛) إن أعمال كو يتين معتمدة: مقال «جنيزة» في دائرة المعارف الاسلامية ١‏ ؟: جنيزة القاهرة كمصدر للتار يخ الاجتماعي 
بالبحر الابيض المتوسطء مجلة الجمعية الشرقية الاميركية .ساد . وقد شرع كو يتين في نشردراسة مهمة جدا عن مصادر 
الجنيزة, جمعية البحر الابيض المتوسط: المجموعات اليهودية بالعالم العرني كما تصورها وثائق الجنيزة القاهر ية مجلد ١‏ أسس اقتصادية 
بركلاى لوس انجلاس 11517 ص ١‏ شاكد : محاولة للمصادر والمراجع لوثائق الجنيزة بار يسء لاهاي 21554 ه. راي 1411 ص 
١‏ "ء يوجد كثير من هذه الوثائق في المتحف البر يطاني وفي كمبردج. 
(45) رالي لأا ص 5 سدم ولد 
(00) اماري شهادة عربية بالمجلة الوثائقية الفلورنسية, فلورنسا ١8517‏ ماس لترى : معاهدات صلح وتجارة ووثائق مختلفة عن 
علاقات النصارى يغرب افر يقيا الشمالية في العصرالوسيط يار يس 1855 ملحق 18197. 
(01) رسائل رسمية مرابطية نشرها ح. مؤنس وأ. م مكي »: سبع وثلاثون رسالة رسمية موحدية نشرها وترجمها ليني بروفتسال» 
الرباط 154١‏ (البيدق: وثائق غير منشورة عن التار يخ الموحدي نشر وتزجمة فرنسية بقلم ليفي بروفنسال ياريس 15378. 
(07) العروي ١/اؤاء‏ ص 1517. 


بقل المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 


امقر يزي ور «خططه» العظيمة القدر (القرن الخامس عتراللات) 00. والمقريزي م مصدر 
ثيوبيا 69). 


م 


أ) الأخبار: بعد قرن من الصمت القرن الثاني عشر الميلادي: حيث لا نجد أكثر من 
كتاب «الاستبصار» الجهول المؤلف ومصنفات صغيرة ‏ أمدنا القرن الثالث عشر والرابع عشر 
1 الميلاديين بعدد من الأخبار الثرية من كل الوجوه» من الكامل لابن الأثير الى كتاب العبر لابن 
خلدون مرورا بابن عذاري والنويريء وابن أبي ذرع والذهي. كان هؤلاء المؤلفون شهودا لزمانهم 
كما قاموا أيضا بمجهود قصد التأليف فيا يخص القرون اخالية. فالنويري هام بالنسبة للمماليك؟ 
كيا هوهام بالنسبة لفتوح المغرب (55). وابن عذاري هام بالنسبة للتار يخ الموحدي, كها هو 
كذلك بالنسبة لكل الماضي الافر يق » ابن خلدون؛ أخيراء هوا حجة القصوى في مادة تار يخ 
افر يقيا. 

ب( الجغرافيا: كانت مصنفات الجغرافيا خصبة ة طيلة هذه القروث الأر بعة وقيمتها تتفاوت. 
في حد ذاتها كا تتفاوت حسب المنطقة الموصوفة. ومن بين مجموعة ا مؤلفين متاز جغرافيان بسعة 
مشاهدتها وجودتها: البكري: (7١٠م)‏ في القرن الحادي عشرء والعمري (1841م) في القرن 
. الرابع عشر. واذا كان عمل شهير كعمل الادر يسي محل نقاش ومناقشا بالفعل» فني الامكان أن 
نحصل على أخبار طر يفة من خلال مؤلفات جغرافية أقل شهرة» كمؤلفات ابن سعيد المفيدة جدا فيا 
يخص السودان (05). وتمشل «المسالك والممالك» (007) للبكري ذروة معرفتنا الجغرافية عن 
المغرب والسودان والبكري نفسه لم يقم بأسفار الى هذه الجهات, ولكنه استغل استغلالا ذكيا 
ملاحظات الورّاق ‏ وقد ضاعت اليوم ‏ كما استخدم أخبار التجار والرحالة. 

و ينقل الادر يسي (154١1م)‏ في كتابه «كتاب روجر» ‏ وهو بصدد الطبع بايطاليا ‏ الكثير 
عن سابقيه» ووصفه مضطرب فيا يخص اثيوبياء ولكنه أكثردقة بالنسبة الى افر يقيا الغربية» على 
أننا نجد فيه» هنا وهناك ملاحظات طر يفة أحيانا وثمينة. 

بستخرانيوا ابن سعيد الغرناطي (قبل اخكام) تنقل عن الادر يمسي في وصفه لا ثيو بيا 
ولكننا نعثر فيه على معلومات جديدة. ولكن الأكثر أهمية في وصفه للسودان وقد استخدم فيه كثيرا 


(مه) رابي الاؤاء ص ,7١--1١‏ 

(04) مؤلف كتاب الالمام مدنا بقائمة الممالك الاسلامية بائيوبيا مستمدة من العمري نشر منه اقتباس في لايدن سنة 1/4٠‏ بعنوان 
«تار يخ الممالك الاسلامية بالحبشة ». 

(06) ومازال هذا الجزء مخطوطا بالمكتبة الوطنية بالقاهرة. ونشيرالى أن ابن شداد الذي كتب تارينا للقيروان قد ضاع اليوم» يعتبر 
مصدرا من المصادر الرئيسية لابن الاثير وللنو يري. ونشر حديثا «كتاب العيون» امجهول المؤلف» نشره بدمشق م. السعيدي فيمدنا 
بارشادات مفيدة عن ا مغرب. 

(0) عن قائمة الجغرافيين المستقراة انظر كوبل وما تفيف مضافا الى ذلك الباب الأول من موني © وتقييد لويكي ١91/1‏ 
ومقدمة أ. ميكال لرسالة دكتوراه 19517 

(010) نشره وترجه دوسلان بعنواتث «وصف افر يقيا الشمالية» باريس .151١‏ 
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ًَ «رحلة ابن بطوطة ل الحزء الثاني». 
٠‏ طة ة رقم 3741 المحفوظة في المكتبة الوطنية ببار يس بن 
لور الرفة رقع تيا عن اللطوطة العرية 1 
1 3 6 0 0 08 . 0 ث الاشارة اليها. (صورة عن المكتبة الوطنية ببار يس ) 
والشعر هنا مكتوب بالحروف العر بية ولكن بلغة مالي, نحيث 


اقل ا شْ ْ المنبجية وعصرما.قبل التاريخ في افر يقيا. 


كتابات رحالة من المّرت الثاني عشي الميلادي هوابن فاطمة . وأهم مؤلف ىِ القرث الرايع عشر : 
المبلادي عن افريقيا السوداء هوتاًليف وي «مسالك الأبصاره 00 وخر ضياد ملا حمل 
الاسنلامية. وهوأيضا ل عرض عربي للممالك ك الاسلامية في الحيشة ِ القرن الرابع عشرء وعلاوة 
على أهمية وصفه يضع كتاب العمري قضية ظهور الدولة ىِ العالم الأسودء وقضية دخوله 5 الأسلام» 
كبا كان البكري قبله بثلا ثة قرون» قد عرض قضية ة تخارة الذهب الكبرىء و بينا أشار هذا الأخير 
الى متانة الروايط بين المغرب والسودات» يشير الأول" الى تحول هذه الروابط نحو مصر. 

ويجب أن يككل مؤلف العمري بمؤلف مراقب مشاهد مباشر للواقع السوداني واللغربي» وهوابن 
بطولة : 

عل أن الجغرافيين الأقل أهمية ومصني الرحللات متعددوت» وعلى كل فن الواجحب أن يم 
الاطلاع علهم. ونذكر منهم الزهري (القرن ؟1١م)‏ و ياقوت الدمشتي (القرن 4١م)‏ والجغرافيا 
المنعوتة «بالمظفر ية» :وابن حبير و ياقوت والبغدادي والعبدري والتجاني والبلوي وا حميري. 


ج( مصادرذات روح دينية ة وأدبية: ان المصادر الدينية ترد من آفاق متنوعة» ونذكر منها 
كتب الطبقات والسير السنية» وسير ال خوارج والطرفية وحتى النصرانية (من امجموعة القبطية) ونذ كر 
أيضا مخطوطات الكنائس الاثيوبية وقد نقلت في هوامشها وثائق رسمية» وتبدو هذه الكتابات 

مفيدة ليسالمعرفة الاحساس الديني والعالم الديني فحسبء بل وكذلك لمعرفة تطور العالم 
الاجتماعي. فكتاب «الرياض» للمالكي مثلا أو كتاب المدارك لعياضء ثر يات بما يتخللهها من 
ملاحظات اجتماعية. ومصادر ا خوارج ك1 قو علوم أساسية بالنسبة الى كامل المنطقة الصحراو ية 
في.المغرب» أي .منطقة..الاتصال بالسود». ومن أهم ممثليها الوسياني. والدارجيني وأبوذكر يا وكاتب 
متأخر كالشماخي. وأخيرا فإن جملة الخطوطات باللغة ألعر بية أو القبطية التي أنتجتها الكنيسة 
ا محلية في مصر الوسيطية تنير العلاقات بين الكنائس والعلاقات بين طبقات القساوسة والدولة 
(ؤه). وأما المصادر الأدبية بأتم معنى الكلمة, فكثيرة ة في هذه الفترة» وهي تكاد لا تعني بسوى | 
المغرب ومصر. عل أن لرسائل القاضي الفاضل مكانة خاصة في هذا النوع» كذلك الأمر خاصة 
بالنسبة لموسوعة الصفدي العظمى : الوائي بالوفيات. 

وهكذا ففي هذا العصر الثاني الاسلامي يبدو أن وثائقنا غز يرة» متنوعة وذات نوعية جيدة» 
وبصورة عامة, خلافا لما كان عليه الأمر في العصر السابق» ففي افر يقيا الاسلامية تنير كتاباتنا سير 
المنظمات وحركة التار يخ العميقة. وهي لا تكتني بعد مجرد الرسم للاطار السياسبي. وني افر يقيا 
السوداء قات القرثت الرابع عشر الميلادي يشكل ذروة معرفتنا» حتىق تمكننا الوثائق الاوربية والأهلية 1 

من التعمق في هذه المعرفةع ومن افساح ا ميدان لمناطق بقيت الى الآن في حلكة ظلام ل ينقشع . 


(08) ترجمه جزْئيا قودفروا ديمومبيي يعنوات «افر يقيا ما عدا مصر» بار يس /151887. 

(6) مؤلفات شرقية لآباء الكنسية . مجموعة أساسية» ومن المؤلفات التي تهمنا نذكر مؤلقات سيفار الاسكندري (القرن الأول م( 
.وابن مفرج (القرن الحادي عشرم) فيا بخص اثيوبياء كتاب سير الآباء البطارقة, انظر أيضا هيشال السوري نشره وترجمه شابوه 7# 
. يحلدات 1856 ١اكل.ء‏ 


المصادرالمكتوبة السابقة للقرن السادس عشر ين 


النتيجة 
. يبق من النطأ أن يظن أن حالة المصادر المكتوبة في القارة الافريقية قبل القرن الخامس.عشر. 
كانت قليلة قلة تبعث على اليأس» ولكن الواقع ان ما توفر منها لافر يقيا بمعجمله أقل مما كان لاوربا 
أو آسيا. واذا ما كان قسم كبيرمن القارة تعوزه تمام المصادر المكتوبة» فان معرفتنا للتار يخ بالنسبة 
لباق القارة نمكنة, وهي تعتمد بالنسبة الى مصر ‏ على مجموعة وثائقية شديدة الغنى. أي ان 
استغلال هذه النصوص استغلالا دقيقا حكيا» اذا انعدمت اكتشافات جديدة غير محتملة» من شأنه 
أن يزيد امدادنا بالكثير ففن الضروري اذن أن يشرع في عفل كامل لنقد النصوصء واعادة نشرها 
والمقارنة بينهها وترجتهاء وهذا عمل قد شرع فيه بعض الرواد و ينبغي أن يستمر. 
ومن جهة أخرى, اذا ما حررت مصادرنا في اطار ثقافات «عالمية» بؤْرتها خارج 9 ' 
ثقافات لكلاضيكية) «ثقافات اسلامية» ‏ فان لما مزية انها في معظمها مشتر 
الامكان أن تقرأ حسب نظرة افر يقية مع مارك 0 لوجر كه 
ذلك خاصة بالنسبة الى المصادر العر بية وهي القاعدة الأساسية لمعرفتنا. وكونها خارجية نسبياء أو 
بصفة مطلقة بالنسبة الى موضوعهاء فان هذا لا ينقص شيئًا من قيمتها الا فيا توحيه المسافة والبعد. 
واذا ما وجب الاعتراف بالفروق الاجتماعية الثقافية» فان هذه المصادر تبرز قيمة بعض 
التضامن في الاتصال الافريق» لم يكن علماء الاسلاميات والافر يقانيون حتى ذلك ليشعروا به» 
ولتكون لهم حساسية به. 


الفصل السادس 


المصادر المكتوبة بدءا من العريم 
الخامس عشر 


أ. هربك 


على توازي التغيرات العميقة التي حدثت في العالم وبخاصة في افر يقيا في نهاية القرن الخامس 
عشر و بداية القرن السادس عش نلاحظ تغيرات ف طبيعة المواد المكتوبة الصالحة كمصادر 
لتاريخ افريقيا ومأتاها وحجمهاء و بالمقارنة مع الفترة السابقة يمكن تمييزعدد من الاتجاهات 
الجديدة في انتاج هذه المواد» بعضها ينتمي الى اق جمعاء, والبعض ينتمي فقط الى بعض أجزاء 
افر يقيا في جنوني الصحراء. 

يبدو الآن بالارتباط مع التزايد المستمر للمصادر الروائية من كل نوع (روايات الرحالة» 
أوصاف, توار يخ يومية 35 أن م ثمة عددا كبيرا من المواد الأولية الجديدة المراسلات والتقار ير 
الرسمية؛ والتقار ير الصادرة عن التجار والمبشر ين عقود وسائر الوثائق الحفوظة» لم يرجع إليها قبلا 
الا من حين الى آخر. وتكاثر هذه المواد المتزايد من شأنه أن يعين المؤرخ اعانة ناجعة ولكن في 
الوقت نفسه يكون من العسير أكثر فأكث أن يحصل الانسان على نظرة عامة. 

3 ثم اننا نلاحظ نقصا واضحا في حجم المصادر الروائية العربية فيا يخص افر يقيا جنوني 
الصحراء. على أن هذه الفترة بالعكسء هي التي شاهدت ازدهار التأليف التاريخي المكتوب 
بالعربية من قبل الأهالي. و بدءا من هذه الفترة فحسب» أصبح مقدورنا أن نستمع الى أصوات 
أفارقة أصيلين تتحدث عن تاريخها الخاص. والفاذج الأول وأشهرها من هذا التدو ين التاريخي 
امحل أت من ا منطقة السودانية ومن الساحل الشرتي الافر يتي» وأما في سائر أقسام افر يقيا المدارية 
فإن هذا التطور لم بطر الا متأخرا. 

وخلال القرنين الاخير ين شرع الأفارقة أيضا في التحر ير بلغاتهم الخاصة, مستخدمين الأبجدية 


© نسخة طبق الاصل من مخطوط بامون (تصوير ايفان). 
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المصادر المكتوبة بدءا من القرن الخامس عشر ش ْ اقل 


العربية (مشلا بالنسبة. الى السواحلي والموسا والفلفلد والكامبو والديسولا واللغاشية) ثم الأبجدية 
اللاتينية, وتوجد أيضا مواد تاريخية (وغيرها) في الكتابات الأصلية الافر بقية الحضة أمثال 
أبحيديات باموم وفاي. 

والنزعة الشالثة, وهي تابعة للسايقة. تتمثل في ظهور أدب كتابي بالاتكليزية (و بقدرأقل 
باللغات الاوربية الأخرى) حرره أفارقة, عبيد محررون أو أحفادهم في أميركاء وهم مدركون 
لاضهم الافريقي. 

وف النهاية ان المصادر العر بية الخارجية تترك محلها تدريجيا روايات في لغات أور بية مختلفة» 
و يتكاثرعدد الآثارمن هذا النوع تدريجياء فصارت الكتب التي تشير الى المراجع الكتابية وحدها 
تعد بالعشرات» ئُِ القرنين التاسع مع عشر والعشر ين. 

ومن المؤكد أنه رغم هذة الحقيرات فيه اه ستمرار في التدو ين التاريخي تم في بعض المناطق من 
افر يقياء ولاسما في مصر والمغرب واثيوبيا. وفي هذه البلدان واصل المؤرخون ومؤلفوا التراجم تقليدا. 
ورثوه من الفترة السابقة, واذا ما لوحظ في مصر- و بكيفية أقل في اثيوبيا ‏ بعض الطبوط الكيني 
وحتّى الكي بالنسبة الى هذه المؤلفات فالمغرب ولا سيا المغرب الأقصى» قد استمز في انتاج أدياء 
أكفاء كانت مساهماتهم في تأريخ بلادهم عظيمة. 

و يلوح تطور الوضع أيضا في ا مناطق الجغرافية التي تغطيها المصادر المكتوبة» فبينا كانت حدود 
الساحل السوادني وشر يط ضيق من الساحل الشرق الافر يق» هي نهاية المعرفة الجغرافية و بالتالي 
التاريخية» قبل القرن الشنادسن عشرء فات العصور الجديدة سوف م شيئًا فشيئًا مناطق جديدة 
كانت تجهل حتى ذاك الوقت مصادر من هذا النوع. و بالطبع فإن عدد هذه المصادر وقيمتها يختلفان 
اختلافا كبيرا من جهة الى أخرى ومن قرن الى آخرء وصار تصنيف هذه الوثائق حسب اللغة 
والطابع وا دف والأصل أشد تشعبا وعسرا. 

وبصورة 5عامة سينمو الانتشار من الساحل إلى داخل البلد, ولكن هذه الحركة كانت بطيئة 
شيا ما وم تتسارع بكيفية محسوسة الا منذ نباية القرن الثامن عشر. وقد وصف البرتغاليون الساجل 
الافر يق وما اتصل به مباشرة من البلاد منذ القرن الخامس عشر. وخلال القرون التالية أخحذت 

الصا الكيرية: في عدة لغات تدلي بمعلومات أكثر عددا وأشد دقة عن سكان الجهات الساحلية. 
وتوغل الاور بيون داخل البلاد في عدد قليل من الجهات فقط (ني السنغال وقبيا وفي دلتا النيجر 
والبنين وني مملكة الكنغو وعل طول الزمبار حتى امبراطور ية مونومتابا) فأضافوا هذه الجهات الى 
يمال المصادر المكتوية. 

وفي الفترة نفسها صارت بعض ارام من افر يقيا معروفة ‏ ولم تكد تكتشف قبل ومن 
ذلك الساحل الحنوني الغرني ومدغشقر. 

وكانت المصادر الكتابية العربية تغطي منطقة أفسح» وأصبحت المدرسة التاريخية السودانية 
كلما حصلت على معلومات عن جهات مجهولة في السابق تمتد الى بلدان أخرى و بخاصة نحو 
الجنوب, حتى أصبح من الممكن أن تعتبر في القرن التاسع عشر ‏ كل المنطقة الكائنة بين الصحراء 
والغابة وفي بعض النقاط حتى الساحل» مشمولة بالصادر الكراية امحلية» ولكن مناطق فسيحة من 
داخل القارة انتظرت حت القرن التاسع عشر كي يظهر في شأنها أول التوار يخ المرتقبة. 
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وعلى الجهات الساحلية, نلاحظ فروقا كبيرة في طبيعية الخبر التاريخي» و بصورة عامة تتوفر في 
الساحل الاطلسي الوثائق المكتوبة أكثر ما تتوفر في الساحل الشرقء وما يتوفر من المواد فيا يخص 
الكنغو القديم وصنغان والساحل بين رأس بلماس ودلتا التيجر أكثر بكثير مما يوجد منها في شأن 
ليبيريا والكامرون والقابون أو ناميبيا مثلا وتتغيز الحال أيضا بحسب الأزمنة؛“فالساحل الشرق 
والبئين أو اثيو بيا تمدنا بمعلومات مكتوبة في القرنين السادس عشر والسابع عشر أكثر منها في الثامن 
. عشرء وهبي متوفرة في الصحراء خلال النصف الأول من القرن التاسع مع عشر أكثرمنها في النصف 
الثالي. 

ونظرا لعدم الانتظار في توز يع المواد بحسب المكان والزمان والطابع» وكذلك بحسب أصلها 
ولغتباء فإنه من المفضل "أن ينظرفيها بع معايير متنوعة عوض التقيد بطر يقة واحدة وهكذا سنقدمها 
أحيانا حسب الجهات الجغرافية وأحيانا حسب أصلها وطابعها الخاص. 


افريقيا الشمالية واثيوبيا 


أ ان المواد الصالحة لافر يقيا الشمالية العربية اللسان تعرضت هي وجهات أخرى من 
القارة» لتغيرات عميقة بالنسية الى الفترة السابقة. ول تؤثر هذه التغيرات كثيرا في اليوميات 
| التاريخية امحلية التي استمرت كما في الماضي تسجل الأحداث الرئيسية حسب الطر يقة التقليدية. 
وم توجد من بين مؤرخي اليوميات أو أصحاب المنتخبات في هذه الفترة شخصية فذه تشابه شخصية 
كبار المؤرخين في القرون الوسطىء ولم يقم من جاء بعد ابن خلدون باتباع.ما كان قد نصح به من 1 
طر يقة نقدية للمؤرخ. ولم يظهر التدو ين التاريخي العربي العصري الا في القرن العشر ين. 

وآما التغيرات فهبي تمس خاصة ضر بين من المصادر: وثائق الليرانات المتجمعة من أصول 
مختلفة وكتابات الاور بيين. اذ لم تظهر المواد الأولية بالعربية والتركية بكثرة الا انطلاقا من بداية 
القرن السادس عشر. وخزائن ن الوثائق العثمانية تضاهي أغنى الخرائن الاور بية من حيث حجمها 
ومن حيث قستتهاء ولكنها في تلك الفترة لم يستخدمها مؤرخوهذا الجزء من افر يقيا الا قليلاء وم 
يستغلوها بكثرة. والى هذه الفترة أيضا ترجع الوثائق الثانوية للبلدان التي كانت تحت التلافة 
العثمانية (مصرء طرابلسء تونس» الخزائر) 0ش وأما المغرب الاقصى فهو نسيج وحذهء فقد حافظ 
دائما على استقلاله, وستحوي خزائنه مواد تاريخية ثر ية (؟). وأهم الوثائق محفوظات حكومية 
وادار ية وقضائية؛ والمواذ التي تعالج التجارة والصناعة والحياة الاجتماعية والثقافية أقل عددا على 
الأقل قبل القرن التاسع عشر. وهذا يرجع جزئيا لانعدام الوثائق الخاصة التي تمدنا بكثرة بالمعلؤمات 
الفينة في التار يخ الاقتصادي والاجتماعي في أوربا. و بالنسبة للى بعض | البلدان و بعض الفترات 
أصبح من الممكن سد الثغرة: فها يمكن وجوده من المواد الخاصة بالمغرب الأقصبى في عدد من البلدان 
الآوربية» قدتم تجميعه ونشره في المؤلف الفخم الذي صنفه هئري دي كستري (). على أن 


(1)ج. دني 1910ء ر. منطران 1556 ر. لوطرنو 156. 
(؟)أ. مكناسي 1167ء ج. عياش 1151. 
() المصادر غير المنشورة لتار يخ / المغرب .الاقصى 74 مجلدا. بار يس 1558 2.1581 
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الحصول على مجموعات مماثلة أوعلى الأقل على سجلات وثائق تابعة لبلدان افر يقيا الشمالية 
الأخرى يشكل جزءا من مهمات عاجلة جدا لا بد من انجازها في المستقبل القريب. 

واذا ما تصفحنا المصادر الروائية» نلاحظ انتقاصا مستمرا كما وكيفا في الكتابات التاريخية عن 
افريقيا الشمالية:؛ باستثناء المغرب الأقصى وحده, حيث واصلت مدارس المؤرخين اليوميين 
التقليديين في توفي رتوار يخ مفصلة للاسرتين الشز يفتين حتى عهدنا هذا (4). ويمكننا أن نذكر مثلا 
المعمول للمختار السوسي المتوفي مؤخراء والذي كتب في ٠١‏ مجلداء وتار يخ تطوان لداود, وهويصدد 
'الشن 00 ش 

٠‏ ومن بين سلسلة المؤرخين المتصلة لابد أن نذكر بعض أسماء أشهر المشاهير فلقد وجدت أسرة 
السعديين مؤرخا جليلا هو الافراني (توفي حوالي 1078 ) (0) فشمل السنوات -1611١‏ 17170 
وحظيت الفهرة التالية (1781-؟181) بوصف مفصل من قبل أكبر مؤرخ مغربي منذ القرون ٠‏ 
الوسطىء الزياني (ت. *188) (5), بيئا حرر الناصري السلاوي (ت 1817) تاريخا عاملا 
لبلاده, عالج بزيادة من التفصيل القرن التاسع عشر وجمع بين الطر يقة التقليدية والطر يقة العصر ية 
مستخدما أيضا وثائق الخزائن. كما ألف كتابا في الجغرافية يمدنا بالكثير من المواد على" الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية (0). أضف الى هذه المؤلفات التاريخية المحضة روايات الرحالة, وكانوا في 
الغالب من الحجاج الذين لم يصفوا المغرب الأقصى فحسبء بل أيضا سائر البلدان العربية حتى 
جز يرة العرب. وأحسن الكتابات من هذا النوع بلا شك كتب العياشي المتوفي (سئة 1517/4) وأحمد 
الدرعبى من تامكروت على حدود الصحراء (ت 1788) (8) ومن النصوص المفيدة نذكر أيضا 
تقر ير التامكروتي؛ سفير المغرب الى البلاط العثماني بتار يخ 1544- 1911١‏ (4) ورحلة ابن . 
عشمان سقير المغرب الى بلاط مدر يد. 

أما البلدان التي بين ا مغرب الأقصى ومصرء فلم تكن التوار يخ ا محلية فيها بعين الغزارة ولا مماثلة 
في القيمة. فني الجزائر نجد توار يخ مجهولة المؤلف بالعر بية والتركية عن أرو وخيرالدين بر بروس 
»)25١(‏ وتار يخ حربي حتى سنة ه/ا/ا1 بقلم محمد التلمساني .)١١(‏ 

ويمكن أن نتتبع خطى التار يخ التونسي بفضل سلسلة من الحوليات ابتداء من الزركشي (حتى 
سنة )١7( ١6١8‏ حتى مقديش الصفاقسى ) (ت .)1١7( )181١8‏ وكتب محمد غلبون (179) 
(14) تاريخ مدينة طرابلس» وتستحق يوميات الاباضية وتراججهم, كمؤلفات الشماخي 


(:) أ. ليني بروفنسال 1178 المختار السوسي المعسول: ٠١‏ مملدا منشوراء داود تار يخ تطوان. 
(5) نشره وترجمه 8 هوداس» بار يس 1885. 

.1887 نشره وترجه أ. هوداسء بار يس‎ )١( 

() نشربالقاهرة سنة 18484 في ؛ مجلدات. عدة ترجات جزئية الى الفرنسية والاسبانية. 
(4) ترجهما كلهيا س. بر بروجرء بار يس 1845. / 

() ترجه ه. دي كستريء بار يس 15175. 

.1517* نشره نورالدين» الجزائر ؛‎ )١( 

:(11) ترجها أ. روسى الجزائر 18141 

(19) ترجمه. أ. يانياء قسنطينة بدون تار يخ. 

.194517 نشره بتونس‎ )١1( 

)١4(‏ نشره اطوررصيء بولونيا 21153 توجد أيضا يوميات تركية عن طرابلس. 
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(ت )15١١4‏ عناية خاصة؛ اذ هي تحتوي على معلومات ثمينة عن الصحراء والسودان .)١6(‏ 

والشراء جم أو معاجم التراجم العامة أو الخاصة اقتصرت غالبا على شخصيات لامعة (أدياء 
قضاة, أمراء» متصوفين» 0 الخ)» وكثيرا ما ضمت الى مواد التراجم أخبارا تاريخية وأنارت 
عديد الجوانب من التاريخ الثقاني الاجتماعي . وكانت آثار هذه الصنف غز يرة في كل البلدان 
العربية وخخاصة 5 ال مغرب الأقصبى » وبعض القصائد الشعر ية نفسها في اللهجحات احلية» من 
الممكن أن تكون أحيانا مصادر تاريخية مثلا اهاجي الشاعر المصري السجزي (ت 1711) ني 
يصف فيها أهم أحداث عهده (15). 

وفيا يخص تار ييخ مصر العثمانية يجب الرجوع الى يوميات لم تنشر في معظمها ولم تستغل. فلم 
قنتج البلاد في هذه الفترة سوى مؤرخين عظيمين أحد هما في بداية ال ميمنة العثمانية والثان عند 
نهايتها: سجل ابن اياس (ت )١514‏ يوما يوما تار يخ زمنه موفرا كثرة من التفاصيل قلم| توجد عنا 
غيره من الكتاب ,)١07(‏ والجبرتي (ت ؟؟185١)‏ هو مؤرخ الأيام الأخيرة من السيطرة التركية 
والاحتلال النابليونٍ وصعود نحم محمد على» فيضم فترة حاسمة من التار يخ المصري (18)» ولو أنه 
تم نشر الكثيرمن اليوميات ومن المصنفات التاريخية من كل البلدان العر بية» قازال عدد كبير منها 
مخطوطا موزعا في عدد كبيرمن الخزانات في بلدانها الأصلية أو خارجهاء كرت من ينشره يسكات 

وازدادت أهمية روايات الرحالة الاور بيين في ذلك العصرء ورغم كون أصحابها لهم راق سيق 
مناوى للاسلام الا قليلا من الادلاء بتقار ير موضوعية حقاء فاننا ند فيها كمية من التأملات 
والملاحظات لا توجد فيا عداها وذلك أن الكتاب المحليين كانوا يعتبرون الكثير من مظافر احياة 
عاديا غير جدير بالاهتمام. وجهور الاور ببين م رحالة وسفراء وقناصل وتجار وحتى الاسرى (ومنهم 
ميقال سرفانتس  )‏ الذين أبقوا لنا ذكر ياتهم وأوصافا تتفاوت تفصيلا لبلدان المغرب التي زاروها: 
هذا الجمهور من الاور بيين, لا نهاية له وبخاصة بالنسبة الى مصرالتي كانت تجلب زوارا عديدين 
لما كان لها من أهمية تجار ية ولقربها من الأرض المقدسة (14). وكتأاب «وصف مصر» الضخم في 
4؟ مجلدا (بار يس ما 1894) الذي حققه أفراد البعثة العلمية المصاحبة لغزوة نابليوكت 
بونابرت له أهمية خاصة, فهو مصدر لا ينضب من ا معاومات من كل الأنواع عن مصر قبيل العصر 
الحديث. 

ومصادرتار يخ افريقيا الشمالية في القرن التاسع عششر لها من الغزارة ما لها بالفية إلى أي بلد 
أوربي» وتراجبعت التوار يخ ا محلية وروايات السياح الى مستوى ثانوي أمام مصادر أكثر موضوعية» 
مشل خزائن الوثائق واحصائيات وصحف وسائر الشهود ا مباشر ينء وغيرهم مما يمكن المؤرخين من 
استعمال الطرق الدراسية الدقيقة المستعملة في تأر يخ أوونا: 

وثمة منطقتان لغتبها هي العربية» وهما مور يتانيا والسودان الشرق, يجب أن تعالج معالجة 


(14)ت. لوكي 01قلء 

(15) استغلها الجبرتي. 

(07١)ج.‏ فيات: يوميات مواطن بالقاهرة. 

.18955 0-1845 عدة طبعات» ترجة لا يعتمد عليها لشفيق منصورء القاهرة‎ )١14( 
1512 (15)ج. م كرى القاهرة‎ 
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متسميزة» اذ للها وضع خاص على حدود العالم العربي» و يغلب على مصادر هذين البلدين التراجم 
والانساب والشع رأكثر من الحوليات التاريخية الحقيقية» استمر ذلك على الأقل حتى نهاية قري 
الشامن عشر, ففيا بخص مور يتانيا نش راسماعيل حامد عددا من التراجم وكتب الانساب (10)» 
0-0 الها عدد من القصائد الشعرية ومن أدوات اللأدب الشعي, جمعها روني باسي, وحديثا 
. نور يس (1؟). وعمل العالم ا مور يتاني امختار ولد حمدون عملا نشيطا ناجحا قصد دراسة 
25 جديدة» وأول أثرتاريخي حقا يرجع الى بداية القرن اخالي الوسيط كان بقلم أحد الشنقيطي 
وهو موسوعة تاريخية ثقافية مور يتانية عن الماضي والحاضر (7؟). وتوجد عدة يوميات محلية مخطوطة 
متفاوتة القيمة في شكل أخبار قصيرة من نيا ووالاته وشنقيط (؟). وللمصادر العر بية الواردة من 
مور يتانيا قيمة وأهمية خاصتان اذ هبي في الكثير من الأحيان تشمل مور يتانيا بالذات وتتجاوزها 
أيضا الى كل البلدان اليجاورة للسودان الغرني. ونظرا لا كان في الماضي من علاقات وثيقة بين 
مور يتانيا وا مغرب الأقصبى» فان خزانات هذا البلد الأخير ومحفوظاته ستوفر مواد تاريخية ثمينة عن 
مور يتانيا. ولدينا علاوة على المصادر العر بية» روايات الاوربيين» وهى تبتدئ في القرن الخامس 
عش بالنسبة للمناطق الساحلية وفي المناطق النهرية في نهاية القرن السابع عشره و بداية القرن التالي 
ند حتى المراسلات الديبلوماسية والتجار ية مكتوبة باللغة العربية واللغات الاوربية. 
ويبدوأن تدوين التار يخ امحل في السودان الشرقي بدأ في السنوات الأخيرة من سلطنة فنج 
فحسب» أي في بداية القرن التاسع عشرحيث سجلت الرواية الشفاهية كنابة في نص سمي تار يخ 
الفنج و يوحد منه عدة روايات (1؟). 
وتكون الانساب في مختلف المجموعات العربية (10) مصدرا ثمينا وكذلك المعجم الكبير 
لتراجم العلماء السودانيين» الطبقات الذي ألفه ولد ضيف الله وهومنجم من المعلومات عن الحياة 
7 والثقافية والدينية في مملكة الفنج (7؟). وأقدم زائر أجنبي معروف هو الرحالة البيودي 
داوود روبيي (سدة م58١1).‏ وحتى القرن التاسع عشرلم يكن يوجد سوى عدد صغير فن الآثار 
القيمة الا أننا نجد من بينها روايات ملاحظين متبصر ين أمثال اين بروس (سنة ه/ا/1١1)‏ 
وو. براون (؟5/ا١‏ -8ؤ/ا١)‏ والتونسي )١10(‏ وهذان الأخيران هما أول من زاد درفو (010. 
وخلال النصف الأول من القرث التاسع عشر زار السياح بلاد السودان أكثر من اي جزء آخزن 
منافريقيا المدارية, فكانت رواياتهم عديدة ومتفاوتة القيمة كمصادر تاريخية,» وحتى سنوات 
ل يكن يوجد أي مصدر مكتوب عن مناطق وادي النيل العالي (جنوني ١١‏ درجة من 


.141١ يوميات مور يتانيا الستغالية, بار يس‎ )١( 

(1؟)ر. باسى 151905 0١151ع‏ نور يس»2 151548 

(0؟) أحد الشنقيطى: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط, القاهرة ١1٠١‏ وعدة طبعات جديدة ترجمة فرنسية جزئية» سان لويز 11867. 
)ب مرتي بار يس /15910 نر يس في ب ى . ف. ان ؟155ء منتال في بيفانت وكؤواج "7 1. 

(4؟) درس هذا النص مكي شبيكة في كتابه «تار يخ ملك السودان» الخرطوم 15141. 

(65؟) جمها ه. أ. مالك ميخايل في «نار يخ العرب في السودان», ؟ كمبر يدج 191717 مع وثائق.زاريمية أخرى. 

(7؟) أحسن نشرة مشروحة هي نشرة يوصف فضل الحسنء الخرطوم 1410/1. 

(0؟) جامس بروس ١76٠‏ و. ج. براون 1805 عمر التونسي 1848. 


غيل المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا 
ش : 


العرض)» بينا تغطي القسم الشمالي وثائق اخرائن المصر ية (خزائن القاهرة)» و بصورة أقل الوثائق 
الاوربية. وخزائن وثائق المهدية التي تشمل نحو ٠٠٠١١‏ وثيقة عر بية» وهي محفوظة الآن في معظمها 
بالخرطوم تمثل مصدرا ذا قيمة استثنائية فيا يخص العشر ين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر. 


اثيوبيا 


ولا تقل الحالة شبها بما سبق في اثيوبيا.فيا يخص المصادر المكتوبة» فللمؤيخ كما في بلدان شمال 
افر يقيا وثائق داخلية وخارجية متنوعة أشد التنوع. وفيا يخص بعض الفترات الحاسمة يكون في 
وسعه أيضا ان يستعمل مواد من مصادر متناقضة : فالزحف الاسلامي مثلا الذي قام به أحمد قران 
في النصف الأول من القرن السادس عشرتغطيه من وجهة النظر الاثيوبية «اليومية الملكية» (بلغة 
القاز) للامبراطور لبني دنجل. ومن الجانب الاسلامي اليومية المفصلة التي حررها سنة ١647‏ كاتب 
أحمد قران عرب فقيه بقطع النظر عن روايات شهود العيان البرتغاليين (/1). 

وشرع في تحر ير اليوميات الملكية منذ القرن الثالث عشرء و يوجد بالنسبة الى كل مملكة تقر يبا 
في عصر الا نحطاطء يومية أوعدة يوميات مفصلة تروي الأحداث الرئيسية في تلك المدة (9؟). 
واستمرت هذه التقاليد طيلة القرن التاسع عشر وجزء كبيرمن القرن العشر ين» كما توضح ذلك 
اليومية الامهر ية للامبراطور منيليك الثاني (0). وقد يوفر العديد من الآثار الأدبية الاثيوبية من 
أصناف أخرى مواد تاريخية مفيدة مثلا تار يخ القديسيين والجدالات الدينية والشعر واخرافات 
وتوار ييخ الاديرة» وتازيخ الكالا للراهب ببري )١1517(‏ وهوشاهد عيان لزحف القلا الكالا على 
اثيوبيا بمثل وثيقة فر يدة .)9١(‏ 

وبعد ذلك بقرن جمع هيوب لودلفءمنشئ الدراسات الاثيوبية في أورباء ونقلا عن أخبار 
اثيوني مثقفء أحد التوار يخ العامة الأولى هذا البلد (89). 1 

وحيث كانت اثيوبيا البلد الوحيد الذي بتي على المسيحية في افر يقية» فإنها بالطبع جلبت 
اهتمام أوربا إليها أكثر من اهتمامها بالأقسام الأخرى من افر يقيا وذلك منذ القرن الخامس عشر. 
فلا غرابة اذن ان ارتفع عدد الأجانب الذين زارو البلد ووصفوه, من سياح ومبشر ين وديبلومامنيين 
وجنود وتجار ومغامر ين. 1 

ولى يكن يوجد من الأجانب» البرتغاليون والفرنسيون والايطاليون فحسبء بل أيضا من ينتمون 


(18) عرب فقيه /1411- 1101 م. كستنهوز و1648 ترجة انكليز ية 151. 

(1) انظرر. يتكهرست 1555ء بلندل (ه. و) 1597. 

() كتبها جبري سيلاسيى» ترجمت الى الفرنسية, بار يس 21971157٠‏ ” 

الك انظ ربيكتغامج. وب هنتنغفرد 1164 علاوة على تار يخ بحري يحتوي هذا الكتاب على قطع من «ثار يخ أثيوبيا العليا» 
لاليدا (155).. 

(9) هيوب لودلفوس 178١‏ ترجة انكليزية 1541--1584. 


المصادر المكتوبة بدءا من القرن الخامس عشر م 


الى العديد من البلدان الأخرى, روسيون وتشيكيون وسو يديون وأرمن وجرجانيون (77)؛ ومن حين 
الى آخر تككمل الوثائق التركية أو العر بية سائر المصادر (4") بشت الكيفيات. 

ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء صارت وثائق الخزائن من كل الدول الاور بية 
العظمى» ووثائق أديس أبابا وحتى الخرطوم, هبي التي توفر أهم المواد التاريخية. وقد أقم الدليل في 
التحليل اللا مع الذي قدمه سفان رو بنسون (5”) لمعاهدة و يشال (188) على ما في الدراسة 
اليقظة للوثائق 0 الأصلية من أهمية للحصول على التفسير التاريخي الصحيح. 


افريقيا الجنوبية 
ازاء سائر أقطار القارة ( ماعدا البلدان العر بية اللسان و اثيوبيا التى نظرنا فيهما قبله) فان افر يقياء 
الجنوبية تمدنا فيا يخص الفترة التي ندرسها هناء بعدد أكبرمن المواد المكتوبة المهمة» اما وثائق واما 
أخبار. على أن انعدام المصادر الافر يقية الاصل امحضة قبل القرن التاسع عشر هو نقص لاشك فيه» 
ولوأت العديد من الأخبار الاوربية قد احتفظ بأجزاء من الروايات الشفاهية بين السكان المحليين. 
وأقدم الأخبار التاريخية ما ذكره تجار هولنديون أو برتغاليون غرقوا على الساحل الجنوبي الشرقي 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر (5؟). 

و بقيام المستعمرة الهولندية في الكاب (1797) ازداد انتاج المواد التاريخية غنى وتنوعاء من بينها 
وئائق ق رسمية حفظت الآن في خزائن ن افر يقيا الجن بية نفسها وكذلك في لندن وني لاهاي؛ وطبع 
البعض منها أو نشر بوسائل أخرى ولكن معظمها لم يطبع (0"): ووثائق روائية من جهة أخرى» 
تمثلها كتب حررها البيض» من سياح اح وخارومرظفين : ومبشر ين ومستعمر ين الذين شاهدوا 
اجتمعات الافر يقية مباشرة. را ما كان افق البيض الجغراني محدودا اذ هم م يشرعوا فعلا 
في التوغل داخل البلاد الا أثناء النصف الثاني من القرن الثامن عشر. فن الطبيعي اذن أن تذكر 
الأخبار الأول جاعة النحوي في الكاب (وقد انقرضوا اليوم). وأول وصف منصل لهذا الشعب» بعد 

بعض الحاولات في القرن السابع عشر (8")» هوما كتبه بيثر كلب (9*) (11:6 ل 1 


(50) انظر المجموعة المعلمية للبكاري: كتابات غر بية عن الامور الاثوبية» لم تنشر من القرن ١8‏ الى القرن ١6 ٠١‏ مجلداء رومة 
.149١ 0‏ واكتشف الكثير من ا مواد الأخرى بعد بكاري وهي تنتظر النشر والاستغلال. 

(4*) مشلا الرحالة التركي الشهير اوليا شلبي (ت )١09‏ وكتابه (كتاب رحلات) يشمل في المجلد العاشر وصفا لمصر واثيوبيا 
والسودان. وابق السفير الهني الخيمي الكوكباني (سنة 1741) ملخصا حيا لمهمته لدى الامبراطور فاسيلاداسء ولا يوجد أي تار يخ 
اثيوني فها يخص مدة ملكه. نشره ف. أ . بيسر في مجلدينء برلين 1854 و4كذا. 

(6) سفان رو بنسن : فقرة الحماية في معاهدة و يشال ج. أ ه. ك, 1174 عدد 7 ومناقشة مع س . جيليو ج أه و1133 
عدد »ا ولا 5955| عدد 7 

(03) انظرج. م طيل 110-1488 وس ر. بوير. ٠‏ 

(") توجد مقتطفات من يحلات رسمية ووثائق أخرى تتعلق بالسكان التكلمين لغات سان وخوي وبانتوني د . مودي 1559ل 
انظر أيضا ج. م. طيل 141417 1108. 

(8) شابرس (1138), و يلهلم تن راين (1787) وج. ج جر يفبروك (1544), الكاب 1558. 

(5م) بيتركاب والا١.‏ 


وزار العديد من الاوربيين بلاد الكاب في عهد المولنديين ولكنهم قلا أبدوا ازاء الافر يقيين غير . 
الاهتمام العابر, وقلما غامروا متوغلين داخل البلاد. وجع عدد من تقار يرهم كودي ملسبركن 
والفاضل نابر.. وغملت جعية فان ر بيبك في الكاب على نشرعدة مواد لم تعرف معرفة كافية وذلك 
منذ سدوات 111٠١‏ (40) وقد نجد صورة أكثرتفصيلا عن المجتمعات الافر يقية في خزائن 
المسشرين (41) أو بناء على تقييدات بعض الملاحظين اجر بين منذ نهاية القرن الثامن عشر و بداية 
القرن التاسع عشرء أمثال سبرمان ولوفيان وألبرتي وجون باراو وليشتنشتاين (؟4) ويجدر أن نحل 
جون فيليب محل الشرف فقد أهدى عمله وحياته للدفاع عن حقوق الأفارقة» فيكشف بذلك عن 
جوانب لا توجد عادة في التقار ير الأكثر انسجاما (147). 1 

وصند انتشارالتجارة والتبشير والاستعمار في القرث التاسع عشرء صار في متناولنا عدد أكبر 
وأغنى من المواد عن مجموعات عنصر ية أشد بعدا. فنميبيا وان قد تمت ز يارتها ز يارات متقطعة 
حوالي نهاية القرن التاسع عشر (44) الا أنه لم يشرع في تقديم أوصاف مفصلة حياة السان والناما 
والمهريروء الا منذ عام 180 اذ منذ ذلك الوقت فحسبء اهتم المبشرون (45) ورواد 
الاستكشاف أمثال ج. الاسكندروف. كلتون وج تندال اهتماما نشيطا بهذا البلد (45). 

والأمر شبيه بذلك فيا يخص الجهات الواقعة شمالي نهر اورانج» فعوضت تقار ير التجار الاولين 
والصيادين بعدد أكثر من المؤلفات المكتوبة التي صنفها الرواد والمبشرون» وقد تطور استعدادهم 
للملاحظة, بفضل تحجر بة أكثر اتساعاء ومعرفة أحسن للغات الافر يقية» ومن بينهم رو برت 
معرفات, وأ. كازليس وت. اربوس وأشهرهم بالطبع دافيد ليفنستون (40)) وجع 
ج. ه. تيل (48) الوثائق امختلفة عن بداية تار يخ ليسوتو (وثائق خزائن مراسلات» عقود وأوراق 
رسمية الع). . 8 
وتسجل ظاهرة ايجابية في هذه الفترة وهي ظهور وثائق تعبرعن رأي الأفارقة كالرشائل التي 

كتبها مصباح (موشيش ) وغيره من الزعماء الأفارقة. 

وتخلافا للساحل فان داخل بلاد الناطال وبلاد الزولولم يشرع الأجانب في معرفتها إلا في 


(40) كودي ملسبركن 1915- 19717 الفاضل ناير 1551. 


)4١(‏ انظر مثلا د. ك, مللر 7؟191. 

)أ سبرمات 17/88 ج لوفيان ,11٠١‏ ل. البرتي 1811١‏ جون بارأو 14٠01١‏ #٠18»ه.‏ ليشتنشتاين 1811١‏ 
(4) ج فيليبس 1858 ش 
(484)اد . واطس6 1555. 


(5؛) المصئف الدراسبي لمؤلفه ه. فيدير (افر ييا الجنوبية الغر بية في الزمن القديم) اكسفورد 144 حرر بالاستناد أساسا الى 
تقار ير المبشر ين الالمان. " ٠‏ 

(4 ) سيرجامسن الكسندر 185 يف كالتون 21866 يومية جوزاف تيندال 186 1806 الكاب 1569 

(400) رويرت موفات 1١51417‏ 194860 1 : 

8 كازاليس : جماعة البسوتى بار يس 1804» ط. انكليز ية لندن 1871 ت, ار بوس : خير رحلة استكشافية بار يس 1847 ط 
انكليز ية: الكاب 1845 د. ليفنستون /16601. 

(18)ج. م. تيل: ذكر يات باسوتولند, * مجلدات الكاب 1888 (م ينشر انمجلدان 6 وه و يوجد عطوطهما بخزانة محفوظات 
الكاب). 


المصادر المكتوبة بدءا من القرن الخامس عشر فين 


العشر يات الأولى من القرن التاسع عشر. فأول الملاحظين أمثال ن. اسحاق أو ه. ب فن (45) م 
يكونوا من الاخصائثين, فكان يعوزهم الدقة كما تعوزهم ا موضوعية اذا ما تعلق الأمر بغيرهم من 
البيض» وأما الزولوفعل العكس» قد كان هم من الحظ عاجبل تمييل الروايات الشفاهية يشرع 
فيه صبكرأ منذ سنوات 18 ٠‏ ول د يتم نشرها الا مؤخرا من قبل أ. ت ٠‏ بريانت؛ على أنه لا ينبغي 
أن يستخدم كتايه الا مع الخيطة 00 

وهنا كما في سائر أجزاء افر يقيا » فان كمية ا مواد المكتوبة من قبل الاور بين تضخمت تضخما 
كبيرا خلال القرن التاسع عشرء وليس من اللازم أن ينظر بتعمق في أنواعها كافة وفي جملة مؤلفيها. 
ولكن المهم هوما قدم من ملاحظات عن ردود فعل الأفارقة الاولين» الذين ١‏ نخرطوا في سلك 
التعليم؛ أو ردود فعل الرؤساء التقليديين وملاحظات قدمت وحفظت ضمن مراسلات وصحف 
وشكايات و يوميات شخصية وعقود أ فما بعد ضمن أولى امارد لكتابة تار يخ شعبهم . 

فعلاوة على المراسلة الضخمة بين رؤساء أفارقة (مشيش و ودنقتان وستوايو ومز يليكازي 
ولوبنيكويلا وو يطبوي ورؤوساء الكريكا الخ) وبين السلطات الاستعمار يه توجد وثائق 
أخرى أمثال قوانين الاسلاف (فادرليك و يط) مجموعة ريهوبوث منذ سنة 2181/4 أو يومية 
هنر يك و يبوي (51) وكلاهما بلغة افر يقيان. 
: وتوجحد عدة عرائض وشكايات من الأفارقة حفوظة بخزانة عحفوظات افر يقيا اجنو بية أو في 
لندن؛ كها توجد دراسات ونسخ تسجيل واحصائيات ضبطت بناء على معلومات افر يقية شفاهية. 

وبقضل ما ظلهرمن جرائد باللذات انخليةء صار في وسعنا أن نستي آراء الممثلين القدامى مجتمع 
يسير في طر يق التطور. ففي الصحيفة الاسبوعية أسيد ميجيمي (الصادرة بين 00 و١188)‏ نشر 
أول نقد للسياسات الاوربية وآثارها السلبية على الحياة الافر يقية» كتبه أول الوطنيين أمثال طيو' 
. سوكا (ت سنة 181/1). أوج. شمزاش (ت لامع خب التقاليها اكارعة عند الكيونا بقلم 
و. و. كقوبا (ت 1888). ومنذ سئة 1884 وجد لسان حال أخر للرأي الافر يق: ابن ز يانتسوندو 
(صوت الشعوب السوداء), وكان رئيس تحر يرها لمدة طويلة ت. جباوو(ت .)115١‏ وقبيل 
الحرب العالمية الأولى كانت احدى عشرة صخيفة تصدر باللغات الافر يقية» ولكنبها ام 
تدافع عن قضية الافارقة. وكان نيوكي (ت؛؟ؤ5١1)‏ من أعظم شخصيات هذه الفترة. فبعد 
' أن ساهم نشيطا في حرب الزولوسئنة 1/9ا48١1»‏ نشر(فيٍ الولايات المتحدة) ذكر ياته عدوا عق 
الفتصول عبن الحيناء في افر يقيا الجنوبية (81). وم تظهر أولل التار بيع التي "كتها الأفارقة الا في 


(4) نت اسحاق 1885 عن. ف. فن. 

(50)أ. ت. بريانت 0 يخ الزولو » وقد نشر أولا في شكل سلسلة من المقالات صنة 1111-111١‏ 
ثم. في صورة كتاب بالكاب 21534 انظر أيضا جون برد ات الناطال ١448‏ 1840ء مجلدان بير مار يتسبور ابييلة 

(01) القوانين حفوظة في ررهوبوث ووندهوك, نشرت «يومية و يتبوي» بالكاب سنة 161. 

(09) انظر ل. ه. طرنر 1188. 


1 : المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


القرن العشر ين (01) مدشنة عصرا جديدا للتدو ين التاريخي الافر يت الجنوني. نعم ان تار يخ هذا 
الجزء من القارة قد اعتبر طو يلا من وجهة نظرة اجموعة البيضاء التي كانت نت تميل الى معاملة تار يخ 
الشعوب الافريقية على انه أمرتافه لا قيمة له» والصراع الجاري اليوم في كل ميادين النشاط 
البشري يتطلب أيضا سلوكا جديدا ازاء المصادر, ويجدر ان ينظر الى كل المواد المكتونة والشاهدة 
: عليها للكفاح المر المنتصر الذي قاموا به في سبيل حقوقهم» نظرة اعتبار خاص (04). 

والبحث ال مركز على هذه القهادات وهذه المواد هو وخده الذي سوف يمكن من كتابه تار يخ 
حق لافر يقيا الجنوبية. 


المصادر الروائية الخارجية 


اذا ما كانت الفترة ين.القرنين التاسع والخامس عشر تدعبى «عصر المصادر العر بية» وذلك 
بسبب سيطرة ا مواد المكتورة في هذه الا 0 المدروسة هنا تنطبع بنقصان فجائي في هذا 
الميدان. وحيث أن أسباب هذا التغيرترتبط بالتطور العام السياسي والثقاق للعالم الاسلاميء فاننا 
سننظرفها في محلها علد تابه ولا يعني ذلك أنه لا وجود لأي مصدرعرني» بل ان عدد المصادر 
وقيمتها قليلة, الا في حالات استثنائية, ولا سبيل لمقارنته بالفترة السابقة ولا بالمصادر من أصل 
آخر. 

وآثارليون (أوجان ليون) الافر يقي رقي الأصل الحسن الوزات الز ياتي) ولوأنها كنت 
بالايطالية, فانها تنتمي للتقاليد الجغرافية العر بية» م ثم انه انما شرع في رحلا ته عير السودان الغري 
والأوسط في بداية القرن السادس عشر بصفته عر بيا مسلما. ولا تخلو هذه الآثار من عيوب جغرافية 
وتاريخية, ولكنها هي التي أمدت أوريا خلال ما يقرب من ثلااثة قروك بالمعلومات الحق الوحيدة 
الي كانت فيها عن داخل افريقيا (هه). 

ومصنفات أحمد بن ماجد عن الملاحة (في بداية القرن السادس عشر)» وهو الربان الذي قاد 
فاسكودي جاما من مالندي الى المندء لها أهمية كبيرة جدا. ومن عديد كتبه عن نظر ية الملاحة 
وتطبيقهاء يبت أهمها هوذاك الذي يتحدث عن الساحل الشرقٍ لافر يقياء اذ هو يحتوي علاوة 
عل مادة علو يوشرافية غز يرة وعلطظ الطرقات البحرنيةء عل آزاء قطعية عن البرتقالبين في اخميط 
المندي (ده). 

وفي يومية قلعة عدن التي حررها أبوخرمة (ت )١5640‏ (907) ند عدة تفاصيل طر يفة عن 


(00) انظرس. ت. بلاتج 190-1115ء مولنا 147٠‏ سوقا. ج. ه: بنتو الجنوب :شرق جوهتسبرغ 157٠‏ كذلك 
أما كسوزا : الحياة والعادات, جوهنسبرغ 19٠‏ ت. ب. سوقا لوفدال 15156. 

(04) انظر مثلا د. ت. جابقو لاوج. . ماهايافا ١ 1 .1١515‏ 
(06) الطبعة الأول في رومة 2166٠‏ وأحسن ترجة مباضرة هي : جان ليون الافر يقي وصف افريقيا ل أ. إبولارد علق عليه إبولاره - 
وث. مونو وه. لوط وزموني» مجلدان بار يس 1465. 

(01) شومفسكي اد حب غير لقان الع رذ أشي ال | :. بن م. موسكو/19159. 

(007) أ. لوفجرن : نص عرني من قلعة عدن في القرون الوسطى ” مجلدات ليبز يغ أبسالا 1585 119٠‏ 


المصادر المكتوبة بدءا من القرن الخامس عشر غيل 


افريقيا الشرقية وعن الزنج. وتدرس عين المنطقة, يومية أحدث من الأولى هي يومية سليل بن 
رزيق (ت 1817), عنوانها «تاريخ الأمة وسيد عمان» وقد أقحم فها مولا سابمًا حرره سنة 
سرحان بن سرحان العماني (58). 

ولا يمندنا القرن الثامن عشر بأي مصدرعربي متأخرذي قيمة عن تار يج جنوني الصحراء. ول 
تلاحظ بعض النضة في هذا ا ميدان الا في بداية القرت التالي. فيزور التونسبي (ت 18017) المذ كور 
آنفا بلاد السودان و يروي قصة اقامته بها في يوميات هي الأولى من نوعها عن هذه المملكة, علاوة 
على تقر يره الجدي عن الدرفور (05). وقبل ذلك ببضع عشرات من السنين نقل المغربي عبد السلام 
الشيباني بعض المعلومات عن تمبكتو وعن منطقة مسينا قبل تسلم السلطة من قبل الدينا (55). 

وتاريخ امبراطورية سنغاي وسقوطها والتطور اللاحق لوادي النيجر كل ذلك سجل من 
المؤرخين السودانيين بل أيضا من قبل المؤرخين المغار بة المذكور ين آنفا. وقد اكتشف أخيرا ف 
الخزانات المغر بية عدد من المصادر المجهولة قبلاء عن العلاقات بين المغرب والسودان» وهبى الآن 
تنتظر من ينشرها و يستغلها من مؤرخبي افر يقيا. ولابد انه يوجد عدد آخر من المواد القيئة بالعر بية 
أو التركية مشتتة في سائر بلدان افر يقيا الشمالية وفي تركيا لا نعلم عنها حتى الآن الا القليل. وف 
ذلك ما يفتح للمؤرخ آفاقا مفيدة و يكون من أكثر الأعمال الحاحا للمستقبل المباشرء أن يتم ضبط 

مواطن هذه المصادر والتعليق عليها وترجمتها. 

' وا مواد في سائر اللغات الشرقية أقل منها في العر بية» ولا يعني ذلك طبعا انه ليس في الامكان أن 
نعترعل مواد مجهولة تتفاوت قيمتها مثلا في الفارسية أو في بعض لغات المند. ويبق حتى الآن 
المصدر الأساسي متمشلا في الرحالة التركي أوليا شلبي الذي زار مصر و بعض مناطق السودان 
واثيوبياء ولكن معرفته مناطق أخرى من افر يقيا كانت معرفة ة غير مباشرة .)1١(‏ وكذلك الأمر 
بالنسبة الى مواطنه أمير البحر سيدي علي الذي نسخ عن العر بية وترجم أجزاء من مصئف ابن ماجد 
عن المحيط المندي, في كتابه «الحيط » مضيفا اليه بعض الجزئيات لا غير (57). ولي بداية القرن 
التاسع عشر زار أديب اذر بيجاني هوز ين العابدين الشرواني بلاد الصومال واثيوبيا والسودان 
الغرق والمغرب ووصف أسفاره قٍِ كتاب عنوانه «بستان السياحة» (2)58 و يبدوأنه كان ؟ ثمة 
اهتمام كبيربافر يقيا وخاصة اثيوبيا من قبل بلدان ما وراء القوقاز ولا سيا الاهالي الأرمن. ففي 
نهاية القرن السابع عشر شرع قسيسان أرمنيان استفا كاتور طمبوك وافاتيك بقداسر يان في رحلة عبر ' 
افر يقيا انطلاقا من اثيوبيا ومرورا بالنوبة والدارفور وبحيرة تشاد و بلاد التكرور حت المغرب 


(080) ترجمة ج . ب. يدجرء» لندنث الاما. 

(5) رحلة الى كوادى. ترجمة الد كتور يرون بار يس .188١‏ 

(00) نشرج.ج: : جكسن : خبرعن تمبكتو وهوساء من الأراضى ي الداخلية الافر يقية» لندث 189١‏ (أعيد طبعه /1951). 

(11) اوليا شلبي: سياحت نامه, اسطنبول 1478. 

(55)م. بتغر م141 

(1) أنظر م. خانييوف في «كشكول آسيوي » سان بترسبرخ 2186 والأجزاء الخاصة بافر يقيا الشرقية بصدد الأعداد لترجمتها من 
قبل ف. ب. سمرنوفا في لينتغراد. 


1 ش المنبجية وعصرما قبل التار يخ في افريقيا 


الاقصئ. وأبق ثانهها وصفا لرحلتهها (54). وني عام 1817١‏ اخترق واركا الارمني الاسترخاني 
الصحراء متنطلقا من الشمال» وزار طمبكتو و بلغ ساحل الذهب حيث حرر بالاتكليزية وصفا 
مختصرا ملينًا بالمعلومات المفيدة عن رحلته (5). وتوجد مواد أخرى بالارمنية والجيورجانية عن 
افر يقيا بخزانات هذه الجمهور يات السوفياتية ومحفوظات وثائقها (15). 


ف اللغات الاوربية 


ان ضخامة الأدب ألاوربي عن افريقيا المدارية منذ بداية القرك السادسٍ عشر تجعل من المتعذر 
حتى تعداد أهم الآثار أو المؤلفين. فيكني لفائدة هذا الفصل» أن يوخل هذا الأدب كمصدر لتار يخ 
افر يقيا وأن يدرس طابعه العام. وهذا أفضل من الرجوع الى قائمة لا نهاية لها من الاسماء والعناو ين. 

و يبق ماطرأعلى الحدود الجغرافية من تغيرات معلوما : ففي بداية القرن السادس عشر كان 
الساحل بأكمله من الستغال الى رأ س كادرفوي معروفا من قبل البرتغاليين» ولكهمء في نجاية القرن 
نفسهع ل يتوغلوا حقا.داخل البلاد إل ِ الكنغوالقديم وانقولا وعلى امتداد نهر الزمبار. 

وم يضف المقرنان التاليان شيئًا الى معلومات الاور بيبن» فكانت 5 ثمة محاولات من حين الى 
آخر لاختراق الصحراءء واستتبت اتصالات أوثق على طول الستغال وقبياء وسافر رحالة من الزمبار 
الى كلوا متوقفا على ماري والأخبارعن أهالي السواحل» ولا سيا أهالي افر يقيا الغر بية قد 
55 مفصلة متنوعة . وم يشرع في الرحلات الاستكشافية المنظمة عبر افر ييا الا في نهاية القرث 
إلثامنٍ عشرء وانتبت بتقسيم القارة بين الدول الاستعمارية. 

وأما من جهة ة القثيل القومبي فيمكن أن يقال أن القرن السادس عشر هو أساسا قرن 
البرتغاليين» والقرن السابع عشر للهولنديين والفرنسيين والانكلين.. والقرن الثامن عشرء انكليزي 
وفرنسي على المخنصوصء والقرن التاسع عشر انكليزي المالني فرنسي » و بالطبع فان سائر البلدان 
الاوربية كان ممثلا خلال هذه القرون امحتلفة, مثلا الايطاليون في الكتغو في القرن الثامن عشر وفي 
السودان الشرثي في القرن التاسع مع عشر» والدانمركيون على ساحلٍ العبيد وعلى ساحل الذهب في 
القرنين الشامن عشر والتاسع عشرء ومن بين مؤلفي الرحلات والأوصاف (لكن بصفة خاصة في 
0 الأخير)» نجد من ينتمون الى اسبانيا ورونتنا وبلجحيكا وار والسويد والنرو يج 
1 سلوفاكيا و بولونيا وسو يسرة والولايات المتحدة والبراز يل» ونجد فيهم أحيانا حتى اليوناني 
والروماني والالطي . . ومن حسن الحظ أن ترجم معظم الكتب في لغات قليل من يعرضها الى لغة أو 
عدة لغات من أكثر اللغات انتشارا. 


654)ج . خالاتيانك, ارمينأ نسكيف بأمياتنيك /1 (مذكرة أرمينية من القرث السابع عشرعن جغرافية أثيوبيا وافر يقيا الشمالية 

بصفة عامة) ضمن زملدنيا مجلد #١‏ ؟ موسكو ة184. 

(56) انظر فيليب د. كرتين (مدير النشر): ذكرى افر يقياء مديسن /1551 (ص 117١‏ 1484: | . ولكس «واركي استراخاث» 

انظر أيضا أولدروج (استراخان في طمبكتوستة 181١‏ افر يقانا م ليننغراد 111/1). . 
(5) بصدد النشرمن قبل معهد الدراسات الشرقية بالجمهور ية الروسية الاشتراكية السوفياتية بارمينياء إر يوان» مجموعة من الوثائق 

المتعلقة بالعلاقات الاثيوبية الارمنية من العصور اخالية ألى المَرن التاسع عشر. : 


المصادر المكتوبة بدءا من القرن الخامس عشر ١‏ تقل 


وكبي نقوم المواد الاوربية ينبغي أن لا نعتبرجنسية المؤلف فحسب يل» وعلى الخصوص» تخير 
موقف الاوربيين ازاء الافارقة ومجتمعاتهم بصفة عامة. فقد يكون في الامكان آن نبسط الآمر بقولنا 
أن الكتاب البرتغاليين كانوا أميل الى النظر الى الشعوب التي يصفوتها من زاو ية الآراء المسبقة 
المسيحية؛ أكثر مما كان عليه الانكليز مثلاء أو ان المولنديين كانوا أقدر على الملاحظات الموضوعية 
من كتاب سائر البلدان. و بالطبع ان هناك فرقا بين صاحب اليوميات البرتغالي في القرن السادس 
عشر وقد اتصلت طر يقته بالقم الوسيطية؛ و بين العالم الفيز يائي ا مولددي في نهاية القرن السابع: 
. عشرء وهوحصيلة ثقافة مرتكزة أكتر على العقل. وما لدينا من مواد متعددة متنوعة لا يسمح لنا 
بالتعميم السريع» ولا يمكن أن نصل الى حكم قطعي الا بعد تحليل كل أثرعلى حدة حسب مزاياة» 
معتبر ين بالطبع تاريخه وموضوعه. كما ينبغي أن نتجنب الاعتقاد-أننا لاحظنا تحسنا مستمرا في 
موضوعية 5 الأخبار مغ تقدم الزمن, وائنا كلما اقتر بنا من العصر الحاضر. أصبحت ملاحظات الواقع 
الافر يت ملاحظات علمية» وهذا يؤول الى الاعتقاد مسبقا أن خبر رحالة من القرن التاسع عشره له 
بطبيعة الحال قيمة أكثر من خبر كتب منذ ثلا ثماثة سنة. فبرتن وستانئلي باعتبارهما ملاحظين, كانا 
أسيريٍ فكرة قدمت على أنها علمية موثوقة» وهي فكرة تفوق الجنس الابيض» كما كان المؤلفون 
البرتغاليوكث أسرى للتفوق ا مزعوم الذي كان لعقيدتّهم المسيحية» و بصفة عامة ان عصر نخاسة السود 
لم يكن يلاثم المعلومات الموضوعية عن الأفارقة. 

'ولكن ضرورات النخاسة العملية كانت تتطلب دراسة فطنة نشاطهم الاقتصادي ونظم 
حكمهم, بحيث انه توفرت لناء حتى منذ ذلك العهد سلسلة من المصادر النفيسة جدا. 1 

لقد حرر الكتابات عن افر يقيا والأفارقة مبشرون وتجار وموظفون وضباط جيش البرأوالبحر» 
وقناصل ومستكشفونٍ ورحالة ومستعمرون وأحيانا مغامرون وأسرى الحرب. ولكل منهم مصلحة. 
خاصة يحيث اختلفت أهدافهم وطرقهم اختلافا عظياء «فالرحلات» كانت انموذجا لغرض أدبي 
معين اذ كانت تهتم بعالم بجهول غر يب طر يف» وكانت ترمي الى ارضاء ما يتطلبه قراؤها بصفة 
عامة. واستمر هذا التذوق للغرابةٍ والمغامرة تحليه آراء تتفاوت أوهامها وخرافاتها عن الشعوب 
الافريقية, أو أوصاف مجاملة لعديد الأخطار التي لاقاها السائح البطل» وبق الأمرمستمرا حق 
القرن التاسع عشر (117). وحاول المبشرون القدامى أومن كان منهم أقرب منا أن يفهموا الديانات 
الافريقية ولكنهم في معظمهم كان يعوزهم التكون وحسن الاستعداد اللازمان لادراكها حقاء» 
فتقيدوا خاصة بعرض «أخطائها» و«وحشيتها» على 3 نهم بالعكس كانوا في حاجة الى معرفة اللغات 
المحلية, هذا كان يمكن أن يكونوا في وضع حر ف رقا لادراك الاطار الاجتماعي» بيد أنهم 
أبدوا أحيانا اهتماما بالتار يخ وأخذوا في جمع الروايات الشفاهية امحلية. 

وفي القرن التا سع عشر كان جل الادب القصصي يصدرعن المستكشفين» فكانوا جتمون بحل 
المشاكل الجغرافية الى حب زا العصرء بحث غنمت من مساهمتهم الجغرافيا الطبيعية أكثر 
من معرفة امج تمع الافر يقي» وكان معظمهم يعني بالطرق الصا حة للملاحة أكثرعناية طرق 


(70) انظر الآن ر. أ. روتبرغ 1617/1 


قدل ١‏ سمطسات للا لمت 


الثقافة 3 وكان العديد منهم من الطبيعيين» » فأعوزتهم حاسة الثار بت يخ أوهم كانوا يعتقدون 
خرافة ة انعدام التار يخ الافر يق» وبالطبع ان لهذه القاعدة شواذ أشهرها شذوذ هينر يش بارت. 

"وظهرت بالعكسء منذ القرن الثامن عشرء بعض التوار يخ الخاصة بشعوب أو بدول افر يقية» . 
كتار يخ الداهماي لارشيبا ل دلزل (لندث )١175‏ الذي يبدو بعد تمحيصه في صورة كتيب مضاد 
منع النخاسة. 

بعد أن عرضنا بعض عيوب المصادر القصصية الأو بية» لننظر الآن في جوانيها الايجابية» فهي 
توفر لنا قبل كل شئي الاطار الزمني الذي نحن في حاجة أكيدة اليه فيا يخص تار يخ افر يقياء حيث 
. ضبط الزمن المؤرخ به نهونقطة الضعف في التراث ا منقول. فالتار يخ الوحيد الذي ينص عليه رحالة 
أو مؤشف من نوع آخرء كتار يخ علاقاته بشخصية افريقية» قد يكون المنطلق لتار يخ كامل لشعب 
أو حتى لعدد من الشعوب. ولا يعني ذلك أن كل التوار يخ صحيحة حتّا لكونها,مسجلة بالكتابة» 

ففي بعض الأحوال قد أخطأ المؤلفون الاور بيون أخطاء تتفاوت خطورة عند نقلهم أخبارا مبنية على 

«يقال»: أو عند محاولتهم أن يحسبوا فترة زمنية بناء على مصادر لا يمكن مراقبتها . على أن الاور بين 
بصفة عامة كان لديهم قياس للزمان متقدم تقنيا. ْ 

ان الأدب العم كبير الأهمية كمصدرللتاريخ الاقتصادي: : سالك التجارة وأهم 
الأسواق» والبضائع والأسعار, والفلاحة والصناعة» والمواد الطبيعية» كل ذلك كان في الامكان أن 
يشاهد وأن يوصف بدون تحين وقد تم تم ذلك فعلا. فكان الاور بيون محتاجين في هذا الشأن, لصا 
الخاصء الى تقييدات أقرب ما تكون الى الموضوعية. نعم ان الموارد الطبيعية أو الامكانيات 
الاقتصادية 5 بعض الجهات قد صورت بألوان براقة مضخمة للمبالغة في فضائل المكتشف» ولكن 
المؤيخ قد تعود على هذا الضرب من المبالغة وهو يحسب له حسابه. ش 

ان أهم ما نح فيه الاوربيون هوملاحظة المظاهر الخارجية في امجتمعات الافر يقية وهوما 
يسمى «بالعرف والعادات», فتشتمل الوثائق على أوصاف مدققة رائعة للغاية, لحفلات محتلفة 
وللملابس والتصرفات والمخطط والأساليب الحر بية وطرق تنفيذها وتقنيات الانتاج الخ. ولوأن 
هذه الأوصاف تتبع أحيانا بنعوت من نوع «وحشي » «بدائي» «أخرق» «تافه )» أوما اشابهها من 
الفاظ الاستبجان التي لا معنى لها سوى أنها حكم تابع لعادات الملاحظ الثقافية. وأما الأمر الأخطر 
فهوالانعدام التام لتفهم البنية الداخلية 8 الافر يقية» والشبكة المتشعبة للعلاقات 
الاجتماعية, وتفرع الالتزامات المشتركة والعلل العميقة لبعض التصرفات. وباختصار ان هؤلاء 
المؤلفين لم يكن في مقدورهم أن يكتشفوا العلل العميقة لأنواع النشاط الافر يقي. 

ومع ذلك فان تدوين التاريخ الافر يق قد يكون شبه مستحيل بدون مواد التي توفرها لنا 
الغتادر الزوا: الاور بية» وقد يكون ا عيوهاء وقد تغفل عن عدد من التفاصيل» أو قد تعالجها 
باحتقار و بتحين أو قد تفسرها تفسيرا خاطناء ولكن لابد من مجازفات عادية يتضمنها كل عمل 
للعدو ين التاريخي الي اذن لرفض هذا المجموع الضخم كرادت ولاساى بل أنه 


(30)أ. أ. مزروي 38الء 


المصادر المكتوبة بدءا من القرن الخامس عشر > 0-0027 ١18‏ 


من الضروري أن يعاد طبع أكثرما يمكن من الروايات من هذا النوع» وان تنشر بشروح وتعليقات 
لائقة حتى نتمكن من تقويمها ومن اعادة تفسيرها على ضوء التدو ين الجديد للتار يخ الافر بق. 


المصادر الروائية الداخلية 


قٍِ الفترة المدروسة هذه نشاهد ظاهرة جديدة لها عظمم النتائج وهي ظهور أدب تاريخي مكتوب من 
قبل أفارقة جنوني الصحراءء وانتشار هذا الأدب. 

لم تكن وسيلة التعبير حت ذلك الوقت لغة افر يقية غلية » بل كانت في البدء اللغة العر بية». 
ودورها في العالم الاسلامي بمثابة دور اللا تينية في أوربا في القرون الوسطىء أي سبيل الاتصال 
بين شعوب مثقفة . ثم ظهرت فيا بعد بعض اللغات الاوربية. 

ويبدو أن عادة التدو ين التاريخي قد بدأت قُِ أن واحد يِ المنطقة السودانية وعلى الساحل 
الشرق الآفر يق» أي بالضبط في الجهتين الكبيرتين التي غطتها حق ذلك الوقت المصادر العر بية 
النارجية» والتي أَثر فهما الاسلام تأثيرا طويل المدى. وأقدم التوار يخ الموجودة ترجع الى بداية القرن 
السادس عشر ولكها تذكر بصيغة ا ماضي أحداث فترات 7 فالأول انار يخ الفتاش » من 
تحر يرثلا ثة أجيال من أسرة القيطي من جنه» وهويغطي تاريخ السنغاي والبلدان اجاورة حق 
الفح المغرني سئة إ١ؤه١ا‏ . «وتار يخ السودانت» هوأضخم وأغنى بالتفاصيل» ولقد قام بتحر يره 
. المؤيخ القبكتي السعدي» 'وهويشمل ؛جزئيا عين الفترة» ولكنه يستمر حتى سنة 1500. وكلا 
المؤلفين من عمل أدباء طرفاء بعسع اهتمامهم الى ميدان ف فسيح ولهم ١‏ دراية معمقة ة بالأحداث 
المعاصرة. والأهم هوأننا لأول مرة ؛ نستمع الى صوت أفازقة أصيلين, ولوأن الؤلفين يتحيزون الى 
الاسلام, و ينظرون الى الأمور من وجهة ال ل وني القرن الثامن عشريبداً تار يخ مجهول 
المؤلف ولكنه مفصل جدا للبشوات المغاربة في تمبكتومن 0 الى .١176١‏ وفيه أيضا مواد مفيدة 
عن البلدان والشعوب اجحاورة (ؤو5). 

ولدينا ضرب آخر من المصادر في معجم التراجم لأدباء السودان الغرني حرره العالم الشهير أحمد 
بابا القبكتي (ت سنة 171107) ,)7١(‏ والى عين اللجهة فن مزافاود به خاي ينتسب «تار يخ" 
ساي» وهويومية عربية لابن ادور كتبها على ما قيل سنة ١141غ‏ فان ثب ثبتت صحته سيكون هذا 
الكتاب أقدم وثيقة موجودة مكتوبة عن افريتيا الغربية» ولكنه يبدوأنه من الأرجح أن يكون 
نسخة مؤرخة من رواية شفاهية (1/1). 

ومن تمبكتوومن جنه انتشرت عادة تحر ير اليوميات الى جهات أخرئ, رترت 
والغرب في المنطقة الكائنة بين الساحل والغابة المدارية»وأحيانا بتوغل أكر ضر المنوب. وشرع 


[(فكف «تار يخ الفعاقر» ترجه وعلق عليه أ. هوداس وم. . دولافوص» بار يس 1١517‏ (أعيد طبعه سنة يه تار يخ السوداث 
«نرجه وعلق عليه» أ. هوداس بار يس 16٠0١‏ (أعيد طبعه سنة ١474‏ «تذكرة النسيان» ترجه وعلق عليه أ. هوداس بار يس 
5 أعيد طبعه صنة 1154). 

)7٠١(‏ نشربفاس سنة 1845 وبالقاهرة سنة ؟1611. 

(1) انظر فنسات منتال بيفان 74ء 1575 ص 9/6". 


4 1 المنبجية لدت قبل التاريخ في افريقيا 


الأدباء المسلمون منذ منتصف القرن الثامن عشر أو قبله. في كتابة التواريخ احلية وانساب القبائل . 
والتراجم المختصرة والرسائل الدينية. وأبرز مثال لذلك «كتاب الغنجة» المكتوب بعد سنة 10/89. 
لت مملكة الغنجة و يستند رقا الى الروايات الشفاهية (07/8. 

وهناك عدد كبير من اليوميات الأقل أهمية, ومن الؤمل أن 1 مصادر مشاءة في أجزاء 
أخرئى من هذه الجهة, تحت نفوذ مجموعات ديولا أو الهوسا أو كلهما. ومعظم هذه الآثار مكتوبة 
بالعرية: كا خزريعيد عن البويات بلمات العجمي أى لثاات حنوب الستعراء كتوبة بالحروف 
العر بية (01/7). 

والحالة عينها في الجهات الناطقة بالفلفودية, ولا سيا في الفوطاطورو والفوطاد جالون» ففي غينيا 
وي الخزانات بداكار أوببار يسء» يوجد غدد من اليوميات احلية محرر بالعر بية أو الفلفودية أو 
كليهما) م مؤرخ بالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 0 

ولم تنشر مواد الفوطاد جالون الا مؤخراء 07 في مؤلفات علمية. ولنذكر في هذا الشأن 
يمجموعة جلبرت فيايارد في ايفان (المعهد الفرنسي لافر يقيا السوداء) بداكار. على أن الوضع في 
فوطاطورو أحسن, وقد جعلت «يوميات فوطا السنغالية» لسيري عباس صوح, من القرن 
الشامن عشر في متناول الباحبث منذ خسين سنة (74) وأ ثر آخر قديم وهو معجم تراجم محمد 
البرطاييل بعنوان «فتح الشكور» (حوالي )18٠‏ هو الآن» بصدد الاعداد من قبل جون هو يك 
قصد نشره. وهناك تاريخ معاصر لفوطاطورو كتب سنة 14117١‏ بقلم الشيخ كمرا موسى الكانكالي» 
عنوانه «زهور البساتين» وهولم ينشر بعد (07/5). 

والديجيريا الشمالية يمكن اعتباره أيضا بلدا لم تظهر فيه التوار يخ وسائر المصادر العر بية الا في 
وقت متثأخر نسبيا. فترك لنا الإمام ابن فرتوة (نهاية القرن السادس عشر) وصفا مفصلا ممتعا حياة 
ماي ادر يس وعصره وحرو يه (077). وقر يبا منا نجد مختلف القواتم لقواد برنوو يوميات لهذا البلد. 
ومثل ا حارم مصدرا مهما جدا (/1). وهي رسوم امتيازات بمنحها الرؤساء لأسر الأعيان من رجال 
الدين» وهي تمكن من معرفة الظروف الاقتصادية والاشتراكية. 

وي بلاد الموسا لاا يوجد شي يذكر من المواد التاريخية السابقة للجهاد, ولوأن مستوى التعليم ولا 
سيا لدى (رؤساء الدين الفلانيين) كان مرتفعا جاد نسبيا (0) ولكن بعض القصائد بلغة الهوسا 
أو الكنوري (برنو) تتضمن شروحا للأحداث المعاصرة (0174. 


(1) انظر في هذا الشأن وعن مواد أخرى افور ولكس 1577 ث 0 7 
(7)أ. !. شوم155 طيرنوديالو1554. 
١‏ 1 أ. . صو ترجه م. . دولافوص وه كاهان, باريس 15317. 
(76) محفوظ بخزانة ايفان (المعهد الفرنسي لافر يقيا السوداء) انظرف. مؤتال 1558 ص 540. 
(7) نشره ه. ر. يلمر ٠1517اء‏ ترجم ضمن «م ذ كرات سودانية » لاقوس 1478 وني «تار يخ العشر ين السنة الأول لماى ادر يس ' 
الوما» لاقوس 15175 
(790) جمعه ه. ربلمرئي «اهذ كرات سودانية» امجلد *, لاقوسء 1478 وني كتابه «البور بو», الصحراء» والسودان. لندث كرحا 
انظر أيضا ي. اورفوا «أخبار بورنو» جورن جعية الافر يقيين 1541-7 
(78)م. هسكت لادول وه ولاه أ. د. ه. بيقاروم. هسكت 15537 114-104 
[فغف انظرج. ر. بترسن 15175. 


المصادر المكتوبة بدءا من القرن الخامس عشر 2 0 ْ ف 


وشاهدت بداية القرك التاسع عشر ظهور هضة حقيقية ة للأدب العرني 5 السودان الأوسط 
والغربي, وعلاوة على المؤلفات باللغة العر بية» فكان ثمة عدد متزايد من الكتب تحرر في اللغات 
المحلية كالموسا والفلفودية والكنوري والمندرا والكوطوكق الخ.. بحروف عر بية. , وأخصب الكتاب 
كانوا رؤساء (الجهاد الفلاني) في نينجير يا الشمالية» ولوأن معظم انتا- جهم الأدبي ي يعالج قضايا 
دينية وان عددا قليلا منها فحسب يمكن اعتباره توار يخ حقا .)8١(‏ وكل 8 الانتاج الأدبي سواء ٠‏ 
بالعربية أو باحدى اللغات المحلية» يعين في الحصول على فكرة أشد تنسيقا عن الحياة الاجتماعية 
والفكرية في هذه الجهة. ومع أن يوميات مدن الموسا (كانوع كتسينا أبوجاء »الخ ) لا تراجع الا الى 
نهاية القرن التاسع عشرء فهي ١‏ حد ما تستند الى وثائق أقدم أوالى روانات شفاهية 6 وطرأ 
تطور مماثل جهة ة الشرق ف الباقيمي والكوتوكو والمندرا والواداي. وقد نشرت فيا بعد بعض اليوميات 
أو قوانئم الملوك, ولكن الكثير منها مازال مخطوطاء ومن المؤمل أن يعر على غيرها ضمن امجموعات 
1 (60). 

وتوجد يومية مسجعة في اللغة الفلفودية تصف حياة المصلح العظم التكروري الحاج عمر (817) 
ونشاطه ‏ وهونفسه مؤلف الكتاب الديني «رماح حزب الرحيم» وفيه عدد من التلميحات 
التاريخية الى ظروف العيش في السودان الغربي (84). 

ومكن للساحل الشرق الافر ب يق أن يقارن بالسودان فيا يخص عدد يومياته. فلعدد من المدن 
يومياتها المكتوبة بالعر بية أو السواحيلية بحروف عر بية تعرض فيها قواتم الملوك وأخبار الحياة 
السياسية ومن بينها واحدة. 5 لا غير قديمة حقاء يومية كلواء ع ل ١6‏ ولنا 
منها روايتان مختلفتان, روى احداها دي بارّوس ونسخت الأخرى في زنجبار سنة //141 (86). 
وأما معنظم اليوميات الأخرى فلم تحر الا مؤخراء و بعضها يرجع الى ما وراء النصف الثاني من' 
القرن الثامن عثس و يتركز عدد منها على الأحداث قبيل بجيء البرتغاليين. فهي إذن والى حد ما 
تسجيل لروايات شفاهية و ينبغي أن تعالج وتقوم على هذا الأساس (85) ومازال عدد كبير من 


(80) محمد بلو «انفاق ا ميسور» نشره س. أ جِ . وتينغ, لندن ترجة انكليز ية مع شرح قسم اوسا بقلم أ.رج . ارنط : «ظهور 
السوكوّو الفلانيين» كانو 2117 عبد الله دان فوديو: تز بين الورقات» ترجة وتعليق بقلم: ه. هسكت» »كندل +153 حاجي 
سعيد ب لج ويتنغ» كانوبدون تار يخ وهناك ايضا ترججة فرنسية أ. هوداس ضمن «ذخيرة النسيان» 
بار يس أكذا.ء. 

(81) يومية كانو: ترحة ه. ر. ابلمرفمق «مذ كرات سودانية ؟»؛ عن كتسينا أنظر المصدر المذكور ص 4لاء 41 عن ابوجا انظر 
معلم حسن وشعيبو: يومية ابوجاء نقلا عن الحوسا بقلم ب. ل. هيث إباداث ؟!156. 

(80) انظر يلمر 8؟5١‏ وعدة مصنفات دج. ب. لوبوف وم. . رودنسن ضمن «دراسات كامرونية» 154 ١180ل‏ 9168ل 
وبيفان (مجلة المعهد الفرنسي لافر يقيا السوداء) 1449 1165 م. أ. طوبيانا عن الواداي ضمن «كرار يس الدراسات 
الأفرحيقية » ؟, .155٠9‏ . 
(80)م. ف ريام: حياة الحاج عمر قصيدة بلغة البولاره ترجها ه. كاهن باريس 1558 

ا 00 القاهرة /1511» و يعداج. ر. و. يليس طبعة جديدة وترحة له. 

(45) حللها ج. د. س. فريمان جر ينفيل: التار يخ الوسيطي لساحل طنجانيكاء اوكسفورد 1577 

(85) عن اليوميات العر بية والسواحلية عامة انظر فريمان جر ينفيل 215717 أ. ه. ج بر ينس 21188 ج. .ر. ط ألسن» 6118 
15 --/07؟؟. 


ل 0 لميجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


امخطوطات ضمن امجموعات الفردية اللخاصة, فاكتشف منذ سنة ه98١1‏ أكثر من ٠٠٠‏ ٠م‏ صفحة 
مخطوطة سواحلية (وأيضا عر بية). ومن لتقل ند التنقيب الماقق على كل الساحل ان توجد مواة 
ع ان ا أن تير عددا من اجوانبٌ التي مازالت يجهولة من تار يخ الشرقي الافر يتي (80). على أن 
المؤرخين في وسعهم أن يستشمروا اليوميات بل وغيرها من الأسناف الأدبية» كالشعر السواحلي 
مشلاء ولا سها قصيدة «الانكشاني» (وقد نظمت خلال العشر ية الثانية من القرن التاسع عشر) 
وهي تصف صعود ياتي (88) وانخطاطه. 

وم يظهر الانتاج الأدبي الافر يت باللغات الاوربية الا قرنين بعد الانتاج بالعر بية» وكانت 
الفاذج الأولى ‏ كما هومتوقع ‏ صادرة عن سكان الساحل الغرنيء حيث كانت الاتصالات مع 
العالم الخارجي ي أكثر منها عند غيرهم . 

ولو أنه يجدر أن تحفظ أسباء جاكوبس كبتان 107410-11 ) وأ ٠‏ ويليام أمو (المولود حوالي 
“.الات حوالي 10707) وفيليب كواك (41/ا١‏ - 2)181 وثلاثتهم من أصل فنطي» كالرواد 
الاولين للأدب الافريتي باللغات الاوربية, فان مساهتهم في تدو ين التار يخ الافر.يق ضئيلة 
جداء وتالمكين أن مؤلقات العبيد المعتقين في النصف الثاني من القرن الثامن, لا نظير لها من 
حيث القيمة كمصادر تاريئية» ومنها مؤلفات انياتوس صنشو )17٠0-11779(‏ وأطووية كوقوانو 
(حوالي هع/ا١ ٠‏ 0 وألودوه أكويانو قسطافوس فاسا (حوالي ١.‏ - ). وعني 
ثلاثتهم أساسا بمنع نخاسة السودء فكانت كتبهم جدالية ولكنها في آن واحد تمدنا بالكثير من مواد 
التراجم الذاتية عن وضع الأفارقة في افر يقيا كما في أوربا (85). والى هذا العهد ترجع وثيقة 
وحيدة فر يدة» يومية انتيرا ا من أهم تجار كالابار» وكتبت بلغة «بدجن الانكليزية» احلية 
000 مدة طو يله وهذه اليومية مع قصرها تلق اضواء ساطعة على الحياة اليومية في ميناء من أهم 

نئْ تجارة العبيد السود .)1١(‏ 

وعن مدغشقر لدينا نوع من اليومية سجلها الملك العظيم المر يناء رداما الأول )18838-183١(‏ 
بحروف عربية. وحوالي 186٠‏ حرر اثنان من أعيان المر ينا وهما راومبانا ورهانيرا كا أخبارا بحروف 
لاتينية تعين على استعادة بناء الصورة الكاملة للحياة اليومية عند المر ينا في القرن التاسع . 
عشر (11). 

وخلال القرن التاسع عشر ساهم عدد سس الأفارقة أو الافروأمر يكيين في رحلات 
الاستكشافء ونشروا تأملاتهم عن الحياة الافر يقية تتخللها أحيانا جدالات ذات صبغة عامة. 


(80) أهم اكتشاف من هذا النوع في السنوات الأخيرة «كتاب الزنج» الذي يعالج تار يخ بلد الصومال الجنوني وكينيا الشمالية» 
انظر شرتي /11681. 

(48) انظر هر يس» 15519. ١‏ 

(85) انياتوس صنشو 178١‏ اطويه 10741 القصة الممتعة لحياة الودوه اكو يان وأو قستافوس. فاسا الافر يتي» لندن (4ؤ/1ا)ء 

(10) داريل فورد 15165. اتلف المخطوط الاصل أثناء الرمي بالقنابل في ايقوسيا أثناء الحرب الأأخيرة» د نصوص تتعلق 
بالفترة 110/86 19/817 كانت محفوظة بشكل نسخ 

(11) ه. برتيي 1977 عخطوطة راوميانا ا نشر ية الأكادميا الملغاشية 15 19117 ص 49 س كلا 
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فساهم صموئيل كروثر من ينوروبا ‏ قد واصل دراساته في سيراليون وفي بر يطانيا ‏ في 
استكشافات النيجر سنة ١841‏ و"1801١.‏ وترك لنا أوصافا عن هذه الرحالات (15). 
. وانتتقل طوماس ب. فرمانء المولود بانكلترا من أصل هجينء انتقالات كثيرة في افر يقيا 
الغربية؛ ووصف شعوب ساحلها وداخل ترابها وصف تعاطف ملهم (*17). وسافر أميركيان من 
'أصل افريق هماء روبرت كمبل ومرتان ر. دولاني الى نيجير يا في السنوات ١465٠‏ للبحث عن 
منطقة من شأنها أن تليق مستعمرة محتملة من الافرو أميركين (14): ووصف مواطن من ليبير يا 
هوبنيامين أندرسن, بكثير من التفاصيل ملاحظات مدققة لاحظها أثناء رحلته في وادي النيجر 
الأعلى (15). ومن الواجب أن يصنف زعيمان افر يقيان عظيمان هماء ادوارد و. بليدن وجامس 
افر يقانس هرطن, في صنف على حدة . فبعض كتب بليدن وبعض مقالاته تمثل في حد ذاتها 
مصدرا تاريخياء و يكتسي البعض الآخر صبغة التفسير التاريخني. ولكنها كلها لازمة للبحث عن 
ظهور الوعي الافر يق (15) وكذلك الشأن بالنسبة الى آثار هرطن» مع وجود فرق وهوأنه كان 
أميل الى الملاحظات الدقيقة للمجتمعات التى اتصل بها اتصالا وثيقا جدازبة). 
وتكوّن هاتان الشخصيتان مرحلة انتقال مع جموعة الأفارقة الذين شرعوا في كتابة تار يخ بلدهم 
أو شعوهم . وثمة محاولة آولى تمت, ولكن مع التأكيد على الا تنوغرافياء قام بها الراهب بوالات وهو 
مولد سان ا لويز ضمن كتابه «نظرات سنغالية محملة» (18) فيلاحظ لديه اهتمام أكبر بتدو ين 
التار يخ» يتسند أساسا على الروايات الشفهاية وذلك في أجزاء القارة الخاضعة للهيمنة البر يطانية». 
ولكن في نهاية القرن التاسع عشر فقط. ونشرج. س. . ريندوف سنة 1898 يبال كتابه «تار يخ 
ساحل الذهب والا سنتي» و يعتبر هذا المؤلف أول ميخ عصري من أصل افريق. وبدأت به 
و بصموئيل جونسون ‏ و يعاصر كتابه «تار يخ البوروبأ» كتاب ريندوفء الا أنه لم ينشر الا سنة . 
6ه بدأت بها سلسلة غير منقطعة من مؤرخين أفارقة, هاو ين في البداية (ومعظمهم مبشرون) 
3 محترفين. وعولجت آراؤهم ومؤلفاتهم في الفصل ا مخصص لتطور التدو ين التاريخي الافر يتي. 
وكل هذه المصادر الروائية المكتوبة بالعربية أو بعدة لغات افر يقية وأور بية» هي مجموعة من 
المواد التاريخية فسيحة ثر ية. وهي بالطبع لا تعطي كل أوجه السير التاريخي, وها طابع جهوي فلا 
تمدنا أحيانا الا بصورة جزئية . وما كتب منها من قبل كتاب مسلمين» كثيرا ما تبدي تحيزا واضحا 
يظهرفي الكيفية التي يعالجون بها اجتمعات غير المسلمة. وأما غيرهم من مؤلفي المصادر الروائية في. 
اللغات الاوربية, فكانوا في آن واحد جدليين مكافحين ضد نخاسة السود, أو في سبيل المساواة. 
و بذلك قد كانوا يجنحون الى التحي. ولكن تلك عيوب طبيعية في كل المصادر السردية. وحتى لو أننا 


(؟1) انظر يوميات الأفضل ج. ج. شون وم. كروثر, لندن 1841 صموئيل كروثر 188,. 
(17) طوماس ب. قريماك 18414. 1 

(4) روبرت كمبيل ١181ء‏ مرتان ر. دولاني 18451. 

(16) بنيمين اندرسن .181/١‏ 

(13) عن بليدنء انظر هليس ر. لنش 11517. 

(10)ج. أ. ب هستن 1878 رسائل عن الظروف السياسية في ساحل الذهب, لندن 141٠‏ 
(54) بار يسء 78177#. 
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امك سو و تتقد 0 ع ماكلا رو ا 


0 ن الوثائق الخاصة» 
والتقارير السرية وغيرها من الشهادات . 


نعني معناو خافنة: امانناء الزائق المكتوبة الناتجة عن حاجة التسجيل تختلف أنواع النشاط 
البشري التي لم تكن في البداية موجهة للجمهور الكبير بل لجمع صغير من الأشخاص الذين همهم 
الأمرفقطء فهبي تشتمل خاصة على المراسلة الرسمية أو الخاصة» والتقار ير السر ية» وعروض 
مختلف المعاملات والسجلات التجارية والإحصائيات والوثائق الخاصة باختلاف أنواعهاء 
والمعاهدات والا تفاقيات؛ و يوميات السفن الخ. وهذه المواد هي حقا المادة الخام للمؤرخ الباحث 
:اذ هي تمده خلافا للمصادر الروائية المنشأة لغرض معينء بشهادة موضوعية خالية مبدئيا من كل 
قصد خني» موجهة ة لجمهور فسيح أو للأجيال القادمة. وتوجد هذه المواد أساسا في خزائن الوثائق 
وامرانات العامة أو الخاصة. 
ان الرأي القديم القائل بأن ليس لتار يخ افر يقيا ما يكني من المصادر الخاصة» قد تراجع. 
فعلاوة على ما يوجد من ا الغنية 0 من الوثائق في الدول المستعمرة السابقة,» ومن المواد 
المهمة جدا في افر يقيا نفسها مما انتج في فترات ما قبل الاستعمار والحقبة الاستعمار ية» من قبل 
منشات خاصة أو تابعة للدول اللأور بية, فان البحوث الحديثة قد جددت مواقع كمية من المواد 
الخاصة, أو كشفت عنها : المواد الصادرة عن أفارقة والمكتوبة بالعر بية أو يلغات أوربية. فبينا كان 
يعتير ني السابق.أن الوثائق من هذا النوع شاذة, وانها لم تكن لتوجد الا في أماكن متميزة, فلقد 
2 الآن أنه يوجد عدد من المصادر المكتوبة من أصل افر يت في الكثير من أقسام القارة» كا في 
ئن الوثائق في أوربا وآسيا. 
0 فلعمظر أولافي الراد المكتوبة بالهزبية: فني الفترة السابقة عن القرن التاسع عش لم يكتشف 
بعد نماذج مجزآة من المراسلة ا محلية آو الدولية ولا سيا الصادرة عن افر يقيا الغر بية. : 
فهناك رسائل من: السلطان العثماني الى ماي ادر يس ببرنو (سنة /181) اكتشفت في 
امحفوظات التركية» ورسائل ترجع لنباية القرن السادس عشر أيضا من سلطان ال مغرب الى أسكيا من 
السنغاي والي كنتا من الك وكانت العر بية مستعملة كلغة وبلوناسية ؛ ليس في البلاطات 
المسلمة بالسودان وحسب بل أيضا من قبل الأمراء الغير المسلمين. وأشهر هذه الفاذج هم 
«الأسنتبان» الذين استكتبوا كتابا مسلمين بالعر بية» لمراسلتهم مع جيرانهم في الشمال ومع 
الارو بيين على الساحل. ووجد عدد من هذه الرسائل في الترانة الملكية بكو ينها كن. والكويلت 
العر بية لمسك دفاتر القرارات الادارية والقضائية والحسابية الخ. وني الطرف الآخرمن افر يقياء 
لدينا مثل المعاهدة بين لمان الفركسي مور يس وسلطان كلوا سنة /ا/11. 
وشهد القرن التاسع عشر انتشارا عظيا للمراسلة العر بية على كل القارة. فقد تطلب انشاء دول 
متمركزة في السودان» نشاط اداري ودبلوماسى ازداد أهمية أكثر فأكش واكتشفت مادة خصبة من 
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هذا النوع خصوصا في لطن موعور والآننارات القابية ذا من انلق إلى لمارا “وى دولة معيدة 

أو دولة لبتاكووني أمبراطور ية برنو. وحافظ كل المسلمين رؤساء الدول كبارا وصغارا على مراسلة 

نشيطة فيا بينهم ومع السلطات الاستعمارية المتقدمة. فني الكثير من خزائن الوثائق ببلدان أفر يقيا 

العراية 2 في أوربا) نيد آلافا من الوثائق العر بية الصادرة.عن شخصياتء أمثال الحاج , 
عمر» وأحد ساكو ومابا ولاات ديور» ومحمد دو لامين» وسموري» والبكافئي ورابح» وكثير من سائر 
الرؤساء الأقل أهمية. وأقامت الادارة الاستعمار ية أيضا مراسلة عر بية معهم بسيراليون وغينيا 

وتسو نا وعل سانا لهت 

ويوجد تبادل رسائل بين الباشا العثماني تعكزايلسن ومشايخ برنو» و بين سلطان دارفور ومصره ' 

وبين تمبكتو والمغرب الأقصى. وكان الوضع ممائلا في افر يقيا الشرقية. على أنه يبدو أن محفوظات 
زنجبار ليس غنية بالوثائق التي كانت ت ترتبي منطقيا من مدينة كان ها ما لها من علاقات تجار ية 
وسياسية» و بالطبع لا بد أنه يوجد في خزانات خاصة عدد من الوثائق المتفاوتة القيمة. وسوف يكون 
جع هذه الوثائق وفهرستّها عملا عسيراء ولكنه لابد منه في المستقبل القريب. 
ش ولعين الصنف» تنتمي النصوص المكتوبة بحروف فاي وهي كتابة استنبطها حوالي سنة ١817‏ 
مومولو دو يلا بركيل» وانتشر ت بسرعة بين شعب«فاي بحيث كان الكل تقر يبا يعرفون هذه الكتابة 
في نهاية القرن؛ و يستعملونها بكيفية اعتيادية في المراسلة الخاصة والرسمية ولسك دفاتر الحساب» 
ولتسجيل القوانين العرفية والأمثال والقصص والروايات. وكثير من الشعوب المجاورة مثلا المندى 
والطوما (لوما) والكرزي والباسا. استعملوا كشابة الفاي في لغاتهم» واستخدموها لعين 
الأغراض (15). 

5 بداية القركت الخامس عشر» استنبط السلطات نجويا من باموم (كامرون) كتابة خاص للغة 
الباموم,حوزها أريع مرات خلال حياته, ولكن خلافا لكتابة الفاي التي عمم استعمالها على معظم 
الأهالي» فان كتابة الباموم لم تكشف الا لجمع صغير في بلاط السلطات ومع ذلك فان نحجويا قد 
ألف مجلدا ضخا في التاريخ, وف عادات شعبه حرره بهذه الكتابةع وهو بجلد جد في كتابته طيلة 
سنين عديدة» وهو يثل كنزا حقيقيا من المعلومات الفينة عن الماضي .)1١١(‏ و ينبغي أن يضاف 
اليه ننصوص بالنسيبيدي )٠١ ١(‏ من وادي نر الصليب (الجنوب الشرقي من نيجير يا) تتمثل في 

ش .على معابد وعبارات للتعارف بين أعضاء بعض الجمعيات السرية. 

3 ا مواد ا محررة باللغات الاوربية»فتمتد من القرن السادس عدرل للفرنا ذال :رلك تيت 
في نحوائنتي عشرة لغة وهي غز يرة جدا مشتتة في العام كله ومحفوظة في مئات من البقاع الختلفة في 
خزائن وثائق أو خزانات أو مجموعات خاصة. ونتج عن ذلك ان استغلالها من قبل المؤرخ كان صعبا 
نوعا مناء خاصة اذا لم يوجد دليل أو فهرست. ولذا شرع امجلس الدولي للوثائق باشراف اليونسكو 


(19) انظرد. أٌ . دلي لاكقاء ااه 

[3 )تاريخ البامىم وعاداتهم» حرر بادارة السلطات نجوياء ترحة ب. هئري مرتان بار يس نلا ع الأصل بقصر السلطان 
بفمبام . 

.161١9 س 19111 وماك كر يكور‎ 151١ انظر دايرل‎ )٠١1( 


5 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


ويدعمها الأدبي والمالي في اعداد سلسلة من الأدلة لمصادر التار يخ في افريقيا. وكان الغرض 

الرنبمي من ذلك ارضاء حاجيات الباحثين العاملين في تار يخ افر يقيا وجعل الوصول الى كافة 

المصادر الموجودة سهل المنال. واذ تركز البحث التارخي طويلا 0 عدد قليل من خخحزائن الوثائق ما 

يتصل بذكر يات الفترة الاستعمار ية. فقد كان من المفيد أن يلفت النظر أيضاء الى وجود مجموعة 

مهمة مشتتة تشتتا كبيراء من مواد التي لم قستغل بعد. واذا ما خصصت الأدلة أولا وبالذات 

لخنزائن الوشائق العمومية والخاصة, فهي أيضا تأخذ بعين الاعتبار المواد ذات الأهمية التاريؤية 

المحفوظة في المرانات والمتاحف. وستشتمل هذه السلسلة على أحد عشر مجلداء تمدنا معلومات عن 

المصادر الوثائقية امحفوظة في بلدان أوريا الغر بية والولايات المتحدة الدراسة لافر يقيا على جنوني 

الصحراء وقد تم حتىق حتى الآن نشرامجلدات الآتية: الجلد ١‏ الجمهور ية الألمانية الاتحادية » 151٠‏ 

اليجلد ؟اسبانيا ١90١‏ النجلد #فرنسا 1930١‏ المجلد ه ايطاليا 151/7 انحلد 5 ايطاليا 2191/14 : 
المجلد.ماسكندنافيا ١/ا14.‏ وينتظراصدار المجلدين ؛ (فرنسا ؟) و7 (فاتيكان) 

عا قريب وسخصتر الجلدات التي تغطي بلجيكا و بر يطانيا العظمى والولايات المتحدة كل على 
حدة, ولكها ستتبع نفس طريقة العرض ( 2030 وكا قال جوز يف كي زر بو في مقدمته 
للسلسلة: «في ع في سبيل استكشاف الماضي الافر يقي من جديد, فان دليل مصادر التار يخ 
لافر يقيا يمثل سلاحا جديداء تخطيطا وعمليا» ٠8(‏ )0 


وعلاوة على هذا المشروع امهم توجد من قبل أدلة أخرى للمصادرخاصة:, أدلة حسب المناطق 
أوتبعا لشروط خاصة. كن الأدلة الثلاثة لتار يخ افر يقيا الغربية» وقد نشرت في السنوات 
. وهي تغطي خزائن الوثائق بالبرتغال وايطاليا وبلجيكا وهولندا .)1١(‏ 

وأما نشرات وثائق الخرائن» مطولة أو في شكل سجلاتء فهي أشد طموحا والى حد ما أكبر 
جدوى, وحتى الآن فان المواد الوثائقية البرتغالية وحدها هي التي عرضت في هذا الشكلء فلدينا 
اليوم» علاوة على أعمال بايفا منصو (نهاية القرن التاسع عشر) )1١5(‏ مجموعتان عظيمتان من 
وثائق المبشرين, مصدرها خزائن الوثائق البرتغالية (وخزائن غيرها)» احداهما من عمل . 
ً. داسلفا ريقو(5١٠١)2‏ والأخرى من عمل أ. براز يو( .)١١‏ ومنذ بضع سنوات شرع في مجموعة 
معلمية أعدتها الجهود المتضافرة ثرائن البرتغال وروديسياء ستنشر فيها الوثائق البرتغالية الخاصة 
بامنوب الشرق بنصها الأصلي مع ترجمة انكليزية .)1١(‏ 

وتوجد أيضا مطبوعات مختصرة في الزمن وفي مضمونها أو موضوعهاء و يتمثل هذا النوع من جهة 


)٠١(‏ مجلدات الولايات المتحدة و بر يطانيا العظمى سوف تمدنا بقوائم من الوثائق تتعلق بكامل القارة. 
)٠ 9‏ دليل مصادر التار يخ لافر يقيا مجلد ١‏ زوق» سو يسرة مقدمة ص /ا. 

1558 ب. كرسن 1937 ريدراً. ف. س 19598غ قرأى و د. شمبرس‎ )٠١:4( 

)1١©(‏ يأيفا منص و//141. 

(5١٠)أ.,‏ داسلفاريقر؟151- 8وواء 

.1581 أ. براز يو‎ )٠( 

)٠١(‏ الوثائق التاريخية لافر يقيا الشرقية والوسقلى لشبونة» سلسبوري منذ 1178 ستشمل ٠١‏ مجلدا تقر يبا. 
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00 1 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


في «الاوراق البرلمانية الانكليزية» وفي عدة كتب زرقاء أو كتب بيضاء مؤرخة على الخصوص في 
الفترة الاستعمارية ومن جهة أخرى هناك منتخبات حديثة لها صبغة علمية أكبر )٠ ٠4(‏ من 
ذلك أعمال كوفليي و ل. جادان عن وثائ ئق الفاتكان حول تار يخ الكنغو القديم ( ٠أأو‏ مختارات 
أاس. و. نسيوبوري عن السياسة البر يطانية في افر يقيا الغربية . ودراسة ج ُ ؛ ميتكالف الوثائقية عن 
العلاقات بين بر يطانيا العظمى وغانة (111). والى هذا النوع ا تنتمي المجموعة الفسيحة من 
المواد الوثائقية عن السياسة الايطالية ازاء اثيوبيا والبلاد اجاورة» والتي هي يصدد النشرمن قبل 
«جيليو» )١١0(‏ وعدد كبيرمسن المنشورات الأخرى من هذ النوع» انطلاقا من خزائن وثائق 
أوربية, قد يسرالوصول الى الوثائق الخاصة هذا الوجه أو ذاك من التاريخ الاستغماري. ونقطة 
الضعف في هذه المقتطفات فعلا وبدون شك, هي في الطابع الانتقاني» وذلك ان كل مؤلف يتبع 
في اخستيار مواده قواعده الخاصة الذاتية» بينا يحتاج الباحث الذي يدرس مسألة من المسائل» الى كل 
الارشادات والى مراجع كاملة. 
ويوجد اليوم في كل الدول الافريقية المستقلة» خزائن وثائق حكومية تنظ المواد الموروثة عن 
الادارة الاستعمارية السابقة. وان نشرت في بعض البلدان أدلة أو فهارس» فعظم وثائق افر يقيا 
.مازالت بصدد التصنيف والوصف (؟١١)‏ فصار اذن من الحتمي الضروري اليوم» ان تنشر سلسلة. 
من الأدلة عن كل الوثائق العامة والخاصة لافر يقياء كالى هي بصدد النشر بالنسبة الى الوثائق 
الأو بية. 
وخزائن الوثائق الحكومية في افريقيا اذا ما قورنت بوثائق الدول المستعمرة القدمة فان ها 
حسناتها كبا لها مساوئ وبقطع النظرعن بعض الشواذ فان الوثائق المفصلة لم يبدأ بحفظها في 
افريقيا الا في السئنوات ١8/8٠١‏ . وفيها كثير من النقص وكثير من المواد المفقودة. فينبغي أن تسد هذه 
الشغرات بواسطة مصادر أخرى, أهمها وثائق المبشر ين ورجال الأعمال والوثائق الخاصةء بقطع 
النظر طبعا عن خزائن الوثائق بالعواصم الاور بية. 
وبالعكسء فان مزايا الثائق الافريقية على وثائق الدول المستعمرة السابقة عديدة, أولا: 
الوثائق الافر يقية تحفظ مواد ووثائق لما صلة أشد مباشرة باحالة ا محلية» بيها تشتمل «الوثائق 
الاستعمار ية» خاصة: على وثائق عن سياسة المستعمرء والترائن الافر يقية تحفظ غالبا وثائق من 
فترة ما قبل الاستعمار, كتقار ير رواد الاستكشاف الاولين والأخبار التي جعها مختلف التجار 
. والموظفين في جهات داخلية نائية» ولم تعتبرهذه التقار يرجديرة بأن ترسل الى أورباء ولكنها ذات 
أهمية كبرى بالنسبة الى التاريخ ا حلي وتشتمل هذه الرائن على عدد من الوثائق الصادرة عن 
أفارقة يفوق عدذها ا موجود في خزائن ن أوريا . وبصفة عامة ل وجد في افر يقيا كثرة من الرثائق هي 


.٠١4 أدلة المواد لتار يخ افر يقيا الغر بية في خزائن الوثائق الاور بية نشرتها جامعة لتدن ممطبعة أثلون منذ 1577 انظر تعليق‎ )1٠١5( 
.1584 كوفليي ول. جادان‎ .ج)11١(‎ 

(111) نيوبوري 1156 متكالف 1554. 

(؟١1١)‏ جيليو كارلو: ايطاليا في افر يقيا. السلسلة التاريخية مجلد .١‏ 

(11) لدراسة الوضع قبيل الاستقلال انظر فيليب د. كورتن 21147-1191515١‏ / 


المصادر المكتوبة بدءا من القرن الخامس عشر يذل 


تكرارلما وجد في أورياء فان الباحث الذي استخدم فقط المصادر الموجودة في الدول المستعمرة 
القديمة, قد يكون ميالا الى كتابة تار يخ المصالح الاوربية في افر يقياء أكثرمن كتابة تار يخ 
الأفارقة» وبالعكس» فإن استخدام الرائن الموضوعة في افر يقيا وحدها قد لا يعطي صورة كاملة 
إذاقه يتكسهاءعدد من الؤائق أومن التقار بر أورهي قد نكم مبتورة. 
وأخيرا يجب أن نذكر بعض الوثائق الأخرى ا هذا الصنف. أولا الخرائط وسائر المواد 
. الخرائطية. فلوأن عدد الخرائط المطبوعة عن افر يقيا ازداد سنة بعد سنة منذ القرن السادس عشرء 
فان كثيرامنا مازال محفوظا في شكل مخطوطات في عدة خزائن للوثائق» وعدة خزانات في أورباء 
بعضها مزركش وملون أجمل تلو ين. 
فن هذه الخرائط نتسمكن غالبا من العثور على أسراء المدن التي اندثرت الزن أو التي تعروف 
ٌ باسم آخحن بينا تذكر الأسماء القدمة في مصادر أخرى شفاهية أو مكتوبة. مثلا ان بعض شعوب 
البنتو الشرقيين كان هم عادات المجرات انطلاقا من جهة تدعى شنقوايا» ولا تعرف اليوم مديئة 
بهذا الاسم, ولكننا نجده مرسوما على بعذ بش لالط العروة قري فان لنشوتن 10 
خريطة وليام بلاو (1779) وغيرهماء حيث تظهر شنقوايا بكتابات مختلفة على أنها مدينة» ثم على 
أنها جهة قر يبة من الساحل. وتفيدنا هذه الخرائط القدمة أيضا بارشادات عن توز يع المجموعات 
العرقية وعن حدود الدولك والمقاطعات» وتسمي الانهار بأسماء متباينة» وكذلك الجبال وسائر 
العناصر الطبوغرافية» و بالجملة توفر لنا مواد خاصة باسماء البقاع مفيدة جدا وهي بدورها تفيدنا 
أخبار «تاريخية» نفيسة. . وعرض و. ج. . ل. رندلس طر يقة عملية لاستغلال المواد الخرائطية 
لأغراض تاريخية بالنسبة الى افر يقيا الجنوبية الشرقية في القرن السادس عشر )١١4(‏ وقد اعتروف 
بصلاحية هذه المادة» وبين يدي المؤرخ" ا مؤلف الكبير الذي وضعه يوسف كمال «المعلمة الخرائطية 
الافر يقية والمصرية» وبه أيضا عدد من النصوص السردية في روايتها الأصلية وضمن ترجات, . 
ولكنه يقف عند القرن السادس عشر .)١15(‏ فن الواجب اذن أن نوافق على طلب جوز يف كي 
زربوالرامي الى نشرمجموعة من كل الخرائط القديمة لافريقيا ضمن اطلس مع نصوص 
للشرح .)١١7(‏ وثمة خطرة في هذا الاتجاه تمت عندما نشرت أخيرا نحومائة خر يطة في لايبزغ 
ولكن الشروح ناقصة واستمدت الخرائط كلها من مواد مطبوعة 0.0110 
كما يوجد في المصادر المكتوبة مواد أخرق هي المعطيات اللسنية, واذا خصص فصل متميز من 
هذا امجلد للنظر في اللسنية كعلم تازيخي مشارك» فاننا نترك جانبا مسائل المنهاجية ونقصر نظرنا على 
الاشارات الى طبيعة المصادر التي يمكن أن يعثرفها على هذه المعطيات اللسنية» ومنذ عهد 
الا تتصالات الأول في افر يقياء .كان من حسن الذوق أن يضاف الى أخبار الرحالة الاور بيين والى 
تقار يرهم المتنوعة قوائم تطول أو تقصرمن الألفاظ باللغات المحلية» وترجع المعاجم الأولى الى القرن 


(114) و.ج. ل. رندلس 1568. 

.1501--1515 القاهرة‎ )١1١5( 

(1)انظر التعليق ا ص 7". 

(111) خرائط افر يقيا من القرن الثاني عشر الى القرن الثامن عشر. 


1 شْ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 


ْ انامس عشر. ر. وحتّى القرن التاسع عش قلما نجد كتابا عن افر يقيا .لم يذيل بملحق من هذا النوع 
مشفع أحيانا بلخص نحوي. و بالرغم من كون الرسم لم يكن دائما منظماء فليس من الصعب ان 
يوقف على هوية ة الألفاظ واللغات. وأهم نشرة من هذا الصئفء المجموعة الكبيرة اللغوية الجامعة 
لنحو ١٠١0‏ لغة ونشرها كولي .)١18(‏ وقيمة هذا العمل لا تقتصر على اللسنية كا أظهر ذلك كرتن 
وفانسينا وهير(15١),‏ وكانت مملكة الكنغو القديمة, محظوظة في هذا اجال: فنشرت كتب تتحدث 
عن الكنغومنذ القرن السابع عشرمثل كتاب نحوبقلم بروشيوطو (1109) ومعجم بقلم دي كيل 
(ت )17٠١()1567‏ وعلاوة على هذه المصنفات المطبوعة, يوجد غيرها في مختلف الترانات وخزائن 
الوؤائق ق (الفاتكان» المتحف البر يطاني بيزنسون الخ) وقيمتها بالنسبة الى المؤرخ أكبر من قيمة قوائم 
الألفاظ امجردة اذ هي اكمل: وهبي 00 الدراسة في آزمنة مختلفة مجموعة المصطلحات. 
الاجتماعية والثقافية (١1؟١).‏ 

ان المصادر السردية أو الوثائقية المكتوبة باللغات الافر يقية والشرقية أو الاوربية» تمثل مجموعا 
ضخا من ال مواد لتأر يخ خ افر يقياء فهما كانت الوثائق غز يرة من كل نوع» كالكتب والتقار ير 
المعروفة, فاهى حسب كل احتمال الا أجزاء من المواد الموجودة, وسواء في افر يقيا أو خارجهاء 
لايد أنه توجد بقاع عديدة لم تستكشف بعد من وجهة نظر المصادر الممكنة لتأر يخ أفر يقيا. وهذه . 
المناطق التي لم تستكشف هي الآن «لطخات بيضاء» على خر يطة معارفنا لصادرتار يخ افر يقيا. 
و بقدر ما تزول بسرعة ة تكون الصورة التي سنعطيهاعن ال ماضي الافر يقي أثرى وأغنى. 


(118) س. و. كوال *1959. 

.1156 ب. د. كرتين وج. فانسينا 1454 ب ي. ه. هير‎ )١19( 
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الفصل السابع 


المأثور المنقول ومنبجيته 


جان فانسيئا 


ان الحضارات الافريبقية في الصحراء الكبرى وجنوبيها. كانت الى جانب كبير حضارات 
كلمة, ولوأن الكتابة كانت معروفة في افر يقيا الغربية منذ القرن السادس عشرء غير أن معرفة 
الكتابة كانت وقفا على قلة قليلة من الناسء وكثيرا ما بتي دور الكتابات هامشيا بالنسبة الى 
مشاغل الجتمع. وقد يكون من اتطأ أن نة تقصر حضارة الكلمة . على نني «انعدام الكتابة» فقط وان 
يحتفظ بما يبديه فطر يا المثقفون من احتقار للأميين, ذلك الاحتقار الذي يلمس في الكثير من 
الغبارات كما في المشل الصينى: «ان أببت الحبر أحسن من أقوى كلمة» و يكون ذلك إنكارا تاما 
لطابع هذه الحضارات الشفاهية. ويحكم على ذلك ما كان يقوله طالب منتم لسلوك باطني: «ان قوة 
الكلمة رهيبة فهي تقيدنا الواحد بالآخرء وني افشاء السر هلا كنا» (وذلك باهلاك المجتمع اذ هي 
تفسد السر المشترك). 1 

الحضارة الشفاهية 

فعل من أراد استخدام الأثور المنقول, أن يتعمق قبل كل شئي في موقف الحضارات الشفاهية 
ازاء الخنطاب», وهو موقف يخالف تماما موقف الحضارات التي سجلت فيها الكتابة كل الرسالاات 
المهمة. فا مجتمع الشفاهي يعلم الكلام الدارج ولكنه يعلم الخطاب الأساسي» تلك الرسالة التي 
أورثنا أجدادنا اياهاء أي اللأثور المنقول. . نعم المأثور يحدد بكونه شاهدا سلمه شفاهيا جيل الى جيل. 
ويكاد يكون «اللفظ» في كل مكان قوة سر ية, اذا أن الكلمات تخلق الأشياء, وعلى الأقل ان 
ذلك هوا موقف السائد في معظم الحضارات الافر يقية. ولا شك ان الدوكون قد عبروا عن هذه 
الاسمية أوضح تعبين ولكننا تلاحظ دائمًا في المناسك» ان الاسم هوالشيء وان «القول» هو 
«الفعل ». 


دمر 1 ٠‏ المنبجية وعصرما قبل التار يخ في افريقيا 


وتتضمن صفة الشفاهية موققا ازاء الواقع وليس ازاء نقصان شيء ما وحسب . فبالتسبة الى 
مؤرخ ريخ العصور ا حاضرة وقد غرق في أكوام البلاغات المكتوبة» فصار مرغا على تطو ير تقئية تمكنه 

من القراءة بسرعة ولوأنه لا يبلغ الادراك الكامل الا بفضل تكرار المعطيات عينها في العديد من 
البلاغات: وهكذا فان المأثورات قد تدخل عليه الحيرة. فهي تقتضبي بالعكسء العودة المستمرة الم 
المصدر. و يلفت الزايري فو كياو النظر فعلاء الى أنه من السذاجة أن نقرأ نصا شفاهيا مرة أ ورتين 
وأن نظن أننا فهمناه, بل ينبغي أن نستمع اليه و ينبغي أن نحفظه وأن نستبطنه استبطان القصيد, 
وان نسأله ه كي نكشف عن معانيه المتعددة, وهذا عل الأقل اذا ما كان المخطاب هاما. فعلى الموْرِحَ 
اذن أن يتعلم كيف يخفض من السرعة» وكيف يتأمل» ليتوغل خلال تمثيل جاعي أجني» اذ أن 
جم المأثورات يشكل ذاكرة جماعية جتمع يوضح نفسه لنفسه. وقد عير عدد من العلماء الأفارقة 
أمشال أهماياتي با أو بوبوهاما عن التفكير تعبيرا بليغا. وعلى المؤرخ أن يبدأ بالاطلاع على طرق 
التفكير في امجتمع الشفاهي قبل أن يفسر مأثوراته. 
طبيعة المأثور المنقول 
يحد المأثور ا لنقول بكونه شهادة ينقلها شفاهيا جيل الى جيل من الأجيال التالية. وصفاته 
الخاصة هبي اللفظية والدقل الذي يختلف عن المصادر المكتوبة. . ومن الصعب جدا أن نعرف ١‏ 
اللفظية: فالرثيقة المكتوبة هي شيء محسوس» هي مخطوط » وأما الوثيقة الشفاهية فقد تحدد بعدة 
طرقء اذ أن الشاهد قد يوقف شهاداته وقد يصلحها وقد يستأنفها الخ. لذا لا بد من يعض 
الاعتباطية لتحديد الشهادة كمجموعة من كل التصريحات التي صرح بها شخص فيا يخص سلسلة 
واحدة من الأحداث الماضية, ما : يحصل الشاهد غل معلومات حديدة فيا بين التصريحات. وذلك 
أنه في هذه الصورة قد يتغير النقل» وقد نحد أنفسنا أمام رواية جديدة, ومن الناس من يعلم روايات 
تتعلق بسلسلة أحداث مختلفة بأكملهاء ولا سما الاخصائيون أمثال القصاصين. 

ونحن نعلم حالة شخص يروي روايتين مختلفتين في موضوع تطور تاريخي واحد و يقص الرواة 
الرونديون رواية أولى تذكرأنٍ أول توتسبي» سقط من السياء والتق با هوتوعل الأرضء وني آن 
واحد» رواية ثانية تنص على أن تونسيءهوتوكانا أخو ين فهذه روايتان متميزتاتءيروها. 
شخص واحدء 5 موضوع واحد, ولهذا أدخلت عبارة «سلسلة واحدة من الأحداث» ف تحديد 
الشهادة. 

وأخيرا الكل يعلم قضية الراوي" امحل الذي يقص قصة ملفقة مؤلفة من مختلف الروايات التي 
يعرفها . : | 00 

والمأثور رسالة تنقل من جيل الى الجيل الذي يليهء ليست كل المعطيات الشفاهية مأثورات. 
فنفرق بين الشهادات الشفاهية والتي تصدرعن شاهد عيات» اذ ها قيمة كبيرة فهي مصدر 
«(مسباشر» غير منقول يقل فيه خطر تحر يف محتواه» وكل مأثور منقول مقبولا لابد أن يرجع الى شاهد 
عيان؛ ومن الواجب أيضاء ترك الشائعات التي هي نقل كبن الا أن طابعها الخاص هو أنها تعالج 
«الأصداء» الجارية. ولذا فهي تدعى في يومنا هذا «اذاغة الرصيف», و بداخلها من التحر يف 
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ما يجعلها لاا تصلح الا للتعبيرعن رد الفعل الشعبي ازاء حدث معين. وهي عينها قد تولد تراثا اذا ما 
رددتها الأجيال المتتالية, وأخيرا ب يبق المأثور الحق الذي ينقل وثيقة الى الأجيال ال مقبلة. 

و يقشع منشأ المأثور اما في شهادة العيان أو في الاشاعة أو في خلق جديد انطلاقا من متلف 
النصوص الشفاهية الموجودة» بعد عجنها وتنقيحها قصد خلق خير جديد. ولكن المأثور ا معتمد عن 
شهادة العيان هو وحده الصالح, وقد أدرك مؤرخو الاسلام ذلك ادراكا اجيداء فكونوا طر يقة هه مشعبة 
للتحقق من الحديث الشر يف» هذه الأحاديث التي تعلمها عن الي جموعة من أصحابه 1100 
عدد الأحاديث مع الزمن ما يوجب الغاء ما م يكن في الامكان اثبات صحة اسناده الواصلة بين 
العالم الذي سجله كتابة وبين أحد أصحاب النبي. وطور علم التدو ين التاريخي الاسلامي بالنسبة 
الى كل تواتر» معابير الاحتمال والتصديق بشكل يطابق قوانين النقد التاريخي المعاصر. فهل كان في 
امكان الشاهد الوسيط أن يعلم المأثور؟ وهل كان في وسعه فهمه؟ وهل كان له فائدة في تحر يفه ؟ 
وهل أمكنه نقله ؟ ومق وكيف وأين ؟. 

ومن الملاحظ أن حد المأثور المعطى هنا لا ييتضمن قيودا سوى اللفظية والنقل الشفاهي. فهولا 
يتضمن فحسب البللاغات الي تر يد قصدا أن تقص أحداث الماضي» كاليوميات الشفاهية 5 
مملكةملء أوشجرات الانساب في مجتمع مجزأء » بل هويشمل كل النصوص الشفاهية ال منقولة عمليا 
ضمن أدب شفاهي بأكمله . وق الأدب اشارات ثمينة» بقدرما تكون شهادات غير مقصودة تتعلق 
بالماضي» و بقدر ما تكون أيضا مصدرا عظيا لتار يخ الأفكار والقيم والفن الشفاهي. 

وأخيرا .ان جميع المأثورات هبي في آن واحد اثر أدبي ينبغي أن ينظر فيه من هذه الزاو يةء كما أنه 
من اللازم أن تدرس الأوساط الاجتماعية الى أنشأته وسلمته الى غيرهاء والنظرة الى العالم التي يعبر 
محتواها عن حضارة معينة. هذا .ستعالج الأقسام اثتالية على الترتيب» النقد الأدبي والنظر في الوسط 
الاجتماعي, وفي الوسط الحضاري قبل أن تتعرض للمشكل الزماني ولتقوم المأثور تقوبما عاما. 


المأثور, أثر أدلي 
ان معظم الأعمال الأدبية هي من المأثورات. وكل المأثورات الواعية هي خطب شفاهية, وكيا 

هوالأمر في كل خطاب, فان الشكل والقوانين الأدبية تؤثْر في محتوى الى وهذا الموجب الأول 
لكي يوضع المأثور في الاطار العام للنظر في البنيات الأدبية, وكيا ينفذ من هذه الوجهة. 

وأول مشكل هومشكل اخبر نفسه فهناك أر بعة أشكال أساسية حاصلة من التآلف العمل 

بين مبدئين. فأحيانا تحفظ الألفاظ عن ظاه رقلب وأحيانا يبق الاختيار للفنان» وني بعض: الأحيان 
يمخضع نحو اللسان العادي لسلسلة من القواعد الشكلية الخاصة, وأحيانا أخرى لا وجود لهذا الجهاز 
الاتفاق. 
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ولفظ «قصيدة» ماهو الا علامة ل رجي لمات امتح عن شإ لان ا شيعة را 
متميزة» و يشمل الاغاني. 

ولفظ «عبارة» تتسمية تشمل غالبا الأمثال والأحاجي والأدعية وقوائم ا ميراث, أي كل ما 
يحفظ عن ظهر قلب ولكنه ليس خاضعا لقواعد تركيب خاصة: غير قواعد النحو العادي. 

وفي كلا الحالتين فالماًئ ثورات لا تشمل ابر بمفرده» بل تتضمن أيضا الكلمات التي صلحت 
لحمله. فني الامكان اذن نظريا أن يعاد بناء ااموذج أصليء بالفعل كما يمكن ذلك في المصادر 
المكتوبة. اذ يمكن بناء قياسات تاريخية» على الكلمات ل على ا معنى العام للخبر فقط. وقد تتعذر 
بالنسبة الى العبارات و بصفة أقل» بالنسبة الى القصائد اعادة بناء انموذج» اذ ان الاسعكاللات 
تكون متعددة جداءمثلا اذا ما تعرفنا أن شعار «قبيلة» نشأ عن سلسلة اقتباسات من شعارات أخرى 
دون أن نتمكن من فرزما كان يتركب منه النص الأصل المتميز. وني الحقيقة يبق واضحا لماذا 
يكون الاستككال سهلا في العبارات؛ اذ لا قاعدة تحدد هذا العمل. 

و بالمقابل فان المصادر الجامدة مبدثيا هى أكثر أهمية, اذ هى أدق من ناحية النقل. وعمليا فإن : 
عدد هذه المصادر التي تقوم بنقل المعطيات التاريخية بأمانة عدد قليل. وبالطبع نحد هنا ألفاظا قدمة 
لا تفسر أحيانا. وقد نعير على مدلوها في صورة لغات البنتوذلك لأن الفرص كبيرة» تلك التي توفرها 
لغة مجاورة تحتفظ بلفظ, جذره عين جذر اللفظ عدم المدروس. وفيا عدا ذلك نضطر الى الأحذ 
بشرح الرواية الذي يكون نقل شرحا تقليديا... أو يكون استنبطه؛ ومن المقلق أكثر من ذلك أن. 
يمختلط هذا النوع من التصوص بتلميحات شعر ية و بتشابيه غامضة و بنكت تتحمل معاني متعددة. 
فلا يمكن أن يفهم النص المستغلق بدون شرح» بل أكثر من ذلك» في غالب الأحيان» فان صاحبه 
وحده هوالذي يكون ملم بكل دقائقه. ثم أنه لا ينقل كل شيء من الشرح ا مفسر للنص بكيفية 
تتفاوت صلاحية)» وقد ينقل في أن واحد مع القصيدة ة نفسها. 

وهذه الخاصية منتشرة جداء ولا سما بالنسبة للقصائد أو الأغاني المدحية الافر يقية الجنوبية 
(نسواناء سوتّو) والافر يقية الشرقية (منطقة مابين البحيرات) والافر يقية الوسطية (لوبا كنغو) 
أوالافر يقية الغربية (ايجى). 

. ولفظ «ملحمة» تسمية: مدلوها أنه داخل اطار مفروض من القواعد الشكلية كالقوافي» - 
والأفاط التابعة للمقام ولطول المقاطع الخ يحتفظ الفنان لنفسه باختيار ألفاظه. ولا ينبغي أن 
يختلط هذا بالقطع 0 ذات الاسلوب الحماسبي الطويلة المدى, كأخبار سندجاتا ومر يندو 
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(الزايير) وغيرهما كثير. فني الغرض المقصود هنا يشمل الأثرء علاوة على الخرى الاطار الشكلي لاغين 
على أنه أحيانا توجد في أبيات متميزة على سبيل الحشوأو لتذكير الفنان بالاطار والقالب الشكي. 
ومن ا حتمل أن بعض هذه الأبيات 5 تعود الى عهد انشاء الملحمة» فهل توجد ملاحم من هذا النوع في 
افريقيا؟ اننا نرى الجواب بالايجاب ونظن أن بعض الأغراض الشعر ية بروندا على الخصوص» 
تدخل في هذا الصنف, وكذلك منشدو الأمثال الفنغ (كامرون ‏ غلبون) ثم اننا نلاحظ أنه نظرا 
لكون اختيار الالفاظ باقيا حراء فليس في الامكان أن يعاد بناء افوذج حقيق هذه الملاحم . ولكننا 
نضيف في الحال, أن متطلبات الشكل تكمن في احتمال أن يرجع قالب «الملحمة» الى أصل 
وحيد. وتدل على ذلك في الغالتٍ دراسة الروايات الختلفة. 

بقيت «الروايات» وهي تشمل غالب الوقت أخبارا تاريخية واعية. ان الحرية المتروكة هنا 
للفنان تمكنه من عدد من التألينات, ومن ٠‏ التنقيحات المتعددة) ومن اعادة تنظيم المشاهد ومن 
القديد في الأوصاف وتحليل ا مواضيع الخ. . ويكون اذن من الصعب أن يعاد بناء انموذج. فحرية 
الفنان كاملة, لكن من وجهة النظر الأدبية فقط : وقد يفرض عليه الوسط الاجتماعي أحيانا أمانة 
قاسية ازاء المصادر. ورغم العوائق المذكورة فانه في الامكان أن يكشف عن الاصل المجين للتراث» 
بجمع كل رواياته بما فيها ممّا لا يعتبرتاريخيا و باللجوء الى روايات صادرة عن الشعوب امجاورة. 

وقد ننزلق هكذا دون أن نشعر من الأمر التاريخي الى العجيب» ولكننا نتوصل أيضا الى حذف 
سلسلةمن الروايات الشفاهية التي لا يرجع فيها الى شاهد عيات. وهذا نقد أساسي لا بد من 

كل أدب شفاهي له تقسيمه الخاص الى أغراض أدبية» فالمؤيخ يعني بالتعرف ليس فقط على 
ماتمثل هذه الأغراض يليه للحضارة المدروسة» بل على الأقل سيجمع عينة ممثلة لكل منهاء اذ 

من المتوقع في الأغراض أن توجد معطيات تاريخية» وما يتم به بصفة خاصة من المأثورات يكون 
أقرب للفهم 5 الاطار العام. و يأتي التصنيف الداخلي بارشادات نفيسة. وسوف يكتشف هل ان 
مروجي هذه النصوص يقيمون حداء مثلا بين الأخبار التاريخية وغيرها. : 

وأخيرا ان الأغراض الأدبية خاضعة لمواضعات أدبية ينبغي الاطلاع عليها كيب ينهم معنى, 
النص الحق, وليس الأمر هنا القواعد الشكلية, بل اختيار الألفاظ والعبارات والسوابق الغو الألوقة 
ومختلف الجوازات الشعر ية. و ينبغي أن يلفت النظر بخاصة الى الألفاظ أو العبارات ذات الاصداء 
المتعددة, ثم ثم ان الالفاظ «المفاتيح» المرتبطة أو ثْق الارتباط بالبنية الاجتماعية و بتصور العالم وهي 
. عمليا لا تقبل الترجمة, ا من خلال شبكة السياق الادبي الذي تظهر فيه. 

وليس في الامكان أن نجمع كل شئيء فالمؤرخ يضطر الى قبول المتطلبات العملية وسيتقيد بها ب 
مع كامل الوعبي بذلك اذا ما حصل عل عينة تعبرعن الأغراض الادبية. 

وفها بخص المرويات فان قائمة بأصناف المرو يات التابعة للجنس المدروس أو لغيره» هي 
وحدها الكفيلة بالكشف عن التشابيه أو العبارات المحببة. بل أيضا عن المشاهد ا محجرة مثلا في 
العلاقات التى يمكن أن توصف «بالخزافات الحجر ية» (واندرساغن). وثمة رواية من لوبا على 
ضفاف بحيرة طنقانيكا تصف كيف تخلص بعض الامراء من آخر باستدعائه الى الجلوس على حصير 
قد حفر من تحته برا غرست فيها أوتاد مدببة» فجلس الضيف ولتي حتفه. و يوجد عين السيئار يوني 
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مناطق البحيرات العظام حتى ا محيط» بل أيضا حتى لدى الفلانيين من لبتاكو (فولطا العليا) كيا 
لدى الهوسا (نيجير يا) وا موسي في ياطنغا (فولطا العليا). وقيمة هذه الصور الرواسم واضحة. ومن 
سوء الحظ أنه ليس لدينا أي مرجم في موضوعهاء ولوأن ه. بومان ممدنا بارشادات عن سلسلة من 
الرواسم المتعلقة «بالاصول», )١(‏ و يبدولنا من الضروزي اعداد فهارس عملية للبحث: عن هذه 
الصورالتحجرة. ففهارس الأغراض الشعبية صعبة الاستعمال؛ غامضة لأنها تعتمد على أوصاف 
صغيرة اختيرت اعتباطاء بيها يمثل المشهد في المرو يات الافر يقية وحدة طبيعية في مصنف ما: 

فاذا وجدنا روسها من هذا النوع, فليس من احق أن يرمي بكل الأثر أوحتى بالجزء الذي 
وجدت فيه هنذه اللقطة على أنه غيرصالح» » بل يجب أن يفسركاذا استعمل هذا الروسم» والمثال 
المذكور يوضح فقط أن رئيسا ما تخلص من رئيسا اع ولكنه يضيف شرحا اصطناعيا يروق 
للمستمعين. وسيلاحظ في الغالب أن هذا النوع من الرواسم يدعم تفاسير وشروحا على معطيات قد 
تكون صالحة. 

والنقد الأدبي بمعناه الصحيح لا تم تم بالمعاني اللفظية وا معاني التي يقصدها الأثر فحسبء بل . 
كذلك بالضغوط اروف على عبارة 0 المتطلبات الشكلية والاساوبية. وهوسيقوم أثر 
التحر يف الجمالي, ان كان موجوداء وهذا ما يحصل غالبا. وني الواقع حتى رسائل الماضي. يجب أن 
لا تكون شديدة الازعاج. وهنا تكتسي ملاحظة التثيلات الاجتماعية الخاصة بالمأثور أهمية أساسية. 
ونحن نقول «تمثيلات» لا «نسخا» اذ في معظم الحالات يلعب العنصر الجمالي دورا. فاذا ما 
تفوقت العلامات الجمالية, على أمانة النسخ ينتج عن ذلك تحر يف جمالي عميق يعكس ذوق 
الجسمهور وفن الأديب التقليدي. وحتي ني غيرذلك من الحالات فاننا نجد غالبا اصلاحات للنصوص 
تصل الى إكساء المأثورات ذات ا محتوى التاريخي المدقق» كسوة القوانين الفنية الجاري بها العمل. 

فى المرويات. مثلا يرتب العقدة الأساسية سلسلة من المشاهد توصل الى القمة» بيغا مثل غيرها 
اعادات موازية ومع ذلك فان غيرها أيضا ما هوالا معابر ينتقل اير فيها من درجة الى أخرى. 
وبصفة عامة يمكن أن نقبل أنه كلما اقترب نص من الغوذج المتوقع الرائق للجمهور, كلما ازداد 
انحرافا. ومن بين سلسلة من الرو يات» فان الرواية الصحيصة تتميزبكونها تسير على عكس 
الاموذج» كا أن الرواية التي تناقض الوظيفة الاجتماعية للمأثون من ا محتمل أن تكون أصح من 
غيرها. ولا ننسى هنا أنه ليس كل فناني الكلام جيدين. فنهم من هوسيء وسيكون نصيب روايته 
دائما الخيبة. ولكن موقف الجمهور وهوني هذا كت ركيب تمثيلية ليس حدثا فنيا فقط بل هوقبل 
كل شىء حدث اجتماعى: وهذا ما يفرض علينا أن نعتبر المأثور في وسطه الاجتماعي. 


ا 0 


7 بومان مولن‎ )١( 


المأثور والمنقول ومنبجيته ١‏ ش 1١‏ 


الاطار الاجتماعي للمأثور 1 
ان كل ما يراه امجتمع مهما لحسن سير منظماته ولتفهم الأوضاع الاجتماعية والوظائف المنوطة ْ 
يعدي حسما حك كل ختخمر ورلجاكه. كل ذلك يجل انان فني امجتمع الشفاهي يتم 
ذلك بالرواية, بينا في الجتمع الكاتب لا يترك للرواية سوى الذكر يات الأقل أهمية. وهذا'ما أوقع 
طويلا ا مؤرخين قُِ الخطأء اذ ظنوا أن الروايات ضرب من حكايات بيرو ومن أناشيد تنوم الأطفال 
أو الالعاب الصبيانية. 

لكل مؤسسة اجتماعية ولكل مجموعة اجتماعية أيضا هوية خاصة يتبعها ماض مسجل في 
القثيلات الجماعية لتقليد يفسرها و يبررها. ولهذا يكون لكل مآثور «سطحه الاجتماعي » حسب 
تعبير ه. مونيو. فلولا سطحه الاجتماعي لانقطع المأثورعن الانتقال» وأصبح غيرذي وظيفة» فيفقد ' 
مبرر وجوده وتهمله المؤسسة التي تشده. 

وقد يميلجالى اتباع بعض ممن ظنوا أنه في الامكان أنْ يتكهن ن بملامح الجمهور من خلال المأثور 
التاريخني مجتمع معطىء انطلاقا من تصنيف الجماعات الى أغماطع أمثال «دول» «محتمعات 
فوضوية» الخ. فلن صح أنه يمكن تصنيف سلسلة امجتمعات الافر يقة تصنيفا تقر يبا الى أماط من 
هذا النوع, فليس من الصعب أن يبرهن أن "هذه الفوذجية في وسعها أن تتابع الى مالا نهاية» اذ 
يخعلف كل جتمع عن غيره» عدا أن المعايير المستعملة هي اعتباطية محددة. فلا وحود لدولتين 
متطابقتين أوحتى متشاببتين بالتفصيل. وتوجد فروق عظيمة بين المخطوط العظمى لتنظم مجتمعات 
مساي (كينيا ‏ تنزانيا) وإمبو (كينيا) وودىو (كينيا) وكالا (كينيا ‏ اثيوبيا) ولوأنه في وسعنا 
أن نصنفها جميعا كمجتمعات «ذات فنئات أعمار» وهي كائنة في جزء 0 من افر يقيا. وان 
أردنا أن نتخذ كمثال مجتمعا منعوتا «بالفوضوي البسيط» يشتمل على جاهير صغيرة ترتبط بقرابات .. 
متعددة, فقد يكون مجتمع الكورو (ساح العاج ) مثالا حسنا لذلك. ونتوقع هنا «ملامح» للمأثو رلا 
تحصفظ الا بتوار يخ الانساب والأجيال» ونجد فعلا تلك التوار يخ. ولكننا نحد أيضا تارينا باطنيا 
يشقله مجتمع سري. ولءُن أخذنا مثال الكونكا الطونك بزامبياء فاننا نجد من جديد تار يخ النسب» 
ولككن في لوقت فيه تناح مرا كز المناسك الي خركها «الممطروث». فا من مجتمع من هذا 
الصنف لا توجد فيه مؤسسة رئيسية «غير متوقعة». والمثال النهائي للدول, هو مثال مملكة باتيكى 
(طيو)؛ حيث لا ترجع التقاليد الملكية الى أكثرمن جيلين, بينايفترض أن تكون للمالك تقاليد قدمة 
جدا. ثم اننا ونحن نجمع المأثورات من الرموز السحر ية للاسياد. نطلع بعيدا في الزمن أكثر مما نطلع 
إذا نحن تتبعنا الرموز المتعلقة بالرمز الملكي. 

والتعميمات الس يمه لست 5 محلها. وانما تعين لاحما «ملامح » ممع المأثورات المعطاة. 

ومن الواضح أنما تقوم بهالمأثورات من وظائف تعمل على . تحر يفهاء ؤلوأنه ليس في الامكان أن . 
يوضع سجل كامل للوظائف» اذ أن مأثورا ما فى امكانه أن يقوم بعدة وظائف» وأن يلعب دورا 
مدقما أوغامضا بالنسبة لا يقوم به من وظائف. ولكن السبب الرئيسي هوأن لفظ وظيفة فيه 
لبسء» فيستعمل في غالب الأحيان للتعبيرعن كل ما من شأنه أن يقوي المؤّسسة التي يتبعها أو أن 
يحافظ عليها. ونظرا لكون الرابط غير محسوسء فقد يوفر امخيال قائمة الاختيار بينها. على أنه في ' 
الامكان أن ميزبعض المأ ثور وذلك «كالمواثيق الاسطور ية» تلك التوار يخ الخاصة بعائلات الملوك 
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والأنسات وقوائم الملوك التي يمكن اعتبارها حقاء كدساتير غير مكتوبة. ويمكن افساح هذا الصنف 
.بأ يضم الها كل المأثور المتعلق بالأغراض القضائية العامة, كالذي يعمم الحقوق العامة على 
نطافات. وهوعادة مأشور رسمسي» بمعنى أنه يدعي الصلاحية المطلقة المستفم. وأما ا مأثورات 
الخاصة المقترنة بجمهور أو مؤسسات تنضوي تحت غيرهاء فقد تحفظ حفظا أقل» اذ هي أقل قيمة) 
ولنكنها غالبا أصدق من سواها. . على أنه يجدر أن يشار الى أن المأثور الخاص هو رسمي بالنسبة الى 
الجمهور الذي ينقله, فتار يخ أسرة من الأسرتار يخ خاص بالنسبة لتار يخ الدولة كلهاء وما من 
. شأنه أن يضمن أمورا عن الدولة لا يقبل المراقبة من الدولة بقدرما يقبله الأثور العام الرسمي. 
ولكن الأثور الخاص يكون رسميا داخل الاسرة» وفي كل ما يخص الاسرة ينبغى أن بمارس هكذا. 
فن المفهوم اذن أنه ليس: مفيدا أن يستعمل الأثور العائلي أو امحل لتوضيح نقط من التار يخ 
السياسي العام. وشهادته من شأنا أن تحرف أقل من غيرها فتمكن من مراقبة التصريحات التي 
ينص عليه امأثور الرسمي مراقبة ناجعة. و بالعكس فلان الأمريهم «تحت مجموعات» فان عمق 
نقله والعناية به كثيرا ما يكونان غير مرضيين» كما تدل على ذلك روايات متعددة. 

ومن الوظائف الأخرى المتداولة نذكر باختصار الوظائف الدينية والطقسية (كيفية القيام 
بالشعائر) والوظائف القضائية الخاصة (السوابق): والوظائف الجحمالية والتعليمية والتاريذية» 
ووظيفة شرح نص سريء وما يسميه علماء الانترو بولوجيا بالوظيفة الاسطور ية. 

فاذا ما وضعنا الوظائف في جهة والغرض الأدبي في جهة أخرى, أمكننا أن نكون للمؤيخ 
نموذجية صالحة تجعله قادرا على القيام بتقوم عام للتحر يفات الحتملة التى تحملتها مصادٍرهء 8 
اعطائه ارشادات عن نقلها. واذا ما اقتصرنا على الفاذج التي أنتجها هذا التصنيف. فبوسعنا أن ميز. 
.الأسماء والالقاب والشعارات أو الرموز والعبارات التقليدية والعباراتٍ التعليمية (الأمثال) وقوائم 
أسماء المكان وأسماء الأشخاص والانساب الخ. وفي كل ذلك فإن الأمريتعلق «بعبارات» ينظر 
اليها من خلال الشكل الاساسي. فالقصائد التاريخية والمدائح والاشعار الدينية أو أشعار ا مناسبات 
الابتبالية أو الشخصية (الغنائية أوغيرها) والأغاني من كل الانماط (لتنويم الأطفال, وأغاني ‏ 
الشغلء والصيادين والقذافين, الخ. ..) كل ذلك «قصائد» من وجهة النظر هذه. و«الملحمة» 
كشكل أساسي تعمثل في بعض القصائد التي تقابل ما يسمى عادة بهذا الاسم. وأخيرا تشمل 
«القصة السردية» الأخبار العامة, التاريخية أولاء والأحاديث المحلية والعائلية والملحمية والباحئة 
عن أسباب الأمراض والجمالية والذكر يات الشخصية. و يضاف الى ذلك هنا السوابق القانونية 
التي قلما تتنقل بواسطة الرواية الشفاهية» م النصوص وال مذ كرات والأحاديث العرضية؛ وهي 
أساسا أجوبة مختصرة عن أسئلة كهذه: كيف توصلنا الى زراعة اضان؟ نواين أن جاع الرنمب؟ 


الخ... ْ 

ش من القائمة السابقة نشاهد في الحال ما يمكن أن يكون العمل الممحرف لمؤسسة من المؤسسات على 
كل هذه الفاذج . على أنه يجب أيضا أن يبين أن هذا العمل تم بالفعل أو أن احتمال التحر يف فيه 
قوي جدا. وقد نصل أحيانا الى أن نظهر مأثواتنا صالمة حقا لكوت لا تخضع للتحر يف امتوقع ‏ 
مثلاء هذا شعب يدعي «أصغر» من آخرء أو أن يومية ملكية تقر بهزيمة» أؤتلك العبارة التي من 
شأنها أن تفسرالجغرافيا الطبيعية والبشر ية لبلد ما لم تعد تنطبق على الواقع الحاضر. ففي كل هذه 
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الحالات يبين التحليل صلاحية الأثر لكونه قاوم عملية التسؤية. 

زعم كودي وواط في كتابها الخاص بظاهرة الكتابة, أن امجتمغ الشفاهي يقوم دائما وتلقائيا 
بعملية انضباط ذاتي تمحو من الذاكرة الجماعية ‏ ومن ثم عبارة سهوبنيوي كل تناقض بين 
المأثور وبين سطحه الاجتماعي» وتدل الأمثلة السابقة على أن هذا الانقيا : ما هوالا جزثيء ولذا 
لا يمكن أن نرفض رفضا احماليا قيمة المأثورات التاريخية بدعوى أنها تخدم بعض بعض الوظائف» و يتبع 
ذلك أيضا أنه من الواجب أن يُجرى نقد اجتماعيٍ دقيق لكل أثر من المأثورات . 

و يزعم هذان المصنتفان في عين الكتاب” أن ثقافة الجتمع الشفاهي متجانسة, أي أن محتوى 
المعلومات في مخ كل مراهق هي ذاتها تقر يبا. اولينين ذلك صيحيحا تفام العبحةء فالاختصاصيوت 
الصناع والسياسيوث ورجال الدين يعلمون عدة أشياء لا يعلمها معاصروهم من بين جنسهم» » ولكل 
جنس مفكروه, فلدى الكوبا (زايير) مثلاء وجدنا ثلاثة أشخاص انطلقوا من نظام واحد من 
الرموزء فبلغوا ثلاث فلسفات متباينة, ونظن أن الأمر هوذاته عند الدوكون. وفيا يخص التراث فاننا 
نلاحظ في عدد كبير من الجماعات وجود تراث باطني سري من نصيب جاعة صغيرة» في نفس 
الوقت عدا تراثا باطنيا عموميا. فأسرة أشنتي المالكة مثلا .كانت تعرف خبرا سر يا عن أصلهاء بينا 
لم يكن في متناول الجمهور العظيم الا الرواية العامة. وني رواندا كان الاخصائيون ا فتن 
يعلمون شعائر الملك, 201 من اللازم أن يلتكموا جميعا لتكون معرفتهم كاملة» اذم يكن 
بين يدي كل جاعة بإيرو الا جزء منها وفي معقل) الات التذكارية اتارزة في نيجير يا كما في 

ظم تقاليد الملوك في أفر يقياء توجد أعمال وتقا ليد سرية. فهل يعني ذلك أن امأثور السري هوحتةا: 
أصح من المأثور الظاهر؟. إن الأمرتابع للسياق, فقد يحرف الأثور السري نفسه لأسباب قاهرة 
خصوصا وان اطيئة التي بيدها السرجاعة أساسية في امجتمع. ولنلاحظ هنا أننا بالتجر بة لا نعردف 
الا القليل من المأثور الباطني» اذ أن النظام القديم الذي تمتد فيه جذوره م ينقرض تماما. وما نعرفه 
منه مسنشؤه امجتمعات التي انقلبت حتى أعماقها . ولا شك أن الكثير من هذا الأثو, ر سيضمحل دون 

أن يتمكن المؤيخ من جعه. ولكننا انطلاقا من النتف التي بين أيدينا نستطيع مع ذلك أن نؤكد أن 
يمحن الأ أو كبو من يلاد ياروبا قد حرف سند اندم بعد زلف حرا يأرل 
الأوكبوني. بيئا يبدو البإيرو مثلا أكثرصلاحية وليس منشأ ذلك طابعه الباطني بل هدف هذه : 
المأثورات» فالأول يبرر سلطانا قويا في يد جماعة صغيرة من الناسء والثاني ما هوالا حفظ شعائر 
عملية داخل الذاكرة. 

ولكل مأثور سنطحه الاجتماعي. فللحصول على الأثورالتابع له وللنظر في قيمة نقله ينبغي 
للمؤيخ أن يعرف الى أقصى حد ممكن هذا اجتمع. فعليه أن يفحص مؤسساته كلها للوقوف على 
المأثور تماما كها يفحص كل الأغراض الأدبية كي يكتشف فيها المعطيات التاريخية. ففي يد 
الجمهور المسير للمجتمع المأثور الرسمي » وغالبا ما يتم نقله ب بواسطة إخصائيين يستعملون طرقا مقربة 
للذاكرة (غالبا الغناء) ليتذكروا نضوصاء عليهم حفظها. و يراقبهم أحيانا زملاء لهم عند تلاوتها في 
مجلس خاصء وعند التباري بين العموم أثناء احتفال عظمم. ولكن الاخصائيين ليسوا دائما مقيذين ‏ 


- النبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا . 


بالسلطة, وكذلك الشأن بالنسبة لعلماء الأنساب .وطبالي الرؤساء أو الملوك وحراس القبور (؟) 
وكهنة المعتقدات القومية. و يوجد أيضا إخصائيون من مستويات أخرى. فعند الكسوزا (افريقيا 
الجدوبية) وجد نسوة إخضائيات في فن القثيل للاخبار المسلية نتسومي - وبجوارهن نسوة أخر يات 
يحسن هذا القثيل أيضا ولكنبن م يجعلن منه اختصاصا. وهذا الأمر متداول في الحفلات الشعبية» 
وأحيانا يكون يعض القَائمين بالأعمال الدينية من الاخصائيين في اللأثور المنقول اقضرائين 
مهندور وشونا (روديسيا) مثلا يعرفودٍ تار يخ الارواح التي انتدبوا لحراستا. وأخيرا فان يعضهم من 
رواة الشعر كالسحرة يجمعون الأثورات من كل المستو يات ومثلون النصوص الاصطلاحية أما 
مستمعين مشاسبين في ظرف معين: عرس» موت, حفل عند الرئيس الخ. وقلم| توجد صورة لا 
اخمتصاص فها حتى في مستوى تار يخ الأراضي او الاسرة, فهنا,ك دائما أفراد من مستوى عال 
اجتماعيا (مثلا الأبشنكا نتابي في البدرندي في مسائل الارض)» او تمن له مواهب أحسن يترك لهم 
السهر على حفظ الأثور وعلى نقله. وفي النهاية هناك صنف أخيرمن الناس أحسن علما (ولا نجرؤٌ على 
استعمال لفظ إخصائيين) هوصنف الذين يسكنون بجوار المواقع التاريخية الهامة. فهنا الحياة وسط 
الخد ف الذي شاهد معركة مثلا تكون وسيلة لادخار التراث في الذاكرة. 

فتفحص السطوح الاجتماعية, يمكن من الكشف عن المأثور ا موجود ومن و 5 سياقه ومن 
ايجاد الاخصائيين الذين ينقلونه, ومن النظر في نقله. كما يمكن من العثور على اشارات نفيسة عن 


تردد التثيلات نفسها وشكلها. ان التردد معيار صدق النقل؛ فعند الدوكوث (مالي) لا تنقل مناسك ' 


السيجي إلا مرة كل ستين سنة تقر يبا. وهذا مما يساعد على النسيان, وقلما شاهد انسان مرتين 
السيجي وفهم هويته, ا مرة الاولل حتى يتمكن من مسايرة الثانية) ولا يتمكن من ذلك الا 
أشخاص عاشوا 0/ سنة على الأقل» ومن المفروض أن محتوى السيجي وما يلي من تعليم» يتغيرتغيرا 
أشد من أي شكل من أشكال المأثون ومثال ذلك شكل حفل سنوي في نيجير يا الجنوبية. 

ومن جهة أخرى فان تكر يرا كبيرا لقثيلية لا يعنى بالضرورة ان صدق النقل كان كبيرا أيضا. 
هنذا يتبع المجتمع. فاذا عم حك اف دان دا . فان التكرار يساعد عليه وذلك 
الشأن في العبارات السحر ية كتلك التي يتفوه.بها لدفع السحر مثلا. فبعض العبارات مبوون (زايير) 
لطرد المطر تحل في اطار جغرائي عتيق جداء, بحيث لا وجود الان لاي عنصريذكر فيها في بلاد مبوون 
الحالي. وبالعكس اذا كان المجتمع لا يعي ر أي أهمية لصدق النقل» فتكرار القثيل الكبير يفسد النقل 
نكدليية أسرع من التكرار الصغين وهذه حال الأغاني الدارجة و بخاصة الروايات الشعبية الأكثر 
وضوحاء على أنه بمكنء, بل يجب أن يراقب كل ذلك بدراسة الروايات المجموعة, و يكون مداها 
قياسا مباشرا لصدق النقل. 

ويبدوأن التغيرات تقع دامًا في اتجاه يقوى الارتباط بين المؤسسة والأثر الذي يتبعها. وهكذا 
فان كودي وواط لم 3-9 مخطئين تماماء فاذا ما وجدت روايات واذا ما اصطفت على محور معين» 


فلسوف نستند نستنتج ما كان منها أقل تنسيقا مع الحدفء.. ومع وظائف المؤسسة الأكثر صلاحية. تم إنه قد 


(0) على أنه في بعض البلدان يثل هؤلاء جزءا لا يتجزأ من ن الفئة المسيرة» مثلا فيا يمخص البند ‏ نابا (رئيس الطبول) عند الموسى. 
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يدل على أن أثرا ما غيرصالح: سواء في حال ما اذا فقدت الروايات, وما اذا صار الأثر عجرا من 
نوع «أتينا كلنا من (س)» وان (س) موافق تماما لحاجيات امجتمع أو في حال تباين الروايات 
تبايناء كما في الأخبار الشعبية, بحيث نكاد لا نتعرف على ما يتكون منه الأثر وما ميزه على غيره. . 
فيصير من الواضح اذاك أن معظم الروايات هي من صنع يتفاوت جدة؛ عن أخبار شعبية أخرى. 
ولكنه في كلتا هاتين احالتين القصويين يجب: القكن من البرهنة على أن فقدان الروايات يقابل حقا 
معللات قوية للمجتمع» كا أن تكاثر الروايات يقابل حقا أغراضا ججالية أوتسليات تحل حل كل 
اعتبارآخر. و يقتضي أن نتمكن من البرهنة, على أن مصادرات الحضارة غير الواعية هبي التي 
عملت غل تمانين الأثراى ند تحجيره في روسم لا تنوع فيه. وهذا هو فعلا تأثير االحضارة الذي 
يجب النظر فيه الآن بعد قيامنا بالنقد الاجتماعي. 


الاطارالذهني للأثر 

نعي بالاطار الذهني القثيلات الجماعية اللاواعية الحضارة ما والتي تؤثر في كل عباراتها وتكوّن , 
في آن واحد نظرتها للعالم. ويختلف هذا الاطار الذهني من مجتمع الى آخر, وعلى مستوى سطحي فاننا 
نجد بسهولة جزءا من هذا امجموع, ونحن نتفنحص محتوى المأثورات بأكملهاء 'بواسطة النقد الآدير 
الدراسيء وبمقارنة هذا الجمع يسائر مظاهر الحضارة ولاسما الرمز ية منها . فالأثر» و بخاصة عندما 
يكون بصورة قصيدة ار يرتفع الى المثالية» وهو يخلق صورا مثالية. ويميل كل تار يخ الى أن 
يصير نموذجا و بالتاليي اسطور يا. سواء أكان عتواه «حقا» أم لا. وهكذا ند أنماطا من السلوكات 
المثالية وقهاء ولي س من , الصع ب |كثيرا أن نكتشف أن في التراث كا الملكي يصير الافراد محجر ين كما قي 
أشرطة الوستارث؛ فهذا الملك «الساحر» وذاك السلطان «العادل» وذاك «بطل الحرب»: وفي هذا 
ما يحرف المعطيات اذ قد تنسب سلسلة من الحروب مثلا الى ملك محارب بِينا تمت تمت معاركها في 
الواقع على يد غيره. ثم ان كافة الملوك يشتركون في سمات تعكس فكرة الملكية المثالية» وليس من 
الصعب أيضا أن ند تحجيرا لشخصيات محتلفة, ولا سها الزعياء» في مجتمعات أخرى. وذاك مل 
«البطل الشقاني» الذي يحول الفوضى الى نظام اجتماعي والذي نلقاه في كل مكان . وتحجير / 
الفوضى يتمثل أحيئلة في وصفاعام انقلب بالضبط رأسا على عقب. فعند الايجالا (نيجير يا) ان 

بعض المنشئين صيادون والبعض الآخر من سلالة الملوك. فيمثل البعض الأول انموذج الوضع 

الكسمل ويثل الثاني الوضع الورائي» وقد يفسر (التأمل وجود الوضعين وهويوحي كما لاحظنا أن 
التحجرر الأول يحجب الجبموع الجاديدة عن السلطلة وان التحجير ين يعكسان وضعين تاريخيين 
متبايئين حقا. 

1 ولكن الشرح ا مرضي حقا يجب أن يصل الى استنباط كل نظام القم والأمثلة المرتبطة بأوضاع 
وأدوار هي قواعد كل عمل الجماعي وكل نظام عام, وكان من اللازم أن ننتظر السئوات الأخيرة 
كبي يجد.ماك كاني لدى أهل الكنغو (زايبر/الجمهور ية الشعبية الكنغولية) نظاما متحجرا بسيطا ٠‏ 
يعتمد أربعة أنظمة مثالية: الساحر والكاهن والرئيس والنبي» وهي أوضاع : تكاملية» والتعرف على 
5 أن قيمة عأمة هي أبجابية أو سلبية. أمر يسين وتذوق الكرم ورفض الحسد على أنه علامة سحر ووظيفة 
امد ودد ‏ ج اجات وماتوطع ابوه كال لوده الواقعة بين البحيرات 
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أيضاء ولكن القم تكشف واحدة واحدة كنظام منسجم يشمل كل القغيلات الجماعية: اذ أن القم 
والمغاليات لا تصف الا مثلا للسلوك 2 » أوأحيانا السلوك الواقعيي الصلف» ومن شأنها أن 
تجدي السلوك الواقعي» وما يرتجى من كل فرد من الأدوار. . .. والأدوار مرتبطة بالأوضاع وهي 
تبط بالؤسسات والكل يكون الجتمع. وهكذا فنظر يا يجب أن «يفكك» الجتمع للوقوف على أنماط 

ل .و يقوم الؤرخ بذلك غالبا دون أن يشعر و بكيفية سطحية؛ وهويتحنب ما 
اتضح من الافخاخ ولكنه يعود بسهولة دون أن يعلم» الى المقدمات التي يفرضها النظام بأكمله. ولا 
يوفق في «قلع» مصادره من وسطها. ونحن نعلم ذلك جيدا اذ قضينا ثمانية عشرعاما ِ الكشف 
عن علاقات من هذا النوع, في تحوير امأثورات التي أصلها قبيلة كوبا بالزاين 

ومن القشيلات الجماعية التي تؤثر أكبر تأثير على الأثورات نذكر خاصة سلسلة من لمقولات/ 
الأساسية تعقدم عل تجربة الحواس وهي مقولات الزمان والمكان والحقيقة التاريخية والسببية. 
ويوحد غيرها كمثل تقس الطيف الى ألوان». وهي أقل قيمة» وكل شعب يقسم المدة الى وحدات» 
اما استنادا الى النشاط البشري ا مرتبط عام البيئة» أوالى النشاط الاجتماعي المستقرأ (الزمان 
البنيوي) وكلا الشكلين من الزمان استعمل في كل مكانء كالفصل بين اليوم والليل» وتقسم اليوم 
الى أجزاء تَقابل الشغل أو الوجبات الغذائية, وجعل النشاط مرتبط بارتفاع الشمس كا أخحذت 
أصوات بعض ال حيوانات لتقسبم ساعات الليل الخ. 

ويحدد عادة الشهر (القمري) بالبيئة وما يتبعها من نشاطء وكذلك الفصول والسنة. وفيا بعد 
ذلك يصير من اللازم أن يم العد ب بواسطة الوحدات البتيوية للزمات» وفها أقل من ذلك يحدد الااسبوع 
بالتواتر الاجتماعي» بسيردور ية الأسواق وهي تقرن كذلك بدورية دينية في الكثير من الحالات. 

وفيا وراء السنة يكون العد يتلقين ديني» أو بطبقات العمر أو مدة ا ملك أو بالجيل. وني التأر يخ 
العائلي قد تتبع الولادات وقد يستعمل تقوم بيولوجي» و بصفة مبهمة قد يتم الرجوع الى أحداث 
استغنائية كا مجاعات الكبرئ والجوائح الحيوانية أو الأو بئّة المشهودةء أوذوات الذنب أواجتتاحات 
الجراد» وبالطبع ان هذا العو المبني على الكوارث ليس منتظها في همسيرته» ولأول وهلة قد تبدو 
قليلة الفائدة بالنسبة الى التأر يخ» بينا يلوح أن الأحداث المستقرة تعد بامكانية تحويل التأر يخ 
النبني الى تأريخ مطلق؛ اذا ما علم امكرار الأسيال وأصناف العمر ومدد ا ملك الخ... 

والعمق الأقصى للزمان الذي وجدته من جديد الذاكرة الاجتماعية يتبع مباشرة الؤسية 
المرتبطة بالمأثورى فلكل منها عمقه الزماني الخاصء ولا يرجع تار يخ العائلة الى بعيدء اذ أن الاسرة لا 
تعد سوى ثلا ثة أجيال» وانه في الغالب .لا فائدة كبرى في تذكر الأحداث السابقة,» فامؤسسات التي 
تشم لأ ارهد من الناس ع لذيا اللظ الأوفر لكي تدفعنا الى الغوص في الزمان الى أبعد مدى. 
وحقق ذلك فيا بخص القبيلة) والنسب الأقصبى .وصئنف العمرمن نوع «ماساي» والملكية. وفي. 
السهوب السودانية فان تقاليد الممالك والامبراطور يات بتكرور وغانة وماليء التي عالجها الؤلفون ' 
العرب والسودانيون تصل حتى الى القرن الحادي عشر. على أن المؤسسات كلها تكون محددة أحياناء 
بتفس مفهوم عمق الزمان. كما هو الأمر عند البتيكي (الجمهور ية الشعبية الكنغولية). حيث يرجع 
الكل الى جيل الأب أوجيل الجد. ويدخل الكل في باب الزوج والفرد» فالفزد يقع في زمان, 
«الآياء» والزوج قٍِ عهد «الأجداد» بما في ذلك التار يخ الملكي. 
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ويبين هذا المثال أن ذ ة شكل الزمان مهمة جدا . ففي منطقة ما بين البحيرات تعترضنا فكرة 
الزمآان الدورية. ولكن حيث أن الأدوار تتعاقب فإن هذا المفهوم يؤدي الى الحلزونية» وفي منظور 
اتحر للمجتمعات عينها نميرْ فتراثت» وعل الخضوص فترة الفوضى والفترة التاريخية. وي بلدان أخرى 
كا عند البتيكي» ماري عا موذارح لسار ولا يخني ما لذلك من 
النعاث ج في عرض الأثورات. 

وأما أن يكون تصرر المكان ذا أهمية, فإنه في هذا السياق أقل وضوحا. ولكننا غالبا غيل الى 
جعل أصل شعب من الشعوب في مكان أو في اتجاه التقويم : اتجاه «مقدس» أو «علماني», حسب 
ما يظن من أن الانسان يسير من المقدس الى العلماني أو العكس. وكل شعب يفرض نظاما من 
اتجاهات جغرافيته. وكثيرا ما كانت الأنهار مورالاتجاهات الاساسية. فيسجل معظم الشعوب اتحاه 
قراهم وحقوهم أحيانا (كوكويا في جهور ية الكنغو) في هذا النظام من امحاورء كما يعمل الكثير 
منهم أيضا على توجيه قبورهم. . وتكون النتائج أحيانا غير متوقعة؛ والفضاء المرتب حسب محؤر واحد» 
داخل في جملة التضار يس» يتغير بحسب الوضع النسبي لعناصر هذه التضار يس. فهنا يكون ' 
«الحضيض» في الغرب وهناك يكون في الشمالء وهنا يكون «نحوالقمة» جهة الشرق وهناك جهة . 
الغرب» فيلاحظ أن الهجرات قد يكون منشؤها اتجاهات مخيرة كما هوالشأن لدى الكوبا (زايير) 
والكاكورو (تنزانيا). و يدخل هذا الخبر ني علم الكونيات أكثرمنه في التار يخ» ولكن قد يؤدي 
:الأمرالى أن تشاهد تغيرات قُِ نقط الأصل» نتيجه ة مفاجات نم ببرر ز أمامناء فاجتمعات التي 
تستعمل سير الشمس لتعيين محور الفضاء هي وحدها التي قد توفر ارشادات صحيحة في مادة 
حركات المهجرة العامة ولكن هن سوء ‏ الحظ هذه الشعوب قلة فيا عدا ربما افر يقيا الغربية» حيث 
معظم الشعوب يرجعون الى الشرق لتعيين أصلهم . 

وفكرة السبب ضمنية في كل مأثور منقول» وقد تعرض في شكل سبب مناشرهتي بالنسيه لكل 
ظاهرة. فني هذه الصورة لكل أمر أصل يقع مباشرة في بداية الأزمنة, وتدرك السببية أحسن ادراك 
بالنظر في الأسباب المنشوبة الى الداء. فهي مرتبطة بقوة مباشرة بالسحر و بالأجداد الخ. والرابط 
مباشر و يبدو من هذا الفط من السببية أنه يشعر بالتغير أساسا في بعض الميادين امحددة كالحرب 
وتتابع الملوك الخ, حيث تتدخل المتحجرات. ولنذكر أخيرا أن هذه اللمحة عن فكرة «السبب» 
هي ملخصة جدا ويجب أن تستكل بفكرات سببية أكثر تعقيدا ولكنها مواز ية لما وهي لا تهم سوى 
موسنات اجتماعية ثانوية. 

وأما الحقيقة التاريخية فتبق مرتنطة جدا بصدق الكلمة المنقولة» وهكذا فقد تكون نتيجة اجماع 
المسير ين (إيودوماء نيجير يا) أو التأكد من أن المأثور موافق لما قاله الجيل السابق. 

.وتتالف مقولات المعرفة فوا بينها وتترابط مع عبارات ترمز للقم وتتآلف, لانتاج نص يصفه 
علماء الانترو بولوجيا «بالاسطورة». والمأثورات الأكثر ارتباطا بالبيئة الاسطور يةء هي تلك التي تعبر 
عن بدء الخليقة حيث الجوهر هوعلة وجود الشعب.وهكذا فان كتلة متشعبة من أخبار الكوبا التي 
تعالج الأصول وا مجرات على متن الزوارق الجذعية» ورجد لا أخيرا تفل ما اكتشف من 
تصور باطن للهجرة: وعند الكوبا : تتم الحجرة في زوارق جذعية من المصب (ال مقدس) الى (اللاديي), 
وكذلك تفسير عدد من أسماء سخا ومن ٠‏ مشاهد الخلق ل تقدم بألفاظ علم الكونيات. وم 
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.يكن الأمر هنا واضحاء بيئا كان الترابط جليا في كثير من الأجناس الأخرى. وهكذا فان عددا من . 
علماء الانتولوجياء نمن ساروا على منوال بيدلان من سوء الحظء ومن العلماء البنيو ين أو . 
الاجتماعيين الوظائفيين قد آل بهم الأمرء الى انكار أي قيمة لكل المأثورات السردية اذ رما يكون 
كله عبارة عن بئيات معرفية ة للعالم توت ر كل فكرة مسبقة» كا مقولات الحتمية . والرأي نفسه يطبق 
على ما أمامك من نص كما على نص بيدلان. .. ومن الواضح أن هؤلاء الانترو بولوجيون تتياوزوا 
الحدود. ثم انعددا من تفاسيرهم تبدو افتراضية. ولكن على ا مؤريخ أن يتذ كر أنه ملزم في كل صورة 
خاصة, أن يدقق بم لديه من موجبات لرفض مأثور أو للشك فيه . وليس فى امكانه أن يرفض مأثوراء 
الا اذا كان اجتمال الابداع فيه مدلول رمزي» حصراء وانه احتمال قوي حقا يمكن اقامة الدليل 

عليه. ذلك أن المأثوريعكس عموما «اسطورة» بالمعنى الانترو بولوجي هذا اللفظ وللمعطيات 
التاريخية. وني هذه الظروف؛ فان كتب التار يخ هي نصوص من علم الاساطي اذ أن كل موذج 
متحجر نابع عن نظام من 0 والأغراض» هوخبراسطورئ» ولكنه في آن واحد شبكة تاريخية يجب 
فك رمورها. 


التأريخ اليومي 
لا تاريخ بلا يوميات ولا فاننا لا بين السابق واللاحق. وبمدنا المأثور المنقول دائما بيوميات 
نسبية تتمثل في قوائم أو في أجيال. .وبصفة عامة تمكن هذه اليوميات من وضع كامل مجموع المأثور 
للجهة المدروسة 5 ب اطارالاساب أو قائمة الملوك أو أصناف الأعمال التي تشمل الساحة الجغرافية 
الواسعة, ولكنها لا تمكن من الربط بين التوالية النسبية وبين أحداث خخارج المنطقة. وتمر أكير 
الحركات التاريخية وحتى بعض التطورات المحلية دون أن يشعر بهاء أو 7 تبق مشكوكا فيهاء ذلك أن 
الوحدة المتوفرة اللتأريخ اليوبي ضيقة جدا من الناحية الجغرافية. فنسب الاسرة لا يصلح الا لها 
وللقرية أو القرى التي تسكنهاء فيوميات الامبومثلا مؤسسة على طبقات الأعمار مما لا يشمل لكل 
ش مشطقة ضيقة يلقن فيها الشبان في آن واحد. ومن اللازم اذن أن ير بط في ما بين اليوميات النسبية 
وان أمكن أن تحول الى يوميات مطلقة» و ينبغي قبل ذلك أن يحل مشكل آخر وهوأن يتم التحقق 

من كون المعطيات المستعملة توافق واقعا ل يحرف من الناحية الزمانية. 

هذا و يتضح أكثر فأكثر أن اليوميات المنقولة خاضعة لبعض عوامل التحر يف المتصاحبة العاملة 
على اتجباهات متعاكسة؛ فبعضها يقلص المدة الحقيقية للماضي و بعضها مددها. ثم انه يوجد اتجاه 
الى جعل الأجيال والوراثنات وسلسلة أصناف الأعمال منتظمة حتى تصير موافقة للنظم المثالية 
ا حالية للمجتمع : والا توفر المعطيات لنا سوابق من النزاعات من كل نوع. وعملية الانضباط واقعية 
حقاء وفي بعض الصور الممتازة كا في رواندا تناط عهدة التصرف في امأثور بجمع متشعب من . 
الاخصائيين» أكدت أقوالهم التنقيبات الأثرية. 

لقد أثبت الا تنولوجيون أن المجتمعات المنعوتة بالمتقطعة ترمى الى الغاء الأجداد الذين «لافائدة 
فيم», أي الذين لم يكن لهم أعقاب ومازال فر يق منهم يعيش اليوم كفر يق متميز وهذاما يفسر 
السبب الذي من أجله يؤول العمق النسبي في كل جماعة من مجتمع معين الى أن يبق ثابتا. ولا 
يستعمل الا الأجداد «الصا حون» لتفسير الحاضر. و ينشأ عن ذلك أحيانا تصادم قوي في العمق 
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لشي م ثم أن الأحداث الدموغرافية قد تقصر فرعا 3 الأعقاب على عدد قليل جدا بالنسبة الى سائر 
الفروع المتفرعة عن إخوة أو أخوات لوعينسن س الفرع الأول» بحيث لا يتمكن هذا من البقاء في الموازاة 
من جموع كبيرة مجاورة» فيمتصه أحدهمء واذاك يعاد تعديل النسب و يعوض مؤسس النوع الصغير 
بمؤسس الجمع الأكينر ويختزل النسب» و يعبرغالبا عن وحدة العرق بوضع جد وحيد في بداية 
النسبء فهو الرجل الأول والبطل المؤسس الخ. وسيكون أب أوأم الجد «الصالح» الأول وهكذا 
يتم مواراة الفجوة بين الخلق و بين التار يخ الواعي . ومن سوء الحظ فان عمل هذه الطرق قد أدى في 
غالب الأحيان الى وضع ٠‏ يتعذر فيه الرجوع بأمان الى أ كثر م ن بضع أجيال سابقة. وقد ظن أن عددا 
من المجتمعات الافر يقية أفلتت من هذا العمل ولا سيا الدول. فلا موجحب لكون قَائمة تعاقب الملوك 
مخطئة أو لكون نسبهم مشكوكا فيه, ماعدا أنها أحيانا ز يفت عندما عاوضت أسرة منه أسرة أخرى 
متبئية نسب الأولى لتبر ير نفسها. ولكن عدد ا ملوك وعدد الأجيال كان في الظاهر صحيحا. وعمل 
التصادم والقديد واعادة التنظم 5 قد يلحق المعطيات التابعة للأسرالمالكة كيا يلحق غيرها ٠‏ ففي قوائم 
الملوك مشلا قد يحذف أسماء الغاصبين أي الذين اعتبروا غاصبين في الحال أو في أي وقت لاحق 
لحككهم. وقد يغفل عن الملوك الذين ل مروا بكل الطقوس الرسمية التدر يبية التي قد تكون طويلة 
جداء وقد يعد ملكا واحد ملك تخل عن العرش ثم استعاد السلطة. وفي كل ذلك ما يقصر السير 
التاريخي. 1 
ولارجاع الامور الى نصابها حيث تكون الوراثة على خط الابوة وحسب أولوية الولادة كا هو 
الأمر في المنطقة بين البحيرات» يوجد عدد عجيب من التعاقبات النظامية أبا عن جد» تتحاوز ركثر 
المعدل وحتى الارقام القياسية التي شوهدت في غيرها من المناطق بالعالم. و ينتج عمل التنظيم هذا 
نسبا موذجيا خطياء يستمر منذ البداية حتى القرن التاسع عشر تقر يبا حيث يصير متداخلا متشعبا. 

والنتيجة أننا 'نطيل في امتداد الاسرة,» وحن نيد في عدد الأجيال» حيث يقدم الورئة من 
الحواشبي في مقام الأب والابن؛ وقد يحدث القديد أو التقصيرما يوجد من اشتباه بين الترادف» 
وبين الاسم في الحكم أو اللقسب وبين الاسم الشخصيء وخواص أخرى من هذا القبيل. وكما 
كان الشأن ىٍ العهد الاستعماري ولا سما في جهات الادارة غير المباشرةءٍ فان الضغط في تمدد 
الاسر كان قوياء اذ أن الاور بيين يولون احتراما كبيرا للقديم» شأنهم شأن عدد من الجتمعات 
الافريقية أيضاء فاستخدموا كل ابهام وكل الوسائل التي من شأنها أن تمدد الاسر الحا كمة, 
واستعملت كل الأسباء الممكنة» وضوعفت عند الاقتضاء دورات أسماء الملوك أو ز يد فيهاء وشذبت 
الحواشي كي يستطيل الجذع. 

وأخيرا وضمن نطاق الممالك أيضاء فإننا كثيرا ما نجد الهوة واسة بين البطل المؤسس الذي 

ينتمي الى عالم الكونيات و بين أول ملك تاريخي «صالح». والنتيجة أنه يجب القيام ببحث مدقق 

كر هل ان السبل الموصوفة قآمت بعملها أولا في الحالات الخاصة. وني هذا الشأن وجود مواطن 
خلل ني الخلافة وني الانساب هي أحسن'ضمان للاصالة اذ هي تظهر مقاومة للتسوية الانضباطية. 

وم تكن مجتمعات طبقات الاعمار موضوع بحث منظم هكذا وبعض الحالات تظهر ان 
عمليات التعديل تتدخل لاصلاح الدورات أو الحد من الخلط بين الترادفات. ولكن ضروب تعاقب 
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فئات الأعمارلم تدرس بعد, ولا يمكن التعميم الا بالقول بأن المشكل عزوي فيه مكل 
الأجيال» اذ يتم العد بواسطة الأجيال. 
: و ينتج عن دراسة أحصائية مدققة أتت بالمعطيات السابقة» أن مغدل الجيل ألخاكم يع عادة 
فيا بين ؟ و9 سنة. وكانت العينة غالبا على الخط الابوي. ولكن الاسر الحا كمة على الخط 
الامبي لا تتجمع مثلا في الجزء الاسفل من التوز يع الاحصائيء وتكون المعطيات صحيحة أيضا في 
هذه الصورة. ومعدل مدة الملك يتغيرتغيرا كبيرا مع نظام الخلافة حتى أنه لا يمكن أن نتقدم بمعطيات 
عامة صالحة. وحتى في صور الخلافة المتطابقة توجد انحرافات عظيمة بين مختلف الاسر الحا كمة. 
واذا ما تجهزنا بالمعطيات التى عرضناها آنفاء.يكون في الامكان أن تحول اليومية النسبية للأجيال 
بيومة مطلقة, على الأقل اذالم يكن التفاوت: في الأجيال كبيرا بحيث تصير ممارستها تافهة. فيحسب 
أولا المعدل بين أول علامة زمنية مطلقة يوفرها تار يخ مكتوب, و بين الحاضرء و يطبق هذا المعدل 
على الماضي اذا وقع بين و76 سنةء ولكن المعدلات الوسطية ليست غير ذلك, و يقوى احتماها 
حخ جيدد الأجيال المعتبرة» ولا مدنا الحساب تار معقول الا فها بخص رؤٌوس المتتاليات,» وفي 
أحسن الحالات مرة في القرن. وثمة خطأ ينشأ عن كل تدقيق ق أكثرتركيزاء وعلى كل يقتضي أن 
' تسبق هذه التوار يخ المطلقة المشتقة هكذا بعلامة تدل على ذلك. فتأر يخ ١70‏ (المسيوق بهذه 
العلامة) بالنسبة الى قيام مملكة كوبا يشير الى أن هذه القيمة حسبت انطلاقا من أجيال ومن قوائم 
الملوك. | 
وذلك أن هذا العمل ينطبق على قرار مدة الملك المعدلة. وقد شاهدنا لماذا يكون هذا المعدل أقل 
صلاحية منه بالنسبة الى الأجيال وأحد الأسباب في ذلك, هوأننا اذ طبقنا المعدل على الماضي 
نفترض أنه لم د بقع أي تغيير في سن الحلافة, على أنها رما تغيرت على مر الزمان وفعلا انما تغيرت 
ع ل الاسرة اذ أن التأسيس تجديد, وقد تكون التعاقبات على العرش قد اقنتضت 
بعض الوقت كي تستقر في نمطهاء و ينبغي أيضا أن تعتبر التغيرات التي تكون قد طرأت على معدل 
الحياة» واذ أن حال المتطأ أكين فيكون من المفيد أن يكون لدينا توار يخ مطلقة مثبتة بالكتابات أو 
بوسائل أخرى ترجع بعيدا الى الماضي. : 
وف مادة اليوميات النسبية يمكن السعي الاي ارات له جاور راقن 
طريق التزامن: فعركة بين ملكين ذكر اسمهها تمدنا يتزامن» وهذا ما يمكن من التأليف بين 
يوميات نسبية متضمنة كا بمكن من صهرها في يومية واحدة . وقام الدليل بالتجربة على أن 
التزامنات بين أكثر من ثلاثة ثة وحدات منعزلة ليست صا حة» و يبرهن على أن أ وب تعايشا في 
فترة واحدة أو أن أ وج تعايشا لانها كلها التقيا مع ب اذن أ - ب -ج ولا يمكن تجاوز ذلك 
وكون التقاءات أ- وح رج مع بء قد تمد على طول مدة الحياة النشطة ل (ب) يبر ماذا أ حج يمثل 
الحد النهائي. وأقامت الدراسات التجر يبية على يوميات الشرق الاوسط الدليل على هذه النقطة, ولا 
ش مانع اذا استعملنا التزامنات بتحفظ من أن نبني حقولا موحدة كبيرة بما فيه الكفاية, ذات يوميات 
نسبية مشتركة. 
الوق معمطيات الأجيال يمكن الحصول على تار يخ مطلق» فاذا ذكر المأثور كسوف 
للشمسء واذا كان لديئا عدة توار يخ للكسوفات يجب اقامة الدليل على الكسوف الأكثر 
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0 فيظن القيام بعين العمل بالنسبة الى أحداث فلكية أخرى, أوالى أحداث مناخية خارقة 

تسببت عنها بعض الكوارث. وهنا يكون اليقين أقل منه في صورة كسوفات الشمس» أذ يوجد 
مشلا 2000 الشرقية عدد من الجاعات أكثر من عدد كسوفات الشمس» وفها عدا هذه الظاهرة 
الطبيعية فان سائر المعطيات من هذا النوع صاحة على الخصوص للقرنين الأخير ين مع أن قليلا من 
الشعوب احتفظ بذْكرى كسوفات ترجع الى مدة أقدم بكثير 


تقوم المأثور المنقول 

0 أخضعت المصادر الى نقد معمق من الناحية الأدبية والاجتماعية » يكون في الامكان أن 
تلحق بها درجة من الاحتمالء ولا يمكن أن يكون هذا اا و 
وني الامكان أن يزداد بقوة» في الحظوظ التي توفر صحة ة أثر, اذا أمكنت 'مواجهة ة المعطيات التي نحتوي 
علها بالمعطيات المستمدة من آثار أخرى مستقلة أومن مصادر أخرى . فاذا ما اتفق مصدران 
مستقلان تحول الاحتمال الى ما يقرب من اليقين. ٠‏ و يصبح الأمران نبرهن على استقلال المصادر. 
ومن سوء ال حظ لقد وثق كثيرا بئقاوة النقل وانعزال اخبر انعزالا محكما من عرق الى آخر. وفي الواقع 
فان قوافل التجار كالامبنقلا بانغولا» وبلا شك كالذيولا والموساء قد تأتي بنتف من التار يخ تقحم 
في التار د يخ احل, اذ هي تجد لها فيه محلا لاثقا . وئمة روابط تكونت بين مثلي جوع عختلفة في بداية 
العهد 0 فتبادلوا أخبارا تهم تقاليدهم. و يلاحظ ذلك بوضوح ني الجهات ذات الادارة 
الغير المباشرة حيث: حض الاستياز العملي الممالك على انشاء تاريخها. أضف الى ذلك أن هذه 
الوائق تأثرت بالانماط الأولى التي كتبها الافارقةككتاب جونسن عن ملكة أو بو (نيجير يا) أو 
كتاب كاكوا (أوغندا) بالنسبة الى بوكندا. ونشأ عن ذلك عدوى عامة بين كل التوار يخ المكتوبة 
بعد. أوأنها ني بلاد ياروباء وني منطقة ما بين البحيرات الناطقة بالانكليز ية» مع محاولات 
للتزامن حتى ترغم القائمة المسلكية الى بلوغ ما للنماذج من طول. وهذان المثالان يوضحان مدى ما 
يجب من المذر قبل أن نصرح بأن المأثورات مستقلة حقا. فيجب التنقيب في خزائن الوثائق والنظر 
ىٍِ العلاقات القائة قبل الاستعمار, وتقدير كل شيء باهتما م قبل أن نصرح با 

وقد تمدنا ا مواجهة مع المعطيات المكتوبة أو الاثرية 6 الاستقلال المنشود» بيد أنه ينبغي ٠‏ 
هنا أيضا أن يقام الدليل على هذا الاستقلال. فاذا ما خحصص الأهالي موطنا مشهودا لأول ا محتلين 
للبلاد بالاستناد الى المأثور.وذلك بموجب ما يشاهد من آثار الاحتلال البشري اخالفة للآثار التي 
يبقها السكان الذين يعيشون هناك حالياء فلا يمكن بكيفية آلية أن يعزى هذا المواطن للمحتلين 
الاولين للبلد. وليست المصادر مستقلة اذ ينسب الموطن الى هؤلاء السكان بعمل منطق مسبق» 
وهذا مشل من تعظم الصورء وتفرض هذه الملاحظة تخمينات مفيدة ولا سيا فيا يخص الآثار المدعوة 
(نلم) ببلاد دوكون (مالي) وكذلك بالنسبة لمناطق سير يكوا (كينيا)» اذا ما اقتصرنا على هذين 
المشالين المشهور ينء على أن أمثلة مواقع كمبي صالح (مور يتانيا) وبحيرة كيسال (زايير) الشهيرة 
توضح ان علم الآثار قد يوفر الدليل الساطع على صحة الأثور المنقول. 

وكثيراما مشر الجرين بين المصدر الشفاهي والمصدر المكتوب» واثبات ذلك اذ يتحدث 
المصدارت عن أمور مختلفة. فالأجبي الذي يكتب يقتصرعادة على الأحداث الاقتصادية والسياسية 
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التي لم تدرك بعد ادراكا حسنا في بعض الأحيان. والمصدر الشفاهي الموجه الى الداخل لا يذكرء اذا 
ما ذكر الاجانب. ولذلك تتكرر المواطن التي لا يلتقي فيها المصدران ولو أنهما عالجا فترة واحدة. 

ش وتوجد حالات التوافقء ولا سيا التوافق الزمني» في الأماكن التي أقام فيها الأجانب منذ عهد بعيد» 
حتى صاروا هبتمون بالسياسة الحلية ويدركوياء اي السنغال مثال لذلك منذ القرن السابع 
عشر. 

وفها اذا اختلف مصدران شفاهيانء فالاولوية للأشد احتمالا. ولا معنى للبحث عن حل 
وسبطء كا هوالسلوك ا متداول بكثرة, واذا ما كان التخالف واضحا بين مصدر شفاهي ومصدر 
أثري يكون الحل بجانب الأثري, ان كان من المعطيات المباشرة, أي شيئًا محسوسا لا نتيجة 
استقراء, وف الحالة الأخيرة يكون احتمال ؛ المصدر الشفاهي أقوى . والتناقض بين المصدر المكتوب 
والمصدرٌ الشفاهي يفصل بالضبط كما لو كان الأمرخاصا بمصدر ين شفاهيين. ولنذكر ان المعطيات 
الكية المكتوبة غالبا ما تكون هي الأحسن» وأن معطيات الحفز الشفاهية كثيرا ما تتفوق على 
المصادر المكتوبة. . 

'ولكن اموي يسعبى في النهاية الى اثبات الأمر الأكثر احتمالا. وأخيراء اذا ما كان لدينا مصدر 
واحد شفاهي, بينا أنه من امحتمل أن تكون لحقته تحر يفات» فن الواجب تأو يله بعد أخذ 
العحريفات بعين الاعتبار ومسن الواجحب استغلا له. واذا ما تعذرت اقامة الدليل «عامة» أو 
«منطقيا» على عسل التحر يفء فلا يكون في الامكان تأو يل المصدر تماما كما لوقامت 
التحر يفات بعملها الكامل. وهذا عيب علاء الانتولوجيا الذين ينكر ون كل قيمة تاريخية للمأثور. 
وكشيرا ما يشعر الخ بعدم الرضى بمعطياته المنقولة» وقد يسجل أنه لا يئق حا بصحتهاء ولكن 
يتحتم عليه أن يستخدمها ما ل تكش مسادر أخرى. 


الجمع والنشر 

ينتج عن كل ما عرض أنه يتحم أن يتم ميدانيا جمع كل العناصر التي تخول تطبيق النقد 
التاريخني عل المأثون وهذا يقتضي ا ة بالحضارة واجتمع واللغة أواللغات المعنية بالأمرى 
| وني امكان المؤرخ خ أن يحصل عليها أو أن بذ يضم اليه إخصائيين» ولكن حتى في هذه الحالة يكون عليه 
أن يتعمق في َّ المعطيات التي يعرضها 0 عالم الانتولوجيا والالسني والمترجمء الذين يساعدونه 
في عمله, وعليه أيضا أن يتخذ سلوكا منظما ازاء المصادر التي يجب ججمع كل رواياتها. وهذا كله 
يفترض مسبقا اقامة ميدانية طويلةء يزداد طوها كلما كان المؤريخ قليل م بالحضارة المعنية. 
ويجبب أن نؤكد أن ثمة معرفة فطرية تحصل من يدرس تاريخ مجتمعه الخاص» لا تكون كافية» بل 
لا بد من تأمل اجتماعبي ولابد من اعادة اكتشاف حضارة الباحث الخاصة, وحتى التجربة 
الالسنية تبين أن المؤيخ ا منتسب الى البلد المعني» لا يفهم بسهولة بعض الوثائق كالمدائح, أو هويلق 
صعوبة لأن اللهجة المتحدث بها غير لهجته. على أنه يتح جراقبة ما نقله الالسني في حجته الأم ولو. 
مراقبة جزئية للوثوق من أن النقل يشمل كل العلاقات اللازمة لفهم النص بادخال الجرس الصوتي 
مثلا. 


ا مأثور وا منقول ومنبجيته ْ ْ ددم 


يتطلب جمع المأثورات اذن وقتا طويلاء وكثيرا من الصبر ومن التأمل» فبعد الفترة الأولى 
للمحاولة يجب أن ينظم الباحث تصمما لعمله مع الانتباه الى ما لكل حالة من خصائص. وعلى 
كلء فلا بد من زيارة المواقع المقترنة بالسير التاريخية المدروسة وقد يضطر الباحث أحيانا الى 
استعمال عينة من المصادر الشعبية» ولكنه لا يمكن استعمال عينة عشوائية. ويجب أن تدرس في 
منطقة ضيقة» القواعد التي تعيّن نشأة روايات مختلفة وان يستخرج منها المبادئ التي يجب الاحتفاظ 
بها لتكوين العينة» ول يكن أن تضمن التيجة عي لجع الف المشوايء ولوأ العمل يس 
بسرعة. فعلى الباحث أن يعتني بدراسة النقل. ونحن نجد مخبر ين يأخحذون معلوماتهم أكثر فأكثرعن 
مؤلفات نخرت عن كاريخ المنطقة : كتب مدرسية» صحف أو نشر يات علمية» ولعلهم أخذوها عن' 
محاضرات اذاعية أو تلفز يةع ولا مناص من تأكد هذا المشكل كلما تكاثرت البحوث. 

ويلاحظ الآن وجود عدوى أقؤى, فقد أخذ المأثور, بعض امخطوطات من عهد قديم جدا 
أحياناء وخاصة تقار ير نداية الادارة الاستعمار ية, على أنها حقيقة «الأجداد» ومن الواجب أن 
تراب خزائ ئن الوثائق كيا يراقب وجود كتب علمية وكتب مدرسية واذاعات الخ. اذ أنه اذا درس 
الأمرميدانياء يكون ٍِ الامكان غالبا أن تصحح هذه المداخللات بالبحث عن روايات أخرى, 
وبالتوضيح للمخبرين» ان الكتاب أو الاذاعة ليسا حا على حق في هذه المادة» ولكن اذا ما ترك 
الميدان فقد فات الأوان. 

وينبغي أن تكون للبحث بنية حسب وعي تاريخي واضح. وليس بالامكان جمع «كل 
المأثورات » واذا ما حاولنا القيام بذلك, فلا نجني سوى كومة مضطر بة من المعطيات. ويجب أن نعلم 
قبل كل شبيء ماهية المشاكل التاريخية التي نر يد درسهاء وأن نبحث عن مصادرها تبعا لذلك. 
ولعرض المواضيعء يجب بالطبع آن نتعمق في اللضارة المعنية. ويكن اذن كها هو الشأن غالياء أن 
نقرر متابعة درس التاريخ السياسي. ولكن ني الامكان أيضا أن نختار مسائل من التاريخ 
الاجتساعي أو الاقتصادي أو الديني أو الشقاني أو الفني الخ... وفي كل حالة تكون الطر يقة 
المستعملة في جمع المعطيات متباينة. وأكبر عيب في البحث حالياء هو انعدام الوعي التاريخي,» 
وانقيادنا بقوة الى ما ند أمامنا. 

وفقدان الصير عقبة أخرى» ير يد المرء اوطح بتر ميدانا كبيراء وتكون العاذو ا شيوقة 5 
هذه الظثروف عسيره ة التقوم وتبق متبايئة جزئية. . وتنعدم الروايات» ولا يكون لدينا كثير من 
الارشادات عن تغير المصدر وتمثيله ونقله, فالعمل عقيم» وشر الآثار هوما يخلقه العمل في نفوس 
الباحثين الآخرين من انطبا اع يظن بمقتضاه أن هذه «المنطقة» تم درسها. وق ذلك ما يوقف 
احتمال بحوث أحسن في المستقبل. "ولك لكر أت ال ثور المنقول يضيعء ولو أنه من حسن احظ انما 
يضيع بسرعة ة أقل بما يظن عامة» وليست ضرورة العمل بمبرر لعدم اتقانه. 

ولقائل أن يقول ‏ وقد قيل ذلك بالفعل ‏ إن ما نعرضه هنا خيالي مثالي مستحيل. 0 
فانها الطر يقة الوحيدة التي تمكننا من العمل كأحسن ما يمكن مما لدينا من وسائل في فترة من 
الزمان معيئة. وليس هناك طر يق أقصر. وان رأى بعضهم أن هذا المجموع من العمل لا يوفر لنا الا 
حصيلة هزيلة للتار يخ في بعض الأحيان» فهويغفل عن أننا أثر ينا في الوقت نفسه ا معلومات العامة 
في اللغة والأدب والتفكير الجماعى والبتيات الاجتماعية للحضارة المدروسة. 


ل المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


ولا يكون العمل كاملا بلا نشس» اذ هولةيقرن و لكان عدر البرمز فيجب أن نفكر عل 
' الأقل في تصنيف المصادر مع مقدمة وتعليقات وفهارس لنكوّن رصيدا من الوثائق مفتوحا للجميع. 
وكخرا ما وقثرنة هذا اسل بنش زلف سستية جرنا أوكيا عل هذا لزعي وما من ناشر ينشر 
امجموع بأكمله» مع الروايات وتأو يل المعطيات. ولا يليق بالتأليف أن يكون مغمورا وسط كتلة من 
الرثائق الخام. ولكن كل مؤلف سيفسر كيف جع امأثور وسيعطي فهرسا مختصرا للمصادر 
والسواهد من شأنه أن كن الثاريا من الخصيل عل راي عن فيمة الدع وعن مسأيرة لز ضل 
حدة في المؤلف» بعين السبب. والمؤلف الذي يصرح: : «يذكر الأثر...» يكون قد قام بتعميم خطير. 

ويبق أن نعحدث عن نوع من المطبوعات الاختصاصية» وهو نشر النصوص . هنا يطبق نفس 
الأسلوب المتبع في نشر امحطوطات. و يؤدي هذا عملياء :وني أكثر الأحيان» الى تعاون بين 
اختصاصين مختلفين. لا يجمع الواحد منهم أكثر من صفة واحدة» مؤيخ» لغوي أوعالم أجناس. 
والواقع أن انصل مطبوعات النصوصء المتوفرة اليوم» هي كلها تقر يبا عبارة عن مؤلف ضخم | 
بقيادة واحدة, يشترك فيها عدد من المساعدين» أحدهم لغوي. 

ونشر النصوص عبء جحود وصعب. وهذا ما يفسرسبب قلة ما يحقق منهاء بيد أن عددها 
يزداد بفضل المؤازرة التي يقوم بها اختصاصيون في الآداب اللفظية الافر يقية 
النتيجة 

يتابع حاليا جمع التراث المنقول في كل بلدان افر يقيا. وتهم مادة المعطيات المجموعة خاصة 
القرن التاسع عشر» وهي لا تمثل سوى مصدر من المصادر لاعادة البناء التاريخني» وتمثل الوئائق 
المكتوبة المصدر الآخر الرئيسي هذه الفترة. 

وتعرض سنويا حمسة ة أو ستة مصنفات دراسات تكاد تكون مبنية كلها على المأثورات. وهي 
تعالج خاصة التار يخ السياسي والممالك, بصورة نموذجية بينا نجد من الوجهة الجغرافية تجمعا أقوى 
في افر يقيا الشرقية والوسطى والاستوائية, حيث المأثور هو الوثيقة الوحيدة غالبا. وقلما ترجع 
اليوميات الى ما بعد عام ١‏ وتصبح مشكوكا فيها فيا قبل هذا التار يخ. ولكن معرفة ظاهرة 
المأثور بكيفية أعمق تساعد على تقوم ما جع منها من قبل تقوها أحسن » فن ذلك أن استغلال المأثور 
الذي بوواء كفازي في العزن البابع عشرة ل يغ مكنا الا بعد درابنة ميدائية أجر يت سنة ٠/ا5ا.‏ 

وعلاوة عن المأثورات الحديثة يوجد رصيد فسيح من المعطيات الأدبية» كالقصص الملحمية 
والمعطيات الكونية التي يمكن أن تكون أخبارا تاريخية تتعلق أحيانا بفترات بعيدة جدا. وملحمة 
ستدجاتا مثال من ذلك. فالأثير لا مكن أن يؤرخ من ذاتهغ فالذاكرة ة ا محرفة فيا يخص بعض المواقع 
الشاريخية فيا بين البحيرات: احتفظت بذكرى ترح بالقرن الأول من التار يخ الميلادي أوحتى مما 
قبل هذا التار يخ. ولكن الأثور المنقول يصمت عن التأر يخ, ولم يحل هذا المشكل سوى علم الآثار. 
ويلوح أيضا أن مأثورات كفازي تحتوي على رأسب تاريخي على قيمة عالية بالنسبة الى ماضي 
شعوب انغولا. فيوجد فيه مراجع مكثفة عن أسرمالكة تعاقبت» والى أشكال حكم توالت؛ 
و بالاختصار هو يعرض باقتضاب عن جهة كوانغوالعليا تغيرات اجتماعية سياسية قد ترجع الى عدة 
قروت» أوحتى ألف عام قبل ٠‏ ولكن هذا المنظور لا يوجد عليه علامات زمانية. 


اللأثور والمنقول ومنيجيته ٠‏ 1 كذ 


ولنقر ال عقبة أخيرة وذلك ان جع المأثورات مازال سطحيا على الأغلب وتأو يله ما زال متقيدا 
بالنص الحرثي «ملتصقا» بالحضارة التي نشأ علها. وتساهم هذه الظاهرة قُ الايقاء على صورة 
لافريقيا يكون فها اناوج عدينا عن أصول وهجرات, والمعلوم أن لا شيء من ذلك حق.ولكن 
لابد أن نلاحظ أن هذه الصورة هبي التي يعكسها المأثور الرامي الى اثبات «هوية». على أن 
التأويل الغير المتعمق والجمع الذي يعوزه النظام تلحقهها معظم الانتقادات الموجهة ضد استعمال 
المأثور المنقول ولا سيا من بين علماء الانتولوجيا. 

وترفتت لسر قرا عل أل الخال ونة الاو ميل فى تقبيرة امتترات التاريخية 
داخل حضارة ما. وذاك حق الى حد أنه كا يشاهد ذلك في كل مكان, ورغم غزارة المصادر 
المكتوبة للفترة الاستعمار ية يجب اللجوء دائما اما لشاهد عيان واما للمأثور لتكميلهما قصد توضيح 
التطور السكنى. ولكننا نلاحظ أيضا أن المأثورات كثيرا ما تقود الى الخطأ بسهولة في مادة الترتيب 
الزمني وني المعطيات الكية. ثم ان كل تغيير لا واع» كالتحول المرتبط ممذهبية دينية مثلاء ينفلت 
يسبب بطئه؛ عن ذاكرة ا فلا يوجد سوى نتف من التغيرات في النصوص التي لا تتعرض 
بوضوح للتار يخ ومع ذلك يكون من الواجب أن يوق بتفسير م ركب. . ومعى ذلك أن اأثور المنقول 
اليس دواء لكيل داء, ولكنه يتضح في الواقع أنه مصدر من أعلى طراز بالنسبة الى القرون الأخيرة. 
وفيا قبل ذلك ينحط دوره فيصيرعلم| مساعدا لعلم الآثار. وم يقم الدليل بعد كما ينبغي على دوره 
بالنسبة الى المصادر الألسنية الا ثنوغرافية» ولوأن هذه الفاذج الثلاثة من المصادر امجتمعة من شأنها 

مبدثيا أن تساهم ب بقوة في معارفنا عن افر يقياء كما هوشأن علم الآثار, 

وقد برهنت الأثورات على قيمتها التي لا عوض ها. وليس الشأن أن تأتى يقنع أنه قد يكون 
مصدراء فكل مؤرخ يعلم ذلك. والمسألة الآن هي أن نحسّن طرقنا 00 المصادر بكل 
ما تشتمل عليه بالقوة» وذلك هوالعمل المطلوب منا. 


الفصل الثامن 


لأثر لحي 


. همباتي 


«أن الكتابة شيء» والمعرفة شيء آخر. 

والكتابة صورة المعرفة وليست المعرفة ذاتهاء 

والمعرفة نور كائن في الانسان» هوتراث كل 

ما أمكن الأجداد معرفته وما أبلغونا أياه في صورة نبتة» 

كبا أن شجر الباوباب موجود بالقوة في بذرته». تيرنوبوكار .)١(‏ 


ان من يتحدث عن المأثور في التاريخ الإفر يقي يعني المأثور المنقول» ولا يمكن لأي محاولة أن تلج 
التاريخ الإفر يق ودوح الشعوب الإقرياقية بكينية مقيرا 0 زعلى هذا التراث من 
المعارفء من كل الرتبء والذي نقل بصبر بواسطة السماع من شيخ الى تلميذة عبر الأجيال. وم 
0 التراث,» وهوجاثم في ذاكرة الجيل الأخير من حفظته العظام الذين يمكن أن يقال فيهم 

نهم ذا كرةٍ افر يقيا الحية. 

وني الأة قوام المعاصرة» حيث تسمو الكتابة على القول» وحيث ع الكتاب الحامل الرئيسي 
للتراث الشقاني؛ لطالما ظن ان الشعوب اخالية من الكتابة كانت شعوبا بدون ثقافة. وهذا الرأي 
الذي لا مبرر له بدأ من حسن الحظ يتفتت منذ ال حر بين الأخيرتين بفضل الأعمال المعتبرة التي قام 
بها بعض كبار الا ثنولوجيين من كل القوميات. واليوم بفضل عمل منظمة اليونسكو التجديدي 
الشجاع؛ ارتفع الحجاب ارتفاعا عن كنوز المعرفة التي نقلها المأثور الشفاهي والتي تنتمي الى التراث 
الثقافي للبشر ية جمعاء. 

و يتمث المشكل كله لدى بعض الباحثين في معرفة هل يمكن أن فنح النقل الشفاهي عين الثقة 
التي نمنحها للنقل الكتاني ليكون شاهدا على أمور الماضي. وفي رأينا أن الشكل ,هذه الصفة أسيء 
وضعهء فالشاهد الكتابي والشفاهيء ما هوني النباية سوى شاهد بشري وقيمته هي قيمة الانسان. 


)١(‏ تيرنوبوكار سالفء توفي سنة وتقضى كل حياته في بندياكارا (مالي) شيخ الفرّة الاسلامية التيجانية قد كان أيضا 
تقليديا في المواد الافر يقية أنظر أ. همباتي با وم. كردار, /851؟1. 


5 1 المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا 


أولم تكن الشفاهية أم الكتابي خلال العصور كيا هو الأمر في الفرد نفسه؟ ان أول خزائن 
الوثائق أو المنزانات في العالم كانت أدمغة الرجال. 

ثم ان الكاتب أو العالم» قبل أن يرسم على الورق ما يتصوره من أفكارء يشرع في حوار سري هع 
نفسهء وقبل أن يحرر الانسان القصة فانه يتذكر الأحداث كبا رو يت له أو, ان هوعاشهاء 9 
. يروها لنفسه. 

وميدئيا لاشيء يدل على أن الكتابي يحكي الواقع بأمانة أكثر من الشاهد الشفاهي المنقول من 
جيل الى جيل» وتدل يوميات الحروب العصر ب يذ كي يقال عل أن كل حزب أو كل قوم «يرى 
الزوال على عتبة بايه» من خلال موشور أهوائه وعقليته الذاتية أو مصالحه, أو غرض تبز بره لوجهة 
نظره. على أن الوثائق المكتوبة نفسها لم تكن محمية من التدليسات والتغييرات؛ ارادية كانت أو لا 
ارادية من فعل النساخ المتعاقبين, الأمر الذي نشأت عنه, على الخصوص, الجدالات المتعلقة 
«بالكتابات المقدسة». 

وموضوع الخلاف في اللهاية» من وراء الشاهد ذاته هوحقا قيمة الانسان الشاهد ذاته, وقيمة 
سلسلة الرواية التى يرتبط بهاء وصدق الذاكرة الفردية والجماعية» وما يعطى للحقيقية من قيمة في 
جتمع معين. و بالاختصار الرابطة بين الانسان والكلمة... ١‏ 

ووظيفة الذاكرة هي أقوى لدى الجتمعات الشفاهية, وفيها تكون العلاقة بين الانسان والكلمة 
أشد, فحيث لا كتابة» يتقيد الانسان باللفظ وبه يلتزم, فهو كلمته وكلمته تشهد عا هوء وترابط 
امجتمع نفسه يرتكز على قيمة الكلمة وعلى مدى احترامها. 

0 كلما ازداد زحف الكتابي نشاهد أنه يحل محل الكلمة فيصير الحجة الوحيدة وا مرجع 
الأوخد فيصير الامضاء الالتزام الوحيد المعترف بهء بيذا ينحل تدريجيا ما كان يجمع بين 5 
والكلمة من رابط مقدس لفائدة هرات الجامعية المتفق عليها 

وعلاوة على الكلمة الاخلاقية الاساسية فقد كانت في التراث الافر يق على الأقل ما أعرفه 
منه المتعلق بنطقة السهوب جنوني الصحراء ‏ تكتسبي طابعا مقدسا يرتبط بأصلها الالحي و بالقوى 
الباطنية المودعة فيهاء فهي عامل سحري من أعلى طراز وحامل عظيم «هي قوى اثيرية» لم تكن 
ارس بدون حذر. 

كانت اذن عدة عوامل دينية وسحر ية أو اجتماعية تتضافر لحماية صدق النقل الشفاهى وبدا 
لنا من اللازم أن نقدم فيا يلي دراسة موجزة عن ذلك» كي نضع بكيفية أحسنء اللأثور الافر يقي 
المنقول في اطاره وكبي ننيره, ان صح القولء من الداخل. 

فاذاماقيل لعالم افر يقي تقليدي حقيق. . «ما ا مأثور المنقول ؟» فانه سيحتار يدون شك, ورا 
أجاب يعد صمت طويل: «هو المعرفة التامة» ولا يزيد شينًا. 

فاذا تحت لفظ «مأثور منقول؟» وما هي الأمور الواقعية التي يجملها, وما هي المعارف التي 
ينقلها والعلوم التي يلقنها؟ ومن هم نقلته ؟ وخلافا لما يظن بعضهمء » فان المأثور المنقول الافر يقي لا 
يقتصر على القصص والخرافات؛ أوحتى على الأخبار الاسطور ية أو التاريخية, وليس القصاصون هم 
الحفظة الأوحدون والنقلة الفر يدوث المؤهلوث. : 


المأثور الي أل 


فالمأثور.المنقول هومدرسة الحياة الكبرى, يغطي كل وجهها واياها يعني. وقد يعتبرسدهيا لمن لا 
يسبر سره وقد يحير فيه الفكر الديكارتي» وقد تعود أن يفصل كل شيء الى مقولالات مضبوطة معينة. 
ففيه لا يفترق الروحبي عن المادي. 

وبمروره من الباطن الى الظاهر يعرف المأثور المنقول كيف يكون في متناول بني البشرء وكيف 
يكلمهم بما يفهمون, وكيف ينتشر حسب ملكاتهم وهو في أن واحد دين ومعرفة وعلم بالطبيعة 
وتدرب على مهنة وتاريخ وسلوى واستراحة, وكل جزئية تفصيلية قد تساعد دائما على الرجوع الى 
الوحدة الأساسية. 

يرتكز المأثور المنقول على المبادهة والتجر بة» فهويلزم الانسان كلياء وهكذا يصح القول بأنه 
ساعد على خخلق انموذج خاص من الانسان وعلى تكوين الروح الافر يقية. 

و«الثقافة» الافر يقية اذ ترتبط بالسلوك اليومي للانساث وللمجموعة, ليست هي مادة حردة 
مكن عزلما عن الحياة, وهي تتضمن نظرة خاصة للعالم» أو بالاحرى حضورا خاصا في العالم؛ وقد 
تصور ككل ترتبط فيه كل الأشياء وتعمل فيا بينها الواحد في الآخر. 

ويرتكز الأثور المنقول على تصور معين للانسان ولكانته في العالم ووظيفته فيه. ويجب علينا اذن 
كى نحسن وضعه في اطاره الجمل وقبل أن ندرسه على مختلف ظواهره, ان نعود الى السر ذاته في 
خلق الانسان, وفي الانشاء الاساسي للكلمة, كا تعلمه وكما تنبعث منه. ش 


منشأ الكلمة الإلهي 


نظرا لأنني لا أستطيع أن أتحدث حديثا صا حا عن تراث لم أعشه أولم ادرسه شخصياء ولا سيا 
المأثورات التابعة لبلاد الغابة. سأتناول أمثلتي الأساسية من مأثورات السهوب جنوني الصحراء (أي 
ما كان يسمى سابقا البافور, وما تكونت منه مناطق السهوب من افر يقيا الغر بية الفرنسية قدها). 
ان مأثور بامبارا بكوم و(؟) يعلم أن الكلمة, كوماء هوقوة أساسية تنبعث من الخالق ذاته 
مانكالا بارئ الأشياء كلها. وهو إله الخلق. فيقول منشد الآله كومو: «ما قاله مانكالا كان». 
واسطورة خنلق العام والانسان التي يلقنها المعلم المدرب بكومو (وهوحداد دائما) للشبان 
امختونين» تكشف لنا أنه لما حنّ مانكالا الى مخاطبء خلق الرجل الاول: ما. 
وقديما كان سفر التكوين يلقن المختونين في الحادية والعشر ين من عمرهم أثناء الخلوة المفروضة 
عليهم طيلة ثلاثة وستين يوماء تم كانوا يقضون احدى وعشر ين سنة لدراسته والتعمق فيه. 
فعلى حدود الغاب المقدس» حيث موطن كومو يرتل الختون الأول هذا القول: 
مانكالا ! مانكالا! 
من هوماتكالا؟ 
أين مانكالا ؟ 
فيجيبه المنشد: 
«مانكالا هو القوة اللانهائية 


(؟) احدى المدارس العظمى للتدر يب يا ماندي (مالي). 


م ١‏ 0 ْ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 


ليس لأحد أن يضعه 5 الزمان 9 يالكان 
فهودومبالي (لايعرفه أحد) 
دومبالي (م يخلق ولا نهاية له)». 
ث2 بعد التدر يب» تبدأ قصة الخلق الأساسي : 
«ما كان أحدء سوى كائن 
وكان هذا الكائن خلاء حيا 
يحضن بالقوة الوجودات المحتملة 
وكان الزمن اللانهائي مأوى هذا الكائن الأحد 
وتسمى الكائن الأحد باسم مانكالا 
وهكذا خلق «فان» 
بيضة عجيبة ذات أقسام تسعة» 
فأولج فيه الحالات الأساسية التسع للوجود ». 
«وعند فقس هذه البيضة الأساسية أنجيت عشر ين كاثنا خرافياء منها تكون العالم 
بأكمله, وكذلك كامل القوى الموجودة للمعرفة الممكنة. 
«ولكن وأسفاه لم يبد أحد من المخلوقات العشر ين الأولى قابلية ليكون الخاطب 
(كومانيون) الذي رغب فيه مانكالا لنفسه. 
«عندها أخذ جزعا من كل ا مخلوقات العشر د ين الموجودة» وخلط الأجزاء م نفخ 5 
الخليط شرارة من روحه الناري, وخلق كائن جديدا » الانساثء» وأعطاه جزءا من أسمه 
ذاته: ماء فكان هذا الكائن الجديد يحمل» من اسمه ومن الشرارة الالهية التى داخلته» 
جزءا من مانكالا ذاته». 


فاء الإنسان, محطة لكل ما وجدء وقابل ممتاز للقوة العلياء ومجمع كل القوى ا موجودة ماء 
الانسان يرث جزءا من طاقة الخلق الالهية, أي هبة الفكر والكلمة. 

وعلم مانكالا مخاطبه, ماء السئن التي تكونت كل عناصر الكون بمقتضاهاء واستمرت موجودة. 
وجعله حارسا لعالمه, وكلفه بالعمل على الحفاظ على التالف العام ولذا أن يكون الإنسان إنسانا 
عبء ثقيل . 

و بدافع منيتخالقة نقل «ما» فيا بعد لاعقابه بجموع المعارف الكاملة, وكانت بداية السلسلة 
الكبرى للرواية التلقينية التي ترى فرقة الكومو (كيها في مالي أو ناما أوكوري علد هبي المتابعة 
ها 

وعندما خلق مانكالا مخاطبه, ماء كلمه وأمده في الوقت نفسه ملكة 57 ودار حوار بين 
مانكالاء خالق كل الاشياء؛ وماء نتاج تآلف الاشياء كلها. 

ولقد كانت الكلمات وهبي تنزل من مانكالا الى الإنسان, إلاهية اذ لم تكن قد اتصلت 
بالمادية, وبعد ملامسة الجثمانية أضاعت شيا من الاهيتها ولكنها صارت حاملة للقداسة, تقدس 
الجسم اذن بالكلمة الالهية, فاشع بدوره هزات مقدسة ستقيم الصلة مع مانكالا. 


المأثور الحى . الحا 


. ان المأثور الافر بتي اذن يتصور الكلمة كهبة من الله فهي في آن واحد إلاهية في الاتجاه التنازلي 

ومقدسة في الوجهة التصاعدية. 
الكلمة فى الإنسان كقدرة خلاقة 
وجاء في التعلىم أن مانكالا وضع في ما الامكانيات الثلاث من القدرة والمشيئّة وا معرفة الموجودة 
في العناصر العشر ين التي منها ركب. ولكن كل هذه القوى التي ورثها تكمن فيه كالقوى 
الصامتة, وتكون في حالة سكون قبل مجيء الكلمة لتحركهاء و بفضل حيوية الكلمة الإلهية تشرع 
هذه القوى في الإهتزاز فتصير في مرحلة أولى فكرة وني ثانية صويّا وني ثالثة كلمة؛ فالكلمة 37 
تعتير تجسوا أو إظهارا لهزات القوى. 

ولنشر مع ذلك في هذا الى إلى أن لفظي «كلمة» ) و «استماع» . :.يغطيان أمورا واقعية أفسح 
مما ننسب الها عادة. فيقال «ان كلمة مانكالا 5 كر وتُسمع وتشم ويّدْاق وتلمس » فهو احساس 
كامل ومعرفة تندرج فيها الذات. كلها. 

واذ أن الكلمة اظهار لهزات القوى, وكل ظهور لأي 5 قوة في أي شكل من الأشكال سيعتبر 
اعتبار كلمتهاء ولذا الكل يتكلم في العالم» والكل كلمة أخذت لما جسما وشكلا. 

وبالفلفادية ان لفظ «كلمة» (هالا) مشتق من مادة الفعل (هال) ومعناها «أعطي القوة» 
ومن ذاك المعنى المجازي «التجسيم » ويروي المأثور الفلاني أن كو ينو الكائن الاعلى» منح القوة 
كيكالا أي الانسان الأول بتوجيه الكلام اليه. فيقول السيلا تبق (أي شيوخ التدر يب الفلانيين): 
«قد أعطى كيكالا الاله القوة للانسان حين كلمه». 

وان كانت الكلمة قوة كوه 5, فذلك لكونها تخلق رابطة ذهاب واياب (يا ورطا بالفلانية ) مولدة 
للحركة والتناسق» أي للحياة والعمل» وترمز رجلا الحائك الصاعدتان النازلتان الى هذا الذهاب 
والاياب, وذلك كرا سنشاهد فيا بعد عند ذكر الصناعات التقليدية. (فرمز ية المنوال ترتكز تماما 
على الكلمة الخلاقة أثناء عملها). 

الت الانسانء على صورة كلمة مانكالا التي هي صداهاء تحرك القوى الباطنة وتنشطها 

تثيرها كمثل الانسان الذي ينتصب واقفاء أو يلتفت اذ! ما سمع نداء باسمه. 

وقد تخلق الكلمة السلم كاقد تحطمه. تو جعانة انان الكلمة والجاة في خروغاه] قاقز 
حربا كجزئية القش الملتهبة التي قد تتسبب في حرب عميم. وفي اكثل المالي هذا القول «ما الذي 
ميسوء الشيء ء؟»0 (أي يرتبه و يعدّه) ذاك هو الكلمة, «وما الذي ب يفسد الشيء؟ إنها الكلمة, وما 
الذي يقر الشيء 3 وضعه ؟ هي الكلمة». 

ويمنح المأثور للكلمة ؛ (كوما) وليس فحسب القدرة الخانقة, ولكن أيضا وظيفة مزدوجة 
للمحافظة وللهدم. ولذا هي أكثر من كل شيء, العامل الأعظم النشيط في السحر الافر يتي. 


الكلمة عامل منشط للسحر 


ينبغي ألا يغيب عن ذهننا أن التراث الإفر يقي» بصفة عامة»يفترض رؤ ية دينية للعالم. و يتصور 


يذ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا . 
ا ا ا الا ا 0 


العالم المرني ويحس به كعلامة وكتجسم أو كقشرة بالنسبة لعالم خني حي متكون من قوى في تحرك . 
1 . وي صمم هذه الوحدة الكونية الفسيحة؛ ببق الكل مرتبطا الواحد بالآخر» ومتضامناء 
ن سلوك الانسان نحونفسه كما هوتحوالعالم امحيط به (العالم المعدني والنباتي والحيواني 
رامع البشري) موضوع تنظم مدقق الطتوين خا وقد ركرن ينا في شكله بحس الدروق أو ؛ 
الجهات. 
وكان من المفروض أن يستتبع خرق القوانين المقدسة اضطرابا في توازن القوى تعبرعنه مختلف 
التشويشات. ولذا كان العمل السحري, أي ممارسة القوى» ترمبي عادة الى اصلابع الموازنة ا مختلفة 
والى انا التالف» وقد وضع الانسان كما شاهدنا من قبل» حارسا عليه من قبل اخالق. | 
وف أوربا يتحمل لفظ «السحر» دائًا المعنى الرديء, بينا هوني افر يقيا يدل فحسب على 
ممارسة القوى, وهو أمر محايد في حد ذاته, وقد يبدو نافعا أو مضرا بحسب الوجهة التي يوجه بها. وقد 
قيل: «لا السحر ولا الحظ قبيحان في حد ذاتههاء بل ان استعمالما هوالذي يجعلهما حسنين أو 
قبيحين ». 
فالسحرالحسنء سحر لمر يدين أو «الشيوخ العارفين»؛ يهدف الى تطههير البشر والحيوانات 
والأشياءء لكي يعاد الى القوى ترتييهاء وفي هذا امجال تكون قوة الكلمة حاسمة. 
فكما جاءت كلمة مانكالا الاهية لتحيي القوى الكونية الساكنة القارة في ما كذلك كلمة 
الانسان تأتي لإحياء القوى الساكنة في الأشياء وتحر يكها واثارتها. ولكن الكلمة كبي يكون لها 
أثرها الكامل تتطلب أن ترتل ترتيلا متوازناء اذ لابد للحركة من توقيع وايقاع. ذاك الذهاب | 
والاياب الذي هوجوهر الايقاع. 
وف الأناشيد الطقسية كا في عبارات التعزم» الكلمة هي تسم لايقاع الحركة, واذا ما 
اعتبرت كأنها من شأنها أن تؤثر في العقول فذاك لان تالفها يخلق الحركات» تلك الحركات التي تولد 
القوى, تلك القوى العاملة في العقول التي هي ذاتها قدرات على العمل. 
ان الكلمة عندما تستمد القدرة الخلاقة العاملة من الأمر المقدس» حسب التقليد الافر يقي» 
تدخل مباشرة, مع الحفاظ على التآلف أو مع قطعه اداخل الانسان وداخل العالم الذي يحيط به. 
لذا يعتبر معظم اجتمعات الشفاهية التقليدية أن الكذب جذام أخلاق» ومن ينكث كلمته في 
افريقيا التقليدية يقتل شخصه المدني والديني والباطني» و يقطع نفسه عن امجتمع» و يكون موته 
أفضل من بقائه بالنسبة لذاته و بالنسبة لذو يه أيضا. 
وأنشد المنشد من أهل كوموديبي من كوليكور و بمالي» ضمن قصيدة له دينية: 
«ان الكلمة حق بصفة المية 
فن اللائق أن تكون معها متا 
ان اللسان الذي يفسد الكلمة 
دم الذي قد كذب» 
و يرمز الدم هنا الى القوة الميوية الباطنة والتي أخل الكذب تالفها . يقول المثل: «ان من أفسد 
كلمته أفسد نفسه»» فاذا ما فكر المرء بشي وصرح بغيرهء يكون قد انفصل عن ذاته, وهكذا تنقطع 
الوحدة المقدسة, وهي انفكا للوحدة الكرنية» ويخلق التنافر داخل الذات وفيا حوها. 1 


المأثور الي 0 


وهكذا نزداد ادراكا للاطار السحري الديني والاجتماعي الذي يحل فيه احترام الكلمة داخل 
اجتمعات ذات الور التعاهي» ولا سيا عند نقل الكلمات الموروثة عن الأجداد, وعن من هو أكير 
منا سنا.وما ته تتشبت به افر يقيا التقليدية أكثر من كل شيءءهو كل ما ورثته من الأجداد.وفي 
القول (أخذته عن اسعائق) (أخذته عن أبي) «رضعته من ثدي أمي » ما يعبر عن التقيد الديئي 
بالتراث المنقول. 


العلاء التقليديون 


ان أعظم الخنازنين لهذا المأثور الشفاهي», .هم من ندعوهم ب ١‏ التقليديين» فهم ذاكرة افر يقيا 
الحية وأحمن شهودها: فن هم هؤلاء الشيوخ ؟. 

فهم يدعون في البامبارا دوما أو سوما أي «العارفين» أو دونيكبا أي «صائعي المعاروف»؛ وفي 
اللغة الفلانية هم يدعون سيلاتيق أوجندو أو تشيورنكي هذه الألفاظ تشتمل على مفهوم 
(العارف). 1 

وقد يكونون شيوخا متدر بين (اتطتين في فرع تقليدي خاص (التدر يب على الحدادة أو 

ج أو الصيد البري أوالصيد البحري الخ.) 

أوقد يكون هم المام بالمعرفة الكاملة للسأثور في كل مظاهره. فن الدوما اذن من هو مطلع على 
علم الحدادة أوعلم الرعي أو الحياكة مشل متم من اطلاع عليها من قبل المدارس العظمى 
التدر يبية في السهوب» مثال ذلك ما في مالي, والكومو والناما والدو والدياراوارا والنياور ولي الخ. 

ولكن لا نخدع أنفسنا في ذلك فالمأثور الافر يت لا يقسم الحياة قطعا وقلما يكون العاروف 
«اخصائيا» بل هوني الغالب «ذو معرفة عامة». فالشيخ ذاته مثلا قد يكون له معرفة ة في علم 
النباتات (معرفة منافع كل نبات ومضاره) كها في «علم الأراضي» (المخصائص الزراعية أو الطبية 
التابعة لكل أنواع الأراضي) أو في («اعلي المياه» والفلك وعلم الكونيات وعلم النفئس الخ و يتعلق 
الأمر بعلم الحياة مع المعارف التي يكون في امكانها دائما أن تستخدم إستخداما تطبيقيا. 

واذا ما ذكرت علوم «التدريب» أو العلوم «الباطنية» وي هذه الألفاظ ما قد يحيرالقارئ 
العقّلاني فالمقصود دائماء بالنسبة الى افر ييا التقليدية, موعلم تطبيق 5 أساسة يمكن هر لفاك 
اتصالا ملائما بالقوى التي تتعلق بالعالم المرني والتي تستخدم في صالح الحياة. 

والعالم التقليدي, الحافط لأسرار الخلق الكوني ولعلوم الحياة امجهز عادة بذاكرة عجيبة» كثيرا 
ما يكون أيضا حافظا لوثائق الأحداث الماضية المنقولة من قبل التراث أو الأحداث المعاصرة. 

والتاريخ, الذي ير يد لنفسه أن يكون أساسا افر يقياء لابد أن يرتكز على الشهادة التي لابديل 
لما ونابعة من الأفارقة الأكفاء. وكا يقول المثل: «لايز ين رأ س المرء وهوغائب». 

وكان الدوما العظام, ممن كانت معرفتهم كاملة, مشهور ين مبجلين يستحضر ون من بعيد 
للاستفادة من معرفتهم وحكتهم. 

وكان من لقنني أمور الفلانيين» أردو دممبقى من دوما فلانيا (سيلا 2 تيق ) وقد توفي الآن. أما علي 
عيسى وهو سيلا تيقي آخر فا زال على قيد الحياة. 
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ودانفوسيني الذي كان يتردد على منزل أبي زمن طفولتي قد كان دوما يكاد يكون عاماخ فعلاوة 
على كونه شيخا عظيا مدر با بالكوموء فقد كان له علم يسائر المعارف (التاريخية والتعليمية أو التي 
تتعلق يعلوم الطبيعة) بي عصره. وكان الجميع يعرفه في البلدان الممتدة بين سيكاسو و ياماكوأي بين 
المملكات القديمة في كينى دوكوو بل دوكوو . 

' ولطيف أخوه الأصغرء وكان مطلعا على ما كان لأخيه من علم» قد كان أيضا دوما عظيا. 
وكان له ميزة 5 التأدب بالعر بية كها قد قام بالخدمة العسكر ية (ضمن القوات الفرنسية) بالتشاد, مما 
- ا الا و ا ا 

وإيواء من طبقة القصاصين؛ من أعاظم التقليديين بمندي وهويعيش حاليا في مالي» مثله مثل 
بنزومانا الموسيق العظم الأعمى. 

: ولنوضح منذ الآن أنه ليس من الحتمي أن يكون القصاص تقليديا «عارفا» ولكنه قد يصير 

كذلك اذا كانت ملكاته تساعد على ذلك. على أنه لن يمكنه ادراك العرافة بالكومو وقد طرد منها 
القصاصون (") (كر يوا). 
وبصفةعامة فان التقليديين قد أبعدوا انم ؛ يطاردوا من قبل السلطة الاستعمار ية التي كانت 
تسعبى» بالطبعء » الى قلع التقاليد ا حلية لتزرع آراءها الخاصة. اذ, كا يقال: «لا يزرع رع في الحقل 
المغروس ولا في الأراضى المستريحة». ولذا التجأ المدر بون غالبا الى الأدغال وهحروا العواصم 
المسماة «طو بابودوكو» 69 «مدن البيض » (أعني المستعمرون». 

عل أنه مازال في مختلف بلدان السهوب الافر يقية المكونة لبافور القديم ‏ و بدون شك في غيره 

من البلدان ‏ «عارفوث» واصلوا نقل المستوى المقدس إن قبلوا أن يحفظوه و يسمعوه» 7 
0 ىِ تقبل تعليمهم بصبرهم وكتمانهم» وهي القواعد الأساسية المفروضة من قبل الآلهة.. 
ظرف عشر سنوات أو حمس عشرة سنة يحتمل انقراض كل أواخر الدوما العظام وكل ا 
الاخير ين وارثي مختلف فروع التراث. فان لم نسرع بجمع شهاداتهم وتعليمهم, سيغرق في النسياث 
معهم كل التراث الثقاني والروحي لشعبء تاركا شبايا بدون جذور . 


0 قّ النقز 
ان التقليديين الدوما كبارا وصغاراء أكثر ممن سواهم, مقيدون باحترام الحقيقة. والكذب في 
نظلرهم» بدن ما أخلاقيا شيب بل هو عرم شعائري اذا ماحرهره جوع عليم التيام بوليفيم : 

و يكن الكاذب ليكون ملقنا أو «صاحب السكين» أودومر أيضاء فاذا ما ثبت الأمر الخارق 
للعادة المتمثل 3 كذب تقايدي دوم لم يعد أحد يرجع اليه في أي يمال من الجالاات» وتضمحل 
وظيفته في الآن نفسه. 

وبصفة عامة أن التقّاليد الفر:دفية تخشى الكذبء, وقد قيل: : «حذار من لغة تنقطع لع عن ذاتك, 
ون يقطم ع العالم عنك؛, فخير من أن تنقطع أنت عن ذاتك» على أن التحرم الشعائري المتمثل بي 


() عن «السحرة» انظر مأ بعده. 
(1) انظر به طو با بودوجو. 1 
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الكذب بمس خاصة «القائمين بالقداسات» (أي المضحين أو أصحاب السكين) (5) من 
الدرجات, ابتداء من أب الأسرة وهو القام بالقداس العائلى الى الحداد ره 
التقليدي, حيث ان ممارسة الصناعة نشاط مقدس» كا سترى. ويقع التحرم على كل من أنيطت 
سم مسؤولية سحر يه دينبة» و يقوموكث بأعمال شعائر ية. فهم مثابية الوسطاء بين عامة الناس والقوى 
الحافظة؛ وفي القمة القانم بالقداس للبلد (مثلا الموكون عند الدوكون) وعرضاء الملك. 

وهذا التحريم الشعائري موجود فيا أعلم» في كل التقاليد في السهوب الافر يقية. 

وتحريم الكذب يرجع الى كون القانم بالقداس اذا ما كذب فهويفسد الأعمال الشعائرية» ولم 
تعد تتوفر فيه الشروط الطلورة من يقوم بالعمل المقدسء والشرط الأساسي هو أن يكون المرء متالفا 
في ذاته قبل أن يمارس قوى الحياة. ولنتذكر أن كل النظم السحر ية الدينية الافر يقية ترمي الى 
الحفاظ على توازن القوى أو الى اعادة هذا التوازن الذي به يتعلق تالف م ا محيطء المادي 
والروحي.. 

والدوماء أكثر ممن سواهم» مقيدون بهذا الالتزام, اذ بصفتهم شيوخا عرفيين هم حاملوا الكلمة 
العظام, الكلمة التي هي أهم عامل نشيط في حياة البشر وفي العقول» وهم ورثة الكلمات المقدسة 
التعزمية التي نقلها سلسلة الأجداد التي ترجع الى أولى الهزات المقدسة المنبعثة من ماء الانسان 
الأول. 

وان كان التقليدي الدوما هوحامل الكلمة, فسائر الناس هم خخازقو امحادثة . وسأذكر مثل 
صاحب سكين دوكون» اناد بنياري (دائرة بنديا كارا ) وقد عرفته في شبابي فاضطر يوما الى أن 
يكذب لانقاذ حياة امرأة مطاردة فأخفاها في بيته» وبعد هذا الحادث تخلى تلقائيا عن وظيفته, اذ 
هورأى أنه لم تعد تتوفر فيه روط الشعائر ية لتحملها كما ينبغي. 

وني الأمور الدينية والمقدسة لا يخشى الشيوخ التقليديون العظام معارضة الجمهور, فان هم 
أخطأوا يعترفون بخطثئهم على رؤّوس الملا ولا يلتمسون أعذارا مديرة, ولا يلجأون الى تعلة أو 
مهرب . 

والاعتراف بأغلاطهم المحتملة واجب عليهم» اذ فيه تطهير من الدنس . واذا كان التقليدي أو 
العارف محترما هكذا في افر يقياء فذلك لكونه يترم نفسه قبل كل شيء, فهومنظم داخليا اذلا . 
ينبغي له أبدا أن يكذبء وهوإنسان «مستقم تماما» مالك للقوى التي تسكنه. ومن حوله تترتب 
الأمور وتخمد الاضطرابات. 

وبقطع النظرعن تحريم الكذب فيعمل العارف على ضبط الكلمة ولايلقيها بلا روية» اذ أن 
كل كلمة » كما رأينا آنفاء تعتبر اظهارا لهزة القوى الباطنة» و بالعكس فان القوة الباطنة تنشأعن 
استبطان الكلمة. 

وندرك بهذه النظرة أحسن ادراك ما تمنحه التربية الافر يقية التقليدية لعملية التحكم في 
النفس» من قيمة. فقلة الكلام دليل على حسن التر بية وعلامة الشرف, فالصبي الصغير سرعان ما 


() لا تتضمن حا كل الحفلات الشعائر ية التضحية بحيوان, وقد تتمثل «الضحية» في هدية ذرة أو لبن أو نتاج طبيعي آخر. 
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يتعلم كيف يتحكم في التعبيرعن مشاعره أو ألله, وكيف يكبح ما فيه من قوى؛ على صورة ما 
الاساسي الذي يحبس قُِ نفسهء القوى الكونية بصورة خاضعة منظمة. 
.فيال عن العارف احترم أعن الانسان ا مالك لنفسه: (هو «ما» او ندو بالفلاني) أوإنسان 
كامل. ش 
و ينبغي ألا يلتبس الأمر أمامنا بين التقليديين «دوما» الذين يعرفون كيف يعلمون الناس وهم 
يلعبون ويخاطبون المستمع بما يفهم» و بين الشعراء المتجولين والقصاص وا منشطين العموميين الذين 
هم عامة من فر يق «الدييلٍ » (القصاصي) أو وولوسو «سجناء ء كوخ » (7) ان انتظام الحق لا 
يوجد لدى هؤلاء, وتعترف لهم التقاليد بحق طمسه أو تجميله ولوبصفة تقر يبية, ما داموا يسلون 
جمهورهم أو يثيرون اهتمامه, كيا سترى فوا بعد. ويقال ((يسمح للقصاص أن يكون ذا لسانين». 
وبالعكس انه لن يخامر ذهن أي افر يق مكون تكو ينا تقليديا أن يشك في صدق أقوال 
التقليدي «الدوما» ولا سيا اذا كان الأمر يهم نقل المعارف عن سلسلة الأجداد. 
فيتوجه «الدوما», قبل أن يتكلم, الى أدواح أجداده محترما أياها طالبا منها أن تساعده كي 
لايزل لسانه وكي لا يعتوره سهوينسيه بعض الأمور. 
وكان «دانفوسيني», «الدوما» الأعظم من «بامبارا» وقد عرفته في طفولتي في بوكوني وكان 
منشد الكوموء كان يقول قبل الشروع في الحديث أو التعليم : 
«أيا روح أستاذي طيا بلن ساماكبي ! 
يا أدواح الحدادين الشيوخ وكبار المائكين» 
الأجداد الأوائل الملقنين القادمين من الشرق» 
أيا جيجي » أيها الكبش الكبير الذي كان أول من نفخ في بوق الكوموه 
يامن قدمت على الخليبا (النيجر)! 
تعالوا جميعا واستمعوا اليّ. 
سأشرع» تبعا لأ قوالكم» 
وسأقص على مستمعي 
كيف وقعت الأمور 
وكيف هرت منكم الينا في الزمن الحاضر. 
لكي:يبق هذا القول محفوظا بعناية بالغة 


وكي ينقل بأمانة 

الى يخال القد 

وهم أولادنا 

وأولاد اولادنا. 

فامسكوا (يا أجدادنا) بعنان لساني! 


(7) وولوسو (حرفيا: ا مولودون في البيت) أو «سجناء الكوخ» كانوا خداما أو أسرخدام ارتبطوا منذ أجيال باسرة واحدة. وكانت 
التقاليد تعترف لحم بحر ية كاملة في الحركة والقول كما تعترف لهم بحقوق مادية جسيمة على مكاسب أسيادهم. 


)١ ©‏ موسيق من شعب التكولونه 
يجزف عل آلة الاردين. (كايسء 
ماليء . و ؟95)). 

© )مغن من ال «مقيت» (مجموعة 
لتثيق الفرنسي ). 
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واهدوا خروج كلماتي» 
كي تتيع وتحترم 
ترتيبها الطبيعي» 


ثم كان يضيف 
0 لوي من فر يق" «ساما كي » (الفيل الذكر) سأقص كا تعلمت أنا بين 
يدي شاهدي «ما كور و ومانفين» 9. 
كلاهما يعلم مثلي اللحمة (8) فسيكونان لي حاميين ودعامتين. 


٠‏ واذا ما أخطأ المنشد أواذا ما أظهر نقصاء قال شاهده : «يا هذاء تحر كيف تفتح فاك » فيقول: 

«انه لساني الجامح الذي خاني». 

وثمة تقليدي «دوما»لم يولد حدادا ولكنه يعرف العلوم المتعلقة بالحدادة, مثلا يقول» قبل . 
الشروع في الخطاب: «اني مدين بهذا لفلان وهونقله عن فلان الخ. »٠‏ ويحيبي جد الحدادين» 
وكعلامة ولاء يجلس القرفصاء واضعا مرفقه الايمن على الأرض رافعا ساعده. 

وقديذكر«الدوما» أيضا شيخه قائلا: «احيي كل الوسطاء حتى نونفايري » (5) دون أن 
يلتزم بذكر الأسراء كلها . 

ولايد من عودة دائما الى السلسلة التي يمثل «الدوما» نفسه حلقة منها . ففي كل فروع المعرفة 
التقليدية يكون لسلسلة الرواية أهمية كبرى» و بدون رواية منظمة لا يوجد «السعر» بل ترج 
فقط ثرثرة أو قصة. ولا اثراذن للكلمة؛ ومن المفروض أن تحمل الكلمة التي نقلتها السلسلة, منذ 
النقل الأصليء قرة تبعلها فعالة جوهر ية. 

وهذه الفكرة «احترام السلسلة» أو «احترا م النقل» هي التي تجعل الافر يتي غير المتأقلم ثقافيا 
يميل الى رواية الخبر في الصورة نفسها اي مسمعه يا رده في ذلك ذاكرة الاميين المدهشة. 

واذا ما عورض فهو يكتني بالاجابة قائلا: «علمنية فلان» ذاكرا دائما مصدره. 

:وعلاوة على ما للتقليديين الدوما من قيمة ة أخلاقية خاصة وعلى تعلقهم «بسلسلة الرواية» ان 
هناك ضمانا اضافيا لصدق رواية توفره المراقبة الدائمة من قبل نظرائهم أو من قبل القدماء انمحيطين 
بهم وهم يسهرون بعناية قصوى على صبدق ما ينقلونه» د روايته عند أقل خطأء كما 
شاهدنا في مثال دانفوسيي. 

وأثناء خروجاته الشعائرية الى الأدغال» قد يضيف المنشد للكوموتأملاته الخاصة أوموكناتة 
للكلمات التقليدية التى ورثها عن «السلسلة» والتي يتغنى بها لرفاقاه. وتأتى كلماته كحلقات 


(0) ماكور و ومانفين هما زميلاه. 
63 لكل خيرتقليدي لحمة أو قاعدة قارة لا مكن أبدا أن تتغير ولكنه في الامكان أن تطرز حوها رداك أو تحسينات حسب 
الرحي أو حت ا المستمعين. 
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جديدة لتشري كلمات سابقية» ولكنه يلفت النظر الها قائلا: «هذا من ز يادتي وهذا من قولي» 
ولست معصمماء وقد أخطئ, واذا ما أخطأت فتذكروا أني مثلكم أتغذى بقبضة من الذرة وبجرعة 
من الماء وبئنفخات من الهواء. وليس الانسات معصوما )». 
ويحفظ كلماته الجديدة من تبعه من المدر بين ومن الاتباع الجدد بحيث تكون كل أناشيد الكومو 
معروفة محفوظة في الذكرات. 
وتقاس درجة التطور لدى التابع | للكوم ولا بككية الكلمات المحفوظة بل بتطايق حياته مع 
كلماته. فاذا ما كان لرجل عشر كلمات أو خخس عشرة فحسبء واذا ما كان يحياهاء اذن يكون 
تايعا صالحا للكومو ضمن الجمعية. وكني يكون منشدا للكومو أي شيخا متدر باء ينبغي أن يعلم 
كامل الكلمات الموروبة وأن يحياها. 
والتعليم التقليدي؛ خاصة اذا تعلق بمعارف مرتبطة بالتدر يب هو مرتبط بالتجر بة ومقحم في 
الحياة. ولذا فان الباحث الاوربي أو الافر يتي اذا ما رام أن يقترب من الأخداث الدينية الافر يقية» 
قضى على نفسه أن سبق على حدود الموضوع أن رفض أن يعيش التدر يب التابع لهء وأن يتقبل 
قواعده» وهذا ما يفترض عل الأقل أن يعرف اللغة. فن الأمور ما لا يمكن «تفسيره» بل ما يجب أن 
يجرب وأن يعيشه الباحث. 
وأذكر أنه في سنة 1574 اذ كنت في مأمور ية بطونجان, قدم عالم شاب بالا تنولوجيا الى البلد 
لاجراء بحث على ديك الضحية ممناسبة الختان» فوحهه الضابط الفرنسي الى رئيس المقاطعة الاهلي 
طالبا منه أن يعمل كل ما يمكن كي يحصل العالم الاتنولوجي على ما يرضيه ومؤكدا على أن «يقال 
له شيء». 
وجمع رئيس المقاطعة بدوره الأعيان وعرض عليهم الأمر مكررا كلام الضابط فقال كبر 
الجماعة, وهوصاحب السكين بالمكان, أي أنه المسؤول على حفلات المتان وما يتبعها من 
تدر يب: 
«ير يد أن نقول له كل شيء؟ 
قال رئيس المقاطعة : 
قال: «ولكن هل أق كي يخكن؟ 
قال: لا بل أق ليستخبر)». 


فادار كبير الجماعة رأسيه قائلا: 
ش «كيف نقول له كل شيءء ان لم يكن أنى بقصد الختان؟ 
أنت تعلمء أيها الرئيس» ان الآمر مستحيل. فعليه أن يعيش حياة امختونين كي نتمكن 
من تعليمه كل شيء. 
قال : اذ نحن مرغمون على ارضاء القوة الحاكمة, عليك أنت أن تمد الخل كي نخرج 
من هذا المأزق». 
قال: حسئا ستصرفه دون أن يشعر, وذلك اعتمادا على عبارة «الوضع على التبن». 
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واستنبطت بالفعل هذه الطر يقة «للوضع على التبن» المتمثلة في امداد شخص برواية مختلفة اذا 

تعذر اعلامه بالحقيقة, استنبطت انطلاقا من الوقت الذي أرسلت فيه السلطة الاستعمار ية أعوانها أو 
تمثلها للقيام ببحوث اثنولوجية دون أن يعيشوا الظروف المطلوبة. وك اتنولوجيا فيا بعد صار 
ضحية لا واعية لذلك. .. ودون أن نصل الى ذلك, فكم منهم تخيل أنه فهم أمرا بأكمله, بينا هولم 
يعشه. فكان من المتعذر أن يعرفه حقا. 
1 وعلاوة على التعليم الباطني الذي كان يلق داخل المدارس التدر يبية الكبرى كالكومو وغيرها 
مماذكراننفا فان التعليم التقليدي يبدا في الواقع في كل أسرة حيث يكون الأب أوالأم أو الأفراد 
الأكبرسنا في آن واحد معلمين ومر بين» و يكونون أول'خلية تقليدية. . فهم الذين يلقون الدروس 
الأول في الحياة ليس حسب التجربة ولكن أيضا بواسطة القصص والروايات وا خرافات والأمثال 
والحكم الخ. .. واللأمثال هي رسائل أورثها الاجداد والأحفاد وعددها لا نباية له. 

وقد حرر بعض المدر بين العايبا للأطفال كي تحمل على مر السنين بعض المعارف الباطنة 
«ا مرموزة»» ولنذ كر مثلا لعبة الببتكولو مالي المعتمدة على نظام عدّي يتعلق بالسقيبا بأرقامها 5؟ 
أو العلامات المقابلة لصفات الله. 

م ان التعلم ليس نظاميا بل مقترنا بظروف الحياةء وقد تبدو هذه الحالة فوضوية ولكنها 5 
الواقع عملية حية جدا. فالدرس المستمد بمناسبة حادثة أو تجربة ينقش في أعماق ذاكرة الطفل. 
وأثناء جولة ني الأدغال فان العثور على قر ية فل سيعطي المعلم الشيخ فرصة لتلقين معلومات متنوعة 
بحسب نوعية مستمعيه, فاما أن يتحدث عن الحيوان ذاته أوعن القوانين العاملة في حياته» أوعن 
«صئف الكائن» الذي ينتمي اليه أو أنه يلقي درس أخلاق على الأطفال مبينا لهم كيف تعتمد 
حياة ا مجموعة على التضامن ونكران الذات. أو أنه يفسح امجال الى معلومات أرق, اذا كان يشعر أن 
مستمعيه في وسعهم ادراكها. وهكذا فإن كل حدث في الحياة وكل حادث صغير يمكن دائما أن 
يكون مناسبة لشروح مشعددة وارواية اسطورة أو قصة أو خرافة. وقد تسمح كل ظاهرة يلاقيها 
الانسان بإمكان الرجوع الى القوى التي انبثقت منها باتكو بأسرار وجدة ا الحياة التي يحركها كلها 
السبي» القوة المقدسة الأساسية, التي هي نفسها مظهر الإله الخالق. 

فني افريقيا كل شيء «تار يخ» وتار يخ الحياة العظيم يشمل تار يخ الأراضي والمياه 
(الجغرافيا) وتاريخ النباتات (علم النبات والاقراباذين) وتار يخ أبناء قبل الأرض «(المعادن 
والفلزات) وتار يخ الكواكب (فلك وتنجم ) وتار يخ المياه الخ... 

وف تقاليد السهوب ولا سما تقاليد بامبارا والفلانيين» ان و مظاهر الحياة على الأأرض يقسم 
الى ثلائة أصنافء أو أن «أصناف الكائنات» تقسم بدورها الى ثلاثة فروع: 
حدق أسفل السلم الكائنات الغير الحية, المسماة «صما» التي تعتبر لغتها لغة باطنية اذ هي لا تدرك 
أو له تسمع من عامة الشاس. ويشمل هذا الصنف من الكائنات كلما يقع على سطح الأرض 
(رملءماء الخ. .) أويككن في أعماقها (معادن» فلزات الخ..). 

ومن بين الكائنات الغير الحية الصماء توجدء الغير الحية الجامدة والسائلة والغاز يه (حرفيا 
الدخانية). 


المأثور الحجى ا 


م ولي الدرجة الوسطى تفم الكائنات «الحية الساكنة» وهي كائنات حية لا تتنقل» وذاك 
صئف النباتات التي قد تمتد أو7 - تنتشر في الفضاء ولكن ساقها لا تتحرك. 

ومن بين الكائنات الحية الساكتة توجد النباتات الزاحفة والمتسلقة والرأسية وهاته الأأخيرة هي 

أرفع الأصناف. 0 
وني النهاية «الكائنات الحية المتحركة» وتشمل كل الحيوانات حتى الانسان. 
الكائنات الحية المتحركة الحيوانات الارضية (منها ذات العظم ومنها ما بدونه) 

والميوانات الماثية والحيوانات الطائرة. 

فيمكن اذن أن يرتبط كل كائن موجود بأحد هذه الأصئاف )٠١(‏ ومن بين كل «التوار يخ » 
فان أعظمها وأكبرها دلالة تار يخ الانسان نفسه ملخص كل «التوار يخ» اذ حسب الاسطورة, هو 
مؤلف من جزء من كل ما وجد قبله. فكل ممالك الحياة توجد فيه (معدني, نباتي» حيواني) مقرونة 
بالقوى العديدة وبالملكات العليا. و يرتكز ما يبمه من التعاليم على أساطير علم الكونيات معينة 
مكانته ووظيفته 5 العالم كاشفة عن ماهية علاقته بعالم الأحياء والأموات. وتفسر رمز ية جسمة 
كيم يفسر تشعب حياته النفسية, «ان شخصيات الشخص متعددة 5 الشخص » هكذا تقوا 
مأثورات بامبارا والفلانيين. 

ويعلم السلوك الذي يجب أن يكون له ازاء الطبيعة وكيفية احترامه لتوازنه وعدم اقلاق القوى 
التي تنشطه والتي هومظهرها المرثي. و يكشف له التدر يب عن علاقته مع عالم التو ود ا 
فشيثا الى تمالك النفسء و يبق الحدف النهائي أن يصير «ما» «وانسانا كاملا» ومخاطبا لمانكالا 
حارس العالم الحي. 


الصنائع التقليدية 


إن القساع العليدية حوادل كر للمأثور المنقول 
فني المجتمع الافر يقي التقليدي كثيرا ما يكتسي النشاط البشري طابعا مقدسا أو باطنياء ولا 

سها منها ما يتمثل في التأثيرعل المادة وفي تحويلها باعتبار كل شيء ككائن حي. 

وكل وظيفة صناعية كانت» ترتبط بمعرفة خفية نقلها جيل عن جيل» وأصلها الوحي الأول. 
فكان عمل الصنائع مقدسا اذ كان «يحكي» عمل مانكالا و يتمم خلقه. فتقول مأثورات بامبارا 
إن الخلق ليس تاما وان مانكالا عند خلقه لأرضنا أبق فيها أمور : ناقصة كي يأتي ماء مخاطبه» 
ليتممهاأو ليغيرها حتى يقود الطبيعة نحو الكمال, وكان من المفروض أن «يردد» النشاط الصناعي 
في عمله سرالخلق. وهو «يرئ: في البؤرة» قوة باطنة لا يمكن الاق قتراب منها يدون احترام الطروف 
الشعائر يه الخاصة. 

ويصاحب الصناع التقليديون شغلهم بأناشيد شعائر ية أو بكلمات موقعة جوهر ية. وتعتبر 
حركاتهم نفسها كلغة وذلك ان حركات كل حرفة تعيد في رمز ية خاضة بها سر اخلق الاساسي 
ا مرتبط بقدرة الكلمةع كما أشرنا الى ذلك آنفا. فيقال: 


)٠١(‏ انظرأ. همباتي باء ؟/91١ء‏ ص ,"7 وما يليها. 


للا ْ المنبجية وعصر ما قبل التار ين في افر يقبا 


«(يصنع الحداد الكلمة 
والاسكافي بملسها و يطريها». 


ولنتخذ مثل النساج وصناعته مقترنة برمز ية الكلمة الخلاقة المنتشرة في الزمان وني المكان. 
فنساج الفر يق (مابو لدى الفلانيين) مستودع لأسرار القطع الثلاث والثلاثين التي تتركب 
منها القاعدة الاساسية للمنوال» والجميع يعلم معناها كل مثلا يكون من نيال حشبات 
رلنسنة : أربع رأسية لا ترمز الى العناصر الار بعة فحسب (التراب والماء والهواء والنار) بل أيضا الى 
الجهات الأساسية الاربع, و؛ خشبات مستعرضة ترمز الى | .لجهات الاربع الملحقة,» ومثل النساج 
5 وسطها الإنسان الاصل ماء ىِ قلب الجهات العان 5 الفضاء. وينحضوره نا ل على تسعة عناصر 
تذكرنا بحالات الوجود الاساسية التسع, وبأصئناف 00 0 و بفتحات الجسم التسع 
(أبواب قوى الحياة) ويأصئناف لخن اليه عه الفلانيين الخ.. 
ا ل ل كر يكلمات أو ابتهالات توافق 
قوى الحياة التي تجسمها. 
وحركاة الأرجل ذهايا وايايا صعودا ونزولا لتحر يك الدواسة؛ تذكر بالايقاع الاصلي للكلمة 
الخلاقة المرتبطة بثنائية كل شبيء و بقانون الدورات؛ فكأن رجليه تتكلمان قائلتين: 
«فونيونكو فونيونكو ثنائية ثنائية 
اذا ما ارتفعت واحدة تنزل الأخرى 
يموت الملك و يتوج الأمير 
وبموت الجد و يولد الحفيد 
خصومات طلاق تمتزج بأصداء حفلة الزواج....» 
و يقول المكوك من جهته : 
«أنا سفينة القدر 
أمر بين فصولا اللندة 
التي تمثل الحياة 
من الجانب الامن الى الجانب الأيسر 
00 أمعائي (الخيط) 
لأساهم في البناء 
ثم من الجانب الايسر الى الجانب الايمن 
ناشرا أمعائي 
والحياة ذهاب واياب مستمر 
تضحية مستمرة بالذات» 


وقطعة النسيج المتجمعة المطوية على عصى مرتكزة على بطن النساج تمثل ا ماضي بين يرمز 


الأثور الحي ا 


مطوى المنيوط المنسوجة الى سر الغد وا مصير امجهول. وسيقول النساج دائما: «أيها الغد لا تحتفظ لي 
مفاجأة كريهة». 

ومشل شغل النساج في الجملة ثماني حركات من الذهاب والاياب (بالرجلين واليدين والمكوك . 
والتقاطع الايقاعي 1 اللحمة) تقابل خشبات اليكل العُان وسوق العنكبوت الاسطور ية العُان 
تلك التي علمت علمها حد النساج. َ 

وحركات النساج وهويشغل ال منوال هي الخلق أثناء عمله, وكلماته المصاحبة لحركاته هي 
أنشودة الحياة نفسها. 

واما الحداد التقليدي, فهو مستودع سر الاستحالات» فهو «سيد النار» من أعل طراز أصله 
اسطوري» وف مأثوري الباميراء يدعىوٍ «ابن الأرض الأول» وترجع معلوماته الى ما الانسان الأول. 
وقد علمه الخالق مانكالا فيا علمهء أسرار «الخدادة», ولذا سمي له فان أي باسم فان» 
الئفة الاصلية التي خرج منها العالم كله وكانت المصهر المقدس الأول. 

تبط عناصر المصهر برمز ية جنسية هي عبارة عن عمل كوني للخلق أو انعكاسه. 

ا المستديران اللذان يحركهما مساعد الحداد يشبهان بخصيتي الذكر, وما متلئان به من 
المواء هي مادة الحياة المرسلة, من خلال نوع من الجعاب مثلها القضيب» الى موقد الصوو حبكل 
في الرحم حيث تعمل النار ا حولة. 

فلا يدخل الحداد التقليدي المصهر الا بعد الاستحمام الشعائري كي يتطهرء يبيأً له الحمام 
بطبيخ بعض الاوراق والقشور والجذور من الاشجانن تختار يحسب اليوم. فالنباتات (كالمعادن : 
والحيوانات) تقسم الى سبعة أصنااف تقابل أيام الاسبوع وتقترن بقانون «التقابل القياسي» )005:2 
ثم.يرتدي الحداد زيا خاصا اذ لا مكنه أن يدخل المصهر وعليه ثياب غير لائقة. وكل صباح» يطهر 
الحداد المصهر ببخورات خاصة مستمدة من نباتات يعرفها. 

واذا ما تمت هذه العمليات؛ واذا ما اغتسل الخداد من كل ما لاصقه في الخارج 0 في حالة 
طقوسية و يصير طاهرا شبيها بالحداد الأصل » واذاك فحسب يكون ف امكانه الاقتداء مانكالاء أن 
«يخلق» بتغيير العادة وصنعها (واسم الحداد بالفلانية هوبيلو أي حرفياء ا حول المغير) و يذ كر 
الحداد قبل الشروعٍ في العمل العناصر الاصلية للخلق الار بعة (التراب والماء والهواء والنار) وهي 
جميعاء يتحتم تمثيلها لقي ردان رو والنار في الموقد والحواء يبعث به الزقان وبجوار 
المصهر كدس صغير من التراب. 

ويتفوه الحداد أثناء شغله بكلمات خاصّة ة عند لمسه كل آل فعند لمسه يدا رمز القابلية 
النسائية, يقول: «لست مانكالاء بل أنا ممثل مانكالا. فهو اخالق, لا أنا» م ثم يأخذ الماء أو بيضة 
ويبهديها الستدان قائلا: «هذا مهرك». 

ويأخذ مطرقته الضخمة» رمز القضيب» و يضرب بها ضر بات على السندان «ليحسسه» و يتم 
هكذا الإتصال, و يصير في امكانه أن يشرع في العمل. 


176 عن قانون التقابل القياسي انظر أ. همباتي يا : مظاهر من الحضارة الافر يقية المضور الافر يقي» بار يس» 1 ص‎ )١١( 
وما بعدها.‎ 


0 5 المنبجية وعصرما قبل التار يخ في افر يقيا 
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وعلى المساعد ألا يسأل أي سؤال» وما عليه الا أن ينظر وأن ينفخ. وهذا هوالطور «الصامت» 
فِ التدريب. وكلما تقدم في المعرفة يكون نفخه حسب ايقاعات تزداد تشعباء ولكل ايقاع مدلوله» 
م أشناء الطور الشفاهي من التدر يب ينقل المعلم كل معلوماته الى تلميذه شيئًا فشيئاء ومربه 
و يبسدد خطاه الى أن يحصل على الأستاذية فيمكن الحداد الجديد بعد «حفلة تحرر» أن يفارق 
أستاذه وأن يجعل لنفسه مصهرا خخاصا. 
وعموما ان الخداد يرسل بأبنائه للتدريب عند حداد آخر. وكيا يقول المثل: «ليس أزواج المعلم 
وأبنائه خيرة تلاميذه». 
وهكذا فان الصانع التقليدي, عندما ينسج على منوال مانكالا «مكررا» بحركاته الخلق الأأول» 
لا يقوم «سعمل» بالمفهوم الاقتصادي الحض بل بوظيفة مقدسة تدخل فها قوى الحياة الاساسية 
وتجعل الصانع ملتزما بكل ذاته. ففي سر مصنعه أو مصهره هويساهم في السرالمتجدد للخلق الازلي. 
:وينبغبي أن تغطي معارف الحداد قطاعا فسيحا من الحياة. هوباطني شهير ومهارته في أسرار 
النار والحديد تؤهله وحده لعملية الحتان, وكيا شاهدنا فإن «مالك السكين» في تدر يب الكوموهو 
الحداد دانئما. فليس هويجرد عالم يكل ما له صلة بالمعادث, بل انه يعرف تمام ا معرفة تصنيف 
النباتات وخصائصها. 
وحداد الفرن العالي في أن واحد مستخرج للمعدن وصاهر وهو الأقوى معرفة. فيضيف الى 
معارف الحداد الصاهر معرفة تامة بأنباء قلب اللأرض (علم المعادن) ومعرفة ة أسرار الأدغال 
والنباتنات. وهويعرف العمران النباتي الذي يغطي الارض اذا ما حوت معدنا معلوماء و يعرف 
كيف يتحسس مناجم الذهب جرد النظر في النباتات والحجارة. 
وموزييلم تعزمات الارض وتعزمات النباتات. واذا اعتبرت الطبيعة حية تنشطها قوىح» فكل 
.عمل لابد أن تصحبه «آداب للسلوك شعائر ية» من شأنها أن تحفظ توازنه المقدس وأن تحميهء فكل 
الأمور مرتبظة بعضها ببعض» ولكل صدى في الكل» دكل عمل يزعزع قوى الحياة وتتبعه سلسلة من 
النتائج التي يتحمل الانسان ردود فعلها. 
وكانت علاقة الانسان التقليدي اذن بالعالم علاقة حية من المشاركة لا جرد 20 ا 
ومن المفهوم في هذه النظرة الشاملة للعالم ان مكانة الجاهل ضئيلة. 
فني بلاد باولي القديمة مثلاء كان الذهب الذي تعج به الارض يعتبر معدنا إلاهياء ولم يكن 
مادة استغلال متطرفة. فكان يستخدم بخاصة لضع أدوات الملك أو أدوات الثقافة وكان يقوم 
أيضا بدور العملة للتبادل في صورة هدية. وكان في امكان الكل أن يستخرجوه ولكنه لم يكن في 
وسع أحد أن يحتفظ لنفسه بتبر يتجاوز ححا معينا. 
كلل قر شاور الورك العادي يسلم الى الاله و يفخم «الذهب اللكي» ذلك المستودع المقدس 
الذي لم يكن في وسع الملوك أنفسهمٍ أن يغترفوا منه. وتناقلت هكذا بعض الكنوز الملكية دون أن 
تتغير حت الاحتلال الأوربي: فالارض لله وليس لاحد ان مملكها + بل له منها فقط حق الانتفاع: 
ولدعد الى الصانع التقليدي؛ فهو امثال الغوذجي لتجسيم معارفه ليس في حركاته وأفعاله فقط : 
بل 5 حياته كاملةع 1 من واجبه ان يتجنب مجموعة من احرمات» وأن يقوم 'بعدة واجبات مقترنة 
بوظيفته» وذاك قانون حقيتي للسلوك ازاء الطبيعة وازاء بني جنسه. 


المأثور الى 1 مر 


فيوجد ما يسمى «طر يق الحدادين» في (البامبراء نوموسيرا أو نومويا) و «طر يق الفلاحين» و 
«طريق النساجين» الخ وفي مستوى الجنسية طر يق الفلانيين (لوول فلفلد) وهي قوانين حقيقية . 
أخلاقية واجتماعية وقضائية خاصة بكل مجموعة» نقلت بأمانة واحترمت عن طر يق المأثور المنقول. 

ويمكن القول إن الصناعة أو الوظيفة التقليدية تجسم ذات الانسان وذلك هو كل الفرق بين 
التربية العصر ية والمأثور المنقول. 

فكل مايدرس في المدرسة الغر بية مهما كان مفيدا فاننا لا نعيشه دائما بيه تتجسم المعرفة 
ا متوارثة بواسطة الرواية الشفاهية في الكائن يأكمله: 

وتجسم | الآلات وأدوات الصناعة الكلمات المقدسة فيضطر المتعلم عند اتصاله بالجنافة وعند 
كل حركة أن يعيش الكلمة. 
ولمذا فان التراث ال منقول في مجموعه, لا يتلخص في نقل الأخبار أو بعض المعارف» بل هويولد 
و يكون انموذجا خاصا للانسان ويمكن أن يقالء توجد حضارة الحائكين وحضارة الرعاة الخ.. 
5 الي اقتصرت هنا على التعمق في مثال الحائكين والحدادين» اذ هي انموذجية خاصة, ولكن كل 
نشاط تقليدي يكون عموما مدرسة عظمى للتدر يب أو هي سحر ية دينية» ومسلك نحوالوحدة الي 
هي «حسب المدر بين» إنعكاس لا أو عبارة من عباراتها الخاضة. 

وللاحتفاظ داخل النسب با معلومات السر ية والقوى السحر ية المتوارثة» فان على كل مجموعة 
غالبا أن تراقب المحرمات الجنسية القاسية اا ؛ الاأشخاص الخارجة عن المجموعة, وان تتعاطى ٠‏ 
التزاوج داخلها. وليست علة ذلك اذن فكرة النبَدٌ والتحذر من التعاطي مع الغيرء بل هي ارادة 
الاحتفاظ في المجموعة بالأسرار الشعائر ية: ونْرى هكذا كيف ا هذه الجموع ا متخصصة 
تخصصا ضيقاء والمتصلة بالوظائف القتفنة شيا فشيئاالى فكرة «الطبقة» كما هي موجودة اليوم في 
افر يقيا السهوب. يقول المثل: «إن الحرب والشر يف هما اللذان صنعا الاسير ولكن الله هوالذي 
كون الصان نع إنياماكالا)». 

ان 7 التتفوق أو الدونية بالنسبة الى الطبقات» لا ترتكز على أي واقع اجتماعي تقليدي, وقد 
ظهرت على مر الازمنة في بعض الجهات فحسبء ومن الراجح أن يكون ذلك تابعا لظهؤر يعض 
الامبراطور ياتء حيث قامت الوظيفة الحربية امخصصة للاشراف, بمنح هؤلاءضر با من التفوق. 
وف الازمنة العتيقة بدون شك, فان فكرة النبالة لم تكن هي عينهاء وكان للسلطة الروحية الأولية 
تفوق على السلطة الزمنية. وفي تلك الازمنة كان السيلا تيقي (الشيوخ العارفون الفلانيون) وليس 
الأردو (الرؤساء والملوك) هم الذين يسيّرون امجموعات الفلانية. 

وخلافا لما كتب أوظن بعضهمء فان الحداد في افر يقيا يخشى أكثر مما يحتقر هو «أول ابن 
للارض»» مالك للنار وتمارس للقوى السررية. فيخشى على الأخص ماله من سلطة. ٠‏ 

وعلى كل فان التقاليد أوجبت على الاشراف أن يحققوا القيام يشؤون الفئات «الطبقية» أو 
فئّات النياماكالا (في البامبرا) (نيانيو وجمعه نيايبي بالفلانية) فكان هذه الفئات ميزة امكانية طلب 
اخيرات (أو المال) لا كأجر عن عملء؛ بل كحق لاسبيل للاشراف أن يرفضوه. 

وني تقاليد مندي ويجاله في مالي وان كان ممتد قليلا أو كثيرا على كامل تراب بافور القديم (أي 
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قديما افر يميا الغربية الفرنسية ما عدا مناطق الغابة وشرق النيجر) فان الفئات الطبقية تشتمل 
ض: . : 
الخحدادين (نومو في لغة مباراء بايلو بالفلانية) 
الحجائكين (مابقو بالفلانية كا ُِ العبارا) 

عمال المتشب (من حطابين ونجاري الاثاث, سا كي بلغة بامبارا ولابويا لفلانية) 

عمال الجلد (كرانكبي بالبامباراء سكي بالفلانية) 

المنشطين العموميين أي القصاصين (ديالي بالبامبرا, ونون بالفلانية بالاسم العام نيابي» 
نيامكالا) و يعرفون بالفزنسية ياسم ثريو( 6206 ). 

ومع أنه لاوجود للتفوقية بالمعنى الكامل, إن الفئات الأربع للنياما كال الصناع» هم الاولوية 
على القصاصين, اذ هي تقابل تدر يبات ومعرفة. في القمة يوجد الحداد, ثم ثم يليه الحائك اذ صناعتبا 
أكثرتدريبا وللحدادين والحائكين أن يتزوجوا على السواء من نساء الفر يقين اذا كنّ من 
الفخار ين التقليديين ولهن عين التدر يب النسائي. 

٠‏ وني تصنيف ماندي يكون الصناع نياماكالا مصنفين دائما ثلاثة ثلاثة: فهناك ثلاثة حدادين 
(نوموفي البامبارا و بايلو في الفلانية). 

احدهم حداد منجم (أوذوفرن عال) يستخرج المعدن و يصهر الفلز, وكبار العارفين مهم 
يمكنهم العمل أيضا في المصهر. 

والثاني حداد الحديد الأسود وهويعمل في المصهر ولا يستخرج المعدن. 

والشالث حداد المعادن الكرمة او الصائغ, وهوعامة من اهل البلاط وببهذه الصفة يستقر في 
شقيفة الرؤساء أ العاف 

وهناك ثلاثة نساجين: مابو 
نساج الصوفء وهواعرفهم, والصور المرسومة على البطانيات دامًا رمز ية؛ وترتبط بأسرار 
الأعداد وعلم الكونيات: ولكل رسم اسم. 
نساج الكركاء و ينسج بطانيات كبيرة والناموسيات أو الكلات من القطن» يمكن أن يبلغ 
طولها ستة امتارء وعليها لا نهاية من الصيغ التصو ير ية. و يشاهد منها ما يشتمل على ١50‏ عنصرا 
فنيا (ولكل عنصر اسم ومدلول» والاسم نفسه رمز يدل على الكثير من المعاني). ' 

[التساج العادي, ديعم أشرطة بسيطة بيضاء ولا يتلق تدر يبا كبيرا وقد يستعمل الاشراف 
النسج العادي, ومن ذلك بعض البامبرا حيث يصنعون قطعا بيضاء دون أن يكونوا من فر يق 
النساجين» ولكيم ليسوا عارفين وليس في وسعهم أن ينسجوا الكركا ولا الصوف ولا الناموسيات. 

و يوجد ثلاثة أنواع من عمال المنشب (ساكي في بامبرا ولاتوفي الفلانية). 1 
اصانع المهاريس والمدقات والدميات المقدسة. فالمهراس الذي تدق فيه الادوية, المقدسة الة 
شعائرية ولا يصنع من أي نوع من الأخشاب . وهو كا مصهر» يرمز الى القوتين الأساسيتين: 
فالمهراس كالسندان يمثل القطب الموّنث بيئا يمثل المدق » كالمطرقة, القطب المذكر. 

وتصنع الدميات المقدسة بطلب من عارف ‏ دوما «يشحنها» بطاقةمقدسة بقصد العنيان” 


١١‏ )عازف على آلة ال «ثاليها» 
الخشبية ذات الاوتار الفولاذية. 
(يجموعة متحف الانسان). 

© ؟) فئان (شاعر وقصاص وعازف) 
متجول من شعب ال «هوتو» يمل دور 
الموامبى (السيد) الذي تدهورت به 
الحال. (مجموعة ب. مانتيه). 
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معين. وعلاوة على شعائر ية «الشحن» يجب أن يتم اختيار الخشب وتفصيله في ظروف خاصة يعلم 
الطاب سرها. 

وصانع الخشب يقطع هونفسه ما يحتاج اليه من خشب» توه حلا اويا كوي بار 
أسرار الادغال والنباتات. وحيث ان الاشجار تعتبرحية مكونة من أدواح أخرى حية؛ فلا تقلع ولا 
تقطع يدون تحفظات طفقوسية خاصة يعلمها الحطاب. 
3 الأدوات أو أثاث المنزل من خشب. 

نع الزوارق الجذعية؛ ويجب عليه أن يكون عارفا أيضا بأسرار الماء. 
وف ا ان السومونو وقد صاروا صيادي أسماك دون أن يكونوا من جنس ار شرعوا في 
صنع الزوارق الجذعية بدورهم. وهم اللذين يشاهدون بصدد العمل بين كوليكور و ومو بيت على 

0 النيجر. 

وهناك ثلا: ثة أصناف من عمال اجلد (كرانكي بالبامبر ية وساكي بالفلانية): 
صانئعوا الأحذية. 
البرادعيوث. 

ار الجلد يقابل أيضا تدريباء فالكرانكي اشتروا كثيرا بكونهم سحرة. والصيادون 
وصيادوا الأسماك والفلاحون لا يعتبرون طبقات بل أجناساء ونشاط من أقدم أنواع النشاط في 
اجتمع البشري» و «الجني» (فلاحة) و«الصيد» (و يشمل صيدين: في البروعلى الماء) بمثلان 
مدرستين كبيرتين للتدر يب» اذ لا تواجه قوى أرض الام المقدسة مواجهة كا ب يتفق» ولا كذلك قوى 
الأدغال حيث تعيش الحخيوانات. 

نالعا كعداة الفرن العالي يعرف عموما كل «تعازيم الادغال» و ينبغي له أن يملك بتعمق 
علم العالم الحيواني. 

والمتطببون لإبواسطة الأعشاب و «موهبة الكلمة») قد ينتمون الى أي طبقة أوأي جنس» وهم 
غالبا من الدوما. 

ولكل شعب غالبا ميراث من المواهب الخاصة نقل بالتدر يب جيلا بعد جيل. فالدوكون في 
مالي اشتهروا بمعرفة سر الجذام الذي يعالجونه بسرعة كبيرة دون أن يبق أي أثر» وكذلك درميا 
السل. وهم علاوة على ذلك مجبّرون بارعون» يعلمون كيف يرجعون العظام المكسورة الى محلها حتى 
في حال الكسور الخطيرة جدا. 


المنشطون العموميون أو«القصاصون» (الدييلى ف البامبرا) 


اذا كانت العلوم الباطنية الحقية نصيب «أصحاب السكين» ومنشدي الالحة فالموسيق والشعر 
الغنائي ا التي تنشط التسليات الشعبية والتار يخ أحياناء ترجع كلها الى «القصاصين» 
وهم نوع من المنشدين المتجولين أو الشعراء ا موسيقيين الذين يجو بوك اليلد أو يخدمون أسرة من . 
ال 

سر 
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وكثيرا ما ظن خطأ أنهم «التقليديون» الوحيدون الممكنون. فن هم؟ 
انهم يقسمون الى ثلاثة أصناف : 
«القصاصون» الموسيقيون الذين يوقعون على الآلات كلها (وحيدة الوتر والقيثارة والكّر والدف 
الخ), هم أحيانا مغنون رائعون يحفظون الموسيق القديمة و ينقلونها وهم في آن واحد ملحنون. 
«القصاصون السفراء» والملحقون بالبلاطات وهم يتكفلون يالوساطة بين كبار العائلات اذا 
كانت بينها خصومات. . وهم دائًا مرتبطون بأسرة 008 أو سل بشة ة وأحيانا بشخص واحد. 

القصاصوت النسابون» ليحو أو الشعراء (أوثلاثتهم معا) وهم بصورة عامة أيضا قصاصوت 
ورحالون غير مرتبطين حمّا بأسرة من الأسر. 

وتسسنحهم التقاليد نظاما خاصا ضمن الجتمع. وخلافا للهورون (الاشراف) كان لهم الحق في 
الجسارة وفي حر ية كبيرة في القول فني وسعهم أن يبدوا غير متحرجين بل وقحين وقد يمزحون في أمور 
كبيرة جدية أو كبيرة التقديس دون أن يؤاخذوا على ذلك. وليسوا مقيدين بحفظ السر أو باحترام 
الحق احتراما مطلقا. فقد يكذبون بكل جرأة وليس لأحد أن يقسوعلهم «هكذا قال الدييلٍ فليس 
هذا هوالحقيقة الحق» ولكننا نقبله عن هذا الشكل» فهذا المثل يبين الى أي حد تقبل التقاليد دون 
اغترارتز ييفات الدييلٍ وتقوا تقول عنهم «اث هم فا ممزقا». | 

وفي تراث البافور كله يحجر على الشر يف أو الرئيس أن يتعاطي الموسيق في الاجتماعات 
العامة كيا هويلتزم بالتلطف في العبارة أو الكلمة يد يقول المثل: «لا يليق الهذر بفم ال مورون» لذا 
يؤول الأمر طبعا بالقصاصين المرتبطين بالاسرالى أن يقوموا بدور الوساطة أوحتى السفارة اذا نجمت 
مشا كل كبيرة أو صغيرة» وهم «السانث» مولاهم. 

واذا كان بينهم وبين أسرة أو شخص ولاع, فهم يكلفون عادة بيقضاء الحوائج العادية وخاصة 
بالقيام بالمساعي الرامية الى عقد زواج, فالشاب الشر يف مثلا لايخاطب ا امرأة ليبوح لها 
بحبه دل يكلف بذلك «قصاصه» الذي يتصل بالبنت أو «بقصاصتها» ليصرح لا 7 
مولاه وليطري لها مزاياه. 

و يعتمد امجتمع الافر يقي أساسا على الموار بين الأفراد» والخطاب بين امجموعات أو الأجناس» 
فيكون الدييلي أي «القصاصون» العمال الناشطين الطبيعيين هذه امحاورات واذا سمح لهم أن 
يكونلهم «السانان في فيهم » فقد ينكثون كلمتهم اذ اقتضى الأمر دون أن يؤخذوا على ذلك..وهذا 
مالا يمكن للشريف» اذلا يسمح له بالرجوع فجأة في كلمته أو في القرا رالذي أخذه؛ بل ان 
«القصاصين» قد ينسبون لأنفسهم ذنيا م يقترفوه لارجاع المياه الى يجاريها أولالقاس مرج للشرفاء. 

وللحكماء الشيوخ في امجموعة وحدها أن يجلسوا جلسات سر ية وأن يتحملوا العبء الثقيل 
المتمثل في «النظر الى الأمور من الكوة اللائقة» ولكنه من خصائص «القصاصين» أن ينفذوا ما 
أقره الحكاء ء وسطروه. ولقد درب «القصاصوت» على تلق الأخبار وعلى نشرهاء فهم 
الحملة الكبار للأخبار ولكنهم في الوقت ذاته هم مثيروا القيل والقال. 

واسمهم بالبامبراء ديلٍ» يعي «الدم» قهم . عمثابة الور يحلون في جسم اجتمعء يبرثونه من عله أو 
بمرضونه, كا يلطفون به المخصومات بكلامهم و بأناشيدهم أو يشعلون اوارها. 

على أننا نصرح منذ الآن, أن تلك هي الخاصيات العامة ولكن ليس كل القصاصين حمّا 
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وقحين سيئي الخلق» بل بالعكس» انه يوجد من بينهم من يسمون «القصاصين الملوك» دييلٍ فاما. 
لا يشقصون شيسًا عن الشرفاء من حيث الشجاعة وحسن الخلق والفضائل والحكمة, وهم لا 
يتجاوزون أبدا ما منحهم العرف من حقوق. 

وكان القصاصون عاملا نشيطا عظيا للإتصال البشري ولتبادل الثقافة» فكثيرا ما كان 5 
ذكاء كبيرء وقد قاموا بدور عظيم في امجتمع التقليدي يبافور بفضل نفوذهم على الاشراف والرؤساء. 
وفي كل المناسيات» حتى اليوم» هم يحمسون أنَقَّةَ الشر يف العصبية و يثيروتها بأناشيدهمء أحيانا 
للحصول على الجوائزء وأخرى تشجيع الشر يف في ظرف عصيب. 

وق السهرة قبل الختان مثلاء يشجعون الطفل أو الشاب حتى يعرف بصبره كيف يبدو حديرا 
بأجداده . فيقول المغني عند الفلانيين: «ان أباك (؟١)‏ فلانا في ساحة الوغى ابتلع عصيدة الحديد 
الحامية» (الخراطيش) دون أن يحرك جفناء فأرجو لك غدا أن لاتبدي خوفا من كين الخداد 
المرهف. وني حفلة العصا أو سور لدى فلانيي برورو بالنيجرء يعاضد القصاصون الشاب بأناشيدهم 
حتى يبرهن على شجاعته وصبره غند تلقية ضر يات العصا القاسية على صدرة» دون أن يرتجف له 
جفن ولا تفارقة الإبتسامة. 

وساهم القصاصون في كل معارف التار يخ بجانب مواليهم محمسين لهم بذكر أنسابهم وايادي 
آبايهم وأجدادهم. وذاك لما في ذ كر الاسم من قوة عند الافر يق فبترديد عمود نسبه يحيى الافر يقي 

كان تمر انيل عر التاريع علي أورذيا سب ها كانت كلام شرن غنرة الروساء 
وتدفعهم الى تجاوز الحدود أو بحسب ما كانت تذكرهم باحترام واجباتهم التقليدية ‏ كيا كان 
الشأن غالبا. 

وكيا نرى فان تاريخ الامبراطور يات العظيمة في افر يقيا البافور لا ينفصل عن دور الدييلٍ 
الذي يستحق وحده دراسة معمقة. 

وانما يكمن السر في قوة الدييلٍ ونفوذهم في الحورون (الشرفاء) في معرفتهم للانساب ولتار يخ 
أسرتهم . حتى أن بعضهم قد جعل من هذه المعرفة له اخمتصاصاء وهذا الصنف من القصاصين كثيرا 
ما.لايدنتمي الى اسرة بعينهاء فهم' يجوبون البلاد باحثين عن أخبار تاريخية دائما في اتساع. وذاك 
يضمن لم الامتلاك لوسيلة تكاد تكون سحر ية لايقاد التحمس لدى الاشراف عند انشادهم لهم: 
انسابهم وشعاراتهم وتاريخهم فيتلقون منهم بصفة آلية جز يل العطاياء فقد يتخلى الشر يف عن كل 
ما يح ما معه وكل ما ببيته ليكافىء قصاصا عرف كيف يضرب على وتره الحساس. وأنى ذهب 
القضاصون فهم آمنون أمنا كبيرا للحصول على قوتهم . 

ولا يظن أحد مع ذلك أن الأمرمتعلق «بأجر عن عمل » ففكرة الأجرعنٍ العمل منافية 
للعصور التقليدي لق النيامكالا على الطبقات الشر يفة (1) فهما كانت ثورة الأشراف وحتى . 


(/1) أبوك في اللغة الافر يقية قد يعني أيضا عمك أو جدك أو جدك الأعلى هونسب كامل من جهة الأب. 

)١0(‏ شريف ترجمة تقر يبية جدا لهورونء والواقع أن المورون» هو كل من لا ينتمي الى طبقة النيامكالا ولا الى طبقة الجون 
(الأسرى) التي نشأت ارسي حروب قديمة. وبيب عل اروف أن مقو الفا عن الجمومة واذ بيذلا حيتم في يها وان 
يضمنوا شؤون سائر الطيقات. 
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لدى افقرهم فانه يجب على هؤلاء تقليديا أن يبذلوالعطايا للدييلٍ كما لكل نياماكالا أو 
وولوزو )١5(‏ «أسير الكوخ» ولوكان السائل أغنى بكثير من المعطي. و بصفة عامة أن طبقة الدييل 
هي الاكثر سؤالاء ولكن الدييلٍ مهما كان ربحه فهوداتما فقيراذ هوينفق يدوت احتراز معتمدا على 
الاشراف ليتمكن من العيش. 

فينشد القصاصون السائلون: «الا ان يد الشرريف لا تم تبق مغلولة الى عنقه ببخل» بل هي دائًا 
مستعدة للغوص في جيبه ليتبرع على السائل» وان اتفق أن توقفت الهدية فحذار من أذى «الرجل 
ذي الفم ا خرم » «فلساناه» قد يفسدان الكثير من الامور ويحطان من الصيت. 

ومن ا الاقتصادية فان طبقة الدييل» كسائر طبقات النياما كالا و الولوزو كلها يتحملها 
تماما امجتمع وخاصة طبقات الاشراف» وان ما تم من تغييرتدريجي للأوضاع الاقتصادية وللأخلاق 
نقص من هذا الوضع اذ حصل أشراف قدامى أو قصاصون قدامى على وظائف ذات رواتب» ولكن 
هذا التقليد بق حيا وما يزال الناس ينفقون أموالهم مناسبة أعياد التعميد أوحفلات الزواج ليدروا 
المدايا على القصاصين الذين يقدمون لتنشط هذه الحفللات بغنائهم . وقد حاولت بعض الحكومات 
العصر ية القضاء على هذه العادة ولكنها فيا أعلم لم تنجح بعد. 

ومبدئيا فعلى الدييلٍ وهومن النياما كالاء أن يتزوج من طبقات النياما كالا. 

لقد شاهدنا كيف ا تمكن القصاصون النسابوث المتخصصون قُِ معرفة ة تار يخ العائللات وقد وهبوا 
غالبا ذاكرة عجيبة» من أن يصبحوا بطبيعة الحال مثابة المثقفين للمجتمع الافر يق وأحيانا مؤرخين 
عظاما ولكن لا ننسى أنهم ليسوا وحدهم الختصين بهذه المعارف» فيمكن في الأكثر أن نسمي 
القصاصين ال مؤرخين «علماء تقليدين» ولكن مع الاحتراز ان هذا انما هو فرع تاريخني محض من 
التراث الذي له عدة فروع أخرى. 

ولأن يولد الشخصء قصاصا (ديبلي) فلا يلزم عنه حتا أن يكون الدييلٍ مؤرخاء بل ذاك يهيؤه 
لأن يكونه» كها يترتب عليه أن يكون عاىا في مادة التقاليد, «عارفا» وبصفة عامة ان طبقة الدييلٍ 
أبعد الطبقات عن مجالات التدزيب التي تفترض وحوب الصمت والستر وامتلاك الكلمة. 

على أن امكانية صيرورتهم «عارفين» ليست حرمة عليهم ولا على غيرهم. . وكا أن التقليدي 
الدوما (العارف التقليدي) قد يكون في الوقت نفسه عالما جليلا بالانساب وموّرخاء فان القصاصة 
ككل فرد من أي صنف اجتماعي» في وسعه أن يصيرتقليديا دوما اذا مكنته مواهبه من ذلك, واذا 
عاش التدر يبات التابعة لذلك (ما عدا تدر يب الكومو ا حرم عليه). 

.لقد ذكرنا أثناء هذه الدراسة مثالا من قصاصين 0 يعيشان حاليا بمالي: إيوا و بنزومانا 
وهذا الأخير موسيق كبير ومؤرخ وتقليدي دوما. 

ان «القصاص» التقليدي الدوما في نفس الوقت, مثل مصدرا للإرشادات موثوقا به تماما. اذ 
تملحه صفهة ة «العرافة» التي يتصف ها قيمة ة أخلاقية عالية, وجدارة لامتناعه عن الكذب و يصبح 
إنسانا آخر. إنه هذا «القصاص ال ملك» الذي تحدثت عنه أنفاء والذي يستفتي الحكته ولمعارقهع وهو 
وان كان يعرف كيف يسلي لا يبالغ في التتع بحقوقه العرفية. 

فاذا ما روى «القصاص» قصة يقال له عموما: «أهي قصة دييلي أم قصة دوما؟» فاذا كان 


(14) وولوزو أي «أسير كوخ » انظر تعليقنا أعلاه الشرح 1. 


0 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 


الاحتمال الأول قيل: «هذا قول دييلي» وبهذا يتوقع السامع بعض التجميل للحقيقة قصد ابراز ما 
كان لأسرة أو أخرى من دور ولا يفعل التقليدي الدوما ذلك, اذ يهمه قبل كل شيء النقل 
الحقيق. 

فهذا تمييزلا بد منه اذا كنا أمام قصاص مؤْريخ» ومن ال مناسب أن نعرف هل هواعتيادي أو 
دوماء على أنه يجب أن انعترف أن أساس الأحداث قلا يغيرء ولكنه منطلق القفز الى الوحي 
الشعريء أو المدح الذي يأتي على الأقل «لتز يينه» ان لم يكن ليحرفه. ١‏ 

ويجب أن نز يل سوء فهم ما زالت رواسبه تبدو في بعض المعاجم الفرنسية. فقد عني بالقصاص 
(دييلي) أن يكون «ساحرا» وهذا لا يطابق أي واقع. فقد يتفق أن يكون قصاص كرتي 5 تيجي 
«ملقيا الاذى بالسحر» كرا قد يتفق ان يكون دوما «عارفا تقليديا» وذلك لا لكونه ولد قصاصاء 
بل لأنه درب وتحصل على ال مهارة, الصالحة أو الطالحة في مدرسة شيخ في الفن. 

ويأني سوء الفهم من ابهام لفظ «كر يو» (قصاص) الذي يعني بالفرنسية أحيانا بمجموع 
التيامكالا ‏ والدييلٍ جزء منها ‏ وفي الأغلب طبقة الدييلي وحدها. 

و يصرح الأثور أن النيامكالا كلهم سباءء و يعني ذلك الرجل المضطلع بالمعارف الخفية التي لا 
يعلمها الا المدر بوث» أي من بعض الجهات «العالح الباطن». 

على أنه يخرج عن هذا ال معنى طبقة فر د بق الدييلي وهم لا يتبعون أي مسلك خاص للتدر يب 
فالنياماكالا الصناع هم السباءء ومن بين هوؤلاء الكرانكي عامل الجلدء» يتمتع بشهرة 5 
«سباكا» أي ساحر بالمعق السبيء للفظع واني قد أظن أن لفظي سباء وسباجا اشتيها على المترجمين 
الأوربيين الاوليين (لقرييا في النطق) وان ابهام لفظ «كر يو» (القصاص) أكمل بقية الخلط. 

فإذا جاء في الاثر أن «كل النيامكالة»ا هم من السباء «علماء الباطن» فد فهمواء من ذلك 
ان النيامكالا هم من «السحرة» ونتج عن ذلك الاستعمال المزدوج الخ كر يوالجماعي أو 
الخاص: «كل القصاصين سحرة» ومنه جاء سوء الفهم. 

ومهما يكن من الأمر, فان قيمة الدييلي لا نكن في خصائله امحتملة السحر ية» بل في براعته في 
ممارسة الكلمة وهي شكل آخر من السخر. 

وقبل أن نفارق «القصاصين» لنشر الى بعض اخالات الاستثنائية التي تجعلهم يلتبسون علينا. 
فقد نجد بعض التساجين وقد تركوا ممارسة الصناعة التفكير ية» فصاروا عازي قيثارة. . ويسميهم 
الفلانيون ممبادو (حرفيا «يحملون على الظهر») اذ يتحمل ماهم دائما الرجل أو اجموعة : وهؤلاء 
العبادو هم قصاصون دائماء وقد يكونون شعراء ونسابين ومؤرخين. 

وقد يستعيض بعض الحطابين أدواتهم بالقيثارة» فيصيرون موسيقيين ونسابين طيبين. فبوكارايلو 
وادر يس نكادا وقد كانا قٍِ علمي من بين كبار التسابين في فولطا العليا» كانا حطابين وصارا 
موسيفيين» ولكن ذلك من باب الاستثناء. 

وقد يصير أيضا بعض الاشراف, وقد سقطواء منشطين مسلين عموميين على أنهم ليسوا 
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موسيقيين (15) و يطلق علهم اسم تيابورتا (بانمبرا كما في الفلانية) وهم أكثر وقاحة وفجورا من 
أوقح القصاصين, ولا يحمل أحد 7 على محمل الجد. و يسألون القصاصون احداياء فيفر هؤلاء 
كلما رأوا واحدا منهم. 

ولئن كانت الموسيق» عامة, هي الاختصاص الأعظم للدييلٍ» الا أنه توجد يعذك موسيق 
شعائرية يعزفها «العارفوث» يصإحبون بها الحفلات أو الرقصات الطقوسية. وأدوات هذه ا موسبيق 
0 مي أدوات ثقافية حقة 0 8 الاتصال بالقوى الخقية . وسواء أكانت ذات أوتار أو 


0 الصالحة 0 أرواح الثار هي فل احا جاعة «كلي النار» الذين يطلق. 
علههم اسم كرسي كولونين أو دونكاصورو. ش 


كيف يصير المرء تقليديا؟ 


كا أشرنا فان جميع الناس في افر يقيا البافور كان بامكانهم أن يصيروا تقليديين دوما أي «عارفين» 
ُِ مادة أوعدة مواد تقليدية . وكانت المعرفة في متتاولا إل الكل (مع وحود التدر يب ف كل مكان 
بشكل أو بآاخر) وكان الحصول عليها تابعا لمواهب كل منهم 
وكان للمعرفة من القيمة ما جععلها بفوق كل شي ووكلن الشرف. فالعارف, في أي مادة من 
المواد» كان له أن يجلس في مجلس القدماء المكلفين بادارة المجموعة, مهما كان صنفه الاجتماعي» 
. هورون (شريف) نيامكالا أو ولوزو (أسيرالكوخ). وا مثل يقول: «ان المعرفة لا تعرف العرق و 
الباب الأبوي (أي الفر يق)» وهي تكسب صاحها الشرف. 
ول تكن التربية الافر يقية نظامية تشابه التدر يبس الاوري. وكانت تكتسب على طول الحياة» 
وكانت الحياة ذاتها هي الغرنية. فحتى سن الاثنين والار بعين في البافور, كان من المفروض أن 
يكون الانسان في مدرة اللياة «ولا حق له في الكلمة» في الإجتماعات, الا بصفة استثنائية. فهو 
من المفروض أن لايزال «مستمعا» معمقا المعارف التى كان تلقاها انطلاقا من تدر يبه في 
الحادية والعشر ين من عمره. : 
وابتداء من سن 47 من المفروض أنه هضم التعاليم التي تلقاها منذ الصغر وتعمق فيباء وصار له 
حق الكلمة في امجالس وصار بدوره معلا يعيد الى امجتمع ما كان قد أخذه منهء ولكن ذلك لا منعه 
اذا كان لم غرض في ذلكء أن يتابع تعلمه من لدى من هم أكبرمنه سنا ملتمسا نصائحهم. 
كان عه لشي نهر أستح أو بع أعطم ده مال ان ار اجا كو جاة «ان الاذن 
كل يوم تسمع ما لم تكن سمعته من قبل» وهكذا كان في الامكان أن تدوم التربية كل الحياة. 
فسعدما تعلم الشاب النيامكالا الصانع صناعته و بعدما تناول التدر يب التابع لحاء يكون 
مستعدا لأن يطير بجناحيه وكثيرا ما كان ينتقل من قر ية الى قر ية طالبا المز يد من معارفه لدى 


)١١(‏ لنذكران ال مورون (الاشراف) البيل أو الميرا لا يعزفون أبدا أي نوع من الموسيق على الأقل بين العموم ولقد حافظ التيايورتا 
عامة على هذه العادة. 
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شيوخ جدد. . فيقول الناس: « من لم يسافر لم يرشيئا» لذا كان يذهب من معمل الى معمل متجولا 
الى أبعد ما يمكن في البلاد. فأهل الجبل كانوا ينزلون الى السهل» وأهل السهل يصعدون الى الجبل» 
وأهل بلي دوكوالى مندي الخ. الخ. 

وللتعر يف بنفسه؛ كان الحداد الشاب يتأبط زقه في سفره, والحطاب شاقوره» أو بليطته» وكان 
النساج يحمل منواله على ظهرة» وعلى كتفه مكوكه أو بكرته, والحذائي كان يمسك حقق ألوانه 
الصغيرة. ' ْ ْ َ 
ولا كان الشاب يصل إلى قرية كبيرة حيث تكون الحرف متجمعة حسب الأحياء كان يوجه 
الى الحي الذي يضم امحترفين الذين ينتمي الى حرفتهم. 0 

وكان أثناء سفراته ويحوثه, يحصل على مقدار من المعلومات يكبر أو يصغر بحسب اد وطبيعة 
ذاكرته, وبصفة خاصة بحسب طبعه. فان كان مهذبا سهل الجانب» سر يعا في مد يد المساعدة» 
كان الشيوخ يكشفون له أسرارا كانوا يخفونها عن غيره اذ كما قيل: «ان سر الشيوخ لا يقتنى بالمال» 
ولكن بالسلوك الحسن». 

وأما الشاب ال مورون فيقضي طفولته في قصرأبيه وني القرية حيث يحضر كل الاجتماعات 
ويسمع ما يحكيه كل أحدء ويحفظ كل ما يمكنه أن يحفظه. وني جلسات المساء في «جعية السن» 
كان كل طفل يروي ما سمع من القصص التاريخية والتدر يبية ‏ ولكن في هذه احالة دون أن 
يدرك كل مغزاها. 

ومنذ السابعة من عمره يلحق آليا بجمعية التدر يب في قر يته» و يشرع في تلتي التعاليم منها. 
وهذه التعاليم كما رأينا اننا ص كل أوجه أطياة: 

واذا ما روى شيخ قصة تدر يبية في ججعية» فهويشرح رمز يتها بحسب نوعية مستمعيه وملكة 
فهمهم: فقد يجعل منبا جرد قصة عجيبة للأطفال تتضمن معنى أخلاقيا تربوياء أودرسا معمقا عن 
أسرار الطبيعة البشرية وعلاقتها بالعوالم الخفية. وكل يحفظ أو يدرك بحسب مؤهلا نه. 

وكذلك الأمربالتسبة للأخحبار التاريخية الي تنشط الإجتماعات, حيث ث تذكر الأحداث 
وحركات القدامى أو أبطال البلد بأقصى تفاصيلها. و يسمع الغر يب امار يالقرية أخبار البلدان 
الناثية. وهكذا يكون الطفل منغمسا في محيط ثقاني خاص يتشبع منه حسب خصال ذا كرته. 
و يصبح التار يخ والقصص والروايات والأمثال والمغازي معالح في حياته. 

وبصفة عامة فان الحورون الشاب لا يتخرب» اذ هومهيأ للدفاع عن بلده. فيساهم في أشغال 
أبيْه» وقد يكون فلاحا أو خياطا أو ممارسا لنشاط من سائر الأنواع ا لخصصة لطبقة ا مورون» وان 
كان فلانيًا تبع نحم ابائه, وتعلم منذ زمن مبكر كيف يرس وحده قطعانه في قلب الأدغال 
ليلاونهاراء و يتلق التر بية الفلانية المقترنة برمز ية البقريات. 

وبصفة عامة لا يصير الرجل تقليديا دوما وهوباق في قر بته . فالمداوي اذا اراد التعمق في 
معارفهء يجب عليه أن يسافر ليتعرف على مختلف أنواع النباتات؛ وأن يتلق المعلومات من سائر 
ألعارفين في هذه المادة. 

والانسان. الذي يسافر يكتشف و يعمش تدر يبات أخرى» و يسجل الفروق أو التشاهات, 
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ويفسح يحال ادراكه. ومهما يكن فهويساهم في الاجتماعات و يستمع الى أخبار تاريخية و يتوقف 
عند ناقل ضليع في التدر يب أو في الانساب, و يتفتح على تار يخ البلدان التي يمر بها وعلى عوائد ها . 

ومكن أن يقال ان من صار تقليديا دوما قد كان كل حياته بحاثا سائلا وأنه لا يفتأ دانئما كذلك. 

وكان الافر يق 5 السهوب يسافر يكثرة» ونتج عن ذلك تبادل للمعارف وانتقاها. وهكذا قلها 
كانت الذاكرة التاريخية الجماعية في افر يقيا مقتصرة على مكان واحدء بل هي مرتبطة بالسلاللات 
والعروق التي هاجرت عبر القارة. 

وكانت قوافل عدة تشق م الخاصة المحمية تقليديا من قبل الالحة 
والملوك, حيث ك يأمن المسافر من الغزو والتعدي. ولولا ذلك الأمن لكان عرضة الى غارة من 
الغارات» أو دون أن يعلم, الى ارتكاب خرق حرمة محلية» ودفع الغالي من جراء ذلك. وعند ما يحل 
المسافرون ببلد جهول» يتجهون عند أحد أعيانه كي «منحوه رأسهم» فيصير هكذا هو الضامن لهم 
اذ «من مس الضيف مس المضيف ذاته». 

وأما عالم الأنساب الكبير فهو حا ودائماء رحالة كبير. فان أمكن لان أن يكتني معرفة 
تسب الأشرة التي تعلق بهاء فعالم الأنساب الحق سواء كان قصاصا أو له يجب عليه حتاء أن 
يخترق البلدان ليوسع معلوماته, وليستخبر عن أهم الفروع لعرق معين, ثم يجب عليه أن يرحل الى 
الخارج ليسترشد عن تار يخ الفروع المهاجرة. 

وهكذا فان مولوم كاولي كان أكبرعالم بالأنساب الفلانية عرفته» كان متمكنا من أنساب 
كل الفلانيين بالسنغال. واذ منعه كبر سئه من التنقل أرسل أبنه ممادو مولومء ليتابع بحثه لدى 
عائلات الفلانيين المهاجرة عبر السودان (مالي) مع الحاج عمر. ففي المدة التي عرفت فبها مولوم . 
كاولق كان قد جمع وحفظ تار يخ الماضي لنحو الأر بعين جيلا. 

وكان من عادته أن يحضرني كل حفلات التسمية أو المآ في الاسر الكبيرة ة ليسجل ظروف 
' الولادات والوفيات التي كان يضيفها الى القوائم المستودعة في ذاكرته العجيبة. في امكانه أن يقول 
لكل شخصية فلانية « انت ابن فلان وابوه فلان بن فلان وابوه فلان بن فلان بن فلان الخ» وقد 
توفوا في امحل الفلاني ويذكر أسباب وفاتهم وأين دفئوا أويقول :«أسمي فلان ٍ يوم كذا وساعة 
كذاء على يد الولي فلان...» بالطبع أن كل هذه المعلومات كانت وما زالت تنقل شفاهياء سحل 
في ذاكرة عالم الأنساب وحده. ويس ل الامكات أن نتصورما يكن إن تختزنه ذا كرة الأمي. فخبر 
يسمعه مرة واحدة ينقش كما لوأنك نقشته لع ناب لور جين أو ليه إل ا ل 
اذا ما طلبت منه الذاكرة ذلك. ٠‏ 

وتوفى مولود كاولوعن سن ٠١١‏ سنة حوالي عام 11 فوا أظن» وأما ابنه مادو كاولو فعمره 
اليوم ٠ه‏ سنة, وهويعيش في مالي حيث يواصل عمل أبيه؛ بعين الطرق الشفاهية امحضة اذ هوأيضا 
امى. 

١‏ ووهاب كاولى معاصر لامادو وكاولو وهوما زال على قيد الحياة وقد قام من جهته ببحث عن 
العروق الفلفدية اللسان (فلانيين ونكروا) في التشاد والكامرون وفي جمهور ية افر يقيا الوسطى وحتى 
الزاين ليسترشد عن الانساب والتار يخ فيا يخص العائلات المهاجرة الى هذه البلدان. 

وليس آنل كاولو من الدييلي (القصاصين) بل هم من عرق فلفلدي اللسان مشبه بطبقة نيامكالا 


كن المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 


له عين الامتيازات. وهم متملكون منشدون أكثر منهم موسيقيون (ما عدا النسوة اللائي يغنين 
مصاحبات غناءهن بآلات بسيطة جدا) وقد يكونون حاكين ومسلين» و يضمون من بينهم عددا من 
علياء الانساب. 

. وعئد المركا (عرق مندي) يسمى النسابون «كسيري» باسم عرقهم المرتبط بالمركا. 

ومن قال «نسابا» قال أيضا «مؤرخا» اذ ان النساب الحسن يعلم التار يخ والاحداث 
وحركات كل من الشخصيات ال مذ كورة» وعلى الأقل من اشتبر منهم. وهذا العلم هوأساس تار يخ 
افر يقيا نفسهء اذ أنه اذا ما اهتممنا اهتماما كبيرا بالتار يخ فا ذاك من أجل معرفة الأزمنة بل من 
أجل الأنساب» كي نتمكن من رسم انتشار أسرة أو فر يق أو عرق عبر الزمان والمكان رسما جديدا. 

ولذا كان كل شخص ف افر يقيا عالما بعض العلم بالانساب؛ قادرا أن يعود الى بعيد في نسبه 
الخاص. راز الاك كان لسرم «بطاقة تعر يف». فني مالي قديماء م يكن لأي شخص أن 
لا يعلم على الأقل عشرة أو اثنى عشر جيلا من أجداده. ومن بين التكرور القدامى الاتين الى المسينا 
مع الحاج عمر لم يكن واحد يجهله نسبه في فوا السنغال (البلد الاصلي) أو يجهل كيف يتصل 
بالعائلات الباقية فناك. وهم الذين أتاهم مادو مولوم إن مولوم كاولويسترشدهم في مالي لمواصلة 
بحث أبيه. 

لقد كان النسب في آن واحد شعورا بالهوية ووسيلة بعث الجد العائلي ومرجعا اذا ما ثارجدال. 
فخصومة من أجل أرض مشلا قد تفصل بفضل النسّاب الذي يبين مَنْ من الأجداد أحياها ثم 
زرعهاء ولن أعطاها وني أي الظروف الخ.. 

ويوحد ضمن السكاطسى الى ص كتوم المارفة فاته واقالريم ليرا لانن 
طبقة القصاصين ولا من فر يق الكاولو, و يكون هذا بالنسبة لتار يخ افر يقياء مصدرا عظها من 
الأخبار مفيدا على الاقل؛ لمدة اخرى معينة. 

وكل شيخ هونساب لفر يقه الخاص. وفي الواقع فان القصاصين والكاولو إليه يرجعون واياه : 
يسترشدون لا كمال معلوماتهم. 

وبصفة عامة, كل شيخ أ قُِ افر يقيا هودوما «عارف» في مادة أوأخرى تاريخية أوتقليدية. 

وليس للقصاصين وللكاولو وحدهم خاصية معرفة ة الأنساب» بل هم وحدهم خاصية 
«الإنشاد» يتقدمون بها لدى الاشراف, ليحصلوا على ثواب. 1 


تأثير الإسلام 


ان خصائص الذاكرة الافر يقية وطرق نقلها الشفاهي / يغيرها دخول الاسلام الذي عم جانبا وافرا 
من بلدان السهوب» أي بافور القديم. فحيمًا اند نتشر الاسلام ى يطمس التراث الافريتي عل تفكيره 
الخاص» بل أنه تلاعم شومع النقل الافر يق» كلما كان هذا النقل غير مخالف لبادئه الأساسية. 
وذاك كان الشأن في غالب الاحيان. وكان التوافق بينهها وثيقا الى حد أنه صار أحيانا من الصعب 
أن مير الانسان بين أحد التراثين و بين الآخر. 


المأثور الحي 0 


فلما أدخلت أسرة كنتة الكبيرة العر بية البر بر ية البلاد ني دين الاسلام قبل القرن الحادي عشر 
بكثير» ومنذ أن تعلم الأهالي اللغة العر بية» شرعوا في استخدام تراث لدو لنقل الاسلام وشرحه. 

فشوهدت هكذا مدارس عظمى اسلامية شفاهية محضةء تعلم الاسلام باللغات امحلية, ما عدا 
القران والنصوص المستعملة 5 أداء الصلاة. 

وأذكر من بين العديد منهاء مدرسة جلكوجي الشفاهية (المدعوة كابي) ومدرسة براني» ومدرسة 
أمادو فدية قُِ الفارما كي (دائرة نيافنكي في مالي) ومدرسة محمد عبد الله سعادوء في دلي (دائرة 
نارة في مالي) ومدرسة الشيخ عشمان دان فوايى في نيجير يا والنيجرء حيث يلقن كل التعلبم 
بالفلانية. وقر يبا منا نذكر زاو ية تيرنوبوكار سالف قٍ بندياكارا ومدرسة الشيخ صالح الوالي 
الكبير الدوكوني, الذي مازال على قيد الحياة. 

ولتصور قابلية الذاكرة الافر يقية» فلنذكر أن معظم الأطفال عند خروجهم من المدارس 
القرآنية» كان في وسعهم أن يتلوا القرآن كاملا عن ظاهر قلب» يرتلونه بالعر بية ترتيلا مناسباء دون 
أن يفهموا معناه. 

وفي كل المدارس لم تهجر المبادئ الاساسية للتراث الافر يق» بل بالعكس انها استعملت 
وشرحت على ضوء الوحي القرآني. واشتهر بتطبيق معمق هذه الطر يقة التعليمية تيرنوبوكار» وقد 
كان في أن واحد تقليديا في المادة الافر رقية وني الاسلاميات. 

فبقطع النظر عن الرؤٌية المقدسة المشتركة للعالم» وعن التصور المشترك للانسان وللاسرة؛ فاننا 
نهد في كلا التراثين عين الاهتمام دائًا بذكر المصادر (بالعر بية اسناد)) و يعدم تغيير أقوال الشيخ. 
وعين الاحترام لسلسلة الاستاذ التعليمية» وعين النظام للطرق التدر يبية (الطرق الصوفية بالجمع» 
طريقة بالمفرد وت: تنتهي سلسلتها الى الرسول نفسه) مما يمكن من تعميق معطيات العقيدة بالتجربة 
الشخصية. 

وانضاف الى أصناف «العارفين» التقليديين المشهورة أصناف الفقهاء (المثقفين بالعر بية أوني 
الفقه الاسلامى) وكبار مشائخ الصوفية, بيا احتفظ ببنيات امجتمع (طبقات وصناعات تقليدية) 

حتى الاوساط الأكثرتمكنا في الاسلام فقد بقيت حاملة لتعليماتها الخاصة. وصارت معرفة ا مواد 
الاسلامية مصدرا جديدا للشرف. فألفا علي المتوفي سنة ١560/‏ وأصله من الكاولي كان أكبر مرجع 
اسلامي بدائرة بندياكارا ككل أفراد عائلته من قبله, وكابنه من بعده (13). 


تاريخ جني 
لكي أصور صو يرا عمليا كيف تعيش الاخبار التاريخية أوغيرها وكيف تبق بأمانة مدققة في 
الذاكرة الجماعية مجتمع ذي تراث منقول» سأقص كيف أتيح لي أن أجمع العناصر التي مكنتني من 


(15) بصفة عامة حيث ان الاسلام أنى من الشمال ومن الشرق فقد أثرعلى الخصوص في بلاد السهوب بينا أنت النصرانية من البحر 
فأثرت تأثيرا أكبر في مناطق الغابات من الساحل ولا يمكنني أن أتحدث عن التقاء التقاليد بالنصرانية اذ ليس لي علم بالموضوع. 


ا 1 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 


1 تحر يرتاريخ «الامبراطور ية الفلانية بالمسينا في القرن الثامن عشر» (107) بالاعتماد فحسب على 
المأثور ا منقول. 

وَحِيَفَ أنني أنتتسب لأسرة التجاني, الذي كان يرأس مقاطعة, وجدت نفسي منذ الصغر في 
أحسن الظروف لأسمع وأحفظ, فبيت أي :ببنديا كاراء كان دايا غامرا بالنامن+ وكانت تقام فيه 
اجتماعات كبيرة» ليلا ونهارا حيث كان كل واحد يروي فيها الواد امختلفة من المأثور. 

واذا كانت أسرتي داخلة في أعماق أحداثءالعصر, فكثيرا ما كانت الرو يات تهم التار يخ» 
فيروي أحدهم حزعا معروقا من معركة أومن حدث مشهور. وكنت دامًا أحضر هذه الاجتماعات» 
فلم أفلت منها كلمة, وكانت ذاكرتي ي ممثابة الشمع الصقيل» » تسجل كل شيء. 

فهناك, منذ صغري» عرف كولل القصاص الكبير وكان نسابة ومؤرخا فلفلدي اللسان, وكنت 
اتبعه في كل مكان, وتعلمت منه الكثير من القصص والأخبار التي كنت فخورا بروايتها فيا بعد 
لاقراني الصغار في «جمعية 5 السة »ميق | نهم لقبوني «أمكولل» أي «كولل الصغير». . 

وقد حدت بي ظروف خارجة عن ارادتي» باتباع أسرتي» الى أن أزور الكثيرمن البلدان» حيث 
كان في وسعبي أن اتصل نبكبار التقايديين: فحين أرغم أبي مثلا على الاقامة الجبر يه في بوكوني» 
حيث تبعنا كولل» تعرفت على الدوما الكبير العبري دانفوسيني» ثم على أخخيه الصغير لطيف. 

وفما بعد في باماكو كما في كاتي» أعيدت سلطة أبي أو كادت وكات التقليديوك يردون من كل 
البلدات ليجتمعوا عنده؛ علما 0 أنهم سيلتقوت «بعارفين» آخر ين» يمكنهم بجوارهم أن يراقبوا 
معارفهم المخاصة أو أن يتوسعوا فيهاء اذ أن المرء يجد دائما من هوأعلم منه. 

وهناك, شرعت في معرفة ة الكثير من الأمور الخاصة بتار يخ الامبراطور ية الفلانية بالمسينا وذلك 
في رواية مسيننكا (أي من كان أصلهم من المسينا من أتباع ا 
التكرورية» مناوئهيم» وحتى عروق أخرى (بامبراء مركاء سر اكلي سنغاي الخ) من ساهوا في 
الأحداث أوحضروها. | 

وقد انطلقت هكذا من قاعدة شخصية» مهيئة أحسن تهيئة فشرعت بعد ذلك في جمع الأخبار 
بكيفية منتظمة. وتمثلت طر يقتي أولا في تسجيل كل الأخبار غير مكترث بصحتبا أوبما قد 
يداخلها من المبالغة . ثم اني عارضت ضت أخبار المسيينكي بأخبار التكرور وغيرها من الأجناس ا معنية. 
ني كل منطقة مكن أن غبد أجناسا تمكننا روايت! من مرقبة تصريحات أهم ا معنيين بها. 

وكان عملا طويل النفس. وتطلب مني جني هذه الارشادات حمس عشرة سنة وتنقللات قادتني 
.من فوطاجالون (السنغال) الى كانو (نيجير يا) كي أستعيد كل رحلات الشيخ امادوء والشيخ 
عمرء وكل الطر يق التي قطعاها. 

فسجلت بهذه الطر يقة ما لا يقل عن أخبار ألف مخبر, ولم أحتفظ في النهاية الا بما توافق من 
هذه التصريحات أي ما كان مطابقا في الآن نفسه لروايات مسيينكي والتكرورا وغيرهها من 
الاجناس التي يهمها الأمرء فأوردت ذكر المصادر في كتابي. 1 

وأمكنني أن ألاحظ في الجملة, أن حبري الالف قد راعوا حقيقة الأحداث. فلحمة الخبر كانت 
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المأثور الحي : 1 ونم 


هبي هي في كل مصدر وانما تسببت الفروق المتعلقة ببعض المجزئيات الصغيرة» اما عن قيمة ذاكرة 
اخبر أوعن ذلاقة لسانه الخاصة. فبحسب انتاء الناقل الى عرق أو آخخرء قد يكون ميالا الى الحط من 
يعض المزاء ثم أوالى السعبي في تبر يرها . ولكنه لم يكن ليغير المعطيات الأساسية. وقد يستسلم 

اللقضاصض 0 المصاحبة له الى الحماس يبزه» ولكن العناص رتبق هي نفسها ل 
الأماكن والمعارك والانتصارات والهزاتم والتلاقيات وما تبودل من أقوال» وما تفوه به أهم 
الشخصيات الخ.. 

وبرهنت لي هذه العجر بة أن الأثور ا منقول له القيمة الكاملة من الوجة العلمية. فليس في 
الامكان فقط, كما فعلت, ان يقارن بين روايات من مختلف الأجناس لراقبتها » بل ان المجتمع عينه 
يقوم ممراقبة ذاتية مستمرة. ولن يسمح راو لنفسه أن يغير الأحداث؛ اذ يكون بجواره داتما أصحاب أو 
من هم أسن منهء يشيرون في الحال الى كل خطأ و يلقون في وجهه سبة الكذب المخطيرة. 

وذكر لي الاستاذ منتي» أنني رويت في تار يخ الامبراطور ية الفلانية بالمسيناء أخبارا جمعها أبوه 
قبل ذلك بخمسين سنة, فلم يتغيرمنها حرف واحد. وني ذلك ما يعطي فكرة عن أمانة الاحتفاظ" 
بالمعطيات في اللأثور المنقول. 


خاصيات الذاكرة الإفر يقية 


لقد لوحظ أن من بين كل شعوب الدنياء ان الذين لا يكتبون هم الذين لحم أقوى ذاكرة. 

وقد ذكرثٌ مشال النسابين الذين في وسعهم أن يحتفظوا بعدد من العناصرء وكن أن دكن 
كذلك مثال التجار الاميين (وأعرف منهم | الكثير) من مارسون أعمالا تقدر أحيانا بعشرات الملايين 
مقرضين المال للعديد من الأشخاص أثتاء تنقلاتهم ويحفظون في أدمغتهم أدق الحسابات عن 
حركات البضائع والمال, دون أي مذكرة مكتوية ودون أقل غلط. : 

وتسجل المعطاة التى يجب الاحتفاظ بها في ذا كرة ة التقليدي دفعة واحدة كا لو كانت على شمع 
بكرء وتبق في متناوله بأكملها (10). 

واحدى خاصيات الذاكرة الافر يقية, هبي أنها تسترجع الحدث أو الخبر المسجل بأكمله 
كالشر يط الذي ينتشر من بدايته الى نهايته وترجع ذلك بصيغة الخاضر. وليس الأمرتذ كرا 0000 
عرزل حدنك مبضرة الى اطافرحدث نام فيه الكل الراوي ومستمعوه. 

وهنا يكمكن كل فنّ القصاص .ولا يكون القصاص قصاصا اذ لم يقدر على رواية الخبر كما وقع 
فعلا, بحيث يصير المستمعون كالقصاص نفسه شهودا أحياء نشيطين من جديد. وكل افر يقي نسبيا 
قصاص. فاذا وصل غر يب الى قرية فهويسلم فيقول: «أنا غر يبكم» فيقال له : «مدنا بأخبار» 


(18) يمكن أن تقرب هذه الظاهرة من كون الملكات الحساسة عند الانسان هي أقوى كليا كان مضطرا الى استخدامها بقوة» 
وتتضاءل في الحياة العصر ية. فالصياد التقليدي الافر يتي مثلا في وسعه أن يسمع بعض الأصوا صوات على بعد عدة كيلو مترات وأن 
يعرف هويتها. ونظره حاد للغاية, و بعضهم «يحس» بالماء» شأن كشافي الينابيع بدون عصا. وللطوارق في الصحراء حاسة التوجه 
تشبه المعجزة ةالخ. . بِينا يغمر الانسان العصري من كل جانب بالاصوات والأخبار فتتضاء ءل ملكاته شيئًا فشيئًا ‏ ومن الثابت طبيا 
أن ساكن المدن تنقص حاسة سمعه شيئا فشيئًا. 


3" ظ ْ لمنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


فيقص اذن حكايته, منذ انطلاقه من موطنه وما شاهد وما سمع وجرى الخ. وذلك بحيث يشهد 
مستمعوه رحلته و يعيشونها معه. ولذا تستمعل دائما صيغة الرواية في الحاضر. 

و بسصورة عامة فان الذاكرة الافريقية تسجل المشهد كله: المهاد والاشخاص وكلامهم وحتى 
زهم في أدق جزئياته. فني أخبار الحرب عند التكرور يعرف أي بوبومطرز كان يلبسه البطل 
الأعظم عمرلصمبا دوندو في معركة من ا معارك ومن كان سائسه وماذا حرى له وما كان اسم 
حصانه وما جرى له الخ. .. وكل هذه الجزئيات تحيبي القصة وتجعل المشهد حيا. 

لذا لا يستطيع التقليدي أن «يلخص» او هولايقدر على ذلك الا بصعوبة؛ فاذا ما طلب منها أن 
يلخص مشهداء فذاك يعني عنده أنه يبتره» وليس له تقليديا الحق في ذلك, فلكل جزئية قيمة في 
حقيقة اللوحة. 

فاما أن يقص الحدث بأكمله واما أن لا يقتصه, واذا ما طلب منه ذلك يقول: «ان لم يكن 
لديك الوقت الكافي لتسمعني فسأقصه عليك يوما ١‏ آخر». 

٠‏ وكذلك فهولا يمخشى أبدا التكراره ولا يمل أحد من الاستماع اليه وهويروي قصته. بعين 
الألفاظ, كما قد يكون حكاها عدة مرات» وكل مرة ينتشر الشر يط بأكمله من جديد, والحدث هو 
هناك وقد استعيد و يصير الماضي حال" والحياة لا تلخص. 

وعند الاقتضاء قد تقتضب القصة للأطفال بتداخل بعة بعض الفصولء ولكنها في هذه الصورة لا 
تبق حقيقية. واذا ما كان الأمرموجها للكهول, فاما أن يروي الحدث بكامله واما أن لا يروي. 

وهذه الخاصية للذاكرة الافر يقية التقليدية المقترنة بسياق الاثر المروي» هبى في حد ذاتها 
ضمان للصحة والصدق. ١‏ 

وأما ذاكرة التقليديينء ولا سما التقليديين الدوما أو «العارفين» التي تجمع بين محالات فسيحة 

من المعرفة التقليدية» فهي تمثل خزانة حقا لم «تصنف» فبها الوثائق ولكنها بجردة تماما. 

وبالنسبة للعقل العصري, فان هذا فوضى» ولكن بالنسبة للتقليديين اذا ما كانت هناك فوضى 
فهبي على شاكلة ذرات الماء الممتزجة في البحر لتكون «كلا حيا», وني هذا البحر هي تنتقل 
بسهولة تنقل السمكة في الماء. 

والجذاذات اللامادية للمأثور ا منقول هي المغازي والأمثال والقصص والمزافات والاساطير 
الخ... وهي تمثل مجمل ما سيشرح» أو مدخلا تر بوي قديم أو مرتجل. ففوا بخص القصص مثلا 
ولا سوا القصص التدر يبية» هناك لحمة لا تتغير أبداء لكن القصاص في وسعه أن يضيف اليها 
تحسينات وشروحا أو تعالي ملاثمة لفهم المستمعين. وكذلك الشأن بالنسبة الى الأساطين وهي 
خلاصات للمعارف في شكل تأليي يمكن المدرب دائما أن يشرحها أو يعمقها لتلامذته. 

ويجب أن نكون يقظين محتوى الأساطير وأن لا نبوبها بسرعة فقد تغطي حقائق من مراتب 
مختلفة جدا بل أحيانا قد تدرك في عدة مستويات في آن واحد. 

واذا ماعاد بعضها الى معارف باطنية و «ستر» المعرفة مع نقلها عبر العصورء فان البعض الآخر 
قد يكون له صلة بأحداث واقعية. ولنذكر مثل الطياناياء 5 الاسطور ية الفلانية» وتروي خرافتها 
ومغامراتها وهجرتها خلال السهوب الافر يقية منذ امحميط الأطلسبي. وحدا حب الاطلاع بالمهندس 
يليم الذي كلى عوان ١‏ ببناء سد ستصندنغ ان يتبع اثر الاشارات الجغرافية الموجودة 5 


المأثور الحبي 1" 


الاسطورة التي علمهااياه حمادي جنكودو «العر يف الكبير الفلاني». ووقع له عحب كبير حين 
اكتشف هكذاء اثر اجري القديم لبر التيجر. 


الخلااصة 


ان العصر الحاضر بالنسبة لافر يقيا عصر التشعب والتحرك» تتراكم فيه عوالم وعقليات وأزمنة 
متباينة» يتداخل بعضها في بعضء متأثرة أحيانا بعضها ببعض لا يفهم أحدها الآخر دائما. فيتجاوز 
فيه القرن العشرون مع القرون الوسطىء و يساير الغرب المشرقء والديكارتية تلك الطر يقة الخاصة 
«لتعقل» العالم ا «الاحيائية» وذلك الوجه الخاص لعيشه وتجر بته يكل ذاته. 

ان الموجهين الشبان المعاصر ين يسيرون الادارة بعقليات وأنظمة قانونية أو مذاهب موروثة 
مباشرة من أنماط أخضية'شعويا وحتقائق تتحمى الى قوانين أخرى وعقليات أخرق : مثلا في معظم 
أراضي افر يقيا'الغربية الفرقسنية كان الانوق التشناق امقر ر عقب الاستقلال من قبل أهل القانون 
الشبان عندناء وهم حديثو العهد بالجامعات الفرنسية» نسخة مجردة لقانون نابليون. ٠‏ وتبع ذلك أن 
الأهالي» وقد كانت تتحكم فيهم حتى ذلك الوقت عادات مقدسة ورثوها عن الأجداد وضمنت 
تكتل ا جتمع» صاروأ لا يفهمون اذا | يحكم عليهم باسم «عادة» ليست عادتهم لا يعرفونها ولا لم 

واقع البلاد العميق. ان مأساة ما سأسميه «افر يقيا القتلعدة» هي انها كثيرا تسيرها أ أقلية مثقفة لم 

تعد تفهمهاء حسب مبادئ لا توافقها. 

فبالنسبة للطبقة المثقفة الجديدة في افر يقياء وقد كونتهم النظم الجامعية الاور بية» وفي كثير من 
الأحيان فان التقاليد عندهم ماتتء أوانها محرد «خرافات شيوخ », على أنه يجدر أن نقول إن جزءا 
هاما من الشباب المثقف يشعر أكثر فأكثر» منذ بعض الوقتء بالحاجة الملحة لتولية وجوههم نحو 
المأثور المنقول عن الأجداد وابراز قيمه الإجاطية لاكتشاف جذوره الخاصة وسر هو يته العميقة. 
وبالعكس في «افر يقيا الأصل» التي تعيش غالبا بعيدا عن المدن الكبيرة التي وكأنها جزر من 
أوريا ا ا ا ا كما أشرت الى ذلك آنفا على عدد كبير من 
مثليه أو من حفظته» ولكن الى متى سيدوم ذلك؟ 

ومشكل المشاكل في افر يقيا التقليدية هوبالفعل مشكل الانقطاع في النقل. وأول قطع تم في 
المستعمرات الفرنسية القديمة, مع حرب 2١151١4‏ اذ جند معظم الشبان للقتال في فرنسا ولم يعد منهم 
الكثير . فقد فارق الشبان البلاد في فترة كان من الواب أن يخضعوا فيها الى التدر يبات الكبرى» 
وأن يعمقوا معارفهم باشراف من هم أكبر منهم سنا. 

وساعد أيضا على هذا العمل الايفاد الاجباري لايناء الأعيان الى «مدارس البيض » بقصد 
قطع الصلة بينهم وبين التراث. وكان الهم الأعظم للسلطة الاستعمارية ‏ وهذا متروف ‏ ان 
تقتلع بقدر ما يمكن التراث الاهلي لتغرس في مكانه تصوراتها الذاتية. وكانت المدارس العلمانية أو 
الدينية هى الآلآت الأساسية لهذا العمل العهيدي 

وما لما دطان و در عضر ند ارت افير كبا نا العمل وخلق ظاهرة 
حقيقية من الانسلاخ الثقاني. ْ 


٠ "١‏ النبجية وعصرما قبل التاريخ في افريق 


: ففر التدر يب من العواصم زاتاً الى الأدغال حيث ك صار «الشيوخ » يجدون من حوهم الأقل 
فالأقل من «الآذان المطيعة» التي ينقلون الها تعليمهم» من جراء الجاذبية الكبيرة»من قبل المدن 
والحاجات الجديدة, فهذا التعلم لامكن أن منح الا بحسب العبارة الشائعة» «من فم عطر الى أذن 
مطيعة نظيفة)» (أي حسنة التقبل). 

ونجد أنفسنا الآن في كل ما يخص الأثور المنقول مام آخر جيل من كبار المستودعين, لذلك لابد 
أن يقوى مجهود الججمع في السنواات: العش أو اللتمسن عشر 5 المقبلة والا سيضيع آخر المعالم العظيمة 
الحية من الثقافة الافر يقية» ومعها ستضيع الكنوز التي لا تعوض من تعلبم خاصء مادي ونفساني 
وروحاني في الآن نفسهء معتمد على الشعور بوحدة الحباق تعليم يغرق مصدره في ظلمات الزمان. 

وعلى الباحث أن يتسلح بالصبر للقيام بعمل الجمع هذاء ٠‏ كما ينبخي عليه ذكر واجب أن يكون 
له «قلب يهمامة وجلد تمساح ومعدة نعامة» ». قلب هامة لكيلا يغتاظ أوينفعل ولوقيل له ما يكره من 
الامور, واذا ما رفض سؤاله فلا فائدة في الالحاح» بل عليه أن يستقر على فرع آخر. فالخصومة هنا 7 
آثار في مكان آخر, بينا اذا ما انصرف بهدوء فقد يتأسف عليه وكثيرا ما يطلب من جديد. وجلد 
تمساح كبي يتمكن من الرقاد في أي مكان وعلى أي فراش بدون كلفة. وأخيرا معدة نعامة كبي 
يتمكن من أكل كل شيء دون أن يحصل له سوء أو يتقزز. 

ولكن الشرط الأهم هوأن يعلم كيف يتخلى عن الحكم على كل شيء حسب معابيره الذاتية, 
ومن يشأ أن يكتشف عا ما جديدا لا بد أن يعلم كيف ينسى عالمه الخاصء والا ففا هوالا ناقل عالمه 
معه ولا يكون في موقف «المستمع». 

وافر يقيا الشيوخ العارفين, تحذر الباحث الشاب, على لسان تيرنو بوكار, حكم بندياكاوا 
بقولها : : 
«ان أردت أن تعرف من أنا 
وان أردت أن أعلمك ما أ 
توقف مؤقتا عن أن تكون ما أنت 
وتناس ما أنت به عليهم ». 


الفصل التاسع 


علم الآثار الافريقي 
وتقنياته بما في ذلك 
أساليت تحد يد تار يخ الآثار 


زكي اسكندر 


اذا ما اكتشف عالم الآثارحادثا عارضا فهو يبدأ عامة بمثه في المستوى الاثري امحض» فيسجل 
الطبقة النني وجدت فيها العينة» ويحل رموز النص امحتمل المصاحب له؛ و يصف شكلها و يقدر 
أبعادها الخ. .. ثم تدرس هذه المعطيات في مستوى علم الطبقات « وفقه اللغة والفوذجية» وتنتج عن 
ذلك معلومات أثرية مهمة فيا بخص القدم واللاصول الخ. .. على أنه في غالب الأحيان يتعذر عليه 
أن يحصل على مسعطيات 5 تبوح باالجواب على سوالا ته أو تساعده على اثبات الاستنتاجات المرجوة. 
ولذا لزم الالتجاء الى يمد أخرى كي يكل نه العلمي, وس ا مفروض أن مده هذا 
البحث با معلومات المطلوية 'عن مادة الشيء وأصله وتقنية صنعه وعمره وما أعد له في الاستعمال. 
ويجدر مع ذلك أن نشيرالى أن هذه البحوث لا تتجاوز زاوية جديدة يزه مع عالم الآثار أن يدرس من 
. وجهتها مشكلا من المشاكل الخاصة, و ينبغي أن تكون المعطيات العلمية كلا مع الاعتبارات 
الاسلوبية واللغوية والتابعة للطبقات .)١(‏ 

وقد تأني التقنيات العلمية أيضا بمساعدة علم الآثار ني دراسة الطبقات الخحيولوجية التحتيةع 
باستثناء الحفر يات» وفي حفظ المعالم والانقاض المكتشفة. 

وللتسقنيات العلمية المستخدمة في علم الآثار ميزة العالمية. فهي تنطبق على افر يقيا تماما كما 
تنطبق عللى أوربا وآسيا أو أميركا مع اللجوء احيانا الى.طرايق توعية متميرة. وهذا موضوع واسع 
جداء ولذا سنعالج النقاط التالية في جملتها دون أن ندخل في كثرة من التفاصيل امبر ية. 


(١)هال‏ أ ت. ١«لاول‏ ص 178 311. 


لف ش : المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


التقنيات التحليلية المستعملة في القياسات الاثرية. 
اهداف البحث والتحليل في القياسات الاثرية. 
تقنيات تعيين التوار يخ. 
التنقئيات المستعملة في البحث الاثري. 
تقنيات الاحتفاظ. 7 

06 يها يما 0 . أيه اا 
التقنيات التحليلة فى القياسات الأثرية 
ان تتقنيات التحليل قد انتشرت حتى أصبح من العسير أحيانا أن نختار التقنية اللائقة بالنسبة الى 
عينة معطاة للحصول على الارشادات المطلوبة. وستراعي الفقرات الموالية جميع أوجه المشكل. 
إختيار طر يقة التحليل 
ان العينات الاثرية ثمينة من وجهينء وذلك أن عدد العينات المتوفرة عادة قليل جدا بحيث تكاد 
لا تكني لحاجيات تحليل كاملء وقد يتعذرتعويضها اذا ما استعملت يأكملهاء ومن جهة أخرى 
ينبغبي الاحتفاظ بالعيئة على الأقل لتكون مرجعا أو لصالح العروض المقبلة. لذا سيقام بالتحاليل 
القياسية الاثرية بكل عناية حتى نحصل منها على أهم الارشادات. ويمكن تلخيص المعاييرالتى 
تفرض الاختيار لتقنية أو أخرى فيايلي (). 
أهمية مجموعة العينات المتوفرة 
اذا كانت مجموعة العينات المتوفرة كبيرة» يحسن“ القيام بتحليل كيماوي في وسط مائي لتعيين 
النسبة لأهم مركباتهاء وقد يستعمل التحليل الذري لاثبات نسبة المعادن القلوية, كالصوديوم 
والبوتاسيوم والليتيوم. واذا كانت العناصراو المركبات لا موزونة (آثار) يكون من الافضل استعمال 
التحاليل بطر يقة التفلور أو المتعلقة بحيود أشعة اكس ولوأن نتائجها تشتمل على خطأ بين ٠١(‏ و 
00 

واذا ما كانت كمية العينات ضئيلة» واذا كان من اللازم أن تحلل عدة عناصرء يكون من 
اللائق أن يلجأ الى الاستضواء الطي او الى حيود أشعة اكس . واذا تعذر على الاثري ان يوفرعينة 
مهما كانت صغيرة: فتعالج المادة المزمع تحليلها بواسطة التحليل الطبق او التفلور في صورة ما اذا 
نوعية المواد ا محللة 
ان تشوع الانقاض الاثرية كبيرا جداء فبعضها كالغذائيات والمراهم والراتنجيات والز يوت 
والشموع الخ... مواد عضوية في جلها أو في القليل منها وغيرها ‏ كالفلزات والادهان والئزرف 
والزجاج والجيس الخ.... ليس عضوية. 


(؟) هال أ. ت (المرجع السابق). 


علم الآثار الافر بتي وتقنياته للق 


أما المواد الّضوية فتعرض عامة على معالجة النارء والتصين والتحلل والأشعة تحت لحمراء 
والتحاليل الحرار ية والكرواماتوغرافية.. 

كما تعرض على التحاليل العيارية في وسط مائيء والي التحليل الطيني وال التفلور والحيود 
لاشعة اكسء او كذلك التنشيط بواسطة الكهر باء الحايدة, حسب انموذج الارشاد المطلوب. 


انموذج الارشاد المطلوب 


كي نر بح الوقت ونختصر التكاليف يجري التحليل طبقا لبرنامج مثبت يضعه عالم الآآثار للحصول 
على الجواب على اسثلة معينة. فالبرونز والنحاس القديمان متشابهان في المظهر, وإنما بميزهما القصدير, 
فيعالج بصورة عامة جزء من العينة بواسطة محلول الحامض النتري المركزء ويحل في الماء المقطر ما 
ينتج منه من راسب الحامض الميتاستانيك المائل الى البياضء وهذه التجربة البسيطة في متناول 
اقل عام انيه ا سس ا 0 ا 
ان ا لدراسة نتائج البحوث العلمية ولاستعمالها في شروحهم وفي استنتاجاتهم 
ليسواء هم انفسهم من أهل العلم الا في قليل من الأحوال. فيجدر اذن ان تعرض علهم النتائج في 
شكل يسهل علهم فهمه؛ فتقدير عنصر من عينة وزنها ٠‏ غرام بواسطة كسور الغرام يليق ان 
يعوض بعض لكل النتائج طبقا لفكرة سهلة الادراك من الجميع» فكرة النسبة المثوية. ويكون هذا . 
التعو يض مز ية تسهيل مقارنة النتائج بين عدة مختبرات. 
. طريق الفحص والتحليل 
سشيرنبايلي» في اطار هذه الا عتبارات» الى أهم الطرق المستعملة للتحليل في القياسات الأثرية, 
ان الشخص بواسطة عدبة مكبرة بسيطة (ضهم ٠١‏ أو )٠‏ كثيرا ما يكون مفيدا للحصول عل . 
انطباع أول من حادث عارين أو من عينة قدمة. قمن ن المفضل استعمال مكبرة مزدوجة العينية ذات 
تضخم مقداره /امرات أو ٠ وأ٠ ٠‏ مرة وذات مجال فسيح بين العدسة والمستوى البؤري. و يستطيع 
هذا الجهاز سي رتجاو يف عميقة لا يمكنٍ للمكبرة الاعتيادية أن تدخله. 

دم الحميك عل عبطيات ا 0 1 أو. 
تمن الموية: في ملم الحالات ييكون من المسكن أن تعين هوية عيئة ممطاة في حالته ا الصة 
أو في حالة تركيبها من عناصر متباينة» وذلك بدرس تركيب الجسم بالجهر أو درس الخواص البلور ية 
مركباته. 
التحليل الكيني: ان التقنيات العصر ية تمكن من الترسيب والحل ومن مشاهدة التطور الغازي 


© ١)صورة‏ شمسية جرة 

(ميكروفوتوغرافية) لقطاع في مرساة 

نحاسية من سفيتة املك خوفو (مركب 
0 


الفرعونية الخحادية والعشر ين. (متحف 
القاهرة). 


علم الآثار الافر بقي وتقنياته ينف 


وغيرذلك من الأساليب الممكن تطبيقها على قطعة صغيرة من العينة ("). مثلا اذا ما بللت قطعة 
العيئة الموضوعة على صفيحة من زاج 3 قد ينتج عن ذلك تحليلها اولا. فاذا ما أضيفت الى امحلول 
المتتيل فلرة م لثرات الفضةء واذا ما ظهر راسب مائل الى البياض غير محلول في الحامض النتري 
يمكن أن نستنتج وجود كهيرب موجب من الكلورور. 
العحليل الي : وتكتسب الطرق المجهر ية كل اهميتها في التحاليل الكمية 557 متباينة مشعبة 
من الصعب ان تعالج بالطرق الكيماو ية الاعتادية (4) فهي تمكن من تعيين عدد مختلف 
المركبات وحجمها . واذا ما علمت كثافة كل منهاء امكن تحويل نسبة مئوية في الحجم الى نسبة 
مئوية في الوزن (). 
التصويرالاشعاعي 
يبق العصوير الاشعاعي كبير الفائدة في فحص الآثار الفنية » فيمكن من اكتشاف وجود 
اعسام خارجية داخل فوضياء مغطاة بعصاباتهاء أو وجود نقوش مز ينة نحت طبقات البلسمات 
الخ... . وهذه الارشادات تساعد على تعيين التقنية التي يجب استعماها لتجر يد المومياء من 
العصابات: وهي مفيدة للحفاظ على الاحداث العارضة المعدنية وتستبخدم اثناء الدراسات العلمية 
والاثرية. وف متحف القاهرة كشف التضبوير الأشعاصي للموميات الملكية عن كونث البعض هنا 
حتى التي ازيلت عصاباهاء يحتوي على مصوغات أخفته عن عيوك الباحثين طبقات سميكة من 
الراتينج (3) (الشكل .)١‏ 


تحديد الوزن النوعي 


في العصور الخالية كان الذهب يحتوي عامة على الفضة أو النحاسء والأشياء الذهبية لها من" 
النفاسة مالا يسمح في غالب الأحيان لاي قطعة مهما كانت ضئيلة ان تستهلك في التحلي. ولذا 
فكر كالاي أن يلجأ في ذلك الى تحديد وزنها النوعي» ولا يداخل هذا الأسلوب أي خطر للافساد 
وهويمكن من الكشف عن معدل الذهب الخالص المستعمل في الاحداث العارضية الذهبية (9). 
والطريقة سهلة جدا تعتمد مبدأ أرخميدس. فاذا كان وزن الشيء في المواء الطلق (و) غراما وفي 
الماء (س) غراما كان وزنه 


و 
وس 
واذا كان وزث الذهب النوعي ("ار5١)‏ يساوي تقر يبا ضعف الوزن النوعي للفضة (هر١١1)‏ 


(0)ج. و. ايونغ, 1184 ص .41١‏ 

4 ال شاموو. 0 . و ماسنء 1578 ص 491. 

(0)أ. م. كلتهوفء أ. ب. صندلء أ. ج ميهان وس . ع 
0ج وهلبرن. ج. أ. هر يس وس. برنس. يوليه (تموز) ١/1ؤ١اء‏ ص 18. 
(0)أ. ر. كالاي, 16445 ص ”الال 437. 
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أو للنحاس (5ر8) صار من اليسير الكشف عن وجود عناصر ضعيفة من النحاس والفضة. واذا ما 
فرض غياب البلاتيين ومعرفة مركب ال مز يج (فضة أو نحاس) واستحالة التقلص أثناء عملية المزج» 
فالمتوقع أن مجال المخطأ في حساب معدل الذهب الخالص لا يتجاوز .1/١‏ . 
التحليل الكيماوي المعياري في وسط ماني 
هذه التقنية لازمة في علم الآثار لدراسة المادة التي يتكون منها حادث عارض كما هي لازمة 
لاخمتيار احسن طريقة للحفظ. فهي تستعمل للتحليل الكيني والكمي. للملاحظات وا لمصوص 
وبقايبا الحوادث العارضة المعدنية المت كلة و بقايا الطعام وادوات التجميل وبقايا البلاسم وغيرها 
من المواد المشايهة لحا الخ... 
ولا محل لوصف التقنيات المستعملة للتحاليل المشابهة في هذا الفصل, وهى مألوفة عند كل 

الكيماو يين البارعين في الآثار, وتوجد معروضة مفصلة في كتب الكيمياء التحليلية» ككتب 
كلتهوف ومن معه من مؤْلفيها (8) بالنسبة الى المواد العضوية. واعمال اسكندر (1) وسطروس 

)٠١(‏ بالنسبة للمواد العضوية والغيرالعضوية وثمة أدوات من حديد اكتشفت في نياني (غينيا)» 
مؤرحة فيا بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر, عرضت على التحليل الكيمياوي فكشف انه 
يوجد فيها النحاس والفسفور والنيكل والتغنستين والتيتان وا مولبدان» وهي من امحتمل ان تكون 
ادرانا موجودة قي المعادن المستعملة .)١١(‏ 
القياسات الطيفية 
. استعملت هذه التقنية في تحليل البقايا القديمة كالبرونز يات والحترف والملاط والاصباغ الخ.. 
هناك عدة عوامل في هذه التقنية متميزة بالنسبة لسائر الطرق الخاصة لتحاليل هذه البقايا. ان 
لما حساسية مرضية) 5 انها تمكن من تقدير نسب عالية (حق 0 من معظم العناصر. ثم أنه في : 
الامكان ان تكشف كل العناصر الموجودة في العينة بتسجيل ال حزوز الطيفية على صفيحة تصويرية 
خلال ببث واحد: وينتج عن ذلك وثيقة يمكن الرجوع اليها فيا بعد. وهناك انموذج آخر من 
القياسات الطيفية يتمثل في «اللازمليبروب مقياس طيى» .)١7(‏ ان التحليل الطيق لكل 
البرونز يات النيجر ية الطبيعية في إيى» قد اظهر أن هذه الأدوات ليست من البرونز بل هبى من 
الليط (1). ١ ١‏ 


[(63 أ.م. كلتبوف: أرب صندلء .١‏ ج. ميهات؛ س . بركنستاين» 1954 

(9)ن. فرج وأ. اسكندن الاؤاء ص 111 1186. 

ل اسكندرء» ص د 97: «ديرفومون في الطيبية» مجلد و3 نشر بشاتلى » القاهرة, جمعيات الاثار القبطية 41١951١‏ 
ن. اسكندر وأ. و شابين, 19514 ص ١4-193‏ 7. 1 

أ زكي وز. اسكندن 1547 ص 17586 19م 

15-1 ف. ه. سطروس واودنال, 51/7اء ص‎ )٠١( 

(١1)أ.‏ موزو وأ. نوزيك, 1117/4 ص 15-1. 

)أ ت. هال «لاؤل ص 178 111. 

(17) ف. ويللت, 514ؤ1اءا ص 4١‏ 8م 
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التحليل بواسطة الامتصاص الذري 


تليق هذه الطر يقة تماما بعينات من المادة الغير العضوية (فلزات؛ اسمنتات, خلائط نجاج» 
خحزفيات, املاح الخ....) وها في القياسات الاثرية المزايا الآتية: يمكن بلوغ درجة مرتفعة من 
الدقة (نحو١)‏ من الخطأ) باستعمال عينات بوزن ه الى ٠ ٠‏ مليغرامات فيمكن ان تعين على انموذج 
واحد عناصر كبرى وصغرى او جرد آثان, وفي اللباية فان هذه التقنية متداولة الاستعمال. 
وبواسطتها تكون المقارنات يسيرة بين نتائج مختلف المختبرات, و يكون من اليسير ايضا ان تراقب 
الاسباب امحتملة للاخطاء التجر يبية .)١6(‏ 
تفلور أشعة اكس 
ان تنشيط عينة بواسطة أشعة أكس هي طر يقة للحل مفيدة جدا. ومبدؤها: ان قذف ذرة 
بواسطة اشعة مرتفعة التردد يمكن من قلع كهيرب من مدارها الداخلي و يسد الفراغ غ المكون بواسطة 
كهيرب من مدارها امخارجي. والتغير في الطاقة بين المستو يين الأعلى والسفل منشأة اشعة ثانية او 
تفلورات مميزة للعناصر المكونة للعيئة )١6(‏ وحيث أن قوة خرق اشعة ا١كس‏ محدودة, فان هذه التقنية 
ليست صالحة الا لسطح الاشياءء فلا تطبق إذن الآ لتحليل البقايا الغير العضوية, كالزجاج 
والخنزف الصيني والخنزف المزجج والابسيديان ومعظم الاحجار. ولكن الاشياء المعدنية القديمة قد 
تنضررت من اتلاف الزمانة و يسعى معدن اثيث الي تشتمل عليه الى الظهور على السفلح. ولذا 
فان تحليلا لسطح هذه الأشياء قد مدنا بنتائج مخالفة جدا للتي يكشفها لنا تحليل الشيء في 
كليته (15). 


التحليل بتنشيط الكهير بات المحايدة 


تتمثل هذه التقنية في الاستشعاع بواسطة الكهير بات امحايدة, البطيسة (او الحرار ية) مجموعة 
مسن العينات, ومن منتجات كيماو ية معيارية موضوعة في مفاعل نووي ذري. و يكون لبعض 
النظائر المشعة الناتجة وجود بمكها من بث أشعة غاما.وحيث ان كل نظير مشع يبث أشعة غاما طول 
موجتها خاص مميز لكل مهاء فان تحليل هذا الطول للموجة يمكن من التعرف على هوية العناصر 
المكونة للعينة» ومن تعيين تمركز هذه العناصرء كبيرة كانت أم مجحرد بقايا. 

وقوة خرق الكهير باث المحايدة وخرق اشعة غاما اكبرمن قوة خرق اشعةاكس» فهي تمكن اذن 
بالنسبة لعينة معطاة» من الاغارة على عمق اهمء و ينتج ان ظهور النحاس على السطح يمكن تجاهله 
في الفلزات (107). 

واثشناء هذه التحاليل» واذا كانت العينة المدروسة ستعود الى ا متحف؛ يصبح من اللازم ان 


(01أ. ورئر (91٠‏ ص 14لا س 186. 

(16)أ. 6 . كلتبوك ا. ب . صندلء أ. اج . ميهات؛ وس . . بركنستاين» فكلا. 
(15)أ.ات. هال, «لاولى ص هللب 141. 

1)أ.ات. هال, «لاول ص 188 111. 
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نسعى الى تخفيض الاشعاعية المتبقية الى مستوى غير ضار في فترة من الزمن معقولة. مثلا نظير 
الفضة المشع له بقية عيش قدرها 0؟/ يوماءفاشعاع قوي لشيء فضي يحجر ارجاعه الى ا متحف 
الاصلى قبل مئات السنين (18). 

وفي هذه الحالة يقتضى ان تتخذ الفضة من عينة معطاة بواسطة الفرك بقرص صغير من الصوان 
الحرش. و يتعرض هذا الصوان لتشعيع داخل المفاعل» و يبحث التحليل عن الفضة والذهب 
والنحاس والاشمد والزرنيخ المعهودة. وطبقت هذه التقنية في اطار الاثار الآفر يقية لدراسة لآلىء 
الزجاج المنشطة مرتين بواسطة الكهيرباء المحايدة فقيم بالقذدف الاول في مدة قصيرة ثم بحث في الحين 
عمن النظائر المشعة ذات الدورة القصيرة في اللآلىء, وكان القذف الثاني قويا متواصلا ودام ثماني 
ساعات وحفظت اللآلىء بضع أيام عرضت للبحث عن النظائر المشعة ذات الدورة المتوسطة, ثم 
خزنت اللآلىء من جديد واجر يت عليها تجارب قصد الحصول على نظائر مشعة طويلة الدورة (19) 
ونشر سايرمييرس دراسة عن تطبيقات عديدة هذه التقنية في علم الآثار .)1١(‏ 


أهداف التحليل فى القياسات الأثرية 
أهم اهداف البحث العلمي والتحليل في القياسات الاثرية هي التالية: 


التعرف المدقق على هوية الأشياء 
لا بد ان يجري التعرف على البقايا الاثرية بكل دقة, ولا بد ان يكون في وسع الاثري ان يصفها 
بدقة في المنشورات الاثر ية وني أدلة المتاحف. 

والتعرف بالضبط على هوية مادة الاحداث العارضة لا يقل أهمية, اذ ان مرمبى المشاهدات 
التابعة للمواد المدروسة يتبع عامة طبيعتها الحق. ومن سوء الحظ الأخطاء لا تغيب عن الوثائق 
الاثرية السابقة, فخلقت الكثيرمن البلبلة, واشتبه النحاس احيانا بالبرونز على الرغم من ان 
اكتشاف البرونز واستعماله يتضمنان ظهور ثورة ثقافية معينة. واشتبه البرونز بدوره بالليط وفي 
ذلك ما يجعل الشقدير في قدم الشيء مخطثاء فأولى المنتجات من اللي تعود تقر يبا الى منتتصف 
القرن الاول قبل الميلاد» بيئا عرف البرونز واستخدم حوالي عشر ين قرنا قبل ذلك .)11١(‏ 

واذا كان معظم الاخطاء في معرفة هوية الاشياء تعود الى تقذيرات بصر ية مختلة» يكون من 
الجدير ان نشيرالى أننا اذا اردنا تجب كل خطر في التقدير امخطئ, يجب أن نجري عملية التعروف 
للبقايا الاثر ية بواسطة التحاليل الكيماو ية او التحاليل على حيود اشعة اكس. 


(18) نفس المرجع . 

() س. س . دافيزوت, 215177 ص الا 14لا 

160-1١6 ص‎ 151/١ ف. سايروب. مييرسء‎ .1)7١( 
.4-1١ (5)أ. ر. كالاي, 1544 صفحة‎ 


علم الآثار الافر بق وتقنياته . قف 


نقل الفاظ قديمة مجهولة 
وقد يتفق أن مكن التعرف المدقق ق الى تترجمة أسهاء مجهولة» فني سقارة بمصر اكتشف في مقبرة 
اللك حورع حا (الاسرة الاولل» واي 00 إعق. م) وعاءان من المترف وعلى كل منهها كتابة 
هيروغليفية تقابل كلمة «سير يت» ا جهولة المعنى. وأدى التحليل الكيماوي الى ان هذين 
الوعاءين كانا يحو يان الجين» فاستنتج ان لفظ سير يت يعني الجين (؟7). 
مثال ثان: وجدت على بعض القاثيل الصغيرة كتابة هيروغليفية تكون لفظ «بخين» وتعرف في 
بعض الحاللات ان الحجحارة كانت من النضيد, وان الكلمات كانت في نصوص تتعلق بوادي 
الحمامات [فىةف 6" لوت ان «بخين)» من الراجح أن يكون حجر النضيد بوادي الحمامات. 
الكشف عن أصل الانقاض الأأثرية 
ان وجود عدد من العينات من مادة اصلها اجنبي؛ ف موقع اثري معين يبدو كإشارة واضحة الى 
امتشيواد هذه المادة عن ارد الصناعية ا واذا ما انحن ضبط لخاد اا ما بم 
مقر ار لضت ؟ 1ق شعي ب 
الى هذا العصر وقورنت مع مثيلها ما كانت تنتجه البلدان انجاورة. فكانت خصائصها قريبة جدا 
من خصائص ابسيديان الحبشة. ا من الواضح انها استوردت عن هذه المنطقة» وان ثمة 
علافات تجار ية كانت موجودة من عهد بعيد بين البلدين (1؟). | 
والتعرف على بقايا الحرف بواسطة التنشيط بالكهير باء امحايدة» أو بفلورة اشعة اكسء يمكن 
من دراسة المسالك التجار ية المحلية والدولية (5؟). وان شوائب في شكل بقايا في معدن النحاس او 
قٍِ الاحداث العارضة من هذا المعدن قد تساعد على ريط الحادث بالمعدن الذي استعمل في 
صناعته (5؟). 
ويناعديا اكتشاف اليكل في حادث من الحديد الفذ م العرد 0 ان هذا الحديد من 
اسمن المؤلف اشعاعا طيفيا فحص تير توت عع آمون الشهير» فوجد د الشفرة 
يشتمز على نسبة مئُوية من النيكل كبيرة؛ فكان الحديد المستعمل اذن مستمدا من رجم. 
البحث عن الإستعمال السابق للاشياء المفحوصة 
قد يكون من الصعب أحيانا أن نعرف لم اعدت هذه الاداة أوتلك, وقد يلوح التحليل 


(00)أ. كي وز اسكندس 1147 ص 146 518. 

(70)أ. لوكاء ص 2415 415 -190, 

(4؟)1. لوكاء, 15519 ص 415 وص 419 .11١-‏ 

(5؟)أ. بيرلان وف. البارو 31555 ص 17١‏ 07. 

(3؟) ب. ر. فليدسء وج. ملستد, ا. هنركسن ور. و. رامات, 51/1اء ص 171 -1473. 


0 ْ المنبجية ومصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا ‏ 


الكيمساوي مساعدا قويا في هذا النجال. فاكتشف مثلا سنة 1105 في الفيوم بمصر في قبر نفر بتاح 
(تقر يبا سنة ١٠1اق‏ م) جرة كبيرة من الالباتر فيها نحوهر؟ كغ من مادة غر يبة» فأوضح التحليل 
الكيماوي انه مركب يشتمل خاصة على اجزاء مساو ية تقر يباء ه ٠ر44‏ من القالان (كبزيتيت 

الرصاص الطبيعي) وتر١ه/‏ من الراتينج. وحيث ان هذا التركيب لم يوقف على مثله من قبل» . _ 
فقد كثرت التخمينات فيا يخص وجودها في القبرولكن تفحص الاشارات الطبية الموجودة في بردي 
ايبرس» مكن من الوقوف تحت رقم 401 على «دواء جديد من شأنه أن محو اللطخات البيضاء 
الظاهرة في العينين,» كحل أسود (قالان), وخطوة (راتينج) أنعم سحقهما ليذرا في العينين». ان هذا 
النص المتضمن التركيب الكيماوي للمادة المكتشفة في الجرة» كشف أن نفر بتاح كانت تتألم من 
بياض باحد عينيهاء وقد يكون بكليها. ولذا قدمت لها كمية كافية من هذا الدواء لمعالجتها والعمل 
على شفائها (199). ش 

البحث عن الطرق القديمة للصناعة 

ان البحث المطلوغراني للادوات المعدنية يمكن من الوقوف من جديد على أشغال القدامى وصناعاتهم 
الكيماو ية: وتعطينا الامثال التالية نظرة عن ذلك: 

صناعة الازرق المصري 

عرضت فاذج من هذا الصبغ الازرق على الفحوص الكيماو ية وامجهر ية وعلى تشتت اشعة اكس» 
بل تم الوصول الى ما يسمبى «فر يت» أي اعادة الصنع تبر يبيا لخليط (58) ازرق مشابة. فكشفت 
كل هذه الدراسات انه يحصل على هذا الصبغ الازرق في العهود الخالية بتسخين الى درجة 86٠‏ 
درجة مئوية خليط من مسحوق الرمل أو المرو ومن الكلس والمالاكيت وصبة من الملح الاعتيادي أو 
من ملح الصودا (15). 

فحص الادوات المعدنية بالمجهر 

ان الفحص المطلوغرائي للادوات المعدنية يمكن من توضيح هل هي صبت صبا او طرقت او 
دخلت في صنعها التقنيتان» واظهر الفحص لرساة من نحاس تابعة لسفينة كيو بس وقد اكتشفت 
سنة 1404 وراء الهرم الكبير با لجيزة سنينات ضمن ال معدن (الشكل 1) فقد صنع المعدن اذن 
بالتطريق (70). 

فحص بقايا التحنيط 

أظهر فحص بقايا التحنيط المكتشفة في سقارة والاقصر والمطر ية (مصر) أنها كانت تشتمل على نسبة 
صغيرة من صوابين الحوامض الذهنية الجامدة, وهذا نتيجة تصبين الشحوم الجسمانية بتأثير الصودا 
(9؟) ن. فرج وأ. اسكندر الاؤاء ص 111 116. 

(18) تعبير قديم يشير الى خليط من الرمل والصودا يستخدم في صناعة الزجاج والخرزف. 


(55)أ. لوكا اكول ص 119ب 150. 
(0)أ. اسكندن 193٠‏ ص ولاب 39 القسم الاول. 


)١ ٠.‏ كشلة تزجيجء وقد ظهر مها 
السطح الاعلى المستنوى, والحواف 
' الجانبية, وجزء من البوتقة لايزال 
لاصتا بالحافة الجانبية البنى. 

© ؟) قاعدة لاحد الاعمدة المنحوتة من 
الحجر الرملٍ في معبد بوهن (النوبة). 
ويلاحظ ما طرأ علها من تزقر في 
الطبقة السطحية. 


0 ش 23 النهجية وعصرها قبل التاريخ في إفريقيا 


أثناء تبيئة المومياء, فاستنتج من ذلك ان هذه ا مواد كانت تسد موقتا تجاو يف الجسم قبل تجفيفه في 
كتلة من الناطرون )١(‏ على فراش التحنيط (71). 


بوتقات التزجيج (أوإذابة دفيق المعادن) 


ان البحوث التي اجر يت بوادي النطرون على انقاض معمل زجاج» تظهر ان الزجاج صنع في 
مصر في العصر الرومانيء ويمكن تمييز مرحتلين» فخلال الأولى كان يحصل على التزجيج في بوتقة 
خاصة, تسمى بوتقة التزجيج (7), وذلك بحمل خليط من الرمل الخالص (المرو) ومن ثاني 
فحمات الكلسيوم» والنطرون او الرماد النباتي» وكليهها الى درجة من الحرارة تحت ١١٠١‏ درحة 
مثوية: وكان صلصال البوتقة غنيا بالرمل و بالتبن المدقوق قطعا صغيرة. وكان هذا الصلصال في . 
الفرن يمكن من انضاج فخار نفيذ جدا ‏ وتلك خصلة كان الرْجاج يتطلبها في العصور اخالية ‏ اذ 
كانت تحمكنه من تحر ير قالب التزجيج (الشكل ") بكسي البوتقة» التي كانت اذن لا تستعمل الا 
مرة واحدة. وفي المرحلة الثانية يحصل الزجاجون على زجاج من نوع حسن مختلف الالوان» وكانت ' 
التزجيحات الاولية تدق حتى تعطي مسحوقا متجانساء وتهزأ الى صبات صغيرة» و يضاف الى كل 
منهبا بعض المقادير من الا كاسيد الملرنة ومن المكثفات او المز يللات للاصباغ, وجري الطبخ حت يتم 
الصهر قصد الحصول على نوع الزجاج المطلوب (74). 


إختيارات الأصالة 


طيلة سنين عديدة كان اثبات تابعا لعايير تاريخية حالية فقط, ومؤخرا سمح التقدم العظيم في ميداث 
البحث العلمي, بالحكم مع انقَة ثقة أكبر على صدق وأصالة اداة معطاة. واثبت التقنيات هى: 


الفحص بواسطة الاشعة ما فوق البنفسجية 


هذا الاسلوب صالح على النصوص في تقوم ادوات الت والرخام. و ينشر مختلف انواع الرخخام 
اشعاعات مختلفة. تحت الاشعة ما فوق البنفسجية اذ يسقط سطح قطع الرخام القدمة لبا عتمي 
بعسيدا جداعن لون الكلسيات من عين النوع ولكنها أجد. وكذلك الأمر بالنسبة لقطغ العاج اذحتى 
التنقيحات ا والاصلاحات التي اصلحت ها هذه الادوات من العاج اوالرخام, وحى الرسوم وقد 
صارت غيز ملاحظة في الضوء الطبيعي» فهي تصير ملحوظة تحت الاشعة شعة ما فوق البنفسجية. وكذلك 
فان اشعة اكس والأشعة ما تحت الحمراء مفيدة جدا لكشف الغش (0"). 


(01) الناطرون: فحمات الصود يوم المتبلون 

(0*) ز. اسكندس وا. و. شاهين 1554 ص 2704-1910 

مع التزجيج الاولي اواذابة دقيق ال معدن قصد ازالة العناصر المتبخرة (تعليق الترجة). 
(1*) سأ . صالحءا. و. جورج, وف. م. حلمي, 111/1 ص 11# 2 لاا 
(0)ا. ر. كالاأي, 148 ةك ص اسال. 


علم الآثار الافر بتي وتقنياته نيف 


فحص التآ كل السطحي - 

ان المعادن القديمة عامة تتآكل شيئًا فشيئاء ومع الزمن يولد هذا التآكل قشرة متجانسة. وفي صورة 
الادوات المعدنية المغشوشة فان طلاء سطحيا مر على وجهها يعتبر من شأنه ان يمنحها طابعا قدما. 
وعامة هو «يلتصق» التصاقا رديئًا وتز يله ا نحللات كا ماء والكحول والاسيتون او البير يدين» ثم ان 
هذه الاضافة الاصطناعية لا تشتمل في غالب الأحيان الا على طبقة واحدة ويمكن تمييزها بسهولة 
عن القشرة الطبيعية التي تنشطر عموما على أدوات النحاس والبرونز الى شر يط اول باطن أحمر من 
اكسيد النحاسء والى شر يط ثان خارجى اخضر وهومن فحمات النحاس او كبر يتاته او 


كلوراته. ومن العسير ان يستعمل هذا ا محلل بحيث يغتربه كيماوي متحف أثري نبيه. 
تحليل مادة الشىعء 
ان تحليل حبة الحرف الصيني المصري العتيق» لتوضح كثيرا من مزايا هذه التقنية. فبيها كانت حبة 
الصيني القديم الأصيل في مصرمركبة من الكوارتز المزجج فان التقليدات العصر ية لها تتكون عامة 
من الصلصال والطفل الأبيض أو من ال رف الصيني فتعرفها اذن سر يع ثابت. 

مثال آخر: كانت تقنيات العدانة في العصور اخالية تعوزها طرق الفحص الملائمة فكانت 
المعادن القدمة تشتمل على بعض الشوائب ‏ زرنيخ ‏ نيكل ‏ منغنيز الخ.. . فيكني اذن أن تتخذ 
عيئة منفصلة من الحادث المصطنع المشكوك فيه, وان تعرض على فلورة أشعة اكس أوعلى تنشيط 
الكهير بات امحايدة واذا لم توجد هذه الشوائب في صورة بقايا فذاك ما يرجح الكشف عن الغش. 
تعرف الاصباغ والملونات في التصويرالملون 
ان التقنيات الكيماوية امجهر ية تمكن من التعرف ببعض الدقة على الاصباغ المستعملة في لوحة 
من اللوحات. فاذا ما كان الصبغ من بين الملونات احدثة مؤخراء فيكون سن اللوحة موضوع 
نقاش» مشلا ان فحص يونغ لصورة جانبية منسوبة الى رسام من القرن الخامس عشر الميلادي»قد 
اظهر ان الصبغ الازرق المستعمل فيه مستمد من اللازوردي الاصطناعي الذي لم يكتشف وم 
يستخدم كصبغ الا منذ القرن التاسع عشرء واما الصبغ الابيض فشستمد من اكسيد التيتان وكان 
عالم التصوير يجهله قبل م. وهكذا كانت هذه الصورة مزيفة (75). 1 
فحص الزنجرة والصقالة السطحية 
ان معظم الحجارة على مر الزمن تكتسي زنجرة سطحية : هي طلاء الصحراء. وهذه الظاهرة شع 
عن البروز التدريجي لاملاح الحديد والمنغنيز التي تتأكسد على السطح مكونة ضر با من القشرة أو 
البشرة تتحد مع الحجارة فتختلط مع السطح. ومن الصعب ازالتها بالغسل بواسطة محلل او بالحك. 
وني ذلك ما ييسر القَييرْبين سطح قديم حقا وسطح آخر نقش مؤخرا ولوانه كسي بقشرةاصطناعية. 


(5) و.ج. يونغ 6 54 ص 18 6اء. 


لق النبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


وعلاوة على هده القشرة الطبيعية» فان آثار النقش والصقل القديمة تمدنا بوسيلة اخرى للحكم 
ش على الاصالة. فهذه البقايا مازالت تلوح من تحت القشرة السطحية للحجارة او المعدن في شكل 
خطوط غير منتظمة التقاطع. فلم يكن للشعوب في العصوراخاليه محكات للنقش ولا مبارد دقيقة ولا 
قاش خاص للصقلء وتميز هذه الخطوط بسهولة عن المخطوط المتوازية المنتظمة التي هي علامات 
الصقل الحديث. 

تجربة اللمعان الحراري للخزف 

ان احرف كالارض التي دفن فيها يحتوي على نسبة مثوية ضئيلة جدا من العناصر المشعة. فتنشر هذه 
العناصر اشعة تتجمع كهاررها على مر آلاف السنين في مادة المترف. فاذا ما خضع الترف الى ما 
فوق 56٠‏ درجة من الحرارة» ينبعث مين الكهارب المتجمعة معان حراري يختلف بحسب عمر 
الخزف. وهكذا يساعد اللمعان الحراري محافظي المتاحف على الحكم برو ية على اصالة خزف 
مسعين. وقد تؤخذ العينة اللازمة بواسطة حفر منعزل فيسخن المسحوق الناشئٌ عن ذلك في الظلمة» 
الى ما يزيد على 50١‏ درجة مئوية. فاذا ما لوحظ لمعان حراري, فذاك دليل على قدم المرف» واذا 
كان العكس فهو مز يف (90). 


تقنيات تعيين التوار يخ 
تسمح عدة تقنيات علمية بالقيام بتعيين توار يخ الاشياء القديمة وهذه أهمها: 


تعيين التار يخ التقر يبي بالتحليل القياسي الأثري 

ان تحليل عينات من مجموعة واحدة (املاط, زجاج, صينيء معادن؛ أصباغ) الا انها ترجع الى 
عصور مختلفة) يمدنا بنتائج يمكن استخدامها كاشارةع فتوحي تقر يبا بعمر عينات اخرى مازال 
مجهولا. ولنا في الأمثلة التالية ما يويد ذلك. | ْ 
تعبين التار بخ بواسطة جواهر الزجاج في افريقيا الغربية 

ان جواهر أكوري المتلونة التي تبدو زرقاء اذا سقط عليها ضوء منعكس» وخضراء اذا كان الضوء 
مباشراء قد عرضت على التحليل بواسطة فلورة اشعة اكس. ولقد امكن هذا التحليل من تصنيفها 
الى مجموعتين أو بء فعينات امجموعة (أ) افقرني الرصاص (0٠ر٠/)‏ وفي الزرنيج (8هر٠»/)‏ 
من عينات الجموعة (ب) حيث تكون النسبة المثوية من الرصاص تقارب 507 ونسبة الزرنيخ ٠‏ , 
والفرق النسي 5 المنغنيز اصغر ( مجموعة : 'ر١٠+ار!»‏ مجموعة ب :تقر يبا وره *) ومن العناصر 
الأخرى المكتشفة الحديد والكوبالت والزنك والرو بسيديوم والترونتيوم والقصدير والاثمد 
والبار يوم» ولم يسجل اي فرق ملحوظ» وتوجد جواهر امجموعة (أ) في افر يقيا الغر بية بمواطن جزر ية 


(990) م.ج ايتكن, ١٠/1ؤاء‏ ص /ال448-1. 


علم الآثار الافر يقي وتقنياته : لقف 


قديمة نسبيا (0؛ الى ١71٠١‏ ب.م) بيغا لا توجد جواهر المجموعة ب الا في أطار اجد. فاذا ما 
ا ا ارول رو ا اي رص مرا با ارق جم 
بالز يادة أو النقصان. : 


تعيين توار يخ الرسوم الصخرية بتحليل املاطها. شبه الزلالية 


يمكن تقدير سن الرسوم باحصاء عدد الحوامض الاميئية التي تشتمل عليها املاطها شبه الزلالية 

بنواسطة التحليل با ماء. ولقد سمحت هذه الطر يقة بتعيين عمر 1 لوحةمن الرسوم الصخرية في 
افريقيا الجنوبية الغربية مع مجال للخطأ يقرب /٠١‏ «فالسيدة البيضاء» ببرند برغ ترجع فيا يبدو 
الى ما بين ١٠٠١‏ و١86١‏ سنة, ولوحات يميويوتقع بين ٠٠١‏ و١٠86‏ سنة» وعينات دراكتبرغ 
تمتد فها بين ٠‏ و ١٠٠ل‏ سلة. و ينحط عدد الاحماض الامينية المتماثلة مع عمر الصورة من ٠6‏ (في 
امحشرات من ه الى ٠١‏ سنوات من العمر) الى سنة واحدة (وفي المواد القدمة من ؟١‏ الى ١8‏ 
قرنا) (5؟). 


تحديد التواريخ بتحليل الاملاط ' 
ان تحليل مختلف الاملاط في مصريظهر ان ملاط الجيرلم يظهر فيها قبل بطليموس الاول 70 


هل ق. م )١‏ فكدل مبنى من (احسجار او اجر) كُون بواسطة هذا ا ملاط انما يرجع الى ما بعد 
؟الاق.م. 


تعيين التوار يخ بالفحم المشع 
المبداً: 

اذا لاقت الاشعة الكونية ذرات المواء في الطبقات العليا من الجوحطمتها الى اجزاء صغيرة من بيئها 
الكهيرب الحايد» وتقذف الكهير باء المكونة للذرة التى يكون جوها أكثرغنى, الازوت ذا كتلة 2164 
فتحوها الى فحم وزنه الذري .١6‏ وهذا الفحم ١6‏ الجديد التكوين ين مشع» فيمتزج ياكسيجان المواء 
ليكون 02©) 5 ومتزج مع ثاني | كسيد الفحم الاعتيادي الذي يشتمل على ذرات فحم كتلتها 
١١ 30‏ ) فيدخل هذا الفحم؛١‏ في النباتات مع عناصر الفحم الأعتيادية 
2 و 00313 وتكون أنسجتها حسب عملية التركيب الضوثي. وحيث ان الحيوانات تتغذى 
بالنباتات فان العالم ا حيواني والنباتي بأكملهها يكونان مشعان اشعاعا خفيفا لوجود نسبة ضئيلة من 
الفحم ١6‏ (تقر يبا ذرة واحدة من فحم ١4‏ لكل مليون مليون من ذرات الفحم الاعتيادي) 
و يدخل ثاني اكسيد الفحم أيضا يتركي الميطات في تكل سات وكزقين المتدل ايقن أن 


() دافيسون س. . سن جياك ن د كلارك ج. د., الاؤاء ص 5149--344. 
(09) دننجراً. الأقاء ص .414-48٠‏ 
(40) لوكا أ. 557ل ص 415 وؤاك- .153١‏ 


4 0 امنهجية ومصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


يكون ماء البخرمشعا اشعاعا خفيفاء وكذلك الشأن بالنسبة الى كل امحار يات والرواسب الَبِى 
يشتمل عليها (41). 1 : ا 

وعند الموت فان المادة العضوية القديمة من امحتمل أن تكون قد اشتملت على عين الاشعاعية 
التي تشتمل عليها المادة العضوية الحية حاليا. ولكن بعد ا موت يكون العزل» اي انه ينقطع كل نقل 
اوكل مبادلة مع الفحم الاشعاعي » فيأخذ العم 15 5 الانخطاط اوقل» حسب عبارة الاستاذ 
اتِي2 «انت ساعة الفحم الاشعاعي أن : تشرع تشرع في العمل» (؟1) فاذا ما قيست الاشعاعية ونظر بينها 
في عينة قديمة ة وني عينة شاهدة ومعاصرة» يكون في الامكان مراعاة طول عمر الفحم 1 رودق ان 
يحسب عمر العيئة القديمة, بحل المغادلة المتعلقة با نخطاط الاشعاعية. 


المواد الملائّة لتحديد التوار يخ بواسطة الاشعاع 
تطبق هذه التقنية على المواد العضوية (خشبء فحمء عظمء جلد, انسجة» نباتات» اغذية): 
فخار الخ...) ولكن قبل كل شيء تطبق على النباتات السنوية كالقصبء والحبوب والعشب او 
الكتان. فاذا ما جمعت العينات ينبغي الا تجري عليها اي معالجة كيماو ية؛ بل يجب ان تعزل في 
ا 0 بمواد عضوية اخرئ. 

م يتم العمل على خس مراحل وهي, تطهير العينة» واحراقها, وتطهير غازات ثاني اكسيد الفحم 
0 م عد الجزئيات ا منتشرة. 
. النتائج والاحتماللات 


قد مكتنخ دراسة مقارنة على عينات شواهد وعلى تحديدات للتوار يخ بواسطة الفحم الاشعاعي 
(44) من التحقق من دقة هذه الطر يقة .وحيث ان اقد م طر يقة تاريخية واشهرها طر يقة التأر يخ 
المصرية, او الور و اموت لكي ب بور 
المصر ية» مدققة التأر يخ» والتي تنتمي الى فترة تمتد من الاسرة الأول الى الاسرة الثلاثين (نقر 

من ٠س‏ الى 1/98" ق. م) واخحذت عدة مختبرات تواريخها باعتبار أن دورات 00 
الاشعاعي للفحم تقابل ل موده سنة او بصفة ادق ٠ل"لاه‏ + ٠غ‏ سنةء فاظهرت النتائج ان 
التار يخ المعتمد على دورة تساوي ٠‏ سنة يقابل تسجيل الأحداث التاريؤية حتى عهد سنوسرت 
(حوالي )٠ ٠‏ ولكن تاريخ خ العينات السايقة أثار عدة جدالات» على أن تطبيق طر يقة ستوفبي 
سواس للاصلاح على العينات “السابقة لءءلم١ا‏ سنةءقد يمكن من الحصول على نتائج توافق التأر يخ 
الاثري بع قريب 0ه او ٠٠١‏ سنة (40) وعلى سبيل المثال قام مختبرالبحث في المتحف البر يطاني 


(40)م.ج. ايتكن, 1915١‏ *و41اص. 

(40) و. ف بيتيء ١/1ؤاء‏ ص لس 1١‏ 

() طول العمر او دورة الفحم ١4‏ (اي مدة تبديد نصف الجسم الشع) يقدر بقدر .0014 سنة اوبكيفية ادق لا + 10 سنة. 
:)زر برجرء «اؤل ص 1 5"؛ ا. و. س. ادوردس» «لاواء ص 1١‏ 9١؛د.‏ ن. ميخائيل وأ. ك . رالف 1ص 
لوا ء رانأ ك. رالف و. ه. ن . ميخائيل وم. ج هن» 151 ص 1 2 

(15)ر. برجر 150١‏ ص 85-157 هل. ن . ميخائيل وأ. ك. رالفء (517١‏ ص 1١5‏ 1170أ. ك. رالف وه. ن. 
ميخائيل وم. .ج هنء 1517 ص 1ل 150وم . ستوفيبي وها. | . سواس» ١555‏ ص 574 ل 819. 
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بتحديد تار يخ قصبات مصطبة القاع, من الاسرة الأولل, بسقارة. فكان التار يخ الناتج عن طر يقة 
الفحم ١4‏ هو٠ه؟‏ + 55 بعد الاصلاح: وهوما يطابق التسجيل التاريخ ١6٠١‏ ق. م (45). 

ويظن الآن ان انتقاص الحقل المغنطيسي الارضي (47) وتغيرات قوة الريح الشمسية التي 
تميّل الاشعة الكونية, هبي الأسباب الرئيسية للانحرافات التي نلاحظها (18). 

ومن جهة اخرى فان مدة دورة الفحم المشع ليست مثبتة اثباتا قويا. ونحن بصدد البحث عن 
اسباب اخرى و يعمل العديد من المختبرات في هذا الاتجاه. 

واذا ما علمنا الجواب فسيكون في الامكان ان نصل الى تعيين توار يخ بقايا العصر العتيق فيا 
قبل 18٠١‏ ق. م. وحتى ذاك ب عبابص اصوت لمعك ا العضوية بواسطة . 
الفحم المشع الى التصو يب المشار اليه. 
تحديد التوار يخ بواسطة البوطاسيوم ‏ أرغون 
ان تحديد التوار يخ بواسطة الفحم ١4‏ حتى ٠ ٠٠١‏ سنة تقر يبا يحدث فراغا في تار يخ التطور 
البيواوجي والجيولوجي حتى ما يقرب من ٠١‏ ملايين من السنين» الا انه صار من الممكن ان نطبق 

تعض الطرق المبرامنة الاشعاعية؛ امثال نسبة تحول الاورانيوم 5"؟ الى رصاص ٠١1‏ أي ٠٠١‏ 
ملايين من السنين, او تحول الرو بيديوم 0ه الى سترنسيوم /اله, أي ١751٠٠‏ مليون من السنين. 
ويميكن سد هذا الفراغ الى حد ما بتحديد التوار يخ بواسطة البوطاسيوم ‏ ارغون (41). والواقع ان 
هذه الطريقة مستعملة في الغالب لتوار يخ العصور الجيولوجية القديمة» فتستخدم عناصر مهمة من 
دة لحمتها دقيقة نسبيا (الا أنها لا تقل عن ٠٠١‏ ميكرون) لا تشتمل الا على القليل من الارغون 

0 وفي الامكان ان تستعمل لعصور جديدة نسبياء ما يسمح بمراقبة النتائج الحاصلة بواسطة 
الفحم ١4‏ (050). 
المبدأ الاساسني 


.ان البوطاسيوم كرا تجده في الطبيعة يشتمل على ؟ر95/ من البوطاسيوم 76 وار" من البوطاسيوم 
در من البوطاسيوم ٠‏ . وكانت نسبة ة البوطاسيوم 4 وف تكو ين الارض 0 
ره ولسكسنء في قسم كبير منه. تجزأ لكي يحدث م؟ مشتقين اثنين الكلسيوم 4١‏ 
والارغوث .1١‏ ودورة البوطاسيوم 4٠‏ .الكبيرة جدا (3' مليونا ل من البقاء بنسبة 
ضثْيلة جداء تقرب من 8١1ر0/.‏ 
ومن بين ٠٠١‏ ذرة من بوطاسيوم.٠4‏ تتبدد, تتحول :85 الى كلسيوم 4١‏ بزوال الأشعة بيتا وتصير 
ارغون 4١٠‏ اثر امساكها لجزئيات بيتا. والارغون جسم غازي محبوس في حبة المعدنث (01). 


(45) و. س أدوردسء ١/ا15اء‏ ص .18-11١‏ 

(40) ف. بوشاء 151/٠١‏ ص 47 5ه 

(4؛1) س. ز. لوين» 1554 ص ١141--0ه‏ 

(49) م.ج. ايتكون, اكقاء 

(60) وجنتارواه. ج لبلت؛ 1477 ص الاب 84. 

(01) نفس المرجع والصفحادةء أ. اهملتن, 1958 ص 45 --56. 


طن المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


ويم تحديد التوار يخ بواسطة البوطاسيوم أرغون للاسباب الاتية: 
ْ أ ان البوطاسيوو الموجود في القثرة الأرضية يمثل حر؟؛؛ من وزنها اي أنه من العناصر الغز يرة 
0 3 ثم انه يكاد يكون موجودا في كل الأجسام ا مركبة. 

ب أن طول عمر البوطاسيوم يمكن من تكو ين الارغون 4١‏ في بعض المعادن أثناء الفترات المهمة " 

من الوجهة اجيولوجية. وبحساب تركيز الارغون 4٠‏ .وكمية البوطاسيوم الموجود في المعدن, يكون ف 
الامكان تعيين عمر هذا المعدن بواسطة معادلة تابعة لتبديد الاشعاعية (097). 
مشاكل يجب حلها عند تعيبن التوار يخ بواسطة البوطاسيوم ‏ ارغون 
ابخيبات عدا طريفة تيون اللوار ين بالنقم القع نباي القاجة من الرية الأول لي الوه « 
قصد مرازمة الحامض اللاسبرتي ىٍِ العظام القديمة. فاذا ما تمت معايرة تفاعل المرازمة في موقع ماء 
يصير من الممكلن ان يستعمل هذا التفاعل لتعيين توار يخ لعظام اخرى من عين المنجم. وتوافق 
الاعسمار امحسوبة هكذا الاعمار التي تم الحصول عليها بواسطة الفحم المشع. وتبرهن هذه النتائج على 
أن تفاعل المرازمة هوالة زمنية مهمة لتعيين توار يخ العظام القديمة جدا او الصغيرة جداء والتي لا 
يمكن معاجتها بالفحم المشع. 

وكمثال على تطبيق هذه التقنية في تعيين توار يخ ا حجرات البشرية ثمة تجربة تمت تمت على عظم 
بشري وهي قطعة من إنسان روديسيا من الهضبة المكسرة «بروكن هل» في زامبياء وعندما حللت 
اعطييت موقسا عمرا....١1‏ سنة (0). وتعيين التوار يخ بالبوطاسيوم ‏ ارغون لعصور البليوسين 
والبليستوسين من شأنه ان يسمح باقرار تأر يخ مطلق, يقدر اصول الانسان وعمر المتحجرات التي 
يتفق وجودها في عدة نقط من الارض» واصل «التكتيت» وعددا اخر من المشاكل اجيولوجية. 

ان تعيين التوار يخ بالبوطاسيوم - ارغون اعان في الالدفاي على تعيين عمر الطبقات البازلتية 
وطبقات الفليس التي كان نت تغطيهاء بأمل تدقيق ق العمر الحق لبقايا الزنجنتروب المكتشفة في قعر 
الطبقة الاولى من الفليس» في «الطبقة »١‏ واستنت ستنتجح كرتيس وايفرندن ان بازلتيات الالدفاي هذه 

تيغ على الأفل باربعة ملابين من السين على أن يمست صالمة لتعين الشار يخ بكيقية مدققة فن 

جراء تغييرات كيماوية تلوح في الجزء الضيق من كل البازلتيات المؤرخة بالألدفاي باستثناء ما 
يمكن ربطه بالصناعة السابقة «للحصى المشذبة». وهذا رأي كنت وليبولت عن محتلف النتائج 
الحاصلة «وحيث لا وحود لتنافرات أخرى بين تعيينات التوار يخ الخاصة بالبازلتيات وبالفليس 
الذي يغطيهاء فليس من غير الممكن ان يكون عمر الزنجنتروب خواليرنين من السئين (805). 


التعيين الأثري المغنطيسي للتوار يخ 


كي نعطي فكرة مبسطة عن هذه التقنية يجب ان نطرق النقط الآتية: 


(00) و. جنتازوه. ج. لبلت, 15537 1/9 21, 
:(0)ج. ل. بودا ور. أ. شرودر وز بروتس ور. برجوء 151/5 ص ٠.111‏ 


(04) انظرتعليق ا. 


علم الآثار الافر بق وتقنياته 1 
المغنطيسية القديمة 
ان المقصود دراسة المغنطيسية المتبقية في الانقاض الاثر ية وتستند هذه الدراسة الى كون الحقل 
المغنطيسي الاارضي يتغير دائما اتجاها وقوة وتفيد المشاهدات الممتدة خلال خسين السئة الأخيرة» 
ش ان الحقل المغنطيسي يتنقل نحوالغرب بقدر اره درجة طول سنويا (0ه). 

واجر يت بحوث على ال مغنطيسية القديمة تعتمد على المنغطيسية المتبقية في الطين المشوي الاثري 
وفي الصخور, فاظهرت انه بالنسبة الى قوتها الحالية المرموز اليها بواحد, فان قوة الارض المغنطيسية 
بلغت حوالي ١٠؛‏ الى ٠٠١‏ ق. م قيمة قصوى قدرها 5ر١ه‏ ومرت بقيمة دنيا حواللي سنة 46٠١‏ 7 
ق. م قدرها 5ر١‏ (5ه) وتسمى هذه الألار از ارات 010 والشدة (تغيرات قرنية). وها 
لبه جهزية) بتشيل القاغده لتبيين التوان بخ ١:‏ ل ل لا 
الارضي تبق اثرا في احرف على شكل مغناطيس حراري متبق. 
تطبيق المغناطيس الحراري المتبقي لتعيين التوار يخ الأثرية 
لتعيين تار يخ طبن مشوي بتي في محلة منذ شيّه, بواسطة المغنطيس» يجدر أولا اثبات احتمال 2 ٠‏ 
الحقل المغنطيسي الارضي بقياسات تجري في الجهة التي اختيرت» لتطبيق الطر يقة على بنيات 
اثرية عمرها معروف. . وترسم النتائع عل متخي مثل التخييرات. لط يله اللاي الي بهذم ابي طيلة 
فترة ممتدة. واذا ما عرف اتجاه الحقل المغنطيسي المسجل في طين مشوي مجهول العمر في هذه الجهة 
نفسهاء يصير من اليسير تعيين تاريخه با مقارنة مع منحني التغيرات الطويلة المدى. 

واليق العينات المعدة للتأر يخ المغنطيسي» عينات الطين المشوي المستمدة من أفران او مواقد 
بقيت في محلها حتى يومنا هذا. وأدم وجود اله قباس الغنطيس القبلة للحمل والتي من شأها ان 
تسهل على العين حساب اتحاه الحقل المغنطيسى الارضى» تحمل العينات الى مختبر تكون فيه هذه ٠‏ 
الآلة. ومن الاساسى ان ممثل على العينة اتجاهها الاصلى كبى يكون هذا الاتجاه مرجعا بالنسبة الى 
اتجاه المغناطيس المتبق . 0 

وني التطبيق, تتمثل العملية في طلي العينة بجص بار يس» مع التحفظ من كون السطح العلوي 
للقالب افقيا و يشير الى اتجاه الشمال الجغراني قبل قلع العينة. وهكذا يمكن ني آن واحد من تعيين 
زاوية الحدود المنغطيسية (ح) وزاوية الميل القديمة (م) (01) وكي نحترز من الشوائب يجدر بنا ان 
نتزود على الأقل بنحوست من العينات المستمدة من بقاع مختلفة البنية الاثر ية» مع مراعاة شيء 
من التناظر (/8). 

وسجلت نتائج مغنطيسية اثرية فيا يتعلق بالانحراف والميل'في انكلترا وفرنسا واليابان. 


(00)م. ن. ايتكن2 41971 ر. م. كوك 1137 ص كه الا 

(5ه) ف. بوشاء «اولء ص لاع وه؛ ف. بوشاء الاؤاء ص لاه ل .1١10‏ 
(00) م. ج. ايتكن, 161١‏ ص /48-1. 

(08) رن م. كوك 1158 ص كه 1/ا. 


قف المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


وايسلاندا وروسيا. و يقم» فيا اعلم» بمحاولة لتطبيق هذه الطر يقة على افر يقيا يا. فا مرجوان يقام 
بذلك عا قر يب خصوصا وائها تقدمت كثيرا في السنوات الأخيرة. 


تعيين التوار يخ بالإضاءة الحرارية 
الاضاءة الحرارية هي بث للضوىء عشم عقيف انا فنا قوياء وهي: تختلف 


تماماعن التأجج (الحاصل نتيجة الوصول بالجسم الجامد الى اخمرة) وتنتج عن تحر ير الطاقة 
المتجمعة في شكل كهير بات محايدة محبوسة في المادة المسخنة. 


اصلها 

كل خزف أوصيني يشمل نسبا ضعيفة من المركبات المشعة (بعض الأجزا ء من مليوك من الاورانيوم 

والطور يوم وبعض الاجزاء مسن المائة مسن. البوطاسيوم) 9 ثم ان الاارض الجاورة موضع اكتشاف 

النزفيات قد تشتمل على الاوساخ, وقد تكون الاشعة الكونية تخللتها اشعة قذفت بها المادة المبلورة 

كالمروني الخزف. وينتج عن تأينها كهيربات قد تحبس في البنية البلورية» و «افخاخ 

: الكهيربات» هذه في وضع غير مستقر فتزول اذا ما سخنت عينة احرف محررة مازاد من الطاقة في 
شكل ضوئيات, وقوة الضوء أي الاضاءة الحرارية تتبع طردا عمر الحرزف» وهي تتبع أيضا الطبيعة 
الخاصة لولدات الاضاءة الحرارية ا موجودة ف و وفي الجوار المباشر للموضع الذي اكتشف فيه 
(51)؛ ويمكن قياس عناصرالاورانيوم والبوطاسيوم بالاشعة التي تقبلتما ع بلة . وتيعية لحيو 
مبدئيا بواسطة المعادلة التالية (10): 


شدة الأشعة المتجمعة 
شدة الاشعة السنوية 
دقة النتيجة والاحتماللات 


ان النتائج في عصرنا صحيحة الى + ٠١‏ فهي اذن من مرتبة ادنى بعض الشيء مما يوفره تعيين 
التوار يخ بالفحم المشعء يعزى السبب في ذلك الى عدد من الترددات المتعلقة بالظروف التي 0 
فيها الشيء المدروسء والى درجة رطوية الأرض المجاورة التي تتبعها شدة النظائر المشعة في قطعة 
الخزف. ومن المؤمل ان تذلل البحوث المقبلة هذه الصعوبات, الا ان عدة اسباب عملية تجعلنا 
نعتقد ان تحسين النتائج لن يتجاوز اكثر من + 1,5 (51). 

وعلى كل ورغم قلة الضبط هذه., فان هذه التقنية تتقّد م على تقنية تعيين التوار يخ بالفحم 
المشع, لان الخزف موجود في المواطن الاثرية اكثرمن الوا ره ثم ان الحدث الذي يجدر 


(09)م.ج. ايتكنء الجمعية الملكية, لندن, مجلد أى 75, عدد 1158 1170 ص /الا 488 أ ت. هل 16417١‏ ص ١16‏ 
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علم الآثار الافر بقي وتقنياته نانف 


تعيين تاريخه هوشى ي المترف» بينا يرمي تعيين التار يخ بالفحم المشع لعينة من الخشب او الفحم الى 
تقدير زمن قطع الشحرة لا تار يخ استعمالحا فها بعد. 
وف مصر» سيكون لهذه التقنية محالات فسيحة لاستغلالهاء وحق الآن فان 57 العصر 
ا حجري الحديث,» وعصرما قبل الاسرات كان تعيين تواريخها في اكثر الأحيان حسب الموج الخرف 
الذي تتميزيه طيقًا لنظام تار يخ اللقطات المتعاقبة الذي ابتكره ه فلندرس - بتري ب فبفضل 
الاضاءة الحرارية سيكون في الامكان ان يعين العمر الحق لهذه النباتات. 


التقنيات المستعملة في التنقيب الأثري 


ان الغرض الاساسي من استعمال التقنيات العلمية ني استكشاف الارض هو البحث عن ارشاد 
عن المواقع الاثر ية"المدفونة لتحضيرالحفر يات اوتعويضها. والاترخراة تيع اكارا يكن من 
الوقت ومن الحهد ومن التكاليف. 
والبحث الاثري المعتمد على الطرق العلمية يستخدم التقنيات التالية: 


التصوير الجوي 
ويستعمل على المخصوص للتعرف على بنية معطاة حسب رسمها ا مندسي» وله استعمالان 
رئيسيات: وهويمكن من النظرمن على اي من مشهد اوضح للنقط التي تلوح فيها البقايا او التباشير 
البارزة كأنها تجتمع كي تكون رسها أكثر ايحاء (7) وتسمح دراسة الصور الجوية بتحديد المناطق 
التى يكون من اللائق ق ان تستكشف للحصول على فكرة عامة من البنية الاثر ية. واستعملت هذه 
الطر يقّة في مصرء بالاقصر لدراسة معابد الكرنك في مساحة ١6١‏ هكتارتقر يبا. | 

وثمة استعمال آخر يمكن من الكشف عن وجود بقايا أثر ية تغطيها الاراضي ال مزروعة بواسطة 
العلامات النباتية ان هذه الآثار بصمات حقيقية تنتج عن تغيير الرطوبة في الاتربة» فالنبات على 
جدار من حجارة مغمورة يتميز قليلا بواسطة خط اكثر وضوحا و يكون أغنى» و يبدو أشد دكنة عندما 
يكون فوق حفير مردوم, ويمكن الشكل المهندسي هذه الآثار من التعرف على الانقاض المدفونة ومن 
الشروع في استكشافها (514). 
تليل التربة 

بصورة عامة تعيين الانقاض القديمة للمدن المسكونة والمقابر» بتحليل التربة, فاذا كان 


ا الكلسيوم هوالمكون الرئيسي للهيكل العظمى ومختلف ما يتبق ما يتركه الانسانء فستكون : 
نسبتها المئوية بالطبع مرتفعة على الأراضي ي التي سكن الانسان في الماضي او في التي كانت ل * 


(00)و. م. ف. بترىء, 1501. 
(10)ن أ. ليتينفتنء ١11ل‏ ص لم .1١4‏ 
(54) م. ج. ايتكن» 1كقاء 


ليق المنبجية وعصرما قبل التار يخ في إفر يقيا 


مقابرء لذا تحدد هذه القطاعات الاثرية بواسطة التحليل لعينات من الاتربة مأخحوذة على مسافات 
منتظمة قصد استنتاج نسية الفوسفاط. 


1 تحليل غبار الطلع 1 
ان تلقيح النباتات الزهرية يتم عامة بفعل الطيور والحشرات 557 والأزهار التي لقحتها 

الريح تنتج كميات كبيرة من حبات غبار الطلع يسقط معظمها على الارض دون ان يساهم في 
عملية التلقيح. وتتحلل هذه الحبات بصفة عامة, ولكنها ان وقعت على تربة ملائمة» كالوحل او 
الترب» فقد تتحجر, و يكون اذن من اليسيز ان تفحص بامجهر. وقد يكون للتعرف على ممختلف نماذج 
غبار الطلع الموجودة في عينة ولتعدادها اهمية في علم الآثار من جراء ما يوفر من وسائل الاسترشادء 
عن المحيط الذي كانت فيه بقايا بشر ية واحداث عارضة؛ ويمكن معرفة هذا امحيط بدورها من 
توضيح مط العيش الذي كان يسود في تلك الفترة. 

على ان تحليل غبار الطلع لا يصلح كتقنية لتعيين التوار يخ» الا اذا امكن ر بط عينات غبار 
الطلع بتأر يخ: يعتمد على طر يقة مباشرة لتعيين التار يخ كطر يقة الفحم الشع. 

ولزيادة التفاصيل عن هذه التقنية انظر فاكري وافرسن (180) ودمبلابي (15). 


دراسة المقاومة الكهر باكية 
هي أول تقنية لفيز ياء الارض تم تطبيقها على الآثار وهي تتمثل في ارسال توتر كهر باني في 
الارضء وقياس مقاومة التيار الكهر بائي؛ وهذه المقاومة تتبع طبيعة التربة وكمية الماءالتي 
احتفظت بها مسامها ونسية املاحها الحولة. فللصخور الصلدة المتراصة كالكرانيت والديور يت 
مقاومية مرتفعة جدا بالنسبة الى مقاومية الاتربة الصلصالية. وتطبق دراسة المقاومية الكهر بائية 
خاصة على البحث عن بنيات حجر ية مغمورة تحت ارض ذات أوحالء او بنيات حفرت في الصخر 
وردمت (/517): 

ويتمثل الجهاز المستعمل عادة لذلك في ادخال ار بعة مسابر معدنية في الارض» وامرار تيار 
كهربائي بين المسبار ين اخارجيين» وقياس المقاومية بين الاثنين الباقيين» وقيمة المقاومة الناتجة 
هبي معدل تقر يبي بالنسبة للمادة الكاثئنة تحت المسبار ين الداخليين» على عمق يساوي تقر يبا مرة 
ونصف المرة من البعد بينهياء مادامت هذه المادة في الجملة متجانسة (58). 
٠‏ وني العادة تتمثل معظم تطبيقات دراسة المقاومية في رء سم خطوط قياس مع الاحتفاظ بام 
الوصل و بنفس المسافات بغية تحديد التغييرات التي 0 على قب المقاومية. وكثيرا تضم 
الخطوط لكبي تكون معا شبكة ا و يتبين موضع الى امدفوئة من الأجزاء؟ الي 
تنتج قيا غيرعادية. 


(10) ك. فاجرى وج افرسن, 146٠‏ 

(55)ج. و. دمبلايء 13517اء ص 189 .١141-‏ 
50) م .ج. ايتكن؛ اككاء 

.1١ 4-46 ص‎ 131١ ليننغتن,‎ )58( 


علم الآثار الافر بقي وتقنياته 1 نايف 


وقد حل محل هذا الأسلوب جزئيا أسلوب التنقيب المنغطيسي» وذلك بسبب ما يشوبه من. 
عيوب يذكر منها بطء الفحص» ولأن النتائج تتأثر في المدى البعيد بالظواهر المناخية, بالاضافة الى 
أن الداع الى الصعوبة في كل الخحالات إلا أبسطها (54). 
وهوالتقئية الأكثر انتشارا في البحث عن الآثار, وتتضمن قياس شدة الحقل المغنطيسي 
الارضيء في نقاط كائنة فوق السسطح الحالي للموقع المراد سبره. وقد تدل التغييرات في هذه 
القياسات على وجود بينات اثر ية» فتتمكن هذه التقنية من الكشف عن بقايا حديد مردومة,» وعن 
منشات من الطين المشويء وعن الافران مثلاء اوعن آبار حفرت في الصخر وتم ردمها, اوعن 
بنيات من الحجارة مغمورة في تر بة صلصالية. 

وتسبب الادوات الحديدية المدفونة تغيرات مهمة جداء وفيا عدا الحديد فان التغيرات ضئيلة. 
ولا تكون تقئية الدراسة المغنطيسية صا حة اذن» ان لم تكن آله الاستكشاف حساسة بالنسبة. 
للتغيرات الصغيرة جداء ثم انه ينبغي ان تكون سر يعة سهلة المزاس .)7١(‏ وقد نجح مختبر البحوث 
الاثرية في جامعة اكسفورد» و قبط متباض للناطسس بهم البروتونات» تتوفر فيه كل هذه 
الشروط .)/١(‏ وهويتركب من قسمين: قارورة الاستكشاف والآلة المسجلة. وتحمل قارورة 
الاستكشاف على ثلاث ارجل من خشبء و ينقلها عامل المختبر من نقطة الى اخرى على المساحة 
المراد درسهاء و يراقب عامل ثان اشارات المسجلة و يرسم بواسطة القياسات مستويا يؤول تعبيره 
الى الاشارة الى موقع العناصر الاثر ية» والخطوط العر يضة لما داخل الارض (179). 

وهناك أصناف أخرى مسن مقاييس المغناطيس قد دقق صنعها ولا سما «المقياس الفرقي ذو 
البروتونات» (/7) والمقياس ذو الجيز يوم والمقياس بالضخ للرنين الالكتروني 649 ولكل مزاياه,» 
ولكن انفعها في غالب الحالات هو المقياس الفرق ذو البروتونات. 

وللطرريقة المغنطيسية كثير من المزايا بالنسبة الى المقاومية,» فهي ابسط واسرع» وتفسير ننائجها 
ايسر (1/5). 


سبر الأهرام المصر ية بواسطة الأشعة الكونية 
ان الأشعة الكونية هي تيار من جزئيات ذات شحنة كهر بائية د تسمى (ميزون مو) او (مووث) _ 
تبلغ هذه الاشعة الارض يشدة متساو ية من كل نقاط السماء. فيدخل كل مترمر بع» نحو ٠ ٠٠١‏ 


(59) ليننغكن, 161١‏ ص كس .1١١8‏ 

() م.ج. ايتكن, "115717 ص 0886 578. 
(91) م. ج. ايتكن, 1551. 

(5) نفس المرجع . 

(7)أ.ات. هل, 1156 ص 117. 

(1/) باسكولان 151١‏ ص 115-19١5‏ 
(1/5)ان أ. ليننغتن, «/1الء ص 1١8-46‏ 


00 1 المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


مليون في الثانية, مهما كان اتجاهها.. وللاشعة الكونية قوة نفوذ كبيرة جداء اكير بكثير من قوة أشعة 
اكس» وتكاد تكون سرعتها مساو ية لسرعة الضوء. 

و يستند سبر الاهرام بواسطة هذه الاشعة الى كون الموون تفقد من طاقتها عند اختراق المادة. ان 
ضياع الطاقة (اوامتصاص ال موون) يتناسب مع كثافة المادة التي تخترقها وفع منمكهاء ولشدة او 
كمية الاشعة الكونية التي تنفذ تقدر بجهاز معروف ياسم «غرفة الشرارت» يوضع في حجرة تحت 
الارض داخل الهرم. وا موون التي اخسترقت الفراغ (او غرفة او مرا مجهولا) تخفض سرعتها تخفيضا 
اقل؛ اذا ما مرت خلال صخرة صراءء فتكون الاشعة الكونية التي اخترقت الفراغ أشد وتظهر ذلك 
غرفة الشزارات. وبواسطة غرفتين للشرارات موجهتين اتجاها افقيا على بعد ٠١‏ سنتيمرا تقر يبا 
الواحدة عن الاخرى في الاتجاه الرأسبى» يمكن ان تستكشف كل حجرة خفية بل ان يتعرف على 
موقعها بشقريب بعض الامتان فتوجه الحفريات في ذلك الاتجاه كي يتم الوصول الى الفراغ او 
الحجرة التي اشارت اليها الاشعة 

وبدأ السبر بالهرم الغاق: هرم ا ملك خفرع» من الاسرة الرابعة (٠٠؟‏ سنة ق. م( وحللت 
الارشادات بواسطة الحاسب ونشرت النتائج يوم ٠١‏ أبر يل (نسيان) ١155‏ فكشف عن امر ين 
مهمين: ان حجرة ا ميت الملك لا تقع بالتدقيق وسط قاعدة الحرم؛ بل تقع بضعة امتار نحوالشمال. 
ووافق هذا الاكتشاف النتائج التى تم الحصول عليها بواسطة الدراسة ا وهويدل اذن على 
صلاحية هذه التقنية لسبر الاهرام. ثم ان الثلث الاعلى من الحرم لا يشتمل على غرف او معابر 
مجهولة. 

واعيدت التجربة بواسطة عنهاظ العزر كن لاستكشاف ال حرم كله ودل التحليل للنتائج ان 
الهرم لا يشتمل على أي تجويف مجهول و بذلك تاكدت التكهنات الاثرية. 


تقنيات الحفاظ 


ليس الغرض من هذا العرض ان نصف الطرق التقنية المستعملة للحفاظ على الاحداث العارضة 
المؤلفة من مختلف العناصر كارف والصيني والزجاج والمنشب والجلد والبردي والأنسجة والفلزات 
اللخ. وان هذا التنوع يخرج عن نطاق هذا الفصل» وقد عولج الموضوع في عدة كتب تقنية (5) وفي 
عدة دور يات من بيها دراسات قِ الحفاظ وهي صحيفة 3 المعهد الدولي للحفاظ عل الأعمال 
التاريخية والفنية في لندن. 

على أن أهم المشاكل التابعة للحفاظ في أفر يقيا هبي التي تتعلق بهشاشة الأشياء الكبرى» 
والعطب العظم للمعالم الحجرية. 
هشاشة مختلف المواد الكبيرة 
5 الحرارة واالجفاف الشديدين, في كثير من البلدان الافر يقية» صارت الاحداث العارضة 
المصنوعة من مواد عضوية (رق» بردي جلدم خشب, عاجء الخ...) عرضة سي 


(دباار. م أرجان» 4 هاج. . بلندرليث» ا؟أواكأ. بيدوك, اكقلكئج . سافاك, لاكؤاء. 


علم الآثار الافر بتي وتقنياته | ب 


دعى الى معالجتها بكل عناية حتى لا تهدد بالتفتت» و يقتضي | اولا حفظها في محل مغلق رطب وان 
تلف في انسجة ندية» زان تالح باليغاري وغاء نخاض بم تشمكن من استرجاع بحقي او كل 
مرونتها. فيصير في الامكان اذن ان ت: تنشر او تبسط دون أن يمنشى عليها من الكسر. 

واذا ما رجعت لا مرونتها يجب ان تحفظ هذه الأحداث أوان تعرض في متاحف مجهزة بالهواء 5 
المكيفء او في مستودعات طقسها ١0‏ + ” درجة مئوية ورطوبتها النسبية من ٠0‏ الى 58/ حْتى لا 
تصير من جديد سهلة الكسرباتصاها بظروف مناخية اشد قساوة. 


الفساد الملحوظ للمعالم الحجر ية 

ويجدر ان ينظر عن قرب في هذا المشكل الهام: 

أهم اسباب العطب . 

ان اهم هذه العرامل هي عطب الباني الحجرية بافر يقيا: 


تجول الاملاح: عن طر يق الماء او الرطوبة تنتقل الاملاح القابلة للتحلل من التربة المالحة الى 
حجر المعالم الاثرية وذلك بتأثير عامل ظاهرة التسرب؛ وتمر هذه الاملاح في ا مناخ الجاف من 
داخل الحجارة الى سطحها الخارجي في صورة محلولات مائية» وقد تتبلور على السطح نفسه وتتسبب 
في تفكيكه, او تتبلور تحت السطح وتعمل على فرقعته. وتتضخم هذه العمليات في قاعدة الجدران او 
الاعمدة حيث تتصل الحجارة بالتربة المالحة كما يشاهد ذلك على بعض الأعمدة في معبد بؤهان 
بالسودان (الشكل 4). 

العوامل الجوية: تتحمل الحجارة في افر يقيا قساوة التغيرات المتطرفة في الطقس وفي الرطوبة» 
فتؤول بها الى فصل العناصر السطحية في معظم الاحجار. . 

وني عدة مناطقء ولا سما في االجهات الساحلية؛ يتضافر عافلا العطب» فيتسبب عنهها افساد 
كبير للمعالم, كما يلاحظ ذلك بسهولة في ليبيا في ا معابد الرومانية في لبدة (لبتيس باكنا) وني 
سان 
وقعت عدة تجارب مؤخرا لتقوية سطوح الأحجار معالجتها مواد حافظة عضو ية ة أو برمليات 
(سيليكات) لاعضوية. وندت كل هذه العلاجات ليس فحسب:غير نافعة» بل مضرة حيث تز يد 
في سرعة العطب وفي كسر الاحجار. ونبه على خيبة هذه المساعي في الملتق الدولي للحفاظ على المعالح 
الحجر ية. واعترف ان مشكل تقوية الحجارة لم يحل بعدء وانه يجدر الاشتغال به بكل سرعة. 
الجهود الدولية لحل المشكل 
ان الصعوبات الملازمة لهذا الشكل وخطورتها قددعت سنة 1١1531‏ منظمتي الايكوم 


والايكويوين واللركز الدولي ل للحفاظ لتكوين في مرافة ون مره العامة حاف ين الحجر 


يرف المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
لتقترح سلسلة من التجارب المعيارية التى تمكن من تقدير درجة عطب الحجارة وما يحتمل 
من نجاعة في علاجات الوقاية.٠‏ . ١‏ 

امل جديد 

لقد أعد الاستاذ لوين اسلويا جديدا لحماية سطوح الرخام والكلس (77) يتنمثل في معالجة 


الاجزاء الفاسدة بمحلول قوي التركيزمن هيدرو اكسيد الباريوم (نحو )/٠١‏ يشتمل على كمية من 
الاوربا (نحو١٠/)‏ والغليسرول (نحوه١/)‏ فن الناحية الكيماو ية ترتكز الطر يقة على التعو يض 


فيالحجارة المعطوبة عن ايونات الكلسيوم بايونات البار يوم. و بعد المعاجة تبين ان الحجارة تبدي 


صلابة واضحة ومقاومة افضل لعوامل العطبء اذ يلتصق:بالحجارة فحمات البار يوم الجديد 
التكوين دون ان يكون كساء سطحياء له خواص مغايرة لخواص الباطن» و يرجى من هذه 
الطر يقة الا تسفتت السطوح المعالجة وأن تعمل على حماية الطبقات التحتة من تعديات التغيرات 
الطقسية. 

استخدم هذا العلاج في شهر يوليو (تموز) 9307( لتقوية القغال الكلسي لابي المول 5 
الجييزة الآخذة في التا كل. وتبدو النتيجة حتى الآن مرضية» ولكن علينا ان نراقب هذه الرقبة طيلة 
عرس عل الاقل؛ قبل ان نقر نهائيا ان هذه التقنية قيئة بحماية : الاحجار والصخور الكلسية 
وا محافظة عليها. 


التدابير العلاجية للوقاية . 


مهما كانت الثقة التي نوليها لتقنية لوين فان مشكل الحفاظ على المعالم الحجر ية بالمعالجة الكيماووية 
م يحل بعد, على ان هناك بعض التدابير الميكانيكية يوصي بها خامية هذه ا معالم من عوامل 
التخريب» ومن هذه التدابير: 
د ينبغي استخدام اي مادة وقائية من شأنها كيه الحجارة لمعا لجة سطو- وح المعالم الاثرية 
الموجودة ىٍ المواء الطلق والمعرضة مباشرة لأشعة الشمس فقد تتقشر الطبقة الخارجية من السطح 
يسبب ذلك. 
- يسبفي القيام انتم بعملية زاة املح من التربة التي بنيت علها الما الاثرية وجيب ان يجي 
الماء المستعمل ذه الغاية بواسطة مصارف لائقة, 
يجب ان تمعزل المعالم الحجر ية بقدر الامكان عن الأراضي المالحة لايقاف تنقل الاملاح القابلة 
للتحلل من الأرض الى الحجر. ويكن الصو هل هذا لعل بازلاق ورقة من الرصاصس أ بافرام 
طبقة سميكة من القار تحت التّثال او الجدار أو العمود التي تقصد حايتها. 

اذا اشتمل المبنى الاثري على املاح قابلة للتحلل» وقد تتسبب ل القن اوتكوّن فطر يات يجدر 
ان تزال هذه الاملاح بالغسل بالماء وان تطلى الاجزاء المصابة بصلصال رملي حتى تتخلص الحجارة 
منها تماما اوتكاد. 


70ا)س. ر. لوين», 1534 ص ١0-141ه.‏ 


علم الآثار الافريقي وتقنياته | لضف 


اذا ماكان حجم المعلم متوسطا يكون من الممكن نقله الى متحف او الى ملجأ لوقاية جوانبة من 
تأثيرات العمل المناخبي المضرة. وحل اخر يتمثل في حفظه في محله الاصلي بتغطيته ببناء اخر. 
واذا ما الف السقفء فيجب اعادة بنائه لحماية الرسوم الجدار ية والتصاو ير الناتئة» و بذلك 
يحد شيئًا ما من الاضرار الناشئة عن التغيرات الكبيرة 16 والرطوبة. 
توصيات فيا يخص التجديدات 
ان معالمة الأحداث العارضة والمعالم الاثر ية بكيفية غير مناسبة, قد يتبعها عدد من الاضرار» 
بل حتى الخراب الكلىي لبعض هذه الاثار, ولعله ينبغي التذكير ببعض القواعد المهمة الموصى بها 
اثناء الموتمرات الدولية. 

أ) ينبغي باي حال | لا تغسل القشرة التي تغطي المعالم القدمةء وان لاتزال بقصد الكشف عن 
لون الحجر الاصلي» و يقتصر في تنظيف الواجهات على ازالة الغبار بحيث تبق القشرة كاملة, وهذا 
هو الطابع الاهم للمعلم. 

ب) عند تجديد المعالم القديمة ينبغي الا يعاد البناء الا بالنسبة الى الاجزاء المتداعية الآيلة 
للسقوط» ويعاد البناء ىِ مكانه الاصلي. و ينبغي ان نتحنب التعو يضات والاضافات الاما دعت 
اليه الحاجة لتدعيم الاجزاء المهارة او لوقاية الواجهات القديمة من تغيرات الطقس. 

ج( في جميع حالات اعادة البناءى يجب أن 39 الملاط بين الاحجار حتى يتوزع وزنها توز يعا 
متساو ب يا ولا يتسبب عنها قبديل في الشكل ولا شقوة 

د) يجب أن يكون الملاط المستعمل» 0 في تجديد الجدران مطابقا للملاط الاصلي, الا 
فيا اذا كان هذا الاخير من الجبس. ولا يوصي باستعمال الاسمنت ِ المنشات المبنية بالصخور 
الرسوبية: كالكلس أو الصوان. 

ه) ان أحسن ملاط بالنسبة لجميع أعمال اعادة:البناء, هوملاط الجير بلا ملح» فهو مرن» 
مسامي و بذلك لا يمنع تنقلا صغيرا للحجارة بموجب تخيرات ا رارة» ولا يخشى معه حدوث توترات 
أو شقوق. 

و) وأما الطرق التي تمكن من تمييز واجهات الاحجار المضافة فدونك ما يستحق الذكر منها 
يممكن الزيئة الجديدة ان تختلف قليلا عن مستوى العمل اللاصلٍ. 
ليس محظورا ان تستعمل مواد مختلفة» لكنه يجب التقيد بابعاد القطع الاصلية. 
يمكن ان تستعمل ايضا عين المادة ولكن في هذه الصورة ممكن ان يختلف الشكل والابعاد بالنسبة 
الى العناصر الاصلية. 

ان صفوف الاحجار وكل المفاصل يمكن صفها على البناء الاصلي ولكن القطع الجديدة يمكن 
صنعها من مجموعة من الححارة ذات احجام محتلفة. 
يمكن وضع علامات للتعر يف بتار يخ اعادة البناء تنقش على كل الاحجار الجديدة. 
يمكن ان تختلف واجهة الاحجار الجديدة تماما عن واجهة الاحجار القديمة. و يكني لذلك ان 
تعالج بآلة ذات حدء اوان تنقش في عمقها مكشط حتى يكون لها بعض الشكل ال هندسي ومن 
الافضل ان يكون من خطوط متواز ية ومن قواطع. 


الفصل العاشر 


القن الأول 
باتية دياني' 


آدا كوي دمنكا! وونٍ (فلفلدية) 
لي أي دكال دمب (وولوف) 
ان الكلمة هي التي تشكل الماضي. 


ان الزنجي الافر بق ير بط التار يخ باللسان, وتلك نظرة مشتركة بين البنتو واليورو با الماندانك. 
ولكن لسن هذا هوالطر يف فالعر بي واليوناني قبل توسيديد ل القول, مع الفلاني» «ان 
الخبر هوا محل الذي يوجد فيه الماضي» (هنكي كوى دارل اوراتي) 

وما مز الرابطة بين التار يخ واللسان, في التراث الزنجي الافر يقي يرجع الى ما احتفظ به عموما : 
هذا التراث, من تصور لماتين الظاهرتين. 

فهويطابق بسهولة بين اللغة والتفكير, والتار يخ لديه ليس علا بل هو المعرفة وفن الحياة. 

ان التار يخ دف الى معرفة الماضبي» واللسانيات هي علم اللسان والكلام. والخبر والعمل 
التاريخي من محتو يات التفكير ومن أشكاله. وأما اللغة فهي محل التفكير وهي ال حاملة له. 

ولللسنيات وللعار ه يخ بالطبع يحال خاص بكل منهياء» ولكل موضوعه الخاص وطرقه. ولايمنع 
ذلك من تداخلهها على الأقل باعتبار ين أثنين: 
أولا : ان اللغة كنظام وكالة للابلاغ هي ظاهرة تاريخية, ولا تاريخها الذاتي. ثم هي كحامل 
للفكرة و بالتالي كحامل للماضي ولمعرفته» هي امحل والمصدر المفضل للوثيقة التاريخية, و با معنى 
الوا سع الذي نعطيه هنا لللسانيات فانها تشمل حقلا لبحوث تمد التار يخ على الأقل باموذجين من 
2 خبر لساني محض من جهة» ووثيقة يمكن أن تسمى فوق اللسانية من جهة أخرى. وهي 
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تمكن بفضل معطيات التفكير وعناصر التصور المستعملة ُِ اللغة وفي النصوص الشفاهية والكتابية 
من مطالعة تار يخ البشر وحضارتهم. 

واذا وضعت المشكلة هكذال يبدولتاء بكيفية أحسن » ما بن المؤرخ والعالم باللسانيات 
العاملين في افر يقيا من حال مشترك. 


العلوم اللسانية والتار يخ 


من شأن جع العلوم التي يكون اللسان والتفكير موضوعا لها ان تساهم في البحث التاريخي» على أن 
عددا منها أكثر ارتباطا مباشرة بالتار يخ. وهذا من التقاليد المستقرة» ولوأنها عند التأمل تبدو محل 
نقاش. فبموجب التعود ترجع د دراسة القرابة بين اللغات دفعة واحدة الى نقطة التقاء بين اللسانيات 
والتاريخ, وذلك بكيفية أسهل من ارجاع تحليل تطور المادة المستمدة من النصوص المكتوبة أو 
الشفاهية» ومن مفردات لهجة من اللهجات. 0 على أن كلا البحثين يتعلق بالأحداث اللسانية أو 
الفكر ية و بالتالي بالتار يخ. : 

وأوحى تدو ين التار يخ الاورني هنا بالفصل بين العلم التاريخي الحق وبين التار يخ الأدبي أو ' 
تار يخ الأفكار. ولا يبرر هذا القَيير الا في بعض السياقات. 

ان البكنغومن حضارة البنتو» والايبومن البنين والسوسو ذوو الثقافة السودانية» لم يبقوا لنا الا . 
ل أو لا شيء» من النصوص التي تتوفر فيها الشروط النظامية لعلم تاريخي عصري. وبالعكس . 
انيم انتجوا كمصادر للخير أدبا شفاهيا غز يرا تميز أغراضه تميزا كبيرا أوصغيراء وفتحوا كذلك 
آثارا قد نهم اليم بادراجها مع القصص والروايات والأخبار واليوميات الخاصة بالملاحم التاريخية» 
والنرافات والأساطير والأعمال الفلسفية أو التابعة لنشأة الكون, والتأملات التقنية والدينية أو 
القدسة, فيخلطون فيها بين الواقع الذي عاشوه و بين الخيلل, بين الحدث الذي: يمكن تعيين تاريخه 
وبين الأمسطيرة الخبالية الحفة. وتمر اعادة البناء لتار يخ البكنغو والايبوأو السوسو بالتحليل 
النقدي هذه الآداب وهذا المأثور المنقول. ولا يمكن أن نغفل عن خطبهم وتقنياتهم ومعارفهم» وعن 
حل ألغاز لغاتهم وعن تصوراتهم وما ا الي ا 0 

والعلوم والطرق التي نرجع اليها هنا على أنه من شأنها أن تنير الطر.يق للمؤرخ الإفر يقي» ليست 
إذن نتيجة استقراء مستوف. وهذا ليس عيبا في مستوى الوضوع . واذا ما حدد الاخصائي في اللغة 
لنفسه حدودا معقولة» فهو يوفر لنفسه وسائل أحسن للتعمق في قظاعات مدققة. وايق هكذا لثيزه 
من الباحثين» كمؤرخي الافكار واخصائيي العلوم والاقتصاد أو الآداب, مهمة الالمام بهذه 
القطاعات م اعتبار ما لبحوثهم من بعد لساني. 


ا العلم التصنيفي وتار يخ الشعوب الافر يقية 


ا عن القرابة بين الشعوب 50007 وهناك عدة 


اللغات والتاريخ الافر يفي 1 #0" 


التصنيف التوليدي : 

وهويثبت القرابة رابطة التسلسل داخل أسرة لسانية من الاسرات» اع ولوجزثياء على اعادة 
الوحدة التاريخية للشعوب والثقافات التي تستعمل لغات من أصل واحد. 

التصنيف الفوذجي 

وهر يبع ب بين لغات بينها تشاببات اإترامات ا في مستوى | البنيات والنظي 


لم لأسي والفعلٍٍ والضمير» مع كونها من ناحية التوليد 10 يي بعيدة دا 


الواحدة عن الأخرى. 
فيوجد مثلا ف الوولوف والانكليز ية يه ميل الى استعمال عين الصيغة الاسمية والفعلية. 
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ومع ذلك فان هاتين اللغتين من ناحية التوليد, ومن ناأحية الجغرافيا بعيدتان حدا رغم م 0 

من التوافقات 2 و دن أحيانا أن تكون اللغات من أسرة واحدة ومن نماذج متباينة . وتقام 
القرابة بينها على أساس الألفاظ المعجمية المشتركة» ولو أن هذه اللغات قد تطورت حسب اسس 
. بنيوية متفرقة» وقد يظهر أحيانا حدث الألفاظ المستعارة (من الخارج) أو التخليات عن الألفاظ 
المستعملة حتى في المستوى المعجمي. وما أعد من تصنيفات تابعة لللغات الافر يقية ل يجمع مثلا 
بعض العناصر من الاسرة المعروفة بالتشادية أو الاسرة المسماة السنغالية الغينية. 

على أن النظم الصوتية والظواهر ية والبنية النحوية تفرض على النظر أن يتم التجميع الفوذجي 
لأكبر عدد منها على الأقل. 


التصنيف الجغراني 


تعر هذا اتيف عن ميل طبيعي الى القارنة بين لغات توجد مع بعضهاء وضميها اواحدة الى 
الأخرى» و يتم هذا غالبا نتيجة خبرغير كاف. 

وما انتوح بن تصائيق كي تظيق في افر يقي هي في غالب الأحيان من النوع الجغراني في 
القطاعات الأساسية ٠‏ فهي تغفل من جراء ذلك ظاهرة ا مجرة وتشايك الشعوب» وبحيل كموال وم. 
دولافوض ود. وسترمان وج. غر ينبرغ أساسا الى مسميات وتجمعات اتؤ بولوجية وجغرافية. فرتبوا 
اللِغات الى «الغربية الأطلسية» و«النيجرية» الكسخراي 0 و«السنغالية الغينية» 
«والنيجر ية التشادية» الخ. 

ويتضمن التصنيف الدقيق لللغات الافر يقية استعمال طرق تبي أن ما عرض من الأشكال 
والمفرّدات والبنيات اللسانية كعناصر للمقارنة ليست تمثيلية فقط بل هبى كذلك خاصة بالتراث 
الاصلي للغات المقارن بينها. ولايكون الشبه اذن نتيجة للاستعارة أو للا تصالات القدمة أو الحديثة. 
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فن المعلوم أن العر بية واللغات السامية, كما أن الفرنسية والبرتغالية والافر يقندر ية أو 
الانكليزية؛ قد أودعت بفعل التار يخ منذ عدة قرون أوحتى بضع الآلاف من السنين عددا كبيرا 

من المفردات في كثرة من اللغات الافر يقية» فبعض اللهجات الكسواحلية: وهي من لغة البنتوه 
لجعت قل امد من المفردات العر بية. وما هبي الا خطوة كي د بع الامستاجء بموجب 
العاطفة الدينية أو بنتيجة لعد م التحلي بالتحفط العلمي, بأن اك تنتمي الى ا جموعة 
السامية العر بية» وقد اجتاز بعضهم 0 هذه المخطوة. 

وقد تكون الصيغ المشتركة في البداية بين عدة لغات قد تعرضت على مر الزمن الى تغيرات 
صوتية أو صرفية أو بنيوية. وهذا التطور خاضع لبعض القوانين» وهي ظاهرة معروفة يمكن تحليلها. 
فِقد تتغير معاني الصيغ أو مدلولات ا المتخذة للمقارنة في حدود حقل دلالي حاط به بسهولة 
أوبصعوية. مثاله:ان الوولوف في شكله العصري يعرف حذف المصوية الختامية اذ كانت بعد 
حرف مضعف مثل «بوب» أو «فظ» عوض «بويّا» و «فظّا» كما ينطق بها حتى الآن أهل 
كامبيا والليبو. وصيغة (ندس) في المصر ية القديمة صارت في الفلفدية العصر ية (ندو) و بالوولوف» 
(نيت) و يقول البونتو «موتومنتو» والوسا «موتو» والمندنغ («ميكسي )» أو «موكسو» وعند الفون 
«كبيتو» والمينا «أكبتيو» الخ واللفظ المصري «كيميت» كان يعني محروق» أسود» و و يؤدي اليوم 

معنى الرماد والحروق الخ. 
اعادة البناء التايخى للغة من اللغات 


وهي تقنية لاعادة الإكتشاف المعجمي والتراث البنيوي المشترك, آخذة بعين الاعتبار أحداث 
التغيير هذه. 
وهذه العملية تمكن من اعادة تار يخ لغة أو أسرة لسانية, وتساعد على اثبات اللغة الأم الأول» 
وعلى تعيين الفترات الفاصلة بين مختلف الفروع, وبهذا المعنى هي مساعد ممتاز للعلم التصنيني 
بالذات . وتوحد عدة معايير وعدة تقئيات لاعادة بناء لغة من اللغات واستنباط معطياتها الاصلية من 
جديد 
٠‏ وتلعب الأواصر الصوتية دورا أساسيا يي اعادة بناء اللغة الأم» أو لاثبات قرابة من القرابات» 
فاذًا ماعلم مثلا أن الياء قد تصير في رواية ثانية ف أو أن أوقد يصيرأ وهكذا اذا اعتبرنا أن فا 
تساوي با وأن لوتساوي ل أمكننا أن نعيد الصوتية والصيغ الاصلية. 


اعادة البناء الصوتي 


هي خطوة ة في اعادة بناء الرصيد ا معجمي والمفردات الاصيلة. وليست النبرات هي وحدها التي 
تتغي فالصرف والبنيات تتطور أيضاء فوظيفة الفاعل في اللا تينية تينية يدل عليه باعراب خاص يسمى 
رفعاء وفي اللغات ذات اللاصل اللا تيني أو المتأثرة باللا تينية الفاعلية تعرف بمحل الفاعل في الجملة 
1 هومو فيديت - فيديت هومو - رأى الرجل | 
وعند وضع أصول. اللغات مثل البانتو والتشادي ونحوها 3 الاحالة دائما الى المفردات والرصيد ' 
الملعجمي المشترك» وهكذا يمكن أن تقام نسب مسويةة للكلمنات المشتركة بانشاء 
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لوحات من «العد الملعجمي». و يلجأ تصنيف ج. غر ينبرع 60 الى هذه التقنية في غالب 
الأحيان. كا يستعمل هذه الطر يمه د. سابير في دراسته مجموع غربي ا حيط الاطلسي (؟) ويقرر 
هكذا أن السير ير والبوكار احشودين في جع واخد يشتركون في /ا#/: من الكلمات. والباكاكو با 
والقني في 4// والمني والسير ير في 0 فحسبء والتشري والسافين في /. 

والحالة أن هذه اللهحات تجتمع كلها يِ أسرة واحدة ولكن لا يكني الاشتراك 5 ا مفردات 
الملعجمية؛ التي قد تكون يكثرة ة من الدخيل» لنفي العلاقة التاريخية أو لإثباتها. فيلجأ الى الشبه في 
السمات الفوذجية أو الى تطابق البنيات (المقارنة بين نظام الضمائر والنظام الفعلي أو الاسمي 
الخ). 
خ ويميكن العنصر الفوذجبي مضافا الى معطيات التحليل امعجمي أو المعطيات الصوتية» من 
الحصول على نتائج قطعية بقدرما يعتبر التار يخ والتأثيرات. وترمي اعادة البناء أيضا اى تعيين 
التاريخ ١‏ الذي فيه توزع هذا الميراث المشترك ضمن اللغة الاصلية» ثم استخدم من قبل لغات 
متقاربة آخذة في طر يق القيز. وإعادة البناء تهتم كذلك بتسخير طبيعة اللغة القديمة التي منها نشأت 
مختلف اللغات التي مكن ر بطها بأصل لغوي واحد. 
اعادة البناء وتعيين التاريخ 
يمكناننا من ضبط عمر المواد المعجمية والبنيوية ا مجموعة أثناء دراسة اللغات,حتى يتيسر بالمقارنة 
تدقيق المستوى الذي تقع فيه القرابة اللسانية تدقيقا كبيرا أو صغيرا. وعليه فهما يمداننا باشارات 
مدققة عن تار يخ تفرقة الشعوب الذين انتموا الى عالم ثقافي ولساني واحد. وهما يلقيان ضوءاً مدهشا 
على تار يخ العروق وتوار يخ خ الحضارات المتعددة القوميات والمتعددة العروق. 

وق اطار البحث المتعلق بفترة حديثة» وفيا يخص اللغات المكتوبة» فان اجهود أيسر نسبيا. وقلة 
الوثائق عما وراء الالف الرابعة قبل الميلاد تجعل العمل أصعب بصفة عامة. على أن المقصود في هذه 
المرحلة أن يوضح تار يخ فترات حاسمة من التحول اللساني. وعمليات تحول المعجم أو البنيات التي 
نعتبرها في هذا المستوى هي كما سئرى» بطيئّة جدا ولكن يصعب وضع الاصبع عليهاء ولعالحة: هذا 
النقص في احبر يلجأ الى أساليب لها نجاعة تكثر أو تقل. 


التأريخ المبني على تطور المفردات والصيغ 


وهومن احدث التقنيات في هذا ا موضوع » ولقد جرى العمل به في الحقل الافر يق. ويرتكز مبدأ 
هذه الطر يقة على تأريخ التطور المعجمبي في لغة ماء بالرجوع الى حركة تغيير معجمهاء » ا معجم 
الثقائي (المفاهم الفلسفية والتقنية الخ) والمعجم الأساسي (أسماء أعضاء الجسم» العد من واحد الى 
خمسة مفردات تدلعل أحداث طبيعية الخ) وتبدف هذه التقنية الى الأخبارعن عمر المفردات 
والاشكال العحمية ومراحلها وحالة تطورها. 


(1)ج. غر ينبرغ, 1958 
(؟) د. سابين “151/7ا. 
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. وتطور ا معجم الأساسي نسبيا بطئي في 55 القديمة, فيا عدا حالات التحول العئيفة التابعة 
لأحداث حاسمة. : 
ففي افريقيا السوداء على الخصوص مكنت أعمال دولافوص عن ور رة هذا التطور 
بالرجوع الى احصاء الكلمات التي أثبتتها الكتابة منذ القرن الحادي عشر الميلادي. وهذا هو معجم 
اللغات السودانية الذي جمعته النصوص العر بية. وقد بقيت هذه الألفاظ تقر يبا بدوث تغير بعد ما 
يقرب من ألف سنة من التار يخ خ. على أن أنصار هذه الطر يقة يتجاوزون هذا الحد قائلين : ان تطور 
ش المعجم الأساسي ليس بطيئا 0 » بل.انه قار في كل اللغات. وهذا رأى م . صوادش الذي حَاول 
أن يطبق هذه النظر ية على اللغات الافر يقية. وتبدو المحاولات اجر بة في بعض الحالاات الدقيقة 
قطعية حاسمة. وشو انار المبني على تطور المفردات أن حركة تحول بين 4ه كر/ 
المدة قدرها ٠٠٠١‏ سنة. وامدتنا هذهالطريقة, على هذا الأساس» بنتائج ملخصة في المعادلة 


الشهيرة : 
٠‏ لوخ م 
دع 
5ر١‏ لوغ ح 
حيث د يمثل المدة, وم النسبة المئوية للألفاظ المشتركة بين اللغات المقارنة وح نسبة 
الاحتفاظ . ش 


فهل في الامكان ما أحرزناه من نتائج, اي التقنية قياسا زمنيا لاثقاء أي ضر با من 
«الجاماكة الشارتية؟ لقد كانت لاع أقل من لاله وذلك لسبب بسيط : ففي. سياق من 
الكتوة أو غيرهاء يس من ليسير في الخحالة 0 للبحوث أن تصنف ل الأحداثءوان مير مثلا بين 

0 امكانية علم: تصنيي بمفخةم كل هذه العا وقد 58 بمفتاح التلذئة العرلية 
واللسانية. 


تصنيفات لسانية وقرابات عرقية ثقافية 


بالرغم عن"الأعمال الجليلة التي أجر يتء فان مشكل القرابة اللسانية والعرقية مازال بعيدا عن 
الحل في افر يقياء وني الكثير من القطاعات تغلب الحدس بهذه الرابطة على الحجة العلمية الثابتة. 

. ان فكرة المجموعة البنتو والاعتقاد بأنها تجمع معظم البكات قٍٍ افر يقيا الوسطى والجنوبية» قد 
نشأني القرن التاسع عشرمع اعمال و. بليك . فكان هذا يثبت ف مؤلف شهير نشره سنة 21/851 
القرابة بين اللغات ومختلف صورها اللهجحية في منطقة فسيحة جدا تسكاها عروق عدة تستخدم لعات 
تقتضبي الفهم فيا بينها فهما قليلا أو كثيراء فقرابة اللغة والثقافة قد تكون واضحة من أول وهلة 
بالنسية الى عروق تعيش جنبا لجنب وهذه حال الشعوب المعروفة بالبنتو. 

وتقوم أحيانا مشاكل من جراء المسافة في المكان أو في الزمان والفلانيون يقدمون مثلا يوضح 
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هذا. فهم يشكلون, من حوض السنغال الى حوض النيل, مجموعات كثيرا ما تكون منعزلة في قلب 
عروق متجاورة أحيانا ولكنها مختلفة عن بعضها كثيرا. ' 

و يتكلم دوالا الكامرون لغة البانتوه ويمكن عمليا أن يعتبر الدوالا كنسخة مغايرة من البانتو 
وهبي لهمجة مثل اللنكالاء وكما هو الشان بالنسبة للغتين مبانداكا وكينشاسا. وهذا رغم الابتعاد 
00 النسبي للمجموعتين اللتين تتكلمان هاتين اللغتين. 

م اللغة المصر ية الفرعونية التي كان يتلكم بها قبل خمسة آلاف سنة» تشابها واضحا مع 
اموي والريث والسنغاي (9). 

وهنا أوضاع التراكب. فازالت كبار اللغات الموحدة تستعمل لأسباب مختلفة (سياسية 
واقتصادية وثقافية الخ) كحوامل. لإدماج العروق المتباينة. وتلغي من جراء الضغط الاجتماعي 
والوزن التاريخي لحجات وثقافات لم يبق منها غالبا الا بعض البقايا. 

فلايين من الأشخاص من أصول مختلفة أوقل عشرات الملايين تتكلم اللينكالا والهوسا 
والكيسواحلى واليورو با والتوى والايبو والعبراجولا والفلفلدى والعر بية والولوف. وكحوامل دبع 
تجاوزت هذه اللغات'اطارها العرق والجغراني الاصلي» فصارت لغات حضارة مشتركة بين شعوب 
كانت في البداية متباينة جدا. 1 

فني السنغال تكون الفلانية والسير ور عط الاغلبية من الأشخاص الذين عمتهم الولوفية, وي 
الأصل لغة الولوف هي لغة عرق ليبو الذي يوجد منه بقايا على الحدود السنغالية المور يتانية. والآن 
ليس الليبوالا أقلية ضعيفة محصورة ة في شبه جز يرة الرأس الأخضر. ومع هذا فان ثقافة الولوف 
ولغتهم تطمس تحت أعينناء بفضل تكاثر المدن بالسئغال» لغات ولهحات عديدة: سير تر وليبو 
وفلفلدي وديولا ونوون الخ . وهذه اللهجات لشعوب مختلفة» ومع ذلك لعبت 5 فترة تز يد م 
قروث» دورا مهما في تار بيخ المنطقة. 
وهذ! التطور عام قٍِ الكيسواحلي يتكلمه عدة عشرات من الملايين من ذوي اللسات البنتوى وقد 
نشأعن لهجة من الزنجبارية كانت مستعملة في البداية في بعض القرى. * انتشر بسهولة مناطق ٠‏ 
تستعمل لغة متجانسة نسبياء من أصل البانتواليوم» مع اللتكالا, أ أهم أداة تخاطب في افر يقيا . 
الوسطى والجنوبية. فني .البلدان الآتية: الزابير والجمهور ية الشعبية الكنغولية والامبراطور ية 
الافر يقية الوسطى ٠‏ و(أوغندا وطانزانيا والكينيا وزامبيا والملاوي وافر يقيا الجنوبية» 
والسودان, وأثيوبيا الخ). خمسون أو ستون مليونا من البشر يتكلمون لغة من هاتين اللغتين أو لهجة 
قر يبة منههاء : 

وكثيراماكان التفكير الافر يقي التقليدي واعياء لا بهذا التراكب فحسب» بل أيضا بما قد 
يكون للظاهرة اللسانية من دور في توضيح التار يخ. 
ونجد في 'التقاليد عددا من النوادر تتحدث عن القرابة بينْ اللغات أوعن أصل تفرقها الاسطوري 


(0) عن هذه المسألة من المفيد الرجوع إلى أعمال الانسة هبر كر, والى فصول الاستاذ غر ينبرغ واو بنكا وال خض ملتق القاهرة. 
(الجزء الثافي) : 
» سايقا: اما الآن فهي جهورية أفر يقيا الوسطى (تعليق مراجع الترجة العربية. محمد الفاسى) 
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من قريب أو من: بعيد, وهبي في الغالب ملاحظات صحيحة, وهذا الشأن بالنسبة ماقام به 
الفلانيون والسير ير من مقارنات مؤكدين بصفة تكاد تكون تنبعث من إحساس باطنيء ما بيهم من 
قرابة عرقية ولسانية» والمندانك البنتووالاكان والفلانيين وهم يتقدمون كأشخاص لهم عين اللغة 
يشعرونْ أحياناء بصفتهم جماعة أو بطناء انهم يكونون أسرة عظيمة مشتركة. 

وني أكثر الأحيان» فان القرابة الثابتة لم تنشأ الا موجب الحاجة الى الاندماج أو الى التعايش مع 
تاريخ مبجموعة «من المفروض» أنها جطيو يكن أواخرق في عالم عرقية معينة. وكي تكون 
الاسطورة التقليدية منسقة, يصبح من اللازم أن توجد ر وابط حقيقية أواسطور ية بين اجموعات التي 
تعمر اليوم موطنا مشتركا. 

على أن المعرفة التقليدية للمجتمعات الافر يقية في مادة اللسانيات لا تمدنا باشارات مدققة من 
شأنها أن : توحي بوجود علم قديم أو تأمل نظامي حول هذه القرايات. وخلافا لما يلاحظ في مواطن 
أخرى كيا في علم الاشتقاق مثلاء وتحليل اللغة نفسه, أو كذلك كما هو الشأن في.الظواهرالمعجمية. 
فان المتضلع في الكلمة والفصاحة من البيل الفلانيين أو البانتو أو الولوف كثيرا ما يعني عن قصد 
بأصل الكلمات . وكثيرا ما يكون عالما به. فيلذ المؤرخ الكيور مثلا أن يسجل الكلمات المستعارة أو 
أن يحلل لفظا للكشف عن أصله. فيقول التقليدي بالكيور أن برجل مشتق من بار وجلٌ. وهو يشرح 
في آن واحد ما طرأ على مركبات اللفظ من تقلص في الشكل والسياق ومعاني هذا اللفظ ٠‏ د يوعد 
في مقال أ . طل (5) بعض الأمثلة من عمل علراء الاشتقاق التقليديين بالموسي ولدي الكرمنتشي 

وقد ظهر العلم التصنيقي في مادة اللسانيات بصورة خاصة مع دراسات س . كول وو. بليك 
والبحث العلمي الأورني وهو الذي استنبط هذا العلم في القرن التاسع عشر مع اعمال علماء مقارنة 
الهندية الاور بية» وأصبح الباحثون في مادة اللسانيات الافر يقية من تلامذته. 

وكانو. ه . بليك (5) من أوائل امجتهدين في اثبات ما بين لغات البانتومن قراية. وله فضل 
السبق في هذا امجال على مؤلفين من أمثال ماينبوف أو هب. جونستون. على أن مساهمة دولافوص (1) 
فيا بخص لغات افر يقيا الغربية مساهمة مشهورة. وكذلك الشأن بالنسبة لمساهمة س. ل لبسيوس 
0) و١‏ .ن. تكر (8) وج. و. مري (1) فيا بخص اللغة النيلية وباسي فيا يخص البربرية. 
وكانت دراسة اللغات المصر ية القديمة الاساسية للبحث في اللغة الزنجية الافر يقية» وكذلك دراسة 
اللغات السامية والهندية الاوربية في أفر يقيا الشمالية بل حتى اللغات البونيقية واليونانية 
اللا تينية. قد أتت كلها بنتائج وافرة. 


(4) انظر «التراث الشفاهي» المركز الجهوي لتوثيق التقاليد الشفاهية نيامي» فده 

: (ه)و هاج. بليك 15519 كتقلء 

0 دولاقوص: امن 5 . ميل وكوهان ‏ ل. همبركرء اللغات الزنجية الافر يقية الخ: ولنذكر أيضا من بين من اقترحوا 
ات إعلث 

0) ش. لل . لبسيوس » خهااء 

(0)أ. ن. تكن ١1ؤاء‏ 

(5)ج. و. مرزي, مجلد 1414. 
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وكيا يشير الى ذلك ج. ه. غرينبر )٠ ٠(‏ مؤلف كتاب تصنيف اللغات الافر يقية» وهو 
أحدث التصنيفات وأكثرها عرضة للنقاش الآنء ان الاعمال العصر ية التي تهم مجموع القارة والتي 
لفتت الانتباه أكثر من غيرهاء هي أعمال دركسل )١١(‏ وماينهوف (؟17١).‏ ولم تكن هذه الأعمال 
هي الاولى ولا الوحيدة. ومنذ عام 1407 »عرض كوال )١15(‏ وكذلك ميجود )١1(‏ سنة 19114 
+» طرقا وأفاطا للحصئيفات. ومدنا بومان ووسترمان )١5(‏ سنة 151٠‏ بنظام طر يف في عين 
ا موضوع . 

على أن هذه الأعمال بقيت محل نقاش ونوقشت فعلا من عدة وجوه» اولا لأن اللسا يات 
الافريقية لم تنج من المذهبية العرقية المركز ية» وفي هذا المستوى فان الانتقادات 0 ه 
غر ينبرغ نفسه, تتفق تماما مع النقد الذي صرح به منذ عشر ين سنة الشيخ أنتاديوب في 
«القوميات الزنجية والثقافات» والذي ردده ت . أوينكا مجددا المعطيات في كلمته في مهرجان 
لاجوس //ا/191.. 

والوجه الثاني علسي عضء يتفق عليه علماء اللسانيات في شبه اججا » يتلخص في أن مساعي 
التصنيف سابقة لأوانها» وأن التحفظات والاحترازات المبجية اللازمة ل يتم اتخاذهاء ولم تجمع بعد 
المادة ا محللة حق تحليلها والمهيأة للمقارنة التوليدية أوحتى الفوذجية. 
عدم كفاية الأعمال 
ان تعدد اللغات الافر يقية. وحده تعترضه عقبات» ول ينته احصاؤها الى نتائج مدققة جداء على أن , 
عدد اللهجات المصنفة كلغات في القارة يقدر تقر يبا بين 16١‏ و١1680.‏ 

وتتلخص أحيانا الدراسات الخاصة بهذه اللهجات في ججع نحو العشر ين كلمة مكتوبة بقليل أو 
كثير من التحر يف وانعدام تحليل معمق للبنية والمعجم وإمكانية التفاهم بين مختلف هذه 
اللهجات, أمر عادي بالنسبة الى الاغلبية الساحقة من اللهجات الافر يقية. و بذلك سرعان ما 
تسقط التصانيف التي تجري محاولاات القيام بها دور يا. وكم من لهجة صنفت نحت عنوان «لغة)» 
ولم تكن الا نسخة مختلفة من عين اللهجة. 

وبئاء على بعض شهادات مبهمة تستند اليها استنتاجات مصنفين أو مخبر ين قليل التجربة 
والعلم, صنفت بسرعة روايات محتلفة ليس فحسب» كلغات متباينة ولكن كعناصر لاسر مختلفة. 
كما لوزعم أن البامبرا لغة تخالف المنديكوني كازامنسء أو أن اليوروبا في البنين يخالف اليور وبا 


(١1)ج.‏ ه. غر ينبرغ؛ انظر ١54007‏ خصوصا التحليل النقدي المنشور في «النيلية الحامية والسامية الحامية في افر يقياء /118. 

وكذلك, لغات افر يقياء لاهاي 15517 : 
(١١)انظرج.‏ ه: غر ينبرٌ. 

(؟١)‏ س. ماينوف 1014كا كدولى ؟الكلل الكل 

(١)س.‏ و. كوال, 1884. 

.151١ ف. و. ميجود,‎ )١:1( 

(15) ه. بومان, ود. وسترمان 1551. 

ه في النسخة المطبوعة 4 186 (تعليق مراجع الترجمة العر بية محمد الفاسي). 

في النسحخة الطبومة 115 تساي مراحم الترججمة العر بية محمد الفاسى). 


في الإيففت. والامر مع. ذلك يتعلق في الحالين بروايات مختلفة لأصل واحاد. وني مثل هذاء اشر 
ماينبوف بصدد لغات الكردفان بأخطائه الكسيمة. 
نعم انه قداتم أخيرا بعض التقدمء ولكنه م يتوفر بعد سياق ملام لعمل تأليني دقيق . وكذلك 
ليس في الامكان أن تصئف لغات مازالت هو يتها غير معروفة بدقة ولم تحلل تحليلا مضبوطاء وتوضح 
الأمثلة ا حسوسة التالية مدى الحداللات ومجموعة الشكوك, : 
يتعلق المثالان الاولان باللهجات الكائنة ثنة على الحدود الجغرافية الحالية للاسرة الهندية الاوربية 
السامية من جهة وللاسرة الزنجية الافز يقية من جهة أخرى» و يتعلق المثال الثالث مجموعة' 
«الاطلسي الغِرني» أو كذلك «السنغالي الغيني». : ١‏ 
فن أعمال ماينبوف 115 13) وم. دولافص 1414 (10) وش. ميك 1911 (18) وج. 
لوكا دحل (15) وم. كوهان ( )الى أعمال غر ينبرغ المؤرخة بسنة ١1144‏ أوأ. تكروأ. 
بريان سنة 5 )١١(١‏ والى دراسات النقّدية الحديثة التي قدمهاا ث. او ينغا (0؟), لا يوجد 
اتفاق تام لو في 'المعطيات ولا قٍِ المنباج وله في مركبات امجموعات أو الانتاء وطبيعة العلاقات بين 
اللهجات؛ فالجغرافيا على الخصوص والاتصال يجمعان حقا بكيفية لاشك فها بين اللغات الممتدة 
من النيل الى أحوض التشاد. وان التعايش طيلة آلاف السنين بين الزنجية الافر يقية والسامية ترك 
فيهها رصيدا مشتركا كبيرا من الدخيل من كليهيا. ٠‏ وتمنع هذه التبادللات من أمكانية القَييرْ بين 
المعطيات الاصلية والمكنسية مر الخار” رج. ومشكل من المشاكل يتمثل في مغرفة الى أي حد تكون 
المفردات الخخاصة بالمصر ية القديمة اي والقبطية والبغيرمية والسّرا واللغات التشادية والقي 
توجد في البربرية أو اللغات. السامية كالعر بية والامهرية شاهدا على قرابة أوعلى تأثيرات 
ان معطيات الصرية القدمة ترجع الى ٠٠١‏ 4 سنةء ومعطيات السامية الى 76٠١‏ سنة. وأما 
التشادية والبر بر ية والكوشيتية التي درست في نفس ار تمدنا بارشادات دسمة الا انطلاقا 
من القرنين التاسع عشر والعشر ين للميلاد. 
ونشر م. . كوهان سنة 115117 كتابه«محاولة مقارنية حول المعجم الشاميتي السامي وصوتياته » 
و يغرب فيه بين المصر ية والبر بر ية والسامية والكوشيتية والهوسا التي يذ كرها من حين لآخر. 
وانتقّد ليسلو (؟) وهنتز (4؟) استنتاجات كوهان حتق في مستوى المهاجية. و بناء على أن 
مبدأ الحقل «الحامي السامي» نكسه عل جدال أوحجى غر يبرغ بعنصر خامس متميز هوى 


(1) س. ماينبوف, 7اؤاء. 

(10)م. دولافوص» 151714. 

(1)ش. ميك, 1971. 

(15)ج. لوكاء الاواء 

(؟) م. كوهان 1160ءج. غر ينبرغ «الحامية السامية» س. ج. أ 5- 1548-75-41 
(١؟)أ.‏ تكر وأ. بريان, 1555. 

(؟؟] ث. او بنغاء لإلماؤا. 

(9؟) و. ليسلقي 1545. 

(4؟) ف. هتكن 1561. 


اللغات والتاريخ الافريقي . 1 ْ لهك" 


العشادي. . وسمي المجموع باسم «الحامي » أو «الافر يق الآسيوي». وأثارت هذه الاستنتاجات 
الجدال منذ نشرها. فعارض بولوتسكي (0؟) امكانية وجود الفروع الخمسة في الحالة الراهنة. بدون 
أن يقنع الى اقتراح يستند بالخصوص على الناحية الجغرافية ورد 5 «لغات العالم» وايكق أن 
نتصفح تصانيف ج. غر يبرغ وتكرو بر يان المتباينة والمنقحة دائما من قبل أصحابها أنفسهم لكي . 
نقف على مدى الصفة ا موفقة لهذه الاستئتاجات. 
وثمة أشغال حديثة للواقع انيم تسيا حدوده أبعد بكثير من ضفاف البحيرة. وعمق 
نيومن وما (؟؟) سنة 1955 وإللى سفيتيا (1؟) سنة 17 معرفة التشادية القديمة. ودققت 
أعمال ي. ب. كابريل (0) عى التشارهده اللغة في التشاد نفسه. ومكن بالاستناد الى 
ملاحظات نظامية؛ أن يوحي برابطة توليدية بين مجموعة لغة سرا ومجموعة لغة التشادي, وعدد من 
اللغات المصنفة. ضمن «الاطلسي الغرني» (سير ير و بولاره ووولوفء وسافين) (5؟) الخ. وهذه 
المساهمات وحدها تعيد النظر في مجموع الجهد الذي بذل قصد الترتيب» كها يلاحظ ذلك س. ات 
هودج في مقال نفيس (070. 
وإن اللشكل الأعظلم المتعلق بطبيعة الروابط بين لغات الحد لزعي الافر يق وا هندي الأوربي 4 
يحل بعد وأهمية الأعمال التي تدمج العالم الثقاني الافر يت ني السامي مازالت حل اشكال. 
وذلك ا فشكل المورية شننه ومشكل مركبات الزنجبي الافر يق مازالا قائمين, وأكد ذلك 
الملتق :الذي نظمته اليونسكوفي القاهرة سنة ١91/4‏ حول («عمران مصر القديم ». فذكر س. 
سونرون, بالمناسبة ولتوضيح هذه الشكولك, أن «المصر ية مثلا لا يمكن أن تعزل عن سياقها الافر يقي 
وان السامية لا تعرف بولادتها». 
والكوشيتية تصور مثالا آخر يوضح الشك القاتئم الآن حول البحث والتصنيفات. فيعرض اليوم 
ج. ه. غر ينبرغ غ وتكرو بر يان والسوفياتي دلكو بلسكي ثلا5 تصنيفات مختلفة» أن لم تكن 
متباينة لهذا 0 من اللغات المسماة بالكوشيتية (صومالية كلاء سيد امو مبوكو الخ) ويتركب 
تتصديف دلكو بلسكي حول اعادة بناء صوتى انطلاقا من أمثلة محدودة» فيقارن على الخصوص بين 
الشفويات (ب. ب. ف) والاسنانيات (ت»د) ني اللغات الي يحللها و يصنفها الى نحو العشر من 
تحت المجموعات» بيغا يتعرف زملاؤه على ٠"‏ أوه. 
ههملج. غرينبرغ المعطيات الصوتية والشكلية الصرفية والبت اريسي خاب بالمقارنة 
المعجمية, ولكن الدخيل له دور كبير في هذا المستوى. و يعيب يعيب تكر و بريان على ج. ٠‏ غ رينبرغ 
منبجهءو يضعان تصنيفا يعتمد على مقارنة نظام الضمائر والبنية الفعلية. وهما نفسهما يعتقدان ان 


(5؟) ه. بولوتسكى» 15514 
(5؟) ب. نيومن «التشادي المقارن» مجلة لسانيات افر يقيا الغربية ه, 8 18 78. 
(0؟) اللي سفيتيا: «تار يخ الصوامت التشادية» انظرس. هودج, المصدر ا مذ كور. 
(8؟)ي. ب. كابر يل 1517/7 1 
(9؟) انظرب. دياني, 151/5. 
(0) س.ات. هودج, 16134 


0 2 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


بعض اللهجات «مبهمة» ويجمعان بينها هناء مع تأكيدهما على ما يكتسبه مجهود هما من صبغة امحاولة 
1 البسيطة كب أنا نلاحظ ان قيمة الاستنتاجات القدمة ما هي الا في طابعها القت . 
ونجد عين المشاكل فيا يخص اللغات التي حددت جغرافيا بغرني الحيط الاطلسي. فهي تمتذ 
على الساحل من جنوي مور يتانيا إلى السيراليوني. و يصنفها كوال سنة. 1864 في كتابه ((تعدد 
اللغات الافر يقية» تحت عنوانٍ «الغرني الاطلسي» و يعرّفها على أساس ما فيها من تغيرات السوابق 
أو الإمالة الصوتية في الحرف الأول أو الأخير. وهذا وصف غموذجي للبانتو. ولا يكني لتحديد مجموعة . 
من المجموعات. على أن كوال سيعتير جملة هذه اللغات على أنها «غير مصنفة». 
ويصرح م. دولافوص سنة 1911715 )7"1١(‏ ود. وسترمان سنة ١4174‏ ان هذه مجموعة توليدية. 
وسنة 161 اغرق ج. غر يتبرغ (0) في هذا الاتجاه, فهويعتير هذه اللغات كمجموعة متطرفة 
غربي الاسرة النيجر ية الكنغولية. 
وف سنة م155 نفسها رغم ما سجله ولسن (78) ود .دلي (:") من عناصر موذجية للتشابه 
داخل هذه المجموعة, فههما ينكران كل امكانية لأن يجعل منها جمعا لسانيا متقاربا متجانساء ففي 
تفاصيل الصرف والنحو والمعجم كما يقول ولسنء ان «الاطلسي الغرني» أو المجموعة «الستغالية 
الغينية» بعيد كل البعد عن الوحدة, وفعلا ان الأعمال الحديثة التي نشرها د. سابير (6) سنة 
6 دل علي أنه لا يوجد أكثرمن ه الى ٠‏ من المعجم المشترك بين الأغلبية الباحقة من هذه 
اللغات التي يبدو أن الجغرافيا هبي الوحيدة التي توحد بينها. فعملية المجرة قد مزجت هنا كما في 
المنطقة النيلية التشادية شعوبا من أصول مختلفة» وربما أن في التقر يب بينها عند انعدام الارشادات 
المدققة التى تنير التار يخ والمؤرخ تسرعا في الحكم . 
وعلى هذا المستوى بالذات تكون الحدود الحالية لللسانيات كالة للبحث التاريخي متسعة 
فسيحة. و يتعرض الباحث هناء العقبة المزدوجة التي ذكرناها آنفاء فلم يصل البحث الى نتيجة » 
لأنه لايزال جزئيا و بصدد التكون, م 9 أن نتائجه موقتة فهي غالبا غير قابلة للاستغلال اذ تفسدها 
نظرات ومذهبيات محرفة. 


الايديولوجيا الحرفة 


ان التار يخ هو موطن الايديولوجيا بالذات. والأعمال الاولى عن ماضي افر يقيا واللغات الافر يقية 
وافقت فترة الزحف الاستعماري الاوربي. فتأثرت تأثرا قويا بالنظرات التفوقية السائدة اذاك. 
والتفكير العرقي الخاص يعبر عن اهتمام قطري بالحكم على قيم الحضارات بقارنتها مع ذاته» 


(1؟) م. دولافوص «الجمع السنغالي الخيني» ضمن «لغات العالم» نشرميلٍ وكوهان. بار يس. 
(0؟)ج. غر ينبرغ, 1958. 

0©) و. ولسنء 1555. 

)د . دلي 1556 

(هم)د. ساي 4ة 


- اللغات والتار يخ الافر بتي : 1 


وذاك ما يؤدي الى الاستحواذ على آيات الحضارة العلياء كي يبرر الانسان نفسه كفكرة وقوة 
عسسيطرثين عل العاغه. ٠‏ | ع َ 
ونظر يات التفوق المندي ‏ الاوربي والآرى أو الابيض باعتبار اهلها تمدنين تشهد على تطرفات ' 
مازال حتى اليوم يتردد صداها العميق في عدد من ا مؤلفات التاريخية واللسانية حول 
افر يقيا (75). 
وهكذا طالما وضعت مصربين قوسين بالنسبة الى سائر القارة وأحيانا قد ينقص من قدمها 
لصالح وادي الرافدين أو غيره من المراكز المندية ‏ الاور بية أو السامية المفروضة بالاعتماد على 
تخمينات خطيرة. وقد بحث أحيانا عن ملقئين خياليين لفن البنين» وركبت نظر ية «الحامية» 
تركيبا اصطناعيا لشرح كل ظاهرة ثقافية ايجابية في افر يقيا السوداء وتفسيرها بتأثير 
خارجيٍ (بم). 
على أنج. . غر يسنبرغ عند سعيه في وضع منهاجية دقيقة علمية» وقد كانت مساهمته طر يفة هامة 
على الرغم ئما احتوت عليه من أمور قابلة للنقاشء فانه أحياناء» كان لسان حال هذا الأثر السبي 
من المذهبية العرقية. 
ويدلي سليجمان وماينبوف» وكذلك بعدهما مضنفون قيمون أمثال دولافوص و بومان وسترمان 
أو ملن بحجج ذات ضعف مذهل من الوجهة العلمية» وذلك انهم يستندون الى أحكام مسبقة من 
نوع الرأي الذي يصرح به ماينهوف بالعبارة التالية: «خلال التار يخ تكرر حدث باستمراره أعني ان 
الشعوب الحامية قد اخضعت الشعوب ذات البشرة السوداء وساسوهم كأسياد لهم». 
ان مثل هذه الملاحظة تبرر ما يجدر أن يتخذ من الاحتراز عند استعمال ما توفره اليوم الأعمال 
اللسانية من مادة للمؤيخ أو للأخصائيين في العلوم الانسانية عامة. 
يقول ج. ؛ غر يتبرع: «ان الاستعمال الهم للفظ حامي كمقولة لسانية واستعماله في تصنيف 
الأعراق لتعيين نموذج يعتبر أساسا شبه قوقازي, قد أديا الى نظر ية عرقية ترى أن معظم الأهالي 
التأصلين في افر يقيا السوداء هم نتيجة خلط بين الحاميين والسود». 
وهكذا فان تسمية «شعوب اللغة النيلية الشاميتية » ترجع الى مؤلف س. ج. سليجمان «اعراق 
افر يقيا». «هذه الشعوب تعتبر عرقيا من أنصاف الحاميين» ومثل البانتوصنفا آخر من الشوه 
المنتسبين الى الحامية ٠.‏ و يضيف غر ينبرخ شارحا : «وذلك على أساس تخمينات مايبوف» وهي 
تخمينات 0 يدل قط . بأي حجة في شأنهاء اذ لا وجود لحجة على أن البانتوكما يقول سليجمانءلغة 
عتلطة وعلى أن الانساث البانتو ان صح القول», تناسل من أب حامي وأم سوداء )). 


(0) انظر بعده ج. ه. غر ينبرغ في هله النقطة. 

(00) ان العبارات (الحامية) (الحامتية) (الشاميتة) (الشاميتية) قد استعملت كثيرا في العالم الغرني خلال قرون ضمن المعجم 

العلمي والعجم اليوبي, وهي تتضمن قراءات محرفة وموجهة مأخوذة عن التوارة. ولقد ظهرت اسطورة لعنة الاعقاب السود من نسل 

شام نتيجة هذه القراءات. ولئن كان حقا انه في القرن التاسع عشرء و بتأثيرعلياء اللسانيات والا تنولوجيين: أخذت هذه العبارة 

معنى بدأ أقل سلبية» وني يع الحالات أصبحت مستقلة عن أ ي دلالة دينية: فانها مازالت تستخدم كتميز لبعض السود المعتبر ين 

كفثة أعلى من غيرهم. وهذه ,الأسباب فان الجمعية العلمية الدولية” تشجع الدراسات النقدية التصلة بالاستعماللات التارينية هذا 
١‏ ا معجم الذي يجب عدم استخدامه الا بتحفظ شديد. 


قا ّْ ا ا 


وايستدتج ج. ا غ ان هذه الايديولوجيا 5 الوا عمد تفسد تماما حدّ تى اليوم وضع علم لساني 
من شأنه أن ينير العلاقات الحق بين اللغات والحضارات في الوضقيا 
ان ال هجرة في الاتجاه شرق غرب أوشمال ‏ جنوب للشغوب الافر يقية» قد شوشت المظهر 
العرقٍ والنسبي واللساني في القارة. و يشير الى ذلك أسماء الأشخاص والأماكن والاحداث اللسانية 
| المحضة المتعلقة بالمعجم الأساسي ذاته. و يظهر ذلك في عدة دراسات؛ وتشهد اللغات في السنغال 
كالولوف والديولا والفلفلدي والسير ير بأوجه شبه مع لغات البانتوفي افر يقيأ الجنوبية وني طانزانيا 
والكامرون والزايير أعمق منهبا مع لغات أسرة ماندانك التي اقحمت الجغرافيا داخلها. ومعجم : 
1 الصرية القدمة و بنيتها .ومبادى كتايتها عينها كها سترى فها بعد» أقرب الى واقع لغات الولوف 
وامموسا أو التراث الخنطي الداهومي, منها الى البنيات اللسانية السامية أوالهندية الاوربية التي. 
تضم ليها بدون احتراز. 
فقد ربطت المصرية القديمة والهوسا ولغات الرعاة الرواندية والحبشية والفلانية والنوبية بلغات 
سامية أو هندية أور بية على أسس واضحة الضعفء أو انطلاقا من منهاجية وانختيار المعايير الاقل 
اقناعا. 
والفلانيون تهجنواء تماما كالبالويا والسوسو والسنغاي اذ أن عددا من الشعوب السوداء في 
موطنهم القديم أوالحديث كان لهم اتصالات بالسكان البيض: على أن هذه الفرضية للتّبجين قد 
أعيد فيها النظر اليوم بناءعلى مكتشفات حديثة عن عملية تحول التلون. 
ولا تبدي الفلفلدية من حيث صوتياتها ومعجمها و بنيتها شبها مع أي لغة معروفة أقيى منه مع 
السير ير. حتى أنالشعبين اللذين يتكلمان هاتين اللغتين يوحيان نفسهها بقرابتها لا اللسانية فحسب 
بل أيضا العرقية» وهذا لم منع بحاثين أمثال ف. ملر وجفر يس وماينبوف ودولافوص ووسترمان من 
السعبي في اثبات اصل أبيض الفلانيين: بتصريحهم ان الفلفلدية هي حامية قديمة (8؟) بل يصل 
تايلر الى حد أن كتب: «ان الفلانية بما لما من ثروة في المفردات ومن رنة 0 
: في العبارات, لا وكن ان نتتمي الى. الاسرة السوداء السودانية». وهذه الملاحلات ججيعها تبين 
أي مدى تعممت 0 بين مقولاات متباينة كاللغة ونوء وع العيش و«العرق »» ع ا 
مفهوم الجنسية ا مستعمل» حسب الظروف للاحالة الى مفهوم من المفاهيم السابقة' أو الى غيره. 
وكيا لاحظاج. ..غر ينبرغ أن ما أقر من علاقة بسيطة بين ا ماشية والغزو واللغة الحامية قد اتضح 
ْ خطأه على كامل القارة الافر يقية» فيقول: «انه لمن السخرية في السودان الغربي أن يشاهد المزارعون 
ذوو اللغة الحامية تحت سلطة الرعاة الفلانيين الذين يتكلمون لغة سودانية غر بية (نيجر ية 
كنغولية)»وقد تكون سخر ية أخرىءاذا ما اتبعنا القوالب المثبتة»ان نلاحظ قدم سلطان الماندانك 
أو الولوف ودوامه في هذه الاسرة اللسانية السودانية» على شعوب تم ضمها بسرعة الى «الخامية» 
أمثال الفلانيين المنعوتين ا حاميين القدماء أو أمثال «البر بر». 
وحتى اليوم لا نوفرأي تصنيف موضوع على المستوى القاري أو الاقليمي ضمانات علمية لا 
ا سات | المرية ماق ثوية في اناد لل الراد.. 


(0؟) ج. ه. غر ينبرغ» المصدر المذكور. 


اللغات والتار يخ الافريتي ش 0 0000 وهم 


وفي الككثير من الحالات نبق في التخمينات وإصدار قرارات مبدثئية وني اللمحات الخاطفة. 

وهناك عدد من الشروط لدراسة اللغات الافر يقية في إطار العلم المدقق تثير لنا نا شعوت 
القارة وحضارتها. 

أولا يجدر أن تحرر هذه الدراسة من وساوس الحكم المتجه كليا الى الخارج انطلاقا م من السامية 
أو الهندية الاور بية» أي بناء على الماضي التاريخي للانسان الاوربي. 

ومن جهة ة أخرى يجب الاحالة على المادة اللسانية القديمة لاثبات القرابة بين اللغات الافر يقية» 
لا الاحالة على المعطيات الجخرافية الحالية أوعل التأثيرات القدمة أو المتأخرة» أوعل المخططات 
الشارحة الختارة مسبقة, أوعلى الأشكال اللسانية الحامشية» بالنسبة الى الأحداث السائدة في 
الانظمة اللغوية. 
العلوم المساعدة 
التحليل الراجع للتأثيرات الاجنبية 
ويسمى «طوبولوجيا» (9*9) ىُِ الاصطلاح الانكليزي وهويعود الى علم غرضه دراسة أصل الآثار 
الشقافية وطرق نشرها (الأفكار والتقنيات الخ ) وقد دشن بحاثون ألمان هذه الطر يقة معارضين بها 
دراسة الأدوار الثقافية التي وضعها فرو بنئيوس» ووسترمان ‏ بومان الخ 

وكثيرا مالفت النظر الى هذا الملستوى» نشر تقئيات المزرعين وثقافاتهم » وطرق الرعاة, 
واستنباط تقتيات الحديد وساثئر المعادث ونشرهاء واستخدام الحصان, واقرار التصورات التابعة 
للكون ومجمع الالحة أو للاشكال: الفنية. 

على أن الطو بولوجيا قد جاوزت يحالها أحياناء وعلى ا خصوص انها أدخلت 'الكثير من: الأخطاء 
في العلم التصنيني. وذلك ان عددا من المؤلفين قليلٍ التحفظ قد ظنوا انه في الامكان أن تستنتج 
قرابة لسانية بناء عل ملاحظة بسيطة لأثار ثقافية» 0 أن هذه الآثار كثيرا ما تعود الى ظاهرة 
. الاستعارة أو الاتصال أو التقارب. 


: علم الأعلام 

هو علم أسماء: أسماء المكان (أسماء الواقع ) وأسماء الأشخاصن (الأعلام) أو أسماء أماكن الماع 
(أسماء المياه الخ). وعلم الأعلام مقترن اقترانا وثيقا معجم اللغات. فالجماعات الغرقية المتجانسة 
نسبيا في فشرة معينة» لي العرقية اللسانية الأكثر تنافرا ولكنها تتكلم بلهجة مشتركة؛ تكون 
أسماؤها خاصة بالاحالات على واقعات لغاتها. ايطلقون على العالم الأرضي والجغراني الذي كان ' 
هم أولايزال موطناء أسماء يركبوتها على هذا الاطار. وعلى هذا فباستكشاف أسماء الأشخاص» 
نتعرف في الوقّت نفسه على العناصر العرقية اوع جيه لالس برج جام (جون وجووف 


(019) م. كتري, 56كلء 


٠ "1‏ 00 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


وسيين نالخ والفلانيين من ا الغ) الوم وتوري وجارى الخ) وللبر بر 


0 الأعلام ا دراسة تار يخ العروق والجماعات السياسية أو الثقافية. وتدل دراسة 
الأسماء المستعملة لدى التكرور (40) في السنغال اننا أمام جماعة عرقية لسانية متبايئة جدا. 

ان هذه المجموعة المتكلمة بالفلفلدية» المتأصلة بالسنغال» على طول النهرء على دود ا مالي 
ومور يتانياء متحانسة تجانسا كبيرا في المستوى الثقاني» وعن هذا نتج احساس «قومي » قوي جداء 
وف الواقع هذه انجموعة تكون انطلاقا من عناصر فلانية تغلبت لغتّهم ومن الماند انك والسير ير 
واللبوو لو والبر بر. 

ويمثل علم أسياء المكان وعلم أسماء المياه: أيضا علمين أساسيين لدراسة هجرات الشعوب. ومكن 
رسم خرائط مدققة انظلاقا من أسراء القرى المندثرة أو الباقية حتى الآن تمكن من تتبع طر يق 
لماندانك حيث تحمل القوى أسراء مركبة انطلاقا من الدوكو. ومن الممكن أيضا أن ترسم بالطر يقة 
نفسها خر يطة مسميات الأماكن للمواطن القدمة أو الحالية عند الفلانيين الذين د لنشاتهم 
اسم ساريء وكذلك بالنسبة للوولوف الذين يستعملون لفظ كرء وللعرب والبر بر: دار والموسا الخ. 


الانتروبولوجيا الدلالية 


وهي تكون طر يقنة جديدة لادراك الامور, وتسعى الى الكشف عن ثقافة الانسان عن طر يق 
لسانه؛ وتستئد الى 0 مجموعة المعطيات التي تمدنا بها لغةَ عرق من الاعراق» أو جاعة لا 
متجانسة والتي تستعمل لغة مشتر كةء كي تظهر للعيان في آن واحدء ثقافتها وتفكيرها وتاريخها 
وتتجاوز الطر يقة برد جمع المأثور والأدب المكتوب أو ا منقول» انها تتضمن اللجوء الى اعادة بناء 
كامل للافكار التي تحملها اللغة والتي لا ترجع حتّا الى أثر معين» أوالى خطاب منظم . وجري 
البحث قي هذا الشأن في مستوى تحت المستوى اللساني وفي مستوى فوق المستوى اللساني. وهي تفك 
الرموز انطلاقا من المفردات, ومن تقسيم الفكرة» ومن وسائل التعقيد ومن ايجاد بنية اللغة, تفك 
رموز مختلف ماذج المعرفة التي تتبلور فيها النظرة الى العالم والتار يخ الخاص بالمجموعة التي تستخدم 
اللغة المعطاة. وهذه اللغة العرقية تصل الى الكشف عن نظم هي: التصور ا ميتافيز يق» 0 
علم الكائن, الجمالية» المنطق, الدين» التقنيات الخ. 
وهكذا فان الأدب المكتوب أو المنقول عن ماضي الموسا بما فيه من الوثائق الدينية والأمثال 
والأعمال القضائية والطبية والعدانية والتر بوية» يخبرنا في الآن نفسه عن تطور محتوى فكرة الموسا 
وكذلك عن تاريخها وثقافتها. 
وني الحضارات التي تغلب فها الرواية الشفاهية حيث تكو نصوص المراجع قلية له وجود 
عمليا للتفسير التطوري المعتمد على مقارنة النصوص من فترات مختلفة. وتصير اذن اللسانيات وسيلة 
لاعادة اكتشاف التراث الفكري, وسليا لتسلق الزمن. 


56 ينقل هذا الاسم عادة في شكل. تنا 1نا0عن10» 


اللغات والتار يخ الافر قي ٌ ا 


والثقافات ذات العبارة الشفاهية التي تكتشفها الانترو بولوجيا الدلالية؛ تمدنا بآثار يجب ججعها 
واقرارها وتمدنا بمؤلفين و باختصاصهم. وقد أبقت كل ثقافة افر يقية شفاهية أو مكتوبة» كا لدى 
الوولوف, حكيمها مثل ندامال كساسءوعاللها في السياسة مثل ساباسي ,وك وكو بورماءوصاحب 
الكلمة والفصاحة فياء وصاحب الملحمة أو القصة كاين مبنك (41) وأبقت كذلك مبتكري 
التقنيات قي الأقراباذين أو الطب أو الفلاحة أو الفلك (؟1). 

وتصبح هذه الآثار ومؤلفوها مصادر جليلة للتحليل الحركي التطوري للثقافة في مجتمع على 
. مختلف أشكاله. | 

ومكن حل رموز الكائن البنتى بلمكن تفسيره وتنظيمه بالاحالة الى الألفاظ البنتوعن الكائن 
في العالم, انطلاقا من عمل التكو ين والتصور الذي يعطي» من خلال المفردات والنصوص البنتوه 
شكل التصورات التي تكون للبنتوعن هذه الظاهرات, 

واذا كانت اللغة محل تبلور كل الوسائل الذهنية أو المادية التي صنعتها الأجيال المتعاقبة 
استطعنا القول إن التجرربة التاريخية لشعبء مسجلة في طبقات متتالية من نسيج اللغة نفسه. 


حامل الوثيقة والفكرة التاريخية 
تم الاتفاق عامة اليوم على ما للمأثورمن دور في التار يخ الافر يقيءبل انْ «الرواة» التقليديين 
لين رن الى الؤقمرات؛ و يقترح بعضهم أن يخصص لهم مناصب جامعية أو حت يكلفرا 
بالبحث و بتدر يس التار يخ. 

نعم ان أولوية المقول على المكتوب قد بقيت في الجملة ضمن الثقافات التقليدية التي يغلب فيها 
الريف في افر يقيا كما في غيرها من البلدان. 

والشفاهية كوسيلة لاعداد المنتجات الفكر ية وضبطها لها تقنياتها.. واذا كان المحال» بالنسبة 
لأشكال الفكرة المكتوبة أو ا منقولة» مشتركا على مدى كبير, فالطرق ووسائل تصورها ونقلها ليست 
دائما هي ذاتها (47). ش 

ونلاحظ ببساطة أن الفكرة المكتوبة, والأدب بالمفهوم ا اذا ما تثبتاء فانهها بميلان الى 
التحجر بكيفية أيسر في شكل دائم. وني ذلك القطيعة مع المأثور ا منقول الذي يوفر يجالا أكبر 
للاستنباط وللاسطورة. وفي مستوى اللغة تزداد امكانيات استعمال اللهجات؛ من جراء التطور غير 
المراقب. فاللغة التي يغلب عليها التعبير الشفاهي 5 تبق أكثر شعبية, حساسة للتحر يفات الصوتية التي 
يفرضها علها التطبيق في مستوى البنية والأصوات المستعملة) :بل ح ى في مستوى الأشكال المقتبسة. 

واللغة الأدبية بالعكسء يداخلها العمل في اتجاه التوحيد» ذل كب من جهة أخرىء بعدا 
مرئيا أوسع وتدمج كعناصر معبرة للمعطيات البيانية التي تمنحها نوعيه خاصة : ضبط الاملاء بقطع 


(41) كلهم شخصيات تاريخية مشهورة في التفكير الوولوف. 

040 آثار جونستون عن اليورو باء وطمبلس عن البنتوه وكر يول عن الدوكون, وطرات عن الطب الافر يقي وكتري عن العدانة 
الخ. . كلها تمثل مع الآثار الدراسية الادبية المثبتة مساهمات مهمة للانترو بولوجيا الدلالية. 

[لرقق انظرب. دياني» المصدر المذكور أعلاه. 


مم6١"‏ ل ' ١‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


النظرعن أصواته, و وضع علامات الوقف الخ. أما اللغة الشفاهية على العكس فانها تستمر في 
الرجوع الى العنصر الصوتي. وهى ي تبرز بالايقاع والأوزان والاسجاع أو التنافرات ما للخطاب من 
بيان . وأهمية دورة ة الذاكرة في معاوضة انعدام الحامل إلكتابي» يعدل أيضا طابع الشفاهية قٍُ 
أشكاما التعبير ية؛ بل هويفرض نفسه بما للتحفيظ من تقنيات» ومن علم متخصص للاحتفاظ 
بالنصوص. وتصير هكذا الوثيقة المكتوبة وامأثور المنقؤل 000 متكاملتين» وذلك بتضافرما 
لكلهما من مزايا ومن خصائص (44). - 

ثم أن النصوص الشفاهية اذا ما سجلت صارت بدورها من الآداب (6:). 


المأثور المكتوب ‏ الكتابات الافريقية . 


ان ابتكار الكتابة يستجيب الى حاجيات لم يعلم دائما كيف توضح حسب الظروف والطايع 
والأصل. والككتاءة كوسيلة للتجارة والادارة تعني طبعا المدنيات الحضر ية . ولكن دوافع الانطلاق 
قد تتغير كثيراء وفي افر يقيا سواء في العهد الفرعوني أو في عهد ملوك الداهماي 5 الماندانك, 
كان استعمال الكتابة يستجيب أساسا الى حاجيات لا مادية. 1 

ان الكتابة المصر ية وكاب النقوش الداهمية ورسوم البامبرا أو الدوكون» كان لما في البداية وفي 
اطار ظروفها الخاصة وظيفتات: : جسم الفكرة, ويتم بذلك تحقيق عمل له مرمى ديني أو مقدس. 
فللكتابة المصر ية التي استنبطها حسب الاسطورة الاله توت بقيت محصورة خاصة قي المعايد بين يدي 
الكهنة, وكانت نحم الأسرار. وهي تستعمل كوسيلة عمل» لفكرة لوحظت كمادة يكن تجسيمها 
في شكل كلمة أو خط. 

وثاني وظيفة كبيرة جعلت للكتابة في الحضارات الافر يقية توافق الحاجة الى التخليد التاريخي. 
فالكتابة المصر ية ككتابة قصور أبوماي هي تمجيد الملوك وشعوب اهتموا بابقاء ذكرى مآثرهم الى 
من هم يعدهم. وكان البامبرا أو الدكون حني يخطون على جدران بندياكارا علامام تهم الرمز ية» 
يرمون الى عين الهدف. 

ش فبين لوح الملك كليل لال ل أ اللي اق زمريو اكرات د 

الشبه» الروح واحدة وكذلك المبادئ وتقنيات الكتابة ). 

تعزى الكتابة اللصر ية للالة توت؛ وهوأيضا مبتكر السحر والعلوم على غرار الاله ذي رأ 
أوى عند الدكون, وهوأيضا حافظ الكلمة والمعرفة وقول الفعال. 

والقليل من الاخصائيين الذين اتكبوا على نظم الكتابات ذات الأصل الافر بق » ولوأن عملهم 
هذا كان في غاية الدقة, لم يعيروا جميعا أي اهتمام للعلاقة التي تبدو واضحة وسهلة الابانة تقنيا بين 
ال هيروغليفات وأشهر الكتابات قي افر يقيا السوداء. 


(44) انظر بدياني» اللصدر المذكور أعلاه. 

(45) انظر عديد المنشورات في هذا المستوى: أعمال همباتي باو أ. ف 0 دمبيا وك. موين ف. ولا كروا ود. كر يول 
وك ديترلات ونر يس ول. كستلوود. ت . نيان وم. ديابات وج. مبتي الخ, وقد نشروا في هذا الشأن مصنفات دراسية» ضمن 
جموعات اكسفورد» وجليار وكالهار في مركز نيامي الخ. 

(15) م. جليل» 151/4. 1 


اللغاات والتار يخ الافر بتي 0 


وبق ال هيروغليف ال مصري أساسا على شكل تصو يري في وظيفته الأصلية كوسيلة للمعابد. .وهو 
كنظيره الداهومبي يرجع حسب الامكان الى الصورة. فهي كتابة واقعية بصورة ارادية, همها ‏ 
الكائنات والأشياء والآراء . ويم ذلك يأشد الطرق حسية وأكثرها مادية, كبا لو كان ذلك لارجاع 
بعض صفاتها الطبيعية أو للاحتفاظ يها. 

وليس من نات الصدفة آن كزة رين الكقابة التسوير ذال الكنابة بالخط اللين الذي 
يغير العناصر المثلة ويجردهاء مسموحا به خارج المعابد فقط. فالخط الكهنوتي (اليراطيقي) 
المستعمل في الأكثر خارج الوسط الكهنوتي, خلافا لما يوحي به الاشتقاق اليوناني لللفظ» والخط 
الشعبي (الديموطيتي) وقد ازداد بساطة في رسم هذه العناصر, كلاهما خط غير مقدسء انتفاعي. 
وكما يلاحظ حقا م. كوهين فإن الهيروغليفية تتضمن في فكر الكاهن المصري «قوة ايحاء سحر ية» 
وهذا يفسر حسب قوله, «انه كان يحترز من تصوير الكائنات النحسة أو أن صورها كانت تشوه» 
ونحن هنا تجاه تصور للذات تتصل جذوره بالتراث الزنجي الافر يق و تسبح في أعماقه. فلم يصل 
هذا التراث نخلال الآف السنينء بالمنود ‏ الاور بيين وخاصة باليونانيين» الى نزع القداسة عن 
الفكرة وعن حواملها الشفاهية أو الخطية؛ وتلك نظرة البامبرا واليورو با والنصيبيدي أو كهنة 
دوكونء ازاء النظم المرسومة التي يستخدمونها في معايدهم أو ني جلسات طقوشهم. 

ووحدة الرسوم الملبتكرة ةي افر يقياء لا تكن فحسب قٍِ المسبقات الايديولوجية الي د تمنح 
لنظمها وظائفها وطبيعتهاء بل هي أيضا في التقنية الوحيدة للنقل. 

وني تاريخ الكتابة الافر يقية يبدو الرجوع المسثتمر الى تقئيات ثلاث لتثبيت الفكرة بالترسيم 
0 الى نسخ صورة الكائن أو الشيء بواسطة علامات تصوير ية, الالتجاء الى ل 

بواسطة علامات الرموز وهي اشارت لا علاقة مباشرة لها من الشبه الطبيعي مع المفهوم الذي 

0 وأخيرا استعمال الحاكي لقثيل ذوات الأصوات المتمائلة كلهاء أي مكل الطواهر الواقعية 
التي يشير اليها صوت واحد أو مجموعة واحدة من الأصوات. وهذا مبدأ الخط التصويري. 

هذا وان المقارنة بين لوح نرمر وساطور كليل أو د كادونو لشديدة الايجاء, فهي تنقل الخطاب 
حسب المبادىء ذاتها. 

وعلى لي نرمر صورة ملك يقبض على عدده ال هزم من شعره, و يصرعه, بينا يلوذ باقي اليش 
المهزم بالفرار بين رجلي الفرعون العملاق والرسوم المصورة واضحة ناطقة. وأما باتي الاشارات 
فعلامات رمزية» بمميزمن بينها شكل بيضوي «تا» يرمز الى الأرض » ومن أعلى مجموعة من الرموز 
واطار مر بّع لطابع اسم الفرعون حورس. سمكة وطائر مثلان اسم الفرعون, وهما صورتان لرسوم 
الأصوات. 

وساطور كيزو تمثل الملك الداهجمبي في شكل جاموس » كها يمثل الفرعون في شكل باز. و يكشر 
الجانوين عن أسنانه ثما يفيد انه ينشر الرعب بين أعدائه . وفي هذه الصورة ايحاء رمزي» وني حاللات 
أخرى يكون أكثر دلالة. 

وساطور الملك داكودو أو دوكود وتو وه وأقدم يرجع الى عام (1778م ب ٠159م)‏ ووصفهالو 
هر يسي وهي تبين بوضوح مبدأ «الهيروغليف» الداهومي. وهذا مضمونث النصن تقر يباء النقوش 
على شفرة الساطور: هناك رمز به رسم يمثل صوانا «دا» ومن أسفله صورة الارض «كو» بها ثقب في 


الف المنبجية وعصرما قبل التار بخ في إفر يقيا 


وسطها «دونون». فهذه. رموز تصو ير ية استعملت كرموز للأصوات. فاذا ما جمعنا بينها كا بالنسبة 
لاسم الفرعون على لوح نرمر, فاننا نقرأ اسم املك الداهومي داكودونو. و يلتق الخط الداهمي مع 
المي روغليف الفرعوني مبدأ ومعنى» وهو يكشف عن التقنيات الثلاث التي ييل اليها المخط ا مصري 
أي الصورة الرسمية» الرمزء وعلامة رسم الأصوات 040 

وقد ذكر العالم السوفياتي دميترىٍ أ. الدروج في مقال تاليف جليل على اثرش. انتاديوب بان 
نظام الهيروغليفات بتي قائما حتى عهد متأخر في افر يقيا السوداء. 

و يصرح كافاسي دى مولوكولو في كتابه «الوصف التاريخي للممالك الثلاث في , الكونخووالماتمبا 1 
والانكولا» المنشور سنة /1541 ان استعمال الكتابة امير وغليفية مازال قائما في هذه المناطق. 

. واكتشفت سنة 1895 كتابة هيروغليفية منقوشة على صخور التيتبي فى الموزمييق وغل نهر الزمباز 
ونشر نصها اذاك. و يلاحظ ش . انتاديوب أيضا استعمالا متأخرا لخط ذي رسوم في الباول» حيث 
أمكن العثور في عصر قر يب على نقوش هيروغليفية على أشجار باو باب عميقة جدا واستعمل الفاي 
في ليبيريا مدة طويلة خطا ذا رسوم على شرائط من اللحاء . والخط الميروي في الحدود الجنوبية لمصر 
القدمة امتداد للخط الفرعوني ومنه كان يقتبس» الا أن يكون هو الذي أثاره أو أن يكون قد اشترك 
معه في أصل واحد. 

على أنه يبدو أن نظم الخطوط الرمزية قد كانت على الأرض الزنجية الافر يقية الغربية أشد 
مقاومة من الطيروغليفيات. وعمليا فان معظم الشعوب الزنجية الافر يقية تعرف استعمال الكتابة 
الرمز ية, إما عن طر يق التقنيات الكهنوتية؛ أو بناء على ما يقوم به رجال الدين من أعمال أوعن 
نقاشي لآثار فنية الخ. 

. وخط الرمل عند الكورمانتشى له تقنية فنية راقية (وهوالمسمى عندهم كامبييوالو)؛ يرسم 
الرمال والرموز على الرمل و يعبريها» م يتقدم بضرب من «الوصفة» تتمثل في رموز منقوشة با موسى 
على قطعة من الدباء.» وتشير هذه العلامات المجردة الى المياكل والمذابح التي يجب ال مثول فيه قصد 
تقديم القرابين» والى نوع الدابة التي يجب ذبحها والى عدد القرابين ين الخ. وهذه «كتابة رمز ية». 

والتكهن بواسطة علامات «فا» غز ير الثروة: وذلك أن الكاهن يقوم بعمليات شعوذة ماسكا 
بعدد من جوز النخيل بيد ناقلا اياها من يد الى أخرى ثماني مرات. ووشخل كل كر ليق 
مرشوش بالغبار أوعللى الأرض» عدد الجوزات الباقية 3 يده اليسرى. وتكون جداول (عددها 
الملمكن )١55‏ منها ستة عشر أساسية, هي ال «دو» التي تمثل القدر فيها «خيوط» الاهة أو 
كلامهاء و وريتحكم فيها «القا» . فكل انسان مطالب بعبادة الدو الذي ينتمي اليه ولكنه في آن 
واحدع عليه أن يأخحذ بعين الاعتبار ما لأقار به وأجداده وبلاده من «دو» الخ. . والتأليفات متعددة 
جدا. وتعدد «الدو» يتآ لف في ضرب من الاستراتيجية الأسطور ية» وهي أيضا تقنية خطاطية. 
ويستعمل التكهن «بالفا» على طول ساحل البنين. 

وكان ما ججع من نظم الرسوم الرمزية (144) غز يرا خاصة في بلاد السهوب, وقد بقيت تقليدية 


(50) انظر الفصل الرابع. 1 
(18) انظر نينكوران بواه: «بحوث عن الصنجات لوزن الذهب عند الاكان» رسالة د كتوراه دولة نوقشت سنة 191/9. 


© لوحة الملك الشعباث (مصورة من 
متحف اللوفر ببار يس). 


)١ .‏ رسم يمثل يقطينة» وهبي رمز القوة 
(تصوير نوبيا). 

١٠‏ رسم مهدى الى داكونودو 
(تصوير توبيا). 

© ؟و؛) شبل ينشر الرعب (تصوير 
نوبيا). 
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كتاب «افر يقيا في العصور القدمة». 
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انتاديوب, 1568). 
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؛ يعطى 


يوام أو مبوم غ يبدى اعجايه ' 


المقطع (ابا» من «إيبا» ومعناها: إثنان 


المقطم لع «ابين» من «ابين»: نوع من الرقص 


المقطم .«لي» من «بييت»6: يختن 
أو من «بي»: بمسك / 
المنع «تشا» من «نتشًا»: سمحة . 


العلامة السجلة في . 


٠‏ (كلايوت) 


العلامة المسجلة في ١1٠١1/‏ 
(غورنغ ) 


5 ؛ نظام الكتابة سي (عن كتاب 

«أفريقيا في العصور القدمة» بقلم 
ث. أوجتفاء نشر «الحضور الافر يي 

بالفرنسية). 

الى أعلى : : نظام الكتابة التصويرية 

(بالصور) 

جانبا: نظام الرفوز المقابلة للافكانى 

وفي المستطيل د ات 

دي 


اللغات والتار يخ الافريتي 7 لقم 


ونسبيا ضعيفة الانتساب الى الاسلام. وليس ذاك من باب الصدفة وقد عرّف الاخصائيون يبعضهاء 
ومن أول هولاء م. يجود . . 
وقدم م. كر يول وج. ديترلان الكعابة الرمزية للدوكون, ونحن ندين لما كذلك بتحليل نظام 
بامبرا وتقديم مركب جيد لكتابات المنطقة: 
واكتشف الاور بيون في نهاية القرن ا ماضبي الخط الرمزي النصيبدي المستعمل عند الايبو في 
جنوني نيجير يا وهويتركز على مبادئ النقل التي انتشرت انتشارا قويا على ساحل غينيا بأكمله. 
والكتابات الصوتية (41) التي تعمم بانتظام استعمال صور الأصوات سواء البسيطة أو المركبة 
بعلامات منتظمة» تظهر في نظرناء بافر يقياء كثمرة لتطو ير متأخر. وكانت ا ميروغليفات في مصر 
القدمة كما هبي في الداهوماي» تمثل العديد من الأصوات بواسطة الرموز. 
و النظم الصوتية امحضة التي أساسها الكلمة, والمقطع أو الصوت البسيط - التقل الالفبائي- 
تشير الى مردلة جديدة (00). 
ولعل الكتابة البر برية المستعملة عند «طوارق» الصحراء والمعروفة باسم تيفيناغ قد 56 
.بتأثير البونيقية بالاتصال مع قرطاج. 
وتكوّن نظام الكتابة النوبية في القرن العاشرعن طر يق الااتصال بالمخطاطة القبطية» التي 
نشأت هي بدورها بتأثير اليونانية. والخط الاثيوي في تيكر ينيا وفي الأمهارا مشتق شتق من الخط السبني 
بجنوب الجز يرة العر بية. 
أما الكتابات المقطعية والالفبائية الافر يقية الفر بية المنتشرة انتشارا كبيرا منذ جاية القرن 
الشامن عش ر على السواحل الغينية وني البلاد السودانية, فلعلها نشأت عن تطور داخلي» أو قدرتكون 
اكتست صبغتها النهائية» بتأثير قر يب أو بعيد من دخيل أوربي أوعربي (01): 
00 الفاي التي أظهرها لأوربا سنة ١875‏ اير يك باطس الاميركي وكويل سنة 2١8149‏ 
نتشرعلى أرض لوحظت فيها خطوط من النظام الهيروغليق. ووصف مومولو مسا كو قنصل 
0 في انكلترا ني القرن التاسع عشر, مبادئ النظام الهيروغليني ا مستعمل في منطقته وقي 
عصره (؟51). 
وللدلالة على الانتصار على العدو, يروي) مومولوات الفاي يصور ون على اللحاء الذي يقوم مقام 
البردي عندهم» خيال رجل يجري و يداه فوق رأسه. وتضاف نقطة بجانب صورة المتشرد للدلالة على 
عدد كبيرمن الناس الفار ين» وعلى جحيش ول الأدبار» ويوحد هنا من حديد حتى علامة الجمع 
بوضع نقطه عوضا عن عدة خطوط كانت مستعملة في وادي الئيل العتيق» وهي من معطيات 
الكتابة الفرعونية. 


(145) يعرض د . دلي استقراء مهما لها في «اللخات والتار يخ في افر يقيا» لندن ٠/اوةا.‏ 

) )أ هاوق ه56١‏ 

2١)‏ تجمع الخطاطات السودانية بن الصور الواقعية والعلامات ذات المعاني الرمز يه (انظر مرسال كر يول وج. . ديترلان) فبالخمع 
بين هذه العلامات, ينقل امخطاب و يثبت و يصير في الامكان حل رموزه من قبل متعلم الكتابة المدرك ما يحويه من معارف. 

(عهة) أنظر ا مقال التأليني امهم بقلم د . الدورج 2 «رسالة اليونسكو» مارس ١455‏ يعنوان: «خطوط مجهولة في إفر يقيا السوداء», 


ف" ١‏ ا اك 


ولعل الفاي حولوا نظامهم القديم في اتجاه النقل الصوتي» ولنا اليوم أماط مشابهة من كتابة 
الفاي لدى عدد من الشعوب الافر يقية الغر بية : مالتكى, منديء بسَا » كرزيء كُبيلٍ » طوما الخ. 
فى الولوفتة والمين يرقا هذا أخيراايكتانة ميحضاة فق هذه المجاو فى 

وخلافا لما يعتقد عادة, فان فكرة ة الكتابة بقيت مستمرة في التار يخ وفي التفكير الافر يقي» من 
لوح نرمر الى ساطور كليلٍ. وتشهد بذلك كثرة الاعمال وتعدد الخطوط . 

ا والكتابات الآفر يقية بعد الفرعونية» قد اتبعت لعدة أسيايت بخرى تطور اعتيادي» وتلاعم هذا 
المحرى مع الظروف ومع متطلبات التار يخ جتمع واقتصاد ر يفيين أحرزا الكفاية الذاتية وم دع 
هذا ل الحاجة الى أن يدعم مع الأيام المكاسب المادية أو الذهنية المهددة باستمرار. هذه 
البيئَة السهلة وهذا التوازث اليسير بين الموارد والدموغرافيا في معظم الحضارات الافر يقية ولاحداث 
ثقافهمء قد جعلت ولدة طويلة من الزمن» امكانية الحل والعقد الشكليين في المدى الواسع » غير 
محتفظة الا بالأمر الأساسي : المبادئ. فعل مستوى التوازن الباطن لم يكن الخطر كبيرا 0 وتحاه 
الخارج, وتجاه تراكم التقدم قد كان هذا الضعف مضرا. 


الخلاصة 

لأبد من النسائيات لاتشناء حلم تارعى ريق وسيكرن ا دور كير يعادل ما قدم من بهد 
هام في اجال الذي هو مجالهاء وحتى الآن كانت مساهمتها نسبيا مساهمة ضعيفة وأحيانا قليلة الفائد 

في المستوى العلمى. ومازالت الأعمال جار ية وازدادت الطرق دقة وتوسع حقل البحوث 0 


ومن المتوقع في هذا السياق ان يتمكن تحليل اللغات الافر يقية في القر يب العاجل» من المساهمة في 
توضيح نقط مهمة من تار يخ القارة.. 


القسم الثاني 
النظريات 
المتعلقة ب «العروق» 
وتار بخ أفر يقيا 


ج. كي زربو 


ان مفهوم العرق من أصعب المفاهيم حصرا من الناحية العلمية» فإذا ما أقررنا كمعظم العلماء» بعد 
داروين أن أصل الجنس البشري واحد .)١(‏ فان نظر ية «العرق» لايمكن علميا أن تنتشر الا في 
اطار التطور ية. 1 ش 

وذلك أن تكوّن العرق ينخرط ضمن العملية العامة للتطور المتنوع. وكما يلاحظ ج. رفي فان 
ذلك يقتضبى شرطين: أولا الانعزال الجنسى, وهوغاليا نسى» و ينشىء شيئًا فشيئا منظرا ورائيا : 
ومورفولوجيا. فتكون العرق إذن مبني على ذخيرة نطفية مختلفة» أنشأها اما الانحراف الورائيء اذ أن 
الصدفة في نقل عناصر الوراثة قد تجعل تكرار النقل في فصيلة ماء أشد منه في أخرى اذا لم يكن 
بالعكسء أي ان المتباين هو الذي ينتشر انتشارا فسيحاء واما الاصطفاء الطبيعي. و يستتبع هذا 
تنوع تلاؤمبي يعمل بفضله ججاعة على المحافظة على الجهاز الورائي الذي يلائم أكثر ملاءمة بينه و بين 
محيط محدد.وفي افرءيقيا قد يكون للوجهين دور. وذلك أن الانحراف الورائي الذي يعبرعن نفسه الى 
أقصى حد في الجموع الصغيرة, قد عمل في العرقيات الضيقة الخاضعة الى عمل اجتماعي تقسيمي 
بمناسبة الخصومات في الارث أو.ني شأن الأراضى بسبب المساحات الفسيحة البكر المتوفرة. ومن 
الحتمل أن هذا العمل قد أثرخاصة في التراث التناسلي لدى العرقيات المتزاوجة مع بعضها أو التي 
تقطن الغابات. وأما الاصطفاء الطبيعي فكان من شأنه أن يقوم بدور مساعدة البيئات المتنافرة» 
كبيئّة الصحراء والغابة الكثيفة والهضاب العليا والسواحل التي يوجد بها المنغروف. 


(1) عن نظر يات تعد المراكز ويختلف مظاهرهاء انظر أعمال, ج. وابندنرايش وكوون ومناقضات رو برتس. 


قف المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


و بصورة عامة من الوجهة البيولوجية»فان أهل «عرق» من الأعراق يشتركون في يعض العوامل 
الوراثية التى يستعاض عنها في مجموعة «عرقية» أخرى بعوامل مبايئة لحاء و يتعايش الفطان من 
النطفات عند المجناء. 20 

وكيا كان متوقعاء فان التعرف على العروق تم في البداية انطلاقا من معايير ظاهرة» ثم اعتبر شيا 
فشيئًا مظاهر واقعية أعمق. على أن الخواص اخارجية والظواهر الباطنة ليست منفصلة انفصالا: 
مطلقا. | 

فاذا ما كانت بعض النطفات تتحكم في الأجهزة الوراثية المنظمة للون البشرة فهذا اللون مرتبط 
أيضا بالمحيط» ولوحظ ترابط ايجاببي بين القامة وأقوى حرارة في أحرّشهزء وترابط سلبي بين القامة 
والرطوبة. وكذلك فان الانف الضيق يعمل على اسخان المواء بكيفية أحسن في مناخ أبرد» و يندي 
المواء الجاف المستنشق. وهكذا تزداد الاشارة الانفية عند الأهالي جنوني الصحراءء من البيداء الى . 
الغابة مرورا بالسهوب ومع ان عدد الغدد المفرزة للعرق عند الزنج هونفسه عند البيض».فان الزن ٠.‏ 
يعرقون | بر مما ببق جسمهم وجلدهم في درجة من الحرارة أقل. 

فهناك عدة مراحل في البحث العلمبي عن العروق. 


القهيد الشكلي 
يعرف ايكستدت, مثلاء العروق على أنها «مجموعات حيوانية. طبيعية تنتمي أشكاها الى جنس ٠‏ 
البشر يات يبدي آفرادها عين التناسق الفوذجي في الطباع العادية والموروثة في ا مستوى الشكلي وف 
المستوى السلوكى». 

فسجلت مجموعة من الملاحظات والقياسات؛ من لون البشرة وشكل الشعر أو الجهاز الشعري» 
الى الخواص القياسية أوغير القياسية الى التقوس الخلني الفخذي والكو يسات والشقوق المرسومة 
على الأضراس س. فتجمع من كل هذا جموعة مهمة من الملاحظات والقياسات. دوقع الاهتمام 
خاصة بالاشارة الدماغية لعلاقتها بالجزء من الرأس الذي يحمي الدماغ. وهكذا وضع دكسن 
الأنواع امختلفة حسب ماذج ثلاثة تبعا لثلاث اشارات مركبة» مع بعضها بكيفية ممتلفة : الاشارة , 
الدماغية الافقية» وا الاشارة الدماغية الرأسية والاشارة الانفية. 

ولكن من بين التأليفات السبع والعشرين الممكنة, قد احتفظ. بثمانية فحسب (أكثرها ترددا) 
على أنها تمثل فاذج أساسية. واعتبرت القانية عشر الباقية ه على أنها أخلطة . ولكن الخواص 
الشكلية ما هي الا انعكاس منحرف قليلا أو كثيرا من الرصيد التوليدي. وقلياة غاايع بصقة "كاملة 
تجنمعها في انموذج مثالي, وذلك أنها تفاصيل وجزئيات واضحة على حدود الإنسان والبيئة» فهي 
لذلك ذاته فطر ية دقل منها مكتسبة.. ٠‏ 

وهذه من أكبر نقائص النظرة الشكلية |والفوذجية حيث ينتّبي الاستثناء الى أن يكون له من 
الأمية أكثر ما للقاعدة. على أنه من اللازم ألا نتباون بخصومات المدارس حول أساليب القياسات 


ه في النسخة المطبوعة: التسعة عشر. وهؤ الصواب. 


النظر يات المتعلقة ب «العروق» وفنا 


(كيف ومتى الخ) مما يمنع المقارنات المفيدة. فاحصائيات البعد المتعدد التغيره ومعاملات وجوه 
. الشبه العرقية, واحصائيات «المقاس » و«الشكل» والمسافة المعممة لنهالا نوبييس» كل ذلك مما 
يرجع الى ا معالجة الرتيبة. وهكذا فان الاغراق كيانات بيولوجية واقعية من الواجب فحصها ككل 


النظرة الديموغرافية أو السكانية 


ستؤكد هذه الطر يقة من البداية على واقع ا مجموعات(رصيد توليدي أو «جينوم ») وهي أكثراستقرارا 
من البنية التوليدية الظرفية لافراد. فا مِيرْ العرق أكثر من الخواص التي تلاحظ فيه» هوتردد هذه 
الخواص. وحيث تركت الطر يقة الشكلية عمليا (؟) كان من الممكن أن تعرض العناصر المصلية أو 
التوليدية على قواعد تصنيف أكثر موضوعية. وفي نظر لندمان؛ العرق «هو مجموعة من الكائنات 
البشرية يظهر بعضها مع البعض الآخر (فما عدا قليلا من الاستثناءات) في كثير من التشابه في 
الخلقة الفوذجية, وكذلك غالبا في الطباع الخلقية, بما هو الشأن مع أفراد مجموعات أخرى». 

ويبسط الكسايف أيضا تصورا دمموغرافيا للاعراق مع مسميات جغرافية محضة (أور بيون» 
شماليون» أفارقة جنوبيون الخ) وألح سويدكي وبويد على النظامية التوليدية: توز يع امجموعات 
: الدموية أ. ب. ا..وتآلفات عامل الزمرة» نطفة الافرأزاللعابي الخ. ش 

و يتعاطى عالم الفوذجية الدموية أيضا التشر يح؛لكن في مستوى الجزئية» فهو يتعاطى الشكلية 
المجهرية واصفا الخلايا البشر ية التى تميزت ببنيتها المانعة وجهازها الخميري» وتكون المادة الأكثر 
عملية في هذا الشأن متكونة من النسيج الدموي. وهذه المؤشرات الدموية تقفز بنا قفزة كيفية 
تاريخية في التعرف العلمى على الجموع البشر ية» ومزاياها على المعايير الشكلية حاسمة. فنأولا تكاد 
تكون دائما وحيدة القياس أي أن وجودها تابع لنطفة واحدة؛ أما الاشارة الدماغية مثلاء فهي نتيجة 

' مركب من العوامل التي يعسر استكشافها (7). 
ومن جهة أخرى بيئا تترجم المعايير الشكلية بأرقام تستخدم للتصانيف على حدود اعتباطية أو 
غامضة: مثلا بين الاصلع الفوذجي والمستطيل الرأس الفوذجيء فان المثيرات الدموية تخضع هي 
الى قانون الكل أولا شبيء.اما ان نكون (أ) أولا (أ)»زمرة ايجابية أو زمرة سلبية الخ.ثم ان العوامل 
الدموية تكاد تنفلت تماما عن ضغط البيئّة. فالفوذج الدموي يحدد نهائيا منذ تكو ين البيضة. ولذا 
لا تخفضع المؤشرات الدموية للاحساسات الباطنية الفوذجية الشكلية. فالفرد يعرف هنا بمجموعة 
من العوامل التوليدية ومجموع السكان بسلسلة من الترددات النطفية. وتعوض دقة هذه العوامل ' 
الكبيرة ما لها من طابع جزئي بالنسبة لكتلة النطف في مجموع نطفية (جينوم). وهكذا تم وضع 
أطلس «للاعراق» التقليدية. 
على أنه يظهرثلاثة أنواع من العوامل الدموية. و يوجد البعض مها مثل نظام أ. ب. 1., في 


(1) انظر و يرسنكى» كول 
() انظرج. روفيه. 


4 1 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


كل الأعراق التقليدية بدون استثناء. فقد كانت بدون شك موجودة قبل المرور الى جنس الإنسان. 
وأما البعض الآخر كعوامل نظام الزمرة فوجود داثا لكن مع بعض التفوق العرقء فصبغية (ر) توجد 
خاصة لدى البيض والصبغية رو(8131) المسماة «الصبغية: الافر يقية» تتردد ترددا كبيرا. 
خاصة عند السود جنوي الصحراء. وبما لا شك فيه أن ثمة أنماطا ترجع الى الوقت الذي شرعت فيه 
البشرية في الإنتشار في مخبئات بيئية مختلفة. و يظهر نوع آخر من النظم توز يعا عرقيا أوضح. مثلا 
عوامل ستر وهنشا والتى تكاد لا تظهر الا في نطاق السود. وعامل كل المجود خاصة عن البيض ولو-* 
ان هذه العلامات ليست دائما خاصة تماماء فانها وصفت بعبارة «المؤشرات العرقية» وأخيرا ان 
بعض العوامل محددة 'تحديدا جغرافيا كبيرا مثلا الخضاب (ج) عند أهالي النجد الفولطاني. 
ورغم. كون العوامل الدموية عديمة القيمة التلاؤمية» فهي لا تنجوتماما من عمل الوسط المعدي 
أو الطفيلٍ الذي قد يحث غرزا بين العوامل الدموية التي لها قيمة انتقائية» فينتج عن ذلك مثلا وجود 
خضاب مي كخضاب 5 المقترن بوجود خلايا منجلية الشكل من بين الكر يات الخمر. ولقد 
اكتشفت في دم السود في افر يقيا وآسياء وهي خطيرة بالنسبة لواقع الدم فحسبء والخضاب 
ه. ب. س. ( 5 8 81 ) هو عنصر مواءمة لحضور (البلسموديوم الفلسيباروم) المتسبب في 
ا المستنقعات.ان دراسة فاذج الدم في مساحات فسيحة تمكن من رسم منحنيات متماثلة 
النطفء تجسم للعيان التوزيع الجملي للعوامل الدموية. وتشترك هذه الدراسة مع حساب الابعاد 
التوليدية فتعطينا فكرة عن الكيفية التي تقع بها مجموعات السكان احدها بالنسبة للأخرى» أن يمكن 
اتجاه التدفق التوليدي من تشخيص العملية السابقة لتطورها. 
ولكن الطر يقة الفوذجية الدموية والاسكانية رغم نتائجها الاستثنائية» تعترضها عقبات, أولا 
لأن الشوابت التي تعتمد عليها مدعوة الى التضاعف بكثرة» فتؤدي هكذا الى نتائج غر يبة حتى يراها 
بعضهم شاذة. 
فالشجرة النسالية للسكان التى أقامها ل.ل .كفل سفرزا تختلف عن الشجرة القياسية الانسية,. 
فعلى هذه يقع «البكمي» (الاقزام) والسان في افر يقيا على فرع واحد قياسي إنسي مع سود غنينيا 
الجديدة واسترالياء بيذا على الأولى يقترب «البكمبي » (الاقزام) والسان من الفرنسيين والانكليز 
اقترابا أكبر, و يقترب سود استراليا أكثرمن اليابانيين والصينيين (4). و بعبارة أخرى الصفات 
القياسية الانسية» تتأثر با مناخ أكثر مما تتأثربه النطفء الى حد أن التوافقات الشكلية تتبع البيئات 
ا المتشابهة أكثرتما تتبع الوراثات المتشابهة. و بينت أعمال ر. س.لونتين على أساس بحوث العلماء 
الفوذجية الدموية, انه بالنسبة الى العالم كله, أكثر من 5 من قابلية التغير تقع داخل القوميات» 
و0 فقط تفصل القوميات المنتمية لعرق تقليدي واحدءو/ تفصل الاعراق التقليدية. و بصورة " 
عامة فإن الافراد من عين المجموعة العرقية, يختلفون فيا بينهم أكثر من اختلاف «الاعراق» فيا بينها. 
ولذا يتخذ عدد أكثر فأكثر من العلماء موقفا قطعيا'يتمثل في انكار وجود أي عرق فحسب ج. 


(1) ذكرةج. رفيء المصدر قبله ص 680. وكذلك من جراء التبجين في الولايات المتحدة ان نسبة الخلط الابيض عند سود أميركا 
باعتبار بعض الصفات الفصيلية (فصيلة لا من نظام دفي, مختلط 80 الخ) قد تكون ٠8‏ الى /#٠‏ واستنتج بعض العلماء أن 
هذه مجموعة سرعان ما لقبوها «عرق أمر يكي شمالي ملون». 


النظريات المتعلقة ب «العروق» يفف 


رقي» في بداية البشرية كانت جموع صغيرة من الأفراد موزعة في مناطق بِيئية متنوعة متباينة خاضعة 
لضغوط انتقائية قوية جداء وكانت الوسائل التقنية ضئيلة فكان من الممكن أن تتميز الى حد أنها 
أدت الى نسخ مختلفة, منها الانسان القائم» وانسان نياندرتال, والانسان للعاقل في بدايته. فجموع 
الوجه مثلاء وهو المعرض أكثر من غيره للأوساط المتميزة» يتطور تطورا متبايناء فازذادت ثروة البشرة 
في الملونات القاتمة في المنطقة المدارية الخ. ولكن هذا الميل الى القينن وقد أوقف بسرعة, بقي ف 
مستوى بسيط. 

ويتلاءم الانسان في كل مكان من حيث الظروف الثقافية (في الملبس وا مسكن والأكل الخ) 
ولكن لا يتلاءم شكليا مع بيئته. فالانسان المولود في البلاد المدار ية ذات المناخ الحار تطور سر.يعا 
كإنسان. ا وكالانسان_البار وحتق الانسان القائم» «ففي العهد الجليدي الثاني فقط و بفضل 
المراقبة الناجعة للنار, ات الانسان القاثم مسكنه في المناخات الباردة, وتحول لحاس البشري من 
الفوذجية المتعددة الى الفوذجية الوحيدة» و بدت عملية نزع العرقية هذه بلا رجعة. و ينبغي أنْ تعتبر 
البشر ية جعاء اليوم» كمجتمع واحد لنطف متداخلة في ما بينها (0). 

وف عام 1101 نشر ليفنجستون مقالة الشهير «في عدم وجود الأعراق البشر ية» فامام التشعيب 
اللعظم للمسألة وكذلك امام ضعف المعايير امحتفظ بها لوصف الاعراق» يوصي ليفنجستون بالتخلٍ 
عن نظام لك ليى في التصنيف, و يوحي باستعمال «شجرة النسب» فني المناطق الغير المنعزلة فإن 
تردد بعض الصفات أو بعض الفصائل يتطور تدريحيا في اتجاهات متنوعة, وتكون الفروق بين 
مجموعتين من السكان مناسبة لبعدهما الطبيعي» طبقا لضرب من الا نخفاض الجغراني (ممال)» واذا 
ما 0 كل وصف ثمير بعوامل الانتقاء والملاءمة القي تكون قد ساعدت عليه تسجل ترددات 

تبط أكارفيا يبدو بعوامل تقنية وثقافية وغيرهاء ولا تنطبق البتة على خر يطة «الاعراق» (5). 

ا المعيار امختار (لون البشرة والاشارة الدماغية, والاشارة الانفية» والطباع النطفية الخ) نحصل 
كل مرة على خرائط متباينة. ولذا يستنتج عدد من العلماء ان «كل نظرية للاعراق غير كافية هي 
اسطور ية». 

«ان التقدمات الأخيرة في الوراثيات البشر ية أصبحت اليوم في وضع جعل كل البوامطياة 
يرفضون وجود أعراق في الجنس البشري» (7) ومن الوجهة البيولوجية ان لون البشرة عنصرتافه 
بالنسبة الى جملة النطف (الجينوم). و يري بنتلاي كلاص أن لا وجود لأكثر من ستة أزواج من 
النطفيات يخالف بها العرق الأبيض العرق الأسود. وكثيرا ما يختلف البيض فيا بيهم وكذلك 
السود فيا بيهم بعدد كبير من النطفيات ولذا صرحت اليونسكو بعد أن جعت ندوة من الاخصائيين 
الدوليين أن «العرق ظاهرة بيولوجية أقل نما هو أسطورة اجتماعية» (8) وفي ذلك من الصحة ما 
جعل الياباني في افر يقيا الجنوبية «أبيض شرقيا» والصيني يعتبر «ملونا )». 


(0) مايى رواهج. رفيء المصدر المذكور ص .١١9‏ 

)١(‏ انظر منتاجو «مفهوم العرق». 

(0) ج. روفيه المصدر المذكورص 115 

(8) أربعة تصريحات حول المشكلة العرقية, اليونسكوء بار يس» 1536. 
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وف و الجنس البشري يشابه شبكة من الاراضي الوراثية» وفي «الجينومات» الجماعية 
التي تكون سكانا يتشابهون كثيرا أوقليلاء و يعبرعن بعدهم الكيني بتقدير كمي (علم قوانين 
للعصنيف العددية) وحدود هذه الأراضي انطلاقا من الا نخقاض الممالي تتأرجح مع كل التغيرات 
التي تبق صداها في الظواهر (الطباع الوراثية) والمعطيات المصلية (الأمثلة الخلقية) للمجموعات. 

وطبقا لما كان لدارو ين من حدس عبقري يكون في الجملة عملا يتحرك» يتبع» ان صح القول» 
حركية ا مواقع , وتكون الشعوب» هجناء تم م تهجنهم أو هم بصدد البحن. ا عي 
في الواقع 'كهجرة فصيلية؛ و يعمل هذا التدة فق النطني على اعادة النظر في الرصيد البيولرجي لدى 
الفر يقين ل ش 

ولكن وان كانت هذه النظرة أكثر علمية» وان كانت هذه الاراضي الوراثية المائجة رو بها 
ا مجموعات المعنية, فهل سيلغى من عراء ذلك الشعور بالفوذج «العري»» اذ هويحتنظ بأساس مادي 
مرني ملموس في شكل الظواهر الوارثية 

ومنذ أن أكد واضعو النظرية النازية ابتداء من هتلر, ومن بعدهم من المفكر ين المزعومين» 
أن بين الآري «بروميشيوس الجنس البشري» و بين الاسود «الذي هوحسب أضله نصف قرد» 
يوجد انسان البحر الابيض المتوسط المعتير واسطة و تمت تمت الاسطورة العرقية. واستمر علراء 
المورفولوجيا المتعددون على تأجيج هذه النار النظيعة يبعض الأغصان الميتة () وكان ليني يقسم 
الجحنس البشري الى ضتة أعراق : الاميركي والاورني والافر بتي والآسيوي والمتوحش بخان 59 
شك ان العنصر ين يحلون في أحد الصنفين الاخير ين 

ولتحتفظ من كل هذه النظر يات قضايا وفرشيات: بطابع الحركية للظواهر «العرقية» من 
كون هذه الحركية بطيئة كثيفة تعمل على عدة سجلات» فلون البشرة ولوقيس بواسطة ا مستضوي ' 
الطيني الكهريائي ‏ وكذلك شكل الأنف»: ليسا سوى ظاهرة نافهة أوتكاد. وفي.هذه الحركية 
يجب الاحتفاظ ب ركبتين محركتين متداخلتين؛ التراث الوراثي وميكن أن بعرتعيرنا نعليا ملسطيات 
البيولوجية حال عملهاء والبيئة بالمعنى الاعم اذ هي تبتدىء في الوسط الجنيني. 

وما يطرأ من التغيرات من جراء الع المشترك لهذين العاملين الاساسيين, ب يتم اما في شكل غير 
مراقب من الانتقاء وهجرة النطفة (تبجين)» واما في شكل خطير من الا نحراف التطلي أو التحول. 
ويالاختصار هذا هوكل تار يخ مجموعة سكنية تفسر ملمحها «العرقي» الجاليء بما في ذلك.عن. 

وساطة التئيلات الجماعية والأدنان والانماظ الغذائية واللباسية وغيزها. 

وف هذا السياق ماذا مكن أن يقال في الوضع العرق بالقارة الافر يقية؟ يصيز التحليل. 

التاريخني صعبا في هذا امجال من جراء صعوبة الاحتفاظ با متحجرات البشر ية بموجب الرطوبة 


(5) يذكرج. رني معجما فرنسيا للطب والبيولوجيا يبق سنة 141/1 مفهوم الاعراق التي توجد منها ثلااثة ججوع أساسية (البيض 
وابسود والصفر) تعتمد على معايير تشكلية وتشريحية الخ. وكذلك نفسانية. 

في بداية القرن كسب سينيوبوس في مؤلفه «تار يخ الحضارة» ان الرجال المعمر ين للأرض يختلفون أيضا في اللسان والذكاء 
والاحاسيس : وتمكن هذه الفروق من تقسم سكان الارض إلى جوع عدة تسمى «اعراقا». 


النظريات المتعلقة ب «العروق» . ش ع 


وحموضة الارضء على أنه يمكن أن يقال خلافا للنظر يات الاوربية المفسرة.لعمران افر يقيا بواسطة 
هجرات قادمة من آسيا )٠١(‏ ان سكان هذه القارة في معظمهم من الأهالي. 
وأما لون بشرة أقدم سكان القارة في خطوط العرض المدار ية فان الكثير من المؤلفين يعتقدون 
أنه كان ادكن (براس 1534) اذ إن اللون الأسود نفسه هو مواءمة احتّاء ضد الاشعاعات الضارة 
ولا سيا أشعة شعة ما وراء البنفسجي. وأما لون البشرة الفاتحة وكذلك لون العينين.لدى شعوب الشمال» 
فقد يكونان طابعين ثانو يبن ولدهما التحول أو الضغط الانتقائي (كول 1558). ش ١‏ 
: واليوم, ودوث. أن نتمكن من رسم حدّ خطي بين ا مجموعات «العر يقية», فانه يمكن أن نقف 
على مجموعتين كبيرتين منها من جهتي الصحراء. في الشمال امجموعة العرية الترى يه ويقجا 
تراث ورائي من «البحر الابيض المتوسط » (ليبيون» ساميوك» فيئيقيوت» أشون يوثء يونات» رومات,. 
أتراك الخ) وني الجنوب مجموعة زنجية. ولنلاحظ أن التذبذيات المناخية التي محت أحيانا 
الصحراءء قد أنشأت الكثير من الامتزاجات خلال آلاف السنين. 
. وانطلاقا من بعض العشرات من المؤشرات الدموية» عرض نائ ماساطوشي وأ. ر. روي 
كودوري على الدرس» الفروق الورائية دائخل المجموعة الواحدة وبين المجموعات وذلك في المجموعتين 
القوقاز ية.الشكل والمنغولية الشكل .)١١(‏ وحددا معاملات الارتباط ليضبطوا الفترة التقر يبية التي 
انفنصلت فها المجموعتان وتكونتا كل واحدة على حدة. وقد استقلت المجموعة الزنجية الشكل منذ. 
سسدة» بينا تحصص القوقاز يون وا منخوليون منذ ٠٠١‏ 0ه سنة فقط. وحسب ج. روفي أن . 
هذا «الخطط» يتفق مع معظم العطيات من الفوذجيةٌ الدموية الأساسية .)1١7(‏ ش 
ومنذ ذاك 3 امتزاجات عدة على القارة» وقد وقع السعي في تشخيص المسافات البيولوجية : 
للمجموعات السكنية بفضل التقنية الر ياضية للمركبات الرئيسية. حاول ذاك أ . جاكوار على سبع 
وعشر ين مجموعة سكنية متوزعة من جهة البحر الابيض المتوسط الى جنوني الصحراء». موصوفة . 
كيه تكلم ديوية تيكل ماه عقر عافد و60" فحصل على ثلاثة جموع رئيسية توزع على أر بع 
تراكمات, اجدها ني الشمال وهم-القوقاز يون المركبون من أور بين» والرقيبات» والعرب 
00 وطوارق كل كمر. 
مل التراكم الجنوني على جموع السود في أغادس. والتراكمان الوسطيان يشتملان على 
الفلانيين المنعوتين بورورو وطوارق الغير التاسيلٍ والأثيوبيون الخ, ولكن أيضا الحرافين وقد 
اعتبروا تتقليديا من السود. وقد يكون اذن من المتطأ أن يظن أن هذا التقسيم تاكيد للقسمة الى . 
أعراق تقليدية اذ بقطع النظرعما قيل أعلاه؛ فان ملامح التقسبم تنتج عن كمية المعلومات امحتفظ 
بجاء فاذا كانت هذه المعلومات قليلة» تمكنت جميع النقاط من الت ا 
وفيا يخص الانسان في جدوبي الصحراء»قائه ينغي أن نسجل أن تسميتهالاصلية عند لني 


) 46 ان النظرية الخامية (سوليئيان وغيره) الناشئّة جزئيا عن جهل بعض الأحداث وحزثيا من ارادة تبر ير النظام الاستعماري» 
أشد الاشكال العنصر ية لهذه التركيبات التي تدعبي العلمانية. 

.401 015 1910/4 ناي ماساطوشي وآ. ر. رو يكودورى‎ )1١1( 

(0ك)ج. روفي المصدر المذكون ص 54ؤ". 

(1) جاكوار 51/4( ص 174-11١‏ 


ده ْ ٠ش‏ المنبجية وعصر ماقبل التاريخ في إفريقيا . 


١‏ كانت «الانسان الافر» (الافر يقي) ” 5 وقع الكلام ع, عن الزنج» تم السود» وأحيانا عن لفظ أوسع 
بمعنى «زنوج الشكل » ليضم كل من يشابه السود على حدود القارة 1 في قارات أخرى. 

. واليوم؛ رغم بعض-الأصوات المعارضة فان معظم العلماء يقرون بالوحدة الوراثية الاساسية 
لشعوب حنوني الصحراء. فحسب بوا يدك مؤلف فكرة التصنيف التوليدي للعروق الانسانية» له يوحد 
0 مجموعة زنجية الشكل تشمل كل القسم من القارة الكائن جنوي الصحراء» وتشمل أيضا 

يويا» وهو يجقلف اختلافا محسوسا عن سائر الجموع. 

ثبتت أعمال ج. هيرنو هذه النظرة بوضوح عجيب ودون أن ينكر التغيرات المحلية الظاهرة», 
ل ٠ه‏ مسافة بين ٠١١‏ مجموعة من السكان», وحدة الشكل لسكان المدى 
العظيم الواقع جئوني الصحراء الذي يشمل «السودانيين» كها يشمل «البنتو» وأهل الشواطىء 
والسواحليين» و«المخنوازان» والأقزام وأهل النيل والفلانيين وغيرهم من «أشباه الا ثيوبيين». 
وبالعكس انه يبين البون الشا سع من الناحية الوراثية بين «السود الأسيويين» والسود الافر يقيين. 

نقد رفحت ا أكثر فأكثر الوحدة الأساسية لللغات الافر يقية حتى في اللسانيات 

التي لا علاقة لما باالحدث «العرق». ولكنها جتدت نفسها ضد النظر يات العنصر ية لاستنباط 
علل «لغوية تعكس الطبقية «العرقية» المزعومة التي يحتل فيها «الزنوج الحق» الدرجة السفل من 
السلم. والتغييرات الجسدية تفسر علميا بأسباب التغيرات التي ذكرت أعلاه, وخاصة البيوطوياتٌ 
(المدى الجغراني) التي 5* تثير أحيانا التراكمات السكنية المتنوعة (وادي النيل): وأحيأنا الجماعات . 
المتوحدة من الشعوت المظهرة قليلا أو كثيرا لخصائص لذ نموذجية ة (جبال» غابيات» مروج. الخ). 
وني النباية أن التار يخ يفسربعض الشواذات الأخرى بواسطة الغزوات أو ا هجرات, ولا سيا في 
المناطق الحدودية. فالتآثير البيولوجي للشبه في الجز يرة العر بية على القرن الافر يقي يشعر به على 
شعوب هذه الجهة: الصومال والقّلا والا ثيو بين ولكن أيضا بدوك شك د يشعر به التوبو والفلانيين 
والتوكولور والسنغاي والمهوسا الخ... واتفق أن شاهدنا من المركا (فولطا العليا) من له ملامح 
«السامي » المتميزة جدا. 

وخلاصة القول» ان التنيع العجيب في الطباع الورائية ثية الافر يقية» يشير الى تطور طو يل المدى في 
هذه القارة. وما لدينا من بقايا متحجرة مما قبل التار يخ ينين انتشارا واسعا جدا فوذج جنوليا 
الصحراء, منافريقيا الجنوبية حتى شمال الصحراء, وكان لمنطقة السودان دور مفترق الطرق 
بالنسبة الى هذا التفشي . 

نعم ان تاريخ افر يقيا ليس تار يخ للأعرق» ولكنه قد أسرف كثيرا 55 الاسطورة 
العلمية المزعومة القائلة بتفوق بعض «الاعراق» لتبر يرنوع من التار يخ. وحتى اليوم ان الحجين 

مازال يعتبر أبييض في البراز يل وأسود فى الولايات المتحدة . وعلم الانترو بولوجياء, وقد برهن أن ل 
علاقة بين العرق وبين درجة الذكاء, يلاحظ بالعكس أن هذا الترابط موجود أحيانا بين العرق 
والطبقة الاجتماعية. 

ومن الأمور الواضحة م منذ ظهور الانسان على هذا الكوكب أن الثقافة كان لها عبر التار يخ . 

قصب السبق على البيولوجيا. فتى يفرض هذا المبدأ نفسه على الأذهان؟ 


النظريات المتعلقة ب «العروق» الف 


معجم المصطلحات 


مختلط: (أو مدغوش ) نسخة من الجينة. البيولوجية فهويثير مشاكل اجتماعية. 
انتقاء: توليد مفرّق للطرازات العر يقية من جيل لآخر. انحراف وراثي: اضطراب التراث الورائي في مجموع بشري محدود 


هجرة جينية: انتقال الأفراد المولدين مجموعتهم السكنية ١‏ منعزلء من جراء حادث تسبب في المحطاط التردد أو في 
الاصيلة, الى مجموعة متبناة (تهجين. ) والتبجين الذي يعتبره ١‏ اضمحلال نسبة جينية. 
العنصر يون انحطاطا للعرق الاعلى» هوبالعكس هنا اثراء ‏ تغيارإحيائي: ظهور تغير موصوف ورائي من جراء التبدل في 
لالمجتمع البشري للجينات, ومع كونه ايجابي من الوجهة ١‏ جينة أوعدة جينات. 


تعليق: أجر يت هذه الدراسات في اطار الاعداد لمشروع التار يخ العام لافر يقيا بطلب من 
اليونسكو: 

ج. هيرنو: تقر ير عن مفهوم العرق, بار يس» 151/4. 

3 ب. ر يتمين شروح عن تار يخ العرق والعمران البشري في افر يقياء نيو يورك .1١51/4‏ 

أ. ستروهال, مشاكل الدراسة للاعراق البشر ية؛ براغ» 1537/5. 


الفصل الحادي عشر 


ال هجرات والاختلافات 
السلوكية واللغوية 


د.: أولدروج 


اعتقد المؤرخون طويلا أن الشعوب الافر يقية لم تحدث تاريخا مستقلا في اطار متطور متميز. فكل 
ما كان يمثل مكسبا ثقافيا كان يبدو واردا الييم من الخارجء أنت به موجات من الحجرات من 
اسيا. وانتشرت هذه النظر يات في عدد ديدي المؤلفات الاور بية في القرن الناسع عشر. وتقعدت 
وتبلورت في شكل مذهب لعلراء من الألمان (من علماء خصائص الشعوب أو اللسانيين) 5 
العشر يات الاولى من القرن التاسع عشر. وكانت المانيا في ذلك العضرمركزا رئيسيا للدراسات 
الافر يقية. 

وبعد اقتسام القارة الافر يقية من قبل السلطات الامبر يالية, وجد في انكلترا وفرنسا والمانيا 
عدد كبير من المؤلفات غن عادات الشعوب المستعمرة» ولكنه في المانيا على الخصوص جرى الانتباه 
الى أهمية الدراسة العلمية لللغات الافر يقية. فنذ 1600 انشئْ في «مبورغ» المعهد الاستعماري ا معد 
لان يكون فيا بعد مركزا عظيا اعدت فيه أجل الأعمال النظر ية للمدرسة الالمانية عن الدراسات 
الافريقية. وف هذا الشأن كانت المانيا متقدمة جدا عن سائر البلدان الاستعمارية, فسنة 1١91١‏ 
فقط شرع في تدر يس اللغات الافر يقية في انكلتراء بمدرسة الدراسات الشرقية» بينا كانت مدرسة 
اللغات الحية الشرقية 50 في ذلك العهد لا تحصص اي جزء من منهاجها لهذه المسألة. ويجب ان 
ننتظر إلى سنة ١440‏ لتنشأ مدرسة للدراسات الشرقية في لندن وهى مدرسة اللغات الشرقية 
والافر يقية. و بعد ذلك بقليل؛ شرع أيضا في فرنسا في تدر يس اللغات الافر يقية تدر يسا منتظما. 
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وهكذاء حي قبيل الحرب العالمية اللا فل كانت لألمانيا الزعامة في تدر يس التار يخ والا تنوغرافيا 
واللغات الافر يقية» وكانت آراء علماء الالمان تظهر خلال المؤلفات المنشورة بانكلترا أو فرنسا أو 
بلجيكا. لذا كان علاء الا تنوغرافيا في أوربا الغربية يؤكدون في بداية القرن العشر ين» ان 
الشعوب الافر يقية لا تار يخ لها. و بناء على ذلك استنبط علماء اللسانيات النظر ية الحامية القائّلة 
بأن تطور الحضارة في افر يقيا انما تم بتأثير الحاميين الواردين من آسيا ونلاحظ هنا أثر آراء هيجل 
الذي كان يقسم العالم الى «شعوب تاريخية» والى «شعوب لا تاريخية», وكان الاولون هم محركو 
الرق البشريء بينا كانت سلبية الآخر ين تجعلهم في موقع هامشي بالنسبة للتطور الفكري العالمي. 

فحسب هيجل» اننا لا معي ان كتشل لي حل بار واكم ف افر يق رده وني رأيه 
ان الشر يط الشمالي من القارة قد يلحق بالمصير الاوربي. وقرطا جكمستعمرة فينيقية, ما هبي الا 
زائدة ملحقة باسياء بيها تصبح مصرغر يبة عن الفكر الافر يقي . 

وقد اصطبغت معظم البحوث العلمية الخاصة في افر يقيا خلال القرن التاسع عشر بآراء هيجل» 
والامر واضح في اول محاولة لرسم لوحة عن التار يخ الافر يق بقلم ه. شورتس. فيشبه هذا المؤلف 
تاريخ الاعراق الاوربية بالنشاط الذي يتسم به يوم مشرق مضبيءءبينا قد يشبه تار يخ افر يقيا 
سباتا عميقا لا يكشف بعده شبيء عند اليقظة. 

وهكذا فني نظرهيجل نور الفكر قد اشع من آسيا حيث يرى ان التار يخ قد بدأ منهاء 
وكان العلماء الاور بيون يعتقدون ان لا شك يون أسياء مهد البشر ية» قد كانت منبت الشعوب 
التي زحفت على اوريا وافر يقيا. ولذا كان يبدو من الواخ ضح للعالم بالا تنوغرافيا الانكليزي ستوأن. 
جاحة النبات وهم من اقدم أموضات البشر ية في افر يقيا قدجاؤوا من أسيا على فر يقين متمز ين: 
جماعة سان الرسامين؛ وجماعة سان النقاشين, فسلكوا مسلكين مختلفين لعبور البحر الاحر بمضيق 
باب المندبء وبعد ان قطعوا الغابات الاستوائية» التقوا من جديد على حدود افر يقيا الجنوبية. 
واننا لنجد في مؤّلفات ف. ستوئان الجغراني والرّحالة الالماني صورة مدققة عن موجات الهجرات 
وعن مختلف المراحل التي مر يها عمران القارة الافر يقية بالسكان. و يعرض المؤلف في كتابه 
النظر يات التي قدمتها المدرسة الالمانية للتوجيه التاريخي الثقاني. فعند مفصل القرنين التاسع عشر 
والعشر ين» قامت جملة عنيفة ضد المذهب التطوري الذي يكون الأساس النظري لاعمال ر. تايلور 
ول. ه. مورغان ولبوك الخ. فكان علاء المدرسة التوجيهية التاريخية الثقافية يرفضون قبول فكرة 
التطور المنتظم الشامل لجملة البشر ية. بل اتخذوا موقفا مقابلا لهذه النظر ية» وصرحوا بوجود دوائر 
متميزة للحضارة ممكن التعرف عليها بواسطة معايير ملائمة تتعلق خاصة بالثقافات المادية. 

وف نظر هؤلاء المؤلفين فان يث المكاسب الثقافية قد يتم خاصة عن طر يق المجرات. وكان 
العالم الا ماني ليو فرو بينيوس هواول من صرح بهذا الرأي» ثم جاء دور أنكرمان الذي يصف انتشار 
دوائر الحضارة عير افر يقيا. ولكننا انما نخد عرضا مفصلا لهذا العمل في كتب ستولات. فني رأيه ان 
شعوب الاق قزام يمي وسان ل هي المكونة للعمرات السكني الاهلٍ الاقدم يِ افر يقيا وتكاد” هذه 
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الجموع لا تملك اي عنصرثقاني. ثم اقبل الزنوج ذوو البشرة الدكناء والشعر الجعد» آتين موجات 
مهاجر ين من اعماق الجنوب الشرق الاسيوي. وانتشر هؤلاء الزنوج خلال السهوب السودانية» 
وتوغلوا في الغابة الاستوائية مدخلين معهم فلاحة بسيطة وغرس اموز والقلقاس» واستعمال الاآلاات 
الخنشبية والقوس والسهام والبيوت المدورة اوالمربعة. وكانت هذه الشعوب تتكلم لغات متقطعة. 
ثم تبعهم اول الحاميين من اصل آسيوي أيضا لكن من مناطق تقع شمالي المهد الاصلي للزنوج وكان 
هؤلاء الفلاحين الجدد يتكلمون لغات. ولعلهم علموا الذعالي الفلاحة بالمسحاة وزراعة الذرة 
وغيرها من الحبوب وتر بية الماشية الصغيرة ذات القرون الخ. وقد يكون تبجين الحاميين الاولين 
بالزنوج ولد شعوب البانتو. ثم جاءت زحوفات الحاميين ذوي البشرة المفتوحة وقد تمت إما عن 
طريق برزخ السو يسء واما عن طر يق مضيق باب المندب. وقد تكون هذه الشعوب هي اجداد 
الفلانيين والماساي والباري والكلا والصومال والخوي خوي. وقد يكونون ادخلوا عناصر جديدة 
ثقافية مثل المواشبي الكبيرة ذات القرون» والرمح ومختلف الاستعمالات الجلد, والترس الخ. ويجعل 
ستولان البلاد الاصل للحاميين ذوي البشرة المفتوحة في سهوب آسيا الغر بية» وفي نظره تكون موجه 
المجرة التالية اتت بالساميين الذين يكونون قد اسسوا الحضارة في مصر القديمة» وأتوا بزراعة الحبوب 
وباستخدام المحراث وباستعمال البرونز. ثم اقى دور ال مكسوس واليبود القادمين الى مصر ودور 
الحبشات وامهري النازحين الى هضاب اثيوبيا. وآخر من قدم مصر العرب في القرن العايع: وعند 
دخول هذه الشعوب القارة أدخلوا اليها عناصر جديدة من الحضارة لم تكن البتة معروفة عند اهالي 
البلاد السابقين. وظهر كتاب ستولان سنة 11٠١‏ في بورغ » قبيل الحرب العالمية الاول» ولكن 
آراءه فيا يخص البناء التدريجي للحضارة الافر يقية بفضل اعراق اجنبية قد كررها وطورها فوا بعد 
علماء اتنوغرافيا آخرون: سبانوس ولوشان في المانياء وسليغمان في انكلترا وهونيا في الفسا الخ. 

وطبقا لنظر يات المدرسة التاريخية الثقافية» فائنا نشاهد في اللسانيات ظهور جملة من النظر يات 
رضنا بأنها المذهب الحامي. فيرى س. ماينهوف» وهو باعثهاءان اجداد السان كانوا أقدم 

شخب أهلي في افر يقيا . فكانوا ممثلون عرقًا متميزا تماماء و يتكلمون لغات ذات تنغم خاص. واما 

الزنوج فكانوا يعتبرون من اهالي المنطقة المدارية والسودانية» وكانوا يتكلمون لغات متقطعة ذات 
اصوات وجذور وحيدة المقطع ثم تظهر الشعوب من العرق الحامي الواردة من جز يرة العرب الى 
السودان مرورا بافر يقيا الشمالية» وهي تتكلم لغات اعرابية وتتعاطى تر بية المواشي وهم في نظره 
ثقافيا من درجة اعلى من الزنوج؛ على ان جزءا من الزحف الحامي امتد على سهوب افر يقيا الشرقية 
واختلط بالاهالي في تهجين أدى الى الشعوب الناطقة بالبانتو.و بصورة عامة يمكن اختصار هذا التطور 
التصاعدي في صورة شر يط ذي اربع لقطات؛ في البداية اللغات ذات تنغم خاصء ثم اللغات 
المتقطعة البسيطة جدا التي يتكلم بها الزنوج 'السودانيون. 

وعند الاختلاط باللغات الحامية ظهرت اللغات البانتو الملتصقة وهى لغة الإشراف. واخيرا 
ات لغات الفاتمين ال حاميين لغات ذات إعراب وهي من مستوى عال جدا. وقد انتص رعدد كبير 

من العلماء للنظر ية الحامية التي فرضت نفسها انطلاقا من المانيا مرورا ياوربا الغربية جمعاء وبما 
وراءها. 

على ان هذه النظر ية انارت فيا بين الحر بين العالميتين» واكتشاف الانسان الجنولي القديم سنة 
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' 1474 بمقاطعة الكاب كان باعثا على وجوب اعادة النظر فيهاء وتبع ذلك اكتشافات اخرى, وهي 
مستمرة دائما في شمال افر يقيا وفي جنوها ولكن بصفة خاصة في الشرقء في طانزانيا وكينيا 
واشيوبيا. فتغبت كل هذه الوثائق بصفة قطعية لاشك فيها ان تطور الانسان وكل الفاذج العرقية 3 
داخل هذه القارة نفسها منذ الاصول. واكتسحت بذلك ذاته نظر ية ا موجات الجر ية الواردة من 
الخارج. وكا يصرح بذلك حقا العالم الباليونتولوجي الشهي رس . أرمبرج » ان افر يقيا هي القارة 
الوحيدة التي يوجد فهاء في خط تطور غير منقطع» كل مراحل التطور البشري. فالانسان القديم 
الجنوني وانسان جاوة والنيندرتالي والانسان العاقل تتعاقب فيها مع الوسائل الملائمة» منذ العصور 
الخالية حتى العصر الحجزي الجديد. وهكذا تتأكد فكرة دارو ين الذي كان يضع اصل الانسان 
الاول في افر يقيا. ثم ان هذه الاكتشافات قد انت بالحجة ةلا ال أن ندكر 
الافريقيا تطوراثقافياداخليا. وني هذا الشأن فان الرسوم والنقوش الصخر ية في الاطلس وني 
افر يقيا الجنوبية وني الصحراءء تقدم لنا عن ذلك شهادة ساطعة لها أهمية قصوى . 

واما قدم البقايا الااثر ية فلا شك فيه منذ ان شفعت اليوم التاريخية النسبية المرتبطة بصئعة 
الاشياء وبموقعها داخل الطبقات بتأر يخ مطلق يرتكز على طرق توقيتية علمية كطر يقة الفحم ١6‏ 
والبوتاسيوم ‏ ارغون. فتغير بذلك جدول التطور الثقافي للشعوب الافر يقية وقلب ظهرا على عقب. 
وقد لوحظ مثلا في خطوط العرض الصحراو ية والساحلية؛ ان العصر الحجري الحديث يرجع الى فترة 
اقدم من التي كانت تظنء وهذا مما قبل جدول التطور الافر يت بالنسبة الى عالم البحر الابييض» 
وبالخصوص الشرق الاوسط. 

وما اكتشف من البقايا في تاسيلي ناأجر كما في تادرارت اكاكوس على حدود الجزائر وليبيا 
قاطع حاسم : ففحص المواقد وشظايا الَف فيها يدل على ان الفخار كان مستعملا منذ 6٠٠١‏ عام 
وني اكاكوس يحمل هيكل لشخص من نوع الزنجي الشكل وقع الكشف عنه؛ آثارثياب من جلد» 
ولا درست هذه الموادء اعتبرت من تار يخ يرجع الى ٠٠٠٠١‏ عامء وكذلك ان البقايا التي عثرعلها في 
المكار والتي وقع تحليلها بثلاثة مختبرات ممتلفة» كشفت كلها عن سن مشابهة. ويقع زولك اله 
العصر الحجري الحديث في تاسيلٍ ناجر وي اللايندي يبدو أنه أقدم من مثيلة في المغرب ومعاصرا 
لنظيره في اوربا الجنوبية وفي برقة (شرثي ليبيا). 

واعجب من ذلك ما استتتج من فحص القطع العضوية المجموعة في النوبة السفلى في حقول 
ا الجديد. ويقدر انه في سنة د ق.م. . تقريبا وفي هذه الجهة, كانت تجني 

سم الحبوب البر ية وكانت تيأ للطعام. فالتحاليل بالفحم المشع للبقايا المتحجرة في بلدة بلاناء 

0 خ 1٠6١‏ + 180. وعين التجربة وعلى انقاض. طوشكي كشفت عن تار يخ ١١ 56٠‏ 
+ ما يدل عل أن زراعة الباتات في وادي الثيل كانت جارية اربعة آلاف سنة قبل العمل 
بها في الشرق الأوسط. 

رسيي لقاب مير كا كل رك طن ناروت از لد انا ف مصر. واليوم» كل شئي 
يدل على وجوب اعادة النظر في هذا التقليد. : 

وقد سمى عالم المصر يات الاميركي بر يستد جملة البلدان المكونة من مصر وفلسطين وما بين 
الرافدين ياسم «الحلال الخصيب». وذلك ان هذه المنطقة شبه هلالا عظما ازدهرت في صلبه ومن 
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اجله الحضارة الفرعونية وحضارات المدن الدول في سومر وأكاد. والواقع ان هذا العمل لم يشرع فيه 
الا حوالي ٠.٠٠‏ ه او ٠٠٠‏ 5 قبل الميلاد. 

هذا بينا قبل ذلك بكثير كانت الظروف المناخية من وادي الندوس الى المحيط الاطلسي ملائمة 
لانتشار تربية الماشية وللزراعة البدائية, اي كل مامن شأنه ان يكون ممتمعا تشاهد فيه اولى خطوط 
الطبقات والدولة. 

وهكذا فان «الملال الخصيب» لا يمثل سوى النهاية والشاهد يجال فسيح مفعم بالحياة, اخذ 
الئاس يستأنسون فيه بالحبوب البر ية وشرعوا في جعلها اهلية في آن واحد مع 0 الضخمة؛ من 
البقر الى الماعز. و يشهد على هذا التطور العظيم ما تعبرعنه الرسوم والنقوش الصخر ية بالصحراء» 
وما يمدنا به الفحم المشع وتحليل غبار الطلع المتحجر من ارشادات الخ. ومن الممكن ان تصلح بعض 
الخطوط التوقيتية بفضل التدقيقات الواردة فيا بعدء ولكن الصورة المقدمة حتى الآن فيا بخص 
العمران في العالم القديم, قد تجاوزتها الأحداث على الإطلاق» وعوضا عنه فلابد ان يعترف لافر يقيا . 
بدورها كقطب لانتشار الناس والتقئيات في أقدم العصور من التار يخ البشري (اول عصر الحجارة 
القدبم). وفيا بعد قد لوحظت تيارات للهجرات المعاكسة اي رحلات العودة الى القارة الافر يقية. 


مشا كل انترو بولوجية ولسانية 
تمدنا الاشارات الأنترو بولوجية بصورة عامة بعلامات اثبت واشد استقرارا من أحداث اللغة الي 
لتغيرات سر يعة أحيانا في ظرف بضعة أجيالء مثلا اذا هاجر شعب الى وسط لساني جديد» 
ا في حالة الغزو اذا ما كان الفاتحون يتكلمون لهجة تخالف لحجة الاهالي. 
ومثل الاستيطان الزنجي في اميركا الشمالية له دلالة في هذا الشأن: حين حل هذا اجتمع 
البشري بمناخ وفي وسط جغراني يخالفان ما كان سائدا في قارته الاصلية, فقد احتفظ عمليا بنموذجه 
الانترو بولوجي (الاصلي كاملا) بيها هوفيا يخص اللغة أو الحضارة لا يختلف في شيء عن السكان ٠‏ 
البيض في الولايات المتحدة ولا تبق عناصر الثقافة الافر يقية القديمة الا في المحالات الثقافية 
والروحية: الموسيق والرقص والمعتقدات. ويجدر ان نشير الى وضع مقابل لهذا هووضع مجموعة قليلة 
العدد جدا نعني السيدي احفاد الافارقة الذين نقلوا من الساحل الشرقي الافر يق الى الهند منذ بضعة 
قروث. فقد كانوا في بداية .القركت التاسع عشر يتكلمون لغتهم الاصلية» ء ولكنهم اليوم يتكلمون لغات 
الشعوب المندية امحيطة بيم» ؛ الكوجاراتي» الاردو الخ. وم يحتفظوا من اثار تعكس نسبتهم الافر يقية 
الا ملاهم الطبيعية, ٠‏ 
في كلتا الحالتين اذن؛ فإن ادفارقة الذين فارقوا موطنهم قد غيروا لغتهم في فترة قصيرة من 
الوقت» احيانا في ظرف جيل: او جيلين 
ويجدر ايضا ان ند كر اللذات الي يتكلمها اهالي افر يقيا الشمالية. فبعد اف العربي لبلاد 
المغرب, وخاصة بعد اندماج «القبائل » العر بية قي القرث الحادي عشرء صارت شعوب افر يقيا 
الشمالية كلها ثقافياء عربا من حيث اللغة ومن حيث الحضارة؛ ولم تبق اللهجات القدمة الا في 
بعض الجهات من المغرب الاقصى وبلاد القبائل بالجزائر, وفي جبل نقوسة وني الواحات. وحسب 


)١ «‏ امرأة هاراتينية من ايديليس في الجزائر (تصويرأ. أ. أ. نود). 
© ؟) رجل من شمال أفر بقياء المغرب. (نصوير هوا كوى, ر يشيه). 
© ") امرأة جزائر يه وطفلها (تصويرا. أ. أ.؛ جيهانت). 


الهجرات والاختلافات 0 واللغوية ا 


علياء الانترو 5251 فإن الملامح الاساسية التي كانت للافرؤج القديم الطبيعي مازالت باقية. 
فالعناصر الانترو بولوجية اذن, في جملتهاء ما ل تؤثر البيئة الحيوية على الجسم اكثر استقرارا من 
المعطيات التي تمدنا بها اللغة والحضارة. وما لدينا اليوم من الاحداث, يمكننا من التصر يح بان 
توز يع الفاذج العرقية المعاصرة في القارة الافر يقية» يعيد في اهم الامور, اخر يطة القديمة للجموع 
الكبيرة الانترو بولوجية الموصوفة احيانا في عجالة ب «الاعراق». فختلف الفاذج من «عرق» البحر 
الابيض المتوسطء كانت ممثلة في افر يقيا الشمالية مستاعهق يويد حذاء وفي الشرق كانت تسكن 
شعوب من الانموذج الا تيودي الشكل وهذا ما تؤيده اكتشافات علءماء الانترو بولوجيا في الكينيا. 
وأما القطاع الجنوني من القارة فكانت تشغله جموع سان. 

وكانت الغابة المدارية والاستوائية تمتد قديما على مساحة افسح بكثير, ومن امحتمل ان يكون 
هناك تغيير جع طريفء» هوججع ألاة قزام, وسماتهم مدئئة ة بالكثير للرطوبة الكبيرة والى انعدام 
يكاد يكون تاما للاضاءة في الغابة. و «العرق» الزنجي من الانموذج المعروف بالسوداني والكنغولي 
قد يحون قد تميز في خطوط العرض المدار ية ولا سما في افر يقيا الغربية. وني هذا الموضوع ليس لدينا 
عدد كبير من المتحجرات الممتحنة المؤرخة كما ينبغعي» وذلك بدون شك من جراء التحلل الكيماوي 
التابع لحموضة التربات. ومع ذلك فبعد انسان اسلار, اكتشفت في الصحراء وفي نيجير يا الجنوبية 
اك ده من اموذج زجي الشكل», تعود الى فترات مختلفة وأحيانا قديمة جدا. وهي فوا يبدو, 

تشير الى أن هذه المنطقة بؤرة أصلية لهذا الافوذج البشري. ٠‏ 

وثارت جدالات قوية حول مشكل الاستيطان الاصلي بالصحراء, ولكن دراسة الفن الجداري 
لا تبق اي شك في هذا الموضوع. ان الاستيطان البشري الاسود كان سائدا في هذا القطاع, وهول 
5 ان نجد منذ عهد بعيد ني هذه الجهات ماذج بشرية أخرى, هي مجموعات ملامح وجهها 
افر يقية متوسطية (نسبة البحر الابيض المتوسط). وفي مصرء في الوثائق وعلى معالم الامبراطور ية 
القديمة؛ يشار الى الليبيين تامهو ذوي البشرة المفتوحة والعيون الزرق» ولكن تذكر ايضا شعوب تبهنو 
ذات يشرة ة أَقمم. وني المصادر اليونانية ايضا ند إحاللات خاصة باثيو بين ذوي بشرة مفتوحة» ولكن 
كذلك احالة اخرى خاصة باثيوبيين جنوبيين لهم بشرة ادكنء فيبدو حينئذ ان السكان الاصليين 
في ليبيا كانوا خليطا . و يصرح كاتب لاتيني مثلا: «شبه البعض من الليبيين الا ثيوبيين والبعض 
الآخرهم من أهل جز يرة إقريطش (1). 

ويبدوان الت ركيب العرقي لعمران وادي النيل كان متشعباء ان شعوب هذه ه الجهة فروا من 
جفاف الصحراء فانزووا الى رطوبة الوادي. واختلطت مجموعات «اثيو بية» وافارقة متوسطيوث 
بالسود من الافوذج السوداني. ولابد ان امتزاجات من هذا القبيل قد تمت للاسباب ذاتها 5 
الاحواض النهرية ‏ البحير ية الملاصقة لصحراء السنغال الأذق والنيجر الوط والتشاد. 

وان صح ما اشير اليه اعلاه من كون الملامح انترو بولوجية تتمتع بثبات عجيب احيانا الى حد 
عمدة آلاف من السنين» فليس من الممنوع ان نستكل في ما قبل التار يخ خ بعض الصفات الرئيسية 
للشبكة العرقية الحالية» وعلى كل ان عملية تكو ين «الاعراق» هبي حاصلة تفاعل بين عوامل 
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الهجرات والاختلافات السلوكية واللغوية ش كمه 


متعددة تخصص شيئا فشيئًا الملامح ا موروثة» ولكنها أيضا تنقل بالوراثة الملامح المتميزة. وكانت 
هاته الملامح تخنصص اساسا بموجب ظاهرة الملاءمة للوسط الحيط : أثر الشمسء الحرارة الغشاء 
النباتي» درجة الرطوبة الخ. وحسب قاعدة عامة, تضعفها بالطبع استثناءات كثيرة» في نظر علماء 
الانترو بولوجيا فان افر يقي الغابة اقصر قامة واضح اللونء بيئا يكون إنسان السهوب والساحل 
طويل القامة ادكن اللون. ا ان سان الامور بطر يق جزئية اذ ان كل العوامل 
ات بفعلها في آن واحد, فهكذا انتقال للمجموعات الكاملة لتراثات وراثية متباينة يكشف في 
الحال عن مصدر ين ممكنين للتحولات: اولا تغيرالبيئّة الحيوية ثم التقاء بجموعات مختلفة تساعد على 
امكان تبجنات متنوعة. فاذا ما لوحظ شبه بدني عجيب بين اعراق بعيدة جدا الواحد عن الأخرفي ١‏ 
المدى. كما بين الدينكا في الصعيد المصري والولوف في السنغال وهم يتشابهون في دكنة البشرة 
وطول القامة فيبدو ان وجودهم على خط عرض واحد يوفر امكانية مرضية للتفسير. ولكن يجب ان لا 
نغفل عن تظافر العوامل المستخدمة من حركة التار يخ نفسها (؟). 

وفي هذا السياق ان المثل المثير للكثير من الجدال» مثل الاقزام والسان» يجدر ان ينظر فيه 
وني القدبم كان يظن ان هناك تطابقا عرقيا بين الاقزام في افر يقيا واقزام آسيا الجنوبية. 
و يبدو ان وجهة النظر هذه قد تركت اليوم. فكل يرجح الظن بان ذلك نتيجة مواءمة قديمة جدا بين 
انموذج بدني مع الوسط المحيطء وان هذا العمل قد جرى في فترة ة طويلة من الانعزال» واليوم ند 
الاقزام وغايت الكامرون وق الكابون وني المناطق 5 افر يقيا الوسطى,» بالزابينورواندا. ولكنه 
يظهر من المتحقق ان محال انتشار الاقزام في القديم كان اكثر امتداد. وني المأثور المنقول لدى بعض 
الشعوب من افر يقيا الغر بية» يروى ان مجموعات من الاقزام كانت تسكن الغابة قبل بجي ء الشعوب 
ذوي القامات الطويلة. نعم ان بعض الخرافات في اوربا الغربية ايضا تذكر اقزاما حدادين 
استقروا على الجبال. ولكن الأثور المنقول الافر يق لا يبدو وليدا للمخيلة الشعبية فقطء فهو ينطبق 
من بعض المصادر التاريخية التي تكشف عن وجود الاقزأم في مناطق لا وجود هم فبها اليوم. 

وي مصرء و كتابة تعود الى الاسرة السادسة من الامبراطور ية القدمة على ره [ 9و6 
في اسوان ننشاهد نقل من رسالة الفرعون بيبي الثاني يشكر فيها املك الشاب الأمير الذي أهداه قزما 
اسمه دنكء و يوجد هذا اللفظ في اللغات الخالية في اثيوبياء بالامهرية ومختلف لمجاتهاء كما في 
التكر ينيا والكلا والكباطا بالضيخ الثلاثة: دنك» دانك» دنكي» دنكوء دينكاء (4 ) وتذكر رسالة 
الفرعون ان قبل ذلك بقرن» في عهد الأسرة الخامسة؛ اتى بقزم مشايه للفرعون ايز يسي» وفي هذا 
السياقء لنذكر ان رحالة انكليزيا اثبت وجود اقزام دوكو في اثيوبيا الجنوبية. ومكن ‏ ان نستنتج 
وجودا قديما للاقزام في المناطق التي يحلها اليوم السودان واثيوبيا. 


[فف4 انظرج هيرنق ٠/اؤا,‏ مجلدا, ص "7ه وهه. 
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الهجرات والاختلافات السلوكية واللغوية ش 4ك 


وشيئًا فشيئًا حل أقوام أتوا حديثا محل اقزام الغابة الاستوائية والمدار ية» وهم شعوب تتركب من 
اشخاص طو يل القامة يتكلمون لغات بانتو. وكا يروي النسونك الياناء في الدورة الملحمية للمنكو 
عن استيطان وادي الزايين فإن الاقزام الاهالي تراجعوا شيئًا فشيئًا الى المناطق النائية في غابات 
الاتوري والاو يلٍ. ولشعوب بانتوآخر ين قصص اصلها متشابه. ويمكن ان نستنتج ان ما بتي من 
مجموعات الاقزام اليوم هي كجذيرات تشهد على استيطان قديم أوسع بكثيرتم في غابات افر يقيا 
الاستوائية والمدارية. ' 

والسان يمثلون ججعا آخر طر يفا في القارة الافر يقية» لهم قامة قصيرة ولون نحاسبي واصفر وشعر 
تحبب «كحب الأبزار» ومازالت كتب الانترو بولوجيا تحشرهم مع الخوي خوني في «العرق» 
النويسان. و بدون شك ان هذامدا خارجيا للتصنيف اللساني الذي يجمع بين السنة السان والخوي 
خوي في مجموعة واحدة, خاصتها المشتركة هي وجود مصوتات ممطقة ذات تنغم خاص ها قيمة 
صوبّية. ولفظ «خو يسان» الذي اقترحه ج. شابرا وتبناه عدد من المصئفات»؛ وارد في الاصل من 
لفظين خوى وسان «: خوي بمعنى «انسان» وسان حيث المادة سا معناها «كدس» جن القار, قلع 
الجذورء قبض على حيوانات» اي انه وصف لجمع من الناس يكيفية عيشهم «بتمط انتاجهم ». 
وفي الواقع ان الصفات المشتركة بين النوى خوى والسان قليلة جدا: نذكر منها اللون المفتوح 
واللغات ذات تنغم خاص. ولكن هذه الصفة الاخيرة ليست خاصة:؛ اذ هي توجد في اللغات 
البانتو في الجنوب الشرقي كالزولو والكسوزا والسوطو الخ.. 

على انه توجد فروق عديدة بين المجموعتين: اذ يتميز اخوى خوى بقامة اطول و بوضع الشعر 
والعلامات الجمجمية (5) وضخامة الارداف لدى النسوة» بينا يختص السان بوجود ظفرة على 
عيونهم, ثم ان لغات المنوى خوى تختلف عن لغات السان من حيث المعجم ومن حيث النظام 
النحوي. و بيّن أ. ج. وستفال عه الاخصائي الكبير ني هذه المادة ان الضمائر عند خوى وهي تمثل 
أقدم قسم واثبته في الخطاب» لها صيغ واضحة وضوحا كبيراء اذ يوجد فيها جنسان والمفرد والمثنى 
والجمع مع صيغْ الضمنية والحصربينا لا يوجد شبيء من ذلك في لغات السان (7). وليس الامرهنا 
يتعلق مجموعة واحدة لسانية. واما من حيث الثقافات فهما يختلفان من كل وجهء كما سجل ذلك 
منذ القرن السابع عشر الرحالون الاولون ومن بينهم بيتر كلب. فكان الخوي يعيشون في القرىٍ 
ويتعاطون صناعة المعادن و يشتغلون بتر بية الماشية. يها كان السان رحالة يعيشون على الصيد 
وجني القار. وهكذا فان عملي الانترو بولوجيا واللسانيات يعارضان في تجميع هذين الشعبين في كتلة 
واحدة. وكل منهما ايضا كان له تطور تاريخي متميز. فالسان يدون شكء يكونون بقايا الاستيطات 
الاصلى في الجنوب الاقصى من افر يقيا. واليوم لقد دفعوا الى المناطق الصحراو ية المنفرة في نميبيا 
والكلاهاريء وتوجد منهم كذلك جوع منعزلة في انكولاء ولكنهم في القديم كانوا ينتشرون خلال 
السهوب الجنوبية والشرقية حتى حدود الكينياء كها تشهد بذلك اسماء الأماكن واسماء المياه» اذ ان 


(0) انظر الكسياف: في التنصيف الانترو بولوجي لأهالي افر يقيا «ضمن المشاكل الاساسية ‏ للدراسات الافر يقية» *. 
(0) انظرأ. و. ج. وستفال: 1971 ص 70 48. 
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الهجرات والاختلافات السلوكية واللغوية 1 ٍ لكا 


مسميات الانهار احلية والجبال مقتبسة من لغات السان. وكذلك المصوتات ذات التنغم الخاص قد 
اقتسبتها عدة لغات بانتو, ثم ان الرسوم الجدارية على المضاب العليا في افر يقيا الجنوبية تمثل 
احيانا معارك بين السان ذوي القامة القصيرة واللون المفتوح» و بين محار بين سود ذوي قامة طويلة 
يمكن تعيين انتمائهم العرقي حسب شكل التروس التي يستعملونها. | ظ 

وا هدزابي» وهم جع عرقي صغير يعيش قر يب بحيرة اياسي (طانزانيا) يمكن اعتبارهم شهودا على 
الانتشار القدم لاستيطان السان عبر افر يقياء ومع ان لغتهم لم تدرس درسا عميقا فانه من الغالب 
على الظن,ء انها قر يبة من لغة السان . وتأييدا لنظر ية قائلة بانتشار السان انتشارا قديما على اما كن 
افسح, نذكر الحجارات المستديرة المثقوبة الوسط التي توجد أيضا في افر يقيا الشرقية. و يسمى 
السان هذه الحجارات كوى وكانت تستعمل لأثقال العصي المستخدمة لقلم الجذور الصالحة 
للاكل. ولكن نشر هذه التقنية عن الساذء لم يقم عليه الدليل. فعند الكالا مثلا في اثيو بيا الجنوبية 
وبالحرارءيستعمل الدوندار وهو وتد مثقل يحجارة حفر الأأرض» و يستعمل الجهاز نفسه لا ثُقال 
الماق المستخدم لسحق التبغ. 

وعلى كلء فانه من اللازم الا نقصر الاستطيان الاقدم في افر يقيا الجنوبية على الاقزام في 
الغابات وعلى السات ىٍ السهوب. فقد تكون مجموعات اخرى وحدت معهم . . وهكذا فقد اكتشف 
مشلا في انكولا مجموعة الكوادي وهي قر يبة جدا من السان من حيث اللغة ومن حيث نوع العيش. 
وفي بداية القرن العشرين درس أيضا فيدار امجموعة العلمية الاوطان ورغم قامتهم القصيرة وعيشهم 
من جني الثار ومن الصيد, فإنهم يتميزون عن السان بلون بشرتهم الشديدة السوداد و بشفاههم 
الشخنة, وهم يسمون بالتوخوا أي «الرجال السود» خلافا للخوى خوى الموصوفين «بالرجال الحمر» 
ونظامهم الطريف قٍِ العد يتميزعن النظام العشري المستعمل لدى ا خوي خوي . ومثل هذه 
امجموعات» وهي بدون شك مازالت باقية في مناطق أخرىء تلت ضوءا ثمينا على تار يخ الاستيطان 
الاصلٍ المتشعب في الغابات والسهوب في افر يقيا الوسطى والجنوبية» و يظهر هذا التشعب في 
لغات البانتو في المستوى المعجمي والصوتي» مثلا عندما يدل وجود الاصوات ذات التنغم الخاص 
على اتصالات قدمة جدا بين الاعراق. و يتبع ذلك فروق بين لغات البانتووقد يصل الامر احيانا 
كما هي حال مجموعة دزنيك في الشمال الغربي من منطقة البنتوء الى فروق في بنية جذور الكلمات. 
ومن دوث شك فان هذا اخللاف ناشىء عن اسس لسانية سايقة» و يشكل الاقزام والسات اليوم 
جموعا ضئيلةَ عدديا بالنسبة الى مجموعة «الدز ينك» السائدة» بل وحتى بالنسبة الى العرق الافر يقي 
الوسيطي في افر يقيا الشمالية. 

وق يومناهذالا تنطبق الخريطة اللسانية في القارة مع توز يع ع «العرقية » ولعل هذا 
الانطباق كان موجودا ف البداية» ولكن منذ عهد بعيد. وقد تطورت الدموغرافيا وا هجرات 
والتبجيناتءوزال الانطباق بين التطور اللساني والعمل التكو يني للنماذج «العرقية)» ونعني بالعبارة 
الاخيرة» ارث المؤشرات الوراثية وملاءمتها التدريجية للوسط, واختلاف الخر يطتين «العرقية» 
واللسانية واضح بالنسبة لشعوب النوداة: منطقة التجمع لفوذجين مختلفين من الاسر اللسانية. 

وينتمبي شمال افر يقياء مما فيه مور يتانيا واثيوبياء الى حقل فسيح من اللغات السامية 
الشاميتية . و يظهر ان هذه التسمية غير صحيحة؛ اذ هي تتضمن وجود مجموعتين : السامية من جهة 


ه امرأة من الزولو (تصو ير أ رو بيياره جموعة متحف الانسان). 
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والشاميتية من جهة أخرى» وني القرن التاسع عشرقد سميت بالفعل سامية, لغات هذه المجموعة التي 
كاه يمك لهرت الاوسطء وسميت شاميتية لغات افر يقيا. ولكن م. كوهان. عالم 
الساميات الفرنسي» لا حظ انه لا موحب ولا حجة تبرر هذا التقسيم الى جموعتين» وتصنف اليوم 
بصفة عامة, لغات هذه الأسرة الى حمس مجموعات: السامية والكوشية والبر بر ية 0 
القديمة (8) والمجموعة التشادية اللسانية. فيتكلم لغات هذه العائلة اللسانية الكبيرة عدد كبير من 
الاعراق (ساميين وسود). وني اقصى جنوب القارة الافر يقية فان لغات السان مع ما يضاف اليها 
من لغات كوادي في بانكولا وهدزابي في طانزانياء تنتمي فيا يبدو الى مجموعة متميزة» صفاتها 
المشتركة هي وجود الاصوات ذات التنغم الخاص والممطقة والبنيات المقطعة. 

وقد يكون من الاضمن ان تسمى هذه المجموعة باللغات الافر يقية القدمة ى! يتحدث عن 
اللغات الاسيوية القديمة في الحدود الشمالية الشرقية من القارة الاسيوية. ولا بمكن حصر لغات 
انوي خوي في هذه امجموعة لاختلاف نظامها النحوى. فا نوي خوي شعب من الرعاة قد هاجر 
بدون شك من الشمال الشرقي من القارة نحو الجنوب, حيث احاطت به جوع السان الاهلية. وقد 
اقتبس البعض من هؤلاء, كاهالي جبال أوتاني وحتى النارون بالمنطقة الوسطى, لخة الخوي خوي» 
وهناك ما يؤيد فرضية التطر يف المشار اليه اعلاه لانتشار الخوى خوي ابتداء من مناطق الصعيد 
المصري مرورا بالسهوب الشرقية, وهو اننا نجد في طانزانيا قرب بحيرة اياسي جمعا من الستداوي تبدو 
لحب محص الى لغة اخوي خوي على ان تار يخ هؤلاء الخوي خوي من اغمض النقط في التطور 
العرق في افر يقيا. فحسب أ. وستفال ان الأضوات الممطقة ذات التنغم الخاص في لغات انوي 
خوي قد تكون مقتبسة من لغات السان وهذا رأي مفيد ولكن لا حجة تو يده. 

ومن المحتمل ان تكون سهوب افر يقيا الشرقية اقدم منطقة استوطنت في القارة. ويحتلها اليوم سود 
يتكلمون لغات البانتو. ولكن 2500 الشعوب الشواهد السنداوي والهدزابي» وجد 
قبلهم السان والخوي خوي, وهناك شعوب اخرى من المنطقة ذاتها يتكلمون الكوشية؛ وغيرهم له 
لغات تابعة لجمو تتلفه كابارا كووقد سيق هلم اللنات كلها زحف اللغات البانتو التي ظهر . 
البعض منها في فترة متآخرة نسبيا. 

وبين اللغات السامية الشاميتية في الشمال» واللغات الافر يقية القديمة في الجنوب» يقع مال 
فسيح هو مجال اللغات التي سماها العالم اللساني دولافوص «اللغات الزغئجية الافر يقية»» و يصفهاء 
س. ماينهوف ود. وسترمان بكونها لغات سودانية بانتو بينا يحشرها ج. غر ينبرغ في الاسر الكنغو 
كردوفانية والنيلية الصحراو ية. 

وتعرفت منذ عام على هذه اللغات واقترحت تسميتها بالزنجية» وفي الاطار العام قد تميز 
اسر او جماعات لسانية» عرضا بحسب نتائج البحث. 

والتعبير «اللغات الزنحخية الافر يقية)» المتقرح من م. دول'افوص غير موفق » فاتزء الأول من 
العبارة فها يبدو يمزِج بين مفهومي العرق واللغة» على ان الزنوج في اميركا الشمالية والجنوبية كما في 


() يلحق بعض المؤرخين اللغة البر بر ية با مجموعة السامية. 
(4) حسب بعض علماء المصر يات الافارقة, المصر ية القديمة تنتمي الى اللغات «الزنجية الافر يقية» (انظر قصل ١‏ من المجلد ؟). 
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افر يقيا نفسها يتكلمون لغات متباينة تماما. والجزاء الثاني من العبارة ايضا ليس في مخله, اذ كل 
: اللغات المستعملة من الشعوب القاطنة في افر يقيا بما في ذلك الافر يقان» هي لغات افر يقية. 

على أن تصنيف هذه اللغات الى جموعتين السودانية والبانتو هوايضا مخطئْ منذ ان بينت 
دراسات د. وسترمان القرابة المعجمية والبئيوية بين لغات افر يقيا الغر بية واللغاءت البانتو. وقد 
مهدت هذه الدراسات لاعادة النظر الشاملة في تصنيف اللغات الافر يقية» الذي التزمته خطأ - 
المدرسة اللسانية الالمانية» و يعتمد تصنيف ج. غر ينبرغ على الطر يقة المدعوة «المقارنة الجملية» فع 
اعتبارها للعناصر الاساسية في النظام النحوي فهي تعتمد ايضا على المعجم. لقد ميزغر ينبرغ سنة 
, عند تطبيق هذه الطر يق ست عشرة اسرة لسانية في افر يقياء ثم جعلها اثنى عشرة فحسب» 
ثم اختصر هذا العدد الى أريع سنة 1477» وان هذا التخفيض السر يع في عدد العائلات اللسانية 
ليبرهن على ان الطر يقة م تركز تر كيزا ' لاثقاء وانه افرط في الاسراع قصد الحصول على تصنيف مهما 

كان الامر. 

0 ومن الاسر الاربعالمحتفظ بهاءفإن امجموعة الافر يقية الآسيوية ما هبي الا الاسرة السامية 
الشاميتية. واما الاسرة المسماة باللغات الممطقة ذات التنغم الخاص ثم المسماة الكو يزان» فتجمع 
لغات شعوب سان والخوي خوي. وكيا صرحنا بذلك اعلاه فان هذا الادماج خاطئ. 

وعلاوة على الاسرة النيجرية الكنغولية التي يضيف اليها غر ينبرغ ا كردوفان» انه يمير 
مجموعة رابعة تكونا اللغات النيلية الصحراو ية. وحق الآن فان بئية ا جموعة الاخيرة لم تدرس الا 
قليلا.وسنة ١910/7‏ طبق ادغار كر يكرسن طر يقة غر ينبرغ على هذه اللغاتءفادى ذلك الى نتيجة» 
هبي ان كل اللغات في هاتين الاسترتين يمكن ارجاعها الى اسرة واحدة يقترح لها اسم الكنغولية 
الصحراو ية. وتلتقي هذه النظرة بما كنت قد اقترحته من جمع هذه اللغات تحت عنوان مجموعة الزنج. 
واما المجموعة المميزة بالنبرات المحتلفة و بالفئات الاسمية» فد يتعارض مع اللغات السامية 
الشاميتية او الارثير ية التي تقع معاييرها الخاصة في النبرة وفي الجنس النحوي. على انه ليس من 
المتعذر ان تكشف الدراسات المقبلة عن خصوصية للغة من اللغات, او مجموعة من اللغات داخل 
اسرة الزنج اوالكنغولية الصحراو ية. ولكنها من الآن تبدي من الترابط والا تساق ما يوجد في الاسرة 
المندية الاوربية مثلا. ٠‏ 

وداخل هذه الاسرة الكبيرة الزنجية, فإن لغات البانتوبلا شك, تبدي وجها كثير التجانس 
اقرته أعمال و. ه. ل. بليك وس. ماينهوف وم. كثري. ومن بين امجموعة التي كشف عنها 
د. وسترمات ضم اجموعة اللسانية السودانية» فان اوضحهاأ هوية هي مجموعة المندي. 

وعل شرق هذه المجموعة الاخيرة. وعلى غر بها لقات سماها وسترمان اللغات غور أو 
الاطلسية. و يعوزهاما للماندي من تجانس, حت ان علماء اللسانيات الانكليز حددوا فيها جمعا 
متميزا هو جع لللغات الميل. وفعلا فان هذه المنطقة الكائنة في اقصى الغرب من القارة» قد اوت 
الها امواج من الشعوب الصغيرة او التقت بهاثم ازاحها القادمون الجدد. فاحتفظت لغاتهم ببعض 
خاصيات اللغة البانتوو واوضح الامثلة لغة بلوم. واتت مصنفات مانسي الاخصائي في هذه اللغات, 
على الفرضية السابقة القائلة بوحدة لغات الغور» وقوضتها. 

وان ما يوجد في هذه اللغات من الاصناف الاسمية المكونة بطر يقة متنوعة, بواسطة السوابق 
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واللواحق, بل حت الحشو, ليعكس التشعب العرق في هذه المناطق التى كانت تمثل ملجأ لعدة جموعا 
بشرية تسمبى «زنجية قديمة»» وتمتد على مناطق الجبال عبر السودان ياكمله من السنغال الى 
كردوفان... وقد اعتبروا أقدم الاهالي المستوطنين في السودان: على ان ذلك يبدو غير حتمل تبعا 
للتنوع اللساني واخمتلاف الفاذج البدنية في هذه الفسيفساء من الجموع التي اتت هذه ا مناطق ' 
المنفرة» وتكدست فيها. وتشير التوار يخ السودانية الى البعض من هذه الاحداث, ما يدل اذن على 
ان هذا العمل ليس عملا عتيقا. ان التقسيم اللساني في افر يقيا اذن» لابد ان يعزى كل شيء الى 
اسباب تاريخية دفعت موجات اهجرة الى الامام. 

ومن بين لغات السودان الشرقي التى هى من أقل ما درس من اللغات, نذكر اللغات النيلية 
القدية: وتمثل ججمعا متميزا كثيرا وضر با من الاسرة المندمجة وراثياء لعلها تكونت اثناء فترة طو يلة 

من العزلة. 

وتكشف المصنفات الجليلة التي قدمها عالما اللسانيات الانكليز يان م. أ. بريان وأ. ن 
تركسء تشعبا قويا الترذات الغرق/ في المستويين العرئي واللساني. وقد استعملا طر يقة تبدو 
موفقة متخذين كمعايير ب بعض العناصر اللسانية المميزة للمقابلة بين لغات تك و ن/ك. ' 

ومن بين المجموعات اللسانية كلها في هذه الاسرة العظمى الكنغولية الصحراو ية» تبدي اللغات 
البنتو قرابة وراثية ملحوظة؛ الى حد جعل هذا الامر يعتير حدثا جديذا. 

وعلاوة على اللسانيين» فان المؤرخين وعلماء الآثار حاولوا ان يوضحوا «كيف تكون البانتو» 

ولكن فرضياتهم متباينة. فيقول بعضهم ان هجرة البانتو انطلقت من الشمال من جهة 
الكامرون أومن حوض التشادء فسايرت الغابة في الشمال» ودارت معها شرقا مارة بافر يقيا. 
الشرقية, ثم انتشرت في افر يقيا الجنوبية. و يرى غيرهم امثال ه. ه. جونستن ان البانتوقدموا 
مباشرة من جهة وسط افر يقيا عبر الغابة الزايير ية. واخيرا فان بعض العلماء طبقا لنظر ية العالم 
باللسانيات م. كثريء التي تجعل النواة اللسانية الفوذجية الاولى للبانتوتقع في أعلى الزايير لدى 
اللوباو سسا يجبعلون الموطن الاصلي للبانتوفي هذا القطاع . بل قيل دين نلكو وعرضت 


الحديد : جنوني القارة وبين هجرة ة البانعو الذين روا عليه مجهز ين بتقنيات ع ولكن 
البرتغاليين, عندما وصلوا في آخز القرن الخامس عشر الى جز يرة فرناندو بوه وجدوا فيها اهالي 
يتكلمون البوني وهي لغة بانتوولكنهم يجهلون استعمال الحديد. وهذا الخطأ المتمثل في اخلط بين 
اللغة وبين نمط العيش اوالانتاجء قد وقع فيه من قبل علاء الاتنوغرافيا الذين جمعوا في مفهوم 
الشاميتي وحدة العرق واللغة والحضارة. وني التطور التاريخي يجدر ألا نعمل» مهما كان الامرء على 
ايجاد فاذج خالصة,. فالشعوب البانتو تختلف كثيرا من الوجهة الانترو بولوجية من حيث اللون 
والقامة والقياسات البدنية الخ. و بانتو الغايات لهم اوصاف بدنية مخالفة لاوصاف بانتو السهوب 
وكذلك فان نموذج النشاط الاقتصادي والتنظم الاجتماعي متنوع جداء والبعض يتبعون النظام 
الابوي والبعض الآخر يتبع النظام الاموي. وني موضع ما تستعمل الاقنعة وتوجد الجمعيات السر ية 
وفها عداه لا جود لذلك, والعامل المشترك الوحيد هو البنية اللسانية ا معتمدة على اصناف الاسماء» 
ولكل اشارات هذه الاصناف في كل مكان عبارة صوتية متشايهة ترتكز على نظام موحد للافعال. 
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وبالعكس في سهوب السودان, يبدو ان الشعوب الناطقة بلغات ذات اصناف اسمية؛ يلعب 
فيها ارتفاع الصوت دورا مهماء قد ساكن قدي مقا عدقطو يله توكلا ازوادت المتضر ا حفانا 
انزوت هذه الشعوب متنقلة الى مناطق أشد رطوبة: الجبال في الشمال ووادي النيل شرقا والبحيرة 
الكبرى في تشاد القديم جنوباء وعاوض هذه الجماعات من الصيادين الرعاة الشعوب الاهلية الذين 
توغلوا نحو الجنوب داخل الغابة أودائر ين بها من جهة الشرق. ودون أن تكون هذه المجرات مقترنة 
ببداية انتشار الحديد فانها كانت تجري لصالح القادمين الجدد, وقد كانت لهم براعة في صناعة 
المعادن. واتفق ان حددت المناجم وعمل النحاس القديم بالمنطقة ذاتها التي اليها أشار م. كثرى 
كبؤرة الحال البانتوحيث تشتمل اللكات اللوبا والمبا على أكبر نسبة من الكلمات المنتمية للمعجم 
«المشتركة بين كافة اللغات البانتو». 

وكان من شأن ازدهار صناعة النحاس هذه ان دفعت بانتشار لاحق للحضارة وكليا ابتعدنا 
من البؤرة المشار اليهاء انتقص صفاء الفوذج اللساني البانتوه اذ كلما تم ذلك اختلط الناطقون بالبانتو 
اختلاطا اكبر بالشعوب المستعملة للغات الأخرى. 

وهذا المثال الدقيق يدلنا على أنه لا يجب الخلط بين مفاهيم اللغة والفوذج الانترو بولوجي 
والحضارة» بل انه حسب تشبع القارة ببطء بهذه الموجات البشرية المتنوعة فان نوع الانتاج كثيرا ما 
كان يصلح كوسيلة أساسا للتوسع اللغوي» بل ولتغلب ذاك الوجه البيولوجي او غيره. 


الفصل الثاني عشر 


القسم الأول 
تصنيف لغات افر يقيا 
عع عرهم 


ان عد الطرق التي يمكن أن تتصنف بها اللغات, كغيرها من سائر الأشياءء لا نهاية له. على أنه 
يتبغي أن نه نضع على حدة طر يقة خاصة» تسمى طر يقة التصنيف الورائي» لها صفات فر يدة مهمة» 
مما يجعلنا 5 استعملنا لفظ «التصئيف» بدون تدقيق فيا يخص اللغاثء انما نلمح الى هذا الفوذج 

من التصئيف. وعليه فان هذه الطر يقة هي التي سوف تكون دعامة التصنيف المفصل المعروض في 
الأقسام الأخيرة من هذا الفصل. 


طبيعة تصنيف اللغات وأهدافه 


يلوح التصنيف الورائي في شكل سلسلة من وحدات مرتبة لها من التنظيم المنطتي ما للتصنيف 
البيولوجي الذي يقسم الى أنواع وأجناس وأس الخ. حيث يكون كل مستوى من السلسلة مشمولا 
ضمن عناصر المستويات العليا. وفي الامكان أيضا أن يعرض في صورة شجرة نسب. فاذا ما كان 
لللغات جد مباشر مشترك على شجرة النسبء فذاك يعني أن الشأن هونهايات ميزها التطور مما كان 
في القديم لمجات من لغة واحدة. ومكن أن نوضح هذا التصنيف بواسطة مثال مشهور جدا مثال 
المندية ‏ الاوربية. واذا ل به يغبت بعد أن الحندية ‏ الاوربية كانت تنتمي الى جمع أوسع فستكون 
هبي مستوانا الاعلى . 

١‏ تقسم الاسرة المندية الاوربية الى عدة.فروع من بينها الجرمانية والسلقية والسلافية والهندية 
الايرانية» وهذا يؤول الى القول بأن المجموغة اللسانية الاصلية المندية الاور بية قد تفرعت الى عدد من 
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اللهجات . الجرمانية, السلتية الخ: والجرمانية» بدورهاء تنقسم الى ثلاث لهجات, الغوطية 
وا جره مانية الغر بية والسكندينافية. 

أما الغوطية فانقرضتء ولكننا نعرفها من خلال.وثائق قدمة. بينا انقسمت الجرمانية الغر بية 
الى انكليز ية فريزيةء والمانية سفل متأخرة والمانية عليا قدمة و دكن كل قن هذه الأخيرة مجموعة 
من اللهجات المحلية؛ يكون البعض منها قاعدة لغات موحدة الانماط مثلا: الالمانية (لحجة المانية 
عليا) النيرلندية (لحجة المانية سفل) والانكليزية (لحجة انكيزية فر يزية). 

وقيمة هذه التصنيفات البنية عل هذه المبادئ أنها أولا تعكس التار ب يخ الواقع للتميزات 
العرقية في ميدان اللغة. ثم انها تكون الاساس اللازم لتطبيق ما لللسانيات المقارنة من أساليب» 
ذلك الاساس الذي يمكّن من اعادة بناء الجزء الكبير من التار يخ اللساني بمختلف المجموعات. 
وأخيرا ان معرفة التار يخ اللساني توفر عناصر لابد منها للاستنتاجات المتعلقة بتار يخ الثقافة الغير 
اللسانية للمجموعات المعنية. 
تاريخ تصنيف لغات افر يقيا 

من الواضح أنه لو له مجموعة كافية من المعطيات التجر يبية عن اللغات في افر يقيا لما أمكن السعي 
في تصنيف كامل هذه اللغات.فني بداية القرن التاسع عشر فقط أمكن الحصول على عدد كاف من 
المعطيات للقيام بأول محاولة لالتصنيف.عللى أنه قبل ذلك تمت بعضن الملاحظات حول 
التصنيف تبعا لجملة من الأحداث يمكن ضبطها في بداية القرن السابع عشرء تلك الفترة التي ظهرت 
فها كتب النحوالأول والمعاجم للغات افر يقيا .)١(‏ فلاحظ مثلا لويس مور يانوني بداية 
القرن ل «شبيهة بالماليز ية» ما يدل بصفة شبه قطعية على ان السكان 
الاولين قدموا من «مواني مالكا» (؟). 

وحوالي الفترة نفسهاء سجل بعض البحاثين البرتغاليين» الشبه الموجود بين لغات ا موزمبيق على 
الساحل الشرق لافر يقيا ولغات انغولا والكنفو في الغرب مما فتح امجال الى تصور للغات البانتو 
المنتشرة على معظم الثلث الجنوني من القارة. ويمكن أيضا أن نذكر وصف الكيز والامهر ية من قبل 
جوب لودلفوسء في القرن السابع عشرء فابان هذا الوصف قرابة بين اللغات الا ثيوبية والعبر ية : 
والآرامية والعر بية. 

وم يشاهد القرن الثامن عشر سوى اضافات زهيدة الى معرفتنا باللغات الافر يقية» ولكن» 
حوالي نهاية هذه الفترة» نلاحظ أن الفكرة الأساسية للتصنيف الوراثي أخذت تبدو في شكل 
فرضيات متميزة حول وجود بعض الأسر اللغوية. وكانت هذه الفرضيات هي التي كانت في القرن 
التاسع عشر الأساس لتطور اللسانيات كعلم تاريخي مقارن. 


570 ود.ا ت‎ ١115 كول اكلاءص‎ ٠ لزيادة الارشادات عن تاريخ اللسانيات الافريقية أنظرس. 66 . دوك ود. ت‎ )١( 
١517 توجد أحيانا بعض الالفاظ من لغات افر يقية في مؤلفات القرون الوسطىء أنظر في هذا الشأن م. دولافوص,»‎ . 15101 
.167 1١47 1414و ص 188-1748 وس. ماينبوف 1915 ١517لا ص‎ 

(0) رحلة استكشافية الى جز يرة سان لوران سنة 2١17١4 ١1717‏ مخطوط برتغالي نشرت ترجتمه الفرنسية عند أ.و. ج.كرانديديي 
“وا ص 17. 
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ان كعب تار يخ اللسانيات تذكر عادة تصريحا لو يليام جونس سنة 11/7 كحدث حاسم » 00 
هذا التطور, وكانت الآراء منتشرة في الجو كما يدل على ذلكء قبل ذلك بخمس سنواتء اذ أن 
مرسدن صرح بصورة واضحة على الأقل» بفرضية مشابهة في شأن اللغات الماليز ية ‏ البولينز ية» بينا 
كان جيارمائي يقوم بعين العمل بالتسبة الى اللغات الفنية الاوغر ية. ش 
وتبع هذا التطور هواية حقيقية ة لجمع مؤاد المقارنة في عدد كبير من اللغات. وأول مصنف من هذا 
النوع كتاب «معجم مقارني للغات العالم كله» لسنة 117417 وقد شجعت عليه الامبراطورة 
الروسية كاتر ينا العظمى» وكان يشمل معطيات عن ثلا ثين لغة افر يقية» في طبعته المنقحة سنة . 
لالس اؤلاا. 
وني بداية القرن التاسع عشر لوحظ تسارع واضح الى انتاج كتب النحو وا معاجم في اللغات 
الافر يقية» كما شوهد نشر قوائم مقارنية من الكلمات من عدد كبيرمن اللغات الافر نِقِية كقوائم 
كلهام (1818) نور يس (1841) وكلارك (1848) (") وأهم هذه القوائم» من بعيد» من حيثث 
محتواها ومن حيث الطابع المهاجي لتنظيمها ولرموزها الصوتية. الكتاب الدراسي «تعدد اللغات 
الافريقية» ووضعه س. و. و كوال (4) في فريتاون (سيراليوني). 
ان تجمع هذه المعطيات ف الجزء الأول من القرك التاسع عشر واكب انحاولات الأولى 00 
المجموع» كمحاولة بالبي ومحاولة بر يشارد في الطبعات المتوالية لكتاب ((بحمث عن التار يخ الطبيعي 
للبشر ية» (0). 
ورغم بعض بعض الفروق في المزئيات» قد برزت اسثنتاجات ت تم تقبلها عامة أثُناء النصف الاول من 
القرن التاسع عشر وتحمل بعضها بنجاح محنة التجارب الموالية» كان للبعطن الآخر على الأقل مزية 
أثارة المسائل التي عمل المصنفون المتأخرون على حلها. ويمكن تلخيص النتائج المتجمعة سنة ١87٠‏ 
فيا يل: 
ان لفظ «سامي» الذي أدخله شلوزرسنة 178١‏ كان له تقر يبا معناه الحالي (5) وقد ثبت 
وحود فرع اثيوني لمذه الاسرة يشمل الكيز (الا ثيوني الكلاسيكي). واللغات العصر ية كالامهرية 
والتغر ينا 
قد لوحظ منذ ذلك العهد تشابه وقرابة بين بعض اللغات الأخرى وبين السامية. وكانت هذه 
اللغات, الصرية القديمة والبربرية واللغات الكوشيتية» وكان يتكلم بهذه الأخيرة خاصة في 
اثيوبيا وني بلاد الصومال . وأقحم بعض المصنفين اوسا في افر يقيا الغربية في هذا الصنف» 
وسميت هذه اللغات أحيانا باسم «السامة الفرعية» ولفظ الشاميتية استعمله ر ينان سنة 
66خ (/7). 


(5) ه. كلهم 2181 أ. نور يس1841'6ء ج. كلارك؛ 18144 ص 2٠١4‏ 

(1)س.و. كوالء 158 

(6). بالي» نقح أ . هر يس الطبعة الأخيرة من بر يشارد وزاد فهاءج. س. بر يشارد 1868. 
(3) أل ان القسم لمع ١4/ااء‏ ص 151. 

(10. رينانت 66مايص 146ا. 
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يعزى الى ليختنشتاين فضل القييز الواضح ء لأول مرة» بين لغات افر يقيا الجنوبية» لغات خوي 
وسان من جهة, ولغات بانتومن جهة أخرى (0). 

وقد 6 تم التعرف بوضوح » منذ تلك الفترة على هذه ا جموعة الأخيرة» من ٠‏ اللغات الوثيقة ثيقة القراية. 
وسموها أيضا أسرة الكافر أو أسرة اللغات الافر يقية الجنو بية. ولفظ بانتووهومشتق في عدد كبير من 
هذه اللغات من أصل معناه الرجال» قد عرضه و. ه. أ. بليك الذي وضع سنة 1١868١‏ سين 
الدراسة المقارنة للغات البانتى وهذا اللفظ مستعمل منذ ذلك الوقت وحتى اليوم من قبل كل 
' الناس. 
بقيت مجموعة كبيرة من اللغات تشمل معظم اللغات المستعملة في السودان الغربي والشرق» و 
يكن في الامكان أن تصئف ضمن المجموعة المذكورة أعلاه. كالمجموعة التي لم تكن سامية ولا 
شاميتية ولا سانا ولا بانتو. وكانت عموما تسمبى لغات «زنجية» وفها يتمثل أكبر مشكل 
للمصنفين» فاعترف نور يس في تنقيحه لكتاب بر يشارد سنة 1868 انها ١‏ فلتت من التصنيف » 
وأن «السود اعتبروا حتى ذاك مكونين لعرق» لأسباب فيز يولوجية أكثر منها لغوية»؟ (1). 

ورغم كون التتصنيفات العامة لللغات الافر يقية حتى وقت قر يب قد فصلت لغات البانتو 
تماما عن اللغات المسماة «زنجية», فان بعض الملاحظين سجلوا أن بعض اللغات المعتبرة «زنجية)» 
أو الكثر منباء 7 في افر يقيا الغر بية, تظهر قرابته مع مجموعة البانتو. و يبدو أن أول من لاحظ 
ذلك الس و. أ. فيدال في مقدمته لنحويور و با لصاموئيل غروثر ( )٠‏ وأعطى بليك للفظ «بانتو» 
حدا عاما مفسحا تطبيقه على معظم افر يقيا الغربية حتى الدرجة الثالثة عشرة من خطوط العرض 
الشمالية, من السنغال الى النيل الاعلى .)١١(‏ وأعيد القول بهذه الفكرة الاساسية بعد ذلك بكثير 
في شكل منقح» من قبل وسترمان» و بكيفية أوضح من قبل غر ينبرغ في التصئيف الذي صار اليوم 
أمرا عاديا. 
لوحظ منذ القرن السابع عشر كما أشرنا الى ذلك ارتباط المر ينا باللغة الماليزية البولينيز ية 
وبذلك انعدمت قرابتها باللغات الافر يقية وأذعن الى ذلك || 

امتازت عشرية 187٠‏ بالتصنيفين التامين اللذين نشرا خالا واللذين سادا هذا محال . 1 

حوالي 11٠١‏ . وأوهما تصنيف ليسيوس وظهر في طبعتين احداهما سنة 18517 والاخرى سنة ١88٠١‏ 
)١1١(‏ وثائهها تصنيف فر يدر يك موآر وعرض أيضا في طبعتين سنة /1851 وسنة 18414 (2)17 
وكان كتاب موثّر أساسا للدراسة المهمة التي قام بها ر. ن.كوست والتي ساهمت في نشر أعماله في 
البلدان الناطقة بالانكليزية. ودراسة كوست مصدر نفيس جدا فها يخص بيبليوغرافيا اللسانيات 
الافر يقية حتى تلك الفترة. 


اه ليختنشتاين؛ 1417-141١‏ 

(9)ج. س. بر يشارد. المصنف المذكوره يجلد ١‏ ص 4107. 

.18819 و. أ. فيدال» عند غروش‎ )٠١( 

(11)و.ه. أ. يليك 1935-1957 مجلد 1 ص 8. 

(؟1)ن ليسيوس ط. 000 ٠خما.‏ 

(17) ف. مللر/145109 1405 - 4هىما عن اللغات الافريقية أنظر مجلد, ١‏ ؟ )١81000/(‏ ومجلد , ١‏ (1884). 


ْ اكت د ْ ْ ومع 


.. وأخرج لبسيوس ومولر في تصنيفهما لمر ينا كلغة غير افر يقية, وفيا عدا ذلك فان أهم مشكل 1 
شغل باهما هومشكل اللغات «الزنجية» ووضعها بالنسبة الى البانتي اذ ثبت أن هذه هي المجموعة 
الوحيدة الفسيحة من اللغات التي تنطق بها الشعوب السود. وكان للاعتبارات اعراية دورمهم في 
هذين التصنيفين.لكن بأساليب مختلفة. 
اتخذ ليسيوس قاعدة لتصنيفه معيار فئات الاسماء. وفيا رو مسي عل ناه يناه 
(1801) (414) فقد تأثر هذا الأخيربما كان يعتبره فرقا أساسيا بين لغات البانتو التي كان لها نظم 
مشعبة من أصناف الاسماء, لا دور للجنس فيهاء وبين اللغات السامية والشامية التي يوجد فيها 
تمييز بين الجنسين يعتمد على العضو الجنسي كمبدأ لتصئيف الأسراء. و بناء على هذا المعيار صنف 
بليك ا هوي خوي ضمن اللغات الشاميتية اذ يوجد فيه تميير لجنس » ولوأن معظم ا خواص الأخرى 
تقر به من لغات ساتث. : 

وانطلق لبسيوس من الفكرة العامة عند بليك واعتيرمن بين اللغات التي ينطق بها الأهالي 
السود ان البانتو, بموجب تصنيفه للأسماء غير المعتمد على الجدسء هي اللغة الأصلية بينا تبجن ٠‏ 
سائر اللغات بتأثير اللغات الشامية . وهو يصنف اللغات الى أر بع جموعات )١(‏ الاي الذي 
5 () الشاميتي (4) السامي على أنه يوجد قسمان أساسيان: 

لغات البانتؤ والزنجية امختلطة (لغات ذات أصناف اسمية). 
0 السامية والشاميتية (لغات دّات جنس). وفي الهاية لابد ان أن يبين أن 
هذه الأخيرة لما قرابة بالحندية الاوربية التي هي بدورها لها تمييزيعتمد على الجنس . وفعلا فإنه 
يضم اللمندية ‏ الاوربية والسامية والشاميتية في أسرة واحدة يسميها «النوحية ) ها ثلاثة فروع 
تقابل أبناء انيح الثلاثة: سام وشام و يافت. . وهويصريح بوضنوح أن اللغات ذات الجنس هي العليا. 

«على أنه يبدوممالا شك فيه, أن الفروع الثلاثة الكبيرة ة من اللغات ذات لجنس »م تكن 
فحسب في الماضي مستودع السير التاريخي للحضارة البشر ية وأعضائهاء بل أيضا انه عليها هي» 
وخصوصا على فرعها الأحدث» أليافيئي» يرتكز أمل العالم المقبل» (18). 

والقرابة الفكرية بين «النظر يات الشاميتية» واضحة» من بليك الى نظر يات ماينبوف 
المتأخرة مرورا بنظر يات لبسيوس. 

1 وق كتاب مور الشامل المنشور سنة فيل صنفت لغات العام المعروفة حسب الفرضية القائلة 
بوجود علاقة أساسية بين اللغة وبين الفوذج البدني للناطقين بها. وأقسامه الرئيسية, «لغات الشعوب 
ذات الشعر الصلب» و«لغات الشعوب ذات الشعر الجعد» الخ, وتؤدي هذه الفرضية مثلا الى 
تصنيف الخوي خوي لا مع الشاميتية كما فعل لبسيوس» ولكن مع البابوضمن لغات العروق ذات . 
. الشعر الصوقي» ومعظم اللغات «الزنجية» وزعت الى اللغات الزنجية الافر يقية والبانتو. وفرضه في. 
هذه النقطة معاكس تماما لفرضية لبسيوسء اذ هويعتبر أن بعض اللغات الزغية الافر يقية تمثل 
الفوذج الأصلي وأن البانتو مشتق منها و يعتير أن بعض اللغات المستعملة لدى الأهالي السود تنتمي 


).هه أ. بليك, ١140ا.‏ 
7 )6 ليسيوس» «خاراء ص 6١‏ 


7 الهجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيه. 


الى مجموعة متقدمة علها ثقافيا تقدما كبيرا وهي امجموعة المسماة نوبا فوله» و يقارن الناطقون بهذه 
اللغات بدنيا بأهالي البحر الأبيض المتوسط و بالدرافيديين وهم مصنفونث من بين بين الشعوب ذوي 
الشعر المجعد. وني نش رآراء مولّر من قبل كوست يجعلها في متناول قراء اللغة الانكليز ية صنفت 
لغات افر يقيا الى ست مجموعات» ١‏ السامية ” الشاميتية 7 النويا فوله 4 الزنجية ه ‏ 
البانتوه ‏ الخو يسان. ١‏ ش ٍْ . 
:..وبقيت مسائل التصنيف معلقة مدة من الزمن وتمركر الاهتمام على العمل العلمي العظيم 
المتمثل في وصف اللغات الافر يقية. وفتح مصئفف وسترمان عن اللغات السودانية )111١(‏ 
وكتاب مايتبوف عن اللغات الشاميتية (؟111) الباب الى الفترة العصر ية (15) 

وأول هذين المصدفين؛: و يبدو أن فكرته الأساسية مستوحاة من مايهوف» قد أدخل لفظ 
«السوداني» وكان يشمل تقر تقر يبا كل اللغات في افر يقيا الغير التابعة للمجموعة السامية والشاميتية 
(بالمعنى الفسيح: الذي أعطاه اياها ماينبوف) والسان. وهويعني بذلك أساسا كل اللغات التي كانت 
في ما قبل تسمى. «لغات زنجية». واختار وسترمان من بين هذه المجموعة الفسيحة ثماني لغات (ولا. 
يقدم أبدا قائمة كاملة) حمس منها من السودان الغربي وثلاث من السودان الشرق» وحاول أن يوجد 
القرابة بيئها بواسطة سلسلة من الاشتقاقات ومن الصيغ القدمة بعد أن ركبها من جديد. 

وقام ماينبوفء, وقد اشتهر من قبل بمصنفه الاساسي عن الدراسة المقارنة للبانتى بمحاولة 5 
كتابه عن اللغات الحامية ليفسح حدود الاسرة الحامية الى ما وراء ما كان مسلما به عادة» فأقحم 
فيا لغات كالفلفادية والماساي وانوي خوي (متبعا في.هذا ليسيوس ) مستندا أساسا الى معيار 
الحنس. ويبرزهذا الكتاب بوضوح اعتقاده بتفوق العرق «الحامي » (19). 

و يبرز اذن من عمل ماينهوف ووسترمان, اذا جعنا هما تقسيم الى مس مجموعات (السامي, 
والحامي والسوداني والبانتو والسان) ونشرت هذه الاستنتاجات في البلدان الناطقة بالانكليز ية» 
نشرتها اليس ويرنر وصارت القاعدة في كتب الانترو بولوجيا واللسانيات .)1١8(‏ 

وقد وقع الرد على هذا الشصنيف منذ الفترة التي ساد فيها (حوالي )15600-111١‏ ولوأن 
النقد م يبرز في الكتب المعهودة فقد أق الأهم منه من وسترمان نفسه» في دراسته الجليلة سْنة ١9117‏ 
عن اللغات السودانية الغربية 2)١9(‏ في هذا المؤلف يقصرتصوره السابق عن اللغات السودانية 
على لغات غربي افر ب يقياء وصار ير بواسطة وثائق معجمية ونحوية مفصلة, بين عدد من الجموعات 
الفرعية المتخصصة ضمن السودانية الغربية (مثلا الاطلسى الغربي وكوا وجور). وأشار وهذا أشد 
أهمية ‏ إلى أوجه شبه جزئية من حيث المعجم ومن حيث البنية النحوية بين السودانية الغرنية 
والبانتو ولكنه ل يقل بالقرابة بينها بكيفية صريحة : فكان السر هنري جونستون في كتابه الواسع عن 


(١1)د.‏ وسترمان 111١‏ س. ماينبوف ينددة 

(1) صارت الفرضية الحامية قاعدة متقدمة للتفسير الثقافي والتاريمخي. أنظرعن هذه المسألة !. ر. صندرء» كل ص 1ه 
فذة 

(10) أ. ورثر 318ل وءلاقاء 

(قل)د. وسترمان» لاا 00 


تصنيف لغات افريقيا ‏ 2 : خض 


البانتو ونصف البانتوهو الذي راى أن كثيرا من اللغات في افر ييا الغر بية لها قرابة بالبانتو(١؟)‏ 
-وهي التي كان يشير الها بتعبيره «ننصف بانتو». على أنه استمر على الأخذ بالمعيار الفوذجي 
للأصناف الاسمية» بحيث اذا كانت لغتان وثيقتي القرابة وكان لواحدة فقط أصناف اسمية» فهي 

التي تعتبر نصف بانتوبينا الأخرى ليست كذلك. - ْ ١‏ 

ويجدر أن نشير باختصار الى تصنيفات أخرى في الفترة 111١‏ 1190 لم يشتهر من بينها سوى 
تصنيف دولافوص. وأحد هذه التصانيف آقترحه أ. در يكسلء فحاول أن يظهر علاقة بين أسر 
اللغات في افر يقيا والثقافات,وكانت هذه العلاقة موضوعة كمبدأ مسلم به من قبل دارسي الثقافة 
الالمان. وخلافا للباحثين الالمان في هذه الفترة» جعل الباحث الفرنسي دولافوص الإخصافي في 
الدراسات الافريقية «الحامية» محدودة في البزبرية )1١(‏ والمصر ية وللكوشيتية واعتبرت سائر 
اللغات الأخرى الغير السامية أو الخو يسانية كأسرة كبيرة زنجية افر يقية (17؟) فعلاوة على الفروع 
الستة عشر المتبقية من غير البانتو.وقد حدد كثيرا منها بناء على معايير جغرافية أكثر منها لسانية؛ يبدو 
أن دولافوص اعتير أنه يجب أن يكون البانتوضمن اللغات الزنجية الافر يقية»ومازالت بعض 

المصطلحات التى استخدمها دولافوص مستعملة بين علماء الدراسات الافر يقية الناطقين بالفرنسية. . 

ويجب أيضًا أن نذكر الآنسة «مبركر التى انطلقت من فكرة الوحدة اللتسانية الافر يقية» لكن بصورة 

أفنسح» فانخذت نظرية المصدر المصري كتفسير هذه الوحدة بل» بقطع النظرعن التضارب» نظر ية 

الاشتقاق البعيد انطلاقا من لغات درافيدية هندية (78). 0 

وسنة ١400-1949‏ حدد صاحب هذا الفصلء في سلسلة من المقالات المنشورة في امجلة 

الجنوبية الغر بية للانترو بولوجياء تصنيفا كان جديدا من عدة وجوه وتم التسلم به نهائيا بصفة عامة . 

(4؟). وكان هذا التصنيف يخالف التصانيف السابقة في عدة نقاط. فكان وراثيا تماما بالمعق 

المحدد في مقدمة هذا الفصلء فيعتير أوجه الشبه المتعددة بين مجموعات اللغات أوجها قطعية» فهئي 
تتعلق في آن.واحد بالصوت ؤبا معنى, سواء كان الشأن درس الجذور (للمعجم) أو ا مركبات 

النحوية. و ْ 2 
فكانت التشابهات المتعلقة بالصوت فقطء كوجود النبرات مثلا أو المتعلقة بالمعنى فقط. كوجود. 
الجنس التحوي دون مطابقة في الأشكال الصوتية للخواتم» غير مقئعة. 


3 0( هف ها جونستوك» 48- إفنمة 

(١؟)‏ أضيف هذا التعليق بطلب من عضومن اللجنة: ان هذا التصنيف ليس فحسب معاكسا لآراء الباحثين الأ مان ولكنه 
معاكس فعلا للحقيقة العلمية الحضة. لقد اكتشف علهاء اللسانيات بافر يقيا الشمالية العلل السياسية التي دفعت المدرسة 
الاستعمار ية الفرنسية لعلماء البر بر ية, الى تصنيف اللغة البر بر ية ضمن اللخات السامية الشاميتية» والواقع أن-البر بر ية لغة سامية 
بل هى من أقدم اللغات السامية, وها علاقات وثيقة جدا مع الأكادية والعبر ية. فليست إذن حامية سامية ولا أفرواصيوية كا سبق 
أن قيل في هذا الفصل. أنظر خاصة بالعر بية م. الفاسي: البر بر ية شقيقة العر بية» مجلة مجمع القاهرة 111/1. 1 
(10)م. دولافوسء 15197 ص 4517 2 9030, 

١ .15141١ (7؟)ل. *سرحر‎ 

(4؟) عن النسخة الحديثة من تصنيف كر ينبرك أنظرج. ه. كر ينيرك. وتوجد بيلبليوغرافيا للمؤلفات التي ناقشت هذا الموضوع 
لدى د. ونسئن: تصئيف غر ينبرغ للغات الافريقية دراسات عن اللغة الافر يقية, مجلد لا, 21555 195- ولوجهة نظر أخرى, 
أنظر القصل ١١‏ للأستاذ ألدروج. 


لاضن 0 ش - المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
ف ةا -خخخ#آ##آ###آ خآ سس 


. وكانت هذه الصفات الفوذجية كما شاهدنا تلعب دورا مهما في التصنيفات السابقة. فوجود 
الجنسين مثلاء المذكر والمؤدّث لم يكن وحده يعتبرحجة قرابة» اذ أن هذا القيرْ للجنس قد يظهر, .' 
ويظهر فعلا بكيفية مستقلة في أجزاء مختلفة من الدنيا. و بالعكس فإن وجود حرف ك كعلامة 
للتأنيث في كل الفروع الافرواسيوية (حامية ‏ سامية) اشارة ايحابية ية للقرابة. كما أن انعدام القيز 
للجنس بفقدان النوع ليس في حد ذاته حجة سلبية. 

وبصفة عامة, فان هذه المبادئُ من المسلم بها في المجالات التي استقرت فيها الاساليب المقارنية» 
مثلا في الهندية ‏ الاور بية» الفارسية والآرامية والحفية على الخصوص لا تميزبين المسين» بينا نجد 
تمييزا لذلك في معظم اللغات الأخرى من هذه الاسرة. ١‏ 

ثم ان التصنيفات القديمة, كتصنيف ليسيوسء لم تستندولم تدل بأي حجة مادية لجمعها في 
تصنيف واحد. ووسترمان في كتابهدعن السودانية اعطى الاشتقاقات الا أنه اقتتصرعلى ثماني لغات 
من بين مات منهاء والمصنف الوحيد الذي أن بالحجة مفصلة قبل سنة 2156٠‏ وهو كتاب 
لوسترمات عن السودانية الغربية» وم يعين الا ججزعء من افر يقيا. . ٠‏ 

وفي تصنيف صاحب هذا الفصّل قدمت اشتقاقات وخاصيات نحوية مشتركة الميزة بالنسبة 
لكل المجموعات المهمة, بناء على دراسة استقصائية للأدب. 

وأهم المقترحات المادية, وقد أثار بعضها جدالات عنيفة هي الآنية: 
تتقبل قراية البانتو مع السودانية الغربية حسب معطيات وسترمان» فيصير البانتو لا قرعا متميزا 
من هذه الاسرة اللسيحة: بل مجموعة فرعية بما سماه وسترمان امجموعة الفرعية بينوي تا كنغو 
(نصف البانتو) من فرع السودانية الغر بية. 9 ثم ان عددا كبيرا من اللغات المستعملة حهه ة الشرق 
(فرع اداماوا الشرق) ينتمي الى هذه الاسرة التي صار لما اسم جديد النيجر ا 
من بين امتدادات الخامية الي اقترحها ماينهوف بقيت واحدة فحسب هي الموسا. ثم ان الحوسا 
ما هي الا عنصرمن فرع أفسح (التشادي) من الحامية السامية, والسامية مقحمة فيها إلا أنها ما 
هي الا فرع في رتبة'سائر الفروع . فتصير ا حامية افروآسوية للفروع غير السامية من أسرة أفسح تسمى 
اليوم افرواسوية, و يعتبرانها تشمل خمسة فروع : (5؟) ١‏ البربرية ؟" المصرية القديمة 5س 
السامية 4 الكوشيتية ه التشادية. 
واللغات «الزنجية» التى لم تدخل ضمن الجموعة نيجر كنغو قد صنفت في مجموعة أخخرى كبيرة 

سميت النيلٍ ‏ الصحراوي. 
كان الف جر بن كلغة سان» و ينتمي الى المجموعة الوسطى من انو يسان في افر يقيا 
الخنوبية. 

والنتيجة العامة هي أن لغات افر يقيا ما عدا (المر ينا) صئفت الى أربع أسر رئيسية توصف في 

الأقسام التالية وخصص كل قسم بالتفصيل لكل اسرة من هذه الاسر(؟؟) وسيذكر العرض 


(10)ج . لوكاء 4و1 ص 785 س 119 ج. ركوهات, 215141 
(10) توجد قوائم من اللغات أكثرتفضيلا ما هو مكن في مثل هذا الفصل فيغر يتبرغ المصدر المذكوره وني مجلدات السلسلةء 
كتاب الجيب لللغات الافريقية نشرها المعهد الدولي الافر يق في لندن, وفي فوكالين (س. ف. وق. م): فهرس لغات الدنياء 
واشنطن: ديوات الت بية» مكتب البحثع» عاي, /151 ١‏ أجزاء. 


تصنيف لغات افر يقيا ا قم 


الآنى, عند الحاجة: المقترحات الحديثة التي تعدل تحور أو توسع مجال التصنيف الاصلي» وكذلك 
الانتقادات الموجهة له في امحتوى. ش 


اللغات الافروآسيوية ) 


هذه اللغات المدعوة أيضا حامية سامية تمتد على كامل افر يقيا الشمالية وتقر يبا على كامل 
القرن الشرق الافر يقي (اثيوبياء الصومال) و بعض اللغات من فرعها الكوشيتي نحو الجنوب حتق 
طانزانياء ثم ان الفرع السامي يشمل لغات تغطي اليوم أوغطت في الماضي كل الشرق الاوسط 
تقر يبا. ش 

وتعتبر الافرواسيوية عامة مشتملة على خمسة فروع متساوية القييزتقر يبا: البربرية (10) 
المصر ية القديمة, السامية, الكوشيتية والتشادية. على أن فليمنج تقدم موّخرا ما مفاده, أن من بين 
اللغات المصنفة حتى الآن ضمن الكوشيتية الغر بية مجموعة تضم الكافا وعدة لغات من الجتوب 
الغرني في اثيوبيا تكون في الواقع فرعا سادساء اقترح لما اسمي: الاوموتي واري يانا (11). 

ويعرض الفرع البربري من الافروآسيوية من التفر يقات الداخلية أقل مما تعرض سائر فروع 
هذه الاسرة ماعدا المصر ية» وأهم تقسيم له يبدو بين لغات مختلف المجموعات الطوارق في الصحراء . 
وبين البر بر نة الحق المتكلم بها في افر يقيا الشمالية وني مور يتانيا. ومن ا حتمل ان لغة الغوانش 
التى انقرضت من المزر الخالدات» كانت تنتسب الى البر بر ية. ثم انه يجدر أن نذكر ما يوجد من 
نقوش بالليبية القدمة لم تفهم تمام الفهم, ولعلها تكوّن شكلا سابقا للبربرية. 

و يشهد على فرع ثان من الافروآسيويةء وهوفرع المصر ية في أقدم فترة له نقوش بالميروغليفية 
وبرديات كهنوتية (هيراطيقية), وأخيراء وثائق بكتابة شعبية (ديموطيقية). وتسجل كل هذه 
الكتابات نفس اللغة المتكلم بهاء وني العهد المسيحي تواصل التكلم ببذه اللغة فانتجت أدبا جليلا 
كتب بألفبائية مقتبسة من الالفبائية اليونانية. وفي هذا الشكل المتأخر المدعوبالقبطية» وجدت عدة 
لمجات أدبية؛ منها البحير ية وهي مازالت باقية كلغة دينية طقسية في الكنيسة القبطية. و بعد فتح 
العرب لمصرء تقلص ظل اللغة المصر ية شيئًا فشيمًا. ومن امحتمل أنها انقرضت كلغة تخاطب في 
القرن السابع عشي الميلادي. ' : | 

وأما الفرع السامي من الافروآسيوية ففيه من الفروق الداخلية أكثرمما في البر برية أو 
العصر ية. ومن المسلم به عامة أن أهم تقس لها هو وجود سامية شرقية وسامية غر بية. ولا يمثل 
الاولى سوى الأكادية المكتوبة بالخط المسماري. وقد انقرضت منذ عهد بعيد وكان ها لهجتان 
جهو يتان أساسيتان, هما البابلية في الجنوب والآشور ية في الشمال. وتقسم السامية الغر بية بدورها 


(0؟) ذكر البحاثون الافارقة في لقاء القاهرة عن «عمران مصر القديمة» ان الأستاذ خر ينبرغ كان أغفل في تصنيفه معطاة رئيسية: 
وضع القواعد الصوتية. وكان موقفهم هوموقف الأستاذ استفان فودور. وقدم هؤلاء البحاثون الافارقة حججا تدل على القرابة اللسانية 
الوراثية بين المصر ية القديمة واللغات الافر يقية المعاصرة, 

(18) انظر تعليق رقم ١؟.‏ 

(19) ه. س. فليمنج 11514 ص 17 /ا7. 


3 000000000000000 'المنهجية وعصرماقيل التاريخفي إفريقا 


الى سامية الشمال الغربي وسامية الجنوب الغربي. وتشمل الاولى الكنعانية (عبر ية؛ موابية» فينيقية 
ومن المحعمل اوغار بتية) والآرامية. و ببق من هذه اللغات سوق العبر به وقد 2 تم احياؤها خلال 
القرن الفائت كلغة لاسرائيل و بعض اللهجات الآرامية. وتمثل الأشكال المعاصرة من الآرامية 
أحفاد الآرامية الغربية, بالجبل المقابل لجبل لبنان في سور يا. والآرامية الشرقية في العراق الشمالي. ' 

ولسامية الجنوب الشرقي أيضا فرعان, فرع الشمال وفرع الجنوب؛ و يشمل الأول معظم 
اللهجات المعروفة في الجز يرة العر بية, واللهجات العصر ية السائدة في منطقة فسيحة تشمل شمال 
افريقيا والشرق الاوسط و بعض اجزاء السودان وهي اللغة العربية الحق. وفرع الجنوب يشمل 
عر بية الجنوب من جهة ولغات اثيوبيا الننامية من جهة أخرى: وعرفت العر بية الجنوبية في أشكاها 
القديمة من خلال نقوش كتابية منوية وسباية وكتبانية وفي أشكاها العصر ية المهرية والشهر ية في 
جنوب لجز يرة» والسوقطر ية» لغة جز يرة سوقطرا في ا حيط الهندي. 

اللغات السامية الاثيوبية الى بجموعة شمالية (تغر ينياء تيكري وكاز أوالا ثيوبية 

الكلاسيكية) ومجموعة جنو بية (أمهرية وكوارج وأركُبًا وكافات وحرارية). 

وأما امجمموعة الرابعة من اللغات الافرواسيوية أي الكوشيتية فتشمل عددا كبيرا من اللغات 
تتعوزع الى خمسة فروع قوية القي: الشمالي والأوسط والشرقي والجنوني والغرني.والكوشيتية الشمالية 
تشجل آنانا لغة واحدة, البجة» والوسطى تسمى أحيانا لغاث أغاو. ومن امحتمل أنها في الماضي 
كان يتكلم بها على مساحة متصلة» ولكن الناطقين بها اقدامى قد املو نسبة قوية الفا 
السامية الاثيوبية وكان الفالاش أي اليهود الاثيوبيون في القديم يتكلمون بلغة أغاو. وتشتمل 
اللغات الكوشيتية الوسطى على مجموعة شمالية (بيلين خير قنت) وعلى الآو يا في الجنوب. 
وتشتمل الكوشيتية الشرقية على اللغتين. الكوشيتين بن اللتين يتكلم بهما أكبرعدد من الناطقين وهيا 
الصومالية والكلا. وتتوزعان على المجموعات الآنية: ١‏ أفار ساهو ؟ ‏ الصومالية البيسو 
الرنديل» البوني» 5 الكلاء كنسوجيدولي» ار يوري» وزريء تساماي, جلاباء موك وكودو. 4 
سيدامي ألابا, دراساء هادياء كمباطاء برجي» ويكنٍ بدون شك أن يعتير امجموعة الأخيرة أي 
«سيدامو ل برجي » فرعا معاكسا للمجموعات الغلاث الأخرق. وتستعمل الكوشيتية الجنوبية قِ 
طانزانيا وتشتمل على البرنجي والكُزوا والالاوا والنكومفيا (أسو) والساني وا مبوجوه وهذه المجموعة 
الجنوبية أقرب لسانيا الى اجموعة الشرقية منها الى سائر ا جموعات» ومن الممكن جدا أنه ينبغي أن 
تعتير جرد جموعة فرعية.وقد تأثرت لغة كوشيتية جنوبية المبوجوء تأثرا قويا بالبانتو»من حيث 
النحوومن حيث المعجم, فيعتبرها بعض الباحثين لغة مختلطة. 

وتخنتلف اللغات الكوشيتية الغربية اختلافا كبيرا عن ساب اللغات المعتبرة تقليديا كوشيتية 
وعلى الأقل يجبانة تقس الكوشيتية الي مجموعتين, الغربية وغيرها . وكيا ذكرنا أعلاه فان فيلمنج 
اقترح أن ا الغربية فرع سادس متميزعن الأفرواسيوية» ومكن تقسيم اللغات 
الكوشيتية الغربية الى مجموعتين: الآري ‏ بنا (وقد استعمل في الأدب القديم لفظ ان 
آري) وغيرها. ومكن تفريع هذه الاخيرة بدورها كما يل : ١‏ ماجي» او مشيكو؛ ست 
حتحيرو؛؟ كفل موشا » شيناشاء ماوالجنوبي؛؛ ‏ جيميرا؛ه امجموعة أوميتو 


تصنيف لغات افر يقيا 1 ١م‏ 


«سيداموغربي» و يضم الشارا والمالي والبسكيتوء والمركب و يلامووالزياس والكويرا 
جيديشو. 

وآخر فرع من الافرواسيوية يجب اعتباره هو الفرع التشادي؛ و يتضمن الموساء أكثر اللغات 
انتشارا في افر يقيا الغربية» ومن ا محتمل على الأقل وجود مائة لغة أخرى يستعملها ناطقون جا 
عددهم أقل بكثير. وقسمت اللغات التشادية عند غر ينبرغ (117) الى تسعة مجموعات فرعية: 
(أ) المهوسا الغوندراء (ب) بيد نغيزم» (ج) ١‏ مجموعة ورجوا (البنشي الشمالي) ؟ مجموعة بروا 
(البنشي الجنوني)؛ (د) ١‏ مجموعة بلوا 5 مجموعة انكاس 7 مجموعة الرون» ؟ ‏ مجموعة 
كوتوكى «- بتامرجي, ؛ ‏ (أ) مجموعة مسغوي (ب) مجموعة مكتام» ه جدرء 5 مندرا 
كام ركو لا مسكو 8 مجموعة ماسا بانا» 4 التشادي الشرق (أ) مجموعة سمراي (ب) 
مجموعة كابري (ج) مجموعة س وكورو (د) مدجل (ه) توبوري (و) مجموعة موبي. 

وأوحى نيومن وماء أن من بين الاسرات الفرعية أعلاة عددي م و 5 متقار بان جداء الواحدة من 
الأخرى, وكذلك الرقان ١‏ و4. وهما يقترحان للأولين اسم بيومندارا وللآخر ين اسم نهد 
ساحل (0) وهما لا يقترحان أي تبديل فيا يخص سائر المجموعات الفرعية. ش 


النيجر الكردوفاني 


تشمل هذه الااسرة فرعين مختلني القيمة من حيث عدد الناطقين بها ومن حيث انتشارهها ٠‏ 
الجغرانيء فالفرع الأول النيجر ‏ كنغو يمتد على جزء كبير من افر يقيا جنوني الصحراء, يشمل 

تقريبا كل افر يقيا الغربية» وعدة جهات من السودان الاوسط والشرقيء وبجزئه ألبانتوو معظم 
افر يقياالوسطى والشرقية والجنوبية» والفرع الثاني من النيجر الكرد وفالي وهو الكرد وفنية. 
بالذات,» محصور في منطقة محددة من جهة الكردوفان الكائنة بالسودان. ْ : 

والتقسم الاساسي في مجموعة النيجر كنغوهوالتقسيم بين لغات مندي وغيرها . فيتميز 
المندي من جهه ة بانعدام عدد من الوحدات المعحمية الموجودة قي سائر لغات النيجحر ب كنغق ومن 
جهة ة أخحرى بانعدام كل أثر موثوق به من تصنيف الاسماء اموجود عامة ِ الكردوفانية وفي سائر 
لغات النيجر ‏ كنغو. و بالطبع يوجد عدد كبير من هذه اللغات قد أضاع هذا النظام اضاعة فردية. 
واقترح موكارفسكي بموجب هذا التخالف من قبل لغة مندي, أن تعتير الاسرة الكبيرة 5 الثانية من 
اللغات الزنجية, فرعا من النيلية الصحراووية» الا أن الخبير الشهير بلغات مندي ويليام أ. ولمرس لا 
يقبل هذا الاقتراح (71). 

ومن المسلم به بالاجاع اليوم, هوأن التقسيم الداخلي للمندي الى مندي ‏ طان ومندي ‏ فو 
الذي اقترحه دولافوص (؟؟) والمعتمد على اللفظ الدال عل رقم العشرة هو تقسيم لا قيمة له. 
وتصنف لغات مندي كما يلٍ: 


(0) ب. نيومن ور. ما 1454 ص 118 ١9ل,‏ 
(91) ه. غ. موكارفسكي» 1155 ص 1/ا5- 384. 
(90)م. دولاقوص, .15١١‏ 


00 الممبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا ' 


مجموعة الشمال الغربي: ١‏ المجموعة الفرعية الشمالية وتشمل اليالونكا الفرعية والسونينكي 
والكوالا نوسوء اللكبي والوادي كونو والخصنكي والماننكا مبرا ‏ ديولا؛ ١‏ المجموعة الفرعية . 
الجنوبية الغربية: مندي - بنديء لوكو لوماء كبالي. 1 ءْ 
مجموعة الجنوب الشرقية: ١‏ المجموعة الفرعية الجنوبية؛ مانو دان؛ توراء مواء ُواءكان» 
كورو؛ ؟ - المجموعة الفرعية الشرقية: ساموء بيساء بوسا ؛ ولغة واحدة؛ السيا (بوبوفنك) لا تجد لها 
.محلا في هذا الجدول. وهي مندي بوضوحء ولكن يمكن اعتبارها فرعا أولا متميزا من هذه ا مجموعة» 
بحيث أنها قد تمثل وراثيا إحدى مجموعتين ثانيتهها المندي بالمعنى الدقيق. 
وتصدف سائر لغات النيجر ‏ كونغو عند غر ينبرغ (1151) في خمسة فروع: ١‏ الغري 
الاطلسي؛ ؟ ‏ كور؛  «‏ الكوًا؛ 4 البينوي كنغو؛ ه آدماوا الشرق. الا أن المجموعات ؟ وم 
و؛ متقاربة بصورة خاصة وتكوّن نوعا من نواة ليس الحد داخلها واضحا فها بين البينوي ‏ كنغو 
والكوا (8). ش 
وقد أدخل وسترمان تسمية لغات أطلسية غر بية سنة ١6177‏ فهي تغطي تقر يبا عين اللغات . 
التي تغطها السنغالية ‏ الغينية عند دولافوص والباحثين الفرنسيين من بعده. وتكّون هذه اللغات 
مجموعتين محددتين واضحتين, مجموعة شمالية ومجموعة جنوبية. وذلك مع ما يود من تنوع داخلي 
بين المجموعة الشمالية مما دفع دالبي الى أن يقترح التخلي عن مفهوم الأطلسي الغربي واعتبار 
المجموعة الجنوبية كفرع مستقل متكون من المجموعة الاطلسية الجنوبية الغربية عند غر ينبرغ ما عدا 
اللنمبا. و يقترح اسم ميل (84) هذه امجموعة»ومع ذلك فان دافيد سابير في دراسة قر يبة العهد, 
مدعمة بحجج تسلسل زمني صوتي» يؤكد: من جديد الوحدة الاساسية للغرب الاطلسي كما تم تصوره 
تقليديا» و يدخل الليمبا ضمن فرعه الجنوني (0”). وأهم تجديد يتقدم به هو اعتبار البجاكو لغة لجزء 
بيجاكو, كفرع منفصلء له عين الرتبة التي للفرع الشمالي والفرع الجنوني. وهذا يوافق مللدي من 
شعور بمبايئة هذه اللغة لغيرهاء ويجدر أن نذكر أن الفلفلدية (فولا أو فوليا) التي اعتبرها ماينبوف كلغة 
شاميتية وكانت محل عديد من الجدالات؛ صارت البوم في رأي الجميع» ضمن الغرب الاطلسي» 
وتصتيف هذا الأخي ركما يل : ش ٠‏ 
الفرع الشمالي: ١‏ (أ) فولاء سير ير» (ب) وولوف؛ ؟ - مجموعة نوك ؛ دي منحك» 
بلنتى؛ ؛ ‏ (أ) تنداء بساريء بديك كونياجي؛ (ب) بيافاداء باجادي؛ (ج) كبيانا ب بنهوم ‏ 
(د) نال . 1 ١‏ 
الفزع الجنوني: ١‏ سوا (كوننتي)؛ ٠‏ (أ) تمي باكا؛ (ب) شر برو كريم» كيسي؛ 
(ج) كولا؛ "ل لعبا. | 
بيجاكر: ويمشل: الكور داخل النيجر كنغو مجموعة أخرى منها. و يسمى أيضاء خاصة في 


(0) عن هذا الموضوع انظرج. ه. غر ينبرغ, 1107 ص اك 

(4*)د. دلبىء, 1156 ص 1-ل7!١.‏ 

(5) أنظره. سابين ص 1١‏ 140 في امجموعة المنشورة باشراف سييك: المصدر المذكوره الا أن سابير احترز بعض الاحترازات 
عن النتائج المذكورة في النص. . 


تصنيف لغات افر يقيا ا ش. 5 


الأدب الفرنسي» فلطاثي. وأحدث الآراء .عن التصنيف داخخل جموعة كورهي 1 2 بندر_ 
سامويل ونحن نتبع خطوطها العر يضة. 
ويجدر أن نلاحظ معظم اللغات التى اعتبرت ضمن الغور تنتمى الى 1 فرعية فسيحة جدا 
سماها بعدر_ سامويل بالكور الاوسط (75) وهويقابل الموسي كرنشي في البحوث السابقة. 
ومكن تة تقس الكور الأوسط الى ثلاثة مجموعات فرعية: ١‏ - ا مور كورما؛ ' - مجموعة كرسي 
0 اي 21 أما سائر المجموعات الفرعية للكُور فهي : ١‏ - بركو (باريتا)؟؟ - اللوبيري؛؟ ‏ 
بوامو؛ 4‏ كولنكوؤه :كرما طيوراما ؛” ‏ و ين 1/4 مجموعة ة سنوفو؟) ‏ سيمي 4 # دوكون. . 
وحتى ولوسلم بوجود مجموعة كوا متميزة عن البينوي كنغو المذ كور أعلاه فانه يوجد 
مجموعتان فرعيتان؛ الكرو في أقصى الغرب» 'والايجر في أقصى الشرق, وقد يثار الشك في انتمائهما 
مجموعة كوا. وفيا عدا هذا الاحترازفان أهم امجموعات الفرعية للكوا هي الآنية: معددة بقدر 
الاستطاعة من الغرب الى الشرق: ١‏ لغات كرو؛ ؟ الكوا الغرني و يشمل الاو فووا لا كان 
- كنك (ويمسى اليوم أحيانا فولطا ‏ كاموي) والكا ‏ ادنكي واللغات المتبقية في الطوغو؛ 
اليورو باء الايكالا؛؛ ‏ نجموعة الحوجية مجموعة الايذو؛" ‏ مجموعة ايدوما؛/- ايبو؛ 
لاجو 
أما البينوي ‏ كنغو فهو أساسا مجموعة النيجر كنغوالتي كانت تسمى ببنوي كروسء أو 
نصف بانتومن قبل وسترمان باضافة البانتو لقسمه «الشبيه بالبانتو». وهناك أر بعة أقسام أساسية 
في البينوي ‏ كونغو: ١‏ لغات النجد؛؟ ‏ الشبيه بالجوكو؛م - وادي كروس وأهم لغة فيه هي 
مجموعة إفيك إببيبيو؛ 4 عند الشبيه بالبانتوو يشمل البانتو والتيف وعددا كبهزا من لغات أصغر في 
حهة بينوي الاوسط. 
وعدد من لغات سيريا التي كانت تعتير سابقا نصف بانتو با معنى الأء عم صارت اليوم تعتبر 
عامة بانتى ومن الممكن أن نذكر في هذا القبيل مجموعتي إكوي وجراو. والتقسبم الأساسسي للبانتو 
نفسه قد يكون بين اللغات ال مذكورة أعلاه والبانتوبا معنى التقليدي. 
وني هذا المعنى الأخير يبدو مقسما الى بجموعة شرقية ومجموعة غر بية.ولز يادة التدقيق في القسمة 
تستعمل عامة قسمة كثشري الى مناطق معينة بالحروف», تتغير بطرق مختلفة حسب عدة 
اخصائيين (707). 
وكان تصنيف مجموعة البانتو في جملته كمجموعة فرعية من البنيوي - كنغو الذي هونفسه فرع 
من الاسرة العظمى النيجر كنغو, أحد الأوجه التي داخلها النقاش الأكبر في تصنيف غر ينبرغ . 
فتبنى كثرى على الخصوص النظر ية القائلة بأن البانتومستقل ورائيا وان عديد وجوه الشبه الموجودة 
بين البانتو وسائر لغات النيجر كنغوهي نتيجة لتأثيرات البانتوعلى مجموعة من اللغات متباينة 
أسانا: . وهويستنتج من هذه الفرضية أن نقطة الأصل للبانتوهي «نواة» الشابا الجنوبي» بيا يجلعها 


4 أنني أتبع هناء من أجل تفاصيل الجموعة الفرعية؛ ج. ت,ء بندر صامو يل النيجر كونغوه كو ص 148-141 في 
سيبوك , المرجع قبله. 
(0) عن هذا التصنيف انظر م. كثري» 15148 


0 النبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


غر ينس قُِ اك الاوسط من البنيوي في نيجير ياء اذ عناة جيل اللغة الأوثق تناسيا مع 
ا مجموعة الفرعية الشبيهة بالبانتو في بينوي ‏ كنغو (98). 
| وآخحر مجموعة تنتمي للنيجر كنغو هبي فرع آدماوا الشرق, فجموعة آذفاوا يفتمل غنذدا نيزا 
من المجموعات اللسانية الصغيرة نسبياء ومن بيئها نذكر كمثالين التشمبا والمبوم. والفرع «الشرقي» 
يشمل عددا من اللغات ذات الاهمية الكبرى كالغبياء في الجمهور ية الافر يقية الوء 
.والزندي (25). 
على العكس الاسرة الواسعة نيجر ‏ كنغوي التي نظرنا فيها قبلاء فان الآخرمن ع النيجر | 
كردوفاني» أعني اللغات الكردوفانية لا يشتمل على أي لغة ذات قيمة كبيرة» وهو يتقاسم هضاب 
العولا” مع لغات متنوعة . من الأسرة النيلية الصحراو ية. ومكن تقسيم هذا الفرع الى جموع فرعية 
خمسة متميزة كثيراء ابعدها مجموعة التومتوم: -١‏ كوالب؛١ ‏ تكالي 74 طالودي؛ 
5 اناا تومو (و يسمى أيضا كوغلى ‏ كرونكو) (40). 


الأسرة النيلية الصحراو بة 


الاسرة الأخرى الكبرى من اللغات الزنجية الافر يقية» هي القن المسرا وي ويتكلم بها 
يصفة عامة في شمال لغات نيجر ‏ كنغو وشرقيتها» وهي سائدة في وادي النيل الاعل وي الجهات 
الشرقية من الصحراء ومن السودان. ولكن لها مركز متقدم غربي في السنغاي في وادي النيجر 
السفلٍ. وتشمل فرعا متسعا جداء الشاري ‏ نيل» وهو يحوي معظم لغات الاسرة وفروعهاء ونحن 
نسير من الغرب الى الشرق كلما أمكن ذلك. فان فروع الاسرة النيلية ‏ الصحراو ية هبي التالية: 
١‏ السنغاي؛ ؟ ‏ الصحراوي: أ كانوري ‏ كافبوه ب تيدا ‏ دازاء ج ‏ زغاوا عد 
مابان؛ ؛ ‏ فرو يان؛ ه شاري نيل (ولز يادة التفاصيل انظر الأقسام والفقرات بعده)؛ 
كومان (كوماء غنزاء أدك, غوليء كوموزء وماو). 

ولغات الشاري ‏ نيل تشمل مجموعتين رئيسيتين» السوداني الشرق والسوداني الاوسطء كما 
تشمل لغتين منعزلتينء البرتا والكوناما. ‏ 7 

والسوداني الشرقء هوامجموعة الأكثر أهمية من بين اللغات النيلية الصحراو ية» وتحتوي على 
عشرة مجموعات فرعية هي : ٠‏ التنوني : أ نوني النيلء ب نون كردوفان» ج - ميدوب» د 
يركاد؛ مجموعات مورلي ديدينغا4 باريا؛ 4 انكسانا (طابي)؛ ه نيا أفيتي؛ ‏ 
00 أوم ‏ دنب؛ 17 مجموعة مرار يت4؟ 8- ذاكو (مجموعة داجو)؛ نيلي 
مقسمالى أ نيل غربي» بوروم» مجموعة لوو ودينكا نويرء ب نيلي شرقي: -)١(‏ مجموعة 


(8؟) عن النقاش حول البانتوانظر م. كثري» 1571 ص "لالس 7417ء ر. أليقيي 214575 ص 15381--7/1 وج. ه. 
- غر يتبرغ 1سا ص 2144 715. 

(09) توجد قائمة مفصلة للغات آدماوا الشرقية لدى غر ينبرغ» 21155 ص ىء 

5 ) توجد ارشادات أكثرتفصيلا عن اللغات الكزقوقاية عنه غر يتبرغ 1135ءا ص 5ؤلء 
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باري 69 كراموجونج » تيسو» تور كانا) ماسيا؛ ج ‏ نيلٍ جنوني» ناندي, سوكع تاتوجا. ٠١‏ 
نيانغياء توسو (ايك). . : 
وتصنيف جموعتين النيلٍ الفرعيتين» الشرقية والجنو بية» أثار جدالات حادة,» فحين ضم 
ماينهوف الماساي الى اللغات الشاميتية» كان على ما يظهر ينوي ادخال لغات أخرى من هاتين 
المجموعتين» رغم شبههما مع اللغات المصنفة هنا. ضمن ا مجموعة النيلية الغربية, ال واللوو 
والدينكا. 
وان هو فرق بين لغتين متشابهتين مثل الشلوك والماساي مثلاء فذاك أساسا لأن الماساي له ميزة 
لجنس . وحاول وسترمان حلا وسطا بتسميته بالنيلية الشاميتية لللغات النيلية الشرقية والجنوبية» 
معتمدا بدون شكء على فرضية اا لفات عتتلطة. وخصص لفظ النيلٍ للنيلٍ الغرني. وتبنى توكر في 
البداية رأيا 'مشابهاء ثم انه قرب أكثر هذه اللغات من النيلي مسميا ايها ملحقات النيلٍ .)1١(‏ 
وتوجد آراء أخرى حديفة متباينة: عنها رأي هوهنبركر الذي يقارن الماساي بالسامي, ورأي 
هنتنغفرد الذي يبدو أنه حاول احياء فكرة ماينهوف القدمة القائلة ان هذه اللغات شاميتية (149). 
وامجموعة الشانية من الشاري ‏ نيل: هبي السوداني الاوسط. و يقسم الى ست مجموعات 
فرعية: 1١:‏ البتكو باكرمي؛١‏ الكرايش ؛ “ا مورو- مادي؛ 4 مانكبيتو؛ هل 
مانكبيتو إيني؛ 5 لندو. 
أسرة خويسات 
لكل اللغات الخو يسان» مصوتات ذات نغم خاصء ومعظم الذين يتكلمون بها ينتمون الى نموذج 
سان المتميز جسمانيا. 
وتستعمل معظم اللغات الخو يسان في افر يقيا الجنوبية» الا أنه توجد مجموعتان صغيرتان من 
السكان منقطعين بعيدا جدا نحوالشمال في طانزانياء هما الحاتسا والصنداوي وتختلف لغاتها كثيرا 
فيا بينهاء كا تختلف مع مجموعة افر يقيا الجنوبية؛ وتقسم الاسرة الى ثلاثة فروع : ا 
الماتسا: ال ل ا . ويقسم هذا الأخير ذاته الى ثلاثة 
فروع: ١‏ الفرع الشمالي و يشمل لغات سان الشمالية وبعض أون والكنغ؛ 5١‏ خو يسان 
الوسط وبه مجموعتان: أ الكيشوار؛ ب نارون» خوي خوي؛ ٠‏ سان الجنوب» وهو الذي 
يظهر أكبر تفرقة داخلية» و يشمل عددا كبيرا من لغات سان المتميزة (47). 
وكيا شاهدنا في قسم من هذا الفصل خاص بتار يخ التصنيف فإن عددا من علماء اللسانيات» 
بليك ولبسيوس وفوا بعد ماينبوف, قد قصلوا الخوي خوي عن السان» وجعلوا هذه اللغة ضمن 


.1535 انظرأ. ن. توكر و. م. أ. بر يانء‎ )4١( 

(40) انظرعن ذلك ج. و. ب. هنتنغفرد, 1157, ص 1117-٠١‏ ج. هوهنب ركرء ص 7817-1981 وج. ه. غر يتبرغ 
ادي ”7 الطرتميفسضة 

(1) انظر الرأي المعاكس للأستاذ أولدر وج الفصل الحادي عشر. 
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الشاميتية» و يدعم احاليا أ و. ج وستفال (44) شكلا منقتحا من هذه النظر ية» وهويقسم ا جموعة 
الموصوفة هنا باسم خويسان إلى أسرتين مستقلتين أحدهما الصنداوي وخوي خوي و يشمل 
الصنداوي ولغات خو يسان الوسطلى . ولكل هذه اللغات ما عدى الكيشوار تمييز للجنسين» وله 
يتقدم وستفال باي رأي فها يخص القرابة الممكنة مع الشاميتية ‏ السامية. وجموعة وستفال الثانية» 
الهندزاسان, يشمل الماتسا ولغات سان الشمالية والجنوبية. ولكنه يعتبر أن القرابة بين الحاتسا 
ولغات سان غير ثابتة كامل الثبات. 
. ولغة مر ينا التي فرضت نفسها بالنسبة الى اللغات من أصل افر يت المتداولة في بعض الجهات 

من الجزيرة الكبرى» ليست ضمن التصيئف أعلاه, فلم تناقش قط نسبتها الى الاسرة الجزر ية 
الجنوبية (ماليزية بولينيز ية) وأقرب قر يب لها داخل الاسرة في الراجح هو المانيان بورنيو (45). 
وهناك لغة أخرى لم تذكر في هذا التصنيف: الميرو يتية (45) وهي لغة ميتة كتبت بألفبائية ذات, 
شكلين شكل هيروغليني وشكل عادي لين وقد انقرضت هذه اللغة منذ العرن الرابع للميلاد تقر يبا 
وليست معرؤفة الا فن اكتشافات أثرية 7 تمت في منطقة تمتد تقر يبا من أسوان في مصر الجنوبية الى 
الخرطوم في السودان. ورغم كوننا نجهل قيمة الحروف المستعملة الصوتية؛ فليس لناء بسبب انعدام 
1 النقوش ال مزدوجة اللغات, اللا معرفة محدودة غير ثابتة بالمفردات والئحقو وأقدم نظر ية كانت أن 
هذه اللغة من النوبية (غر يفيث)ورفضت فرضية حامية (ماينبوف, زهلارز) بمقال جليل هناز. 

وأعيد عرض الفرضية النوبية مؤْخرا في شكل أوسعء قدمها ترجر الذي يذكر أنها تنتمي الى 
الفرع الثانوي السوداني الشرقي من النيلي ‏ الصحراوي» وهويشمل النوبية (40) حسب تصنيف - 
وبع 

وني النباية ينبغبي أن نذكر اللغات الاور بية والهندية المستوردة حديثا و يتكلم بهاء في بعض 
الحالات سكان مولودون في افر يقيا. فالانكلز ية» علاوة على كونها يتكلم بها في افر يقيا الجنوبية 
ولي زعبابوي» هي لغات أحفاد السود د الاميركان الذين أسسوا ليبير يا» وهي مستعملة أيضا قٍ 
صورة مز يج (كر يو) فر يطاون (سيراليوني). والافر يقان؛ قر يب من النيرلندية» وهو مستعمل في 
افر يقيا الجنوبية. و يوجد في افر يقيا الشمالية عدد كبير من السكان يعرفون الفرنسية والاسبانية 
والايطالية, ويوجد شكلٍ مر يج من البرتغالية وهي اللغة الاولى لبف الآأف من الاشخاص قٍِ 
غينيا وفي جهات أخرى. وأخيرا عدة لغات ذات أصل هندي مستعملة قُِ افر يقيا الشرقية وهي 
تشمل اللغات الآرية والدرافيدية, وأهمها الكجراتي. 


(44) أ. و. ج: وستفال, 11/97 ص 168- 1780 

(45) الاشارات التى تاستند اليها هذه الفرضية مقدمة عند و. س. داهل, .158١‏ 

(41) نذك ر أن في جانني (كانون الثاني) وفيفري (شباط) 141/5 أقيمت ندوة مهمة التأمت في القاهرة للاشراف على ججلة البحوث 
عن حل: الغاز الميرو يتية» (انظر ا محلد الثاني). 

(10) عن هذه المسألة انظر ف. هينتسية 1408 ص 708 1لا وترجر (ب. ج.)؛ كوش مجلد 11 ص 1488 4ؤ1اء 
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ختلف مراحل التصنيف التي اقترحيها صاحب المقال 


)م1968٠0 مو‎ ١448(١ 
النيجر كتغو‎ س١‎ 

؟" الستغاي 

م« السوداني الأوسط 

4 الصحراوي الأوسط' 
ه_السوداني الشرق 

5- الافرواسيوي (حامي سامي) 
«كلك» 1 

م «مايات» 

«ميمى ناشتكال» 

1 «فور» 

١‏ تماني 

ش 1 كردوفاني 

1 «كومان» 

115 «برتا» 

١6‏ «كوناما» 

7 نيانغيا 


؟-(1964م) 
١‏ النيجر ‏ كنغو 

؟ الستغاي 

سوداني أعظم (در١‏ سوداني شرقي) (*را سوداني أوسط) (6 ١رايرتا)‏ (15 زا كوناما) 
3 صحراوي أوسط 

ه ‏ إفرواسيوي 

5 «كلك» 

مابان (هر١‏ مابان) (كرا ميمي ناشتكال) 

«فور» 

وخ تمان 

٠‏ كردوفاني 

١‏ «كومان» 

«نيانغيا)» 


١ 0‏ المنهجية ومصرما قبل التار يخ في إفريقيا 


*("1945م) 0 1 

١‏ نيجري ‏ كردوفاني (١ر؟‏ نيجر ‏ كنغو. ١٠ر؟‏ كردوفاني) 

؟- أفرو أسيوي ش 

٠‏ #ا لخو يسان (انظرهر؟ كلك) 

؛ - نسيل صحراوي (؟ر؟ سنغاي» 4ر؟ صحراوي (انظر صحراوي أوسط) /ار؟ مابان» ١#ر؟‏ فون 
للش كومان بإداخال» شاري ‏ نيل» *ار؟ سوداني أعظم» ور؟ تمالي» ؟ر؟ نيانغيا. 


احالات 

.1586٠ 1١9149 الحلة الجنوبية للانترو بولوجيا‎ ١ 
.158 4 ؟لانجلة الجنوبية للانترو بولوجيا‎ 

لغات افر يقيا 19517. 


: مع أن كشافة السكان في افر.يقيا اقل منها في العالم في مجموعه (١)»فإنها‏ تحوي تشعبأ لغويا أكبر منه 
في سائر القارات (؟). ولذا لا يوجد حتى اليوم تصمبم مفصل لخريطة لغوية في القارة إلافريقية» في 
الوقت الذي يحتاج فيه اليها المؤرخون وكثيرغيرهم, احتياجا كبيراء والخر يطة السلالية الدبموغرافية . 
لافر يقيا التي أعدها الاتحاد السوفياتي هي بلا شك مما يقترب من هذه امخر يطة أكثر اقتراب حتى 
اليوم (؟ مكرر). ولوأنه يعوزها الوضوح, فكثيرا ما تكون فيها الفروق اللغوية والسلالية غامضة» 
وتشقلها معطيات دموغرافية او «لغوية سلالية». هذا وان كل الاسماء الافر يقية نقلت بالحروف 
السيرلية. واما سائر الخرائط القارة فهي تشير الى امجموعات السلالية أكثر من تعرضها للمجموعات 
اللغوية؛ وهي عموما مبسطة كثيرا لدرجة أنها أقل من ان يكون لها قيمة علمية (7). 

ومن الواضح أنه لا مناص من بعض التطرف في التبسط اذا ما حاولنا أن نعطي صورة عامة . 
لتوزيع اللغات على القارة الافر يقية وعلاقاتها الواحدة بالنسبة الى الأخرئ: فلكي تكون خر يطة 


 ملاعلا من العمران البشري في‎ ٠١ تحشل افر يقيا نحو 5 من المساحة الارضية الكاملة, ومع هذا فإنها تمثل اقل بقليل من‎ )١( 
باكمله.‎ 

(0) ان يميا الجديدة (وهى لا تز يد على جزء من ار بعين من مساحة افر يقيا كاملة) بها درجة من التشعب اللغوي يساوي اوقد 
يفوق تشعث القارة الافر يقية ولكن لا يوجد في العالم منطقة تقسمت فيها اللغات تقسمها بالنسبة للمسافات الجغرافية, في المنطقة ' 
من افر يقيا جنوني الصحراء. 

.151/14 أنظر أيضًا 111ك4 71020001 12212 , موسكى‎ 193٠0 مكرر: إلنوكة 31ل0ه:ة1 موسكي‎ )١( 

(0) مثلا (الخر يطة القبلية لافر يقيا «ل. ج. ب. مرودك »١565‏ او «خر يطة القبائل والقوميات في افر يقيا المعاصرة» ب روا . 
لويس وايفون فوي, نشرها التايمس في بداية السبعينيات. 


© رسم توضيحي للخر يطة اللغوية لأف يقيا 


منطقة التداخل 

الحد الجنوني للجزء. الشمالي 

ذي التآلفات العظمى 

حدا الجزء الجنوني ١‏ الحد الشمالي 


ذي التآلفات العظمى الحد الجنوني 


خريطة لغوية لافر يقيا ك3 


صحيحة صحة مطلقة» ينبغي أن يمثل عليها كل واحد من سكان القارة الافر يقية بنقطة منيرة 
منعزلة. وقد تنتقل هذه النقطة تنقل الشخص نفسه, واذا ما اضاءات فينبغي ان تتمكن من المرور 
بنحوالتي لون مختلف حسب اللغة التي يتحدث بها ذلك الشخص المعني في ذلك الوقت المحدد. 
بالذات. 
واذا يستحيل ماديا ان توضع خر يطة من هذا النوع, فن اللازم ان نكتني بوثيقة» ان لم تكن 
بلغت الكمال, نؤمل ان تكون فيها من التفاصيل والصحة مايفوق ماكان بين يدينا حتى الآن. 
ففنذ عشرسنوات يعمل على وضع خر يطة افر يقية لغوية خاصة (بالمقابلة للخر يطة السلالية). 
والهدف من هذا الفصل ان نؤكد على ملامح هذا العمل التي تتعلق بتار يخ افر يقيا (4). 
ولوان الدراسة المقارنة لللغات الافريقية كانت تبدوفي الخارج تقنية» فانها كثيرا ما قي بها 
بكيفية ساذجة جدا. .وقد نميل الى ان نسلم بان الخر يطة اللغوية المشعبة الحالية» نشأت عن خر يطة 
لغوية قدمة أبسط بكثيرووان العلاقات اللغوية قد تعبرعن نفسها في شكل «أشجار أنساب» متفرعة . 
حسب طبقية تنازلية («الاسر» ما تحت الاسر «الفروع ») وان الفكرة التي تقول: ان مئّات ومئات 
من اللغات ا معاضرة في افر يقيا قد ترتفع, على نظام تصاعدي منظم» الى بعض «اللغات الامهات» 
هذه الفكرة قد حدتت بالاخصائيين في اللسانيات المقارنة الى النظر في العلاقات الممكنة بين اللغات 
الافريقية حتى البعيدة بعضها عن بعض» قبل أن بء يثبتوا ما بينهها من علاقات مباشرة على اساس 
. وادى ذلك باللغويين الى الاعتناء أساسا بالسير التاريخي للتباين في اللغات ذات الاصل 
المشترك افتراضاء والى الا يعيزوا اهتماما بسير التجمع بين لغات لا قرابة بينهاء أو العودة الى الجمع 
بين لغات لما قرابة الواحدة من الاخرى. وازدادت نتائج هذه النظرة السيئّة تعكرا بسبب ان 
التصنيفات التاريخية المزعومة التى وصلوا الها بهذا الاسلوب, جعلت ايضا اطارات للمرجعء (لا 
بالنسبة الى اللغات فقط بل حتى بالنسبة الى الاهالي في افر يقيا). ونتيجة لذلك اثرت بدون موجب 
في تفكير المؤرخين في افر يقيا. 
ويجدراذن قبل كل شيء ان يخلص ما للخر يبطة اللسانية الافريقة من تشعب» وذلك. 
باختصارها الى ابسط مركباتها (اعني الجموع اللسانية التي توجد بينها صلات وثيقة وعلاقات 
جماعية, والتي تكون ها وحدة خارحية ووحدة داخلية زه( (وحدات مركبة)» أو لغات متميره لا 
يمكها ان تدخل في اية واحدة من هذه المجموعات - (وحدات بسيطة)..وهذا العمل يكشف عن . 
خاصة من خواص مهمة للخر يطة اللسانية قد حجبتها التصنيفات السابقة» وهي انه من بين ما 
يقرب من ١٠١٠١‏ وحدة بسيطة ومركبة في كل افر يقياء القبرخ جالاموا مانا لمنةة وعد ش 


(؛) خريطة لغوية لافريقيا والجزر الجاورة لهاء شرع في وضعها من قبل (مكتب الدراسات الشرقية والافر يقية والمعهد الدولي 
الافر يتي). وتهدف هذه الخريطة الى ابراز التوز يع الحالي لللغات «الام» او«الاولية» وعلاقاتها اللسانية, مقياس 
عبر عرو هع زمل هله الخريطة يلت ارخا جها اكز نعلا لقويا عتياس ١‏ 0 اح و600٠ ,,59٠00‏ ويعمل المعهد 
بي (14179) على طبع نشرة مؤقتة تتضمن قائمة نظامية لللغات الإفر يقية (تمهيدا لنشرة نهائية ستطبع فيا بعد من 
الاين الات (). و(ب) و(ج) يمكن ان تعتبرذات «وحدة داخلية» على آن هذا التجميع لا معنى له اذالم 
يكن هذه اللغات «وحدة خارجية» اي اذا كانت العلاقة بين أوب» وبين أوجء وبيذج وب في كل هذه الحالاات اوثق منها 
بين كل من هذه اللغات الثلاث وبين اي لغة ليست من مجموعتها. 


ففضا ” ٠‏ #«معطش ا سا لطا اه عع 


تمتدعبرافريقيا كلهاء من ساحل السنغال غربا حتى مرتفعات اثيوبيا وافر يقياالشرقية». 
شرقا (5)فاذاما اعتبرت اللغات الختلفة (0), ان ثلثي ا مجموع تقر قريبا بالنسبة للقارة الافر يقية 
يتكلم بها داخل المنطقة التي تمتد تقر يبا على ٠‏ كيلو مترطولاء ولكن ليس لها اكثرمن متوسط 
٠‏ كيلومترعرضا. 

وتمتد هذه المنطقة على طول القفر الصحراويء ونظرا لموقفها الجغراني ولتشعبها اللساني يمكننا 
للتسهيل ان نسميها «منطقة التفر يع تحت الصحراء ». ويمكن تحديد نهاياتها حسب الجغرافيا 
الطبيعية واللسانية» فإنها بالجملة لاا لخارات الضحراوية وشرقا التواصر الجبلية وجنويا 
حافة الغابة» وتنتهي غريا الى الساحل الاطلسي وجهات التقسيم الاقصى ؛ ومن الوجهة الجغرافية 
الطبيعية تة تقع على طول المحيط «لنطقة التفر يع» في الشمال الشرقيء في الوسط وني غربي هذه 
ا 7 يقيا الشرقية» وفي كتلة تشمل معظم افر يقيا الغربية. ٠.‏ ومن 
حيث العلاقات البتيوية والمعجمية العامة, فإن اشد الجهات تقسما تقع ف الارجح داخل قرن 
افر يقيا الشرقية وحول طرفها حيث تستعمل لغات تمثل «الاسر» الاربع التي يفترضها غر ينبرغ في 
دائرة لا يتجاوز قطرها ار بعين كيلومترا. 

فني هذه الصورة كما في مشل ججبال الطوكو ونجد جوس وهضاب الكامرون وجبال نوبا 
والاراضي العليا في غربي اثيوبياء يظهر انه يوجد ارتباط بين بلاد الجبل وظاهرة التقسيم اللساني 
الشديد (4). ويجدر ايضا ان يلاحظء ان العلاقات الداخلية بين بعض الوحدات المركبة المتمثلة في 
لغات داخلة في منطقة التقسيم كلغات خارجة عنها ايضاء هي اقل وضوحا أكث نكري نقمة 
التداخل منطقة التقسيم (5). 

وقد حجب ما لمنطقة التقسيم من قيمة لسانية وتاريخية تراكم شبكة من «الاسر» و«اشبه 
الاسر» اللسانية التي افترضها علماء اللسانيات الاور بيون والاميركان. ومن هذه الاسر اثنتين من 
اهمهاء بما لها من قيمة واضحة ومن فائدة, تفوقان الاسرتين الكبيرتين الاخيرتين في تصنيف 
غر ينبرغ بل عدة «اسرة فرعية» رتبت ضمنها تقليديا. 

وأذ ان كلمة «أسرة)» تتضمن ترتيب بئوة ذات طايع بشري او بيولوجي لا تليق بظاهرة اللغة 


() من بين الباقية يوجد لا اقل من تسع وحدات تشمل لغات يتكلم يها على حافات منطقة التفر يع (مما يستثنى الحسب بعض 
الوحدات الغير البنتوية من جنوي افر يقيا ومدغشقر). 

) في صورة العديد من مجموعات أشكال اللغات المتقار بة كثيرا او قليلا لا يمككن أن تثبت سوى تميزات اعتباطية بين «اللغات» و 
«لمجات اللغات» فاذا ما اعتبرنا جوع أشكال الكلام المفهومة قليلا أو كثيرا كلغات «متميزة يكون المجموع في أفر يقيا نو ١6٠١‏ 
لغة واذا ما اعتبرت كل الاشكال كلغة قائمة بذاتها أفى تلوح هكذا لمن تكلمهاء وانّى اتخذت لنفسها اسما متميزاء يقترب المجموع اذن 
من 706٠‏ لغة. 

لوطبقت هذه الطريقة الاخيرة على اوريا لاعتبرت السويدية والنرويجية والدانمركية لغات متميزة» ولكن اذا ما اتبعت الطر يقة 
الاو لزم عدها لغة واحدة. وكبي نحصل على فكرة فيا يخص تقدير عدد اللغات المتكلم بها في افر يقياء نقترح ان نتخذ معدل 
التقر ير ين تقر يبا لغة لافر يقياء منها 1٠٠١‏ تقر يبا (حسبت بالظر يقة نفسها) يتكلم بها في منطقة التفر يع 

(8) نشير الى نقطة مقارنة مهمة هي أنه توجد «منطقة تقس » مماثاة بالنسبة للخات اهنود في اميركا الشمالية. وهله المنطقة الجبلية في 
:معظمها لها نحو "١‏ كيلو متر من الطول و١٠‏ كم عرضا. وتمتد على موازاة صاحل الحيط الحادي, من جنوني الأسكا حتى الحدود ' 
المكسيكية, وتشتمل على منطقة تقسمم اقصى في شمال كاليفورنيا (حيث ان بمثلات ست اسر.كبيرة من ثمان فرضت للغات امنود 
في اميركا الشمالية تقع في دائرة شعاعها نحو ١١١كم). ٠‏ 

(5) اعني لغات سامية «كوشيتية» شرقا و بانتو (بادخال اللغات الشبيهة بالبنتوية». 


خر يطة لغوية لاف يقيا اا شْ 3 


بمكن ان يفكر في تعو يضها بعبارة «ناحية التآلفات الكبرى» «للدلالة دلالة صحيحة على كل من 
هاتين الاسرتين» خصوصا وانها تحتل نواحجي متلاصقة تلاصمًا قويا اوضعيفا قُِ القارة الافر بقية. 
. واولى هذه النواحى أي الناحية الشمالية ذات التآلفات الكبرى» تعرف عادة باسم «الحامية 
السامية)» وسميت حديثا «الأفرو أسوية» (غر ينبرغ) او«الاريترية» (طكر). والثانية أو «الناحية 
الجنوبية للتآلفات الكبرى» سميت حديثا «النيجر ية الكنغولية» و«الكنغولية ‏ الكردوفانية» 
(غر ينبرغ) أو «الزنجية» مردوك .)٠١(‏ وم يحدث اي جدل حول الصلاحية العامة لماتين 
الناحيتين ذاتي التالفات الكبرى التي ظهرتا لعلماء اللسانيات الاور بيين منذ القرن السابع عشر 
)1١(‏ وبدون شك ايضا للملاحظين الافارقة منذ عهد اقدم بكثي. و يعتبر من الاهمية النسبية لماتين 
. الناحيتين أنها تشمل على اكثر من 8٠١‏ من اللغات المتكلم بها في افر يقياء وتشمل الناحية الجنوبية . 
مفردها ما يقرب من 55 من مختلف اللغات بالقارة. وحسب التصنيف التقليدي المستعمل في 
الخريطة اللسانية الموجودة حالية, فان لغات الناحية الشمالية تتوزع في الجملة الى سبع عشرة وحدة 
بسيطة ومركبة (اثنتي عشرة منها توجد تماما في منطقة التقسم) وتتوزع لغات سيان 
ثمان وخمسين وحدة بسيطة ومركبة (سبع وخسون منها توجد تماما في منطقة التقسيم) .)1١7(‏ 
: وهنشاك سبسب حاسم لكي لا توضع مستويات متوسطة في العلاقات الموجودة بين المناطق 
الاساسية ذات التاآلفات تا على مستوى القارة والوحدات البسيطة او المركبة» على المستوى 
النسبي الل . وذلك انهءلموجب مازلنا نجهله»هذه المستويات الوسطية في العلاقات اللسانية ليس لما. 
مايفرضها بوضوح » وتحديدها أصعب بكثير من تحديد المستويات الاساسية والمباشرة. فوحدة الاسرة 
«الاطلسية الغربية» أو «كوا» أو «كور» أو «بينوي ‏ كونكو» الداخلة في اطار الاسرة الجنوبية 
ذات التالفات الكبرى أو وحدة «الاسرة» الكوشيتية أو «التشادية» في اطار الاسرة الجن بية ذات 
العآلفات الكبرىء لم يتم بعد التدليل عليها بصفة قطعية. ولوأنه لوحظ منذ بعض سنينء ما 
للتصانيف التقليدية الاوربية والاميركية للغات الافريقية (1) من ضعف في هذه النقطة المهمة» 
فان المستويات الوسظية للتصنيفء مازالت تحتل مكانة ذات قيمة في المصنفات المخصصة. ومن 
بعض النواحيء انه في الامكان ان يقارن هذا الابقاء على التقسيمات الاعتباطية المفروضة على 


)٠١(‏ ان اسرة «الكنغولية الكردوفانية» غر يتبرغ تشمل الاسرة التي يسميها «النيجر ية ‏ الكنغولية» مع مجموعة صغيرة من 
اللغات ذات قيمات لما قرابة اقل مع الاسرة الكرد وفانية وعبارة «زنجي » توضع لتصنيف اقدم اعاد استعماله مردوك سنة 1569. 

)١١(‏ انظر دراسة غر ينبرغ في هذا امجلد (ص * من النص المرقون) و يشيرفيها غر ينبرغ أيضا الى ان العلاقة بين الملغاشية والماليزية 

قد لوحظت بالطر يقة نفسها منذ القرث السابع عشر الميلادي. 

)١7(‏ داخل الناحية الجنوبية للتآلفات الكبرى فان الوحدة المركبة الوحيدة الوائعة (ني معظمها) خارج منطقة التقسيم هي وحدة 
البانتو, على ان هذه الوحدة ا مركبة تشتمل بمفردها تقر يبا على عدد من اللغات (نحوه00) يساوي مجموع العدد في الوحدات السبع 

والمنمسين الاخرى في هذه الناحية ذات التآلفات الكبرى. 

(15) انظر دافيد دالبي: [«تأملات حول تصنيف اللغات الافر يقية, مع احالة خاصة الى عمل سيككوند وَإلهم كوال وملكهم 

غوثري » دراسات اللسانيات الافريقية ]191/٠١ »١‏ » ص ١47‏ - 1/ا١ا‏ (خاصة /اه١ ‏ 151). 

ه كل ما بين المقفعتين لا يوجد في النص المطبوع (تعليق المراجع محمد الفاسي). 


ا ظ لنهجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقا 


الخريطة اللسانية في افر يقياء بتاريخ التقسيمات الاستعمار ية الاعتباطية المفروضة على الخر يطة ٠‏ 
السياسية للقارة الافر يقية. 
وان كان غر ينبي قدادى خدمات له لعلماء اللسانيات الافارقة بلفت نظرهم الى 
الاستعمال الاعتباطي للفظ «حامي» للدلالة على نوع مستوى متوسط للتصنيف ال موجود .)١4(‏ 
فعليه من سوء الحظ مسؤولية الحفاظ الاعتباطي على عدد كبير اخر من هذه المستو يات وقد اثير 
سايقا عدد من الشكوك على عدة من هذه المستويات )١8(‏ ولكن الاستاذ ستيورت قد نشرا اخيرا 
تكذيبا اوضح لتصئيف مجموعة «بينوى كنغو» وهي أكبر «اسرة فرعية» افترضها غر ينبرغ. 
وان من اهم النتائج لهذه الاعمال كلها (الحديثة) على لغات «بينوي كتغو» هواثارة الشك 
حول صنلاحية البينوي - كنغو كوحدة وراثية» ولقد بدئ بتقبل رأي غر ينبرغ غ دوت مناقشة حين . 
زعم ان عدة تجديندات صودق عليها بصفة عامة, قد يكون لما قيمة الححة . والواقع انه لم يذكر منها 
سوى واحدة. اللفظ الذي يدل علي «الطفل»» بيئا يشير ولمسون الى انه اذا ما اعتبرت ال مقابللات 
العادية المقبولة» قد نشاهد ان هذه الخاصية لا تنحصر في لغات بنيوي كونغوء فلا تكون أذن حجة 
قطعية, وزد على ذلك انه في كل الجزء الاول من كتاب «قائمة الالفاظ المقارنة» (15) 
لسيشوي ‏ كونغولا يوجد مثال واحد في مقام الحجة القاطعة. وحين يخبرنا ستيورت بشكوكه منذ 
عهد بعيد حول الوحدة الخارجية لبينوي ‏ كونغو, لا يسعنا الا ان نتساءل عن السبب الذي من 
اجله احجم اخخصائيو اللسانيات المقارنة عن ترك نظام تصنيفهم. ومن سوء الحظ ان كل الموعظة 
العملية المستمدة من البينوي كونغو ضاعت» وعوض أن يتخلى ستيوارت عن هذا المستوى وعن 
من المستويات التي لم تثبت تثبت في تصنيفه التوشطي - بفضل مواصلة تخطيط غر ينبرغ ضاما 
: 0 0 الى «كوا» ودكو» (وهذان تصوران اعتباطيان ايضا) ليكون تقسما اخرء اعتباطيا 
هو يدوزه» النيحر ‏ كونغو «و د يسمى الان فولطا كنغو» .)١07(‏ و يلزمنا بدون شك أن ننتظر 
نتائج اعمال لسانية مقارنة اخرى لنرى «الفولطا ‏ كونغو» لستيورت تتسع أكثرء كي تضم كل 
«النيجر ‏ كونغو» أو الناحية الشمالية ذات التآلفات الكبرى وهوالمستوى الاساسي الوحيد 
للوحدة المخارجية والداخلية الواضح ا معالم المتفق عليه. 
وما يجب عل المؤرخين ان يلاحظوهء ان «التقبل الفسيح» التصنيف المعياري لغر ينبرغ يرتكز 
الى حد يعيد, فوا يخص النيجر ‏ كونغى على تقبله هوذاته ‏ «مجموعات وسترمان» أو «الاسر 
الفرعية» للغات افر يقيا الغربية. ل ل ارجات حت يون 


(14) انظر مقال غر ينبرغ في هذا المجلد. 

.١١١ انظرداليء المصدر قبله» ص‎ )١6( 

(١1)ج.‏ م. ستيورت» 151/7 ص 5. 

(107) من السخرية ان نلاحظ ان «الاسرة الفرعية» الوسطية الوحيدة الواضحة التي لا يدا لها شك لاسرة نيجر ‏ كونغو 
غر ينبرغء هي المادني. . ووضوح هذه القسمة يشهد على ان هذه هي من («(اسرها الفرعية» التخمينية الوحدية التي لم يشك قي 
انتمائها الاساسي الى اسرة «النيجر ‏ كنغو». 


خريطة لغوية لافريقيا ل 


«مجموعاته » الخارجية )١14(‏ بينا تدل وحدتها الداخلية الواضحة فحسبء على ان اللغات التى تكوتها . 
تنتمى الى الناحية الشمالية ذات التآلفات الكبرى. ١‏ 

واذا صح انه ليس للمؤرخين ان يتقبلوا بدون إحتراز التصئيفات ال موجودة لللغات الافر يقية» 
فيجب ان نلح بكل قوة على ما للخر يطة اللسانية في افر يقيا من اهمية كمصدر للخبرعما قبل 
التار يخ هذه القارة: ومازال الأمر يحتاج للقيام باعمال عديدة للتعمق في هذا ا موضوع» ونحن ننتظر 
الجيل الجديد من موري اللغات الذين يكونون ايضا يتكلمون اللغات الافر يقية» فيكون في 
متناوهم ان يدعموا الاعمال القهيدية التي لا يستغنى عنها للمقارنة الدقيقة المفصلة لللغات المجاورة ‏ 
الوثيقة القرابة. ومنذ ذاك بمكن حينئذ الرجوع الى التعبير التخطيطي الا فسح الجملة الخر يطة 
اللغوية في افر يقيا. وعلى تشعبها اللغوي الذي يفوق تشعب سائر القارات. فان افر يقيا حقا بارزة 
لكون تلك لغاتها يرتبطان بسناحية واحدة ذات تالفات كبرى» ولكون هذين الثلثين المتنوعى 
التركيب؛ ينخصران في حدود منطقة التقسيم في جنوب الصحراء. وافر يقيا التي يتكلم فيها 
بالبانتوهبي الناحية الوحيدة من القارة التي كانت موضوع نقاشات مهمة حول التعبير فيا قبل 
التار يخ للمعطيات اللسانية. | 

ومفتاح هذا التعبير ني السلم القاري يكون من شأنه ان يجعلنا نتفهم تفهما احسن العلاقات 
اللسانية داخل منطقة التقسيم. ومع ذلك لا يمكن ان ينقص من قيمة ضخامة العمل الذي يجب 
القيام به. 3 


(1) داليء المصدر المذكور. 


الفصل الثالث عشر 


الجغرافيا التاريخية: 
المظاهر الطبيعية 


د. دايارا 


من العيفن: دون شكء أن يفصل التار يخ الافر يقي عن الجغرافيا التي كانت له اطارا وحاملا." 
ولكنه من العبث أن يعتمد على اعتبارات حتمية لادراك العلاقات التي تكونت بين امجتمعات 

الافر يقية و بِيئْتا الخاصة: بما هذه العلاقات من التشعب. وفي الحقيقة ان كل مجموعة قد تفاعلت 

بطر يقة ازاء الوسط الذي واجهها. فا تم من محاولات موفقة قليلا او كثيراء لتنظم المدى يشهد, هنا 

وهناك, بدرجة تنظ البشرء وما لتقنياتهم من النجاعة لاستغلال الموارد ا حلية. على انه من الهم ٠‏ 
بالنسبة الى افريقيا المتحركة, أن ينظر في بعض اخاصيات الجغرافية التي من شأنها أن توضح 
الأحداث العظيمة التي انتصبت كعلامات على طول المنظور الجغرانئي التاريخي للقارة ٠‏ وفي هذا 

الشأن, ان خواص الع* لكر ين العام الاف يقي؛ وما يوحي به من تمنطق مناخي عجيب» ‏ 
وأخيرا ما للاوساط الطبيعية المكونة للقارة من طرافة» كل ذلك جوانب موروثّة قد أعاقت النشاط 

البشري» أو قد يسرته» لكن دون أن تتحكم أبدا وحمّا في تطوره. وني الخلاصة ليس الامرسهلا فيا 

يخص العلاقات في الصمم بين الطبيعية الافريقية وبين الرجال الذين يشغلونها و يستغلوتها 

و يصلحونا و يغيّرونها» حسب ما تن نظام شال ونا لدج من وساش النش ونا قو من 
مصالح اقتصادية. 


خصائص التشكل التكويني في القارة الافر يقية 


انه من المسلم به عموماء أن افر يقيا تنقمي الى قارة قديمة جدا كانت تشملء قبل تصدعها نتيجة 
انهدام بطيء, عل أميركا واسيا الجنوبية واستراليا. .٠ء)من‏ ا حتمل أن تكون هذه القارة, هي غندوانا 
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الجغرافيا التاريخيّة: المظاهر الطبيعيّة لمق 


وهي مظهر الجهود الاولى لانشقاق القشرة الارضية التي أثارت سلاسل ضخمة من الجبال» اتياهها 
العام من الجنوب الى الغربء ومن الشمال الى الشرق» وانجرفت هذه التعار يج بشدة من جراء 
'تعررها الطويل» فردت الى اشباه سهول يشاهد أوسع أمثلتها في افر يقيا. 
طرافة افر يقيا الجيولوجية 
ان طرافة افريقياء يشهدبها أولا هذا الامتداد الخارق للقاعدة الكمبر ية الاؤلى الذي يغطي. 
مساحتها. وتبدوهذه القاعدة على ثلث القارة وأحيانا تغطها قشرة, تختلف سمكا من 

الرواسب والمواد الب ركانية, وهذه القاعدة تشتمل على صخور متبلورة (غرانيتات ) أو متحولة 
(شيست, مروء غنيس ) شديدة الصلابة. ففها عدا النظام الالبي ف المغرب, والتعار د يج الطرسينية 5 
الكاب, وفي جنوب جبال الاطلسء فان المجموع الافر يق والملغاشي يشكل مصطبة عتيقة قارة 
متكونة من ترس لم يتحمل تعار يج ذات قيمة منذ العهد الككبرى القديم. وعلى القاعدة وقد حتا 
انمجراف طويل 7 ترسبت مع تقصف في الطبقات» تشكيلات رسوبية في صورة غشاوات تحت الافقية 
متنوعة الأعمار منذ بداية الدهر الجيولوجي الأول» حتىق الدهر الرابع. وهذه السلاسل الرسوبية 
مركبة من مواد حشنة في الغالب حثية (ترابية ‏ رملية)» وهي أقرب الى الطبيعة القار ية منها 
الطبيعة البحرية اذ أن الزعوت السترية ية لم تغط القاعدة الا في فترات مؤقتة و بكيفية جزئية. ففي 
افر يقية الغربية يكون حُث الدهر الأول هالة داخل مابرز من الساحة القبل كمبر ية. وفي افر يقيا 
الجنوبية فان التراكمات العظيمة القار ية من العصر البرمي التر ياسي تكن سلسلة كارو التي يبلغ 
سمك سلاسلها الحثية أحيانا 7٠٠١‏ متر. وشمالي القارة ولا سيا في الصحراء الشرقية وفي النوبة» 
فإن الحث الجوواسبي والطباشيري «قاري متداخل». 

ولكن في الدهر الثاني تراكمت السلاسل البحر ية من الجوراسي الى العصرالفجري في ال مناطق 
الساحلية وني الأحواض الداخلية وإنها تشاهد في خلجان السنغال ومور يتانيا والبنين والكابون 
وانكولا وفي حوض التشاد, وفي السهول الساحلية في افر يقيا الشرقية من الصومال الى الموزمبيق. 
ومنذ العصر الفجري تراكمت الرواسب النهرية واطوائية في الأحواض الكبيرة الداخلية في افر يقيا. 
وكل هذه السلاسل من الأغطية» التي ترتكز على القاعدة الصلبة» ل تبر فها تعار يج بل تغيّرائت في 
الشكل اكتثيرة منقوصة الشكل جداء توالت منذ الدهر الأولى حتىق در حديثة. فكانت هزات 5 
شكل رصيف وانهيارات بعيدة المدى, وذاك ما يفسربنية النتؤات والأحواض المميزة لافر يقيا. وفي 
الدهر الثالث عندما بلغ التكون الالبي للجبال أشده؛ أثارت حركات رأسية أقوى حدة تقصفات 
كبيرة في افر يقيا الشرقية. وتصور هذه الكسور خنادق طويلة 7 تقع تحت خطوط الزوال» تحيطها 
انجدامات, «أودية الرّفت». وقد يصحها أحيانا انصبايات 2 مولدة لتضار يس أقسى» مثل 
الكيلمتدجارو وعلى رأسه كثلة الجليد والبالغ من الارتفاع ٠‏ مثر. وف الغرب كانت 
الابفصامات الطف, ولكن الانفصام الواقع في قعر خليج غينياء أظهر نشاطا بركانيا قويا يشهد 
عليه بقوة جبل الكمرون (4070 م). 


٠ 0 01‏ ْ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا. 
ع 000 
تأثيرات مناخية قديمة 


تأثرت القارة الافر يقية بأطوار طويلة من الانجراف تابعة الحركات تشقق القشرة الارضية» التي ٠‏ 
يبدوأنها كانت بطيئة طيلة العصور الجيولوجية. فأطوار الاستقرار تبعتها عودة للا نجراف أدت الى 
تشكيل مساحات فسيحة ممهدة. وني سير تطور أشكال التضار يس فان أهم عامل هوعامل 
التغيرات المناخية؛ وأبرزها تغيرات الدهر الرايع. فتداول ال مناخات الرطبة 0 نصف الحافة, 
ينظهر بسأطوار لتغير الصخور وللانجراف الخطي أو الطيني» و ينتج عن ذلك ردم للمناطق المنخفضة . 
وابراز للصخور الصلبة المكونة غالبا لتضار يس منعزلة تطفو أحيانا فجأة فوق المساحات ال منبسطة. 
وهذه «الجبال الجزر ية» الموحدة منتشرة انتشارا كبيرا في الجهات الكائنة جنوي الصحراء. و يتبع 
التغيرات المناخية ىٍ الدهر الرابع وتغيرات مستوىر البحر, تنقيحات مهمه ة للتشكل ا مدرج للقالب 
الافريقي الناشىء عن تعاقب دورات التعر يه والتجميع خلال الفترات السابقة. فالمناخات القدمة 
ابسؤولة عن وحود الصحراء, حيث توحد بقايا يا ححر ية متعددة) ومتحجحرات حيوانات من نموذج 
استوائي تدل قديما على ظهور مناخ رطب مساعد لنشوء الانسان. ولكن امتداد المناطق المناخية 
الحالية, خلال الدهر الرابع, الال أو نحو الجنوب» يتبع الزيادة أو النقص قي الأمطار. 
فالنظم المطر ية مثلا نتج عنها الز يادة العظيمة في نسبة المساحة الكاملة من القارة المساعدة على حياة 
البشر. وبالعكس فان الفترات الجافة ساعدت على امتداد المساحات الصحراو ية من وراء حدودها 
الحالية, يعات من الصحراء هوة مناخية بين عالح البحر المتوسط والعالم المداري الاستوائي. ولكن 
هذه الصحراء التي تغطي ما يقرب من ثلث القارة» وتمتد على نحو مس عشرة درجة من العرضء لم 
تكن قط حاجزا فاصلا بين شمال افر يقيا وجنوها ؛ فهي يسكاها الرحل وقد شقتها مسالك القوافل 
منذ قرون طويلة» وان هي لم 7 تمنع العلاقات بين افر يقيا السوداء و بين البحر الابيض المتوسط منذ 
القرون الخالية حتى الفترة ا فائها مع ذلك كانت كالمصفاة, حددت اختراق تأثيرات البحر 
الابيض المتوسطء ولا سها في يجاللات ا والبناء المعماري والصناعة التقليدية. فكان لأكبر 
صحراء في الدنيا دور رئيسي في التقسيم الجغراني لجزء كبيرمن افر يقيا. 
ضخامة القارة الافر يقية ٠‏ 
ان قوة الصفات الطبيعية في افريقيا ووضوحهاء بميزان هذه القارة عن سائر القارات. وضخامتها 
وثقل آفاقها كانا نتيجة لتار يخ جيولوجي طو يل. ش 

و يكني أن ننظر الى الخر يطة كي نلاحظ أن امجموعة الافر يقية بما ها من مساحة ثلا ثين مليونا 

من الكيلوسترات ا مر بعة» تمتد قطعة واحدة على مايقرب من ١‏ درجة في العرض منذ رأس ابن 
سكا (0 7١‏ شمالية» قرب بنزرت) حتى رأس الابر (4- ١ه‏ جنوبية) «فنحو 8٠١١‏ كم 
تفصل بين هاتين النهايتين للقارة, بِينا يوجد ٠‏ “كم طولا بين الرأس الأخضر ورأس غردافوي. 
وتظهر القارية العظمبى سمال خط الاستواء اذ أن القطعة الشمالية تمتد على ثلثي افر يقيا التي 
تتقلص في النصف الجنوني» و يؤكد طابع الكثافة هذه القارة أن لا وجود لفجوات شاطئية عميقة» 
خلافا لاور با ولاميركا الوسطى مثلا. ثم ان الجزر تمثل جزءا ضئيلا من المجموعة الافر يقية التي بدأ 
شكلها المشقوش واضحا بسقوة بسبب بساطة ا حيط وضعف تطور السطح القاري. .وان انخفاضا 


الجغرافيا التاريخية: المظاهر الطبيعيّة لد 


للمستوى البحري يؤر قليلا في شكل افر يقياء اذ أن منحني العمق البحري ١١٠١.‏ مترعر عادة قرب 
الشاطىءوتتأ كد ضخامة القارة بثقلٍ التضار يس التي تمثلها في الغالب هضاب تعلو نهاياتها لتكون 
مرتفعات شاطئية تخترقها بصعوبة الأجهزة النبر ية»ورغم قلة السلاسل الجبلية المعرجة فان افر يقيا 
تتميز بارتفاع معدل ملحوظ قدره 770 مترمن جراء الجهود التشقيقية التي أكدتها بقوة في دهر 
البليوسين تكسيرات وعمليات رفع للسطح القاعدي, على أن بساطة التضار يس الظاهرة تغطي 
تفرقات جهوية محسوسة. وهكذا يتميز ا مغرب المنتسب للعالم الاوربي بسلاسل جباله وتضار يسه 
المقسمة. وفيّر فيه بين مجموعتين كبيرتين: سلاسل التل والر يف في الشمال وسلاسل الاطلس في 
الجنوب» وتشجه هذه السلاسل كأشرطة ممتدة من الغرب الى الشرقء بين البحر الابيض المتوسط 
والصحراء. ش 
وشمة أسرة أخرى من التضار يس تمغلها منطقة فسيحة تشمل افر يقيا الشمالية الشرقية 
وافريقيا الغربية وحوض الكونغو. فهناك تسود السهول والأحواض والمضاب ال منخفضة التى تحيط 
بها مرتفعات جبلية. ١‏ 
وأهم الاحواض في قلب القارة المتجمعة في هذه النطقة . هي أحواض النيجر والتشاد والكونغو 
وبحر الغزال. 
نا ان افر يقيا الشرقية والجنوبية تمثلان مال الأراضي المرتفعة حيث تحل المرتفعات التي 
تفوق ٠‏ ١مثرمكانا‏ فسيحا . ويحيط بالحضاب العليا في الجنوب مرتفع هامشي. ذلك المنحدر 
الماع الذي يشرف على الشاطىء بجدار صخري قد يبلغ ارتفاعه ٠٠١‏ " مثر. ولكن طرافة افر يقيا 
لشرا قية تكمن في قوة التضار يس الناتجة عن الحركات البنيوية للقشرة في الدهر الثالث. فاهتزت 
ا وقظعتها انقصافات عميقة وكسور. كما أثرت فبها بركانيات قوية. فالجموعة 
الجبلية في الحبشة, المكونة من هضبة يعلوها أكثرمن ٠٠٠١‏ ' مترمن اللآبة البركانية» تبلغ أقصى 
ارتشاعها على أكثر من ٠0١‏ 4 مت وتمتد حفر انهدام على طول ٠٠٠0‏ 4 كم من البحرالأحر الى 
الموزمبيق. هذه الأودية التي لعبت دورا عجيبا في جولان الانسان وفي نشوثه فيها سلسلة من 
البحيرات كبحيرة النياسا والطنكنيكا والكيفو وعيدي أمين (سابما ادوارد) وموبوطو (سابقا 
البرت) وفكتور يا ورودلف. وعلاوة على ذلك فهي تحف بها جبال بركانية ضخمة أشهرها جبال 
كينيا والكيليمندجارو. ١‏ 


العزلة الجغرافية 
ان ضخامة افر يقيا وثقل تضار يسها نتج عنها نتيجة عظمى هي عزلتها حتى فترة قر يبة. ففها 
عداافريقياالشمالية المتوحهة نحوعالم البحر الأبيض المتوسط» فان باق القارة بتي طيلة قرون على 
هامش تيارات التبادل العظمى» نعم» ان هذه العزلة لى تكن قط مطلقة ولكن كان لها وزن كاف 
على مصير عدد من ا مجتسعات التي تطورت داخل تقسيم جغرافني وقد انفصلت افر يقيا عن العالم 
القديم من جراء ء انفصال القارات» ولكن بتي ا نقطة اتصال بآسيا : برزخ السويس الذي كان 
المر المتميزلاً كبر المجرات فيا قبل ألتار يخ. 

وتسبح الشواطىء الافر يقية في أكثر امتدادها في كتلتين محيطيتين» اختلف استعماهها قبل 


يفن ١‏ ش المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقيا 


العصر الحديث. فلم يسلك امحيط الاطلسى قبل القرن الخامس عشر الميلادي حيث بدأت الرحلات 
البحر ية العظمى انطلاتا من أور با. وقبل ذلك فان تقنيات الملاحة الشراعية لم تكن لقكن البحارة. 
العرب مثلاء من الشروع في سفرات تتجاوز الشواطىء الصحراو ية, اذ أن المراكب الشراعية 
ل يكن في وسعها أن تعود في معارضة عصف الر ياح الصابيات الموجهة باستمرار نحو الجنوب. 
وخلافا للمحيط الاطلسي فان انحيط الحندي منذ عهد بعيد, ساعد على التواصل بين افر يقيا الشرقية 
وآسيا الجنوبية. فكن المراكب الشراعية العر بية والحندية من القيام برحلات نحو القارة الافر يقية . 
والعودة الى قواعد انطلاقها بفضل النظام التناوبي للر ياح الموسمية على انحيط الهادي. ولمُن قامت 
. علاقات مكثفة بين افر يقيا الشرقية وعال المحيط الحندي, فان هذه العلاقات اقتصرت على الساحل» 
اذ كان الهدف عند الشعوب البحر ية الآسيوية ممارسة التجارة وليس استعمار الأراضى الداخلية. 
وبالجملة فان آثار الحضارات البحر ية للقارات الأخرى لم تدخل الى أعماق افر يقيا السوداء التي 
بق معظمها بمعزل عن العالم القديم. 
ومن التقليدي أن تذكر صفة الشواطىء الافر يقية الغير المضيافة لتبر ير عزلة القارة, فقلة 

الفجوات على الشواطىء, تحرم الساحل من الملاجىء؛ فهوغالبا منخفض رملي» والشواطىء 
الصخر ية وهي قليلة في افر يقيا الغربية» تظهر بكيفية أبرز في ا مغرب وفي مصر وعلى طول البحر 
الأمرء وفي الطرف الجنوبي من افر يقيا الجنوبية. وفي افر يقيا الغربية تمتد شواطىء الاودية 
البحر ية؛ من الستغال الجنوني الى غينيا» وعلى سواحل الكامرون والكابون» وهى مصبات فسيحة 
ناتجة عن انغمار أودية نهر ية قديمة» ولكن معظمها كثير الأوحال . وتحمل بعض الشواطىء المنخفضة 
التي زحف عليها المد والجزر مواحل المنغروف ولا سما في منطقة «أودية الجنوب» حتى السير اليوني» 
وني دلتا النيجر وعلى طول الساحل الكابوني. وني مواطن أخرى تكون أشرطة ساحلية حاشية للقارة» 

عازلة أحيانا بحيرات شاطئية كبحيرات خليج غينيا. وأخيرا تمتد شعب المرجان قر يبا من الشواطىء. 
الافريقية في البحر الأحمر في قناة اموزمبيق وعلى الساحل الشرق في مدغشقر. و يعزى ما للساحل 
الافر يق من صفة غير مضيافة» في جانب كبير الى «الموج العالي» أي الى تدفق الأموا- في صورة 
لفائف قوية تجبعل من العسير الوصول الى بعض الجهات الساحلية من القارة. على أَنْ ما جعل 
للشواطىء الافر يقية من مناوءة تتضمن بعض البالغة, اذ أن شواطىء البحر الابيض المتوسط 
سمحت لافر يقيا الشمالية بالمساهمة طيلة القرون في المباذلات مع المخارج. ونذكر أيضا انعدام 
الموايي الطبيعية لتبر ير عزلة .افر يقها السوداء حتى.عهد قريب. و يكني أن تستتركن امراجع. 
المساعدة على النشاط البحري كي تلاحظ ثروة ة السواحل الافر يقية» في هذا المجال على الواجهة 
الاطلسنية كما على واجهة النمحيط المندي. على أن العقبات المذكورة لم تكن قط متعذرة الاقتحام إذ 
أن التأثيرات الاثيوبية وفها بعد التأثيرات الاورربية قد طبعت الشعوب الافر يقية بقوة بحيث أن 
عزلتهم لم تكن الا نسنبية .وقد تفسرالعوامل البشر ية بلا شك قلة اهتمام سكان السواحل الافر يقية 
بالرحلات البحر ية الكبيرة. 


الجغرافيا التاريخية: المظاهر الطبيعيّة مم 
منطقية افر يقيا المناخية 


ان الاطارالمعروض على الحياة في افريقيا يتبع أساسا الاحداث المنانحية وتناظر القارة 

وامتدادها العظيم من جهتي خط الاستواء وكثافتها وتجانس تضار يسها النسبيء وتضافر آثارها لقنح 

المناخ منطقية لا مثيل لا في الدنيا. فتقدم افر يقيا طرافة عجيبة بتعاقب الأشرطة المناخية مرتبة 

على توازي خط الاستواء. وف نصني الكرة الأرضية» تتدرج النظم المطرية الافر يقية نحو خطوط 

| العرض العالية. لأن افر يقيا أفسح القارات فيا بين المنطقتين المدار يتين فهي أكثر مداطق الأرض 
تجانسا في الحرارة. و يتبع هذه الحرارة اما جفاف يزداد كلما وقع الاقتراب من المنطقة المدارية» واما . 

رطوبة تزداد عادة باتجاه خطوط العرض المنخفضة. 


عوامل كونية 
في هذه القارة الواقعة أساسا بين المدار ينء فإن الفروق المناخية تتبع .الأمطار أكثر ما تتبع 
الحرارات التي هبي مرتفعة في كل الفصول في معظم الجهات. ومهما يكن من أمرء فان النظم المطر ية 
والحرار ية مرتبطة قبل؛ كل شيء بعوامل كونية» أي بخط العرض وبحركة الشمس الظاهرة» 
فالشمس تهرهرتين قو اليكة يسمت الرأس فيا بين المدار ين» ومرة واحدة في مدار السرطان لف 
جوات (حز يران) تاريخ المنقلب الصيني» ومرة ة واحدة في مدار الجدي يوم "١‏ ديسمير (كانون 
الأول) تار يخ المنقلب الشتوي في النصف الشمالي من الكرة الارضية. و يشاهد مرورها بسمت 
الرأس مرتين في السنة بخط الاستواء عند الاعتداليين الر بيعي ١‏ مارس (آذار) والخر يفي "1 
سبتمبر (ايلول) والشمس في حركتها الظاهرة لا تنزل قط كثيرا تحت الافق. ولذا تكون الحرارات . 
مرتفعة كل السنة في المنطقة المنحصرة بين المدار ين. وفي الجهات القر يبة من خط الاستواء حيث 
يتأرجح الموقع الظاهر للشمس حول سمت الرأسء يلاحظ انعدام الفصل الحار اذ أن التغيرات 
الفصلية للحرارة ضعيفة. فالفروق السنوية فيها نحو" الى 4 درجات. ولكن كلا تقدمنا نحو 
المدار ين شمالا وجنوبا.تصيرالمعطيات الحرارية أكثرتعا كسا. ففى الصحراء مثلا سجلت فروق 
قوية من نحوه١‏ درجة بين الحرارات المعتدلة في شهر جانني (كانون.الثاني) و يوليه (تموز). 
وينتمي الطرفان الشمالي والجنولي تمن افر يقيا للمنطقتين المعندلتين. ففيم| تتعاكس النظم 
الحرار ية» اذ أن الفروق القوية السنوية تنتج عن التقابل بين الاشتية الباردة والصيفيات الحارة» 1 
أن الانحرافات اليومية قد تكون في هذه الجالات الوسطية مرتفعة ارتفاعها في منطقة ما بين المدار ين 
و بصورة عامة إن العوامل الكونية تعيّن في افر د يقيا نموذجين كبير ين من النظم الحرارية :قي خطوط 
العرض الاستوائية» نظم منتظمة» وني جهة المدار ين نظم تتعا كس أكثر فأكثر 


الآلية الغيثية 


ان التغيرات الممسمية لللمتاخ الافر قي تفسربوجود مراكز عمل كبيرة في الجوه تحرك كتلات 
من الممواء من الفاذج المدار يية أو الاستوائية البحر ية أو البرية. وتسود انمحيط الاطلسي باستمرار 

اعصارات معاكسة مدارية أو مراكز ضغط علياء أحدها في النصف الشمالي من الكرة الأرضية 

(اعصار معاكس في الاسور) والثاني في النصف الجنوني (اعصار معاكس بسانت هيلين). 


1 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


وتوجد خليتان أخحر يان من الاعصارات المعاكسة, احداها في الصحراء والثانية في 
الكالاهاري. وهذه الاعصارات القارية طابع موسمي. فليس لما دور معتبرالا في الشتاء الشمالي 
أو الجنوني. وفي الصيفء يضعفان و يدفعان الى طرفي القارة. وتشمل مراكز العمل في النهاية منطقة 
للضغوط الخقيفة, متم ركزة على خط الاستواء الحراري» ومتأرجحة من ه درجات من خط العرض 
الجنوبي في جانني (كانون الثاني) الى ١١‏ درجة من خط العرضي الشمالي في يوليه (تموز). تثير 
الاعصارات المعاكسة في تجاه الضغوط المنحطة الاستوائية رياحا ملاصقة للارض» هي 9 
التي تكتسح محال ما بين المدار ين. فن اعصار الأسور المعاكس تنطلق رياح باردة قارة» في 
الصابيات الاطلسية؛ واتجاهها الشمالي الشرق ولا تؤثر الا في حاشية ضيقة من الساحل 
الصحراوي ختى الرأس الأخضر: واعصار المرتفعات بالصحراء تصدرعنه ر ياج شمالية شرقية» 
والصابيات القارية, جافة و باردة نسبيا ولكنها تسخن كلا انتشرت نحو الجنوب. اما هارطمان تلك 
الريح الشديدة الحرارة ذات الاتجاه الشرقي اللافحة امجففة فانها تستقر بانتظام كبيرعل كل 
افر يقيا الساحلية من التشاد الى السنغال» وتتبعها دوامات متصاعدة رافعة للرمال ا 
' ضبابات جافة. وني النصف الجنوبي من الأرض تظهر أيضا في الشتاء الجنوبي رياح جافة حارة 
نسبيا تصل بعض القطاعات من الحوض الكنكولي. ولكن, خاصة في هذا الفصل الذي يقابل 
الصيف الشمالي, تجذب الضغوط المنحطة القارية المتمركزة جنولي الصحراء الصابيات البحرية 
الناشئّة عن اعصار سانت هيلين المعاكسء والمنحرفة نحو الشمال الشرق بعد عبورها خط الاستواء. 
تلك هي الريح الموسميةالغينية الي 3 تغودص تحت المارطمان, دافعة اياها نحوالشمال ونحو 
ا مرتفعات. والتقاء هاته الكتل الموائية ذات الاتحجاه والحرراة والرطوبة المتباينة» مثل منطقة التجمع 
بين المدار ين أو واجهة ما بين المدار ين التي 7 تعين الفصول المطيرة. 
وني الصيف الشماليء من ماي (أيار) الى سبتمبر (ايلول)» تنتقل واجهة ما بين المدار ين ممتدة 
من الغرب الى الشرق فيا بين الدرجة العاشرة والدزجة العشر ين من خط العرض الشمالي» وتحمل 
الصابيات الآتية من الجنوب اذاك كتلات رطبة من اطواء نحو خليج غينيا فتبعث فصل الأمطار. 
وني الشتاءء تتكون منطقة التجمع في خليج غينيا ثم تصل القارة عن طر يق الساحل الكامروني 
النصف الجنوني من القارة لتعبر قناة ا موزمبيق والشمال الغربي من مدغشقر. في شمالي خط 
الاستواء تسود الر ياح 1" ية الشديدة الجفاف في افر يقيا الغربية. وفي جنوبيه» تتجمع الصابيات 
القارية لجدوبيية مع كلات هواء الصابيات البحرية الردة من شمال اغيط اندي فبمث 
الأمظار, . 
وقد تشغير الالية العامة للمناخ بعوامل جغرافية كالتيارات البحر ية والتضار يس واتجاه 
الشواطىء. فالتيّارات الباردة المنتظمة على الواجهة الاطلسية لافز يقياء متناظرة من جهتئ خط 
الاستواء. وني الشمال فإن تيار الخالدات الذي أثارته الرياح الناشئة عن الاعصار المعاكس في 
الاسورء يساير الشواطبىء من جبل طارق الى داكار. فيكون فيها ا نحطاطات 5 درجة الخرارة 
وضبابا. وحوالي الدرجة الخامسة عشرة في خط العرض» يتحول تيار الخالدات نحو الغرب. أما نظيرة 
في نصف الكرة الجنويء فهوتيار بنكيلا الذي تثيره الر ياح الناشئة عن اعصار سانت هيلين. 
وتتبعه درجات منخفضة من الحرارة وضباب كثيف على طول الشواطىء الجنوبية الغر بية 


الجغرافيا التاريخية: المظاهر الطبيعيّة يق 


الافريقية, قبل تحولها الى الغرب في مستوى رأس فر يو. وهكذا تفسر الصحاري الساحلية في 
موريتانيا في ناميب. وبين التيارات الباردة على الواجهة الاطلسية؛ يتسرب التيار المعاكبس 
الاستوائي في غينيا والذي ينقل من الغرب الى الشرق كتلات من الماء الحار رافعا نسبة الرطوبة» 
وعدم استقرار الجوه موفرا بهذا امكانيات الامطار على الساحل من كونكري الى ليبرفيل. 

ويظهر تنقل التيارات البحر ية على واجهة ا حيط ال هندي بكيفية مخالفة. ان المياه الاستوائية 
التي تدفعها نحوالقارة رياح الجنوب الشرق الناشئة عن الاعصار القائم شرق مدغشقر تكون تيار 
الموزمبيق الحار الموجّه نحو الجنوب الممتد بواسطة تيار الابر, فيجلب الرطوبة على الشاطيء الجنوني 
الشرق من افريقيا, وعلى شمال خط الاستواء, تنعكس التيارات البحررية مع تغيّر في اتجاه 
الر ياح. فني الصيف يساير الساحل الصومالي تيار حار متجه نحوالشمال الشرقء وفي الشتاء يغمر 
السواحل ذاتها تيار بارد متقدم من جز يرة العرب نحو خط الاستواء. 

ورغم تشابه التضار يس النسبي» » فان لها أثرا على ا مناخ اذ تعاكس بوضوح المرتفعات 
الساحلية, وهي حواجز حقيقية على طر يق كتل.الهواء الرطب» مع الأحواض الوسطية وا حمضاب 
الداخلية وحفر الانهدام الواقعة كلها تحت تأثير الجفاف الختلف الشدة. ٌْ 

ووضعية الساحل بالنسبة الى الريا المطيرة عامل من عوامل التفرقة المناخية. فالقطاعات 
المعروضة مباشرة على الر يح الموسمية الجنوبية الغربية» ولا سما اذا كانت جبلية, تتلق أمطارا 
غزيرة في افريقيا الغربية (نحوه أمتار في غينيا). وف افر يقيا الجنوبية وفي مدغشقر تتقبل الشواطىء 
العمودية على وجهة الصابيات البحر ية, أمطارا غز يرة. وبالعكس فان قطاعات الساحل المواز ية 
لاتجاه الر يح» واخالية من التضار يس الملحوظة كما في الداهماي والصومال تستفيد من غيث أقل. 

وفي افر يقيا تحدد الدورات المناخية الموسمية أساساء من قبل المعطيات الإهطار ية. فالامطار 
تقل حجما تدريجيا من خط الاستواء الى المدار ين» حيث يسجل قفرا الصحراء والكلاهاري أقلٍ من 
6 هم من من الأمطار في السنة. ٠‏ و يتبع هذا التدهور في جموعات الأمطار تغيير في تداول الأمطار 
الموسمية متعاكسة أ أكثر فأكثر نحوالشمال. فني الجهات القر يبة من خط الاستواء المعروضة بذلك 
على تأثير مسترسل للضغوط ا حقيفة » تظهر الأمطارعل. طول السنة مع تباطىء محسوس عند المنقلبين. 
وفيا وداء. ذلكء نحوالشمال ونحوالجنوب» تنحصر الأمطار في فترة واحدة تقابل الصيف في كل من 
نصني الأرض. وثمة فصل ندي يقابل فيها فصلا جافا يزداد امتدادا نحوالمدار ين. ولكن طرفي 
القارة» المغرب ومبقاطعة'الكاب, يبديان خاصية ملحوظة تتمثل في أمطار الفصل الباردء» ولتلك 
المناطق أمطار متوسطة غير منتظمة 5 المدى. 


المناطق المناخية 


ان تغيرات النظم الغيثية و ل و ل أيضاء 
تفرض تقس افر يقيا الى مناطق مناخية كبيرة. 


المناخات الاستوائية 


. وهي تميز المناطق الوسطى التي تشهد, من جهتي خط الاستواءء مرور ين في اعتدالي الواجهة 


أكرضنا ١‏ 1 1 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


الواقعة بين المدار ين التي تر بط بها التباطلات الطرية القوية, فن الكامرون الجنوني الى حوض 
الكونغوء ينزل المطر بغزارة طول السنة» والهواء مشبع ببخار الماء في كل الفصول» و يفوق مجموع 
التهباطلات في السنة عادة المترين. وني هذا ا يكون لدرجات الحرارة تغيرات شهر ية 
ضئيلة, اذ هي تتأرجح حول معدل سنوي قدره ١5‏ درجة منوية. 

وجهةالشرقء في المناطق الاستوائية المتأثرة مناحيا با حيط الهندي» توجد عين التداولات 
المطرية, ولكن المجحمصوعات السنوية أقل من ورا مير. وللحرارة تغيرات سنو ية أكبر منها على 
الواجنهة الاطلسية في المنطقة الاستوائية. والفروق اليومية على الخصوص هي أقوى في الجهات 
المنتمية مناخيا للمحيط الهندي. 


«المناخات المدارية ' 


وهي تقابل المساحة الفسيحة التي تحمل تنقلات الواجهة بين المدار ين» في شمالي المنطقة . 
الاشعوائية وحشوبها.: فانتعمال الغرق الافزيق اميد بين الدرحة الرابعة من العرض ومدار. 
السرطان» يشتمل على مناخات متنوعة, من الجال ذي المرور ين الاعتداليين في الجنوبء الى لمجال 
الذي لا يشمل الا مرورا واحدا لانقالاب الشمس في الشمال. 

وعلى ساحل خسلييج غمينيا يسود مناخ تحت الاستوائي يدعى الغيني و يتميزبنظام مطري بدون 
فصل جافء لكن مع غزارة ملحوظة عند مروري الشمس في سمت الرأس» والأثر الجبلي المتمثل 
في المضاب الساحلية يتسبب في تكثيف رطوبة قوية تحملها الريح الموسمية الجنوبية الغر بية. لهذا 
تتقبل الحاشية الساحلية الممتدة من ججهور ية غينيا الى ليبرنيا أكثر من متر ين من الأمطار سئويا. 

والمجال السوداني الواقع جهة الشمال» يبدي عدة ملامح من مناخ منطقة ما بين المدار ين» ميز 
نوع ندي ونوع جاف منذر بالصحراء» وكلما صعدنا مع خطوط العرض قل القَييرْبين مروري جية ما 
بين المدار ين وهكذا من الأمطار الاستوائية ل المحفاف مدا رالسرطات تلاسظ التروق 
الطفيفة التالية: 
منطقة فرعية أولى تتميز بمجموعات سنو ية من الأمطار بين ٠٠‏ لقإاويد. ال 
أشهر مطيرة: وتزاد الفروق الحرارية بالنسبة الى المنطقة الاستوائية. 

بالمتنطقة الفرعية الوسطئ وتسجل جقافا أصبح أوضح» اذ أن الأمطار التي لا تنزل الا مدق 
الى ستة أشهر تتراوح بين 7٠١‏ و500١‏ ممء وتزداد الفروق الحرار ية ز يادة محسوسة. ْ 
المشطقة الفرعية الشمالية وتسمى في افر يقياء الساحل الغرني» ولها أقل من >٠١‏ مم من الأمطار 
السنوية التي تنزل في أقل من ثلاثة أشهر, و يقل انتظام الأمطار و يزداد انحراف الحرارة. 

ويميزعين التوز يبع العرضي لأنواع المناخحات المدار ية جنوني خط الاستواء. ولكنه يوجد أنواع 
أشند وضونا من جراء طابع عدم التكتل في افر يقيا الجنوبية» ونظرا لأهمية التضار يس المرتفعة التي ٠‏ 

تشرف على السهول الساحلية التي يغمرها المحيط الهندي: و يتسبب تجمع المواء البحري الاستوائي 

الشمالي الغرني مع الحواء البحري المداري الشرقي, تهاطلات غز يرة على سواحل ال موزمبيق» وعلل 
الواجهة الشرقية من مدغشقرء والساحل الاطلسي على العكس هوجاف بسبب وجود التيار البارد 
في بنكبلا الحدث لقفر ميب. 
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المناخات الصحراوية 
وهبي تميز المشاطق الكائدة على جهتي المدار ين» وفيا هبط التباطل عن 5 
اختلاله كبيرا. و2 قبل الصحراء وهي أكبر قفرحار ني العالم, أقل من ٠٠١‏ مم من ال ماء سنويا. 


ولكننا نلاحظ 9 فروقا بسبب تأرجحات الاعصار المعا كس الصحراوي الذي ينتقل على البحر 
الأبيض المتوسط وقت الانقلابين, ثم ينزل فيها نحوخطوط العرض المنخفضة. ففي وضعه الأول 
يسهل دخول الريح الموسمية؛ وني وضعه الثاني يسمح بزحف الر يح القطبية. وتمكن هذه 
التأرجحات من القييِرْبين الصحراء الشهالية ذات الأمطار من جنس أمطار البحر الأييض ا متوسط 
في فصل الجفاف, وبين الصحراء الوسطى» عمليا عدية الأمطار والصحراء الجنوبية, ذات الأمطار 
المدارية في الفصل الخحار. 
وني مدار االجدي تصيب تأثيرات امحيط الجنوبية الغربية صحراء كالاهاري بكيفية أيسرمن 
اصابتها الصحراء؛ اذ أن تضايق القارة يخفف من تأثير الخلية الاعصار ية المعاكسة على المناخ, لذا 
تشاهد رطوبة أوفر وفروق حرار بة أقل حدة. 
مناخات البحر الابيض المتوسط , 
في المغرب والطرف الجنوني من افر يقياء تكتتسب طرافتها من تقسيم السنة .الى فصل 'شتوي بارد مطيرء 
والى فشرة صيفية حارة جدا جافة. ويجال البحر الابيض المتوسط هذا المخاضع لنظام الرياح في 
المنطقة المعتدلة, يتميز في الشتاء بمرور اعصارات محيطية محملة بالرطوبة. وهويشهد أحيانا زنحف 
المواء القطبي متسببا في برد قاس يتبعه جليد وتساقط الثلج, ولا سيا على السلاسل الجبلية با مغرب. 
وأما حرارة الصيف وجفافه؛ فناشئان عن تأثير الر ياح الورادة من الصحاري انجاورة, أي 
الصحراء قٍِ نصف الأرض الشمالي» والكالاهاري في النصف الجنوني. 


الأوساط البيولوجية المناخية الافر يقية 


في افر يقيا أكثربما في غيرهاء تنظمت الحياة البشرية في اطارات طبيعية تبدو قبل كل شيء 
أوساطا بيولوجية مناخية. والحق أن المناخ ا ثيراتها لتعين المجموعات الهو ية 
العظمى المتميزة يجهازها الماني وخصائص تر بتها ومناظرها النباتية 


جر يان المياه القارية 


ينكس تنوع المنناخمات في الجهاز الماني. ولكن في افر يقيا فان جر يان المياه نحوانحيطات أقل 
أهمية بكشير مما توحبي به التباطلات. ان أكثر من نصف المساحة في هذه القارة مركب من جهات 
جافة أو تحبوسة المياه. هذا وان الأجهزة النهرية تعترضها عقبات في سيرهاء وذلك ان ملامحها 
الجانبية تشكون من قطاعات ذات ميل ضعيف تتصل بعنف منحدرات سر بعة ومساقط أو 
شلالات. لذا تخضع كمية كبيرة من المياه التي تحملهاء الى رشح مستمر و بالخصوص الى تبخر قوي 
ناتج عن ال ركود في الأحواض أو في المنادق أو في منخفضّات الساحة القاعدية. 
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تنظم الشبكة المائية 


.مساحات كبيرة عن الارة رة تقل فيا الأمطار أوتنعدم» فهي خالية من ماري المياه المستمرة, 
ولكن افر يقيا اده وافر يقيا البحر الابيض المتوسطء تشهدان آحيانا آمطارا قوية تتولد عنها 
طبقات من المياه الجارية قد تتجمع في أودية ثم تتضب هذه الأودية في النهاية من جراء التبخر. 
ورشح المياه. وفي الجهات المكتفية الري» في المناخ المداري أو الاستوائي» تكوّن الانهار الكبار وأهم 
روافدها شبكة منظمة تجمع جزءا من مياه الأحواضء وتعمل على افراغها في ظروف كثيرا ما تكون . 
صعبة. وذلك ان الأحواذ ض التي يتكون فيها معظم الأنها رالافر نقية تظهر عتبات محيطية غير ملامٌة ' 
لتصر يف المياه نحوالبحرتصر يفا لاثقا. 

فافراغ المياه القارية يتم من خلال نتوءات ساحلية بواسطة مضائق قليلة العرض عميقة تنم عن 
انقطاعات حرارية عديدة في امجرى السفلٍ من بعض الانبار الكبيرة. فالكونغو يبدي 0م منحدرا 
سر يعا بين صهر يج ستانلٍ وا مصب . والزامبير يقفز قفزة ذات ٠١١‏ أمتار بشلالات فكتور ياء قبل آن 
يندرج في مضيق كر يبا وأن يعبرعدة شلالات بزلتية. وهي أسفل الخرطوم, يقطع النيل ستة 
منحدرات سر يعة تدعى شلالات قبل أن يصل الى البحر الابيض المتوسط. وساثر الأنهار الكبيرة 
كالنيجر والسنغال والأورنج واللمبو بو تظهر جانبيا في شكلٍ المدرج ولا سما في جزء مجراها السفلٍ. 
ومن السهل اذن أن نفهم صعوبات الملاحة على الأنهار الافر يقية التي تبدو مسالك ضعيفة 
للمواصلات. ومع ذلك فلقد مكنت في الماضي من اتصالات مثمرة بين شعوب مختلفة من القارة. 

وبين هذه الأنهار العظيمة وروافدها تشاهد شبكة غامضة من الجداول والبرك وا مستنقعات غير 
منظمة لا وجود فها لخر يان مستمر نحوالخارج: فهي تارة ممتدات من الماء الراكد, وتارة مصبات 
ا فاض من الانبهار المجاورة, وطورا بالعكسٍ رافدة تساعد على امحافظة على تدفق هذه الأنهار» وقد 
ش تكونت هذه الروافد في العصور الجيولوجية في أحواض الخسف حيث تجمعت في أعماقها, في شكل 
بحيراتء المياه القار ية ا محملة بالطمي. ومن الممكن أن يتم الافراغ اثر حركات تشققية في المصطبة 
القاعدة. وهكذا فان سيل المياه الداخلية الضخمة تم بواسطة مخارج سايرت خنادق الا نخساف أو 
. الانقصافات. و بدون شك ان ظاهرات الحصر التابعة لكسور طرأت ت على المصطبة وا تطور الشكب » 
قد ساهمت في تنظيم الشبكات امائية. ولكن هذا الحبس مازال يلوح في أحواض التشاد والاكوفانكو 
التي تحتلها بحيرات قليلة العمق ومستنقات ذات أبعاد مدهشة ما تأتي به الفصول من المياه 
الجارية. ولأحواض خسف أخرى بعض امخارج نحواحيط, ولكنها مع ذلك لها ميل مشابه الى 
البس» وهكذا تكونت مستنقعات ماسينا أو «الدلتا الداخلي للنيجر» ومستنقعات بحر الغزال في 
السودان وحوض الزايير. 
السرعات العادية للاغار الافر يقية 


في كل ناحية من افر يقياء فان نظا م الأمطار يتحكم في سرعة الجهاز المائي. أي ان التغيرات 
الموسمسية لحمل الأنهار, : تتبع نظام الأمطار السنوي. أما مجخاري المياه في الجهات الاستوائية فلها 
شرع متلحة ياه غز تسل كل الننة. على أنها تظهر في مستوى عال من المياه في فترتين توافقان 
الأمطار الاعتدالية. 
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وف المنطقة المدارية فترة من المد توافق فصل الأمطارء أي في المنتقلب الصيني» تتلوها فترة جزر 
قوي في الفصل الجاف. لذا كان نظام الأنهار كثيز التضاد. ثم انها تنقضي مدة بين ارتفاع المياه 
و بين نزول الأمطار من جراء سيرالمياه 1 على مساحات قليلة الانحدار عموما. 

وفي الجهات القر يبة من الخافة» تجري «الوديان» يتقطع عند نزول الأمطار القليلة العنيفة, التي 
تسبب فيضانات"' فحائية, الا أنها قصيرة ةَ المدة اذ أن المياه تضيع عند أسفل الوادي. وف منطقة 
البحر الأبيض المتوسطء فإن عنف الشابيب» ووجود التضار يس الجبلية» تجعل نحاري الماء طابعا 
تدفقياء سرعتها قليلة الانتظام, مما يدي الى فيضانات في المنطقة المناخية تتمثل في وديان سيلها 

والانهار الكبيرة ذات الشبكات الممتدة على عدة مناطق مناخية» لا تدخل تحت الصور البسيطة 
ا مذ كورة أعلاه» فيميزها نظام عام متشعب متغيرتغيرات موسمية في حملهاء تتبدل من أعالي النهر الى 
أسفله. : 


مجاري المياه الكبيرة في افر يقيا 


إن بعض الأهار الكبيرة؛ وهي من أهم الأنهار في العالمء تكون أحواضا فسيحة» يقع معظمها ني 
منطقة ما بين المدار ين. و يتب نظام جر بظروف تغذية أحواضها بالأمطار النازة من الأعالي. 

و يلوح نهر الكونغو مثالا فوذجيا نمجاري الماء الاستوائية التي يتميزنظامها "بمستو بي مد أقصى 
اعتداليين» والواقع ان شبكته : تنتشر على ما يقرب من أر بعة ملايين من الكيلومترات المر بعة بين ١7‏ 
درجة مسن خط العرض الجنوني و4 درجات من خط العرض الشمالي. وهكذا بواسطة الكاساي 
واللوالاباء يمخترق جهات جنوبية فيها أقصى الامطار الانقلابية. وأهم روافده في النصف الشمالي. 
من الأرض تغذية بالعكس أمطار الانقلاب الشماليء بيم! يمتد جزء كبير من بجراه على جهات لها 
فعرتان توافقان قيمة قصوى من الأمطار الاعتدالية» وتضافر التضخمين المختلفين يولد في كنشاسا 
نظاما مائيا ذا مدين عظيمين في مارس (آذار) وفي يوليه (تموز). فالكونغو نهر غز ير منتظم حمله 
المتوسط السنوي كم ” / ثانية» ولا يفوقه في ذلك سوى الأمازون. 

والنيل يأخذ مصدره في رواندا والبورندي بفرعه الاصلِ الكجيرا و يتقبل ا مياه الاستوائية 
المفترشة في مستنقعات بحر الغزال؛ و بعد اختراقه لبحيرة فكتور يا تقويه الروافد المدارية الواردة من 
الجبال الاثيوبية. وهكذا فان النيل الازرق ونهر الا تبرا وها نظام ذو مد انقلابي» يمكنان النهر 
من اختراق منطقة صحراو يه فسيحة» قبل أن يدرك البحر الأبيض المتوسط. ٠‏ ورغم طوله الذي ليس 
نه مثيل في افر يقيا (٠٠0كم)‏ فان النيل قليل القوة» لأن حله السنوي المتوسط لا يصل الك 

م "/ثانية. ولكنه منذ العصور اخالية كان من أنفع الأنجار على البسيطة. 

وهر النيجر يمتد حوضه من ه درجات الى 16 درجة من خط العرض الشماري» وله نظام أكثر. 
تشعبا . وشويرسم انعطافا فسيحا بشكل طر يفء وذلك انه بعد أن يترك منبعه على حاشية شية ا حيط 
الاطلسي الجبلية» يتجه نحوالصحراء» ثم يتوجه نحوخليج غينيا حيث ينصب في دأتا فسيح . فُجراه 
الأعلى وجراه السفل يخترقان جهات جنوبية ذات مناخ ماري رطبء وقطاعه الأوسط يتأخر في 
«دلتا داخلي» ذي مناخ ساحلي» و يتقوس بعناء في الجهة نحت الصحراو ية في تمبكتو قبل أن 
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يتقبل تغذيات تزداد غزارة نحوالأسفل. ويحدث فصل الأمطار فيضانين معاء أحدهما في الجرى 

العلوي والآخر في المجرى السفل» ولكن الأول الذي يظهر حت النيجر ينخفض تدريجيا من جراء 
التبخر والرشح في المنطقة المدارية الجافة. و يشاهد الفيضان الثاني منذ شمال الداهماي, ولايزال 
شديد السيطرة عند مجراه السفلي . بسبب الأمطار امحلية ذات القيمة القصوى الانقلابية» و يتقوى 
النيجر في مجراه السفلي بنهر البينوي» أهم روافده. 
التربات الافريقية 
ان التوز يع الجغراني للتر بة يتبع منطقة هي نسخة من منطقة المناخات. ومختلف التشكيلات 
الترابية ينتج آساسا عن عمل الماء والحرارة على الصخور الموجودة في محلها. فني الحقل المداري فان 
الأمطار الفاترة الغزيرة ا محملة بالحامض تغسل الصخور وتحل المعادن القاعدية وتدفعها الى الأعماق. 
وفي خطوط العرض المنخفضة الرطبة جدا حتى ٠١‏ درجات في الشمال وفي جنوب خط الاستواء» 
فان التحليل الكيماوي للصخور يؤول الى تشكيل التربة امخحتوية على الحديدء وهى عموما 
صلصالات محمرة سهلة التفتت» ها عدة أمتارمن السمكء وهي ناتجة عن تغير الصخرة الأم الى 
عناصر غروانية تشتمل على الصلصال الصيني (الكاؤلان) واليماتيت ونسبة من رمل الصوان تقرب 
من /0٠١‏ من المجموع. وحمي الغطاء الغابي التر بة من الرشح وهكذا فان التربات الجديدية لا 
تحوي الا القليل من المواد العضوية ومن الدبال. 

وف الجهات السودانية ذات الفصل |الجاف الواضح» تتكون تربات حديديه ة مدارية أقل عمقا 
من السابقة غنية بأكسيد الحديدوهي رملية ني السطح صلصالية في الأعماق. وهذه التربات قليلة 
الاستقرار» وضي حساسة للانراف بالماء وبالريح. وتتدهور بنيتها بسرعة ة كبيرة على السطح قٍ 
غياب الغشاء النباتي. وكثيرا ما تكون هذه التربات متكثفة أو مصفحة في افر يقيا الغربية» حيث 
يتناوب الغسل 5 فصل الأمطار مع التحفيف القوي ىِ فصل الجفافء, ولاسها اذا ما صاحب هذا 
التجفيف لفح الحرور, وني بعض الجهات الواقعة شمالي الحاشية الساحلية في خليج غينيا» تمتد 
مساحات عتيقة انجرافية عار ية ذات تر بات مصفحة أو مدرعة تسمى «بوي ». وهذه التشكيلات 
الترابية تتميز بتجمع قوي لأكسيد الحديد والالومين» يتبعه تصلب على عمق ضعيفء بيد أن عددا 
من هذه «البوي» القديمة يرجع الى الدهر الثالث. وعر يت مساحاتها الزراعية امحدودة نتيجة 
انجراف السطرح العلوية الكاسية. ولوحظت تربات مشابهة في مدغشقر على «الطمبوكنسا» على 
الشمال الغربي من طنانار يف. ومن جهة ة الشمال في نصف الأرض الشمالي» تكونت 5 مناخ ذي 
فصول متعاكسة, وتحت غشاء من الأعشاب, تربات سمراء م ركبة لها قيمة زراعية كبيرة. ورغم 
حساسية هذه الشعربات للعذو ينب؛ فقد مكنت من تطو ير حضارات فلاحية مصاحبة 
للامبراطور يات السودانية في فترة ما قبل الاستعمار. 

وجنوني خط الاستواء» في بلدان الزمبار, تكونت تحت غشاء الغابة الجحافة تربات غسلت غسلا 
خفيفاء تشبه التشكيلات الرمدو ية. 

وني الشمال وفي الجنوب, في الجهات شبه الجافة امجاورة للصحراء ولكلاهاري,توجد تر بات 
سمراء سهوبية تتقابل رمالا دعصية مشبتة قليلا أو كثيراء أوتشكيلات صلصالية رملية في 
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المنخفضات, هذه التريات خفيفة قابلة للتفتت تكون مزروعات حسنةءالا أن احياءها يستدعي 
ان تبق هذه الأراضى بورا لمدة طويلة لا تنبت الا الأعشاب. وني المناطق الجافة حيث يسود 
الا نجراف الميكانيكي؛ فان التغيرات القوية للحرارة تساعد على فرقعة الصخور, وهي من جهة 
أخرى متأئرة بعمل الرياح العنيف وبعمل الأمطار القليلة التي تتسبب في جر يان طبقات من 
الردوم. فيميز في هذه المناطق رمال جدباء تكون الكثبان, وركامات الحصىء أو العروق الرملية 
الممتدة على مساحات فسيحة» وقشور صلصالية في السهول. وفيا عدا الواحات فان الصحاري خحالية 
من التربات الصاحة للزراعة. ش 

وفي أوساط البحر الأبيض المتوسط فإن عمل الماء وتأثير الفصول المتعاكسة يظهران في تغير 
كيماوي أقل للصخور بالنسبة الى ظاهرة التحليل الملاحظ في المنطقة المدارية الندية. وتذكر 
التربات بالتربات المدارية الجافة وتشتمل على ملامح حراء ورمادية أو كستنائية» وهي تربات 5 
عمومها غنية بالاملاح» وبعضها كالتر بات السهوبية الغنية بالكلس تنبىء بالأوساط المعتدلة. 
والبعض المكون من قشور كلسية أو من الجبس همير لمناطق البحر الابيض المتوسط. 


امجالات البيولوجية ‏ الجغرافية 
.ان عوامل المناخ والتربة تفسرتنوع الظروف الوسطية التي تتكون فيه ا مناظر الطبيعية النباتية. 
الغابات الكثيفة الندية 


ان أضخم مجموعة من بين المناظر الطبيعية النباتية يوجد في وسط القارة بين ه درجات من خط 
العرض الشمالي وه درجات من خط العرض الجنوني من جهتي خط الاستواءء والنبات المميزهنا 
هوالغابة الندية الكثيفة المرتفعة. ٠‏ تتوزع على عدة طبقات متتالية» بيزا تقوى المتسلقات والئباتات 
المعايشة في الظلمة الناشئة على تراكب طبقات الاوراق الدائمة الخضرة. على أننا مر فيها ألوانا 
وأنواعاء سواء أكان الأمر يتعلق بأدغال المستنقعات على أرض الوحل ))١(‏ يوطو يوط وأو في 
الفرجات التى تعلن عن المرور.الى أشكال مميزة لمناخات أشد جفافا. وأصئاف الغابة الندية كثيرة 
. التنوع والتداخلء مما يجعل استغلالها صعبا. والحرارة والرطوبة المستقرتان اضافة الى مساعدته| 
لغزارة النباتات تساعدان على انتشار الجراثم والديدان والحشرات. وهذا وسط مناوئ عالا للانسات» 
ورغم صمته فهويستوعب عددا متنوعا من الخيوانات» كأفراس الماء وكالفيلة وخناز ب يرالأنجار 

والفور. ولكن الطيور والزواحف واللبونات الشجرية وحدها تستطيع أن تنتقل فيها كما تشاءء وأن 
تتكائر رغم عوامل الاماتة كوفرة الطفيليات. وخارج المنطقة الاستوائية, قد توجد الغابة الكبيرة 
الندية على المرتفعات المعرضة طويلا الى الرياح ا محملة بالزطوبة, كمقلب الماء الشرقي من الهضاب 
العالية المالقاشية 


(1) البولوبوطو: تربة وحلية تتركب أساسا من صاصال على عمق بضع سنتيمترات. 


5 5 المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


السهوب والغابات الوضاءة 
ان منطقة الغابة المظلمة؛ تحف بها غابة جافة تنفض أوراقها تتميزيها المناطق التي تتجمع فيها 
الأمطار ني الفصل المنقلبي. وتلوع هذه الغابة في الأغلب كتشكيلة مفتوحة, لا يخطي فيها مجموع 
الأشجار الا تغطية ناقصة نبات الحراج من الشجيرات والأعشاب. وأفسد الانسان هذا المجموع 
فحلت محله مناظر عشبية تتميزبها المناطق ذات فصل جاف أوضح. فالسهوب المدار ية تتغلب مثلا 
كلما ابتعدنا عن خطوط العرض الصغيرة. وتظهر هذه التشكيلة النباتية في المناطق ذات الفصول ' 
المتباينة» تظهر فروقا تابعة لأنواع المناخات المدارية الكثيرة الرطوبة أو قليلتها. 

وعلى حافة الغابة وني السهوب القر يبة منها مازالت أشجار ضخمة, ولكنها أقل من الشجيرات» 
ويكتسب بساط العشب أهمية كبيرة. والغابة ‏ الرواق تساير مجاري الماء في شكل سيور يزداد 
عرضها أويقل. والغابةالمريد, تجعل المساحات المشجرة بجوار مساحات سافرة تلاحظ فيها 
نباتات حبوب عالية. والسهوب العشبية الخالية تقر يبا من الأشجاره ناتجة دون شك عن قلع 
الغابات من قبل الانسان وعن تدر يع التربات. وعن مسافة أبعد عن الغابة الكثيفة؛ يحل شيئا 
فشيئًا محل السهوب الشجر ية المركبة من بساط مسترسل من الحشائش العالية» سهوب شجر ية تبدو 
فها التربة عارية من بين الغشاء العشبيء وفي مختلف أنواع السهوب تحد الحيوانات ] كلة العشب ٠‏ 
الظروف المناسبة لعيشها. ففيها يكون الصيد مثمراء وفيها يمكن تربية المواشي الضخمة. وني وسع 
الانسان أن يشتغل بالفلاحة في هذه المناظر النباتية التي يسهل استصلاحها. 
مناظر الفياني السهوبية 
يطبع السهب المناطق ذات الفصل الجاف الطويل بطابعه. وهي تتركب من آجام من 
النجيليات ومن الشجيرات الشائكة ولا سما الاقاصيا. وتوجد هذه التشكيلة المفتوحة» في الجهات 
الشمالية من افر يقيا الغر بية والشرقية. 

كما توجد أيضا متقطعة في افر يقيا الجنوبية وني الكلاهري وفي الجنوب الغربي من مدغشقر. 
وتوجد النباتات تحت الصحراو ية في فياف تخف تدريهيا في الجهات التي تتقبل أقل من مم 
من الامطار, 


التشكلات النباتية حول البحر الابيض المتوسط 

تشمل أطراف القارة الافر يقية فياني مدغلة أوذات نجيليات في الجهات الأكثر جفافاء وفي 
الجهات الأكثر رطوبة» وخاصة على سلاسل الجبال في المغرب» .حيث تظهر غابات جافة مكونة من 
البلوط الأخضر ومن بلوط الفلين ومن الصنوبر. وهى تشكيلات نباتية ذات أوراق ثابتة تنبت تحت 
الحراج المدغلة. 


الجغرافيا التاريفية: المظاهر الطبيعيّة ١‏ و 
الخللاصة ' 


تلوح افرريقيا كثارة عتيقة احتليا من مهد منيد بغر رلبمتت فيا عل القديم بوضرانكة باهرة. 
وتبدي الجغرافيا الافر يقيه بمعالمها المعمارية وبأوساطها الطبيعية صفات قو يه مستمدة من تراث 
دام جد وى دن لذا كان الفضاء الافر يقي أشد كثافة وأكثر قار ية من أي فضاء آخر في 
كوكبنا. وبقيت جهات فسيحة في قلب القارة على بعد يفوق. ١6٠١‏ كم من البحر, مدة طويلة 
على هامش تيارات المرور الكبرى الواردة من الساحل. وقوى هذا التقسيم الجغراني ما كان في 
المناطق المدارية من تغيرات مناخية في الدهر الثالث والدهر الرابع. فطيلة آلاف السئين» كانت 
الصحراء الندية من أقدم مراكز الاستيطان في العالم وتدخلت 0 اجدية, فيا بعد» في تكو ين 
الفيفاء الواسعة»مثل الصحراء والكالاهاري. .فتضايقت التبادلات بين مختلف الحضارات في القارة 
الافر يقية, ولكنبا لم تنقطع. و يبدوالمناخ حينئذ عاملا أساسيا لادراك الماضي الافر يقي » ثم ان 
النظام الامطاري والأوساط البيولوجية المناخية كلهاء توثر تأثيرا حقيقيا في حياة البشر اليوم. 
واستفادت امجتمعات الافر يقية من التكامل بين المناطق المناخية لتربط فيا بينها أقدم رت 
التبادل وأقواها. وأخيرا فان تار يخ افر يقيا تأثر تأثيرا قويا بالثروات المنجمية التي كانت من أقوى 

عوامل جذب الشعوب الغاز ية للقارة الافر يقية. فذهب النوبة والكوش تم استغلاله من سلالاات 
مصر العتيقة, وفيا بعد كان ذهب افر يقيا المدارية وخاصة ذهب المنطقة السودانية وزمبابوي مصدر 
ازدهار يحتمعات افر يقيا الشمالية والشرق الأدلى؛ وعماد الامبراطور يات الافر يقية العظمى في 
جنوني الصحراء. وكان الحديد موضع تبادلات قدية بين المناطق الغابية والمدارية في افر يقيا. 
وكان للملاحة الواقعة على حاشية الصحراء دور مهم في العلاقات بين الدول السوداء في السودان 
وبين البلاد العربية البر بر ية في افر يقيا الشمالية. وفي عهد قريب منا استغلت الثروات المنجمية 
لكر ييه لفائدة السلطات الاستعمارية. وحتى اليوم مازالت هذه الثروات تصدر في معظمها 5 
شكا ل مواد أولية خام. 


الفصل الرابع عشر 


الجغرافيا التار يخية: 
الجوانب الاقتصادية 


كن مابوكوجي 


يرى جلبرت «ان الحدف الحقيق للجتغرافيا التاريخية, هواعادة بناء الجغرافيا الجهوية . 
للماضي» )١(‏ وف مجلد كهذا كان من اللازم أن يؤدي مثل هذا التحديد الى عرض الجغرافيا 
الجهوية فيا قبل التار د بخ الافريتي مع التأكيد عل جوانيا الاقتصادية. 

نس الرامج أن مخريدا هاب يتضمن اختيارا تاما للظروف الطبيعية والبشر ية في ماض 
سحيقء ولابد من أن بمتد الى عدد من سائر الفصول في هذا المجلد... وهكذا سيرمي هذا الفصل 
خاصة الى ابراز الموارد الطبيعية الأساسية كرا اكتشفت وكما استعملت في افر يقيا فا قبل التار يخ» 

واذ نكشف عن الأنواع المتعددة للثروات الطبيعية في القارة كما وصلت الى علمنا اليومء فان هذه 
النظرة سوف رمي أل التأكيد على ما عد ميا ثرة في الاضي البعيدء والواضيع الني اكشف 
فيهاء والطر يقة التي استعمل بهاء والى أي حد ساعد على مراقبة الانسان لأقسام متسعة من القارة, 
أو بالعكس الى أي حد عمل على ابطاء هذه المراقبة. 


المعادن وتطور التكنولوجيا البشر ية 


لعل المعادن هبي الأكثردلالة من الموارد التي تمككن الانسان من مراقبة محيطه. فالمعادن هي 
المادة المفتاح في العالم. وسارتكوينها ببظء شديد» فقد بمتد على ملايين السنين, و بالقياس الى 
عل الانسان على الارض مما قد يعود الى ثلاثة ملايين من السنين؛ فان السلم الزمني الجيولوجي 
طويل جداء فهو يمتد على أكث رمن خسة آلاف مليون سنة. 


(١)أ.‏ و. جلبرت» 5797اء ص 1737. 


.ان مناطق فسيحة من افر ييا ترتكز على كتل صخر ية من أقدم الكتل على كوكبنا. والصخور' 
المتبلورة القديمة» وتعتير مصطبة القارة الصخر ية تغطي على الاقل ثلث مساحتها. وهي تشمل خاصة 
الغرانيتات مع صخور تحملت تغيرات شديدة كالشيست والغنيس ؛ وبعضها تعدن تعدنا قويا. فن 
اهم التشكيلات » يجدر أن نشير الى المنطقة النحاسية في الشابا (بالزانير) وهي تمتد على أكثر من 
كم وتحتوي على أفسح مناجم الشحاس في العالم بل أيضا على أغنى مناجم الراديوم 
والكوبالت. وني الترانسفال (في افر يقيا الجنوبية) يفيض المركب الناري ببوشفلد» ومساحته 
| . وكريت دايك الذي يخترق الترانسفال على طول ٠‏ كيلومتر حتى روديسياء يفيض 
كل ذلك أيضا بالمعادن» كالبلاتين والكروم والأميانت. ومنطقة الألماس الافر يقية لا مثيل لها قٍِ 
بِقّيةالدنيل, وتبلغ تجمعها اللأقوى في افر يقيا الجنوبية» على أنه توجد مناجم أخرى في طانزانيا 
وأنكولة والزايير. ولافر يقيا الجنوبية وغانة والزايير مناجم من الذهب, و يوجد القصدير في الزايير وني 
نيحير ياء ولنذكر أيضا مناجم دامين يوان كنيدي انرريايا ريه اكصاجم لزيا وجينيا 
وسيراليوني. 

وقد تحملت المصطبة الافر يقية القدهة عدة كسور بركانية تريجع حاقل امبر لكر 
فتسببت هذه الكسور في ترسبات .غرانيتية حاملة للذهب والقصدير» وف 6 الصخور القاعدية 
وما وراء القاعدية؛ كا انتجت صخورا بركانية أو اندفاعية الكثير منها أكثر حداثة لم تكتف 
بالتفتت لتكوّن تربات غنية خصبة» بل'انتجت أيضا معادن وصخورا كبازالت السبج في الكينياء 
لها قيمة حقيقة في تار يخ القارة. 

وعلى ما بق من المصطبة, أي على ثلشها تقر يباء توجد صخور رسوبية قديمة تعود الى ما قبل 
العهد الطباشيري» وتبعا لسنها فان هذه الصخور تحتوي. أيضا على عدة رواسب معدنية. فعللى طول 
الحاشية الشمالية للقارة مثلاء» في منطقة تمتد من المغرب الاقصى الى تونس مرورا بالجزائر, يوجد 
حزام الفوسفاط الكبين مقترنا بمناجم الحديد الغنية جدا. 

رحد ساح ها ٠‏ معدن الحديدض أل رسو سو كاوق ارين لواو و 
الدامارا في نميبيا. وعلى النقيض فان الفحم يكاد يكون منعدما في القارة الا في بعض الحالات 
الشاذة في البلاد العليا من افر يقيا الجنوبية وفي حقل ونكي في روديسياء وكأن في الأمرتعو يضا 
لمذاالنقصء فانالصخور الرسوبية الحديثة ثما بعد العهد الطباشيري» تشمل في الصحراء وعلى 
ساحل افر يقيا الغربية طبقات فسيحة من النفط ومن الغاز الطبيعي. 

وسناعنيث هذه الغروة المفدتية مساهية كبيرة ة في دعم التعظي البقرق واستغلاله في فترة طويلة. 
من التار يخ. 

فلوحظ مثلا أن مراقبة نجارة الذهب بين غرب افر يقيا وشمالها عبر الصحراء, كانت في العصر ' 
الوسيط من الأسباب الرئيسية التي بعد بعثت على انشاء امبراطور يات ومالك في السودان الغرني 
وساعدت على سقوطها. تااحك جزامت وك لدف ليت برب نحوافر يقيا 
الشرقية في الألف سسنة الأخيرة. 

ومن جهة أخرى ان الاوربيين بعدما سحرتهم الثروات المعدنية في أميركا اللا تيئية» تجمعوا في 
افر يقيا باعتبارها خخزانا استعمار يا للمعادن الام م وذلك قصد تغذية تنمية صناعاتهم. 


الجغرافيا التاريخية: الجوانب الإقتصادية 5 


على آنه في عصرما قبل التار يخء فان ا معادن التي تمثل أهمية رئيسية في تقدم التكنولوجيا عند 
الانسان, كانت في مستوى أضعفء وكان توز يعها أغمض. وأهمها كانت تلك المعادن الحجر ية 
ذات البنية المتجانسة الشديدة الصلابة التي توفر امكانيات حسنة جدا للتفكك (0). ومن أهم 
معادن هذا الصنفء الصخور النار ية المزججة التى توجد في المناطق البركانية من افر يقيا الشرقية» 
وخاصة بجوار وادي رفت الكر يكوري. وكان هذا النوع أساسا لصناعة العص را حجري القديم 
القنخصي في الكينيا حيث وفر شفرات طو يلة وعدة آلات من الحجارة الصغيرة. 

وهناك مادة أخرى حسنة الصفات, هي الأشكال السيليسية كالحث الصواني والصخورذات 
التركيب الدقيق» المتصلبة كالسلكرات والشيست والفليسات» فؤ الزمبابوي استخدمت صناعة 
العصر الحجري الأوسط بمباطا كمية كبيرة من الكالسيديوم؛ بينا استعمل صوان العصر الفجري 
وسيليسة على الهضاب التونسية وني مصرء ومن المحتمل آنا مستوردان . والحث الصواني أكثر انتشارا 
في افر يقيا» ولا سها في شكل حصباء في مجاري المياه. وهو الأساس في الصناعات الاشولة في العهد 
الحجري القديم. وني بعض البقاع كما في امجرى الأوسط من : نهر الاورنج في افر يقيا الجنوبية» 
استعمل الشيست المتصلب تقر ينا لعين الأغراض التي استعمل فيها الحث الصواني. 

والمخنصائص الحجرية للصخور الحائرة ذات التركيب الدقيق المعروفة باسم «الحجارات 
الخضراء», وللصخور النار ية العميقة أو الوسطى كالبازالت 0 والديور يت وهي كلها 
توف ماده صالحة لصنع البلطات والقاطعات ‏ لا مع ذلك أقل أهمية . وهي تستعمل أيضا لصنع 
الأسلحة كحجارات الرمي وشوكات السهام. ومن بين الصخور النار ية الكثيرة الاستهلاك؛ لعلّ 
البازالت هو الأكثر استعمالا في صنع الأواني الحجر ية» ولوأنه عمليا استخدمت لهذا الغرض كل 
أنواع الصخرر ا موجودة. ومن سائر الصخور النار ية استعمل محليا و بكيفية مكثفة الغرانيتات 
والدولور يت والديور يت. وأما الصخور الأقل صلابة كاللكسيات» فلم تكن مجحهولة» بل ان .في مصر 
استعملت صخورا ناعمة كحجر الطلق وامرمر المرقط. هذا وان الصلصال مثّل في افر يقيا بأجمعها 
الأساس في صناعة الفخار» وكانت منتشرة جدا متنوعة ة أكبر التنوع وهي ترجع الى العصر الحجري 
الأوسط. 

وأهمية المعادن في رقي التكنولوجيا البشرية في أزمنة ما قبل التار يخ قد تجاوزت صنع الأدوات 
والاسلحة والأواني. بل هي توجد أيضا في بناء المنازل حيث يحل الجبس محل الوحل البسيط. 
والعمارات العامة ذات الأهمية والمعالم كالأهرام المصر يةع كل ذلك اقنتضى كميات عظيمة من 
الصخور الغرانيتية الصلبة أو الحث الصواني. وقد ا المعادن أيضا بأصباغ الرسوم الصخر ية» وقد 
حفظ البعض منها بكيفية عجيبة حق ) اليوم في الصحراء وفي افر يقيا الجنوبية. وكانوا يحصلون على 
هذه الأصباغ بوريس غندة أنواع من الصخور, كاهيماتيت وال منغنيز والصلصال الصيني» ويخلط 
الدقيق الحاصل ببعض العناصر الدهنية أو الصمغية. : 

ولكن الحديد بلا شك هو الذي سيصير المعدن الحاسم فيا حصلت عليه افر يقيا من رق في آخر 
عصورما قبل التاريخ. فلوأن التكنولوجيا العصر ية بما لها من آلية متشعبة ومما يتبعها من 
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استثمارات اقتصادية, تفرض استغلال حاعم غنية ة نسبيا بالمعدن و يصورة عامة” متجمعه ة تجمعا 
كبيراء » فان الوضع فيا قبل التار يخ كا الل تحديدا وتقييدا. 

والقشرة ذات الصبغة الحديدية تفترش على مناطق فسيحة من السهوب العشبية في افر يقيا. 
وق تشلي حنة اناف دن لخر عل ال الحضاب السهونية العتيقة. 

وان لبعض الأصناف من الثروةما يكون الأساس للأنواع النشطة الأول لعدانة الحديد في القارة» 
وما ان اكتشفت تقنيتها حتى انتشرت بسرعة من طرفها الى طرفها الآخرء وهذا ما يعا كس وضع 
الشحاس والتمنديي! تحددين في المكان في توز يعهماء حتى انها لم يتمكنا من منح افر يقا تاي ّْ 
برونزية كبيرة الانتشار فيا عدا بعض المجموعات فيا قبل التار يخ المستعملة للنحاس» كسكان 
النجد الشمالي الشرق في اثيوبيا وجوع لوبا في الشابا. على أثه من الواجب أن نذكر بوجود عصر 
للنحاس في مور يتانياء قبل الميلاد بخمسة قرون. 


الموارد النباتية ونمو الاستيطان 


ان الموارد النباتية هي التي تعتمد عليها القارة الافر يقية للقيام بحاجيات استيطان لم ينك يردا 
كثافة . فكنا ذكرنا آنفا فإن افر يقيا قبل كل شئي قارة مروج» تغطي أعشاب معمرة متنوعة أكثر من 
مسن مساحتها الكاملةع وتغطي الصحراء, نحو 34 ثم تغطي الغابة أقل من ا وفي مستوى 
الاستيطان البشريءفان ' تنوع هذه امحالات كان له دورمن حيث أنها أمدثت الصيد بما يقتات به 
ووفرتٍ القار واللجذور المأ كولة» 53 منئحت من ا مواد م مكن من صنع الالات والملابسس والمآوي» 
وقدمت أخيرا نباتات قابلة للزراعة» 5 امكانها أن تتأقلم وأن تتحول الى مزروعات فلاحية. 
ومتطقة المروج هي أساسا مستودع الصيد الافر يقي بأنواعه انختلفة, من الظباء والغزلان 
والزرافات والحمير الوحشية والأسود والجواميس والجيارم والفيلة والك ركدنات وأفراس البحر» 
بقطم النظرعن الصيد الصغير. الاغزاية اذن كما لاحظ كلارك, أن وجدنا بعضا من أقدم مواقع 
الاحتلال البشري على طول ماري المياه أو الأنجار وعلى ضفاف البحيرات أوعلى شاط البحر في 
مشهد هواليوم المرج والسهب المشجرء والساحل النصف الصحراوي أو الصحراء (7). 
والغابة عموما خالية من السكان, على أنه مع مرور الزمن ن ازداد عدد الشكان وتطورت التقنيات 
نما دفع الانسان الى أن يحل كي كل أماط المناطق» من سواحل الحيط حي الحضاب الجحبلية العالية» 
ومندذ ما صار اليوم صخراء جافة حىق أعماق الغاية الكثيفة. 
ومع ذلك فانه يجدر أنه نذكر أن مناطق النباتات اليوم لاثوافق جهاها كان يسو من وض في 
عصور ما قبل التاريخ. فعدة دورات من التغيرات المناخية العظمى أثرت قُِ الصحراء التي كانت . 
في الدهر الرابع القديم أكثررطوية, وعرفيت نباتا شجز يا من نوع نبات السهوب, ترعى فيها 
حيوانات» كالشور والمنز ير الوحشي (خنز ير أبوقرنين) والفلبي وفرس. الماء. ومن المعتقد, بحسب 
عامل التقابل؛ أن الغابة الاستوائية قد مرت في الوقت نفسه: بفترات أشد جفافا. 
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وني الوقت الذي كان فيه الانسان يستفيد من الموارد الحيوانية التي كانت مناطق النباتات 
المحتلفة توفرها له فانه كان يستغل عين هذه المناطق للحصول على القار وعللى الجذور المأكولة. وف 
هذا الشأن كانت الغابات ‏ الممرات؛ على طول مجاري المياه في مناطق المروج» تمكن الانسان في 
العصر الاشيلٍ من استغلال القار والحبوب والجوز في الغابات والسهوب. وحسب كلارك فان عددا 
كبيرا من القارالبرية ومن الجوزر ومن نباتات السهوب التي كانت في شمالي زامبيا في بتاول 
الناشيكوفوين من العصر الحجري الحديث كثمار ا موبو يووا موسوكو ما زالت حتى اليوم نجي 
بانتظام وتستهلك من قبل الشعوب المتكلمة بالبانتو (4). وعندما تكاثر السكان تم احتلال 7 
أشكال المناطق؛ وأن مجموعة المنتجات الاستهلاكية المتوفرة للانسان قد اتسعت اتساعا كبيرا. 
ويظن مشلا أن ما تحيط به بعض امجموعات التي 7 تعيش بالجني في وادي النيل من أهبية كبرى 
لأشكال من الحبوب» قد سبق زراعة هذه الحبوب المقصودة» وأدى الى عصر انتشار الفلاحة الذي 
كان له الأثر الحاسم في احتلال الانسان لافر يقيا. 
وبقطع النظر عن الصيد وجني الثار, فان الموارد النباتية كان لها أهمية أساسية فيا يبخص التجهيز 
بالآألات والملبس والمسكن» ففي أقصبى الجنوب من نحيرة طنجانيكا قرب شلالإات كالمبوا. احتفظات 
اللآأت من المخشب احتفاظا كبيرا يشكلها ومادتها وهي نوع من بعض الأدوات القصيرة الحددة من 
طرف أو من الطرفين؛ وأعمدة مقلمة بالميل» كانت بلا شك تستعمل كمعزقات؛ وهي كلها ترجع 
الى العصر الحجري القديم. ولوأنه قل ان تحفظ مثل هذه الأدوات في مواضع أخرىء فانه يبدو أنها 
كانت مستعملة استعمالا عاديا. فني الغابة الاستوائية يعكس التجمع الصناعيٍ اللوبي من العصر 
الحجري الأول يواسطة آلاته ذات الوجهين النوو ية الشكلء ما كان من أهمية كبرى لتقنية 
المخنشب . وكذلك في السهب العشبي في زامبيا وفي الملوي, فان ما يوجد من عدة نماذج من الحرفات 
الشقيلة من بين الأدوات الحجرية التي تعود للعهد الناشيكوني من الل ابرق القديم 
المتأخر, يوحي باستخدام متداول للخشب ومشتقاته في صنع كل أنواع السياجات والأوتاد 
والافخاخ المستعملة للصيد. 
وق الجهات الكثيفة الأشجار مثلاء حيث الصيد الفي قليل, فلا مد بالجلود الصالحة للكساءعع 
تقدم الأشجار لحاءهاء, ومن ال حتمل أن استعملت البلطات الحادة ذات التنصاب,» كالتي وحدت 
مجوار صخور مو يلا يشمال زامبياء لقلم اللحاء ولتهيئته لصنع الثياب والأواني والحخبال. ومنذ العصر 
الحجري الوسيط على وجه التحديد بدئ في استعمال الانتاج النباتي لبناء الملاجى التي حلت محل 
المساكن داخل الكهوف. مثل ذلك أن بعض الأغصان والقش والتين المضغور استعمل لبناء شاطرة 
الريح من العصر الحجري الأوسط» والتي عثرعلى أنقاضها في شلالات» كو يشوسبر ينغ» وهي 
ترجع الى الألف الثالثة قبل الميلاد. وني العصر الحجري الحديث» ولا سما في المناطق التي | كتشفت 
فها الزراعة, تكاثرت الملاجىُ المبنية با مواد النباتية» أو أحيانا بخلط الوحل بالنباتات» وقد 
انتشرت انتشارا كبيرا. وسجلت بلاءشك أول أثرثقاني للانسان في المشهد الطبيعى. 
ولكن لءْن كان وجود هذه المنازل المتواضعة علامة على بداية الاحتلال الفعلٍ لسطح الارض من 
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قبل الانسان؛ وعلى قابليته لاختيار نباتات جديدة يؤملها من بين مجموعة الأنواع الوحشية ا محيطة به» 
فانه في هذا كرس تفوقه نهائيا. 

وبقيت الظروف التي مكنت الانسان من خلق أنواع جديدة قابلة للزراعة انطلاقا من الأنواع 
الوحشية محل جدال بين العلراء» وليست مساهمة افر يقيا في هذا الحدث العظم وما يحيط به من 
ألغاز بأقل حظ في هذا الجدال. وفها نعلم حتى اليوم» فانه من المسلم به عموما أن هذه المساهمة أقل 
خطرا من مساهمة آسياء وشرع في بحوث حديثة بعد أن حرر العالم النباتي الروسي» فافيلوف كتابه 
الضخمٍ في الموضوع» حيث يرفض أن يسلم أنه لم يكن يوجد في افر يقيا ٠‏ مركزا لهذا الاختيار سوى 
مركز الأراضي المرتفعة الاثيوبية» وبدأت هذه البحوث تقدم منظورا أحسن توجيها نحوالمساهمة 
الداخلية لأفر يقيا 5 تطور الزراعات الفلاحية (0). وفي هذا الشأن لا يختلف اثنان» في أن السهب 
كان له أهمية محسوسة أكثرمن الغابة. فني السهبء بين الألف الرابعة والألف الثانية قبل الميلاد. 
م تم اختيار عدد كبير من الأنواع الأهلية الصالحة للزراعة. وكوّن عدد كبيرمن هذه النباتات الصالحة 
للزراعة «مركب الفلاحة ذات البذور» وقد تميزت ببذر الحبة قبل زراعتها (3). 

وني مقابل ذلك فان بعض التأقلمات التي أجر يت في الغابة» تنتمي الى مركب الزراعات التي 
تقعضي مسبقا تحضير النبتات والفسلات والجذامير الدرنات. وأهم تأقلم في هذه المنطقة تأقلم 
الأنيام (ديوسكوريا ‏ سب) الذي يزرع منه اليوم عدة أنواع» ومن النباتات المستأنسة في نفس 
هذه الطقة: غخل الزيت لإلايس س غينينسيس). 

ورغم الزراعات القليلة المؤقلمة, فان اكتشاف الفلاحة تضمن علاقة جديدة خصبة بين 
الانسان وبيئته. فهي تدل خاصة على قابلية للتجديداتء وذلك ا القابلة للزراعة 
الواردة من آفاق أخرى. وافر يقيا مدينة لآسيا وأميركا الجنوبية بعدد كبيرمن المزروعات الجديدة. 
وني لكان الراره النباتية الطبيعية, فإن الأخذ بالاختيار لعدد محدود من النباتات الأهلية أو الأجنبية. 
يدل على أن الانسان كان في وسعه أن يستخرج قوته من وسطه الطبيعي» ا أيضا كان منذ ذاك 
الوقت على طر يق التغييرات البيئوية العظمى. 

وما كان لازما من استصلاح الاارض لاحلال مزر وعات جديدة فهاء ومن ايادة بعضص النباتات 
الأخرى اعمس لواف واد رتبار للواتريها اليزاب 
جذرية لطابع النباتات. 

ولعل النار هبي العنصر الأقوى الذي اتبه اليه الانسان لهذا الغرض :و يشهد على استعمال . 
الانسان الافر يقي للنار شواهد تدل على أن الانسان كان يستخدم النار استخداما متداولا في افر يقيا 
مثل 5٠ 5.٠١‏ سلية. على أنه في البداية يبدو أنه استعملها لحماية نفسه ولصنع الالاآت» ولعله 
استعملها للصيد باحراق الاعشاب قصد اخراج الصيد منها. وعند اكتشافه للزراعة قد كان من 
الطبيعي أن يستخدم النار للتخلص من النباتات المضرة. واثر هذا الكفاح بواسطة النارضد . 
النباتات الطبيعية في صالح الزراعة تأثيرا متنوعا في الأعشاب وفي الأشجار. فني السهب وفي الفصل 


(0)أ. أ. فافيلوف, 586ل 
)١(‏ رولند برتيرس» ص 150 »5٠١‏ انظر في ا موضوع الفصل /ا من هذا المؤلف. 


الجغرافيا التاريخية: الجوانب الإقتصادية ا 5 


الجاف يحرق العشب حت مستوى الترية» ولكن المذور امختفية في الأرض تمنع من ابادة هذا 
العشب . وبالعكس فان الأشجارما لم يَحْميها لحاء كثيف قد تموت فعلاء أن هي تبق مشوهة - 
الشكل متكشة. 

ودخحول النار في الوسط الطبيعي قد ا الى تحول عظيم للمشهد تسبب فيه الانسان على 
مرالعصور. وحيث ان تكرار النيران يقتل الأنواع القابلة للعطب في الغابة الغضة الكثيفة, فان 
ظروفا جديدة تخلق مساعدة على امتداد تدريجي للمروج. فني افر يقيا الغربية كان لهذا الوضع من 
الحركية ما خلق منطقة مهمة من «السهب المشتق» تمتد من الجنوب حق ست درجات من 
العرض الشمالي ( مكرر) وني السهب الحقيتي يلاحظ أن طابع النباتات د يتغير بتأثير النارين ' 
الناشبتين في السنة» وبحسب الخواص الدنيا للمشهدء فيمر من المرج في السهول الى سهب ذي 
أشجار في التربات الأكثر صخر ية. وني الواقع فان هذا الاحتفاظ بالحريجات المتبقية على التربات 
الصخر يةء يؤْدي الى الاعتقاد بأن النباتات الرئيسية في معظم المروج الحالية من الراجح أن تكون 
هي الغابات .)١0‏ 

وفنهناً تكن عن الأمزة فان المروج الافر يقية وفرت للانسان في القديم موارد عظيمة. فلم تكن 
فحسب قابلة للاستصلاح بسهولة» بل كانت أيضا سهلة الاختراق. وكانت سهولة التنقل العامل 
الحاسم 5 العمرات. فافر يقيا قارة ممتازة بالنسبة الى كبير ا هجرات البشر ية وقد أستعيد وصفب 
البعض منها بفضل الشواهد الأثر ية والا ثنولوجية واللسانية والتاريخية. وكان هذه التحركات 
السكنية أهمية في سرعة ة انتشار الأفكارة الجديدة وبث الآلات والتقنيات بالخصوص . وكان لهذا 
الاشعاع من السرعة أحياناء ماجدل البعرث الرامية الى التعروف على مناطق أصلية لتجديد ماء 
تصطدم بعقبات كأداة. 

وحركية الانسان كانت دائما عاملا 58 في تنظيم المجموعات السكنية الى وحدات سياسية» 
رفكان للسهوب اذن دور حسن ساعد في افر يقيا على توفير الظروف القهيدية لنشأة الدول. وحين 
حصلت هذه الدول على وسائل القمع» كان من الطبيعي أن تفرض هيمنتها على مجموعات أخرى . 
لها نظام أو تجهيزعسكري أضعف مما لديها . وبعد محق مقاومة هذه الجموع لم يبق لها سوى أن تندمج 
في الغالب أو أن تلتجىء إلى خلوات صعبة المنال أو صعبة المعاش. و بكلمة مختصرة فان ظهور 
الدول في مناطق السهوب تبعه تشتيت تيت للجموع الأكثرضعفاء والأقل تنظيا في أوساط منفرة 
كالمناطق الجبلية الوعرة أو الصحاري أو الغابات الكثيفة. 

شاهدنا أن الموارد النباتية في القارة لعبت دورا قويا في التطور التاريخي للانسان في افر يقياء 
فهي وفرت له ذخائر غز يرة من الثار والدرنات» كما مكنته من خلق مزروعات تعهدها وحماها فأمدته 
بوسائل للقوت جديدة غنيوٌ. فحتى عام م حسب كارل صوندرس» لم يفق القارة سوى أسيا 5 ش 
الاستيطان. وكا مالا من من مليون نسمة يمثل ٠١‏ من المجموع العالممي (8). ومن أهم عوامل 
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التنمية الاستيطانية ما وفرته الوحدات الاجتماعية السياسية الأحسن تنظها من ز يادة في استتباب 
الامن. ش 

وحيث أن انتشارها الأقوى كان في مناطق السهوب, فانه من اليسي ر أن ندرك لماذا كانت في 
ذلك العهد هي المناطق ذات النسبة العليا من الاستيطان الأقوى في القارة, وستأخذ هذه النسبة في 
التغير شيئًا فشينًاء خاصة في افر يقيا الغربية؛ منذ القرن السادس عشرالميلادي» مع تجارة العبيد م 
مع الاستعمار الأجنبي. 


الموارد الحيوانية والتنوع الثقاني 


ان توز بيع الموارد الحيوانية مرتبط أوثق الارتباط بتوز . يع ال مواد النباتية . وفي كل الأزمنة اعتبرت 
افر يقيا قارة متميزة الغنى في اللبونات: والواقع أنه يعتقد : اللبونات الافر يقية, بقطع النظر عن 
الخفاش», تشمل ثمانيا وثلا ثين من الاسر. 
وتطورتوزيع هذه الحيوانات بحسب العصور وبحسب الأمكنة. وتدل الآثار المتحجرة على أن 

جمييع المناطق كانت عامرة في وقت من الأوقات بأعظم الأنواع الوحشية. وفي منطقة البحر الأبيض 
المتوسط في افر يقيا الشمالية» كانت توجد بعض الميوانات كالأسد والفيل» ومن المعتقد أن الكثير 
منها قد طاردته فترات الجفاف القوي في العهد البليستوسيني. وتحمّل ما بتي منها أثناء آلاف السنين 
الأخميرة انقاصات ثقيلة مما كانت تتطلبه مثلا حاجيّات الملاعب الرومانية. وقر يبا منا في أواسط 
القرن التاسع عقر اكعضفت الجيوش الفرئسية يقيادة الدوق دومالء أينا مرت في الجزائر بين 
الصخور الوعرة في مقاطعة قسطينة وحتى سهول مقاطعة وهران, أعدادا ضخمة من الحيوانات 
الوحشية ومن جملتها الأسود. 

وتحتفظ الصحراء نفسها حت الآن بسلسلة عجيبة من نماذج الحيوانات الوحشية: غزلان 
«موزكا» وفاما واضاكس واور يكس ذات القرون على شكل الختجر الخ. ونحن نعلم أنه 5 
العصور البعيدة الكثيرة الرطوبة» كانت هذه الموارد أكثر أهمية بكثي فكان من بينها حيوانات 
كالفيل والكركدن وفرس الماء والزرافة والجاموس العملاق الذي انقرض اليوم وغزلان كبرى. 
على أن السهوب الافر يقية تشكل المأوى الحقيق لمعظم الصيد الضخم الافريقي (1) ففي 

المناطق الواقعة في غربي افر يقيا وشرقيها ووسطها وجنوبيهاء توجد الحيوانات الضار ية 7 
والفهد والقط الفري الافر يقي والضبع.وهنا توجد الحيرم والطوابي والغزال واتز ير أبوقرنين 
والغزال الأغبر وحمار الوحش والزرافة والنعامة. وهنا الموطن الطبيعي للفيل والجاموس والكركدن 
الاسود وفلند دربي وعلند الكاب ور سي الأرجل وكب سنغ وكب القصب . وعلى مر العصور 
تغيرت أهمية ا موطن الذي احتلته كل من هذه الأنواع. وقد لحق هذه الحيوانات كثير من الأضرار 
من قبل الانسان. وفي الكفاح القوي في سبيل البقاء قد اضطر بعض الأجناس الى ترك محلها لغيرها 
كلما تغيرت الظروف البيئية. وهكذا فان انعدام الك ركدن الأبيض بين الزامبيز والنيل الأبيض 


(1) فرنسوا سومر, 110 ص 54 (أنظر في هذا الشأن الفصل ١؟).‏ 
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الأعلى» قد يعزي الما وفرته تغيّرات ال مناخ والنبات خلال العصر البليستوسيني في صالح الك ركدن 
الأسود الأكثر عدوانية,- 

ورغم كوت الصيد الوحشي في معظمه يتردد عل الغابة المدار ية الافر يقية» فإن هذه المنطقة ِ 
جملتها منحت القليل في مستوى الموارد الحيوانية» ومن أهم سكان الغاية يجب أن نذكر البوسابيغ أي 
خدريرالدعل والخنز ير الوحشي العملاق والبونكو, وكباز القردة كالشنبتزي والغور يلا وكذلك, 
الأوكابي. وق هذا أيضا فان التغيرات الحادثة في البيئة أثرت في امتدادات المواطن السابقة. وما 
لفحظ من فراغات في تعمير البوتكوتاق ىه عن تراض :ها سيكون يونا الغابة الكثيفة الممتدة على 
افر يقيا الاستوائية ة يأكملها. 

ولقد أدت غزارة الموارد الحيوانية خدمات جليلة للانسان خلال المدة الطويلة من حياته التي 
كان فها صيادا قبل كل شبيء. وكانت تبدو هذه الذخائر غير نافدة» حق أن بعض امجموعات 
الافر يقية بقيت حق اليوم في هذا المستوى من الفو, وهناك صنف آخخر من الموارد الحيوانية : 
الأسماك؛ فهي أيضا قد تم اقتناصها منذ العصر الحجري الأوسط, فجاري المياه وأيضا بحيرات الماء 
العذب عارودلقن ونا كور و وعيدي أمين (سابقا ادوارد) في افر يقيا الشرقية والوسطى وفي التشاد 
في افر يقيا الغر بية ‏ جذبت أولى امجموعات البشر ية بفضل الموارد السمكية .)٠١(‏ ومن بين 
الأنبار كان بالطبع للنيل قيمة فر يدة» فوجدت على ضفافه أنقاض مجموعات مجاورة كانت لخدم 
الخاطيف وضتارات العظم»وكانت أيضا تصطاد فرس الماع والقساح وتستلك ها اران حتى اليوم 
من طرف افر د يقيا الى طرفها الآخر يستعمل فلك بسيط محفور في جذع شجرة قصد الصيد في المياه 
الداخلية. وقد تتجرأ قليل من جموعات الصيادين غل ضتع أفلاك ذات أهمية للمخاطرة بها للصيد 
على الساحل البحري. وني كل مكان وحتى عصر قر يبء فان التطور التقني الغير اللائق» قد منع 
الناس من استغلال“الموارد الغنية على المناطق الخافة في القارة. 

والشروة الرائعة للحيوانات البر ية وتنوعها, وفرا ذخحيرة عظيمة مليئة من الحيوانات الأهلية على 
أن تدجين الحيوانات في افر يقيا اقتصرعمليًا على ا حمار والقط والدجاج الحبشي .)١١(‏ وأحد . 
أسباب هذا العمل المتواضع هوأن افر يقيا في العصر الحجري الحديث قد برزت علها الأساليب 
السابقة الأكثر نجاعة وامجربة في الجنوب الغربي من آسيا. واذاك تعلمت القارة حياة الرعبي . فالرعاة 
الأولون في العصر الحجري الحديث ظهرواء حسب كلارك, في الصخراء خلال الألف الخامسة قبل 
الميلاد وربما قبل ذلك فكانوا يسوقون قطعانا من الدواب ذات القرنين الطو يلين أو القصير ين» 

ومن الماعز والخرفان. واستمروا على ذلك حتى طاردهم جفاف الصحراء المتزايد. 

ش على أن صناعة الرعبي لم تنتشر جم بكيفية منتظمة في كل الأوساط في القارة. فان كان معظم 
المجموعات قد نح ني مراقبة عدد من القطعان الصغيرة» فان قلة فقتط تمكنت من تدجين القطعان 
الكبرى. ومن هؤلاء طوارق الصحراء الفلانيون في السهب الافر يقي الغربي, وا ماساي في مروج 


.٠١ أنظربوتون, في هذه النقطة أنظر الفصل‎ )٠١( 
.7١ 64 ()ج. دسملد كلاركء ا المصدر المذ كور ص‎ 


ب كا ال المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


افر يقيا الشرقية: وقد بقوا مرتبطين ارتباطا وثيقا بحياة الرعاة» وتركوا كل محاولة للجمع بين هذا 
الفط من العيش وبين مط الفلاحة. 
. وتتبع هذه المجموعات بلا فتور قطعانها في طلب الماء والكلأء فعاشت حتى اليوم حياة البدو 
الرحل في أدق شكل ها . على أن بعض جموعات البوتي في افر يقيا الشرقية وفقت عن 
تربية الماشية مع العمل الزراعي, اح الواحد منهما بتأثير الآخر. 

ولعله مما منع ازدهار الرعي في افر يقياء تكاثر أجناس حيوانية أخرى كان لها أثر متميز السلبية 
على نموالموارد بالقارة. 

وق هذا الجال, لابد من ذكر ذبابة النعاس (تسبي » تسي)» وهي ذبابة ضخمة كثيرة التحرك 
وهي العامل الرئيسي وليس الوحيد في داء المثقبيات, وهو مرض يسبب للانسان مرض النعاس» 
وهو يعني الموت بالنسبة للحيوانات. وتوجد اليوم هذه الذبابة في منطقة تخترق افر يقيا بين الدرجة 
من العرض الشمالي الى الدرجة ١4‏ من العرض الجنوني. ولا يشذ عن ذلك سوى الأراضي 
المرتفعة التي تتجاوز و٠٠١1‏ مر وهبي نسبيا باردة, وسوى مناطق الأعشاب القصيرة» حيتت ث يكون 
الفصل الجاف شديد الحرارة والجفاف» فلا تتمكن ذبابة النعاس من التكاثر فيها. 

وحدتث ذيابة النعاس قي افر يقيا منذ أقد م العصور,» واذ وحدت آثار متحجرة من هذا الحشرة في 
أميركا الشمالية في طبقات ابسن فإنه بيدز أنها كانت أكثر انتشارا في ما قبل التار يخ 05 
وقد يكون انقراضها من بعض الجهات الافر يقية او الخارجة عن افر يقيا ناتجا عن التضافر بين 
التغيرات المناخية والحواجز الطبيعية والعهد الجليدي. ومن الثابت في افر يقيا ذاتها أن التداولات 
المناخية في عصر البليوستوسين» قد كان لها كبير الأأثر على توز يع مختلف أجناس ذباب النعاس» بل 
وحتى على نسبة ضررها. 

والمناطق التي عاثت فيها هذه الذبابة فساداء قد كونت حاجزا كبير الفاعلية ضد انتشار تر بية 
المواشبي. ومن المحتمل أن الرعاة قد فهموا بسرعة أن قطعانهم كانت مهددة بأخطار جسيمة عند 
مرورها بالمناطق التي أفسدتها. 

لذا فان نزول القطعان نحوالجنوب انطلاقا من افر يقيا الشمالية, كان تابعا لوجود ممرات نخالية 
من الذباب» كيا هو الشأن القطعان التي كانت تنشؤها بجموعات زراعية منظمة لها كثافة كافية. 
ومثال مفيد على ذلك, مشال هجرة الرعاة المربين للحيوانات منذ ما يقرب من تسعة قروث» 
يسور زن مع شنوت أخرى لانشاء مجتمع التتسي وهوتو في روندا و برندي ال حاليين. 

ولا شك أن تاريخ افر يقيا كان من المتوقع أن يكون عخالفا كثيرا لما هوعليه» لولم تعرف القارة 
ذبابة النعاس. اذ أن هذه الحشرة ا تمنع امجموعات الزراعية امنظمة من استخدام الدواب 
الضخمة فلم يا يلحأ قط الى هذه الحيوانات كدواب للجر والنقل. وم تتوفر قط أيضا للأفارقة فرصة 
اكتشاف العجلة الكبير الأهمية. وفي هذه الحالة فان ما مكن الدواب الضخمة عند بعض الشعوب 
من حر ية الحركة, لابد أنه شجعهم على التعدي على الشعوب المستقرة (15). 


(19)ت,. د, أ ككراله لاوا 1 ول ولول ص لس 1ل 
)1١(‏ أنظر ني هذا الصدد دور النيالة (الفرسان) في تكو ين الدول, ولا سيا في شمال_خط. الإستواء. 
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ومن العوامل الحيوانية السلبية دورق عو اللسممانت واخراد. فن عديد أنواع البعوض التي 
في امكانها أن تنقل عدة أصناف من طفيليات حمى المستنقعات؛ يوجد ما يجلبه الدم البشري | أكر 
من غيره. فن البعوض ات اع لافار بس لمارا اميا التي تجد 
غذاءها على الحيوانات أيضاء فيكون من الصعب القضاء عليها اذ هي تتمكن من البقاء حتى ولو 
منعت موؤقتا من المهجوم على الانسان. و يتكائر البععض على المياه الراكدة» و ب يتوالد مجوار 
المسنتنقعات والجداول. ا ازدياد الأمطار. وتساعد درجات الحرارة المرتفعة على نمو 
دعاميصها وعلى دورة الطفيليات الدموية في البعوضة البالغة. و بالعكس ان الطقوس الباردة في 
المرتفعات العالية تخفض من حدتها. فا ملار يا المستوطنة تميل نحوالانقراض في ارتفاع يفوق ١٠٠٠١‏ 
مترء ولو أن نقلها يستقر على أكثر من هذا الارتفاع. 

ولا يعلم منذهمتى صارت هذه البعوضة جزءا من امحيط البشري في افر يقيا . ونسبة نخلايا 
جلجي الكبيرة الموجودة عند الكثير من الأهالي الافر يقيين» قد يشير الى علاقة وثيقة طؤ يلة امدى 
بين هذه الخلايا وبين تطور الاستيطان الافر يق. و بدون شكء فإن هذه الخاصية زاتحة عن أثْر عدة 
قرون من الانتقاء الذي ساعد هؤلاء السكان على البقاء في ظروف وباء كبير الاستيطان من 
الملاريا. وبقدرما كانت هذه البعوضة تهدد جظوظ البقاء لهذه امجموعات البشر ية غير المكيفة 
تهديدا خطيراء فهي أيضا قد لعبت دورا مهما في تار يخ القارة. ومن الأكيد أنها بالفعل» حتى القرن 
العشرينء أيأست الارو بين في محاولاتهم الاقامة في ا مناخ الحار الرطب في افر يقيا الغربية» 
وحفظتٍ هذه المنطقة من المشاكل الشائكة القائمة بين الأعراق» تلك المشاكل التي اضطرب منها 
تاريخ الأراضي المرتفعة في افر يقيا الشمالية والشرقية والوسطى أو الجنوبية» وقد كانت ضحية 
للاستعمار الاستيطاني. 

والجراد من المصائب التقليدية في افر يقيا. وهي حشرات ضخمة تعيش عادة منعزلة أو جماعات 
صغيرة. وهي توجد في مناطق التحول النباتي» على حافة الصحراء أوعلى حدود السهب العشي 
والغابة؛ و يوجد في افر يقيا على جنوني الصحراء, الجراد الأحمر والجراد الرحال الافر يقي وجراد 
المتارة وبمتاج ثلاثتها الى توغين من ا مواطن : ترزية عارية 0 بيضهاء ومشهد عخضر لتتفذى 


شالق قري ارنسلة. :يدل للضي أجلةان هذا الوم من لوحف تتم عليه انرا 
كاحدى الكلوم التي رمى بها موسى مصر. ومنذ القرن التاسع عشر صارت التقار يرعنها أكثر غزارة. 
فشحن نعلم مثلا أن افر يقيا الوسطى قاست من هذه الزحوفات المتكررة بين سنة ١8141/‏ و884١‏ 
و895١‏ و١151‏ وقريباءمنا بين ١91١‏ و1944. ولي نظر الأهالي المزارعين ا مستقر ين» ان 
الأضرار الناجمة عن تباطل سيول الجراد, ولا سما اذا وقعت في فصل الحصاد بالذاتء فانها تعني 
المرور العنيف من الخصب والثروة الى امجاعة. وني الماضي اذا وافقت الظروف المناخية السلبية 
كالجفاف مثلا ‏ وقوع هذه المجومات, فهبي تساعد على انبعاث الانقلابات السياسية 
والاجتماعية. 


المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


الثروات المائية والحركية البشرية 
يجدر أن لا ننقص من قيمة الثروات المائية في تطور التار يخ الافر يتي» فان وجدنا في قطاعات 
مختلفة من القارة أرقاما تسجل أقوى التهاطلات في العالم» فان أرقاما أخرى تشيرالى بعضها الأكثر 
ضعفا. وامتدادات الصحراء والكلاهاري العظيمة شاهد لا يقبل الطعن, على ما في قطاعات 
فسيحة من افر يقيا من الجفاف القاسبي. وحتى خارج الصحاري, فان منطقة السهوب الفسيحة لا 
تتقبل الا تجاطلات كافية تماماء وني هذه المناطق فان الحياة البشرية تابعة في جانب كبين 
للتأرجحات الاتفاقية للر ياح امحملة بالأمطار. ولو كان في.الامكان أن يلجأ الى موارد أخرى للماء» 
كالجداول والبحيرات وحقول الماء الجوني, لكان الأمر أقل خطورة. 

ولكن في مناطق متسعة من القارة» ولا سيا في الجهات الحارة نسبيا من الأراضي المنخفضة 
فان الأودية النبرية التي تعيث فيها الحشرات الضارة» غير صا حة بموجب ذلك للاستقرارات 
البشرية. ثم ان نظام الأنهاريتبع من قر يب نظام الأمطان وهكذا تكون مساعدتها قليلة» في فترات 
التباطلات غير الكافية مثلاء اذا ما استطال فصل الجحفاف, واذا ما كان مجرى الأنهار ذاته ناضبا. 
وفها عدا وادي النيلء فإن التكنولوجيا التقليدية 1 يكن لديها أي وسيلة رن الماء استعدادا للأيام 
التي لا سطر فيها. والتقنية الناقصة في التقدم تعني أيضاء أنه لم يكن في الامكان الوصول الى ما نحت 
الأرض من مياه على عمق يتجاوز عمقا معيئا حتق في مناطق الأحواض الارتواز ية. حيث خزنت 
البشيات الجيولوجية كميات ضخمة من الماء . وعى جانب كبير فان الما رة تبطنها قاعدة من 
الصخور, لا يوجد فيها الا القليل من امكانيات المورن لطبقات مائية غز يرة. ولا يمكن للمستوطنين 
البشرالا أن ينتظروا التباطلات السنوية. 

ولذا فان قلة الماء الناتجة عن الجفاف كانت دائًا من خواص الحياة الافر يقية. والتار يخ 
المناخبي لعصر البليوستوسينء يدل على أن عدة قطاعات من القارة تبعت على الأرجح, نظاما دور يا 
طويل المدى من تباطلات تزداد أوتقل قوة. ومهما يكن من أمر, ان الجفاف مثل ضغطا من النطاق 
المكاني على الجموع البشرية, وهويضطرها الى رد الفعل» و يعبرعن هذه التفاعلات في الأكار 
بالبحث عن مناطق أكثر امطارا للاستقرار فيها نهائياء أو بصفة مؤقتة. 

وقد تكون هذه ال مجرات مسالمة, ولكنها غالبا وبحسب تنظيمها ويحسب الكيفية التي وجهت 
بهاء قد تميل الى التعدي. و يبرز تار يخ العديد من الجماعات الافر يقية حركاتها ا هجر ية من قطاع 
الى آخر, أوذلك زحف جمع مهاجر قوي 0 لسلطانئه الجتمعات ونظمها. 

وحيئا وجد الماء بكيفية كافية, سواء في ذلك ماء المطر أو الماء الجوفي, وحيما تمكنت الفلاحة 
من التطور والفوه انتشر استيطان منظم حسب سير تدريجي للتطور الاجتماعي, على الطر يق الطويلة 
الوعرة, قصد السيطرة على الطبيعة» ونضجت الحاصيل غنية متنوعة» وفرضت سرعة نضجها بسرعة . 
الحياة [لاتتماعية. وصار لفصل الحصاد أهمية حاسمة, ووضعت أعمال طقوسية تقدس حدثا 
يجهول التفسين حت أنه نسب الى بعض القوى' احسنة. . و يتبع الصعود في السلم الاجتماعي لمؤلاء 
السكان المنظمين 8 من سائر العوامل» أحدها ‏ على الأقل غزارة الموارد الغذائية التي تمكن 
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من تتقسم العمل ضمن ا مجموعة, وتساعد على ظهور جموع مخصصة في نشاطاتها. وليست هذه . 
الامكانية تابعة فقط لختزنات الماء, بل كذلك للتصب الأراضى 


ثروات التربة والتطور الاجتماعى للمجموعات 
. ان الخنواص الجيولوجية لقطاعات فسيحة في افر يقيا عينت الى حد بعيد طبيعة التربات. ونظرا 
لتنوع الصخور في القاعدة كانت صفات التربات التي تكونت من عناصر متشابهةء هي ذاتها متنوعة 
جدا. ولكن خصها ني الغالب ضعيفء نعم ان تلك الصخور تبدي عادة ذخيرة ملائمة من معظم 
العناصر المعدنية اللازمة لتغذية النباتات)» ولكن تنوعها يؤدي الى تغيّرات مهمة 5 شعاع جغرائي 
صغير. وما تكون من التربات على الصخور الرسو بية» يرمي الى الاحتفاظ يتجانس أكير على 
مساحات كبرىء على أنه لا صلة له بالمساحات الممتدة التي لها خصب التشرنوزيوم في أراضى 
القمح في اكرانياء أدجميع أميركا الشمالية. 

ان التفاعل بين خواص الترية والعوامل المناخية: بدا حاسما تماما بالنسبة الى خصب الترية 
وقدرتها على الوفاء بحاجيات عمران كثيف لمدة طويلة. وفي المناطق الندية فان المخصب الموهوم 
الذي ييظهر من نبت النباتات الغضة, يخني طبيعة التربة المزيلة. واذا ما استصلحت الارض بقلع 
النباتات الطبيعية تتفتت المواد العضوية ‏ للتربة بسرعة بعمل الجراثيم القويتنشطه حرارات عادة 
مرتفعة. فني وقت قصيرينخط الخصب» ويتقاءل اجاح الفأصيل. وغل المثرالى لحك عن 
موطن آخر. 

وعل النقيض في المناطق الناقصة الرطوبة, يكون خصب الأرض أحسن,ء الا أن تغيّرات 
رطوبة الأرض الدور ية تساعد على تكو ين قشور من معدن الحديد الوعني غير صا حة للزراعة,. ٠و‏ ينتج 
عسن هذه القشور تشتت التر بات المتوسطة الخصب, فتكون امكانياتها لتغذية استيطان بشري كثيف 
محدودة جدا. ولك هي طبيعة التربات التي نجدها في افر يقيا الغربية شمالي الغابة الغضة» وعلى 
هضاب افر يقيا الوسطى عبى حافات حوض الزايير. كا توجد هذة المساحات أو القشور الملموسة من 
بين الأراضي نصف الجافة المتقبلة لتباطلات معتدلة الا أنها أكثرتشععاء و ينتج عن ذلك أن 
التربات السمراء والرملية في هذه الجهة, هي أكثر خصباء واذا ما كانت السنة مطيرة بقدر كاف» 
فهبي تنج عاصيل لائقة. وفي الشمال فان تربة الصحراء سطحية وملامحها ضعيفة وتعوزها ا مواد 
العضوية. 

ومن.الصفات الملحوظة في جغرافية افر يقيا قلة امتداد التربات الخصبة تماماء وشدة تشتتها. 
وتشمل هذه التربات الصلصالات العميقة المشتقة من البازلت ومن سائر صخور العصر 
البليوستوسيني» أو صخور فترات أكثر حداثة» و يعثرعليها خاصة» في بمقن أجزاء افر يقيا الشرقية. 
وني الغابة الكثيفة يكون هذه التربات في المرتفعات لون الشوكولاتة وف البقاع المنخفضة لون 
الحمرة . وهناك تر تربات مثيلة لا في الخصب هي التربات الغنية المشتقة من عين الاموذج من 
الصخورء والموجودة في السهول المعرضة لفيضان الأنهار كالنيل. 
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وساعدت امحاصيل الغز يرة في هذين الاموذجين من التربات» على نو استيطان بشرى كبير 
كثيف. فاذا ما أدى هذا التجمع ‏ كما في وادي النيل الى درجة عليا من التنظيم الاجتماعي ومن 
رقابة الحيط ‏ مثل ما كان في العصور الحجر ية الحديثة وقبل عهد السلالات ‏ فتكون الظروف 
متوفرة لتسارع الرق. و يتضمن ذلك تطور الحضارة في المدينة, والقييربِين الطبقات» كا يتضمن 
صناعة مهذبة وفنا معماريا معلميا. وف النهاية استعمال الكتابة. وكان هذاء أكثر فأكثر مال 
العلاقات المنتظمة مع وادي الرافدين» بل كذلك مآل الامكانيات التي وفرها الاستيطاث الكثيف 
المتكون من جوع اجتماعية متنوعة لتحقيق ازدهار الفلاحة التي بلغت في ذلك العصر السحيق درجة 
مذهلة. 
ووجدت ظروف ماثلة لذلك فيا بعد في عدة أماكن من افر يقياء وذلك كمثل منعطف النيجر 
عند انشاء امبراطور ية غانة في بداية العصر «الوسيط». ومع أن مناطق أخرى تظهر تر بات خصبة 
تسبياع فان امتدادات كبيرة» ولا سيا على سهول الأراضي المرتفعة حيث عاث فيها غسل منذ فلايين 
السنين» ليس فها سوى تر بات سهلة الفلاحة حة تعوزها السماد ا ملائم للنباتات؛ فبقيتحتى فيعصرنا. 
هذاذات قيمة ضعيفة من الوجهة الفلاحية. ٠‏ ففي هذه الجهات م يتمكن الانسان من البقاء الا 
بالمرور من زراعة الى أخرى منذ العصرا حجري الحديث. وهذا الصنف من الاقتصاد فيه تبذيرثابت 
للعربة, ولمذا كان حائلا دون تكوين مجموعات سكانية كثيفة) قليلا أو كثيرا. وهذا الوضع 
الاستيطاني المتفرق على مساحات فسيحة من القارة» وآثار هذا التوز يع غلى ا ا 
لابد من اعتباره عامل نحس في تار يخ افر يقيا . وكل يعلم أن خصب منطقة من المناطق يتبع في أن 
واحد خواصها الذاتية ونجاعة استغلال تربتها. ومن الحقيق أيضا أنه في جهات أخرى من العالم» قد 
مرت محتمعات بلغت اليوم مستوى عاليا من التطور الاجتماعي» مرت بأطوار تبع فيا اقتصادها 
أيضاء زراعات طاربة. فبالنسبة الى افر يقيا اذن فان الاستغلال اللائق للتربة يكتسي أهمية رئيسية 
في التطور الاجتماعي» وان كان هذا الاستغلال محدودا في الماضي» فهو يدل اليوم على الطر , يق التي 
ينبغي سلوكها للشروع بحد في دورة الرقي الحاسم . 
الخللاصة 
ان الجغرافيا التاريخية الافر يقية, و بخاصة منها ما له علاقة بالمظاهر الاقتصادية» تمدنا بصورة 
قارة كانت الطبيعة معها في غاية اللطف. وعلى الأقل في المستوى السطحيء فان هذا الطابع الظاهر 
للحلم الطبيعي التي توضحه الغزارة الواهية للغاية المدار ية» كون ضر با من الفخ لشعوب هذه 
القارة. وهذه ال جموعات البشر ية وقد توقفت عند سهولاات للعيش كبيرة» مرت بجوار ظروف مزقة 
للشطور الاجتماعي . ولا شك أن بعض الرجال أو بعض الجموعات من الناس ظهرت هنا أو هناك 1 
وحاولت أن تستقطب أتباعها وأن تسير بهم الى الامام. ولكن عنفهم بتي أثرا على ورق. وثما لا شك 
فيه وبصفة ة مبدأية, فان التدخل الأجنبي» خلال مثامرة التيكاسة الطويلة القاسية» قد طبع تطور 
القارة رة العام ب. بميسم الشؤم. ولكن لبن كان هذا التدخل حادثاء ألم يكن ذلك ليذكر يعنف ما 0 
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أن يجاءبه من مخاطر كل أخطار جع بشري يتأخر عن أن يدعوا دون تلكؤداثما الى انشاء منظمات 
اجتماعية أشد تماسكاء وأقوى امتداداء وأكثر تشعياء» وأقوىٍ مواجهة للتحديات المحتملة؟. 

ولن يأتينا تاريخ افر يقيابشيءء ان لم يبرز هذا الأمر ابرازا واضحا. وتكشف تنا الجغرافيا 
المعاصرة لافر يقيا عن قارة حازت منذ ما قبل التار يخ على ثروات طبيعية غز يرة على أن الماضي 
الاستعماري الحديث قد أعان على انشاء وضع مكن من استغلال هذه الثروات على نطاق واسع قي 
كل مراف حام: صدّرت لصالح مجتمعات أخرى. ٠‏ 

9 ثم ان الاقتصاد العصري» الذي ملك كفاءة تقنية عالية, لا يسمح باستغلال هذه الثرواتء الا 
اذا انتظمت الشعوب الافر يقية في مجموعات عظيمة مندمجة لتكون قواعد كافية للدموالحقيق. 
وتار يخ عشر يه ة من سنوات الاستقلال ليبق انطباعا غاماء و يبدو أن حتمية بناء :مجموعات كهذه 
تقابل مجموعات مشابهة, تتكون أكثر فأكثر عل أرضئاء مازالت حتى الآنء بعيدة جدا عن 
الادراك... وان كان لمهذه اللمحة من الجغرافيا التاريخية والاقتصادية للقارة الآفر يقية» أن : وني 
أكلها » فلت ذكر أن الطبيعة لا تعين مصي رشعب ولا مساره» م وفي أحسن 
الأحوال هي توثر وتغري. والشعوب كال فراد كانت دائما وستبق بناءة لمصيرها الذاتي 
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الفصل الخامس عشر . 


مناهج تداخل العلوم المعتمدة 
في هذا الكتاب 


بقلم ج. كي. ز ير بو 


ان اعتماد منيج تداخل العلوم في ميدان البحث التاريخي يعتبرموضوعا موافقا لذوق العصر,. | ١‏ . 
الا أن تتطبيقه أصبح عسيرا سواء لتباين الطرق المنهجية التي تختص بها العلؤم ا معنية بالأمره أو 
لأثر العادات الخصوصية التي انغلق فيها الباحثون, غيرة منهم على نوع من السيادة الترابية العلمية. 
وقد كان لذلك أثرعلى عرض نتائج البحث الذي ما انفك ميّر في حياة شعب من الشعوبء اججوانب 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها وذلك من خلال قطاعات مفصولة عن بعضهاء فإن بدا 
لباحث أن ينبج منبج تداخخل العلوم, فان ذلك غالبا ما يتخذ أسلوب الاستيعاب والشمول. ان 
التاريخ يحتل في حرب التصدر واهيمنة هذه, مرتبة غير واضحة: فهو طبعا ضروري لجميع العلوم, 
الا أنه لمَا قصرعن الاشتمال على مصطلح خاص شبه سرّي كثيرا ما يتحصن به الاختصاصيون في 
العلوم الأخرىء فإنه يبدو وكأنه ملتق الطرق, وهذا يُحْشَى عليه أن يفقد شرعيته بسبب وجوده في . 
كل مكان. 
فالتاريخ باعتباره مادة رئيسية, كان يعتمد تقليديا على عنصر أساسي, وهو الوثيقة 
المكتوبة. الا أن تاريخ القارة الافر يقية ولا سيا ما وجد منها جنوب الصحراء, يتميز بقلة نسبية من 
حيث المصادر المدونة خاصة قبل القرن السادس عشر الميلادي. والأمر أسوء بالنسبة لما قبل القرن 
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لسابع الميلادي. واعتبارا لذلك فان المثل الافرريق يقول: «ترضع الدّة عندما تفقد الأم» )١1(‏ 
فوحب عند فقّد المصادر المدونة» أن يستجمع تار يخ القارة الافر يقية كل المصادر المتوفرة من أجل 
استعادة أسس الماضي. ومكن أن .يتحول النقص الى عنصر اياي وذلك بالتخلص من الأثر 
السلبي للنص المكتوبء الذي يتسبب أحيانا في تهاون ضمني بالمصادر الأخرى. ومن جهة أخرى» 
لقدعانى البحث في التار يخ وني العلوم الانسانية بافر يقيا متاعب كثيرة من داءين متناقضين : 
أوما التحر يف التأريخي الذي بودي الى اعتبار حرى الأحداث قي النظام الاجتماعي كأنه سبحة 
تشكل حبّاتها الأحداث المسجلة في التأر يخ. ولذلك أصبح بح الشغل الشاغل هوإعادة عناصر التوقيت 
التي تساعد على توضيح تطور الشعوب, مع اهمال 3 ما تبقّى (الاقتصاد والبنيات الاجتماعية 
والثقافات). 

ومن هنا نشأ ذلك التأر يخ التسلسلي الذي يعتمد الانساب والأخداث الى جاء هز يلا لأنه 
متجرد من كل حمة تر بطه بالحياة. و يوجد انحراف أسوأء يبدو أنه نشأ جزئيا عن الحكم المسبق 
بالبدائية ئية على الواقع الافر يقي وقد أطلقته نظر ية التطور السطحية. فهو يحلل بنيات خخارجة عن 
الزمن, مهدما العمق التاريخي الذي لا يمكن دونه أن يكون لتلك البنيات معنى موضوعي أو 

شعوري. 

وكذلك الشأن بالنسبة لبعض الباحثين المعجبين يكمال العلوم التي ينتسبون اليها. ومنهم 
اللغويون الذين يرفضون كل ما هومن قبيل التداخل الثقاني» وعلماء الأجناس الوظائفيون الذين 
ينكرون كل بعد تاريخي. ولكن هذه الأسوار المنيعة بين المواد العلمية أخذت لحسن:المخط: تنهار 

تدريجيا. وفي هذا المجال يقولج. دسمئد كلارك (لقد ثبت ت أن علباء الاثار واللغو بين وعلمام . 
الانسان الشقافي وعلماء الأجناس» يواجهون في أغلب الأحيان نفس المشاكل» وان أحسن طر يقة 
لحلها تكون ني العمل ضمن مجموعة العلوم المتاداخلة. وهذا عامل من أكثر العوامل تشجيعا على 
الدراسات الافر يقية اليوم وحثا عليها..) (؟). ١‏ 

ان شبه التاريخ المطبوع بالاعجاب بالترتيب التاريخي فحسبء وبسراب التحليل البنيوي 
السكوني والشكلي امحضء يضمحل شيئا فشيئاء مثلما تشهد بذلك المدارس التي تدرج التطور 
الزمني والعفاعل في منيج تحليلهاء وذلك بادماج | الظاهرة الثقافية والظاهرة اللغوية معاء مثلما فعل 
كالاني وغر يول وهو يسء أو بالتخلٍ عن طر يقة الاجتماعيين الجامدة مثلما فعل بلندية»واعتماد . 

طر يقة دينامية تتخذ الحركة والمقابلة وسيلتين للتحليل. أليس التناقض جزءا لا يتجزأ من الواقع ؟ 
فال مؤكد هوأنه ليس من مصلحة أي علم كان أن يعالج وحده العالم الافر يتي الذي هوعلى غاية من 
الكثافة والتعقد. فكأننا نبغني حل المشكلة بصي حاسمة. وذلك شأن البحاثين الذين يظنوك 'بأنه 1 
يمكن العثور في عنصر واحدء على التفسير الأساسي الخاص بهذا أوذاك من الجمتمعات الافر يقية» 
مثلا باعتماد التحليل البنيوي للرقابة» أو نظام التصورات والمعتقدات والأساطير والرموز التي تعتبر 


(1) قد يبدو أن الرضاع عملية قائُة على رد فعل. إله أن النظام الافر يني للأدو ية كان يشتمل على وسائل لتنشيطه. : 
2( جاك دسمئد كلارك: :ما قبل تار يخ خ أفر يقيا: : إمكانيات التعاون بين علياء الآثار وعلماء الأجناس وعلماء اللغة, صدر بمجلة اللغة 
والتار يخ بافر يقيا فرنك كاس» اوا. 


مناهج تداخل العلوم يف 


متميزة باستقلال ذاتي أو بمنطق خاص» فتكون مستقلة مثلا عن علاقات الانتاج (). وفها يخص 
القرابة» فان تحليلها مرتبط في افر يقيا بنظم أقل «صفاء», وأكثر تعقيدا مما هي عليه باستراليا مثلا. 
وتلك بنيات يعتبر ليني ستراوس انها خاضعة لعناصر أخرى (اقتصادية وسياسية)» تختلف عن 
القانون الوحيد الخاص بقواعد القرابة. 
اب التار يخ الافريتي أقل العلوم احتمالا للحصار المضروب عليه» ويعدف دق عل فتع ' 

يعتبر فعلا من خصائص التار يخ وهوالترتيب الزمني» فني كثير من الأحيان لا مكن أن نثبت 
بالدليل القاطع حل مشكل من مشاكل الترتيب الزمني, الا بالاعتماد على أر بعة مصادر مختلفة : 
الوثائق المكتوبة, وعلم الآثار, واللسانياتء والتقاليد السماعية. فالمؤرخ الذي يلتفت الى الماضي 
يشبه سائق السيارة الذي توفرت له, لتقدير المسافات» آلات متعددة: عدّاد سيارته» وساعته, 
والعلامات الكيلومتر ية» وربما أيضا أقوال أحد من أهالي المنطقة. إن هذا التآزر الضروري يعتبر 
فعلا عنصر ايابيا يضمن استعادة صورة الماضى في وضوحها وكماطاء في حين أن مصدرا واحدا 
قاصرعن استعادتها مكتملة. إن وصف كومبي في كتاب المسالك للبكري يمكن أن يظل ناقصا لوم 
يستخرج الأثر يون الأطلال وم يفسروها تفسيرا أبلغ مما قاله عنها البكري . ولنضف هنا أيضا أن 
التقاليد السماعية ِ تكن مفقودة» بل كانت السبب في اكتشاف موق قع كوي صالح, وفي هذه 
الأحوال, هل يمكن لنا أن نقول باللصادر الجيدة أو بالمصادر الرديئة» 2 نصنفها حسب سلم 
تمايزي تحتل فيه الوثائق المكتوبة القمة وتنزّل التقاليد السماعية المنزلة الدنيا؟ ذلك ما يمكن 
تصوره.ان قيمة مصدرمن المصادر لا تشكل واقعا في حد ذاتهاءفهي مرتبطة با موضوع الخاص 
المسهدف بالبحث.فني كل حالة يوجد ضمن مجموعة الروايات المتوفرة لدينامصدر موري ومرجع 
أساسي يمكن أن يختلف بحسب الموضوع. ان الوثائق المكتوبة لا تعتبرالمصدر المثالي بالنسبة لما قبل 
تاريخ افر يقياء أوبالنسبة للمجتمعات (القزمية) لأن تلك الوثائق مفقودة. ان مجموعة الأدلة 
الشاريخية تخضع, حسب الأزمنة وحسب المناطق الأفر يقية» لهذا المصدر ا محوري أو لذاك» وتؤدي 
المصادر الأخرى وظيفة تككيلية أوثانوية. فالمصدر الأساسي قد لا يكون واحدا اذا تعلق الأمر مثاة 
بجماعة مجهولة من قبائل الجيتول» او مملكة يوغرطا أو الكيردي بشمال الككرون أو قبائل الأشني في 
بلاد غانا أوقبائل الكابني بشمال الطوكي أو امبراطور ية كاوو التي سجّل أحدائها تار يخ 
الفلانيين فلا مكن استعمال نفس المصدر من مصادر التار يخ ولا يمكن ان يعتير اي مصدر أساسيا 
الا بعد الانتهاء من التحقيق» لأن الصدر هو الذي يكيف النتيجة؛ ولكن النتيجة هي التي تبرز 
المصدر. فان كان ذلك صحيحاء يمكن حينئذ أن نقول دون خطأء » بأن منهج تداخل العلوم, في 
مستعوى المادة التاريخية الافر يقية, ليس من يباب الترف, بل يعتبر مقدّمة من مقدّمات لبي 
الأساسية . ولذلك لا يوجد بديل لمنيج تداخل العلوم. 


(6) انظر: غر يولء وم. ديترلنغ. ' 


الى المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 
تكامل المصادر 


ان مصادر التار يخ الافر يقي لا سك ني ذلك متكاملة الى حد أن كل واحد منها عندما 
000 يظهر مشوها و يعكس صورة باهتة لا يمكن توضيحها الا اذا اعتمد على مصادر أخرى. 
ان علم الآثارلا يعدو في حد ذاته أن يكون وصفا جافاء ومعاينة قد تبعث على الأسف» خاسة 
اذا اعتمد على أسلوب مرتجل» انطلاقا من بعض العينات» ومكن أن يتباطأ الاكتشاف تباطوًا 
مزعجا اذا ما اضطر الباحث لانتظار حفر يات أخرى لتأييد أو تفنيد الافتراضات المقدمة. 
؛ِ على أن علم الآثار يمكن أن يقدم خدمات جليلة للعلوم الأخرى التي تعامله بالمثل اذا ما وضع 
فى اطار الخحياة المتعددة الأشكال التي يريد الكشف عنها. ك3 تفسيرما يعثر عليه من اكتشافات يوحد 
في غالب الأحيان خارج ميدان علم الآثار نفسه. فني الزمبابوي مثلا نجد في مناجم الذهب, 
والدفاع عنها الاعتقادات الدينية, تجد التفسير الصحيح لأغلب البنيات التحتية والبنيات الفوقية. 
وف مكان أخرلا مك تقمر غترى | القبور ووضعية ا موق في أضرحتهم الا بالاعتماد على معتقدات 
الناس وتصوراتهم للآخرة. وعلى العكس اذا كشفت المفر يات بشمال غانا عن تصميم معماري 
مشايه القسيات المعمار ب ية الموجودة بالسودان الساحلي» فذلك يعني أن علم الآثاريضع أو يحل 
مشكلا مهما من مشاكل التأثير الثقاني. 
وكذلك الأمر بالنسبة للفن الافر يقي الذي يجب أن يسلط عليه ضوء التار يخ ليسلط عليه ضوءه 
بدوره. فالفن ولا سيا فن ما قبل التار يخ خاضع لعناصر متعددة, انطلاقا من الجيولوجياء الى 
الديانات, والأساطين وخلق الكون, مرورا بالبنيات الاجتماعية ‏ السياسية و بتمسك الملوك 
بالسلطة. وفي هذه الأحوال فان الجمال يخضع خضوعا مباشرا للاخلاق ويخدمها في نفس الوقت, 
أما الفن, فهو مكان تحفظ فيه تحف الانترو بولوجيا إلثقافية» وحى الطبيعة» نظرا لما يتوفر فيه من 
الطقوس والتشر يطات وتسريحات الشعرء والملابس والمناظر. 
لكن ف فهم الفن نفسه كوسيلة تقنية ملهمة, لا يمكن أن يتحقق خارج التار يخ. فيمكن مثلا أن 
نفسر الأسلوبية بالاعتماد على التنظيم الاجتماعي. فني بلادابيئان يتولى الفنانون أنفسهم (إيكي 
مابتوا) النقش على النشب والعاج» و يعمل آخرون على الفخار والبروتز. ومن الواض أن أن استعمال 
مادة دوت أخرى يفسر على :العموم صفات الأواني من العاج أو البرونز. وللا يمكن ان نفسر الرسم 
الداخلي والصور الخارجية لأواني الفخار طيلة ما قبل التار يخ الا باعتبار كونها قد اخترعت انطلاقا 1 
من سلات التبن المفتول وما عسانا آن نقول في شأن الأقنعة التي استوحاها الأفارقة عند صنعها من 
خياهم الفياضء مثال ذلك أقنعة بوبى لاسما الثلاثة الرئيسية منها: كيلي (القناع العتيق) 0 
(رأسه رأس الطائر الملك الحز ين)» وتمِيسيلٍ الذي له ججمة الجاموس. إنها تعبرعن شخصيات 
حقيقية معروفة بالقرية» فهي من شواهد التار يخ, بل تساهم مساهمة فعالة في صنعه (4). 


(4) (ان قناع هتاف الغيب الأكبر أو «روح الاله» هوالكوجي الذي يحميه كاهن أكبريسمى كونولاء و يلعب هذا القناع دورا 
هاما قي النظام السياسي لتلك اجتمعات. انه امتداد عمل لعبادة الأجداد, 'ويقوم بوظيفته ليلا في السرية الكاملة . في حلقات 
البورى يؤق بالقناع الأكبر مسبقا الى الغابة المقدسةء يغطيه غطاء بض . ويقوم الكونولا بدور الرئيس والكاهنء فينطق بالمقيقة 
التي يوحي بها الأجداد. و يحتبر الكوجي أيضا مشرّعا لأن قراراته تعلن عل املأ في القرية وها قوة القانون). أنظر: م. هويس؛ في: 
«دراسات غينية» 21581 ج. فء ك. و. هارلي .156٠‏ 


مناهج تداخل العلوم م 


وما عسانا أن نقول في شأن «الكوري » التي أشار ابن بطوطة الى وجودها منذ سئة ن 
ببلاط بلاد مالي وكانت الغاية الأولى منها نقديةء الا أنها كانت تستعمل للزيئة عندما ترتب في 
صفوف ترتيبا فنيا. ولقّد كانت لا قيمة خاصة في الالتزامات الاجتماعية والاحتفالات الدينية, ' 
فالفن منغمس هنا في اكلام معقد يزوفة بالمعلومات الى تنك فيه ايا ا 
بعض المجتمعات الافريقية دون فهم المغزي من «الكوري» والأقنعة يعني أننا ندخل قاعة وثا 
ونحن نجه لكل شيء عنهاء وبذلك يكو فهمنا لركة التطور ناقصا. 

ومكن أن نقول نفس الشيء بالنسبة للتقاليد السماعية (») التي وقع الاعتناء بها اعتناء كبيرا 
في غير هذا المقال. فالتقاليد السماعية» هي التار يخ الحي, الذي ترويه الذاكرة ة الجماعية مع كل 
ما يطرأ على ذلك من اتفاق ومن سذاجة» وكل ما فيه من طرافة وعذو بة . يوجد في التقاليد ما يوجد 
في لسان ايزوب من خير ومن شر. ولا شك أن التقاليد السماعية قد لا تهتم بالعناصر الاقتصادية 
والبنيوية. ولكنها تصلح في حالما تلك لاكتشاف مصادر أخرى أكثر تعبيرا من امخطوطات والمواقع 
الأثرية. و يستحسن أن بشرع البحائون قبل القيام بسملية حفرية في اسعقراء التقاليد اللية» أن 
تساعد أيضا على تصحيح الأخطاء في التأو يل الناتجة عن نظرة خارجية بحتة. هي تسمح فضلا عن 
ذلك بحصرعدد النفرضيات, وتحدد نطاق الاختيارات (0). فان تعددت الروايات يعتمد مصدر 
1 آخر يسمح حسم المشكلة, وذلك مثلا بمراجعة خر يطة المناطق التي وقعت فيها الحادثة المتناقلة 

بالرواية. ان الطبول التي لما صلة وثيقة بالتقاليد, تعتير من أمهات الكتب الحية» فبعض الطبول 

1 تقم بدور البشير والنذير» والبعضن الأخريبلخ الأخبار والبعض الآخر يؤدي صراخات الحرب التي 

تبعثُث الحماس» ومنها ما رفوه م مقام المؤرخين الذين يرووث مراحل الحياة الجماعية. ان لغتها هي قبل 

كل شيء رسالة تحمل في طياتها التار يخ. بوستعرص ها لوس أمكن القييبين علم موسيق . 
الأجناس الداخلٍ أو الفني وعلم موسيق الأجناس الخارجي» أي المتصل بالنسيج الاجتماعي 
والثقاني (5). 

وكشيراما تصغ باملاحم أو الوقائع الكبرى جماعات منظمة لهذا الغرض وبشكل خاص في 
افر يقياء» وذلك في أداء ب يشترك فيه الجميع مشاركة حية» ان الموسيق لا تسمع أبدا سماعا سلبيا لأن 
'الجماعة كلها توثر فيها. فهي حفلة جماعية يدعون فيها الثلاني المتكون من الغناء والرقص وا موسيق 
الى التأو يل الشركيبي» اعتمادا على اللسانيات, والتاز بخ وعلم النبات,» وعلم النفس 


() تستعمل في هذا الكتاب أيضا عبارة الشفاهي لترجمة (018,81.1) وهي ترجمة صحيحة ولم أغيره ها بمراجعتي هذا الجزء وأرى 
أن التعبير سماعية أحسن (تعليق المراجع محمد الفاسي). 

(0)لا بد أن تنزل التقاليد منزلتها. هلقد حدد بعض الباحدن في / جداول. اعتمادا على لوحة منبجية مفيدة للحكايات والسين 

المعطيات الداخلية للحكاية (لا سيا الدلالية والبلاغية منها) ومعطياتها الخارجية التي يرتبط بعضها بالسياق الثقاني والحضاري. أما 
البعض الآخر فهو يوجد خارج هذا السياق. انظار: الآداب السماعية العر بية والبرير ية» النشرة الرابعة للاتصالات ١9107١‏ مركز 
الدراسات المغر بية. متحف الانسان باريس 

(1)ان الباحث الذي يسلك هذا اليج يستطيع أن يصل الى ميادين عديدة أكثر اختصاصا : من ذلك علاقات الموسيق باللغة» 

والرموز الاجتماعية والفلسفة التى لها صلة با موسيق» وعلاقة الايقاعات مظاهر المسّ الجنوني, وعلاقات الموسيق با حيط الاقتصادي 

وا مناخبي والعلاقات بين أنواع الموسيق من متلف الأجناس: انظر: سيمها اروم رنيس كونستانت» في كتاب «دليل البحوث # 
أفر يقيا السوداء», د. هارتن وت. يانوبولوس. الناشر: آرمان كولان؛ بار يسء 161/7#. 


ما 1 المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا 


الاجتماعيء وعلم النفس ألعام, (والفيز يولوجيا) والتحليل النفسي» والدين الخ..ودون أن نعقد . 
الآمال العر يضة على علم ال موسيق التاريخية» فان الدراسة المقارنة لآلات الموسيق ومادتها باعتماد 
قياسات ر ياضية يعالجها التحليل الاحصائيء تستطيع أن تفيدنا بنتائج مقنعة فيا يتعلق بنشر الثقافة 
وتطويرها. إن عالم النغم الافر يق يتقآّص أمام غزو موسيق كثيرا ما تكون أقل منه ثراءء تروجها 
نظم اقتصادية أكثر منه غنى. فهل سيصبح طبل الطام طام الذي صنع التار يخ جد انه وميا | 
من مواضيع التار يخ ؟. 
أما اللسانيات, اما قد أصبحت رفيقا جديدا أمينا وثر يا يلازم التار يخ, لأن التقاليد محفوظة 
في الأجناس وفي ا متحفث الجي لللغات التي يجب أن نحصل عليها لنستخرج منها «اللب المغذي ». 
فكل لغة ابتداع فكري, وهي كذلك ظاهرة اجتماعية. ان مفرداتها تعكس مثلا وجوها من الواقع 
قد صهرها تار يخ كل شعب. وبالمقابل فان اللغة والكلمة, يدرجان في عقليات الشعوب وحوافزها 
نظاما من التصورات والمعايير التي تَذّبٍ سلوكها. و يعس رأن نعبرتعبيرا متشابها عن بعض تلك 
التصورات بلغة لما صلة بسياق اجالي مغاير» ومن الأمثلة على ذلك فكرة (سانا كوبا) في لغة 
الماندي, وفكرة (راكيري) في لغة الموري, فيمكن ترجتها ب «قرابة فكاهية». وهومعنى له دور 
تاريخي على غاية من الأهمية في المنطقة السودانية الساحلية. وذلك أيضا شأن كلمة (دياتيكي) 
بالماندي التي لا تعبر فط عن مجرد معنى (المؤجّر للسكن). أما كلمة. (تنكصوبا) فائها تعبرحرفيا. 
فقط.عن معنى «رئيس الأرض». ان المؤر خ تاج دوما الى النقد اللغوي والى مساعدة مصادر 
أخرى. وهكذا فان الترتيب التاريجخي والبحث عن أصل الآثار الدائر ية الشكل ببلاد لوبي ناشئان 
'عن توافق أدلة تتنافى وتتازر: فهي تدحض الفرضية التي تعود بها الى أصل برتغالي والتي تعتمد نضًا 
لباروس وهذا يخالفه تخطيط الطر يق الذي له دخل في ا موضوع» كما تخالفه معاينة غلاف التلبيس 
الذي لا تسمح لنا حدائته بأن نعود به الى تار ب يخ قديمء ويمكن أن نعتمد تسمية (و يل و بير يفور) 
لتلك الآثار (كول ناوو) أي (مرابط بقر الأجانب). ويمكن التعرف على هوية هؤلاء الأجانب في 
شخص قبائل (كولانكو) اذ أخذنا بعين الاعتبار أسلوب آنية الفخار الموجودة بالآثان كا تنا أن 
نقومها باعتبار الترتيب التاريخي الذي نصله بتقاليد هجرة شعوب المنطقة. وهنا نلمس الدور 
الأساسي الذي تلعبه اللسانيات ٍ محاولة تأو يل حدث تاريخي معين 0). 
ولا يجوز لكي لا نقع ني خطأ فاحشض ‏ أن نخلط بين الظاهرة اللغوية وهي ظاهرة ثقافية» 

وبين الظاهرة القبلية» أو المظهر البيولوجي الخاص بالجنس البشري. يبدو أن لغة فرصا داكوميا 
الذين غزوا وادي الفولطا في القرن الرابع عشر الميلادي قد انقرضت وحلت محلها لغة النساء 
كوساسي اللواتي تزوجوهن في عين المكان وأصبحن ن أمهات أبنائهم ‏ وهذه عدوى لغوية قد وقعت 
كا يحدث أحيانا على حساب من كانت , بيدهم مقاليد الحكم السياسي. : أما تار يخ الأجئاس 
المقصور على الحاضر الحتط الذي يعتمده الوظائفيون, فانه ليس تاريخيا بأتم معنى الكلمة ولا يمكن له 
أن يلعب دورا ايحابيا في هذا التفاعل بين المصادرء حيث لا يشكل كل واحد منها عنصرا ستاتيكيا 
بل عنصرا متحولا يحمله مجرى النظام التاريخي. ان تار يخ الأجناس الوظائني» كثيرا ما يتهاون 


(0) انظر: ب. برنك ور. ب. ج. هيبرت» 1139. 


مناهج تداخل العلوم ينض 


بالثقافات المادية وبتلك الحركةالعامة للمنتجات التي يعتبرها لوروا 
كورهان أساس الحضارات. أوليس العدد الزوجي في التجارة عبر السحراء (ملح مقابل ذهب 
السودان), الذي عوض بعد عدة قرون بالعدد الزوجي (السجناء مقابل ال نادق) أهم الأسس التي 
شيدت عليها ممالك الغرب الافر يق وامبراطور ياته ؟ 

وفي هذه الأحوال يشكل علم الاجتماع الدينامي مالا أساسيا يدن أن يطبق فيه حكم النقد 
التاريخي الافر بقي. ان الأمرلا ا بأن ندقل في المكان أو الزمان أدوات تحليل لنسيج 
اجتماعي سياسي معين؛ بدون دراسة, الى نسيج آخر, لأنه يُخْشى أن نعدد المشاكل أكارمما نحل 
منها. فني ما يتلق بشم الات ادوم عه للا يكن ةفجر اريخ أن تتصوة 
دون حذرء مدة وسطى 3 تستنئج من فترة ة معاصرة معروفة لأن الاستقرار أوعدم الاستقرار السياسي 
والعقاق شر ست كاي بالفو رك ولا يمكن في نفس الحالة المتعلقة بالوراثة الجانبية (أخ عن أخ) 
الستحبة في مملكة موسي من ياتنكا أن تفيدنا معدلات تشابه معدلات مملكة واجادوجو حيث أن 
الوراثة المستحسنة تجري مباشرة (ابن عن اب). ان المدة الوسطى لعهد الملك في واجادوجوتدوم أكثر 
ويكون فيها عدد الأجيال أوفر. و يضاف الى ذلك إمكانية الأخذ بالاعتبار العناصر الديئية في 
الموضوع. و يكون معدل مدة عهد املك أكثر طولا' اذا اعتبرنا سلالات ملوك كان (كان ماسا) الذين 
كانوا ينتخبوكث من بين الرجال الراشدين والأصغر سناء وهذا يعنى انه للا يمكن تحديد الخط الأفقي 
الزمني بمعزل عن معرفة علم الاجتماع السياسي الخاص ري ان مفهوم الاستقرار ليس 
فوذجا جاهزا يطبق دون تحوير على جميع الفترات ٠‏ وجبيع الاقطار. فن الممكن أن يكون الاستقرار 
ظاهرا وأن يقدر يثمن اجتماعي ثقيل جدا. ففي أثيوبيا. وكذلك واجادوجوء كان يضمن استقرارا 
نسبيا بالقضاء على المترشحين اخائبين والورثة, الجانبيين أو نفيهم »مما يتسبب في دفع ثمن باهظ من 
الضحايا البشرية التي يجب على التار يخ أن ينظر اليها بأنها من عوامل عدم الاستقرار حتى يوفر 
تفسيرا مفيدا لتطور تلك الاقطار. 

ويمكن أن نعل أيضا على العلوم الطبيعية والدقيقة من أجل الإحاطة بصورة الماضي الافر يقي أو 
تدقيقها وذلك بالعقل الالكتروني لعالحة معطيات مرقّمة, وبالطرق التقنية والفيز يائية 
والكيمياوية والبيوكيمياو ية لوضع التوار يخ و بتحليل المعادن, والنباتات والمواد الغذائية 
والماشية والدواب» و بعلم الأوبئة والكوارث المادية المتصلة بالمناخ الطبيعي. وليس غر يبا أن يعنى 
عناية كبرى في التقاليد الافر يقية با مجاعات التى يوْرّخْ بهاء مثلها في ذلك مثل الحروب. ولا شك أن 
دورالعنف يافريقيا كان ا في تطور القارة» دوره في تار يخ قارات أخرى. الا أن ا مستوئ 
التكنولوجي الضعيف قد قلل من حدة وقعه المطلق» وان كان وقعه النسبي قد تضخمء إذ أن تقدم 
شعب على آخر بعذ بعض الشيء في هذا الميدان كان يكتسي معنى كبيرا. ألم يكن اختلاف الأسلحة 
حاسم في بسسط هيسسنة الأشور يين على مصرء وملوك غانا الأولين و: ا الا زر من يوحت كلم 
الاحصاء أن يعدم مساهمة هيه مدعمة ة بالأرقام» ومن دوا تأتي وجوه الواقم مشوهة احتى فقي هستوى 
الكيف» لأنما نستطيع أن نقول» انطلاقا من مستوى معين بحصول وثبة كيفية فيا يتعلق بطبيعة 
الظواهر, اذلا مكن أن تتشابه طبيعة بنيتين لشعبين أولها يشمل ٠١ ٠‏ نسمة والآخر 
١٠٠٠٠٠‏ ان الخط أ التاريخبي عندما نتحدث عن الغزوات, والأسلحة الافريقية في القرن 


5 النبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


الرابع عشر الميلادي؛ يكن في تتصورتلك التحركات حسب منظار القرن العشر ين. لذلك فان 
المرجع الاحصائي يساعد, ولوباعتبار تقديراته التقر يبية, على وضع الأشياء ني نطاق سلّم من 
الحجم الطبيعي يكون أقرب الى مجحرى الحوادث الواقعي . ١‏ 

لا يستطيع علم الحرب الافر يقي أن يساهم مساهمة مفيدة في تار يخ افر يقيا اذالم ير بط بالدين 
الذي له به صلة وثيقة, لأن فن الحرب كان جزئيا مجاببة سحر ية. فيكف أن ننظر الى لباس البوري 
ندياي الحربي الموشى بالحروز لنقتنع بهذا الأمر. ولقد استمرت هذه التقاليد جار ية حتى عند الجنود 
الأفريقيين من صنف المشاة أثناء الحر ين العالميتين. 

أما الانترو بولوجيا الطبيعية, فيمكن من جهتها آن تسهم ني وضع تار يخ صحيح. ان الأساطير 

العنصرية, من أمشال النظر ية الحامية المعتمدة على مظاهر واهية» قد غمّلت هذا الميدان من 
البحث. ولا يمكن أن يطهّر فعلا إلا بالاعتماد على. منج تداخل العلوم الذي تشترك فيه أدلة متنوعة 
تقود الى الحقيقة. فيمكن للرسوم الجدار ية فيا قبل التار يخ أن تنيرطر يقنا الى بعض الاكتشافات» 
شر يطة الا يخلط بين نط المعيشة مثلما يظهر على سطح صخرة؛ و بين الجنس» لكن لا ننسى أن 
تشويه الميكل العظمي, وتطو يل الجمجمة اللذين كانا جار يين عند المانكبيتو متصلان بنمط 
المعيشة والثقافة. فاذا استطاع التحليل المصلي ان يساعد على رفع الالتباسات» فانه من جهة أخرى 
قدأفادنا أن الفئات الدموية قابلة للتكيف مع البيئة وذلك ما يبينه أثر العامل البيولوجي اللداسم 
على الجنس البشري الذي لا يمكن إدراكه على حقيقته ‏ مثله في ذلك مثل جميع الأشياء المتصلة 
بالتاريخ ‏ الا بعد وضعه في مكانه بين الطبيعة والثقافة, مرورا بعلم الأحياء. قد كان للطبيعة 
الافر يقنية وقع شديد على التار يخ وهذا وجب دون أن نقع في حتمية ميكانيكية ‏ ألا ندسى 
الأحوال الجغرافية أبدا (8). 

فلا مكن أن ندرك خاصية الثقافات وتطور ما قبل التار يخ بافر يقيا الوسطى الا بالتفكير في 
وجود الغاب الكثيف الذي يذكرنا بأثر المكان في الزمان (5). فكيف يممكن لنا أن نتحدث عن 
سكان نهر الئيل الأولين دون أن نعتمد على شكالة الأرض (الجيومورفولوجيا) وعلم المناخ الأحائي. 
(بليوكليماتولوجيا) .)1٠١(‏ 
وكيف ذلك؟ | 
وهكذا فان تداخملات العلوم وتفاعلاتها التي يحتاج اليها من يوخ لافر يقياء كثيرة. لكن كيفن 


يمكن أن نعد لهذه المعركة التي تشارك فيها علوم متباينة تر يد كلها أن تكشف عن وجه افر يقيا 
القدمة. ْ 0 


(8) «الطبيعة تجود والانسان يقرر» ذلك ما كتبه فيدال دي لا بلاش أو كيا يقترح ب. تيلاردي شردان الذي يقول «أليس التار يخ ٠‏ 
عندما ينظر اليه من علىء أكثر فصول التار يخ الطبيعي حداثة». : 

(1) انظر: ه. لوفير4 140 وهو كتاب رصين يعالج فيه المؤلف نظرية موحدة للمكان. (الفيزيائي والعقلٍ والاجتماعي). 0 . 
)٠١(‏ إن إعادة أساس الحسية التي توفر بعض المعطيات عن الدمغرافيا وعن مدة الاستيطان بموقع من المواقع» يمكئن أن تستخرج من 
اخمتبارات كيمياوية تجرى عل الكلسيوم: والفوسفاط, واللقاح والبروتينات. و يسعى علماء اللقاح لتكوين مصرف لللقاحات 
الافر يقية. 1 َ 


مناهج تداخل العلوم - ّ لف 


يمكن لنا أن نتصور نوعا من التعاون البسيط المقتصرعلى ضبط بعض الأهداف المشتركة, . 
تاركين لكل واحد السير حسب مشكليّة علمه الخاص» أملا في الالتقاء. عند خط الوصول لمقارنة 
النتائج. و يبدو ان هذه الاستراتيجية غير مرضية لأنها لا تقة تتتضي على جميع العراقيل الخاصة بكل 
:علم, بدون أن نستفيد من فضائل كل منهاء وكان من الممكن أن نستفيد فائدة كبرى من تعاونها 

الوقيق فى الأساليي. وعلينا أن نفضل على تداخل العلوم التصاقاء تداخلها تطعما للطرق والعلوم. 
ويجب أن نتخذ قرارا متحركا يع لصراتيجرة عافة لحت ووراسله اليك و ينبغي بعد 
الاتفاق على التتساؤلات الأساسية في تعقدها الأصليء أن نوزعها على فئات» بحسب ما يلزم من 
تدخل هذا العلم أوذاك.. ويجب أن توضح بعض الأمور أو أن تجمع بعض الآراء, في آجال تحدد 
ويطلب من الدوائر المعنية بالبحث؛ فتكون أنواع من الندوات التي تطرح المشاكل في صور جديدة 
حسب ما يقتضيه تقد م الطر يقة المشتركة. ' وتوضع عند الاقتضاء برامج طارئة وتضاعف الجهود 
عندما تظهر عتّد أو ا في المسيرة. ان هذا التعاون الدائم» أو هذا البحث عن التعاون يستوجب 
مديرا يدير مجموع العمل أو البرنامج. ولكن يمكن أن يعيّن مسبقا رؤساء عختلفون تختلف فترات 
البحثء باعتبار أن حالة ما تستدعي رئاسة لغوي, وأن حالة أخرى تستدعي رئاسة اجتماعي الخ 
فعل هذه الاستراتيجية المتداخلة الاختصاصات كفيلة يأن ته تثري ثراء كبيرا طر يقة كل علم دأن 
نجعل أثره محمودا على ا موضوع المشترك من البحث. ٠‏ فهي تجنبنا من أن نتيه في المزالق, وتفتح يحالات 
ثرية وتوفر طرقا موجزة سر يعة. ان مثل هذا البحث الجماعي الذي يدعو المؤرخين والاختصاصيين 
قُِ علم الانسات, وفي الفن, وعلماء النبات, الى النزول الى ا مواقم مع الأثر يين» يظهر في مظهر 
شبكة صيد فخمة تزيد ماذة الواقع التاريخي اتساعا وعممًا. وذلك يفرض 0 النوع 
من العمل بنيات معاهد الدراسة الافر يقية التي يوجد منها عدد كبين كما يفرض ذلك ل تسود بين 
البحاثين أنفسهم روح جديدة. 
فا هرعندئذ هدف هذا المسعى ؟ هوأن يستعيد الأفارقة ماضيهم ويشعروا به وهذا الماضي لن 
يكون صورة عن الحياة الغابرة» بل يجب أن نستعيد مشاهده بطر يقة الإسقاط, كيا كان الأمر في 
كهف أفلاطون. 
واللاحظ أن الحياة أشاسنا اندماج وتماسك وتلاحم بين 'قوى مختلفة حول مشروع مشترك. 
فالموت يفيد التلاشي, والانفصام. والحياة الفردية أو الجماعية ليست وحدية الخط» ولا وحدية 
البُعد. فهي : يج كثيف ومتماسك. ويحدث أن يعتمد أحد الكتاب الرواية التاريخية (في ظروف 
أسهل طبعا) وان يبلغ المدف من هذا المشروع الذي قلّ أن حقتقه المؤرخون» ونعني بذلك إحياء 
الماضوء ويكن لأساتذة في التار يخ: والاقتصاد, وعلم الاجتماع الخ.. . أن يجدوا مادة للدرس 
مشتركة في تلك اللوحات الحية مثل رواية أعناب الغضب 00 والمصير الانسافي لمالرو 
أوتشاكاء ل. ث. موفولو. 
:لذن أن نحاشى الوقوع في أدب الرواية؛ وأن نهدف الى استعادة ا ماضي بهذا النوع من 
. الكثافة, لأن الحياة الواقعية أكثر إثارة من الرواية. ان الواقع يتتجاوز بكثير اخيال, لأن كل حركة 
تاريخية تستوحي في نفس الوقت من كل بظاعر راع الاجتماعي. والاستعادة التاريخية التي لا 
تأخذ بعين الاعتبار كل هذه الجوانب تكون في الواقع استعادة نافية للتار يخ» بل تكون على الأقل 


فانا ش ْ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في افر يقيا 


تاريخا آخر فهي عندئذ نظرة متحيزة لأنها جزئية. ويمكن فعلا أن نركز على نقطة دقيقة من اللوحة 
التاريخية لنصنع منها مظهرا ضخماء ولكن شر يطة أن لا ننسى أنه جزء من اللوحة التي لا يمكن دونها. 
أن يدرك إدراكا كاملا. وتنطبق هذه الملاحظة أكثر على مجموع اللوحة. ان الأحداث التاريخية 
الكبرى, مثل التوسع المندي بالغرب الافر يقي» ناتية عن لقاءى وعن توافق بين القوى : أي 
التكنولوجياء ا المادي» والتجارة, ومزايا اللغة, وأهمية التنظم السياسبي, وحماس الشعور 
الديني. إن السعبي, حسب العادة» الى تفضيل السبب الرئيسي تفضيلا مجحفا قبل محاولة فهم جميع 
الأسباب الأخرى في فيضها الحيوي» هو كمن يبني صرحا بخياله, عوضا عن السعي الى استعادة 
الماضي عقليا. ان هذا الادراك الشامل للتار يخ المتعدد المصادر أكثر وجوبا بالنسبة مجتمعات فبها 
الحياة أكثر اندماجا. وأقل انفصالا مما عليه في الأقطار التي أدى فيها الانشقاق الى طبقات متنافرة. 
ولعله قد وقع التسرع بالنسبة لافر يقياء في تمييز اجتمعات التي لها دول عن المجتمعات التي خلت 
منها وذلك بتحديد النوع الثاني باعتبار المعايير ا لخاصة بتحر بة إفر يقيا الجماعية :.)١١(‏ وربما نسبي 
البعض أن انعذام الطرقات المسلوكة, والادارة البيروقراطية, واختيار المسؤولين عن قصد 
: لللأمركزية في 5 الافر يقية» بل حتى في امبراطور ية مالي» كل ذلك, كان من نتائجه أن 
الحياة الحقيقية لمعظم السكان كانت تجري خارج نطاق (الدولة)» أي في القرى المتمتعة منل” 
07 باستقلالماء اذ لم تكن مرتبطة بالحكم المركزي لا بعلاقة اقطاعية متمثلة في التبعية له» ولا 
بواقع محسوس متمثل في الطرق المعبّدة والسكك الحديدية» ولا بوجود أوراق الضرائب والقرارات 
الصادرة عن الوزارات أو الولايات. واذا تجاهلنا هذاء فاننا نكون قد ألزمنا أنفسنا أن ننظر الى 
تار ييخ افر يقيا نظرة سطحية؛ على أساس أنه حلقات من الملوك والأمراء الذين لا نعرف أحيانا من 
ماثرهم سوى حادثة أو اثنتين» في عهد قد يدوم ١١‏ أو ٠١‏ سنة, فلا يكون منا بعد ذلك الا ان نعدها 
حلقات من حياة الشعوب. ان حياة الشعوب الافر يقية في أغلبيتها العظمى كانت حياة اجتمعات 
المتكاملة أو المستقلة بأمورهاءفا من شيء الا و يعالج داخلهاءابتداء بصنع الأدواتء الى العوائد 
الزراعية» مرورا بطقوس الحب والموت. ومن هذه الناحية» فان امجتمع الإفر يقي المعتئق للاحيائية 
ليس أقل تكاملا من ا مجتمع ا معتنق للاسلام» فهذا امجتمع لم يكن لانكيا لعدة اعتبارات : فلو 
اعتبرناه لائكيا الحذفنا جزءا مهما من الواقع. و بصفة عامة فان المركز ية موجودة أيضا في تلك 
الأقطان. ولكها ليست مركزية الدولة العصر يه )17 التي تكاد تكون هي العن أو هي الدواء 
للتقسم الجدوني للعمل الاجتماعي» وكثيرا ما كانت مثلا عند السنوفو (بورو) واللوني (ديورو) 
والديولا تلعب دورا مركز يا 0 الحياة الجماعية كلها. ولذلك شيدت فيدراليات حقيقية في 
القرى حول معبد أو ديانة مشتر كة مثلما هوالشأن في بلاد سامو (فولطا العليا) وفي بلاد ايبو. 
والملاحظ أن الأقطار الافريقية التتى ظلت فها القوى المنتجة في مستوى منخفضء تتميزعل | 
العكس بنشاط ثقاني يكاد يكون خارقا. فكل لباس تحفة وإن كان الخضوع للطبيعة يكاد يكون 


)1١(‏ انظر في هذا الصدد ماكي جع ج؛ .155١‏ ان المؤلف يستعمل بالتناوب التحليل الاقنصادي والاجتماعي والسياسي سعيا 
الى تحديد «مثال» يطبق على مجتمع السوكا. ١ ١‏ 
00 وأكبر دليل على ذلك القصة التي رواها ابن بطوطة عن شعب البوري الذي حاول امبراطور مالي عبثا أن يديجه, ثم انتهى به 
الأمرالى الاعتراف باستقلاله الثقاني. 


مناهج تداخل العلوم ١‏ لس 


كليا . ان أثر الفن واضح ني كل آلة وكل آداة. فحتى التشر يطات الجسمية العميقة أو السطحية» ش 
تدخحل على خاصية عرقية أو تعبرعن غاية جمالية. وهذا شأن نقود الحديد (الكينزي) المستعملة عند 
قبائل لوما (طوما) والكيسي والكونيانكي» وا مندي والكور ينكو في سيراليوني وليبير يا. إن الكنزي . 
كانت بلا شك تؤدي وظائف كشيرة: النقود, وحاية المساكن والحقول» وايواء أرواح ا موق 
والأجداد. ولا يمكن دون خطأ أن نحصرها في بعد واحد من أبعادها. ان هذه المجتمعات الكاملة 
تستوجب تاريخا شاملا يكون على قدرها. فيكون تداخعل العلوم أحسن طر يقة للتعبيرعنه. وذلك ما 
يدل عليهمولف د. طايت المتخصص في علم الانسان (الانترو يولوجي)) 
وج. فاج المؤرخ» حول قبائل كونكومباء والمنبج التركيى الذى اعتمده جاك بيرك 
لدراسة التاريخ الاجتماعي لقرية مصرية )١7(‏ وف هذه الاحوال فآن المنيج الشامل يفرض 
طر يقة تأخذ بعين الاعتبار كل / العوامل المخارجية وكذلك العناصر الداخلية وهى تفرض أن تتجاوز 
الحدود الافر يقية لتستوعب الشخصية الافر يقية الاسهامات الأسيوية والأوربية والأندونوسية 
والأمر يكية. فلا يكن أن يكونا ذلك في شكال تززع سطاخية اانه وأن وجد تدخل خارجيء فان ٠‏ 
القوى العاملة في الداخل تستوعبه وذلك ما يستفاد من حكة الفلاسفة المدرسيين: (ان كل ما 
يؤخذ يوحذ بقدرسعة الظروف وشكله). وهكذا تأقلم الرز الاسيوي في المكآن الذي كان يوجد به 
الأور يرا (74آ01) الافر يق الأهللٍ وذلك شأن البانتوي حيث كان يوجد 
الاينيام (10214.1/112) . ان الثقافة االافر يقية تبدو كأنها تشكيلية بديعة من العوامل. الا انه لا 
يمكن أن نلخصها في. بجموع تلك العوامل العددي لأن تلك العوامل لا تضاف ولا ترتب ترتيب السلع 
بمتجر. فالثقافة الإفريقية هي كل ما يستوعب العناصر المكونة و يعولها. ان المثل الأعلى بالنسبة 
للعاريخ الافر يقي ينحصرفي الاعتماد على ججيع قلك العناصر ليعبرعن الثقافة نفسها في تطورها 
الدينابي. وذلك يعني في النهاية أن منبج تداخل العلوم يدعو الى وضع مشروع يشمل جيع العلوم. 


)١(‏ جاك بيرك /61و1ا. 


الفصل السادس عشر 


الاطار الزمني للمراحل المطرية 
والجمودية بأفر يقيا 
القسم الأول 


رشدى سعيد 


ان هدفنا هوأن نقدم عرضا عاما عن بعض التغيرات-الفيز يائية التي حدثت بالقارة الإفر يقية 
في البليستوسين وا هولوسين من العصر القديم أومن العصر الحديث. فلقد طرآت في تلك الحقبة التي 
تقارب مليونٍ سنة تحولاات كبرى عل المناخحات والبيئات اللأرضية. وأخضعت سلسلة من الحوادث 
المناحية الرئيسية التي وقعت أربع مرات في ذلك العصرء خطوط العرض الشمالية لقدد طبقات 
حمودية وتقلصها (نجمدات جونز ومندل وريس وورم بحبال الألب). وتشكلت أودية وسطوح 
نهرية؛ كها تشكلت السواخل الحالية وطرأت على الحيوانات والنباتات تغيرات هامة. وتفرعت 
أشكال ما قبل الإنسان انطلاقا من جذع المقدمات وذلك في مطلع المولوسين. وعثر على أقدم 
الأدوات المشخصة في حدود البليستوسين الأعلى. و يبدو أن تطور الثقافة ابتداء من ظهور الانسان 
كحيوان ثديى يستعمل الأدواتء قد تأثر الى حد بعيْد بالعوامل البيئوية التى اختصت بها المراحل 
لمتوالية من البليستوسين. ١‏ 

ان الزأي القائل بأن الجموديات كانت في عصور متعددة من البليستوسين أكثر امتدادا مما هي 
عليه الآن, قد أصبح بأورياء مفهوما مقرراء وسرعان ما اتضح أن تلك الفترات من تدهور حالة 
المناخ ىِ أوريا لم تكن ذات طابع محلي. ولقد دلت الأيحاث 0 في القارة الإفر يقية مثلاء ان 
هذه القارة ضعت أثناء امولوسين لتحولاات مناخية كبرى. ونحن» وان كنا لم نستطع بعد أن 
نضبط بطز يقة قطعية صلتها بالأحداث التي طرأت بأوروبا وغيرهاء فائها مربوطة بها إلى حد بعيد 
وذلك بصفة لا تزال تُستوحب الإستكشاف. 

ولقد تحسنت في العقد الأخيرمن السنين تحسنا مهما امكانيات وضع ترتيب تأريخي 
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اتهصسيه وتطصرما ثبل النار يخ في أثر ينهي 


للسينوز و بيك الحديث والبليستوسين, فوفرت التنقيبات في أعماق | البحار معلومات مفيدة جدا تهم 
حوادث رسوبية متمادية نوعا ما تذكر بأحداث القسم الأخيرمن تار يخ الأرض. ولقد ساهمت 
الدراسات المتعددة الجوانب والمفصلة لعينات ترابية حصل عليها ضمن هذه البرامج» وكذلك التقدم 
الحاصل في علم الجغرافية الفيز يائية وخاصة الدراسات الجغرافية المغناطيسية, وتحسّن تقنيات قياس 
قو قوّة الأشعة, كل ذلك ساهم مساهمة كبرى في وضع تار ب يخ دقيق بعض الشيء لتلك الحقبة. 
والطر يق مازال طويلا في هذا | الميدان لأنه لم يتيس اقرار صلة نهائية بين أحداث مختلف العهود. الا 
أن الترتيب الزمني لأحدث أقسام تار يخ الأرضء يعتير من أحسن ما تم إثباته» حت وإن اختلف 
الاختصاصيون في شأن تحديد البليستوسين نظرا للالتباس الكبير الناشئ عن تصنيف الأنواع 
الطبقية, من البليوسين والبليستوسين, وذلك باعتبار القطعة المدروسة اعتمادا على الاعماق 
: الحرية: ونشير فيا يلي الى التصنيف الذي سيعتمد في هذا الفصل. ان الترتيب الزمني نى الجغرافي 
المغناطيسي الخاص بال٠ 5006٠0٠0‏ سنة الأخيرة يبين أن الحقل المغناطيسي الأرضي قد كان: 
بالتناوب «عاديا» و«مقلويا». ولقد وقع انقطاع في تلك العصور امختلفة نتيحة ة «احداث» طفيفة 
تميزت بالقلب. والعصور المعنية هي» تنقلا من أحدثها الى أقدمها: برونس ( 4ارهء مليون سنة) 
ماتوياما ل 55ر٠‏ 4#ر؟ مليون سنة) كوس (ل 4#ر؟ ‏ "رم مليون سنة) وجلبار (ل مارم 
5ره مليون سنة ). ولقد اختص الفاصل ا مغناطيسي جلبار وكوس بتدهور كبير في المناخ, ومكن 
ملاحظته في مناطق عديدة من الكرة الأرضية (انظر في هذا الشأن هايس وآل 1554). وتوافق هذه 
الفترة الباردة بداية تجمد نيبراسكا والشاهد على ذلك خليج المكسيك, وكذلك ظهور رواسب جودية 
بالمحيط الأطلسي الشمالي وظهور الحيوانات البر ية في الفيلافرنشى المتوسط. ان هذا الحدث يدل 
على بسداية البليستوسين, اعتمادا على بعض المؤلفين الذين يعتبرون أن بداية تدهور المناخ هبي الحد 
الفاصل بين البليستوسين والبليوسين. الا أن اعتماد هذا الحد يناني توصية موتمر الجمعية الدولية 
لبحوث الدهر الرايع المنعقد 5 هو لأنه يفيد أن امجموعات الحيوانية الخاصة العم 
الكلاسيكي ل خارجة عن البليستوسين. . ولعله من الأفضل أن نضع الحد # في 
دمر مليون سنة, ذلك ما يوافق أساس الكلابري والحدث المغناطيسي للأولدواي أي من عصر 
كاويان . ولقد دلت أبحاث حديثة على أن تلك الحقبة كانت حقبة تميل الى الدفء ول تكن حقبة 
تبرّد. فتكون التجمّدات الكبرى الأولى من البليستوسين بخطوط العرض المعتدلة قد وقعت حوالي 
ع ا خلال فاصل برونس _ماتوياما. وهذا التجمد يوافق تجمد جونز الألبي. وعلى هذا 
الأساس يمكن أن يقسم البليستوسين اجمالا الى قسمين؛ يكون أحدثا الحقبة الجمودية و يكن أقدمئا 
بليستوسينيا ما قبل التجمد. . ويرجع تجمد ريس الالبي الى ما بين ١٠٠٠١‏ 
و5 ٠٠٠0:"اويبتدىئ‏ تجمد وورم 0 ويمكن أن نعتير أن هذا التجمد الأخيرمن أحسن ما 
ضبط تاريخه ودرسه. ولقد دام حتى الطولوسين الذي حدد محوالي  .1٠٠٠١‏ 
اننا نسعى في هذا الفصل» كما أشرنا الى ذلك سلفاء الى استعراض أهم التغيرات التي طرأت 
على القارة الإفر يقّية تأثرا بالتحولات المناخية في البليستوسين. إن القارة الإفر يقية تشمل بيئات 
عديدة متمايزة قد ثاثرت كل واحدة منها حسب طر يقة معينة ودرجات مختلفة بالتغيرات الجغرافية: 
المناخية الكبرى في البليستوسين. ولذا سنفحص هذه التحولات ياعتماد اطار المناطق المناخية 
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الأساسية الحالية من القارة الإفر يقية التي يمكن تصتيفها الى نوعين: المناطق الاستوائية وفوق 
الاستوائية والمناطق المدار ية وفوق المذار ية.. 


المناطق الاستوائية وفوق الاستوائية 
تشمل المسطقة الاستوائية حاليا حوض الكونغو بغربي افر يقيا الذي يختص بر ياح قليلة التحول» 
وباختلافات فصلية طفيفة في مستوى الحرارة والرطوبة الجوية» و بالاعاصير أو الزوابع الرعدية 
المطردة. وتغطي هذه المنطقة حاليا غابات ذات طايع خاص. أما المنطقة فوق الأستوائية فهي تشمل 
أكبر جزء من وسط افر يقيا وهي تختص بوجود كتل هوائية من النوع الاستوائي في الصيف و بكتل 
هوائية من النوع المداري في الشتاء. وفصل الشتاء غير ممطرء مع ز يادة طفيفة في البرد على فصل 
الضيق.. ويصمل اللزء الأكرمن هله ا ات ا وين الوافرة نباتات السبسب 
المداري الا أنه يوجد بالحواشي الجنوبية والشمالية حاليا نباتات السهب المدارية. 

ان تقلبات الأمطار بتلك المناطق مدّة البليستوسين تسمح بأن نقسم ذلك العصر الى سلسلة من 
الممطاريات والممطار يات البينية . وتعرف الممطار يات باسماء الكاكيري والكاماسي والكنجري 
والكنبلي التي تعتبر نظر يات التجمدات الأربعة الكبرى بنصف كرة الأرض الشمالي. الا أن هذه 
الصلة تيحتاج الى برهان. ولقد اختص اطولوسين بفوق ممطار ين؛ يسميان الم كالي والناكوري. 

تتمير المنطار يات بتكدس أكير للرواسب سب البحير ية و بارتفاع في المخطوط الساحلية التي بقيت 
قٍِ أحواض متعددة مسدودة بسبب توسيع يع البحيرات الموجودة. وتتميز الممطار ب يات البينية بتزايد 
نشاط الرياح. فني هذه 6 الرمال الريحية» أو توزعت الى أقصبى الجنوب من الحد 
الشمالي الحا مض التلال المتنقلة» وصاحب ذلك تغيرات عميقة طرأت عل النباتات. وتمتاز 
قم بركانية عديدة في تلك المناطق بجموديات توجد مرتفعات هي دون الحد الحالي للثلوج الدائمة, ما 
يدل على وجود مناخ أكثر بردا في بعض الأوقات في الماضي. وسنقدم في الفقرات لي أمثلة عن 
هذه التغيرات التي طرأت بافر يقيا الاستوائية وما فوق الاستوائية. 


الأحواض البحرية بافر يقيا الشرقية 
تعتبر افر يقيا الشرقية لا سما في أحواضها البحر ية» منطقة نموذجية للمناطق الممطار ية و بين 
الممطارية المقترحة لوصف تطور افر يقيا فوق الاستوائية. توجد حيرات افر يقيا الشرقية في بجموع 
أغوار الأنهدام الافر يقية» وليس للبحر يات التي تملأ اعماق القسم الشرقي مخارج باستثناء بحيرة 
فكتوريا وتوجد في مناخات أكثرجفافا. ونعلافا لذلك فان بجيرات القسم الغرني مماؤة الى خة 
الفيضات. 

ويبدويديهيا من أول وهلة أن دلائل ارتفاع المستويات البحير ية في منطقة معرضة 0 
كما هوالشأن بافر يقيا الشرقية ‏ توحي بفرضيات» ولكن لا تسمح باستخلاص النتائج. ي: ينبغى أن 
نتصور في تلك المنطقة التي هي على غاية من الاضطراب امكانية تنقلاات في بنية ة الأدمء ونيرات 
في مستويات فيضان البحيرات؛ وانقلايا في الاحواض البحير ية. ولهذا السبب تخلى العلماء عن 
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فكرة بمطاريات البليستوسين القديم أو المتوسطء ا وفلنت 1564, وزونز 
6 لقد أدت الدراسات الحالية للأحواض البحير يذ يافر يقيا الشرقية الى الحد من استعمال 
هذه العلامة المناخية الطبقية بالممطار الكمبلي الذي يحوي في بعض الاين رواسب لم يطرأ عليها 
التواء في بنية الأديم. 
وتفيد شواهد جيولوجية عديدة بصفة قطعية أن الحدود الرئيسية للغابات ذات الامطار قد تحولت 
كشيرا في الماضي. ولقد شكلت الغابات الكبرى الواقعة غر باء في الأحواض الجارفة للمياهء عاملا 
| مهما في تنكييف حياة الإنسان طيلة الحقبة التي توفرت لنا عنها شواهد أثر ية. ان الموقع المشهور 
| والمعروف سفج أولدواي والواقع بشمال طانزانيا يشتمل بأسفله على حيواناته فقر ية قد صينت 
صيانة كاملة, وتدل قطعا ع0 انها منذ البليستوسين القديم. وتفيد الصلات المناخية وجود حقبة من 
الأمطار على غاية من الأهمية و(الكاغيري أو الاولدواي الاول). و يوجد فوق ذلك تشكلان يدل 
كل واحد منهها على فاصل زمني أكثرجفافا قد تبعه ممطار هام نسبيا. كما توجد بذلك الموقع الخاص» 
. قطعة طبقية تحتوي على أكمل سلسلة تطور ية من الآلات ذات الوجهين ابتداء من الأشكال 
البدائية المغرقة 5 القدمء | الى أهم الانواع ا متخصصة من هذه الألة من العصر ا حجري القديم 
الاسفل» مثليا هومعروف عنها بأور با واسيا الغر بية. 
تتكون الشواهد على الممطار ابل خاصة من الشواطىء المرفوعة ورواسب الاحفورات البحير ية 
في ثلاث بحيرات كانت سابقا متجاورة» وتقع في الشمال الغربي من نايروني (نكوروء المنتيتاء 
نايفاشا). ولنايفاشا مستوى من الشاطىء المرفوع سبق بقليل العصر الحجري القديم الأعلى» وهذا 
يعني أنه كان للبحيرة عمق أقصى قدره ٠٠١‏ مت ومن المحتمل أنها كانت تنصب من خلال خط 
عال مجاور. ان المساحة الضعيفة لحوض البحيرة المنحدر. وكذلك عمق البحيرات الخالي الذي لا 
يتجاوز ٠١‏ أمتاريسمحان بأن نعتبر ذلك التو سع القديم للبحيرة دليلا على وجود مناخات أكثر 
رطوية في الماضي. 
لقداكتشف لايكي في ملجأد يقع نحت صخرة و يشرف عل بحيرتي نكور و والمنتيتا 
الحاليتين موقعا بكهف كمبلي طبقاته واضحة ويحوي صناعة حقيقية منظمة للشغرات. ولقّد وصف 
الترسب الواقع بالطايع الأسفل بأنه متكون من الحصاة الممساء البحير ية المفروشة على السطح 
الصخرى للملجأ وذلك على ارتفاع يقارب ٠٠١‏ متر تحت المستوى احالي للبحيرة. أما الترسبات 
التي تحوي الأدوات فائها توجد كامنة فوق الحصاد وتتكون هن ترسب هش فيه «رماد وغبار, 'وعظام 
وسبج ». وتعتبر الخيوانات الممزوجة به قطعا من النوع العصري. و يرى لايكي أن ترسبات الأدوات 
إتعود الى آتمر حقبة تختص بأمطارغز يرة (يسميه الكثبلي» نسبة الى الموقعم المعنى بالامر) وهوأول 
ممطاريتبع مباشرة ممطار المستويات الأخيرة من الاولدواي التي كانت لها أدوات (أشولية) 
وحيوانات انقرضت وها ميزات خاصة. 
تعتبر دراسة نلسن الكلاسيكية  191(‏ 1940 ) المتعلقة بأحواض افر يقيا الجنوبية البحير ية . 
من أحسن الوثائق عن تنقلات مستوياتها في الماضي. ان هذا المؤلف يصف خطوط شواطىء بجيرة 
ثانا المرفوعة (مستوى المساحة يدرب ١/417٠‏ مير). وهي منبع اليل الأزرق. ويسجل. به خطوط 
شاطقية رئيشية تبلغ حتق +18 مق سود ستتوي أقل وضوحا ييلع ++) اامثرل و يبين نلسن أيضا 


الاطار الزمني للمراحل المطرية والجمودية بافريقيا - ٠ش‏ فا 


أن أربعة بحيرات من وادي الريف (زقايء أبياتاء لنكاناء وشالا) كانت متصلة ببعضها وكانت 
تصبٌ لمدة ما في نهر أواش ش 

ان المعطيات الجيولوجية المناخية المتعلقة ببحيرة فكتور يا تبين ان البحيرة كانت منخفضة وقد 
حبست مياهها لحقبة أجلها غير محدود سبقتت ١400٠0‏ وهوعصرسادت فيه نباتات السهب 
العشبية. ولقد أخذت البحيرة في الصعود حوالي  ٠١٠٠١‏ وهوعصر أخذت فيه نباتات غابية 
تظهر أولا حول التخوم فوق الاستوائية من البحيرة. ولكن من الممكن أن يكون مستواها قد نزل الى 
١‏ مترا تحت المستوى الهاي وذلك في حقبة قصيرة تدو حول .٠٠٠٠١‏ وكانت بحيرة فكتور يا 
مملوة تماما بين 16506١0‏ وه5600. وكانت تحيط بها غابة دائمة الخضرة . ولقد تأثر مستوى بحيرة 
فكعور ارك بشق مخرجها الا أن مستو ياتا السابقة وكذلك القطعة البلينولوجية كانت بالتأكيد 
مستقلة عن هذا العامل. 

قام بوتز وآل, (1540/1) سدراسة مفصلة تخص الأحواض البحير ية لافر يقيا الشرقية ووفرا 
توار ييخ باعتماد الراديو كربون الخاص برواسب الشواطىء القديمة.ان وقائع الدهر الرابع الحديث 
وتتواريخه المتعلقة ببحيرات رودلفء ونكوروء ونايفاشا ومكادي.متوافقة الى حد كبير. وتعتبر بجيرة 
رودولف التي تبلغ مساحتها حاليا كلم مريع أكر عبر ة جايدة للفياه بافورقا . انها 
موجودة بمنطقة غور ية و يزودها بال مياه آساسا بر آودو الذي ينبع بالاراضي العالية بغري أثيوبيا. 
شين دراسات بوتزرأن الساعل» والمجخاري الدلتائية النهرية المتصلة بتلك البحيرة كانت على 
مستوى يفوق تقر يبا بستين مترا المستوى احالي وذلك في حقبة تعود الى ما حول # 1٠.٠٠0‏ 86 
كها كان يفوقه ب ٠١‏ الى ٠١‏ مترا في حوالي 10٠٠٠‏ سنة. وأصبحت البحيرة أصغر حجما مما هي 
عليه الآن بين تلك الحقبة و 405.0١‏ كما أصبح المناخ أكثر جفافا . ولقّد ارتفع. مستوى البحيرة 
من جديد ابتداء من هذا التار يخ الأخير وتأرجح مستواه بين ٠١‏ و ٠١‏ مترا فوق المستوى الهاي الى 
جدود 07600 وهوتار يخ ابعدأت تضيق فيه بحيرة رودولف. وظهرت بعد ذلك مستويات 
أكثر ارتفاعا حوالي . ٠٠٠٠0‏ وابتداء من 20٠٠١‏ استقرت البحيرة على ابعادها الحالية. 

ان الشواهد التي توفرها البحيرات الأخرى بافر يقيا الشرقية والتي درسها يوتزر وآل تشي إلى 
تار يخ مماثل بالنسة للدهر الرابع الحديث. 


حوضا التشاد والسد 


يستحق حوض ببحيرة التشاد عناية خاصة باعتبار وجوده بالطرف الجنوني من الصحراء و بطرف 
المساحة الكبرى للبحر الداخلي الذي ملأ كامل الحوض في البليستوسين. ان بحيرة التشاد الحالية 
هي أثر لذلك البحر الداخلٍ (انظر مونود لاكول و بوتزر 1174) وتأتي مياهها من سباسب افر يقيا 
الوسطبى. وتقع مساحة البحيرة الحالية على ارتقاع يبلغ ١‏ مت وتتراوح تلك المساحة بين 
٠٠و00‏ كلم مريع 1 
اما معدل عمقها هيروح بين ٠‏ و/ أمتارو يلغ في الحالة القصرى 1١‏ متراء يفصل البحيرة 
عن منخفضى بوديلٍ والجوراب .خط قاسم للمياه غير مرتفع» يشقه وادي بحر الغزال الناشف. إن 
اسفل خط من الخطوط الشاطئية لبحيرة التشاد الحالية» وهويتراوح بين ؛ و أمتاره يسمح للمياه 
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أن تفيض في منخفض. بوديلٍ الذي يبعد عن البحيرة 50 كلم. أما في مستواه الأعلى الذي يبلغ 
7" مثر فقد كوّن سلف التاشد البليستوسيني خطوطا شاطئية تظهر بوضوح على بعد 4٠‏ أو ٠ه‏ متراء 
وتعادل مساحتها 20٠0٠٠١‏ مترمر بع. وتوجد أيضا آثار متقطعة تدل على خطوط شاطئية متوسطة. 
ولقذ بين كروف وبولان (1158) أن المياه التي تفقدها البحيرة تبخرا يعوضها تعو يضا كبيرا 
منسوب المياه الواردة من اللكون والشاري القادمين من الجنوب. و يعتبر المؤلفان أن تبخر البحيرة في 
البليستوسين كان يفوق ذلك يست مرات الى حد أنها كانت تستوعب سئويا كمية من المياه تعادل 
ثلث منسوب الكونغو السنوي. 

. ولقد قال بوتزر (1474م) عن صواب بأن بحر التشاد السابق يمثل نتيجة لذلك أبلغ شاهد على 
وجود رطوبة كثيرة بالمنطوط العر يضة المدارية الرطبة جداء الا أنه لم يمكن مع الأسف أثبات 
الترابط بين الخطوط الشاطئية مختلف أجزاء الحوض. ان طبقة أراضي البليستوسين التي يبلغ سمكها 
٠‏ متروالموجودة تحت بعض أجزاء الحوض تدل على تعقد هذا الحوض الداخلى وطول تاريخه. أما فيا 
يتعلق بنيجير يا فيري كروف و بولان أن المناخ قد جف وصاحبته تشكلات تلالية هامة بالسهل 
الذي كانت تحتله البحيرة سابقا وذلك بعد حقبة كان فيها مستوى البحيرة في البليستوسين القديم 
يفوق ب 7ه مترا مستواها ا حالي. ولقد أعقبت تشكّل شبكة جديدة من الأنمار في تار يخ لاحق حقبة 
رطبة أخرى تميزت بارتفاع مستوى البحيرة لا يقل عن ؟١‏ مترا في المولوسين. فيمكن أن نؤكد أن 
حركتين ايجابيتين. بالبحيرة حللتا تحليلا سيثاء قد وقعتا قبل 255٠١٠١١‏ وتبعهما فصل طويل من 
إلنشف ومن النشاط الريحي حتى قبيل  :1٠٠٠١‏ وهي فترة أخذت البحيرة تمتد فيها من جديد 
وبلغت البحيرة في حوالي  2٠٠٠٠١‏ مستوى أقصى صاحبته فياضانات متناوبة. ودامت هذه 
الحقبة من المياه العالية حتى قبيل  .45٠٠٠١‏ و يبدوأن تاريخ هذا البحر الداخلي بالبليستوسين 
القدبم والهولوسين يكاد يوافق عندئذ وحتى في التفاصيل تار يخ أحواض افر يقيا الشرقية. 

ان كاتب هذا المقال يعتبرأن بحيرة سد بالسودان الجنوبي تمثل بحرا داخليا كبيراء ومن الحتمل 
.أن يكون تاريخها ماثل تار يخ حوض بحيرة التشاد. فالسد بحيرة ميتة يحتمل أنها شملت منطقة سد 
وحوض النيل الأعلى وامتدت الى ما وراء النيل الأبيض والى أجزاء من النيل الأزرق وبحر الغزال. 
ولقد نشأت فكرة وجود هذه البحيرة القديمة عند ا مهندسين المختصين في الري والعاملين بمصر (وهم 
لومبرديني» وكرستان, ووول كوكس. وكان لوسن (19177) واضعها. ولقد تعجبوا جميعا من 
انبساط سهول السودان الأوسط والجنوني ولاحظوا أن كل ارتفاع صغير ني مستوى النيل يودي الى 
الفيضان على مساحات واسعة. و يعتبربول أن بحيرة سد قد كانت تحتل مساحة قدرها ٠٠٠.م,‏ 
كلم ' (المنطقة التي يحدها منحني ال0٠٠؛‏ مثرى وهي ارتفاع شمبة). و يغطي تلك المنطقة تشكل (أم 
روابة) الذي وضعت له خر يطة حديثا والذي يتكون من سلسلة طويلة من الرواسب النهرية» 
والدلتائية والبحير ية. وتتجاوز قته العليا ,٠5م‏ وهذا يعتبر أعلى بكثير من أسفل نقطة السيلان عند 
قة سبلوكة بشمال الخرطوم (44م). ومن امحتمل أنه كان الحد الشمالي للبحيرة. ان تلك القمة 
شْ توجدء كرا أشار الى ذلك سعيد (م. س.) على المنطوط الرئيسية من التصدعات التي تحاذي جنوب 
الجبل النوني الذي يعتير مركزا لنشاط زلزالي كبين ولا يمكن اعتبار هذا الإرتفاع, سواء لهذا السبب 
أو لأسباب أخرى لها صلة بشق فج سبلوكة إثر اجتراف سابقء لا يمكن اعتباره ممثلا لعلوالقمة 


الاطارالزمني للمراحل المطرية والجمودية بافريقيا لهي 


عندما كانت البحيرة مملوءة. و يدخل في الحساب تعقد آخر ينشأ مدة الفيضانات عن رد فعل سد 
مياه النيل الأزرق التي تصب في النيل الأبيض. ورغم أن تار يخ بحيرة سد غير معروف بصفة 
مفصلة الا أن في امتداده ثابت» يشهد به بوضوح الشاطىء الذي يبعد ١8م‏ والذي يميط بمناطق 
شاسعة من النيل الأبينض. ومثلها مثل حوض التشادء اذ يبدو أنها كانت واسعة جدَا بين . 
٠‏ ول .6800٠١‏ وقد كان لا في الشمال عرض 5٠‏ كلم (و يليم 1177). وضاقت البحيرة 
بعد ذلك وني حوالي  7.٠0٠١‏ ا نخفض الامطار السنوي الى ما يقرب من ٠١٠مم,‏ غير بعيد من 
الخرطوم, وا نخفض مستوى النيل الأبيض الى ٠‏ در أو متر واحدء تحت المستوى المتوسط احالي 
للمياه العالية. 


الظواهر الجمودية 

ان تجمد افر يقيا القديم مربوط ربطا وثيقا بالجموديات الخالية» التي ترتبط بدورها أساسا 
بتوزيع المرتفعات الكبرى. فباستثناء جبال الأطلس» توجد القمم ذات الجموديات بافر يقيا 
٠‏ الشرقية؛ على بعض الدريجات من خط الاستواء. وتتراوح المرتفعات من حوالي لكام الى 
للم ولقد لخص فنت (1914090- ١9654‏ ) المعطيات المفيدة الخاصة بتلك المناطق الجمودية و يشير 
الى أن تساقط الثلوج التيتزود تلك الجموديات قد يكون ناشئا عن رطوبة جبلية ناتجة عن كتل اهواء 
البحر ية المتنقلة نحو الشرق والآتية من انمحيط الأطلسي الجنوني أو المتنقلة حسب درجة أدفى» من 
انحيط الحندي الى الغرب. ' ش 

يبلغ ارتفاع جبل كينيا (خط العرض ١٠ر٠‏ جنوباء خط الطول 8١رلا"‏ شرقا) 0164م 
و يضبط حد الثلوج الخحالية ب١٠٠هم.وفن‏ الثابت أن حد الثلوج الدائمة في البليستوسين قد نزل الى 
حد أسفل يقدرب٠١٠م‏ (فلنتء 1554).و يبلغ جبل الكلمنجاروءبطنجنيقا (خط العرض 
.رم 'جنوباء خط الطول /"ار/؟ شرقا ارتفاعا قدره 8407هم. و يبدو أنه يوجد حاليا بالتدقيق دون 
الحد المناخي للشلوج الدائمة. فلقد كان الحد الأدنى في البليستوسين يتجاوز ١٠٠1م‏ (فلنت 
) ويبلغ ارتفاع جبل الكن بأوغندا (خط العرض 8١ر١‏ شمالاء و#اعرع عأشرقا) 8916م 
و يوجد حاليا دون الحد المناخبي للثلوج الدائمة بكثير. وكانت له جموديات في البليستوسين. و يبلغ 
ارتفاع.جبل رونزورى (خط العرض 4 #رء شمالاء و؛هره؟ شرقا) 114دم كما يبلغ حد الثلوج 
الدائة ٠06اوم‏ على السفح الغربي بالزايير وه 01م على السفح الشرق (أوغندا). وكانت جوديات 
البليستوسين تنزل الى ٠٠م‏ على السفح الغربي والى حد ١٠٠٠م‏ تقر يبا على السفح الشرق. 
ان الأراضى المرتفعة بأثيوبيا لا تحتوي على جموديات ولكن يبدو أن جبال سميان (خط العرض 

4ر٠‏ شمالاء وخط الطول هار/7 تشرقا) كانت تحتوي على ججموديات في البليستوسين فلقد اثبت 
نلسن (1540م) وجود تجمّدين على بعض قم هذا الجبل (ارتفاعه ٠٠45م‏ تقر يبا ) مع اعتبار 
الحدود المناخية للثلوج الداممة البالغة ٠٠+سم‏ الى ١٠٠6م‏ و١٠47م.‏ ان الانسحاب الجمودي 
المصاحب للبليستوسين الحديث يوافق حدا من الثلوج الدائمة يقدرب٠٠440م.‏ و يصف نلسن " 
(150) كذلك تحجمدا بالبليستوسين الحديث بجبل كاكا (خط العرض ٠‏ درلا شمالاء وخط الطول 
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4ر9" شرقا) يبلغ حد ثلوجه الداممة ٠٠م.‏ ان القمم البركانية الأخرى باثيوبيا التي توجد 
حاليا دون حد الشلوج الدائمة بكثير توفر أيضا شواهد على التجمدات؛ من ذلك جبل كونه (خط 
العرض "4ر١١‏ شما خط الطول 7١ر88‏ شرقا) وجبل أمبافار يت (خط العرض #هر١٠*‏ 
شمالاء وخط الطول ٠‏ هرم" شرقا) وجبل شلالي (خط العرض ٠هرلا‏ شمالاء وخط الطول ١اروم*‏ 
شرقا). 0 ش 

وتوجد شواهد قاطعة على التجمد الذي وقع على الأقل مرتين با مناطق الجنوبية وفوق 0 
من افر يقياء وعلى مناخ أشد بردا طيلة الحقبة الموافقة لتجمد (وون). ولقد اكتشفت في أثيو 
فضلا عن العلامات ذات الأصل الجمودي الملحوظة في بعض قم هذه المنطقة» آثارعن 00 
التربة وعن تغيرات الأديم ناشئة عن الجليد (على ارتفاع ١٠٠4م/400م)‏ و يرى بودل (1608) 
. ان الحد الأسفل لظواهز انزلاق التربة بلغ ٠م‏ في حقبة وورم. ولوحظت أيضا رسوبات جمودية 
جريه ة في مناطق مختلفة من افر يقيا الجنوبية. ولقد درس دي هنزلين 15517 رسوبات جبل 
رونزودي وتبيّن أنها موازية للسطوح الغمبلية لنبر سمليكي. ان هذا الهر الذي يصل بحيرتي ادوارد 
وألبرت عند حدود الكونغو وأوغنداء مر بمجار تكثر فيها الحصاة, والحصباءء والرمل والترية الحمراء 
ذات الطمنيء, مع الرسوبات الخفيفة. و يبين دي هنزلين أن السطرح السنغوئينية ‏ اللومبينية 
معاصرة للرسوبات 602 النهر ية لجبل رونزوري. 


المنطقة المدارية والمنطقةفوق المدارية 


تنعص المنطقة المدارية الحالية بنظام من الر ياح الشرقية الغالبة وتحولات فصلية حرار ية محسوسة. 
ويخنعص القسم الغرني من هذه المنطقة التي توجد على الساحل الأطلسي» بر ياح صابية قارة, 
وبطقس هيل الى البرودة نسبياء و برطوبة فضائية مرتفعة و بانعدام المطر تقر يبا. أما الباق من هذه 
المنطقة فانه يشمل الصحاري الكبرى بالشمال و بالجنوب من القارة. ان هذه المناطق جافة وحارة 
يصحبها تحول نهاري هام في الحرارة وارتفاع أقصى مطلق في تلك الحرارة. 
وتشمل المنطقة فوق المدارية الأطراف الشمالية والجنوبية من القارة وتختص بكتل هوائية 

النوع المداري في الصيف وبكتل هوائية من النوع المعتدل في الشتاء؛ وتتبدل الحزارة ا 
الفصليان تبدلا كبيرا. أما المناطق التي لها مناخ البحر المتوسط فهي تمتاز بطقس صاف وهادئ في 
الصيف وبشتاء مغطر. 


'الصحراء 

يمكن أن نعد الصحراء أكير العناصرأهمية في هذه المنطقة. فهي تمتد على ما يفوق 00.٠‏ كلم 
من البحر الأحر الى امحيط الأطلسي وها عرض متوسط من الشمال الى الجنوب يفوق ١0٠٠١‏ كلم. 

فهبي تشمل ما يقرب من ربع المساحة الكاملة من القارة الإفر يقية. فالإمطار الموزع توز يعا متفاوتا 

خل جنعنى نلك النققةء يتوق ي ينض الأماكن +4وم ستوياء أما معدل قهودوة للك يكلي فلا 


الاطار الزمني للمراحل المطرية والجمودية بافريقيا لبد 


يوحد استنتاجا من ذلك انار دائمة المياه» باستثناء النيل الذي تأتي مياهه من منايع موجودة قي 
أماكن خارجة تماما عن الصحراء. وليس لككيات الماء العارضة أو الدائمة الناشئة عن السيلان 
السطحي أية أهمية بالنسبة لحياة الإنسان في العصر الحديث باستثناء الينابيع والآبار التي تزودها 
.المياه الجوفية. تتكون الصحراء من قاعدة صماء من الصخور الماقبكمبر ية التي تغطي رواسب من عهد 
الباليوزوئيك الى عهد السينوزوئيك وظلت ثابتة طيلة جزء كبير من عهد الفانيروز وثيك. ان 
النشاط الذي تسبب في تغيير المعالم والالتواء لم يحدث الا في جبال الاطلس» وخليج قابس بتونس 
وعلى هضاب البحر الأحر, شرق نهر النيل. ويمكن ملاحظة نشاط مشابه ببرقة وتحت الأرض 
بالمنطقة الساحلية من شمال افر يقيا. ان هذه الحركات الالتوائية تنتسب الى النظام الالبي» وقد 
تشكلت منها الجبال بعهد السينوزوئيك الحديث والدهر الرايع . أما جبال ل فانها على 
العكس مرتبطة بالحركات التي طرأت على بنية الأرض وامتداد اك الافر يقي الكبير 
تعتبر منطقة جبل الأطلس أوصع المناطق تضر يسا. وهي تمتاز بأمطار غز يرة. وتوجد تضار يس 
قليلة الأهمية ببرقة وبجيال اهقار والتبستي من الصحراء الوسطى. و يشكل الجبلان الأخيران 
' منطقتين ذاتي طو بوغرافية جبلية تتصلان ببعضهما عن طر يق سرج طومو المنخفض. وللمنطقة 
ارتفاع متوسط يبلغ ٠م‏ مع وجود قم تبلغ .سم وتتكون اغلب القمم من صخور بركانية 
تشكلت طيلة حقبة متواصلة من النشاط البركاني الذي يعود الى ما قبل البليستوسين. 
وتوجد مناطق أقل اتساعا متكونة من الصخور البركانية بجبال العاير, بالجنوب الغرني من 
المقار, ومنها الأوجيات الذي يرتفع ارتفاعا شاهقا في منتصف الطر يق بين التبستي والنيل» وجبل 
العاطر الخ. و يعتبرحاليا أثر هذه الجبال على المناخ ضعيفاء الا أنه توجد علامات جيولوجية عديدة 
تدل على أن الصحراء كانت أقل جفافا طيلة حلقات عديدة من البليستوسين. ' 
| أن اكير عامل من عوامل الاجتراف بالصحراء حاليا وف جنيع حقبات الجفاف هوالاجتراف 
الريحي الذي يعتبر ا مسؤول عن تكو ين سهل هذه الصحراء. ان الرمال الخشنة التي تنقلها الر ياح. 
تشراكم حسب مساحات تدعي عرق أورق. أما المواد الناعمة, فتنقلب الى الأعلى بالفضاء حيث 
تظل معلقة تعليقا جزئيا متواصلا. . وتسمى المساحة الصخر ية المعراة الناشئة عن هذا الاجتراف 
حمادة . وتمثل هذه المساحات أحواضا ووهادا تتراوح بين الأحواض الضيقة والوهاد الضخمة التي 
يبل عم في بعض الاماكن 5م تحت مستوى البحر (مثال ذلك وهدة قطارة). وقد فسحت 
هذه الوهاد, في هواسم المطر, اجال لنشوء الطمي, وظهرت بها عيون من الماء ونشاط ترسبي بحيري 
عندما هبطت الى مستوى المياه الحوفية. وتوجد الؤهاد الكبرى أساسا على حافة انحدارات» وقل أن 
تحيط بها تلك الانحدارات من جميع جوانيها. ومن المؤكد أنها تكونت بعامل اجتراف ريحي لانها 
تشكل أحواضا داخلية لا مسيل ها. 
ان الآراء تختلف في شأن تاريخ الصحراء الجيولوجي. و يعتقد بعض الؤلفين أنها كانت 
صحرا ء طيلة حقبة الفانيروزوئيك كلها وأن الحقبات الرطية تمثل تقلبات غير عادية في تار يخ 
جفاف متواصل. و يعتقد آخرون أن التصحّر (أي التحول الى صحراء) ظاهرة حديثة توافق النظام 
الحالي لتوز يع كتل اطواء. 
وهناك علامات ثابتة تدل على وجود مناخات أكثر رطوبة سابقا في الصحراءء ومن بينها نظام 


نكن المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
امح 2 ا ا 1091 مسر من اص اسلو فس د ادا 


ش توزيع النباتات, وخمصائص الرواسب التي لا يومكن تفسيرها الا بافتراض وجود منا اخ قديم أكار 
رطوبة. ان بعض الحيوانات الأهلية بافر يقيا تعيش دوما قي الصحراء؛ وما كانت لتهاجر اليها لولم 
٠‏ توجد مناطق تتوفر فيها النباتات والأحواض من الماء. ولقد اكتشفت أنواع من تماسيح افر يقيا 
الوسطى بحفر مائية داخل أغوار عميقة من جبلٍ المقار والتبستي. وعثر على «المدفش » الافر يقي 
(وهوحوت) بالشمال وحتى بواحة بسكرة بالجنوب الجزائري . أن خصائص نظام صر يف مياه 
الصحراء تدل على أن الامطار كانت غز يرة» اذ يمتدء غربي الحقار. سهل مترامي الاطراف يقتف 
دوث المحيط الاطلسي ببعض المئات من الكيلومترات» و ينحدر اليه» و يتبع منحدرا ابتداء من 
وهدة الجوف. وهنا تشكل 5 الماضي حوض التبخر جموعة من الأنهار. ان خطوط تصر يف المياه 
المتحهة نحو الجنوب» ابتداء من منحدرات الأطلس الجنوبية. وملها منحدر وادي الساورة الذي تتبع 
العلماء محراه على مسافة تزيد على 00٠‏ كلمء هي على غاية من الإفادة في هذا الشأن. وذلك يعني 
أن الوادي كانت تجري به في الماضي مياه كثيرة قادرة على حمل الرمال الريحية ية التي تسد حاليا يحراه 
الأوسط. 
وتمتد بعض الاودية, ابتداء من هضاب البحر الأحر على على ١٠"اكلم‏ وتخترق مساحات 
حوالي 606 ةكلم . وتحضن احداهماء وهووادي جهار يت الذي يمربسهل كم أمبقو بشمال 
عر مات عسي اي دي الحب الناعم يزيد سمكه على ٠٠١‏ م. ومن المؤكد أن مرسبه 
جر كبير لا تنضب مياهه. 
لقد استعرض مونود (117م) الدراسات اطامة الخاصة بالتقسيمات المناخية الطبقية» فأشار 

الى محوث البمان وشيفايون ومركا (9هوام) الخاصة بحوض الساورة الكلاسيكي الذي اقترحت قي 
شأنه التقسيمات التالية» تنقلا من أقدمها الى أحدثها: 

التي )2 عائدي) ): دملء حصباء 50 لونها وردي أحر نازلة فوق صخور 

يُرقدما. 
ما بعد الفيلافرنشي الجاف 5 انبيالات, 00 الخ تعلوه تربة 00 
وحراء. ولقد عثر بموقع في المزائر على حصى مهيأة هجينة الصنع. 

الممطار الأول الماز يري (0/2) مشبكات ورمال. 
55 بعد ا ماز يري الجاف : ترسبات من الطين الرملٍ» ورمال ريحية وانهيالاات. 

الممطار الثاني التاور يرتي أو الاوغرتي الاولى (/0©) مشبكات وزراعة على الحصى المهيء 
المتطور جدا من العهد الأشولي المتوسط. 
ما بعد التاور يرتي الجاف: اجتراف. 

الممطار الشالث (أو الأوغرتي الثاني) ىو ألوان متنوعة ة ورمال أوتربة متطورة حخراء 
وسمراء. 
ما بعد التاور يرتي الججاف: اجتراف. 
الممطار الرابع الساوري (01) رمال رمادية وخضراء. ومواد حتاتية» وتربة ذات أحفورات 
سوداء ‏ عاطري . 
الممطارما بعد الساوري: غلاف من الصلصال الرملي» عنصر حجري جديد. 


الاطارالزمني للمراحل المطرية والجمودية بافريقيا  ٠‏ للدددا 


مرحلة رطبة غير ية (020) : عصر حجري جديد. 

ويرى أرمبويغ (1471) ان المسطارات الار بعة الأساسية وهي الماز يري والأوغرتي الاول 
والأوغرتي الثاني والساوري شمال الصحراء قد توافق ممطارات افر يقيا الشرقية وهي الكاغيري 
(أولدواي الاول) والكاماسي والكنجري والككبلي. وقد يوافق الغيري في الشمال الغربي من افر يقيا 
المراحل الرطبة لما بعد الكبلي. 007 


النيل 
اعتنى الاختصاصيون منذ القديم بالنيل وخصصت مختلف جوانبه مؤلفات كثيرة. ولقد درس 
وندورف (1578م) وبوتزر وهانسن (1178م) وهنزلين (1578م) وشيلد (م س) وكيكناك 
(مكذام) وسعيد (نحت الطبع) دراسات مكثفة لا قبل تار يخ هذا النهر وتطوره الجيولوجي . وتمثل 
الملحوظات التالية نتيجة عمل قدمه سعيد واعتمد فيه على فن رسم ا خرائط وركز فيه بعين المكان 
على الترسبات النهرية والرواسب المشتركة. وعلى فحص عدد كبير من التنقيبات العميقة أو 
السطحية التى أجر يت بحثا عن ا ماء والبترول. ويمكن أن نعتبر ان النيل قد مر بخمس حلقات مبذ 
أن شق محراه في الميوسين الاعلى. ولقد اختصت كل حلقة بوجود نهر كان يأخذ أكبر قسط من زاده 
اماي من منابع خارج مصر. ويبدو أن النهرقد نقص أو كف نائيا عن الجر يان في مصر وذلك 
جوإلي آخر الحلقات الاربع الاولى (والحلقة الأخيرة تجري الآن). ولقد صاحبت هذه الحلقات 
الانحسار ية تغيرات فيز يائية ومناحية؛ ومائية هامة. و يبدو أن البحر قد تقدم, مدة الا نحسار الاول» 
في الأرض مكونا خليجا يشمل الوادي انحفور حتى جنوب أسوان. واستقر مدة الانحسار الثاني الذي 
ابعدأ بالبليستوسين الجاف» وتواصل مدة تفوق ٠٠٠٠٠١‏ سنة مناخ على غاية من الجفاف بمصر 
التى تحولت الى صحراء قاحلة. وكان النشاط الريحى في ذلك العهد هاماء وآخذت الوهاد 
الصحراو ية الكبرى تتشكل» وضاع الغطاء النباتي الذي كان يكسومضرمدة البليستوسين. وتوجد 
شواهد على مرحلة ممطارة قصيرة نسبيا وقعت في بداية هذه الحقبة. ولقد نشأت في هذا الممطار أنهار 
متكونة من سيول قصيرة المدة, تتزود تماما في مصر. ان الانمار اخمسة التي احتلت وأدي النيل منذ 
أن حفر مجراه في الميوسين تدعى.. اييونيل (111111) بالونيل (18110) » بروتوثيل (01) , بر يني 


٠ .)03( نيونيل‎ »))02( 

ويمكن أن نلخص في اللوحة التالية» التحولات المناخية التي سجلت بمصرء تنقلا من أقدمها الى . 
أحدثها . 
ممطار بليسوسين 


(10م1) يقدر ب (الار” الى 89ر١)‏ مليون سنة. 

وتنتكون رواسب البليونيل أساسا من رواسب متفتتة ذات حب دقيق في الجاري الضيقة» ومن 
الطين, وذلك في باطن الوادي وعلى امتداد الأودية. وكانت منابع البليوزيل موجودة في مصر وفي ' 
افريقيا الاستواثية وما فوق الاستوائية. والملاحظ وجود غطاء نباتي واسع, وحدوث انحلال 


اا 0 1 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقيا 
95 عد 


كيمياوي قري» وسيلان ضعيف. ومن الحتمل أن الامطار كانت تتوزع بها توزعا منتظما على كامل 
السئة. 


الطور الجاف جدا من البليستوسين الحديث 
(فاصل 01 /نام1) يقدرب ( 60ر١‏ )الى (٠/اره)‏ مليوك سنة. 1 

ولقد أصبحت فيه مص رصحراء معرضة لنشاط زلزالي في وادي النيل حيث بلغ مفعول الر يح 
أشده ٠‏ وقطع هذا الطور ممطار قصير (أرمنت) تكونت فيه جار من الحصر متناو بة أحيانا من يجار من 
الرمل» حباته مرصوفة أومن المارن الممزوج بقالب أصفر وأجرء» وتعلوها ثغرة مؤسمنة. ول يعثر على 
أية أدة بهذه الترسبات. 


مطارأدفن 

ويقدرب(60٠606لا‏ الى -50100061) 

ففيه عادت اللأحوال المناخخية الخاصة بالبليونيل. أما البروتونيل فانه يختص منابع مائية تشابه 
منابع النيل السابق اذ دخلت مصر وحفرت مجراه حسب مر مواز مجرى النيل العصري وموقعه بشمال 
هذا الأخير. توجد به رواسب في شكل جار من حصى الصوان وحتات الصوان الممزوج بقالب من 
الملح الأحمر الآجري. ولقد أنت تلك الرواسب من أرض تفتتت تفتتا عميقاء وغسلت تغسيلا. ان 


الرواسب ب ا موجودة بالصحراء المشابهة لمشبكات الاودية تظهر على شكل قنوات مقلوبة وقد عثر في 
هذه الرواسب عل أدوات مصنوعة حسب التقاليد الشالية. 


ممطار البر ينيل الجاف 
(02) يقدر ب( 66٠6٠6٠١‏ الى )11660٠١0‏ مليون سئة 

فيه ظهر نهر جديد دخل مصرء وزودته مياه آنية من الأراضي العالية بأثيو بيا. ان التركيب 
المعدني لرواسب البر يشيل يدل على وجود معدن الأوجيب (وهومن خصائص رواسب النيل 
العصري» الآتية من مرتفعات 3 ثيوبيا)» كما يدل على وجود كمية وافرة من معدث الأبيدوت الذي 
مي هذه الرواسب عن: رواسب الديونيل الموالي والنيل العصري..يوجد كذلك ممطار صغير خلال 
الأطوار الاول من هذا الفاصل الزمني. 
ممطار العباسية 
(03) 2 ١0وكل‏ الى لحححمم) 

وفيه كف البر يديل عن السيلان بص رلأن منابع النبر قد انقطعت بعد هوض جبل النوبة. 
ويتميزهذا الممطار بحصى متعددة الاصل آثية من هضاب البحر الأحر الذي تفتت سطحه تفتنا 
عميقا الا أنه لم يغسل الا تغسيلا قليلا. ويحتوي الحصى على أدوات وافرة من العهد الأشول 
الحديث. 


الاطارالزمني للمراحل المطرية والجمودية بافر يقيا ش م 


طور العباسية/ مخدمة الجاف 

(يقدر ب ثتوومالى- )0 
و يتميزبالاجتراف. 

م فوق مطار مخدمة 


-- 000 الى - للاا)ل, 

فيه اجتراف طبت وأدوات تقليدية سنغونية لوهبية تظهر بمنحدرات عديدة من الحرى الجروف من 
البر ينيل. وتوجد في كل مكان من الصحراء أدوات تقليدية موستير ية وتليها فيا بعد أدوات 
عاطر ية. 


طور النيونيل الجاف «3 ©) 
من 90٠٠٠‏ الى يومنا هذا) 

وفيه دخل مصر نهر هو النيونيلء له منابع ونظام يشابه ما يوجد بالنيل العصري. ولقد مرّ 
النيونيل بسطور ين ا نحسار يين نج عنهها ما فوق الممطار ين الأقصيين : وههما ما فوق ممطار دير 
الفاخوري (ل١٠٠٠٠‏ الى ١٠٠٠؟١)‏ وما فوق متمطاردشنة ل١٠٠٠٠‏ الى -١٠؟9)‏ 
والعصرا حجري الجديد ١٠٠ل‏ الى ,)560٠-‏ 

ومكن أن نؤكد أن ا وادي الئيل لا تختلف كثيرا عن الرواسب التي عبر عليها بالصحراء 
ومن الملمكن أن نعمم وأن نبين ن أن ممطار أرمنت بمصر قد يوافق ممطار الفيلافرنشى بالشمال الغرني 

من الصحراءء وأن أن أفن يوافق الماز يري» وأن العباسية يوافق الأوغرتي, وامخدمة يوافق الساوري 
ودير الغاخوري ع والدشنة والعصر ال حجري الخحديد يوافقان الغيري. 

وينبغبى أن نلاحظ في النتام أن الممطارات الافر يقية قد تكون ناشئة عن تحولات مناخية 
عالمية, توافق نظر يا التجمدات بأوربا وأمريكا الشمالية. واذا كان من العسير إقامة الدليل على 
هذا.الأمر, يمكن بصفة عامة افتراض وجود ارتباط بين الأوغرتى (بالشمال الغربي من افر يقيا) 
والعباسية (بالشمال الشرقي من افر يقيا) والكنكري (أولدواي 4) بافر يقيا الشرقية, وبين التجمد 
الالبي لر يس. ومن الضروري أن تجري دراسات تككيلية: لا سيا في ميادين القياس الجيولوجي 
المغناطيسى والاشعاعى قبل استخلاص استنتاجات مضبوطة. 


للمراحل المطرية والجمودية ‏ 
بأفر يقيا 


القسم الثاني 


ه. فور 


لقد طرأعل تاريخ معمورتنا في ملايين السنوات الأخيرة تعاقب مطرد من تحولات مناخية عميقة 
وأهم ظاهرة من ذلك وقد عرفت منذ أكثر من ة قرت وهي تقدم وتأخر الجموديات بصفة خارقة 
للعادة في خطوط الطول العليا وفي المرتفعات (شكل .)١‏ وقد تَجلَى ذلك في برد شديد كان له أثر 
عميق على البيية وععلى حيأة البشر. وكان من المظاهر المشهودة للتحولاات المناخية فق الدهر الرايع 
بأفريقيا أن توسعت المساحات البحيرية بالمناطق الجافة» وتقدمت مساحات شاسعة من 53 
الرملية نحو المناطق التي لها الآن مناخ أكثر رطوبة. 

ولقد أحرز العلماء منذ عشر سنوات تقدما ملحوظا في ضبط توار يخ تلك الأحذاث بالنسبة 
للشلاثين ألف سنة الأخيرة» وذلك بعد استعماهم استعمالا منهجيا للقياسات الراديوتاريخية 
بالكربون .١4‏ ان الترتيب التاريخى للتقلبات المغناطية؛ المعتمد على قياسات ردايومتر ية بحسب 
طريقة أرغن بوطاسيوم أو/ك يسمح بايجاد علاقة ارتباط من بعيد مع المناطق الأخرى التي استعملت 
فيها تلك الطرق» لا سياء فيا يتعلق بميدان احجيطات. 

فقبل ان تستعمل طرق الارتباط تلك كانت طبقية الدهر الرابع الأرضية تعتمد على تعاقب 
الاحداث المنانخية الذي اعتبر اطارا تاريخيا. ان علاقة الارتباط بين منطقة وأخرى كانت تقع 
بالاستناد الى موازاة الفترات الزمنية المتعاقبة بالمناخخات المتشاببة. وعلى هذا الأساس اقترح اعتباطا 
وجود توافق بين الحقبات الجمودية الاوربية والاطوار الممطار يه الافر يقية. 

ولقد كان لمذه النظرة اعتراضات قدمها مؤلفون عديدون (انظرتر يكانن 0 وبالوت 
36 الخ). 1 

ان الجواب على هذه المسألة المتعلقة بالارتباط قد كان أكثر تعقد تعقدا في الواقع ولم يدرك الا بفضل 


حدم ١ ١‏ المنهجية وعصرما قبل متت إفريقيا 


المعرفة الدقيقة لآليات امتاخ الشاملة من جهة وللترتيب التأريخي ا مناخبي في بعض الآلاف من 
الات الأخيرة من حهه ة أخرى. 


الطبقية الأرضية المغناطية والترتيب التأريني الرّادِيومتري 
يجب أن نسجلء فضلا عن الملاحظات التي أبداها رشدي سعيد قبله, ان التباسا مطردا قد وقع بين 
الوحدات الطبقية الارضية الحجر يةء والطبقية الارضية الأحيائية والطبقية الارضية التاريخية, حق 
أن انعدام الدقة في التعر يفات قد تسبب في وضع قَائَةَ من المصطلحات لا تفيد أحيانا في ميدان 
التار يخ الذي أخذ يميل الى الدقة. 

و يظهر من جهة أخرى أن بعض عناصر الحقل المغناطيسي» كالانحناء أو الشدة متصلة اتصالا 
وثيمًا بعناصر مناخية (شكل " وشكل “ا حسب وولاكت وآل .)١1/5‏ 


تجمدات الدهر الرابع» 
والترقيب التاريخي 


يبدو أنه سجل في العهد الرابع ما لا يقل عن اثنتي عشرة موجة هامة من البرد وذلك في الترسبات 
المتراكمة ل البحار, و تغرف هنا سوى كمائة في الترسبات القار ية بأوريا 
الشمالية» وترتبط السطوح الهر ية والترسبات الجمودية التابعة للمنطقة الالبية بأربعة (أو ستة) 
نجمدات كلاسيكية, وهي : غونزء مندل؛ ر يس» وورم (وكذلك دونوو بيير)؛ وكل تجمد من تلك 
التجمدات قد يشتمل على مراحل. 
ان ما تتميزبه الشواهد القارية من تقطع يجعل من العسير إن لم يكن من اخيالي» وضع علاقات 
ارتباط بين الحقبات الجمودية بالمناطق البعيدة عندما لا تكون مضبوطة ضبطا دقيقا بالنسبة الى سلم 
تاريخي مغناطي او راديومتري. والملاحظ فعلا ان الترتيب التاريخي للتجمدات الالبية لم يضبط 
ضبطا دقيقا من حيث الزمن. ولقد أطلقت مصطلحات غونزء مندل» ر يسء وورم» بيبر فيا يتعلق 
بمناطق متنوعة ة باعتبار تشكلات غير متزامنة. وعلى هذا الأساس ينسب الترتيب التاريخي للصخور 
البركانية المقحمة في سطوح نر الراين والمسماة «مندل ١‏ و ؟», عمرا قدره *ارء الى 5'اره مليون 
سنة. و ينسب للسطوح المسماة «غونز ١و؟»‏ عمرا يقدر ب ١47ره‏ الى 4 “ره مليون سئة. الا أن ' 
نفس المصطلح «غونز» يطبق أحيانا على الحقبة الباردة التي تسبق الكرومري والتي قد يكون عمرها 
كرء الى لارا مليون سنة. مما يوافق اقبة الباردة السآبقة لحدث جارميو في العينات الترابية تحت 
اليحار. وني اطار هذا التأويل الأخير وجب أن يشمل (دو: ؛ وهي حمية باردة سابقة» حدث 
جلسا وان يكون معادلا للابوروني. ْ 
واعتبارا لهذا المثال نذرك الخطر الناشىء عن أن نعمم من منطقة الى أخرى» ترتيبا زمنيا مرتكزا 
على تعاقب مناخخي قاري: فبقدرما نتأخر في الزمن ٠‏ اعتبارا لعدد الاحداث الباردة» واعتباراً 


قبعةَ !711١لا‏ قبعة لال1١ذ-‏ 17لا 
لك 1 الوحدة الكهرومغنطيسية/ 1١‏ الشدة 
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صفر ‏ . ١‏ 5 7 صفر 


الفترة الزه 
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2 
كٍْ 
3 
ُْ 


» شكل -١‏ منحنيات تبيّن التشابهات ا موجودة بين العلاقات النظائرية للا وكسيجين (أو التغيرات في الحرارة) وشتة الحقل 
'اللغنطيسى الارضى في قبعة تحت البحرء وذلك بالنسبة لفترة ال0٠4600‏ سنة الاخيرة. اعتمادا على وولين وار يكسون ووولين 
إفيئطة 


الفترة (بالا 


2 
ل 
3 
3 
َّ 


ل شك ؟- متحليات تبي تبيّن التشابهات بين درجات الحرارة كما تدل عليها الحيوانات الصغيرة والانحناء المغناطيسي » وذلك بالنسبة 
للمليون سنة الاخيرة. اعتمادا على «وولين واخر ين» [ليئدقة 


الاطارالزمني للمراحل المطرية والجمودية بافريقيا زوم 


للمصطلحات التي أطلقت عليها اعتباطاء تتسبب الاختلافات في عدم توضيح علاقات الارتباط 
القائُ بين الشواهد الدالة على التجمدات الألبية, وموجات البرد المتتابعة المقاسة بالعينات الترابية 
ف الحجيطات. 

فلا بد من تسجيل كامل ساكل للظواهر المناخية من جهة» وللعلامات الطبقية الأأرضية 
المغناطية والراديومتر ية من جهة أخرى» لكي نضع» ولوتقر يبياء سلما طبقيا أرضيا ونساعد على 
الوصول الى مقارنة مفيدة بين منطقتين. 

ان القلب المغناطيسى ماتياما ‏ برونس (14ره مليون سنة) قد حدد في الطبقة الكرومر ية 
بفضل البلينولوجياء كما حدد حدث جلسا (/ار١‏ مليون سنة) بالابوروني. (فان منفرنس .)141١‏ 


التعدي البحري ف الدهر الرابع 
والترتيب التاريني 


يتسبب كل تجمد ني تقهقر ججودي لمستوى البحار يقد تقر يبا بماثة متر. ان التعديات البحرية 
الناشئة من ذوبان الثلوج, تسمح اذن في المناطق الساحلية» بالر بط بين الترتيب التاريخي الطبقي 
الارضي المناخبي و بين الترتيب التاريخي الخاص بالدورات البحرية. ش 
أما في المناطق التي تكون فها التشكلات البحر ية مرجانية (وذلك في برباد و برمودا وغينيا 
الجديدة والبحر الأحر) فقّد سمح ضبط التوار يخ بطرق عدم اتزان الاورانيوم, المطبقة على ارغونيت 
المرجان بضبط عمر التعديات التابعة لما بين التجمدات ٠٠0٠0٠١(‏ و::.:٠؟١‏ 
و6٠ ٠١6‏ و0060 6م سئة قبل الميلاد تقر يبا). ونلاحظ (مع اعتبارفارق اللخطأ الفيز يافي 
الناشبىء عن مختلف الطرق الراديوتاريخية) ان تلك المستويات البحر ية العالية توافق بالتدقيق 
المراحل الحرارية الأكثر علوا وتدل عليها الحيوانات البحر ية الصغيرة واللقاحات, كما تدل عليها 
نظائر الأكسجين. 


آلية المناخة الشاملة 


ان المناخ ليس وسيلة لاقامة علاقة ارتباط تاريخي. وذلك أن تعقد العوامل القائمة في وقت 
معين (أو في فشرة تدوم بعض القرون أو بعض الألوف من السنين) تمنع من أن نستعمل المعطيات 
غير ا مؤرخة تاريخا مضبوطا كمعيار طبقي أرضي أو تاريخي. 

ش ان العوامل التي تْ تؤدي الى هذه الملاحظات على نوعين: 
اول : إن معرفة ة التطور المناخي” العام عل مستوى بعض عشرات السنين (أو يعض القروت استنادا 
الى معطيات تاريخية) تبين تعقّد المسألة في مستوى الكرة الأرضية. ولذلك وحث معرفة جييع 


العوامل» ومن بينها «الشمس» كعامل ثابت» وحركة الحيطات,» ووضعية ة الجبيات القطبيةع 


لك ْ ش المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفريقيا 


ثانيا: ان معرفة تحولات بعض العوامل ‏ المناخية منذ ١6٠٠٠١‏ سنة تقر يبا (آخر البليستوسين 
وال مولوسين) اعتمادا على القياسات الراديومتر ية» تدل من جهة على سرعة تغيرات هامة توفرت لا 
عنها وثائق مفيدة» ومن جهة أخرى على تعقد علاقات الارتباط على مستوى الكرة الأرضية. و بذلك 
يلغب سلم الأزمنة المعتبردورا هاما. 

ان «النظام المناخبي»؛ كا عرفه المجمع القومسي العا بواشنطن (15076) يتألف من 
الخصائص والعمليات المسؤولة عن المناخ وتحولاته» كالخضاائضص الحرار ية: (حرارة المواء, والماء 
والشلج, والتربة). والمخصائص الحركية :(الر يح.والتيارات البحرية»وتنقلات المثلجات)» | 
والنضائص المائية: (رطوبة المواء, السحب, الماء الطلق أو الجوفي المثلج الخ). والخصائص 
السكونية: (الضغط, وكثافة الفضاء وامحيطات, وملوحة الماء الخ)... ثم الحدود المندسية والعوامل 
الشابتة التابعة للنظام المناخبي. وتترابط جبيع متحولات النظام بالعمليات الطبيعية التي تطرأ عليهاء 
مثل نزول الأمطار, التبخر, الاشعاعء التنقل» ارتفاع المواء الساخن» اضطراب المو. 

وتشمل المقومات الفيزيائية للنظام المناخعي : الفضاءء انحيط المائي والمخيطالبارد وقشرة 
الأرض» والحيط الحيويء. أمَا العمليات الفيز يائية المسؤولة عن المناخ فانه يمكن التعبيرعنها كميا 
باعتبار المعادلات الدينامية للحركة, ومعادلة الطاقة الحرار د ية الدينامية ومعادلة التواصل للكتلة 
والماء.. 

ان الشحولات المناخية ستكون أكثر تعقدا بقدر ما يؤجد من تفاعلات كثيرة بين عناصر النظام 
المناخيء وهذا فإن أسباب التغيرات ال مناخية عديدة ومتنوعة لا سيا اذا اعتبرنا سلم الزمن المعتمدء 
وآليات التفاعل (المفعول الرجعي). و يعتبر دور امحيطات مهما في التحولات المناخية من خلال 
عمليات مقايلة المهواء للماء» والمتحكة في تبادل الحرارة والرطوبة والطاقة. 

ان هذه الاعتبارات المبدئية تبين ان مرحلة الطبقية الأرضية المناخية في الدهر الرايع كانت من 
1 باب المقاربة الضرو: ية» ولكنها ت تفسح حال تدريجيا للبحث عن الآليات الخاصة 7 معينة جدا 
على سلالم مختلفة من الزمن. وهذا السبب سندرس عدة أمثلة من النتائج الحديثة التي تهم الحاضرثم 
ا هولوسين» والبليستوسين» والبليوس بليستوسين. 


المناخة الحالية والحديثة بافر يقيا 


ان اع السئوي لتناوب فصل جاف وفصل 59 بافر يقيا في المنطقة المابين الاستوائية مر بوط 
يبتنقل منطقة التقارب المابين الاستوائية. 

ان «اللسيت», كا لخصه حديثا ج. مالي ١106‏ ) ول. دور يز يمثل مكان امجابهة بين الريح 
«الموسمية» (وهو هواء رطب أصله ناطق الاستوائية أو الصابيات البحزية من نصف كرة الارض 
الجنوبية) وبين ((الحرمتان)) (هواء صحراوي). ان «السيت» الموجهة تقر يبا غربا ‏ شرقا تتنقل 

من الجنوب الى الشمال مدة الر بيع والشهر ين الاولين من الصيف» م من الشمال الى ا خنوب. ان 
هذا التأرجح الفصلٍ يقع بين الدرجة الرابعة (4) شمالا والدرجتين (0 "7؛) شمالا. ان 
مساحة انقطاع التواصل ترتفع ببطء بين الهواء الرطب والمهواء الماف من الشمال الى الجنوب. ولا 


الاطار الزمني للمراحل المطرية والجمودية بافريقيا ش عوما 
الاطار الزمني للمراحل المطرية والجمودية بافريقيا. ااا ااا اا اا 1050 


تشكل الطبقة الرطبة من الر يح الموسمية في الصيف الا كتلة باردة ضيقة بجدا في الشمال فلا تأتي 
الا بأمطار ضعيفة اذ يجب أن يبلغ الهواء الرطب من السمك الى 16٠١‏ مترحتى تسقط 
أمطار غز يرة. وتلك أحوال لا تتحققي الا على .أو .0" كلم جنوبا من خط «السيت» (انظر 
ل. دوريز. 14174)» وتطرأ على موقع السيت تحولات مهمة جدا لا على سلم الفصل بل على السلم 
الباري, باعتبار حقل الضغط يا وا حيط الاطلسي. وكما بِيّن ذلك ب. بودي لابورد 
افده فان الدفع الآتي من امحيط الاطلسي الجنوني المر بوط بنشاط الجببة القطبية الجنوبية يمثل 
احرك الأساسي الذي ي يدفم منطقة التقارب نحو الشمال . و يعتبر تقأّص «السيت» نحو الجنوب ناشنا 
في نفس الوققت عن ضعف الإعصار ا معاكس جنوب ا حيط الأطلسي (في سبتمير) ولتأثير نصف 
كرة الارض الشمالي. إن هبوب المواء الشمالي الجاف بعد أن مر بالصحراء, لا يتسبب الا في بعض 
الإمطارعلى الجبال الصحراو ية. و بالعكس يأتي المواء الجنوني بعد مساره البحري» بالرطوبة. 

ان الازمة المناحية الحالية ممنطقة الساحل تعود حينئذ الى أن «السيت» قد تركز في الى ؛ 
(درجات) الى الجنوب أكثر من وضعه المعتدل. وكانت الصحراء قد تقلصت مدّة العشر ية الرطبة 
(50و1 ؤه؟١):‏ فوافقت الرطوية» كما بيّن ذلك مالي (15307) انخفاض الحرارة القصوى على 
الموامش الخحنو بية. : 

ولذلك فان قوةالجببات القطبية وتوسعها نحو خط الاستواء يتعاظمان بقدر ما يكون المواء 
القطي أكثر برودة. وذلك ما دعا مالي (/1410) الى القيير بين آليتين: آلية الحقبات الجمودية وآلية 
الفترة الحالية. فني الأول طرا عل المساحة المتجمدة القارية من نفس كرة الارض الغري توسع 
. كبيروولم يسطرأ الا شيء قليل على المساحة المتجمدة القار ية الجنو بية»فكان للجبهة القطبية الشمالية 
اثرغالب وكانت تدفع بالموسمية في الصيف بعيدا نحو الجنوب. وعندئذ وقع التجفف الذي صاحبه 
الزحف الجموديء وضعف أثر المركز القطبي في التسخن المولوسيني» وذلك منذ 5.٠١‏ لالبمع 
سنة ق. م. ان تقلص الجهة القطبية (ج: ق) الشمالية قد ساعد, مدة الصيف الشماليء على توسع 
أيه نحو الشمال من خخط الاستواء بيها كانت الجبهة القطبية الجنوبية تدفع بشدة الإعصارات 
المعاكسة الماتحت الاستوائية نحو خط الاستواء. واستطاعت الجبهة القطبية مدة الثثتاء الشمالي ان 
تضاعف أثرها في الصحراء وأن تتسبب في أمطار بها. ان هذه الامطار الشتائية والصيفية تفسر ا مناخ 
الرطب الذي ساد الصحراء الجنوبية» كما تفسرتقلص الصحراء مدّة النصف الاول من المولوسين. 

ان تقلص الجموديات القارية منذ 506٠‏ سنة قد قلل من قوة الجببة القطبية كما أن تقلص 
منطقة القطب الشمالي منذ 00٠٠‏ سنة قد أضعف قوة الجبهة القطبية الشمالية» وتناقصت في نفس 
الوقت قوَة تأثير القطب الجنوبي. ولذا يفسر التجفف التدريجي بالصحراء التناقص المزدوج الطارئ 

على دفع الموسمية وعل تأثير هواء القطب الشمالي على الصحراء. 

ان هذه الآليات المناخية كفيلة بان تساعد على ادراك التغيرات ال مناخية بافر يقيا مدة الدهر 
الرابع. 


ال ٠‏ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 
الترتيب التاريخي والمناخات منذ 0٠‏ سشنة 


تعطينا ال 16٠0٠.‏ سنة الاخيرة من الدهر الرايع (آخر البليستوينين والطولوسين ) مثالا حديثا ومعتمدا 
على معلومات ثابتة عن توسع جودي كبير جدا وعن تنا الى حد الحقبة المابين جمودية الحالية. 
ولقسد طرأ في نفس الحقبة على المناطق ما بين المدار ين جفاف شديد» تبعته مرحلة رطبة ثم تجفف 
جديد. ان الامريتعلق هنا بالاضطراب ال مناخي الوحيد الذي يمكن دراسته على سلم يقدر ببضعة 
قرون أو بضع الألوف من السنين» والذي يسمح بالمقارنة بين عناصر النظام ا مناخي. وتقلباته في 
مناطق عديدة على جميع خطوط الطول من الكرة الأرضية. ونضيف في شأن تلك الحقبة أن العلامات 
التي وفرتها اللقاحات؛ والمشطورات والحيوانات المشاببة للأنواع الحالية تسمح بأن نضبط كميا مدى 
التحولات الطارثة على ا حيط الجغراني. أما معدل مستوى البحار فقد أصبح معروفاء بل يوفر فضلا 
.عن ذلكء وني كل لحظة, فكرة عن الحجم العام للمثلجات وعن العلاقات النظائرية للأكسيجين 
فق ي أهم المستودعات (الحيطات, المثلجات) انظر موز ير (1610/0م). ' 

أما فيا يبخص افر يقيا الصحراو ية؛ ومنذ أن تم انجاز الدراسات الاجالية الاولى المعتمد على 
التواريخ بالكر بون ١4‏ (بوتزر» 1571ء مُونود 1577م» فور/1551 1134) تعتبر الأعمال الأكثر 

اثة التي يجب الإعتماد عليها من أجل الوقوف على ترتيب تاريخي مفصل للتقلبات المناخية» هي 

ا سرفنت, ببلاد التشاد والنيجرء وف. غاس ببلاد العفرى وبافريقيا الشرقية 00 
الفرقٌ من العلاء: فان زندرن باكر ولفنغستون» ورشاردسن» وو يليامزء وفيكنس الخ. وي 
الامكان مقارنتها بنتائج دراسات اجالية عديدة خصصت للمناطق من خطوط الطول العليا القرية :0 
من القطبء ومنها دراسات فلتشكو ودرامني منيس الخ. و يعرف ميدان احيط الأطلسي ل 
خلال اعمال فرق كليماب )١(‏ ومكانتاير. أما فيا يتعلق بنصف الكرة الأرضية الجنوني فيعول على 
ما نشره فان درهامن وو يليامزء و بولو وآل. 

ان السعبي ال وضع اذى علو الناح ايكيا في رومن سنة يجعلنا نيز مراحل 
زمانية عديدة: 


8- 18000 سنة قبل الميلاد 


خطوط الطول العليا القريبة من القطب 

توافق الحقبة الزمنية بين 0 و١٠٠٠18‏ سنة قبل الميلاد» نهاية التوسع الأقصى للقبعات 
الحمودية التي كانت ممتدة عل النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ان هذا التونيم من تحجمد ووم 
- (فيسكونس - فايشسلين - فلداي) قد غطى بالمثلجات مساحة تمثل ١و‏ أو هه في الماثة من 
المساحة التي احتلت مدة كل التجمدات السابقة قِ ؛ الدهر الرابع (فلنت» »)191/١‏ وَهِذا فان الأمر 
عبن هنا بنموذج مثل تمثيلا صحيحا تحمدا معينا . يبدو أن البيرمافروسيت (أي تغطية الأرض 


)١(‏ كليماب (التاو يل الواسع المناخبيء والتخر يط 510 العشر ية الدولية لاستكشاف المحيطات. 


ه شكل + خر يطة خطوط الحرارة المتساو نة للمياه السطحية في شهر فبراير في احيط الآطلسي 18٠٠١‏ قبل الخاضر. وخطوط 
الحرارة المتساو ية المرسومة بالشرط الصغيرة تفسير ية» بينا تبيّن الحدود المشرشرة الكتل الجليدية القار ية الكبرى» وتبيّن الحدود المبنية 
.. با حبيبات اليد الساحلي ا مستديم. وقد رسم خط الساحل الحليدي على أساس مستوى لسطح البحر يقل مقدرا + مترا على ا مستوى 
الحالي. (استنادا الى ما كنتاير وآخر ين» هاا ). 


أ» خر يطة تبين اختلافات حرارة امياه السطحية بين الزمن احالي وبين سنة 17٠٠١‏ قبل الحاضر, (إستتادا إلى ماكنتاي 215194 
كليماب), شكل ؛ : فصل الشتاءء وشكل ه: فصل الصيف. 


الاطارالزمني للمراحل المطرية والجمودية بافريقيا إإبوس 
"بايا إ-ب-بابببلبلبيبااابببريبريحي | ل ل لي يي يي يبي بل لي 


بالجليد بصورة دائمة طوال السنة) كان أكثر أتساعا مما كان عليه مدة التجمدات الأخرى (فلتشكو 
017 ).ومن المحتمل أن امتداد التجلد الدائم مر بوط خارج القارت, بجليد يجري متطور 
جدا امتد على الحيطات الشمالية وساهم في الحد من التبخر عند تقابل الطواء والبحر. 
الخيطات 
ساهم نخفاض معدل مستوى ا حيطات من ١ه‏ الى ٠٠١‏ مت فضلا عن تقّص المساحة 
الطلقة الناتجة عن جليد البحر ف تقليص مساحة تلك ا محيطات بحوالي عشرة في ا ماثة فبرزت خارج 
الماء» في نهاية الحقبة المعنية» أغلبية المسطحات القار ية. 
ولقد استطاع البحاثون من فر يق كليماب (مكأنتاير وآل 114 191/0 وهيسء» في 
كليماب 11074 الخ..) وضع خرائط عن حرارة المياه السطحية با حيط الأطلسي بالنسبة للحقبة 
الموافقة للتحمد الأقصى 18٠(‏ سنة قبل الميلاد) (الشكل "). ان تلك الخر يطة» عندما تقارثت 
بالخرائط الحالية ( وهي خرائط ما بين ججودي) تبرز معدلا عاما من فروق حرار ية لا يز يد على هرب" 
بين التجمد الأقصى والتجمد الحالي. الا أن توز د يع الفروق الحرار ية يبين حدا أقصبي بالنسبة 
لخنطوط الطول المتوسطة (5 الى ٠‏ من الفرق) كبا يبي فروتا أضعف بكثير (أقل من 7) بالنسبة 
لخطوط الطول ما بين المدار ين (الشكلان ؛ وه). ومثال ذلك أن الحرارة السطحية بالنسبة للنقطة 
٠ه"‏ شمالا  #٠‏ غربا كانت في الشتاء أقل من #ر/ا” الى /لار17” في 18٠٠٠١‏ (أو١٠٠107)‏ سنةا 
قبل الميلاد, مما هي عليه اليوم» أما والعيفه فان الفرق ينخفض الى "را إلى 5ر” (كليماب» 
١51/5‏ ). 
ان انتقال المياه القطبية من نص كرة الأرض كانت العاملٍ الغالب بهذه المرحلة الجمودية» ففي 
شمال المحيط الأطلسي نزلت المياه القطبية حتّى خط الموازاة ؟4؛ ' شمالا (ابتداء من وضع قر يب من 
الوضع الحالي أي نحوء 6 “شمالا) متسببة في انخفاض سر يع في الحرارة جنوب خط 7 شمالاء 
57 امحور امختمل للرياح الغربية في العصر الجمودي. أما في جنوب هذا الحد, فان الفوذج ظل 
قريبا من الفوذج الحالي, وان كنا نلاحظ أن خطوط التحارر, الموجهة نحوسواحل افر يقياء 
تتسبب» خاصة في الصيفء في مياه باردة نسبيا ناشئة عن ينابيع متفجرة قوية (جاردنرء هايس» 
هاا ). 
تشتقل الجبهات القطبية وحور الر ياح الغربية نحو خط الاستواء بأكثرمن ا ؟ كلم با حيط 
الأطلسي الغرني وب0.0٠‏ كلم في نصف الكرة الأرضية الجنوني بالنسبة لنفس امحيط (ف احيط 
الهاديء لم تنتقل الجبيات القطبية الا قليلا في الحقبة الجمودية) وهكذا ندرك انخقاض تسرب 
الموسسية الى الصحراء (انظر ص 10 8, مالي» 1407) وحالة الجفاف بالمنطقة الساحلية في نهاية 
الحقبة الجمودية. 
افريقيا 
ان التطور المناخبي العام ل 560٠١‏ سنة الأخيرة مناطق الصحراء الجنوبية و بالساحل تكشف تكشف 
عن اتجاه مائل ابتداء من سواحل امحيط الأطلسي الى سواحل البحر الأحمر. وان هذه الحقيقة الزمنية 


0.٠ ْ -‏ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


تشمل نهاية طور رطب من البليستوسين الأعلى (الذي دام : تقر يبا “#٠٠6٠.‏ الى سنة قبل | 
الميلاد) ونداية طور جاف ينتبي حوالي قبل الميلاد. 
ان دراسة الرواسب البحرية بحوض التشاد قد دلت على أن العلاقة بين الأمطار والتبخر 
(م/رت) كانت كافية لاستمرار حيرات واسعة جدا ملك ١٠.م‏ 14 سئه ة قبل المبلاد الى حوالي 
"٠‏ سنة (م. سرفنت .)١910‏ الا أن الجفاف ممتد يعد ذلك وطيلة القانية آلاف سنة الموالية» 
و يتجاوز بمقدار 4٠٠‏ كلم الحدود الخالية نحو الكنوب. 
ان هذا السجول مين اد عير ال حت <افة نهدا ملحرظ أيضا في رواسب خيرات يلاد 
. العفرحيث استطاع ف.جاس أن يبين وجود حلقات بحير يه ثلاث وقعت في البليستوسين الأعلى 
'ولقد تدهورت البَيَئْة البحير ية بين 7٠٠٠١‏ و ١70٠١‏ سنة قبل الميلاد» وتحتل النباتات النجيلية 
أعماق بحيرة ابس الناشفة (جاس» 1ام). 
ويلاحظ سرفنت (الاقام) وف . جاس (151م) عند تحليلهها المؤلفات الحديثة 5 تطورا ماثلا 
طرٍ على البحيرات الشرقية الإفر يقية» وذلك على ارتفاعات وخطوط عرض متفاوتة» وتدل على ذلك 
أعمال ريتشاردسن وكندل و بتزر وليفنغستون بالنسبة لبحيرات رودولفء نكورو نايقاشاء 
مكديع البرت الخ. ل ل ل ل تقر يبا حوالي اثنتي عشرة : 


بحيرة افر يقية. 
٠606م ٠:‏ نا سنة قبل الميلاد 
خطوط العرض العالية 


توافق هذه الحقبة في المناطق ذات خطوط العرض العالية النهاية الجمودية القصوى وتوقف 
التجمد. إن القبعات الجمودية التي كانت تغطي شرق أمريكا الشمالية واسكندنافيا والتي بلغت 
أقصى امتدادها بين 17٠٠١‏ و000٠18‏ اسنة قبل الميلاد» أخمذت تذوب بسرعة بعد ذلك التار دبخ 
ول يبلغ غشاء حبال الكورديير في الشمال الأمر يكي أقصاه الا حوالي الا سنة قبل الميلاد» ثم 
اال في حوالي توواوة سنة قبل الميلاد. وهكذا فان توقف التجمد بدأ في حوالي 0 
ق.م. أما قي نصف كرة الأرض الجنوبي, فيبدوان القبعة الجمودية القارية يِ القطب المتجمد 
الجدوبي لم تتبدل الا قليلا في الناحية الشرقية بيها نقصت كثيرا في الناحية الغر بية منه؛ وتوجد 
قاعدته تحت مستوى البحر. (امجمع القوبي للعلوم, واشنطن #لاام). 
المخيطات. 


1 ان المساحات الشاسعة التي كانت تغطها المثلجات البحر ية قد زالت عندما ارتفع 
مستوى البحر ارتفاعا سر يعا نتيجة توقف التجمد. ولقد بلغ ذلك الارتفاع معدل در١‏ م في كل قرن 
ودلك بين 16.٠6٠‏ و 1١066١0‏ سنة ق. 6 . وني التار يخ الثاني من امحتمل أن ذلك الارتفاع تجاوز 

. النصفٌ بل الشلثين. وتحولت في نفس الوقت مياه حيط الأطلسي القطبية الى خطوط عرض 


الاطار الزمني للمراحل المطرية والجمودية بافريقيا ش وم 


افر يقيا 
تعتبر حقبة الخكاف الكبرى التاضلة ين ٠٠٠‏ و0١60؟!‏ سنة ق. .م من من الظواهر التي تمتد 
على أكبر قسم من افر ييا والتي لنا عنها أحسن المعلومات, وذلك ما تعبرعنه بوضوح رسوم تطور 
المستويات البحير ية بالنيجر والتشاد (سرفنت» )١51*‏ وبلاد العفر (جاس ه/اوا) والسودات 
(و يليمز 19076) وفيكنس (1105) انظر الرسم ؟) ولقد مكن اندثار النباتات الرياح من أن 
تقدم التلال الرملية بقدر٠٠؛‏ الى١٠٠م‏ كلم نحوخط الإستواء وعلى الهضاب الداخلية المرتفعة. ومن 
المؤكد ان الصحراء المتوسعة قد كانت طيلة آلاف من السنوات حاجزا في وجه الإنسان عاقه أكثر مما 
تعوقه الصحراء الحالية. و يبدو ان هذا التجفف قد كان على غاية من الانتشار, وهناك ما يدل على. 
أن جفافا نسبيا بلغ أغلب المناطق الواقعة بين المدار ين بافر يقيا (دي بلووىء فان زندرن 
باكر.... )ني كتاب ويليمز(190750)) وآسيا وخاصة المند (سنغ, 1177م) ولقد استعرض 
و يليمز (15175م) حديثا المؤلفات المتعلقة بذلك الطور و بين امتداده الإستثنائي وتزامنة التقر بي. 


حوض البحر الأبيض المتوسط ءظ 

خلافا للتاريخ المناخبي السائد خلال التجمد الأخير (منذ حوالي مائة ألف من السنين) والذي يبدو 
معقدا فيا يتعلق بحوض البحر الأبيض المتوسط (انظر ص ؟١4)‏ تشهد النتائج البلينولوجية (بوناتي» 
5م 8 والنتائج البيدولوجية (رودنبرغ, 1م يان المناخ كان جافا وباردا في الهاية 
الجمودية القصوى. ا ل ار تاي الوا د 0خ الي وا 
سنة قبل الميلاد وكثرت الغشاءات الكلسية بالأرض 


نصف الكرة الجنول 

ان مستويات الحرارة باستراليا التي تشهد بها اللقحات قد هبطت بانتظام في حدود ١8٠٠١‏ 
أو ١7٠٠١‏ سنة قبل الميلاد, بيا كان الجفاف يحل بالمكان وكانت الهضاب تمتد على المسطحة 
القارية البارزة (بولرء وآل, 15100م) وكان التجمد يحتل طزمانيا والجبال المكسوة بالثلوج» وجفت 
بحيرات استراليا الجنوبية في حوالي ١٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. ان الدفء الذي يدل عليه صعود 
خط الأشجار في المرتفعات (تمبرلين) ابتداء في حوالي ١6٠٠١‏ سنة قبل الميلاد ول يبدأ امتلاء . 
البحيرات الشمالية باستراليا من جديد الا بعد ١١٠٠١‏ سنة قبل ا ميلاد (بولر, وال ه/ا51١).‏ 

ولقد بين فان ' درهامن م وو يليمز (1119/0م) الخصائص المتشاببة التي تتميزبها مناخحات 
نصفا الكرة الأرضية مدة التجمد الأقصبى الأخيرمنذ حوالي ٠٠‏ سنة. و باستثناء الجنوب 
الغرني من الولايات المتحدة, استمر جفاف عام مدة آلاف عديدة من السنين جرع مناطق ال معمورة 
ذات الخط العزضي الأسفل. 


2 ْ النبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا.. 
٠‏ سنة ‏ إلى ٠‏ سنة قبل الميلاد 
خطوط العرض العليا 


تنتص هذه الحقبة بانتهاء التجمد وعودة دفء ملحوظء فارتفعت الحرارة الى أقصى درجة فيا بين 
وه80؛4 سنة قبل الميلاد. (الدرجة المناخية القصوى الى لا تزال تدعبى «الحقبة اللأطلسية». 
وسرعان ما ذابت القبعة الجمودية للكورديلين واضمحلت في حوالى ٠٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد كما 
اضمحلت قبعة اسكندينافيا بعد ذلك يقليل 1٠٠٠(‏ سنة قبل الميلاد). وسجلت تقلبات واضحة 
وسريعة مع فاصل زمي يقدرب 06٠‏ ؟ سنة (من ذلك تبرّد در ياس (1011545) الحديث 
بين ٠ ٠١٠١و ٠١8٠١‏ سنة قبل الميلاد). . 

وسادت في أوروبا الشمالية أحوال تشابه أحوال الحاضرفيا يتعلق بالتثلج الذي أصابها في 
حوالي ١٠م‏ سئة وأصاب أمريكا الشمالية نحو ٠٠١‏ سنة (المجمع القومبي للعلوم 14100 م) وني 
تلك الحقبة أيضا تقلصت القبعة الجمودية للمحيط ا متجمد الجنوني. 


الخيطات 


ان صعود مستوى البحر الذي يسجل معدل قريان جميع جموديات العالم» كان لا يزال سر يعا 
. جدا بين ١٠٠١‏ و0٠‏ سنة قبل الميلاد (أكثرمن مثر واحد في القرن معدلاء يصاحبه تباطوٌ 
كبير أو انسحاب حوالي ١‏ قبل الميلاد). و يبدو أن ا محيطات بلغت مستوى يقرب كثيرا 

من المستوى الحالي ابتداء من 56٠٠‏ سنة قبل الميلاد» كما يبدو أنه ظل متأرجحا حول ذلك المستوى 
منذ ذلك العهد, مع الامتداد بقدر لا يتجاوز بعض الأمتار. وتتطابق مع هذا الاتحاه العام تقلبات 
يشهد بها منحى ا الذي يؤكى وجود تحولات مناخية هامة (مورنر .)١91/7‏ 

ان مناطق الترسبيب البحري التي درسها وولن وأر يكسن دراسة كافية, تسمح أيضا بأن نتتبع 
التبدلات قِ توي د يع الفوزامينفير وخاصة تغير النسبة المتُوية للغلو بور وتاليا | ترونكاتولينوئيد التي لها 
التفاف مياس. 5 قم المنحنيات الموافقة لها قد توافق حسب مورنر )١910/7(‏ لم الدددات المناحية 
التي سحلتها العلاقات النظائر ية الجموديات غروئتلاند والسلالم البلينولوجية تقلنات المستوى . 
البحري. وهنا نبلغ حدود الدقة التي تسمح بها طر يقة التار يخ الاشماعي» : فلايد عندئذ من 
محشيات خطية بين التوار يخ مع اعتبار تحولاات مقدار الترسب. يضاف الى ذلك أن التفاوت 5 
السلم الزمني للكر بون ١4‏ بالنسبة لسلم الزمن يفرض ادخال تصو يبات تجعل من العسير وجود 
صلات بين الظواهر التى تقاس حدودها باعتبار قرن كامل. 


افريقيا 
لقد شهدت المناطق الصحراوية الافر يقية بعد الحفاف الشديد خلال سنوات ١5٠٠١‏ الى 
٠٠‏ وابتداء من 1٠٠٠١‏ قبل الميلاد, توسعا خارقا للعادة في البحيرات انطلاقا من سواحل 
امحيط الأطلسبي الى سواحل البحر الأحمر. وتسمح كل المناطق المهارة بأن نلاحظ في الواقع رواسب 
عر تك و الوالخساديى انطرات. 


1 
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« شكل 5 التطور النسبي للعلاقة بين معدّل ال مطر/البخر منذ ٠‏ سنة في حوض تشاد, بين خطي عرض ١7‏ و18 شمالاء 
وقدتم تحديد هذا التطور بعد دراسة مقارنة للتغيرات في مناسيب عدد من البحيرات التي تستمد مياهها بصفة رئيسية من الطبقات 
الجوفية, والسيلان, أو الانهار. (استنادا الى سرفانت» 191/7 ص ص 40ل 83.). 
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يمر أن دده 
بحيرة هانلى - دوي مممممه 
بحيرة آسال 8#*» 


(الآفار الأوسط) 1 5 ومع عي 
بحيرة أقر يوا مممدم» 
(الآفار الشمالي) 


تذيذب مإت سب 


في حوض تشاد 


العمر بالسنوات قبل الحاضر 


و شكل 7 تذبذب مستويات البحيرات في أحواض الافار (العفر). ويحتوي نفس الرسم علٍ, المنحنيات الخاصة ببحيرات ا 
وهائلي ‏ دوني» وأسبال التي ترجع الى العصر الحجري القديم وتقع في اقليم الافار الاوسط. أما المنحني الخاص ببحيرة أفر يرا فهو 
مستقل. والمقارنة مع المنحني مارت في حوض تشاد. (استنادا الى ف. غاسء 1910/6). 
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وفيا يتعلق بالنيجر والتشاد استطاع م. سرفنت أن يستنتج وجود منحنى متواصل مثل العلاقة 
م/ت (الشكل 5) وذلك باعتماد دراسة نماذج محتلفة من البحيرات و باعتبار طرق ثرو د بدها بالماء 
وأحوالما المائية الجيولوجية والجيومورفولوجية. ان ذلك المنحني المناخي يدل على التبدلات الكبرى 
التي يبدوأنها تحدث باطراد : من ذلك توسع البْحيرات توسعا كبيرا في حوالي قبل الميلاد ا 
وتقلصها في حوالي 00 قبل الميلاد ووقوع تقلبات طفيفة بعد ٠٠‏ قبل الميلاد وتحدث هذه 
التحولات الأساسية 5 مختلف بحيرات العفر (جاسء 8/ا9١)‏ (الشكل 7), مع اعتيبار بعض 
الاستثناءات الناتحجة عن طرق تزو يدها بالمياه. ونلاحظ تشابها واضحا بين منحنى التشاد ومنحنى 
رطوبة المنطقة البر يه السيبير ية. 

ان دراسة البحيرات الافر يقية الأخرى تبين اتجاها تطور يا عاماء متشابها ويرى ليفنغستونث 
وفات زندرن با كر وجود توافق وثيق بين التطور المناخبي بالشرق الافر يي وتطوره بأور با. 

ويبدوأن توسع البحيرات الصحراو ية الى حدود ٠١١‏ سنة قبل الميلاد مرتبط بامطار موزعة 
توزيعا أحسن طيلة السنة و بضبابية شديدة للتقليل من التبخر. ويعتقد م. سرفنت (/191) ان 
الحركة المناخية كانت مختلفة عما هي عليه اليوم . ان وحود مستو يات عديدة من مشطورات مناطق 
«ياردة)» يمجعله يفترض تسربات حتملة من المواء القطي الى العخراء و يدون النظام المناخى 
الحاضرلم يستقر الا بعد ٠‏ سنة قبل الميلاد. 


نصف كرة الأرض الجنوي 
يحدد بولر وآل (15105) اضمحلال الجموديات وتزايد الأمطار في حوالي ٠٠١‏ سنة ق. م (جبل 
ويلهلم). وفي نفس الوقت طرأت تقلبات طفيفة وذلك بشمال استراليا وغينيا الجديدة . ولقّد 
كانت حرارة الطقس الوسطى ما بين 6٠٠١‏ و5000 سنة ق. 6. . تفوق بدرجة أو درجتين الحرارة 
الحالية, ويعتيرالحد الأقصى المناخبي (حسب قياس الحرارة) حدا ذا قيمة عالمية. وخضعت 
غابات المناطق الممطرة والحارة (الغابات الممطرة) لأحوال تطور مواتية جدا (منذ الجمودي السابق 
قبل 56٠6٠6٠‏ سنة)بين ١٠6٠6٠/اوه0٠#00سنة‏ قبل الميلاد. وكذلك الشأن يحجنوب استرالياء اذ أن 
اللكرات النأخقة في + الكل لاذه الت بعل اي .اا بل البلاه وعريك سحويانت 
ا ل ل 

و يبدو أن الدفء وتزايد الرطوبة المعروفة برطوبة خطوط العرض القر يبة من الإستواء ظاهرة 
عامة برزت مدة النصف الأول من 1٠٠٠١‏ سنة الأخيرة» وهي حالة يتميزبها ما بين الجمودي 
الحالى. 


خلاصة نخص التار يخ المناخي 
ل ٠٠٠ه؟‏ سنة الأخيرة 


تعطينا هذه الحقبة صورة عن التطور المناخبي إثر التوسع الجمودي الأقصى (في نهاية حقبة 


ه حدث تقلص قبيل ,/٠٠١‏ سنة ق. م. بقليل» وتوسع جديد في حوالي 76٠١‏ سنة 
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جمودية) وخلال زوال التجمد الذي أدى الى المابين ججودي الحالي. و يشهد هذا الفوذج من نصف . 
دورة في زوال التجمد بجفاف عام دام 5.0٠٠‏ سنة بافر يقيا.وميز انتهاء. التجمد الذي تبعته مرحلة . 
رطبة لها نفس المدة, متقلبة» عادة تدريجيا الى حالة الجفاف. 

ويمكن ان نفسر هذه التقلبات المناخية في مستوى ال ٠60٠٠١‏ سنة باعتبارتنقل الجبيات 
القطبية وأثرها على الجبهة ما بين المدار ين (فيت: “1171 ). و باعتبار النوعين من الحركات 
السر يعة والبطيئة. 

ومن الملمكن أن يكون هذا الفوذج معبرا عن أحوال أخرى مشابهة ومن نفس السلم في الدهر 
الرايع» أي الاحوال التي كاتت لها نفس المدة ونفس السعة. الا أنه لا يوجد ما يسمح بتعمم ذلك 
على مجموع حقبة جمودية مدتها مسنة» كم لا يمكن أن تنعممه بالاحرى على مجموع . 
التجمدات الحاصلة في الدهر الرابع والتي دامت ملايين عديدة من السنوات. واعتبارا لما سبق» 
سندرس الآن تأر يخ حققية جمودية في مجموعها. 


التأريخ والمناخات منذ 1٠٠٠‏ سنة 


ان ال 100.6٠‏ سنة الأخيرة (أو البليستوسين الأعلى) تسمح بدراسة نموذج مناخبي طبتي في . 
مستوى زمني يتعلق بحقبة جمودية ‏ بين جمودية كاملة. إن تار يخ تلك الحقبة يتحاوز تجاوزا كثيرا 
امكانيات التأريخ باشعاع الكر بون التي مكنت من اثبات التتابع الدقيق نسبيا (بقياس القرن أو 
الالف سنة بالعقر يب) لل5.00؟ سنة الأخيرة, الا أن هذا الفاصل الزمني اموافق ما بين 
الجمودي الكبير الأخير (الايمي السابق للحالي)» وللتجمد الكبير الأخير (وورم > - فسكنسي - 
فايفسلن - فلداي) أصبح معروفا نسبيا اعتمادا على ضبط زماني من درجة ٠زأوهء‏ فيا 
يتعلق بزئه الأكثر قدما. 
ان بجحي ريات الترضي العرولة, وتطنيق وتامع عدم توازن الاورانيوم والبوطاسيوم ‏ أ 

الى الجند الأقصى من ن إمكانياتة يوفرات لنا يي الحجيطات وي الأحواض الترسبية» معطيات 0 
. اضافية. ان الاجماج المخطي بين نقطتين مؤرختين من سلسلة متواصلة تسمح بوضع تار يخ تقر بي» 
الا أنه لا يمكن تدقيق علاقات الترابط البعيدة تدقيقا كافيا اذا اعتبرنا الأحداث في مستوى زمن 
يكون دون بعض آلاف السنين. فيمكن أساسا ان نحدد أحسن تحديد الاتجاهات العامة التي تهم 
حقبة متوسطة ٠٠٠٠١(‏ سنة) والتي يمكن مقارنتها بالنسبة الى منطقة وأخرى.. 


مقارنة بن المناطق 
خطوط العرض العليا 
. ان نباتات البين جمودي تبين أن الحرارة بأوراسيا وأمر د يكا تقر يبا حرارة الحقبة الأطلسية (بين 


...0ه سنة قبل الميلاد) وذلك طيلة أطوار هذا البين ججودي الأكثرحرارة (بين ١١60٠٠‏ 
وسصواسع وجل ابارت وفا_ يعني أنها كانت مختلفة قليلا عن الحرارة الحالية .وقد حدث هذان 
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. البين جموديان فجأة بعد برد كبير (آخر طور بارد جدا لر يس: ١0.٠٠‏ سنة قبل ال ميلاد وآخر طور 
بارد جدا لوورم: ٠٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد). 
امخيطات 
يسجل تفاوت مستوى المحيطات تسجيلا حسنا الحدين الجموديين الأقصيينء باعتبار | نخفاضات 
هامة في الحرارة (- ١١٠1م‏ + ٠١‏ بالنسبة للحدى الأقصى الثاني في حوالي ٠٠٠٠٠‏ الى 0 
سنة) وتتشابه المستويات العليا المسحلة التي وقعت خلال البين جموديين لامي والحالي (بنسبة 86 
بالتقريب) وقد تكون ارتفاعات مستوى البحر مدّة بين الطور ين ( 45٠٠00‏ و6.0٠6.6.”")‏ بلغت 
ما بين ٠7و١8‏ من الارتفاع الأقصى (انشيري مور يتانيا مثلا) مما يؤكد ذو بان كتلة جودية 
مساو يه مدة ما بين الطور ين. 
افر يقيا 

من المحتمل أن يكون أثر الظواهر الجمودية» على غرار ما يجري في امحيطات؛ أقل وقعا في خطوط 
العرض القر يبه من خط الاستواء. ان اختلافات الحرارة من طور جمودي الى طور بين حمودي والبالغة 
ه' الى ٠١‏ في خطوط العرض الوسطىء يمكن أن تتراوح بين ؟” الى “” في خط الاستواء. أما 
الظاهرة التي بمكن تسجيلها بسهولة في افر د يقياء فهي توزيع الامطار وكمياتها. ش 

ان المناطق الافريقية التي توفر لما تأريخ قياسي اشعاعي مضبوط ضبطا محكما بالنسبة 
ل60..ءم#اسئة ة الأخيرة؛ عددها تليل. الا أن سبر بجيرة أببى (481117) قد مكن ف. غاس 
(15108م) من أن يبرز ثلا ثة ثة أطوار بحير ية بالبليستوسين الأعلى قبل وقوع التجفف من ٠٠٠٠١‏ سنة 
الى ١40٠١‏ سنة. وآليك هذه الحقبات البحير ية المعتبرة: حقبة #80٠٠٠‏ سنة الى 5٠٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد (المناخ رطب استوائي معتدل)؛ يفصلها عن توسع بحيري آخر وقع منذ حوالي 40٠٠٠‏ الى 
قبل الميلاد تقلص هام وقع منذ حوالي وده" سلة. ولذلك قد يعود تار يخ أقدم طور 
عييث اانه أو جك سف (أوورينا حص عا رش ويوافة تست أكثر بريه دل 
عليها المشطورات النباتية . 

لقد وفرت لنا دراسة اللقاحات بالوادي الاعلى من آواش في بلاد العف علامة أخرى عن تحول 
.مشاخي تاريخه غير مضبوط يسعود الى البليستوسين, حيث استدل ر. بونني (/51ام 191/4) 
على وجود مناخ أكثر رطوبة من المناخ الحالي» ومن المحتمل أن يكون أبرد منهء وه وخاص بالسهوب 
الواقعة في المرتفعات, 


حوض البحر الابيض المتوسط 
ان حوض البحر الأبيض المتوسط الكائن بين ا منطقتين المغرافيتين المدروستين سابقا يشكل 
ميدانا مناخيا هاما و يبدو تطوره معقدا . ولا يمكن أن نعتبر بصفة خخاصة أن التجمدات قد مكنت 
بكل بنباطة استقرار مناخ رطب يه. 

فلقد توصل فاران (/1519/90) بعد تحليل الدراسات البلنلجية والميكرو بوتتواوضية والنظائر ية 
التي جرت بالشرق من البحر الأبيض المتوسطء واليونان, واسرائيل (قام بهذه الدراسات املياني» 


© شكل + س خر يطة ا مواضع الاحفور ية من عصر البليو بليستوسين في شرق افر يقيا . 1 ٠‏ 
المفتاح: م -.مورسي, | - أوسني ش - شونجوراء أي - ايليرت» ك ف - كوي فوراء ل - لوياغامء ك/أ - كانابوي وايكوراء شر- ٠‏ 
شرمون, تش - تشيسووانجا, ك > كانام ب - بنينج خ | > خانق أولدوفاي, لا > لايتوليل ‏ سهل سر ينغيتي. وار يطة مأخوذة 
في جانيها الأكبرمن الخر يطة الجيولوجية المرسومة بمقياس ٠٠٠ :١‏ لشرق أفر يقيا (كينيا). (استنادا الى ف. كلارك هوو يا 
15 ). . 


ال-0 
: حت 


3-3 
لتحا 
الاشامب 


ه الشكل :١‏ تار يخ اشعاعي ومغناطيسي للبليو بليستوسين من الشرق الأفر بق ومن الجنوب الغرني بأورو باء ومن الشمال الغربي 
من أمر يكاء اصاداطل 0 هوو يل (15137). 
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668 وفرنو- كراز يني»وهرمن - رؤزنبرغ15756»وويمسترا 5ففان درهامن؛ 110/1 
ور و يسنيول» 1459 وايسان 54و23 واْسار و بيكار, الى النتيجة التي تفيد أن انخفاض 
الحرارة مدة التجمد الأخير قد يكون معدل 4 ' بالنسبة للفضاء ومعدل ه الى ٠١‏ بالنسبة للبحر. 
ولقد كان الجفاف أكير باليونان طيلة الحقبة الجمودية بينا جرى عكس ذلك على سواحل اسرائيل. 

وعلى النقيض من هذاء فإن دراسة البقايا الصغيرة ة من الثديات (القواضم) (انظر تشرنوف» 
بكتاب فاران» )1417١‏ قد تفيد تطو رأحوال جوية رطبة تطورا تدريجيا نحو أحوال جوية جافة 
مدة ال١٠٠٠م‏ سنة الأخيرة. ولقد ا نخفض مستوى بحيرة لسان باسرائيل في حوالي 7٠٠٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد بمقدار ١٠‏ في ظرف ٠٠٠١‏ سنة بسبب انتشاف (مترابط مع حركة بنيوية أدمية بالرفت في 
البحر الأأجر). ولقد.سبق أن رأينا (ص 0 5) أن انتباء التوسع الأقصى من برد وورم يوافق أحوالا 
جوية باردة وجافة ىِ مجموع البحر الأبييض المتوسط. 

ان تعقد الخحالة الجغرافية المناخية بحوض البحر الأبيض المتوسط مازال يستوجب كيها هوالشأن 
بافر يقياء دراسات مفصلة ستفيد في ضبط تطور المناخ باعتبار طور وورم. 


خلاصة تتعلق بالتار يخ والمناخات 
منذ ١"٠٠٠‏ سنة 

توفرالحقبة الجمودية الاخيرة نموذجا ء ن دور مناخي كامل يقاس بحوالي مائة الف من السنوات 
(بين جمودي ‏ جودي - بين جودي) مع اعتبار تقلباته البين طورية والطورية التي دامت ت تقر يبا 
ستلفل وقد تميزت هذه افتة بافريقيا بتوسعات بميرية (مدتا تقارب الاو) تفصلها 
أطوار من التجننف. 


ان التدقيق التاريخي لا يسمح نظرا الى معارفنا الحالية» بر بط الصلة ربطا مؤكدا بين الاطوار 
الباردة أو الدافئة مع الأطوار الرطبة أو الجافة بافر يقيا. ونحن نأمل ان نجيب على هذه المسألة في 
المستقبل» الاعمال الجار ية المعتمدة على مقاطع واستبارات تدل على تتابع متواصل في الأحداث. 


التأريخ والمناخات 
منذ ٠٠ءوء.٠ه“"‏ سنة 


ان الاتجباه البطىء نحو البرد الذي مير الدهر الرابع» ابتدأ منذهه مليون سنة تقر يبا (|نخفاض 

المناخ 5 الدهر الخديث) (امجمع القومي للعلوم ه/ة . ان القبعة الجمودية بالقطب الجنوني التي 
تشكلت منذ حوالي 10 مليون سنةء قد ازدادت كثيرا منذ حوالي عشرة ملايين سنة ثم حوالي ه» أو؛ 
ملايين سئةء اذا كادت تبلغ عندئذ حجمها الحالي. وظهرت قبعة القطب الشمالي المبسوطة على 
القارات المجاورة للمحيط الاطلسيٍ الشمالي منذ حوالي ٠"‏ ملايين سنة. وابتدأ البرد الاكبر الأول 
الطارىء على جميع امحيطات منذ حوالي هرا مليوك سنة (انظر بندي في كتاب بيشوب» ميلر 
وذلك قبيل قاعدة الطبقة البحرية «كالابري» عند حدوث جيلسا (5/ار١‏ مليون سنة). 
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نقد زودتنا مناطق عديدة من افر يقيا (تشاد افر يقيا الشرقية الخ) بحيوانات فقر ية وافرة» 
فاعتبرت انها ترجع الى عهد الفيلافرنشي (بين عر" ولاراء أو مليون سنة). ولكن بعض المجموعات 
من الثديات تدعو الى الاعتقاد بوجود أحوال من الرطوبة تفوق الرطوبة التتي تختص بها البيئة الحالية 
للطبقات المعدنية. ولذلك فلقد اعتبرت دليلا على أنها كل الى عهد «الممطارات») بافر يقيا. 

ان الطبقات الأكثرتفصيلاء المعتمدة على تار يخ (أ/ك) وجيولوجي مغناطيسي؛ هى ترسبات 
الاغوار (رفت) بالشرق الافر يقي. فني هذا النوع من الملء الرسوبي يكون ابراز ز أثر ا مناخ أعسر ثما هو 
على بسنية الأرض أو في البراكين أو في التغيرات الطو بوغرافية ما حدا بالمؤلفين الى أن يتركوا حاليا 
اعتعماد تسلسل مناخبي مفصل. وعلى النقيض من ذلك فان التأر يخ الطبق يعتبر أمرا ثابتا و يعتبر 
مرجعا من المراجع العا مية. 

ان الا لات الرسوبية المؤرخة» الموجودة بمختلف الطبقات الفقر ية أو البشر ية بافر يقيا 
الشرقية (الشكلان 8 و1) هي: 

اومو (بأثيوبيا): يختص بتشكل طبتي هوتشكل شنغورة البالغ سمكه تقر يبا ١٠٠٠م‏ وتتراوح 
مدته ما بين "رم الى مره مليون سنة (اعتمادا على هنزلين» و بروات, وهوول ١/151ام2‏ وكوبنس» 
3م و بيشوب», ومي الاقامء وهوول» الاكام وبروان الاقامء #لاوام). 

ان دراسة اللقاحات لتشكل شنغورة قد أبرزت تحولا مناخيا هاما استحال الى الجفاف وذلك 
مننذ مليونيٍ سنة, وموسباسب عشبية من النجيليات (بونني #الاكامء 4لاقام). وتؤكد دراسة 
الحيوانات هذا التحول. ومكن أن تقترح موازاته بحقبة برد عالمي طرأ على امحيطات (ثرا مليون 


سنة). 
أولدواي (طانزانيا): ان تسلسل التشكلات الكلاسيكية وتأريخها هو كا يلي 
مجاري ندوتو "“ادره مليوك سنة 
5 ره 
مجاري ماسين كره 
جرى 4 مره 
(الكتكرني القديم) حرى " وارا 
يحرى " /ارا 
. (الكاماسي القديم) 2 يجرى ١‏ ار 


. (بالاعتماد على ليكي وكوك وبيشوب الاؤوام, وهوول» الاكامء وهاي #لاؤام) 
- شوق رودولف (كينيا): : ان الطبقةالملخصة في الشكل ٠١‏ و التي وضعها بروك و اسحاق 
(15104) تهم ه؟” مترا من الترسبات التي تمتد على الزمن ن المتراوح بين هر" الى هرا مليون سنة 
:(اعتمادا على بووث» وبروك» واسحاق, وفندراء :ا ام). 
هدنل.في العفر الأوسط (اثيوبيا): ان التشكلات البشريةذات الأحفورات الوافرة الموجودة في 
هدر في العفر الأوسطء التي درستها امجموعة (المتكونة من البعثة الدولية من أجل البحث بالعفر) 
تعود الى حوالي ٠"‏ ملايين سنة حسب يوهنسن والطيب ومجموعتا (23191/4 151/8). 


تقنية أدوات القطع ذات 
إلوجه الواحد وذات 
الوجهين (الكواشط ‏ 
وأدوات الكشط) 


”مركب أومعتّد؟ 


022020000 
وتتعرك,”, 


1 
00000 


طرق تحديد التار يخ بالكر بون ١4‏ 
غصور محددة 


«شكل ٠‏ التتايع بع والايقاع الزمئيان لتطور الحضارات خلال عصر البليستوسين» بال مقارنة مع تطور أسلاف أو أشباه البشر, و.و. 
بيشوب وج. أ. ملل الاو ص ص 1ن 49٠‏ شكل وى استنادا الىاج . ل. ازاك . وقد عرضت الافاق الثقافية الرئيسية 
وفق مقياس زمني لوغار يتمي ٠ه‏ . كيا أن التوار يخ خ التي استقر تحديدها بصفة خاصة مبنية برموز ذات خطوط سميكة. 


الإخحتلافات المناخية 
الايضاح درجة حرارة الحواء 
١‏ درجة الحرارة القصوى للسنوات 154٠‏ 
ل فترة جليدية صغيرة 
فترة بينية جافة و باردة 
4 س فترة حالية بين فترتين جليديتين 
ه ‏ الفترة بين الجليدية الأخيرة 
> الفترات بين الجليدية الأولى العصر البليستوسين 


د 
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أ) المائة سنة الأأخيرة 


ب) الألف سنة الأخيرة 


> الحجم العالمي للجليد العروض الوسطى درجة حرارة الهواء 


أدنى أقصى حار بارد 
لم 


آلاف السنين المنقضية 


حب 
د) الماثة ألف سنة الأخيرة <١‏ ج) العشرة آلاف سنة الأخيرة 


ه) المليون سنة الاأخيرة 


و شكل ١١‏ الاتجاهات العامة للمناخ في العالم منذ مليون سنة. 

أ) تغيرات المجوسط الخنمسى لدرجات الحرارة السطحية في المنطقة بين خطي عرض صفر و 8٠١‏ شمالا خلال الماثة سنة الأخيرة 
(ميتشل م0١1١‏ )؛ ب) مؤشر قسوة الشتاء في أور با الشرقية خلال الالف سنة الأخيرة (لام» 1135)؛ ج) الإنجاهات العامة 
لدرجات حرارة ال مواء في العروض الوسطى لنصف الكرة الشمالي خلال ل ١6 ٠.٠‏ سنة الماضية, طبما للارتاعات القصوى 
للاشجار (لامارش» 14106 )» والتغيّرات الحامشية في الثلاجات الالبية والقار ية (دنتون وكارلن» 167)» وتعيرات الغطاء النباتي 
التي سجلت من مجموعات الظلع (فان دير هامن وآخر ين 161/1 ؛ د) الاتجاهات العامة لدرجة حرارة الحواء في نصف الكرة 
الشمالى خلال ال ٠٠١ ٠٠٠‏ سنة الماضية, وفقا لدرجات حرارة المياه السطحية في العروض الوسطىء و بيانات البالينولوجيا (دراسة 
الطلع الاحفوري) والبيانات العالمية الخاصة مناسيب البحار؛ ه) التغيرات في حجم الجليد العالمي منذ مليون سنةء وفقا لتطور 
التكو ين النظائري للبلانكتون الاحفوري في القبعة تحت البحرية +2585 (شاكلتون واو بدايك, “1510). 


3 ْ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقيا 

ان الاعمال الجارية حاليا بتلك المناطق من الشرق الإفر يقي ستسمح في بضع سئوات باقتراح 
تطور مناخبي جديد يعتمد على الرسوبية وعلى علم البيئة النباتي لواف و يأخذ بعين الاعتبار 
تداخلٍ العوامل البنيوية والبركانية. ولقد درست دراسات مكثفة مناطق أخرى من افر يقيا مثل 
سوارا (أنبمان وجماعته, 1565م, المان /51١م)‏ ووادي النيل (وندورف» 1558م» بوتزر وهنسن, ' 
م ء وهنزلين 1178م وفيغنباك17/86١م»وسعيد‏ (تحت الطبع) والتشاد (كوبنس6 1555م 
وسرفنت» 1617م)» وافر يقينا الشمالية. ان التحولات المناخية المقترحة تعتمد على تسلسل 
الترسبات والتحفرات النبرية» أوعلى تعاقب الحيوانات الثدبية؛ ولا يمكن الآنء لا سيا عند فقدان 
تأر يخ بالقياس الاشعاعي, أو المغناطيسي الطبتيء أن نربط هذه التحولات بالتقلبات الجمودية 
الأور بية. 


الخلاصة 


ان تزايد الا نخفاضات الحرارية بالمعمورة, المربوط بتغيرات المناخ عبر الزمن من مميزات 
السينوزو يك الأعلى منذ ه ملايين سنة. ولقد تسبب على مستوى خطوط العرض القطبية في تغيرات 
حرارية هامة, كانت أساسا للحقبات الجمودية والحقبات بين الجمودية. ان التقلبات الحرار ية 
تضعف نسبيا في مستوى خطوط العرض بين المدار ين. الا أن التنقلات الطقسية التى يشوشها 
تعز يز أو ضعف الجبهات القطبية» تتسبب في تغيرات هامة في توز يع الأمطار وكمياتها التي تساهم 
في تبديل محيط مختلف المناطق المناخية تبديلا عميقا. ان هذه التغيرات المناخية عندما تحول دور يا 
الوط المعراق والنياتى» وهو اطارحياة الحيوان وتطور البشرء تنظم تار يخ تطور افر يقيا بطر يقة 
أكثرتدناء من طر يقة اللموديات بأوزيا؛ 

ان ما يجدر الإحتفاظ به من هذه اللمحة السر يعة عن حالة معارفنا المتعلقة بالتأر يخ والتغيرات 
المناحية بافر يقياء هوضرورة متابعة رصد الأحداث الملحوظة والمقيسة قبل أن تجمد معارفنا المتنائرة 
في قالب نظر يه متحجرة. . ولا بد من جهة أن نعتير أهمية السلم الزمني المتصل بمختلف المظاهر من 
تغيرات المناخ. . فيجب أن نتنبه الى وضع كل مشاهدة وكل ظاهرة في سلم الزمن الذي تنسبان 
اليه. وذلك ما يشهد به الشكل 14 المأخوذ من مؤّلف امجمع القوبي للعلوم (14175م)» حيث 
ذكرت ل المناخية باعتبار سلالم رمن الزمن تتراوح بين القرن ومليون سنة. 


الفصل السابع عشر 


ظهور الانسان 
المشا كل العامة 


القسع الأول 
بقلم: ل. بالوت 


واي. كوبنس 


المعطيات الاحانية 
الإنسان حيوان ثديي»و بعبارة ادق حيوان ثديي مشيمي .)١1(‏ وهومن فصيلة المقدمات (1”21202165). 


المعا ددر الاحا لية (وعسوأعم1مغمصمغ2216) 


تختلف المقدمات التي ينتسب إلبها الإنسان عن الثدييات الأخرى المشيمية بنموالمخ المبكر 
وتحسن الروية | لممسدة للأشكالع 'وصغر الوجه» والاستعاضة عن اخالب بأظفار مبسوطة» ومقابلة 
0 للأصابع الاخرى,. ان المقدمات ت تنقسم الى ما قبل القردة والى القردة. و ينتسب الإنسان الى 
الثاني الذي يتميز بتزايد القامة, وانتقال محاجر العينين الى القسم الأمامي من الوجهء ثما 

- له أثر في تحمس الروية واستقلال الفراغين الصدغيين. 

ولقد حدث فجأة انقلاب في أشكال تلك القردة, وذلك في الأوليغوسين الأعلى منذ حوالي 
ءءء ستقيثما يجعلنا نفترض أن تميزفصيلة البشريات يمكن أن يعود الى ذلك العهد. ان 
كتابة تاريخ هذه البشر يات يستوجب أن نبحث في تلك الأحفورات التي تتجه ميوها التطور ية 
نحوالصفات المميزة للجنس البشري الذي نحن منه ومن ذلك خاصية الرجلين وما ينجرٌ عنها من 
تغيرات ِ القدم, والرجل» وا حوض » واتجاه ه الدماغ, ونسبة ١‏ الغير الفقري ونوا +مجمة وصغر 
الوجه. واستدارة قوس الأسئان وصغر الأنياب», وتعمق الحنك الخ. 


)١(‏ تمثل الثديات أكثرما تطور من أقسام الفقر يات اللخمس» رفاك المشيمية أكثر الثديات تطورا اذ لا غضًوا جديد: زهو 
المشيمة الصالحة لتنفس اجنين وتغذيته. 


لا ش ش : المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


.ان قرد برو يلين و(11021]1180116م850) الذي عاش في الاوليغوسين الأعلى يتميز الى حد 
ها سف خلك العنات انها عماس تاق لأوانه عند بعش الالمن الذين يعحروته هل | 
جنستا. 
أما الصفات الملحوظة عند قردة رما (عسوغ طائممسيمجة), افتبدوأ أكثر دلالة» اذ يظهر ان 
المخ قد بلغ عندها ٠‏ سنتتمتر مكعب واصبح | الوجه أصغر» واستدار قوس الأسنان» ونبتت بشكل 
عمودي الغانيا والأنياب التي أصيحكيت أضمفر أنشنا: ويما أن مقدما بشر يا آخرء وهو قرد 
أورافق (عسوغط تم مع 0). الذي عثر على هيكله كاملاء مما أنه يتصف بنفس الصفات 
انمحية وبحوض يناسب من مشي أحيانا على رجلين» لذلك يمكن لنا أن نفترض أن اليكل الواقع 
''أشفل المخ عبند قرد راما الذي لم يعثرعليه بعدء قد يشمل هوأيضا على كلّ هذه الصفات الأول 
المناسية لاستقامة الجسم . 1 ' 
اما الصفات التطورية الخاصة بقردة أوسترالو (قردة الجنوب ©5]1521021]18011نالش) فائا لا 
“تدع بحالا للشك؛ فهي تمشي دوما على رجلين» وا قدم انسان, و يد عصر ية جدا ومخ متزايد 
الحجمء وأنياب صغيرة ووجه مصغره فلا بد اذن من ان نعتبرها من البشر يات. : | 
يتميز جنس الإنسان الذي يأتي في نجاية السلسلة؛ عن قردة آوسترالوء بتزايد القامة, وتحسن في 
الوقوف مستقياء» وتران قِ حب الخ الذي كان يبلغ بالنسبة لأقدم الأنواع ٠٠م‏ 0 
كها يتميزبتحول في الأسئان يتمثل ف نموالاسنان الامامية بالنسبة للأستان الجانبية وذلك | إثر 
نظامه الغذائي النباتي | الى نظامه الغذائي القارتي (يأكل. كل ما يجده). 
0 هنا ونرى أن طر يقة عمل الباحث الإحاثي' (ع183160261010815) تستوجب دراسة 
يحية مقارنة ودينامية على السواء. واعتبارا أن التطور ينطلق دائما من البسيط الى المعقد ومن 
ا الى الخاص؛ وجب عليه أن يعثر على أحفورات صالحة للمقارنة وتكون, مع اعتبار العمر 
الجيولوجي » على ديجة من الإختلاف عن الإنسان الذي يبحث عن أسلافه. 
ان أقدم المقدمات هي مخلوقات ما قبل القرد (7216825زومع6)' الني تمشلها اليوم 
: الليمور يات الملغاشية, والترسيات الفيليبيئية والاندونيسية» والغالاغويس الصغير في الربنها المدار ية 
وقد انقسمت القردة منذ الايوسين (؟) الى مجموعتين كبيرتين: الفنطاسيات (5) أو قردة العالم 
الجديد, اللستعرضة الأنوف والتي لها 7 سناء وسفليات المنخر ين» أو قردة العام القديم الرقيقة 
الأنوف والتي لها ا" سنا. 
وستدقسم سفليات المنخرين الى عدد من لأسروهي ا الذيالات: والبنجديات, والبشر يات 
والشقوق» وقردة الجبال وقردة سيفا والقردة العملاقة 1 


() اننا نذكران الزمن الجيولوجي ينقسم الى عهود : الأولء والثانيء والثالث, والرابع: ولقذ ظهرت المقدمات البشرية في آخر 

العصر العهد الثاني, وذلك منذ 7٠١‏ مليون سنة وأخحذت تتطور منذ العصر ين الثالث والرابع. و ينقسم العهد الثالث الى خمسة طبقات 

وهيء ابتداء من اقدمها الى أحدثهاء البلييوسينء والايبوسين والأوليغوسين والميوسين والبليوسين. أما العهد الرابع فانه لا يشمل الا 
طبقتين: البليستوسين والحولوسين. 

(0) يوجد في آخر هذا النصل معجم يفسرمعاني مختلف المصطلحات العلمية المستعملة. 
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)١ ©‏ اعادة بناء بيثة الفيوم كيا كانت منذ 4٠ ٠٠٠ ٠٠١‏ سنة. رسوم برتونتشيني ‏ غايار باثهراف ايب كوبان؛ معرض أصل 
الانسان, متحف الانسان (سبتمير/أيلول 14175 أبر يل /نيسان 1478) (نصو ير؛ أيف كوبان) مجموعة متحف الانسان. 
)١ ©‏ طبقات عصري الايوسين والاوليغوسين في الفيوم, مصر. مجموعة متحف الانسان (تصوير الوين ساهونز). 


4 1 1 1 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


ما بين ٠١‏ و٠4‏ مليون سنة ' 
لينس مخ السهل أن ندرك ما عسى أن يكون قد وقع بالابيوسين والأوليغوسين» أي بين 6 وهع 
مليوك سنة» لأن المنافذ المفتوحة على هذا الماضي: قليلة. 

الا أن الموقع الرائع الموجود بالفيوم» على بعد بعض الكيلومترات من القاهرة» قد زود مختلف 
البعثات التي أنت د المعلومات منهء بأنواع مدهشة من المقدمات البشر ية وهي : شبه القرد», 
والقرد الذبابي ذو الذيل الاوليغوسينء وعرد ما قبل البليستوسين, وقرد الر يح» وعرد مصر. 

ان شبه القرد والقرد الذبابي ذا الذيل يختصان بثلاثة اضراس أمامية آي +" سنا مثل ما بعد 
القرديات ومثل قردة العالم الجديدء أي الفنطاسيات. و يوجد جنس ثالثء له مرفولوجية مشابهة» 
وهوالقرد البري المائي الذي يوجد في بورما. 

وهناك خصائص كثيرة وأخرى تمعل هذه المقدمات البشر ية شبيهة بسفليات ا منخر ين التي 
تنص ب 15 سنا. و يتعلق الأمر هنا بأسلاف سفليات ال منخر ين ش 
ان أول نظرة الى الوراء تبرز لنا كيف أصبح السبيل مهدا لظهور ما قبل البشرءو يستدل عليه 
مرحلة سفليات المنخر ين ذات ال 5" سنا وبثلاثة أشخاصء وهى شبه القرد» والقرد البري ‏ 
اماي والقرد الذبابي. ١‏ 

ويخنتص قرد الأوليغوسين, وقرد ما قبل البليستوسين؛ وقرد الريح وقرد مصرء بضرسين أماميين. 

فيتعلق الأمر بسفليات المناخر ذاتها التي لها ال سنا. ان قرد أوليغوسين» وهو مقدم بشري صغير ذو 
٠‏ مسدتمترات علوا يخخص بأضراس من النوع البدائي» و يدل على أنه من طبقة القرد الذيال. . فهو 
أقدم مقترم بشري معروف له ؟# سنا.ءأما كرد الزيخ فانه يختص بأنياب كبيرة وأضراس لا 
حديبات مستقلة. ويحتمل أن يكون سلفا للجيبونات 0 (ودهط01) . وتوجد قرابة بيئة 
وبين قردة (البليوبيتيك)» من المييوسين بأورياء:وقردة اخيرات (اللعتربيسيك ).من المميوسين 
بالكينيا والأوغندا. 

ويختص قرد مصر أيضا بأنياب كبيرة و بأضراس أمامية متغايرة الشكل (4؟) إنه سلف قردة 
الدر يو بيتيك التي عثر عليها بالعالم القديم» ويحتمل أن يكون سلفا للشمبئزي. ويختص قرد ما قبل 
البايستوسين بأنياب أضعف و بضرس أول سفلى له حديبة ونصف. و يعتيرأنه فاتحة لتشابه أشكال 
الضرسين الأسفلينء اللذين تختص با البشر يات. فهل يعني ذلك آنه سلف الجموعة» أم آنه بكل 
تواضع للسلف المشترك للقردة الكبرى وللإنسان أم أنه أصبح بنجديا؟. 
ومهما كانت درجة القرابة» فان أهمية تلك الفترة بالشمال الشرقي من افر يقياء منذ ٠١‏ مليون 
سئة تبين وجود تنوع كبير في المقدمات الصغيرة ة التي آذنت بالمقدمات الحالية كلهاء أي القردة 
الذيالية» والبنجديات؛ والحيل و باتيّديات» والبشري يات. وذلك يعني أن جميع امات الأساسية قد 


تحققت.: 


4 الأضراس الأمامية والأضراسن لا تيجان تفصلها شقوة سَعُوةٌ ق في شكل حدبات صغيرة تدعى الذالق أو الحدييات» وه و يتمابه الضرس 
الأول الأسفل عند القردة الكبرى (البنجديات) الناب وله مذالق» و يشبه ذلك السنّ عند البشر يات ضرسأ أماميا ثانيا وله مذلق 
فيتعلق الأمرني الحالة الأولى باختللاف أشكال الاضراسء» وق الثانية بتشايه الاشكال. 


ظهور الإنسان: المشاكل العامة يح" 


ما ببن ٠١‏ و١‏ مليون سنة 
حصلت أنواع أخرى في التقدم. 

اكتشف ل. س. ب. لايكي بالكينيا والأغنداء بقايا مقدم بشري صغير وهو القرد الكيني 
الإفريتي فصئفه في فصيلة البشريات. ويرع هذا الهذم البشري اللعهد فلثع دوو لاسلة 
وقوس أسئانه مستدير» وأسنانه الخدية (ه) العليا متباعدة, ونتوء فكه ضعيف )١(‏ وثناياه وأنيابه 
نابتة عمودياء وتيجان أضراسه الامامية واطنئة. ولقد رأى فيه كثير من المؤلفين سمات القردة ٠‏ 
الكبرى. ولقد وجد ل. س. ب. لايكي بالكينيا أيضاء في فور ترنان» ما يعتبره نوعا آخر من نفس 
الجنسء» وهو قرد الكينيا فكريء وقد أرجعه في هذه المرة الى تار يخ 00 سلة ٠‏ ونحد 
مؤلفين آآحرين ينسبون هذا القدم الى البنجديات اعتمادا على سمات أخرى» أو لتأو يلهم بطر يقة 
مختلفة الختصائص ا موصوفة. وكان ل. . س. اب . لايكي قد أق لصالح مرشحه الجديد, بحجج قاطعة 
لأنه اعتمد حججا ثقافية. ولقد قدّم 5 امؤتمر الافر يقي بداكار سنة /1951» أحجارا من البازالت 
كانت حوافها الطبيعية تشتمل على آثار تدل على استعمالها. وصرح سنة 1110١‏ بأديس أبابا أن 
معظم العظام الحيوانية المكتشفة والمتعلقة بقرد الكينيا فكري كانت مهشمة تهشها مصطنعا. فن 
العجيب جدا تصور ذلك ال مقدم الصغير الافر بق وهو يختار أحجارا حادة أو قاطعة لتحضير طعامه. 
وعلى أية حال, فهذا ليس بمستحيل نظريا. 

ولقد عثر في 144 بالتشكلات نصف البليوسينية بشمال الهند والباكستات» على مقدم آخر 
وهو قرد راما البتجالي. و يرجع عهده أيضا الى 8 أو ؛ ١‏ مليون سنة. ولقد درسه سيمونز دي يال من 
جديد وربطه ببقايا تنسب الى قرد راما . فهومقدم صغيريزن بين 14 و76 كلغ. ان وجهه القصين 
وفكه الكشيف ذا الفرع المتصاعد العموديء واستقامة أنيابه وثناياه الصغيرة وتأخر بروز أضراسهء 
ومشابهة أضراسه الامامية السفل لأضراس البش, قد جعلت كثيرا من المؤلفين» وليس كلهمء 
يقرون أن فرد راما البنجابي من البشر يات بل ذهب سيمونن الى ربط .هذا الأحفور الحتدي بالقرد 
الكيني من افر يقيا الشرقية وببعض الإكتشافات ال معزولة في الصين وأوربا ليؤلف من مجموعها 
قاعدة بشرية ميوسينية تشمل العالم القديم كله. وهولم يكن مخطنًا لأن الابحاث الواقعة ني الثلاث 

سنوات الأخيرة» دلت على وجود قرد راما هذا بتركيا (اتيكابا) وبا جر (م. كرتزوا) فضلا عما وفرته 
الرثائق الباكستانية الجديدة (بعثةد. بلبم) من معلومات جديدة عن هذا المقتم. 

وعثر في الصين والمند على مقدم ضخم وهو القرد العملاق وهويدعى القرد العملاق الأسود 
بالصينء والقرد العملاق بيلاسبورانسيس بالهند التي يقدر فيها عهده ببعض الملايين من السنوات. 
ان ثناياه صغيرة» وأنيابه ليست كبيرة الا أنها ليست بشرية. ولضرسه الأمامي الأول السفلي 
مذلقان» وأسنانه الخدية كبيرة وقوية وتدل على اهتلاك كيين ووجهه قصيرء وفكه قَوَِي ذو فرع 
متصاعد عال وعمودي» الا أن جبيع ا مؤلفين رفضوا تماما ترشيحه ليكون أصلا للانسان» وكشفت 


(5) تسمى الاسئان خدية أو أسنان الخد ويعني ‏ 0 الأضراس الامامية والأضراس 
(<) الفك الناقء أو الفك البارز الى الأمام (©7دفط]80802) يعبر عن | إسقاط الوجه كله أو جزء منه ثما يوجد تحت الانفء الى 
الامام. 


مفتاج لخر يطة: ١‏ 4 طبقة ناترون ‏ بنينج» تاتزانيا 

 .اينيك طبقة تشيميرون,‎ ١ ١/ طبقة تاونغ» جنوب أفر يقيا.‎ ١ 

١‏ - طبقة ست ركفونتين» جنوب أفر يقيا. ٠١‏ سطبقة تشيرووانجاء كينيا. 

طبقة سوارتكرانس» جنوب أفر يقيا. ١‏ طبقة كانابوي, كينيا. 

؛ ‏ طبقة كرومدرأآي, جنوب أفر يقيا. : طبقة لوثاغامء كينيا. 

ه ‏ طبقة ما كابانسغات» جنوب أفر يقيا. ١١‏ طبقة شرق بحيرة رودلف (بحيرة توركانا)» كينيا. 
طبقة غوسي لايتوليل» تانزانيا. - طبقة الاوموي اثيوبيا. ١‏ 

طبقة أولدوقايء تانزانيا. : 00 ١‏ طبقة الافار (العفر)ء اثيوبيا. 


© بر يطة المعطيات الاحائيّة (الخاصة بعلم المتحجرات). 


)١ ©‏ خوانق أولدوفاي, تانزانيا: حفر يات لويس وماري ليكي (تصويرأ. كوبان) مجموعة متحف الانسان. 
)2 جمجمة انسان الجنوب الافر يقي البدائي (أوسترالو بيشيكوس آفر يكانوس). من المين الى اليسار: منظر جانبي لممجمة صغير 
(تاونغء بوتسوانا) ومنظر جاني لحمجمة بالغ (ستي ركفونتين؛ الترنسفال) مجموعة متحف الانسان (تصويرأ. كوبان). 


1 ا 00 النبجية وغصرما قبل التاريخ في إفريق 


أبحاث باليونان باشرف ل. . دي بونيس على مقدم له ٠. ٠‏ سنة وهوقرد أورانوالمقدوني 
الذي يحتمل أن يكون جد القرد العملاق. 
وأتْخيرا منعذ سئة مضت كان يتأرجح بين أغصان الشجر في غابات توسكاتاء 


وربما أيضا بغابات الكينياء مقدم آخر وهو قرد أور يو.(16180106م0760). ان مكتشفه هو جرني 
الا أن واصفه هوالإحائي الممتاز السو يسري يوهانيس هرزلر الذي قام بحفر يات في غروسيتى 

بتوسكانا فعثر على هيكل عظمي يكاد يكون كاملا من قرد أور يوالمبلي الذي له وجه قصيرء وعظام 

انفه بارزة بالنسبة لجانبية وجهه, وثناياه صغيرة) وكذلك أنيابه, وضرسه الاماميٍ الاول السفلٍ له 

مذلقات, وحوضه حوض ذي الرجلين» الا أن اعضاءه الخليفة طويلة جدا . ويبدوأن قرد أور يومن 

البشريات الصغيرة» وهوعلى كل حال مقدم يتنقل في الأشجار (0)» ومتكيف لنوع من العيش في 

الغاية. 

٠ 1‏ لقدعرفنا قرد كينيا الافريق» وقرد الكينيا فكّري» وقرد راماء وقرد راما البنجابي» والقرد 

العملاق الاسود, والقرد العملاق بيلاسبورنسيس » وقرد أور يو مبل» ولكن الأهم من كل هذا 

ليس أن نعلم الآن من هو سلف الاخرمنها. ولقد مثلنا هنا بسلاللات عديدة. لكنه يبدو لنا ان هذه 

الأجناس الأربعة التي ترجع الى المييوسين؛ تبرز صورة مقدم كان يعيش بالغابة و يأني على ما يظهر 
لأول مرة يتغذى جزئيا بمناطق مكشوفة, حول البحيرات وعلى ضفاف الأهار. ومن الواضح أن طرقا 

في العيش جديدة ستظهر اثر ذلك اخروج من الغابة وسيظهر معها في نفس الوقت صغر الاسنان 

الخلفية وصغر الوجه. وميل الضرس الامامي الاولء الذي لم يبق الناب يعرقله الى مضاعفة مذلقه 

الاول. وذلك يدل على بداية غزو السباسب ومعها القيز برجلين اثنتين (/). 


ما بين ٠١‏ ملايين ومليون واحد من السنوات . 

فق البليوسين واللليسعوسين) ب عهرة ملاين وفليون سنةء تواحه عموغة متعددة الأشكال وخصورة 
في امكان وهي تؤلف القردة الجنوبية. ولابد من فبذة تاريخية عن اكتشافها لنتمكن في نفس الوقت 
من تحديذها في المكان. 

اوقها 

في فككام قام الأستاذ ر. دارت ( 10911 .16) يوضف وتعميد أول ة قرد من القردة. 
المدوبية وكان يتعلق الامر بجمجمة قرد شاب عمزه ه أو سنوات» اكتشف بجنوب افر يقياء في ' 
شق كهف منطقة بشوانالاند يسمى تونغ. وتع هذا الاكتشاف اكتشافات أخرى ابتداء من 
ام قا م.بها الأساتذة ر. بروم وج. رو بنسون ثم الأساتذة ر. دارت» وب. توبياس قٍِ أربعة 
كهوف من الترنسفال» وست ركفنتاين» وشفا رتكرنس» وكرمدراي قرب يوهنسبورغ رغ ومكبتسغات 
() ان العدقل الشجري هونوع من التنقل بواسطة الشجر وذلك بالانتقال من فرع شجرة إلى آخر مع التعلق بها بواسطة الأعضاء 


الأواخر. 
٠‏ (8) ان التنقل على الرجلين هونوع من التنقل براء و يعتمد على الوقوف على الاعضاء الخلفية. 


ظهور الإنسان: المشاكل العامة لفق 


واكتشف في م الأستاذ الالمافي ل. كوهل لرسن (21562آ 1011). مكان با يدعى . 
غروزي او (لالتوليل) بالشمال الشرقٍ من بحيرة اياسي في طانزانياء اكتشف فكا لقرد جنوني» ٠ ١‏ 
وبذلك توسعت الى'افر يقيا الشرقية مساحة توزع هذه البشر يات. ولقد عادت الى العمل بهذا 
الموطن ماري لايكبي فحالفها النجاح اذ أنها أبرزت الى الوجود مجموعة مهمة جدا من البشر يات 

الأحفور ية التي يمكن نسيتها بلا شك الى القردة الجنوبية. 
وتبع ذلك أعمال مشهورة قام بها أعضاء أسرة لا يكبي بفجّ ا بطائزانيا» وهي أعمال 
وكرت سدة 1548م ها بكري من ٠‏ قطعة تد 6 ومنها ما كان قطعا ممتازة. 
واكتشف سنة ام ر. لايكي وج. . اسحاق موطنا ثالثا للمواقع الطانزانية يسن 
جنوي قرب بحيرة ناتروت» 3 ثم تحولت الإإكتشافات نح والشمال. 
في سنة 1551م عادت بعثة عالمية الى استكشاف مواطن احاثية ثية تقع بالقرب من الضفة 
الغربية من الوادي السفلي من الأومو بأثيوبيا. وكانت تتركب من ثلاثة فرق: الفريق الاول 
فرنسبي باشراف الاساتدة ك. أرمبورك واي. كو بنسء والثاني أمر يكبي باشراف الاستاذ 
ف. كلارك هوول والغالث كيني باشراف.الدكتور ل. س, . ب لايكي وابنه ر يتشاد. ان تلك 
المواطن البي اكتشفها في مطع العصر مسافرون فرنسيون كانت قد استغلتها منذ “كام كام 
بعثة من المتحف القومي للتار يخ الطبيعي ببار يس باشراف ك. أرمبورك . ولقد كان من حظ تلك 
البعثة الجديدة ان اكتشفت 0 الشهر الاول» أول فك لقرد جنوي بتلك المواطن. وتبعت ذلك 
الاكتشاف, اكتشافات أخرى؛ وتوصلت البعئتان الفرنسية والامر يكية» في ١‏ ز يارات إلى تحقيق 
نتائج باهرة» أي ما يقرب من ٠‏ بقية من البقايا البشر ية. 
وترك الفريق الكيني أومومنذ م ليستكشف باشراف ر. لايكي؛ الشواطئ الشرقية من 
بحيرة تركانا بالكينيا. واستطاع ذلك الفريق أن يجمع إثر ٠١‏ زيارات أكثرمن ٠٠١‏ قطعة من 
البشر يات, منها ما هومهم جدا. 
' وكانت بعثة أمريكية من هارفارد باشراف ب. بترسن تستغل في نفس الوقت. بالشواطىء 
الجنوبية الغربية من ذة تفن البعحيرة ثلاثة مواطن صغيرة» سيوفر اثنان منها بقايا بشر يات. 
واكتشفت بعثة انكليز ية من بدفورد كولاج بلندن بقايا جيولوجية احائية بخمسة مواقع . وق 
سنة #ا/اوام اكتشفت بعثة عالمية باشراف مور يس طيب وايف كوبنس» ودئلد عن . يوهنسن في 
هدر بمنطقة العفر بأثيوبياء وذلك في أربع ز يارات» أكثر من ٠‏ قطعة جيولوجية أحاثية حفظت 
حفظا خارقا للعادة, وتنتسب الى شكل أوشكلين من البشر يات. ولقد عثرت بعثة ثانية بالعفرء 
متفرعة عن الأولى» على جمجمة تنتسب الى الإنسان القرد. : 
وق الهاية, اكتشف جان شافايون» بعد ؟ سئوات من الحفريات المتأنية» وذلك سنتي 
0م 507١م‏ بملكا ‏ كنتوري» ثلاث قطع.هامة لها صلة بالصناعات الأولدوائية والاشولية.' 
ان هذه انمجموعة من الإكتشافات قد.حددة مساحة توزع القردة الجنوبية في المناطق الشرقية 
والجنوبية من افر يقيا. 


© ؟) طبقة الأوموفي اثيوبياء (تصويرأ. كوبانٌ) مجموعة متحف الانسان. 


© ؟) طبقة الأوموني أثيوبياء (تصويرأ. كوبان)) يجموعة 
متحف الانسان, 


© * و 4) جمجمتان لانسان الجنوب 
البدائي في بو يزي. (أوسترالو بيثيكوس 
بويزي)؛ طبقة الأوموفي اثيوبيا 
ع ايف كوبان 191/5. (تصو ير ج. 
أوستر)ء جموعة متحف الانسان. 


)١ ©‏ طبقة الأفار (العفر)» اثيوبيا. بعثة م. الطيبء وأ. كوبان ود. ك. جوهانسون (تصويرم. الطيب)» مجموعة متحف الانسان. 
© ؟) ججمة انسان أفالو الكرومانيوني الجزائر. مجموعة متحف الانسان (معهد الاحائتالبا ليونتولوجيا)البشرية)»(تصو يرج. أوسرر). 
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ضبط التار يخ 


ان أقدم هذه المواطن» موطن نكور ورا بحوض بجيرة بارنكوء بالكينياء اذ أنه يبلغ ه الى ١١‏ 
مليوك ستة. ول يوفر الا ضرسا أعلى لبشري غير محدد. الا أن الحفار ين يأملون كثيرا فيا ستأتي به 
استغلالات هذا الموقع في المستقبل. ولقد كان تاج ذلك الضرس منخفضا مثل تيجان أسنان قرد 
راما. ان بنية مذالقه تشابه بنية قردة الجنوب. ولعل الامر يتعلق بقرد سيفان. ولقد وفر أيضا موطن 
آخر من حوض بحيرة بارنكو وهو لوكينو الذي يعود تاريخه الى حوالى ١‏ أو 500٠٠٠٠‏ سنة» وفر 
ضرسا وهوهذه المرة آخرضرس سفل يشابه كثيرا أضراس قردة الجنوب. 

وتي لوثاغام» بالجنوب الغربي من بحيرة تركاناء بكينياء اكتشف ب. بترسين» قطعة من فك فيه 

سن يذكر شكله بقرد الجنوب . ان الحيوانات الفقر ية المر بوطة به تفيد أن تلك الفترة الزمنية ترجع 
الى البليوسين, اي الى ه أو 00و06 سلئة. ويوجد موقعان بالكينياء أحدهها بحوض بحيرة 

بارنكوء وهوسمرون والآخر بحوض بحيرة تركاناء وهو كنبوا اللذان يقدران ب 400٠0٠0٠١‏ سنة, 
واللذان وفرا صدغاء ونقا (عظم العضد) بشر يين. 

ان مواطن لا توليل بطانزانيا قد أرخ على الأقل ب٠٠٠0٠.80‏ سنة» وتشابه بشر يات الاحفورية 
مشابهة غريبة البشريات امجموعة ,هدر في العفر من أثيوبياء والتي تنسب الى ما بين 58٠٠٠١‏ 
أو.0.6.6.. 0 سنة. 

٠‏ وتشكون مواطن الاومومن مجموع ترس يتجاوز ٠٠٠١‏ متر بالقوة» و يشملٍ شلسلة متوالية من 
الرمال الاحفور يه ومن الطين ورواسب بركانية تسمح بتأرينها تاريخا مطلقا . فلقد أمكن تأر يخ 
المقطوعة بأكثر من 400٠0٠٠٠١‏ سنة في القاعدة, و بأقل من ٠٠٠٠٠٠١‏ سنة في القمة. 

أما باتي البشر يات فالها توجد ابتداء من 68٠00٠٠.‏ حتى القمة» اي بطر يقة متواصلة على 
دض جه مه اسن أد ا كن 

ان مواطن الشرق من بحيرة تركانا التي توفر البشر يات تتراوح بين ٠٠.٠٠١‏ :م و 1١١١٠١‏ 
سنة. ولقد قدرت حديثا أقدم الكهوف الخاصة بقردة الجنوب» اي مكبنسغات وست ركفنتاين ب 
٠٠٠‏ ؟سنة الى ما يتجاوز 7٠٠٠٠6٠٠١‏ سنة. الا أن هذا التأر يخ ما انفك محل نزاع كبير. وتوفر 
فجاج أولدواي في طانزانيا بقايا بشر يات أرخت صناعاتها على طول المائة مترمن قاعدة الرواسب ب 
0 سلة, 

ويمكن أن يكون كهفان اتحران خاصان بقردة الجنوب بجنوب افر يقياء وهما ردن 
وكرمدراي معاصر ين لطبقات قدهة بأولدواي, أو سابقة لها بقليل ٠٠٠0٠0٠٠١(‏ الى 5000006١‏ 
0 

وني النهاية وفر شاسوونجا ا موجود بحوض بحيرة بارنكو بالكينياء وموقع بحيرة ناترون بطانزانيا وحتى , 
ثغرة تور يغ بجنوب افر يقياء القردة الجنوبية الاشترسناء لانها لا تكاد تتجاوز المليون سنة. 

و يدو ان القرذة الجنوبية د ظهرت مذ حولي * أو بإملايين نين ثم انترضات فيساي الليوت 
سئة. 


فاوفرت تلك المواطن « كثيرا من البشر يات» و بعضها ينسب الى هذا العصر. أحدهم قرد 
الجنوب القوي أو ما قبل الانسان (6ممتطتصمموط) او الإنسان ال نبي 1 


هد المنبجية وعصر ما قبل التارربخ في إفريقيا 


أما الآخر فيسمى قرد الجنوب الرشيقء أو قرد الجنوب بالمعنى الدقيق» أو إنسان البليساتروب 
(عممعطغصدزوء1ط) أوما قبل القرد الجنوني (عنوغط تم 10م مسمعةط) .أما الشالث 
: فلقدسمي الإنسان الماهر أو قرد الجنوب الماهر. ودعي الأخير الإنسان المستقم 
(5لماع626 1) أو الإنسان البعيد لله أ الإنسان الكبير 
(كناصمء طتصوع116). 
0( القرد الجنوني القوي : هذا القرد معروف بجنوب افر يقيا في كهوف لحا ؟ الى هر؟ مليوك سنة» 
و بوادي أوموبأثيوبيا وبشرق بحيرة تركانا بالكينياء و بنفس السن بأولدواي منذ حوالي 18٠٠٠٠١‏ 
سدة وشيسوونا منذ 1٠٠٠٠١‏ سنة, وهويسمى القوي لأنه فعلا أقوى وأكي رمن الآخر ين. ان 
مرفولوجيته تدل على جهاز ماضغ قوي اذ له اضراس واضراس أمامية ضخمة. فنتج عن ذلك فك 
قوي, وعضلات ماضغة متينة؛ وله قوس وجني (1) قوي, وعرف سهمي )٠١(‏ مدهش بالنسبة 
للعضلات الصدغية . ان حاجبه منخفض ووجه عال ومنبسط وأسنانه االفية صغيرة ما بيسر 
حركات المضغ الجانبية. وللفك شعبة صاعدة عالية جدّاء وذلك من شأنه ان يزيد في حركات 
العضلات الماضغة والجناحية. ان جسم قرد الجنوب هذا أصلب من أجسام الانواع الاخرى. و يقدر 
وزنه ب ه# الى 6 كلغ بالنسبة الى طول هدر١‏ (متر). ان رجليه لم تكونا كاملتين» إذ لعظمي 
الفخذين رأسان صغيران وعنقان طويلان وسعة ا جمجمة مقدرة ب 07٠‏ سنتمتر مكعب في سوار 
تكرنس وأولدواي أيضا. ونلاحظ في هذا الصدد تطورا طرأ على الخيخ, ما يدل على بلوغه درجة أكبر ‏ ' 
في ضبط 0 (حركتا اليدء والمشي مثلا). ش 
(ب) يتتسب قرد الجنوب الرشيق للى مكبنسغات وستركفنتاين بجنوب افر يقيا. و يعتقد أنه عثر 
عليه في 575 في غروسي أو في لا توليل بطانزانياء و بالعفر بأثيوبياء ولوثاغام بالكينياء وله 
مر واحد أو هارا من الم طولاء و18 الى "١‏ كلغ وزناء فوجهه أكثر اسقاطا من' وجه القرد 
الجنوي القوي» وقوساه فوق الحجر ين (1)) ناميان نموا معتدلاء ومتصلان بحجبين نام نما أما 
الغنايا الملعقية فلقد أثبتت عموديا. أما .الانياب» وهي صغيرة» فتشبه الثناياء وأسنانه الوجنية 
متباعدة ما جعل قوس أسنانه على شكل قطع مكافىء. ان أسنانه الوجنية كبيرة ومذالقها مستديرة» 
ميناؤها كثيفء واهتلاكها قد 'بلغ النهاية. 

ان هذا القرد الجنوبي» وان كان قارتيا (يأكل كل شيء) أكثر من السابق» الا أن غذاءه 
الأساسبي متكون من النبات. ان كثافة الك وكثافة الميناءء والاهتلاك المتناهي» وقصر الوجه» ‏ 
وكير حجم الأضراس الامامية والاضراس» كل ذلك يدل على وجود جهاز ماضغ قوي. ولقد حدث 
تأخر في بروز الاسنان, وهذا التأخر, مضافا الى كثافة الميناء, يدلان على تكيفه مع حياة ومراهقة 
طويلتين. ان سعة القحف في الداخل تتراوح بين 428 و 480 سنتمتر مكعبء أي بمعدل 444 
سنتمتر مكعب بالشكل الإفر يق الجنوني. وتشير العظام الطو يلة, لااسما النقا وعظم'الكتفء الى ما 


' (9) القوس الوجني هوجسرير بط الصدغ بالوجه. 
)٠ )‏ العرف السهمى هو فوعظمي» له في أعلى الدماغ, حد يشبه ز ينة اللنوذة. 
)1١(‏ القوسان فوق حجر ين هما الحاشيتان العظميتان العلو يتان من ا محجر ين (امحجر: الذي يحتوي العين). 


ةك 
)١ ©‏ منطقة حفائر أولدوفاي (تصويرج. شافايون)) مجموعة متحف الانساتل 
© ؟) انسان الجنوب البدائي القوي (الى البمين) والرشيق (الى اليسار). (تصويرج. روينسون)؛ مجموعة متحف الانسان. 


1 
١ ©‏ و1) الانسان الماهر. (تصو ير متحف كينيا الوطني). 
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درج عليه أسلافه من التنقل على الأشجار. ومع هذاء فان القرد الجنوني الرشيق يعد من ذوي 
الرجلين الدامتين. 
(ج) وصف الانسان الماهر في أولدواي (طانزانيا) سنة 21154 و يبدوأنه عثرعليه في أمو 
باثيوبياء وبشرق بحيرة تركانا وكنبوى بالكينيا. ولأسنانه الوجنية احجام دون أسنان القرد الجنوي 
الرشيق من جنوب افر يقيا . وتتميز أسنانه بنسب مختلفة : فهي أكثر استطالة وأكثرضيقا . ولقد 
قدرت سعة داخل القحف ابتداء من العظام الخدار نه وف سنتمتر مر بع » وبلغت حمجمة من 
شرق تركانا ما يقرب من ٠١‏ سنتمتر مكعب. فيبدو أن الامريتعلق بكائن يقترب أكثر من قرد 
الجنوب باعتبار ميل أسنانه ونه الى التطور . الا أن هيكله ما وراء الجمجمي (17) يقر به من قرد 
الجنوب الرشيق. ان ترقوته تشير الى العادة القديمة في التنقل على الأشجار» وقد تحدثنا عبها لما ذكرنا 
.هذا الأخير. وتقدر قامته بين ٠«لثراو٠5ر١ا‏ من المبر. 
(69) الإنسان المستقم : : ان الحفريات قد تمخضت في النهاية عن ا كتشاف الإنسان المستقم» أ عن 
بشريات أكثر تطورا من كل ما سبق ذكرهى وذلك في سوار تكرنس بجنوب افر يقيا. و يعود تاريخه 
الى ٠٠٠.٠٠هلا!اسئكة‏ وق أولدواي بطانزانيا, يوْرخ ب ١6٠6٠6٠6٠٠‏ سنة, وبشرق يحيرة ت ركاناء يؤرخ 
ب69٠66٠6ةاسلة‏ وملكا كنتوري» و بودو», وأمو بأثيوبيا بين تبره و90 660906 سلة. 
وكان بروم ورو بنسن قد قاما منذ 21544 في سوار تكرنس» بفرز يعض العظام ونسباها الى 
شكل أكثر بشر ية يسمى التيلانتروب كابنسيس (62515م2© 5نام 16132410 )ءولقد رأى 
رو بنسن سنة 1946197ء أن ينسب ذلك الشكل الى الإنسان القرد والى الإنسان المستقيم. 
وف 41554 فحبص رون كلارك, وكلارك هوول ٠‏ و براين ماذج سوار تكرنس وتبين لهم أن 
جمجمة قرد الجنوب الققوي 64 (514) ييمكن وصلها تمأما بفك التيلانتروب فنتج عن هذا الجمع 
صورة مفيدة تؤكد تخمينات رو بنسنء اذا لاحظ تحت الجبين المنحني المتصاعدء وجود انتفاخ (1) 
فوق حجري ناقىءء بعكس.ما لاحظه من ضمور جين القرد الجنوني القوي. ده الجمجمة جيوب 
دل مك سي فوع سام منتش. ل لأسا وبي اليكل لوس تتريد مالسا 
يعاية تن اماما 
| وي الأولدواي. > يختتص الإنسان و يعدد من الأستان يقل بنسبة عن أسئان الإنسان ‏ 
الماهر ويفك أصغر منه. ويختص الإنسان ١5‏ بقوس فوق محجري بارز. و يعتبره لايكي وطو بياس 
أحيانا انسانا مستقيا. فان كان لهذين الأحفور ين وضع غير واضح» فذلك ليس شأن الإنسان 4و 
الذي له قبعة دماغية تنتسب لا منازع في ذلك الى الإنسات ا مستقم . 
وتنتصل اكتشافات عديدة بشرق بحيرة تركانا بهذا النوع امتدرج من جنس الانسان. ولنذكر 


(10) يعني بالميكل العظمى ما وراء الدماغ, مجموع تلك المياكل دون الجمجمة. - 

. (10) عندما يعول الحاشية العليا من الحجر نمو عظمى واقء يسمى هذا الفو (توروس) واقية أو انتفاخ زائدء أو فوق محجري. 
)١4(‏ الجيوب هي تجاو يف. 
49 تنقبض الجمجمة جانبياء وراء امحاجر, وهذا ما يسمى الانقباض ا حجري . 


)١ ©‏ طبقنات سيواليكس في شمال 
٠‏ باكستان. بعشةد. بلبي» مجموعة 
متحف الانسان (تصوير ه توماس). 
١ ©‏ ) اعادة بناء جمجمة الانسان 
. البدائي راما بيثيكوس. جموعة متحف 
الانسان (تصو يرج. أوستر). 

)١ «‏ هيكل عظمى للانسان البدائي 
أور يوبيشيكوس بامبولي» عمره 
صسلةء عثر عليه في موقع 
غروسيتو (مقاطعة توسكانيا بايطاليا) 
يوهانس هورتسلر في 1108 (تصوير 
ج. أوستر)ء مجموعة متحف الانسان. 


)١ ©‏ اعادة تشكيل بِيئة الانسان المستقيم في تشوكوتيين (أو انسان 
الصين البدائي # سينانثروب)., بالصين (400000 صنة, 
(نصويرأ. كوبان)» مجموعة متحف الانسان, معرض «أصل 
الانسان»». نوفير/تشر ين الثاني ١510‏ - أبر يل /نيسان 1917/8 
رسم برتونتشيني ‏ غايار» باشراف أ. كو بان). 

«؟و#)انسان تشوكوتيين المستقم (اعادة 2-6 صورة 
جانبية وأخرى أمامية. :(تصويرج. أوس)» جموعة متحف 
الانات. 


56 :ْ النهجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


خاصة الثلاث جمجمات التي عثرعليها حديثاء لقي محتلفة, 0 أحسن مثال عن 
نموالميول التطور ية ضمن هذا النوع. 

ولنذكر هنا أنه م حديثا ضبط اريخ دم إنسا قر جاوى» وهوجججمة طفل مودجوكرو 
الذي ضبط ب 1160٠60٠٠٠١‏ سنة . لكن هل يتعلق الامر بانسان مستقيم ؟ 

ان المقارنات التي اجر يت بكامبر يج بين قطع أصلية من جاوا وطانزانيا من طرف طوبياس 
وفون كونكسوالد أدت الى استخلاص ما يلي» وهو القائل المورفولوجي بين الإنسان اماه القديم 
وبين الإنساث الكبير المجري الجاوي, وربما بيئه وبين نصف الإنسان من الصين» وكذلك الفائل 
بين الإنسان الماهرالحديث (الإنسان )١‏ وبين الإنسان القرد 4 وسنجيران ب والتيلا ترو بوس. 
كابنسيس. 
الصناعات 
لقد حدث أن هذهالبقايا كانت لأول مرة في تار يخ المقدمات البشر ية» مر بوطة بأدوات 
مصنوعة . 

اكتشفت البعثة الفرنسية بمواطن أومو سنة 1474م» بعض الأدوات الحجر ية والعظمية تزيد 
على أكثر من مليوني سنة. وق المنة الموالية عفرت البعثة الكينية بشرق بحيرة تركانا في موقع بركاني 
يعود الى ٠٠٠٠٠٠٠‏ سنة» عشره ت على صناعة من الحجر والعظام تشابه أدوات أومو. 

وأخييرا كان دور البعثتين الامر يكية والفرنسية اللتين عثرا على ١١‏ مستوى جيولوجيا أرخت 
بمليوني سنة. اننا نستطيع أن نقول أن هذه الإكتشافات الواقعة بحوض البليو بليستوسين من بحيرة 
تركاناء قد أضافت الى . عمر الأدوات الأؤلى المنحوتة أكثر من مليونين ونصف امليون سنة» بل م 
ملايين سنة ما زاد هليوك نه في عمر أقدم الصناعات المعروفة الى اللآن. 

ان هذه الصناعة الأولى في التار يخ تتكون من كمية من الشظاياء التي قرعت اصطناعيا 
واستعملت قواطعها, ومن حصاة هي أحد حديها أو قاطعها بطرق عدة» ومن عظام أو أسئان هيت 
واستعملت مباشرة عندما تسمح بذلك أشكاها (أنياب فرس البحر أو أنياب الختز ير مثلا). 
1 ن رتيب هذه الأدوات حسب عدد من الأنواع. ولقد صنع من هذا النوع عدد معين من 

الفاذج. وهذا يعني أن شكلها كان موضوع بحثء وأنها اكتساب ناتج عن خبرة يرثها جيل عن 

حي وها يترص ورد حياة اختباعية بيده وعدا + يعني أنه رغم مرور 590٠٠٠٠‏ سنة فاننا ل 
نصل الى معرفةٍ أصل الأداة, لكن من المحتمل أننا نقترب من حدود ادراكها. وهي تلتبس وراء. 
تلك الحدود, مع الأشياء الطبيعية. 

وق مكبنسغات يحنوب أفر يقيا 3 تم اكتشاف صناعة متكونة من العظامء و ومن القروث 'والأسئان 
فسميت هذا السبب صناعات عظمية سنية قرنية ومكن أن تكون قدمة جدا اذا صحت المحاولات 
الحديثة في وضع توافق بين الكهوف الافر يقية الجنوبية والمواطن الكبرى بشرقي افر يقيا. وعلى كل 
حنال نستطيع أن نلاحظ نفس الشيء فيا يتعلق بحوض بحيرة تركانا ارقت واعلب الادرا» | 
جلة» وذلك يدل على أنه قد كان ها تأر يخ عر يق. 
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وكشف ه. روش حديثا في هدر صناعة من الحصاة المهيأة» تقترب من حصاة أولدواي في 
مستوى لا يستغرب إذا أيخ ب ولحو ون” سلة. 
وهكذا فإن الأدوات ظلت متوفرة وملحوظة في كل مكان» اذا من الطبقات الأكثر قدما 
بأولدواي 18٠6٠٠٠١(‏ سنة). ان الحصارة المهيأة المتوافرة بصفة خاصة استوجبت تسمية هذه 
الصناعة ب «ثقافة الحصاة» أو الاولدوائية. ولقد لاحظ الدكتور لايكي, وهو يحفر أقدم مستوى 
بأولدواي, تراكما كبيرا من حصاة البزلت. وكلما تقدم الحفر, أدرك أن تلك الحصاة لم تكن مبعثرة 
بل كانت عل مكدى ذلك عزني بسب الكداس ذار الدائرة. ويحتمل أن يكون كل تكدس 
متكونا من حسجارة لت ركيز عمود, فلوتصورنا دائرة من الأوتاد ومن أقواس العقد وجلودا وسعقا 
مبسوطة لدعانا هذا الأمر الى تصور آثار بناء» فنكون أمام بنية سكنية تعود الى نحو مليوني سنة. 
واكتشف ج. شفيان, ملكا كنتوري بنية مشاببة تقر يبا قرب أديس أبابا » بالمستوى الأولدوائى 
بأقدم موقع 160٠٠٠١(‏ سنة). فلقد وقع على حين غرة» في الوسط بالضبط من محل الاقامة الذي 
تبعثرت فيه الادوات» ولع عل اتنائخة ذائر يه تطريها ٠ور؟‏ متراء خالية من أية أداة بهاء و يبلغ 
علوها ٠‏ سنشمرا باللنسبة لها ت, تبق من الأرض التي يحيط بها ميزاب طوله متران. وكانت بعض 
أكداس من الحجارة توحبي هنا أيضا بوجود أوتاد. 
يقال إن القرد الجنوبي القوي يحتمل أن يكون ذكر القرد الجنوني الرشيق. و يرى بعضها أن 
الإنسان, الماهر كان قردا جنوبيا رشيقاء أصغر سنا من النوع الجنوني د وأكثر منه تطورا. 
ويقول البعض الآخر أن الإنسان المستقيم من سوار تكرنس قابل لأن يتدرج في الحدود السفل من 
تبدلات القرد الجنوني القوي من نفس الموطن» و يقال أن الجاوي كان قردا جنوبيا. وأن بعض 
القردة الجنوبية ل(أولدواي سوارتكرنس ) كانت أيضا من نوع الإنسان القرد. ونخرج من هذا 
الالتباس الظاهري ما يلٍ: 
ظهر الجنس الإنسانيء وظهرت الاداة المصنوعة من بين مجموعة القردة الجنوبية» المستوطنة أولا 
بافر يقيا الشرقية وبافر يقيا الجنوبية» (ني شكل القرد الجنوني أو في شكل أكثر منه تطورا والمتوسعة 
بعد ذلك الى آسيا جنوب الهيمالايا. وسرعان ما أصبحت الأداة عنوانا على صانعها. فلقد أبدعت 
بسرعه بسرعة أن عديدة من الأدوات لغايات مضبوطة. وأصبحت صناعتها تلقن وظهرت بعل ذلك بنيات 
سكنية. وعلى هذا الأساس ممكن لنا أن نتحدث عن الأصل الإفر يق للانسان. 


الخائمة 


وهكذا يبدو أن الإنسان ظهر ني نهاية التاريخ طويل جداء في شكل مقدم بشري أخذ يحسن 
الاداة التي كان قد استعملها منذ أمد طويل. ان الأدوات المصنوعة والمساكن تدل على كائن 
مفكر هدبر» يتعلم و يعلم» و.يشيد اجتمع الأول و يضع له ثقافته الاولى. 

ولقد اقترح حديثا تار يخ يزيد على مليوني سنة لبعض البقايا الأحفور ية البشرية من جاوا. 
وقدرت أحيانا الحصى المهيأة من جنوب فرنسا بعمر يعادل ذلك. الا أن حالة معارفنا الراهنة 
باعتبار عددها وأهمية مستكشفاتها القديمة جداء جعلت افر يقيا هي التي تنتصر في هذ المباراة. 
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ولنختمم قائلين بان كل شيء وقع كما لونشأت, منذ 5 الى / ملي سنة, بالر بعية اجنو بية 
الشرقية من القارة الإفر يقية» بجموعة من البشر يات تسمى قردة الجنوبث: فلقد برز منذ مليونين 
ونصف أوثلاثة ملايين سنةء برز من تلك المجموعة المتعددة الأشكال » كائن هو قرد الجنوب 
. نفسه الذي كان انساناء قادرا على نحت المنجر والعظم» وعلى بناء الأكواحٌ وعلى العيش في . 
مجتمعات صغيرة؛ تمثل في جميع تظاهراتها الأصل الأصيل للإنسانية الصانعة. 


المليؤن الأخ رمن السنوات 

: لقد شهدالمليون الأخير من السنوات نشأة الإنسان العارف» وتكائره بشكل يبعث غل ألقلق في 

الققرون الآخيرة اذاق.18 سي الغ علد الافراد تن مليار الى مليار ين م ارتفغ في 6م سنة من 
مليار ين الى ثلاثة.مليارات ا لق دوسي ين ارت ال ؛ ارات ليان اا 


ظهور الانسان 
المشا كل العامة 


القسم الثاني 
بقلم: ل. بالوت 


. المعطيات الأ ثرية 


ان دراسة مشكل (ظهور الانسان) في افر يقيا تستوجب من الباحث في ما قبل التار يخ منهجا 
يختلف: كثيرا عن منهج الاحاثي. ان ظهور الإنسان بالنسبة لهذا الأخير هوهذا التطور التدريجي 5 
المخ الذي سمح للانسان بالتصور والإنجازء وذلك بوضع تقنيات تزداد تعقدا وصنع أدوات (و يومخذ 
هذا الصطلح في معناه الواسع ) بلغت من التنوع والفعالية حدا جعله عبر العصور يضاعف تأثير: ثيره على 
البيئة الطبيعية, حتى وصل الى الاخلال بالتوازن البيولوجي لصا حه. ان التطور الأحائي الذي 
يفضي الى الإنسان لا يسنح بتحديد عتبة ظهور الإنسان. ان الحجارة المنحوتة تبين أنه تجاوز تلك 
العتبة. ولقد سبق أن عبر عن ذلك ب. تيلاردي شاردات تعبيرا مأثورا «لقد ظهر الانسات دوث 
ضوضاء... وسار سيرا لا يكاد يحس به, حتى اذا مادلت عليه الإدوات الحجر ية الثابتة التي هي 
خير شاهد على وجوده, عندئذ فقط أخذنا نتفطن له... ولكنه كان حينئذ قد ملأ العالم القديم». 

ان موقف الباحث في ما قبل التار يخ له ما يبرره لأن الحلقة المفقودة ليست الشكل الاوسط 
بين قرد الجنوب والإنسان القرد و بين النياندرتالي والإنسان العارف. بل هي الشكل الأوسط بين 
الحجارة والعظام المنحوتّة وبين تلك الأحفورات. ان صناعات ما قبل التار يخ المنسوبة بيقين 
مطلق للإنسان المارف ابتداء من العصر الحجري الأعلى» بالإعتماد على برهان لا نزاع فيه والى 
انسان نياندرتال بالعصر الحجري الوسيطء لا يمكن نسبتها الى الإنسان القرد والى قردة الجنوب الا 
افتراضا. ويغلب على الظن أنها الفرضية الوحيدة التي يمكن التعبيرعنها علميا. الا أن الصناعة التي 
تصاحب إنسان الصين مخالفة للتي عترعليها عند الإنسان القردء وهذه بدورها تختلف عن التي عثر 
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علها عند الإنسان القرد يجاوا» وإنسان الأطلس بالجزائر» و بافر يقيا الشرقية. أما فيا يتعلق بقردة 
المنوب فهبي تمثل مجموعة غير متجانسة ولا نعرف بالضبط الى أي نوع منها يمكن أن ينسب العصر 
العظمي الإنساني القرني (05]600102140161811011) » وكذلك 3 الحصى. 

فاذا وجدنت «عتبة» لظهور الإنسان بالنسبة للاحاثي» أو «حد مي » ضبط سعته الاستاذ فالوا 
(3ذ59/2110) ب ٠١‏ سنتمرر مكعبء فانه يوجد بالنسبة للمؤرخ «عتبة تقنية» ما كاد الإنسان 
يتخطاها حتى انفتح طر يق التقديم امامه الى يومنا هذا . ان تحديد تلك العتبة يستوجب حل 
مشكلين : كيف ومق وقع ذلك؟ فالمشكاع الاول يستدعي أن نترك جميع الأسباب الطبيعيةع لكي 
نعرف من خلال الأداة» يأن اليد التي استعملتها هي يد الإنسان. أما الثاني فهويستوجب توفر 
الإطارات الزمانية التي تسمح بأن نؤرخ تاريخا تقر يبا مقبولا الشواهد المتأخرة جدا من الصناعة 
الإنسانية. 

ان افر يقياء الى يومنا هذاء هبي القارة الوحيدة التي اعطت الجواب المقنع لهاتين المشكلتين 
واعستبارا أن نظر ية الأصل الواحد أصبحت مقبولة عالمياء تعتير افر يقيا اليوم مهد الإنسانية. .ان هذا 
«المهد المتنقل» كما عبر عنه القس بروي (11ناع81) , والذي طالما رأيناه ينتقل من قم بمير الى 
سهول الفراتء قد استقر الآن بافر يقيا الشرقية» و يكون ذلك الاستقرار قد وقع منذ الل 
سنة على الأقل. والحقيقة أن سفر العهد القديم (سفر التكو ين) حدد موقع الجنة في الدنياء وهي 
عدن بمكان طبيعي فيه جنات ونباتات وأشجار, وخلق الله آدم ليتعاطى الفلاحة وتر بية ا مواشي» 

أي ليعيش عيشة «العصر ال حجري الجديد» في منطقة ما لك أن اعد يبرز فيها عصر حجري قديم. 

ان جميع التوار يخ المستخرجة من الكتاب المقدس تؤرخ الخلق ابتداء من 7484 و5517 سنة 
قبل عصرنا . والغالب على الظن أن الشرق الأدنى كان من أقدم, ان لم يكن أقدم مكان للعصر 
ا حجري الحديد وليس هناك من مبرر اليوم للقول بأنه كان مهد الإنسانية. 

لقد ظهر الإنسان دون ضوضاء, ثم دلت بعد أمد طويل الحجارة التي نحتها على وجوده. ان النوع 
الإنساني «م يزعزع شيئا مما في الطبيعة عند ظهوره. .. فرأيناه يبرز كنوع متميزمثلما يبرز تماما أي 
نوع آخر» (تيلار). وعلى هذا الأساس تصبح مسؤولية الباحث في ما قبل التار يخ عظمى عندما 
يأتي» وهويعرف أقدم آثار الصناعات الإنسانية التي يمكن الإطلاع عليهاء 00 كان علم 
الاحاثية عاجزا عن تقديمه. «يدرك أصل الإنسان بفضل الآداة التي استعملها. ذلك هدف علم ما 
قبل التار يخ الأسمى». ا ١‏ 

ان الباحث في ما قبل التار يخ يافر يقيا مدعو الى الاجابة مسبقا على ثلاثة أسئلة: 
هل تعتبر الاداة على وجه اليقين معيارا دالا على ظهور الإنسان السويّ ؟. 
هل تمكّننا الاداة من ادراك بدايات ظهور الإنسان السوي؟. 
هل تدرك الأداة الإنسانية ادراكا واضحاء عندما يعثرعليها في حالة جيدة من امحافظة ؟. 

ان معطيات هذا المشكل افريقية في جلها. لقد كان القس بروي في آخر حياتة وقد اعتبر 
بسلوك بعض الحيوانات؛ يسر الى أنه يتساءل هل الأداة تدل حقا على تجاوزعتبة البشر السوي ولاذا 
لا نختارالفن كمعيار؟ فذلك يفيدالمييز بين انسان «عارف» حقاء وهوراسم 


. 
)١ ©‏ تفاصيل التربة الاولودفائية (تشتمل على حصى متعدد الجوانب وعظمة سميكة لفرس بر)» (تصو يرج . شافيون) جموعة 
متحف الانساتث. 

© تفاصيل التر بة الأولدوفائية (نصو يرج. شافايون) مجموعة متحف الانسان. 


3 ش 1 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


لسكو(:1256810) سلفنا المباشر و بين مجموعة أخرى من الكائنات المدبرة التي مثلها الإنسان 
(الصائع) السابق للاول في الظهور. 

وكما قالت السيدة تتري (/16113) بعبارات دقيقة, فان السيييال أدوات مستقلة عن 
أعضاء الكائن البي: وهي «أدوات طبيعية» هذا الإستعمال ليس من خصائص الإنسان ولا حق 
من خصائص المقدمات البشر ية. وأكبر دليل على ذلكء الزنبور المسلّح والفلة الخياطة (في الحغرات) 
وشرشود جالاباجوس» وزمج. الماءو وكاسرالعظامءوالمزرةءوالسمنة الشادية (في الطيور) وقضاعة 
البحرء والقندس وحيوانات أخرى. ان الشمبنزي؛ في رتب المقدمات, يعتبر أقرب الحيوانات الى 
الإنسان. فهويستعمل في حياته اليومية أدوات وأسلحة للدفاع عن نفسه ضد الحيوانات النقابة مثل 
الحيات. ان الخنوف والدفاع عن النفس ددفعانه الى التقاط عصي وأشهارها .)١(‏ ان هذا السلوك 
المللحوظ لدى الحيوانات, وهي حبيسة في الحدائق, قد استككلت دراسته بين 1554م وحككام 
بملاحظة سلوك الحيوانات في الغابات الخصصة لما في طانزانيا. ان الشمبنزي .الذي يعيش في 
جماعات تتكون من 0٠‏ فردا أوأكثر يعرف كيف يمسك بعض الأغصان الصغيرة ة لاستخراج 
الأرضات» و يستعمل العصى لتشم الأعشاشن للوصول الى العسل» و يستعمل الأوراق ليأخذ الماء 
ا موجود بثقب الأشجار ويثبت المقابض بالعصي لبليغ ا موز. 

اما الحجارة» فيستعملها لتهشيم الارء أو لإبعاد ات امخاصمة عن طر يق الرمي من فوق 
ومن تحت عضده مثلها مل العصا . وهويتفاهم مع غيره باستمعال اشارات صوتية. ومكن لنا 
أيضا ا أجر يت على قردة الغور يلا في رواندا .)١(‏ 

الاداة معيارا للدلالة على ظهور الإنسان السوّيء فلا يكني استعمال شئي خارج عن 

وات الطبيعية 004 للكائن الحي, ولذا فلايد من حصول التحويل المقصود» ولا دل من 
«التهيئّة» لتلك الاداة» وذاك ما سيساعدنا على إعطاء جواب ايجابي على السؤال الثالث المطرووح» 
والامتناع عن هذا الجواب بالنسبة للسؤال الثاني. 

ان الأداة لاج تسمح لنابأن ندرك يدايات البشرية أولا لأنه يبق محفوظا الى عهدنا ال 
عظام أحفورية وأحجار. ودوت أن ندعوالى مقارنة اثنوغرافية غير معقولة» فاننا نذكر بأن جماعة 
إنسانية تستطيع أن تستمد مجموع أدواتها من العالم النباتي وحده. ومِثل هذا بقبيلة ا مونكوني من جزر 
اندامان. فان كانت الشجرة؛ بالسباسب المشجرة في المضاب الإفر يقية» قد وفرت للبشر الأولين 
الادوات الأولى» فهذا ام رلا يمكن اقامة الدليل عليه وان كان أمرا محتملا. وحتى فيا يتعلق 
بالعظام الأحفوريةء والأسنان؛ فلقد نسب ر. دارت الى القردة الجنوبية من توانسفال» صناعة 
أساسها العظام والأسئان والقرون وسماها الصناعة العظمية الإنسانية القرنية» وهي صناعة ظلت 
قائمة طويلاء وسنعود الى ذلك فيا بعد. ولقد-ميزر . فاندريت لووفي «ثقافة الحصاة» بين 
«الملشقوق» و«المنظم» منها. فالأولى» وهبي حصاة مشقوقة فقط قد كانت على العموم موضع شك 
فان كان من المؤكد أن الحصاة التي التقطتها اليد الإنسانية وألقتها لم تحتفظ بأي أثر ملحوظ من ذلك 


(١)انظر:‏ الانترو بولوجيا المعاصرة»-يونيو /1151 
(؟) الجمعية الجغرافية الوطنيةء واشتطن» اكتوبر» 191/1. 


ظهور الإنسان: المشاكل العامة كيل 


الإستعمال؛ فحتى الحصاة المهشمة ممكن أن تكون لعبة من لعب الطبيعة: ان الإنهار في أسفل 
مسقطهاء وارتداد الأمواج ينقشان الحصاة نقشا لا يختلف عرا هشمه الإنسان منها. ان صناعة 
(الكافوئين) لم تصمد أمام هذه الحجة. 

ان نص تيلاردي شردان الذي ذكرت جزءا منه ِ أول هذا العرض يحتوي على اخطاء جسيمة 
وبه نقص كبير. (لقد ظهر الإنسان دود ضوضاء. .. وسار سيرا لا يكاد يحس به. حتى اذا ما دلت 
عليه الأدوات الحجر ية الثابتة التي هي خير شاهد على وجوده» عندئذ فقط أخذنا نتفطن له... 
ولكن كان حينئد قد ملأ العالم القديم» من رأس الرجاء الصالح الى بكين. وقد كان ل 
اليقين جتكل يسنن عل شكل جمومالت, وكان يوقد الناره وعلى أية حال» أليس ذلك ما كنا 
ننتظر بالفعل؟ فكلا انبثق ثق شكل حي جديد أمام أعيننا من أعماق التار يخ نراه قد برز شكلا 
سويًا وأصبح الافامؤلفة...) ويبدوأن الإنسان الناطق لم يظهر الا في رمن الإنسان القرد. ان 
نسبة النار الى القرد الجنوني البروميتي» كانت نسبة تأو يلية خاطئة اذا لم تتوفر لدينا علامة ثابتة على 
ذلك قبل الإنسان القرد. ولم يكن ذلك بافر يقياء» وبالعكس فان «الادوات الحجر ية الثابتة» من 
الأولدواي لاتدل يقينا على البداية اذ ان تنوع أشكاهاء وعددهاء وانتظام نحتها تجعل منها على 
العكس علامة على النهاية. ال بهذا المليون من 
السئوات الذي زودهم ببا حديثا أومو و كوني فوراء وهذا أمر لا يرضينا ! 

ولهذا وجب علينا أن نقتصرعلى حل المشكل الثالث وهويستدعي أن نوضح أغراض 

الإنسان «الأدوات». البسيطة جدا والأقلّ تهذيبا..ان افر يقيا هبي القارة الوحيدة الكفيلة, بما ها 
من ثروة وثائقية» بأن تسمح بذلك البحث الذي يشمل ميدانين : العظم والحجر. ش 


ب الصناعة المطيية السنية القرنية: لقد كانت الفرضية التي عبرعنها ر. درات سئة 
0 ولبرغ سنة ١1510.م‏ (ك, أ. قبران بر19070) ولقد سبق 
للقس بروي أن أقشترح بعد دراسة العظام المكتشفة لانسان الصين» من شوكوتيان» بأن «عصر 
العظم» ربما سبق «عصر اللحجر» فن المحتمل وجود عصر «ما قبل الحجري» سابق للعصر الحجري 
القديم. ولم تعرفٍ صناعة حجر ية متصلة بملاجى ء قردة أحنوب قبل 1508م (جنوب افر يقيا) 
وؤه؟١ا-‏ عككام (أولدواي طانزانيا) و1959م (أومى أ ثيوبيا) والاوام (بجيرة رودولف» 
الكينيا). الا أن درات قد قام مدافعا عن صناعة عظمية» أساسها العظام والأسئان والقرون» 
يسمها الضناعة «العظمية السنية القرنية» ولم يتوفر لنا مع الأسف 3 ترتيب تاريخني دقيق» سواء كان 
نسبيا أو مطلقاء عن قردة الجنوب بافر يقيا الجنوبية» التي كانت من هذه الناحية أقل حظظا من 
أشيوبيا والكينيا وطانزانيا. واذا اقتصرنا على مشكل الصناعة فإن. ر. دارت الذي ظل من 5م 
الى 1م يدافع بع عن وجوده, قد اعتمد في حككه عل فحصه لكسور دماغية للقرادح (يابوان) 
ولقردة الجنوب. ولقد فضل فها يبدو أن يختار بين العفلا م المتراكمة في ماكابنسغات (85" قناء وده 
علا فخذيا مثلا) والفقرات الخية (الأطلس اناي التي تمثل 5 من الفقرات مع جمجمات 
السقريات. وقد رأى بأن العظام المتراكمة الخاصة بقردة الجنوب؛ هبي أكدس من الفضلات ومن 


)١«‏ حصة من أقدم الحصوات 
المشكّلة في العالم (حفريات ج. 
00 من أولى ماه 
٠‏ ؟) حصاةمن و 

المشكّلة في العالم (حفريات ج. 
شافايون). 


ظهور الإنسان: المشاكل العامة فق 


بقايا طعام تركه صيّاد نهّابء مكنه تحرّر يده, نظرا لقدرته على الوقوفء من أن يستعمل الأسلحة ٠‏ 
والأدوات. وف هذا الميدان استطاع (دارت) بعد فحصه لامسين ججمجمة ة للقرادح و5 لقردة حنوبية 
أن يؤكد وجود رضوض في 8٠١‏ منهاء وقد تسببت فيها أسلحة يدوية. وكانت الضر بات تصيب 
غالباالوجه, ومكن للفنرر أن يكون مضاعفا مما يدل على سلاح ذي رأسين. و يوجد في 
ماكاينسغات عدد من عظام النقا, لذوات الحافر علها آثار اهتلاك حدث قبل التأحفر بِيئًا كانت 
الينام الطويلة الأخرى سليمة. وذلك ما دقع <١‏ دارت الى استنتاج ما يل : : (ان الاداة التي يختص بها 
قرد الجنوب هبي هراوة من عظمء وعلى الأخص من نقا حيوان ذي حافر). ولقد استعمل 
الصياد أيضا فكوكا. ان التكسير باللي (كسر لولبي) في النقا والعظام المستدقة يفيد هنا أيضا تدخل 
اليد كما اقترح ذلك بروي وتيلاردي شردان في شوكوتين موطن إنسان الصين. ان ذلك القرن الأمن 
المتأحفر من الغزالة الرشيقة» ارون سل يككي لكاي رن حيث تصلب بفعل الكلسيت,. يعبر 
عن فعل انساني, سواء أكان أداة أثبتت على تلك الحال أم أداة اكسرعقل الفخذ. وكذلك شأن 
عقب جمجمة ضبع قد غرز بها محال دين لعي ولس لحن 

وهكذا فقد سبق أن وجدت مرحلة «عظمية سنية قرنية» ما قبل المرحلة الحجر ية تلاها العصر 
الحجري؛ الذي واصلته «ثقافة الحصاة» ثم صناعات الأسلحة ذات الوجهين: وكان ذلك بداية 
(لنشاط ثقافي قائم على استعمال الأدوات). ١‏ 

ان مثل هذه الفرضية قد تسببت قي غتاقغيات عيفة تمل موضوع «الصياد ل 
بعضهم أن م العظام» حتى عظام قردة الجنوب لنست اله شواهد على مادب الخيوانات اللاحة. 

و يثرى فيها ارون أنها تراكمات موحود. بملاجىء الضبعء الا أن هذا يتنافى مع عوائد ذلك الحيوان 

آكل الجيف؛ أوأنها من أعمال الشياهم (بورك ايبيك). والحال تشهد بأئها من ال ام 
عظمية المجموعة في ماكابنسغاتء لم يقضم منها سوى ٠٠١‏ قطعة. يضاف الى ذلك أن الضباع تعيش 
وسط عظام ضبعية. ولقد بين موطن يرجع الى عهد ر يس ووورم أنه يوجد ٠‏ ضبعا بين 2 

حيوان» بينا لا يوجد منها في ما كابنسغات الا ١07‏ من 4# حيوان. و يوجد في الركام الخاص بقردة 
الجنوب 407 سنا منفردة للضباع, من 154/. و يوجد بموطن ريس. وورم ٠٠٠١‏ على ١٠٠١‏ 

ولقد تغلبت شيا فشيئًا النزعة المناصرة للصناعة العظمية السنية القرنية» من دون أن تحكم 
مسبقا على نوع المرد الجنوي الذي قد يعتبر أنه كان الصياد. ان وجود صناعة حجر ية معها 
(مدر كاين 565 ) جاء يويد ذلك ولقدأتت ت بالبرهات الصنئاعة العظمية بأولدواي 
التي نشرها أحسن نشرم. لايكي (7). فهي لا تقبل النزاع وقد مهدت السبيل للصناعة المنسوبة 
للإنسان القرد بافر يقيا وآسيا (شوكوتيان) وأور با (ترالبا وأمبرونا مثلا). 

ويوجد على طول ازمنة ها قبل التار يخ عرق من الصناعة العظمية كان مواز زيا لعرق الصناعة 
الجر ية. ان تحليله يعتبر أدق» الا أن ذلك لا يمنع وجوده. وهذه الصناعة ليست في أي مكان آخر 
أقدم مما هي في افر يقياء وان كان البرهان على وجود مرحلة «قبل المرحلة ا حجر ية» لم يحصل 


(؟) اولدواي جورج. الحلد الثالث. 


4 | [' المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
“ا 000 النهججية وعصرما قبل التاريخفي إفريقا 


الضناعة الحسجرية: منذ أن تركت فرضية «الصوانيات»؛ تمثل الحصاة المهيأة التي 

سميت مدة طويلة «ثقافة الحصاة», أقدم صناعة حجرية معروفة لديناء ونحن نعلم كيف أذج. 
ويلاند, الذي كان مدير المصلحة الجيولوجية بأوغنداء قد لاحظ سنة 115١م‏ بذلك الجزء من 
افريقيا الشرقية وجود حصاة منحوة تشابه تلك التي اكتشفت باستراليا قبل 1514م. ولقد وضع 
سنة ١97٠١‏ مصطلح «ثقافة الحصاة» و« كفو ين» (نسبة الى نبر كفو). وميز سنة كام مراحل 
تطور ية عددها أربع .وهو الذي أشارعلٍ ل. لايكي سنئة 1975 بأن يضع مصطلح أولدواي لوصف 
ثقافة الحجارة المتطورة الموجودة بفج أولدواي (طانزانيا). وحاول فان ريت لووسنة ؟58١م‏ ان 
يمع تصنيفا تقنيا ومرفولوجيا أول لثقافة الحصاة. ولقد أ من سيا مرة ة أخرى» على لسان ه. 
موفييس» تعر يف أشكال تعتير أساسية : الساطور, والساطور الأداة, والفأس اليدوي (1146م). 
و يقنع بذلك تدريجيا المؤرخون لما قبل التار يخ بافر يقياء ولا سما باوربا: الجزائر(ك. آرمبورك)» 
المغرب (ب. بيبرسن), الصحراء (ه. هوغوء ه. الهانء ج. هيفايون) كتنكا (مرتلمان) الخ... 
.. ولقد اقترحت تصنيفات مرفولوجية» معتمدة على تقنيات التحت (ل. رمندىى ب. بيبرسن). ع 
من هذا ملاحظتان: 
١‏ ان «ثقافة الحصاة» تعتبر معقدة جدا لأن أشكاطا متنوعة جداء وقارة ومنتظمة. فهي لا تمثل 
بداية الصناعات الحجر ية. 
؟ ان «شقافة الحصاة» تشمل بالقوة كل الإمكانيات التطور ية التي ستوفر الصناعات 
الكلاسيكية بالعصر الحجر: ي الأسفل بافر يقياء أي صناعة الأسلحة ذات الوجهين, والقدومات» 
ولن نحتفظ الا بالنقط الأولل. 

واعتبارا الى ذلك التعقيد الخاص بثقافة الحصاة و بانتشارهاء أصبح الباحثون في ما قبل - 
التاريخ بافريقيا يتطلعون الى وضع ترتيب تاريخي أطول من الذي لم يقبل الا بصعوبة» والذي 
أعطبى ٠٠٠٠٠١‏ سنة للدهر الرابع. ولقد أصبح تأر يخ الأولدواي بطر يقة البوطاسيوم أرغن 
86:٠:٠0(‏ 1 سنة) الى ١١٠٠٠٠١‏ سنة لهذا «الباد ١‏ مؤكد بتار يخ موطن بحيرة تركانا أي بماقدره 
ل سنة, الا أن هذه الصناعة الأخيرة» وان كانت تشمل حصاة مهيأة» فهي لا تنتسب في 
جلها الى «ثقافة الحصاة». لأها صناعة شظاياء ففي سنة 11/7 جعت بأوموشظاياء يغلب على 
الظن أنها برهان ضعيف ونحن نتساءل أن لم يسبق ق تبثية الحصاة لتكون أداة» استعمال الشظايا ' 
المقطوعة من صخرة معنية من المادة الخام. الا أننا نصل هنا الى حدود امكائية النسبة الى سبب غير 
طبيعي: : فان كانت آثارالئحت غير واضحة (عقب ‏ بصلة)» وان جاز أن نؤكد على «صقل 
الإستعمال» فاننا سنعود الى مشكل «الصوانيات» القديم. 

ولذلك فان الموجود الذي لا يفسر بغيرتدخل الإنسان هوالذي يلفت النظر. لكن أين سينتهي 
بنا التساؤل؟ ان الحد الأكثر جرأة في هذا الصدد قد بلغه ل. لايكي الذي ينسب الى قرد الكينيا 


ظهور الإنسان: المشاكل العامة اك 4# 
ع ل يه ا تت ا ا 1111ل 


«نشاط القرع بالعظم» لأنه استعمل قطعة من طفح قرعة الإستعمال وسحقه كما استعمل عظما 
طويلا يمثل كسرا عميقا (4). 

وهنا تتلاق مشاكل الصناعتين العظمية والحجر ية في أصلهها. فلقد استحال الإتيان بأي 
برهان تكنولوجي أو مرفولوجي اذل يمكن ملاحظة أي أثر (كلاسيكي) من نشاط إنساني. 
والبرهان الإيجابي الوحيد هوذلك ال موجود الذي لا يفسر والمتكون من شظايا بالقرب من بقايا قرد 
الكينيا. الا أن نني دور الطبيعة لا ينني الاستعمال من قبل كائن شبيه بالإنسان وسابق لظهوره. 
وما ذكرناه سابقا في شأن سلوك الشمبنزي حاليا يؤيد هذا الإتجاه. 

فان كانت آدوات العظم والحجر تشهد عَلى أن عملية عقلية بشر ية حدثت منذ أكثر من مليونين 
ونصف من الستواتء فذلك لا يعتبر ف نظر مؤرخ ما قبل تار يخ افر يقياء نقطة البداية للعمليات 
العقلية. 


(1) ل. س. ب. ليكى «لأمتصره1] عدعه1/10 عغأهآ نزط عوستطكةتده عده8 » «مجلة الطبيعة» 1554. 


المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


آبفيل: مظهر من النشاط الصناعي بى قام بتعر يفه (ه 
يروى (اأناء:8) فى أبفيل الواقعة بوادي الصوم بفرنسا. 
ويتميزبأدوات حجرية ذات وجهين, ومنحوتة نحتا عميقا 
| بواسطة قارع صلب (من حجر). وهذا المظهر الذي عرف في 
: أوربايوافق مطلع العضر الحجري القديم الأسفل. 


أشول: :نسبة إلى سان أشولع الواقعة بوادي الصوم بفرنسا. وهو 
الظهر الثقاني الرئيسي قٍِ العصر ا حجري القديم الأسفل. وقد 
دام من تمد (مندل) الى نهاية العصر الجمودي البيي (ريس ل 
وووم). والأداة الفوذجية المستعملة هي آله ذات وجهين» أكثر 


انتخلاما من التي استعملت في الأبفيل» وشي منحوتة بقارع غض , 


(مدنيا أوعط): 
أما زونيت :نوع أخضرمن الميكرولين. 
أميري: دورة قار يه مغر بية معاصرة للمندل الأوري. 


انسان (11030) اسم جنس خصص في تصئيف 
الحيوانات للإنسان الأحفوري. والإنسان الحالي. 


انسان الأطلس (عممعطاصة4)1) :“الحمتفيون مسن 
مجموعة الإنسان القديم قام بتعر يفه س. أرمبورغ في منجم يقع 
في تيرنيفين (الجزائر). وتعزي البقايا الى نهاية البليستوسين 
الأسفل. 

انسان التل (101612805508) : تسمية نوعية أطلقها 
بروم» رو بنسٍعل قطعتين من فك أسفل عثر علههما في 1141 


في منجم سوار تكرنس (جنوب افر يقيا)ء وشكلهما شبيه بشكل 
الفك الأسفل للإنسان القديم. 


انسان الصين (©28+00مز5) من اللاتينية 
سينانسيس وتعني : صيني» ومن اليونانية أنثرو بوس» وتعني 
انسان). يقصد به أحفور تتمثل فيه في نفس الوقت خصائص 
قريب من الإيّسان الحالي تجعله ينتمي الى لجنس البشريع 
شوكوتيان (في الجنوب التي هي بكن) فا اسه بين عاديا 
الخلاوة9ةا الدكتور بيي وم . بلاك, والأب تيلاردي 
شاردات» وف. فيندنرايخ . وهوينتمي الى نوع الإنسان 


المستقم. 


انسان التشاد (6مهعطتممقط 1) :.من البشريات 
الأحفورية. بقع من حيث التركيب البدني بين مرحلتي قرد 


. الجنوب والانسان ‏ القرد. 


الإنسان العارف (1©05م110100.59) : تسمية أطلقها س 

ليني (150).,, وهي مخصصة للأشكال الحديثة أو 0 
الجديد, للدلآلة على الإنسان الذي توصل بفضل ذكائه الى حالة ٠‏ 
من التكيف مع الوسط تسمح له بأن يفكر و يتأمل بكل حر ية. 


الإنسان الماهر (لاأطوط 110:00) : تسمية أطلتها لايكي» 
وتوبياس» ونابيي» للدلالة على الأحفورات التي تقع درجة 
تطورها التشريحجي بين قرد الجنوب» والإنسان ‏ القرد. 


انفايى: نسبة الى إلى أنفة ببلاد المغرب, وهوالتعدى البحري . 
الثالث الذي حدث في الدهر الرابع بالمغرب. 


أوجيت: سيليكات الكالسيمم والمغنيسيوم والحديد 
الطبيعي. وهذا المعدث يدخل في تركيب البزلت. 8 


أورينياسبي: نسبة الى أورينياك (جارون العليا بفرنسا). 
قامت فيه صناعة فيا قبل التار يخ في العصر الحجري القديم 
الأعلى. ان هذا الإسم الذي (اطلقه ه. بروي: وأ. كارتيلهاك 
في ,)11١5‏ يدل.على الصناعات المحددة تاريخيا بين الموستيري 
والبر يغوردي, و يتميز بأسنة قصيرة من خشب الرنة (حيوان) . 
وحكاكات ثخينة» ونصال عليها زخرفة خطية مستوية ذات 
قشورء كيا يتميز ببعض المناقيش. وفيه ظهرت الآثار الفنية 
الأولء وهي عبارة عن تماثيل صغيرة حيوانية» وعلامات 

منقوشة نقشا سر يعا على كتل من الأحجار الكلسية. ٠‏ و يرجع 
الى حوالي "0٠٠٠‏ سنة. 


أوغرق ١‏ :ا ممطار الصحراوي الثالي» و يعادل الكاماسي. 
أوغرقي ؟: الممطار الصحراوي الثالث, و يعادل الكنغري. 


أولدوائي: نسية الي فج أولدواي في طانزانيا الشمالية. و يوحد 

به مركب من الأدوات الححرية القدمة (حصبى" مهيئ ) . 
اكتشفه (كاتو ينكل عام ١1ؤ1).‏ وقد ميز (لابكي ) في هذا 

المركث ١١مستوى‏ تبتدئ بالأولدواي ١‏ الموافق للشو 

القديم, وتنتبي بالأولدواي ١١‏ الموائق للأشوي 3 مع اميت 

لوفالواسية. 


ظهور الإنسان: المشاكل العامة . 


اه 


الب 226222722237 22 0222 


أوليكوسين: الحقبة الشانية من الدهر الثالث. تتراوح من 
40 مليون سنة إلى 79 مليون صنة. 


إببيرومور وسى (186101113111115168) مظهر ثقاني من أواخر 
العصر الحجري القديمء ومن بعد العصر الحجري القديم با مغرب» 
و يتميز هذا العهد بكثرة الأدوات الحجر ية الصغيرة. وقد دام 
من الألفية العاشرة الى الخامسة ق.م. 


ايبيدوت: سيليكات الألومينيوم والكالسيوم والحديد المموه 


| أبيوسين: الحقبة الأول من الدهر الثالثء منذ ‏ 9< الى 


46 مليوث سنة. 
باليوزويك: كلمة مرادفة للدهر الأول. 


بشريات (5غ0نمفم110) فصيلة حيوانية من المقدمات 
العلياء بمثلها البشر الأحفور يون ( (0551165) )والبشر 
الحاليون. 


بليستوسين:(من اليونانية بليستوسنءوتعني كثير » 
وكينوس» وتعني حديث) ويقصدبه الانقسام اجيوارجي 
الفرعى للدهر الرابع» و يشمل مطلعه والجزه الأكير منه. ان هذا 
الملصطلح الذي وضعه ش. . ليال عام ١515‏ يوافق أوقات 
التجمدات الكبرى في الدهر الرابع» ويسبق الحقبة ال هولوسينية 
التي تبتدىء منذ ٠‏ سنة قبل عهدنا. 


بليوسين:حقبة نهائية من الدهر الثالث. ابتدأ في هزه ملايين ‏ 


وانتبى في هرا مليوك سنة. 


بنجديات (1425ع202) : فصيلة من القردة الشبيبة 
بالإتسانء, وزموذجها هو الأورانغوئان, وتشمل أيضا الغوريلا 
والجيبون والشمبتزي. 


تشيتولي: اصٌطلاح وضع على اساس م ركب حجري عر عليه في 
تشيتولو(كاساي). ويدل على مظهر صناعي من العصر 
الحجري القديم اللاحق و يتميز باستمرار وجود أدوات ضخمه» 
ولكن أحجامها أصغر ما كانت عليه في اللوبي: و بتعدد أسنة 
السهم امثقف عل الوجهين. 

مار نسيفتي : نسبة الى غربي تانسيفت (القسم الغربي من 
ا مغرب) و يقصد به الدورة القارية المغربية الموافقة للقسم 
الأول من ر يس. 


تكتيت: زجاج طبيعي عن سالسيليس والألومين, ومن 
امحتمل: آن أصله من الكون. 


توف 109) : صخر بركاني مسامي خفيف وغض طري. 


ثقافة الخصى: يقصد بها صناعة الحصى ا مثقف» وهي 


أقدم صناعة حجرية معروفة» وتتألف بصورة أساسية على 
حصى أحدث فيها حد قاطع بالنزع مرّة أوعدة مرات. 


جاديت (18061:6) : ألومينوسيليكيات طبيعي 
للصوديوم » مع شئي قليل من الكلسيوم والمغنيز يوم والجديد. 


دولير يت:صخر من فصيلة الكابرى معادنه مكن رؤيتها , 
بالعين. . 

دهنج (ملاشيت (1348128614) : كريونات 
النحاس الأساسي الطبيعي» لونه أجر, 


دياباز:صخر من فصيلة الكابرو (صخر محبّب) والديور يت لونه 
أخضرفي الغالب. 


ديوريت” صخر متتلر. 


ذوالوجهين (بيفاس): آلة من حجر منحوتة على الوجهين» 
شكلها شكل لوزة. وكانت تسمى (الفأس) ثم (اللكة) 
ويبدوأنها كانت تستعمل للقطعء وأحيانا للكشط . وهذه الآلة 
يتميز العصر الحجري القديم الأسفل. 

ريس:نسبة الى جدول ماء في بافاريا. و يقدر به التجمد ما 
قبل الأخير الألبي في الدهر الرابع وقد وقع بي-١٠٠٠٠؟‏ 


و١٠٠٠١1‏ سنة. 


ساوري: نسبة الى الساورة (واد في الصحراء الجزائر ية) 


. و يقصد به الممطار الصحراوي الرابع؛ و يعادل الككبلي. 


سبج (عسمغ 1ل51ط0) : صخر بركاني زجاجي عرصوص يشبه 
الزجاج الضاربٌ الى السواد. 

ستيابابي: نسبة الى ستيل باي (مقاطعة الرأس). قامت فيه 
صناعة حجر ية غنية بالقطع الورقية الشكل ذات تثقيفات على 
الوجهين شبيه بأوراق الرند في السولوترى الفرنسي وهو معاصر 


سر بنتين: سيليكات المغنزيوم المموهة. 


اح 


فنا اللرى وحم : : قردة العالم القديمء لها 
؟” سناء ولا وتيرة ة أنفية رقيقة. 


سنغوي: موقع ينسب الى خليج سنغو (في بحيرة فكتور يا 
بأوغنذا). وهومركب للصناعات الحجر ية اكتشفه وايلاند عام 

ل يتميز بأدوات جمعت بين آلات مصنوعة من شفلايا 
بطر يق لوفالواء وبين معاول ضخمة؛ وذوات الوجهين» وقطع 
مز ينة بالأأوراق. وقد ازدهر بين الكاماسي والكمبلي. 


سينوزويك: مرادف للدهر الثالث والدهر الرابع. يبتدئ مع 
الابيوسين منذْ 50 مليون سنة؛ و يشعمل بعد ذلك على 
الأوليسغفوسين ( +٠‏ مليون سنة), والميوسين ( ١5‏ 
مليون سنة) والبليوشين (١١مليوك‏ ابا 
والحقية الحديثة. 


شولٍ (6511465©) : نسبة الى شول. يقضد به المظهر 
الصناعي في العصر الحجري القديم الأسفل وصفه ج. دي 
مورتيي . وهو التسمية القدمة للابفيلٍ. 


صناعة عظمية سنية قرنية (0ن401:6:8)1ه0904000) : 

من صناعات ما قبل التاريخ وهي قائمة على العظم. (من 
اليونانية أوستيون).؛ وعلى الأسنان (من اليونانية أودوس» 
أودنتوس)» وعلى القرن (من اليونانية كيراس» كيراتوس)» 
اكتشفت في ما كبنسغات (جنوب افر يقيا) من طرف ر. أ. 
دارت. 

صولوتري: نسبة الى صولوترا (منطقة الصوث واللواز يفرنسا). 
قامت فيها ضناعة فيا قبل التاريخ في العصر الحجري القديم 
الأعلى» و يتميز بفتفائح زقيقة جدا من الصوان (سيليكس). ان 
ا نظهر الخارجني للأدؤات المميزة له سنببه الصنع بتثقيفات 
حالقة متواز ية على وجهتي القطعة: 


عاطري: نسبة الى بثر العاطر بالجزائّر الشرقية: تمي بالصداعة في 
العصر الحجري القديم بشمال افر يقياء بين الموستيري 
والقابسي. و يشتمل على أسنّة الرماح ويجرفات ذوات ساق 
وعلى بعض الأستة التي لها شكل أوراق. وقد تواصل العاطري 
خلال قسم كبيرمن (وويع)» ومن ا مرجح أن قسما منه معاصر 
للعصر الحجري القديم الأعلى باوريا. 


عصر النحاس والحجر (عسوتط انام قم8) + امكل 
التسمية الأجنبية من الا تينية أينوس » ومعناه البرونز. . ومن 
اليونانية ليتوسء ومعناه الحجر. كلمة مرادفة للعصرالمعدني 
الجر ي (عناوتطتتامعلهط0) . وهي حقبة فيا قبل التار بيخ 
بدأ الإنسان يستعمل فيها النحاس. 


عصر حجري جديد (نيوليتيك): (من اليونانية نيوس» وتعني 


المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


جديد وليتوس وتعني حجر) .بقصد به العصر حجري المتميز 
بانتاج القوت (زراعة, رعي). وهذه الكلمة من وضع ج 
لوبوك عام تام 


عصر حجري قدي (باليوليتيك): (من اليوئانية باليوس» 
ومعتاها قديم, وليتوس» ومعناها حجر). يقصد به العصر 
ال حجري بدوث انتاج للقوت. وهذه الكلمة من وضع 
ج. لوبوك عام 1458 


عصر حجري وسيط: (الكلمة الأجنبية ميزوليتيك أصلها 
ميزوء وتعني : في وسطء وليتيك, وتعني: حجارة). استعملت هذه 
الكلمة مدة طويلة لتدل على مجموع المظاهر الثقافية الواقعة بين 
العصر الحجري القديم والعصر الحجري الجديد. وتنسب اليوم 
على الأرجح مرحلة لاحقة للعصر الحجري القديم. 


عقيق أمر ( كورنالين): كلسيدونية حراء,' 
كالينه (631886) : سلفور الرصاص الطبيعي. 


كمبلي (معناطسه6) : هو الممطار الإفر يق الرابع» وقد 
وصف وصفا علميا بالنسبة لما حول بحيرات نا كور و, ونايفاشاء 
وا مانتيتا (الكينيا). وهو معاصر للعصر الجمودي الوورمني» ولكن 
لا يستعمل اليوم. 


غونز (ممن©) :نسبة الى نهر يألمانيا. و يقصد به أقدم تحجمد 
ألبي في الدهر الرابع. 


فنطسي المنخر ين (مءتصلط:()2!©) قرد العالم الجديد, له كم 
سنا وله وتيرة ة أنفية * لخينة. 


فورسميث: نسبة ة الى بلدة تقع .في ولاية أوراة ج (جنوب 
افر يقيا). قامت فيبا صناعة. حجر ية تشتمل على مكاشط وأسئة م 
ذات وجه واحد تستعمل للعسوية؛ وآلات ذات وجهين: 
وقدومات صغيرة. وهي توافق العصر ا حجري القديم الوسيط 
بأوربا. 


فيلافرنشي: نسرة الى فيلافرفك دأستي (بيينون). و يقصد به 
التشكل الرسوني ا موافق للفغرة الأنتقالية بين الدهر ين الثالث 
والرابع. 


0 لوي قاست فيه صناءة من لساري التي ار‎ ١ 


تولل تعر يفهج. ٠.‏ دى مورغات. احتمعت فيه أدوات من النوع 
السائد في العصر الحجري القديم الأعلى» الى جانب العديد من 
الأدوات الحجحرزية الصغيرة» والات الثقب الصغيرة الثخينة» 


ظهور الإنسان: المشاكل العامة 


ولعلها كانت تستعمل لثقب القطع من قواقع بيض النعام 
المستخدمة لصنع العقود. و يرجع الى حوالي 1١٠١١‏ سنة. 


ما قبل السلطاني (معاصهناهة2:6) : حقبة قارية 
مغر بية توافق نهاية ريس. وهي سابقة للسلطاني (نسبة الى دار 
السلطان). 


ما قبل الكبري ي:(هءأتطسةء8:6) : يقصد به أقدم 


. تشكل جيولوجي. دام منذ تشكل الكرة ة الأرضية (ويقدرب 4 
مليارات سنة) الى الدهر الأول ( 500 مليون سنة). 


قدوم: : آلة ضخمة مصنوعة من شظية ها ح3 قاطع يتكون من 
تلاق سطحي الشظية. وهذه الآلة يتميز الأشولي الإفر يقي » 
ولكن عثرعليه أيضا في صناعات العصر الحجري القديم والوسيط 

في بعض المناجم من جنوب فرنساء وفي اسبانيا. 


قرد البليستوسين: يقصد به قرد الجنوب الرشيق 
ترانسفال عام 1517 في قاعدة البليستوسين. 


. اكتشف في 


فرد الجنوب (أوسترالوبيتاك): (أصل التسمية» من الكلمة 
اللاتينية أوستراليس,أي الجنوبي. ومن الكلمة اليونانية 
بنيتاكوس» أي القرد). اسم جنس أطلقه (دارت) عام 1514م 
على عدد من الأحفورات في جبنوب افر يقياء لها خصائص 
القرود» وصفات قر يبة من صفات البشر. ومنذ ذلك العهد 
وقعت اكتشافات أخرى في افر يقيا الشرقية والجنوبية. 


فرد انسان (ممعطكهةءة طازظ) يقصد به أحفور له خصائص 
قر يبة نوعا ما من الإنسان الحاليء تضعه في جنس الإنسان» 
وخصائص أخرى يتميزيها نوع آخر. وقد اكتشف أول قرد ‏ 
انسان من طرف ١‏ . دوبواء في جاوة عام خم وينتمي الى 
نوع الإنسان المستقيم. 


فرد ذيال (©ناوغط)ثم206720) : أصل الكلمة الأجنبية» من 
اليونانية (ك ركوس ) ومعناها: ذيل. و (بيتا كوس ) ومعناها: 
قرد. وهوقرد افر يقي ذوذيل طويل. 


قرد شبه الإنسان (بارنثروب): صنف من قرد الجنوب القوي» 
عثر عليه في عام 544١م‏ في البليو بليستوسين في كرومد راسي 
(ترانسفال). ويقال له أيضا: القرد ب الإنسان الزنجي» 
(زنجدشروب). وشبه قرد الجنوب (باروسترا لوبيتيك). ان هذا 
الصنف البائد له خصائص قردية كثيرة» ولكن» له سمات 
تجعله أقرب الى الإنسان منه الى القرد الشبيه بالإنسان» وخاصة 
في ما يتعلق بانتظام أسنانه. 


قردا راما: قرد راما فيكيري: : ينتمي الى لى المقدمات القارتة 


(آكلة كل شئي). من ا ميوسين ومن امحتمل أن يكون جد 
البشر يات. و يرجع الى عهد 17 أو ١4‏ مليون سنة. اكتشف في 
روالي سيواليك (شمالي الحند), وتوجد منه نماذج أخرى معروفة 
في الصين وتركيا وفورتارنان بافر يقيا اما في أورباء فهو 
معروف في فرنسا وألمانيا واليونان والغسا واسبانيا وا حر. 


قرصاني: آلة من حجر شكلها شكل القرص» مستعملة في أواخر 
الأشولي, ومنحوتة على الوجهين. 


كاغيري (65168ناع12) : نسبة الى نهر كاغيرا (طانزانيا ). 
و يقصد به الممطار الإفر يت الأول» وقد وصفه ا. ج. و يلاند 
عام 1594م. . وهو معاصر لتجمّد كونز في جبال الألب. ولكنه 
لا يستعمل اليوم. 


كافوون: نسبة الى نهر كافو (اوغندا) و يقصد به مظهر صناعي 
في مطلع العصر الحجري القديم الأسفل بافر يقيا الشرقية» 
و يتميز بحصى مسطح منحوت نحتا خفيفام وغير مصقول. ومن 
العلماء من ينازع في أصله البشري. 


كالابري: نسبة الى كالابر. أقدم طبقة في العصر الرابع 
البحري» قام بتعر يفه م. جينوعام ١٠111م.‏ 


كماسي (163135162) : نسبة الى كاماسا (كبينيا). 
ويقصدبه الممطار الإفر يق الثاني والتسمية العادية له هي 
الكاماسي الأول وهو معاصر لتجمد مندل الاورني» ولكنه لذ 
يستعمل اليوم. 


كانجيري (0ءللءزمه؟1) : نسبة الى كانجيرا (كينيا) 
ويقصد به الممطار الإفريق الثالث» وقد وصفه ل. س. ب. 
لايكبىء والتسمية العادية هى الكاماسى الثاني. و يقابل في 
جبال الألب العصر الجمودي لر يس» ولكنه لا يستعمل اليوم. 


كلاكتوني: نسبة الى كلاكتون ‏ أون ‏ سي (بر يطانيا 
العظمى). قامت فيه صناعة فيا قبل تار يخ من العصر الحجري 
القدم الأسفل . وصفهاه. بروي في ااام وهي تتمير 
بشظايا من الصوان ها سطح أملس وعر يض يستعمل الصرب. 
و يبدو أن الكلاكتوني معاصر للأشولي. 


كلسيت: كر بونات الكلسيوم المتبلرة. و يوجد منه في الطباشيرى 
والرخام الأبيض والمرمر الكلسي. 


كلسيدونية (©0918001) : نوع ليني من السيليس يتألف 
هن رمل الصوات وحجر الأو بال. 


لازورد (نلنا2هم-وزمه.1) : صخر أزرق لازوردي يستعمل في 


ل ” 


الفتسيقفيتاء (موزاييك)), ويسمنىى, مسحوقه. 


«الأوتره هير :11762061 ناجل )0 . 


لكمة القبضة: آلة من حجر على شكل لوزة» منحوتة على 
الوجهين» وربما كانت تستعمل للحفر والسلخ وهي التسمية, 
القديمة لذي الوجهين (بيفاس). 


لوببي: نسبة الى لوبمبا في كاساى (زايير). و يقصد به المظهر 
الصناعي من العصر الحجري القديم النهائي المتميز بالجمع بين 
أدوات ضخمة من حجر منحوت (مغاول ‏ مقصات) و نين 
ققطع ورقية الشكل مسواة بدقة على الوجهين. و يرجع الى حوالي 
سنة قبل عصرنا. 


لوفالوا (سقني): نسبة الى لوفالوا ‏ بيري» (مرتفعات السين- 
بفرنسا). ويقصد بهذه الكلمة طريقة في تقصيب الحجارة 
تسمحء بعد إعداد البقايا الحجرية بالحصول على شظايا كبرى 
ها شكل معين. 


لوفالواسي: مظهر صناعي تولى وصفه ه. بروي في 21171 
و يتميز بوجود شظايا غير مسواة عادة أو مسواة قليلاء» ومستخرجة 
من بقايا حجر ية من نوع لوفالو. ولا يعتبر اليوم مظهرا حقيقيا. 


مازيري: الممطار الصحراوي الاول, و يعادل الكاغيري. 


ماعوسي: نسبة الى ماغوسا (أوغندا). قامت فيه صناعة 
حجرية اكتشفها ويلاند في 151مء وتقع بين الكبلي 
والماكالي, وقد جمعت بين أدوات ذات مظهر موسيتيري» 
كالبقايا الحجحرية والأقراص والأسنة» وبين قطع ورقية ة الشكل 
مسواة على الوجهين, وأحجار صغيرة هندسية الشكل. 


ماكالي: نسبة الى ماكالا (كينيا). و يقصد به المرحلة الرطبة 

من الدهر الراب بع بالقسم الجنوني من افر يقياء وهي مرحلة 
لاض ابس الخ الول الأول في أور با لا يستعمل 
اليوم. 


ها كوري: طور تاريخي رطب عرف بواسطة الترسيات ال موجودة 
فوق سطح أدفى من سطح بحيرة ناكورو (كينيا) ٠١1‏ م. وقد 
اكتشفت في هذه الطبقات صناعات مرتبطة من حيث المظهر 
بالعصرالحجر الجديد الذي قد يرجع عهده الى حوالي 


ساءء و سلة. 


مرو (01131216) : صخر صلب يتألف أساسا من الصوان. , 


المنبجية وعصرما قبل التار يخ في إفر يقيا 


معارفي: نسبة الى المعارف (المغرب) و يقصد به التعدي البحري 
على الشاطيئ الأطلسي من المغرب في الدهر الرايع. 


مندل: : نسبة الى نهريقع في بافار يا . يطلق على التجمد الثاني 
الألبي في الدهر الرابع . ويبدو أنه يتراوح بين. لل ليرا 
و وفعورفه.ى سنة قبل الميلاد. 


موستيري: نسبة الى موتيي (دور دونيا). قايت العامة 1و 
قبل التاريخ في العصر الحجري الوسيط» وانتشرت في القسم 
الثاني من البين جمودي الأخير. وصفها ا. لارتيت في 1818م, 
وتتمنيز بكثرة الأسنة والمكاشط المصنوعة بتسوية الشظايا على 
وجه واحد منها. 


مولوبي:نسبة الى وادي المولوية بالمغرب. وهي كلمة استعملها 
بيبرسون وتطلق عل الفيلافرنشي الوسيط با إغرب,. 


ميكوك: من مواقع ما قبل التار يخ شمالي الإيزي بفرنسا 

(81/2165): على بعد ه؟ كلم في الشمال الغرني من سارلاء 

اكتشفت بهذا الموقع الصناعة الميكوكية (وهي شكل متطور جدا 
من الأشولي ومعاصرة لتجمّد وورم). 


ميسوسين: (من اليونانية ميون» وتعني : أقل وكينوسء وتعني : 
حديث ). أي أنه أقل اشتمالا على الأشكال الحديثة من النظام 
الموالي له. وهو حقبة من الدهر الثالث الواقعة بين 18 و 1٠‏ 
ملايين سنة قبل الميلاد. 


نضيد (شيست): صخر رسوني سيليكو ألوميني» مورق ينفلق 
بسهولة الى صفحات. 


نياندرتالي: نسبة الى واد صغير من حوض دوسيل (ألانيا)» 
حيث اكتشف ال دكتور فوهاروت عام 1863م أول ممثل 
مجموعة خاصة من جد جنس الإنسان» كان يعيش بأور با الغر بية» 
في البليستوسين الأعلى» ثم انقرض فجأة من غير أن يترك خخلفا 
له. 


هاروني: التعدي البحري الرابع في الدهر الرابع على الثاطى : 
الأطلسي للمغرب. 


هولوسين: أحدث حقبة في الدهر الرابع . بدأ منذ 1٠٠٠٠١‏ سنة. 


هيماتيت: أكسيد الحديد الطبيعي. 


:وعنة (©6210)هة) : من (لاتير اي الآجر)ء وهي تربة 
مراء فاقع لونهاء أو حراء داكن لوتهاء غنية جدا باكسيد الحديد 


والالومين, وتتشكل: في المناخ الحار نتيجة للتذو يب. 


ظهور الإنسان: المشاكل العامة 


14145 


ولطوني:نسبة الى موقع ولطون (الرأس الغربي). يتميز بصناعة 
حجر ية مؤرخة بحوالي 16٠٠١‏ سنة, تشتمل على محكات على 
شكل سفود وأحجار صغيرة على شكل قطع من دائرة» وعلى 
شكل مربّع منحرف, وكذلك على مثاقب وقطع ذات حواف 
مسالسنة . و يعتبر مذلهرا متأخرا امتد إلى أن بدأ الإنسان يستعمل 
الحديد. 


وودم: : نسبة الى بحيرة والى جدول ماء في بافار يا. و يقصد به 
أحدث التجمدات الألبية في الدهر الرابع. وهذا التجمد بدأ 
منذ 76٠٠0‏ سنة وانتهى قبل الميلاد بحوالي ٠٠٠٠١‏ نسة. 


يشب (13506) : كلسيدونية غير صافية ملونة على 
شكل أشرطة أو بقع, وغالبا ما يكون اللون أحر. 


الفصل الثامن عشر 


البشريات الأحفورية الافر يقية 
بقلم : ر. لايكي 


افر يقيا مهد الإنسانية 


كان شارك دارو يْن أؤل ,عالم أبدى نظرية عصر ية تعلق ب تطور الإنساث وأصلهء وكان أول من 
اعتير أن افر يقتا مهده الأصلٍ. ولقد بينت الأيحاث التي أجرريت خلال القرن المنصرم كم كان, 
على صوابء لأن كثيرا من المظاهر الخاصة بعمله الرائد قد تأكدت, ولذلك لا يمكن أن نتصور 
التطور مجرد فرضية نظر ية. 

ان الشواهد على تتطور الإنسان بافر نقيأ مازانت غير مكتملة, الا أننا نرى عزو كران 
الأحفورات قد تمّت دراستها وتم م تأو يلها في القّرنَ الاخير» اذ توجد أسباب ر اجحة تفيد أن افر يقيا 
هي القارة التي ظهر بها البشرلأول مرةء حيتك اكتسبوا لخلشي على الرجلين والإستقامة العمودية 
اللذين يمثلان عنصر ين قاطعين لقام تكيفه . ويجدر بنا أن نبحث مق وبأية طريقة استطاع 
الإنسان تحسقيق ذلك التكيف. لقد كان الصطور ويا . على أن مراحل عديدة من تطور الإنسان لا 
تسحكيد الى أية حجة من الفاذج الأحفور ية» لان امحافظة على .تلك الأحفورات مرتبطة فعلا باحوال 
خاصة للغاية. 

ان الاحفورية تحتاج للى أحوال جيولوجية يكون فيها الترسّب سر يعا و يسمح التركيت 
الكيميائي للتربة, وكذلك مياه التصفية بتعويض العناصر العضوية بالعناصر المعدنية. إن 
الأحفورات المتشكلة على هذه الطر يقة تظل مخفية في الأعماق تحت الرواسب ب المتراكمة ولا يمكن 
للانسان العصري أن يكتشفها اذا مم تتدخل الطبيعة ببعض الوقائع مثل الإجتراف, أو الحركات 
التي تحدث في بنية الأرض. وأمثال هذه المواطن نادرة ومبعثرة. فان كتب لنا أن نكتشف كل سنة 

مواطن جديدة فسيمتنع جزء كبير من افر يقيا امتناعا باتا من توفير شواهد أحفور ية على ظهور 

الإنسان. 


لرياط م لدار البيضاء 
أ ار البية 1 
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ثمارا 


لكائنات 
اقع ظهورا 
عدد من أهم مو 
٠.‏ : 
البشرية, 


البشريات الأحفورية الإفريقية 0 


وسمنا أن نذكر الأسباب التي جعلت بعض أجزاء افر يقيا ثرية جدا فيا يتعلق بشواهد ما قبل 
السار يخ . وأولها تنوع السكن بافر يقيا فالقارة شاسعة من هي خط الاستواء وتمتد حت المداطق 
المعتدلة شمالا 0 وهذه الحال تتسبب في تنوع المناخات. أضف الى ذلك الأراضي العالية في 
المنطقة الاستوائية تدخل بعدا آخر. و يرتفع هذا الحجاز الداخلي من الحاشية الساحلية و يتمثل في 
الانجاد بل في جبال وقم يحتفظ البعض منها بالثلوج الدائمة رغم حرارة المناخ حتاف . 

وتتوافر بالمرتفعات بيئات مختلفة تزداد برودة مع الإرتفاع. ولقد كانت تلك العوامل دائما موجودة 
بافريقيا. فاذا حدث أن وقعت تغيرات مناخية فعلا» فالذي لا شك فيه أن افر يقيا وفرت دامًا 
للإنسان مسكنا لاثقاء 0 أصبحت منطقة خاصة شديدة الحرارة أو البرد, أمكن دائما التحول 

لقد لق 2ك فرضية تفيد وجود علاقة ارتباط بين الحقبات الجمودية بنصف الأرض 
الشمالي؛ وبين الحقبات الرطبة بافر يقياء باعتبار أننا نلاحظ فعلا أن التحولات اطامة الطارئة على 
مستوى البحيرات: توافق التحولات الطارثة على نسبة نزول المطر. ولقد درست هذه القضية بتوسع 
يي السنوات الأخيرة. فاذا استطاع تقدم جمودي أن يوثر عموما على الأحوال الجوية فذلك لا يقوم 
دليلا قاطفا عل وجود علاقة ارتباط .)١(‏ الا أن تراكم الرواسب بأحواض يحيرات افريقيا مدة 
ابليستومين يؤكد الفكرة التي تفيد أن الأمطار كانت أغزر في تلك الحقبة. 

حجم الترسب كان كبيرا جداء لقد كانت حيرات عديدة من البليستوسين الإفر بق صغيرة 

0 ا ويحتمل أنها كانت فصلية يطرأ على مستواها اضطراب سنوي» يعكن طببعة المناخ 
المداري نفسه» مع نزول الأمطار قوية في بعض الأشهر فحسب. لقد كانت تلك البحيرات أحواضا 
مشالية تتجمع فيها الرواسب التي تنزل سنويا على شواطئها وحول مصبات الأنهار, وتطفوعل 
حافاتها عند ارتفاع المياه. وكثيرا ما تدفن الحيوانات الميتة قرب شواطىء البحيرة بالرمال أو الأوحال 
االتجمعة مدةالفيضان. ان هذه الطر يقة قد دامت ملايين لايم وعثر على آثار حيوانية 
بمستويات مختلفة» في مجموعات ترسبية يتجاوز سمكها الكامل 0 هثر 

وجحصفت أحواض وتكونت أخرى إثر ردم البحيرات وتحولات 5 الأمطان ولا شك أن عملية 
التأحفر (1709511158108) كانت طويلة لأن البليستوسين يخطي أكثر من ثلاثة نه ملايين 
سنة فانطمرت مدة تلك الفترة كلهاء بقايا الحيوانات في ترسبات صا حة للمحافظة عليها. 

ان العشور على تلك الآثار يعتبر طبعا مشكلا هاما بالنسبة للإحاثيين؛ غير أن بعض العناصر قد 
ذللت العقبات, في افر يقيا ولا سيا بافر يقيا الشرقية. فلقد حدث يافر يقيا الشرقية طيلة 
البليستوسين, وخاصة في ايته» تحركات بنيوية مرتبطة بكسر أصاب القشرة الأرضية يسمى الرفت 
'فالي (وادي الرفت), فتسببت هذه التحركات في صدوع جيولوجية» بأماكن عديدة ونتج عنها 
نموض كتل من الرواسب. وأبرز الإجتراف ا موالي طبقات كانت قد تشكلت بها الأحفورات. وقد 
تركز البحث عن الأحفورات عادة بالأحواض القديمة حيث تكسرت التشكلات الرسوبية» وظهرت 
في شكل أراض جافة تسود فيها الوهاد. 


15 انظر: الفصل‎ )١( 


للك ” ٠‏ المنبجية وعصرما قبل التار يخ في إفر يقيا 


على أنه توجد امكانيات أخرىء كما يشهد بذلك العدد الكبير من البقايا البشرية بجنوب 
افريقيا. لقد تجمعت تلك الأحفورات يكهوف كلسية حيث طمرت العظام المتراكمة عند امتلاء 
الكهوف وسقوط سقفها. ولقد نقلت العظام الى الكهف» بفعل عوامل كثيرة مها حسب 
الاحتمالء الحيوانات آكلة ال جيف أو النهاية مثل الفهود والضباع. وتوحد بعض العللامات على 
احتلال تلك الكهوف من طرف البشرء و بالتالي يمكن أن تعزى اليهم بقايا العظام التي وجدت 
متحجرة. فالشكل الخاص بهذا النوع من المواقع هو انعدام معيار عملي في علم طبقات الأأرض» 
فيعسر ضبط العمر النسبي للأحفورات المكتشفة. 

ولم تتحقق الشروط الضرورية لتأحفر الآثار الحيوانية في مناطق كثيرة بإفر يقيا في 
البليستوسين. واعتبارا لذلك» فان انعدام الآثارلا يعني أن الإنسان لم يكن موجودا في تلك المناطق» 
اذ أن أبحاثا جديدة كفيلة بأن تكشف مواقع جديدة. 

ان الأدوات الحجر ية أكثر وفرة من الأحفورات العظمية. فهي تظل محفوظة في غالب الأحيان» 
حتى وان لم تطمر ني الحين نحت الرواسب. ولقد جمع الأثر يون عددا كبيرا من المعطيات عن 
التكنولوجيا البدائية التي تساهم كثيرا في معارفنا عن ظهور الإنسان. . 

ان الإنسان, وبالأحرى الجنس الإنساني, يعتيربلا شك الحيوان الوحيد القادر على صنع أدوات 
من حجر. الا أن آراء الإختصاصيين تختلف, في هذا الميدان وغيره من ميادين --- المتعلقة 
مستقبل الإنسان. 

فدراسة أصل الإنسان تعتمد اعتمادا كبيرا على منهج تداخل اذم بحيث لا يقتص ر على دراسة 
العظام المتأحفرة واللعالم الأتوية بل تشارك في ذلك مشاركة فعالة كل من اجيولوجيا 
والبليئيكولوجياء وعلم الإحاثة, والجغرافيا الطبيعية» والجغرافيا الكيميائية. لقد أصبح علم الآثار ذا 
أهمية كبيرة عندما شرعت البشر يات في استعمال الأدوات. ان دراسة المقدمات الحية بما في ذلك 
الإنسان» كثيرا ما كانت مفيدة لندرك أحسن ! دراك ما قبل تار يخ معمورتنا. 

ان أحفورات فصيلة الإنسات, أي البشريات» تظهر متميزة ومنفصلة عن القردة الكبرى 
الخالية, أي «البنجديات»» منذ ما يز يد على 4 ١‏ مليون سنة. ان أقدم الشواهد في هذا امجال غير 
مكتملة و يوجد في معارفنا عن تطور الإنسان نقص يتعلق بالفترة المتراوحة من ١4‏ مليون سنة الى ما 
يتجاوز قليلا “ ملايين سنة. فيبدو أن لمر قد وقع في تلك الفترة لأننا نعرف أشكالا عديدة من 
البشر يات الأحفور ية ابتداء من ٠٠ءءمه‏ سنة قبل الميلاد. 

وكثيرا ما كانت الشواهد الأحفور ية المتعلقة بامجموعات الأخرى غير الإنسانية» معروفة أحسن 
معرفة إذ توفرت لناعنها أدوات أكثر اكتمالا. وتعتبر تلك الآثار مهمة وتسمح بالسععي الى إعادة 
تشكيل البيئة البدائية الخاصة بالبشر د يات في المراحل الأولى من تطورها. ولنا معطيات عن حقبات 
زمنية عديدة مهمة, طرأت فيها على أجناس حيوانية عديدة؛ تغيرات سر يعة جدا كانت جوايا على 
فغط اليثة. 

ولقد تبين أيضا أن الإنسان قد مر بمراحل متنوعة قبل أن يصبح ذا رجلينء وعم 
3 هي الخال اليوم . ولقد عاشت في بعض الفترات,» أنواع عديدة من البشروكان كل نوع يتكيف 
تكيفأ خاصا. 50 الطارئة انطلاقا من الشكل القردي ريات في اميوسين تمثل توغا من 


البشريات الأحفورية الإفريقية ظ 3 


السوتصين أرالعك يف الستوجب منا توضيحها. 0 من أن المعطيات 00 لدينا 3 َال 
الحديثة جدا لنصل الى أكثرها قدما. 


الإنسان الحالي والإنسان العارف 


ان التعريف الكلاسيكي للإنسان, لا يرضي كل الرضى فهويعرف ب (الكائن الإنساني 
والجنس الإنساني» والكهل الذكر, والفرد من الجنس الذكر.) ومن مشاكل هذا التعريف أن 
الإنسان العصري يعتبر فيا يبدو النوع المعروف الأكثر تنوعاء نظرا لكثرة الإختلافات الجسيمة أو 
السلوكية بين سكان العالم, وهي تنوعات يجب أخذها بعين الإعتبار. ومهم| كانت الإختلافات 
. الظاهرة فان الإنسان يشكل اليو نوعا واحدا و يشترك الناس في نفس الأصل وفي نفس التار يخ 
طيلة تطورهم الاول. ويحتمل أن التو قد أظهر في بعض الالفيات الأخيرة تنوعات سطحية و يرجحى 
أن تساهم هذه الفكرة في طمأنة الإنسان على وجدة ذاتيتة وغايته» وأن تجعل الناس أكثر اقتناعا 
بوحد هم الطبيعية والمصير ية. 

ان الاأنسان الحالي الذي ينتمنبي انمّاء 522 إلى الإننسان العارف 
(1625م53 18101260) يستطيع أن يعيش في مساكن متنوعة جدا. ولقد تيسر ذلك بفضل نمو 
التقنيات. ان الحياة بالمان المكتظة بالسكانء تقابل حياة البدو الرحل رعاة الجمال بالصحراء 
وهما تقابلان بدورهما حياة الصيادين الذين يعيشون في أعماق الغابة الكثيفة بافر يقيا الغربية, 

و يستطيع الإنشان أن يعيش فترات طويلة تحت البحرء في الغواصات» وأن يعيش في مدار فلكي 

على متن أقار فضائية. وفي كل هذه الأحوال يكون التكيف بالإعتماد على التكنولوجيا . فالإنسان 
الحالى مزود مخ كبير ومعقدء وبيدين متحررتين من أداء وظيفتا القديمة في المشي, وأصبحتا 
متفرغتين تماما لمعالجة الأمورىكما أنه أصبح قادرا على الوقوف مستقوما على رجليه. ان هذه الشروط . 
الفيز يولوجية الأساسية قد توفرت للإنسان عبر العصور. وبذلك توفرت لنا الآثار الدالة على نشاطه. 
ولهذا تعتبردرجة تطور المخ» والقدرة على معالجة الأموربا ليدين» والمشي على الرجلين, من أحسن ما 
مكن الرجوع اليه لضبط تار يخ النوع البشري عبر الزمان. 

تشهد اكتشافات هامة بافر يقيا على ظهور الإنسان العارف البدائي منذ أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ 
سئة . وكل شيء يشير الى أن وجود النوع البشري بافر يقيا لا يقل قدما عيا هوعليه بغيرها من 
القارات. وبفضل ابحاث حديثة, تم تحديد أقدم أثرعثرعليه في افر يقياء و يرجع الى أكثر من 
وددوه'اسئة. 

وني ١157م‏ اكتشفت ججمة وبعض البقايا العظمية في بروكن هيل ببلاد زامبياء ولا كان 
هذا القطريسمى سابقا روديسيا الشمالية عرف هذا الفوذج باسم انسان روديسيا أو الإنسان 
العارف الروديسي. والتاريخ المقترح لما "5٠0٠٠‏ سنة قبل الميلاد.ولاشك ان هذا 2 
الى نوعنا البشري» و يبدو أن عمره الواقعي أقدم من التار يخ امقثر. » وان ظلّ مشكلة قائة. 


5 ْ ا المنجية يعرم قل تاريخ في إفر يقيا 


يشابه 5005 نياندرتال بأوربا و يعتبرفعلا مثالا افر يقيا من ذلك النوع» قد عل . 
آثار أخرى أكثر قدما تدل على وجود الإنسان العارف بافر يقيا الشرقية,' 
في "لوقام عثر الدكتور ل. .س .اب . لايكي بموقع كنجيراء في غرب الكينياء على قطع من 
دماغين. ولقد كانت تلك الأحفورات مرتبطة بحيوانات من آخر البليستوسين الاوسطع مما يفيد عمرا 
يقارب ٠١٠٠٠٠٠٠١‏ ستة. ول يقع الى الآن ضبط تار يخ الموقع وذلك مايؤسف له. إذ يبدو أن 
الدماغين وقطعة من عظم الفخذ هي نماذج من الانسان العارف, ويمكن أن تمثل أقدم التراهد عن 
النوع المعروف حاليا بافر يقيا. 
وفي /1171م عثر على قطع من شخصين بموقع في وادي أومو بالجنوب الغربي من أثيوبيا وهي | 
تعكون من قطع دماغية ومن أجزاء الميكل ما وراء الدماغ ومن قبعة دماغ آخر. ولقد أتت 
الأحفورات من طبقات أقتر. ح لها تار يخ يعود تقر يبا الى ما قبل ٠ ٠‏ سنة. ويحتمل أن يكون 
وادي أوموقد عرف بأحفوراته الث قدي الا أنه يوجد عدد كبيرمن الرواسب الحديثة التي تسمح 
ستوفير معلومات ثر ية عن الإنسان العارف الاول بافر يقيا. ويضاف الى ذلكء أن بعضهم شار 
. نفس المشطقة الى مواقع وفرت الفخار العتيق» وذلك من شأنه أن يقدم ايضاحات عن استعماللات 
الفخار في أقد 008 
وهكذا؟ يبدو من المعقول أن نفترض بأن النوع البشري التشر انتشارا واسعا بافر يتا وغيرها من 
مناطق المعمورة» وإن كان الإنسان العارف البدائي ممثلا تمثيلا ضعيفا من خلال الأحفورات. 


ما قبل الإنسان العارف 


يميل ببعضهم دائمًا الى ربط الأنواع الاحفور ية بالأنواع العصر يةء على أن الأمر يستوجب أن يدرك 
ذلك 5 نطاق علاقات عامة جدا. ونحن نقترح هنا ان نعتبر أصل الإنسان العارف حسب سلالة 
يمكن أن تعود' الى ملايبن عديدة من السنئوات. فقد وجدت احتمالا في عهود مختلفة نفاذج عديدة تتميز 
مرفولوجيا ضمن السلالة ثما يجعل التركيب الورائي للإنسان المعاصرء يعكس حِرْئيا تلك الوراثة 
المركبة. 

ان تحديد يمك الاحفور ية صعبة» وكثيرا ما تحدث التباسات ناتحة عن الرغبة قي وضع عنوات 
جديد على كل نموذج مكتشف. والعادة تفرض تصنيف الغاذج المتشابهة في نفس النوع. 
فالاختلافات الطفيفة يعتمد عليها للتمييزداخل النوع الواحد. أما الإختلافات الكبرى, فانها تصلح 
لتعر يف الجنس. ان الأنواع الميوانية المية لا يعس تصتفهاء ولقد. وضع للا العالم الكبير لينى نظاما 
ممتازا لتصنيفها. فالمشكل الذي يعترض الإحاثيين يتلخص في اعتبار: تطور نوع خاص زمنيا مع 
اعتبارما طرأ عليه من النحوا لات السر يعة. وني هذه الأحوال» تستعمل عبارة (النوع ا مرفولوجي ) 
لوصف الأحفورات التي لما خصائص طبيعية متشاببهة. ٠‏ و ينبغي أن نضيف أن الخللاف في شأن 
أصل الإنسان يرجع غاليا إلى آراء مختلفة فها بخص استعمال المصطلحات الخاصة بالموضوء 

لقّد سسحت أحفورات الملايين الثلائة الأخيرة من السنوات بأن يعرف على الأقل جنسات 
وأنواع عديدة من البشريات» وذلك من شأنه أن يساعد على أن نفهم أحسن أصل النوع البشري. 


١‏ ) جمحمة الانسان الماهر. منظر 
جاني» كوي فوراء كينيا (تصوير 
متحف كينيا الوطني). 

© ؟) ججمة الانسان المنتصبء منظر 
جاني» كونى فوراء (تصوير متحف 
كينيا الوطني) ش 
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وما انفك الناس يعتبرون اليوم أن التطور قد وقع حسب نسق موحد. الا أنه يبدو أن السكان امحليين 
من نوع معين, كانت لمم ردود فعل ممتلفة لعوامل الانتقاء. ولعله من الممكن أن توجد أشكال 
«بدائية» معاصرة لأشكال متقدمة أو «تقد تقدمية», وان تحديد الخصائص (البدائية) عند نوع ثابت 
الوجود على عهد طويل أقل صعوبة مما لو كانت العينة ضيقة, لأنه مكن تحديد الإتجاهات 
والتكيفات التي تساعد في تفسير عملية البقاء وذلك بالإعتماد على تغيرات متدرجة. 

ان الباق من الأحفورات الإنسانية يافر يقيا يكشف لدى التحليل عن مجموعتين أساسيتين 
ونحن نقترح أن نعتبرهما سلالتين تطور يتين» يمثل الاولى منبها جنس الإنسان الذي لا يزال ياقيا الى 
يومنا هذاء أما الأخرى التى يمثلها جنس قرد الجنوب فانها فيا يبدو قد اضمحلت منذ مليون سنة. 

ومن الممكن أيضا أن ننظر إلى الأشكال البدائية التي عترعليها في الترسبات, حيث لا توجد 
الأشكال المتطورة, وان كانت موجودة في طبقات أ أكثر قدما. فهناك ما يدعو الى اعتبار هذا الأأمر 
نوعا من التقهقر. على أنه من ا محتمل أن استمرا ر أحد الأنواع المتطورة ة غيرثابت لدينا لا أشيء سوى 
لأنه كان يعيش في مناطق لم تساعد على تأحفره. 

ان الضرورة في هذا الفصلء تذعونا الى أن نقترح اعتبار البشر يات السابقة للإنسان العاروف 
حسب سلالتين. وليس من السهل وصف الشكل السلني المشترك للفرعين, لأن الشواهد الأحفور ية 
يجزأة. فلقد عثرعلى أقدم البشر يات الإفر يقية في فورترنان بالكينياء حيث وجدت قطع عديدة من 
الشدق الأعلى» وقطعة من فك, و بعض الأسنان» ولقد ضبط تار يخ الموقع ب ١4‏ مليون سنة. ان 
أحفوراتة تبين ان تميز البشر يات عن البنجديات قد تحقق في ذلك العهد. وهكذا صغر الناب» 
وتلك ميزة تخقص بها البشر يات» وتواصل صغره انطلاقا من خصائص قردية مميزة. 

ان الشواهد الأحفور ية الموفرة بين ١4‏ و هر" مليون سنة ناقصة جدا. ولدينا أربعة نماذج فقط 
يمكن ان تر بط بتلك الفترة. وهي كلها من الكينيا وتتكون من قطعة من فك معطوب كثيرا وأصلها 
من كانام, وجدها الدكتور ل. .٠س‏ .اب . لايكي سنة 7ع ومن قطعة من فك مغ تاج ستي .من 
لوثاغام, وضرس بمفرده من نكورورا. ولقد أنت الغاذج الثلائة الأولى من ترسبات أرخت ب 5 الى 
ورة ملايين سئةع و يعتبر أن الضرس ا منفرد أصله من ترسبات تاريخها ؟ ملايين سنة» ولا يعتبراى 
نموذج منها مفيدا لانها مجزأة» ولقد نسبت قطعة لوثاغام الى قرد الجنوب الا ان حالة معارفنا الحالية 
تجعل من هذا الأمر موضوع جدال بين الأنثرو بولوجيين. 

ولقد أصبحت المعطيات عن تطور البشر يات بافر يقيا أوفر فها.يتعلق ببداية البليستوسين أي 
حوالي 0606٠6٠١‏ سنةع حتى ظهور الإنسان العارف. وأجر يت سنة 1616م أبحاث ف موطئين 
جديدين وفراعددا كبيرا من الأحفورات المستخرجة من طبقات أرخت ب “#م#الى؛ عاديين سئة. 
ويعتبر موقعا لاتوليل .٠.16010111(‏ )في طانزانياء ومدربائيويا على غاية من الأهمية بالنستبة 
لظهور الانسان العارف, مما يبرر الوقوف عندهما قليلا. : 

توعد لا توليل على بعد ٠‏ كلم تقريبا من فج أولدواي المشهون هل متحدرات لجال 
لاماكروت التي تشرر ف على الطرف الغرني من بحيرة اياسي و يعود تار يخ هذا الموقع الى هر" 
ملايين سنة تقريباء وهوتار يخ على غاية من القيمة باعتبار انه اقترح أن تنسب فماذج مكتشفة 
بلاتوليل الى النوع الإنساني, و يتعلق الأمر بأشداق» وأسنان وقطعة من عضد. 
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اما مواطن هدر, الموجودة منخفض العفر بائيوبياء فهي معاصرة كا سبق أو احدث منها قليلا. 
فلقد اكتشفت أجهزة ثرية منذ 1607م منها أمثلة مفيدة من هيكل الدماغ وما وراء الدماغ ويكن 
تمييزثلا ثة فاذج يحتمل إن تنسب الى الإنسان الماهر والى القرد الرشيق والقرد الجنوبي القوي. 

وفكنا نلاحظ ان هذه الفترة الاولى تكاد تكون خالية من كل ما يشير الى أصول الإنسان أو 
القرد الجنوني. وخلافا لذلك, تعتبر الفترة بين " ملايين ومليون سنة ثر ية نسبيا فيا يتعلق بالشواهد 
الأحفور ية. 

ان العينة المهمة نسبيا المتكونة من الفاذج امتوفرة لدينا والمكتشفة في مواقم تؤرخ ب" ملايين سنه 
أو أقل تبين أنه كان يوجد مجموعتان متميزتان من البشر يات البدائية التي كانت تقبم أحيانا بنفس 
المنطقة. ان ذلك الشكلين: شكل الإنسان؛ وشكل القرد الجنوبي, من المحتمل أنهها كانا يعيشان في 
أماكن مختلفة, وعدت لراطلي] أذ هد عل :لان لحاس عن ادا كوا انو كر تخت 
يقضي أحد الشكلين على الآخر. وما زلنا في حاجة الى معلومات كثيرة عن تكيف كل نوع من 
البشر ياتء أما حاليا فان تعايش الجنسين طيلة مدة تتجاوز هر١‏ مليون سنة» يعتبر أمرا ثابتاء كما 
ثبت بأن كل واحد منهها له طابعه الخاص. 

فهل كان الترد الجنولي سلف الأنسان ؟ ان لهذا السؤال غالبا جوابا ايجابيا. الا أن المعطيات 
الجديدة المتوفرة» اك اعد كن الاير بميل بعض الإختصاصيينء وفيهم المؤلفء الى 
أنه كان للشكلين سلف مشترا ك يختلف عن كل واحد منهها. ولا بدء لاثبات هذه الفرضية» أن 
ندرس الجنسين باعتبار ا الخاص) وأن ننظر الى معدل التحول اذا وجد» في كل مجموعة. 
وسعيا وراء ذلكء ينبغي أن نحدد بوضوح المخصائص التي يتميزيها كل منهاء و التي قبين أنها قارة 
عبر الرمن. 

ولنلاحظ أخيرا أن بعض البحاثين يجمعون كل هذه الأحفورات في جنس واحد يتميز بتحول 
كبير بين ورائي» وازدواج شكلي جنسي بارز. 


الجنس الإنساني (ما قبل العارف) 
الإنسان المستقي 


ان شكل ما قبل العارفء المشهور بالإنسات, هوما نسب الى نوع مرفولوجي منة منتشر انتشارا 
واسعا وكثير التنوع وهو الإنسان المستقيم. فلقد عرف هذا النوع أولا بالشرق الأقصى و بالصين» 
وحديثاء وجد نفس الشكل بافر يقيا الشمالية وافر يقيا الشرقية وربما في جنوب افر يقيا وم يضبط 
ناريك الاج الأسيررة شبطا مطلقا. إلا أن تارعا باق على ينها أسب معزرةا وعويتي ا 
الإنسان المستقم ظهر بمواقع يقدر قدمها ب هرا الى هر١‏ مليوك سنة. أما تار يخ مواقع افر يقيا 
الشمالية وجنوب ا المرتبطة بالانسات المستقم فيعتمد أيضا على قواعد تؤرخ «بالبليستوسين 
الوسيط )». 

ان البقايا بافر يقيا الشرقية أصلها من مواقع تحققت فبها تأريخات فيز يائية كيمياو ية. ٠‏ و يوخ 
الفوذج الأكثر قدما المنسوب الى الإنسان المستقم مما قدره كر١.مليون‏ سنة. ان هذا التار يخ المتأخر 


") ججمجمة انسان الغابات البدائي 
الجنونيٍ (أوسترالو بيئيكوس بو يزي)» 
منظر جانبيء خانق أولدوفايء تانزانيا 
(تصويرمتحف كينيا الوطني). 

© ؛ ) فك انسان الغابات البدائي 
الجدوني (أوسترالو بيثيكوس بويزي)» 
منظر أمامي كوني فوراء كينيا 
(نصويرمتحف كينيا الوطني). 


البشريات الأحفورية الإفريقية ش اك 
ابيب يبي اح يي ا 


جدا قد يشهد بأصل افر يقي للإنسان المستقم. و يوعد من الباحثين من هو ضبتفد لقبول للفكرة 
المي تفيد بأن كل الشواهد عن هؤلاء البشرء والمكتشفة خارج افر يقياء أصلها سكان هاجروا من 
افر يقيا في بداية البليستوسين. الا أنه توجد بعض التوار يخ الجديدة 0 
مستقيمين كانوا يعيشون في افر يقيا. 

اننا نفتقر الى حد الآن الى أجهزة وافرة تسمح بدراسات شاملة وت ركي كيبية. ولكن المعطيات 
كافية لتبين ان ذلك النوع كان منتشرا انتشارا كبيرا بافر يقيا وانه كان و أيضا باسيا وأوريا. 
ان ما تبقّى من الأعضاء يشهد بالوقوف المستقيم» والتكيف للمشي» والتخصص برجلين تشابهان 
رجل الإنسان المعاصر. أما درجة ة الذكاع فهي قابلة للتقدير احمالا وذلك بتقدير حجم ا جمجمة» 
وتختلف تلك السعة من سنتمتر مكعب الى ٠٠٠١‏ سنتمتر مكعب بالنسبة للإنسان المستقم» 
بِينا يتجاوز معدل الإنسان العارف ١4٠١٠‏ سنتمتر مكعب. 

و يستدل على تكنولوجيته| بمشاهدة آثارهما. فالإنسان المستقيم كان يصنع و يستعمل أدوات 
حجر ية وكان يعيش من الصيد وجمغ المار في السباسب يافر يقيا. ويجمع الإختصاصيون على ر بط 
السلاح ذي الوجهين المميز للصناعة الأشولية بالإنسان المستقيم. . ان هذا النوع من الأجهزة الحجر ية 
المميزة ة متوفرة في مواقع توجد بافر يقيا واور باء وبصفة أقل بآسياء وليس من الؤكد أن يكون . 
الإنسان المستقم هوالمرحلة النهائية من التطور الذي آل به الى الإنسان العارف؛ و يستحسن أن تظل 
القضية معلقة في انتظار معلومات اضافية فيا يخص هذا النوع. 

وقبل أن نترك الإنسان المستقبم سندرس بسرعة خصائصه. تظهر المميزات الأكثر اختصاصا به 
في الدماغ: قوسا الحاجبين كشيفان وناتئان والجبين منخفضء والقذال متشكل ويمكن ان تتميز 
أسنانه, لكن من الممكن أن تكون لأنواع مختلفة من سلالة الإنسان مرفولوجية أسنانية مشابهة جدا, ' 
ومرفولوجية الفك أقل:تميزا مما يعتقد عامة. ومن الممكن أن يتكون نوع مختلف ضمن الجنس نفسه 
من بسعسض الفاذج المزعومة من الإنسان المستقيم التي ليس لنا من شواهد عليها سوى بعض الفكوك 


والأسئان. 
الجنس الإنساني (ما قبل العارف) 
الإنسان الماهر 


ان البقايا التي تنسب الى سلالة الإنساتء, التي تعتبر أقدم من الإنسان المستقيم تقتصر حاليا. 
على افريقيا الشرقية فحسب. ويمكن أن نعتير أن من أقدم | الأشكال, أشكال لاتوليل وهدر التي 
تنتظر أن تدرسٍ دراسة عميقة. ومن ا حتمل أن تكون تلك الأحفورات أشكالا سلفية لأنواع أحدث 
منها. ان تلك الأنواع المتوسطة, على فرض أن هذا هو الواقع» » يمكن أن تسمى الإنسان الماهر و يعتمد 
تعريف هذا النوع على نماذج اكتشفت في أولدواي» وأخيرا في كوبي فورا على الشاطئْ الشرق من 
حيرة تركانا. 

ومن خصائص الإنسان الماهر الأساسية تطور دماغه تطورا كبيرا نسبيا (السعة الدماغية يمكن أن 
تتجاوز 6١‏ سنتمتر مكعب) وعظام دماغه رقيقة نسبياء وقبة دماغه متطورة الى حد ما وانقباب ما 


7 المنبجية عسات النسلاء 4 منت 
بعد حجري صغير. أما الثنايا فهي عر يضة جدا والأنياب وما قبل الأنياب مصغرة» وتظهر بالفنك 
مخدة اسطوانية خارجية. وتقترب عناصر هيكل ما وراء الدماغ مرفولوجيا من عناصر الإنسان 
العصري. : 

ان الأمثلة الأكثر اكتمالا عن الإنسان الماهرآنية من كوي فورا حيث اكتشفت أدمغة عديدة 
وفكوك وعظام طويلة, وروي الددا الذي أحسن المحافظة عليه ك. .مأ ١4٠‏ 


(الشكل 56 
جنس فرد الجنوب. 


مازلنا بعيدين عن حل مشكل تحديد أنواع محتملة من جنس قرد الجنوب. الا أني اعتقد ان لدينا 
عناصر ثابتة كافية في تشكل كوي فورا للتمييز بين نوعين» فأوضحهما هو قرد الجنوب اللخشبء وهو 
شديد الإختصاصء وله فكان قويان جداء وأضراس أمامية» وأضراس كبيرة مقارنة بالثنايا 
والأنياب, وسعة دماغية دون ٠هه‏ سنتمر مكعب. و يظهر الازدواج الشكلي الجنسي من خلال 
أوصاف خارجية للدماغ مثل العرف السهمي والقفوي النامي عند الذكر (الشكل . ؟). وان ما 
إعرفة من ميكل نا وراد الدماغ يعتير أيضا مميزاء وذلك فيا يتعلق بعظم الفخذ والنقا والكعب. 

وقد انتشر هذا النوع في مساحة واسعة جدا وهومعروف في مواقع أخرى وهي : شسونغا بيننج 
وأولدوايء بالجزء الجنوني من الرفت فالي يالشرق الافر يقي. وليس من الحقق رغم ذلك أن يكون 
القرد ال جنوي ا محشب نوعا حقيقياء» ومكن أن نعده مظهرا جهو يا من الشكل الجنوني الافر يقي وهو 
القرد الجنوبي القوي. فلا يعيننا في حل تلك المشاكل الا إكتشافات جديدة, تبدو دائما في مستوى 
تنظم دقيق جدا في علم احاثة الفقريات. ولذلك يبدو من المستحسن حاليا أن نقر وجود نوعين 
قويين متقار بين لكنهما متمايزان جغرافيا. : 

ان الشواهد على وجود شكل رشيق؛ من القرد الجنوي بافر يقيا الشرقية قية» أقل إقناعا. الا أننا لو 
أدمجنا جنا ميخ اادج المكتشفة في نوع واحدء لبدا التحول عندئذ على غاية من الأهمية. ان أخسن مثال 
على شكل ره شيق بافر يقيا الشرقية قد يتجسم في الفوذج ك.وم.ار. 18١5‏ (1813 812 137114) 
في كوبي فورا (الشكل 0). يكن أن تربط بين فكوك عديدة وقطع من هيكل ما وراء الدماغ مع 
اعستبار الصعوبة الناتجة عن تصنيف الفكوك. ولم يقترح الى الآن أي وصف نتلك الأشكال الرشيقة 
سافر يقيا الشرقية لكنه يمكن أن نسجل خفة الفكوك وما معها من أضراس أمامية وأضراس صغيرة» 
وسعة دماغية تقدر ب "٠١‏ سنتمتر مكعب» وعرف سهمي صغير أو مفقود. و يبدو هيكل ما وزاء 
الدماع مشابها لميكل القرد الجنوبي امخشبء وذلك على مستوى أصغر وأقل قوة. ومن خصائص 
هذيين النوعين المشاشة القوية من عظم الفخذ: فالعنق طويل» مكبوس من الامام الى الوراء, 
والرأس صغير وكرويء وتوجد تحصائص أخرى تستوجب الوصف الا أن معارفنا ناقصة فيا يتعلق 
بالتحول الداخي للك الأنواع, والعينات قاصرة الآن لتستدل بها. 

الا أني أعتقتد أن هذا النوع الأخيرقر يب من القرد الجنوني الإفر يق اله شيق ال موجود يجنوب 
افريقياء ويكن أن يكون مظهرا من مظاهره في المناطق الشمالية. اننا تعرق العظم الحرقض من 


«ه) جمجمة انسان الجنوب البدائي 
الافريقي, منظر جانيء كوي فورا. 
(تصوير متحفى كينيا الوطني). . 

) فك انسان الجنوب البدائي 
الافريقي» منظ رأماميء كوي فورا 
(تصوير متحف كينيا الوطني ). 


0 ْ : لمنبجبة وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا' 
-02تتتب نبب بي لت للتييعة وقضر ما فل القاري ل الرية 


القرد ا جنوني الإفر يق ومن القرد الجنوني القوي 9 ل ولد بررت اختلافات صغيرة بينهها 

.ولا يمكن أن ننسب أية بقية من ذلك الجزء من اليكل الى القرد الجنوبي بافر يقيا الشرقية» وعل 
٠‏ العكوام من ذلك يوجد نموذجان معاصران يمكن نسبتهها الى الإنسان, وهما يشهدان باختلافات 
ملحوظة بين الجنسين. ان تلك الإختلافات أهم من الإختلافات التي يمكن توقعها لدى نوع واحد 
حتى وان ات مساحة انتشاره شاسعة. 


ع 8 
الآأدوات والمسكن 
ان أكرعده من الأدوات والمواقع أصله من بحيرة تركانا بالكينيا» ومن ملكا كنتوري بأثيوبيا 
ومن فج أولدواي في طانزانيا التي جرت بها حفر يات كثيرة منذ ثلا ثين سنة. ومكن أن نتتبع 
تدرجها ابتداء من الحصاة المهيأة الصغيرة جدا الى الفؤوس ذات الوجهين الأكثر اتقانا فيمكن أيضا 
وانطلاقا من تلك المواقع أن نستخلص بعض الاستدلالات على النظام الإجتماعي (أهمية الجماعة) 
وعوائد الصيد. في أولدواي كشف في بلدة عن بقايا بنية حجر ية ولعلها قاعدة كوخ أرخت عسل 
احتمال مرجّح ب هرا مليوك سنة. ولقد اكتشفت ملكا كنتوري: عن مسطحة مرتفعة ومستديرة. 

. ان الأصل الحقيق للملكات التقنية الخاصة بالبشر يات صعبة الضبط وليس 5 وسعنا الا أن 
نقترح في أحسن الاحوال كيف كان ظهورها في البليستوسين» ولعل ذلك يكون مرتبطا بالقدرة على 
التكيف الذي يعتبرمن صمي ما يتميزبه الجنس الإنساني. 

يي البليستوسين القديم أي منذ حولي ”ر١‏ مليون سنة ظهرت فؤوس ذات وجهين خشنة ومكن 
أن ع ىِ أولدواي وكذلك مواقع أخرى من الشرق الإفر يقي حركة التطور من الخصاة المهيأة الى 
الفأس ذى الوجهين, وكانت الصناعات الأكثر قدما المكتشفة بأور با 5 فترة حديثة ه. هي صناعات 
الفؤوس ذات الوجهين. ويبدولي أن المعطيات قد توحي بوقوع هجرة يجموعات انسانية ذات فؤؤوس 
من افر يقيا نحوأوريا واسيا ف بداية البليستوسين» وحتى قبل ذلك. ان تطور الصناعات الحجر ية 
الموالي يعتبر معقدا جداء ولنا عنه شواهد وافرة بالعالم كله ويمكن أن نفترض وإن كان الدليل يعوزنا 
بأن ظهور الصناعات ما بعد الأشولية مرتبط بظهور الإنسان العارف. ان ربط الصناعات 
الحجرية ببقايا إنسانية قدمة يعتبر نادراء اذ لم توفر لنا مواقع عديدة من البليستوسين الوسيط» 
والحديث الانموذجا أو اثنين, على أنه قد توجد استثناءات ملحوظة. 

يبدو واضحا أننا تقدمنا كثيرا جدا في السنوات الأخيرة في البحث عن الشواهد الاحفور ية.ولا 
ريب أن الأبحاث الجار ية ستأتي بالمز يد. فلقد توفرت لدينا الآن دلالات متنوعة جدا عن بشر يات 
البليو ‏ بليستوسين بإفر يقياء ولقد أول ذلك كنتيجة للتميز الذي وقع خلال البليوسين» ثم اعقبته 
تجارب تطورية مختلفة الى بداية البليستوسين. ان التقاء يوجد بين ثلاثة أنواع على الأقل بافر يقيا 
الشرقية مكن أشباته, وذلك سواء بالإعتماد على أجهزة دماغية أوما وراء دماغية؛ عليا بأن كل 
دراسة تحليلية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار جميع يع الفاذج المكتشفة. 
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الجدول (أ) 
قائمة بقايا الإنسان المستقي المعروفة بافر يقيا 


المنطقة. القطر الموقع تفصيل الفاذج 
الشمال الغري الجزائر تفن فكوك وقطعة من دماغ 
الفسال: الغرق ” ' المثرت سيدي عبد الرحمان قطعتان من فك 
الشمال الغربي المغرب الرياط قطعة من فك ودماغ 
الشمال الغرني المغرب تمارة فك < * 
الشرق طانزانيا أولدواي دماغ, بعض بقايا عظام .| 
مؤخر الدماغ وفك محتمل 
الجنوب جنوب افر يقيا سوار تكرنس دماغ ناقص و بعض القطع من فك. 


مصطلح 


لقد قررالموّمر الثامن لكل إفريقيا المنعقد في نيروني (كينيا) في شهر سبتمبر- أيلول 

(1900)ء الإحتفاظ بالإصطلاحات التالية باللغة الانكليز ية فيا يختص بالمنطقة الإفر يقية 
الواقعة في جنوب الصحراع وهذه الإصطلاحات م تترجم الى الفرنسية وانما ترجحمت الى 
العربية: العصر الحجري الوسيط؛ العصر الحجري القديم, العصر الحجري المتأخر. 


© فترات ما قبل التاريخ وصناعاتجا في أفر يقيا» جدول تواة 


فقي 


من اعداد ه.ا ج. هوغو. 


المقابلات المستعملة 
لدى علماء الآثار 
الانجليز 


ا حجري 
القديم الأدنى 
فترة الأدوات 
ذات الوجههن 


الحجري القديم 
الأدنى ‏ الفترة 
العتيقة ذات 
ثقافة الحصى 
المشكل 


الفصل التاسع عشر 


أفريقيا الشرقية قبل التار يخ 


بقلم: ج. أ.غ. سوتن 


البحث فيا قبل التار يخ 


مقدمات منبجية 
5 الجزء الشرثي من افر يقيا أظهر الانسان. كحيوان ذي استقامة عمودية» يصنع الأدوات وذلك 
حوالي ثلاثة ملايين سنة تقر يبا. ولهذا السببء فان التار يخ في ذلك الجزء من العالم دام أكثر ما 
ذام في أي جزء آخرء وامشد فيه خصوصا العصر الحجري أ ثرمما امتد في القارات الآخرى وفي . 
الأجزاء الاخرى من افر يقيا. ويمكن أن نضبط نقطة انطلاقه حين شرغ البشر في صنع أدوات 
حجرية تعرف بأشكاها وأنواعها المصممة تصمهاء» و بصفة منتظمة. ان هذا الجمع للمؤهلات 
البدنية والذهنية في صنع الادوات (و بعبارة 00 للحالة.البيولوجية ) والارتباط 
أكثر ف أكتربتلك المؤهلات والنشاط الخارج عن الوضع البيولوجي» ونعني به النشاط الثقافي» تميز 
الانسان عن الحيوانات_ الاخرى. وتعرف الانسانية .لان تطون_الانسان نحو وضع حيوأ حيوانت .قادر على 
الجلوس» والوقوفء والتنقل بواسطة الرجَلينء خلافا للقرد والثديبات الر باعية الأبجل أو الرباعية 
الأيدي, قديسّراستعمال الادوات وصنعهاء وذلك بتخليص الأيدي التي أصبحت مستعدة 
التسمه والحملء والامساك, والمعالجة باليد. ولقد كانت تلك التطورات» فضلا عن ذلك» 
فر : رية لالمحافظة على حياة الانسان» ولسلوكه؛في العالم, لاسما وياإينعلق بالحصول على الغذاء 
تهيئته. وكان على كل جيل جديد ان يكتسب المؤهلات والمعارف الثمافية التي ججعها سلفه. ومن 
سل ان تظل الأدوات الاولى التى صنعها الانسان مجهولة لانها كانث على غاءة ١ن‏ البدائية لا 
تختلف عن بعضها الا قليلا حدا مما يهل من العسير التعره تدعلها. وجتمل أيضا ات تكون مواد 


غادسي ا 


ب 
٠‏ ماكابانفات 


© ماقبل التاريخ في أفريقيا الشرقية (15104) 


إفريقيا الشرقية قبل التار يخ ش 7 ا 


أخرئ تفسخت من دون أن تترك أثراء لا سيا النشب» والجلد, والعظم قد استعملت وصنعت 
في فمرة لا تقل تقدما عن العصر الحجري على الأقل. الا أن التقدم في استعمال ال مواد الأخرى كان 
محدودا طال ما لم يسيطر الانسان على التقنية الأساسية التي تمكنه من أن يصنع بصفة منتظمة حدا 
قاطعاء واد ناجعة, لقرع حجرة معينة وتهشيمها د بواسطة حجرة أخرى أو بيشيء آخر 
ا فان صنع الورانع: وظهور الانسانية» قد ابتدأ قبل التاريخ الذي لنا عنه حاليا بعض 
الشواهد الثابتة الدالة على تلك التطورات الحامة. وتتكون تلك الشواهد من الأدوات الحجر ية الاولى 
المعروفة. وعلى هذا الاساس يجب أن نحدد بداية ما تواضعنا على تسميته بالعصر ا حجري. 
ولقّد ابتدأ هذا العصر ا حجري منذ حوالي " ملايين سنة ودام الى حقبة حديثة جدا من التار يخ 
الانساني الذي حل فيه المعدن محل الحجر فأصبح مفتاح التكنولوجيا ومادة أساسية لصنع الادوات 
وانتاج الحدود القاطعة. ان هذا الانتقال 0 الحجر الى صناعة المعدث, قد حدث ف عصور 
تختلف اختلافات طفيفة بمجموع أقطار العالم. فلقد صنع النحاس في آسيا الغ بية منذ حوالي سنة أو 
تسعة الاف سنة. أما في افر يقا الشرقية» فلقد صنع الحديد, وهوا معدن الأول والوحيد الذي 
استعمل بطر يقة منتظمة منذ ما يقرب من ألني سنة. 
ولنا أن نتساءل إن كانت التسمية بالعصر ا حجري تُسميهة ة ترضيئا من حيت ث التار يخ لأنها 
تغطبي الآلاف 111 من الحقبة التي عاش فيها الانسان بافر يقيا الشرقية. وهي تؤكد فضلا عن 
ذلك على الجانب التكنولوجي من تطور الانسانية» وذلك على حساب جوانب اقتصادية أو ثقافية 
أعم منها. . ومكن لنا أن نعترض على أنها تا ريخيا طويلة جدا وأنها ثقافيا ضيقة جدا. الا أنه يكن أن 
نرد على 5 الاعتراضات» فعظل عبارة «العصر ا حجري » مفيدة لفظا ومفهوماء إن أحطناهما 
ببعض التحفظات لذلك» ونظرا الى أن تلك الحقبة الطويلة جدا من الماضي لا تعرف الا بالاعتماد 
عل شواهد الآثارعلما بأنها ناقصة نقصانا كبيرا إذ لم يبق منها شيء سوى الحجارة دون أية تقاليد 
سماعية أو وثائق مدونة؛ لذلك اضطر المؤرخون الى الاصطلاح على لفظ أوعدة ألفاظ لتسميتها 
ودراستها ووصفها. 
ومن جهة أخرى نلاحظ أن العصر الحجري لم يكن فترة قارة من التار يخ اذ أن التطور 
التكنولوجنٍ الحاصل في العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث» يظهر بوضوح من خلال 
الفرات والتنوعات: الطارئة على مختلف الأدوات» ومن خلال تزايد نجاعة الأداة الحجر ية وتقنيات 
صنعها. وعلى هذا الأساس يبدو من الممكن ومن الضروري أن نقسم العصر الحجري الى فترات 
متعددة وأن نفرعه الى فروع تكيلية تاريخية وجغرافية. أن المجموعات من الأدوات الحجر.ية (عندما 
تختار اختيارا حسنا وتقدم تقديما مناسبا) يستهو ينا منظرها في حد ذاته الا أنها لا تفيدنا الا قليلا ان 
لم تنظم ولم درك باعتبار الترتيب التاريخي ومرحلة التطور. وتخلومن المعنى أيضا العبارتان مثل 
«عاش 5 العصر الحجري» أو «انسان العصر ا حجري » المركزتان على المفهوم امخاطىء الذي يرى 
أن الانسان ونوع حياته قد ظلا قار ين طيلة تلك الفترة» لأن أدوات أهالي العصر الحجري كانت 
تخعلف بحسب الزمان ويحسب المكان, ولأن أولئك الأهالي قد تطوروا من حيث الثقافة ومن حيث 
الطبائع. فلقد شهدالعصرال حجري تغيرات وتحوللات طرأت على جسم الانسات ودماغه وعلى 
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: © العصر الحجرى القديم (؛ باكورة الهجري الأوسط) ' ' 
'#العصر الحجري المتاخر (واواخرالحجري الاوسط) 

أفر يقيا الشرقية: المواقع الرئيسية 

للعصرالحجري (199/4). 


إفريقيا الشرقية قبل التاريخ الا 


: الاقتتصاد .والنظام الاجتماعيٍ والثقافة عموماء وهذا .يتماشى مع التطورات التكنولوجية التي تشهد 
بها شواهد الأآثار. وينبغي أيضا أن نلاحظ هنا أن التذر طيلة كل فترات العصر المجريء وان 
كان بطيثًا جدا بالمقارنة مع ا معابير العصر ية» فانه كان أبطأ أ بكثير في الفترات التي سبقته : فكلا 
اقتربنا من الفترةالحالية, كانت التخيرات أكثر سرعة. ولقد كانت هذ الفترة الحديثة مرحلة 
تخصيص وتنوع جهو يبن ما أخبية كبرى. فنتج عن هذا أن ظهرت فجأة في منطقة خصائص بقيت 
مدة طويلة تنمو في منطقة أخرى» وذلك في صورتها الكاملة (إثر المجرات والاتصالات الثقافية) ما 
يوهم يحدوث ثورة ة في تلك المنطقة الثانية. ولذلك قد يعادل جيلات في آخر العصر الحجري» نصف 
مليون سنة من الحقبة الاولى اذا نظرنا الى ذلك من حيث معايير الغو, 

وعللى هذا الاساس فلا تقتصر الدراسة التاريخية للعصر الحجري على الحجارة والأدوات اذ يكون 
من حظ عالم الأثارالبنير عل يتكيفات اخرى ترمد غاليا بمواقع سكنية يعود تاريخها الى العهد 
الغابر من العصر الحجري حيث بقيت شواهد مباشرة مطبخية أوغذائية» في شكل فحوم خشبية تشهد 
على منازل أو في شكل قطع من العظم الحيواني. ان هذه البقايا ا ا 
يتعلق بالفترات الاولى» باستثناء بعض ا مواقع التي أت فنها بعض الأجوال المعدنية المواتية 
استحجار العظا م قبل أن تتفسخ . . أن عالم الآثان مدعو وجوياء حتى وان كان لا يستطيع » 0 
الاعتماد على ا والى أن يطبق استنتاجه وتأو يلاته على ميادين أوسع منها. 

فلا تهمنافيأول الأمر, الأدوات الخاصة المكتشفة» والمدروسة بمعزل عن بعضهاء بل يهمنا 
تلاؤم الادوات مع مختلف أنوع الأشياء التي مكن العثور عليها.في موقع» سواء كان سكنا 
للمجموعة» أو ميا موقتا للصيادين» أو «محرفا)» لصنع الادوات. 

ان الشظايا ابلحاصلة من «تقطيع الحجر» و يقاياه أكثر انتشارا من الادوات الجاهزة, ولذلك 
وجبت دراستها ِ نفس الوقت الذي تدرس فيه الادوات الجاهرة لأنها تدل على تقئيات صنعها 
وعل مستوى المهارة التي وصل اليها الانساث. يضاف الى ذلك أن تلك البقايا لا تعتبر من السقط» 
لأن عددا.من تلك الشظايا » لا سيا ما وجد منها في المراحل البدائية من العصر الحجري كان لها حد 
قاطع, فاذا كان حجمها وشكلها مناسبين للاستعمال» فائها تكون تككلة للأدوات الجاهزة التي هي 
اثقل منها. وعلى هذا الاساس تعتبر جزءا مهما من الادوات. ان الاقتصار على جمع ودرس الأدوات 
الجاهزة المعروفة مشل ذي الوجهين والقدوماتء يجعلنا نقدم لوحة ناقصة ومشوهة جداء عن 
تكنولوجيا بشرإ/ما قبل التار يخ وعن نشاطهم فني الفترات الحديثة من العصر الحجري, لا عوضت 
الادوات الشقيلة من نوع ذات الوجهين» بأدوات .أصغر وأجود وأدق منها «كثيرا .ما كانت تثبت 
بقبضة خشبية أو مقبض عظمي» وكانت تلك الادوات الحجرية تصنع حسب تبيئة ماهرة للبقايا 
الحجحرية وتسوية جيدة للنصال والشظايا المفصولة. ولذلك ينبغي أن تتوفر لدينا مجموعة كاملة على 
قدر الامكان من القطع ا منجزة» وبقايا تقطيع ا حجر حتى نتمكن من ا الاستنتاجات 
المفيدة عنها. 

إن ملاءمة الادوات مع ما تنوع من القواطع والحدود الصالحة للقطع والقرض». والسلخ والقشي" 
والشقب والحزء والضرب, والشق, والعفتيش» تساعد (حتى ولوأخذنا بعين الاعتبار بعض 
الاحترازات التي لا مناص منهاء المتعلقة بالوظيفة التي خصصت ها) على تصور وجود أدوات أخرى 
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صدعت من نواد سر يعة العطب أصلها حيواني أو نباتي, نما كانت تلك امجموعة البشر ية تستعمله 
والمشال على ذلك أن الجلود الحيوانية, عندما تخلّص من دهنها وتحففك ود بغ مكن تقطيعها لتضنع 
منها حبال من جلد وأحزمةءولقد استوجبت عمليات القنصء والقتل والسلخ أدوات وأسلحة 
حجر يه وخشبية وكان من الممكن استعمال السيور مع الأدوات الححرية لر بط وحزم القذائف 
. الستعملة للصيد أو لتثبيت نصل حجري أو حد على زمح خشبي أو سهمء بواسطة راتنج نباتي. ان 
دراسة البقايا الحجر ية من نهاية العصر الحجري دراسة ذكية تستعيد لناء فضلا عن تلك الأسلحة» 
أدوات مركبة عادية, متكونة من شظايا صغيرة ة وحدود صئعت صنعا جيدا» وأثبتت اساقعا أو ألصتت بدقة 
بقبضات أو مقابض من العظم أو الخشب. وذلك ممكن ولوم يتوفر لدينا شأهد واحد مباشر على 1 
العناصر ا ةشبية والعظمية وحتى قبل ذلك التار يخ: لما كانت أدوات الخشب والحجر الأكثر بدائية 
غير متراكبة, فائها كانت على كل حال مترابطة. فلقد كان من الممكن مثلا قطع رمح خشبي ليكون 
له الطول المرغوب بواسطة سكين حجري وان كان لا بد أن ينجره وأن يسويه مكشطء وهوأداة 
نجر. ومن الممككن استعمال حزام جلدي أو ليني نباتي لكي يتيسر قبض ذلك الرمح أو رميه. ان 
تبيسّة حد الرمح, يستوجب من جهة أخرى استعمال أدوات حجر ية قاطعة, ثما يفرض بعد ذلك 
تصليبه بالنار كما تشهد على ذلك بعض الفاذج التي عثر عليها . ان الصاق حد حجري بحربة الصاقا 
متعقنا وذلك في أحدث فترة من العصر الحجري» كان ناتجا عن عمل جيد من القضم والحر بواسطة ١‏ 
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أدوات دقيقة. 
تلك بعض الأمثلة التي يمكن الحصول عايها |: ثردراسة ذكية فيها تخيل للأدوات الحجر ية حتق 
نخللص تلك الأدوات من الجمود, ونبث فيها الحياة. ومن الممكن ان نأتي بتخريجات فيا يتعلق 
باستعمالات الخشب والجلود المهيأة لنصل الى دراسة مسألة الخيام وحواجز الر يح. وهنا فاننا 
نخرج» مثلما هو الشأن بالنسبة للأدوات والأسلحة التي تحدثنا عنهاء من وجهة نظر:تكنولوجية ضيقة 
لنقترح تتأو يلا اقتصاديا وثقافيا أشمل عن الشواهد والآثا ولنستعيد حياة مختلف مجموعات 
الصيادين القاطفين من مختلف الفترات من العصر الحجري. و ينبغي أن نلاحظ هنا أن جل 
الأدوات في جميع فترات العصر الحجري] بما في ذلك الأدوات الحجر ية» لم تكن أسلحة. فان كان 
الصيد دامًا مهها وأُساسيا لتوفير البروتينات (باستثناء الاماكن التي يكثرفيها السمك, شر يطة أن 
تتوفر الوسائل لصيده) فان جمع النباتات أيضاء و بالأحرى جني العروق النشوية والعسقليات, كان 
ساس النظام الغذائي. ان هذا النشاط وكذلك النشاط المتصل بالأشغال المنزلية» و بخدمة 
النشب» يساعدان على توضيح وظيفة أغلبية الأدوات. 
ان صعوبة نقل الماء كانت بدون شك قد حدت في اختيار مواقع الخيمات اذب أن يكين 
الخيم الفصلي الذي يختاره الفريق العائلٍ قر يبا من مجرى ماء أو من بحيرة» وأن تتوفر له فضل عن 
ذلك نياتات كثيرة وأنواع من الطعام الذي يجلب الصيد. 
ولقد حاولنا أن نبين بأن دراسة العص رالحجري دراسة تكنولوجية معتمدة على العقل النيّر 
والخيال» تساعد ف رسم صورة ة واضحة : للوضع الاقتصادي والثقائي. الا أنه يجب أن نقر ان الشواهد, 
حتى فها يتعلق بالجزء الأكثرحدائة من عصرما قبل تار يخ افر يقيا الشرقية» هبي شواهد قليلة 
جداء وأن مجهوداتنا في التأويل ا موسع هي مجهودات» لا مناص من ذلكء نظرية. فن الضروري 
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أن نقاوم التخمينات والنظر يات الواهية. إلا أنه لا فائدة, بعد الاتفاق على هذاء. هن أن نهمل 
الآثار المتوفرة لديناء و ينبغي أن ننظر اليها نظرة ايجابية» فيها ذكاء وخيال» حتى نضبط الأحداث 
والمفاهم التي يمكن أن نستخرجها منها. وهكذا تشحذ العزائم الجديدة والبحوث للعثور على وثائق 
اتوي : ولذلك فاننا سنسعى في ما يلٍ من هذا التصل ال شط يش الرسائر اتج لمق 
عل عدد وافر من ن المعلومات و بالوصول الى استنتاجات أكثر أهمية. 

ولقد ذكرنا سابقا أنه وجدت مصادفة عظام حيوانية مستحجرة ة في بعض المواقع القدمة» 
واكتشفت عظام غير مستحجرة في مواقع حديثة» لا.سيا في ملاجبىءكانت تحت الصخور. وني ذلك 
شاهد مباشرعلى الحيوانات التي كانت تصطاد وتؤكل. ان دراسة العظام دراسة ثاقبة بغية العثور 
على آثار الأدوات» والكسور, أوحتق على الطر يقة التي طرحت بها تلك العظام على الارضء يمكن 
أن تسفيدنا عن طرق فصل اللحم عن الحيوان واستهلاكهء الا أن الشواهد المباشرة من هذا القبيل لا 
تقدم لنعاالا لوحة ناقصة. ومثال ذلك أنه يمكن أن تصطاد ثدييات صغيرة» وزواحف» وطيور 
وحشرات» الا أنه لا يبق لها أثْر سواء أن عظامها أو أجزاءها الصلبة كانت هشة فلا تدوم, أو لأن 
الصياد قداسهلك تلك العبيدات الصغيرة بعين المكان دون نقلها الى الحم فالعسلء والعار 
والعنبيات, والجوز وحتى ببيض الطيور» لا تترك من الأأثر الا القليل أولا تترك أثرا واضحا لأنما 
تسقلاناق الطجيع تسن درن جادة الى أدوات حجر ية لجمعها أو لِيئتهَا. فنحن لا نكتشف في 
الواقع الا نادرا جدا بقايا ما قبل التار يخ من الطعام النباتي. لكن نظام الصيادين القاطفين الغذائي 
كان بدون شك متوازناء فلا بد من أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند استعادته تاريخياء بالاعتماد 
على دراسة ذكية تشمل الآثار والبيئة ا محلية مع اعتبار جبيع مواردها الغذائية. 

ان شواهد الآثار, في بعض المناطق (طانزانيا الوسطى), والمتعلقة بنوع حياة الصيادين القاطفين 
في العهد الغابر من العصر الحجري, تكتمل اكتمالا.رائعا بالاعتماد على فن النقش على الصخر. 
فبقطع النظر عن كل اعتباريتعلق بالمهارة الفنية و بالنضج والذوق الفني اللذين تشهذ بها تلك 
الرسوم؛ فهبي تزودنا بمعلومات مضبوطة عن الصيد المشخص وعن طرق الصيد بالرمح أو بالسهم, 
وعن بعض الأنواع.من الفخاخ. و يبدو أن التقنيات الاخرى المستعملة للحصول على. القوت غر مملثة. 
قٍِ هذه الرسوم, ومن ذلك قلع العسقليات وجي العسل. وهذا من شأنه أن ينير عقولنا و يوسع 
رؤيتنا الى الحياة في ما قبل التار يخ لا سما وأن بعض أنواع النشاط المشار اليها في الرسوم قابلا 
لأن تقارن بالعوائد الحالية أو المعاصرة عند شعوب افر يقيا الشرقية. 

ان شهادة الفن تستوجب مقارنتها بالعتاد التقني الذي له هدف اقتصادي وثاني. فكلما توضحت 
لنا هذه اللوحة, أمكن لنا أن نشرع في وضع أسئلة متعلقة بطرق الصيد, ونصب الفخاخ والنى» وعدد . 
فريق الصيادين أو ا مجموعة البشر ية» وترابها ونظامها الاجتماعي الضروري لبقائها على قيد الحياة. 
ان الجواب على هذه الاسلة لا يدعوالى الثقة الكاملة. ولقد تحقق رغم ذلك بعض التقدم الثابت 
باعشماد الشهادة الأساسية الأخوذة من مختلف المواقع الاثر ية. وهذا.يعني أن الأمريستوجب أن ' 
تجمع تلك البراهين باستعمال أدق الطرقء وأكثرها تنظياء وأكثرها جودة إن أمكن ذلك ش 

ان التاجم التي اكتشفت فيها الصناعة الحجر ية ليست نادرة بافر يقيا الشرقية. فلقد أصبحت 
معروفة في مطلع القرن العشر ين وذلك إثر العمل الرائد الذي قام به الدكتور لويس لايكبي بالكينيا 
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في العشر ينات من هذا القرن» كتف عن ده نايد من الوا مر بجع حقب ذا قل العاز يع 
وذلك بافر يقيا الشرقية. وظل عدد آخر منها لم يكتشف بل كشفت عنها الاجترافات أو تغيرات 
أخرى طرأت على أرضها. أما الأدوات أو شظايا النحت فقد جرت الى الوهاد ويجاري الأنهار أو 
الملاجبىء تحت الصخور. وأبرزتها على سطح الارض الحرائة وحوافر ا مواشي» أو أشغال البناء. ان 
:تلك المواقع وتلك الاشياء قد اكتشفها أثر يون محترفون وكثيرا مأ اكتشفها أيضا هواة, وفلاحون» 
وطلبة الح؛ وهبي تج تستحق التعر يف بها كا تستحق تنبيه السلطات المعنية اليها. فجميع الأدوات 
وغيرها من الأجهزة الاثر ية المكتشفة تستوجب أن تود دع متاح يت يكن دراسا ومقارنتها 
مجموعات محلية أخرى. فالعادة التى كان مقتضاها يأخذ الأثر يون الاجانب مكتشفاتهم الى بلدهم 
ل ة فيا يتعلق خاصة بافر يقيا الشرقية؛ ولقد زالت لحسن الحظ الآنء أذ يفن 
امجموعات من | فر يقيا الشرقية مازالت محفوظة في متاحف أور بية. وقد حفظ الجزء الأكير وهو أثمن 
الأجزاء, من الأجهزة الأثر ية لافر يقَيا الشرقية با متاحف الوطنية. 

ان امجموعة السطحية لا تفيدنا في حد ذاتها بكثير لأن الأدوات و بقايا النحت قد نقلت خارج. 
موقعها الأصلي. يضاف الى ذلك أن جعها يخضع عادة لبدأ الانتقاء. الا أننا نعتير أن مجموعة سطحية 
صغيرة ة تستطيع في حد ذاتها أن تزودنا بتوضيحات لأن نوع الأدوات أو طريقة صنعها برشدات الى 
الفترة التي تعود اليها الأدوات والى الروابط القائمة مع مواقع أخرى معروفة ة وذلك من شأنه أن يساعد 
على اظهار الفائدة من استكشاف أ أكثر تفصيلا ومن ريات حفيقية : 

ان تلك الحفر يات 7 تستوجب أن يتبيأ لها وأن يشرف عليها أثر يون لهم دراية متعلقة بالموقع المعني 
بالأمر. الا أن أولئك الأثر يين» مرتبطون كما أشرنا الى ذلك, با معلومات امحلية التي يوفرها لهم المواة 
أو الطلبة الذين يمكن لهم علاوة على على ذلك أن يساهموا في الحفر يات وأن يتدر بوا في نفس الوقت على 
المهنة. ان الطرق التطبيقية» التي تعتمد أحدث التقنيات في الحفر وني دراسة الآثاره سواء في مكانها 
الأصلي» أو بعد أن تسجل وتنقل» هي الوحيدة التي تسمح لعالم الآثا أن يجمع في موقع ما أقصى 
مام> كن من المعاوئات؛ وأن يرسم لوحة إن لم تكن مستنفدة فانها قد :* أكثرما يمكن من أنواع 
النشاط التي جرت بذلك الموقع . ولقد ساهمت أشغال حفر ية مثالية وقعت في مواقع تنتسب الى 
العصر الحجري القديم بافر يقيا الشرقية, وذلك في السئوات الأخيرة» في توجيه أسلوب البحث في 
مناطق اخرى من العالم» وذلك فيا يتعلق بالمبجية» والتحليل» والتأو يل. 

إن عالم الآثار المتعهد بالحفر ياتء لا يبتم باكتشاف فاذج فردية بقدر ما يهتم بالبحث عن أهم 
المعلومات الممكنة عن نوع حياة مجموعة قديمة» و بالتعرف على أكبر خزء تمكن من «المجموع الثقائي» 
ودراسته دراسة مستفيضة» وبجمع كل المعلومات المتوفرة عن البيئة. وذلك يستوجب اعتماد طرق في 
الحفر دقيقة وبطيئة. اذ يجب جمع كل الأشياء كيا يجب الاشارة الى كل خصائص الأرض التي يقع 
فها السكن, ا في ذلك التغيرات الطار: يه على السطح: وتحولات لون الأرض التي يمكن أن تكون 
شاهدة على النار أوعلى نشاط آخر. والعادة تستدعي غربلة الرواسب» عندما يحتمل أو يمكن أن 
توحد أشياء صغيرة ة مثل شظايا ا حجر» وقطع العظام» وحقى الحبوب النياتية» ان تلك الغريلة عادة 
مظردة في الملاجىء الكائنة نة تحت الصخور والحديثة حيث تكون الرواسب هشة ورمادية .ان العرف 
يعتبر الاجهزة الموجودة في ملجأ تحت صخرة, أو في موقع كثير الهواءء أجهزة لا تدل على اقامة واحدة 
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.بل .على .اقامات متعددة متتابعة» قد تركت كل واحدة منها يمايا فوق بقايا الاقامة السابقة.. 
وتستدعي كل اقامة دراسة مفصلة ولذلك وجب على الأثري القائم بالحفر يات أن يعنى. عناية خاصة 
بالطبقات الارضية» لان اختلاط الاشياء الآتية من اقامات محختلفة,.قد يشوه التأويل تشويها مؤسمًا. 
.' واذا كان الأشري الحافر مسؤولا عن التعرف على ا موقع» وعلى التسجيل والدراسة الاساسية 
المتعلقة بكل الاكتشافات» فهو يحتاج الى مساعدة اختصاصيين آخر ين. ويمكن لتلك المساعدة أن 
تقدم في مرحلة لاحقة في الختبن مثلا للتعرف على عظام حيوانية. واذا توصل القائم بالحفر يات 
بفضل الظروف المواتية لحفظ المواد» الى استخراج بقايا نياتية مثلا, وحبوب متفحمة وجوز أو قطع 
خشبية؛ وجب عليه أن يعالجها معالجة خاصة بعين المكان وأن يرسلها الى اختصاصي في علم 
النبات. ان التعرف على تلك العينات ودراستها يوفران مز يدا من ا معلومات عن النظام | الغذائي 
واقتصاد امجموعة لأن ما تزودنا به عن تلك البيئة يعتبر مهما أيضا. فان كتب للقاحات قدمة أن تظل 
محفوظة, مكن أن يأتينا فحص تلك العينات فحصا بلينولوجيا بفائدة وأن يزودنا بتوضيحات عن نوع 
الئباتات وما طرٌ عليها من تغيرات. ويكن أن نستفيد في هذا الصدد من العينات الارضية المشتملة 
على أجسام صغيرة 5 أوعل صدفات» لأنها تستطيع أن 7 توضح نوع النبات السائد, و بالتالي تدل 
على المشاخ الطارئ. ان الجيولوجيا والجيومرفولوجياء و بنية التربة مفيدة أيضا لهذه امحاولات الرامية 
إلى استعادة بناء البيئة القديمة والموارد التي كانت تستثمرها مجموعة ما قبل التار يخ. ومن الواضح 
أن أ برجزء من هذا البحث حول البيئّة يتطلب» 2 ومفيداء ا 
الاختصاصيين في الموقع بالذات, ولولمدة قصيرة من الوقت, لأن العينات المجموعة والمرسلة الى 
المحتبرات لا تك وحدها كدليلء اذ يجب أن تختار بدقة وأن تراقب في عين المكان. فربما طرأت 
تغيرات كبرى على الطبيعة بين الفترة المدروسة والفترة ال حالية؛ تبعا للتغيرات المناخية, والحركات 
الجيولوجية» وني أكثر الاحيان تبعا للنشاط الانساني, لا سما الفلاحة» واستصلاح الارض في العصور 
الحديثة. ان دراسة الماضي تخضع دائما لدراسة ذكية للحاضر ولكل العلامات الاثرية وغيرها التي 
يشملها ذلك الحخاضر. 

ومن الدراسات الاخرى ما له أيضا صلة ببحثناء فهي وإن لم تأت بشاهد مباشر على ما قبل 
التاريخ؛ فانها تزودنا بايضاحات غيرمباشرة ثمينة جدا. ونقصد بهذه الدراسات البحث 
الانترو بولوجبي حول بعض مجتمعات الصيادين القاطفين الموجودين بالعالم, لا سيا ما يوجد منها 
يافريقياء فلقد سبقت الاشارة تصريحا أوتلميحاء الى بعض الاعتبارات المتعلقة بعادات الصيادين 
المعاصر ين مثل قبيلة هدزة في طانزانيا الشمالية وقبيلة سان من منطقة كالاهاري اللتين أهتم ببما 
الباحثون في السنوات الأخيرة لجمع معلومات أوفر عن ثقافتها وأنواع حياتها القدمة. ان الملاحظات. 
الملستنتحة من هدرة وسات توفر لحات عديدة ومفيدة عن امكانيات العيش » والتنظم وضغوط مط 
العيش ال مرتكز على الصيد وجني الغا وتوحي بعدد من النقاط التي كان من الممكن أن لا ينتبه 
الها الأثر يون» فنالخطأ اسيم أن نعتبرتلك المجموعات كصور مطابقة تماما مجتمعات العصر 
ا حجري أومن بيقاياه. 

من الصحيح أن يعض تلك الفرق المعاصرة من الصيادين القاطفين, لا سما قبيلة سان يجنوب 
افر يقياء يعتبرون أحفاذا لسكان العصر ا حجري المتأخر, وذلك من شأنه أن يوضح بعض مشاكل 
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الماضي. ومثال ذلك أنه كثيرا ماع لاحن فق اطار الحصر اجرج المتأخر على حجرة فيها ثقب 
مستدير. أن عادة قبيلة سان الخالية, التي تو كدها فيا يبد رسوم جدار يه بجنوب افر يقياء تبين أن 
تلك الحجارة المثقوبة كانت تستعمل أحيانا لترشيق العصي الحادة الصا حة لاستخراج العروق 
التي تؤكل. الا أن هذا التوافق الخصوصي من هذا 7 قليل. ولقد حدثت هذه التغيرات في مجتمع 
قبيلة بوؤشيمان هوذلك لأسباب مختلفة منها الاتصأل المباشر أو البعيد بشعوب تستعمل ا حديد. وتعيش 
8 اقتصاد قائم على انتاج القوت. و يوجد عدد قليل من البوشيمان « الذين ظلوا يخدمون الحجر على 
نطاق واسع لأنه مكن المصول على الحديد مبادلة أو من البقاياء ما نتج عنه تغيرات تكنولوجية أو 
ثقافية حتمية. ولقد اختلط أحفاد آخرون للصيادين القاطفين اختلاطا عميقا يسكان منتجين 
للقوت. اما البعض الآخر فانهم لم يصبحوا بعد بلديين بصورة نهائية. 00 الى هذا الفط من 
الحياة منذ عهد قر يب ظلوا يعيشون من مبادلة منتجات الغابة مع جيرانهم الفلاحين والرعاة. أن 
هذا الاحتياج المتبادل ملحوظ لدى عدد من الجماعات ال معروفة 00 «دورو بو» الذين مازالوا 
يعيشون في المرتفعات من الكينيا وطانزانيا. واذا كان هذا النوع من الاحترازيبدو. ضروريا لكيلا 
يقع الباحث في الخطأء بالحاق الصيادين القاطفين المعاصر ين لناء بسكان ما قبل التار يخ المتأخر 
فان هذا الاحتراز يصبح أكثر ضرورة ان اعتبرنا الفترات المتأخرة جدا . الا أن هذا ' بمنع توافر 
توضيحات مفيدة عن المواد الغذائية بالمنطقة وعن التنظيم الضروري لاستثمارها. | 
يوجد مصدر آخر مفيد من المعلومات. وهودراسة الحياة الاجتماعية للمقدمات البشرية» لاسما 
أقرب أجداد الانسان الحاليين,» أي الشمبنزي والغور يلاء . وكذلك القرادح (836010105). 
فالقرادح هي بيولوجيا أقل ممائلة للانسانء الا أنها مهمة بصفة خاصة من جهة السلوك» وذلك بغية 
دراسة اه الانسانيء لأنها تعيش» أكثر من المقدمات الاخرى, جماعات على الأرض» و يسهل 
نسبيا ملاحظتها ودراستها. فالانسات» كيا جاء قي مكان آخر من هذا الكتاب,» لسن من سلالة تلك 
القردة» ولا نر يد أن نقول هنا بأنه لم توجد في ما قبل التار يخ أية جماعة» ولوأنها قديمة جداء هي 
أقرب الى تلك القردة من الانسان العصريء فلوأردنا أن ندرك السلوك الاساسي للمقدمات 
البشر ية والتقاليد التي ورثها الانسان عن أسلافه من الحيوانات السابقة له» وحاولنا أن ن نفهيركيف 
كان هؤلاء السلف المباشرون للانسان يقومون بأود العيش بالاعتماد أساسا على النباتاتععلما بأنه 
يكن من عاد:هم صنع الادوات» بل هم عاجزون عن ذلك, اذن لاستفدنا فائدة كبرى من تلك 
الدراسات التي يجري العديد منها بافر يقيا الشرقية. 
لقدسبق لناأن أشرنا الى أن مدة ما قبل التاريخ, كانت مديدة, وأن السكان في أواخر تلك 
الحقبة حققوا تقدما كبيراء وأنهم كانوا يختلفون كثيرا عن أسلافهم من فجر ما قبل التار يخ يضاف 
الى ذلك أن سكان يد الشرقية من العصر الحجري المتأخر وقد بقيت منهم نماذج الى عهد 
قريب كانوا بلا منازع افر يقيين. وكان لبعضهم قرابة مع البوشيمات»», وقد اندمج آخرون قٍِ 
سكان عصر بين من زنوج العصر الحديدي. وبالمقابل» فان سكان العصر الحجري القديم, لا سوا في 
فترته المتأخرة جداء ممثلون تمثيلا حسنا بافر يقيا الشرقية ولم يعزفواء لمدة طويلة, الا بذلك الجزء من 


. في الجزء المطبوع لا ذكر للبوشيمان وأنما ورد فيه «سان» - تعليق المراجع محمد الفأسي . 
»م هذا اللفظ عرض في المطبوع للفظ «سان» كيا تقدمت الاشارة اليه تعليق المراجع محمد الفاسي. 
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العالم, لأنهم أيضا أسللاف البشرية في مجموعها. ان هولاء الصانين للأدوات البدائية جداءوالذين. . 
اكتشفت عظامهم 5 أعمق الطبقات من الأولدواي, يشما طانزانيا ومنطقة. بحيرة تركانا بشمال 
الكيتيا ويجنوب أثيوبياء يصنفون عادة ضمن جنسٍ الانسات العارف, الا أء نهم كانوا من حيث 
البنية والدماغ يختلفون عن الانسان العصري. وهكذا أصبح تار يخ افر يقيا الشرفية القديم تار يخ . 
الانسانية القديم, وهذا العنصر يضفي عليها دلالة كونية. فافر يقيا الشرقية» نظرا الى كونها تحتوي على 
معلومات لا تقدريثمن عن الانسان البدائيء وعن ثقافته, .وعن مناخ المقدمات البشر 5 قد 
أصبحت بكل جدارة المركز العالمي للبحث .عن الحياة, والبيئة» .وأصل الانسان. 


الترتيب التاريخي والتصنيف 


| بينا نجد أن العصر الحجريء في أغلب المناطق من آسياء وأوربا وافر يقيا الشمالية يقسم 
اصطلاحا الى العصر الحجري القديم والعصر حجري الوسيط والعصرالحجري,الجديد فقد ترك أغلبٌ 
الاختصاصيين هذا النظام فيا يتعلق بالمناطق الافر يقية الواقعة جنوب الصحراء. فالعصر الحجري 
عموما ينظر اليه و يدرس بحسب ثلاث حقب هي: (العصرالمبكر, والوسيط والمتأخر) . وهي 
حقب تتمايز بحسب تحولات مهمة تعرف من خلال التكنولوجيا (مع كل ما للتكنولوجيا من 
انعكاسات ثقافية واقتصادية). ان هذه النظم من التصنيف لا تشكل طر يقتين للتعبير عن نفس 
الشيءء لأن:معايير التصنيف تختلف اختلافا كليا في مستوى التصور والترتيب التاريخي. (انظر 
.الجدول الآني. وما يتعلق به من الحواشي ). 

ان الحقب الافر يقية الثلاث تؤيخ تقر يبا كما يلي: 

- العصر الحجري المبكر (أو العصر ال حجري القديم): : ابتداء من عهد أدوات الحجر الأكثر بدائية 
(لنفترض» منذ م ملايين سنة( الى ٠٠٠٠٠٠”سنة.‏ 
. للعصر الحجري الوسيط : تقر يبا منذأ ٠٠٠٠٠١‏ سنة الى 19٠٠١‏ سنة.' 

العصر الحجري المتأخر: من تحال د10 (وهومحدد ما يقرب من "6٠١‏ 
,سنة في أغلب المناطق). , 

ويجب.علينا أن نؤكد في نفس الوقت أن تلك التوار يخ 1 تقر يبية وأنها بصفة عامة محل نزاع؛ فلقد 
اقترخت ال الآ تور يخ أكث تأخرا لاسا فهايتعلق بقرة الانقال من العصر الحجري البكرالى 
العصر الحجري الوسيط. ان هذه النظرة احافظة تعود نوعا ما الى قلة المواقع والصناعات الحجر ية 
٠‏ المعروفة والموصوفة والمؤرخة بطر يقة مرضية: وهات الى ذلك أن الماك الأول من العفو 


يا ل سسلة من قبل الاح سانا الا أن تلك اراد 7 لاتواريخ 
مضبوطة بدقة. وني الراقع يوجد شك كبي رلا يتعاق بأوائل العصرالحجري الوسيط فحسب بل أيضا 
بالجزء الأخيرمن العصر الحجري المبكر كله. وتجرب حاليا تقنيات جديدة مشروحة في مكان آخر: 
من هذا الجزء. ولقد ساهت-طريقة البوطاسيوم أرغون خاصةء في تحديد اطار تاريخي تقر بي, 


ا : المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا . 


. بالنسبة لحقبةق من التار.يخ.تتجاوز نصضف مليوك سنة. فن -الضروري فعلا أن نعول “كثير! ودائًا على 
التار يخ النسبي المستنتج من علم طبقات الارض الاثر ية والجيولوجية ومن علم الفاذج البشر ية. 
ان التوار يخ المقترحة هنا لحقب :ما قبل التار يخ هي اذن أقدم من التي تقدم عادة, الا أنها 
ليست قطعية بقدر ما يريد ذلك حاليا بعض الاختصاصيين. فحتى مدرسة «المراجعة» فهي أقل 
قطعا في هذا مما قد يتبادر الى الذهن لأن القضايا التي تطرحها تهم في الواقع التعر ينات أكثر مما تهم 
ضبط التوار يخ. 
وفضلا عن ان تاريخ هذه الحقب غير مدقق ‏ ان لم يكن محل نزاع ‏ فن المهم ألا نعتبرها 
حقيا حقبا ثابتة لا تجري داخلها تغيرات ولا تحولات. فلا يجوز أيضا أن نتصور أن التغيرات قن حقبة الى 
أخرى قد وقعت خا بصفة مفاجئة. لقد طرأت تطورات سواء ضمن كل حقبة أوعند الانتقال من 
واحدة الى أخمرى. يضاف الى ذلك أن الانتقالات الواقعة بين التكنولوجيات من العصر الحجري : 
البكروين العصر الحجري الوسيط. وكذلك بين العصر الحجري الوسيط والعصر الحجري المتأخر 
تعتير انتقالات معقدة: : ولكي يوحذ هذا الأمر بعين الاعتبار يتحدث بعض المؤلفين عن حقب 
ناا هي (بين بين). .ألا أن الاتحاه الحديث ينحصري التخلٍ عن. فكرة هذه الحقب «الفاصلة» 
كحقب: «رسمية » للجدول التاريخي للعصر ا حجري. ولةآد كان وصف «الفاصل الثاني» بين العصر 
الحجري الوسيط والعصر ال حجري المتأخر وصفا ليس على أية خال.مرضيا. أما «الفاصل الأول» 
الذي يشمل الصناعات المعروفة باسم (فورسميئي ) و«سنغون»» فاته حاليا.يعتير أحيانا مرحلة 
نهائية من العصر الحجري القديم, الا أننا نفضل أن نديجه في عصر حجري مقرسظ أكز امتداد. وهذا 
ما يفسر اذا كان تار يخ بداية هذا العصر ا حجري المتوسط أكثر قدما في دراستنا هذه. 
ان التخلٍ عن هذه «الفواصل» هوقضية ملاءمة لا أكش ولا يدل حل تيسيط للنظر بات 
المتعلقة بالتطور التكنولوجي والثقافي والاقتصادي للانسان في عهد ما قبل التار يخ. وقد أصبح من 
الشابت أن الامر يختلف عن ذلك تماما. والملاحظة الأول هي أن تكنولوجيات مختلفة ا 
تستعمل في نفس الوقت حتى داخل مناطق ضيقة في مختلف عهود العصر الحجري. ومكن تفسير هذه 
الاخمتلافات في بعض الاحوال بالاعتماد على البيئة» اذ يمكن لتكنولوجية أن تلاثم الحياة في منطقة 
مشجرة أو في منطقة على شاطىء البحر ويمكن لتكنولوجية معاصرة مختلفة ان تلائم مناطق أكثر 
جفافا أو أكثرعراء. ولذلك يمكن للمواره الغذائية وطرق استثمارها ان تفرض تكيفا ثقافيا 
وتكنولوجيا مختلفا ١ .)١(‏ 1 1 
ان التفسير الصحيح قد لا يكون أحيانا بسيطا. فلقد يحدث أن تظهر أنشطة اجدى امجموعات' 
(مثلا صيد الحيوانات الكبرى والصغرى» ونصب الفخاخ, وقلع العروق والعسقليات» وخدمة 
الخشب والجلد الخ .) و يكون بعض تلك الأنشطة فصلياء قد تظهر ني مظاهر على غاية من التنوع» 
فتتوفرفها أدوات مختلفة من نفس العهد, وذلك يجهة معينة. ويمكن من ناحية أخرى أن تظهر 
اختلافات تدل على تباعد ثقائي وعللى تخصصات اقتصادية أكثر عمقاء وهي 5 تصورنا ناتحجة عن 
الاختلاف في العرق أو في اجموعة, أو قد تكون ناتبة عن وجود نع من البشر في العصر الحجري . 


)00 انظر خاصة, فيا يلي» العرض امخصص لتر سين الوسيظ: 


إفريقيا الشرقية قبل التار يخ ٠‏ 346 


. المبكر. ان هذا موضوع اخحتلاف, الا أن أحدث الاكتشافات بافر يقيا الشرقية بينت أن ما كان. 
يعتيرالى الآ مرحلتين متميزتين من العصر الحجري القديم والمتمثلتين ني الصناعات ذات الحصاة 
الملساء المهيأة (أوه ما يدعبى الأولدوائي) التي تحولت الى صناعة الادوات ذات الوجهين (وتدعى 
بالأشولي) انما يغطبي في حقيقة الأمرحقبة طويلة دامت على أقل 7 تقدير نصف مليوك سنة. ومن 
. الصعب أن نعتمد «النظرية القائلة بنؤعية النشاط » لابراز جوانب هذه الملاحظة» ويميل بعض 
الاختصاصيين الى تأويله كداتيل على وجو مين من التقايد الثقافية متميز ين» لنوعين من 
السكان منفصلين تماماء يعيشان جنبا الى جنب و يستثمراك موارد غذائية مختلفة. 

وفضلا عن هذا يمكن لنا أن نلاحظ أنواعا من التغطية في التقسيم الاعتباطي بين العصر 
الحجري ا مبكرء والعصر ا حجري الوسيط والعصر ا حجري المتأخر. فن الممكن أن نجد بعض 
الأدوات من العصر الحجري المبكر أو تقنيات بدائية في محجيط هو أساسا من العصر الحجري الوسيط. 
ان تمازجٍ خصائص مجددة وأخرى محافظة قد يكون علامة على تغير متدرج. . الا أن افترة الانتقال قد 
لايحس بها أحياناء وقد يحدث في بعض المواقع التي ها مقطوعة طبقية أرضية واضحة أن تظهر بها فجأة 
تكنولوجيا جديدة وذلك في شكل مكتمل» من غير أن يكون هناك أثريدل على تطور محل . وهذا 
يوحى بانتشار التكنولوجيا من منطقة الى أخرى ويمكن أن يكون ناتجا عن تحرك السكان. ولقد 
كانت التغيرات المناخحية مع ما لما من أثرعلى البيئة» من حوافز التكيف الثقاني والتقدم 
التكنولوجي. الا أنه على عالم الآثار أن يحترز في هذا الميدان من التأو يلات الحتمية البسيطة. 

ان هذا التقسم الفرعي الاعتباطي جدا للعصر الحجري هو حيئئذ نظام مرجعي مفيد في الحالة 
الراهنة للمعارفنا. ولكن يجب أن نجعله مرنا بحيث نتمكن من تغييره باستمرار. ورما ذات يوم سوف : 
لا يفيد هذا النظام. ولن كان هذا اليوم لم يصل بعدء فان فائدة ذلك النظام معرضة للخطر اذا طبق 
تطبيقا شكليا جدا أو بدقة متناهية في أغراض لم يوضع من أجلها. 

ستقدم في الجدول بيانات أكثر تبفصيلا توضح الطر يقة التي يمكن أن تحدد فيها مختلف 
«الشقافات» من العصر الحجريء ومختلف الصناعات الحجر ية التي عرفها الأثر يون يافر يقيا 
الشرقية وفق التقسي الى ثلاث حقب. ولقد عرضنا هذا الجدول ليكون دليلا لمعارفنا الحالية 
وللدراسات الاساسية. ولا ندعي بأنه يبحتوي على التأو يل «الصحيح» وله التأويل الذي سيعمر * 
طويلا بعد نتائج البحوث المستقبلية» أو بعد اعادة النظر في البحوث التي أنجزت. يجب أن يعتبر بكل 
بساطة دليلا ودليلا مرنا..ان بعض .«الثقافات» المذْ كورة فيه (وغيرها من التي لم تذكر قصدا) رما 
درست على حدة بالاعتماد على بحث أو أوصاف غير مكتملة» ومركزة ة على استكشاف ووصف موقع 
واحد وصفا كاملا وهذا من شأنه أن يشكك 5 وجودها كوحدة ثقافية» وتوجد ثقافات أخرى لها 
امتداد جغراني أو تاريخي شاسع. . ويقدربعضهم أن الأشولي من العصرالحجري القديم يغطي أ أكثر 
من مليون سنة بافر يقيا الشرقية ولا يمتد في كامل القارة فحسبء بل يمتد في جزء كبير من أوراسيا 
الجنوبية والخربية, ولقد امتد. السنغوي (5231280612) » في أول مرحلة من العصرالحجري 
الوسيط من بعض أجزاء افر يقيا الشرقية والجنوبية الى أقصى الغرب من القارة. ومن الصناعات 
. الأكثر حداثة والممثلة بافر يقيا الشرقية نذكرالستيلبايي(15أ5)111502/6) والولطوني (عنصهغ18/21) 


1 ْ : المنبجية وعصر مأ قبل التاريخ في إفر يقيا 


اللذين وصفا لأول مرة وسميا في مقاطعة رأس الرجاء الصالح (بجنوب افر يقيا). و بفضل 
الإختصاصيون اطلاق أسراء جديدة ومتميزة على تلف الأنواع بافر يقيا الشرقية إلا أننا فضلنا أن 
يكون عرضنا هذا مبسطاء مع الإشارة إل بعض الصعو بات البديبية والى بعض المراجعات الحتملة. 
ومكن للقراء الراغبين ذلك أن ب يتتبعوا التطورات الجديدة والمجادلات وذلك بالشروع في قراءة 
المؤلفات التي توجد منها قائمة في مراجعنا 5" الخيار في استعمال مصطلحات أكثر تفئنا. 

ان هذا المقال وهذا الجدول مع حواشيها غير خصصين للمصطلحات» لأن المصطلحات لا" تعني 
شيئًا ني حد ذاتها. ولذلك فان الذي سيحاول حفظ هذا الرسم عن ظهر قلب بسي 11 تقييد 
ومكن أن يعرف العصر الحجري كحقبة «نا قبل التار يخ» فحسب وأن يناقش وأن يدرس بطرايقة 
مفيدة بالاعتماد على مصطلحات ورموز وضعها الآثر يون. إن كل ععاولة جدية للاحاطة بتلك 
الحقبة.و بالمؤلفات المرتبطة بهاء سواء عندما ينظر اليها في مجموعها أوعندما تحلل تفصيلاء ثستوجب 
استيعاب المصطلحات المستعملة عند مختلف المؤلفين» وان كانت مضطربة وياطلة في بعض 
الأحيان. ان هذا الفصل يشكل مدخلا الى كل ما ألف حول تاريخ افر يقيا الشرقية في العصر 
الحجري, من أجل الاحاطة به. 


الجواشى المتعلقة بالجدول 


ان العمودين على الشمال يقدمان توافقات أجمالية مع الحقب الجيولوجية وتار يخ العصر الحجري 
الأول» المنطبق على منطقة الابيض ا متوسط» أما شمال افر يقياء وأوراسياء فانهما لم يذكرا الا 
بصفتها| مرجمعين لما ارتباط خاص بفصول أخرى ىِ هذا الجزء و بنصوص أخرى (تشمل مؤلفات 
قديمة خاصة بعلم الآثار المتعلق بافر يتقيا الشرقية). فهذان العمودان غير ضرور يين لفهم ما جاء في 
هذا الفصل. 
ان اللصطلحات «الأسفل» و«الوسيط» و «الأعلى » تدل على العصور القديمة علها بأن 
«الأسفل» هو أقدمها وهي مطابقة للتقاليد اليولوجية العادية المركزة على المقطوعات من طبقات 
الاارض وتقدم هذه الجداول حسب تركتيب منطق مسن الأسفل الى الأعل ُِ أغلب المؤلفات 
الجيولوجية وني عديد من المؤلفات الاثرية. و يعرض هذا الجدول حسب الترتيب من الاعلى الى 
الاسفل طبقا للجداول التاريخية. 
ان لفظ «الحجري القديم» ليس هواللفظ الذي يعادل العصر الحجري عزوق 
«فالحجري القديم» يفيد., مثلرا استعملٍ ولا يزال يستعمل بأوريا «عصر احجارة بدون انتاج 
القوت». وهويقابل «الحخري الجديد» أي (عصر الحجر الجديد) الذي يفيد «عصر الحجر مع 
:انتاج القوت»), وهنا يعني الفلاحة والرعي السابقين لاستعمال المعادن . و يوجد تأو يل الف شيئًا 
ما «للحجري الجديد», وهومستعمل أحيانا'و يفضّل أصحاب هذا التأو يل معاييرثقافة مادية 
متقدمةءلا سما الخرف. أو الحجارة المهذبة»_.عوضا عن -انتاج. .القوت, وهناك تمييرْفي بعض الانحاء من 
العالم لحقبة انتقالية (أو درجة ثقافية حسب بعض الؤلفين) تدعى «الحجري الوسيط». اننا لا 
نعتبرها هنا الا لنسجل انه لا صلة لها بالعصر الحجري الوسيط الافر يتي» خلافا لنطأ شائع جدا في 
الدراسات العامة المتعلقة بتار يخ افر يقيا. 1 


ما قبل التاريخ في أفر يقيا الشرقية . 


السمات التكنولوجية النظائر التقر يِبيّة في 
التشخيصية همناطق البحر ا متوسط 
ا مميزة ش وأوراسيا 


العصر ‏ 30 المرحلة حصوات مشكلة ومشئلاة أوندوفائي : 
المخرى: الأول ١‏ (صناعات. الحصوات المشكلة ) 
4 ا لب ييل نتم 

على المرحلة هت إروارن ذات كت 9 7 


البكر لثانية : 


جه جم م ني 


1١ش‎ 


أدوات مشئلاة 
مصنوعة من ترات عَهَزة 
استخدام المقابض: ادوات 
, أصغر حجما وأفضل تثقيفا 


: 
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صغيرة مثقفة 2 يلطوني الاعلى 
ازا بر - فوق الحجري الدج 
' أو الحجري الأوسط 
«الأوعية الحجر يّة) : الحجري الحديث (ني 
العصرالحجري 7200 بعض مناطق معيّة) 
المتأخر النهائي ش 1 


)١ ©‏ خانق أولدوثاي, تانزانيا الشمالية: يمثل اخانق فجا عمقه أكثر من. ٠١‏ متر في السهل» و يكشف عن طبقات متعاقبة متراكبة 
(أحمها الطبقات البحيريّة السفل). و يبلغ عمر الطبقات السفل حوالي مليوني سنة» وهي تحتوي على آثار لبعض أفراد الانسان 
الاول (و بعض الخلوقات البشر ية) وعن عدد من أدواتهم (من النوعالاولدفاني) و بقايا من أغنيتهم. وني مستوى أعلى» تم العثور على 
أدوات ثنائية الاوجه وأشياء أخرى من نوع الحياة الأشولية ( المرحلة الثانية من العصر الحجري الاول) (تصو يرج. أمغ. ساتون). 

© ؟) العصر الحجري المبكوء المرحلة الاولى: أدوات أولدوقائية نمطية (حصوات مشكّلة). 


إفريقيا الشرقية قبل التاريخ ْ اع 


اننالا نجدتقريبا زخن الماناق اأتزيتدة الرائقة يستونيا ا لسعو ها يعاذل العقدر 
الحجري الجديد الخاص بالاقسام الاخرى من العالم, لأن انتاج القوت لم ينتشر قبل ابتداء عصر 
الحديد .)١(‏ الا أنه توجد بالأراضي العالية من الكينيا وشمال طانزانياء شواهد تدل على انتاج 
الب (الرعيء وعلى الأقل شيء من الفلاحة أيضا) بالعصر الججري المتأخر النهائي» وذلك منذ . 

ثنين أوثلاثة آلاف سنة. إن تلك الثقافة وما لها من المرف وأقداح حجر ية تدععبى «العصر 
0 الجديد» من طرف بعض المؤلفين. 


العصر الحجري القديم 
المرحلة الاول 


يعود تاريخ الادوات القديمة جدا التي صنعها الانسان والتي نعرفهاء الى حقبة ة تتراوح بين 
' مليوتين ان لم تكن ثلاثة ملايين سنة» و بين مليون سنة على الأقل. ولقد وقع اكتشافها على شواطئ 
بحيرات قديمة ومستنقعات قرب الر يفت فالى بطانزانيا الشمالية» والكينيا وأثيوبيا. ولعل أقدم 
الادوات المنحوتّة تتكون من تلك الشظايا الصغيرة جدا من الصوان, المفصلة والمستعملة» وال 
وجددتإفي مواقع عديدة من بحيرة تركانا ومن وادي أوموبائيوبيا. و يعتبر استعمالها مشكلا من 
المشاكل ومن تلك الأدوات ما هو موجود بكثرة ومعروف معرفة حسنة» وهي الحصاة الملساء المهيأة» 
والمعاصرة للشظايا أو الموالية لها بقليل. فهي حصاة من حجم قبضة اليدء وكتلٌ صغيرة من ا حجر» 
أخحذت .منها بعض الشظايا (بواسطة حجرة أخرى) لانتاج أدوات قاطعة, خشنة لكنها صالحة 
للاستعمال. وبينها نجد أن الاشغال الصعبة ومنها ما يتعلق بقطع جلد حيوان» » أوبكسر أو تشم 
مادة نباتية صلبة تستوجب عادة استعمال الاداة الاساسية التى تقبض باليْد, فقد كان من السك 
أن يستعمل عدد كبيرمن الشظايا (وتوصف عادة؛ لكن عن خطأء بأنها نفايات) وهذه الشظايا 
أكثر,رهافة و بالتالي أكثر قطعاء وأن يستفاد منهاٍ في أشغال أخف من غيرها وأكاردقة» كإعداد 
حيوان مقتول للأكل» وصنع أسلحة خشبية أو القيام بأشغال منزلية في اخ . وني الواقع فان 
الدراسة المعمقة للمذه الصناعات المدعوة «بالساطور ية أو صناعة الخصاة» المهيأة» لا سيا دراسة 
الدكتور ماري لايكي فيا يتعلق بفج أولدواي حيث عتُرعليها بالمستويات السفلىء أو مثلما فعل ج. 
شيفايون في ملكا كنتوري بأثيوبياء تشهد بوجود نوع كبير في الفاذج, وبمهارة تكنولوجية هي أكبر مما 
كان ستصور من قبل. ان عبارة «حصاة مهيأة» عبارة متقضبة| بعض الشيءءكما أن عبارة «حضارة 
الحصاة المهيأة» التي كثيرا ما تستعمل فيا يخص هذه المرحلة من العصر الحجري المبكرء هي عبارة 
قير صحيحة لأن الحجارة اممتارة لصنع السواطير, والشظايا وأدوات أخرى» م تكن دائما هي. 
الحصاة, يضاف الى ذلك أن العظمء وكذلك الخشب كانا أيضا مستعملين. وان أغلب الأأثر يين 
يفضلون تسمية تلك المرحلة الأولدووائية, نسبة الى أولدوواي» بطانزانيا الشمالية. وهذا لا يعني 


-------772722تت275 
(0) وقد رد على هذا الرأي مؤلفون عديدون. 


© العصرالحجري المبكرء المرحلة 
الشانية: أدوات أشولية غطية (مناظر” 
أمامية وجانبية)..١)منقار؛‏ 9) اداة .. 
شق؛ ) فأس يدوية ذات وجهين: , 
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طبعا أنها! صنعت لأول .مرة ة بأولدو واي” ). 

وكان يظطن أن صانع تلك الحصاة المهيأة لا -يصيدون ولا يقتلون الا اليوانات الصغيرة 5 مثل: 
الطيور, والضباب والسلااحف واطي ركسات» لتحمة ما جمعوث من ثمار ونباتات وحشرات» وقد 
أصبح من الثابت أ: نهم كانوا يقتلون حيوانات كبيرة اذ أنه يوجد بين العظام|المستججرة ة الكتشفة مع 
الأدوات» أو قرب الخيمات: عظام فيلة أو ظباء كبيرة. ويمكن أن تكون بعض هذه الحيوانات قد 
ماتت ميتة طبيعية» أو أنها جرحت عرضا أو قتلتها أسود أو غيرها من الواحم .ولكن من الحتمل أن 
البعض الآخر قبض عليه, في ذلك العهد القديم بواسطة الفخاخ, أو دفعتها الى المستنقعات جماعات 
من الصيادين الذين يفتكون بها بنصألهم أو بدبابيس أو بقذائف حجرية. ْ 

وكان الصيادون يستهلكون جزءا من اللحم بعين المكان الذي قتل به الجيوان» أما الباق كيرا 
ما كان ينقل الى انخيم ليقسم عنى ما تبق هن: الجماعة, ما في ذلك النساء والأطفال؛ لأن ما يتبق 

ذلك الحيوان كثيرا ما يشمل عظام حيوانات مختلفة مخلوطة يأدوات متنوء عة كانتا تشتعمل للقطم؛ 
[الكشط, وا هرس» فهي تشكل شواهد مهمة عما قد يكون محل سكن في هذه المرحلة القديمة جدا 
من الانسانية. ان دراسة مواقع الآثا تفيد فضلا عن ذلك ان حواجز ضد الرياح كانت قائة.وقد 

لأى البعض في دائرة حجر ية بأولدوواي”أساسا قدما لكيخ أو ملجأ خشيء ومن امحتمل أنه كان . 

مغطى بالجلود. ولقد استعملت لنفس الغرض مسطحة اصطناعية في ملكا كنتوري . 

لقد أبرزت الى الوجود مناجم من الحصاة المهيأة ابتداء من جنوب افر يقي|الى شواطى ء البحر. 
الابيض المتوسط فضلا عن .المواقع العديدة الموجودة بشواطىء البحيرات التي تمتد من أولدوواي الى" 
بحيرة تركاناء والتي توجذ فيها أقدم المواقع السكنية ا معروفة. ولعلها تعود الى عهد متطور أكثر من 0 
مرحلة بافر يقيا الشرقية. ومن التملك ولكن لال تنييل اليقبن أن تلك الصناعة قد انبئقت 
أصلا من افر يقا الوسطىء أو الشرقية وانتشرت في كامل القارة واعتبارا ا لتار يخ تلك الأدوات,:. 
فضلا عن تمازجها العرضي بافر يقيا الشرقية مع العظام الانسانية ومكن أن تنسب الى أكثر البشر 
بدائية أوانسان الجنوب» أو بالأحرى الى الانسان الماهرء كا يدعو بعضهم الى ذلك 
اليوم (1). 


العصر الحجري القديم 
المرحلة الثانية 


إن الأشولي أو «حضارة ذي الوجهين» منتشر أيضا بافر يقيا انتشارا الأولدوائي» وتوجد به مواقع 
أكشر ولعل ذلك يعود الى وجود سكان أكثرعدداء كما يعود الى صناعة عدد متزايد من الادوات 


0)-. ان الرسم الاملائي «أولدووائي (658ز0100«2) »مشتق منالصيغةالالمانية لكلمة 
أولدوواي (01001/3) المكتوبة هكذا ع!. الخزائط الاولى. واسم المكان من أصل ماسايبيء: والصحيح أن يكتب «أولدياي». 


(4) انظر الفصل ١7‏ من هذا المجلد. 


© ايسيميلاء مرتفعات طانزانيا الجنوبية. -١‏ منظر على آرض الخور المتحات يحشف عن الطبقات التي تتعرض فيها الأدوات” 
الاشولية للعحات؛ لمجموعة من الادوات ثنائية الاوجه» من فؤوس وأدوات أخرى أشولية (في الوسط,» مكشط ملاط لبيادء 
المقياس النسبي للحجم). 
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ذات الاحجام_للكبيرة» التي يسهل التعرف عليه وبخلافا .للأولدووائي» عتد الاشولي حارج: :أفريقيا .. 
أي في آسيًا الغربية والجنوبية وكذلك أوربا الجنوبية والغربية. 
ان بدايته بافر يقيا تعود الى أكثر من مليون سنة. ..ولقد دامت منه التقاليد ا متكنولوجية طيلة 
يون نسنة الى عهود حديثة نسبيا لا تتحاوز مائة ألف سنة. ولقد سجل هذا امليون من السنوات 
. لغيرات مناخية ملحوظة على المستوى .العالمي:(0). وهناك احتمال قليل ني أن تكون جميع المناطق 
لي وجدت بها أدوات أشولية مسكونة بصورة مستمرة» مع الملاحظة من جهة ة أخرى» أن الصئاعات 
الاشولية كانت بالشرق من المند قليلة أو مفقودة» و يبدو أن الهند قد احتفظت بتكنولوجيا حجر ية 
.. متميرٌة تنتسب الى نوع (الحصاة المهيأة) ا متطورة. وهذ؛ من شأنه أن يعتبرحدا ثقافيا بين الشرق 
والغرب. ان هذه الصناعة الأشولية التي كان فيها ذو الوجهين أكثر الأدوات تداولاء تستوجب أن 
تربط بوجود الانسان المستقيم» وهوشكل بشري وسط بين إنسان ادنوب والانسان العصري. الا أن 
بُطور الانسان المستقيم» » نحونماذج الانسان العارف الأولى» كان قد أخذ يتحقق في حوالي ناية الفترة. 
الأشولية 
لقد كانت افريقيا احدى المناطق التي جرى فيها تطور الانسان, المستقيم» كما جرى بها التطور 
الشقاني الذي تدل عليه التقنيات الاشولية لصنع الادوات؛ وطرق من العيش كانت :مجدية أكرنها ش 
يمكن أن نتصور. ولقد ظلت تقاليد ثقافية أكثرقدما 3 من النوع الطبيعي البدائي) ظلت قائماً 
لدة معلومة جننيبا الى جنب مع التقاليد الجديدة. ان” أحسن دليل على ذلك يظهر من المستويات 
المشتابعة من السواحل القديمة بة البحير ية بأولدو واي حيث صنعت واستعملت معا أدوات متمايزة 
أولدووائية وأشولية طيلة مدة تقدّر بعديد من مئات آلاف السنوات» وذلك منذ مليون سنة تقر يبا. 
ان الاشولي يشمل فضلا عن ذلك مراحل وتحولات متعددة, الا أنه لا يوذ بعين الاعتبار في دراسة 
عامة, الا التقسيم الاساسي بين الأشولي القديم وهو أشد خشونة وأكثر بساطة والأشولي المتطور الذي 
وكميل اسن ذوات الوجهين وأحسن ن القدومات. وتزدان المعارض في متاحف افر يقيا الشرقية 
بمختارات من تلك الأدوات» .وتعتبر. الأدوات الآتية من ايسميلا (من الاراضي العالية بطانزانيا) 
من أجمل الأدوات بالعالم. ومن الواضح أن «الأشولي المتطور» ‏ كان قد أخذ يتطور في مكان:ما 
انطلاقا من «الاشولي القديم». وعلى كل حال ظلت بعد ذلك التقنيات الحديثة والتقاليد القديمة 
قائمة جنبا الى جنب لمدة معينة. 
لم تكن افر يقيا الشرقية, في العهد الاشولي, الا منطقة من مناطق العالم القديمة العديدة .التي 
سكاه) الانسان: فهي تشمل مواقع وفرت دراستها أدق المعلومات عن تكنولوجيا الانسان ا مستقيم 
والانسان العارف البدائي. .وعن اقتصادهما :فز ياد قعل .مواقع أولدوواي وسلاسل طبقاتا التي لا 
يكيل الملل وزيادة عل متواقسنع 0 التطقة توحد مرائع 
أل غسيليٍ 010186581116 وكر بندوسي بالرفت بالكينيا ومطارح أخرى بشرق بحيرة 
تركاناء ونسونغيزي والمواقع امجاورة بحدود طانزانيا وأوغنداء وايسميلا ول وكوي رو بطانزانيا اجنو بية» 
وملكا كنتوري. 1201211116 بآثيوبيا حيث اكتشفت اطوار عديدة من الاشولي. 


لاه) انظر الفصل ١+‏ من.هنا اجلد. 
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.ان التسميتين «ذو الوجهين» و «القدوم» المطلقتين على النوعين المميز ين أحسن تمييز. 
للأدوات الاشولية: هما بطبيعة الحال من مصطلحات علماء الآثار المتفق عليها. ان ذا الوجهين م 
يكن فأساء بل كان على الأرجح أداة للاستعمال العام وكان طرفها الحاد وقاطعاها الطويلان 
يمكن استعمافا للتفتيش والسلخ» فضلا عن وظائفه الاخرى و يصلح القدوم لسلخ الخيوانات 
باعتبار طرفها القاطع. ان الفرق بين تكنولوجيات الأولدوواي والأشولي» هوي أغلب الاحيان 
كمبىء ان مجموعة الادوات» مثل الادوات الفردية قد أصبحت الآن أكثرتميزا. يضاف الى ذلك 
أن القنيات الاشولية تسمح بصنع أدوات أكبر حجماء لها قواطع أكثر طولاء وحدود مشحوذة لكي 
تستعمل سكاكين. ولتلك التقنيات تقطيع أكثردقة, وأكثر اعتدالا وانتظاما بالوجهين» و يكون هذا 
التقطيم أحيانا بقارع من حجر كما في الأولدووائي» ولكن يكّون في أكثر الأحيان بقارع خشبي 
أسطواني أو بعظم حيواني طويل. 1 

ان السكان طيلة العصر الحجري المبكرء كانوا يشكلون فرقا من الصيادين القاطفين» وكانوا 
يتحولون في كل فصل الى السباسب والمناطق القليلة الشجر تبعا لما يطرأ على الموارد الحيوانية والنباتية 
من تغيرات. ومن ا محتمل أنهم كانوا يتفرقون في بعض الفترات من السنة ويجتمعون في آخر الفصل 
الجاف في فرق عددها أكن وذلك قرب بحيرة أو منطقة أخرى خصبة. ولقد رأى بعضهم ان 
التجمعات الضخمة من الادوات الاشولية ذات الصنع الجيد» بمواقع مثل ايسميلا وأولورغسيلي قد 
تدل على اقامة مخيمات سنو ية. ا 

ولقد اكتشفت الشواهد الاولى عن النار في افر يقيا الشرقية مواقع أثر ية أبرزت صناعات من 
الاشولي المتطور, وتؤرن المؤلفات الموجودة ذلك الاكتشاف بخمسين ألف سنة تقر يبا. وهذا التار يح 
لا يخلومن الاحترازء اذ توجد آثار لا نزاع فيها تدل على النار والطهي تركها الانسان المستقيم باشيا 
الشرقية و باوربا وذلك منذ نصف مليون سنة. و يبدو من المحتمل جداء وان لم توجد حجة؛ أن النار 
قد عرفت وأن الطعام المطبوخ كثيرا ما استهلك طيلة جزء كبيرهن الاشولي بافر يقيا. ' ْ 


العصر الحجري الوسيط 


ان سكان العصر الحجري الوسيط ينتمون الى نوع الانسان العارف.. وربما كانوا في أول الأمر, 
يننتمون الى أنواع متفرعة عن الانسان العارف» وممتلفة قليلا عن الانسان المعاصر. إن الانسان 
العصري (الانسان العارف) لم يكن قد ظهر فحسب في آآخر العصر الحجري الوسيط بل ان 
الخصائص البدنية المميزة للأجناس ال موجؤدة» قد ظهرت وتطورت بافر يقيا وفي غيرها من القارات. 
لقد سجل العصر الحجري الوسيط, من حيث وجهة النظر التكنولوجية» تقدما مهها. وهكذأ 
تركت التقئية الاساسية لصنغ أدوات الحجر والمتمثلة في نزع شظايا من صخرة حتى يقارب شكلا 
نموذجيا له حدود قاطعة صالحة للاستعمال» فاستعيض عنها بتقنية أكثر تعقيداء تستوجب تَبِيئَة النواة 
بنزع الشظايا نزعا دقيقا حتى يكون له الشكل والحجم المطلوبان اللذان يسمنحان باستخلاص الأداة 
الكاملة الصنع. ولقد استعملت موازاة لذلك تقنية تعتمد على فصل شظايا عادية تهذب بعد ذلك 
ليصبح لا الشكل معلوم» فنتج عن ذلك صنع أدوات أقل حجاء لها أشكال أكثر اكتمالاء وتكون 


المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيأ ‏ 


عادة أرقه من أدوات العصر الحجري المبكر وأكثر نفعا منها. تدس ذلك تجديدات اق 
الشانية من العصر الحجري الوسيط كانت ها نتائج هامة؛ منها صنع أدوات حجر ية منحوتة ذات 
مقابض من خشب ومن مواد أخرى. أن الخدود الورقية ع الي تخصصت بها الصناعات 
الستيلبائية» 'والتي زب بضغط دقيق جداء كانت تثبّت وتلصق 5 نواة ذات مقبض خشي لتكون 
رمحا. وحدث أن ركبت بسنفس الطر يقة أدوات كثيرة ذات استعمال منزلي» مما استوجب تحضير 
الاصماغ والرتنجات وكذلك نر الخنشب وتقوعه وحزه وهي أشغال يسرتها بللا شك المعالجة بالثار, 

ان هذه التطورات التكنولوجية بالعصر الحجري الوسيط كانت مر بوطة بالتطورات الاقتصادية» 
وعلى الأقل بالتحولات المتعلقة بالتكيف مع البيئة وهنا يبرز سؤالان مترابطانء أولما متعلق 
بالتغيرات المناخية (7). ان تفاصيلها وضبط تاريخهاء وكذلك مطابقتها للشواهد الأثرية ما تزال 
غير معروفة. ونكون متعسّفين اذا فسرنا بعضها بالاعتماد على البعض الأخر, يضاف الى ذلك أن 
هذه التغيرات المناخية من الجفاف الى الرطوبة والعكس بالعكس» وهي تطرأ على توسع الغاب أو 
تقلصه, وعلى عدد البحيرات والانجار ومساحتهاء ثما له أثر على : توزيع ووفرة محتلف الموارد الغذائية, 
هذه التغيرات المناخية لم تكن شيئًا جديدا. فن الضروري عندئذ أن نتساءل لِمَ لَّمْ تتسبت التغيرات 
المناخحية الأكثر تقدما في قفزة تكنولوجية واقتصادية ؟ لا يمكن» نظرا الى وضع البحوث الحالية أن 
نعطي جوابا مرضيا على هذا السؤال» وان كان من الممكن أن نتصور أن الضغط السكاني قد فرض 
وسائل أكثر نجاعة وأكثر تنوعا لاستغلال مؤاره احيط. ومهها كانت الأسباب فذلك ما وقع فعلا 
بالعصر الحجري الوسيط. 

أما السؤال الثاني فهويتعلق بالتخصص الجهوي الذي سمح للانسان باحتلال مناطق جديدة. 
ان الانسان العارف كان يستعمل عبر العالح. مرونته في التكيف تكيّفا فطر يا والتوسع في المكان. 
ولقد ظهر بافريقيا تقسيم ثقاني واضح بين سكان المناطق العشبية أو السباسب المشجرة ة قليلا وبين 
السكان الذين يسكنون مناطق أكثر رطوبة ذات غابات أكثر كثافة. فتكونت عند الاولين تقاليد 
صيد الحيوانات الكبرى بالرمح . (وذلك لا يعني ترك جني القار), بيما تعلق الآخرون بجني النبات 
والقاره وصيد السمكء والقنص في الساحل بواسطة رماح» و باستعمال فخاخ . 

ان ذلك التتخصص لم يكن في المرحلة الأول من العصر الحجري الوسيط مطلقا مثلما يدعي 
بعضهم ذلك. فلقد عكر على أدوات تعر ف ياسم «فورسميئي» بالاراضى العالية من الكينيا وكذلك 
في حواشي الغابات . وهذه الأدوات شببيهة بصناعات كندار (602061) وكريا. 
وملكا كنتوري و يعتير «الفورسميثي » في كثير من الحالات, من الاشولي المتطوز. فالأدوات الاساسية 
متشاببهة لكن عادة من حجم أصغر وتجتمع فيها تقنيات صنع جديدة. . وتخالف تلك الصناعات 
«السنغونية» وهي أ أكثر انتشارا. وقد عثر على أحسن الفاذج منها حول بحيرة فكتور يا» و بالرفت فالي 
الغرني بأوغندا الجنوبية» 5 روندا وطائزانيا الغربية. وتشمل تلك الصناعات خليطا من الأدوات 
الأشولية ومن التقنيات الجديدة. الا أن خصائصها الكبرى تختلف عن نخصائص مظاهر 
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الفورسميثي. ان مجموعات «السنغون» تؤحبى أولا بخشونة صنعهاء ويحتمل أن يكون ذلك علامة على 
نشاط تكنولوجي أكثر تنوعاء لا :على تقهقر ثقاني ويحتمل فعلا أن تكون كثير من تلك الأدوات ذات 
المظهر النشن أدوات استعملت لصنع أدوات أخرى, خاصة من خشبء بينا كانت المعاول الكبيرة 
نستعمل لاستخراج العروق التي تعترجزءا من الحمية الخاصة با مناطق المشجرة. 

اث .الشكل المتطور الذي برز فيه أولا «السنغون» يافر يقيا الشرقية يوحي. .بأ أصله وتطوروء 
انطلاا من الأشوليء يستوجبان نسبته| الى مكان آخرء إما في الوسط أو الغرب من القارة. ويمكن أن 
يكون انتشاره بالأجزاء ء الغربية من افر يقيا الشرقية قد وقع في فترة رطبة توسعت فيها حدود الغابة 
الاستوائية. ومن المحتمل أن مواقع امخيمات كان قَائمة في مناطق مشجرة؛ على طول الشطوط 
المشجرة» لا بالغابات الكبرى الكثيفة. ولنلاحظ أن توزع مواقع «السنغون» المدروسة بحوض الزايير 
يفيد أن دخول الغابة الاستوائية لم يزد الا ل حل في الاشولي. ولكن 2 
الصناعات «اللومبية». (التي تعتبر تطو يرا وتجو يدا للصناعات السنغوية) ‏ وقد اشتبرت برماحها 
البديعة الصنع؛ وذات السنان الحجري ‏ كان أصحاب هذه الصناعات في المرحلة الثانية من 
العصر ا حجري الوسيط -50 في وسط الغابات. 

يوجد الفوذج اللوبي أيضا حول بحيرة فكتوزنيا وبمناطق أخرى عونية .من افر ييا الشرقية 
وكذلك يحوض انراد و بينه وبين الفوذج الستيلبائي اختلاف من حيث الأستّة الورقية الشكل» 
وهويوجد بالأراضي العالية العشبية التي تحت بالرفت فالي, بالكينيا وأثيوبياء قرب محيرة طانا: 
(ملجأ كركورة) أوديرداوه (كهف الشيهم). وتغلب في مناطق أخرى» لاسيا في الجنوب الشرق من 
طانزانيا نماذج عتلفة من صناعات العصر ا حجري الوسيط. وهي أقل اختصاصاء أو بالأحرق الى 
أن يأتى ما يناني ذلك. وللبعض منباشيءمن التقارب العام مع «السنغون ‏ اللومبي». ويحتمل ان 
تكو وجدث تقاليد جهوية عديدة قد يجت عن الدكيف معبيئات علية» فحافظت» ما استقربت 
استقرارا نهائيا» على عدد من خصائصها المميزة, يسبب التقاليد الثقافية وبسبب الضغوط البيئوية 
أوالاقتتصادية. ويمكن أن تكون تلك العوامل الثقافية الجهوية مسؤولة عن التحول الذي يظهر 
واضحا بافر يقيا الشرقية, بعد تبي التجديدات التكنولوجية من العصر الحجري الوسيط. 


العصر الحجري المتأخر 


ان حدوث هذه التقنيات الأكثرتعقدا بغية صنع الأدوات الحجر ية» يعود الى عشر أو عشر ين . 
ألف سنة. وخلافا للعصرالحجري الوسيط الذي..كان| التركيزفيه. على صنع شظايا انطلاقا من بقايا 
حجرية) أصبح التركيز في العصر ا حجري المتأخر خاصة على الصفائح المفصولة وذلك باستخلاص 
مباشر أو غير مباشر لقطع ذات حواف متواز ية طويلة رقيقة. وكان من الممكن بعد ذلك ته تثقيف تلك 
الصفائح بحسب الاشكال المرغوبة والاستعمالات المتنوعة جدا. وعلى العموم كانت القطعة الثقّفة 
صغيرة جدا. انها «حجيرات» كان طوها أحيانا دون سنتمتر واحد و يطلق الاثر يون على الشكل 
الشترك اسم «قطعة الداء ا وم يصنع ليقبض باليد 
وليستعمل ل كاده فقن )ل سح وييت يثبت بمقابض من الخشب أو العظم . ولد أصبح ع 
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اشاس ماود وجا وكانت حجارات صغيرة جدا مثبتة معاء بعد ذلك في 2 شق مقبض. 
تحشي لتكون «أداة مركبة» مثل السكين أوالمنشار. أما في المناطق التي بها صخور تصلحٍ لصنع 
صفائح» لذ سيا صخور الصوان» وأحسن منها الزجاج البركاني الداكن (السبح) الذي يوجد بأما كن 
قرب الرفت فالي بطانزانيا الشمالية» وبالكينياء فقد كان من:اللمكن صنع قطع جميلة» وصفائح 
حوافها معكوفة, ومثاقب» ومحافر ومكاشط وأنواع أخرى خاصة. أما في المناطق الاخرى فهي لا 
تحوي الا حجر الصوان أو حجارة دون ذلك قيمة؛ لا يصلحان لتقطيع الحجر. ولئن أمكن صنع 
أدوات مفبيدة اعتمادا على تلك المواد, فقد كانت تظهر لأول وهلة في مظهر الآلات الغير المنتظمة 
والخشنة. ولقد كان الأثر يون يعشرون أحيانا على آلاف من الشظايا في موقع سكني من العصر 
ا حجري المتأخر الا أ: نهم كانوا لا يستطيعون أن يصنفوا الا اث ثنتين أو ثلا ثا بالمائة مها حسب أشكال 
معروفة من الأدوات. 

ان هذه التجديدات التكنولوجية كانت تسمح بالتعرف على عدد من التجديدات الثقافية أو 
الاقتصادية أواستخلاصهما منها. ويحتمل أن يكون القوس والسهم قد استعملا في ذلك الغهد . 
للصيد. فكانت تثبت تثبت حجيرة أو اثنتان بعصا من خشب لصنع الأسنة» وكانت :أخرى توضع في 
مكان أسفل من ذلك لصنع الحراب. ومن المحتمل أن تعود الى ذلك العهد تبيئة تبيئة السم الخاص بتلك 
الاسهم ذات الهياكل الحجر ية. وتوحبي عادات السكان الصيادين القاطفين الحالية أو الحديثة التي 
احتفظت ببعض تقاليد العصر الحجري” المتأخر, باستعمال الشباك في المناطق المشجرة. وكثيرا ما 
كان يسستعمل العظم اذ أن اكتشاف المثاقب الحجر ية والثقابات العظمية يدل على خياطة الجلود 
لصنع ملابيس ومخابيةٌ. ولقد صنعت لآل من الحبوب والعظم وقشور بيض النعام» وحتقى من 
الحجارة ويحتمل أنها خخيطت بتلك الملابسس أو استعملت كعقود. ان الرحى التي ظهرت في بعض 
المجموعات مين العصر الحجري المتأخر نت لتقي ا ليل للح 
ا مغرة (0616) الحمراء. ولكن يبدو أيضا أنه كان لها استعمال اقتصادي أهم وذلك لطحن 
أطعمة نباتية. 
' كانت بعض الحيمات قائمة, في العصر الحجري المتأخر في المواء الطلق, قرب أنهار أو بجيرات: 
ما يستوجب أن نتصور وجود واقيات من الر ياح أو أكواخ متكونة من أعمدةءأومن عشب يحتمل . 
أنها كانت مغطاة بجلود. ومن العادات المشتركة أيضا في ذلك العهد الاقامة في الملاجىء تحت 
الصخور (تسمى أحيانا خطأ «الكهوف») توجد تلك الملاجىء الطبيعية تحت صخور شاطئية على 
طول بعض الأودية أو تحت صخور كبرى من الغرانيت وفي كل مكان يمكن العثور فيه على ما يحمي 

من المطر والرياح والعاصفة.وكانت بعض تلك الملاجىء نحت الصخور في مواقع ممتازة» علق 
مرتفعات تسمح بمراقبة مساحات شاسعة من السهول وما. فها من. حيوانات الصيد فكان يحدث . 1ْ 
لفريق من الصيادين أن يستر يح بها ليلاء ولأسرة أو مجموعة من الأسرأن تستقر بها لسبب من 
الأسباب. كانت بعض الملاجىءا ممتازة تستعمل عاما بعد عام أو بالتناوب مدة مئات وحتى 
آلاف السنوات طيلة العصر الحجري المتأخر. وذلكِ ما يفسرالطبقات المتتابعة من الحطام المتكون' 
أساسا من رماد الطبخ وعظام الحيوانات المستبلكة, والادوات الحجر ية وبقايا النحت. 

وفي منطقة من ا الشمالي بطانزانيا كان الجدار الصخري. لتلك]الملاجىءكلهاء ىا 


١١‏ )العصرالحجري المتأخر: نصل. 
مظهّر (الى المين)؛ ونصل هلالي (في 
الوسط)؛ ومكشط (الى اليسار), 
مصنوعة كلها من الاو سسديات» قي 
الوادي الاخدودي في كينيا. 

)١ «‏ آأبيس روك (ناسيرا) في تانزانيا 
الشمالية. تحت الظل الواضح ل 
الصورة الى البمين كشفت الحفر يات 
عن مستقرات بشرية متعاقبة من العصر 
الحجري الحديث (تصوير ج. أ.غ. 
ساتوك). 
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لاحظنا ذلك سابقاء مزينا برسوم حيوانية» وبمشاهد عن الصيد و برسوم أخرى. ولئن.كان من. 
المتعذر أن تر بط تلك الرسوم الخاصة بطبقة معينة تمن مقطوعة من العصر ا حجري المتأخر» ثما يوجد 
بتلك الملاجىء ا العامة بيئْها تبدو واضحة للغاية. و يبدو أن أغلب جزء من الفن الذي 
بق يعود الى الالفيات الحديثة, في حوالي نهاية العصر ا حجري المتأخر الذي يتجاوز جزء منه فترة 
انتشاريحتمعات العصر الحديدي. إن أصل فن الصيادين هذا وما يوافقه من معتقدات وعلم 
الكونيات يعود رغم ذلك الى تار يخ قديم جدا. ١‏ 
ان احتمال وجود رصيد قديم من التقاليد مضت عليه الآف من السئين منذ مطلع العصر 
ابرق المتأخز, بل ربما منذ العصر الحجري الوسيط» قد يكون فيه دليل على وجوه الشبه بين فن 
الصيادين بطانزانيا وف جنوب افر يقيا. وكذلك, الصناعات الحجر ية بالمنطقتين» وان كانت غير 
متماثلة تماماء الا أنها تشترك في بعض الوجوه العامة (غالبا ما تدعى «ولطونية»). ولقد تبين في” 
جنوب افر يقيا أن بعض امجبوعات الحديثة من الفن الجداري وصناعات حجر ية ولطونية كانت - 
من صسنع قبيلة البوشيمان ه» الذين تعيش فرق منهم عيشة الصيادين القاطفين ببعض المناطق. ان 
خصائصهم البدنية «سان» ولغاتهم «خوازات» أو اللغات ذات تنغم خاص. :([عناع. 8)تعتر . 
كلها متميزة. ولا توجد فعلا بافر يقيا الشرقية سوى منطقة ضغيرة تستعمل فيها اللغات «ذات تنغم 
خاص». وهي بالذات منطقة الفن الجداري في الوسط ‏ الشمالي من طانزانيا. ان أولئك السكان 
الناطقين بلغة «خوازان», يحتفظون بتقاليد عر يقة تنتسب الى الصيادين القاطفين فل وان كانت 
هم خصائص بدنئية تدل على أصل «ساني» محتمل. 
ش الا نكن أن نقسر عغسيرا قتعا تلك القرابة بهججرة حديفة نيا قامت بها قبيلة «سان» من 
. جنوب افريقيا. ويبدوأنه وقع في وقت ما هجرة متواصلة قام بها أولئك الصيادون القاطفون من 
. شمال طانزانيا الى رأس الرجاء الصالح؛ ثم انقطعت طيلة الالفيات الثلاث: الاخيرة نتيجة لانتشار 
.. سكان. لها لغات .وثقافة واقتصاد تختلف عنهم وهم مط من.العيش. .يقوم على الرعي والفلاحة. ان 
أصول هذا التيادل الثقافي في سباسب افر يقيا الشرقية والجنوبية» تنتسب بوضوح للعصر الحجري 
المتتأخر "بل الى مرخلة «الستيلبابي» من العصر ا حجري المتوسط . :ان المسألة المتعلقة ببذه الاقدمية 
ستظل معلقةالى أن تعرف وتدمج في المناطق المتوسطة هذه المرحلة .من العصر المجري التوسط . 
وصلتها بالعصرالحجري النتأخر التي تمثلها الضناعات المعزوفة خطأ بالضناعات «الماغوسية».' 
. ومكن لنا أن نلاحظ أن العو" ف أثيويا يأتي في مواقع عديدة 0 بعد الستيلبابي» وهو 
متمير عن هذا الأخير بتنوعه الكبين. ' : : 
بو : 0000 
بعض التنوعاثت الجهوية ا ملحوظة في النصف العام من «الولطوني». وكانُ الأثر يونة في الماضي 
مميلون» الى أن يديجوا فيه كل الصناعات"التي فيها عنصر حجري صغير مطبوع» سواءع بافر يقيا الشرقية 
رأو بافر يقيا الجنوبية. ومن الممكن الا يكون لبعض تلك الصناعات» في الأقسام الشمالية جدا من 


اه في النص المطبوع «سان» عوض دان تعليق ا مراجع محمد القاسمي. ٠‏ 
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,افر يقيا الشرقية, الا علاقات ضعيفة جداء كا يمكن ألا يكون لما صلة ١‏ يالسكان البوشميينه 
بالجنوب. وفضلا عن ذلك قد يكون من المنتظر العفور, في الأجزاء الغر بية من افر يقيا الشرقية» على 
تقاليد متميزة» تقبم الروابط مع حوض نهر الزايير الذي ازدهرت فيه صناعات «التشيتولي» المتفرعة 
المقتسبة غن مساعات قبا تالا المشجرة من العصر الحجري الوسيط («ستغون لو يمبي»). 
الا أن تلك الروايط ليست واضحة, باستثناء رواندا. 
ومع ذلك؛ توجد منطقة تختلف عن غيرها من المناطق» وهي منطقة الأراضي العالية وأراضئ 
الرفت فالي بالكينيا. ف٠‏ امحقق أننا نحد بها في العصر ا حجري المتأخر صناعات لما خصائص 
«ولطونية» وكذلك صناعات أخرى تغلب فيها أدوات صنعت على صفائح, عوضا عن الحجارة 
الصغيرة. ان . تلك الصناعات التي تدعبى «قابشية الكينيا»؛ تستعمل السبج ا حلٍ. وهي تؤرخ ب 
٠١ ٠٠٠‏ الى .٠٠‏ هسنة قبل الميلاد. ان أحسن مجموعة هي التي تى عثرعليها الد كتور لايكي بكمباز 
كيف قرب نكور و في العشر ينات من هذا القرن. وقد دامت هذه الصناعات المتفرعة أو المقتبسة الى 
بأقصى نهاية العصر الحجري ولهذا «القابسي الكيني», ارتباط بتقاليد أكثر قدما كانت منتشرة في جزء 
كبير من افريقيا. بالشمال الشرق» في منطقة البحر الأبيض ا متوسط. الا أن مقارنة الصناعة الحجر ية 
ليست هي الأمرالمهم الوحيد. فالأهم من ذلك أن نلاحظ أن «القابسي الكيني» والذين صنعوه - 
بمثلون انتشار الحضارة السوداء نحو الجنوب الشرقيء تلك الحضارة المرتكزة على استشمار الموارد المائية. 
وقد امتد الانتشار إلى افر يقيا مثل ارشاح؛ بجنوب الصحراء», وفي أعلى وادي النيل باتجاه افريقبا 
الشرقية. 
وقد وقع ذلك الانتشار في رطبة مؤقتة» صعد فيها مستوى البحيرات والأار القوية وبلغت تلك 
الحضارة مُلاها نحوالألفية السابعة قبل الميلاد. وكان أولئك السكان.الساحليون يصطادون 
الاسماك والحيوانات المائية مستعملين الرماح وا مخطافات العظمية المخصوصية المصنوعة بأدوات 
حجر يق ومكن العقورعلها في منطقة مخيرة أدوارد بالرفت فالي الغرني» وبحيرة رودلف وعل 
الضفاف القديمة لبحيرة نكورو. ان صناعة السّلات والفخار كانت معروفة. وكان الفخار مثل أقدم 
سردات يعني خرف بالمال» كل ذلك يبين نمط عيش قارة كان السكن الرئيسي فيها على 
شواطىء الماء. 


إن انعدام الأدلة الأثرية جعلتنا نرى منذ سنوات قليلة أن تربية الماشية وعلى الأخص 
الفلاحة, كانتا قليلة التطور بافر يقيا الشرقية قبل الألفية الاولىء باستنثاء المواقع ا محاذية لوادي 
النيل» والتي تتسب الى العصر الحجري الجديد للخرطوم . ولايزال من امجازفة بالرأي القول بأن 
مجموعات الصيادين الذين استقروا جزئيا ابتداء من الألفيتين السابعة والسادسة حول البحيرات 
الكبرى والانهار كانوا هم السبب في نشوء الرعي ورا الفلاحة أيضاء وذلك تحت ضغط المحيط 


ه في النسخة المطبوعة «سان» عوض البوشيميين 
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(سرعة.انقلاب مسنطقة.الصحراء الى أرض قاحلة ابتداء من الألفية الثالثة)ء و بفضل ما لديها من. 
تكنولوجية متقدمة (كانوا يستعملون الفخار). ومكن على أية عن أن نعتبر أنهم تأثروا بتقنيات 
إنتاج الاغذية الجماعي (تربية الحيوانات الالفية والتباتات) التي أنت نتسرتك 0 7 ابتداء من . 
الالفية الثالثة وسمحت مواجهة آثر التغير المناخي على ال موارد الطبيعية. 

ان اكثر ا مواقع شهرة بتلك الفترة» هو موقع الشهانب بالسودان» .المويجود على سطح مرتفع قديمء 
يبعد قليلا الى الشمال من ملتق النيل الانزرق والنيل الأبيض :فلقدا عثرأً,. ج.اأركيل ؛فضلاعن. 
الصناعة اللتفرة ذات الحجيرات الطندسية» على مخطافات (مثقوبة نا وضنارات صدفية 
إتشهد بععاطي الصيد البحري» وقاقات (1161101266165).من الر يوليت» ومناقرء وفؤوس 
صغيرة مصقولة من العظم» وفخار منمّق حسب خطوط متماوجة ومنقطة. ومن الآثار العظمية» 
توجد آثار الأنواع من الوحوش, أكثرها أسماك ولكن يوجد بينها ماعز وقليل جدا من الضأن. 
و يعود تار يخ موقع الشهانب الى النصف الثاني من الألفية الرابعة. أما في موقع كاديرو القر يب منه 
من حيث المكان ومن حيث الآثار امادية, فأن تسعة أعشار من البقايا العظمية هي بقايا أنواع أليفة 
لا سيا البقر يات. 

ولقد عار ني أثيوبياء بأغردات (إر يتريا) على آنا رأريع قرى للاقامة النصف الدائمة. ان 
الأدوات, وان كانت مقصورة تعل الزراعات السطحية, يوجد بينها فؤُوس » وهراوات من الحجر 
المقصول وأوان وأساورة من حجر, وفخار ذو زخرفة ناتئة, وشاريات محزوزة». ولآلىء» 
ولبر يات (61515ه]),ومنجدات|(115أمعل2600) . على أن وجود طاحونات وهراسات» 
وتمشال صغير من حجر يرمز لبقزة و يشابه القثالات التي يشيدها فريق من (وهم سكان مركزهم 
النوبة وغر بيها), كل ذلك لا يكني كدليل على وجود اقتصاد في ميداني الزراعة والرععبى .كل ما في 
الأمر أنه يوحي يذلك» ولقد عثر على آثار صناعة للاحجار الصغيرة الهندسية الشكل وعلى أوان من 
فخا وكذلك على حبوب الذرة الألفية(60120288 عمنوسها8) وذلك مملجأ كودبرا 
(الألفية الشالفة)» قرب أكسوم. وم يعثر ني أي مكان من أثيوبيا على آثار قدمة لزارعة 
. العفب. (161 8505015 852)| الذي ظل من الحبوب الأساسية المغذية جدا لاجناس كثيرة ‏ 
فشبال أثيوبياء ولا على آثار موز الحبشة (601016 عو م8). الموجود بكثرة .بامنوت كالم يعار 
على القمح ولاعلى الشعين. 2 3 

واذا كانت الادلة على وجود الفلاحة في الكينيا ما تزال مفقودةء فان وجود الرعي مؤكد على 
طول الرفت فالي, حتى طانزانياء و بالمرتفعات العليا أيضا. وهذه الادلة متمثلة في مقابر (إنجورور يفره 
بكاف» قرب ناكورو» كرنكت كافء قرب مولوه وهي مقابر تحرق فيها ا موق» نكورن كور و كراتر» 
1 . طائزانياً الشمالية» قبر تحت عدوة صتعية(هعنه0) .» وقها اليكل العظمى في وضع انطواء) 
رمعها أدوات «أثرية» يوجد ضمنها دائما الطاحونات والمهارسء كما أن هذه الأدلة ايه ٍِ 
مساحات سكنية (كر يسن. أيلتد, كرية خيرة نايفاشاءنار وسورا جنوب الكينيا) إن 56 من 2 
الحنيوانات المجموعة في ناروسوزاء حيوانات أليفة وهني تتوزع كما يان : لاه من الماعز والضان مقابل 
9" من البقر يات. ان دراسة العظام قد بينت من جهة أخرى أن أغلبية الماشية كا نت تقتل مسنة 
وأن الماعز والضان كانا يقتلان وهما أكثر صغرا. ونستنتج من هذا ان الماشية كانت تربّى لحليها . 
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(أو تدمينا كا تفعل قبيلة مسئيس الحالية) أكثر منه للحمه. وهنا أيضا لا يعتبر وجود الوا جات 
وا مهارس الا دليلا غير مباشر على نوع من الفلاحة. 

ان دخول الرعبي والفلاحة؛ المترابطين غالبا في. الاقتصاد المزدوج» كثيرا ما اعتير بالنسبة 
لافريقيا الشرقية عل أنه ناشىء عن تأثير ين أحدهما أق مما أصبح الآن جنوب الصحراءء الى 
المنطقة السودانية, والآخر أ من مصرالى النوبة (الخرطوم). ولقد بلغ العصر الحجري الجديد 
المرتفعات العالية الأثيوبية 7 انتشر نحو الجنوب اعتمادا على تحركات صغيرة يقوم بها السكان. 
المتكلموث باللغة الكوشيتية. الا أن الانتقال الى اقتصاد إنتاجي» قد وقع, كما يقع كثيرا » بطر يقة 
متدرجة» ولقد أق علم الآثار بالدليل الذي يشهد بأن الطبقة السفل قد لعبت دورا هاما في 0-0 
الشقاني والتكنولوجي على السواء. ولقد دام صيد الحيوانات وصيد السمك ولم تطرأ قطيعة 
الفلاحة المادية الخاصة بالجماعات الصغيرة من صيادي السمك المستقر ين جزئيا قبل 9 
الغالثة, والصيادين القاطفين الذين لم يكونوا يعرفون صناعة الفخار (القابسيٍ الكيني والمنتيتي). 
فان كان لا يوجد الى الآن براهين على تطور الفلاحة تطورا كبيراء فاننا نعلم أنه سبق أن وُجدتٌ 
وأن تر بية الضان, والماعزثم البقرنتات» قد تطورت تطورا سر يعا أبتداء من الالفية الثالثة وخاصة 
الألفية الثانية. وعندما ازدهر العصر الحديدي من ا حتمل أن يكون أولئك السكان قد تجاوزوا مرحلة 
ما قبل المرحلة الفلاحية. 


تقاليد صيادي السمك بافريقيا الوسطى والشرقية 


كان طقس افر يقياء منذ ثماني أوعشرة آلاف سنة رطبا جدا. ولهذا كانت البحيرات مترامية 
الأطراف وأكثر عددا. وكانت المستنقعات أكثر اتساعا والاجار قوية جدا وطويلة للغاية ويجاري 
المياه الفصلية أكثر انتظاما. وني هذه الأحوال كان نموذج من العيش خاص جدا ومرتبط ارتباطا 
وثيقا بالماء, والضفاف ومواردها الغذائية, التي تستدعي تقنيات متقدمة في الصيد البحري» وصنع 
ا مراكب» قد استقر يجميع نواحبي القارة» من الساحل الاطلسي الى حوض.النيل: فامتد على مساحة 
واسعة» تنحصر بين صحراء تكلم جداء وغابة استوائية متسعة جداء و يشهد على تلك «الحضارة ' 
المائية», كما نسميهاء مواقع أثرية عديدة بالأراضي العالية من الصحراء والحاشية الجنوبية من 
الفياني؛ انطلاقا من النيجر الأعلى الى أودية الانهيار (رفتفالي) بافر يقيا الشرقية وخط الاستواء. 
فلقد عثر علهاءبالرفت الغربي في ايشنغو عل الشاطىء ء الكنغولي من بحيرة عيدي أمين اتاب 
سابقا)ءونجد بالرفت الشرق مواقع مشاببة على حافة خطوط الشواطىء ا مستحجرة ة الأكثر علوا من 
بحيرتي تركانا ونا كورو. أما الاول ة فيقع في قعر الانهيار, وأما الثاني الذي يقع أكثر جنوباء فهو في 
الجزء الجبلي من الرفت فالي. ان أكثر المواقع أهميةء والذي لا يبعد عن اللكان الذي تتسع فيه بحيرة 
تاكورو, قد سمبي كمباز كاف. وهوقي الواقع ملجأ تحت صخرة اكتشفه حوالي ١٠11م‏ الدكتور 
ل. س. ب. لايكى: ولقد وجد ني أعماق الطبقات آثارا من «العصر الحجري المتأخر» الذي 
ينتسب الى «القابسي الكيي». ان وجود خزف متميز وصناعة عظمية خاصة. وتار يخ هذه الطبقة 
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الحديث (حوالي ٠٠١‏ > سنة قبل الميلاد) تسمح لنا بأن نعتبر «القابسي الكيني» شكلا محليا من 
التقاليد الكبرى التي يختص بها صيادو السمك الافر يقيون. 
ان ما وجد في امات القدمة والمنازل الساحلية من حسكات الاسماك 5-08 الرخويات» 
وعظام الشدييات والزواحف المائية (الجرذء وسلحفاة القصب وحتى فرس الماء والقساح) يوحي 
معلومات اقتصادية مهمة. الا أن ذلك لا.يعني أن الحيوانات البر ية..لم تكن تصاد هي أيضا. ويحتمل 
جدا أن تكون النباتات التي تغذيها المياه الجار ية والمستنقعات قد زرعت بانتظام واستبلكت. 
وكانت تقنيات اقتناء الاغذية وتحضيرها تتميز ببعض الخصائص المتقدمة جداء ومن ذلك رؤّوس 
المحطافات المنحوتة في العظم (بواسطة أدوات حجرية) وأواني الحرف. وكانت المخطافات مثبتة ٠‏ 
بطرف رمح خحشي له روابط ليفية م. وكانت تصلح لقنص الاسماك وحيوانات مائية أخرى» من 
الفلوكات أومن الضفة. .ولقد كان صنع الفخار حميلا, وكثيرا ما كان مزخرفا بحسكات سمكية »أو 
هدفات, أو رسوم تدعبى «الخط المتموج», «واخط المتموج المجهز». . ورغم ان تحولات قد طرأت 
على تقاليد «الخخنط المتموج» «والخط ا متموج امجهز», فانه على غاية من المخصوصية, مما بمنع أن 
يخلطء في تلك المناطق الشاسعة»مع فماذج حديثة من الفخار. ومكن أن تكون السلات التي كانت 
تستعمل. لنقل الاسماك بعد صيدهاء قد أوحت ببعض الرسوم المنمّقة» وكذلك بأشكال تلك الأواني 
الحزفية التي اتسعت فتحتها كثيرا. 
أن قطور هذه الحضارة بالمراقع الموجودة على الضفاف البحير ية الشرقية الافر يقية» وعلى طول 
.النيل و بالصحراءء يمكنٍ بأن يوخ بين - ٠سنة‏ و 0000 سنة. ولقد بلغت أوجها وازدهارها في 
الالفية السابعة. و يبدو أن امخطافات الأول قد نختت قبل ذلك. كليل بينا لا يعود اكتشاف الفخار. 
الى أبغد من "60٠‏ سئلة. ان تلك الاواني ليست أقدم أواني افر يقيا فحسب» لكنها تعتبر اول الفخار 
المصتوع بالعالم. . ومن المستبعد أن يكون ذلك الاختراع قد حدث بالمصادفة فقط في مكان ما بتلك 
المنطقة من افر يقيا الوسطى . 
ولا.يوجد ما يوحي بأن أولئك السكان الساحليين قد تعاطواء منذ سبع الى رن الف سنة» 
الفلاحة سواء بافر يقيا الشرقية أو بأماكن أخرى من موظنهم الشاسع. لكن مدى انتشارهمء 
والسرعة التي وقع بهاء مع اعتبار التعقد التكنولوجي لهذا النوع الجديد من الحياة, تؤكد ازدهار, تلك. 
الحضارة وإشعاعها الشقافيين طيلة تلك الفترة ذات الرطوبة القصوى.!إن اعتبارها جرد نوع من 
الشقنافات المعتمدة على الصيد والجمع» » المنتسبة الى «العصر الحجري المتأخر» معناه تجاهل 
خصائصها ومنجزاتها. فن الممكن أن أولئك السكان ل يعيشوا في قرى مستقرة بأتم معنى الكلمة» الا 
أنها استطاعت» بفضل مواد غذائية ثيه تضماها البحيرات الكبرى والاجار, وتكنولوجية قادرة على 
انتغلال تلك البيئة استغلالا مفيداء أن تنشىء. عمرانا بشر يا أكثر أهمية وأكثر استقرار مما أقامه 
السكان السايقون. ان السكان لم يزدادوا فحسب بفضل تلك العناصرء بل سمحت هذه العناضر 
فضلا عن ذلك يخلق منا اخ فكزي واجتماعي جديد تشهد عليه الصناعات التقليدية المعقدة, 
الضرور ية لضنع الزوارق 5 والسلات والاوعية» كما أن أسلوب العيشن الغطور الداعي | الى 
استعمااء يشهد على ذلك.. ٠‏ 
ان الدورالذي لع مناءة الحرف هوعل غاية من الاهمية. يبدو آنا اورت ما أتزه عنونا 
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المؤرخوث,» وحتّىق بعض الأثريين. فأواني المرف المكونة من مادة هشةء لا أهمية قليلة في الجتمعات 
المتحركة» التي تعوزها القواعد الثابتة, و بالتالي فإن أهميتها قليلة بالنسبة جميع الصيادين بافر يقيا. 
الا أن الخزف يحوي بالنسبة للمجتمعات ال منظمة, معنى له شحنة حضار ية تعبرعن طرق جديدة 
لتيسير إعداد الطعام وطبخه. 

ان شكل أولئك النبكان الساحليين من افر يقيا الغربية والشرقية قذ تطور. الا أن بقايا الميا/كل 
العظمية | المكتشفة تفيد أن الاصل كان أساسا زنيا (0). ويبدوأن انتشار ونجاح اجتمعات الي 
يديل الزارة النائية؛ صنل تسع أو عشرة آلاف سنةء قد أقرا جاثيا تفوق نوع زنجي بجميع الرقعة 
السودانية الى النيل الأوسط والنيل الأعل وال الشمالي من افر يقيا الشرقية. ومن احتمل أن 
هذا التفوق كان يتماشى مع التوسع الجغرافي» وتشتت وتثوع الاسرة الكبرى (أو الفصيلة) اللغوية 
التي يسميها غر يتبرغ بالاسرة النيلية الصحراو ية.وهي اليوم موزعة غلى طول المنطقة التي تبتدى» . 

من أعلى النيجر وتنتهي بطائزانيا الوسطى. ان ذلك التوزع زع يوحي بالنسبة لتلك الفصيلة المنتشرة جدا 
بأقدمية ها آلاف عديدة من السئوات, . وهوقدم يفوق كثيرا قد م الاسر اللغوية الاخرى (مثل ا 
النيجر ‏ كونكو وعدة فروع من الاسرة الام يقية الاسيويد) التي تسربث الى ثلك النطقة من 
أفريقيا الوسطبى. فن المناطق التي بقي 5 النيلٍ الصحراويء با في ذلك فرعه الشرق, ' وهو 
«الشاري ‏ نيل» نذكر المناطق التي تكثر فيا البحيرات والبرك والانجاه أي المناطق التي 
استطاعت فيها حياة الصيادين المر بوطة ربطا وثيقا باللغة النيلية الصحراو ية كما نتصورهاء أن تدوم 
كثيراء حتى بعد أن طرأت عليها تحولات. 

ان هذا العرض عن الحضارة الكبرى المزدهرة بالمحيطات الائية وعن اللغات النيلية 
الصحراو ية, ,قد ساقنا قليلا الى أبعد ما كان يتطلبه.هذ! الفصل من هذا الجلد. الا أنه جانب مهم 
جداء لم يعن به الى الآن في تار يخ السكان الافر يقيين. وهومن الجوانب التي تركت أثارا لا نزاع 
فيها قُِ السكان التابعين» وفي ثقافاتهم واقتصادهم, وذلك على هستوق عظم من هذه القارة بما 5 
ذلك افر يقيا الشرقية. ١‏ 

على أنه ايتداء من. ٠‏ سنة .تقر يبا قبل الميلاد, حدث جفاف عام في المناخ, فنزل مستوى 
البحيرات نتيجة ذلك» وطرأ ركود على اقتصاد استغلال الموارد المائية. ولقد دام ذلك الاقتصاد قليلا 
رغم ذلك يالرفت فاللي بالكينيا. وحلّ بتلك المنطقة في الألفية الثانية أو الأولى: قبل الميلادء؛ سكان 
جدد من اثيوبياء وماشية, وربما بعض العادات الفلاحية. 


(0) الملاحظة المظردة والمتعلقة بالاصل الكوكازي لسكان «الكحيبي القابسي» تعتمد على تأو يل باطل الأعمال لايكي ني 
كمبلزكاف وغيره. 


الفصل العشروث 


أفر يقيا الجنوبية 
قبل التار بخ 


بقلم : ج. دسموند كلارك 


البشر يات الأولى 


كان دارو ين وهكسلي يعتبران أن المناطق المدار ية» وربما القارة الإفر يقية كانت مسكن الإنسان 
الأصل » لأننا نجد فيها الشمبنزي والغور يلا» وجما أقرب الأقارب اليه بين المقدمات. البشر ية. ان 
تلك البنجديات» وكذلك الجد المشترك للقردة الشبيهة بالانسان وللانسان هي من 
الشحزيات. أن خصائصها المرفولوجية تبين أن تطورها كان قد جرى اثناء حقبة طويلة جدا 
من التقكيتن مع الغابات المدارية» ودْلكُ بالاراضي المنخقضة والجبال المتوسظة الارتفاع. 
أما الإنسان, فاته لم يتطور في الغابة بل في السباسبء ولقد عثربافر يقيا الشرقية والجنو بية» عل 
البشريات الاحفور ية القدمة جداء وذلك في المروج النصف الجافة والغابات القليلة الأشجارذات 
الاؤراق الناقصة ويحتمل أن يكون أجدادهم 3 قد واجهوا مشاكل خاصة للبقاء على قيد الحياة وقد 
توفرت لهم موارد تفوق كثيرا بتنوعها الموارد التي توفرت للقردة الشبيهة بالإنسان. 
لم يمحصل الى الآن اتفاق حول العهد الذي تميزت فيه فصيلة البنجديات عن أسرة البشريات. 

إن الإعتماد على تأو يل الشواهد الاحاثية, يفيد أن ذلك القيزقد حصل في السينوزثئيك 
التدم أثناء الميوسين الاسفل» وذلك منذ ١5‏ مليون سنة وعلى النقيص من ذلك فان الأعمال 
الجاربة بالاعتماد عل البيوكيمياء المقارنة للمقدمات البشر يه (الصبغيات» بروتينات المصل» 
واليحمورء (هيموغلو بين) والفروق في المناعة بين الإنسان والقردة الشبيهة بالإنسان وقردة ة العالم 
القديم) تبين أن القيزلم يكن سابقا لعشرة ملايين من السنوات» وحتى لاريع منها. وكان يفن أن 
العلامات التخريطه على الأحفورات نفسها قد يكون أكثرافادة. ولكن ذلك لم يتتحقق بتاتا مع 


6.1 لمنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقبا 


. الاسف. قاذا أععيينا أن الترتيب التاربخي الطويل صحيح» » فان اللقبة الاساسية التي كانت 
البشريات قد تميزت فيها تميزا محسوسا عن سلالة القردة الشبيهة بالانسان من الميوسين اندي 
والبليوسين القديم (من ‏ ؟١‏ مليون سنة آلى ‏ ه ملايين سئة) لم توفر لنا إلى حد الآن اله أحفورات 
قليلة عن البشريات بافر يقيا. فلم تتوفر لنا الا في آخر البليوسين مواد متفرقة» ومكن أن نعتبر أن 
البشر يات الاحفورية في تلك الفترة أمر لا يشّك فيه. 

أن قرد راما فكري, الأحفوري من الميوسن الحديث, أكتشف في فور ترنان بحوض بحيرة 
فكتوريا و يعود تاريخه الى ١4 ١9‏ مليون سنة. فلا نعرف منه مع الأسف إلا أطرافا من الوجه 
والأسنان, ولكن خصائص تلك الأطراف تذعوالى تصنيفه ضمن البشر يات"غير أن التيقن من أن 
باقي جسمه ونظام تنقله لا يختلفان أساسا عما هما عند البشر يات يستوجب وجود آثار أقل ثقطعا 
ولا سما ما عظام قاعدة الجمحمة . ولذلك وجب مع الاسف أن نعلق حكنا موقتا قبلالقول بأن هذا 
الفوذج قد تميزتميزا كافيا بصفته من البشريات : وكان قرد راما يعيش في الغابات الشبيهة 
بالسرداب وق يجاري ألمياه والسباشسب وذلك فى وقت كانث فيه الغابات الدائمة مه التي م يبق لها أثر 
الا بجنوب ا منحدر الكبير من جنوب افر يقياء أوسع مما هبي عليه اليوم. ولا كان وجود قرد راما ثابتا 
بافريقيا الشرقية و بالشمال الغرني من الهندء فهواذن محتمل الوجود بالسباسب من افر يقيا 
الجنوبية. 

ان الإشارات الاولى التي تدل دلالة قطعية على وجود البشر يات تعود الى خمسة ملايين سنة» 
وهوعهد كانت فيه قردة الجنوبء أو (البشرالقردة) موجودة بالقسم الشرتي من الوادي الكبي رمن 
الرفت. ان أولئك البشر القردة كانوا يقيمون بسباسب افر يقيا سواء الجنوبية أو الشرقية و يعتقد أن 
أقدم أحفورات افر يقيا الجنوبية ترجع الى آخر البليوسين أو البليستوسين القديم؛ أي ور؟,الى ‏ 
٠"‏ ملايين سنة. 

لقد عرف أكبرجزء من الحقبة الجيولوجية للبليوسين مناخا لنياف بعرهاو فوت انواع 
متكيفة بيولوجيا في السباسب. ولقد قضى على ذلك الاستقرار النسبي ا نخفاض الحرارة العام» 
والانقلابات البنوية والظواهر البركانية, وذلك على طول الوادي الكبير من الرفت خاصة» وطرأت 
في ذلك العهد تغيرات عظيمة أحيانا على نظام تصر يف المياه الخاص: يعدد من الأحواض البر ية 
والبحير ية وذلك أثر التواء بنيوي بااقشرة الأرضية. ووافقت ا حرارة المنخفضة التي تدل على بداية 
البليستوسين نقصا في نزول كميات الامطار وتجففاء ما جعل أدغال كرو تتوسع كثيرا باقر يقيا 
الجنوبية على حساب المروج والغابات. 

ان هذه التغيرات الحامة بالمناخ وبا محيط قد فرضت على البشر يات تعديلات مهمة وتنوعا في 
الشكل مصاحبا دعت اليها ردود فعل بغية التكيف مع الضغوط الجديدة بتلك البيئة )١(‏ فن 
الشابت أن جد البشر يات (سواء أكان ذا أربع أرجل ون لمّا فارق الغابة في ذلك العهد نحو 


(1) تعتير لنغبافيغه » بافر ييا الجنو بية: غربي مقاطعة راس الرجاء, الجهة الوحيدة المهمة التي وفرت أحفورات من ذلك العهد ٠‏ فا موقع 
لينس بغيدا عن الشاطي» وا حيط هو يط أرضي ومصب نبر. وتوجد به حيوانات ثديية افر يقية وافرة أشكاها عتيقة) يقدر تاريخها ب 
“ الى ه مليون سنة. فان لم يعثر بها على أثر بشريء فانه توجد بها أحفورات مقدمات بشر ية ويحتمل أن تكشف أعمال آتية في لتغبافيغ 
عن آثار بشر ية يمكن مقارنتها بالآثار الموجودة بافر يقيا الشرقية من نفس العهد. 


ا 
ايسو بوفوي هوفيرم 


١‏ توز يع مواقع فورسميث (الدوائر 
المفرغة) والمواقع الساغيوية (الدوائر , 
المصمتة) في أفر يقيا الجنوبية (شكل 
لف في كتاب «ما قبل التاريخ في 
أفر يقيا» (بالانجليز ية) مؤلفه ج. د. 
كلارك, 15107١‏ دار تش ر تيمس 
وهدسوثء لندث). 

)١ ©‏ مواقع الانسان في عصر 
البلايستوسين الاعلى (الدوائر المصمتة) 
وبعض مواقع الانسان الاحفوري في 
عصر ما بعد البلايستوسين (الدوائر 
المفرّغة) في أفر يقيا الجنوبية (شكل 
ه؛ في الكتاب المذكور في تعليق 
الصورة رقم ١‏ أعلاه). 
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السباسب» وذلك في فترة لاسي أو ل ذال كاذ قد خضع لطو ور سرع نيا 
بتكيفه مع ظروف بيثية جديدة. ولذلك يمكن لنا بالنسبة للبليستوسين الأسفل أن نضبط 
2-0 0 من البشر يات يافر يقيا الجنوبية» يحتمل أنها كانت من نفس النوع» وكات 
ثرة فوا بينها. 

أن اول أحفور عن الإنسان القرد, وهوطفل» وقد استخرج سنة 2 من تغرة مسدودة 
بالكلس بكهف» وذلك في تنغ, شمال مقاطعة رأس الرجاء الصالح بجنوب افر يقيا. وني لكام 
عر على أول انسان راشد, في الترسبات القدمة بأحد الكهوفء ولكن هذا الإكتشاف وقع في هذه 
المرة بولاية ترانسفالء بمنطقة كروغزدرب. ولقد عثرمنذ ذلك الحين على بشر قردة عديدينَ وعلى 
بشريات أخرى بالإعتماد على أعمال جماعية مكثفة, قد أجر يت في مستوى الرواسب التي جمعتها 
المياه بحوض الرفت بافر يقيا الشرقية و بالكهوف العميقة من النجد الكلسي بجنوب افر يقيا التي 
كانت فيها الاحوال تساعد على المحافئلة على الأحفورات من ذلك العهد. 

وباستثشناء تلك المناطق» فان الاحفور الآخر الوحيد الذي نسب إلى الإنسان القرد, أصله من 
كور وتورو بحوض بحيرة التشاد. إلا أن هذا الفوذج يعتبر أكثرحداثة. ولهذا فان كان عدد كبيرمن 
الأحفورات الإنسانية القردية معروفاء فان أماكنيا الأصلية شحدودة. وقد عثر على الاغلب منها في. 
كهوف جنوب افر يقياء وني مناجم الرفت فالي, لأن الأحوال المناسبة للمحافظة على الأحفورات 
العظمية قل أن تتوفر. ان حوضة الترية» والإجترافء, وعوامل أخرى قد منعت المحافظة عليها في 
مناطق كثيرة بافر يقياء مثلا بالغابات الكثيفة بافر يقيا الغربية. الا أن ذلك لا ممنع من أن نعتقد ش 
أن أنواعا عديدة من البشر يات المتميزة كانت منتشرة منذ مليونين أوثلا ثة ملايين سنة» بالشباسب 
المدارية. أنا قي إفر يقياالشرقيةى فات تار يخ الأحفورات يزداد دقة بالاعتماد على الطرق 
الراديومترية وعل تاريخ التعاكسات الاحاثية المغناطية وم تؤرخ أحفورات جئوب افر يقيا الى 
الآن الا بمساب التار يخ النسبي استنادا الى مقارنات أحاثية وجيومرفولوجية. ان آخر الدراسات 
المعتمدة على الخنزر يات والفيلة والضباع» توحبي بأن أقدم الأحفورات بترنسفال تؤرخ على الأقل 
بمليونين ونصف مليوث من السنوات. إن ثغرات الكهورف التي وفرت هذه الأحفورات» وكذلك 
مقالع الجص في ماكابان وال منجم الفوذجي في ستر كفونياين» تشمل بعض الأنواع الثديية الموجودة 
بامجوفات الحيوانية بافر يقيا الشرقية. فهي توفر خصائص مرفولوجية تشايه خصائص أحفورات 
الحدود البليو بلستوسين. 

إن أقدم البشر القردة بجنوب افر يقيا كانوا في أكثرهم من ذوي مرفولوجية ممشوقة (الإنسان 
القرد الإفر يقي). ان معدل قامتهم ٠‏ امن المش وكانوا عمودي الإستقامة» وكانت أعضاؤهم 
السفل ملائمة للمشي على الرجلين تماماء وكانت أعضاؤهم العليا متخصصة لاستعمال الأدوات. 


وكان الرأس متمركزا في قة العمود الفقري القائم على حزام حوضي له شكل إنساني تماما. وتقرب 


السعة الجمجمية عندهم من سعة جمحمة الغور يلا (0٠05؛‏ الى 6١‏ سنت مكعب ) أكثر ما تقرب من 


تماما. الآ أن الوجه كان قردياء والقسم الأسفل أدفق (280873686)» والوجنتين بارزتين» 
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)١ ©‏ المواقع الرئيسية لوجود الحيوانات 

الاحفور ية (المثلثات المفرغة ) والانسان 

الاحفوري (الدوائر المفرغة) في اية 

ب . 0 0 ب 1 البلايستوسين: وني بدايته (المثلثات 
ماقط كالامبر 1 والدواد ثر المصمتة) في أفر ييا الجنو بية. 

5 ؟) توزيع المواقع الأشولية الرئيسية 

| يي أفر يقيا الوبية الأشولي الادلى - 

الدوائر المفرغة, الأشولي الاعلى - 

الدوائر المصمتة. (الشكلان ١‏ و18 في 

كتاتب «ما قبل التار يخ في أفر يقي » 

بالانجليزية, تأليف. مج . د. كلارك 

ةو دار نشر تيمس وهدسود. 

لندن). 
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.و يعلو الوقبين انتفاخ كبير وتدل نقاط الارتباط بين عضلات العنق وعضلات المضغ على ان هذه 
العضلات الأخيرة كانت قوية جدا. 
وني المناجم الأكثرحدائة بكهورف ترار سن وكرومداري (ومن ا محتمل جدا في يت تتغ, كما 
يظن اليوم) فان النوع الغالب هو أكثرقوة (الإنسان القرد القوي). ان الامر يتعلق بافراد أثقل مكني 
يزنون 78 كلغم. ويختص الذكور الكبار بعرفين عظميين أحدهما بقمة الجمجمة والآخر بقاعدتهاء . 
ويسمحان بالر بط بين العضلات الترية لمق والهقدات الماضغة. وكان يجقد غل العموم أن 
كل الأشكال الأكثرقدما كانت ممشوقة (الانسان القرد الإفر يتي) وأن أحدثها كانت قوية 
(الإنسان القرد القوي). إلا أن دراسات 0 حديثة تبين أن الفارق ليس واضحا, بتقدرما 
كنا نعتقد. ومن المعلوم اليوم أن الفاذج القوية الممشوقة قد تكون متعاصرة. وذلك هوالشأن يأحد 
مناجم جنوب إفر يقيا على الأقل (مآ اين ). وكذلك الشأن بالنسبة للبليستوسين الأسفل بافر يقيا 
الشرقية. إن الأحفورات المجموعة بتلك المنطقة تفيد أن الاختلاف الطارئ على السلالتين انطلاقا 
من سلف مشترل ترك ممشوق, كان قد وقع منذ ‏ ملايين سنة. 
واكتشفت حديشاء أي سئة كام بالشمال الشرقي من خيرة تركانا, ححجمة ة أحفور يد 
(سعتها: ما يقرب من ٠‏ ست 08 وعظام طو يلة وقطع جمجمية أخرى وما وراء جمجمة تؤرخ ب 
٠ر”‏ الى - ر؟ مليوك سنة. ولتلك الآثار صلات عديدة بالوسات وتشهد بخصائص لا سما بالوجه 
والاسنان) تربطها بالإنسان القرد. واكتشفت مناجم أخرى من إفر يقيا الشرقية» لا سما بفج 
أولدوواي (طانزانيا) أحفورات أخرى تنسب إلهاء لها سعة جمجمية كبرى» وتصنف سواء كقرد 
جنوي متطور أو كانسان قديم (أي الإنسان الماهر). ومكن أن نؤرخها بين ؟ و ه/ار١‏ مليون سنة 
)١(‏ ويحتمل أن يكون وجد شكل قديم من الإنسان في نفس العهد بافر يقيا الجنوبية. فلم يبق الا 
أن نكتشف أحفوراته الخاصة به. و يصبح هذا الإحتمال ممكنا إِد ثر الإ كتشاف الذي وقع بهدر سنة 
دلاكامء بالجنوب الاثيوني من الرفت فالي» العروة مثلث عفر» فعر عن أحفورات بشر يات يعود 
تاريخها إلى ملايين سنة. و يقترح الدكتورد. يهنسن أنه يمكن أن ينسب الافراد الاثنا عشر إلى 
ثلائة ضروب متميزة أولما بشري رشيق هثله هيكل عظمي حفظ حفظا جيداء وثانيها شكل قوي ْ 
يشابه الإنسان القرد القوي وثالثها شكل ضبط بفكه الأسفل وفكه الأعلى» وهو أقرب إلى الإنسان 
العارف. فان تأكد هذاء فهويعنى أن سلالة الإنسان, قد تميزت عن الإنسان القرد منذ ‏ ملايين 


سئله. 


, ِ 
فط عيش البشر يات الأول 
بالرغم من أن عددا من الأحفورات البشر ية للانسان القرد قد اكتشفت بكهوف جنوب 


الم نا بض خصائص رب من خماص تسا اودر توعان 0 
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لوقي فن المستبعدء بل من المستحيل» أن تعتبر المواقع التي وجدت بها هي مواطن اقامتها. لقد 
مضى زمان كان يعتقد فيه أن الكهوف العميقة الكلسية بترنسفال كانت مساكن للبشر يات» وأن 
العظام التي تحويها كانت بقايا حيوانات جلبتها البشر يات لتصنع منها أسلحة أو وسنائل أخرى. 
لكنه لكأن يكون نتاج تلك «الصناعة العظمية الإنسانية القرنية» بقايا طعام قد تركها بعض 
أكلة اللحوم . فلقد بينت دراسة دقيقة للبقايا الحيوانية م: منجم سوار تكرنس أن تراكم أحفورات 
الإنسان ا وثديات أخرى بالكهوف مكن أن تكون ناشئة شئة عن أسباب مختلفة أوضحها في هذا 
الصدد ما كانت تنهبة آكلات اللحوم الكبيرة؛ ولعلها الفهود أو الفور. لكل الاتفاق في شان هذه 
النقطة لم يتحقق (انظر الفصل 17ء القسم الثاني). 
ونظرا الى أن كل مادة معرضة سر يعا للتلفء الا اذا توفرت ظروف استقنائية, فلم تحفظ الا 
أدوات الإنسان الاولى التي صنعت من حجر. والحقيقة أنه لم تكتشف اية أداة حجر ية لها هذا 
الوصفء بثشغرات الكهوف التي وجدت بها أحفورات أقدم البشر يات بجنوب افر يقيا (ماكبن» 
ست ركفنتاين) وان عرفت أدوات حجر ية في مناجم ثلا ثّة للبشر يات بافر يقيا الشرقية قدر تاريخها 
بمليونين ونصف من السنوات قبل الميلاد أو أكار. ولقد كانت مواقع الاقامة بافر يقيا الشرقية قر يبة 
من بحيرة ة أومن بحرى يصب في بحيرة. وهي تعرّف بما يتجمع فيها من العظام والأدوات الحجر ية. 
ان تعدد الأنواع, وعدد الحيوانات التي تشهد بها العظا م المهشمة تهشما كليا الموجودة بتلك المناجم» 
تجعلنا نتيقن أننا إزاء آثار نشاط جماعي (الصيد/أكل الجيف) قامت به البشر يات التي كانت 
تستعمل الأدوات الحجر ية لتقطع من بين ما تقطع اللحم والعظام والنباتات التي كانت تمثل 
القسط الأوفر من غذائها. ان تنوع تلك الآثار وحالة حفضها يجعلاننا نفكر في أن تلك الخيمات قد 
احتلت مرات عديدة لا إثر وقفة عبور. اله أننا نعرف أيضا «مواقع قع للذبح» عثر فيها على بقايا حيوان 
واحد كبير الحجم أب شعركقت مجموعة في تقطيعه. أن المساحة دود على العموم» والتي وجدت | 
البقايا المتروكة بالمخيمات توحي بأن امجموعة كانت قليلة العدد ولا تشمل أكثر من أسرتين او 
ثلاثا. أما دور القتالين النهابين الذي كثيرا ما ينسب الى البشر يات الاولى» ففيه خلافء إذ من 
الحتمل جدا أنهم» في سعيهم للحصول على غذائهم من اللحمء » لم يكونوا أكثرعدوانية من الحيوانات 
آكلة اللحوم الاخرى. ولا شك أنهم كانوا أقل منها عدوانية, لأنهم لم يكونوا مر بوطين باللحم فقطع 
بل كانوا يستعملون أشنا الزار. الناية. لكن من الواضح أن تنظيم الصيد هو الذي دفع البشر 
الاولين الى ابتداع نظام اجتماعي اقتصادي أكثر هيكلية. وذلك ما فعلوه اعتمادا على مهارتهم قي 
صنع أدوات لها أهداف محددة. فني افر يقيا الشرقية تبين آثار مخيماتهم التي يجلبون إليها بانتظام نتاج 
الصيد والجني. أن البشر يات من البليوسين الأخير والبليستوسين الأسفل. كانوا حسما يبدو منظمين 
حسب فرق إجتماعية يخضع تركيبها لتغيرات كثيرة. ان توز يع الطعامء وكذلك المدة التي يخضع 
فها الصغار لأهلهم من أجل تغذيتهم وتكو ينهم (مثل الطفل حاليا) كانت تضمن وحدة تلك الفرق 
ويحتملٍ أن يكون الصيد واستهلاك اللحوم قد جعلا البشر الأولين يصنعون الحجر لإنتاج شفظايا 
حادة لأنّ الصيد كان يستوجب تنظيا وتواصلا ناجعين بين المشاركين, وذلك من شأنه أن يقود في 
النهاية الى تطور الكلام. فلقد وقع في ذلك العهد تقر يبا تقسيم الأشغال بين الرجال والنساء, فكان 
الأولون يصطادوت وكانت النساء - تهتم بالجني م الأطفال. 


520 المنبجية وغصرما قبل التار بخ في إفريقيا 


فان كانت كهوف ترنسفال لم تصلح مسكنا للبشريات بل كانت مستودعات لغذاء أكلة 
الا حوم ورما كانت البشريات نفسها من صحاناها - يحتمل أن الناس القدرة قد كانوا عاشوا 
بالقرب من تلك الأماكنء لأنه عثر با لثغور الأكثر حداثة من جوع كهوف ست ركفنتاين (سوار 
تكرنس» ست ركفنتاين» اكستنشين سايت» وكرمداري) التي يمكن أن تؤرخ ب درا مليوك سنة» على 
أدوات حجر ية بدائية» تممزوجة بالاحفورات. لقد صنعت تلك الادوات من صخور توجد يالاما كن 
امجاورة القريبة من الكهف. وهي حصاة من الصوانء والمروء والديابان ولعلها مجلوبة من ميم 
مجاور. ْ 


ان أكثربقايا البشرريات الموجودة بالثغرات الحديثة من سوار تكرنس وكرمداري تنتسب إلى 
الإنسان القرد القوي. والرأي السائد انه كان صانع تلك الادوات. و ينطبق نفس الشيء على 
ستركفتتاين (اكستنشين سايت). الا أنه اكتشفت بترسب سوار تكرنس قطع عظمية من جمجمة 
ومن بعض العظام من وراء ء الجمجمة تنتسب للانسان العارف» ولا شك أن الأمريمكن أن يستدعني 
نسبةتلك الاذوات اليه. . وذلك لا يمنع ان الناس القردة كانوا قادر ين على صنعها. فلقد بينت 
تجربة طريفة أجر يت حديثا برستل أن قردا اورنع ‏ اوتنع صغيرا كان قادرا على إنتاج شظايا 
يحصل بها على القوت بعدما لقن الطر يقة وبعد أن أدرك ما يمكن أن تستعمل له. 'ونظرا إلى أننا نجد 
في افر يقيا الشرقية والجنوبية أحفورات لأناس قردة #وللاساة في نفس الأماكن وأ: نهم كانوا يعيشون 
في مناطق بيئوية متشابهة» بل متماثلة» فيحتمل أيضا أن يكون الانسان القرد القرِي قد اكتسب 
ال مهارة الكافية لصنع أدوات بسيطة تشابه الادوات التي تنسب إلى أقدم الصناعات المعروفة» أي 
الأولدووائي» وإن كتّا نشك ان كانت له الملكة الذهنية لصنعها لأن صنع الادوات كانت يحسب 
أشكاها القدمة المنسوبة للانسان (ال ماهر وغيره) تعود الى مليونين ونصف مليون من:السنين. 


الادوات الحجر.ية الأولى: الصناعات الأولدووائية 


رغم أن أدوات الإنسان الاول ال ايلعتها كانت من حجر فلا ننس أن أدوات أخرى خشبية 
وقرنية, وعظمية, وجلدية الخ, » كانت أيضا مستعملة. ويحتمل أن حقبة استعمال الادوات التي لم 
تتغير فيها الا قليلا أشكال الاشياء المناسية لها كانت قد سبقت الصنع المقصود مع العزم على إنتاج ‏ 
عدد صغير من أنواع الأدوات المعينة بالإعتماد على مواد قد ل" تصلح للاستعمال انم تحور. ان 
شكلها كان قابلاء بعد التقطيع أو أي تحوير آخرء ان يتحسن بالتسوية. . فلقد كانت أدوات الحجر: 

من البداية تشهد على قدرة البشر يات على نحت ا مواد وعلى استيعاب قواعد تقنياتها. 

لقد سميت أقدم الصناعات الحجر ية المعروفة في العالم كله بالصناعات الاولدووائية نسبة ة الى 
فح أولدووانٌ بطانزانيا. و يعود تار يخ أقدم فاذج افر يقيا الشرقية إلى هر" مليوك سنة ). ومن 


() أرخت أدوات التف (ك. ب . س) بكو فورا) ب ار مليون سدة حسب طر يبقة كه |از (البوظاسيوم |ارغن) لضبط” 
الجوار يخ. الا أن نتائج حديثة» وكذلك التوافقات اميوانية مع تشكل شنجورة في أوموى .وتشكل كوني فورا ببحيرة ة تركانا توحي بأنه 
بولغ في قدمها وأنه يصح أن تورخ يمره مليون سنة. 


إفريقيا الجنوبية قبل التاريخ 4 


الممكن أن تكون بعض الاكتشافات ال موجودة بالحصباء النهر ية القديمة (حصباء فال أو الزمبيز) أو 
على الشواطبىء الصخر ية الجافة بسواحل افر يقيا الجنوبية» تنسب أيضا إلى ذلك العهد نفسه. ولا 
كانت تلك الادوات لم يعثرعليها ضمن طبقية أرضية متصلة بعناصرتسمح بتأريخهاء فلا يمكن لنا أن 
نطلق حكما في شأن قدمهاء اذ يمكن الا تكون قدمة جدا . وكان من المنتظر أن يشتمل رفت ا مولوي» 
مثلما هوالشأن في الوادي الكبير لرفت افر يقيا الشرقية, على أدوات من ذلك العهد, وعلى عدد 
متساو من أحفورات البشر يات. لقد وفر الطرف انوي من الملوي فعلا مجموعة من الآثار ا حيوانية 
التي يعود تاريخها الى البليو- بليستوسين» وهنا يشكل الصلة الوحيدة المهمة بين آثار الشرق والجنوب 

من افر يقيا. إل أن تلك المنطقة ل يسكنها الانسات وذلك لأسباب غير معروفة بعدى الا مؤخرا. ولا 
نجد بها الا آثارقليلة عن المقدمات البشر ية» وذلك بالرواسب من تلك الاحواض العميقة بالغور 
الجنوبي. 

إن الأدوات التي عم 520 في المناجم الحديثة للانسان ‏ القرد (سوارتكرنسء ستركفنتاين 
«اكستنشين وكرمداري )» قرب كرو غردرب توفر أنواعا مختلفة. فنها سواطير صنعت بنزع شظايا من 
وجه أو وجهين من حصاة 5 أو كتلة صغيرة للحصول على حافة قاطعة غير منتظمة. ومنها صفحات 
علها آثار قرع تدل على الصنع بالطرق العنيف» ومنها أدوات قاعدتها منبسطة وحافتها معكوفة 
منحنية لما حافة حادة مكشطة ومنحوتة في جزء من دائرتهاء ومنها شظية للتقطيع والتجزثة» وملها | 
بقايا حجرية قطعت منها تلك الشظايا قصدا. ان الشظايا والبقايا المنحوتة قليلة بصورة عامة في 
ست ركفنتاين اكستنشين وسوارتكرنس» وتلك حجة أخرى للافتراض بأنهها لم تكونا موطني اقامة. الا 
أنه على قدر ما يتقدم الحفر الشامل للثغرات بالموقعين و يبرز مجموعات أكثر اكتمالاء من ال منتظر أن 
نعلم أكثر ما نعلم عن أدوات البشر يات الاولى. 

ان أدوات جنوب افر يقياتمتازء بالمقارنة مع صناعات مناجم افر يميا الشرقية بخصائص 
قريبة الى صناعات الاولد ووائي الحديث أكثرمن صناعات القديم منها. ولذا فهي تنتمي الى 
الأولدووائي المتطور. إن الأولدووائي المتطور الأ كثر قدما بافر يقيا الشرقية يعود الى هر١مليون‏ سنة 
ومن الشابت اليوم باعتبار الحيوان الأحفوري, أن مناجم الإنسان القرد الحديث بجنوب إفر يقيا 
لرجع إل نفل اسهد (5). ولذلك توجد سلالتان متمايزتان جدا من البشر يات. أوهيا سلالة 
الإنسان القرد القوي وثانيتهها تناسب الفاذج الأولى من السلالة الحقيقية للانسان. 


المركب الأشول 


برزت في ذلك العهد تقر يبا صناعة ثانية تدعى الصناعة الاشولية» تختص ' بآدوات قاطية كبيرة 
تعرف باسم ذوات الوجهين والقدومات. ان تلك الصناعة من صناعة أولدووائي بكبر حجم 
الأشياء التي صنعت من شظايا كبيرة يستدعبي قطعها من كتل أو من فهر القوة وا مهارة» وعل 


(:) لقد أعلن الدكتورس. ك.. براين حديئا أن أقدم ثغرة تحوي بقايا الإنسان القرد والإنسان يمكن أن تقسم حسب مستو يين. 
المستوى ١ء‏ وهو أقدمهاء وقد عثر فيه على الانسان القرد القوي والإنسان العاروف وعل أداة واحدة من الحجر لا شك فيها. أما المستوى 
3 وهو أكثر حداثة, فهو يحوي الإنسان العارف وصناعة حجر ية تشما, قدومين أشوليين و يعود تار يخ هذا المستوى ؟ الى تقثرثة 
سنة (س. ك. براين ‏ رصالة شخصية). 


)١ ©‏ الاشولي الادنى» ستي ركفونتين: أدوات ثناثية الوجه» 
مشظاة مكعبة الشكل ونويات (شكل م في كتاب «ما قبل 
التار يخ في الترنسفال» لمؤلفه ر. ماسون, بالانجليز ية 21551 
مطبعة جامعة و يتووترسراند. جوهانسبرغ). 

. © ؟) أدوات من الاشولي الاعلى» مساقط كالامبو. الادوات 
الكبيرة من الكوارتز يت والصغيرة من السيلكس الاسود: 

-١‏ مكشط محدب, ١‏ مكشط مققر, 5 مكشط 
مسئّنء #4 فأس ذات أشواك متنافرة الاتجاه, ه ‏ سكين 
مشظاة ذات حواف مثقفة» > فأس ذات أشواك متواز ية, ٠‏ 
أداة بيضاوية ذات حدين» م أداة كروية, ه- مخرن 
٠‏ أداأة بيضاوية ذات حدين وشكل مستطيل» 1١١‏ 
أدات بيضاوية مسحوبة ذات حدين. قبل الزمن الحاضر بأ كار 
من 119006١‏ سنة. : 
© ") أدوات من مواقع هوو يسونسبورت:١‏ و؟ و9 و4 و0: 
قطاعات من دائرة ذات حافة مشطوفة  "‏ نواة ليقالواء لا 
ازميلء 8 - أدة قشر و مشقابء ٠١‏ و18 مخارز أوابر 
ذات وجهين» 1١١‏ مكشطء ١9‏ مكشط ثنائي. والعيّنات 
؟ وم وه من هوو يسونسبورتء أما العينات الاخرى جميعا فهي 
من مغارة النفق. الشكل 84.من -كتاب.«أركيولوجيا العصر 
الحجري في أفر يقيا الجنوبية ‏ بالانجليز ية» تأليف س. ج. 

+“ 'سامبشون» 11074 المطبعة الأكادمية» نيويورك).‎ ١ 


إفريقيا الجنوبية قبل التاريخع . اله 


العكس من هذاء فإن الأدوات الأولدووائية ة يمكن أن نضعها 5 اليد وأن نضعها بين الابهام 
والأصابع, 5 الأعمال الدقيقة. لقد اعتبر الأولدووائي المتطور والأشولي صناعتين متعاصرتين 
تكتشفان أحيانا في شكل أولدووائي عض أو أشولي محض » واحيانا تصن عب نسب متغيرة 
في نفس الموقع. ولقد أولت تلك التقاليد التكنولوجية تأو يلات متنوعة. و يقال انها من صنع 
البشريات المنتسية الى أنواع مختلفة أوأنها نتا اج نشاط متنوع يستدعي 2 مختلفة تناسب سلوكا 
متميزا (انظر الفصل .)١5‏ إن تلك التقاليد مازالت قائة وهي موجودة في مركبات عديدة الى حوالي 
٠ 5‏ سنة أي بعد مدة طويلة من انقراض الانسان القرد القوي الذي كان سببه 
الصراع مع الإنسان ونحن نفضل أن نفسرذينك النوعين من الأدوات المتمايزة باختلافات ناشئة من 
ل ارد» أو باختيارات مركزة على. ميول شخصية علا بأن الأهالي من 
البشريات كانوا يصنعون تلك الأدوات بحسب الظروف. ان بروة الأخول: بصورة مفاجئة نسبيا 
يبين اذن أن موارد جديدة أصبحت تستغل » أو ان طرقا محسنة قد ادت لاستعمال الطرق اه 
الانسان سبتعمل فيها أدوات من النوع الأولدووائي. 

ان الجموعات الاولى بجنوب افر ييا المنتسبة الى الأشولي والتي مكن أن ا معاصرة للإنسات 
العارف والإنسان القرد القوي بسوار تكرذنس» أصلها من منجمين متجاور ين بوحودين حيت يلت 
نهر «فال» برافدة كليب» قرب فر يئ: م وهي موجودة بحصباء لسطح يرتفع بعشرة أمتار فوق النهر 
الحالي. وكثيرا ما تكون الادوات لعا أي محولة وليست في إطارها الأصبل» وتوجد بتلك الأما كن 
يجموعة من تلك الأدوات المتكونة من ذوات وجهين حادة أنهزت بنع عدد من شطايا كبيرة 
وقدومات وصفحات وحصاة مهيأة, ومكاشط مصنوعه ة من بقايا حجر ية» وعدد من الادواث' 
الركنة عل فخلايا ميعواء عقن الخ هه ومو يها با حك زه وفقداات النحت . وكلها تدل على 
استعمال تقنية تقنية القارع الصلب . ولهذا فهي توافق الابفيلٍ الأوربي. ويبدوأن وجود شكلين نشاببان 
ذوات الوجهين بمنجم ستر كفنتاين اكستنشين ساييتة» يفيد أن ذلك الم ليس بعيدا جدّا من 
حيث الزمن عن مناجم كليب (ثري ر يفرز و كلييلادر يف) و يظهر أنه عثرعى مجموعات أخرىئ 
تبدوقدية وذلك بأماكن مختلفة من افر يقيا الجنوبية» مثلا بالسطى ج النبرية القدمة بستالتبوع» 
بمقاطعة رأس الرجاءء أو بجوار لفنعستون بزامبياء ولكنها غير كاملة ول تؤرخ تاريذا مضبوطا. 

وف ما بين مليون سنة, و3 اسة عل عل سلالة الانسان البدائي (الذي مثله مجمة 
١‏ بكوي فوراء بشرقٍ بحيرة تزكاناء وأحفورات: الانسان الماهر بفج أولدوواي» بخوض أمو 
ومناجم أخرى). جل خلها ى انق له سع دصي أ كرو يعرف ياسم الإتسات امتهم وق 
نفس ذلك التاريخ» اوربما قبله بقليل» كانت المجموعات البشر ية قد انتشرر ت بسرعة نحو إفر يقيا 
الشمالية» وخارج افر يقياء نحوأوريا واشيا. ولذلك نحد أحفورات وبقايا ثقافية للإنسات | 
مناطق عديدة من العالم القدم بعيدة جذا عن بعضها. لقد أضبحت أحفورات الانسات المستقم 
بافر يقيا معروفة نفضل ما توفر من آثار في القسم الأعلى من باد ؟ من ختن أولدوواي (وبه شكل له 
مخ متطور) وكذلك بفضل مكتشفات ملكا كنتوري بأثيوبيا ومناجم الساحل والداخل من إفر يقيا 
الشمالية الغربية. وبالمغرب العربي» حيث ث نتضل بضتاعات الأشولي القدم ويحتمل ان الإنسات 
المستقم» » كان بإفر يقيا الجنوبية» صانع تلك الآثار الأشولية» الا أنه لم يعر على أحفور واحد. . 
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ونترع في ملاحظة تكاثر المناجم الدالة على ز يادة عامة في عدد ا جموعات البشرية وكميتا 
وذلك بافريقيا الجنوبية والأماكن الباقية من القارة إثر بروز الأشولي الحديث أو المتطور. ومن 
الممكن أن تكون ندرة المناجم المنتسبة الى أزمنة أبعد, عائدة جزئيا الى الندرة النسبية في الرواسب 
المحفوظة ا مؤرخة لذلك العهد, ولكن هذا ليس هوالسبب الرئيسي الدال على الزيادة الواضحة ة ف 
عدد المناجم الأشولية الحديثة ولا على ونه الجغرائي الكبين وذلك ورغم أننا نعرف مناجم عديدة 
(منها منجم. نوب افر يقيا بأطلس ما قبل تار يخ افر يقيا. وقد وفرت أغلب الشبكات 
: الهرية المستكشفة يجموعات متواصلة من ذوات الوجهين وقدومات خاصة) وم تر الحفر يات الا فى 
القليل منهاء وقل ان وجد البعض منها في أماكنها الأصلية (0) ولوبقيت في أماكنها لاحتفظت 
الادوات بأوضاعهاء ولبقيت كثير من الآثار السكنية بعد أن فارق الموقع سا كنوه. 
: اث المناجم ا حفورة توحي بتنوع مواطنٍ السكن و بعض جوانب سا الانسان الأشولي» و يولخ 
أي واحد من تلك المواقع تأريذا دقيقا لأنها كلها تتجاوز المدى الذي يصل إليه الراديوكربون ولأن 
الصخور أو الرواسب التي لها بها صلة لا تخضع لطر يقةمالبوطاسيوم أرغن ولا للترتيب التاريخي المعتمد 
على التعاكسات الاحاثية المغناطية. و يعتبر منجم كلمبو فولز أكثر المناجم شمالاء بحدود زامبيا 
وطانزانيا (إفر يقيا الوسطى) حيث ساعدت أحوال استثنائية علي امحافظة على الشب بمستو يات 
متعددة من مواطن الاقامة. ومكن ضبط تار يخ ذلك الاشب. ولقد توفر لنا بالنسبة لعينة من أحدى 
تلك المناجم و بالاعتماد على طر يقة مرازفة الحوامض. الأمينية ية» تار يخ سابق ل 11٠٠٠١‏ (ج بيداء 
رسالة شخصية). ان ذلك التار يخ يوافق تار يخ أسميلة» بوسط طانزانياء حيث أرخت مجموغة 
أشولية طبقية ب ١10٠0٠0١0‏ سنةء بالاعتماد على طر يقة الثر يوم - أورنيوع. ويحتمل الا تتجاوز 
أية واحدة من تلك الصئاعات  ٠٠٠٠٠١‏ سنة» وهوعهد انتبت ت فيه الحقبة الكبرى من 
المغناطيسية المعاكسة وهي حقبة ماتوياما. ولا يمكن أن تكون تلك الصناعات قد وجدت بعد 
6 سصنة, وهوبداية الحقبة الأخيرة ما بين جمودية (أيمية) التي ظهرت فيها صناعات أكثر 
تطورا. فهي تنتسب أساسا الى عهد يسمى البليستوسين الوسيط . 
وكان النساتي من مواطن السكن بشلالات كالمبوموجودا على كثبان من الرمل المحاذي للنهر» 
ومن الحتمل أن يكون بداخل الغابة الاستوائية التي كانت تغطي الضفتين في ذلك العهد. ان دراسة 
اللقاحات تبين ان الحرارة كانت في بداية الأشولي أ أكثر ارتفاعاء وكمية الأمطار أقل من كميات 
اليوم بقليل. الا أن الانتقال نحوجفاف أكبرلا يكني أن ب يغير ولوقليلا عالم النبات الذي كان يتكون 
مشل اليوم من غابة للرعي ومن أودية قبليلة العمق ومعشبة, وتطفوعلها المياه من حين لآخر 
(دمبوس). وتوجد با منحدرات الأكثر علوا غابة براكستيجيا. الا ان دراسة اللقاحات أوآثار النباتات 
الكبيرة ة الحجم, تدل في حوالي نهاية الفترة الأشولية على انخفاض الحرارة و بعض الزيادة في 
كميات الأمطارالتي مكنت بعض الأتواع النباتية الموجودة حاليا فيا يقرب من "0١‏ م علواء ان 
' تنزل الى مستوى الحوض امحل من كالمبو. ومن المعتقد أن كل مستوى من مستويات السكن لم يكن 


060 نجد أمثلا بالقسم الغربيمن وادي الفال وبعدد من روافده كثيرا من الأدوات الأشولية. اله أنه ان كان البعض من تلك 
ا جموعات يشهد بتغيرات تكنولوجية مهمة» فان الاجتراف قد نقلها وأصّبحت في حالة متغيرة. 
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مسكونا الا في فصل أو فصلين. ثم أصبحت التربة مغطاة بترسبات الرمال النهرية والطين والوحل» 
فأقيمت فوقها فيا بعد منشآت ماثلة. وقد اكتشف فيها عدد كبير من ذوات الوجهين والقدومات 
والأدوات المصنوعة من شظايا “مسواة» والمكاشط الحجر ية, وعدد قليل من المعاول والصفاحات 
والأدوات الكرووية الشكل. 

وتتصل بتلك الصناعات الحجر يه أدوات خشبية مختلفة من بينها حر بة» وعصى للحفرء وعصي. 
قصيرة وحادة (نصلح أيضا على ما يبدو للحفر) وأداة رقيقة لها شكل الصفيحة» وقطع من قشور 
الأشجار قد تكون استعملت أطباقا. و يوجد ببعض تلك المستويات الطبقية آثار عديدة عن 
إستعمال النار» كجذوع أشجار مرقة» وفحم خشي» ورماد وأكداس بيضوية الشكل لها شكل 
الحوض» وعشب محروق ومهشمء وكذلك نباتات ليفية يحتمل أنه كانت استعملت فراشا للدواب. 
ونجد أيضا عددا كبيرا من الحبوب والقار ا محرقة تنتسب الى أجناس وأنواع من النباتات المستهلكة 
التي تنموحاليا بحوض كالمو ومن المعتقد ان تلك الاقامات الاشولية كانت محخيمات تقام في 
الفصل الجاف, نظرا لكون تلك النباتات تبلغ نضجها في ذلك الفصل (سبتمير/أكتوبر) 

و يعثرعل اثر واحد للحيوانات في كالمبوفولز. أما في موانكاندا قرب كارونكا بالطرف 
الشمالي الغرني من بحيرة ملوي» فيوجد منجم آخر من البليستوسين الوسيط. قطع فيه فيل» في مكان 
غير بعيد عن محرى ماء » يتجه نحوالشرق حتى البحيرة. و يبدوأن فرقا ثلاثا على الأقل شاركت في 
عمليات القطع اذ وحدثت ت ثلاث يجموعات من العظام المنفصلة, كل واحد منها مرتبط بالادوات 
الحجر ية المستعملة بعين المكان قبل أن تترك. ان أغلب تلك الادوات متكونة من شظايا لم هذب الا 
قليلاء ومن مكاشط صغيرة وبعض المصاة المهيأة. إن «الآمر كملق هنا بالاولدو واي المتطور الذي 
ظهرت به أدوات الا لأولدووائي البدائي. وقد وفرت حفر يات 5 أو بر منسدر يف قرب بلومهوف . أدلة 
مهمة عن مهارة الإنسات الأشولي الصيادء وكذلك عن تقنياته في تقطيع اللحم وتصر يف بقايا 
العظام التي تتراكم حسب أكداس متعددة, على طول مجرى الماء» وتمتزج بذوات الوجهين التي عثر 
عليها في نفس المستوى الطبق. 

وتتصل الادوات الأشولية أحيانا بنتوءات المواد امختلطة بالاهيالات وشظايا الصنع» وتفيدنا 
تلك المواقع (مثل موقع كو يلو كوييبي» بروديسيا) » بمعلومات قليلة عن المحيط» و يبدو أنها كانت 
م كونة بانتظامء وذلك أن وندر بوسبورت رن بر يتور يا بترنسفال حيث توجد بقايا تشكل طبقة 
كثيفة لها" أمنتار و يبدوأنها متصلة بأحد نقاط مرور حيوانات الصيد بجبال مكاليسبارك بين 
الميدلفالد واطايفالد. 

ومهما يكن من أمرء فقد كان الإنسنات يكم مدة الأشولي دائما قرب عين ماء مشثل 
«الدامبويات» حيث تتجمع حيوا حيوانات الصيد؛ وحيث الماء متوفر. و يوجد ذلك النوع من ا مواقع في 
كبوي (بروكن هيل)؛ قرب 08 المشهورة التي اكتشفت بها جمجمة وبقايا أخرى من الإنسان 
الروديسي. ولقد عثر على مجموعة صغيرة من الادوات الكبيرة القاطعة التي لها صلة بأشكال كرو ية 
و بعدد من الادوات الصغيرة المتكونة من المرو. و يوجد بروديسيا » وني لوشار, على مسافة متساو ية 


ه في النسخة ا مطبوعة ز يسمبابوي - تعليق محمد الفاسي. 
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من خط تقسيم مياه الزمبيز ولبوبوه منجم آخر ني أحد الادامبويات لم يحفر بعد ووفر ذوات وجهين. 
وقدومات عديدة. و يعتبر المكان المغزوف بكرتيليا مثلا آخر وذلك بشمال ولاية اورانج الخرة بجنوب : 
افريقيا. وخلافا للمنجمين الأولين» وفرت كرتيليا آثارا عديدة من الميرآنات, يتعقد 
أن بعضها متصل بصناعة تشعمل بعض الؤجهين والقدومات وكذلك عددا من الصفاخات 
والحصاة المهيأة وأدوات صغيرة. ويمكن أن تكون الحيوانات لا سما أعخيارم 
(81182168) : العملاقة قد دفعت الى وحل الدمبووقتلت به. ويحق لنا أن نعتقد أن الهايفيلد 
كان ني ذلك العهد كثير المطر تكنوه أعشاب قصيرة: وغيضات مخفية وغابات عرو نه فثلما هو 
الشأن اليوم. وف الأدغال السهوبية (كرؤ)؛ شمال مقاطعتي رأس الرجاء و بستواناء أقام الأهالي 
الأشوليون حول أحواض بحيرية قليلة العمق كانت و5 بتلك المنطقة. أما دورنلاخت قرب 
كمبرلي فتعد دن ذلك السنوع من مواطن الإقامة التي يوجد بها سلسلة كاملة من الادوات ال مقواة 
والمحتومة في قشرة كلسية» وذلك حسما يبدو ني اطارها الأصلي. ولقد احتلّ الموقع عدة مرات لمدة 
طويلة 20 الحيوانات مفقودة فيه. 
في اللندز فنتاين قرب هايفيلد, بالقسم الغرني من مقاطعة رأس الرجاء حول المستنقعات 
والأحواض الموجودة بين كشبان الرمال القارة» كان الإنسان الأشولي قد وجد مناخا مناسبا لصيد 
الشدييات الكبيرة. وتعتبر تلك الحيوانات من حيوانات. اللسكوين الوسيط ٠‏ وي تختص يبصفاتك. 
الحيوانات التاريخية برأس الرجاء كالفيلة» والكرا كدة والزرافات؛ وأفراس البحر؛ والظباء الكبيرة 
والصغيرة؛ والخيول والخناز ير الوحشية. وهنا أيضا يحتمل أن تكون الحيوانات قد قتلت بهد أن 
طردت حتى المستتقعاث) ولا يستبعد ان .تكون عيون الماء قد اسممت . ولقد وفرذلك المنجم القشرة 
الجمجمية لبشري قر يج هن بشري كبوي في بروكن هيل؛ وهو بدون منازع أكثرتطورا من الإنساث 
المستقيم ولا يوجد هذا هأ نمنع فن أن نعتبر أن ا محيط قد تغير هنا و بغري رأس ازنجاء تدرا عبيون 
يختلف عن أنحيط اموجوذ أليؤم: 
ولقد عاش البشرفي الأشولي على الساحل ايضا كما يدل على ذلك المنجم الهام المكتشف في 
الجنوب» بالسهل الساحل الضيق» “وذلك برأس هنك كليب في فولسن باي حيث توجد كثبان رمل 
صلبة تغطي الشاطىء بما قذزة 14 مترا. ولا توجد به حيوانات لكن المنجم وفر عددا كبيرا من ذوات 
الوجهين الجميلة وعلذا أقل فن القدومات, وكذلك مكاشط عديدة مصنوعة على شكل شظاناء 
ومكاشط نوو ية ة الشكل وأذؤاتك صغيرة. لكن يهمنا أن نلاحظ ان الإنسان, في ذلك العهد شواء 
علي الشواطبىء الأطلسَيَةٌ فين المغرب أو بالبحر المتوسط» كان لا يأكل الغدبيات النحرية ولا 
الأسماك, بل كان لا يأكل الغذنيات الأرضية. 
كان الإنسان الأشوك بِقيم أييضا بجوار عيون الماء مثل أمنزي, منطقة أمطار الشتاء جنوب 
الإنخدار الكبير قرب فورفك العزيث. ولقد وضعت عيون كثيرة عندما كانت جري» سلسلة من 
الرمال الطبقية, وتشكلت ظبقات من امذث في الأوقات الميتة التي كانت تنموفيها الاقصاب 
ونباتات أخرى. كان الإنسان الأشولي يتردد على تلك العيون ويخنم بالاماا كن التي ترك بها أدواته 
والني داستها القله وحيوانات أخرق جلبتها. :هي نفسها نفس الياه. ولقد ابرزت الى الوجود بعض 
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المركبات المبعثرة» و يبدو حسب آثار المنشب والنباتات واللقاحات ان الأعشاب بذلك العهد لا 
تختلف الا قليلا عن الأعشاب الموجودة اليوم برأس مكشيا. 
اما بافريقيا الجنوبية فلقد أقام الإنسان الأشولي أجيانا يكهوف سنشير الى اثنين ن منهها. أوهيا 
كهف الواقد الذي يوجد في ماكبان بالبوشفالد بترنسفال الشمالي» ويحوي تسعة ة أمتارمن الرواسب» 
وله مستويات إقامة أشولية وموا اقد للنار. ان تحليل الرواسب يبين ان كميات الأمطار كانت اذاك 
أكثر مما هبي عليه اليوم» وتعد حيواناته عامة من البليستوسين الوسيط وتنتسب الى حيوانات بوشفالد 
الحالي. ولقد وفر هذا النجم أيضا قطعة من فك إنساني» وهير فك شخص شاب مكن أن تكون له 
علاقة بالاحفورات الشبه الناندرتلية أو الشبه الروديسية (+). والأثاث شبيه بأثاث كلمبو فولز» 
وهنغكليب ومناجم أخرى حي ث اكتشفت أدوات كبيرة قاطعة محلوطة ياذوات عديدة لها حجم 
صغين أما الكيهف الشاني» فهو كهف منتكو جنوب مقاطعة رأس الرجاءء وهو قر يب من عين 
ويجرى ماء قار ين وتحيط به أعشاب ا جبل. وهو يحوي ايضًا عددا من الطبقات المتلاصقة من عهد 
أشولي حديثء الآ أنه للأسف لم يعثر فيه على بقايا حيوانية:, 
اذتلك المناجم اختلفة توفر أمثلة حسنة من محختلف أنواع السكن وعن تنوع الادوات الأشولية 
بالبليستوسين الوسيط. . و يشترك جبيع السكان في بعض الخصائص فهم يعيشون في أراض مكشوفة» 
كالغابات الحقيفة (كلمبوفواز كبوي» بروكن هيل) والمروج والخدائق الطبيعية (لوشار وكرنيليا) 
وأشجار الأدغال (منتكو, وأمنزي) وهي كلها موجودةٍ قرب ا ماء حيث توفر الأشجار الظلال والثار 
الناضجة وحيث يتجمع الصيد كلما تقدم الفصل الجاف, وتقع كلها باماكن يوجد بها اليوم عدد من 
التجمعات العشبية (وتدعى بالمناطق الايكوتونية ), واذا ّ الااطار العام قد ظل قارا لم يتغير عن 
حاله في الماضيء مثلما تدل على ذلك الاثار الخالية» فيمكنٍ أن نستنتج بأن تلك التجمعات العشبية: 
000 بأماكن غير بعيدة عن مواطن السكن. فني الأماكن التي حفظت فيها الحيونات» توجد 
جم التي توجد بها آثار الصيد الكبير كالفيلة؛ وأفراسٍ البحر والزرافات والبقر يات الكبيرة 
0 ولكننا نحجد أيضا بقايا من بعراياك صبغيرة: ومن ان ير يات الخ. 
وقد استعملت مجموعة كاملة من المواد الأولية في صنع أدوات الحجر اعتمادا على الموارد احلية. 
وهكذا يكون لنا دليل على أن الانسان الأشولي اكتسب مهارة وقدرة على التكيف لا نظير لما لنحت 
. صخور عديدة بالإعتماد عل القوارع الصلبة والهشة ولانتاج أدوات جيدة. وكان يحسن الإختيار بين 
تقنيات متعددة, فيختار أنسيها للمواد المستعملة. وكلا كانت |الخصاة الكبيرة ة من الصوات أوا مرو 
تشكل المادة الأولى» كانت ذوات الوجهين تنحت مياثيرة من الحصاة. ولكن اذا دعا الأمر إلى 
استعمال كتل أكبر من تلك كان الإنسان الاشولي يستعين بطرق ذكية (7) وذلك بتبيئة وقطع نواة 
كبيرة ليتحصل على شظايا كبرى يصنع منها ذوات الوجهين والقدومات. 


5 حك 
(0) مثلا : شبيه لوفالواء وما قبل لوفا لواء تاشنقيط وكمبوا. انظرم. ن ا 2.1١‏ 
تسمية الأشياءٍ من الحجارة المنحوتة ‏ تحاليل في ما قبل التار يخ, ملحق 4 بار يسء ص 4 لاكؤرواءاه؟١1,‏ 


الف الهجية ومصرما قل التاديخ في إفريعي 
1 111 لالط انالف كاف لاف لالت لئست 


ومن المحسسل أن يكون الأشولي الحديث بإفر يقي الجنوبية قد غظى حقبة تماثل تقر 
الأشولي الحديث بافر يقيا الشرقيةء أي ما يوافق تقر يبا /٠٠٠٠١‏ سنة الى 1 

على أنه لا توجد الى الآن طريقّة دقيقة بعض"الشيء د بقياض الفروق في الأعمار بين 
الصناعات الاشولية المتنوعة. فعندما تتوفر لنا تلك الدقة ونكون قد أجر ينا عددا أكير من الحفر يات 
بمواقع تخضع لعلم طبقية الأرض» مكن اذاك أن نعرف كميا الا تجاهات العامة لتقنية الأدوات وما 
يوجد من قرابة بين مختلف التنوعات ال معروفة ضمن المركب الأشوليء وكذلك الجانب الاحائي البيني 
لوقع معين في العهد الذي كان فيه مسكونا. 

ان الضناعات الأشولية كما تبين من هذا التلخيص القصين خاضغة لبعض الفاذج النوعية التي 
| توجد بمجموع العام الأشولي. فتوجد أدوات لا تتكون الا من ذوات الوجهين ومن القدومات, 
.وأخرى تشمل حصة مهيأة وأدوات أصغر حجماء مثلما هو الشان في الاولدووائي ا متطور» وتوجد 
أخنرى يظهر فيها المزج بين هذينٍ النوعين من التقاليدء وأخيراء توجد أخرى أغلبها نقارات ومكاشط 
نووية ة الشكل وأدوات أخرى «ثقيلة)»). وهكذا فقد كان هناك توزع كبير من حيث الصناعات) ٠‏ 
والسكن وا مؤارد» ولكن توجد خصائص عامة مشتركة بالنسبة مجموع الأشولي. و يستفاد من ذلك 
أن طرق العيش لا تختلف في جميع المناطق التي تستعمل فيها ذوات 0 و يعبر المظهر العام 
لسلوك البشر يات خلال البليستوسين الوسيط هو سلوك جماعات الصيادين القاطفين الذي لهم نفس 
أسلوب العيشء والذين يلون الى التواصل بعضهم ببعض تواصلا متفاوتا. فلقد كانوا يشكلون 
تجمعات هي أكبرما كانت في الماضي» وأصبحوا يترددون بانتظام على بعض الأماكن المعينة 
حسب الفصول. وكانت البنية الإجتماعية مرنة جدا مما سمح بتنقل الأشخاص والأفكار. الا أن 
مناطق هامة من افر يقياء ومنها الغابات, ظلت ظاهر يا خالية» و يفيد اانتثار مجموع السكانء ان 
كل جاعة كانت معزولة عن جيراها عزلة تكاد تكونث كاملة. 


الأشولي الأخير أو«الفورسميثي» 


نعلمهمنذ أمد طويل أن بعض الصناعات قد وجدت على النجد الداخلي. فهي تختص 
بذوات الوجهين التي لها حجم صغيرعادة والمتقنة الصنع» ٠‏ كنا تخخص مبجتموعة كبيرة من الادوات 
المنحوتّة على الشظاياء ومكاشط نوو ية الشكل. أما القدومات فهي قليلة نسبياء و يبدو أن تلك 
الصناعات تعود الى عهد أكثر حداثة من الاشولي المذ كور أعلاه. فان كان الأمر كذلك, فن امححمل 
أنها تمثل مرحلة «نهائية » من تقناليد ذوات الوجهين. لكن أغلب الادوات جمعت على سطح الأرض 
ومكن أنها كانت مخلوطة عناص ر أكثر حداثة. وكانت المادة الخام المستعملة عادة هي الليديانيت 
(النضيد المتصلب) الموجودة بكثرة في بعض المناطق. أمَا في مناطق أخرىء فا مادة المستعملة أكار 
هي الكوارتز يت (الصوان). 

م توفر احفر يات"الا قليلا من السلاسل» والقليل منها فقط يمكن أن يعتبر ميثلا لتلك الادوات. 
ولقد أتت ت احدى السلاسل من حوض قديم قرب روئدام»غرني كمبرلي .وكانت الصناعة بها مندمحة 
في خمسة أمتارمن الرواسب على رأسها قشرة كبيرة من الكلس السهبي»وتمثل تلك الرواسب تراكها 
متدرجا من الترسبات الثقيفة وناتجا عن سيلان الماء. ان ذوات الوجهين التي لها أحيانا أحجام 


إفريقيا الجنوبية قبل التاريخ اله 


صغيرة تتميرْ بصنع رديء. : وأغلب الادوات 0 من مكاشط صغيرة سس أدوات صغيرة ة أخرى 
مهذبة» قد صنعت كلها من الليديانيت. وتبرز بوضوح في هذا المجموع طر يقة تبيئُة النواة التي تدعي 
«انقنية النواة الصحنية الشكل» والتي 3 ح بالحصول على شظايا صغيرة.: وخلافا لذلك» لم يعثر عل 
ثر لتقنية «لوفالوا» التي تعطي شظية أ برحجما كلما هيئت النواة. ويحوي منجمان آخزان بعين 
90 ١على‏ الفال» قرب وندسور ‏ تان وملقة عا فرفورد على الاورانج) صناعة مماثلة لكن مع 
وجود التقنيتين, وهما: تقطيع لوفالواء والنواة الصحنية الشكل. و يبدو أن التقاليدء ورما عناصر 
أخرى كالزمنء ستساعد على تفسير هذا التنوع في شكل الشظايا والنواة. | 
لقد أطلق على تلك الصناعات اسم «فورسميشي». نسبة الى المكان الموجود بولاية أورانج الحرّة» 
حيث عثر لأول مرة بالسطح على عدد كبير من ذوات الوجهين اللوز ية الشكل ا متميزة. 5 أننا لا 
الى الآن أكانت تلك الصناعات تمثل وحدة كافية القيزمن الأشولي لتستحق تسمية خاصة بها 
أم لا. فهي توجد غالبا بالمروج والادغال في كارو وفي جبال جنوب افر يقيا وناميبيا. ان العلامة 
الوحيدة عن عمرها ا حتمل قد وفرها التار يخ بالثر يوم / أورانيوم على كر بونات روثدام. وهويشير 
الى تاريخ للد +١٠٠٠٠٠|سلة‏ ة قبل الميلاد. ونحن نجهل متى عوضت الصناعات 
«الفورسميثنية» بمركب جديد أو تقاليد تكنولوجية جديدة نتم بالادوات المنحوتة على الشظايا وعلى . 
الصفائح التي تدل على بداية «العصرالحجري الوسشيط». و يبدو أن هذا التحول قد وقع بين 
٠6٠٠66١‏ و0000 سنة. 
أما في المناطق التي تكثرفيها كميات الامطار وتكثف فيها الأعشاب بافر يقيا الوسطى فلم يحل 
«الفورسميثي» ل الأخرق الحديث؛ بل حلت محله صناعات توجد فيها نسبة كبيرة من الادوات 
الشقيلة مثل النقارات وذوات الوجهين» والحصاة المهيأة والمكاشط القلبية الشكل. ولقد سبق أن 
ظهرت تلك الأنوا بالصناعات الاشولية. ولكن باستقناء نوع غير معروف ىِ السابق» فائها م تعمير 
في ذلك العهد عن أنواع الادوات الاخرى. على أن تلك الأجهزة ستصبح غالبة فيا بعد بالمناطق التي 
تكثر فيها كسيات الامطار وترتفع فها الحرارة» حيث نجدها مخلوطة بمجموعة 1 من الادوات 1 
الخفيفة المنحوتة على الشظايا والقطع الحجرية. وهي توجد بزامبياء.ور وديسيا (8) وببعضن المناطق 
الشرقية من إفر يقيا الجنوبية (لا سما بسهل الموزمبيك) و بالمناطق الساحلية بالناطال» حيث تنتسب 
الى ما يدعبى بالمركب السنغوني. ان الجموعات السنغونية ليست في جلها مؤرخة اعتمادا على 
الطريقة الطبقية ولا نعلم بدقة ان كان السنغون معاصرا للأشولي الهاثي (فورسميثي) بالسباسب 
العشبية أو أنه أحدث منه. 
وي شلالات كالمبي ضبط تاريخ مظهر السنغون ا حلي (صناعة شيتا) ب 46.6٠‏ إلى 
مسنة قبل الحخاضر (ه) بالإعتماد على ١١‏ نتيجة وفرتها طريقة الراديو كربون» وفي أغولا 
الشمالية الشرقية أرخت مرحلة مشابهة ب 88٠6٠١‏ سنة قبل الميلاد. و يشايه السنغون انحل (صناعة 


(©) ف. ح. - قبل الحاضر. والحاض رهو ٠١‏ 110م. أي السنة التي استعمل فيه الكر بون ١6‏ لاول مرة. 
(*) في مطبوع زمبابوي ‏ تعليق المراجع محمد الفاسي. 


)١‏ أدوات مشكّلة من العصر المجري الاوسط.من كه 
ويتكرانس «(شكل 1١‏ من كتاب ج. د. كلارك, الوا 
بالانجليزية «الاختلافات في السلوك البشري في أفر يقيا 
الجنوبية خلال عصر البلايستوسين المتأخر», في «أمير يكان 
أنشرو بولوجيست» املد عن). وجيع هذه الأدوات من 
السيلكس الاسود ما عدا رقم 5 فهي من الشيست. او؟ 
مخرازان وحيدي الوجه, 5 نصل مستعمل» 4 و5 ولا مكاشط 
بسيطة, ه ازميل على قاطعء م محك, 4 أداة ليفالوا مشظاة, ٠١‏ 
نواة ليفالوا. 
© ؟) أدوات من اللويبي الاوسط, مساقط كالامبق السد ١‏ 
ا موقع نات 5. وجميع هذه الادوات مصنوعة من 
اللبلكي ماعدا الاداة #4 ازميل ذو راو بة زوجية مصنوع من 
قشرة سيليكية 07 قاطع (كوارتز يت)» -١‏ مكشط مفَعْر 
بسيط.ى؟ ب محط مسن مترافد الاوجه وذ خطمء ا 
وحيدة الوجه, هم - فأس نلووية ة الشكل» ١‏ ع 
الشكل» 4 شوكة رمحية الشكل. 
© ) توزيع النصال وشظايا النصال المستعملة, بالنسبة الى 
هياكل من كثل الدوليريت» على الافق الاولى في أورانحيا 
(الشكل 8ه من كتاب «أركيولوجيا العصرالمجري في أفر يقيا 
. الجنوبيةءص ١9074.15‏ بالاجليزية» لؤلفه س. 02 
ساهسون, المطبعة الأكادمية» نيو يورك ). 


لم الجنوبية قبل التاريخ 7 5 حله 


كويلو_ بروديسيا) صناعات كانت تسمى «ما قبل الستيلبايي ) غير أنه يمكن أن يكون أقدم 
منها (8) ومما يزيد في صعوبة ايحواد علاقة الترابط بين هذه الصناعات من نوع «سنخون» أنه يجب 
علينا اعتبار العناصر البيئية وغيرها لأنه أن كان السكن والتقاليد أو الإعتبارات الخاصة قد يسرت 
استعمال تلك الادوات الثقيلة» فن امحتمل أنها لعبت مبكرا دورا هاما وأن ذلك الدور قد دام دوام 
الأسباب التى يسرت استعماها . و يوجد بلا شك ترابط بين تلك الادوات من جهة وكثرة كميات 
الأمطار التي :: تنشيء مناطق عشبية من جهة أخرى. ولابد أن نعتير أن تلك العناصر الثقيلة ناشئة عن 
معطيات بيئية أكثر ما تمثل فترة ما أو مرحلة ثقافية ضمن تطور الادوات الجر ية. ونظرا الى أننا 
تسعطييم | في نفس الوقت أن نبين أن تلك العناصر «السنغونية» متصلة بنظم من الأعشاب الأكثر 
كثافة, يمكن أن ننتظر بروزها أولا» بتلك المناطق, في نفس العهد الذي يوافق الفترات النهائية من 
الأشولي (فورسميئي), بالسباسب العشبية» وان تكون معدومة مواطن السكن الأكار انفتاحا حيث 
كان الإهتمام, كا رأينا بأنواع أخرى من الادوات. 

لقد اكتشفت صناعات من نوع «سنغون» في زامبياء وملاوي وروديسيا ه. وموزمبيك وأنجولا 
وكذللة بالشمال :وبالوب الشرق امن حتوب افرريقيا . ولذلك يمكن لنا أن نجد في الفورسميثي 
والسنغون بداية تخصص جهوي للادوات» يعكس طرق تكيف مختلفة باعتبار استعمالها بالمروج أو 
بالغابات الحقيفة والغابات الكثيفة. 


العصر الحجري الوسيط . 


ان ضرورة اعتبار الادوات الحجر ية للانسان في ما قبل التاريخ وذلك كل ها بق منه ا 
شاهدا على صانعيهاء وعلى حاجاتهم العاجلة, لا دليلا على سكان يختلفوت بالضرورة جنسا وعرقاء 
هذه الضرورة تفرض نفسهالا سما عند اعتبار مختلف العناصر المكونة للمجموعات الجهوية 
المعاصرة, في ما يسمي مدة طويلة «العصر المجري الوسيط ». ولقد اعتمد أساسا لضبط تار يخ 
مجموعة من الادوات من العص راحجري الوسيط على بعض الخصائص التقنية والنوعية وعى كونها 
موجودة طبقيا .«العصر الحجري المبكر» و «العصر ا حجري المتأخر». ان هذه المصطلحات 
التطورية» والزمنية الطبقية أصبحت لا تفيد اليوم شيئا كثيرا. ولقد ظلت سيئة التعر يف مثلما 
كانت عند ظهورهاء ويضاف الى ذلك ان ضبط التار يخ بالراديو كر:بون يظهر أن المراحل " 
التكنولوجية العي نتملا ات تلك الفاهم هي ظرفية أكثر منها واقعية» ولأن التقنيات وأنواع 
الادوات التي انبغقت عنهاء تتجاوز أمثال هذه الحدود الأفقية المصطنعة. ونظرا لكون المؤرخ يشتغك 
على أشياء حجر ية, فإنه يميل الى عدم اعتبارتلك الأشياء جزءا باقيا من مجموعة عظيمة من 


(8) ان مناجم الكهوف الطبقيّة كمنجم بومدكوي وعباطا وموقع شفوما الموجود في اطواء الطلق الذي اعتمد عليه» لتسمي تلك 

الصناعة حديثا «صناعة شُقوما», هي التي تقدم أحسن فكرة بروديسيا عن ختوى تلك الجمومات فيا قبل السلبابي. وبالرغم من . 
أننا لا نعتمد على أي تاريخ مضبوطع يبدو أن صناعة شفوما تعود الى تار يخ هوأقدم من ٠٠‏ قبل الخحاضرء ولذلك تعتبر صناعة 

كو يلو أقدم منها. 

()ي ال زيمبابوي ‏ تعليق المراجع محمد الفاسبي. 


الأدوات والمواد الي لم تحفظ والتي لوكتب لما أن تدرس لقلبت بالتأكيد كل تصوراتنا 
لتكنولوجية ما قبل التار يخ . ان التكتولوجية تتبدل في كل مكان يشعر فيه بالحاجة اليهاء وذلك 
جوابا على ضغوط جديده: وعلى امكانيات الإنتقاء أو التكيف الخاصة بالجماعة. فينبغي أن يوخذ 

بعين الإعتبار هذان العاملان عندما تدرس الصناعات الحجرية التي تشهد على السلوك الثقافي طيلة 
البليستوسين الديث والمولوسين. 

ولقد أحذ مستوى البحر ينخفض» ا و ١٠٠٠م‏ وذالك بالنسبة 
للمستوى المرفوع بقدر + ه الى ؟١‏ مترا والذي تمثله تمثيلا حسنا بقايا الشواطىء المعلقة في عدد من 
البهات من الساحل الجدوني من القارة (). ولقد شرع الإنسان, بعد ذلك بقليل , في الإقامة 
بأماكن مواتية له على الشواطئء التي برزت فيا بعدء وكانت بعش الأماكن كهوفاء وكات 
التكنولوجية في ذلك العهد, رغم الخضائص المحلية, متشابهة عموما بالبحر الابيض المتوسط وإفر يقيا 
الجنوبية. 

قي بداية العصر الجمودي الأخير بنصف الكرة الأرضية الشمالي» طرٌ بالماطق المدار ية | نخفاض 
الحرارة ( حوالي ١‏ الى م درجات) والرطوية الجوية, وان كانت نسب التبخر قد ضمنت توفير مياه 
سطحية منتظمة» لعلها أ -- هي عليه اليوم. وفي نفس|الوقت أدى ا مناخ نصف الجاف الذي كان 
بحوض الزايير بالمنطقة الاستوائية الى تقليص الغابة المكتسحة» أو عوضها بأعشاب أوغابات خفيفة 
وفرت للانسان وللصيد 00 مواتيا جدا. . وشرع هؤلاء وأولائك "في تعميرذلك القطرالذي كان إلى 
ذلك العهد يكاد يكون خاليا. وكذلك كانت صحراء ناميبء|مدة البليستوسين الحديث» وهي 
الآن قفر مسكونة من طرف جماعات من الصيادين الذين تركوا أدواح تهم بأماكن تخييمهم. 

.ان ا مقطوعة الطبقية لكل منطقة واسعة» كانت تبرز طيلة العص را حجري الوسيط انتظام التقدم 
التكنولوجي ابتداء من المنتجات الأقل تهذيبا الى ما كان أكثر تطوراء كما تبرز النقصان المتدرج 
لنحت الادوات. الا ات الثقاني لا يشابه بالضرورة تطور المنطقة الاخرى وان كنا تعثر , 
على ميول وخصائص مشتركة. ويحتمل أن تكون عوامل|عديدة؛ بِيئية» وتكنولوجية» وإجتماعية قد 
تسببت 3 التحولاات الجهوية الخاصة بصناعات البليستوسين الاعبلى. وكانت طرق عيش مختلفة 
معتوحت أدوات مختلفة أو تفرض عل الأدوات استعمالاات تلفة. ٠‏ ورغم أن تجديدات تكنوا حية 
قدأدت في مستوى القارة دورا معينا وذلك بأن عينت العهد الذي برز فيه هذا الجزء الجديد 
ظاهرياء, أوذاك, فيبدومن الحتمل أن طبيعة الموارد والطرق التقليدية قي استثمارها كانت هى 
العوامل اللخاسمة الداعية الى بول ذلك التحشن وال ا استعماله. ا 

وني ذلك العهد كانت التقنيات الأساسية يقة لوفالوا وطر يقة النواة القسة الشكل 
المستعملتين لصنع شظايا ولقطع عنقائم 0 أوله ومباشرة بآلة وسطى تهذّب لتصبح حدودا 
ومكاشطى وسكا كينء ومقتصات, ومثاقب الخ. ويمكن في افر يقيا الجنوبية» ان تصنف الصناعات 
الجهوية حسب تقنياتا في ثلاث وحدات 3 تعتبر في جلها انذلم يكن كلياء وحدات تاريخية. ولهذا 


(45 يعتقند أن آآخر مستوى من الياه العالية يناسب التعدي البحري الطارئ على عصرما بين الجمودي الأخير (الأيهي ) بحوض 
البحر الأبيض المتوسطء حيث يكون مستوى البحر متشايها على العموم أي بين 5 و8 أمتار. 
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السبب قد يكون من الأسهل أن نعتبرها أصنافا أو مراحل» لا أطواراء لأن الاطوار تفترض وجود 
علاقات تاريخية. 

ان أول تلك الأصناف أوالرامل والعيت )6 فض بعطاا كير عت بت طريقة 
لوفالوا والصفائح الطويلة المقطوعة بالقرع المباشر. ونحن لا نعرف منها سوى بعض التركيبات 
المتفرقة .)٠١(‏ ان الظواهر المتطورة جداء تبرز, بالنسبة لبعض المناجم التي لها مقطوعة طبقية» في 
الطبقات العلياء وأقدمها هبي المجموعات الحجرية من 0 الأول (مثلا, بكهف المواقد 
وبشلالات كالمبو). الا أنه لا وجود كما يبدو لتوافق تاريخى بين مختلف المناطق . ففي كلاسيس 


يعتتقدأن «العصر الحجري الوسيط» الاول يؤرخ بحوا لي ل 0 سئة بيئا يعود تار يخ صناعة 
ناكاساسا في الكالمبوفوز إلى حوالي "٠٠٠‏ سنة الى "٠6٠٠6٠٠١‏ سنة قبل الحاضر. اما السلاسل 
الأخرى, فلم يكشف عنها في ظروف يمكن ضبط تاريخها. 


توجد صناعات أخرى تنتسب الى بداية البليستوسين الأعلى وتعود الى أكثر من 40٠٠١‏ سنة 
قبل الحاضرء ولا تدخل ضمن الضنف الاول وها مجموعة من المتصائص المختلفة . وذلك شان صناعة 
من الشظاياء والبوى, والمكاشط القلبية الشكل والصفاحات والسندانات وأدوات التهشبم من 
الدولير يتء وأصلها من المستوى الاول من طبقة الحث في فلويسباد بولاية أورانج الحرة. ان تلك 
الادوات ليست على العموم موذجية يكن أنه لا تمثل امجموعة الكاملة من الأجهزة المصنومة في 
ذلك العهد و بذلك الموقع, ولكن من الممكن أيضا أن نلحق بها صفيحة وحيدة؛ طويلة ومهذبة ولقد . 
وفر نفس المستوى الاول ما يشبه مقبض سلاح رمي معكوف, من الخشب كا وفر قطعة من جمجمة 
انسانية , ان أفق فلوريسباد ذلك يعود الى أبعد من 48٠٠١‏ سنة قبل الحاضر. وتوجد صناعة أخرى 
تختلف عن صناعة الصئف الأول» وان كان من الحتمل أنها معاصرة لماع وهي صناعة شافوما 
بروديسيا التي قيل عنها سابقا إنها تعود الى أبعد من 47٠٠٠‏ سنة قبل الخاضر. فهي تحتص 
بنقارات وبعض ذوات الوجهين القليلة وبعناصر خفيفة هامة تشمل ما تشمل حدودا ومكاشط 
وصفائح علبها علامات الإستعمال. لقد نحت تلك الادوات من موا مواد خام متنوعه ة كالكلسدوانع 
والاو بالين» والمروء والصوان الخ. وني زامبيا تشابه صناعة توين ر يفر (المؤرخة ب 518٠١‏ + 
٠‏ سنة قبل الحاضر) صناعة شافوما وان كان التأر يخء على فرض أنه صحيح» يبرزان طر يقة 
تمتمد عل الكنوارضييا قد فدات ايوم كثيرا من قمغا كعامل من عرامل الترايط بق الفناعات 
بزوساتق ا 
تنتسب سلاسل عديدة أصلها من كهوف ومناجم سطحية الى الصنف الثاني من ٠‏ الصناعات 
(الصنف ؟) .)١1(‏ ان التاريخ يضعها عموما بين لحرو سول اماد م 


)٠ 0)‏ ذلك شان يئر بركين الاسضل من المستوى 4 بكهف المواقد في ماكابن. و«العصر الحجري الوسيط الأول الذي يعلو مباشرة 
الشاطىء به الى 8 أمتار بمصب نهر كلاسيس» وموقع في المواء الطلق ممنطقة أورائج ر يقر سكم (الندر كلوف) ) وموقع آخر بترنسفال 
الأوسط (كودوسرند) وتختص فضلا عن ذلك صناعة نا كاساسا يي كامبوفواز باشكال متشابهة وان كانت تحتوي إيضا على بعض 
الأدوات ذات وجهين ثقيلة من النوع الذي يتوقع وجوده بصناعات الغابات الحقيفة في براسيستيجيا. 

)1١( 1‏ من الامثلة عن صناعات الصنف الثاني: الطبقة ه من كهف المواقد. طبقة ١‏ من كهف مفولو في ترنسفال» العصر ا حجري 
الوسيط الشاني لنبر كلاسيس» وأدوات موسل باي وكهف سكلدركات جنوب مقاطعة رأس الرجاءء وأخيرا الصناعة الستيلبائية 
بكهف مومبوا وفي زامبيا. 


)١ «‏ الحضارة السانغونية في روديسياء وهي 
مشاببة لحضارة الزامبيري (القسم الاعلى). 
١و‏ منقاران,؟وم فأسان نوو يتا الشكل, 
نواة قرصيةءهو؟ ‏ شظايا مشقفة7- 
أداة كروية (اللوحة رقم ١١‏ في كتاب 
«ثقافات العصر الحجري في روديسيا 
الشمالية» بالانجليز ية, تاليف ج. د. 
كلارك, 156٠‏ جمعية جنوب افر يقيا 
الاثرية الكاب). 
« ؟) صناغات العصر الحجري الاوسطء 
تو ين ر يقرز (زامبيا). 1 
١‏ مكشط ذوزواياء ؟ ‏ شظلية 
مستعملة من نواة قرصية صغيرة» 5 
مكشط مترافد الاوجه, ؛ ‏ مكشط ذو 
مسن ناقص» ه- مكشط صغيرء 4 أداة 
ذات وحهن. وجميع هذه الادوات مصنوعة 
من الكوارتز ماعدا الاداة رقم " فهي من 
السيلكس الاسود والاداة رقم 4 من 
الدوليريت. مابين عامبى 8٠٠٠١‏ 
و6٠٠7‏ سنة قبل الحاضر (الشكل 6م في 
كتاب «ما قبل التاريخ في افر يقيا» ل 
بالا نجليز يه تأليف ج. د. كلارك 
دار نشر تيمس وهدسوثء لندث). 
؟) صناعات بيترسبرغءو بامياتا» مغارة 
البيوت (كهف المدافى )»الترنسفالء ومغارة 
بامباتاء روديسيا. أدوات مطية ما تتميز يه 
بلدان الأدغال الشائكة والبوشفيلد (الشكل 
هم في كتاب ج. د. كلارك, .)1517٠‏ 
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ترجع أحيانا إلى ابعد من ذلك؛ كها في الساحل الجنوني مثلاء وتختص تلك الصناعات باستعمال 
ل 0 لوفالواء ولا سيا فيا يتعلق بقطع شظايا مستطيلة الشكل 
نع صفائح عديدة. ان الصفائح والشظايا المستطيلة المنحوتة غالبا من المرو والليديانيت, كثيرة 

5 أمطار الشتاء. جنوب الانحدار الكبير الجنوني الغربي الافر يق» ومناطق هايفيلد بولاية اورانج 
الحرّة والترنسفال. ان التهذيبات اللاحقة بأدوات الصنف 2 ليست كثيرة . فهي تقتصر عموما 
على اسمواشي » وكثيرا ما تكون مسئنة. ونحد خاضة ة في الغابات التقيفة المدارية التي كان استعمال 
المرو يها م منتشراء شظايا أكثر قصرا نحتت مكاشط وحسب أشكال مختلفة أخرى مع بعض التهذيبات 
المحدودة. يد جزء من الادوات ‏ وهبي قليلة ولكنها مفيدة ‏ من أدوات ثقيلة يمكن أنها 
انتجت حسها يعتقد, لاستعمال أعم للخشب ومنتجاته. 1 

ان الصدف الثالث للصناعات (صئف ") )١١(‏ يؤرخ بما بين "0٠.6٠6٠‏ و ١6.000‏ سنة قبل 
الحاضر. وهبي تختص بعدد أكبر بكثير من الادوات المهذبة تهذيبا واسعا. ان تهذيب المكاشط 
وا محكات يكاد يكون غالبا وليس من النادر أن نحد أشكالا مخنوقة. ومكن أن تهذب الحدود المورقة 
الشكل سواء على كامل الوجه الواحد أو على الوجهين. وتنفرد امثاقب والمهاشم بيخصائص. وبصفة 
عامة كانت الادوات أقل حجماء وتظهر عليهاء» بفعل الهذيب» جودة ةم تكن موجودة 5 الأصئناف 
السابقة. 

وز يسادة على الأصداف الثلا: نه الي وصفتاهاء يوجد صنف رابع (صنف ؛) وهو يختلف عنها 

ببعض الفروق الواضحة, إنه يشكل المركب المعروف ب «الغوسي» أو «الفاصل الثانٌّ». فهو 

عم ب العكا. المتطور والمصغر غالبا من تقنية النواة الصحنية الشكل أو لوفالواء و بين صنع حدود 
رقيقة ذات حواف متواز يه ومقطوعة بصفيحة ه من عظم» وقرن» وخشب صلب. أما المواد الأولية 
المستعملة فهى الصخور اللابلور ية. وأما الأسنة المورقة أو المثلثة, والمكاشط وا محكات المصنوعة منها 
بطريقة الثراة الصحنية الشكل أوطر , يقة لوفالواء فقد سو يت بكل عناية» وأحيانا بواسطة الضغط 
وفضلا عن هذه الأدوات التقليدية من العصر الحجري السيط, توجد أدوات أخرى مصنوعة على 
صفائح أوعلى قطع من صفائح غالبا ما تكون صغيرة, قد عكفت احدى حواشها أو أنما استعملت | 
أو هذبست حسب طرق متنوعة. وتوجد أنواع أخري من المنافيشس لا سبوا شكل مسرت أو صفاحي. 
يبدوا. أن هذا النوع من الأدوات خاص ؛ ببعض أقسام الجزء الأسفل من القارة أي بروديسيا ه . 
وزامبياء والشرق من ولاية أورانج ج الخرة وبججنوب مقاطعة رأس الرجاء و ببعض أجزاء ناميبيا مثلا. 
الا أنه معدوم ظاهر يا من كر جزء من القسم الأوسط من النجد الداخلي الذي وفرت فيه 
الليديانيت أهم مادة خام. فان كان لهذا التوز يع أساس يبق» عليئا أن نضبط الصفات المشتركة 
بين المناطق التي اكتشفت بها تلك الصناعات من الصنف الرابع. 

لقد اعتير ان تلك الصناعات المتطورة تمثل مزجا ات «النواة المهيأة» بالعصر ا حجري 
الوسيط وتقنية قطع الصفائح حسما بالحجري القديم.الاعلىء «فهي لا تتجاوزبتاتا ٠66٠١‏ الى ٠‏ 


)١0(‏ ومن الأمثلة على ذلك: صناعة بيترز يركين الاعلى بكهف المواقد وكهف مفول وأو كهف بردر في ناطال, والقسم الاعلى من 
«الستيلبايي » لكهف بيبر بمقاطعة رأ , الرجاء: وصناعة بمباطا بكهوف خامي في روديسيا. 
() في الجزء المطبوع زيبابوي ‏ تعليق ا مراجع محمد الفاسي. 


)١ ©‏ أدوات الصناعات الو يلطونية ١(‏ ال ؟١)‏ في مقاطعة 
الكاب في جنوب أفر يقيا (حسما ذكره م. . س. بي ركيت» 
ل م محكات قصيرة, كوه أدوات حجر ية صغيرة ذات 
حواف مشطوفة 6 مخراز/ الى ١‏ قطاعات من داثرة, 1١١9٠١‏ 
«أهلة مزدوجة »2 17 - لآلىء في قشور من بيض التعام. والعيّنات 
“و؛و؟1 من الملجأ تحت الصخر في ويلطون,أما 
القطع الاخرىٍ فن سهل الكاب. من السيلكس والحجر الكلسي. 
أدوات صناعات ماتو بان (و يلطونية روديسيا).(1 الى )٠١‏ من 
. كهف أمادزيمباء ماتوبوس هيلزء روديسيا (وفقا لما ذكره س. ك 
كوك وك. ر. روبينسوثء ١" :)1١564‏ رار تلم رنطلطا 
القبضء» ١4‏ شوكة من العظلم ذات كعب مشطوف» 18 عنصر 
اسطواني» 15 :١15-‏ قطاعات من دائرة ة وأهلة سميكة من 
الكوارتز ٠١‏ دلاية من الاردواز (الشكل 5ه في كتاب «ما قبل 
التار يخ في أفر يقيا» بالأنجليزية, تاليف ج, د. كلارك, ١51/٠‏ 
دار نش تيمس وهدسون, لندن). ' 

١.‏ أدوات من الخنشب» من موقع البلايستوسين في أفر يقيا 
الجنوبية. ه٠١‏ مقبض أداة دفع (الى اليسار) من المستوى ١‏ من 
طبقة الحث في فلو يسباد مينرال سو اعنزفا :480 مبنة 
.قبل الحاضرتقر يبا. تمكن فقارنتها بقبضة أداة دفع استرالية» 
حيث حفرت مواضع غائرة لمنع اليد من الانزلاق » 1١5‏ -هراوة 
وأداة مزدوجة ة الشوكة طبقة الاستقرا ر الاشولية في كالامبو فواز 
(مساقط كالامبو) (زامبيا), عمرها 110.6٠٠‏ سنة قبل الحاضر. 
(اللوحتان ١١‏ و15 في كتاب ج. د. كلارك. .)151٠‏ 

© 3) مدق من شظية على شكل هلالي: من السيلكس الاسود» 
مثبت بالصمغ على يد من قرن الخرتيت. عثرعليه في مغارة في 
بليتنبرغ باي» شرق مقاطعة الكاب (حسها أورده جد 
كلارك 1555 ). 1 
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سنة قبل الحاضر. وعلى هذا الأساس يحصرعدد من التوار يخ في هذه الفترة. ولقد تم 
الحصول حديثاء على توار يخ سابقة لتلك بكثير (15) فيا يتعلق بصناعات الصنف ؛ لتي سميت 
بال مغوسية أو «هو يسنز بورت» في جنوب افر يقيا (نسبة الى منجم عثر فيه على أدوات ميزة بالقرب 
من كرامتاون). فباستثناء كهف منتا كوء مقاطعة رأس الرجاء: وصناعة التشاتكولان بروديسياه» 
م تتوفر لنا مع الأسف اي معلومات دقيقة عن محتوى تلك الإكتشافات بحيث لا نعلم ال كانت 
ا مجموعات موحدة أو توجد يها أكثر من صناعة واحدة. 
وإذا سلّمنا الآن ان تلك المجموعات موحدة» فان تلك التوار يخ البعيدة ندل على ان تكنولوجية 
متطورة من الصفائح قد تعايشت في إفر يقيا الجنوبية مع تكنولوجيا تقليدية تعتمد الشظايا المهيأة 
بالعصر الحجري الوسيط. والوضع لا يجان انا ااه عليه بالر ينا الخدالة حي لف ل 
المستوى ا حلي م ركبان صناعيان متعاصران وهما ثقافة دابا وثقافة العاطري. وعلى العموم» فس رتطور 
صناعات الحجر وتتابعها في ا ماضي بحركات السكات امتمايز ين من حيث التكوين الورائي. الا 
أن فرضية المحرة هذه لا تعتمد على حجج أخرئ. ان الطر يقة التي تبدّ تبتتى بها السكان الصيادون 
القاطفون الصناعات» والطر يقة التي 5-0 بها بينهم تعود كثيرا الى الإمكانيات والتفوق مما توفر 
هم, بالمقارنة مع الأجهزة التقليدية, ولا سيا عندما كان استعماها ييسّر استثمار موارد جديدة, ان 
المجرة مسافات ت طويلة تبدو ضصمْيلة بالنسبة للصيادين القاطفين وتهم خاصة السكان الفلاحين, الا 
إذا كانت تفترض احتلال مناطق «فارغة» مثل العالم الجديد أوحوض الزاير أو المناطق الغابية من 
ل ا ان الإختراع المستقل من طرف سكان يعيشون في شبه 
عزلة وهم موارد وطرق استشمار متشابهة» يشكل تفسيرا أكثر احتمالا للتغييرات الطارئة على 
الادوات. ان التفسير كامن 5 وجود الحوافز أكثر ما هوكامن في هجرات واسعة للأجناس 
البشرية. 
واتريي :انتوق عت أن ترش دزاسة ناريط |الخراهة لفون ود باقن رقنا مويه بع ياية 
الأشولي الذي ترتبط به جمجمة صلدنها. .ولا كانت جمجمة كابويء في بروكن هيل تنتسب نسبا 
قريبا الجمجمة صلدنهاء يحتمل أنبهها ليستا متباعدتين زمنيًا. ان العدد القليل من الادوات والاشكال 
الكروية الخفيفة الآتية من كابوي والتي تبدو أنها متصلة ببقايا بشريات؛ لا تشكل في حد ذاتها 
صنفا على انفراد, بل يمكن أن توضع في كل تار يخ بين الاشولي الحديث و بداية «العصر ا حجري 
الوسيط». ولقد اكتشفت يذلك المنجم مستو يات سكنية طبقية : تنسب الى العهد, أي أنه اذا 
صح ان تفترض بان الجمجمة التي تكاد تكون كاملة والبقايا الاخرى تمثل أسرة بشر يات تؤرخ 
بالسنغون ال حل أو الاشولي النهاثي» فانه يستحيل ان نأ تي بدليل عليها ما دمنا لم نطبق على الاحفور 
نفسه تاريخا أكثردقة. . ومع هذا فان التشابهات بين أحفورات صلدنها وكابوى (بروكن هيل) و بين 


(10) لقد أرخت صناعات الصئف 4 بكهف منتاكوب  30٠٠١0‏ الى 4888٠‏ سنة وتدور التوار يخ في كلاسيس» جنوب 

مقاطعة رأ أس الرجاء حول 70٠٠‏ سنة قبل الحاضر و يكون التار يخ 00٠٠٠0‏ سنة بكهف روزكوبج مقاطعة أورانج ج الحرة وهو 

سينة بالنسبة للابي ‏ بيترسبورغي بكهف بوردر. أما التشانكولان وهوصناعة من الصنف الرايع بزمبابوي فإنه يقع بين 
قلقت 00 0 لالت 


مم لاه _- المنبجية وعصرما قبل التار يخ في إفر يقيا 


القطعة الجمجمية (ه 11) من باد 4 فن فج أولدوواى وشبييما في نجاراسي بالرفت من بحيرة 
اياسي بافريقيا الشرقيةءقد تفيد بأن ثَلك الأشكال «الشبهة بالروديسية» والأشكال الاخرى 
المنسوبة الى الانسان العارف قد حلت محل الانشان المستقيم في آخر البليستوسين الوسيط (مثل 
انسان نياندرتال» باورواسيا)., وامبها كانا في بداسة البليستوسين الاعلى منت منتشر ين كثير ين 
بالمناطق المدارية من افر يقيا جنوب الصخرأة .)١5(‏ 

وقد يعتقد بأن التغيرات المناخية بافريقيا قد طرأتء بالاعتماد على دراسة اللقاحات 
0 وغيرهاء في نفس الوقت الذي وقعت فيه التغيرات المصاحبة بأوروآسيا للتجمد.الأخير 

تشتت الشملء ‏ وانعزاا؛ السكان البشر يين انعزالا يكاد يكون كاملا قد سببا تغيرات وتطورا في 
اتجاهات مختلفة» بينا كانت البشريات تتكيف تكيفا صحيحا في المستوى التكو يني والثقاني مع 
البيئات امختلفة التي استطاعت أن تحتلها. 

ومهها كانت الأسباب ‏ وله ذكر من بيئها اكتساب الكلام» وتطور البنية الإجتماعية 
والتكنولوجية المتقدمة وغيرذلك مهما كانت تلك الأسباب الي جعلت الإنسان العصري 
(الانسان العارف) يتميزتميرًا واضحا عن البشر يات الأخرى, فن المؤكد أنها هي الأساس في 
التفاعلات التكوينية التي ترتبت على احلال جِنْس جديا نضورة سر نعَة نسنبيا حل أشباه 
النيادرتاليين» وأشباه الروديسيين» وغيرهم من الأجنامن :لقي تؤفق في تكيفهاً: و يبدوأن 
الانسان العصري (وتمثله جاجم التشكل في كيبيش ) بالمؤض الأسذل من أومو وخر بجيرة 
فكتور يا كنجرا كان موسودا باقر يقي الشرقية عند ما يقرب من 00٠٠٠‏ سنة قبل الحاضر. وفي 
افر يقياالجنوبيةت: تنتسب ججمجمة فلور يسباد التي تعود ألى اكثرمن 48:0١‏ سئة؛ الى شكل 
قديم, وقوي قريب من الإنسان العصري. ان عددا من الأحفورات الأكثر حَدَاثة, والمؤرنحة تارينا 
دون ذلك دقّة والتي يعود جلها الى ما بين .6٠0٠‏ هم الى 90٠60٠١0‏ في وسكوبج! وكهقف تؤردر» 
وتونيلا تس وسكلدرخات (كهف بير)» وميمبوا وغيرها تمثل سكانا كانوا متميز ين ف المستوى 
الجهوي وأصبحوا عصر يين وكانوا نواة لاحد الأنواع الثقافية بالعصر ا حجري الوسيط 

وف اواخر البليستوسين, منذ حوالي ٠٠٠٠١‏ سنةء كان سكان متناسبون تكو ينيا لكَنم 
مختلفون جهوياء وهم الاسلااف البعيدون لبعض الشعوب الخالية قد تميزوا عن غيرهمٍ ومن ذلك 
سلالات البوشيمان ع كبازا وصغازاءبافر يقيا الجنوبية و بافريقيا الوسطى الشرقي» و«أشباه زوج 
افر يقيا» الاستوائية والغربية: وأجانبية «النيلية » بافر يقيا الشرقية. انْ الاحفورات التي عثرعليها 
مبعثرة» وهي تقتصر عامة عل نموذج واحد. وقل أن توجد دلالات دقيقة عن مدى التغيرات المنتظرة 
ضمن نفس السكان. الا أننا لا نشك ان «الأجناس» الافر يقية الأهلية تعود إلى تار يخ 0-0 
بالقارة» ومكن أن نعتبرأنها تطورت طيلة البليستوسين الأعلى وني بداية ا مولوسين على اثر 
طويلة من التكيف والانتقاء بأهم الناطن الحيوية الجغرافية. 


(14) يدل تأريخ جديد بالشرازم لحفرني بشر يات على فترة عنه من ٠٠١٠٠١‏ الى 50.٠٠٠‏ قبل الحاضر (ج. بادا: نقلا عنه 
(ه)ي المطبوع «سان» عوض «بوشيمان» تعليق المراجع محمد الفاسي. 


إفر يقيا الجنوبية قبل التاريخ : نفك 


وكما بينا مابقا فان الصفائح المصنوعة بالقرع غير المباش, وكذلك متلف الأدوات الصغيرة 
المنحوتة كه عل الصتائج ذات المواشى المعكوفة المكتشفة م أدوات الصنف 4 (هو يستز بورت ) 
كانت تعتيرني الماضبي دليلا على تحركات السكان. و يعتقد أن هذه الادوات أدخلتها جماعات 
مهاجرة من «أناس عصر يين». فينبغي أن ننتظر نتيجة دراسة نهائية للمواقع ا حفورة لنصل الى 
حكم حاسم 5 هذه القضية, اذ كتب لتلك «الفرضية الجنسية» أن تغبت ت فيا بعد ولتلك الادوات 
أن سكن امن تقنيات جديدة شاعت بفعل الموافز وقبلت لأنها تسمح باستثمار انجع للموارد 
المحليّة 0 لأنها نتاج عوامل مختلفة تماما. ومهها كان السببء فلا شك أن تسرب تكنولوجية 
الصفائح ترتبط بتطور الادوات المتراكبة التي تتناسق فيها قطعتان أوثلاث لتنشأ منها أداة أكثر اتقانا 
ا ومن احتمل أن يكون اثبات الحجر أو مواد أخرى بمقابض لبلوغ نجاعة أكبر, قد ابتدأ 
منذ حقبةالصنفا١.‏ ان آثار الترقيق على قفا الحدود في موسل ياي أو نزع الكعب بتهذيبات 
معكوسة قد تدل على تعديلات متصلة بإثبات المقبض. ان ابسط طر يقة في إفر يقيا» لتركيب 
سكين حجري أو حد للرمي قد تكون باستعمال أشكال مختلفة من الماستيك (الرتنج» الصمغ» 
وحليب النبات الخ) مع رباطات ليفية ووتر ية. 

لقد صاحب ظهور الإنسان المعاصرني ما قبل التار يخ, سلسلة كاملة من الإختراعات في 
مستوى التطبيقات والتصائص الثقافية. فالترسبات المتراكمة و بالكهوف والملاجبىء تحت الصخور» 
وكذلك في ببعض المواقع بالمواء الطلق» تبين أن المنشآت الفصلية قد أصبحت قاعدة عامة. وببدو 
أننا أمام مجموعات أكثر نظاما وإن ظلت متفتحة, ومعرضة في تشكيلها لتحولات مطردة. ان تعدد 
الأدوات والسعي لتوحيد أشكالاء والاطراد المتزايد لبناء الاضرحة المقصودة ووضع الأشياء. 
والأطعمة قرب اميت حتى يتمكن من مواجهة الآخرة, والإستعمال الاكثر انتظاما ١‏ للاصباغ : 
للتزيين» وربما لللطقوس أيضاء وحتى تذوق الموسيق المشهود بشمال افر يقياء كل ذلك يدل على 
الصفات التكوينية الواضحة التي يتميزبها الإنسان العارف. ويفسرأحد ا لجوانب من التخصص 
الأكبر في صنع الادوات على المستوى الجهويء بالميول الجهوية نح وأنواع من الصيدء ونحو 
الاستبلاك بكشرة لبعض الأغذية النباتية التي يتطلب تحضيرها الرحى وال مهراس. وتظهر أدوات 
المرس لأول مرة مع الصنف “"و؛1» لا سها بعد نكا بقليل. وتصاحب مجموعة من الادوات 
العفة أدرات تعر من الشمال والشمال الشرقي من زامبياء وهي تعكس اطار استثمار يوفر 
موارد مشاببة جدا لموارد الزايير وأنجولا . 

تبدو لنا بسيطة للغاية الفكرة التقليدية التي كانت لنا عن لمر رين الوسيط» باعتباره 
مشتملا على اختلافات جهوية متمايزة (ستلباي» بيتوز بورغ موسل باي» هو يس بورتء الخ) 
وكلها متعاصرة تقر يباء وتدل عليها بعض الاحفورات الرئيسية. ان صناعات العصر الحجري الوسيط 
تستحق أن تعتبر ننائج تكيف منتظم مع مناطق أو جهات | احيائية جغرافية متمايزة» وقد فرضت فيها 
ات ونشاطات امجموعات الانسانية اختيار المواد الأولية المستعملة لصنع الادوات. ومن أجل 
اثبات الأهميّة النسبية في عين المجموعة, مختلف المواد (الخشب, الحجر, العظمء القرن الخ), 
يستحسن أن نقارن المعطيات الاحاثية البيئية بمعطيات التحليلات من نوع «تحليل ربط 


١ه‏ : المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


الموقع» .)١5(‏ ان مجموعة من الادوات الحجر ية العادية لا تعني وجويا «الرداءة» كما ان مجموعة. 

من الادوات الحججرية «الظر يفة» لا تدل على التفوق. ان الادوات الحجر ية توفر لنا في حد ذاتها 
قسطاأدنى من المعلومات عن سلوك الذين صنعوهاء ان الأهم هوإقامة علاقة ارتباط بين هذه 
الأشياء و بين جميع المنتجات الأخرى الناشئة من النشاط الإنسافني وامحفوظة لتقوم شاهدا على مرحلة 
من مراحل احجلول لكان . ان بنية مواقع العصر الحجري الوسيط قد ظلت أقل تعر يفا من بنية 
الآشولي والعصور السابقة. ان كهف المواقد يعطينا دليلا على وجود مواقد للنار, و يدلنا كهف 
مونتاك على توز يع الادوات حول المواقد في كل أفق. وقد عثر في موقع أورانجيا ١‏ على أسس 
حضر: خراجر رو غديلة: وتسكنا من العثور على منطقة واسعة محمية كان يقوم فها نشاط 
بزايكوكات ١١‏ منطقة اورنج ر يفر سكمم. 

ووجدت عظام مكدسة بعد مرات عديدة وحن الست و اااي كاللك لي الال 
ويبدوأخيرا أنه شرع في استخراج الحماتيت لانتاج الأصباغ منذ //٠٠٠١‏ سنة تقر يبا وذلك حسما 
يستفاد من الإإكتشافات بكهف اللأسود» في سواز يلاند» وجدت سندانات راسخة قُِ الأرض لقطع 
الحجارة ني آفاق ١‏ في كلمبوفواز. فهي تعود 77٠٠٠١‏ سنة قبل الحاضر. ولقد اكتشفت بنفس الموقع 
دائرات حجر ية يحتمل أنها حددت المواقد بيئا اكتشفت آثار مبعثرة ليم مؤقت من صناعة بمباطاء 
وذلك بنهر ناطا في بوتسوانا. ان بقايا الحيوانات الدالة على مخلفات غذائية تبين أن الحيوانات الكبيرة 
كانت تشكل العنصر الأساسي للتموين. ان البعض منهاء أي الجواميس» والثور والحيارم والحمر 
الوحشية والخنز ير يات تعتبر من الأنواع التي يكثر جلبها الى أماكن السكن. وعفة غافة 1و أنه 
يوجد موقع العصر الحجري الوسيط تنوع أكبر في الفصائل الحيوانية مما عثر عليه بالاشولي. ولكن اذا 
كان كنات أسلحة صيد جيدة قد سمح بتنظيم حملات غائمة, فان حيوانانت الصيد متنوعة جدا. 
ولم يصبح الصيد انتقائيا الا عند حلول العصر الحجري المتأخر. 

وخستاماء لم يبق من الممكن أن نعتبرصناعات العصرالحجري الوسيط دليلا على تقدم بسيط 
وخطبي نحو تكنولوجية أكثر جودة وأكثرتطورا. انها على العكس» تكشفء اذا كانت التوار يخ 
صحيحة:؛ عن عدد من التقنيات الختلفة التي لما قاعدة اقتصادية أساسا . وتتأثر تلك التقنيات 
بعضها ببعض حسب درجات مختلفة» ومكن لها أن تتطور تبعا للحاجات المادية. أن الانواع ا مختلفة 
.ا معروفة قد تعبرعن ميول جهو ية تتعلق بالموارد واستخراج المواد, وان كانت جل تلك الأتواع تستلزم 
تعر يفا أكثرتدقيقا. أن بعض الواقع الطيقية (مثل كهف الواقد) تبرزمقطوعة متقدمة تساماء بين 
يدل التعاقب الطبق في مواقع أخرى (كلاسيس ر يفر على الساحل اخنوني من جنوب إفر يقياء 
وكهف. زمبجباطاء بروديسيا) (م) عل الغاليد الوستيرنية بغري فرفساء ويكن أن تتعاقب 


(١1)ان‏ «تحليل ربط الوقع» خوطر يقة دعت إلها فيتا فتزي وهيكثز ( 4 )لافرار الموجود بالقوة من الموارد في منطقة استشمرت 
انطلاقا من موقع ما قبل التار يخ . وذلك يتطلب تعر يف حدود الموطن, وإلى أي مدى يختلف السكن وامجال الحيوي عها هما عليه 
اليوم (انظر فيتا فنزي» وا . س هكين 1970) في إقتصاد ما قبل التار يخ بجبل الكرمل بفلسطين. تحليل ر بط الموقع, وقائع جعية ما 
قبل التاريخ, 5”, 1س لاا 

ه في المطبوع زيبابوي عوض ر وديسيا ل تعليق المراجع محمد الفاسي. 


إفريقيا الجنوبية قبل التاريخ ا ْ 0 


الاصناف دون تواصل ظاهر. ان تعو يض صنف بآخر قد يعود الى أسباب اقتصادية وقد يعكس 
تغيرات بيئوية أي أنه يدل على ميول غذائية جديدة. فالشواهد النادرة المتوفرة لديناء تو يد هذه 
الفرضية. الا أننا نفتقد التحليلات المفصلة للحيوانات والمعطيات اللقاحية لكبي يثبت إن كانت 
تلك الأنواع البديلة قد طرأت في نفس الوقت ناطق شاسعة احيائية جغرافية» أو أنها لا تعكس الا 
تطورا موقتا للمواد الغذائية الخاصة بهذا المنزل السكني أوذاك. 

ولا كان العهرا مطدق الجديد يجنوب أفر يقيا معاصرا تقر يبا ار رق القديم الأعلى 
الأوربيء فان مراحله البدائية تبدو, وان كانت غير معروفة ة جداء أكثر معاصرة على العموم 
للموستيري أو الجبرودي (ما قبل الأور د ينياسي ) في الشرق الأوسط. 


العصر ا حجري المتأخر 


ان الصورة الكلاسيكية عن العصر الحجري المتأخر بافر يقيا الجنوبية» تنحصر في الصناعات 
المتكونة أساسا من الحجارة الصغيرة المسماة عموما «ولطونية»» نسبة الى الكهف ا موجود بالغرب 
من مقاطعة رأس الرجاء الصالح حيث اكتشفت هذه الصناعات المتميزة» ووصفت لأول مرة مثلما 
كان ان صناعة المكاشط المسماة سميثفيلد, بالمنطقة الغنية بالليدانيت في هايفيلد. واكتشفت 
ببعض المواقع من جنوب القارة صناعات أطلق عليها اسم ما قبل ولطونية» وظهرت منذ. ما يز يد 
0 ف ؟ سمة وتدل عل تفي جدرئ في تكنولوجية الآدوات الحجرية. وقام مقام النواة المهيأة 
من العصر الحجري الوسيط» نواة ليس لها شكل معيّن وتقطع منها شظايا غير منتظمة. ان الادوات 
ا بع نخاص تبدوأم) من أنواع عخلفة من المكاشط الكبرى» وانحكات 
لعحرة عل فظية دحل ارات حادة وكذلك أشكال عديدة من امحكات هي أصغر ومحدبة. 
وتوجد مها نماذج في مناجم تمع في الساحل الجنوني 0 أوران نج الحرة )2 وني" 
ترنسفال (18)» وناميبيا )١9(‏ حيث هذه الآثار لها علاقة يذبح ثلاثة فيلة 
ان الصناعة المعادلة في روديسيا (#) هبي صناعة لبوموبكي التي تؤيخ بين + 14٠‏ و: :111 
سنة قبل الحاضر. ولما علاقة ارتباط بمواقد كبرى ذات رماد أبيض» و ببعض الحدود الاولى من 
العظم المكتشفة بذلك العهد. ولعل الأمر يستوجب أن نربط بها أيضا مستوى من كهف ليوبارد 
هيل في زامبيا ب ٠١٠0٠١0‏ الى 9.0٠0‏ سنة قبل الحاضر. وهناك مكتشفات أخرى ل تؤرخ 


(15) كهف ختليج نلسون؛ ضبط تاريكه ب ٠٠ ٠٠١‏ الى ١٠٠:؟1١‏ سنة قبل الحاضر, ماتجس ر يقر الذي يعود الى ٠١6٠١/11176٠‏ 

تل امن مم أوكهورست. أما في كهف خليج نلسون فتوجد صناعة تشمل صناعة الحكات الحادة وتعود الى تار يخ يتراوح بين 
لوه الال ان أغلب الادوات مصنوعة من شظايا كبيرة. ولا توجد أشكال مصنوعة من -حجارة صغيرة وتؤجد 

عنانة قبل و بلطية في منانى أخرى عن منطقة الجبال الجنويية؛ متلا لي مكرزيى حيك تقرح ب + نكن 2 ٠‏ قبل الماضر. 

(10) «سميثفيلد أ», به مثلا صناعة الفترة »١‏ من ز يكوكات 17 

(1) أوتكومست, أرخت ب ,54٠‏ قبل الحاضر. 

الذفا وندهوك (ك1771202061) تعود الى + ٠٠٠‏ سنة قبل الحاضر. 

(ه) في المطبوع زعابوي - تعليق المراجع محمد الفاسي. 


2 المنبجية وعصر ما قبل ركاه 


في بوندولاند (كهف أومكزنا) بوادي الزمبيز الوسيط» في زامبيا (لوكاندا) مناطق أخرى ويبدومن 
هذا التوز يع آن تغيرا تكنولوجيا عميقا قد عم بين+ 7٠٠٠١‏ و0٠10‏ سنة . ولقد ظلت أسبابه غير 
واضحة, الا أن مؤلف هذا الفصل يفترض أنها قد تكون نتيجة تغيرات البيئة الطارئة بذلك العهد 
والتي قام الدليل على وقوعها في عدد من المواقع بافر يقيا الجنوبية (خليح نلسون زمبيباطا الخ). وقد 
تكون نتيجة تطور انتشار أدوات وتقنيات أكثر نجاعة تتعلق خاصة بطرق جديدة في الصيد. 

ان تلك الصناعات التي قبل «الويلطونية» متصلة باستشمار ذوات الحوافر الكبرى : الحيارم 
البق الظباء الزرقاء, والكوغا. و يبدو أن تلك الصناعات قد ناسبت» في خليج نلسوث, تغيرا بِيئيا 
طرأ بعد 6.6 ٠‏ سنة قبل الخاضر. ا عوضت حيوانات المروج أنواع من الغابة العرو ية. يضاف 
الى ذلك أن ظه ور عدد كبسير من الحيوانات البحرية ضمن بقايا الحيوانات» يدل على أن ارتفاع 
مستوى البحر مذّة المراحل الأخيرة من البليستوسين, كان قد يسر الاستثمار المباشر للحيوانات 
البحر ية انطلاقا من ذلك الكهف. 

ويبدواليوم ان الصناعات ذات الصفائح المحتوية على نسبة عالية من أشكال الحجارة 
الصغيرة ذات الحافة المعكوفة كانت قد ظهرت بجنوب افر يقيا الوسطى في فترة سابقة بكثير ما كان 
يعتقد. وتمثل أحدى تلك الصناعات الأكثر قدماء المرحلة القديمة من الصناعة النشيكوفية (نشيكوفو 
)١‏ ني زامبيا حيث يوفر أقدم تار يخ 15016 + 40 سنة قبل الحاضر. وظهرت صناعة ولطونية في 
روديسيا (ه) في حوالي ٠٠٠٠١‏ قبل الحاضر ( كهف تشانكولا) و بعد ذلك بقليل بجنوب افر يقيا 
(نقر يبا 6٠١‏ الى 06٠‏ قبل الحاضر وتوازي هذه الأمثلة من جنوب افر يقيا الوسطبى صناعات 
حجر ية صغيرة محضة لها صفائح ذات ظهور أصلها من مناجم افر يقيا الشرقية. من ذلك صناعات 
أوكندا (كهف منياء وجزيرة بوما ١448٠0‏ + 10 قبل الحاضر) والكينياء » ومن رفت 
نكور و/نيفاشا (برولا ونخد درفت» 3١١ 2 170١‏ ق. ح) ومن طانزانيا الوسطى (ملجأ تحت 
صخرة في كيسيزي» 7٠0+ 18141١0‏ ق.ح ويمثل التشيتولي بحوض الزايير صناعة قر يبة منها لكنها 
مختلفة جهويا (1751070 2+ ١50‏ قبل الحاضر). 

ان التقاليد الحجرية الصغيرة تناسب تطور أشكال من الادوات المتعددة التركيب وتتزايد 
نجاعتها . و يعتبرالقوس والسهم أمهاء ونحن نجهل متى ظهر هذان السلاحانء بافر يقيا لآول مرة. 
ولعل.ذلك كان قد حصل بالمرحلة الأخيرة من البليستوسين ومن الأدوات الثي لا تقل أهمية عن 
القطع والأشكال الأخرى من الادوات ذات الحافة المعكوفة الحجر ية المستعملة عمادا للسهام نذكر 
مختلف أشكال الحدود العظمية وأسلحة الرمي التي يحتمل أنها كانت حدود سهام. ان البعض منها 
يعود بدون شك الى ١١٠٠٠١‏ سنة. 

ومكن التعرف على مقطوعات تطورية في تلك الصناعات الحجر ية وذلك بأماكن عديدة من 
افريقيا الجنوبية. الا أنه يحتمل ان النواة 5 شبه الصحن قد بقيت في مناطق أخرى, مثلما هو الشأن 
بالشمال الغربي من زامبياء حتى الألفية الثانية قبل الميلادء و يبدو أن العناص را حجر ية الصغيرة 


في المطبوع زيمبابوي ‏ تعليق المراجع محمد الفاسي. 


إفرفيا الجنوية فبل التاريخ ١‏ لفن 


الولطونية قد انقرضت في أماكن أخرى (بولاية أورانج الحرة مثلا) فعوضتها صناعات يغلب فيها | نحك 


(سميثفلد 0 
الوسيط. ب ع حقبة 0 ل أيضا 


٠٠٠0‏ سمة قبل الحاض) احخلت الكهوف والاجىه حت الصخري فاك ولقد 
استشمرت الموارد النمحلية استثمارا أكثف مما كان. أوتبين بقايا الحيوانات المكتشفة بمواقع السكن 
الأهمية المتزايدة للصيد وقنص حيوانات معينة. ويحتمل أن يكون هذا النوع من الإستثمار لا يختلف 
عن نوع الإستثمار عند أفراد قبيلة سان الحاليين في كالاهاري والصيادين القاطفين من أهل المنطقة 
المدار ية الجافة. 
ان تتقلات احدى الجماعات وموطها مرتبطة بدون شك بالموارد الفصلية من الماء والأعشاب 
والحيوانات. ولذا مكن أن نتصور إذا كانت 5 ع اتصالات منتظمة بين مجمؤعات متجاورة. ان 
أولئك الذين كانوا يعيشون قرب عين ماء صافية أو قرب البحر كانوا يستثمروث أيضا الموارد احلية 
من الأسماك, والاصداف والثديات المائية» وكان آخرون يصطادوت خاصة القطعان الكبيرة من 
الظي» ويصّطاد آخرون الحيوانات الصغيرة» وإن أشكال الادوات الأكثر رواجا متكونة في المنطقة 
الجبلية الجنوبية بمقاطعة رأس الرجاء الصالح» من محكات صغيرة لها أنواع مختلفة» أما البقايا 
الغذائية فهي غالبا للثدييات الصغيرة» المصطادة بالفخّ. ومن جهة أخرى, كشفت الصناعات في 
روديسيا (ه) وزامبيا وغيرهماء.وني ا مروج والغابات الثقيفة عن قطع عديدة حجر يه صغيرة وعن. 
صفائح ذات حافة معكوفة لها صلة يبقايا "اقديات الكي:: ان تلك الادوات الحجر ية الصغيرة 
تفيد أن الاسلحة الأساسية قد كانت القوين والسهم, وكانت الحجارة الصغيرة مثبتة بمقابض» 
مفردة أوزوجا لتشكل حدودا عر يضة قاطعة تشبه تشبه حدود مصر في عهد الأسرة المالكة» وتشايه بعض 
سهام قبيلة سان بالعهد التاريخي والتي وصلت إلينا. ولقد كان امتداد مواطن مجموعات الصيادين 
يخضع لعرامل بيثية عخلفة. ولقد نيين بالغرب من مقاطعة وأس الرجاء (دى هنغن) ان مجموعات ما 
ع ةا تقضى الشتاء على الساحل» وتعيش خاصة فن منتجات البحر» 
تقضي الصيف بالجبل على بعد ٠‏ كلم في الداخل حيث كانوا يأكلون نباتات حتلفة 
00 والسلحفاوات وحيوانات أخرى صغيرة. 
احعل الصنيادون القاطفون من العصر ا حجري المتأخر بالجهات المواتية جدا من افر يقيا 
الجبوبية؛ بعضا من المناطق التي تعد من أغني المناطق في العالم من جيث الموارد الغذائية الحيوانية 
والنباتية. ولا كانث موارد الصيدء مثلما هو الشأن هناء غالبا لاتنفذ فقد وجد الصيادون متسعا من 
الوقت لتعاطي أنواع من النشاط الفكري مثلما تشهد مثلا بذلك الآثار البديعة من فن الرسم 
الجداري بجيال دركنز بوك وروديسيا (5) وناميبيا. والصحيح أن عددا.من تلك الأعمال الفنية لا 
يتجاوزيتاتا ان الى ٠٠ل‏ سنة وان كانت توفر شهادة لا نظير لها عن طر يقة عيش أولئك 
الصيادين القاطنين من قبل التار يخ. وقد دامت في حالات كثيرة, حتى عند السان في كالاهاري 


في المطبوع زيمبابوي ‏ تعليق المراجع محمد الفاسي. 


لهل ُ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا ' 


الوسيط ومن الواضح أن ذلك الفن يعود أيضا الى عهد بعيد جدا. أما اللوحات الأكثر قدما 
والمكتشفة الى الآن بافر يقيا الجنوبية فقد اكتشفت في ملجأ تحت صخرة في أبولو ؟ بالجنوب الغربي 
الافر يقي (ناميبيا حيث تظهر على جدران صخر ية وذلك في مستوى أَرحْ ب ١8٠٠١‏ سنة قبل 
000 ' | 
. ان سكان العصرالحجري المتأخر, العائشين من الصيد والقطفء مدة القرون الأولى بعد 
الميلاذء ما لبث'أن حل محلهم في أكبرجزء من إفر يقيا الجنوبية فلاحون كانوا يعرفون صناعة 
المعادن. ويحتمل كثيرا أن يكون أولئك السكان هم الرواد الأوائل للمهاجر ين الناطقين بلغة بانتو 
الذين هاجروا من موطن يوجد بالشمال الغربي (تشاد وكمرون) للاقامة بالجزء انوي من القارة. 
وعلى هذا الأساس لا توجد بافر يقيا الجنوبية آثارالثقافة الحجر ية الجديدة وذلك يعنى انعدام 
فلاحين يصتعون الفخان ووجود سكان يعرفون أدوات حجر ية لا سما الفؤوس المهذبة والمصقولة. 
إلا أنه ينبغي أن نعدل هذا الحكم» فنقول بأنه, رغم فقدان أثر الفلاحة قبل ظهور السكان من عصر 
الحديد فلا شك أن بعض المجموعات من العصر حجري المتأخر بافر يقيا الجنوبية الغربية كانت 
تملك أغناما ثم ثم أبقارا وذلك حوالي القرن الأول قبل الميلاد وحتىق قبل ذلك ويمكن أن نشبه البعض 
منهم بقبائل خواي خواي التاريخيين أي برعاة رحل لا يتعاطون الفلاحة لكن كانوا يصنعون نوعا 
معينا من الفخار. الا أنهلم يوجد أي أثر من سكن الرعاة» بحيث يجب علينا أن نعود الى المراجع 
التاريخية للتعرف على تلك اجموعات عندما يتعذر علينا أن نعول على علم الآثار. ولنا أن 0 
أيضا من أين أتتهم مواشيهم ؟. ان المعطيات اللغوية تبين حسب بعض المؤلفين أنها أنتهم من شعوب 
تتكلم لغات السودان الشرق والأوسط » بها يميل آخرون الى مهاجر ين من مطلع عصر الحذيد. ومهما 
كان المأق, فهناك احتمال ضعيف في أن تكون بداية تلك المرحلة الرعو ية سابقة ب ٠١‏ سنة 
للميلاد علما بأنها انتيت في القرن الثامن عشر. 
هكذا فان نتائج احاث ما قبل التار يخ الجارية بإفر ييا الجنوبية تبين الدور الهام الذي لعبته 
لامي النجد العالي الداخلي في تطور الإنسان صانع الادوات. ان الذكاء والنجاعة المتزايدين 
اللذين اعتمدهها سكان من البشر يات المتعاقبة لسَنَ أماط السلوك» وتكو ين رصيد ثقاني مكانهم 
من استشمار موارد النظم البيئية التي عاشواٍ بهاء استثمارا كثيفاء يسمح بأن نفسر الإختلاقات 
الجنسهية والشقافية التي تتميزيها الشعوب الأهلية بأفر يقيا الجنوبية الخالية (سان وخواي خواي 
و برغداماء أو فطجمباء وتواء وبانتو) مع الافادة بقدم وتواصل صفات سلوكية بارزة» تواصلا كبيرا . 
أبحيث ظلت قائمة الى عهدنا هذا. 


الفصل الحادي والعشرون 


0 الأول 


. بقلم: زوجي دي بايل دي هرمنس 


ممتد حوض الزايبر (الكونغو سايقا) جغرافيا من خليج غينيا غربا الى منطقة البحيرات الكبرى شرقا» . 
تقريبا على خط التوازي العاشرجنوبا من أنجولا وشابا (كتنجا سابقا) وعلى الخط الفاصل 
بين مياه الأحواض الهيدر وغرافية من تشاد والزاييرشمالا (1). ش 
فهويمشل حاليا المنطقة الاستوائية أساسا و يعتبر كساؤه الشجري المتكون من الغابة الكبرى, 
أكثر الأكسية كثافة بافر يقياء فن ال معلوم فعلا أن تلك المنطقة الغابية قد امتدتء في فترات رطبة 
جدا معينة» نمو الشمال أكثر ما هي عليه لآن ولقد تقلصت مدة الآلاف من السنين ولم تظل قائة 
الاعلى شكل أشرطة غابية يزداد أويقل عرضها على طول الأنهار والجداول. واذا كنا نؤكد على هذا 
الكساء الشجري فلأنه كان عاملا أساسيا في نمووتطور حضارات ما قبل التار يخ بتفك المنطقة. 
وهذه الحضارات وخاصة ما أعقب منها الاشولي تبدو من.خلال الأبحاث والمعارف المتوفرة حاليا 
كأنها قد تطورت بعين المكان, وتأثرت بالغابة البدائية و بدون أن يحصل الاتصال بينها وبين 
السكان العائشين بالمناطق ذات النباتات القليلة الكثافة. أما في الشمال فان هجرات العصر 
الحجري الحديث المتجهة من الشرق الى الغرب قد جانبت الغابة ولم تدخلها كأنها تمثل عقبة وعالما 
لا يدخله السكان المعتادون العيش بممناطق السباسب والمساحات الكبرى المكشوفة. فلا شبىء في 
صناعات العصر الحجري القديم ولا شيء في العصر الحجري الحديث؛ ولا شيء في فن الرسم 


زفق نقصد بافريقيا الوسطى البلدان الآتية: : الزايس أمبراطور ية"وسط افر يقيا» جمهور ية الكونغو الشعبية» الجابون, الكامرون» 
و بعض الأجزاء من أنجولاء ورواتداء و بوروندي. 


تشكيلات الحجري الحديث 


المرحلة الأولى 


ككلم ا مدرج 
م 


حصى الشبكات 
الميدر وغرافية القدمة 


© التغيرات المناخية وصناعات ماقبل 
التاريخ في حوض كونغو: , 
عن ج. مورتلمانس (15819). 


ما قبل تاريخ افريقيا الوسطى 1 ١‏ وه 


الجداري الذي لم يكن على أية حال معروفا بحوض الزايين ولا شيء من كل ذلك يسمح بأن نؤكد 
على حدوث اتصالات مع السكان القاطنين بالفيافي التي ص تتحول بعد الصحراء الكبرى الحافة 
المعروفة اليوم. وان 5008 أن وقعت اتصالات,» ينبغي أن نتجه نحو الشرق والجنوب من افر يقياء 
كما يشبغبي أن نبحث بها عن ابتداء هجرة مجموعات بشرية سكنت في الغابة الاستوائية الكبرى 
غربا. 

أما فها يتعلق بالمناخ» فان الدهر الرايع بتلك المنطقة قد يكون قر يبا من مناخ افر يقيا الشرقية 
مع تغيرات محلية راجعة الى علوالمناطق الجخبلية الشاهق» و يوجد حسب ج. مرتلمنس (؟18517١)‏ 

أربع نحتبات ممطارية ومرحلتان رطبتان (؟): 


الناكوري 22 الرطب الثاني 
الماكالي الرطب الأول 
الكمبلٍ الممطار الرابع 
الكنجري الممطارالثالث 
الكاماسي 2 المطارالثاني 
الكاغيري 2‏ المطارالأول 


و يتعلق ععمران منطقة من المناطق الى حد ما بحسب هذا التعاقب بين حقبات جافة نسبيا 
وأخرى رطبة جدا وذلك عن طر يق ما يطرأ من تغير على ما نسميه اليوم «البيئّة)»). 

ان التوغل العسير في اعماق الغابة قد جعل العديد من المؤرخين لا قبل التار يخ» يقولون بأن عدد 
سكان تلك المنطقة كان قليلا من العصرالحجري الأسفل الى العصر الحجري الجديد. ونحن لا نوافق 
على هذا الرأي و ينبغي أن نقضي على الأسطورة المتعلقة بصعوبة العمران بتلك المنطقة. اواذا 
كان بجموع الادوات الحجرية بتلك المنطقة كلها قليلا الى حد ما فلأن البحاثين قد ترددوا قٍ 
القيام ببحوث طويلة المدى في أحوال عسيرة. واعتبارا للنتائج التي حصلت علها بعثات عديدة 
يأنمرله* و بامبراطور ية وسط افر يقيا و بالزاييرء واعتبارا للككيات الحائلة من الحجارة المنحوتة ا لحصل 
علبهاء يجب أن نعترف ان عمرات ما قبل التار يخ الذي حصل في ما يسمى «الغابة الكبري » ا 
هاما بقدرما كان هاما بالمناطق الاخرى من افر يقيا. 

يجب أن نضيف في النهاية أن الآثار النباتية بالمنطقة الاستوائية الرطبة» لم تبق محفوظة بسبب 
حموضة الارض» ولذلك انعدمت الاحفورات الانسانية, وبقايا 0 والأدوات العظميّة الا 
يعض الاستثناءات النادرة, علما بأنها متعلقة بالحقبات الحديثة جداء بل والتاريخية. 


)١(‏ التاكوري : مرحلة رطبة تعرف بالترسبات الشاطئية دون ؟١٠‏ مترأ من بحيرة نكورو بالكينيا. 

الماكالي : مرحلة رطبعة تعرف بالشواطىء البحير ية من ١١4‏ هثرو ٠١7‏ مترامن بحيرة نكورو. 

الكمبلي: : الممطار الرابع الذي يعرف ما .حول بحيرات نكوروء» وتيفاشا وخاصة المنتيت (غمبلز كيف) في الكينيا. 
الكنجري : الممطار الثالث الذي عرفه ل. أ . ب لايكي بحسب راسب أحفوري اكتشف بكنجر على خليج كفرندو. 
الكاسي: الممطار الثاني الذي ينسب اسمه.الى ترسبات المشطورات التي درسها جربجوري بككسيا بالرفت فالي بالكينيا. 


الكاغيري : الممطار الاول» سمي بهذا الأسم يسيب تلام ست ككاغيرا أ أرغسداء اكتشفه أ. مج . ويلاند عام الا 


كه 1 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقيأ ش 
لتحي لل ير ب شي 2 2 ا 


نحة تاربخية عن البحوث 


لقد ظل ما قبل تاريخ المنطقة الغابية الاستوائية من حوض.الكونغو مجهوله يسبب كسائه 
الشجري العظم وتشكلا.ته اللاتيرية الكبرى التي اندجت بها بقايا الصناعات التابعة لحضارات 
عديدة ىِ ما قبل التار يخ. 

ان الشروع في سغرفة ما قبل تار يخ تلك المنطقة قد استوجب انتظار تقدم الأشغال العامة 
الكبرى (وضع خط أسكة الحديد, الطرقات» الجسور وقنوات التطهيرٍ والبحوث ال منحمية حتى («يتوفر 
للجيولوجيين ومؤرخي ما قبل التار يخ رسوم جيولوجية تكشف عن الأدوات الحجر ية». ش 

وي الزاير يبدو أن الاكتشافات القليلة الأول لأدوات ما قبل التار يخ كانت اكتشافات الرائد 
كل. ز بونسكي التي وقعت أثناء بناء سكة الحديد. ولقّد درسها سنة 65م كس. سترايثر الذي 
حاول أن يستخلص بعض المعلومات المؤقتة» رغم افتمّاره لدراسة طبقات الأرض» م ثم تطورت 
البحوث بين كلام الى 6م ونشرت أعمال هامة, لا سيا أعمال ج. كولات, ف . كابق . 
بولوينار, م. بكارت, ج. مرتلمنس » والقس أنسيودي فابو والقس ه. بروي. وهناك أعمال 
أخرى أجدبت اس الك ا ا د فان مورسل» وفء فان نوثن» ود. كاهين الذي ما تزال أبحاثه 
جار ية. 

وفيا يتعلق بالكونغو برازافيل» وهي منطقة غابية أساساء 5 تعتبر الاعمال المنشورة أقل عددا. 
وينبغبي أن نذكر أبحاث ودراسات ج. بابت» ل دوان ج. ون ه ٠‏ كيل» ج. لومبار» وب. 
لوروا.. وتتصل أعمالهم خاصة بالاكتشافات التي وقعت على طول سكة ال حديد من بوانت نوار الى 
برازافيل. ان ما قبل تابيخ الجابون معروف من خلال أعمال كيدي بوشان, وب. فرين» ب., 
بلدكوف وإ. بومري . وهنا أيضا تعتير المعلومات خدودة وم توضع رسوم طبقية أرضية بصفة ذقيقة. 

ان أول الأعمال الي وقعت بامبراطورية وسط افريقيا هي أغمال الاستاذ لا كرواء الذي 
اكتشف سنة ٠و١‏ م2 أدوات لما قبل التار يخ في طمي الأنهار من مرتفع موكا. ولقد نشرت تلك 
الاكتشافات سنة 17م من طرف القس ه. بروي» وأشار في نفس السنة فليكس ايبوي قِ 
دراسة الدوغرافية: الى بعض الادوات الحجريةالمكتشفةإثر :أعمال محتلفة. وانطلاقا من 
م/م أجرى ر. دي بايل دى هرمنس بحوثا منبجية في البلاد. ولقد سمحت المنشورات 
1 التي تلت ذلك بالوقوف على فكرة اراح عن با غالكها بل كار يدت ينطنة ب يكن 
يعرف عنها شيء. 

ان ما قبل تاريخ الكرون لم يكن معروفا حتى السنوات الاخيرة واستدعى ذلك انتظار أعمال 
ن. دفيد, ون. هرفيوى وأ. مارلياك, لاعطاء نحة عامة عن منطقة افر يقية أخرى تنتظر الاستكشاف. 

أما فها يخص أنجولاء فلقداهتم بهاج. ينمرت وه. بروي» وج . د. كلارك الذين قاموا 
بأعمال تتعلق بالمناجم الغنية #بالطمي المستكشفة في ورشات الألماس. 


ما قبل تاريخ افريقيا الوسطى .. فد 


أسس الترتيب التاريخني 


سبعتمد في هذه الفقّرة على أعمال الترتقيب التاريخي الخاصة بالدهر الرابع لحوض الزايير التي 
وضعها ج. مرتلمس (ههكامس لادوام) والتي تعتبر بحسب المعلومات الحالية ية مقبولة جدا. 


الممطارالكاجيري 


يبدوأنه أهم تمطارمن الممطارات الاربعة الي تتابعت. فهو حقبة من الحفر الداخلي امكف 
الطارىء على الأودية ومن تشكل مسطحات عتيقة جدا من الحصاة التي نحوي أقدم صناعات 
الزايين ان هذه الصناعات التي تكاد تكون في مجموعها من الحضاة المهيأة» تصنف ضمن ما قبل 
الأشولي الأسفل (كفوان, ج. امرتلمينسن). ولقّد أعقت جفاف كبير الممطار الكاجيري وكسا 
المسطحات العتيقة وعنة (©]1.21611) كثيفة نعثر بها على ما قبل أشولي أكثرتطورا. لكنه غير مرتب 
ترتييا تيبا تاريخيا دا نظرا لانعدام رسم < طبقته الأأرضية. 


الممطار الكاماسي 


يوجد هذا المسطار بالطابق النهائي من البليستوسين الاسفل و يشمل كل البليستوسين الوسيط. 
وهوينقسم في الواقع الى مرحلتين تفصلهما مرحلة أكثر جفاف.. وتتصل بهذه الحقبة» في حوض كنساي 
مسطحات من ٠م‏ متراو؟؟- ١4‏ مترا. وكذلك تتصل بها في شابا| (كتنجا) وفي غرب 
امبراطورية وسط افر يقيا على ما يبدو خصباء المسطحات وأعماق الأودية المسماة 
طالويك (وعسلهط 1). » وامجاري الاحفور ية لجداول الماء, ولقد حدث في ذلك الوقت ممناطق 
ذات تضريس أرضي قليل النتو ردم كامل في بعض مجاري الانهار وحفر نر جديد» و يوجد بتلك 
الطبقات العميقة من تلك امجاري الاحفور ية أدوات ما قبل أشولية أكثر تطورا من الأدوات الي 
توجد بمسطحات |الكاجيريٍ القدمة . ولقد حدث أن برزت به بعض ذوات الوجهين» ألا أن رتبته 
التاريخية ليست مضبوظة كل الضبط. 

ان نهاية المرحلة القصوى من الكاماسي شهدت الاشولي الاسفل يعقب الصناعات ذات 
الحصاة المهيأة. وما زال ذلك الاشولي الاسفل يشتمل على حصاة عديدة منحوّة ونلحظ فيه بروز 
أدوات جديدة: ذوات الوجهين والقدومات بصورة خاصة. فهذه الأخيرة التي كانت قليلة جدا ني 
اللأول» سرعان ما اتخذت مكانة مهمة بين أدوات تلك الحضارة. 

وأعقبت الجزء الأول الاقصبى من الكاماسي, مرحلة منددلة الكناف) وغييد فيها تشكل 
وعنات (تربة حمراء) جديدة؛ وردم منحدراتء: ورواسب من غر ين الانجاه ولقد حدث أشولي. 
متوسط في تلك الحقبة» وهويتكون عادة من شظايا يحصل عليها عادة بالقطع الجانبي الذي يوصف 
«بتقنية فكتوريا الغربية »١‏ ("). 


م اسم يطلق على تقنيتين من القطع «لوفالوا» المشهودتين خاصة في الصناعات الجموعة قرب شلالات الزمباز يفكتور يا 
للا فكتور يا). 
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وشهد الكاماسي الأقصى الثاني (4) وهوأقل بروزا من الأول وضع رواسب جديدة من 
الخصباءع, وتشكل مسطحات علوها 5 مترا في كسايء وتنتهى الحلقة بيداية قمة جافة تشهد تشكل 
تفتية قطع جديدة وهي فكتور يا الغربية ؟. وتطور أداة أخرى هي المنقر الذي سيحتل بال منطقة 
الغابية مكانة هامة بمجموع الصناعات التابعة للأشولي. 
وتعتير حقبة ما يعد الكاماسية الجافة أهم ما عرف بتلك المنطقةء ان الفيافي تمتد ولت 
وتمتذ صحراء كالاهاري نحو الشمال و يرى بعض ال مؤلفين أن الغابة الاستوائية قد انقرضت فعلا ول 
تظل قائمة الا في مناطق صغيرة غابية. وتراكمت رمال حمراء صحراو ذة بكثافة كبيرة أحياناء 
فانقرض الاشولي» بل يبدو أنه أخذ يتحول بعين المكان الى صناعة :خديدة تدعئ 
سنغون (5312380612) وذلك بافر يقيا الاستوائية والمناطق الغابية خاصة. 
ان الاذوات تتحول والقدومات تقل وتنقرض +هائياء وتصبح الفؤوس اليدوية أكثف وأضخمء 
وتتوافر المناقر جدا وتظهر بين الأدوات أدوات جديدة : من ذلك قطع ذات وجهين ممدودة لها أحجام 
كبيرة. و يبدو أن تلك الأدوات ملائمة للحياة الغابية. الا أن ذلك يتنافى مع انحط الذي تطور فيه 
الستغون اذا قبلنا الفرضية القائلة بأن الغابة الاستوائية قد زالت بفترة جفاف ما قبل الكاماسى 
الذي حدث به. ويجب أن نق أن السنغون هوالآن احدى الصناعات الافر يقية التي لا نعرف عنها 


الا القليل. 


الممطار الحمبلي 


شهد الممطار الكبلٍ عودة تشكُلٍ الغابة الاستوائية بيما أخحذت الأمار تحفر الاودية وتضع طمي 
المسطحات المنخفضة» وهوطمي يتكون من الرمال الريحية المتراكمة إثر الجفاف الأخير. وقد تطور 
السنغون بالزايير الغرني و بكساي نحوصناعة جديدة أقل ضخامة, وهي اللو يمي, الذي يعتبرصناعة 
تنتسب الى الحضارة الغابية . وشهدت المناطق الجنوبية الشرقية الصناعات المقاربة لصناعات 
جنوب افريقيا والكينياء وهى صناعات شظايا وحدود تشبه تشبه في مظهرها الصناعات الموستير ية 
وتعرف بعبارة «العصرالحجري الوسيط». ولم تحدد. سواء ضمن طبقيّتها الأرضية التي كثيرا ما 
تكون معدومة» أو ضمن الأنواع المعروفة. 


الما كالي والنكوري. مرحلتان رطبتان بعد الكمبلي 

تعتبر هاتان المرحلتان أقل بروزامن الممطارات السابقة وتندرج بينها مرحلة قصيرة ا 
والنكوري غير معروف معرفة واضحة جدا بحوض الزايين وقد حفرت الأنار في الما كاللي قليلا مجراها 
ثم حدث ردم جديد. وني عين المكان تطور اللو بمبي وأصبحت الأدوات صغيرة أكثر فأكش بيغا 
أصبحت القواطع, وحدود الأسهم وافرة جدا بالتشيتوا ل وهي حضارة الصيادين. وتطورت بالزايير 

الشرقيءوني شابا وف أنيوله بعر عد تباي العصرالحجري المتأخرء هي جموعة تستوحب النظر 


(:) يعتبر بعض المؤلفين هذا الكاماسي الاقصى الثاني «الكنجري» وذلك ما يشكل ؛ حتّبات رطبة عوضا عن ثلاث, أحدها ذات 
مرحلتين متميزتين. 
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في مو ديه أن ماما تر جديية بان ويسا فر ف أدرعت كيابحض اصح بن السرضيط 
موضعها بدقة في الترتيب التاريخي. 

ولقد اكتسحت الصناعات الحجر ية الجديدة مدة الحقبة الرطبة النكور ية و بعدهاء والتي منها 
التشيتوليء اكتسحت افر يقيا الا ستوائية حيث يبد وأا دامت بها أكثرمما دامت في مناطق أخرى» 
ولم تدخل حضارة النحاس والحديد الا في عهد متأخر جدا بتلك المنطقة ذات المنافذ الصعبة, وذلك 
واقع يبين مرة أخرى تطور حضارات ما قبل التار يخ بعين المكان. 


صناعات ما قبل التاريخ بحوض الزايير 
صناعات ما قبل الأشول 
هناك صناعات في ما قبل التار يخ قديمة جدا ومتكونة من حصاة مهشمة وهي معروفة حق 
المعرفة بحوض الزايير ب أ جمعه. فهي مخفية عادة تحت الوعنات القدمة مثلها هو الشآن بحوض كفيلة 
العليا بالزايير وفي لادوم افر يقياء وذلك في شكل التكونات الوعنية من مرتفع سالوبصنغا 
العلياء حيث توجد أيضا بالطمي العميق من امجاري الاحفور ية التابعة لجداول وأنهار تلك المنطقة. 
وهي مندمجة بأولا في طمي عميق ذي.عناصرثقيلة في عدة جداول. 

ان هذه الحضارات القدمة ىٍ ما قبل التار د يخ المعروفة «بحضارة الحصاة المهيأة» و«يثقافة 
الحصاة» و«بالعصر الحجري المبكر» تحمل أسياء ل بحسب الأماكن وموؤرخي ما قبل التار يخ 
الذين أشاروا اليها لأول مرة. وهي تندرج كلها في حركة تطور ية بطيئٌة لتقنيات النحت الذي دام 
ما يقرب من مليوني سنة. 


الكافوني 
ان ا موقع الذي أخذ منه اسمه يوجد بوادي كافوء 5 الأوكاندا. وقد اكتشفه أ ج وايلند سنة 
5م ان صناعته متكونة من حصاة الأنهار انتزعت منها ثلاث شظايا في ثلاثة اتجاهات رئيسية 


وقل أن تكون في اتجاه واحد, فيتكون منها هكذا قاطع خشن. و ينقسم الكافوثي حاليا الى أربعة 
مستويات : الكافوثي البائد, والكافوثي القدم, والكافوئي الحديث, والكافوثي المتطور. ان هذه 
المراحل الأربع معروفة في نسونكيزي بجنوب الأوغندا بالمسطحات على علو 27 الى 71 مترا. 

و يقترب الكافوي المتطور حدا أو يشبه أحيانا الأولدوائي. . و يعتير بعض موؤرخي ما قبل التاريخ ‏ أن 
المستويات القديمة من الكافوق | ليست أدلة على أن تلك الأدوات انسانية» بل أن الحصاة المهرّسة 


التى توجد بها نائجة عن كسور طبيعية 


الأولدووائي 
ان الموقع الذي أخذ منه اسمه هو أولدوواي بطانزانيا بسهل سرجنتيء كان اكتشفه كات 
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وينكل سَّنة ١111م‏ وأصبح مشهورا ابتداء من 1117م إثر أعمال واكتشافات ل. س. ب. 
لايكي. 

ان فج أولدوواي يشق بعمق ترسبات بحيرة من البليستوسين المتوسط والأعل و وقد وقع فيه 
تعر يف أحد عشر مستوى ,«اشلءئو أشولي» فوق ما قبل الأشولي الذي يشكّل الاولدووائي. 

ان الأولدووائي صناعة متكونة من جصاة الانهار إلا أنها في العادة أقل انبساطا من حصاة 
الكافوي.ان نحتها يعتبرا أكثر تطوراء وحدّها منعرج يُحصَّلُ عليه بالنزع المتعاقب الذي أدى في آخر 
مرحلة مسن هذه الصناعة الى إبراز حد يوؤذن يحضارات ذوات الوجهين. فالأولدووائي معروف ىِ 
شابا بالغرب من امبراطورية 'وسط افر يقياء (مناجم الطمي في صنغا العليا). و يبدو أنه موجود” 
بالشمال الشرقٍ من أنجولا. الا أنه رغم اكتشاف بعض الحصى المهيأة بالكثرون» واسدابون» 
و بالكونغو برازفيل» » فلم يحدد مكانه بالضبط بتلك الأقطار الاخيرة الخافة الحاذية لخليج غينيا. 
الأشول 
الأشولي حضارة مثّلة أحسن تمشثيل بحوض الزابير وتوجة منه ثروة 5 خا رقة للعادة ببعض مناجم 
الطمي أو بالمسطحات. ان تقسيمات الاشولي الى أريع أو خس مراحل ‏ وذلك حسب ا مؤلفين ‏ 
تناسب خاصة تقنيات نحت الادوات واتمامها. فهي نوعية أكثر مما هي طبقية أرضية» وتتكون 
المناجم الأشولية في جلها من طمي مجاري المياه القديمة, وهذا الطمي مترسب في شكل مسطحات» 
وفي شكل حصباء أو رمال تلعة أو ني يجار أحفور ية من الانهار الصغيرة التي تحولت مجاريهاء ان 
الصتاعات غير موجودة بعين المكان. فلقد نقلت, وتركزت بعامل السيلان وائتكلت من جراء 
الزحل؛ وعلى هذا الأساس فان دراسة الآشولي في هذه المناجم ترتكز ... على علم الأنواع لاعل 
طبقات الأرضء مثليا هوالشأن بأولدوواي حيث التويات البحير ية المشتملة على 
الصناعات, بقوة تقدر ماثة مبر, 

وتنتص الصناعة الأشولية بأدوات متنوعة جدا وأكثرتعة تعقيدا مما هو مؤجود بحضارات ما قبل 
الأشولي. وما انفكت الحصاة المهيأة موجودة به الا أنها أصبحت تقل كلما تطورت الصناعة من دون 
أن تسفرض نهائيا . ولقد تبوأت أدوات جديدة أهمية كبيرة : أي ذوالوجهين أولا, وهوأداة كيا يدل 
عليه اسمها منحوبّة على الوجهين من حصاة أو من شظية. ان شكلها ملوز وحدها متفاوت بُروزا 
وقاعدتها كثيرا ما تكون مستديرة» ومقطعها كثيرا ما يكون عدسيا وأحجامها متنوعة ة جدا. وتوجد آلة 
أخرى مهمة وهبي القدوم الذي يختص بحت مقابل للقاعدة ومنحوت من شطبيهء ويضاف الى 
الأداتين مناقرء وهي ليست وافرة في الأشولي الأسفل والوسيط ولكنها متوافرة في الأشولي الأخين ِ 
هذه الأدوات الأربع تضاف شظايا عديدة متنوعة هذّبت لتكون مكاشطء ومحكات وأدوات ت أخرة 
أقل تبذيباء مثل قطع الحز. 

ان تفرع الاشولي ا مرتكز على علم 3 وعلى تقنيات القطع ينقسم الى خمس:مراحل: 
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الأشولي ١‏ 
(الأبفيلي أو السيلٍ القديم حسب بعض للفين). | 

ان الأدوات تتكون من شظايا كبيرة» حصلت من تبشهم قطع صخر ية على سندان ثابتة. 
وتستعمل تلك الشظايا الكلاكتونية خاما وكثيرا ما تستحيل الى ذوات وجهين والى قدومات, وهي 
أدوات ثقيلة وخشنة وحروفها الجانبية متعرجة جدا. ولم ينقرض نحت الخصاة المهيأة لكنه تطور لأن 
بعض ذوات الوجهين ذات «القاعدة المتحفظة» يتمثل فيها التكامل وغاية ما وصل اليه نحت 
الحصاة ىٍ ما قبل الأشون. 

تمثل هذه المرحلة في شابا مناجم كامواء ولونياء اللتان اكتشفهما ف. كبو وهي ممثلة أيضا في 
أنمولا الشمالية حيث توجد منها آثار بحوض لؤمبي . وتنتسب أيضا بعض ا مناجم دغرب امبراطور ية 
وسط افر يقيا الى هذه المرحلة وكثيرا ما تكون أدوات الأشولي ١‏ التقي عترعليها في طمي المسطحات 
أو الأودية الاحفورية للانهان تكون ملساء نتيجة للنقل النهري» وذلك بالخصوص شأن مناجم 
اللوبوواللبتكي بامبراطور ية وسط افر يقيا. 


الأشولي ؟ 
(الأبفيلٍ الحديث أو الأشولي الأسفل). 

انه صناعة قر يبة جدا من الصناعة السابقة التي يمكن العثور عليها أيضا في حصباء الانهار بأغبولا 
وشابا. الا أن أدواتها كانت أقل تكوّرا وان كانت أجود من حيث النحت الثانوي» من أدوات 
الاشولي »١‏ ولقد أصبحت حدود ذوات الوجهين والقدومات أكثر استقامة, على ما يبدو إثر نحت 
جديد بنقارة طرية من الاشب أو العظم. 
الأشولي + 
(الأشولي الوسيط). 

توجد هذه المرحلة على السطح فوق حصباء اللويناء وكامو حيت ث يكون الأشولي مندرجا 
بالطمسي النهري. وقد شهد ثورة حقيقية طرأت على تقنيات القطع: .وهي تنحصر ني تيئة النواة 
للحصول على شظايا كبيرة. ان هذه التقنية المعروفة جيدا بافر يقيا الجنوبية تسمى «فكتور يا 
ار »١‏ فهبي تدل على ظهور تقنيةبروطولفلوية. إن تبيئة النواة تؤدي الى سطح للنقر له وجوه. 
ونه الشظية جانبيا ثم تجذب باتقان للحصول على. ذي وجهين» أو قدوم أو مكشط. ويكون 
النحت 0 يدوية طرية» 3 أدزات بج جدا 0 وتضبح الحدود الخانبية مستقيمة 
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الأشول 64 
(الأشولي الأعلى): 

في هذه المرحلة تحعفظ تقنيات القطع أساسا بنفس الفوذج, لكنها تتحسن (نقنية فكتور يا 
الغرب ( اذان الامريتعلق باقتطاع نواة أكثر استدارة وها مسطح ذو وجوه» ع شظايا 
كبيرة خا شكل بصلة: تقع على قاعدة ضيقة وليست واسعة كما كان الامر في ثم تقئية فكتور يآ 
الغرب .١‏ وهذه الشظايا تصلح 0 الادوات» وذوات الوجهين والمكاشط والقدومات التي تهذب 
كلها تهذيبا دقيقا. ان مقطع القدومات يكون منحرفا أو عدسياء و يوجد هذا الأشولي الاعلى فق 
كاموا بطمي يعود إلى عهد الكاماسي ,2 كا يوجد بكساي وذلك بمسطحات علوها ه6٠١٠‏ مترا. 
الأشوي هه 
(الاشولي المتطور والنها ني): 

شهد الاشولي النهائي بداية تنوع ثقافي من خلال التغيرات الجهوية المتكيفة مع الخيط المناخي 
والنباتي. والأشولي مرتبط باقامة الناس على مسطحات متوسطة 0 وجففة وقد أضيفت الى 
التقنيات المعروفة تقنية قطع لوفالوا. أما باتي الادوات فانها لم تتبدلة أبدا بالنسبة لأدوات المراحل 
السبابقة. الا فها يخص اللودة, والا تمام وظهور ذوات الوجهين وقدونات هه أحجا م كبيرة جداء 
ومنها ما يتجاوز ٠١‏ سنتمرا طولا. وقد تطورت ضمن الاشولي أداة وهي النقارالمتين لدم تطورا 
كبيرا وها مقطع مثلث أو شبه منحرف. ان تكبيفها لأداء عمل على الخشب باستعمال قطع كبيرة 
ذات وجهين ومطولةءيؤذت مسيمًا بالستغون المعقد ونحخد أيضا كرات حجر ية حسنه الصنع وتشابه . 
«البولاس». ولقد توفرت منها مجموعة هامة استخرجحت من منجم نهر مانكالا بالغرب من 
امبراطورية وسط افر يقيا . و يوجد هذا الاشولي الاخير في منطقة شاباء بككوا و بنواحبي كلينا 
بالزايين وهو موجود أيضا بأنجولاء أوربما قرب برزافيل وفي امبراطور ية وسط افر يقياء حيث تمثله 
مناجم نهر نكوري في صنغا العليا. 

ان الناس الذين شيدوا هذه الحضارة غير معروفين مع الأسف حوض الزايير كله بسيب تحمض 
الارض الذي لا يسمح با محافظة على البقايا العضوية. 


السنغون 

ان الموقع الذي أعطى اسمه لهده الحضارة هوسنغوباي اراقع على الشاطىء الغرلي من بحيرة 
فكتور يا بطانزانيا. وكان قد اكتشفه ا . ج وايلند سنة كام. 

ان الستنغون صناعة متفرعة ة مباشرة عن الأساس امحل للاشولي بدون اعتبار دخول عناص رانية 
من الخارج . . فهويؤرخ رخ بآخر الممطار الكانجري ومتد طيلة فترة انتقالية بين هذا الممطار والجفاف 
الكبير الذي تلاه. انها صناعة مجهولة نسبيا ولا مظاهر محلية عديدة يبدو أنما استمرت تتطور تطورا 
داخمليا وتكيفت مع البيئة الغابية وعلى الأقل مع محيط مشجر نسبياء باعتبار حلول بداية الحقبة 


)١ ٠.‏ أثر تاريخي من الاحجار الضخمة 
في منطقة بووار في أفريقيا الوسطى 
(وسط أفريقيا). (كليشيه ر. دي بايل 
دي هرمانس ) 0 

الاشولي الاعلى, وسط أفر يقياء نهر 

نغو يري سانغا العليا. 

© ؟) بلطة 

© ") أداة مزدوجة الوجه (ذات 
وجهين) (تصوير متحف التاريخ 


الطبيعي). 
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الجافة. ولقد تميزت في هذه الحضارة حمس مراحل: ما قبل السنغون, والسنغون الاسفل» والسنغون . 
الأوسطء والسنغون الأعلى» والسنخون النهائي. 

ان الادوات الحجرية السنغونية الوحيدة التي وصلت الينا قد خضعت لتحويلات عميقة 
بالنسبة للاشولي النهائي الذي سبقهاء فلقد كانت ذوات الوجهين في أول تطورها استمرارا للتقاليد 
الاشولية ثم أصبحت تدريجيا أخشن وأعرض وأقصر, و برزت'في نفس الوقت ذوات الوجهين» 
القريبة من النقارات وها طرفان حادان؛ وعكسا لذلك اضمحلت القدومات بسرعة, وكان للقليل 
البائي منها أحجام صغيرة. 'وكانت حافاتها الخانبية ا منحوتة حسب قطع شظايا كبيرة» متعحرة 
جدا. وتوجد أيضا حصاة مهيأة, دون أن تكون وافرة. وتتبوأ النقارات التي ظهرت في آخر الاشولي 
منزلة هامة ضمن الأذوات فهي تبدو مناسبة لأداء العمل على الخشب نظرا لأحجامها الكبيرة ذات 
المقطع المثلث؛ أو المعين أو شبه المنحرف» ولترابطها مع مكاشط عديدة. ان أهم مظهر يلفت النظر . 
0 في ظهور القطع ذات الوجهين, الطويلة بق المنحوتة قرعا والتي ها جودة كبرى. 

شل تلك القطع أحيانا ما يقرب من ربع أدوات السنغون. ولقد صنفت حسب أنواع مختلفة من 

الأدوات: النقارات» والمناجرء. والمقصات, والمفراصات» والختاجزالتي تترابط لتوفر غالبا .أدوات ١‏ 
متعددة: التقارات القاصة, والنقارات الاجر والنقارات المفرصة» والنقارات الحنجر يه وتبلغ 
بعض تلك القطع أحجاما كبرى وتتجاوز ه١7‏ سد سنتمترا طولا. ان هذه الادوات التي تتبدل من حيث 1 
أنواعها أخذت تصغر حجماء طيلة تطور السنغون» بينا بلغ نحتها جودة راقية. 

ان السنخون موجود بكثرة بحوض الزايين وهومعروف بالزايير في سهل كنشاساء وشابا العليا 
حيث يختلف عن سنغون المناطق الغربية وذلك بانعدام الختاجر والحدود المتؤرقة. الا أنه توجد في 
تل كالصناعة بولاسات (80135) عديدة, وهي صفاحات ذات وجوه أو كرات أنقن صنعها 
توتيداء وكذلك شظايا عديدة جدا ومستعملة» ولقد عثر على السنغون في طمي نهر لوومي يكندالاء 
ولوندا بالشمال الشرق من أنجولاء حيث يوجد مخلوطا في الغالب بصناعات أقدم منه أوأحدث منه» 
نظرا لموقعه بحصباء منقولة عن موضعهٍ وهويوجد أيضا في الكونغوبرازفيل على الشاطىء الأيمن من 
ستنلي بول» و بالجابون» حيث عثرعليه أخيراء وهو معروف في امبراظور ية وسط افر يقياء في مناجم 
ذات ثروة تحارقة للعادة بالوسط. الشرق من البلاد, حيث ث وفر الطمي في مشاغل المأس التابعة 
لنزاكوني أمبلق وتيري» وتياغاء وكونق وفرذلك الطمي آلافا من الأدوات 'حوفظ علها محافظة 
جيدة وهي مصنفة في السنغون الوسيط أوالأعلى. 1 

ان الستفون ل يحمي تميزا كييرا في الككرون» وذلك يطرح مشكل توسعه الى غربي افر يقيا. 
فلقد أشار يعض المؤلفين الى وجوده بالسنغال؛ ان الأمر يتعلق في الواقع بصناعات لما قطعات ذات 
وجهين, متشاببة أو قر يبة جدا من السنغون, الا أن موقعها غير مضبوط في ترتيب ما قبل التار يخ. 
وليس .من المستبعد أن تكون مجموعات بشرية قد تحولت نحوالغرب ونحومنطقة الغابة الكبرى, الا 
أنه لا يوجد الآن ما يسمح باثبات أثرهم. ١‏ 

ان السنغون يتطور, مثلما فعل الاشولي بعين المكان, دون انصالات كبيرة مع عالم أجنبي عن 
محيطه الغابي. م أنت من بعده صناعة تسمى «اللوية» في ظروف شي واضحة الى هذا اليوم وهذه 
الصناعة هي التي نتعرض ها الآن. 
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اللوبمي 


ان اللويمي (5) حسب التصنيف ال مقترح باموتمر الافر بق سنة 65م هوصناعة من ( 
«العصر الحجري الوسيط» الا أنه ينبغي أن نختاط عند استعمال. مصطلح «العصر ا حجري الوسيط » 
اذ أدرجت به جموعة من الادوات المتباينة التي : يتضح موضعها وضوحا حسئا. 

وقد تطور اللوبي عندما عادت الاحول الامطار يه الى مستواها العادي وذلك ف ا 00 
الراء بع المسمّى «كمبلي». و بلغ الأوج في الجزء الثاني من تلك الحقبة الرطبة جدا.٠‏ 
ثثءه؟ مسدة أن أخذنا بعين الاعتبار التوار يخ بحسب الزمن ن المطلق. 0 
تطوره بعين المكان» فقد تبدله السنغون أيضا وتحسن واكتسب تقنيات جديدة في النحت التي ستبلغ 
أوجها في اللومبي من دون أن تكون لما صلات مع عناصر أجنبية عن الغابة الكبرى التي ظلت تلعب 
دورالحماية. واحتفظت الصتاعة قٍِ أول اللوبي ببعض ذوات الوجهين الي انقرضت بسرعة 
وكانت القدومات مفقودة. أما فيا يتعلق بالقطع, » فتظل تقنية 3 تقئية لوفالوا سائدة» للحضول على الحدود 
0 ويعتمد الذيب فيه غلى القرع. وتبق تقنية لوفالوا مستعملة للحصول على الشظاياء الا 

تمد تقنية أكثرتقدما منهاء وهي القطع بحسب الكيّاس أصبحت مستعملة للحصول على حدود حسنة 
0 صنع قطع طو يلع ضيقة ومهذية تهذيبا حسنا. 

ان الدراسات الأخيرة المتعلقة باللوبي ساعدت على تقسيمه الى خس مراحل: 


١ الوبي‎ 

وو السعدون. لقن انقرضت د انقراضا تاما 9 النحت ا يعتمدان 
على القرع. وظلت أدوات السنغون موجودهة ة لكنها تطورت وصغرت 0 حيتت ث أحجامها المطلقة ول" 
تتحاوز النقارات والنقارات الناجرة» والنقارات المستوية ١6‏ سنتمترا» ا» وظهرت مفارص» ومقصات 
وأدوات قاطعة ومنشارات نختت من الحدود. لقد ظلت قاعدة الأدوات متكونة من شظايا خشنة 
ومنها صنعت هذه القطع الجميلة. وق نهاية اللوبي ١‏ اخذدت تظهر الحدود والختاجر وحروف السهام 
الحقيقية. 
اللوبي ١‏ 
ا كوليت هذه المبحلة قي بوانت كلينا ولكما معروفة ليغا في ستثلي بول . لمات 
قِ السنغوثت بمقّات ات حافة مستقيمه » 0 جديد من المقدات ذات القراطع اماثلة. وتشتمل 


الأسلحة على خناج رطوها ٠‏ الى هم سه سنتمترا وعلى حدود مورقة الشكل» منحوتة نحتا متقنا ورقيقا 
جدا,. 


(0) لو بمبي: موقع يحمل اسم مكان فيا قبل التاريخ في.لوعب: بكسايء وهومصطلح وضعه القس.ه. بروي. ٠‏ 
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اللوبي إن 
عرف من خلال مناجم سطحية في ستئلي بولءو ببعض المناجم بأغجولا . ولقد بلغت تمد تقنية النحت في 
هذه المرحلة أوجها بفضل التهذيب بحسب الضغط. ان الشظايا الخاصلة من القطع بتقنية لوفالوا 
المتطور غالبا ما يكون شكلها ثلاثيا أومستطيلا أوبيضويا. ولقد ظهرت آلات ذات ساق 
معلاقية, وفت وأصبحت متوفرة ووجدت ببذه المرحلة أدوات من اللو يمي القديم, لكن أحجامها 
كانتت أصفن وما العقارات والقصات» وذواتة الوجديتن الصحزة ترسيفن الكاغط :" 
والبزاقات, ومقدات ذات قواطع مستقيمة أو مائلة ونصال حافتها معكوفة. وتبلغ امخناجر أحيانا 
أحجاما كبيرة؛ الى حد 45 ستثمتراء أما الحدود فهي مسننة فتكون منها أسلحة فتاكة جدا. ان 
الحدث الما م هو ظهور حدود السهام من أنواع عتلفة, مورقة ة الشكل» أوذات شكل ا معين أوذات 
ساق معلاقية درن ولها حافات مسئنة أحيانا وهي على غاية من المودة. 

ولقد أرخت أنحولا مرحلة متأخخرة من اللومبي بحسب طر يقة الكر بون 65 أرخت ب ١4007"‏ + 
٠‏ سلةع أي 156٠‏ قبل الميلاد. و بالمقارنة مع ما نعرفه بأورباء فهذه المرحلة تقع قع في العصر 
الحجري القديم الأعلى . ْ 


اللوبي 4 
لا يعلم منه الكثير و يكون متميزا بقطعه اللوفا لواسي اللاحق. 


اللويبي التشيتول 
يبدوان هذه المرحلة اللأخيرة قد وحدت» ياعتبار علم طبقات الارض» 5 الفترة الحافة التي ينهي 
فهاء بافر يسقيا الوسطى والشرقية» البليستوسينء وذلك ما قبل الماكالي الأول الرطب, ان ا مناجم 
المعروفة موجودة على طمي مرمولء أو بقاعدة الطبقة الرطبة التي تغطيه وذلك غالبا بجزر الانهار. 

ان تقنية القطع لم تتبدل بالنسبة الى مراحل اللويبي الاخرى فهي دائما تقنية اللوفالواسي اللاحق. 
أما الهذيب فانه اضاف الى القرع والى الضغط تقنية حديدة اليب الشديد الذي يتميربه” 
الميزوليتي وتشمل الأدوات دامما على مقصات, ومفارضص وذوات الوجهين» ولكن انقرضت , 
المكاشط والنصال ذات الظهر, ويضاف الى المقدات «مقَدٌ صغير» ذو تهذيب شديد بالحافات» 
ويمكن اعتبارة في بعض اهالات'سلاحا ذا قاطع مستعرض. أما حدود 00 نهي تعتبر أكثر تنوعا : 
أن اشكالا مورقة 5 أو معينية أو يجتّحة» وقل أن تكون مسئّنة أوذات ساق معلاقية 

وني أنجولا أرخخت صناعة صنفت في اللومبي.التشيتولي ب 11184 + 410 سنة. 

ان اللوبي لم يعرف بعد في امبراطور ية وسط افر يقيا وني الكرون. ولكن عر عليه في الكونغو 

برازافيل وبالجابوث» الو أنه لم يعرف معرفة دقِيقَة يسبب وضع المناجم في مناطق وعرة. 


الحضارات ما قبل التاريخ الغير الغابية 


بينا نمجد اللومبي قد عم المنطقة الغابية بالخرب من حوض الزايين تشهد مناطق شابا وشرق . 


ما قبل تاريخ افريقيا الوسطى ٠‏ يدك 


أنجولا نمو حضارات ذات خصائص غير غابية وهي : البروطو ستلباي» والستلبائي وا مغوسي . ولقد 
اتسعت تلك الحضارات اتساعا كبيرا بافر يقيا الشرقية قية والجنوبية. 


البروطوستابائي 

ان الموقع الذي سمبي به هوستيل باي؛ وهومنجم ساحلى من مقاطعة الرجاء الصالح. ان 
البروطوستلبائي هوصناعة تختص بحدود لما وجه واحد, وبمحكات, وحجارة محزوزة, وحجارة قذف؛ 2 
وذوات وجهين قليلة صغيرة الحجم: وحدود أشكاها المورقة منتصفة وذات مقاطع كثيفة ومهذبة 
تهذيبا خشناء كها تحتص ببعض المناقشات القليلة. وتحصل هذه الادوات بتبذيب شديد التحدر. 
الستلبائي 


ان الادوات بالستلبائي لم تتبدل الا قليلا من حيث الأساسء بالنسبة ل السابقة لكن نلاحظ 
فيا حنكة كبيرة في تقنيات القطع اللوفالواسية اللاحقة. وأهم ما يستحق التسجيل هو التهذيب 
بالضغط, المستعمل خاصة لصنع الاسلحة والحدود الشبيهة بالموستير ية ذات الوجه الواحد أو ذات 
الوجهين والتي كشيرا ما تحشفظ يكعب مسطح. و يوجد ضمن الأدوات في آخر مرحلة معروفة 
بالكينياء نصيلات ذات ظهو ومنقاشات وقطع من دائرة. 

ان البروطوستلبائي متوفر جدا في شاباء الا أن الستلبائي قليل بها. وتنتسب البقايا الانسائية 
الأكثر قدما المكتشفة بالزايير الى الستلبائي» وهي تتكون من ضرسين كشفا مع بعض صوانات 
منحوتة وحدٌ ذي وجهين» وكان وجدها القس أنسيودي قافو في ثغرات جمعت فها العظام 5 
كا كونتوي. ٠‏ 


اعوس 


ان ا موقع الذي جاء منه اسم هذه الصناعة هو بجوسي بالأأوغنداء واكتشف هذا ا موقع وايلند سنة 
5م. والمجوسبي ثقافة وجدت بها أهم قطع الستلبائي» فهي تبكون من أدوات حجر ية صغيرة» 
مها نصيلات ذات حافات معكوفة, وقطع من دائرة ومثلئات» ومحكات للغرية الشكل» 
.ومنقاشات صغيرة وحبوب نظم لها رأس النعامة تكتمل بها هذه الصناعة. و يبدو أن ا موسي قد 
وجد في كتنجا الا أنه لم يعثرمنه على موقع معين على وجه اليقين. 


صناعة الميزوليتي: التشيتولي 

نسببت في آخر البليستوسين حقبتان جافتان نسبيا في تقلص الكساء الغاني, لا سيا في 
المرتفعات, ولقد أقام أهل التشيتولي (5) بتلك الاراضي المعراة من النبات» الموجودة قرب عيون 
الماع والتي كشيرا ماتكون بقمم التلال المائدية أو المرتفعات. وتوحد مناجم هذا النوع غلى نجد 


(1) التشيتولي: مصطلح وضع اعتمادا على أدوات حجر ية جعت من تشيتول في كساي. 


م 0 ش المنهجية ويمصر ما قبل التاريخ في إفريقيا.. 


بتكي في ستائلٍ بولء بسهل كنشاسا و بالشمال الشرق من انجولا. .ان أدواته تختلف باختلاف 
المشاجمء وتشتمل عل نسبة كبيرة حدا من الأدوات الغابية ذات الأحجام المصغرة, فنحد فها 
أدوات جديدة أو أدوات قل أن عرفت في الصناعات السابقة : وهي تتكون من منجرات ونصال 
ذات حد مهذب» وسكاكين ذات ظهورء وخاهة عن عذا عر حعرية عشغيزة وفتدسنية ها شكل 
شبه المنحرف» والمثلئات وأرباع البرتقال» والقواطع الصغيرة. وتتميز حدود السهام بتنوع كبير في 
1 الفاذج والأشكال, فهي مورقة ة الشكل ومعينية و بيضوية ومثلثة ويجنحة وذات ساق معلاقية, 
ومسننة وذات قاطع مستعرض. وتكاد تكون. كلها منحوتة بحسب تهذيب ضغطيء ولذلك أتت على 
غاية من الجودة. ويمكن أن يعد التشيتولي من ثفات ما قبل الخراسري الجديد الذي ليس له 
خزف ولا فوؤس مهذبة اذا أخذنا بعين الاعتبار اسلحته التي تم تقتصر على حد السهم . فهو يعي في 
عهد متأخر عن الثقافات الغابية الافر يقية, التي وجدت قبل تطور العصر الحجري الجديد بالزايير 
الغري» ويبدوأنه دخيل. 


ان حضارات ما قبا 5 الموجودة بحوض الزايير كله, في صفهومه العام والتي سبق ان 

تحدثنا عنها في الفصول السابقة, تؤلف, ابتداء مما'قبل الاشولي الى التشيتولي» المراحل المتتابعة من 
مركب ثقاني عظم ما في وسط غابي وتطور بعين المكان, كا قلنا ذلك سايقاء دون أن يتأثر 
بمسا همات محسوسة دخلية على تلك الغابة الكبرى. 

ان مظاهر العصر الحجري الجديد ‏ وهنا لابد من أن نبادر الى القول بأنه توجد منه عدة مظاهر 
مختلفة فيا بيها» وقد تطورت في الممطار الاخير القصير المدى وهوالنا كوري وكان المناخ 5 ذلك 
العهد يشابه نوها امداخ الذاق تعرفه الوم . فكان الكساء الغابي أكثر كثافة اذ لم يطرأ عليه عمل 
الانسان الخدام. وكانت أنواع النباتات لا تختلف مما يوجد منها اليوم. 

ولقد زحف تدريجيا أناس لهم حضارة حجر يه جديدة تسمى حضارة «الكونخو الغرني»» زحفوا 
على منطقة ذات غابة مدارية كثيفة جدا. وكانوا قادمين من الشمال, بعد أن قطعوا النهر في حوالي 
منحدارت الماء السر يعة في ايسنكيلا. وكان أولئك القوم يحملون معهم تقنيات جديدة ما لبت ان 
امتزجت نوعا ما بالتقنيات التي ظلت موجودة بغين المكان. هنا العصر الحجري الجديد 
باستعمال يكاد يكون مقصورا على صخو صيرة النجة وهي النضيدء وا مرو والجاديت التي توفر 
شظايا رديئّة المنظر, فتسبب في صنع أدوات رديئة. ان تلك الادوات تتئو تتنوع بحسب ا مواقم فهي 
تشكون من نقازات خشنة الصنع» ومن مقصات؛ وحصاة مهيأة ذات حجم صغيرجداء وأحجار 
مشقوبة أشكاها وأوزانها ومواردها مختلفة جداء ومن عدد كبير من الفؤوس على الخصوص» وهذه 
الفؤوس كانت تنحت أولا ثم تصقل جزئيا ثم تنقر وتصقل صقلا جيدا . و يوجد بالزايير عدد من 
المصاقل المعروفة التي استعملت يدود شك 0 الفؤوس. وم تكن حدود السهام مفقودة» الا.أن 
صنعها كان غاليا رديئًا جداء لأنه كثيرا ما كانت تفضنت مواشظايا الرود رفسل 8د ااطناءة ل 

بعض المواقع, في إشنكو على أدوات 0 ا نمخطافات ذات الصف الواحد أو الصفين من 


ما قبل تاريخ افريقيا الوسطى : 4 , 


التشوكات و يضاف الى هذه الأدوات الجر ية والعظمية خزف وافر منمق أحسن تنميق ومز ين 
يوجد ببعض المناجم. 
وتنقع مناجم العصر الحجري الجديد في كوانكو الغرنيء وهي ممتزجة مناجم التشيتولي كباتقع 

عل ضعني نهر الزايير بين البول» وكونكو ديا فينكاء وني أما كن عديدة بالكونغو برازافيل. و يوجد 0 
منطقة أوثيل» شمالي الزايين مظهر يشتمل على عدد كبير من الفؤوس من الهيماتيت» صقلت صقلا 
جيدا. ان مظاهر |! صر الحجري الجديد, كما سبق ان بيناء موجود بالككرون واجابون وامبراطور ية 
وسط افريةيا .أن مشجم باطا يمو في لوباي وفر صناعة من الحاديت امتزحت فيها فوس منحوتة 
يخزف جميل جدا. و يستفاد من التأر يخ بطر يقة الحرارة المضيئة انها ترجع الى 77٠١ + ٠‏ سنة 
للميلاد ويمكن أن يبدوهذا التاريخ غير عادي لأول وهلة. الا أن الفحص» ومالنا من معارف 
حالياء يفيدان بأن العصر الحجري الجديد قد دام بمنطقة الغابة الكبرى أكثر مما دام بامناطق الأأخرى 
وامتد الى حقبة تاريخية. و يبدو أن دخول المعادن الى تلك المنطقة كان متأخرا و يؤيخ بعض ال مؤلفين 
دخول الخديد بالقرن التا سع الميلادي تقر يبا. 


آثارالنصب الحجر بة 


نمت الحضارات المكاليتية (النصب الحجرية) الكبرى حسب أشكال متنوعة بافر يقيا كلها 
ولا سوا بافر يقيا الشمالية و بالصحراء. ولقد جهل حوض الزاييرتلك الحضارات؛ باستغناء الشمال 
الغرني من امبراطورية وسط افر يقياء ولا يوجد أي أثر ميكاليتي بأغيولاء والزابير واجابون 
وجمهور ية الكونغو الشعبية» باستثناء بعض ال حجارة المنصوية بالكرون. 

أما ني امبراطور ية وسط افر يقيا فتوجد نصب حجر ية عظيمة منطقة بوآره وهي تحتل رقعة 
أرضية طوها كلم وعرضها ٠‏ كلم على طول المخط الفاصل بين مياه حوضي الزايير وتشاد. 
و يبدو أتها غيرمعروفة في الكامرون, ولا في المناطق الأخرى من امبراطور ية وسط افر يقيا. ولذلك 
كانت تلك الحضارة مقصورة جغرافيا على الشمال الغرلي من البلاد. 

تظهرتلك النصب في شكل جثوات مختلفة الاحجام: يعلوها عدد من الحجارة المنصوقة تتراوح 
بين وحدات الى عشرات» و يتجاوز علوها ار الأرض أحيانا ثلاثة أمتار. ان الحفر يات 
لق وقحك في العنية دن تلك التصية قد كنت عو ييا الداخلية ول توثر الااخراضر خب اوئسية 
قليلة: مرو منحوت وخزفٌ وبعض الادوات المعدنية, وذلك بالطبقات العليا. لكن الفحم الخشبي 
المجموع سمح بأن تضبط توار يخ على طر يقة ك ١4‏ 569 ان النتائج المتوفرة تفيد توار يخ مهمة 
جدا. فلقد قدرت الطبقات العميقة من النصب ب: + ١7١‏ سنة قبل الحاضر أي تبواهة 
قبل الميلاد, و ١40 + 50٠0٠١‏ سنةء أي 409٠‏ قبل الميلاد. وقدرت الطبقات الثانية ب 1997٠١‏ + 
٠‏ سنة قبل الحاضي, أي "٠‏ سنة بعد الميلاد, و5400 + 1١١١‏ سنة قبل الحاض, أي 45٠‏ بعد 
الميلاد ان هاتين المجموعتين من التوار يخ توفران لنا بالنسبة الى أكثرهها قدماء تار يخ تشييد 
النصب. أما التوار يخ الحديثة منها فهي تفيد تار يخ اعادة استعماهاء وهو استعمال تؤكده الادوات 


(؛) انظريايل دي هرمنسء دي فيدال, ب. ١/ا5ام‏ ص 21 40م 


© وعاء من العصرالحجري الحديث ذو 
قاع مسطح (وسط أفريقياء ياتا لعو 
لوبايي)ء (تصوير مختبر ما قبل 
التار يخ, متحف التار يخ الطبيعي). 


ها قبل تاريخ افريقيا الوسطى امه 


المعدئية المجموعة بالطبقات العليا. ان البحوث الحالية لا تسمح بأن تنسب نصب بوار على سبيل 
اليقين الى العصرالحجري الجديد. لكن مكن أن نقول أن الحضارة التي شيدتها كانت معاصرة له 
تقر يبا. 


الفن الجداري 


ان حوض الزايين بحكم وجوده بين مشطقتي الفن الجداري الكبيرتين (الصحراء وجنوب 
افر يقيا) يحتوي أيضا على فن جداريء الا أنه ليس له ما كنا نتوقعه من الثراء باعتبار موقعه. ولقد 
ترق في التشاد وفي اينيدي و بركى فن. جداري و يعتبر جزعءا ٠‏ من ا مجموعات الصحراو ية الكبرى. 
ويوجد بالكرون موقع من الرسوم على بللاطات أفقية مهذبة أكلها الأجتراف وذلك يشمال البلاد 
في بيدزار. وهذه الرسوم هندسية أساسا فهي دائرات وحلقات» وتظهر منعزلة أو جتمعة. 

ونوجة رسوم بأغيولا منطقة كالوكا وهي تظهر على بلأطات ا 
الشأن بالكرون. ولقد وجرت رسوم تبدو أكثر حداثة بنفس المنطقة كما توحد راع غديدة من 
فترات عختلفة بالزايى و يبدو أن شابا أثرى منطقة من حيث الفن الجداري» وتدخل في نفس مجموعة 
روديسيا الشمالية » وأنجولا الشرقية» وتختص هذه المجموعة بفن تخطيطيء لا طبيعي كما هو الشأن 
بجنوب افر يقيا. ولقد نشر الس هنري بروي سنة 1161م الرسوم احزوزة وانخططة لكهف 
(كيانطابو (8). ونشرج. مرتلمنس دراسة تركيبية عن الرسوم الجدار ية في شابا (1) مؤكدا على 
صعوبة ضبط تاريخ مختلف الأساليب نظرا لانعدام 6 الأثر ية. ولقد اكتشفت بلاطات 
منقوشة ة بالزايير الأسفل ودام الفن الجداري على عهد حديث جدا في تلك المنطقة . ويبدوأن 
مجموعات من رسوم جبل كوندوء في أو يل متصلة بطقوس الماء والناره و يوجد الفن الجداري 
المعروف بامبراطور ية وسط افر يقيا بشمال البلاد وشرقها: فني الشمال توفر ملاجىء تولو وجبل 
ملا رسوما عولجت بالمغرة الجمراء والسوداء والبيضاء:هي تبرز أشخاصا وعلامات محختلفةولكن 
الرسوم الحيوانية فبها مفقودة. أما في الشرق» فتوفر مناجم لنكو ومبتو قرب باكوما فنا منقوشا على 
بلاطات أفقية من الوعئة» ويبدو أنه حديث نسبيا. وكان قد صنعه قوم عرفوا الحديد نظرا لوجود 
سكا كين كثيرة للرشق وحدود نصال مرسومة يها. 

ولا يوجد أي شبه بين الفن الجداري بالزايير ونفس الفن بالصحراء. فلا بد أن نتجه الى جنوب 
افر يقيا وافريقيا الشرقية للبحث عن محور تسرّبه. ان هذا الفن قريب مما هومعروف ببلاد البائتو: 
فهوحينئذ حديثء بل تاريخيء الا أنه مهم فيا يتعلق بدراسة المجرات وتنقلات السكان 
بحقبة مجهولة جدا من ما قبل التار يخ» وحتى من تار يخ افر يقيا المدار ية. 


(8)القس ه. بروي» 4057 ص. ١1لا ١4‏ لوحة. 
(1) مرتلمنس ج. 1181 ص 16 6868 1 لوحات. 
ه في المطبوع زامبيا دق الشمالية . (تعليق المراجع محمد الفاسي). 


هه المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


نستنتج مما عرضناه عن ما قبل تار يبح حوض الزَايير أن صناعات ما قبل التار يخ الى حد 
الأشولي الأعلى» لم تكن متمايزة الا قليلا بالنسبة لما هو معلوم بالمناطق الأخرى من افر يقيا جنوب 
خط الاستواء *. اكركب الستغوني هوثقطة الانطلاق للتوع الواسع الجهوي بين الثقافات ذات 
المظاهر الغابية والتي لها خاصية ملحوظة, وهي العزلة التي تكاد ون تامة والتتي عاش فيها أهالي 
تلك المنطقة الى أن وصل قوم ينتمون الى العصر الحجري الجديد أتوا من الشمال فرارا على ما يبدو 

من المناطق الصحراو ية التي أخذت تستحيل الى أرض قاحلة. 

ان الغابة الاستوائية الكبرى قد لعبت دور الحاجز الطبيعي الذي قلل من الصلات بين الشمال 
والجنوب مين خط الاستواء. ولقد دامت الحضارات الحجر ية الجديدة فيها ١‏ لكثرمن أي مكان 71 اخر» 
في منطقة كانت فيها هذه الحضارات منعزلة وحمية, بينا كانت مناطق أخرى قد دخلت منذ أمد 
طويل في التار يخ باستعمال المعادن والحديد. 


ما قبل تاريخ أفر يقيا الوسطى 
القسم الثاني 


فرنسيس فات نوتن 
بالاشتراك مع 
ب . دي ماري» ج 00 ميوباء أ . روش 


ان افر يقيا الوسطى المعنية بالأمر في هذا الفصل» تشمل الزايير و بعض الأقطار امجاورة» 5 
جهور ية الكونخي, والحابون» ور يوموني» وامبراطور ية وسط إفر يقيا ورواندأء و بروندي وانحولا. 
ولقّد جذبت هذه المنطمّة من القارة منذ القرن التاأسع عش الأ ثر يين» الا أن الأبحاث بها ظلت 
مبعثرة. 
ان البحاثين الأولين الذين اهتمؤا بافر يقيا الوسطى أرادوا قبل كل شيء أن يعثروا على حقبات 
تشابه الحقبات الموصوفة بأوربا. فلقد حاول ستاينيه وضع دراسة أولى يحملة سنة 1855م لكن 
لعل يسعود المج. كوليت في القيام بحفر يات ابتداء من 1916م (بكارت 5م ). ومع هذا 
أن نقول أن البحث العلمي لم يتوسع توسعا حقيقيا الا بعد الحرب العالمية الثانية. ومن ذلك 
الحين , وقععست دراسات منظلمة كان قد قام بجاج. د. كلارك في زامبيا وأنخولاء ور. دي بايل دي 
هرمنس بامبراطورية وسط افر يقياء وج. ننكي في رواندا و برندي» وج. مرتلمنس وج. دي 
هنزلين» وه. فان مورسل بالزايي وججعية ما قبل التار يخ الجابونية بالجابون. 
أما في الزايين فقد تقدمت الابحاث منذ تكو ين معهد المتاحف القومية سنة لم 
ولكن معارفنا ستظل متفاوتة» واذا كان كوليت قد قام بعمل رائد عندما أنجز أول دراسة 
تاريخية طبقية أرضية» فلم.يقتد به أحد إلا نادراء ولذا فلا تعتمد معارفنا في كثير من أجزاء المساحة 


غابات كثيفة مطيرة دائمة الخضرة افك 
مناطق تتداخل فيها الغابات والسثانا: غابات 
+كثيفة نصف نفضيةء وغابات ثانوية وسافانا غينية 
اش كد ماوع لله مناطق تداخل غابات متباعدة الأشجار وسقانا 
ليه سودانية ‏ زامبيزنية 0 


غابات جبلية وتكونيات عشبية بديلة 


. موهولو: مساحات من الغابات الكثينة ‏ © 
الجافة تتخلل غابات زائير المتباعدة الأشجار 


سقانا المناطق الجبلية الشرقية 


© الشكل ١‏ خر يطة أفر يقيا الوسطى مع بان الاقالم النباتية. 
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المعنية الا على مجموعات سطحية. على أنه ينبغي أن ندرك أن علم الآثاريعاني صعوبات كثيرة 
بافريقيا الوسطى اذ توجد بعض المناطق التي لا تخضع بيسر للحفر يات نظرا الى قشرا قشرات وعنية. 
كثيقة مثلما هو الشأن بالشمالء ونظرا الى أن التقئيات بالغابة نفسها صعبة. 
ان العمل يزداد صعوبة من جراء عوامل أخرى, لأن الأحوال المناخية وحموضة الأأرض يصفة 
عامة لم تسمح بالمحافظة على البقايا العظمية» وذلك ما يفسر انعدامها في غالب المواقع المدروسة» 
باستثناء اشنكو خاصة وماتوني حيث سهل الوسط الكلسي امحافظة على الأدوات. 
ولقّد روجعت مدونة ة الأسياء بدون انقطاع, وكثيرا ما كانت التقسيمات الفرعية محل نزاع. 
ولعله يستحيل؛ من حيث الترتيب الزمني وحتى من حيث الفاذج البشر ية, تحديد العصور الحجرية 
المتعاقبة القديمة, والوسطى, والحديثة, وما يتخللها من حقب فاصلة, وهكذا فبعد عدة.محاولات في 
التصنيف الدقيق» لا بد من العودة الى اعتبار تلك المقولات الكبرى نسبية جدا ومؤقتة. 
ان دراسة المواقع الجديدة ا محفورة والمؤرخحة تأريخا نظاميا تشهد بوجهة النظر هذه لنذكر مثلا 
العصرالحجري الحديث: في سنة 5م كان ج لاكلارك حدد بداية العصر يحوا لي 76٠١‏ قبل 
الحاضرووني سنة ١/90وام‏ حدد تاريخ كهف منياما بالأوغندا ب٠٠٠ ١56‏ قبل الحاضر (حسب فان 
نوتن» الاؤام)ء وبعد ست سنوات قدرتار يخ صناعة الحجارة الصغيرة في ماتوني ب .٠ه‏ سلة 
قبل الحاضر تقر يبا. وهكذا فان التناقضات واضخة بين التصسيق القدم والاستكشافات القر يبة 
العهد. ' 
: فني المين الذي شرع نيه الأثر يون في الاهتمام خاصة بطرق عيش إنسان ما قبل التار يخ» 
'وذلك بدراسة محيطه, في محاولة فهم علاقاته بوسطهء اقتصرما قبل التار يخ بافر يقيا الوسطى طويلا 
على دراسة الفاذج البشر ية والترتيب الزمني. ولذا ظلت مكانة الانسان صُئْيلة في هذه المدونة. 
وعوضا عن أن نضع الفهرست الكامل للمواقع التي لا تشمل هنا الا بعض الاكتشافات 
بالسطح, » فاننا سنعني هنا بالحفر يات القليلة الشاملة التي وفرت عناصر لتحديد التوار يخ وهي 
: ايشنكو وكومب» وبيتوري» وكموأ وماتوني وكلمبو» حتى وإن ري ذلك دعم المعطيات 
المبعثرة بمعلومات اضافية وفرتها دراسة أما كن أخرى. 
اننانعتقداعتقاداراسخا أنه يستحيل دراسة مناطق ثقافية كبيرة معينة. فينبخي ان نكتني 
بملاخظة وجود الانسان في وقت معين, دون أن نستطيع الجواب على السؤال : هل نش الانسان بعين 
المكان أو أنه أ من مكان آخر؟ لاشك انه تكيف من أول وهلة مع أوساط معينة جدا لها مناخخهاء 
ونباتها وحيوانما الخاص بها. ولقد استغل الصياد الجاني البدائي تلك الأوساط ليبق على قيد اححياة» 
وعندما انختار المادة التي صنع منها أدواته, أخحذت حركاته تتحدد. ومن الواضح أن الانسان 
استجاب بطرق مختلفةتبدي أحيانا خصائص مشتركة كما تبدي في نفس ال حين تكيفا جهوياء وحتق 
محلياء لا يمكن تفسيره بمحرد قدر ية الأحوال البيئيّة المتبدلة, على أنه من السابق لأوانه أن نتحدث 
عن مناطق ثقافية متميزة. 
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الاطار الجغرافي 


ان خصائص مرفولوجية المنطقة الشاسعة المدعوة «افر يقيا الوسطى» ناتجةعن سلسلة من 
الحركات التي ابتدأت في أول الدهر الثالث, ويحتمل أنها لما تنته بعد. 

يحخيط بالحوض المركزي الذي لا يزيد ارتفاعه على 5.0٠‏ مس أنحاد وتضار يس ساحلية أو جبال 
تكونت على الطبقات.الجيولوجية التي تغطي قاعدة ما قبل الكامبر ية الكرستالية» التي تظهر بارزة 
3 السطح, وهبي وعره ة ولا سما ف كين حيث ارتفعت أحيانا الى ما فوق 556٠١‏ مر وشقّها 
الانخحراف شنا بالغاء وتعلوالقاعدة تضار يس أرضية عالية جدا وذلك شأن الانجاد البزلتية 
(0.م) من الضفة الجنوبية الشرقية من بحيرة كيفو وآداموا (٠٠16م)‏ والاجهزة البركانية منطقة 
فيرنكا (50م) وشورست ر ونزوري (0114م) ونجد المومبو (0٠17م)‏ ولقد تسببت الخركات 
البنيوية التي طرأت على ال مناطق العالية في تشكل أخفوضات تشمل الختدق ال موجود بجنوب افر يقيا 
الوسطبى و«هاو ية بنوي». 

تتميزافر يقيا الوسطىٍ بنزول أمطار وافرة باستثناء المنطقة الساحلية. بجنوب, انحولا ونحوض 
كويشكو زمبين وتنزل الأمطار باطراد, كامل السنة با حوضٍ وتمثل نسبة تفوق ١07٠١‏ مم 
سنويا. وتبلغ على سواحل الجابون ور يوموني» والككرون 40٠١‏ مم. أما في المناطق الاخرى التي لها 
فصل جاف (* الى 7 أشهر) فيبلغ نزول الأمطار ٠١‏ الى ١٠١‏ مم. 

ان الغابة الكثيفة الرطبة بافر يقيا الوسطى والتي تنموفي نظام مطري مرتفع, بين ه درجات: 
شمالاء و4 درجات جنوباء تغطي حوض الزايين ومعظم جمهور ية الكونغوء والجابون ور يوموني» 
وجنوب الكامرون. وتتحول تلك الغابة شرقاء بعد تشكلات انتقالية» الى غابات كثيفة جبلية تمتد 
بين درجتين شمالا و8 درجات جنوبا وتغطي القمم والسفوح الممطرة جدا من شرثي الزايير ورواندا 
و بروندي. وتتفرع عن الغابة الكثيفة في الأما كن الي تستغل فها غابات جديدة وغابات ثانوية. 

وتحف بالغابة الاستوائية غابات كثيفة نصفها مضمحل: وكثيرا ما تكون متدهورة» وتستطيع 
أن تتحمل فصلا جافا يدوم شهر ين الى ثلاثة أشهر. وهي تشكل في الشمال حاشية غير فسيحة من 
حيث خطوط العرض التي تبتدئ من الكامرون إلى يحيرة فكتور ياء مرورا بجنوب امبراطور ية وسط 
افر يقيا وما بين بومو- أو يلي» وتشكل في الجنوب» مع السباسب التي صنعها عمل الانسان» تشكل 
اونا قيانيا تك سوسرءما من جمهور ية الكونغوء والزايير الأسفل» والمناطق السفلى من كوانكو 
وكساي ستكوروء ولوماني. 

وتكسوالغابات الخفيفة والسباسب السودانية الزمبازية المنظمة حسب قوس مستدير يحيط 
بالغابات الغينية الكثيفة, مناطق يدوم فيها فصل الجفاف ما يقرب من / أشهر وذلك في وسط 
الكامرون وامبراطور ية وسط افر يقياء والسودان الجنوني» وشري رواندا و بروندي وشابا بالزايين 
وزامبيا وانجولا. 

وتلوجند منخفضات مستنقعية على طول الأنهار لاسيا على محرى النيل الأبيض بجنوب السودان, . 
وبحوض ومنخفض أومبا بالزايين وبحوض الزمبير بأنيولا وزامبيا. 


تطور ا حيط 
لقدذأصبحت اعادة محيط الانسان في ما قبل التار يخ عنصرا هاما من الأبحاث الأثر ية. وجرت 
بافريقيا الشرقية الدراسات الاولى في هذا الصدد. ولاحظ بحاثون مختلفون مثل أ. ج. وايلند 
(1919م, 1574م) وب. أ. كنت (11475م) وأ. نلسون (15140م 1144م) حدوث تقب في 
الدهر الرابع بين الحقب الرطبة (الممطارات) والحقب الجافة (ما بين الممطارات). 

وكانت الممطارات تعتير معاصرة الحموديات نصف الكرة الشمالي وسمنتث من أقدمها الى 
أحدثها : الكاغيري والكاماسيء والكمبلي. ثم عثر فوا بعد على مرحلتين رطبتين من أول الطولوسين. 
وهما: الماكالي والنا كوري, ولقد حاولا. س. ب . لايكي (1549م) وج. د. كلارك (كححلم 
247) وغيرهما اطلاقا الاسمين توسعا على أجزاء أخرى من افر يقيا. وقد اكتسبا مفهوما طبقيا 
نحسوسا بافر يقيا الشرقية. وردا على ذلك أبدى مؤلفون مثل ت. ب. أبر ين (1685م) وه. ب. 
س. كوك (1158م) ور. ف. فلنت (1165م)» وف. إ. زونر (1569م) وو. و. بشوب 
(1575م) تحفظات تتعلق بتعميم تلك النظرية : لأن الأبحاث التي جرت بافر يقيا الوسطى بينت 
تأخرات هامة تتعلق بالمراحل الممطرة بالمنطقتين. 

وكانج. دي بلوي (157م) أول من اعترف بوجود حقبة نصف جافة بافر يقيا الوسطى 
وذلك بالبليستوسين الأعلى» فشي معاصرة عل الأكل في كير جزهمنهاء التجمة الوورقي بأوريا. 


ولقد وجدج. دي بلوي (145م) تليرات أكثررطوبة نحو. 0 قبل الخاضر وذلك بالزايير 
الأسفل» وموس في شابا (الكسندرء رسالة شخصية) وفي موسندة بالكونغو (دلبر يس 2199/4 
107 )» ان الدراسات الجار ية في كاموا بينت أن ذلك التغير قد كان مسبوقا بتغير رطب بين ١7٠٠١‏ 
سنة قبل الحاضر و١٠١٠‏ سئة قبل الحاضرء وفصلها تغيرآخر في حوالي ٠٠٠١‏ سنة قبل الخاضر تسبب 
,فيه اجتراف قصير المدى مرتبط بعودة الجفاف. وقد عاصر التخير الرطب الواقع بين ١٠٠٠١‏ سنة قبل 
الحاضرو0١٠٠/‏ سنة قبل الحاضي توسع بحيرات افر يقيا الشرقية الذي أثبته ك. ن. و بوتزر 
(1507م). وتدل دراسات دي يلوي 1575م 1 تلام )0 بالزايير الاسفل» 
ودراسات ج. مايرسن 00 في كاموا على أن أكثر الحقبات جفافا تميزت باشتداد العمليات 
. المرفولوجية التكو ينية. وهكذا تعرّت المضاب في منطقة كنشاساء مدة الليو بولفيلٍ عراء شديدا ونتج 
عنه ترسب كبير بالسهول. وقد شهدت تلك الحقبة بالكو أء تطورا كبيرا جدا طرأ على السفوح في 
شكل تقلص حواني الأدوية وكل ذلك يؤ يد رأي ه. رودنبورك ٠(‏ ) في شأن التناوب بين 
فترات مرفود ينا مية توافق الحقبات الجافة والفترات.القارة المتميزة بالرطوبة. 

لقد تأثرتطور البيئة بافريقيا الوسطى تأثرا بالغا بالاحوال المناخية في الألفيات لبن 
الأخميرة وان الدراسات المتعلقة بالتشكلات النباتية ا حالية وتوازنها مع المناخ» وكذلك التحاليل 
البالينولوجية الخاصة بمختلف المواقع قد مكنت من اعادة الكساء النياتي القديم والأحوال المناخية 


التي صنعته. 
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فني المناطق الجبلية بالشرق خصوصا » يمكن أن نلاحظ أحسن ملاحظة تغيرات المناخ الناشئة . ا 
عن تشقل طوابق النبات. ان زسوم لقاحات ا لخئات (3ع101178185) الواقعة على المرتفعات تبين 
تعاقبا بين نباتات المناطق البادرة» ونباتات المناطق الخارة والرطبة» ثم نباتات المناطق الجافة. وذلك 
' شأن موقع كلمبوفواز الموجود على ارتفاع ١٠٠١‏ متر بزامبيا. ولقد اكتشف بهج. د.. كلارك وأ. م 
فان زندرن باكر (1174م) فترة سنجابية نخلية طويلة بين 060٠٠‏ سنة قبل الحاضرو١ ٠٠٠١‏ سنة 
قبل الخاضرء مع وجود تغير ين رطبين في حوالي 47٠٠‏ قبل الحاضر و٠ ,6٠٠‏ قبل الخاض كما 
وجد بداية فترة رطبة هبي أكبر, حوالي ٠٠٠٠١‏ سنة قبل الحاضر. ولقد ا نخنضت اخرارة مدة 
الحقبات الجافة انخفاضا محسوسا وذلك بالمناطق المرتفعة الحيطة بالغرابن (2ع78©)» وذلك ما 
كان أشار اليه ج. أ . كوتزي» وأ. م فان زندرن يا كر ( 2) بجبل كينيا حيث أثبتا «تحمّد جبل 
كينيا» بين 550٠١‏ سنة قبل الحاضر و0٠٠4١‏ سنة قبل الحاضر. 

ولقد درس ج. . د كلارك وأ. م فان زندرن باكر (1571م) تطور الكساء النباتي ممنطقة لوندا 
حيث تحتل غابة خفيفة وجافة ذات أشجار برشستاجيا بين 40٠٠١‏ سنة.قبل الحاضرو١ ٠٠١٠‏ سنة 
حو ع حر سن ابا عم الو 0 
٠‏ سنة قبل الحاضر. ويبدو اعتمادا على الدراسة البالينولوجية لوقع ! الكوأ التي أجراهاء أ. 
روش (19190/5م) والمكملة للدراسة الجيومرفولوجية ل ج. ميرسن (51/8١م)‏ أن حقبة جافة حدثت 
ابتداء من الأشولي النهائي الى ١6٠٠١‏ سنة قبل الحاضر. وهكذا شاهدنا تطورا متدرجا للسبسب 
السهبي نحو الغابة النفيفة التي استحالت الى غابة أكثر كثافة مع امتداد بمرات غابية ناشئة عن 


ترطب المناخ ابتداء من ١0‏ قبل الحاضر. 
و يبدو حسب م. ٠‏ ستريل (1176م) أن الغابات المقيفة | السنجابية النخلية والسباسب ذات 


م لي 


ذلك التوسع الذي وقع ابتداء من ا منطقة الغرقية من الزعبين كان من أثره أن دقع بالغابة الكثيفة 
نحوالحوض. ويرى ب. دوفينيو (11048م) أنه يمكن اعتبار منطقة شابا ملتق طرق تعكس فيه 
النباتات تأثيرات مختلفة غينية كتغولية» زمبيز ية وافر يقية شرقية. 

واعتمادا على نظرية ملنكفيتش القائلة بتحرك خط الاستواء الحراري» يرى أ. . شميتس 
(للاكام) أن تحولا طاربًا على خط الاستواء قدره .م درجات نحوالجنوب مدة فترة حارة ورطبة واقعة 
بين 1906٠0‏ .سنة و.0: دهسنة قبل الحاضر كان من أثْره ان تطورت الغابة الكثيفة تطورا مهمًا. 
واتسعت حت الزايير كله وحتى جزء من أنجولاء كما يشهد بذلك وجود بقايا من غابة كثيفة جافة 
ضمن الغايات الخحقيفة الحالية ,ولد كانت الغابات أكثر اتشاعا عرالغان وكانت تغطي أغلب 
جزء من الككرون» وامبراطور ية وسط افر يقيا. 

ومدة تلك الحقبة الرطبة» ظلت غابات خفيفة وسباسب قامة بالمناطق التي كانت مواتية لها 
وذلك بالأنحاد والأراضى الفقيرة. ويحتمل أن تكون أنجاد الزايير الجنوني في وأنجولا لم تعرف أبدا نباتا 
مغلما بأتم معق الكلمةع ولذلك ايتدأت الغابة الخقفيفة من تلك المناطق وأخذت تتسع عندما جف 
المناخ.بعد سنة .قبل الخاضر. الا أن آ . شميتس (191/1م) يعتقد أن ذلك غائد. أساسا الى 
العامل البشري الذي تسبب في الألفية الأخيرة في تقلص الغابة الكثيفة. 


6 : المنبجية وعصر ما قبل التاريخ فق إفر يقيا 


وني الخنتام» فلقد عرفت افر يقيا من 60...ه قبل الحاضرالى ٠٠٠٠١‏ قبل الحاضر فترة 
طويلة سنجابية نخلية معاصرة للتجمد الوورمي» بينا كانت الفترة الرطبة التي ابتدأت في حوالي 
قبل الحاضر توافق التغيرات المناخية الدالة على بداية ا مولوسين» فني تلك الحقبة الطويلة 
الجافة التى تخللتها على وجه الاحتمال فترة رطبة في حوالي 78٠٠١‏ قبل الحاضر. كانت العمليات 
المورفودينامية هامة, وشهدت الغابة الخقيفة توسعا كبيرا. ولقد امتدت الغابة الكثيفة في الحقبة 
الرطبة من.أول ال مولوسين على أغلب جزء واجينا ارون وجني الارومانا اللرار 
الانسان بها. 


الاستيطان بافر يقيا | لوسطى 
نظرا الى انعدام عظام بشريةءفلقد ثبت بوجه عام أن الدلائل الاولى على حضور الانسان تتكون من 
الحصاة المهشمة المسماة «الحصاة المهيأة»؛ وهي تشابه الححارة الأولدو وائية نسبة الى موقع أولدواي 
بطانئزانيا. ولقد اكتشفت أشياء ممائلة في أماكن كثيرة بافر يقيا الوسطى وذلك بالزاين 
حوض كساي»ء وبشاياء والكروت» والجابون والكونغو وامبراطور ية وسط افر يقيا وبالشمال 
الشرق من أنجولاء حيث عترعليها بالطمي. الا أنه ليس من السهل ان نعرف ما اذا كان الانسان 
أو الطبيعة هوالسبب في تهشيم تلك الحصاة. وانه من المنطأ الشائع أن نعتبرمن الأدوات كل الحصى 
التي فيها أمارات نحت مقصودة والحقيقية أن معظمها انما هي نواة اقنطعت منها الشظايا. ولقد 
استعملت تلك الشظايا كما هي» لتكون أدوات صالحة لكل عمل» أؤ هذبت واستعملت مكاشط 
دو يعثرالى يومنا هذاعل مسسكن يعود تاريخه الى ذلك العصر, وتعوزنا أيضا الفاذج الاشبية 
والعظمية التي كان أكثرها من الأدوات. ويمكن أن نتصور أن الخصاة المهيأة كانت من عمل القرد 
الجدوني أو الانسان الماهر. الذي كان, حسب مشاهدات جرت خارج افر يقياء يعيش عيشة !كل 
الجيف. الا أن الحياة الاجتماعية أخذت تنتظم ابتداء من ذلك الوقت. وتعود أوائل تلك الحقبة من 
التار يخ الانساني الى ما يتجاوز ٠٠٠٠٠٠١‏ سنةء ودأمت حتى خوالي 050٠٠١‏ سنة. 
اننا لم نحصل على حجة قاطعة على وجود الانسان بافر يقيا الوسطى الا عند حصولنا على 
الأدوات الاشولية. 3 يعرف ا مستوى الأكثر قدما منه» أي الأشولي الاسفلء الا في منطقة لوندأ 
(كلارك 1554م). أما الاشولي الأعلى» الذي كثيرا ما يوجد بالأوساط الجافة, فلقد عثر عليه في 
أماكن عديدة تحيط بالحوض الاوسط. ولقد وصفه ج. . د كلارك يأرلا 3 نتكان في رواندا 
وبروندي» كيا وصفه دي بايل دي هرمنس في امبراطور يه وسطة أفر يقياء و يعتبر كلمبوه في زأمبياء. 
أ في الزايير أحسن ا مواقم المرجعية منه. ٠‏ 
و يتميز الاشولي بذوات الوجهين وقدومات كانت محل حاولا تصنيف مرفولوجية عديدة (انظر 
كاهن, مارتين» الاؤام). ولقد رأى فيه بعض ال مؤلفين نحولا من مستوى عتيق الى مستوى أكثر 
تطوراء وأثبتوا تعاقبا أشوليا من ١‏ الى ه. الا أن هذه الفروق في الفاذج البشر ية ليس ا أحيانا 
مدلول ان كيين إن ذا الوجهين, كها يدل عليه اسمه, هوأداة نحت على جهتين انطلاقا من 


الحاضر 
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تطور في اتجاء المناخ المالمي 


نذيذب فترات الرطوبة؟ 

استئناف التحات والانجراف: تزايد 
الجفاف؟ , 
تقلب مستويات الرطوية. 
متحدرات مستقرة تشكيل التربة 
المغيقة القليلة السمك؛ انتشار 
البحيرات 


فترة جافة الى شبه ماحلة ؛ انخفاض 


درجة الحرارة في المناطق الجبلية؛ 
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تراجع حواف الوديان وحدودها؛ 
نهيرات متقطعة. 
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حفر ماري الأنهار 


قترة جافة الى شبه قاحلة . 

تطور الوديان بالشحتر الانجراني: 
نهيرات متقطة يشذيها الجريان 
السطحي للمياه (السيلان) 


السقانا 


ألغابات غير الكثيفة (ذات 
الأشجار التباعدة )امتداد 


امتداد الغابات 


الكثيفة 


ه تأر بشري: تراجع 
الغامات الكثيفة وامتداد 


جه ْ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 
كب ل ا ا ا ان ا لكوك ولكر فا كول التار قي لكر هم 


حصاة أو من شظية كبيرة فهويتميز بحت يزداد أو يقل نتوءاء. وله قاعدة تكاد تكون دائما مستديرة. 1 
و9 يصاحب ذا الوجهين أداة متميزة جداء وهي القدوم الذي ينهي بقاطع, ونجد هاتين الأداتين 
أدوات أقل تميّزا مثل ثلاثي السطوح, والتقارات, والسكا كين» 0 يات الأشكال» وأدوات 
صغيرة مختلفة. واذا كانت الاكتشافات الاشولية متوفرة» فان المواقع التي تعتير فيها تلك الصناعة 
مستقرة ة با أثرياء أو ممثلة بها تمثيلا منتظراء قليلة جدا. لكان اليس انح عر لعل الأشرل ل 
طبقة أرضية ولع نع بشاطىء عر كمواءق شايا (كاهن,510/5ام). ان هذا الموقم قع الفسيح متد على عدة . 
هكتارات. وعد ترك فيه الصيادون الجانون الذين سكنوهء أدواح 4 وكذلك بقايا صنع تلك 
الأدوات» ويمكن لنا أن نعتيرأننا أمام نوع من المشغل ‏ المسكن. و الى تناسق هذه الصناعة 
التي لم تتطور كثيراء يحق لنا أن نستنتيج بأن الأمر يتعلق بإقامات فصلية متتابعة. : والمادة مجلوية من . 
مكان يبعد 5 كيلومتر عن الموقع قع الذي عثر فيه على قطع ضخمة من النواة» مطروحة على الارض. 
فلقد كانت الشظايا تنقل الى الموقع الذي يجري فيه القطع والإ تمام؛ و يشابه الاشولي المتطور أو . 
الاخير في كسموأ الصناعات التي توجد بالصحراء وبجنوب افر يقياء فضبط تاريخه ب00٠00‏ سنة قبل 
الحاض ريستوجب أن نعتبرها كنهاية, لأن التار يخ الحقيقي يكون حسب رأينا أقدم من ذلك. 

ان الاعتماد على اكتشافات جرت مناطق أخرى بافر يقيا يجعلنا نطمئن الى القول بأن تلك 
الصناعة منسوية الى الانسان المستقيم. لقد كان ذلك الانسان يوميا في حاجة الى الصيد والجني ' 
لكي يعيش. ونقترض ان الحياة الاجتماعية ما انفكت تتطور وأن الانسان قد اكتسب السيطرة على 
النار. 


التطور التكنولوجي والتكيف 


مكن أن غيز بعد الأشولي, عدة مشاطق تعطبي صناعاتهاء رغم اختلافهاء شعورا بنوع من 
الوحدة, فلنتصور يصفة عامة قسما غر بيا وقسما شرقيا يمكن له في حد ذاته أن ينقسم الى قسمين» وان 
كان انعدام المعطيات بالنسبة للشمال والجنوب من المنطقة المعنية تجعل من هذه التقسيمات 
تتسنبات المكبالة . فني القسم الغربي الذي تد من أنولا الى الجابون تعتبر المنطقة التي درست 
أحجسن دراسة هي ا منطقة التي تشمل الزايير الأسفل» وكنشاساء ومنطقة لونداء وكوانكوء وكسايء 
أي الجشوب الغرني من حوض الزايين أما القسم الشرقي فهويشمل منطقة ما بين البحيرات ومنطقة 
شاباء :وخيرة طتحانيما, 
ففي القسم الغربيء يبدو أنه عثرعلى سلسلة من الصناعات التي وصفت بأنها تتابع بشري 
تاريخي : فهناك السنغون: متبوعا باللو يمي المتبوع بالتشيتولي. ان السنخوث يثل الانتقال من لاشو 
الى اللو يمبي» ويقع في الحقبة الأولى الفاصلة. أما اللو يبي فهويؤلف العصرالحجري الوسيطء في 
حين أن اللو يمبي ‏ التشيتولي يؤلف الحقبة الثانية الفاصلة. فيكون ماله نهائيا الى التشيتولي الذي 
هو معاصر للعصر الحجري الحديث بافر يقيا الشرقية والجنوبية. ولما كانت كل هذه الصناعات 
امتدادا للتقنية الاشولية» فانها تختص بنحت الوجهين, وتكون فيها تقنية لوفالوا نادرة. 
أنا التمح الشرق من افر فيا فاه يكف عن خليط كبرةن ع الصناعات بودي تغايه 


ما قبل تاريخ افريقيا الوسطى ب 


صناعات 'لقسم الغرني, الا أن نحت الوجهين ليس وافرا. وخلافا لذلك فان تقنيات القطع المعروفة 
بالموستيرية:ولوفالرا مطيرة يجداب والتعنال والشفلايا النصالية بها عديدة. ولقّد طرأت ابتداء 
من حقبة حقبة الانعقال الثانية» تغيرات عميقة جدا وانقطعت التقاليد نائيا لتحل محلها صناعات 
الحجارة الصغيرة التي م يكن لها حسما يبدو صلة بالصناعات السابقة, ان خصائص هذه الصناعات 
من نوع الستنغون واللو د بمبي المتوفرة بتلك المناطق تسمح بأن يز فيها منطقتين مختلفتين: احداهما 
تحطى اقمع الشمالىيء أي المنطقة الموجودة بين البحيرات؛ وتختص بأدوات ذات وجهين» ورقية 
وتفبالية الشكزه واد أما الأخرى التي تي تغطي المنوب أي منطقة شاباء وشواطى ء رت 
طنجانيقاء فهي تختص بانعدام «الحدود»,» لالخو أدوات ذات وجهين من نوع ا مقصٍ أو ا مفرص» 
ولعله من المستغرب عدم وجودها في المنطقة الواقعة بين البحيرات» وهذا دليل على خطأ من رأي في 
هده ار ابائيةء صناعات خاصة بالغابة وصناعات خاصة بالسبسبء اذ أنه لم يكن حسما يبدو 
منطقة أكثر تشجرا من أخرى في تلك الفترة, لأن ا مناخ قد كان أكثر جفافا من اليوم ولأن الغابة لم 
مك يه ا و ييشهد موقع مستكوعلى خاصية صناعات تلك المنطقة التي تمثلها 
مجموعة من الحدود ذات الوجهين, ومعها عناصر خشنة مثل النقارات. ولقد مُثل بها عنصر لوفالوا 
تمثيلا 'كبيرا (كاهن, هيسيرتسء فان نوتن 191/7م)» وقد اكتشف مقطوعة من الصناعات 
الحجريةتبدأ تبدأ من السنغون وتنتهي «بالعصر ا حجري الحديث»», الا أنها ل تدرس دراسة مفصلة 
إبتكان رق ١‏ م). 

جارف دن المنطقة الغر بية عن كثب. ان صناعاتها تمثل مجموعة العناصر التي وجدناها 
بالمناطق الشرقية: وذلك ما يجعلها تكتسي تنوعا كبيرا من حيث الفاذج, وهذا يتفق مع التصور 
العام «للستغوث» و ((اللو يمي))؛ فنجد فيها نقارات خشنة قد كانت موجودة بالأشولي ودامت 

حتى التشيتوي. ان هذه الأداة التي تعتبر أحفور السنغون الرئيسي» خالية في ألواقع من المفهوم . 
الزمني, إله أننا ند أدوات نتسب الينه وهي مصقولة» ومنها حدود نصال حميلة وره رقية ة الشكل 
٠‏ وخناجر طويلة. ثم ظهرت بعد ذلك حدود سهام تدل على أن الانسان قد اكتشف استعمال 
الشؤس. و يبدو أن الانسان العارف كان مسؤولا على تلك التكيفات؛ وان لم يعثر الى الآن على 
بقاياه. ولقد اكتشف كوليت في قة كومبي أول تعاقب من الصناعات بافر يقيا الوسطى. فلقد أبرز 
أربع صناعات: الكاليي والدجوكوسي والندولي والنييوبولدي, ومعها آثاز من 
عصرالحديد. وم يأخذ الؤذمر الافر يقي الاول لا قبل التار يخ» المنعقد بنايروني سنة 1941م بعين 
الاعتبار أسراء الصناعات التي عرّفها ج. كوليت» وأقر مصطلحي سنغون واللو بمبي اللذين لا 
يعتمدان على أي قاعدة أد ثرية قويمة. ولقد دخلت المصطلحات الجديدة الى علم الآثار واستعملت 
دون روية لابافريقياالوسطى» فحسب بل خارج حدودها. لقد أعاد د . كاهن سنة 1110م 
و/اوام زكاهن, )) حفر قة كومبي, وهو الموقع الوحيد المعروف الذي يمكن أن يستخرج 
مده ترتيب تاريخي» وذلك لضبط تأر يخ المقطوعة التي اكتشفها ج. كوليت. ان المقطوعة, باستثناء 
بعض القطعات التي تعود الى الآشوليء تبدأ في الكاليني الذي يتمير بنقارات خشنة منحوتة على 
حصاة أو شظية؛ ومكاشط ضخمة» وأدوات مسئئة خشنة ة ومناجر أحجامها كبيرة. ونحجد أيضا ذوات 
الوجهين النصالية الشكل» ومكاشط متقار بة وأدوات ذات وجهين أو وجه واحد» ضيقة لما 


4ه ش المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


كلاف سرد اها باقن خة اش ادل أخرى ذا لوال مستعرضة م ركبة على شظايا 
(قواطع ص خيرة) ونواة مستديرة من نوع «ا موستيري ». وتشمل القطع شَظايا ها شكل لوفالوا و بعض 
النصال الرذيئة: إن أغلب العناصرتذكرنا بالسنغون, وتذ كرنا الأدوات الرقيقة باللو يبي وحتى 
التشيتولي. ويتميزالمستوى المواليء أي الدج وكوسي» محدود سهام ذات ساق معلاقية أو ورقية 
الشكل كثيرا ما صقلت بالضغط. و يشابه القطع قطع الكاليني. و يذ كرثا الدجوكوسي ياللو يبي 
الحديث في سهل كنشاسا (مؤرسل 1178م) وباللو يمبي التشيتولي» وحتى بالتشيتولي القديم كا 
عرفهم ج. مرتلمتس (15157م) وج. د. كلارك (9تقام). ولا يوجد المستوى الثالث» أي 
الندولي الا في شكل تجمعات صغيرة. و يتميزخاصة بحدود السهام الصغيرة الورقية الشكل. وقد 
كان قطع القطبين يجري بعين المكانءوما يشهد بذلك» وجود «قطع من شفلايا عفظمية». ولذلك 
وجب تقر يب هذه الصناعة من التشيتولي المتأخر (مورسل لككام كاه مرتلمنس “/151م). 
: إن أحد التوار ييخ المعطاة للكاليني يوافق عصر السنغون (كلارك» 1174م» 5؟) و يوافق 
.تاريخ آخر المراحل القديمة من اللويمبي (كلارك 1558م؛ 215-14 مورسل 1178م .)11١‏ 
ان التوار يخ المعطاة لعينات من المستوى الدجو كوسي لا تختلف بتاتا عن التوار يخ الحسوبة بالنسبة 
لصناعات مشاية. فن التوار يخ المرتبطة بالندولي» يوجد تار يخ واحد يناسب تار يخ النشتلي 
. المتأخر المعطاة سابقا بسهل كنشاسا ومنطقة لوندا. 
ومكن ان نقول بصفة عامة إن الصناعات التي وجدت بالطبقية الارضية بلوندا» وغومب 
وبسهل كنشاساء متشاببهة من حيث الماذج, » ومتوافقة من حيث التار يخ فيؤرخ السنغون ‏ 
اللو يمي الاسفل ما بين 40.٠0‏ سنة و7000 قبل الحاضر والو يمبي الأعلى واللو بع انول 
بمابين سنة و١٠٠٠٠‏ سنة قبل الحاضر والتشيتولي الأسفل ما بين ٠٠٠٠١‏ سنة و08./ا 
سنة قبل الخاضر» والتشيتولي الاعلى ب +6٠٠‏ سةة الى ٠‏ سنة قبل الحاضر (انظر اللوحة ). 
لقد وفر خندق استكشاف حفره ب. دي ماري بكهف دبا تعاقبا من ١١‏ طبقة أثر ية» وتارينا 
يتراوح بين ٠‏ الى + >0٠‏ سنة قبل الحاضرء وذلك بالنسبة لصناعة. .من نوع اللويمي الاععل 
واللو يمي التعشيتولي. و يبدو ان تلك الصناعة أقدم من ذلك الى حد 560٠٠‏ سنة ق. ١ح‏ . ان 
ذلك التاريخ من شأنه أن يسد الثغرة التي أشار الها كاد (الاحام) والتي توجد بالتوار يخ بين 
٠‏ سنة قبل الخاضرو١٠ ١6٠١‏ سنة ق. لح 
ان كهف هو (11211) لم يوفر توار يخ راديكورنية مفيدة. وهوالموقم الوحيد الذي رما كان 
يوجد بالغابة الاستوائية عندما كان محل اقامة والذي اكتشف به. ف. فان نوتن صناعة لو يبي 
تبعها «عصر حجري حديث ». 
وقام ج . ب اأمفرسنة م بحفريات في كهف ييتوري فلاحظ عشر ين مستوى اقامة من 
العصر الحجري. ولقد أعطبى أحد المستويات رادي و كر بونيا قدر ب .وم + ٠٠١‏ سنة قبل الحاضرء 
وأعطى مستوئ أسفل تاريخا يقدرب ٠٠6١+ 40٠‏ سنة ق.ح. . وتعتبر الادوات الحجر ية 
التي لا تتطور من مستوى الى آخر مكوّنة وحدة نوعية تذكرنا صناعتها بالتشيتولي الاعلى. ولقد أرخ 
باحث لحر مستوى تشيتوليا في موسندا ما قدره ١١ + 57٠٠‏ ق. م (دليبر باس لاقام 40). 


ما قبل تار يخ افريقيا الوسطى مده 


وني بلاد الجابون» اكتشفت الصناعات التى تدعى اللو يمبية في مناسبات عديدة (بلتك.ف. 
66م حجبي جورجيو بومري» 1156م» فرين 56ؤ5ام). 


الصيادون الجانون المتخصصون 


ظهرت في.وقت ماء. ويحتمل أن يكون ذلك بين 5.0٠٠‏ سنة قبل الحاضر و.٠٠5؛‏ سنة قبل . 
الحاضر حجارة صغيرة هندسية الشكل عل شكل قطع دائرة, ومثلثات ومستطيلات» ومعينات.. 
ويبدوأن القطع كانت أبرزهاء وإن كانت موجودة من قبل في جنوب افر يقيا في آخر العصر ا حجري 
الوسيط حيث كانت تستعمل فيه كعذبات بقاعدة حدود النصال.(١).‏ أما في العصرالحجري ' 
الحديد, فكانت تستعمل تلك الحجارة الصغيرة وحدها لتركيب السهام, والنصال, والخاطف» 
والسكا كين والمقصات. 

ومثلما سبق» يمكن أن تقسم ا منطقة المدروسة الى منطقتين متميزتين» فنلاحظ في القسم الغرني 
الذي يغطي, أغجولا» وكسايء وكوانكوء والزايير الاسفل» وجمهور ية الكونغو الشعبية» نلاحظ دوا 
التقاليد التي تعرف بالقاليد اللويمبية» كما لوان اللو يبي» في تطوره بعين المكان» قد أنشأ 
التشيتولي. وأصبحت الحجارة الصغيرة الهندسية الشكل عديدة الا أنها لم تكن غالبة مثلما هو الشأن 
بالقسم الشرق, حيث تمثل فيه العنصر الاساسبي للادوات. ان س. ميلر (1505م) الذي 
'استعرض التشيتولي ولص الاعمال' السابقة» يعرف هذه الصناعة بوجود أدوات ذات وجهين من 
نوع المنقّار المقصء وحدود ورقية ة الشكل» وحدود ذات ساق معلاقية, وقواطع صغيرة, وحجارة - 
صغيرة هندسية الشكل. ان منطقة لوندا قد أعظت صناءة ‏ تجمع كل هذه العناصرء وان كانت مثلة 
تمثيلا ناقصا بمختلف المواقع. وهكذا أمكن تميزظرثقائي لاد توفت فيه القواطع الصغرة مشلا 
هو الشأن في دينكاء ومظهر آخر لنجد عثّر فيه على سلاح يتألف أساسا من حدود ذات ساق معلاقية 
(بكيرت ؟دكام). ان الموقتع الكائن بنجد باتيكيً الذي كان ج. مرتلمنس حفره سنة 659١م‏ 
عدف انقاذ الأثار . (كاهن, مرتلمنس 1510/8م) قد أعطى صناعة تدعبى بالصناعة «الكاملة» مثل 
التي توجد بمنطقة لوندا .ان الحث المتعدد الشكل الذي كان عمليا المعدن الوحيد المستعمل في 
الأدوات الكيفةة » أصله من المناجم التي يوجد أقرها على بعدة عشرة كيلو مترات من الوقع . 
وتختص تلك الصناعة بعدد كبيرمن الشظايا وبقايا الفط | ارركم وبعض النوى (540ر١")‏ . 
وبعض الآلات (125/). ووجدت بجانب حدود سهام ورقية الشكل أو معلاقية الساق» حجارة 
صغيرة هندسية الشكل » وشظية كبيرة لها قاطع مصقول. ان أغلب قطع النواة من النوع المستدير أو 
النصالي. ونلاحظ أيضا وجود عديد كبير من الوئ الصغيرة متفتتة تماما. ان التقطيع الذي يتكون 
من شظايا تهذيب» يشمل بعض الشظايا اللوفلواز ية» ونصالا صغيرة. وتلك هي ا التشيتولٍ 
المتأخن و يبدوان هذا الموقع كان مخميا للصيد, لان ند باتيكي: وان كان سهبيا تماماء كانت 


)١(‏ كارتر: رسالة شخصية. 


للق ١‏ 1 . . المبجية وعصر ما قبل الناريخ ف إفر يقيا 


:تقسمه ممرات غابية يتردد عليهاانسان ما قبل التار ييخ الباحث عن ا .ومن كانت المادة الخام 
المستعملة مجلوبة»ءفإن كثيرا من الأدوات كانت تنحت بعين المكان. ومكن أن نتصور أن لبن 
النبات والكوبال المعثور عله بالحفر يات» قد استعمالا كمادة لاصقة لتثبيت الحجارة الصغيرة 
على مقابض النصال والسهام. وكانت المكاشط» والامقاص والسواطير تستعمل لصنع أدوات 
مركبة توضع فبها القواطع 0 وحدود السهام المعلاقية الساق. 
وقد وفرت منطقة” لوندا التي درسها ج. د. كلارك تشيتوا ليا يمكن أن يؤرخ ما بين ٠٠٠‏ سلة 
و..ه؛ سنة قبل الحاضر (كلارك 1958 ب 18س 19). الا ان تلك الصناعة ربما استمرت 
حتى بداية عهدنا (كلارك متحلم مكلت ؟؟١).‏ و يكون تاريخ تشيتولي سهل كنشاسا بين 
٠‏ و١٠/ه‏ سنة قبل الحاضر. (لووسل 0115155 
ومكن أن نتسأل: الى ماذا تشير المظاهر الثقافية الموجودة بالتشيتولي؟ فهل هي تكيفات مع 
أوساط مختلفة» وهي تعني مثلا أنها نوع من التخصص في تقنيات الصيدء ؛ أوأنما ليست سوى فوارق 
«ثقافيه » ؟. 
نهد ني القسم الشرقي, حول الغابة الاستوائية» من امبراطور ية وسط افر يقيا الى منطقة شاباء 
صناعات تدعبى بصناعات «العصر ال حجري الحديث». ان أقدمها ليست من حيث علم الأنواع 
البشرية متنوعة اذ م تظهر الادوات المتخصصة الا متأخرة. وذلك ما لوحظ م 
كشفت حماتان حفر يتان متتابعتان سنة 1917م و4 1917م عن آثار اقامة بشرية طويلة ابتدأت قبل 
٠‏ سلة قبل الحاضر بكثير (فان نوتن» /ا/اة 1١‏ م). ولقد عثر على الأدوات المدروسة الى الآن 5 
مثر منر بسع واحد وفر ه4٠‏ ٠م‏ أداة. وهي منحوتّة على ا مرو حسب طر يه خاصة بصناعات الححارة 
الصغيرة وحدها : وهي تقنية تقنية القطبين. وتمثل بقايا شظايا التقطيع 4غ ولا تزيد نسبة الادوات 
في حد ذاتها على 4ره /ءيضاف الى ذلك القطع التي بها آثار استعمالودون ان تكون أدوات 
«شكلت» وهي تمثل © /.ان هذه الصناعة صناعة حجان صخيرة حضةءو يقرب فها طول الشفلايا 
الآقصى من /ار/ا١‏ ملم» وقد أعدت كل هذه الادوات الحجر ية لتكون أدوات مركبة. ان الادوات 
الحقيقية تلشعمل إهزبة حسب كثرتباء »على عزوزات ومكاشط, ومثاقبء ومحافر, وشغلايا ونصال ٠‏ 
حافتها منحنية» وشظايا مهذبة وقطع مبتورة» و بعض الحجارة الصغيرة الهندسية الشكل (قطع دائرة 
وأنصاف دائرة, ومثلغات). ان الأدوات الحجر ية الصغيرة المنحويّة على المرو, والحت أو الشيست 
.متكونة من أرجية: ومهار يس» وسندانات)» وقوارع» ومكاشط وبعض المقصات. ولقد أرخت قطعة 
حجرية مشقوبةتز ينها حزات ب ٠٠٠٠١‏ (؟)سنة قبل الحاضر تقر يبا. وكانت البقايا العظمية 
الحيوانية محفوظة حفظا حسنا وتدل على بيئة أكثر جفافا من بيئة اليوم . وكان سكان الكهف 
يصيدون حسب نظام تنازلي البقر يات (الظبي والأبقار الوحشية) والزلم والقوارض (لاسوا 
الشرمتجديات) والخنز ير يات ونادرا القرديات والشياهم. ان هذا الكهف الموجود اليوم بالغابة 


'(0) إن الحجارة امثقوبة ال معروفة أيضا باسم (كوي'(19) ): وهي جزء من صناعات العصر ا حجري الحديث من ا محتمل أنها ' 
كانت تستعمل عصيا للحفر. 


ما قبل تاريخ افريقيا الوسطى 0 0 بده 


الاستوائية كان يوجد في أغلب مدة سكناه بالسبسبء غير بعيد عن الغابات الممرات: كما تدل على 
ذلك التحاليل البالينولوجية.فلقد كانت مسكوتة بدون انقطاع بها كانت الصناعة الغير ا لختصة من. 
الفترة الأولى تتحول الى صناعة كلاسيكية توفر حجارة صغيرة هندسية الشكل» وأدوات عظمية 
قليلة, وهيماتيتا أجر كان يستعمل للتلوين ودوائر نظم من قشرة بيضة النعامة. ونظرا الى قلة” 
الأدوات التي تصلح آلات أو أسلحة, وخاصة بالطبقات القديمة, فاننا نعتقد أن الأدوات كانت في 
جلها مكونة من المنشب كا لاحظنا ذلك في كو يشو (فاكان, فان نوتن» (153737م). 

وقد بيست حفريات إيشانكوا التي أجراها ج. هنزلين سنة ةا وجود ثلاث صناعاات 
حجر ية صغيرة : (هنزلين /151م). لئْن كانت الحجارة الصغيرة مفقودة 5 الآول» فهي موجودة أكثر 
بالشانية ومتوفرة بأصغرها سنا. ان خصائصها النوعية خشنة بصفة عامة» وتتجمع في التقطيع كل 
القنيات ويخضع لطبيعة المرو الرديئة الذي يستعمل مادة خاما . ان تلك العناصرتذ كر بدون شك 
بالتطور المشهود في ماتوني. وقد وفرت ايشانكوسلسلة من المخاطف قد تكون استعملت لصيد السمك 
وللبقنص وهي تبين تطورا ملحوظا ينتقل من نماذج طا صفوف من التشويكات بالطبقات السفل» 
الى أمشلة لما صف واحد بالمستويات الاصغر سنا. ومن بين المكتشفات المدهشة عصا صغيرة من 
العظل تزه خطوط واستسل عيغا لفظيه بن المروء ولقد أرخت صناعة إيشائكو ب 71١٠٠١‏ + 
٠‏ سنة ق. حء وذلك ما بدا قدا جدا عندما نشرت الدراسة ا نخصصة للموقع. الا ان هذه النتيجة 
تبدو اليوم أكثر احتمالاء ان اعتبرنا التوار يخ امحصلة ني ماتو بي. وكان سكان ايشانكو يعيشون من 
صيند السمسكك.ومن الصيدء لا سيا صيد فرس البحر والتوني وكذلك الثدييات التي انقرض بعضها 
السيوم, وكانت الطيور تصطاد أيضاء ومسن الاسماك المصطادة نذكرخاصة 
السيلوريات (5110165) .والسيكليديات (011110465) والبروتو 
بشيرات 21010216165 . ولقد درس ف. تويسلمان (1108م) البقايا الانسانية المكتشفة ضمن 
محلفات المطابخ. فهي تفيد بأن ا موقع كان يسكنه ناس لا ترتبط صفاتهم البيولوجية المناخية 
اللانوعية والقنة بأي ارقباط مباشر مع 87 العصر يين من هذا الصنف أو داك 

ولقّد برزت حذو تلك الصناعات الحجر ية المصغرة امحضة, بمنطقة ما بين البحيرات» و بشابا 
وعل ضفاف بحيرة طنحانيقاء صناعاتم بينية توعياء» فهي بين الحجرية المصغرة الحضة وبين 
الصناعات الخاصة بالقسم الغرني من افر يقيا الوسطى سطى. ويمكن لنا أن نتصور, نظرا لمتصائص تلك 
الصناعات المتنافرة, أنها 000 العصر الحجري الوسيط الموصوفة أعلاه. ولقد اضطرج. 
ننكانالى ابتداع | سم «ولطن /تشيتوا لي» ليصف العصر الحجري الحديث في روانداء» وبروندي 
(نتكان 155177م) حيث لم يوْرخ هما مع الأسف الا قليل من المواقع, و يقدرب 10١15١001966١‏ 
سنة قبل الحاض عمر الصناعة الانتقالية لككوا الذي يمكن تقر يبه من اللو بمبي التشيتولي للقسم 1 
الغربي, وان العصر الحجري الحديث الفقير والقليل الاختصاص قد أرخ في نة ناس ارقم مما قدره 
٠‏ الى ٠٠٠٠١‏ سنة قبل الحاضر (كاهن, 1510/8م). فيبدو ان تقاليد عتلفة قد تعايشت ت طويلا 
جحنيا الى جنب» ولذلك فلقد حاذت صناعات ذات طابع تلطع وصناعات حجر يه صغيرة محضة 
مثلم هو الشأن في موكينانيرا (فان نوتن» هيرنو15717)» وفي بحيرات موكوتو (فان نون 1978م). 


2 | امنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


الم توفر افر يقيا الوسطى موقعا له ثروة كبرى تسمح بان تستعاد استعادة مفصلة طرق عيش 
. أولائك الصيادين الذي كان سلوكهم في الحياة يشابه سلوك البوشيمان ه في كالاهاري. وقد أعطى 
موقع كويقو اننا فكرة كاملة عن طرق العيش بالعصرالحجري الحديث في الألفية الخامسة 
ق. خ. وفضلا عن وجود أدوات مهذاية, ساعد الحظ مساعدة استثدائية على أن ند فيه عددا كبيرا 
من الأشياء المنشبية والعظمية التى تدل على أهمية خدمة الاشب خحتى السباسب اللقيقة (فاغان» 

فان نوتن 1510/7م). , ش 


انتباء عصور الحجر . 
ان وفنرة الادوات المهذبة في بعض المناطق قد أدت الى اعتبارها علامة على العصر ا حجري 
الجديد, لكن رأينا أنه مكن وجود تلك الادوات ابتداء من «العصر الججري الحديث» وأنها كانت 
مازالت تصنع وتستعمل فى القرن التاسع عشر منطقة أولي (فان نوتن وام (ب). ولذلك فات 
اكتشاف ادوات مهذية, خارج كل سياق أثري» لا يعني شيئاء الا ان توزع تلك الادوات ليس 
خاليا من الأهمية لأن تلك الأشياء م تلحظ الا بمحيط الحموض اللأوسط. وتعتير تلك الاكتشافات 
بالشرق نادرة الخاية قلا نجرف في بروندي الا فأسين مصقولين وكهقا له مصاقل (فان نوتن 
00م كاهنء فان نوتن وام). ولقد ازداد عدد الاكتشافات نحو ا حنوب الشرقي اد وحدت 
:بعض الفؤوس و بعض المصاقل في شايا. أما في كساي فقد عثرفيها فعلا على بعض المصاقل» الا ان 
الادوات المصقولة مفقودة عمليا (سيليس الاكام) . ول العكس» تمثل تلك العناصر أساس 
المكتشفات الأشرية التي وقعت بالشمال من الغابة الكبرى.. لقد جمعت بحوض أولي وحتى في 
ايتوري أكثر من 0 أداة منها فؤوس رائعة من الهيماتيت صقّلت صفقلا دقيقاء ومصاقل عديدة. وم 
توضع الى الآن الا خريطة واححدة لتوزع تلك الادوات (فان نون 1158م (ب)). ان العصر 
الحجري الجديد «الأول» لا يتجاوز ولوجزئيا على ما يبدو القرن السابع عشرو ينتسب اذن الى 
عصرالخحديد كها تدل عليه الحفر يات في بورو (فات نوتن (ف) وفان نوتن 500 4لاقام). : 
وقد عثر في الناحية الغر بية» أي ف المنطقة التي يتصل فيها الأو بتكي بالغابة, عث على تجمع آخر 
من الفؤوس المصقولة. والكثيرمنها أقل جودة من فؤؤوس أولي» وععل العموم ى تصقّل منا الا يعمن 
الأجزاء. :ول تسمح الاستكشافات بتلك المناطق بالعثور على أدوات ممثالة في اطار أثري. الا أن 
ر. دي بايل (191/5م) قد اكتشف في حفرية قام بها بالجهة الأخرى من النبرء في باطالمو 
بامبراطور يه وسط ا وذلك لأول مرق له قاطع مصقول يعود الى صناعة غير حجر ية مصغرة 
ولصناعة الخرف. وهذه الصناعة الخرفية تتمير بعر مستو» وهي في العادة مز يئة. بزخرفة ة كاسية أو 
. ممتزجة بخديدات» وحزات ودمغات خظت بالمشط. . وقد لا يكون ذلك الخرف سابقا للقرن الرابع 
الميلادي عندما يورخ بالحرارة الضوئية» وذلك يعني أنه حديث جدا بالنسية لتلك الصناعة. واذا 
كانيك تععى الفزوس اليش تدحطة فى أناكن ختلقةز بأمبراطور يه وسط افر يقياء فلا يوجد 
حسب علمنا مصقل واحد بتلك المناطق. 
وقبلا ان نتعرض لمنطقة التجمع الأخيرة» يجب ان نشيرال أن فؤوسا مصقولة مرتبطة بالخرف» 


مق المطبوع «السان» عوض البوشيمات تعليق (المراجع جع محمد الفاسي). 


ما قبل تاريخ افريقيا الوسطى ْ 0 اده 


موجودة في بحر الككرونععلى جز يرة فرنندو بي وقد أرخحت بالقرن السابع الميلادي (مرتين دل ملينو.. 
56)) وظلت مستعملة حتى عهد قريب. 
تمتد المنطقة الأخيرة موازية للساحل الاطلسي ابتداء من الجابون الى الشمال الغربي من . 
أنجولا. ان الادوات الحجريئة الجديدة التي عثرعليها في هذه المنطقة منحوتة» ولم يصقل منها الا. 
القاطع. 
وللفؤوس في الجابون حافات متعرجة تكون لسانا خاصا بها (بومري, 1555م). ولقد اكتشف 
انناء إثر أعمال كبيرة وهو يحوي على قنطعة من أداة مصقولة وفحم خشبي لم يؤرخ مع الأسف 
(يومري» كللم). ول يعثر في جمهورية ة الكونغوالشعبية بأنمرلا (مرتن كلاكام) الا على. 
مكتشفات سطحية . وبالعكس من ذلك, اكتشفج. كوليت في بوانت لا كومبي فأسا. مصقولا 
يبدوأن له صلة بالحرّف ذي القعر المستوى (بيكرت, 1518م) ما جعله يسميه «ا حجري الجديد 
اللي وبولدي» وهو مصطلح صار يطلق فيا بعد على الفؤوس المصقولة التي وجدت بالزايير الاسفل. 
وجمع مرتلمنس (1155م) بالسطح, في كونكوديا فانكا فؤوسا مصقولة» ومروا منحوتا غير نوعي » 
وخزفا خشنا له قعر مستو, و يوجد نفس احرف بكهوف نطادي نطادي ودمبا ونكوفوء التي لها 
صلة في الموقعين الأخير ين بفؤوس مصقولة. ولقد 15 5 أدبع مرات» فحم خشي جاور بالقرنين 
الاخير ين قبل الميلاد (ماري, 11م أ). الا أن الأمرلا يتعلق الا بسير محدود لا يسمح بأن 
نستبعد نهائيا نسبة تلك الآثار الى عصر اخحديد, لاسيا وان حفر يات جديدة تبين ان الليوبولدي ق 
بوانت لا كومبي قد يندمج في عصر الحديد (كاهنء 11105م). لكن هذا الموقع قد عرف اضطرابات 
ويكن ان يتعلق الأأمر ممجرد تسرب من الآفاق العليا. 
فق دمبا ونكوفق وهو الموقع الوحيد الذي حفظت فيه عظام, » فان تحليل الحيوانات التي عثر عليها 
فيه لا يدل على وجود حيوانات أليفة. ونظرا الى فقدان معطيات اجتماعية أخرى فقد يكون من. 
السابق لأوانه ان تعتزرها تله تنتمى الى العضر ا حجري الجديد الحقيقي الذي كان سكانه يستعملوك .. 
أدوات مصقولة والخنزف و يتعاطون تربية الماشية والفلاخة. وكذلك الشأن بالنسبة لجميع 
الصناعات التي لها مظهر الخصر المجري الجديد والمكتشفة الي يومنا هذا بافر يقيا الوسطى. فنحن لا 
نعرف مستعمليها ولا العصر الذي عاشوا فيه ولا نظامهم الاقتصادي. ولقد افترض بعضهم أخيرا ان 
بعض الآثار المعنيه قد تكون تناسب مستوى نهائيا من العصر الحجري الذي قد تناسبه المراحل الاولى 
.من انتشار البسكان الناطقين بلغة البانتو في حوالي الألفية الأخيرة بعد الميلاذي أي قبل أن تتقن , 
استعمال الخديد (فليبس » الاكامء ماري لالاكام (ب).؛ فات نوتن» تحت الطبع. 
1 يجب علينا أيضا أن نذكر هنا الحجارة الضخمة المكتشفة بمنطقة بوار. . فهي قد تعود الى الآلفية 
. الخامسة أو الى الألفية الاولى قبل الميلاد, لكن القضية يمكن ان تتعلق باستعمال جديد (بايل دي 
هرمنسء /وام). ويبدوأن تلك النصب باعتبار أحجامها تدل على سكان قار ين يمكن أن ' 
نفترض أنهم تجاوزوا مرحلة الصيد والجني. ولنذكر هنا أن تبليط أبي 1م بالحجارة الكبيرة . 
ظاهرة طبيعية وليست بتاتا من عمل الانسان (فان نون 11م كما هوالشأن بالنسبة لجميع . 
البنيات المسماة بالنصبية 5 المعروفة الى يومنا هذا بالزايين 


2 المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 
نظرة مثالية الى الاثار؟ 

1 لقد حاولج. د. كلارك في المؤقمر الافر يقي المنعقد بدا كار سنة كلاكام ان ينظم قائمة 
المصطلحات الخاصة بحوض الزايير (كلارك, لاوا ). . وبِيّن كاهن بوضوح» عندما رخ لف 
الصطلحات السنتعملة للتضيرعن الصناعات التابعة للأشوي بالمنطقة المعنية أن الأمر يتعاق بخايظ 
عحيب (كاهن, /الم1ام). 

ان الحفريات الحديثة ني كامبي قد سمحت بالعثور على المقطوعة الأثر ية وتارينها وهي التي 
عرفهاج. كوليت. الا ان اعادة التركيب من القطع الآنية من أعماق مختلفة بينت أن الموقع قد 
كان مضطريا كثيرا وان الصناعات ليست متجانسة (كاهن» كلاقام). فلقد تنقلت الأشياء من 
مكان الى مكان, كما أكدت على ذلك التجارب الختبر ية (مييرسن» /1637م). ويحتمل أن طرأت 
ظاهرات مشايبة مواقع أخرى حيث وجدت البقايا الأثرية في رمال كالاهاري متبدلة» مثلما هو 
القان تالشمال المرق فين أغجولاء و بالزايير الأسفل وكساي» وشابا والكونغوى (كاهن» 
مييرسن » لالاكام). ونحن ا نعلم 5 أي حد أصاب الاضطراب :#تلف الصناعات» ونلاحظ من 
جهة أخرى توافقا نوعيا وتاريخيا ملحوظا بين مختلف مواقع ما قبل التار يخ بالحوض الجنوبي من 
الزابيى .و بصفة أقل بافريقيا الوسطي. ولقد اقترح د. كاهن (/19!0م) ان تجمع تلك امجموعات في 
ما قبل التار يخ المتقاربة حسب مركب ضناعي واحد ما بعد الأشولي بافر يقيا الوسطى, يشمل في 
البداية افريقياالوسلى كلها م بتقلص عد امن ليقتصرفي الزاية على الجنوب الغني من حوض 
الزاي 

أن هذا المؤلف يعتير أيضا ان المصطلحات مثل السنغوثء واللو يمبي» والتشيتولي لا تبر عن أ 
واقع علمبي مقرر. لكنه يبدو لناء كيا حاولنا تبيان ذلك بهذا الفصل» انه من الممكن ان فيز يعد 
الاشوليء وخلال الصناعات الحجر ية» أغاطا جهوية ة وأن نتتبع تطورها. وقد د في هذا القييزنوع 
من التبسيطء ويجال للأخذ والردء الا أنه يعكس واقعا معيناء ا تعقيدا الآن ما كنا 
نتوقعه. ان تحسين مناهجنا على أساس حفر يات جديدة, مكننا من أن ندرك ع .ادراك التنوع 
العجيب الذي توفره افر يقيا الوسطى طيلة العصور الحجر ية. ان قائمّة اللصطلحات الموجودة صاة 
حسب رأينا لأن يحتفظ بها كأداة عمل مؤقتة. 


الخناتمة 


ان ماضي افريقيا الوسطى لم يعرف بعد معرفة كاملة لان دراسته لم تقع الا مؤثحرا بصفة شاملة. 
ولتّد إستطاع علم الآثار أن يأني بشمراته الأولى. فلقد تضاعف خس مرات عدد.التوار يخ بالكر بون 
4. وذلك في ظرف ضع سنوات. . (ماري» فان نوتن» كاهن لالاكام) ومكن ان تور الول 
العريضة للفرضيات الاولى (فان نوتن» وهي قيد التببيء). 

ان الابحاث الجديدة كانت ترمي أولا.الى اجراء سلسلة من الحفر يات تشمل المناطق وحقبات 
مختلفة حتى نصل في أجل معقول الى وضع اطارتاريخي طبتي عام خاص بافر يقيا الوسطى. ولا بد 
أن نؤخر هذا المشروع الطموح الى الدرجة الثانية» لأن أن موقعا هاما مثل موقع كامبي قد قلب رأسا على ' 


. ما قبل تاريخ افريقيا الوسطى 1 ابام" 


نمقب لا المصطلحات الموجودة فحسبء بل حتى قيمة ا ملاحظات الطبقية الارضية» ووفرت مواقع 
أخرى مثل هاتوني صناعات جديدة تشكّك 7 تواريخها ني دمجها ضمن اطار واسع تجد فيه «صناعات» 
و«ثقافات» نهائيا «مكانها». ش 
فبقدرما نكتشف مواقع جديدة, يصبح من الواضح اننا نجد كل مرة شيئًا طر يفا وغير منتظرء 
وذلك ما يوافق احدى فرضياتنا العملية التي كانت تتصور تنوعا كبيرا جدا ضمن كل واحدة من 
«الصناعات» أو «الثقافات». 'لقد اضطر الانساث» أمام محيط صغير خاص أن يكيف أدواته مع 
ذلك المحيط. وما علينا الا أن نتصوره في حدود موطنه وهويعيش عيشة أكثر استقرارا من عيشة 
الترحال المطلقة التى تنسب كثيرا لى الصيادين الجانين» فعوضا عن ان يطاردوا دون هوادة حيوانات 
الصيدء كان أولئك السكان قد طوروا ثقافة خاصة بهم, كانت تركيبا متناسقا بين ا حيط 
تقاليدهم الموروثة عن أسلافهم . ونحن لا نعتقد بجير ية البيئة جبر ية مطلقة. فكلا استقر التوازن 9 | 
زيمي ظلت الادوات قارة طيلة أحقاب طويلة فلعلها تستتجيب: تماما لمتطلبات البيئة وأولئك ٠‏ 
السكان. وكلما دام هذا التوازن الدقيق» لم يوجد ما يحرض الانسان على التطور بسرعة. 


الفصل الثاني والعشرون 


افريقيا الشمالية. 
بقلم: ل:. بالو.' 


ان بلدان المغرب نظرا لقربها من أوربا ولواجهتا للبحر الأبيض المتوسط شمالاء قد جاب فها 
منذ أكثر من قرن البحاثون الأوائل الذين كانوا يتطلعون لمعرفة الأحقاب السابقة لتاريخها. فتراكمت 
يذلك كميات هائلة من المراجع المتفاوتة قيمة فضلا عن الاستدراكات والايضاحات التي عدلتها 
ودعمتها (والتي أجريت سنوات 56م- 1166م 4لاقام). ٠‏ ومع ذلك فلم يحا ف" البحث 

المتعلق بما قبل التار يخ هذا الجزء من شمال افر يقيا على ما كان يتمتع به منذ عهد طويل من تقدم 
وسبق. فالابحاث رغم كل ذلك متأخرة في ميدانين أساسيين همأ: 

طرق التنقيب والحفر يات باستغناء حالات نادرة بجدا. 

الترتيب التاريخي المطلق, وهذا راجع أساسا الى امكانيات الاشعاع الكر بوني. 

ولقد حققت افريقيا الشرقية تقدما أحسن بكثير في هذينٍ الميدانين. 0 لانعدام الأحفورات 
البشرية بالعهد البليستوسيني الاسفل» والتوار يخ الحاصلة بطر يقة ة البوطاسيوم أرغون» وفقدان 
المستوطنات منذ العهد الحجري القديم؛ لا يمكن لنا اليوم أن نعرف قدم استقرار البشر يات في 
المغرب والصحراء الا بالأعتماد على فرضيات حول علاقات الارتباط بين ا حيوانات وفط 
الصناعات ا حجر ية. ونظرا لانعدام رسوم طبقية أرضية كافية مساحة وعدداء يَعْسْرٌإثبات تواصل , 
الاستقرار الانساني وان كان هذا الاستقرار محتملا جذا . فالمناجم الاساسية معزولة زمانا ومكاناء 
من ذلك ترنيفين (انسان الاطلس) بالجزائر مثلا. ولا تزال مشاكل الموستيري وعلاقاته بالعاطري» 
ومشاكل الانسان الحامل هذه الحضارة الاخيرة» والانتقال من العاطري الى الايبرومروسي» 
والرسوم القابسية, والاحداث الخاصة بالعصر الحجري اللديد كل ذلك ينتظر حلا في أغلبها. ولقد 


١ 
أو‎ 


© تطور «ثقافة الحصى» نمو أشكال 
الاشولي: والارقام تشير الى التصديف 
'قطي المستخدم 


لا قبل الاشول في 
فريقيا. 11 » بلطة. (تصويرم. بوقي).. 


إفريقيا الشمالية في ما قبل التار بخ وبزه 


وفرت الأبحاث. المتعلقة بما قبل التار يخ الكثير للتعرف على الدهر الرابع» مثل دراسة رسوم طبقية 
الأرضء والإحاثة؛ اذ أنها سمحت بإثبات وجود نوع تجاوزت. أهميته حدود المغرب. لكن عليها في 
المستقبل ان تعتنق وجهة نظر إحائية ‏ اثنولوجية أي التخلي عن دراسة «الانسان ومحيطه» لتتبنى 
منبحية تعتني أساسا بالانسان في مخيطه. 


أقدم الصناعات البششرية ما فز الأشولي 


ان الشواهد وافرة الا أن تأو يلها تأو.يلا آخحرغير نوعى» يعتبر أمرا دقيقا: فالتأو يل يرتكز على 
رسم طبقية الأرض في الدهر الرابع بساحل المغرب (بيبرسون)» وعلى الاحاثة الحيوانية في الجزائر 
(عين حنش بالقرب من سطيف» حسب حفر يات س. ارمبورك) و بتونس (عين برمبة بالقرب من 
0 وتعتمد على النوعية فقط بالصحراء (رقان» وعين أفلالح» الى غيرذلك...) وهكذا » يمكن أن 
تبط علاقات تقل أو تكثر متانة مناجم طانزانيا وكينيا وأثيوبيا. تعتبرتلك العلاقات ضعيفة لأن 

الى المغر بية المتاحمة لسواحل المحيط الأطلسي هي وحدها التي سمحت بائبات تطور نوع من 
«الحصاة المهيأة» على اللأسس التي اعتمدها ب. بيبرسوث والقي أصبحت فيا بعد ع نقاش وشك 
بصفة جزئية, باعتبار أن الحيوانات ليست بالضرورة متعاصرة» و باعتبار توفر وجود آثار من جهة» 
و بنية اثرية من جهة أخرى» ونظرا لاختلاف طرق التحليل النوعي المستعمل في افر يقيا المستعملة 
للفرنسية وافر يقيا المستعملة للانكليز ية» الخ. 

وليس من امحتمل في الوقت الراهن أن يكون حضور البشر يات في المغرب والصحراءء أقدم من 
وجوده في افر يقيا الشرقية والجنوبية».لأن الصناعات التي تعتمد الشظايا والتي سبقت الحصاة المهيأة 
لم تعرفء اذ لا وجود لأثار الشقافة|العظمية السنية القرنية. ولا وجود لبقايا الانسان القرد (قرد 
الجنوب). وعلى كل فان كل القرائن تجعلنا نرى أن الحصاة المهيأة الوجودة في كل من المغرب 
الأقصى والجزائر والصحراء, تنضوي تحت ارايت مواز لتار يخ الأولدوواي» أي بين هليونين ومليون 
واحد من السئوات (واذا ما أخذنا بعين الإعتبار الحصاة المنحوتة من ذوات الوجهين وا موجودة 
بالأومويكون لنا مليونان ونصف من السنوات). 

وهكذا انصب امجهود لاقامة علاقة ارتباط زمني طبقي /وتطور نوعي» مما أدى الى اثبات قوائم نوعية 
لما انعكاسات زمانيّة.وهذا ما قام به.ب. بيبرسون في شأن المغرب الأقصى وه. هوغو 
ول. رمندو في شأن الصحراء الوسطى» وه. ألمن وج. . شافايون في شأن الصحراء الغر بية .ولقد ارتكز 
التحليل على الخصائص التقنية التي تسمح ملاحظتها بتمييز أشكال منتظمة. أما التصئيف فيعتمد 
منبجا أساسه البداية من البسيط والتدرج الى المعقد, أي الانطلاق من النحت ذي الوجه الواحد» 
فذي الوجهين فتعددالصفحات. ولا شك ان هذا التصنيف يندرج في نطاق الترتيب التاريخي 
الخطي. لقد وضع ب. بيبرسون في اطار الدهر الرابع بالمغرب الاطلسيء وج. شافايون فيا يتعلق 
يأراضي الساورة نظها ذات قيمة جهو ية على الأقل. ا الاحاثة وضعت أشباه الكرات 
ذات الوجمه التي تنتسب لعين حنش في نطاق تطور حيوانات الفيلافرنشي» كما هي معروفة في 
المغرب (فوارة) وفي الجزائر (عين بوشر يط وعين حنش ) وفي تونس (بحيرة اشكل وعين برمة). 


٠‏ أداة ذات وجهين من الاشوليء» 
وهي الاكثر تطورا من موقع ترنيفين 
(الجزائر الغربية). .حفر يات أرمبورك 
(61كل)ء رسم م. دوقوا. 
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.._.وعى كل حال فاننا نعتمد على .الرسوم الطبقية الأرضية للفيلا فرنشبي المؤسسة في جملتها على 
الاحانة الحيوانية. فتبرز في هذه امجمرحة الصناعات البشرية ة التي يمكن اثبات تطورها. نحو - 
الوجهين والقدومات الخاصة بالعصر الحجري القديم الأسفل. على أنه ' تتوفر لدينا أية ببية أثر 
وذلك يعني انعدام أي اطار إحائي اثنولوجي, عكس ما هوموجود في طانزانيا (أولدوواي) كينا 
وأثيوبيا. ‏ ' ٠‏ ش 


الصناعات الأشولية 


. لقد أصبحت عبارة «الأشولي الافر يت » منذ ندوة بورك. فارتنشتاين سنة. 115 م وموتّمر دا كار 
كوا م) المتعلق م بما قبل تار يخ افر يقيا تشمل كامل العصر ا حجري القديم الأسفل الذي يوافق 
بأوربا الغربية, العهد الأبفيلٍ والعهد الأشوي وكذلك العهد الكلاكتوني والعهد اللوفالوازي اللذين 
يعتبران محل نظر. 

فالأشولي وافر جدا فق بلدان المغرب» و يتمثل اذا ما نحن تركنا جانبا امحطات الموجودة حاليا 

على سطح الأرض في ثلا ثة أنواع منجمية لها خصائصها: 

: أ) نوع من المناجم التي ها علاقة بالدهر الرايع الساحلي والبري وحتى البحري و يتمثل ذلك 
خاصة با مغرب الاطلسي حيث تمكن ب . بيبرنوث من تقد مقطوعة أشولية اعتمادا على الحصاة 
المهيأة التابعة «لشقافة الحصاة» في العهد السابق للأشولي» ؤمنتهية الى العصر ا حجري الأوسط 
(العاطري). أما الجزائر فليس ها حظ 3 ذلك لأسباب 7 ترجع الى الجغرافيا المورفولوجية الساحلية؛ 
وان كانت يع «المناجم » لوده على ساحل القبائل (جيجل ) وقرب عنابة. و بالنسبة للسواحل 
التونسية فإنني < أعرف عنام أشولية من هذا النوع. 

ب( لدم التي أصلها من الطمي الهري أو البحيري. فالنوع الأول أندر وأضعف نما 
هو موجود في أورباء والعلاقات بيبها من حيث طبقات الأرضء ومن حيث الاحاثة غامضة جدا في 
أكثر الأحيان. وذلك هوشأن عد من المناطق المغربية (وادي الملاح) والجزائر ية (أوز يدان قرب 
تلمسان وشابلان قرب المدية) وتامدا (بوادي سباعو) وا منصورة (قسنطينة) وكلارفونتين (شمال 
تبسة) والبانكية هع وخاصة الماء الأبيض جنوب تبسة. وفي تونس» أشولي الرديف (قفصة). أما 
المناجم القاعة ع ضفاف البحيرات وما أكثرها في افر يقيا الشرقية, (مثل أولو ركسايلٍ بالكينيا)» 
فهبي لا تكاد تستحق الذكر. هناك مثلا بحيرة القرار (تلمسان) ذات الحفر يات القديمة جدا والتي 
قام بهام. بول بسصورة منقوصة, وكذلك مناجم أبو اير بمستغانم التي بقيت الى الآن غير معروفة. 
ولقد برزمتجم واحد من هذا الغموض» ونعني بذلك منجم سيدي الزين (يالكاف في تونس) 
حيث يوجد فيه مستوى من القدومات بين اثنين آخر ين من ذوات الوجهين ليس فيهما رقدومات. 
على أن الأشولي المرتبط بترسبات بحرية أمر مشهود بصفة منتظمة من مور يطانيا الى ليبيا. 

ج( المناجم التي لما علاقة بعيون حوفية قدمة . ويبدوأن تلك العيوك كانت تحجذب الانساثت بين 
الاشولي الى العاطري. وذلك أولا شأن تيط مليل (بالدار البيضاء) وعين فر يطيسة (نجنوب وجدة في 


3 يي المزء المطبوع سيايكيد (تعليق المراجع محمد الفاسي). 


)١ ©‏ أشولي من منطقة تييوداين للكثبان الرملية: بلطة من الر يوليت. 
)١ ©‏ شوكة موستير ية» الغتّار (تونس) حفر يات الدكتورغروو يه 
© ؟) عين حانش» «كرو يّات متعددة الاوجه» (تصويرم. بوفي). 
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ا مغرب» وبحيرة كرار بالجزائر التي سبق ذكرهاء وكذلك الأمربالنسبة لشعمة (بسكرة) التي.لا نكاد 
نعرف عنها شيئا وخصوصا مناجم ترنيفين (معسكر). و يعتبر هذا الأخير المنجم الوحيد الذي حظي 
أخيرا حفر يات منتظمة 1١951(‏ مها م) قام بها الاستاذ س. أرمبورك يطلب من الجزائر. الا . 
أنه لا ينبغبي أن نتوهم ما يتجاوز الواقع فها لا شك فيه أن الصناعة التي عثرعليها هامة جداء وان 
بقّايا الحيوانات : ثل ثروة كبرى» وان انسان الاطلس اكتشف هنا. ولكن التكو ب ين الطبتي هذا 
المنجم الجميل يثير مشكلا لأنه يترك المحان الزمني المتضمن مجموع الوثائق مفتوحا جداء ولعل ذلك 
ينطبق أيضا على طبيعة الموقع بالذات : أفلا ‏ تسمح الرمال التي حولتها بدون انقطاع الينابيع الجوفية 
بوضع تار يخ طبق ؟. ذلك ما لا يمكن أن نبرهن عليه و يبدو أن دراسة الأدوات تدل على أن الأمر 
لا يتعلق بمشاكل للنحتء بل بمكامن للصيد. 
إن الأشولي المغربي والصحراوي ليس غخالفا أساسا للأشولي الذي ضبط بفرنسا. والدراسة 
التحليلية (بورد ١15١م‏ وبالوت )لا تدل على ابتكار كبير في صنع ذوات الوجهين. 
وكذلك الشأن بالنسبة لذوات السطوح المثلثة. ثم ان وجود بعض الشظاياء وصناعة صغيرة بترنيفين 
مثلاء ليسا أمرا مستغر با . ولقد ظهر استعمال القداحة اللينة في غضون أواخر العهد الأشولي القدي 
(النئحت أو اعادة النحت): فلم توجد منها الا قطعة واحدة ثابتة في ترنيفين (من ذات الوجهين). ثم 
اننا نلاحظ ظهور «ضربة الشفرة» في تخليص الحد الذي يفصل بين السطوح الثلاثة. على 8 
الابتكار الأساسي الذي أكدنا عليه منذ زمان يتمثل في المكانة التي تحتلها القدومات ذات الشظايا 
ولعله من الخطأ اعتبارها أداة (نوع من الفأس ) خاصة يافر يقيا وفعلا فليست هذه الأداة موجودة 
دائمًا في الأشولي بافر يقيا (وهي مثلا ليست معروفة في الآثار الحامة الموجودة في الماء الأبيض ء ان 
أردنا ذكرمثال واحد من الجزائر)ولكنها موجودة من الشرق الأدنى الى الجزيرةٍ الهندية .ولقد أدى 
وجودها باسبانيا (ر يومانزانر يسء قرب مدر يد)؛ وعبورها الى جبال البر يي أدى هذا الأمرب. . 
ه. ألبين الى اعادة النظر أخيرا (1519م) في مشكل عبور جبل طارق قبل ملاحة العهد الحجري 
الجديد بكثير. فقد استنتجت جحت من ذلك وجود برزخ مرتفع وأصبح ممكن العبور خلال فترات الا نسار 
الريسي. 
و يرجع الفضل الى ج. تكسيي من أجل تحليله الممتاز لأنواع القدومات المغر بية. وذلك ما 
يستحق إبداء ملاحظتين هامتين: تتمثل أولهما في ظهور طر يقة لوفالوا في قطع الحجارة منذ العهد ‏ 
الأشولي القديم» والتي أدت الى التوحيد المدهش الطارىء على القدومات المسماة تابلبالت تشنقيط 
(بغرني الصحراء الجزائرية). وتتمثل ثانيتها في تقنية «الشظايا النوو ية» التي سمحت باالحصول على ' 
شظايا لما وجها انفجار متقابلان يكوان حافة قاطعة حادة (وهي تقنية تقنية الكومبها بافر يقيا الجنوبية ' 
فهل أن افريقيا هي التي قامت فيا بعد بنقل طرق هي على غاية من الإكتمال الى أرو باء حيث 
لعبت الطر يقة الأولى على الأقل دورا هاما جدا قبل العصر الحجري القديم الوسيط؟. 
ولقد كان الأشولي يعرف دائمًا على أساس أثري . وتغطي صناعات ذوات الوجهين جموديين 
(مندل ‏ ريس )كذلك الجمودي الفاصل بينها والمراحل التي تحزئهها. وقد حاول ب. بيبرسون إيجاد 
التوازت بين جات التعدي والانحسار البحري: فالاميري يوازي ا مندلء والأنفوي يوازي الر يس» 


053 ش 2 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا ‏ ' 


والتنسفني يوازي الر يس. الا ان هذه العلاقات التوافقية تبق دائما افتراضية. و يعتبر الامتداد في 
عهد ما بين جمودي ريس فورم أمرا مقبولا. 1 ش 

ونظرا لتعذر ضبط التوار يخ بدقة فاننا مضطرون الى.ان نعتحد على علم الإحاثة وذلك أن 
الحيوانات بدأت تفقد عناصرها الباقية من العهد الفيلافرنشي الأعلى لتصبح «حيوانات تشاد وزمبيز 
الكبرى» كما سماها س. ارمبورك. لكننا لا نعرف الى حد اليوم الحيوانات الصغيرة والنباتات 
ا موجودة بترنيفين. 

وماذا عن الانسان الأطلسي أي انسان ترنيفين؟ وعن انسان المغرب (انسان الر باط), وعن 
انسان سيدي عيد الرحمان (الدار البيضاء) الذي ينتسب الى الانسان المستقم ؟ ان هولاء الناس 
القردة القر يبين جدا من انسان الصين (بيكين) لا يمكن ضبط تواريخها الا بكثير من التجاوز أي 
على الاقل من ؛ الى ٠٠ه‏ و ا ويغلب على الظن ان أولئك الناس 
قد عرفوا النار. وكانت لحم لغة بدائية إن المغرب لا يوفر لنا شيئا في هذا الشأن. 


الموستيري ‏ العاطري 


قلت في مقال كتبته وعفاام ياي افك وصوة تعفد ونير ميقل في افزيقيا الشمالية. 
الا ان الدكتور كوبرت قد أنبني يشدة» وكان على حق. ثم عدلت فيا بعد (1150 م) موقن الاول» 
الا أن ذلك لم يحسم المشكل بل غير موضعه. فن المؤكد أنه كانت توجد في بلدان 
المغرب مناجم موستير ية ولكنها كانت واقعة في ظروف جغرافية لا تكاد تصدق, ومخالفة جدا لكل 
المفاهي المتعلقة بعرقية ما قبل التار يخ. ومن ذلك ستة مناجم لا نزاع فيها بتونس وهي مناجم 
سيدي الزين (الكاف) وعين محروثة (القيروان) وعين مثرشم (جبل الشعاني) وسيدي منصور 
(بقفصة) والقطار (قفصة) ووادي العكار يت (بقابس). و يوجد منجم واحد بالجزائر هو منجم 
الرثابمية (وادي شلف). وثلاثة بالمغرب (تافوغالت بوجدة ‏ كيفان ابن الغماري (تازة) جبل 
إغود. ولا يوجد أي منجم بالصحراءء والحقيقة ان المواقع السابقة للعهد الموستيري واللاحقة له تعد 
بالمئات. مع العلم أن هذه القلة لا تدل على قصور الأبحاث لأن إكتشاف العهد الموستيري كان 
شغلا شاغلا لدى مؤرخي ما قبل التاريخ المتكونين في فرنساء حيث يكثرعدد ا مناجم مثلما هو . 
1 الشأن في الجزر الايبرية والايطالية انطلاقا من جبل طارق. وكمثال» تفصل ٠‏ م كلم سيدي 
الزين بالكاف عن الرثامية» و70 كلم الرثاهية عن كهف تافوغالت ثم 7٠١‏ كلم للوصول الى 
جبل إغود والأمر هنا يتعلق. بموستيري متميزيمكن أن يدمج في المظاهر الأرو بية» بت الاير 
المقطوعة بحسب تقنية لوفالوا . ونجد في ا مناطق الواقعية بين الطرفين, ما يشهد على وجود البشر: من 
ذلك النياندرتاليون يجبل إيغود وأقدم أثر طقوسي معروف أي «الكايرن» أو «هرميون» في 0 
وهو الذي لم يبق منه بارزا سوى فقته في النبع الذي سمي باسمه. و باستثناء ما هو موجود بوادي 
العكاريت فاننا لا نجد أي منجم موستيري ثابتٍ قريب من السواحل. لكن أين كانت اذن 
سواحل شط قابس ؟ ان الموستيري المغرني لم يأت الا من الشرق.. ولكن ما يثير الانتباه في شأن 
الموستيري هو أنه سر يعا ما طرأ عليه تطور فر يد. فلقد تحول بعين المكان الى عطاري. وعند تطبيق 
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لقواعد. التصنيف الخيولوجي تطبيقا يعتمد على «أحدث الأحفورات» اعتبرت من العطاري كل 
المناجم ذات الصناعة الموستير ية التي يوجد فيا رؤوس عطار ية ذات ساق (مثل الصناعات 
الموجودة بالقطار وعين امثرشم وغيرها ). واعتقد أن ذلك دليل قاطع على المعاصرة بين ا موستيري 
والعطاري بل أرى أن الموستيري ال مغرني قد طرأ عليه تحول مغاير لتطور كل أنواع الموستيري الاخرى. 
ولقد بيّنج. .تكسي بصفة تطية أن الامرلا يتعاق بزيادة في الرؤوس أواللكاشط ذوات الساق 
بل يتعلق بتحول مجموعة تضم ثلا ثين شكلا من موستير يا وعاطر يا وذلك بنحت ساق في القاعدة. 
أما في أوربا وبالاخمص في فرنسا فلقد اتبع المركب الموستيري طرقا أخرى. وكانت هذه الطر يقة 
جديدة مما جعل البعض ميزونها عن غيرهاء وذلك ما لا يعقل : ومفاد ذلك أن العطاري ليس سوى 1 
مظهر متطور من ا موستيري خاص بجزء من افر يقيا. فهويقدم مقامه,حتى من حيث الترتيب الزمني. 
ان تعر يف ر. فوفري الذي يقول بوجود عهد عطاري في العصر الحجري القديم الأعل, م يعد ذا 
جدوى. فلقد تحدث البعض من ا مؤلفين القدامى عن «موستيري فيه أدوات ذات ساق» مثلما نقول 
نحن اليوم بوجود «(موستيري فيه أدوات مسننة ». ونظرا لكون الصناعة التي عثرعليها ىٍ ا منجم 
الحامل لاسم العاطريء (وادي الجبانة» قرب بر العاطر بجنوب تبسة) لم تحلل أبدا تحليلا اضافيا 
دقيقا من طرف واضعهاء فان لفظة «العاطري» : تبق كيا قال م. أنطوان «اسها بدو مسمى ». 
ونظرا لكونه يعتبر تطورا سابقا لأوانه قد طرأ على اموستيري ودام مدة طويلة جدا وانتشرفي المغرببة . 
والصحراء شمالا وجنوبا فهو في نفس الوقت النظير الزماني لجزء من العصر الحجري القديم الاوسط 
وعلى الأقل لبداية العصر الحجري القديم الأعلى. 

الا ان معالمنا الزمانية ما تزال تعوزها الدقة. و يعتبرما اقترحهج. كامبس من مقار بات 
بالتوار يخ التي تحصل عليها ماك بورني في برقة ضعيفاء لأن ماهية الصناعات لم تثبت بتاتا. 
فالعاطري محل نقاش (كامبس) والايبيرو موروسي لا وجود له (تكسيي). ولقد أمكن ضبط 
علاقات طبقية أرضية متصلة بالدهر الرابع القاري أو البحري: سواء بالصحراء أو في بلدان المغرب. 
وذلك بالاعتماد على تأر يخ : نسبي أو تأر يخ مطلقء فلا يمكن أن نعتبر الألفية الأر بعين قبل الميلاد 
بأية حال التار يخ الأقصى الذي يمكن اعتماده لظهور العاطري. إن انزعاجنا في هذا الشأن يرجع 
الى قلة فاعلية الكربون ١4‏ فالتوار يخ المتحصل عليها في شان المغرب والصحراء محصورة فيا بين 
٠٠‏ اسو.٠.‏ 00 سسنة قبل اميلاد وهي توار يخ منسجمة تدعو الى الاطمئنان. ولذلك نعتبر أن 
العاطري هوعهد حجري قديم أوسط في أول مراحله ثم ثم أصبح فيا بعد معاصرا للكستلبروني 
الأور يشياسي» أي للحزء الأول من العصر الحجري القديم الأعلى يفرنسا على الأقل. ان علاقته مع 
تشكلات الدهر الرابع متطابقة. وقد يحدث أن يعمر العاطري الشواطىء التير ينية الجديدة التي 
انكشف عها ا باه ا نحسار البحر الكبير الأخير (مثلا بالخرو بة قرب مستغانم بغرني 
الجزائر). ان نهاية هذه الفترة الفاصلة الورمية (ورم ؟/١)‏ قد حصلت في حوالي 48٠٠١‏ سنة قبل .| 
الميلاد. وترجع التشكلات البرية التي كانت عموما محمرة وغنية من حيث العاطري والتي كانت 
تغطي تلك المناطق المغمورة تحت البحر الحالي» ترجع الى الانحسار البحري الذي بلغ سين ومائة متر 
(0١16م).‏ 


)١ ©‏ أتيري من وادي جوف الجمل (الجزائر الشرقية): شوكات ومكاشط ذات سيقان تعليق» ومكاشط أو محكّات, ونويّات لوقالوا 
(تصويرم. بوقي). )١‏ الصناعة الغطيّة للكابسي (تصويرم. بوفي). 

)١ «‏ صناعة الأسلحة في الكابسي الأعلى : مثلثات مختلفة الاضلاع, ومتواز يات أضلاع وازاميل صغيرة» ومناشيو ونصال متعددة 
الحزون ازصيل زاوية *ي وار ومكاشطء ونويّات مختدة, الخ. (تصو يرم. بوقي (4) القابسبي الاعلى : أحجار صغير هندسية 
الاشكال (متوار يات سرع ومثلئات مختلفة الاضلاع,وأهلة, وازاميل صغيرة) (تصو يرم. بوقي. 


إفر يقيا الشمالية في ما قبل التاريخ ايليا ” 


ان ضبط.نهاية.تار.يخ. العهد العاطري لدقيق جدا. ان فتح الصحراء أمرء كا أن التطور التقني 
الصناعي المتجه الى كا تؤْذْن بالعصر الحجري الجحديد أمر آخر. 

و يعتبره. هوكوان العاطري لم يتجاوز حد البحيرات الكبرى ذات المشطورات» والتي كانت 
مليئُة بالماء الى الألفية السابعة قبل الميلاد. الا ان البرهان على هذا العاطري السابق للعصر الحجري 
الجديد لم يقم بعده رغم ما في الفرضية من اغراء كبير. فنحن لا نعرف صناعة فاصلة. ولقد أحذت 
العقبة الأساسية ذات الطابع الانثرو بولوجي تتلاشسى لأن كل الاكتشافات الاخيرة التي وقعت 
بالمغرب تدعم الفرضية القائلة بأن الانسان العاطري ليس انسانا نياثدرتاليا كريد سترايي جبل 
إغودءبل قد أصبح انسانا عارفا. 


العصر الحجري القديم الأعلى 
والعصر الحجري الوسيط 


ومهما كانت امتدادات العاطري في الصحراءء.فقد طرأت أمور أخرى ببلدان المغرب وليس من ' 
المفيد هنا ان نستعرض تار يخ تفنيد فرضيات ر. فوفري التي كانت تعد حجة مدة طويلة. اذ نرى . 
انه يحنسن بنا أن نضبط وضع المعارف الحديثة التي بعتم حول أربع أفكار جوهر ية نستعرضها فيا 
يلي 

ان العهد الانجبرو- موزوسي الذي كنت ساهت في فصله عن القابسي لأسباب 
انشرو بولوجية و باليتنولوجية: هو أقدم ثما كنا نعتقد. فهو معاصر للمكدليني الفرنسي ويذلك: فهو 
عبارة عن حضارة تنتسب الى العصر الحجري القديم الأعلى. 

.ان الخصومة التي كانت قائمة بيني وبين ر. فوفري والد كتور كوبار والمتعلقة «بأفق 
كولينئيون» قدانهت ت» وذلك أن الصناعة ذات الصفيحات التي تقترب من الايبيرو مور وسبي 
أكثر من القابسي سابقة بكثير لهذا الأخير, 

ان القييزالذي أقامه فوفري والمتعلق بعهد قابسي «فوذجي » فوقه عهد قابسي «أعلى» أو 
متطور قد تلاشى ليترك انال 0 تقضي بتدغل الصناعات القابسية وتعتمد على مجموعة كبيرة 

من التوار يخ الراديومتر ية التي تقنع 

اك العصر الحجري 8 5 التقاليد القايسية الذي ابتكره ر. فوفري على أسس 5 ضيقة حدا 
والملمتدالى جزء كبير من افر يقيا ينبغي ان يحصر في حدوده الأصلية وأن يترك انحالات الشاسعة 
الملأخحوذة باطلا لظاهر أخرى عديدة من افر يقيا التي أخحذت تدخل 5 العصر ا حجري الجديد. 


الايبيرو- موروسي 


لم يبق مقبولا التعريف القديم للمؤرخ بالاري (9١5و١‏ م) الذي لا يزال يستشهد به. ذلك أنه كان 
أكد تكائر التقنية المتمشلة في الحاشية المعكوفة بالصفيحأت والتي كانت تختص بها كل 


الأدوات الحجر ية. وكان علينا أن ننتظر التحاليل الدقيقة الانموذجية التي قام بها ج. تكسيي ليحل 


64 المنبجية وبحصرما قبل التاريخ في إفر بقيا 


مجموعة من التقنيات الدقيقة محل تقنية تقنية عامة, وذلك ما كان أدركه نوعا ما بعض مؤرخي ما قبل 
التاريخ لا سها الدكتور كوبار بتوزس. ان استئناف الحفر يات التي قام بها أ. سكسون في منجم 
تامرهات (كورنيش مجاية بالجزائز) قد سمح بالحصول على توار يخ نظيرية قديمة جديدة وبفهم 
أحسن لصيادي الأروي القاطنين بالمغاور الساحلية التي تفصلها عن البحر المستنقعات ومنطقة 
قارية مرتفعة عن البحر وثر ية با حارات. ان لايرو مور وسي هوعبارة عن حضارة ساحلية 
وتلية قد عرفت مع ذلكءتوغلات قارية منها منجم كلمناتا الذي لا يشك فيه (تاهرت بالجزائر) 
وذلك لا يمنع من ان تكون منطقة طنجة ا الساحل التونسي فارغين. فان كان الابيره 
موروسي مفقودا كليا في تونس جنوب وادي مجردة فذلك يعني أن أحداثا قد وقعت بها ود تستحق أن 
نتعرض لها في ما يلي : 

ان الأدوات الايبيرو ‏ مور وسية فقيرة حتى ولوحللت تفصيلا. ولقد الع 
المناقش الصغيرة التي عثرعليها بعد الحفر يات مدة طويلة» في المنجم الأموذجي للمو يلح (بالقرب 
من مغنية بالجزائر)» انها كانت مرتبطة بصناعة الحدود ذات الرؤّ وس المثلثة ل را 
وليست حجارة بركانية هندسية مثلما هوالشأن في العهد القابسي. ان الصناعة العظمية فقيرة جد 
ى توفر الا شكلا طر يفا واحدا وهي «المقدة». فلم توفر أثاثا ولا فنا جدار ياء والحال أننا في عهد 
ألقيراء ولاسكوي وأن الناس سواء أكانوا في شمال البحر المتوسط أو في جنوبه هم من جنس يشبه 
الكرومانيون» والمتمثل هنا 5 موذج »2 مشتى العرلي». 

ولم تشبت الفرضية لي أبعت اليوم تقليدية والقائلة بوجود أصل شرق قد تفرع عنه تيار 
الكرومانيون الأور بيون المتجه نحوشمال البحر المتوسطء وتيار آخر هوتيار المشتى العربي المتجه الى 
الجنوب على طول السواحل الافر يقية. الا أننا اذا ما أخذنا بعين الاعتبار المستوى الانثرو بولوجي 
يمكن لنا أن نعتبرهم منحدر ين من النيادرتاليين بواسطة الانسان العاطري. ولكن هذه الفرضية ‏ 
مهما تكن مغر ية فانها لا تفسر بحال وجود صناعة» لا" أثر فيها لأي وحه شبه بالوستيري العاطري . 
فالقول بأن الايبيرو مور وسيين ليسوا اصحاب تلك الحضارة ليس قولا معقولا لأن تلك الحضارة لا 
تعتمد على جذور محلية. الا أن ذلك لا يمثل المشكل الوحيد: أن أولائك الارر «الكرومانيون» 
يتميزون بميول واتجاهات تتنافى مع ما نجده عند أهالى أورياء ان صناعتهم المحلية المعاصرة' 
للمكداليني» أوعلى الأقل لبدايته هبي «ميزوليتية» (نصف حجر ية) الى درجة أن البعض كان 
يسميها صناعة «أز يلية بر بر يسكية». 7 

' ان صناعتهم العظيمة ليس لا أي ارتباط بصناعة المكدالينيين ولم يكن لديهم فن أثاث 5 رسم 

جداري رغم الزعم بوجودها 5 المغرب. ومع هذاء فقد تمكنوا من البقاء الى العصر الحجري الجديد 
واستطاعوا ان يستعمروا ارخبيل ارات حوالي تهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد. وتوجد أشياء 
اخرى تختص يها بلدان المغرب عمليات قطع الأسنان والمقابر امحفوظة في المغاور أو في الملاجىء 
(أفلوبوالرمل بالجزائر ‏ تافورالت بالمغرب) والمعال المأتمية (كلمناته). 


إفر يقيا الشمالية في ما قبل التاريخ ١‏ 1 مره 


«أفق 0 والصناعات الصفيحية الأخرى 
بقة للعهد القاسي 

لقد ثبت اليوم بالحجة وعلى أسس طبقية أرضية وجيومرفولوجية ان الصناعات الضتيحية 
بالجهات التونسية المتاحمة للصحراء (قفصة ومناطق الجر يد..) كانت سابقة لكل المراحل القابسية 
ان أفق كولينيون بسيدي منصور (قفصة) مقحم ضمن الطمي النهري» وتتميز مرحلة توقف رسي 
في وسط البحيرات بتشكيلات جبسية هامة. و بعدما استؤنفت مرحلة الترسب عادت الى التوقف 
بخسوف حوض قفصة الذي تلاه الانجراف. ولذلك فالقابسي الانموذجي المتطور يحتل الدرجات 
الأول من ذلك الانجراف بله الحضاب التي تقوم مقا م الشواهد. فلا مكن تحديد المعالم التاريخية 
تحديدا دقيقاء الا على سبيل القول بان 0 يعود الى الموستيري. ولا يمكن ان تقارن تلك 
الصناعات الصفيحية بالاببيرو- - مور وسبي إللا على أساس اختلافها عن القايسي اختلافا نوعيا. 
وذلك لأن نموذجها مختلفة باستثناء تكاثر تقئية الحافة المعكوفة . و ينبغي البحث عن الأصل بالاتجاه 
نحوالشرق (برقة» مصرء الشرق الأدنى). ولبددا ينا عات أصيلة أخرى من العصر ا حجري اللاحق 
وتندرج بين العهد الايبيرو ‏ مور وسبي والمظاهر القابسية وتميز ز «الكولنتابي» الذي تنتسب اليه 
المقبرة بصتاعة ميكروليتية (جحارة صتغيرة) خالضة وذلك في الألفية السابعة . ولقد عرفت مواقع 
أخرى أهمها ملجأ كدية كيفان الهدى (عين مليئة بالجزائر الشرقية) حيث تعود الصناعة السابقة 
للقابسي الى الألفية السابعة أيضا. 

ولقد اقترحت عبارة «ايلاسوليتيك» لتعبر عن هذا امجموع الميكروليتي ا متطرف ا مرتبط بنوع من 
الحياة التي عجزنا عن تعر يفها. وقد لوحظت مظاهر أخرى بالجزائر الغر بية أهمها «الكريممي » 
«والكر يستيلي» اللذان يرجعان الى الألفية الثامئة وهما يوجدان على ساحل وهران. ان القامة 
ما زالت مفتوحة وفي الواقع يوجد مجموعة كبيرة من الضناعات بين العهد الايبيرو- ومور وسي 
الذي يعتير يصفة عامة من العصر الحجري القديم, وبين العهد القابسي, كما هو الشأن في 
الصناعات التي نعرفها في ا الأوربي. 


المظاهر القابسية 


لقد كانت «المجموعة القابسية» تمثل الحجة الرئيسية لفرضيات ر. فوفري الذي يستعمل : 
القابسي «الاموذجي ‏ الأعلى» ‏ «ذو التقاليد القابسية». فان كان ذلك المميكل المبسط محل 
تهجم على أساس التوار يخ الاشعاعية الكثيرة خاصة» فينبغي الاعتراف بان التعرف على المجموع 
يحقق التقدم ا منتظر منذ عشر ين سنة. ذلك أن سير الحفر يات ىِ «الحلزونيات» ل يجد وسيلة للعثور 
على التركيبات الطبقية الأرضية ولا على الحياكل الأثرية, باستثناء حالات نادرة جدا. فا دامت 
التقطيعات الطيقية العديدة ةلم تسمح بمشاهدة تناضد مختلف المظاهر القابسية فاننا سنعتمد في 
الملعاصرات والمقطوعات على أساس توار يخ الكر بون 1 وذلك ما لا يوني بما يوفي به تكون طبقي 
أرضي. 


5 : 1 1 النبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


وبما أن تناضد القابسي الأعلى والقابسي النوعي في مستويات عديدة أصبح امرا ثابتا فانه ' 
سيظل منطلق كل تصنيف»ء وتكون امنا جم في هذه الخال أو تلك عبارة عن أكداس من الركام ٠‏ 
امختلط رمادا وحجارة محرقة وقواقع الحازون التي تعد بمئات الآلاف وعظام الحيوانات التي استهلكها . 
: الاأنسان وصناعته الحجحرية والعظمية وأشياء للزينة وللأثاث وبقايا 0 الخ. ويحق لنا أن 
نتصور مساكن تحت الأكواخ تسبببت في أكداس تلك البقايا وقد تكون نوعا من الأكواخ التي بنيت 
بالتعنيه يفبم يعفه الى ابعضن بواسيطة الطين. هذا اذاماأخذنا بلاحظة قدية جدامع الأمف 
وقعت في منطقة خنشلة (بالجزائر الشرقية). . 
وتمتاز الصناعة الحجر ية للقابسي 5 بنوعية رفيعة على العموم) وتحتل نقوش الزاو ية على 
البلورة مكانة ممتازة. وكذلك الأمر بالنسبة للشفرات الكبيرة ذات الحافة المعكوفة والظهر خضب 
والمسماة أحيانا «بالسكاكين». وتمثل الشفرات ذات الحافة المعكوفة نسبة تقد تقدر بالريع الى الثلث 
من الادوات الحجرية المتحصل عليها أحيانا بتبذيب بقايا النقوش (الابرة المستقيمة 33 تملا 
كويار). وهناك منقاشات صغيرة لم تأت مثلما هو الشأن في الايبيرو مور وسي من صناعة «(حدود 
المويلح» بل من حجارة صغيرة هندسية (مر بعات منحرفة ‏ مثلثات ألمعيات). أما الصناعة . 
العظمية فهي فقيرة. والعهد القابسبي الأموذجي ليس معروفا الا في منطقة محدودة حداء فهو مبعثر 
على الحدود الجزائر ية التونسية» في الحنوب من خط العرض دس أكثر من شماله. وهولا يغطي الا 
الألفية السابعة اذا ما اعتمدنا على التوار يخ الراديومتر ية» ونتيجة لذلك فقد يكون في هذه المنطقة 
ذاتها معاصرا للقابسي «الأعلى » زعرام الت للتكوينات الطبقية الأرضية المعروفة ولن أقتنع غ 
هذا الا عندما يتبين وجود القابسي «الأعلى » تحت القابسي لانو عي ! فن أين انبثق في هذه 
الحالة هذا القابسي الذي اتفق الناس جيعا على نعته بالمتطور؟ ثم ان صانع حضارة القابسي 
«الاموذجي » يكاد يكون يجهولا لدينا. . 
وقد وفرلنا القابسي لحر لواب انامز لانم الغرب الجزائري وجزءا من 
الصخراء على الأقل. وان الاأمر يستوجب ملازمة الحذر والا نرتكب النطأ الذي وقع فيه ر. فوفري 
بأن مدد «عصره الحجري ذا التقاليدالقابسية» باضافات متواصلة الى جزء كبيرمن القارة 
الافر يقية... 
واذا 5 استثنينا ما سميته «بالمظاهر التبسية» (المثقلة بالادوات.الكبيرة التابعة للقابنسي 
الأأموذجي ) فان القابسي المتطور يتميز بصناعة تتكون من أدوات صغيرة احم وغنية بالحجيرات 
المندسية الى عادة ما تكون رفيعة ة فنيا وتقنياء» خاصة فها يتعلق بالمثلئات و بعض ال مثلثات المنحرفة 
فاتقييزات (١‏ التي وقعت عل أسس احصائية ليست صالحة, لأن الأمريتعلق بمجموعات متاحف 
وباختيار وانتقّاء لحفر يات أجر يت بصفة رديئة ومتقطعة كا يتعلق «بطبقات » مصطنعة يختلف 
سمكها من باحث إلى آخر. ولقد عرفت مجموعة 4 خارونية درستها بعين ذكارة اقامة بشر يه امتدت 
ألف سشة ة أي من أواسط الألفية السابع الى منتصف الألفية السادسة قبل الميلاد. فهل بحق أن مير 
صناعتها بالإالتحاء الى طر يقة إحصاء شامل؟ 
ان القابسي «الأعلى»» بنزوله الى الألفية الخامسة وعلى الأقل عند توسعه الشمالي قد دام حتى 
طرأ العصر ا حجري الجديد الذي امتد بدوره على حقبة طويلة جدا. وهكذا يمكن لنا أن نويد وجود 


١‏ ) هاون ومدق به آثارمن الفحم 
والمغرة وشظايا من قواقع هليكس. 
الحجري الحديث من التراث القابسبي 
في داموس الاحمر, الجزائر الشرقية 
(نصويرم. بوثي) 

©") لوحة جيرية مفورة.القابسي 
الاعلى في خنفة الموحدين. الجزائر 
الشرقية. (تصويرم. بوفي). 


مده ْ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يفيا 


المعاصرة 5 مناطق محتلفة بين صناعات كل من العهد القابسبي الأموذجي والأعل وبين العغدر 
الحجري الجديد ذي التقاليد القايسية. 98 

وهكذا تكون الحضارة القابسية قد دامت. ما يقارب 55 أي بضعة قرون أقل من 
العهد الفرعوني مصر. واذا عجزنا عن كتابة تاريخها فانه بمكن لنا أن ندرك على لكل العناصر 
الأساسية لجنس بشري. فالانسان القابسي لا ينتسب الى النوع الكرو ل مانيوئيد الموجود بد بمشتى أفالو: 
بل هوانسات من حوض البحر الأبييض المتوسطع مثاله اغوي احفوظ في ظروف طبقية أرضية لد 
جدال قبهاء هوالانسات الموجود بعبن ذكارة (بتبسة) الذي يرجع الى نصف الألفية السابعة. 1 

ان المساكن القايسية تعد بالمئات وكل واحد منها دام قرونا وتجاوزحق الألفية “من السنوات.. 
ان مثل هذا الاستقرار السابق للعهد الرعيي وللعهد الفلاحي د سبح الحويهه رغم أن الأمر يتعلق 
بأكواخ مصنوعة من القصب والأغصان المدعمة بالطين أو المشدودة بالجلود. أما الصيد فلم يكن له 
دور أساسي» خاصة اذا نظرنا الى قلة بقايا الحيوانات» لا الى تنوعها. فالرحويات البرية يه تحتل 
مكانة لا يستبان بها. ولقد كان جني الحُضَرِ يلعب دورا ضئيلا. فلا «المناجل » ا موجودة بكلو مناطه 
ولا الكرات اجر ا مثقوبة ولا المدقات ولا «أدوات الحصاد» تصلح أن تكون حجة تثبت وحود 
:الفلاحة,. 

وكان الانسان القايسي يدفن الموق حسب طقوس متغيرة محختلفة أهمها الوه ضع ا مضطجع الجانبي 
المنحني. أما الاستغمال المتكرر مغرة التخضيب فانه يظل غامضا. ومن:العجب العجاب استعمالهم 
العظام الانسائية ومنها «الجخمجمة كمخخ » الموجودة بفايد سوار (عين البيضاء بالجزائر) والتي يظن 
أنها كان نت تستعمل قناعا. ولد حدث أن القابسيين كانوا يقلعونث أسنان الأحياء لو سيا النساع الى 

جد ثماني ثنايا . 

ومع هذاء يُعتَبَرُون الفئانين الأوائل الذين ظهروا ببلدان المغرنم ويشهد على ذلك وجود | 
ا مجوهرات ومحاولاات نقش بيض التَعام مند العهد القايسي الأنموذجي » رميات ا منقوشة 
والأحجار المنحوتة التي يمكن لها ان تؤدي بئا الى الفن الجداري. 


الدخول قْ العصر ال حجري الجبديد 

والعصر الحجري الجديد 

ان الرؤية الحاصلة.ني أذهان الناس عن العصر الحجري الجديد بافر يقيا الشمالية قد نظمها 
ونسقها ووحدها ر. فوفري منذ 1488م. ان تصوره لهذا العصر ذي التقاليد القابسية والشامل لكل 
بلدان المغرب والصحراء وجزء من المناطق الإفر يقية الواقعة جنوب الصحراءء هذا التصور كان على 
العموم مقبولا الى درحه ة أن رمزه «العصر ا حجري الجديد» ذو التقاليد القايسية 9 ت قف( أصبح 
مستعملا استعمالا رائجا. هذا رغم أنني والدكتور كوبار كنا عبزنا عن تحفظاتنا الشديدة إزاء 
الصفة المصطنعة لذلك البناء النظري المقام اعتمادا على اضافات متتابعة كان مجموعها يبدو لنا 
متباينا. 0 ٠‏ 

. والحقيقة أننا لم نتمكن من إدراك الطر يقة الفكر ية التي كان يعتمدها ر. فوفري. فلماذا اعتمد 


١)عين‏ حانش. حصوات مشكلة 
على هيئة وحيدة الوجه (قاطع) أو ثنائية 
الوجه (أداة قطع) (تصويرم. بوفي). 

©" ) قصبة ساق صغرى بشرية مشكلة 
على هيئة خنجر. القابسي الاعلى» 
مشتى العربي (الجزائر الشرقية) 
حفر يات ١15“‏ (تصويرم. بوفي )2 


نه / المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


كمرجع» أضعف. منجم وهومنجم.طاولة جعتشه (بتونس )؟ ولقد عرض س. روفي سنة الأكام ب 
كيقية سير تفكير ر. فوفري. فالذي يبمه ليس هو العصر الحجري الجديد لذاته» بل ير يد فقط ان :! 
يبين تواصل التقاليد القايسية التي أخذت تدريجيا تتحول الى التلاشي عندما ابتعدت عن مصادرها. 
وبذلك لا يكون العصر الحجري. الجديد سوى ظاهرة عرضية للعهد القابسي. ثم ثم ان التوسع الذي 
وصف به «ج. ت. ق .» سيبرر اعتمادا على تطعيم العناصر الثقافية المنسوبة الى العصر الحجري 
الجديد, وذلك ما أدى الى التصور «الفوذجي» لهذا العصر بدون أن ينتبه الى ما يتجاوز الثورات 
التقنية و يفسرها ونعني بذلك الانقلاب في نمط الحياة. والحقيقة ان نفط الحياة ل يصل الى مرحلة ' 
العصر الحجري الجديد, في حين أن التقاليد القابسية مزدهرة. فالسهام وحدود السهام الوفيرة. 
بالصحراء تقوم دليلا على امتداد فط حياة الصيادين القناصين الذين لا يمكن لنا أن نعتبرهم:منتمين 
الى ار الجديد. 

وفي هذه الأحوال يجب أن نعيد العصر الحجري الجديد ذا التقاليد القابسية الى حدود منطقته 
الأصلية. وذلك ما قام به س. روي عند اعتماده على حفر يات مغارة كبلتي (بأوراس في الجزائر)» 
فيتبين اذن أن مكان علم البيئة أصبح أساسيا بجانب علم الفاذج البشرية الضروري. و يعني ذلك 
معرفة المحيط الذي يعيش ضمنه الانسان. وهي طريقة يمكن بها أن نعرف اقتصاد الرعي السابق 
للفلاحة والمعتمد على الترحال ولا مثل نهاية عهد ما قبل التار يخ بل نقطة بداية الحضارة الجبلية 
المعاصرة لأهل الشاو ية بأوراس الذين كانوا رعاة صغارا للغنم والماعز< ‏ ' 

لقد وحدتث اذن ببلدان المغرب أشكال أخرى” من العصر ا حجري الجديد غير الشكل 7 
بالرمزج. ت. قء بالمفهوم الدقيق» بين الألفيتين الخامسة والثانية. ولقد شهدت في مرحلة أولى» 
المناطق التي بقيت بعيدة عن القابسي تطورا خاصا بها له مميزاته الأساسية التي تتمثل في موالات 
العهد الايبيرو موروسي وني تكو ين علاقات مبكرة مع أوز با البحر الأبيض ا متوسط. ولقد وقع 
ذلك ابتداء من الألفية الخامسة. ومنذ ذلك الحين أصبحت قضية الملاحة مطروحة؛ فلقد وجدت 
مظاهر عديدة تابعة 'للعصر ا حجري الجديد ومستقلة استقلالا كاملا عن كل عادة قابسية تشهد على 
وجود الاتصالات بأورياء يدل عليها خزفها واستيرادها للنسيج. .و يصح هذا الكلام أيضا في شأن' 
الساحل الأطلسي للمغرب. 

وعل العكس من هذا فان العصر الحجري الجديد ذا التقاليد القابسية لا مكن أن يتسع, كما 
أراده ج. كامبس الى الصحراء الشمالية» وأقل من ذلك الى الصحراء الأكثرجنو باحيث يوجد الفن 
الجداري بالمقارو بتاسيلي ‏ ن. اجر 

ورغم كل ذلك فان الربط بين الفن الجداري والعصر الحجري الجديد والذي اقترخه ر. فوفري 
يبق صا حا وإناظلت نسبة التقائيد القابسية للعصر ا حجري الجديد موضوع خلاف كبير, علما بأن 
َ الأسرلا يملق الا بجزء من الآثار المنقوشة شة على الحجرء . لأن الجزء..الآخر مرتبط بعصر بداية التاريخ. 
فلا مكن أن ترتبط تلك الآثار الأولى ذات الأسلوب الطبيعي لا يأوربا ولا بالصحراء اذ ينبغي 
البحث عن ا في ارتباط القابسي بالعصر ا حجري الجديد. ٠‏ ومع هذا فان الربط بين «الصئاعة 
والفن» سيظل في حاجة الى برهان. وعلى هذا الأساس يعترف ما قبل تار يخ بلدان المغرب بنقائصه 
. مهما كان ثراء الشواهد الدالة عليه. فلا يمكن له أن يقدم الا اذا اعتمد على حفر يات كبرى تجري 

يقة تتناسب مع أساليب اليوم. 


الفصل الثالث والعشرون 


الضخراء في فاقل البازيج 


بقلم: ه. ج. هوغو 


ان الصحراء منطقة مقفرة مترامية الأطراف تغطي معظم شمال افر يقيا. كس الول 
تحديدها أو تعر يفها. ومثل الجفاف القاسم المشترك بين مختلف الجهات التي تتكون منهاء فهي تمتد 

من الشرق الى الغرب على طول ٠٠‏ ٠لا‏ كلم من البحر الأحمر الى امحيط الأطلسي» وتمتد من 
الشمال الى الجنوب على طول ١6٠١‏ كلم من الأطلس الصحراوي الى السباحل السوراني ولقد 
شملت الظروف الصحراو ية ما يقرب من ورة مليون كلم '. .ورغم ذلك فانت الصحراء كما نراها 
اليوم تلقف جداعيا كانت علية غبزعضورها قبل التار يخ 

وتتمثل وحدتها ا حالية في افتقار هوائها الى الرطوبة, ومن أهم خصائصهاء فضلا عن ندرة الماء, ' 
الفارق الكبير الذي يفصل حرارة النهارعن حرارة الليل» وكثرة الرمال التي لا تفتأ تتناقلها الرياح 
فتؤثر تأثيرا بالغا على أرض أكل عليها الدهر وشرب. 

ان هذه المنطقة المقفرة اليوم كانت تعج بالسكان قديما وفي حقبات زمنية عديدة وتعزى هجرة 
آخر الاجناس البشرية التي سكنتها ا الى استقرار مناخ متطور الجفاف والحرارة أدى الى ضالة 
كمياتث الأمطار ونضوب عيوكث الماء والأهارن ان الانقراض المزدو ع النباتي والحيوانات التي 
يعتمد ليها الانسان في غذائه دفع به نحو الجهات المتاخة 0 ولقد انكب الكثيرمن . 
الاختصاصيين على مسألة تحول الصحراء الى أرض مقفرة» وأسباب. ذلك, ونتائجه؛ ونخص بالذكر 


ننه ا . المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


مهم ا ف غوتيي )١(‏ وث. مونود (1) ور. كابوت ري 4 وج. دوبياف (4) 
. ول. بالوت (5) وك. بوتزروج. ا . هزين () وذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. 
لقد أدركنا الآن الأسباب النظرية التي من أجلها لم تعد موسمة الخليج الغيني والجببة القطبية 
ترسلان الى الصحراء عنصري الرطوبة اللذين يتحكئان في خصوبتها التي جعلتها عامرة آهلة عبر 
عصورما قبل التاريخ. لكن لا بد في هذا الصدد من حصول اتفاق حول مسألة تطور المناخ 
الصحراوي فنحن لا نعلم الى الآن ان كنا في قة تدهور المناخ» أو ان ذلك قد مرء أو لما يأت بعد. 
فاننا لا ندري بعد الكيفية التي بها يطرأ التصحرء فهل هو منتظم الإنتشار حول مركز معين؟ أو أن 
أطراف الصحراء تتحرك مثل كفتي ميزان» تارة نحوالجنوب وطورا نحوالشمال؟. 7 
أما تعاقب المراحل المناخية نفسها التي جعلت الصحراء في حالات كثيرة تسمح بعيش الانسان 
| فهاأء فانه سك كدر من المعلومات كبي نستعيد تسلسل أحدائه ا د رت و 
أماكن مختلفة بعض الأبحاث الهامة. لكن يجب اقرار ندرتهاء ولم تقع مماولات جادة لتطو يرها. الا 
أن قيمتها كبيرة جدا لا في ميدان البحث العلمي فحسب بل كذلك لفهم ظاهرة تهم حياة الانسان. 
ان معرفة ة التغيرات المناخية الصحراو ية في الذهرالرايخ أصبحت ذات فائدة أساسية في دراسة 
التطورات البيئوية. فنظرا الى أننا نعيش في عهد يكتسي فيه فيه كل مترهر بع قيمة معينة سيلعب هذا 
«القفر الرائع» دور تكون أهميته على قدر معرفتنا الدقيقة قيقة لماضيه. 
محة تاريخية 
ان انعدام النشرات المرجعية النتظمة الخاصة بالبحث في ما قبل التار يخ بمجموع الصحراء لا 
ييسروضع خريطة لللأعمال التي تم إنجازها في هذا الشأن. توجد بالنسبة للعهد الإستعماري 
نشرات مرجعية كالتي ذكرناهاء لكنها ناقصة ومبعثرة. فالمكتشفات التي ذكرتها التقار ير العسكر ية 
مثلاء يعبر الوصول الها. ولا شك أن تقس الصحراء السياسي يفسرمن جهة أخري تشتت 
الدراسات التي اهتمت بشرواتها ما قبل التاريخ. لقد ساهم الانكليز والاسبان والفرنسيون 
والايطاليون مساه.ة علمية هامة في اكتشاف ماضي عمد وقد التحق بهم في هذا الشأن حديثا 
الألمان واليابانيون والروس الخ. 
والملاحظ أن التوغل في الصحراء أمر حديث جدا. 
ان أول دراسة جادة تتعلق بالصحراء قبل التار يخ قد تكون الدراسة التي نشرها القس 
ريتشارد (1) سسنة 184م: فهي تهم الصحراء الخزائر ية. ولقد بدات الأبحاث في مصر في نفس 


)١(‏ عوتيي أ. ف. 1518م. 

(0) مونود ت.ء 1148مء ص 37 هه ندوة بورغ فرتنشتاين 1571م. 
(7) كابوت ري ر.ء 1668م. 

(5) دوبياف ج.ء ودوام. " 

(5) يالوت ل.» ؟عكام. 

(7) بوتزرك. ف.ء 1158م حز ين 3 تين 3 
(0) ر يتشارد القسء» 1878م.ص 4لا ه 


الصحراء في ما قبل التاريخ . ١ ٠‏ بملك 


الوقت تقر يبا وكان منطلقها رسالة أ. أرسلان بتار يخ فيفري 1871م (8). وم تبدأ الأبحاث في 
الغرب الا في بداية القرن احالي. أما الأعمال التي تهم الضحراء الوسطىء فهي مدينة جدا للبعئات 
الاستكشافية التي أرسلها فورو ابتداء من سنة 141/5١م‏ 09 والتي بلغت أوجها مع بعثه سئة 1894م 
- 1160م اهامة )٠ ١(‏ وفما بين ذلك ذكر لنز(1١١)‏ وجود أدوات ما قبل التار يخ في تدنيت سئة 
5مم. وبعد ذلك راجت الدراسات المتعلقة بالصحراء فيا قبل التار يخ ثم عرقلتها قليلا الحريان 
العا ميتان. 

فن المعلوم ان ثروات الصحراء في تلك الحقبة شدت اليها اهتمام العلماء. لكن يستحيل علينا 
أن نقدم هنا قائمة كاملة عنهم. الا أن قراءة تلك الأعمال القدية تدهش ذا توفره من مطلومات كر بة. 
فأعمال س. ب. م فلامان (؟1) وفرو بيئيوس (1) والآنسة كانون ‏ طومسون )١4(‏ مثلا تعتبر 
تمهيدا أساسيا لكل دراسة جادة للصحراء في ما قبل التار يخ. 

ان البحث في فترة ما قبل التاريخ قد تأثر في الصحراء أكثر من أي مكان ؟: آخر بالاهتمامات 
العاجلة وقد التصقت به ظاهرة خاصة جدا أدت الى سوء فهم مشاكله الحقيقية لمدة طويلة. فكثيرا 
ما اعتبرما قبل تاريخ الصحراء «علما ملحقا» ضمن اهتمامات البعثات التي كانت تجوب 
الصحراء. وعلى هذا الأساس فلقد كان ما قبل تار يخ الصحراء يعهد به الى هواة أو اخصائيين في 
مسائل أخرى لد يولوت محتواه الإهتمام اللازم» رخات الى ذلك ان صعو به ة التغلغل في ذلك 
الوسط الذي تتعلق فيه حياة الانسان بكل كيلوغرام يحمله معه» كانت تجعل من الوثائق ق الخاصة مما 
قبل التاريخ بشكلها وعبئها الثقيل ما يبعث على اهمالها. ويجب أن نضيف الى ذلك أن الصحراء 
ليست وسطا مثاليا يسمح للمسافر بالتجوال» فضلا على القيام بحفر يات جادة» وهذا ما يفسرلنا 
ماذا طال الحديث في شأن الصناعات في الهواء الطلق وانعدمت الدراسة الطبقية الأرضية انعداما 
اما الخ. . والحقيقة أن الصحراء في عصرما قبل التار يخ تعتبرثرية مثل غيرها. 

وما أن توفر الوقت والوسائل للبعثات الختصة حتى تغيرت الأوضاع بسرعة. وقد حدث ذلك اثر 
الحرب العالمية الثانية» وأمكن الحصول على عدد ضئيل مع الأسفء من الدراسات المفردة تتعلق 
بالخصوص باطقار والساورة وتشاد ومور يطانياء والصحراء الليبية والفزان الخ.. ١‏ 

ان التعاون بين الصناعة والعلم أدي الى تحقيق نتائج مدهشة ذكرت في الوثائق العلمية لبعئات 
برليي - تنري ‏ تشاد (19). 

ومع ذلك يصعب أن تضم فترة ما قبل تار ب يخ الصحراء رغم أهميته الكبرى وتراثه دفتا كتاب 


0 أرسلان أ. رسالة بعث بها الى هيئة تحرير «مواد للتاريخ البدائي للانسان» نشرت في املد 0 لسنة 183م. 

(9) فورو ف. “18417م. 

.ماك٠6 فوروف.‎ )٠١( 

() لان كأكىاء. 

(١١)فلامانج.‏ ت. ف. ؟٠‏ وام ص 6ه 8ه و91وامء ص 116-114 ه. بيري: /107ام قَائَة امواقع المدروسة 
(1) فرو بيئيوس ل. 151717م. 

)١4(‏ كاتون ‏ طومسوث ك. وغردنر أ. و. 674ام. 

(19) هوغوه. ج. اكذام. 
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© ١)المواقع‏ الرئيسية لاثار الرسم 
والتحت عل الصخور في الصحراء 
الكبرى. ‏ 

٠.‏ ؟) فأس مسطحة ذات تجويفين» من 
جوسّولوروم في النيجر. ١‏ 

© ؟)بلطة من تى -ان أسَّاكو 
(مالي). ١‏ 


الصحراء في ما قبل التار يخ هوه 


تعليمي أو يحويه حتى كتاب مبسط في زمن وصل فيه الانسان الى القمر. ويكني أن نذك ر أن ما , 
قبل التاريخ كان موضوع عدد كبير من الدراسات التفصيلية وبعض الفصول من الكتب العامة 
نذكر بالأخص منها ما ألفه ه. أببان 0 ج هوقو (10) ود فوفري (18). 


البحث عن ترتيب تاريخي 
نقد بحث ما قبل تاريخ الصحراء منذ بدايته عن سلاسل للمقارنة بأوربا لا سما بفرنسا لذلك 
جرى الحديث عن «كلااكتو | أبفيلٍ » وعن «شليو أشولي» و «الموستيري» و «الصفائح 
الاور يئياسية» و«الحدود المورقة الشكل السلوتر ية»الخ. ان الاخطاء الناتجة عن هذه النظرة 
الساذجة مازالت آثارها قامة, لا سيا وأن ما قبل تاريخ الصحراءء مثله مثل ما قبل تار يخ العالم 
كله لا ينشأ إلا من تحليل الدراسات المفردة الشاملة الخصصة لختلف صناعاتها . ولكن أمثال هذه 
الدراسات ل تزال مففودة. وتوحد نتيحه 5 أخترئن مؤصفة ة لفقدان الانضباط قي البحث في ما قبل 
تاريخ الصحراء, تحن في اشناد انظمة ااجتماعية معينة للأجناس بشر يه منقرضة» دون ان تتوفر أية 
حجة جادة عن واقع الأحداث. 

أما فها يتعلق بالترتيب التاريخي (15) فان الأأمر يستوجب ملاحظتين : أوهها تتمثل 5 أننا للا 
نعرف دراسة طبقية ( )]١‏ غامة عصيس 5.0 نقطة مو المحتراء تيح لنا يأف بكر انرارا رايا 
تعاقب طبقات ما قبل التار يخ. والملاحظة الثانية تبين باستثناء العصر الحجري الجديد أنه لم 
تستوفر لنا توار يخ مضبوطة تسمح بوضع ترتيب تاريخي مطلق. ورغم هذه الصعوبات فقد توفرت لنا 


لق أببان ه.. 1116م 

(10) هوقو هل ج., ١لاقام.‏ 

(10) فرفري ر.ء كفككام, 

)١9(‏ ترتيب الدهر الرابع: : هوتعاقب ضمن الزمن لفترات مناخية مختلفة وفي حالات كثيرة لم تتوفر لنا بالنسية للصحراء الفقيرة من 
حيث الدراسات الطبقية» عناص رترتيب تاريخي نسبي. فكان عمل ج. شفايون أحسن ما قدم منها. (1154). 0 الزن الطلاقا 
من القاعدة الى قة الساورة في الشمال الغرني من الصحراء ما يلٍ: 


الدهر الرابع القديم عائدي 
الفيلاف ني مر يري 
الدهر الرابع الوسيط تأوررتي 
أوغرتي 
الدهر الرابع الحديث السأوري 
الدهر الخالي غويري 


)١(‏ علم طبقات الأرض: وهو قراءة ثم تأو يل الطبقات التي تعاقب تراكمها في مكان لتكو ين التربة التي نسير عليها . ومن ا معقول 
أن الصحراء التي خضعت لكوارث مناخية لم تحتفظ لنا بكثيرمز , الشواهد. لكن يوجد منها نصيبءبل, نعدم أنه يوجد منها في أمااكن, 
سلسلة من مسطحات ثلاث تعرف بالقدمة والمتوسطة والحديثة وتشهد على ثلات مراحل مناخية. الا أنه يتبغي الا نيالغ في التعمم . 
إن مشكل المراحل المناخية المستقراة بالطبقة معقد جدَا إذا اعتبرنا المناخات الصغيرة. إن الطبقة توحجي بأن التصحر كان أمرا مقضيا 
5 حوالي  ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. 


كوه 


المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفريقيا 


أعمال حسنة للغاية قام بباج. شفايون عن الساورة ,)1١1(‏ وه. فورعن تشاد (7؟1) وب. ه. 
شامار (6؟) عن مور يطانيا. وقد دعمت هذه التحاليل بدراسة محيطية جادة عن الجزائر (؛ ؟) 
والمغرب (5؟) وليبيا (5؟) الخ.. ش 


من ٠٠٠١‏ سنة قبل عهدنا 
إلى ٠٠٠١‏ سنة من عهدنا , 


من ٠٠٠١‏ إلى 766٠١‏ سنئة 
قبل عهدنا 


من ٠6٠٠١‏ إلى 66٠٠‏ سنة 
قبل عهدنا 


من 866٠‏ إلى ١٠٠٠/اسنة‏ 
قبل عهدنا 


من 7٠٠١‏ إلى ٠٠‏ إسنة 
قبل عهدنا 


(1؟) شوفايوك ج.» 1554م. 


(0؟) فورهلء ؟كؤام. 


آخر تكرار رطب 


طمى أعماق الأخلجة 
نقصان عيون الماء. 

الآبار الأول إستمرار 
مناخات صغيرة جبلية 


آخر حفر للأودية 
بحيرات ذات 
هازجة الماء 


كشبان قديمة من نوع " 
أوكير 


المستوى النهائي للبحيرات 
الكبيرة ذات ال مشطورات 
جرى ‏ فيلء فرس الماء 
الكركدن نظام تهاطل المياه 


كثبان قديمة من نوع أبراكين. . 


تحدد القضات 


انتهاء الإجتراف 
تشكل مسطحات تفاساسات 


سيلان الأنجار الكبيرة 
ظهور البحيرات الكبيرة 


. إجتراف عنيف 


(0؟) شامار ف.ء كككام- “لاكام. 


(؟) بالوت ل.ء #هؤام. 


(0؟) بيبرسن ب.) 1551م. 


(5؟)ماك بورئي.» 8 ب م. وهاي ر. وء 15668. 


معالم تسمى «ماقبل 


الإسلام» لطر 
تارخي 

العصر الحجري الجديد ما قبل تاريخ 

الحديث تشيت الصحراء 


فاديلٍ ' 
بو ركو 


العصر الحجري الجديد 
القدم 


العاطري 
الساورة 
تديكلت 
مور يطانيا 
العاير ْ 


الأشولي * الى 4 
ل بيبرسن (1151) 


الصحراء في ما قبل التار يخ وه 


وعلى ضوثها نستطيع تكو ين فكرة واضحة نسبيا عن المخطوط الأساسية للإطار التاريخي لما قبل 
تاريخ الصحراء. غير أن افتقاره الى وثائق إحاثية و بصفة عامة الى مواد عضوية صاحة للاستعمال 
من أجل ضبط التوار ييخ بالاعتماد على القياس بالاشعاعية لا يسمح بضبط ترتيب زمني مطلق 
يتجاوز العصر الحجري الجديد (انظر اللوحة أسفله). 

ان هذا الجدول مبسط طبعا للغاية» خاصة أنه لا يتضمن مجموعة كبرى من الشظايا التى تعتمد 
تقنية لوفالواز ية تغبت بأشياء من ذوات الوجهين الرقيقة التي لما حجم ووزن صغيران: ويحتمل أن 
يعود تاريخها الى نهاية الأشولي. وذلك شأن تغلغمين (0؟)» و نروكو (؟) الخ... ونلاحظ أنه لا 
يوجد اليوم ما يسمح بالحديث عن العصر الحجري القديم الأعلى (؟) بالصحراء. ان هذا المفهوم 
ليس له ما يدعمه في الوقائع. والمنطأ أكير اذا تحدثنا عن العصر الحجري الوسيط» لأن المصطلح 
أصبح مهجوزا. ٠‏ 

ويمكن أن ينشأ عن إلجدول السابق ترتيب تاريخي أكثرتفصيلا. فهوير بط خطوط المناخ العامة 
التي نعرفها بالعمران البشري في ما قبل التار يخ. . 0 ش 

وم توفر الصحراء الا عددا قليلا جدا من الهياكل العظمية مع بعض الصناعات التي تسمح 
بتصنيفها الا أن ما يوجد منها يؤكد ان الانسان قديم جدا. 


شْ العصر ا حجري القديم ش 
ظهور الانسان بالصضحراء وصناعة الحصاة المهيأة 
كثشيرا ما نشاهد على ضفاف أنهار قديمة زالت من الوجود» مسطخات تشكلت عنذما كانت مياه 
تلك الأنهار موجودة» وتتكون تلك المسطحات من ثلاثة مستويات ممتلفة يعبرعنهاء طلبا للسهولة» 
بالمسطحة القديمة والمسطحة الوسيطة والمسطحة الحديثة. فني جبل ايجارن (0) على بعد ١١١‏ كلم 
شرق عين صالح (في صحراء الجزائر) وفرت ا مسطحة القدمة حصاة مهيأة. ونحن نعلم ان تلك 
1 الحصاة تعتبر أول الادوات التي بها سمة مشهودة ناتحة عن صنع الانسان. ولي اغلب الحالات لا 
نعدو أن تكون حصاة بسيطة نهر ية اقتطعت من جزء منها شظايا لصنع حد خشن أو ملتو. ولقد اعتبر 
بعضهم أن تلك الأشياء من خصائص صناعة الانسان ا ماهر. 

ونوجد ايضا في صحراء نيحير يا» على ضفاف تفاساسات للف" وهومن روافد بحيرة تشاد 
القديمة التي تصب في بحيرة تشاد, وتوجد كمية كبيرة من الحصاة المهيأة» لكن وضعها يختلف عما 


(10) نفس المرجعء 1151م انظر الحاشية السابقة عدد .1١‏ 

(18) نفس المرجعء 1171م» انطر الحاشية السابقة عدد .١‏ 5 00 
(؟) العصر الحجري القديم: ان التقسم التاريخى الناشئء عن تمييرٌ الانسان الماهر بكونه السلف الحتمل لسلالة الانسان الحالية لم 
يغير المشاكل المطروحة بالصحراءء اذ يبدو حاليا أنه لم يوجد لا عصر حجري قديم متوسط ولا عصر حجري لاحق. يحتمل وجود عصر 
حجري قدي نهائي يثله العاطري الآني بعد ا موستيري وا منفصل عن العصر ا حجري الجديد بفراغ قصيد. 

(0) يوني أ., اكؤام ص ١251ب‏ 01. 

(1) هوغوه. ج.: 1577م ص 1951 161 


1 
١ ©‏ و )١‏ حصاتان مشكلتان (ثقافة الحصى). أوليف (الصحراء الجزائر ية). 

ه ") أداة ثناثية الوجه من الهجري القديم الادىء من تاشنقيط: (الصحراء الجزائر ية). 4) بلطة من الجحري القدي الادنى» من 
تاشنقيط» (الصحراء الجزائر ية). 


الصحراء في ما قبل التاريخ 0 ش 36 


هي عليه حصاة ايجارن. وتوجد كذلك مجموعات أخرى مثل مجموعة (9"). أوليف التي اندثرت أو 
أتلفت أما مجموعة الساورة (8) فعددها من ضالته لا يسمح أن تكون موضوع دراسة. فالذي يمكن 
أن نؤكده هوأن حضارة الحصاة قد عرفت انتشارا واسعا داخل الصحراء التي كانت رطبة خلافا ما 
هي عليه الآن. وانئا لنأسف على انعدام وصول أي أحفور حيواني وانساني الينا عن ذلك العهد فلا 
مكن لنا الا أن نبدي افتراضا مفاده أن تلك الأدوات الحشنة جدا التي تعتيره باستثناء المواقع 
المجموعة بباء منتشرة في كل مكان بالصحراء, الأدوات التي “نحتها واستعملها أسلافنا البعيدون. 


الانسان المستقم» صانع ذوات الوجهين 
ان نهاية حضارة الحصاة المهيأة أبرزت تطورا تقنيا آل الى أشكال قد تليق بالمستوى الذي وصل 
إليه الانسان في بداية العصر الحجري القديم الأسفل. ان السر الذي يحيم يحخيط بالتطور الانساني الكبير 
والتقني المتميز بظهور ذي الوجهين مازال قهائما . فلم يكتشف في الصحراء أي هيكل عظمي 
لأصحاب تلك الأداة البديعة والقدوم الذي اشتق منهاء مما يوحي بوجود أفق غابي ربما كان مسيطرا 
ىْ ذلك العهد.اننا نجهل البيئة التي عاش فها أولئك الذين اخترعوا الحصاة المبأة . ولقد 
نوفرت معلومات مفيدة عن بيئّة اللين أتوا بعدهم . . أن الصحراء التي كانت موطن خيرات كثيرة قد 
توفرت فها مياه وأمطار كافية ساعدت على نمونياتات توخحى بمناخ ميال الى البرودة. و بالطيع 
كانت الحيوانات الاثيوبية منتشرة بها في كل مكان. ولقد طرأ حدث هام مفاده أن الأمطار 
الاعصارية التي اختصت بها الحقبة التالية أتلفت أو قضت علي كل الترسبات التي تراكمت.في 
أعماق بحيرات ذلك العهد ولقد عجلت بسرعة اندثارها مرحلة جفاف كبيرة طرأت بين ذلك العهد 
٠‏ والعصر الوالي, 

ولقد ات الشواهد الطبقية قليلة جدا نتيجة لتلك الاندثارات» وان كان عدد ذوات الوجهين 
الني تغطي الصحراء كبيرا جدا. 

ونحن لا نتجرأ على التأكيد ان الانسان الاحفوري التشادي (74) كان صانع ذوات الوجهين» 
ولقد وضعه فوفري (ه") في موضع الصدارة من فصل كتابه ا خصص للعصر ا حجري اليدم الأسفل 
والأوسط بالصحراء. لكن هذا السلف ا محترم الذي نجهل تماما ان كان بحق ناحت أدوات, لا 
بثل في حقيقة الأمر الا اكتشافا هام يتعاق بععير اجر القدمء 

لقد وجدت 5 تيحوذين التي ذكرها أول هرة دوفير بي سنئة 0م الشف والتي زارهاء غوتي 
أ .ف .» ورايغاس سنة لاقام (0) صناعة مختلطة .بحيوانات الكركدن, والفيل». وفرس البحر» 


(90") هوغوه. ج., 1580م ص 111 145. 

(0") شافايون ج., 1555. 

(1*) كوبنس ي. 1551م ص 4868ب 1905. 

(5») فوفري ر.» المذكور أعلاه ‏ (بعد وفاته) 1555م 11 
(5") دوفير بي ه., 14514م. 

(/0) غوتبي أ. ف. أورايغاس م.» 184م. 


3 ش المنبجية وعصر ها قبل التار يخ في إفريقيا 


والبقريأت والجاموسء واخنز يرذي القرنين وحار الوحش» والقساح والغزال الخ. . فالواضح أن 
صناعة تيحوذين الأشولية كانت متطورة وغالبا ما كانت تعتمد على العظام والاخشاب في نحتها. 
فلقد يلغت مرحلة متقدمة ولا تعتير موالية الحضارة سابقة . 

و يوجد على مسافة غير بعيدة من تيحوذين منجمان “أشوليان جميلان جدا يتكونان من خليط من 
ذوات الوجهين وأحيانا من أشكال مصغرة تكاد تكون ((سبايكية (2268 670211946 ومن 
قدومات ونعني بذلك منجم عرق أهر روي ال الذي اكتشفه عسكري سنة 1574م وكتب عنه لأول 
مرة ه. لوط وه. كيل سنة 1595م رو وم يضبط تار يخ ذلك ا منجم» » شأن منجم ' وادي 
تفاساسات (40) الذي اكتشفته بعثة برليي ‏ تينيري ولم يحظ باشغال كانت تسمح بابراز أهنيته 
للوجود . 

ان تبلبالة وتشنقيط معروفتاك )4١(‏ بذوات الوجهين ين المصنوعة من المرو الأمر» وعلى الأخص 
مجموعاتهها الكبيرة من القدومات ذات التقنية المتقدمة جدا. 

وفي تلك المنطقة نفسها من افر يقيا أبرزت أعمال ج . . شوفايون وه. ألهان وجود أشولي متطور 
بعين المكانء قد يكون هو السابق مباشرة لصناعة الشظايا أويكون قد اندمج في أشولي وسيط وذلك 
شأن مازر و بي عباس وكرزاز (؟4). 

وتوجد بشبكة منونة في الساورة من الصحراء الجزائر ية () مجموعة مفيدة لكنها لسوء الحظ 
قليلة العدد. 

ويوجد الأشولي الوسيط في عين أكر وفي منيت وأرك (44) تحت الطمي الذي يحتوي على 
العاطري المبعار. 

ولقد عثر عل الأشولي أيضا بككيات متوفرة في أ. آوليف (45) وتشردا (45) والبيض (17) 
والشهانب (48) والصحراء الغربية (149) وخرقة في الصحراء الليبية .)0٠0(‏ وخلاصة القوإه 
يغطي كل الصحراء, لكننا عاجزون عن ترتيبه زمنيا اذ انه لا يوجد في وضع طبتي باستنثاء أر بع 1 
خس طبقات فهومازال يحختاج الى عمل أساسي يعتمد على عمل جاد في الحفر يات والسبريات. 


(4؟) ان ذلك المنجم السطحي يدل أحسن دلالة على صعوبة التفر يق بين الصناعة السائدة والتأثيرات ا موالية التي تؤثر بها 
.أدوات أخرى أكثر حداثة. 

(05) لوط ه.ء كيل ه., 1517م صن 117-111 

(40) هوغوه. ج.» 567ؤام. 1 

(41) شمبوب. 

(40) ألمان ه. م ص 155-4931 

(4) شوفايون ج. 1560م ص ١ا/ء‏ وأيضا 6م ص | ا 115 
(44) هوغوه. لككام. 

(40) بندو. ب. و «آل» وام ص /الس ١الء‏ 

(4) دلول م.. لمؤكام. 

(49) بيبرسن ب .ع 1158م ص ”11/7 181. 

(44) أركل أ. ج.ء 1404م ص ١‏ 84. 

(4) ألمغرو باخ م.» 1547م. 

(00) كاتون ‏ طمسن.ء 15819م. 
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النقطة الغامضة: صناعات الشظايا 


يختص العصر الحجري القديم الأسفل الأوربي مثلما هوشأن الصحراءء بآداة أساسية وهي ذات 
الوجهين. فلقدابتدأ من الاشكال الخشنة التي جمعت تحت عنوان (الشولي). ثم ثم تطور نحو القطع 
الأنيقة المتواز ية التي © 3 نحتها واكتمل مثل قطع «الميكوك». 

لقد آذن بظهور ذوات الوجهين بالصحراء, الحصاة المهيأة الاخيرة» فلوحظ تغير جذري سر يع في 
تقنية ة النئحت . و يبدوان تلك المهارة الجديدة من التبيئة العسيرة ة للحجارة لم تكن غر يبة عن خفة 
الاشكال واتقان صنعها. فلم يحصل التطور في أوربا أو الصحراء الا بعد اكتشاف مزايا قارع مرن 
من العظم أو الخشب عوض المطرقة الحجر ية التي لم تكن دقيقة» ما ينشأ عن حدة وقعها فان كان ذو 
_الومجهين الأداة الملعتمدة, أي بعبارة أخرى الأحفور ا موجه في العصر ا حجري القديم الأسفل» فان 
الامر يستوجب النظر لكي يعتير الأداة الوحيدة التي صنعها الانسان المستقم. . وتوجد أسباب كثيرة 
أدت الى الاعتقاد بأن الشظايا كان منذ خطوات التقنية الأولل: مستعملة أيضاء كما استعمل جزء 
هام من الفواضل امختلفة من قطع النوى . لذلك كانت غلبة الشظايا أمرا طبيعيا في العصر الحجري 
القنديم الوسيط (01).. فالشظية ليست اكتشافا بل هي تمثل تحويلا|يتميرٌ بتصغيرشكل ذوات 
. الوجهين التي أخحذت ت تتتطور نحو|الميكل السلاحي .ان ما يعتبرثور يا لا يمكن في تعميم تقنية لوفالوا 
التي برزت مبكرا في الصحراء» واليها تنسب طر يقّة صنع بعض ذوات الوجهين في تشاثيط 2005 
واليها تنتسب أيضا صناعة بروكو وتيمبرور ين. و بالرغم من هذا الظهور المبكر, فليس هذا الأمر 
فيا يبدو من علاقة بنمط تيش مخترعيها. ول يكن أولئك المتقدمون طبعا نياندرطاليين وا كان م 
قد اتخذوا طر يقة عيش مغاب يرة تتطلب منهم استعمال أسلحة ومعدات أخف تخالف في فكرة صنعها 
ثقل ذي الوجهين والقدوم ان الشيء الذي يثير الاهتمام ول ينبه اليه أحدء ليس هوفتدان 
«موستيري» حقيق في الصحراء» أوفقدان أية صورة أخرى مشابهة له» بل لأن العاطري الذي 
خلفه, وهوني الحقيقة ذو طابع موستيري بمثل في أساسه صناعة صياديين. فالذنيب لا يذكر بالمقبض 
فحسب بل بالرمح. وتذكر (البولاتات|(80125)[) والشظايا الكبرى ذات الحدود اللوفالواز ية 
بآلات الصيد ٠‏ فهي باختصار صناعة مهاجر ين» ولذا كانت . خفيفة بالمقارنة 16 سابقاتها. 


العاطري - 
يحل العاطري (0ه) في الوضع الراهن من البحث في افيا الكانة 5 يمثلها «ا موستيري » 


)| ينيغي الا ننسبي .إن التغير الحقيق اذا انساني و يتمثل في ظهور انسان يالرتال؛ أصاحب. الصتاعات ا موستيرية. 
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(0ه) العاطري: هوصناعة أصلها من شمال افر يقياء 201111ظ تضاف اليه سلسلة كاملة من الأشياء 
المورقة الشكل. ان العاطري لاحق زمنيا للموستيري الختص بالتقنية اللوفالواز ية. ولقد تطورت تلك الأدوات الحجر ية الممتازة 
بالتدرج عبر الصحراء. و يبدو ان حده الجنوني كان يتكون من البحيرات الكبرى الجنوبية التي زالت اليوم باستثناء بحيرة تشاد, ولقد 
وجدت على الضفة الشمالية الشرقية من تشاد القديم» مواقع يمكن تديد تاريخها ب ٠ ٠‏ إلى ٠٠١‏ سنة قبل عهدنا. ان هذه 
الصناعة ينبغي أن تنسب الى العصر الحجري القديم النهائي, لا الى عصر حجري قديم وسيط. 


١ 


)١ ©‏ شوكة كبيرة مزدوجة ثنائية الوجه 
0 يةءمن تيميمممء (الصحراء 
الجزائرية). ؟) أشواك أتيرية» من 
أوليف (الصحراء الجزائر ية). 

ه ؟) شوكة مزدوجة ثنائية الوجه 

أتير ية» من أدرار بوس © (التيجر). 
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في غيرها من الأماكن. فله منه خصائص كثيرة وذلك بما فسحه من مجال لتقتية لوفالواء إذا بت 
التبذيبات ونوعية الاشياء المتممة. ويختلف عنه من ناحيتين: 
١‏ وجود زائدة ذنبية قد تكون حدا مهذبا أو خاماء أو محكا أو ازميلا أو مثقبا. 
٠‏ اختلافات ظاهرة في المستوى الاحصائي بالنسبة لصناعة الموستيري. فان صرفنا النظرعن ذلك 
تظل فكرة «الاساس الموستيري» قائمة. ورغم أنه لم يتوفر لنا هيكل عظمي عاطريء فلقد تعودنا على 
نسبة تلك الصناعة الهامة الى انسان قر يب من انسان نياندرطال. 

ان العاطري كيا نعلم هوصناعة من شمال افر يقيا توجهت توجها قويا نحو الجنوب (04) 
لتتوقف بصفة عامة على طول ضفاف البحيرات الكبرى في الصحراء الجنوبية. فبقدرما كان يتجه 
نحو الجنوب كان يتحول حتى أنشأ المظهر الرائع بأدرار بسوس (5ه) حيث تضاف الى المجموعة 
الكلاسيكية نوى وصفائح وشظايا ومحكات ومكاق ل ومخرات وحدود مضاعفة ورقية الشكل نابعة 
من تقنية ذوات الوجهين, وكرات حجر ية وكذلك نصال ذنبية تعتمد تقنية ذي الوجهين وتبلغ 
الواحدة منها 1١9‏ سم طولا. 

ان انتشارالعاطري واسع جدا اذ أننا نجده في تونس (01) وامغرب (01) والجزائر (8ه) 
والساورة وتديكلت حيث ث يستعمل استعمالا حسنا المادة ار الي يوفرها أحفور (9ه) أروكار يا 
وني مور يطانيا حيث يحده (0) عموما أدرار. كما أنه منتشر في الحقار (11) وعرق أدمر (78) 
وتيحوذين (778) وأدراربوس (54). ونلاحظ أيضا وجوده في الفزان وزمرى وتوجد آخر معاقله 
الشرقية في خرجة؛ بمصر (10) وأما من الناحية الزمنية فان تحديد موقع العاطري أمر صعب. ولعله 
ظهر في حوالي ‏ ٠٠٠ه‏ ب" سنة. 

ويبدوآن تقدمه قد توقف على ضفاف م ا د المياه و يؤرخ 5 
تلك الظروف ب 9٠٠١‏ الى 7/٠٠١‏ سنة وان كان كل ذلك من باب الافتراضات 

كان من المنطق أن يأتى بعد هذه الصناعة التى تأثرت كثيرا بتأثيرات 00 العصر 
الحجري القديم الأعلى» وذلك ما يفرض طرح سؤالين: هل يمكن لنا أن نضع العاطري المتأخر جدا 
ضمن العصر الحجري القديم الوسيط؟ ذلك مالم يمل اليه ل. بالوت في أطروحته الموفقة. ثم ماذا 
نعلم عن عصر حجري قديم لاحت في الصحراء؟ اننا لم نوت من العلم الا قليلا. ان صناعة وادي 


(04) هوغوه. ج., /551ام ص 511 -007, 

(0ه) هوغوه. ج.» 571١م‏ ص 1517-1958 

(55) غروثي مع 1565م. 

(اه) انطوات مءء جلاكام. 

(08) رايغأس م, 1511م ص 4517 س 117/1 

(55) غوتي ا. ف.ء دوسان مارتان, 1504م... رأيغاس م.» *65ام. 
(60)غويتات ر.؛ لاقام ص 159 0, 

7١ - 407/ هوغوه. ج.؛ ا5ؤام ص‎ )١١( 

(50) بوبوج. 1165م ص 5517 --178. 

(5) بالوت ل.ء ارمبورك., وبالوت ل., 568١م‏ ص 1541 -117آ. 
(54) هوغوه. ج., المذكور اعلاه, 51١ص‏ 151-198 

(545) كاتون ‏ طامسن ك., 1161م و1545م. 


أشد التي اكتشفها ر.. موني (17) لم تكشف بعد عن أسرارها. ولقد ظلت المجموعات الحجرية ذات 
الميئة القابسية في ضفة تادمايت (37) الجنوبية محل جدال. فلا يشهد على وجود تجمع قابسي 
أصيل في منطقة غمرتها الصحراء اليوم الا يجموعة (مرجومة) التى ي نقادم عهدها (بوادي مياء بنجد. 
تادمايت بالصحراء الوسطى الجزائر ية) ولكن هذا لا يكني لإقناعنا. 

لذلكِ اقترح بعضهم سعيا وراء وجود حل يوفر ترتيبا زمتياء بأن م العاطري نحت عنوان لا 
لبس فيه هوالعصر الحجري القديم النهائي. 
الفراغ 
استعمل ج. د . كلارك حديثا عبارة العصر الحجري الوسيط أو اميزوليتي لوصف صناعة متطورة 
ما بعد عاطرٌ ية نشأت في أدرار بوس (النيجر). ان الكلمة التي ب بدأ استعمالها يضمحل لحسن الحظ 
لا تفيد شيئًا على مستوى عام ولا تعبرعن شيء معروف في الصحراء ولا يمكن الا أن تؤكد اللخخطأ 
المعروف الذي وقع فيه اركل (78)» وهوخطأ معقول يوم كان يشتغل على النيل. ان علماء ما قبل 
التار يخ الفرنسيين لم يتفقوا في هذه المرحلة من البحث على هذا | 

وهذا لا يعني ان مشكل العصر الحجري الوسيط قد سُوّي. نقد ب 5 شيل بالق الذي 
اجتاحته الحجارة الصغيرة ا هندسية الشكل (14) العصر الحجري الجديد (أ) دون أن يختلط به. 
وهناك آثار قليلة في الواقغ تسمح بان نفترض أنه تجاوز المناطق التي وقع العثور فيها عليه. 


العصر ال حجري الجديد 


اننا نجهل المهم من أصل الأجناس المنتسبة الى العص الحجري الجديد .)7١(‏ و يبدو أنها 
تقدمت تدريبيا عبر الصحراء منطلقة من قواعد مختلفة. وتوجد حسب م. ك شملا (1/1) ظاهرة قارة 


في تعمير الصحراء في العصر احجري الجديدء وهوالهجانة بقطبها: السود من جهة» والبيض من جهة 
أخرى» وأصلهما نصف شرق ويجمعون تحت ١‏ سم «أهل حوض البحر المتوسط ». 


فذق صناعة غير معروفة محفوظة بقسم ما قبل التار يخ (1174721) بجامعة داكار. 

(310) هوعوه. ج., 1167م ص 5901 508. 

(38) اركل أج.؛ حكقام اركل أرجى #اققام. 

(39)غتيار أ., 1517م ص 1--1ل/ا. 

)7٠(‏ العصر الحجري الجديد :يستعمل للدلالة على ظهور تقنيات .جديدة لا سيا فن الزرف وصقل الحجرء و بداية تأهيل الخيوانات» 
»والفلاحة والعمران الخ.. فيضاف الى الأساس المتطور جدا من الصناعة الحجر ية بالعصر الحجري القديم اللاحق. فني الصحراء 
يبدو أن أقدم أماكن ذلك العهد تنتسب الى الألفيات ال قبل اللاي ونعلم ان العصر الحجري الجديد يمكن أن ينشأً عن معرفة 
كامل ات المذكورة, الا أن من أهم المظاهر التي يجب الاعتناء بها المظاهر التي تنمثل في طهي الاغذية, الذي سيؤثر بتغييراته 
الكيمياوية؛ بطر يقة حاسمة على التطور البدني للانسان. و يوفر العصر الحجري الجديد الصحراوي وتياراته المتعددة مثلا لنوع.من 
«الانفجار التقني» لا مثالا ثوريا كا زعم بعضهم . 

)/١(‏ شملا م. د حمككام. 


الاعمار الأول: أهل العصر الحجري الجديد 
من ذوي التقاليد السودانية . 


لابد من توفر عوامل كشيرة احتى يكون لسكان الصحراء أصل واحد في العصر الحجري الجديد. 
فاذا اعتمدنا الترتيب» نرى ان أقدم موجة كانت تلك ال موجة التي تكونت على ضفاف النيل موازية 
لمستوى الخرطوم والشهانب» وتحركت من الشرق الى الغرب على طول البحيرات الكبرى. ولا يبذو 
أنها تجاوزت كثيرا الحاشية الشرقية أوكرء أو أنها توغلت في الغابة. لكنها استكشئات الشمال على 
الأقل مرتين: الأولى في امار شمالاء حتى الحدود الشمالية من المنطقة التي تشمل ما قبل العصر 
العاسيلٍ والاخرى حى الساورة,» انطلاقا من تلمسي. وتعرف تلك الحضارة الرائعة بسهولة 
اعتمادا على خصائصها وعلى غنى زخرفة ة الخزف» ولكها في المستوى الصناعي عسيرة ة التحديد اذ أن 
أهل العصر الحجري الجديد من ذوي التقاليد السودانية قد استفادوا من جهات متعددة. فهؤلاء 
السكان الأوائل للصحراء كانوا صيادي سمك وحيوانات» وكانوا يجنوث القارن وكانوا مغرومين 
بلحم فرس البحر وثمار النشم» » لكنهم لا ينفرون من أكل سمك البحيرات أو سلحفاة المياه الحلوة أو 
قثاء الماء. ان تعاطيهم لصنع القدومات وأدوات العزق والهرس والدرس وغيرها لا يثبت بتاتا أنهم 
تقنوا عملا معينا من أعمال الفلاحة (؟) وعلى كل فان ملا الجرار المستمر بثمار النشم وكثرة 
اكتشاف آثار اللب لفصائل القرعيات في الحفر يات قد يدفعان الى الاعتقاد بوجود شبه فلاحة 
بدائية. ولقد حدث أن وزعت الاعمال حسب وظائف مختصة, فكان صقل الحجارة واسع 
الانعشار وكانت أدوات الخرب متعددة. وكان الصيد يعتمد على القوس والرمح وكانت تستعمل 
الخاطيف والصئارات العظمية» وكانت الفأس وآلات العزق والحرس الحجر ية المصقولة تحتل مكانة 
كبنهرة بين معداتهم. . ولا كانوا بارعين في تبيئة الدرر (الأمزنيت والكلسدوان والهماتيت والكرئلين 
الخ) صنع امختصون آلات ثقب طر يفة (7) تجمع بين الأزميل والابر» ومثاقب كانت تستعمل مع 
المواد 0 والرمال الناعمة. وعندهم معدات للهرس كثيرة» بل جميلة جدا. فان لم ثدل 38 
الطحن في بعض الاحيان على الطحن, بأتم معنى الكلمة فإنها على الأقل تدل على معرفتهم لفن 
المرس. و يتكون ال مطحون أساسا من الطين الأخر ومكن أن يكون حبوبا برية وعنبيات كانت 
عشبية يابسة ومصبوغات نباتية ومنتجات صيدلية. ان أدوات الفخار تستحق اهتماما خاصة لثراء 
تزويقها وجمال أشكالا. وهنا نلاحظ ان الاشكال المخروطية ذات النتؤات والاشكال المستطيلة 
كالجرار, مفقودة. وعلى العكس من هذاء نجد بعض الاقير المسكبة و بعض العرى والقفلات. 


(79) الفلاحة: زراعة متقنة للنباتات الختارة على قطع أرضية هيت خصيصا لهذا (الغرض). ان الدليل على معرفة فلاحة ما قد تنشأ 


7 بلينولوجية صاحة احصائيا. 

وجود آثار أراض مزروعة. 

الحصول على نباتات أحفورية معروفة, ولايكني وجود أدوات معروفة بأنها «فلاحية» ومن الممكن أن تكون تلك الآلات قد 
استعملت لاستخراج الطين لصنع الحرّفء والرحي لطحن مواد التلوين والحبوب البر ية؛ والأدوية الطبية الخ... ان نسبة كلمة 
«فلاحي » تنشأ اذن من قواعد دقيقة لا من فرضيات واهية. 

سقف غوسان م. .وج.ء 1559م؛ ص /لاآ. 


©6)قطعة خرف من الحجري 
الحديث, من دهارتيشيت 
(مور يتانيا). 
© ؟) قطعة خزف من أكريجيت 
(مور يتانيا). 


الصحراء في ما قبل التاريخ ددا 


العصر الحجزي الجديد الغيني 

ان تلك الموجة الأولى من أهل العصر الحجري الجسد قد أصبحت معروفة ع الشيء ولقد 
تلاها في اتجاه الجنوب جنس افر يقي آخر سيحتل الغابة. فهو رغم أهمتيه التي أخفاها كثيرا الغطاء 
الغاى: سيستمى هذا العصر ا حجري الجديد المعروف جيدا بغينيا» العصر الحجري الجديد ' 
الغيني (4) وان كان يحتمل أن يكون أصله من افر يقيا الوسطى. 


العصر الحجري الجديد ذو التقاليد القابسية 


ويأتي بعد ذلك العصرالحجري الجديد ذو التقاليد القابسية الناتج عن أثر العصر الحجري الجديد 
بعين مكان القابسي الافريي القدم و بيدأ بتحرلة تحواخنوب فيصل الى :شمال شرق مور يطانيا 
وال مقار حتى منيت» حيث د ينتشر على سطح مواقع العصر الحجري الجديد ذي التقاليد السودانية. ان 
حده الشرق غير مدقق لفقدان دراسات مفردة ليبية صاحة للاستعمال. فالعصر ا حجري الجديد ذو 
التقاليد القابسية أكثر وقعا من العصر الحجري الجديد ذي التقاليد السودانية ان خزفه قليل التزو يق . 
أو منعدمه وكثيرا ما تكون الصناعة الحجر ية ذات التقاليد القابسية في الغالب لها تقنية جادة وقد 
أثرى مظهرها الصحراوي عدد وافر وروائع من المياكل للحدود والسهام, في حين أن الصناعة 
الحجرية ذات التقاليد السودانية كثيرا ما تكون ذات طاب بع انتهازي. ان حجارته المصقولة كثيرا ما 
تكون ججميلة جدا. ان الانطباع الذي تركه من الشف أزالته قطع حجر ية صلبة وتماثيل 
صغيرة ة (ه/ا) ذات أشكال حيوانية رائعة. ونحد في ذلك ا مظهر من العصر ا حجري الجديد خرزا 
٠‏ 0 أجزاؤه أحيانا من سوسن البح روغالبا من قطع اسطوانية الشكل مصنوعة من قشرة 
بيض النعامة ولقد أفرغت بيضات كاملة وحولت الى أوان قد زٍ ين بعضها رسوم خطية. 

١‏ اننا نتعلم أن الايبيرو ‏ مور وسبيين يختلفون عن القابسيين. و بين نجد هؤلاء قد سكنوا خاصة 
الانجاد العالية الجزائر ية حيث تركوا تلك الأكداس العجيبة الصدفية المعروفة بالخلزونيات» فان 
الايبيرو ب موروسيين استقروا على ضفاف البحر الأبيض المتوسط في تونس والمغرب. واننا لا نعلم 
كيف توصل «أشباه الكرومانيين هؤلاء الى الاستقرار في شمال افر يقيا ولا كيف انقسم الجنسان. 
كل ما نعلمه أنبها قد انطبعا بطابع العصر الحجري الجديد في عين المكان. 

وكان أهل العصر الحجري ل ذوو التقاليد الايبير موروسية يعيشون قرب البحر وقد أثر 
ذلك فهنم. فان تمادينا نحاذي ضفة المغرب الأطلسية نحو الجنوب» سنكتشف وجود 
كجكنمودنغيات (2226001882مع 01 [1) متكونة من أصداف بلح البحر وا نحار ومن أم الخلول 
التي مازالت تستهلك بالسنغال الى يومنا هذا. ولقد عم في الصحراء امغر بية وا مور يتانية ذلك المظهر ' 
الخاص جدا والذي درس أوم 'يدرس الا قليلا وهويتميز بفخار قليل الزركشة خشن يكتون من 


(5) دولاكروا ر.ء وفوفراي ر.ء 1514م ص 21117316 
(/0) مجموعات ما قبل التاريخ بمتحف علم الاجناس لم قبل التار يخ بباردو (الجزائر) ‏ مجلد رقم . . م. ج طبعة بار يس 
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لا المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقيا 
١‏ 5 


ححارة المواقدى وله ضناعة حجر ية نادرة. فيكون من المفيد أن نعلم كيف تشكل ومن أين أق2 


للخا راف كنا نعلم بأل ار واظيرة الابمرود موروسي في ا مغرب - فنحن نجهل كل شيء عن كل 
عناصره. 


التينيري 

وقد لفت نظر الاخصائيين تياررخامس وهوذلك الذي وقع التعرف عليه في ادرار بوس وأطلق عليه 
لهذا السبب اسم «التينيري» ولقد اقترح أخيرا ج. د. كلارك الذي رآه في عين المكان بأنه يمكن 
أن يكون ممثلا للعصر الحجري الجديد الصحراويء وذلك غير مقبول الا اذا اعتبرنا ان لفظ 
«صحراوي) ينعت منطقة جغرافية واسعة. 

ان التينيري الذي اكتشفه جوبار (5) سنة 141١م‏ لا يمكن اعتباره كلاسيكيا ان اعتبرنا 
. هياكله التي تظهر في شكل زهرة اللونس» واطباقه ومحكاته امحدودية السميكة وعناصره المنشار ية 
وفؤوسه ذات الحلق, وماذجه البشر ية وتشكلا ته الغعديدة, لأن ذلك لطع خاص با مظهر بين 
السوداني والقابسي اللذين يغطيان معظم الصحراء. وكثيرا ما رغب فوفري في ارجاع كل شيء الى 
العصر الحجري ذي التقاليد القابسية (9/ا) وهويقول: «ان التأثيرات المصر ية ال معروفة في الجزائر 
توغلت في أكييل مظاهرها حت المقار», ثم يضيف قائلا: «ان تلك المراحل التي بلغها التينيري 
تتمقل أوج صناعة العصر الحجري الصحراو ية التي تذكرنا بما قبل عهد ا ملوك المصري (00/8). 
ولتلاحظ 0 أن التأثير املصري على التينيري لا يبدو واضحا رغم تأكيدات فوفري . 

ولقد بق أن نعرف بأية طر يقة استطاعت صناعة التينيري الرفيعة المرتكزة في أساسها على 
اليشب الجميل ان تتأثر ذلك التأثر الذي تجى فيها بكل وضوح. 

لخن يجب أن نحتاط من التعميم الى ما لا نهاية له فيا يتعلق بمفهوم «المظهر» فنحن نعلم الآن ان 

نفس الجنس البشري قادر على أن يستجيب لا تقتضيه البيئّة وباطن الأرض والمعادن الخ. . فحيث ' 

يوجد اليشب والصوان اللذان يسمحان بخلق الروائع انطلاقا من الحجرء ستنشأ صناعة تختلف عن 
الصناعة التي يمكن أن تنطلق من الصلصال 7 هن الادرار بوس «والغوسولوروم» (04) شيء. 
واحد لد يتجزأ لكن وحبت الاحاطة بفن المترف #الاسطوانات والفقوؤوس الخ. . حتى نؤمن ذلك : 
فلا تلتتي الصناعات الا في نوعية نحتها. 

بتي لنا أن نقول كلمتين عن مظهر جميل جدا وجد في جنوب شرق مور .يتانيا» و بالتحديد على 
طول ظهر تشيت .)6١0(‏ ولقد أبرزت دراسات هامة أجر يت في تلك ال منطقة صناعة متأخرة ومرتبطة 


(7) جوبارج.» وفوفري ر.ء 1541م 1141م صن 18لا + 

(0/) فوفري ر.ء 518 ام ص ١121ل‏ 

(8) فوفري ر.» المذكور اعلاه, 1576م ص 55. 

(04) هوغوه. ج.» المذكور اعلاه. 1م ص 171-1514 ١1/64‏ 
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الصحراء في ما قبل التاريخ , الا 


بمجموعة خاصة من القرى المبنية بالطوب حيث يلغ العمران )8١(‏ وفن التحصين مستوى عاليا. 
ولقد تحصلنا أخيرا على ما يغبت يثبت أن ا مجموعات المحلية كانت منذ ٠‏ سنة قبل الميلاد تستبلك 
الذرة البيضاء وذلك يعطي معنى دقيقا للأدوات العظيمة الخاصة بالطحن الموجودة بآثارتلك القرى. 
وتعتبر حضارة ظهر تشيت ت بفنها الخرني وبخصائصهما الاخرى حضارة افر يقية. ولا شك أنها قد تكون 
ةمق الخرق ووالتستيد من مكان قرت المي غيرأن هذا الرأي لا يعتبر سوى فرضية مؤقتة. 

فيمكن عندئذ ان يقتصر العصر الحجزي الجديد على خطوط قوة مولدة لتيارات ثانوية اتصفت 
بتراثها الثقافى المشترك الذي يعرف بالخرزف» ونادرا ما يعرف بخاصيات تقنية طبقت على الصناعة 
الحجرية. . 

ونستعخلص من هذا أن العصرالحجري الجديد بمتد من الألفية الخامسة قبل الميلاد الى بداية 
الألفية الاولى. وم يفتأ مستوى البحيرات ينخفض في ذلك العهد وسرعان ما نزحت الحيوانات 
الأثيوبية نحوالحواشي» وخاصة نحو الجنوب وانقرضت النباتات وهاجر الإنسان بدوره مع قطعانة. 


الحيوانات والنبانات 


أما الحيوانات فهي قد بقيت من العهد العاطريء وهوعهد قد انتهى عندما بلفت البحيرات مستواها 
العالي الأخير. ولقد عثر على شواطئُها أوبياهها على الحيوانات المدعوة بالأأثيوبية ومنها 
الك ركدن والقساح والقساح النيل» وفرس البحرء والفيل وا حمار الوخشي والزرافة والجاموس . 
والننز ير ذو القرنين. ولقد كثرت آذاك في المياه بعض الحيوانات» مثل (كلار باس)» وفرخ النيل 
وكذلك سلحفاة الماء الملو. أما المراعي: فكان فيا ا ماعز والظبي. ان هذه القائمة لا تستغرب الا من 
حيث المكان الذي تطبق عليه وهو الصحراء. وعكسا لذلك فان النباتات تدعو الى الحيرة فلقد 
وجدت في بداية العصر الحجري شجر الجوز والز يزفو والصفصاف والدردار. وتدل صدفة ة عثر عليها 
قِ منيت (صحراء الجزائر) ان معدل كمية الأمطار كان يبلغ ٠٠ومم.‏ . وكانت نباتات الخلنج 
تغطي ببعض الطبقات الجبلية. و بسرعة بدأت النباتات تندثر تاركة مكانها لشهد يوحي بيفاف 
شديد. فاتقرض الأرزء وصئوبر حلب, والعرعر, والز يتون» والمصطكا وكذلك النشم الذي احتل 
مكانة هامة من حيث غذاء سكان تلك ال مناطق. | 

وكانت الرخويات متوفرة في البحيرات. فلقد وقع العثور في بعض المناطق على ترسبات كبرى 
من صفق أونيو (1[210آ) . وبالطبع كانت صحراء العصر الحجري الجديد قد اختصت في فجر 
تلك الحضارة بوجود مجموعة من البحيرات التي كانت منعزلة» وعلى ضفافها نشأ أهل العصر 
الحجري الجديد ذوو التقاليد السودانية. ولقد كانت تلك البحيرات قد ساعدت على استقرار 
مجموعات انسانية ما وفرته لها من موارد. 


(481) العمران: هودراسة مخخطط مجموعة سكنية يقي بها عموما ما سكان مستقرون منظمون حسب مخطط دقيق باعتبار تقسبم العمل 
والمعتقدات الدينية لسكانه . و يعتبر مجموع ظهرتشيت الوحيد الذي ينطبق عليه هذا التعر يفء وهو موجود في مور يتانيا وتعود بدايته 
الى ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. 


اذه المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا 
0 


الصحراء مهد الزراعة 
عرضت هذه الفكرة في مناسيات عدة ومن دون أن يستدل الكثيرون على امكانيات استعمال 
هذا المصطلح وما يترتب عليه من آثار خطيرة. 

للد وجود لدليل على الفلاحة عندما يستند فقط عل وجود أشياء أوأدوات معروفة ة بأنها فلاحية. 
ان الفلاحة يستدل عليها عندما تبرر الاحفورات والحتوب أو اللقاحاث الفرضية المطبقة على الأشياء 
أو على الأدواث. ان جيوب الذرة الموجودة بتشيت (مور يتانيا) تؤكد آراء مونسن (67) واراء مونود 
0 في هذا الميدان. 

أما فيا يتعلق بالباقي» فنحن نعلم ان سكان العصر الجري الجديد بالصحراء كانوا قد جعوا 
كميات هائلة من العنبيات أو ال الذي استعملوه للتغذية وقد لوحظ أيضاء في منيت وتشيت 
وجود حبوب من القرعيات التي يحتمل أنها كانت بطيخا ماثياء لا من نوع الليمون القولوني الشكل. 
ان هذين النباتين الأخير ين يقطفان؛ و ينتسبان الى بداية الفلاحة لا الى الفلاحة وهي تبيئة 
الارض لزرع نباتات مختارة زرعا منظها. ٍ 

ان القائمة تبدو اذن فقيرة (64) فلا يوفر التحليل البالينولوجي للرواسب من العصر الحجري 
الجديد في منيت (النيوليتية) اشارة واحدة تخص شكلا معينا من الفلاحة. و يوفر تحليل عام 
تأفراز سين فيا يذكرء وكذلك الشأن في تين أسكو ومواة قع عديدة درست من حيث هذا الصدد. 
ان الآثار الوحيدة عن استهلاك معين للمنتوجات النباتية اراقع النيوليتية الصحراو ية تتمثل في 
حبوب الززفوس واللوتوس والسلتيس وفي بعض النجيليات البرية» يضاف الها آثار البنستم 7 
وجدها مونسن» وكذلك حبوب الذرة المكتشفة في تشيت تشيت)» في تربيات أحفور ية. 

وقبل الوصول الى وضع خخاتمة معينة علينا ان نخلل تمليلا شاملا رواسب العصر ا حجري 
الجديد. ان البلينولوجيا رغم أهميتها لم تطبق على الصحراء الا قليلا فلن سمحت الصحراء بزيع 
بعض النباتات فلا يبدو أن تلك المنطقة كانت أصلح من مكان آخر لفو النباتات المستهلكة العادية 
في شمال افر يقيا. 

وخلاصة الأمرأن الرعاة كانوا منذ أمد طويل قد خلفوا في كل مكان تقر يبا الصيادين 
وا حواتين والقطافين. ان وجود أدوات حجر ية في كل مكان تتكون من يجحارف ومطاحن ومهار يس 
ومن موازين لإثقال عصي ا حفر ومن مناقير» لا يعني حت| وجود زراعة بالمعنى المعروف للكلمة. 
فني مصر حيث تطور هذا المظهر تطورا كبيراء مهد له آثارا واضحة في كل مكان. ولقد وجد أيضا في 
تشيت جور يتانيا لأن قرى الاستقرار كانت تبرر ذلك الوجود. ولكن الأمر ليس كذلك في أماكن 
آخنرى. وعلى كل حال لا ننس أن تحول الصحراء الى أرض جرداء قد أصبح أمرا مقضيا في ٠٠٠١‏ 
سنة قبل الميلاد. ولم يساعد انعدام الامطار الفلاحة» وهذا لا يعني الجهل بأي نوع من أنواع الفلاحة 
أو القطف الانتقائي الذي سبقها. ويضاف الى ذلك ان تجربة الغذاء ذي الأصل النباتي قاد 


(87) مونسن ب. ج. 1531م ص 35 117. 
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لل ْ <٠‏ المتبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


أصحابها الى البحث عن أنواع معينة أي أنها أدت , بهم الى شكل أولي من الإنتقاء. فلا توجد امكانية 
للزراعة الا في اطار من الاستقرار أو في اطار اتام لكن العصر الحجري الجديد الحتجب كان في 


أماكن كشيرة من الصحراء» يوحي بمخيمات أناس رحل أكثر بما كان يوحي بقرى منظمة وان 
كانت موحودة. 


أصل التأهيل والصحراء 
لقد كان لصحراء العصر الحجري الجديد حياتها الخاصة. و بالرغم من أن رعاة البقر في تأسيلٍ 
ناجر كانوا معاصر ين للعر بات «الطائرة عدوا» والتي : يدقق تاريخها والتي يمكن أن تكون تداضرة 
لغزوات «شعوب البحر» الذين شتتوا بعد نحاولتهم غزو مصرء فانهم قد طوروا بعين المكان طر يقة 
لتربية الماشية كانت تدهش دائما من لا يعرفها اذ يبدو ان الحضارة البقرية قد بلغت في ذلك العهد 
أوجها فاكتسبت فنا راقيا يتعلق بطرق تر بية الماشية شية التي تتطلب تعلما طويلا. ولقد تعاطى 
2 تارب متنوعة في تربية الحيوان التي عرفناها من خلال الرسوم الجدرانية ولولاها ما علمئا 
نهم حاولوا تأهيل السنوريات والغزال والكلبيات وحتى الضباع. فكيف كان الامر 
ا يبدو أن السلوق السوداني وهو مساعد ثمين للصيادين كان من سلالة قدعة ة جدا . فلعله 
هو الذي كان مغلا في الرسوم البقرية وتوجد إشارات أخرى الا أنه ليس فبها ما يقوم ححة ثابتة 
'ونحن نعلم أن الثور والكلب؛ كانا موجودين في أوكر ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد» لكن الرسامين على 
الجدران ل يبينوا لناء بالنسبة للحقبات السابقة, ما هي الحيوانات التي حاول الإنسان تأهيلها. 


الحياة في العصر الحجري الجديد (م) 


اننا نعلم ان أهال العصر الحجري الجديد ذوي التقاليد السودانية, كانوا يتطفلون تطفلا لا نهاية 
له للاطلاع على التقنيات الجديدة فلقد ظلوا ينحتون الحجر ليستخرجوا منه مجموعة من الأسلحة 
الرائعة 3 0 من الحدود اختلفة الهذيب» ومن مثاقب,» ومكاشط لما أشكال متعددة ومن حجارة 
صغيرة هند سية الشكل», ومنشرات الخ... ان الجديد عندهم هوالتقنية الجيدة في صقل الحجر وقد 
استخدموها في صنع الفؤوس والمجارف والمناقير والمقصات. وتضاف الى تلك المجموعة أحيانا أوعية 
مسن الحجر الصلب» ولبر يات 1,2015615 ودررمن الأمزونيت والكرنلين والمرو, وكرات (لعلها 
كانت قذائفت). والها يضاف أيضا العديد من الرحي القارة وا مهار يس التي ليست بالضرورة 
دليلا على معرفة الفلاحة» و«كوا» (وهي حجارة تثقل به عصى الحفر) وكانت تستعمل سابقا ل 
جنوب افر يقيا. أوعند البيغمي. و يكتمل كل ذلك بسلسلة رائعة من الأواني احرفية التي .كانت 
أشكالهمها وتزو يقاتها زنجية افر يقية. ولقد صنع العظم واستعمل» لصنع مخاطيف ومثاقبء وابرء 
وأمشاط لصانعبي الفخار ومصاقل وأحيانا خناجر. ان أهالي العصر الحجري الجديد السودانيين 
ا التأقلم ببراعة مع الحتمية المعدنية بالأقطار التي أقاموا بها وذلك ما أدى الى الإعتقاد بتعدد 


ه انظرالمراجع العامة بالفصل الخصص للعصر الحجري الجديد. 


الصحراء في ما قبل التاريخ ' لل 


الأسس العرقية» وإن كانوا من جهة أخرى مستقر ين أحسن استقرار وموحدين ثقافيا. و يكني دليلا 
على ذلك تناسق ما توحي به تزو يقات الزرف. نضيف الى هذ أن أولئك الناس المكونين في بوتقة 
الحياة الاجتماعية كانوا يعرفون الملاحة ولا يستبعد أن يكونوا قد تجولوا عبر البحيرات على ظهر 
قوارب من القصب مثلما هو الشأن بتشاد حيث تعرف باسم «كداي». 

وهناك اختلاف في مسائل عديدة بين رجال العصرالحجري الجديد أصحاب التقاليد القابسية 
وأشباههم وسابقهم من ذوي التقاليد السودانية. ان هولاء انطلقوا من السودان على موجات عديدة, 

من الشرق الى الغرب دون أن يبلغوا حسما يبدو الساحل الأطلسي» وكانوا زنوجا وأكثرهم أفارقة 
أقحاح. أما الأهالي الذين انطلقوا من الحضاب الجزائرية فكانوا ينتسبون أكثر الى البحر الأبيض 
المتوسظ وورثوا عن سابقيهم القابسيين موهبة ممتازة في نحت الصوان الجميل.ان حصيلة أدواتهم 
مدهشة وكثيرا ما تذكر الصفائح الدقيقة المهذبة بالحل. وتضاف الى المثاقب والحدود والمكاشماً 
الصغيرة؛» ححارة صغيرة هندسية ة الشكل متكونة على حسب الصفائح» وهي منحرفات» 
ومستطيلات ومثلثات,» وقطع مستديرة. وهم لد يجهلودٍ رغم ذلك فن الصيد لأ كانوا يصنعوث 
أسلحة عديدة من حدود السهام التي أصبحت اليوم مع الأسف موضوع تجارة سياحية هامة. وكانت 
الفؤوس المصقولة عديدة ونم تكن ذات شكل قصير, كا كانت ٍ العصر الحجري الجديد ذي 
التسقاليد السودانية. وخلافا لذلك فان التقاليد القابسية تخصص مكانة أهم للأدوات الحجر ية التي 
لما أيضا تقنية متنوعة. وهنا ل ا 
حسب كرات مستدير ة تماثيل بديعة صغيرة مثل بقرة سلت وكبش ش تمنيت وغزالة ايهكاسن. الا ان 
الفخاريعتبر أقل ثراء من حيث الأشكال والتزو يقات وذلك لا يعني أن الصناع كانوا محدودي 
الخيال لأنهم يعبرون عن ذلك الخيال من خلال قدرتهم على تزو يق بيض النعام الذي يصنعون منه 
كاملا أواني (مهشمة) ودررا عديدة. ولقد احتفظت قطع كثيرة من القشرة برسوم رقيقة خطية. 
و يوجد بالطبع بهذا الاطار رحى ثابتة ومهار يس ونعلم ان جزءا من هذا العتاد قد استعمل لهرس 
الأصباغ» ويحتمل أن يكون ذلك لدهن الاجسام. 

ان العصر الحجري الجديد غير معروف كثيرا لأن الاعمال التي تتعلق به لم تنشر بعد. الا أننا 
تعلمأ أنه توجد, ابتداء من المغرب وعلى طول الساحل الاطلسي ترسبات لا تحصبى من الصدف 
تشكل أحيانا «تلالا». مخلوطة بالرماد و بقطع خزفية» وذلك هو الشأن حتى السنغال. ولكن يبدو أنه 
في تلك المنطقة, حل محل ذلك الجدس جن سآخر من قبل التار يخ بق علينا أن نبين لماذا عند حدود 
مور يتانيا وساحل الذهب. لماذا حل محل الرف ذي تمر الستدير اد لبت المعروف بالصحراء, 
خزف آخر يديع ذوقعر مخروطي. ولكن هذا المظهر الثقاني يستحق أن تكتب حوله الدراسات. 

وفي اتجاه الشرقء منطقة العاثرء» في أدرار بوس» ند منجما يتميزتميزا واضحا عن المظاهر 
الأخرى المعروفة من العصر الحجري الجديد الصحراوي؛ مهما كانت اصوفاء وهو الذي دعي 
بالعينيري. فلقد استخرج من يشب أخضر فاقع ونشأت منه أدوات رائعة. فهو عصر حجري جديد 

ثري الأشكال» يذكرنا بالعصر ا حجري المصري وفيه أسطوانات منبسطة؛ وهياكل مزوقة بزهور 

اللوئس» ومكاشط مخرزة تسمى «الاهلة»» ويجارف لما قاطع صقله الاستعمال» ومكن أن تكون 
بطبيعة الحال محرد توافق» ولكن قد يكون من المستغرب أن تكون بنت الصدفة. و يضاف الى ذلك 


314 . المنهجية وعصرما قبل التار يخ في إفر يقيا 


أن بعض الرحى القارة المتصلة بهذا المركب الرائع تشابه نفس الرحى التي توجد بالرسوم الئاتئة 
المصر ية. ولنا أن نعتقد أن أدرار بوس كان قد احتله أناس لمم صلات وثيقة بالنيل وان كانوا قد 
استعملوا ‏ وهذا أمرغر يب خزفا يشابه كل الشبه خزف العصر الحجري الجديد ذي التقاليد 
السودانية. لكن ألم يسبق للك التقاليد أن استمدت نماذجها من الشهانب؟. 

لقدكانت الغابة كثيفة وأكثر خضرة من يومنا هذاء وذلك يجنوب خط البحيرات, وق عهد 
كان أكثر رطوبة. وذلك ما يفسربدون شك انها تقوم حاجزا لم يتجاوزه الناس الذين أقاموا 
بالصحراء والحقيقة أنه ل تبدأ الا حديثا دراسة العصر الحجري الجديد الغابي الذي سمي» توخحيا 
للسهولة ولتقدمه زمنا «بالغيني» وان كان في الواقع 'آنيا من مكان بعيد ويحتمل أن يكون من 
الكنخو, 


الخاتمة 


ان دراسة ماضي الصحراء الشيق مازال في مراحله الأول. فهي توفر للإختصاصيين ولذوي 
العزاتئم فرصة ة استثنائية لا بد من اغتنامها قبل ان يحرمنا استثمار المدخرات الطبيعية الى الأبد من 
الاطلام على أسرا وادظا دل التي تهم ماضي الإنسان. ان الإنسانية ستصنع مستقبلها اذا وعت 
ماضهاء لأن تر بتنا لا ئة تقتصر على الحاضر لكنها نابعة مباشرة من ما قبل التار يخ. ان نكران ذلك 
يحرمها من كل ركيزة معقولة» ومن كل قيمة علمية. ولقد انتبى اعتبار ما قبل تار يخ الصحراء بحثا 
فرديا لسيصبح مبادرة جماعية تعتمد على فر يق كاملء؛ وعلى وسائل متوفرة. ومن المؤسف أن نلاحظ 
بأن مثل هذه البحوث مهملة. فعلى الذين يملكون هذه الصحراء الكبيرة القاسية ان يكونوا الرجال 
القادر ين على أن ينتزعوا منها أسرارها. 


الفصل الرابع والعشروك . 


افر يقيا'الغربية 
في ما قبل التار يخ 


بقلم : ثورستان شوا 


المناخ. والبيئة 


ان المناطق المنناخحية والنباتية.الرئيسية تشق ,كامل إفر يقيا الغربية من الشرق الى الغرب. وتنزله 
الأمطار الأكثرغزارة قر يبا من الساحل, وهي تنقص كلا اتجهنا نحوالشمال؛ في الدواخل. أما في 
الشمال 2« فالحزام الجاف لنطقة الساحل» ده القسم الجنوني من الصحراء. وق الجنوب ند 
منطقة السباسب الكبرى» و يوجد بين منطقة السباسب والغابة المدارية الكثيفة الرطبة التي تمتد 
بمحاذاة الشاطى م" منطقة غابية متدهورة .مستصلحة للزراعة. قد.حولتها يد الإنسان الى منطقة 
سياسب. 
ان الامطار لآ تنزل الا .+حسب فصول معينة. وهي تتكائر في الجنوب من أفر يل الى أكتوبر (مم بلوغ. 
حد أعلى في يوليو وأكتوبر). وتتواصل في الشمال من يونيه الى سبتمبر وتأتي يتلك الأمطار 
الرياح الجنوبية الغربية التي تتشبع بالرطوبة فوق المحيط الآطلسي. والى جانب ذلك فان الجيهة 
المدارية تقسم إفر يقيا الغربية من الشرق الى الغرب» فتفصل الكتلة الموائية البحر ية المدارية 
المتكونة فوق ا حيط الأطلسي الجنوي عن_كتلة هواء الصحراء القار. ية والجافة. ان موقع هذه الجهبةٍ 
يختلف حسب الفصول. . ففي شهر يناي تستق رفي أقصى الجنوب بحيث أن الر ياح الصابيات 
الشمالية القادمة من كتلة المواء الجاف. الشمالية تنزل: مباشرة على الساحل الغيي حيث تتسبب فيه 
ا نخفاض درجة الرطوبة انخفاضا كبيرا. ْ 
وينبغي أن نأخحذ بعين الإعتبار معطيات هذا مناخ وهذه النباتات حتى نفهم عصرما قبل 
ش التاريخ في إفريقيا الغر بية. وكذلك.علم آثارها: ان.وضعية مختلف المناطق النباتية. ولمتدادها. ‏ 


كاركار يكينشات ت#هسشسد 
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© المناطق النباتية في غرب أفر يقيا 


.إفريقيا الغربية في ما قبل التاريخ : : يدن 


وكذلك مع الجبهة المدارية الداخحلية قد خضعت في الماضي لتنوعات أثرت في الفلروف التي . 

ل في هذه نه المناطق النباتية عدد من تياك الخغرافية التي تو تؤدي الى تبدل الاطار العام 
تبدللات محلية : وذلك بهضصية فوطاجلوث ومرتفعات غينيا. وك د الفا شلسل حيال الأتاكورا في الطوغق 
ومنها في الككرون هضية باوتث تشى ومرتفعات مندرا. ومنها كذلك الدلتا الداخلي لبر النيجر ومنعطفه: ‏ 
الكبير نحوالشمال» وبحيرة تشاد, 5 مصب النيجر. ويوجد بين غانا ونيحير يا حزام الغاية 
المدار ية الرطبة الذي يمثل حلا للتواصل| يتن يتاجسم في «فجوة الداهومى». 


انسان ما قبل التار 0 

الآثار الاحاثية 

أشافر يقيا الغربية لم تنتج.الى حد الآن لا آثار للأشكال الإنسانية القديمة (أوالبشريات 

المشابهة لا تم اكتشافه في افر يقيا الشرقية والجنوبية »)١(‏ ولا أدوات للعصرنفسه (؟). فهل يمكن . 
القول يأن كائنات كهذه قد وجدت في افر يقيا الغربية؟ فهل النتقص الحالي في المعطيات راجع الى 

أن تلك البشر يات لم تعش في تلك المنطقة في ذلك العهد ؟أو أننا نفتقر فقط و بصورة مؤقتة الى 

الشواهد ؟ انه سؤال يستحيل في الوقت الراهن أن غجيب عليه. على,أننا لا نشاهد في افر يقيا الغربية 
أي مجهود في ميدان البحث يمكن أن نقارنه با جهودات التي كانت إفر يقيا الشرقية اطارا لها. ويجب 

أن نقرايضا ان المناجم التي لها نفس القدم تبدو اقل بكثير. ومن المعلوم كذلك أن ظروف المحافظة 

ف تلك المنطقة أضعف بكثير نظرا الى ارتقا درجة الرطوبية وحموضة التربة (7). وذلك ما توضحه 

معطيات عصر هو أقرب الينا نسبيا: اذ أن خر يطة توز يع اكتشافات الآثار البشر ية العظمية في ' 
افريقيا بالعصر الحجري المتأخر تظهر فراغا تاما بالنسبة لمنطقة الكونغو وافر يقيا الغربية (4). على 

أنهعمتدذ وضع هذه الخر يطةي حصلت اكتشافات في نيجير يا وغانا وهي ثبين أن هذا الفراغ يدل ١‏ 
على وضعية معيئة للبحوث أكثر ما يدل على انعدام حقيتي للآثارما قبل التاريخ () . ويمكن أن 

يكون الأمر كذلك بالنسبة الى الفترة الأكثرقدما والتي سندرسها (7). ومن ا محتمل أن يكون الأمر 

كذلك بالنسبة الى خر يطة توز يع أحفورات مناجم الفقار يات بالبليستوسين الأسفل والوسيط الذي 

يوجد به نفس الفراغ (0). فبقدرما نستطيع أن نرجع الى الماضي القديم يبدو أن عددا من مناطق 

افريقيا الغربية قد كانت لما ظروف بيتّوية قريبة جدا من الظروف التي سمحت بتطور . 


)انآ.ف . لايكيء 15179 

0) م. لايكيء ١لاقاء‏ 

م2 كلارك 148 ص /ا. 

22 غابل» 75 ص 7 .١‏ 

(0) شوو 1150 المذكرات الافريقية» 2147 وقائع بروثوال وشي 151/1 فلايت 104ل «لاقلء 
(1) كوينسء 1535 مجلة المعهد الفرنسي لافر يقيا السوداء, ص /ا”. 


2 7 كوننس» 1955 مجلة المعهد الفرنسي لافريقيا السوداء صن 4/. 


ين 1 إفريقيا الغربية في ما قبل التار بخ 


الأسطرالوبتتيك بافر يقيا الشرقية؛ وذلك لا يعنى» طبعا أن هذه المناطق قد كانث مسكونة بالفعل 
ومكن اليم لقطاعات عديدة من :الغابة المدار ية أن توفر حاجات قردة الغور يلا. ولكننا لا نجدها في 
الواقع آلا في موضعين محدودين جدا (8) هذاء ؤبقطع النظر عن نوع من التشابه في الظروفء فان 
فنطقة سباسب افر يقيا الغر بية لا تتوفر فيها حيوانات الصيد, من حيث الكثرة والتنوع» مثلم هو 
الشأن يافريقيا الشرقية (5). 

انعد ودر ار الب اللحووى الاجينة ‏ علياغل ينل مه عل عزني لزت لزنا من 
لارجى وفر عنصرا ايجابيا يسمح بأن نعتقد أنه يمكن العثور على عدد من البشريات الأول من أول . 
البليستوسين بافريقيا الغربية. ولقد سمي هذا الفوذج الإنسان التشادي الأوكدبر يس ( 36 ش 
واعتبرا في البداية أنه هن سلالة الاسطرالوبتيك )1١1١(‏ الا أنه عد بعد ذلك أقرب الى الإنسان 
الماهر(!١).‏ وني الحقيقة يصعب أن يحكم في شأن هذا الغوذج» وذلك لانعدام تأر يخ مضبوط 1 
ونظرا الى جزئية هذا الأثر. ان دراسة هذه الجمجمة التي تمثل خصائص عتيقة ومتطورة دراسة 
شاملة توحبي بتطور نحوالإنسان المستقيم )١1(‏ الذي مثل مرحلة أكثرتطورا من تطور البشر يات 
والذي له سعة جمجمية تقدر مما بين 86٠١‏ الى ٠‏ سل 8 . وينبغي أن نكرر القول إن إفر يقيا 
الغربية لا توفر مثلا لذلك الشكلء رغم ان نماذج من النوع نفسه المسماة بإنسان الأطلس اموز يقاني 
قد وجدت في الجزائر .)١(‏ : 


الصناعات 


بالرغم من أن أدوات إنسات ما قبل التار يخ قد نحتت سواء من العظام أو الخنشب أوالحجارة : 
فانه من النادر أن يبق النشبء كما أن تركيب تربة أراضي افر يقيا الغربية غيرملاتثم لصيانة 
العظام. وتتكون الأدوات الحجرية الأكثر قدما وبساطة باستثناء الشظايا المستعملة والمصنوعة 
صتعا ردينًا نتكون من حصاة أو كتل منحوتة بالطرق لتوفر أدوات ذات حد يتراوح طوله بين ؟ 
و1اسم. . ونشيرالى هذه الأدوات باسم الحضاة المهيأة أو الأدوات الأولدوائية, نسبة الى الفج 
السمى بهذا 0 3 كالزان: ان هذه الأدوات كثيرة الانتشار في افر يقياء والناس الذين صنعوها ' 
قد تمكنوا من أن ينتشروا كثيرا في أغلب سباسب القارة وأدغاها . وقد عثر ني أماكن عديدة من 
أفريضيا اخرية عل أدوات عا .)1١6(‏ . على أنه لا يوجد حتى الآن ما يؤكد أنها تنتمي الى نفس 1 
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إفريقيا الغربية في ما قبل التاربح كلما 


العهد الذي تنتمي اليه صناعة الأولدواي الي 3 تقع في افر يقيا الشرقية بين . 5 سنة. ان 
دراسة دقيقة للحصاة المبيأة ل مرغمبيا في السنغال قد بينت 
أن البعض منها يمكن أن يكون منتمها الى العصر الحجري الحديث» في حين ان بعضها الآخر ينتمنى 

الى العصر ا حجري المتأخر. ولا يوجد أي عنصر طبقي يسمح بان نعدها صبناعة ما قبل اشولية (09. 

فلا يمكن لنا أن نتأكد من أقدمية الحصاة المهيأة الا اذا اذا كان ضبط تأريها يرجع الى اكتشافها ني 
بسيئتهباء أي في ناجم يمكن بدورها أن تؤرخ تأريخا نسبيا أو مطلقا. . ان علم الاحاثة 3 بضبط 
تأر يخ نسبي مناجم يايو الني وجدها الإنسان التشادي على أنه م يعثرفيها مع الأسفء عل أية أداة. 

و يبدو من المعلومات التي وفرتها عظام فرس البحر (ايماغونكولا) المنقرض حاليا والتي استخرجت 

من ب في بورنو (17) (08805200). يبلغ عمقه 8ه مترا أنه من ا محتمل ان رواسب حوض التشاد . 
تحتوي على آثار احائيه وكذلك أثْر د ية من بداية البليستوسين الا أن هذه الآثارتقع الآن تحت طبقة: 
كثيفة جدا من الطمي أحدث منها. 


التغيرات المناخية 


حدثت في أودبا خلال الدهر الرايع مراحل جمودية عديدة وقد سميت ,المراحل الأر بع الرئيسية 1 
منها بأهارألانياء ونحن نعرف الأن أنه رغم وجود نسق وخصائص صاكحة بصفة ة عامة بالنسبة الى 
الظواهر الجموديّة» يجب مع ذلك أن نتأخحذ بعين الإعتبار عددا من المتغيزنات احلية. . فكان من نتيحة 
ذلك أن استعملت أماء عطلية بالنسية ل كل معطت »فيد أن اليجة هي أكثر قربا من 
الواقع (18) رغم أنها أكثرتعقيد 

ولقد كان كذلك 00 بالنسبة الى إفر يقيا حين قام الباحثون. الأوائل» اعتمادا على آثار 
الشطوط البحيرية المرتفعة إثر مراحل الإاجتراف وتجمع الحصى الكبيرة» قاموا باكتشاف الآثار 

الخخاصة بفترات الدهر الرابع التي كان تخلاها المتاخ, الافر يقي أكثرزطوية من يومنا هذا.ان هذه: 
الخقبات الك تتصف 0 أمطارها ' سميت «ممطارات». ونا م تم قبول مفهوم المراحل الجمودية 
بالنسبة الى المناطق الشمالية المعتدلة فن الطبيعي أن توجد مرحلة ممطارية تقابلء في الجوالمداري 
الجا المراحل الجمودية في أوربا وأمريكا الشمالية (19). فبمرور الزمن ن أصبح مفهوم ثلاث 
مراحل ممطارية افريقية ثم أربع فراحل سنة متبعة ( .)٠‏ وهناك افتراض بأنها كانت توافق 
حموديات العهد الجمودي الأورني (1؟) مع أنه اقترحت نظر يه جديدة تفيد أن مرحلة تمطار افر يقية 
واحدة تقابل تجمدين شماليين اثنين (؟؟). ان تقديم اقتراحات هي على ما هي عليه من اختلاف 
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5 1 المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا. 


يدل على استحالة اقرارتوافق تاريخى دقيق. ومن المؤكد أن لا نقر بالنسبة للمسافات الطويلة ' 
التوافقات الجيوليوجية تبعا للمناخات» بل حسب التشكلات الصخر ية. و بالاضافة الى ذلك فان 
آثار المراحل الممطرة التي هي أقل وضوحا بكثير من آثار التجمدات قد تسببت في كثير من 
اللبس (؟). وبمرور الزمن أعيد النظر من جديد في فرضية مراحل الممطارات الأريعة (4؟). 
ان افريقيا الغربية لم تسلم هي أيضا من طريقة القياس» لأن بعض العلماء أخذوا يستعملون 
النتائج ا متحصل عليها 5 مناطق أخرى من القارة لاعطاء مد لول المعطيات كانت ستبق معزولة أو 
صعبة التأو يل (0؟) الا أنه طرأ حديثا عاملان مكنا من تحسين المقاربة العلمية فيا يتعلق بافر يقها . 
الغربية: يتمثل أولما في بحث أكثرعمقا في هذا الموضوع (51) وثانهما في ظهور نظر ية جديدة في 
التنوعات المناخية في افر يقيا (91). , 
وفها بخص هذه التقلبات اللعافتية فان افر يقيا الغر بية لا توفر أية معلومات جيولوجية أو 
جيومورفولوجية جديرة بالثقة تنتمي الى ما قبل المرحلة التجمدية الأخيرة في أوربا. ان دراسة بحيرة 
التشاد تبرز وجود مستو يات عالية ابتداء من 40٠٠٠‏ سنة (78). ان هذا .المستوى العالي تحدده قة 
باما التي يقوم علبها ميدوغوري والذي هوني هذا الموضع يتمحور شماليا غر بيا وجنوبيا شرقياء ثم 
يتسع الطرفان نحوالشمال الشرق مطوقين لاجو وغور بوي بأكمله, وبر الغزال. ان تشكل هذه 
القمة» ني نعو حاجنا جيرا كز ما: تعتبر الخط احقيقي لضفة, يمكن .أن يكون قد دام +٠٠٠‏ 
سنة (015). ان البحيرة القدمة كانت تقع فوق مستوئ سطح البحر ب /ا6”ام» في حين ان الإرتفاع 
الحالي للتشاد هو 8١‏ 1م. وكان يحدث أن يفيض في مصب البنغور وأن يصرف مياهه في البينوي 
ويبدواذن أنه خلال هذه الفترة الأكثر رطوبة كانت غابة افر يقيا الغربية قد امتدت امتدادا 
محسوسا الى الشمال أكثر مما هبي عليه اليوم . على أنه يستحيل أن نؤكد ان كانت قد بلغت الدرجة 
٠‏ من خطوط العرض الشمالية (:) أوخط القاطر بمقدار ٠5/امم‏ الحالي (51) ما دامت 
البلنولوجيا لم تؤكد لنا ذلك. 
و يبدو ان افزيقيا الغربية كانت أكثر جفافا مما هى عليه الآن وذلك 7 تقر يبآ في النهاية الأخيرة 
من العجنمد الأخيرفي أور يا لغربية: لك التجمد الذي تقح بدايته في دود -: 7٠١‏ سنة. وقد 
كانت أنهار تلك المنطقة في ذلك العهد تصب مياهها في حيط ينخفض ب ٠٠١‏ م عن مستواه الحالي 
وذلك. نشيجة لكمية المياه الضخمة التي كانت حصورة ف القبعات الجمودية في القطبين»ذلك فان. 
البيدوي قد حفرجراه في ماكوردي» في حين كان ا مجحرى الأثري لنهر النيجر يوجد في جبة 
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إفريقيا الغربية في ما قبل التاريخ 1 1 لفل 


(562ز10) تحت كام من مستوى طح البحر وهويزداد غوصا قي أونيتشا (؟") ولقد كان د 
السنغال يسيل في يحرى دون مستواه ا حالي بكثير» وتوجد كثبان كبيرة من الرمل تسد مصبه» وكذا. 
الأمر أيضا بالنسبة للمجرى المتوسط للبزالنيجر. ان نهر التشاد كان زمنئذ جافا وتكونت كثبان 
رملية في قاع البحيرة وفي عدد من المناطق بنجيريا الشمالية وذلك مأ يشير الى أمطار سنوية تقل عن 
٠هاممء‏ في حين أنها في أيامنا هذه تتجاوز ٠6(مم.‏ وبالرغم من انعدام توار يخ ة قاطعة, الا لبعض 
ثرسبات مصب بر الستغال والمناطق الجاورة لبحيرة التشاد فان كل الأدلة الأخرى تتضافر على 
تأكيد فترة جافة بصفة عامة وذلك في حدود ١86٠٠١-‏ سنة: ولئن كانت كثبان الرمال قد تكونت 
في خط عرض كانوى فان السباسب: والمنطقة الغابية قد | نحسرت بعيدا نحو الجنوب . . ويحتمل أن تكون 
الغابة كلها تقر يبا قد اضمحلت باستثناء بقايا غابات في مناطق. هي أغزر أمطارا مثل سواحل 
ليبير يا وجانب من ساحل العاج ودلتا النيجر وجبال الككرون. 

ويبدوأن الظروف الطبيعية قد تطورت في حوالي ٠٠٠٠١‏ سنة نحورطوبة أقوى.فنهر النيجر 
عند مروره في بلاد مالي يفيض فوق عتبة الطاوساء والتشاد الكبيركها كان يسمى (7),يغطي من 
جذيد مساحة شاسعة. وقد تلونت بصبغة حراء الكثبان الرملية التي تكونت خلال الفتزة الحافة 
السابيقة وذلك اثر:وعيد فصول سنوية اكررطوية: لقد وجدت آثار فحم خشبي مبعثرة في أيغبو- 
أوكوى و يريج قارضها الى ١٠6٠‏ أو١٠٠,‏ سئة قبل الميلاد»وقد تكون دليلا على نيران 
ادغالء وعلى تواصل الحياة في ذلك العهد وبتلك المنطقة ) مجموعة نباتية من النوع السبسي (94). 
ويحتمل جذا أن تكون الغابة خلال ذلك العهد قد تقدمت من جديد شمالا انطلاقا من 
مناطق انحسارها في الساحل؛ حيث ظلت قائة خلال الفترة الجافة السابقة. ان النظرية التي 5 تسمح 
بالربط بين الأحداث المناخية لنهاية الدهر الرابع في افر يقيا الغربية, و بين الأحداث المناخية في 
أوريا الشمالية» هي نظر ية ترتكز على حجج عديدة قوامها الخاصية العامة لتغيرات درجة ال حرارة في 
العالم كلهءفلقد تسببت في انزلاق المناطق المناخية من كلا جانبي خط الاستواء, وهو انزلاق حدد 
صورته شكل الكتل الكبيرة البرية وا نحيطية (0"). فكلما انخفضت درجات الحرارة العا مية نتج عن 
ذلك ني خطوط العرض الشمالية تجمد يدفع نحو الجنوب الاعصار المعاكس القطبي» أما المناطق 
المناخية الواقعة خارج ذلك النطاق» فيقع عليها ضغط نحوخط الاستواء, بحيث أن الجبية المدارية 
الشمالية تتحول الى جنوب موقعها ا حالي. ونتيجة لذلك كانت رياح الشمال الشرق الجافة تهب 
بسقوة ولدة طويلة»ومن طرف افر يقيا الغربية الى طرفها الآخرء بيغا كانت الر ياح الممطرة الجنوبية 
الغربية المسماة بالرياح ا موسمية تعصف ضعيفة وعلى مسافة قصيرة» وذلك خلال الفصل الرطب» 
وهوما يفسر التطابق التقر يبي بين فترة جافة في افر يقيا الغربية و بين فترة جمودية شمالية. ولقد 
كان شمال الصحراء في الوقت نفسه كا وطؤاية ما هوعلية اليوم لأن مسار أعاصير امحيط الأطلسي 
كان يؤدي الى جنوب الأطلس , بدل أن عر على شمال تلك السلسلة الجبلية. 
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1 المنبجية وعصر ما قبل ادع في إفر يقبا 
ل تصسجيه وتحصرها ثبل الشاريح في كر يلما 


ولا ارتفعت درجة الحرارة في العالح. ا سرت القبعات الجمودية شمالا ووقع 0 بالنسية 
للجببة المدارية واستقرت مستويات* البحار في ارتفاعها الحالي وأصبحت صحراء الشمال أكثر 
جفافا إثرتنقل مسار أعاصير ا حيط الأطلسي نحوالشمال_الا.أن المدخزات. المائية والنباتية كانت 
كافية لتأخير موعد جفافها الهائي الى تار يخ أبعد من ٠٠٠١‏ سنة. ولا أصبح هذا الجفاف على هذه 
الدرجة بحيث لم يعد ني امكان السكان أن يواصلوا الحياة في الصحراء خصلت بطبيعة الحال 
انعكاسات على المناطق الواقعة في الجنوب. | 


العصر ا حجري 


ان مصطلحات.«عصر حجري قديم» و«عصر حجري قديم لاحق» و«عصر حجري محديث» . 
مازالت مستعملة في افر يقيا الشمالية. و بالمقابل لذلك فان علماء.آثار افر يقيا لجنوب الصحراء قد 
رأوا منذ مدة طو يلة انه من اللأفضل استعمال اصطلاح خاص بهم ومرتكز على واقع القارة, لا على 
نظام أوربي مفروض من الخارج. ان هذا 0 صودق عليه رسميا في الموتمر الافر يقي الثالث, 
لما قبل التازيخ» وذلك منذ ٠‏ سنة تقر يبا. لذلك فاننا سنستعمل مصطلحات «العصر الحجري 
المبكر» و«العصر الحجري الوسيط» و«العصر الحجري المتأخر» (5). ان الحدود لتقسيمات 
العصر الحجري هذه تختلف قليلا من منطقة الى أخرى. ويمكننا بصورة تقر يبية جدا أن نضبط العصر 
الحجري المبكر من -066.60:0؟ الى-0٠6.66‏ سنة, والعصر الحجري: الوسيط من 5.0.6٠6٠‏ الى 
- سئة» والعصر الحجري المتأخر من 16٠٠١‏ الى٠٠0‏ سنة. ان توفر المعلومات الجحديدة قد 
فرض على التقسيمات والتأريخات البسيطة جدا ان تتحور وأن تستدعبي تقديما أكثر شمولا (0"). 
وقد أصبح استعمال مصطلح «عصر حجري حديث » عرضة للنقد وذلك عندما يطبق على واقع 
افر يقيا جنوب الصحراءء لأن هذا المصطلح هوني الحقيقة مصطلح غامض اذ.اننا لا نعرف بالضبط 
ان كان يشيرالى حقبة أو الى تكنولوجيا أو الى خط اقتصادي أو الى هذه الأمور الثلاثة يجتمعة. 


العصر الحجري المبكرفي افر يقيا الغربية 

الأشوي 

ترك عسوم الضناعات الأ ولدوائية مكانها في افر يقيا الشرقية والجنوبية والشمالية الغر بية 
للمركب الذي يعرف باسم الأشولي والذي يتميز بذوات الوجهين. انها أدوات ذات شكل بيضوي 

أو بيضوي مذبب قد نحت حدها على كامل محيطها ومن الوخهين بكامل الدقة . والقدوم موذج آخر 
متمين وله حد مستقم بالعرض. و بالرغم من أن نصف المواد الغذائية ثية على الأقل ‏ كان متعلقا 

بالنساء والأطنفال الذين كانوا يجمغون العنبيات والحبوب والجذور فان الرجال كانوا يتجمعون 

وينسقون مجهوداع تهم لصيد الميؤانات الكبيرة . وقد عرفت النار في افر يقيا منذ نهاية الحقبة الأشوا لية . 


:(5). كلارك, لإمواء قراره. ” 
إآفضفا بيشوب وكلارك, 15531 ص 7417 لشو 17 », ص ى سب 412 ؛ فوجل و بومات, 161/7. 


«١١)خزف‏ (شقفات مزخرفة) من 
رأس مانويل في السنغال, متحف 
الايفان (تصويرأ. دياغني). 

© ؟) أداة صقل أو تنعيم من العطم عثر 
عليها في موقع العصرالحجري الحديث 
في رأس مانويل بالستغال» متحف 
الايفان, (تصويرأ. دياغني). 


كله | ش ش 5 النهجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا 


وكان نوع الإئييان التسبب في صنع الأدوات الأشولية حيئا وجدت. هوالإنسان للستقي الذي تقل 
فقدرة دماغه عن مقدرة دماغ الإنسان المعاصر بشكل محسوسء الى أنه من زوايا أخرى» قريب من 
هذا الأخير من حيث التركيب البدني. 
ان الفاذج ذات الوجهين التي تعتير عادة قدمة ة (والتي كانت 2 تسمى «شولية ») ل ببق ها أثر 
الصحراء. على أنه أشيران وجودها في السنغال (8) وفي جمهوز ية غينيا (4) وفي مور يتانيا .( 0 
وف غأنا حيث وجدت ضمن الطبقات ملفوفة في طمبي المسطحة المتوسطة (41) بقطع النظر عن 
دلالة هذه الوضعية من حيث ث الترتيب الزمني النسبي. وقد كان يحال توزعها موضوع (4) خرائط 
يستفاد منها أن المنطقة عامرة ابتداء من : برالنيجرعل طول سلبيلة بال الأتاكوزا وروابي الطوغو. 
ان المراحل الأخيرة للأشولي المتميزة بأدوات ذات وجهين منحويّة بالقارح اللين (من الخشب 1 
العظام) وافزة في الصحراء شمال خط العرض السادسٍ عشر. ولعله من المناسب أن نربط. هذا 
التوزع بالفترة الجمودية الأوربية قبل الأخيرة (ريس)» أو لعله يمكن ربطه أيضا بالأول الأقصى 
للتجمد الأخير (وورم). و يبدو أن الأمطار كانت في ذلك العهد أكثرغزارة في شمال الصحراء في 
حين يبدوأنه يكن للمسنطقة الصحراو ية» اذا انتقلنا الى الجنوب» الا جاذبية قليلة بالنسبة الى 
الصيادين القاطفين. على أنه 0 أن الأراضي المرتفعة حضبة جوس قد شذت عن القاعدة . ويحتمل 
ان المناخ كان ىٍ ذلك المكان أقل جفافا وأنه ساعد على وجود مروج شاسعة تتخللها غابات» وهوما 
كان يبحث عنه الإنسانٍ الأشولي. فكان ذلك النحد اذن بمثابة منطقة شاعة من الأراضي القايلة 
للسكن الممتدة الى جنوب العاير وامنطقة الأشولية من الصحراء (شمال خط العرض 05 وقد 
أرخت بعض الواد المتصلة بالأدوات الأشولية والتي وجدت في الحصباء القاعدية التي تملأ يجاري 
السيول ا محفورة خلال الفترة الجافة السابقة, أرخت بواسطة الفحم ١4‏ باعتبارها منتمية الى عهد 
سابقٍ ل٠6٠5.6"‏ سنة قبل الحاضر (41). 
-.وعندما. سكن الإنسان الأشولي هضبة جوسٍ يحتمل أن مرتفعات.فوطا جلون. كانت ملائمة هي 
أيضا لاقامة الإنسان بها. وقد اكتشف عدد من الأدوات الأشولية في تلك المنطقة (44) ونجد كذلك 
آأثارا تنتمي الى العصر الأشولي المتوسط والأعلى» مبعثرة حوالي هر السنغال الأعلى وفي شمال هذا 
لبر الذي كن أن يعتبر همزة وصل بين منطقة فوطا جلون والمواقع. المتكاثرة في مور يتانيا. 
. ان آثارا أشولية قد عثرعليها في جنوب شرق غانا وعلى طول سلسلة روابي الطوغو وال تاكوراء 
وهي آثار توحى بامكانية تسرب (45) الإنسان من شمال هذه المنطقة التى لا بد أنها كانت توفر 


(0؟) كرباي, ادؤاء 

(9) كر يتشء 1101. 

قلق هوني 6 ص 145١‏ -1ل!5. 

.1١-485 دفيس 1154 ص‎ )4١(: 

(42) دفيس» أفالة 

(45): برندسن وآل, 1556. 

٠ الأطلس.‎ ١5097 كلارك,‎ )144( 
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حيطا ملائما لسكن الإنسان. . ويبدوآن التسرب لم يكن قويا جدا ولم يكتشف أي أثرأشولي في 
طبقات أرض المنطقة, وكثيرا ما يعسر أن نصنف نهائيا و باعتبارها أشولية مجموعات ضحلة أو 
عيئات نادرة ما دامت أشكال عديدة تتداخل أو تلتبس بأشكال الصناعة الستغونية (45) التي تعتبر 
أكثر حدائة. 
السنغوث 
ان مجموعة الصناعات السنغونية صعبة التحديد (47). ولقد شك حتى في وجودها في افر يقيا 
الغربية (48) فقد ظهر الى الوجود مركب صناعبي جديد مواليا في الزمن للأشولي ومحتفظا ببعض 
القطع من مجموعة أدواته مشل ال منقروذي الوجهين» وقد اختنى القدوم وندرت أشباه الأشكال 
الكروية بيئا عادت الاولوية للمناقرذات اطيئة الثقيلة والكثيفة. ونجد كذلك سواطير نحتت غاليا 

من الحصاة. 

ان توزع العناصر السنغونية هوني افر ييا الغربية أكثر وقوعا جهة الجنوب من توزع العناصر 
الأشولية (55): وهذا يدل على أنماط جديدة من الإستقرار. إن صناعة «كاب مانيال التي عثر عليها 
5 داكار» اعتبرت في بداية الأمر صناعة منتمية الى العصر ا حجري الجديد (١٠ه),‏ الا أنها تعتير اليوم 
صناعة سنغونية (51) أو لعلها احدى مملفاتها المتأخرة. ويمكن أن نقول مثل ذلك بالنسبة الى عدد 
من العناصر التي ججمعت في باماكو (01). وف نيجير يا تقع الآثار الستغونية في قسم من هذا البلد 
يمتد جنوب هضبه جوس شمال الغابة المدارية الكثيفة, وهي توجد على طول الأودية اللهررية وفي 
الحصى على ارتفاع يتراوح بين ٠١‏ و١ام,‏ فوق المستوى الحالي للنهر (06). ونجد وادي نهر النيجر 
قريبا من بوسا صناعة تتمثل خاصة في حصاة مهيأة, لكن لا أثرفيها للمناقره ورغم ذلك فقد 
اعتبرت هذه الصناعة مغاصرة للسنغونية وذلك لأسباب جيولوجية (4ه) وقد ١اكتشفت‏ جموعة 
الأدوات السنغونية مبعثرة عند أسفل سلسلة جبال أتاكورا ‏ الطوغوء وفي جنوب غانا () وتلك 
اإلضناعات نادرة في شمال غانا لكنها وافرة نسبيا في جنوها. 

وف غير هذه الأمكدة من افر يقيا (05) نسبت الى السنغونية توار يخ ترجع الى 60٠٠‏ سنة 
قبل الميلاد. ومن الملاحظ أن المركب الصناعى السنغوني يمكن أن يدل على اللحاجة الى التأقلم مع 
معطقة أكثر اشجارا وذلك في فترة أصبحت أكثر جفافا (007). ان الصناعة اللستزي ياترينا 


(45). دفيسء 1154 ص 7س الات 1812180114 
(و) كلارك, للاحاء 

(م؛) واي - أوغوسو 15178 

(وع) كلاركء دوق الأطلس. 

(.ه) كرباى وآل, 1548 ص 413. 

)ىه دفيس» 4 »؛ ص ١5١1ء‏ هوغوى 1514 ص 56. 
(0ه)' دفيس» 9١1514‏ ص .11١4--1١7"‏ 

(مه) دفيس» 1574 ص 117--114, سوير 1158 ص 2185-1844 
(وه) سويرء 1156 ص 1856--1848. 

(هه) دفيس» ١454‏ ص 14 ب 7١١‏ 

(ده) كلارك, «لاؤلء ص ..736١0‏ 

(ه) كلارك حول ص *لى 111717 


هل ْ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يفيا! 


الخربية ل :: تؤرخ خ البتة بحسب الكر بون 1١‏ . وان المواد السنغونية الموجودة بنفق خط السكة الحديدية 
في أسوكروكرنا في غانا الجنوبية هي في مجموعهاء سابقة لبيتش 4» (4 طعدء8) من تضئيف 
دفيس الذي يعتبره هونفسه مقابلا على الأقل لا بين مراحل غوتفاح ع7 60). (مه) 
وهي وضعية طبقية لا تزودنا يشيء بعد ذلك ألتار د يخ المنتظر. واذا كانت الحصباء الواقعة على 
ارتفاع يتراوح بين ٠و'كآمءمن‏ ال عرق بي باط حي نينا ناسب جرى المْر مستوى 
البحر العالي ل«أو سوانشير يان» (59) فان وجود أدوات سنغونية غير مدحرجة يشير الى تار يخ 
قريب من 76٠6٠٠‏ سنة) في حين أن العينات المدحرجة يمكن أن تكون معاصرة ها أو هبي أكثر قدما 
منها. وقد يدل التوزع ,الجنوني للسنغون في وسط غابي وعلى طول الأنهاره على نمط من اللحياة هو مثاية 
رد فعل على الجفاف الذي حضل منذ 4009٠9‏ سئة. وقد بدأت بحيرة التشاد, بعد ذلك تمتلىء 
وتتسع ومن المحتمل أن تكون الحيوانات التي كانت تصطاد من قبل قد أصبحت أكثر ندرة وذلك 
بالتجائها .الى المشوب, وأن يكون تجدد صنع المناقر قد استجاب لحاجة الإنسان الى قلع الجذور 
والعساقل أو الى حفر التادق ليصطاد الحيوانات الى أصبح صيدها عسيرا. 


. العصر الحجري الوسيط في افريقيا الغربية 
ان ا ومطلاع «العصر الحجري الوسيط » يطلق للدلالة على. 0 ة من المركبات الصناعية الممتدة 
تقر يبا بين-٠0٠0٠ه"‏ و٠٠60١‏ سنة. 
فالصناعات المنتمية الى العصر الحجري الوسيط في افر يقيا الغربية معروفة معرفة ناقصة عما هي 
عليه قد بقيةافر يميا الواقعة جنوب الصحراء. ولقد اكتشف عدد من العينات النادرة من نوع 
اللويبي في غانا ( )٠‏ وني نيجيريا 56 الا أنه لم يوفر أحد منها توضيحات طبقية مرضية عن 
عمرها.واكتشفت على هضبة جوس وشماها بأعلى روابي ليروس مجموعات هامة من الآلات تتميزب 
«أعقابها ذوات الوجوه» صنفت على أنها من العصر الحجري الوسيط (ف 6" وهي موجودة ة في نوك 
ضمن الطبقات بين الحصباء القاعدية المشتملة على أدوات أشولية و بين الترسبات الأكثر حداثة 
التي تجوي عناصر من ثقافة نوك () وليست لا علاقة با مركب الصناعي اللوببي بل هي قر يبة 
من صناعات العصر الحجري القديم الوسيط بافر يقيا الشمالية» من النوع ‏ الشبيه با موستيري عموماء 
وقد تعكس نمطا من العيش أكثر تأقلما مع السباسب. وهناك اشارة الى صناعات مشابهة في غانا وفي 
ساحل الو (54) وفي داكار (560) ْ الصحراء الوسطى (57) ولقّد وفرت قطعة خشب وجدت 


(مه). . دفيس» للحدن ص ”قت اا 115 

)وه قور والوان لاكلا. 

(00) دفيسء 15514 ص .117-1١8‏ 

(11) لقد اكتشفها بالسطح بمنطقة أفيكبو الاستاذ د. د. برتل وهي من مجموعات جامعة نيجير يا في نسوكا. 
(7) سوير 1956 ص 14848 ١6ل‏ 

(0>)اب. أ. ب. فاغ 116 الندوة العالمية الثالثة لخربي افر يقياء ص 111 114. 

(38) دفسء 15154 ص 1174 147ء كلارك, وا الأطلس. 

(59) كرباى وال 15448ء كرباى, 156١‏ ريشان 68ؤ1ل. 

(5) كلارك, لاحققء الأطلس. 


أً. دياغنى). 
٠.‏ ؟) دلآيات تعلق ف العنق من حجر البازلت» عثر علها في موقع المحري الحديث في «بات دوا». متحف الايفات (تصوير 
أ. دياغني). 


5-7 : 1 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


في منجم زني في شمال نيجير ياء وهو أحد الواهع الفر ينية امحتوية على آثار شبه موستير ية تأريخا 
يقدرب56860 ١١١+‏ سنة قبل الميلاد. على ان الوضعية الدقيقة لقطعة الخنشب تلك بالنسبة . 
للأدوات الحجرية لم تضبط ضبطا دقيقاء و يعتير تأرينها أكثر حداثة ثة بقليل مما ينتظر من صناعة من 
هذا النوع (590). 

وف تيمصاص قريبا من ساحلٍ الستغال,» أظهرت حفر يات أثرية» من بين ما أظهرت حدودا 
ذات وجهين مدمحة بأدوات من نوع أذوات «العصر ا حجري القديم ا متوسط والأعلى ». وقد اعتبرت 
: في البداية على أنها تشكل مزيا امن #نامر شمب الى العصر ا حجري الحديث ومن عناص رأ كثر 
قدما (08). على أن دراسة أكثردقة قة أظهرت أن تلك الحدود ذات الوجهين تشكل جزءا لا يتجزء 
من صناعة موجودة في الطبقات الجيولوجية لا تشتمل على عناصر أخرى من العصر ا حجري الجديد 
ولذلك اعتبرت تلك الصناعة مثالا للصناعة شبه الموستير ية المتميزة يعناصرها الحلية والتي تعوض في 
هذا المكان العاطري الذي يوجد نحوالشمال (54). ان هذا المركب الصناعي ينتمي الى نهاية 
العصر ا حجري القديم المتوسط في الجزائر» وهو متد نحو الجنوب في الصحراء. وقد رأى فيه «دفيس » 
قي افر يقياالغربية امتدادا يسميه «العاطري الغيني» ( الا أن حججه ليست مقنعة) وقد 
أصبحت مضع تك ايب الباعنن 017 


العصر الحجري المتأخر : 
ان العصر الجري المتأخخر يتميزني كامل افر يقيا تقر يبا ببروز أدوات حجر ية صغيرة جد 
سميت بسبب ذلك «الحجارة الصغيرة». 4 عبارة عن أشياء صغيرة نحتت بعناية لتنشب قٍِ قصبة 
سهام تشكل جزءها الحاد والشائك أو لتجمع على أداة أخرى متعددة العناصر وهبي 3 تبين أن 
أصحابها كانوا ملكون القوس وأن الصيد به كان يلعب دورا مهما في اقتصادهم . 

اننا 5 هذاالصدد نتحرج من استعمال ((عصر حجري جديد)) ومن غموض دلالته ولذا 
يستحسن بالنسبة الى افر يقيا أن نتجنب استعماله كلما أمكننا ذلك لا سما فيا يتعلق بافر يقيا 
جئوب الصحراء (70). الا أنه يجب أن تأحذ بعين الإعتبار استمرار هذا الإستعمال في افريقيا 
الشمالية وني الصحراء. وني الصحراء نجد عددا كبيرا من الصناعات سميت مجموعة أدواتها 
«بالحجرية الجديدة» ويرجع تاريخها في المنطقة الوسطى الى الآلف السادسة قبل الميلاد. ان 
الظروف المنناخمية كانت أكثر رطوبة مما هبي عليه اليوم» فكان ان ظهر نبات من نوع نبات البحر 
الأبييض المتوسطع وسكان رعاة, بقطع النظر عن أن أولئك الرعاة كانوا كذلك يتعاطوث الفلاحة أو 


(5100) برندسنء وآل محقلء 

(58) داغات, و5مواء 

زلكف غييق ودوكان» لذ 3 
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)١ ©‏ فؤوس مصقولة من حجر 
الدولريت, من فترة «بل اير»م 
متحف الايفان» (تصوير أ. دياغني). 
© ؟١)‏ وعاء فخاري من ديا كيتي» من 
العصر الحجري الحديث الفترة المسماة 
«بل اير». متحف ايفان (تصويراً. 
دياغني). 


كن ١‏ 1 3 ايده تعره قل الاق ل ايخ 


1 : يكونوا (7). ولقد ثبت وجود الفلاحين في برقة (ليبنا) في سئة قبل الميلاد 20/4 الا 
أنه قد ثبت الآن ان «العصر الحجري الجديد» ذا التقاليد القابسية الذي انتشر كثيرا في الشمال 
الغربي من افريقيا والذي جاء على أثر زراعات العصر الحجري القديم اللاحق لم تكن له تقاليد 
فلاحية رغم أنه بمتد الى أبعد من الألف الثانية قبل الميلاد (1/5). لقد مضى الزمن الذي صئفت 
فيه اكتشافات قِ روفيسك بالسنغال ضهن العصر الحجري الجديد ذي التقاليد القابسية (7) لكنه 
من الأفضل ان نعدها اليوم تمثل قسما من امتداد الحجارة الصغيرة المنتشر في افر يقيا الغربية. 

.. ان امتداد هذه الصناعة الحجر ية الصغيرة أو (الحجارة الصغيرة الغينية) منتشر أيضا خارج 
هذه الحفريات القريبة من داكار, في النصف الشرقي من افر يقيا الغربية (707) الا آنه في النصف 
الغربي لا أثز في المواقع الموجودة أكثر نحو الجنوب في منطقة ليئير نا وسييراليوني وجنوب جمهور ية 
غينيا.لقد أنهزت 2 الأثرية الأولى في غينيا في عدد من الكهوف وانخابىء تحت الصخور 
ويعود بعضها الى سبعين سنة مضت (078. ووجدت في بعض المواقع قطع ذات وجهين تذكر 

بأشكال أقدم من العصر الحجري المتأخر» وقد رأى فيها البعض معازق: وهوما يعتبرشهادة غير ' 
مباشرة على وجود الفلاحة. أن هذا الاحتمال لا يجوز أن يرفض » لأن الرز كان في الماضي يعوض 

نيام بامحباره زراعة وتتبية في التصت الغري من افر ينا الغزية. ان هذا الرز الافر يقي 
(أوريزا غلابرها) قد يكون تأقلم في منطقة دلتا نهر النيجر الأوسط (04). أن بعض القطع العر يضة 

من الصوان ذات الحيط المنحوت نحتا خشنا ) )٠‏ تعتبر معازق ودليلا عل قيام الفلاحة في غانا الا 

7 التوار يخ والمقاربات مفقودة. ان أغلب المواقع في جهورية غينيا قد وفرت حجارة صغيرة 
وفؤوسا من الحجار المصقولة وأرحاء وفخارا. وذلك شأن موقع في غينيا ينيا بيسأو (١8).و‏ يوجد عدد من 
المواقع الغنية يشتمم على الفخار رغم أنه لا يظهر ني كهف كاكمبون الا في الطبقة 
العليا (80). وأظهرت الحفر يات التي أنجزت في الخبأ الراك تا العيخروا بلاندي لي الطرت 
االحنوني الشرق من جمهور ية غينياء أظهرت صناعة تشتمل على فؤوس حجر ية وقطع فخار مختلطة 
بأدوات ذات وجهين كبيرة تذكر مثيلاتها في كهوف كنديا وفوطا جلوت, لكنها لا تشتمل عللى 
العنصر الحجري الصغير (8). فلا أثر للحجارة الصخيرة أيضا في كهف ينجما في سييراليوني حيث 


(9/) هوغى 1157 ص 118 2 191ء مورىء 21136 كأميس» 15535. 
(0/4) ماك بورنيء 1551 ص 7548. 
(0/) روليء الاكلء , 
() فوفري» 215145 أبمات, /47 ص 714 أ الا دفيس» 19514 ص 7875 ' 
(0/) هوغى 1581 1574 ص 4 5. شى تار يخ افريقيا الغربية» ص ؟5. 
(د/ا) هاميء .11٠١‏ غيببار» 1104-1101 ديسبلان, 1109 نشرية الجمعية الجغرافية. هيو 1411 هوبرتء 1171 
بروى» 111. دلكروا وفوفري: 1599. شوغ 154. 
(9), برترل 15351 ص  1509/‏ كاكا. 
(8) دفيسء 151714 ص 707 لال 
)8١(‏ ماتوسء, 188017. 
قلف هامي, 5 
(8م) هولاس»-٠1516.‏ 1467 هولاس وموتي, 1421. 


إفريقيا الغربية في ما قبل التاريخ ش اعد 


كشف المستوى الأكثر قدما عن صناعة صغيرة من شظايا الصوان قارنها الباحث بصناعة ايشنغوعل 
بحيرة إدوار. () فني المستوى الأوسط نجد مناقر ومنعازق ذات وجهين تشبه قسما من أدوات 
الكهوف الغينية, قد عدها الباحث مركبا صناعيا لومبيا. وأخيراء وفر المستوى الأعلى فؤوسا من 
الحجر وفخارا حددت تواريخها بواسطة تأريخين بالإضاءة الحرار ية في حوالي سنة 7٠٠١‏ و1760 قبل 
الميلاد (64). ومهها يكن من أمر فان عنصرا حجر يا صغيرا قد ظهر في مخبأين تحت صخر ين 
. آخحر ين استكشفا نحوأقصى شمال سييراليوني في ياغالاء وكاما باي. ان التوار يخ بالرادي و كر بون 
نشير هنا الى مرحلة من العصر الحجري المتأخرتمتد من 55٠:0‏ سنة الى القرن السابع الميلادي 
إن 
) نلا ان نوعا من تقاليد العصر الحجري الوسيط (الذي بمكن ان يكون وجد في داكار 
و باماكو) قد تواصل من غير ان يكون تغير نسبيا في امواقع الواقعة جنوباء وأنه م يتبن وم يخترع تقنية 
الحجارة الصغيرة . ويحتمل جدا أن تكون أسباب ذلك أسبابا بيئية نظرا الى أن تقئية الحجارة 
0 مرتبطة باقتصاد منطقة السباسب» حيث كان للصيد راو فاذا ما سجلنا توزع 
قع التي ليس بها حجارة صغيرة (كوناكري - ينغاما. بلاندي) ورسمنا خطا فاصلا بِينْ تلك 
386 وا مواقع التي بها ذلك النوع من الحجارة (كامابي ‏ ياغالا ‏ كنديا ‏ تهاميسيري) فاننا 
نلاحظ أن هذا الحد قر يب جدا من الحد الذي يفصل بين الغابة ومنطقة السباسب.. ان التقنيات 
الجديدة للفؤوس المصقولة وللأدوات الفخارية قد وصلت الى هذه المنطقة فيا بعد. و يضبط تار يخ, 
ظهورها الموثرات بحواللي منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد» وهوما يوافق الزمن الذي تم فيه جفناف 
الصحراء. فن المعقول اذن ان نقرب بين الحدثين وأن نرى في ذلك أثر هجرة السكان خارج 
الصحراء .وبالرغم من ن أنه ل يتوفر لنا في هذا الصدد أي أثر عظمي »فن امحتمل أن يكون أولالك 
ايسكان قد أخذوا معهم الماشية, ولعل منها الأصل القديم لسلالة نداما من فوطا جلون التي هي 
عصنة ضد داء المثقبيات. 
ومن اللكيظة في كامل بقية أثر يتنا الشربية تقر يبا ان صناعة الحجارة الصغيرة تسبق تقنيات 
ضنع الفخار وفؤوس الحجارة المصقولة» وهذه الادوات يبدو أنها انضافت الى التقاليد الحجرية 
الصغيرة ولم تعوضها. وني كور ونكو ركال؛ بالقرب من باماكوء نجد طبقة سفلية ذات حجارة صغيرة 
وأدوات عظمية خشنة تحت طبقة أخرى ذات حجارة صغيرة أكثر اتقانا . كها ند فَؤُوسا من الجر 
المصقول وفخارا (87). وان. مبالىء روب (807) الواقعة تحت الصخور في نيجير يا على هضبة 
باوشيء ومخابىء ايووايليرو في المقاطعة الغربية قد كشفت عن مستويات حجارة صغيرة بدون فخار 
وبدون فؤوس مصقولة تحت طبقات من صناعات حجارة صغيرة. وفي ايو ايليروء وفر الراديو 
كر يون تاريخا قدرب0٠150‏ سنة قبل الميلاد, وذلك قر يبا من قاعدة الطبقة السفلية. و يبدوان 
الانتقال الى الطبقة العليا لا يكاد يتجاوز سنة 0٠١‏ قبل الميلاد (88). وني أولدأو يو في كهف 


ه هذا ما في المطبوع. 

(م) كون حككالء 

(هم) أثرتن, الاحاء 

4)! زموسكي: 1155. 

[ 46359 ب ا . ب فاغى 1445 . أيوه الاواء مجلة الآثار للغرب الافر بق » روستنقلد الاواء» فاغ ةا. 
(44) شو 21434 الاعمال الأولى للمعهد العالمي الافر يي. 


نايذه 1 المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا 


. ماجيروء عثرعلى صناعة للحجارة الصغيرة لا.أثرفيها للفخار وكذلك للفؤوس الحجرية المصقولة الا 
ان العينة ضئيلة وليست مؤّرخة (8). وفي غانا أيضا كشف كهف بوسمبراء في أبتيق» عن مجموعة 
من الفخار وأدوات الحجارة الصغيرة والفؤوس المصقولة, الا أنها ليسث مؤرخة (10). و يوجد ف قِ 
غاناء مظهر متخلف من العصر الحجري المتأخر يدعى (ثقافة كينتانبو) فهذه الثقافة التي خلفت 
فرحلة سابقة متميزه 5 بصناعة الححارة الصغيرة وبالفخان قد توفرت فيها الفؤوس المصقولة والأساور 
الحجرية (تعرف بحسب المواقع «الحجر ية الجديدة» الصحراو ية)» و يوجد بها أيضا نوع خاص من 
النهار يس المنحويّة. وتعود المرحلة. .القديمة (بونبون (211221112) الى ١4٠٠١‏ سنة. ولقّدا وفرت 
المرحلة الحالية بقريات مؤهلة وماعزا قزما يقرب جنسها من جنس المأعز القزم القصيرة القرن من 
افر يقيا الغريية (41). وقد كانت الحجارة الصغيرة موجودة حتى في مور يتانيا الجنوبية في المرحلة 
الأكثر قدما (أكرجيت) من مقطوعة تيشيت وذلك في نفس الوقت الذي وجد فيه الفخار والفوؤن 
الحجحرية» ولكنها اضمحلت فى جبيع المراكل اموالية (؟1). 
ان الحالة تبدو غير مختلفة_كثيرا في المرحلة الأكثرحداثة من العصر ا حجري المتأخر, وذلك في 
الحواشي ال ا ال ا ا 11 
ملاحظة أنواع من التكيف في الثقافة المادية» بحسب ما تقتضيه البيئة ا محلية. وكان السكان الرعاة 
ل ل 6 
مستوى مجاري الماء الفصلية» وكانوا يعرفون الفخار كما كانت هم أجهزة حجر ية تشمل الفؤوس 
الحجرية المصقولة والحدود من السهام ذات الوجهين من النوع الصحراوي (لكن قاعدتها ليست 
محدودية) (045م بعض الحجارة الصغيرة .و يعتبر صيد .الأسماك مساهمة هامة بالنسبة للاقتصاد». 
مثليا يشهد بذلك كثيرا الخنوب الصحراوي «بالعصر ا حجري الجديد اطيت» (14) ونجد بشمال 
نيجيريا الشرق في داها وذلك بعد ألف سنة, حالة مشابهة تقر يبا. ويحتمل ان يكون رعاة 
البقريات قد زرعوا الذرة بالطين الخصب الذي بتي بعد انحسار بحيرة تشاد وان كانوا قد استعملوا 
الفخار, والفؤوس المصقولة وصناعة كبيرة من ٠‏ الأشياء العظمية . وكانوا يجهلون صنع الحجارة 
الصغيرة (16). 
ويوجد مقابلة لذلك تأقلم مع ميط بيئوي مخالف تماما وذلك على طول الحاشية الجنوبية من 
افريقيا الغربية علخ 6 الاطلسي. هناك كان سكان العصر الحجري المتأخر يستثمرون 
الأصداف المتوافرة بالبحيرات الشاطئية ومصبات الانجار سواء لتكون طعمة لضيد الاسماك أو 


(84) ويليت» 21537 أعمال اللؤتمر الافر يت الرابع. 

(10) شى 1544. 

'(91) دفييسء 1157ء ص 164 147 1477 غربي افر يقيا قبل الأوربيين» ص 915 211 فلايت» 1108 
«ماخا . كارت ر وفلايت» 191/1.' 

(19) مونسنء ككل ١لاكلء‏ 

69 موني» كركر يكينشات» سميث؛ 4/إ5١ا.‏ 

( 6459 مونود وموثي» /1561. 

(0و) كونام ككل تككك الاكاء 


إفريقيا الغربية في ما قبل التاريخ . قيلط 


للتغذي بها. وكانوا يتركون أكداسا كبيرة من الاصداف. ولقد ثبت بساحل العاج أن تلك 
الحلزونيات وجدت منذ لول سثة قبل الميلاد آلى القرن السابع عشر الميلادي (55). ولقد. 
اكتشف باحداها بالسنغال فأس منحوت بالعظم . لوست اعابكالي ابت محل _دراسة. 
منطقة كازامنس تكون موالية للعصر الحجري (18). 

وقد وجد في أفكبو جنوب نيجير يا موقع فيه فخار وفؤوس حجر ية مصقولة وصناعة حجر ية لا 
حجارة صغيرة بها .أن التار يخ بالراديو كر بون ضبط تلك الصناعة بين-00٠٠7‏ و١٠٠٠‏ سنة قبل 
الميلاد (19) ولقد ميزت أرببع مراحل .في فرنتدوبوني مجموعة من العصر الحجري 
المتأخحر )٠٠١(‏ يتشمل على الفخار والفؤوس الحجر ية المصقولة ولا تشتمل على ا حجارة الصغيرة. 
وضبط التار يخ بالراديو كر بون بالقرن السادس الميلادي, بالنسبة للمرحلة اللأكثر قدماء وذلك مما 
يجعل تلك المقطوعة متأخرةءان لم نخطىء في ذلك. و يقترب الشكل امحزم للفؤوس من شكل 
الفؤوس الآتية من نيجير يا الجنوبية الشرقية )٠ ٠١1(‏ ومن الككرون وججمهور ية تشاد .)١١7(‏ 

وختاما يمكن ان يقسم العصر الحجري المتأخر بافر يقيا الغربية الى مرحلتين: المرحلة ١‏ التي تبدأ 
تي مالايزيدعل ٠.‏ سنة قبل الميلاد» وهني تعميز بمظهر ين : المظهر (أ)» وهو يحوي 
الصناعات ذات الحجارة الصغيرة المتصلة بالصيد بالسباسب . والمظهر (ب) الذي ينتمي الى المنطقة 
الغابية بالطرف الجنوبي الشرقي من اف يقيا الغربية» وهؤلا يحوي حجارة صغيرة. أما المرحلة. ١‏ فهي 
تبدأ بعد ...0 سنة قبل الميلاد بقليل» ومكن ان ميزْبها أربعة مظاهرء وهي المظهر (أ) الذي | 
يضيف الفخار والفوؤس الحجر ية المصقولة الى الحجارة الصغيرة في أكبرجزء من السباسب. والمظهر 
(ب) بالساحل يشمل صيد الاسماك في اقتصادهء ولا يوجد فيه عمليا حجارة صغيرة» الا أنه يحتوي 
على صنتاعة عظمية فيها مخاطف وصنئارات الخ. . والمظهر (ج) وهوساحلي» وقد تأقلم اقتصاده ف 
استثمار موارد البحيرات الشاطئية ومصبات الانهار. والمظهر (د) المتصل بالمحيط الغابلي وهويعرف 
الفخار, والفاس المصقول» ولا توجد به حجارة صغيرة: 

وخلال الألفية الثالثة, لما هاجر رعاة الصحراء لأؤل مرة نحو الجنوب؛ حيث اتصلوا بالصيادين 
صناع الحجارة الصغيرة» كانوا آنذاك قد هاجروا من منطقة وفرت لهم الصوان بكثرة ة الى منطقة 
أخرى كان يستحيل فيها صنع هياكل وشوائك السهام الا على المرو أوعلى كل حجر صعب جدا 
لكبي تنحت منه حدود ذات وجهين» ولذلك استنقصته العين العصر ية من حيث الجمال . ويبدو 
أنم انمخذوا تقنية الحجارة الصغيرة احلية لتسليح و«تشويك» 00 معتبر ين بما لها من نجاعة. 


:(15) مونيء لاوا ألسنء 151300. : 
0 جوار 1541 مونيء /3181 1531ء صن 1517-1865 
(14) لتراس دي سبي 151/1 
(5): هرتل» 5481555 .1١5‏ 
)٠٠١( .‏ مارتن دي مليتي 1958. 
)٠١١(‏ كندي, 50ول. 
(؟١٠)‏ كلارك لإكقلء 


دا المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


أن الذين بلغوا منهم نترسوني غانا الوسطى, وذلك في النصف الاول من الألفية الثانية» وحافظوا بها 
على حدود سهامهم ذات الوجهين الخاصة, كانوا بمثلون حالة استثنائية .)1١(‏ 

ولئن كانت هذه المجرة للسكان الصحراو بين يو الجنوب تمثل تسرد ب عنصر جديد الى 
السكان الأهليين» فانه ل يكن للا حسما يبدو أثر مباشرعل النوع البدليء» لأن النوعين من السكان 
كانوا من لون أسود )٠١4(‏ فان كان المهاجرون يتكلمون؛ كبا يبدو ذلك ممكناء لغة ما قبل النيلٍ 
الصحراوي فلا يستبعد ان تكون الجماعات الصغيرة قد فقدت لحجاتها الخاصة واستعملت لغة 
النيجر ‏ كنغو الغالبة محليا. ولم تستطع الا مجمؤعات ابخبو اد و لاوم يم 
الخاصة .)٠١6(‏ 


ن الانتقال من الوضع الذي كان فيه الانسان يخضع للصيد وصيد الاسماك وجني العنبيات 
البرية الى زرع النباتات وتر بية الماشية» يعتبر أهم خطوة خطاها أسلافنا في الألفيات العشر 
اللأخيرة. ولم تحدث تلك الثورة في مكان واحد من العالم لتنتشر ني كل مكان آخر بل جدثت نعدد 
محدود من «المواطن» بأوريا وآسيا الغربية وافر يقيا الشمالية الشرقية. وكان أهم موطن با منطقة 
الجيلية من الأناضول, و بايران و بشمال العراق. في تلك الأماكن نت زراعة' القمح والشعير 
وتأهيل الأغنام» والماعز والبقر. ثم أدخل فيا بعد الانتاج الغذائي بالأودية النهرية الكبرى مثل 
دجلة والفرات؛ والنيل وا هندوس» وتحسن بالاعتماد على تصر يف المياه والسقي .)20١(‏ وأهلت 
ِ مصربالألفية الخامسة الغنميات والبقرزيات وكانت الحبوب مرروعه ة بها .)٠١00‏ ولنا الآن 
الحجة على أن الماشية قد أهلت من قبل بالأراضى المرتفعة الصحراو ية» وتوجد قرائن ‏ وان كانت 
ضكثيلة على زراعة 56 (:١5٠).وكما‏ يشهد بذلك وادي النيل»فالصعوبة الموجودة لزرع الحبوب 
نافريقيا جنوب الصحراء» ناشئة عن كون النباتات المزروعة الأكثر قدما مثل القمح والشعير 
كانت مرتبطة «بأمطار الشتاء» ولا يمكن لما أن تخصب الا بصعوبة, جنوب الجبهة المذار ية ممنطقة 
«الامطار الصيفية». ولقد كانت الضرورة تدعو الى تأهيل النجيليات البر ية المناسبة بعين المكان 
ولذلك زرعت الذرات الافر يقية. وكان أهم تلك النجيليات الذرة ذات اللونين أو ذرة غينيا التي 
زرعت في النصف الاول من الألفية الثانية بالمساحة الموجودة بين الصحراء والسباسب وبين النيل 
وبحيرة تشاد .)1١5(‏ 


2157 دفيسء 1455 أعمال الموتمر الافريق الخامسء 11317 مجلة (أسيكوا) 11317 افر يقيا الغربية قبل الأور بيين ص‎ )١( 
778-111 شو ؟ة5؟1ء الانثرو بولوجيا الحديثة ص‎ 

(:١٠؟)‏ شملاء 015174 بروثوال وش .191/١‏ 

.15517 غر ينبرغ,‎ )٠١( 

.15374 وما يبعدها أوكي ودمبلي‎ 7٠١ غراهام كلارك 554 ص‎ )1١7( 

١1158 ص‎ 151/٠ وندورف وآل‎ 444١ كاتن تنمسن وغردئر؛ 1514 سدن 14348 ص‎ )٠١ 

.1556 هوري, 15156 كمبس»2‎ )٠١( 

(205) دي فات وهرلن» .161/١‏ 


3 وعاء فخّاري ذوقاع مستومن غصر 
الحديد. متحف الايفاكت (تصوير , 


أ. دياغني). 


7 | ْ ْ النبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقيا: 


ولقد أهلت نجيليات برية أخرى وفرت الذرة البرية والذرة المقشورة أو «الذرة الأصبعية» ولقد. 
ذكر الرزالافريق سابقا (0 ٠‏ ونجد في مور يتانيا الجنوبية» في ضواحى تشيت آثار استبلاك 
ش حبنوب النيجيليات امحلية؛ ولكن في حوالي 1١٠١‏ سنة قبل الميلاد» تخولت نسبة الذرة المقشورة؛ 
من ه الى 5٠‏ ني المائة ئة (111) وني المناطق الأكثررطوبة من افر يقيا الغربية يعتبر الأنيام أهم 
عسقلة, وقد زرعت )1١1(‏ أنواع آفر يقية كثيرة ة منها. و بالرغم من ان تلك الزراعة يمكن ان تعود 
الى ما يقرب من خسة الاف سنةء فلم تتوفر لنا الى الآن المعطيات الأثرية أو النباتية للدلالة على : 
ذلك. ويمكن أن يساعد على تفسير كثافة سكان نيجير يا الجنوبية )١١6(‏ التار يخ المديد لزراعة. 
الأنيام المربوط بالمساهمات الغذائية الاضافية التي أنت بها عنبيات النخيل الز يتي والتي كانت 
محمية أو مخدومة. 
وبالرغم من ان انتشار الانتاج الغذائي يعتبر مقدمة للعمران» فانه لا يقود حا بنفسه الى نمو المدن 
والأمصار. ويبدوان عناص أخرى لها دخل في القضية ومن ذلك الازدياد الى حد معين في الضغط 
السكاني والنقص في الأراضى المزروعة .)١١4(‏ ولقد ازداد أثر الملاريا بافر يقيا جنوب الصحراء 
بعد ان استصلحت الارض» ووجدت جاعات قارة'وافرة.-فكان تضخم السكان الناتج عن اعتماد 
القفلاحةأ أكثر بطأ مما كان منتظرا .)١١5(‏ وكانت الأراضي الصاحة للفلاحة متوفرة بالمناطق 
جنوب الصحراء 5 ذلك العهد .)١١5(‏ فلقد وجد في بداية الألفية الاولى من الميلاد اقتصاد زراعي 
كان يكني لسد جاجات 'ممالك قدية مثل ممالك غاناء ومالي» وسنغاي وبنات وأشنتي 


عهد المعدن. 


بالرغم من الدعوة في أورباء وذلك منذ وقت طويل ولأسباب منبجية صاحة, الى ترك نظام 
«العصور الثلاثة» أي عصر الحجر» وعصر البرنز وغصر الحديد »)١10(‏ فان سهولته ما انفكت تمدد 
في استعماله. 

ان افر يقيا الغربية في مجموعها لم تعرف العصر البرنزي الا قليلا. ولق تمل ورهن يفره 
الآتية من اسبانيا وا مغرب في مور يتانيا حيث اكتشف حر إناء من النحاس وحيث كانت ت تستكل 
مناجم أكجوجت الغنية التي أرخت بالكر بون ١4‏ بالقرن الخامس قبل الميلاد. ولقد ونجدت أيضا 


(١١1)ابرترن‏ امحل زمففق الاؤلء 
(11١)امنسن‏ 1158 ملاكا. 

(؟١١)‏ كرساي, لاكذاء الاقلء 

201 شو وا ص /ا١؟‏ لا رايسء 1556. 

)1١(‏ واب مككاء 

.1554 لفنغستون, 2.1168 فيسنفلد,» 77 كورساي والكستدر‎ )١1١6( 
100 شي 11 مجلة تار يخ افر يقيا ص‎ )01١15( . 

19147 دنيال»‎ )1١( 


)١©‏ منطقة الاحجار الاثرية الضخمة 
الستغامبية؛ موقع تييكيني بوسّورا في 
السنغال. في مقدمة الصورة «مدفن 
الملك». متحف الايفان (تصويراً. 
دياغنى). 

© ؟) تمثال صغير مشاكل للانسان, 
من ثيارويبي في الستغال. متحق 
الايفان (تصويرأ. دياغني). 


07 المنبجية وعصرما قبل التار يخ في إفر يقيا 


حدوه سههام مغبسطة من التحاس في أماكن عديدة من بلاد ملي وباجدوب الشرق من الجزائر 
.)31١1(‏ 

لماذا لم تعرف افر يقيا الغربية عصر البرنز؟ ولماذا لم تتأثر أيضا بالحضارة المصر ية القديمة ؟ توجد 
الاسباب جزئيا في كون العدانة, والكتاية والهندسة المعمارية للبناءات الحجر يه واستعمال 
العجلة» ومركزية الحكومة المستقرة استقرارا قويا بمصر في الألفية الثالثة, كل ذلك حصل في العهد 
الذي جفت فيه الصحراء جفافا نهائيا. ولذلك هاجر السكان من الصحراء التي لم تعد صا حة لتكون 
رابطا غير مباشربين مصروافر يقيا ولم تنعقد تلك الرابطة من جديد الا بعد ثلاثة ثة آلاف سنة 

بالاعتماد على الجمل. وتوجد أسباب أخرى تعود الى وضع أسس اقتصاد فلاحى بافر يقيا الغربية 
ش وذلك في فترة متأخرة و بطر يقة بطيئة. وذلك ما تطرقنا اليه أعلاه. ولقد أراد بعض المؤرخين ابراز 
م2 شر افر يقيا الغربية» ومجدها فراحوا يؤكدون على علاقاتها بمصر القديمة لكي يندكس بجد مصرعليها 
»)١15(‏ ولكن هذا العمل غيرضروري .)١7١(‏ 


(حوا ٠‏ سنة قبل الميلاد» الى ٠‏ سنة ميلادية) 


يبدوأن قطاعات عديدة يافر يقيا الغر بية ظلتع طيلة بداية عصر الحديد» معزولة عن الخارجء 
وكانت الاتصالات في أغلب الاحوال فع العالم العتيق المعروف تجري بصفة غير مباشرة» متقطعة» 
لا يكاد يُغتد يعد بها (171). ولثة فارت زو يرو كلامية حول رحلة هانون المزعومة» ويحتمل ان يكون ما 1 
حكبي عنها مختلقا (؟؟1١).‏ ان ما كتبه هردوت عن «التجارة الصامتة» التي كان يقوم بها 
القرطاجنيون؛ كانت بدون شك تعتمد على وقائع )١7(‏ ولا شك ان بعض :الأسباب, دعت 
للاتصال بالعالم الخارجيء لأن معرفة الحديد قذ بلغت افر يقيا في ذلك العهد. فلا يتعلق الامر 
باستيراد بعض الأشياء الحديدية فحسبء بل معرفة تحويل المعدن, وان كان هذا لا يعتبر اختراعاء 
نظرا الى انه لم توجد من قبل مبادئ عدانة (14؟١).‏ فلقد درس بنيجير يا الوسطىء في تاروغا, عدد 
من المواقع المعينة لصهر الحديد. وقد بين الكر بون ١‏ تواريخ قتراوح بين القرنين الخامسن والثالث ٠‏ 
قبل الميلاد (5؟1١)‏ وتشهد حفر يات جرت بمجلات سكنية من وادي النيجرء بوجود الحديد بالقرن 
الثاني قبل الميلاد )١11(‏ و يبدو حسب معارفنا الحالية ان تعلم افر يقيا الغربية لعدانة الحديد عائد 


لس سس 1ت | 
(118) موني, :» موني وهلمنس» امول لبان الل الاقاء 
115 لوكاس» 1548) ديوب 145٠١‏ إكؤلء 
١ن‏ )شو علم الآثار ونيجيريا ص 714. 
)١171(‏ لوو 193٠‏ فرغسنء 15354 مونيء 150١‏ العغصور الحالكة ص 8/ا /1587 
(؟؟1) يكيان ١/اؤلء‏ موني 19178 علم الآثان 1561/١‏ ص ولا ل/الاء : 


(؟١)اهيرودوت»؛‏ 1554ء الكتاب 4, ص > 
(4؟١)‏ دفيس» 1155 الانثور بولوجيا الحديثة, شوة"5؟١‏ الانشرو بواوجيا الحديئة ص 797 --7178. 
(5؟1)اب. ١‏ . ب فاغ, 11548 5955ل. 


(115)إبريديء 1517١‏ هرتل مسد ارقو و ا الى 


. إفريقيا الغربية في ما قبل التاريخ 1 وعد 


لا الى مملكة المغرب كها ارتأى البعض (177١)؛‏ بل الى منطقة الشمال الافر يقي الخاضعة آذاك لتأثير 
قرطاجنة, فلعل الكارامنت المستعملين للعربات» قاموا بدور الوساطة. ان الطر يق من فزان الى 
متعطف النيجز الاوسط (؟١))2‏ ملىء بالرسوم الجدار ية الممثلة للعربات. وتدل رسوم جدار ية عثر 
عليها في الناحية الغربية» على طر يق آخر للعربات» يربط المغرب بجنوب مور يتانيا. فهل مكن ان 
يكون ذلك ناشئا عن ضغط أناس رحل كانوا يحسنون استعمال الحديد (ان النصل ذا الحد المعدني - 
أصببح السلاح المشترك وحل محل القوس في الرّسوم المنقوشة على الصخر) مما دعا أناس العصر 
الحجري الساكنين في تشيت (مرحلة أكنجير) الى تحصين قراهم ابتداء من القرن الخامس والرايع 
قبل الميلاد (4؟١).‏ وخلال الحفريات الي أجريت في تاروضاء كان من جلة ما اكتشف فياه 
تماثيل صغيرة من الطين ا محمى من ذواتٍ الأسلوب الخاص الذي أخذ منه اسم القرية النيجير ية 
(نوك) حيث وجدت لأول مرة»مثلما هو الشأن بالنسبة لأغلبيتهاء وذلك إثر استغلال مناجم القصدير 
(10) ونظرا الى كون الرؤوس أصلها من طمي يحوي القصديرء فالا الوحيدة التي تظل 
مصونة لأنها أأصلب وأقوى من جميع أجزاء الجسم . ولقد كان من العسير في البداية ان نعلم ان كانت 
الآشياء الأخرى المكتشفة في الخصباء ء معاصرة للتماثيل الصغيرة ة أوأنها كانت تمثل خليطا من 
أشياء من عهد واحد وأخرى أقدم منباء لأنه عش فضلا عن الأشياء الحديدية والآلات الصالكحة 
لاستخراج المواد من المسبك؛ عثر على فؤُوس حجر ية مصقولة وأدوات أصغر من نوع العصر الحجري 
لمتأخر (181). و يبدو اليوم أن أدوات العصر الحجري المتأخر أقدم وأن أصلها من الطمي 0090 
وامحقق أنه لا يوجد في تاروغا أثر واحد ينسب الى العصر ا حجري» وان كان عثر على فأمن حجري 
بأحد المواقع النادرة الصالحة للاقامة بالمنطقة (178). ان تار يخ الحصباء قد حدد عصر القاثيل 
الصغيرة ب 00٠‏ نسنة قبل الميلاد و 7٠٠١‏ سنة ميلادية» وهذا التاريخ ثابت ومدقق فيا بعد بالاعتماد 
على توار يخ بالراديو كربون أجر يت في تاروغا وموقع اقامة سبق أن ذكر (القرن الثالث قبل 
الميلاد). و بالاعتماد على تاريخ بالاضاءة الحرارية 1١ + 2 ١‏ سنة قبل الميلاد) .)١182(‏ 
فالبرغم من ان أسلوب الطين ا محمي ليس قاراء فانه بمثل تحفة فنية» ورأى الاختصاصيون في هذا 
الفن انه من أسلاف أشكال معينة من فن يوربا الذي ظهر بعد ألف سنة وعلى بعد 7٠١‏ كلم نحو 
الحنوب الغرني )١15(‏ ولقد جرت اكتشافات حضارة نوك ممنطقة تمتد على ٠‏ كلم طولاء من 
الجنوب الى غرلي نجد جوس. 


ا ةك 
(07؟١)‏ كلارك, ودخلاص .5١١‏ 

(120) موني» 4 لوت 154355 شو 1134 الانقرو بولوجيا الحديثئة ص 14لاء دنيال ص 4# 44 هورت 1135. 
(1715) موني, 194141 151/1 ص ٠لا‏ منسن 1915748ء ص .1٠١‏ 

(1), سان ن فاغ» وؤو, 5وؤلن مجلة افر يقيا الغربية» 15845. 

(11) ب, أ. ب. فاغ, 5هواء جملة أفر يقيا الغربية, 

لفلف شي 15588 ص 160 

(150) أ فاغء نوك 161/7 


(154) فاغء وفلمنغ» 1610/٠‏ 
الشلف فاغ, ووليت؛ 157٠‏ ص 0ء وليت لحن ص 145117468 ص ١14‏ ١184|:15ء‏ ص *الء رويين ٠/أقاء‏ 


0 ' للمجة وعصرماقل اناري في إقزيا 


1 قرب جدول غمبي» بالستغال» وني غامبياء توجد مقاطعة ته تقوم فيها اسطوانات حجر ية 
عموديه ة معزولة ىٍِ وضع دائرات. وكانت الحجارة الكبيرة المتقئة الصنع ا وتميل الى تمثيل 
شكلن كنارة. ولقد تأتى» بفضل الحفريات الجارية تحديد ثلاثة توار يخ بالكر بون» وتدل على 
القرنين السابع. والشامن .فضلا عن تأريخين من القرث الاول حاصلين من الطبقة السفل نحت 
الحجارة الكبيرة ة والتي هي لها مستودع قيل تنصييهاء و يبدو ان الامريتعلق بعالم ضريحية ية (15) وقد 
اكتعشف في تونديدارو منعطف النيجز الأوسط مجموع رائع من المعالم القضيبية الحجررية وقد أساء 
اليه جهل الباحثين والاداريين من القرث العشر ين وحاسهم الساذج. ولذلك ليس لنا عنه الا 
معرفة واقعية محدودة جدا. فلعله ينتسب الى العهد الذي تنتسب اليه المعالم السنغالبة 
الغمبية (/11"0), 

وني أواخمر حقبة الاتصالات الاولى تقر يباء وذلك بالحدود الشمالية من افر يقيا الغر بية» 
اتصل سكان سود بالبر بر الرحل الصحراو يين. وكانت لم ججال فكانوا ينقلون نحوالشمال ذهب 
افريقيا الغربية» عبر الصحراء. ان شهرة «غانا» أرض. الذهب بلغت في آخر القرن الثامن مدينة 
يداد (10) وقد توفرت لعلك المناطق الشمالية من افر يقيا الغر بية» مبادئ الفلاحة وتقئية 
الخديد, وبلغت نضحا أهلها لاتباع طريق التقدم السياسبي, وتكو ين الدول يجاهة ضغط الرّخّل 
القادمين من الشمال» حتى يتمكنوا من مراقبة تجارة الذهب لا فيها من منافع. وم يظهر استعمال 
. الحديد في الجنوب» بشمال سييرا ليوني قبل.القرن الثامن, وكان بطيئًا .)١5(‏ 


تت لكك ا 1ه . 


(1) أوزانء 1435 سيسي وثلمس» 1978 فغان, 1434 صن 16١‏ دي كمبسء 1517/1 

)١190(‏ دبلانية, /11019ء النجد الاوسط النيجيري,» ص 4١ 4١‏ ماس 2157114 موني ال ا ص 
اك الاك 

17١ لفتز يونء الاقاء ص‎ )1١0( 

(185) ,أثرتن, الاح لاك 


الفصل ال خامس والعشرون 


وادي النيل 
قبل التاريخ 


بقلم : فرنات دي يونو 


السودان والنوبة ومصرئلاث مناطق مختلفة من عدة جوانت» قد وحد بيئها نبرا واحد فألنت 
واديا فريدا. ولكن, من الصعب ان نتصور اليوم ان هذا الامتداد الصحراوي الذي شمل اللنهرمن 
جانبيه قد نشأت فيهء فيا خلا من الأيام, وفقا لتقلب المناخ وتغير البيئة» محطات ومسالك وحواجز 
منيعة مع بقية القارة الافر يقية. 

ان هذه العوامل الطبيعية نفسها تكيف فط حياة السكان الأوائل هذا الوادي في كفاحهم 
الدائم ليتكيفوا مع أوساط معادية أو مناسبة لوهم . وف هذا السياق» نرسم باختصار تار يخ تطورهم 
الطويل منذ لحر قير الاسات الى أوج ازدهار العهد الفرعوني. ان عددا من الثقافات معروفة 
بالفعل معرفة جيدة في بعض الفترات الزمية. ألا ان سمة البحوث اق مزالت ناقضة كن تاهيه 
ودوح السظام المطبقة غالبا على النتائج؛ نه تقودان في عدة حالات أخرى» الى تجزئة قد تبدو في 
المستقبل متكلفة, وحتى سيئة الاستعمال أحيانا. 

كما ان.مضاعفة «الفاذج», على بعد عدة كيلومتراتء لا نسبة قليلة من الصحة في بعض 
الحالات. لذلك يعمل المؤرخون الذين شغل فكرهم هذا اللتشتت على جع الفاذج المعروفة في 
مقولات تاريية كبرى. وحتى هذه الأخيرة مكن من الآن ان تكون أحيانا ناقصة وغير كافية. 


1 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


الأولد وائي (') 


تميزت هذه الشقافة في كل مكان بحصاة مهيأة, فقد مكنت اكتشافات حديثة متعلقة بأصل 
الانسان من التأكيد على وجود آثار أولى لم يتركها هذا الانسان في مناطق افر يقيا الأخرى فحسب 
بل في وادي النيل أيضا. 
٠‏ فالشواهد القديمة جدا على تلك الكاثنات التي أصبحت بشرية هي شواهد متكونة من حصاة 
مهياة نحتت ملها ادوات لاشكل لما وقد وقع اكتشافها قُِ السودان منذ سنة 4ل ي «نورى») 
و«واوا». ولكن لا يمكن ان تكو هه لفاك المتفرقة حجة نهائية فلم نصل الى اليقين الا منذ 
سنة 1917/1 فقط بغد بحوث انتظامية جرت في مصر. 
ان الترسبات الغر ينية العائدة الى الدهر الرابع القديم, وعددها ©؛, قد وفرت محصولا ثريا من 
تلك الادوات الغليظة. ولقد زودنا سنة ١91/4‏ اكتشاف ثلاثة مناجم طبقية تشتمل على حصاة 
مهيأة بمعلومات مهمة تقضي على ما تبق من التردد. وكانت مستويات الحصاة الهيأة تقع تحت 
الاشولي القديم (العصر الحجري القديم) المتميز بسطوحه الثلاثية في مستوياته الضازبة في القدم. 
ولقد عثر منذ عهد قريب جدا على سن لكائن بشرى وذلك بالغر ين القديم الموجود بجبل طيبة» وهذا 
السن كان موجودا مع السواطير. 
ولنذكرانه 5 أيضا تعاقب مشابه سنة مطل وذلك بغر ين العباسية قرب الثاهرة, ولقد 
صنفت الخحصاة المهيأة لتلك الطبقة في ذلك الوقت في باب الأدوات الصوانية. ان دراسة ذلك العهد 
قد أثريت أخخحيرا بمساهمة اضافية في أدمما بصعيد مصرء أثر الاكتشافات التى قامت بها بعثة المعهد 
الفرنسي للاثار الشرقية (1). و يتعلق الامر بترسب جديد مازال تحت الدرس وكتبدو مشابها 
للترسبات السابقة. 


العطير لحري القع 


تعد تلك الصناعة الحجر ية المتميزة بذوات الوجهين ذات الطرف لمتقاص بكل مكان من 
افر يقيا. ولعل حذورها موحودة قٍِ هذه القارة, انطلاقا من الحصاة المهيأة بالعهد السابق م ثم انتقلت 
الى عدة مناطق أخرى من العالم. وقد ظهرت في وادي النيل شواهد عن تلك الحضارة دون انقطاع 
ملحوظ من السودان الى مصر. 

وقد تعرفنا على تلك الثقافة في شمال السودان أحسن مما تعرفنا عليها في المناطق الجنوبية اعتمادا 


)١(‏ سمي هذا العهد بهذا الاسم اعتمادا على المكتشفات التي تمت بأولدواي (انظر الفصل 18). وقد سبق ان سمي مما قبل 

الاشولي أو العصر المهجري القديم العتيق. ١‏ 

(؟) (علقتسمعتعه عنعه[مغطءمة'0 دنمجعصة انننامم1 :.0.خ.1.5 

(؟) يطابق على العسموم العصر الحجري القديم الاسفل وغالبا ما يسمى أيضا بالأشوي» أي حوالي +٠...‏ الى 9٠٠٠٠0‏ سنة 
تقر يبا. 
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على الاشغال التي جرت حديئا. فالأشولي الاسفل الذي تدل عليه ذاوت الوجهين مما لها قواطع 
متعرجة غليظة أحيانا » تصاحبه حصاة ا في «عطبرة» و«واوا» و«نوري». وفي «نوري » 
حصل له تطور في مركب انتقالي. أما الأشولي الاوسط والاعلى, المدروسان خاصة في الشمال» فهما 
يتميزان باتقان الصنع و بظهور صناعات شبيبة بصناعة لوفالوا.. ان تلك الصناعات التي سيتولد عنها 
فيا بعد التقطيع اللوفالوي تبدو أيضا بارزة في خور أبوعنقا. ولئن كان الأشولي موجودا في قارات 
أخرى» فان النع السنغوقي» وهوناية الاشولي الذي دام كثيراء هو نوع افر بق بحت. فبعد ان 
اكتشف في السابق بافر يقيا الجنوبية والوسطى على المتصوصء أذ اليوم يظهر في خور أبوعنقا وفي 
ساي. ويبدوأنه أخحذ يفقد عددا من عناصره., ابتداء من وادي حلفا. و يوجد عدد قليل من 
القدومات من ذوات الوجهين ال منحوتة الطرف في السودات. 

وحد الاشولي على مسطحات النبر وفي نوبة مصرحيث مكن ان نلحظ تطورا قائما على اتقان 
النحث. الا أننا لا نعرف معرفة كافية خصائصه النوعية. 

وخلافا لذلك فاننا نخد بمصر ان الرواسب الطبقية في العباسية (قرب القاهرة) والرواسب التي 
درسناها أخيرا بطيبة (150/4) أو بمسطحات النيلٍ القدمة تبرز صناعات أشولية بالطوابق المتتالية: 
ويتبع المستوى الاولدوائي المتميزبالحصاة المهيأة الاشولي الذي يشمل أشكالا ثلا ثية السطوح 
وذوات وجهين أكثر تطورا وقنطعا لوفلواز ية. يوفر منجم «خرجة» طبقات متراكمة من أشولي 3 
حداثة قد قد يبلغ العصر الحجري الوسيط . ولئن وفرت ذوات الوجهين أشكالا كلاسيكية موجودة في 
أماكن أخرى فاننا نلاحظ في مصرأيضا تحويلها أحيانا الى قدومات وذلك بأطرافها المتباعدة يعدا 
متساويا. وذلك هو الفوذج الوحيد المعروف حاليا من القدوم في مصر. ولقد اختصت مصر أيضا 
بذوات الوجهين النمحدومة حسب تقنية تشابه التقنية المسماة «فكتور ب يا واست» التي تسبق هي 
أيضا التقطيع اللوفالوازي الكلاسيكي (4) ونلاحظ وجود ذوات وجهين أخرى من الفوذج السنغوني 
قرب القاهرة؛ و يبدو انه أكثر حداثة. 


العصر اججري الوسيط 620 
تسببت أوضاع الحياة الجديدة في ذلك العهد في تعميم استعمال الشظية التي حلت محل ذي 
الوجهين الذي أصبح نادراء م ثم زال. ان تلك الشظايا ذات الكعب العديد المظاهر واللخدومة اعتمادا 
على التقنية اللوفلواز يه السابقة مستمدة من نواة خاصة تنتج شظايا ذاك شكل معين مسبقا. دامت 
تلك الطريقة بافر يقيا ببتعض المناطق حتى العصر الحجري الجديد نظرا الى أنه يعتمد على تفكير 
تكنولوجي متقدم جدا. 
ان الصناعة الموستيرية ذات التقطيع اللوفلوازي والتي ص تدرس الا قليلا بالسودان توجد في 


(8) تنتزع شظية كبيرة بالقرع» وغالبا ما يكون هذا القرع على أحد الوجهين الجانبيين وقل أن يقرع أحد الطرفين. وهذه الشظية 


تستعمل بدورها كأداة. 
(ه) تطلق هذه التسمية اجالا على العصر الحجري القدم الاوسط هنذ حوالي 9٠٠٠٠ ٠0-‏ سنة. 
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تنغاسي 5 أكثر تطورا في أبو طبري في نورى. وعلى العكس من هذاء فان البحوث الجديدة . 
التي أجر يت بالشمال أثبتت وجود ثلاث مجموعات متمايزة: أوها الموستيري النوني: وهوقر يب من 
الموستيري الاوربي دون ان يكون ماثلا له. ونلاحظ فيه نسبة ضعيفة من الشظايا اللوفلوازية وأدوات 
من النوع الموستيري هذبت تهذيبا ضعيفا. وتتضل بأنواع من العصر الحجري القديم الأعلى وذوي 
الوجهين الاشولي في بعض الحالات. (وذلك حوالي 5.٠00‏ الى ٠٠٠‏ م#سنة). وثانيها 
الموستيرى المسئن: وهو يظهر من خلال شظايا لوفلواز ية قليلة العدد نادرة الصفائح وان كانت القطع 
المسننة تعدد فيه من ناحية آخرى. وثالثها السنغوني اللو بمبى و يكثر فيه التقطيع اللوفلوازي الذي 
تضاف اليه ذوات الوجهين ومحكات جانبية وقطع حززة أو مسئنة وشظايا مبتورة وذوات وجهين 
حادة بها تبذيبات ورقية الشكل. أما الخرمسي فيمتد من «جماي» الى دنغولاء و يشمل قسطا مهما 
من الشظايا اللوفلواز ية المهذبة والشظايا المسننة والمناقش التي تندر. ولقد أرخ بالاعتماد على أعمال 
حديثة بحوالي -٠6٠0٠6؟‏ سنة الى- ١5٠0٠١‏ سنة» وهزتتدير لد يس ل االدة الأخيرة حتى 41١549‏ 
و١٠‏ "ال سنة. 

ان المعلومات المجموعة في نوبة ة مصرغير كافية ان قارناها بشمال السودان. وقد أثبتت أميان 
سندفور وأركيل القدية تفوق تقنية التقطيع اللوفلوازي ذات التقاليد الاشولية أحيانا. وتشر اليه 
بحوث حديثة سنئة 1117 في آفية وخور داود. ولقد اكتشفناه نحن في أمدا سنة 5-0-0 5 
وضع التقطيع اللوفلوازي الصرف. ودرسنا في سبوعة صناعة تنتسب بلا شك الى المرحلة النهائية 
تلك الفترة وتتصل بشظايا غير لوفلواز ية تحتوي على مناقش عديدة. 

أما العاطري؛ وهوصناعة يخخص بها المغرب والصحراء الجنوبية فهويظهر من خلال شظايا 
تنتهبي قاعدتها بذنب بارزء وباستعمال النحت الورقي الشكلء فلقد ابتدأ من دون شك مع 
الموستيري ودام في بعض ا مناطق من حين الى آخر حتى العصر الحجري الجديد. ووقع التعرف عليه 
في نوبة ة مصر بالصحراء الليبية وذلك بالشمال الغربي من أبوستبل (5). وكان متصلا يحيوانات 
برية منها الك ركدن الابيض والبقر يات الكبيرة» وا حمار الوحشي ونوعان من الغزلان والظبي. 
والثعلب» وابن آوى والخنز ير ذو القرنين» والنعامة ونوع منقرض من الجمال والسلحفاة. فالعاطري 
في النوبة يبدو كأنه قد اختلط بالأمدى, وهو صناعة ذات تقاليد موستير ية لوفلواز ية. أما في مصر 
فهو يوجد على حالته الخام بالواحات الشرقية وفي سيوا والدخلة وخرجة» كما نجده بالصحراء الشرقية 
في وادي حمامات ا تلك الصناعة في الوادي نفسه عل شكل قسيمات, في طيبة ودارا. ولقد 
تمكن من التأثير في الصناعة الحوار ية في العهد الموالي, في أسنا وطيبة وقد اتخذ مظهر أحجار ذات 
أبعاد صغيرة, في تلك الصناعة نفسها بالعباسية وجبل الأمر قرب القاهرة (من ٠٠ ٠‏ الى 


2مثودو/ا على الأقل). 
وبالرغم من الأأثار الكثيرة الدالة على العصر الحجري المديد بمصر فانه لم يدرس دراسة نوعية 
شاملة تستوعب أدواته. فالأشغال الاولى التي أجر يت با مسطحات القدمة للوادى و بالفيوم سمحت 


ا رؤية ة عامة عن الحضارة الى كانت قائمة اتذاك. وتوفر حفر ياتنا الشاملة الى اجر يناها 


(7) وقعت تلك المكتشفات سنة 14156 ولقد حدثت ت في بثر طرفاوي و بثر الصحراء. 


2. ب‎ ١ 
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.) وادي الملكات؛ منطقة الاقصر, مصر. (نصو يرج . ديفيس‎ )١ 
رؤوس رماح من السيلكس (الصوّان)» موقع مرقيسة في السودان. حفر يّات ج. قيركوتيه (تصوير بعثة الاثار الفرنسية‎ ) © 
بالسودان).‎ 


1 المنبجية وعصرما قبل التار يخ في إفر يقبا 


يجبل طيبة منذ 14171 برعاية اليونسكق عناصر جديدة في الموضوع . أن وضع العلامات في الترسبات 
الجيولوجية وني نحوماثة من المواقع لذلك العهد والموضوعة حسب طبقات متتابعة مرتبة ترتيبا زمنيا 
يمكن من رسم خطوط عامة لتطور تلك الصناعة التي تدل على تغلب الطابع اللوفلوازي. وتتفق كل 
تلك البحوث على الدلالة على وجود عهد قديم «أشولي لوفلوازى )» يتبعه عهد آخر ذو نوى ضخمة 
يتحسن تدريجياء بتقليص أحجامه. وظهرت في مرحلة أكثر حداثة على الشظايا الصفائحية تهذيبات 
ثانوية أكثر عددا ذات مظهر شبه موستيري (7) كما ظهرت أدوات مختلفة. واذا كانت هذه 
الصناعات قد أعطت عناصر متشايبة مع عناصر أخرى في افر يقياء فينبغي ان نشير كذلك الى وجود 
صنئاعة أخرى خاصة بمصرلم يشر الها بتاتا بمكان آخر. و يتعلق الامر بالصناعة المسماة بصناعة جبل 
سوهان والتي تميزت باستعمال النوى حسب التقطيع اللوفلوازى ذي المضارب الثنائية الاقطاب 
التى نحت من جديد باستعمال مكشط مقعر على أحد أطرافها. أما فيا يتعلق بالانسان من ذلك 
العهد, فيجب تسجيل ما اكتشفناه سنة 1451 في (سلسلة) ان عثرنا على قطعتين من غلاف ججمجمة 
يحتمل ان تعود الى ذلك العهد (8). فلقد سبق ان أظهرت دراستها التي لم تكتمل خصائص عتيقة 
تعصل بخصائص أخرى أكثر حداثة. ومكن ان توفر بقية الأعمال في شأن هذه النقطة نظرة جديدة 

عن أصل الانسان الافر يق المتنازع في شأنه بالعصر ا حجري الوسيط والذي بتي غير معروف تمام 
المعرفة ان اعتمدنا المكتشفات المعزولة التي وقعت ببرقة والمغرب وزمبيا. 


من الملاحظ عممما ان الانتقال من العهد السابق الى هذا العهد في أوربا ومناطق أخرى من 
افريقيا قد حدث حسب قطيعة سر يعة وشديدة في المستوى التكنولوجي وحتى أحيانا في المستوى 
الانساني. ولكن هذا لم يكن كذلك في وادي النيل. ان صعوبة اكتشاف فواصل واضحة تفصل بين 
فترة وأخرى تجعل من العسير تمييز المقطوعات الزمئية. ان التطور يخلق في نفس المكان, ابتداء من 
الفترة السابقة؛ مظاهر اقليمية جديدة ومتواز ية أحيانا تنتسب الى بيئات محلية. و يبدو في نفس 
الوقت ان التغيرات البيئية تبدل العلاقات بين سكان الوادي وجيرانهم: وتقطع الروابط القديمة 
وتعبر عن تقارب جديد. ان احصاء افاذج الثقافية المعروفة حاليا وحديثا يترك احساسا بتشتت بتشتت كبير 
جدا اذ الامريتعلق بوضعية مؤقتق» وربما تساعدنا التحاليل العميقة جدا على ابشخراخ الخطوط 
التأليفية. ان هذه الملاحظات تنطبق أيضا على العهد ا موالي وهو العصر الحجري القديم اللاحق 
ولقد انتبت أخيرا دراسة تلك الفترة في السودان» وهي تبرز في القسم الشمالي منه صناعتين 
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(0) لقد وجدت تقديتان لتقطيع الشظايا: التقنية اللوفلواز ية الكلاسيكية وتقنية نزع الصفائح المطولة. و يوجد بين هاتين 
التقنيتين اشكال انتقالية عديدة. 

0( قدم هذه المعلومات السيد ب. فندرميرش (مختبرعلم الاحاثة الانسانية ‏ كلية العلوم جامعة بار يس 1) واليه أسندت 
دراسة هذه الوثائق. 
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الصناعة الجحمائية : في ضواحي حلفا وهي تحتوي على شظايا تشتمل على نسبة لوفلواز ية ضئيلة 
وحدود هذبت تَهذيبا بسيطا. ونختص بمحكات ا متباينة ومناقش وأدوات مستئة (تؤرخ بنحو 
بره[ ود:1). 
الصناعة السبيلية: وجدت في الماضي ني كوم أ أمبو (مصر)., وتظهر الآن في السودان في حلفا بالمرحلة 
الأولى. ان شظاياها ذات البلورات المعدلة لِية من نوى شبه اسطوانية لوفلواز ية (حوالي ١٠٠٠‏ 
و0٠0وسنة).‏ 

أما في النوبة المصر ية فلقد عرفت صناعتان هما: . 
الصناعة الامدية: : اكتشفناها بأمدا (بعثات المعهد الإلمافي سنة )١14718‏ وتشتمل على أدوات 
متنوعة يغلب عليها الطابع اللوفلوازى» وها صلة بمحكات منظمة ومثاقب وقطع من تقنية خرجية 
وسوف يأتي الحديث عنها. ان استعماها المؤقت للتهذيبات الورقية الشكل تذكرنا بالصناعة 
العاطر ية. 
الصناعة السبيلية: التي تعرفنا عليها بسبوعة (بعثة المعهد الفرنسي لافر يقيا الغربية) في عدة 
أماكن وهبي تنتسب ايضا الى المرحلة الأول فهي ممزوجة يشظايا لوفلواز ية ومحكات قليلة 
ومناقش كثيرة ويحتمل أن تكون موجودة كذلك في خور داود. 

أما الصناعة الجيزية فقد اكتشفت قرب القاهرة منذ ١947/8‏ وتشمل حجارة قطعت تقطيعا 
لوفلواز ياء وقد تقترب شظاياها من بعض الاشكال المندسية التادعة للصناعة الارمسية. 
الصناعة الحوارية: (المسماة سايقا: اللوفلواز ية اللاحقة) (9) وهى صناعة الحجارة الصغيرة» 
.وقد شملت منطقة تمتد من أسنة (صعيد مصر) الى أقصبى الدلتا والى المناطق امجاورة (وادي 
تميلات). وهي شبيهة بالصناعة السبيلية من حيث التقطيع يع اللوفلوازي, ولكن ليس لها أشكال 
هندسية. وتشتمل على مراحل وعلى مظاهر لا تزال قيد الدرس . وتتميز بنوى ذات قطبين ربما اشتقت 

من النوى المسماة «جبل سوهان» السابق الذكر, والتي ترجع الى العصر الحجري الوسيط. ان بعض 
النوى التي يحتمل أنها أكثر حداثة قد انتجت في آن واحد شظايا وصفائح لها أعقاب ذات وجهات. 
وهي تدل على تحول بالنسبة للصفائح ذات الاعقاب الملساء التي كانت غالبة في العصر الحجري 
المتأخر وني العصر الحجري القديم اللاحق. و يظهر التأثير العاطري في الحوارى, وذلك 5 أسنة 
وطيبة» يدل عليه وجود منحوتات جديدة ورقية الشكل» كما تدل عليه قطع هجينة. وعلى العكس 
من هذاء تلاحظ شظايا معلاقية الساق متكونة من الحجارة الصغيرة والعاطر ية نوعياء وذلك في 
الحوارى بالعباسية وجبل الأحمر قرب القاهرة. فهل كانت تلك التأثيرات ناتجة عن تسرب شعوب 
الصحراء الى وادي النيل ؟. 

أما الخنرجبي وهومعاصر للحوارى بوجه من الوجوه, ولم يعترف به بعض مؤرخي ما قبل 
التار يخ» فهو موجود بواحة خرجة مع لوفلوازى سابق للخرجي الصرفء وكذلك توجد هذه الصناعة 


(1) اعتشبرت الصناعة السبيلية كأنها الميزة الرئيسية هذا العهد ني كل مكان. .قد بينت البحوث أنها لا تميز في الواقع الا منطقة كوم 
امكو وقد تم تمييز نموذج مختلف معاصرء ان مواصلة النقاش بين الاختصاصين قادت كاتب هذا المقال الى دحض فكرة تصف ثقافة 
ما بالاعتماد على تقنيتها فحسب. اننا نرى أنه يستحسن وصفها باسم المكان الذي اكتشفت فيه أولا ولذلك أصبح اللوفلوازي 
اللاحق يوصف با حواري. 
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ذات الشظايا اللوفلواز ية ذات التبذيبات الماوية التي تبدو بي الظاهر لا أشكال لما في واحة 
ك ركور وف قرى وطيبة بمصر. وهوذوصلة بصناعات أخرى في أسنة (صعيد مصر) وأمدا (في النوبة 
المصرية). 


العصر الحجري القديم اللاحق 


تتميز هذه الفترة َعموما عن الفترة السابقة بوادي النيل بتعو يض تقنيات التقطيع ذي الشظايا 
بتقنيات الصفائح والصفيحات من الحجارة الصغيرة التي ها أعقاب ذات وجيهبات. ولا يستثنى من 
ذلك الا حالالات الدوام والظهور مرة أخرى والتداخل. 
ا3البحوث الي أجريت في شمال السودات وجئوب النوية المصر ية قد أبرزت مركيا من 
الصناعات مثل أحيانا وبلا شك مظاهر لثقافة واحدة. فالحلني» نسبه ة حلفا (خور كوسة ) يعرف 
أيضا في شمال كوم أمبو (مصر) فهومثل انتقالا مبكرا وقع بين التقطيع اللوفلوازي للعهد السابق» 
وعهدالحجارة الصغيرة ة التي تستعمل الشظية أو الصفيحة. و يعتبر استعمال التهذيب المعروف 
بتهذيب (وسُتاتة ) طر د يقةَ طلائعية تظهر بعد ذلك بكثرة مع الايبيرو مور وسي ال مغرني ونلاحظ في 
شأن الصناعة الحلفية أنها تستعمل استعمالا متتابعا 0 والصفيحات الظهر ية وا محكات 
والمناقش والمسننات والقطع المقشورة (وذلك حوالي 18٠٠٠١-‏ الى-0٠0٠60١).‏ 
أما البلاني فهو أكثر حداثة في حلفا وبلانة. ولو يشمل عل وحار صخر ابكورة وأخرى لها ظهور 
هذبت تهذيبا حفيفا وشظايا مقطوعة ومحكات, ومناقش وحدود ونوى بسيطة أوذوات مستويات 
مقروعة قرعا متقابلا (في حوالىي ١5٠٠٠-‏ الى-١٠٠17).‏ 

أما القادي فأصله من أبكا وتوشكا في النوبة. فهو يحتوي على أدوات تشمل شظايا من حجارة 
صغيرة ة أولا وتشمل أيضا صفيحات» وله محكات وظهور مستديرة ومناقشس وأدوات مبتورة وحدود 
ا مرضت فيا بعد. ان القبور البيضووية الشكل ا موجودة داخل المنازل وخارجها مغطاة بالبلاطات. 
وقد كشفت عن جنس بشري قر يب جدا من جنس الكرومانيون بالمغرب (حوالي 1٠٠٠١‏ الى 
لجتدة) 

الأركيني اكتشف بمصر في موقع واحد قرب حلفا فهومثل صناعة ذات شظايا خاصة و يتركب 
من محكات متساووية البعد 5 ظهر ية ها تهذيبات (وشتاتة), ومن أنصاف دوائر وقطع 
مقشورة ومدفات (حوالي .)71٠٠١-‏ 

ولقّد اكتشف القابي قرب القاب في ثلاث طبقات سكنية متتابعة توفر احداها ما يشبه مضر با 
مستطيلا متكونا من عظم مصقول (حوالي .)07/6٠٠١-‏ 

ويمحتوي الشمكي في منطقة حلفا على نوى . متعددة الاتجاهات ويكشف عن أدوات هندسية 
الاشكال في مرحلته الاخيرة التي لحا صلة بقطع أحشن منها. وقد يكون هذا الشمكي تطورا جانبيا 
للقابسي المغرني (حوالي-١٠٠٠ه‏ اللى-٠3037)‏ 

لقد درسنا في مصر (السلسلي) ودرسه آخرون بعدنا وذلك بممنطقة سلساة قرب كوم أمبوفهو 
يحتوي على ثلاثة طوابق: السلسلي الأول الذي يوفر صفيحات هذبت تهذيبا خفيفاء ومكونة أحياذ 
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من حر يرء ومثلثات غير منتظمة تكون أحيانا من حر ير ومنيقشات, وعددا قليلا جدا من المناقش» 
وا محكات وصناعة عظمية. أما البقايا البشرية فهي تشير الى جنس شبيه بالكرومانيون (حوالي 
1"0), 

أما السلسلي الثاني )١٠١(‏ فهويشتمل على صفائح وصفيحاتٍ طويلة لها تهذيبات متقطعة تكون 
أحيانا حر ير يه ومناقش ومحكات وصناعة أساسها العظم (حوالي -١٠٠١؟17).‏ 

والسلسلي الثالث مازال تحت الدرس. وهويشمل صفيحات كثيرة 0 تهذب الا قليلا وأحجارا 
للتسخين وكوخا مستديرا وه وأقدم كوخ عرف الى حد اليوم بمصر. 

ان الفكورى المدروس في منطقة أسنة يبدو منتسبا قليلا الى الايبيرو.مور وسي ولعله يوجد أيضا 
ِ أماكن أخرى بمصر (حوالي )١1٠٠٠٠١-‏ تتميز هذه الصناعة ا الرقيقة المهذبة» و بالمثاقب 
والسهام الصغيرة. 

اسيل لقد تميزت تلك الصناعة التي حافظت على التقطيع اللوفلوازي بشظاياها ذات القاعدة 
المعدلة والأشكال المندسية. وهي صناعة جنو بية في مصرء تظهر خاصة في مقاطعة كوم أمبو وسلسلة 
وداراويو ولا سيا في المرحلة الثانية . ولقد شهدت في 'النوبة» وهي نادرة جدا في الشمال» ولا تصنف 
5 أي نوع أحيانا ٠.‏ وقد وفرت أشغالنا بسلسلة أيضا أدوات يي ومهارس » ومدقات ويقايا انسانية 
أصلها من حفر ياتنا التي مازالت تحت الدرس (حوالي .)223٠٠١-‏ ان المثال السبيلٍ يستحق 
المناقشة. وتوفر التوار يخ الفيز يوكيّمياو ية ترتيبا زمنيا يناقض في البداية المعلومات م لك 
توفرها هذه الثقافة. ان هذا الامر جدير بالملاحظة, خاصة ان السبيلي ليس بعيدا زمنيا ومكانيا عن 
الفكوري. 

المنشي (ضواحي سلسلة) يتركب من أدوات حجر ية لها الى حدا ماءارتباط (بالاور يغانسي) 
الشرقء كا 50 من صناعة عظمية ومدقات وصفيحاتلماعة الاطراف 
ومن أدوات وبقايا انسانية. وتستنتج هعاصرته للسبيلٍ الثاني اعتمادا على تشابه بعض الادوات 


الجديدة ذات النوع الخضرم. 
اللاكيتي مثل ثقافة 9 بالصحراء الشرقية وهوينفرد ممناشرقوية التسسئن تصاحيها سهيمات 
معلاقية الساق. 


الحلواني عرفناه بضواحي حلوات (جنوب القاهرة)» وهويتألف من أربع مراحل محتلفة : 
فالمرحلة الاولل تحتوي على صفائح وافرة وصفيحات هذبت أحيانا تهذيبا خفيقا (وشتاتة). وتتمير 
الثانية بحجارة صغيرة مركبة من مثلثات مختلفة الاضلاع ومثلثات متساو ية الضلعين ومن قطع دوائر 
عادية, ومنيقشات. وتتألف المرحلة الثالثة من قطع دوائر. أما المرحلة الاخيرة» فتتألف من قطع 
دوائرذات قاعدة مستقيمة تنتسب الى نموذج جديد. 


)0 ٠)تسمية‏ وضعها ب .سميث (1473) تخليدا للإله سبك المشخص في صورة تمساح؛ وهومن آلهة ذلك المكان .وقد قنا نحن أيضا 
بجفريات في ذلك الموقع . ونقتر رح اسم السلسلي الثاني اعتمادا على جبل صلساة الموجود في تلك المنطقة وذلك أنسب للقواعد المتبعة في : 
التسمية المعتمدة على أسماء الأماتكن . 
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: النتوني صناعة من فلسطين قد تكون تسر بت بصورة متتابعة الى التراب المصزي. فقد عرفت 
مرحلة من تلك الصناعة في حلوان» وتميزت بقطع لحا ظهور صنعت اعتمادا على تهذيبات متقاطعة 
وعلى العكس من ذلك فان حدود السها م التي لا قاعدة بجهزة بحزات متناسقة» والتي نسبت أول 
الامر الى التي قد أكشفت منذ جم بحلوان حيث عثرنا عليها مرة أخرى سنة 1575. ومنذ 
عهد قريب أيضا أي في سنة 1461ء اكتشفناها في القسم الشمالي من الصحراء الشرقية (حوالي 
يعم الى رد /ا). وقد عرفت تلك الحدود منذ ذلك الوقت في متيام وأريحا (فلسطين) وسماها 
الاختصاصيونت «حدود الخيام ». ان الفرضية التي تفيد بتسرب النتوفي مازالت تحتاج الى تحقيق 
دقيق. 
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ان هذه الفترة ة الطويلة التي تغطي في الجملة ألني سنة تقر يبا (من ...ه الى-٠٠.*)‏ 
قد حللت هنا تحليلا مفصلا. فالمظاهر المادية لكل ثقافة من الثقافات اوما يسمى «بالافاق 
التعايد” الي فجثل :تلك الغترة كد وضعت يدقهء مؤلفة بذلك مرجعا ضرور يا لكل من ير يد أن 
يتفهم التطور البطىء في سياقه الطبيعي. وهوتطور يقود مجموعات بشر ية من الرحل أو أنصاف 
ار الرنعل آل أن سير تدريجيا مجتمعات إما متم ركزة تمركزا كثيفا كما هو الشأن بمصرء أو منظمة 
حسب آمارات مستقلة مثليا هو الشأن بالسودان النيلٍ. ولقد درس التطور التاريخي لتلك اجتمعات 
الحجرية الجديدة والما قبل الملوك في الفصل 98 من هذا المجلد. فالعرضان اذن متكاملان»وكل 
واحد منبها يتصور المشاكل من زوايا مختلفة ونجد بين معقفين الاحالات الضرور ية التى تساعد 
القارىء على ادراج ثقافة محددة قد وصفت في هذا الفصل حسب الخطوط الكبرى للتطور التاريخي 
الخاص بمجموع «الآفاق الثقافية» المذكورة في الفصل 78. 
2 ان تلك المرحلة المديده يكل خبارة حاسمة من تار الابقا - فانسان وادي النيل ا منتقل 
من حياة الترحال الى نصف حياة الترحال ثم. ثم.الى حياة الاستقرار قد أنشأ العناصر الرئيسية لمرحلتنا 
الحضارية الحالية. ان المسكن الثابت يحدد استعمال صناعة الفخار وتأهيل الحيوانات وتر بية 
الماشية والفلاحة وتعدد أدوات تصلح لسد الحاحات المتزايدة. 
وني السودان ,)١1١(‏ يبدوان المخرطومي (؟١)‏ هوأقدم ثقافة بتلك الفترة في ذلك البلد. فلقد 
عثر عليه في أكثر من اثنى عشر موضعا في مساحات شاسعة وذلك في الشرق ابتداء من كسالة» وني 
الغرب على مسافة كلم في قلب الصحراء» وفي الشمال حتى دنغلة, وفي الجنوب في اتحاه أببي 
هقارعلى النيل الابيض, ان المعلومات المستخلصة من حفر يات الخرطوم التي شاركنا فيها توفر 
الحجج المؤكدة على وحود مسكن ثابت. ويشهد على ذلك أكواخ من قضبان خشبية» واعتماد 


(11)انه الخرطومي القديم ا مذ كور في الفصل 78. نفضل الاحتفاظ باسم الخرطومي توقعا لا كغشافات مقبلة قد تكشف عن مراحل 
أقدم من تلك المرحلة. 
(١)انظر‏ الفصل 8؟. 
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صناعة فخار يه متطورة منتشرة على مساحة كبيرة واستعمال 9 الصناعة الفخار ية 
المتكونة من أقداح» بزخرفة خطوطها المتموجة المقطوعة و ب: بنقط موشاة. فالادوات الحجر ية الصوانية 
الكثيرة هي أدوات من حجارة صغيرة وهندسية ة محضة تتألف من تماذج متنوعة. ففيها انتصاف دوائر 
وقطع دوائر ومثلثات محتلفة الاضلاع ومستطيلاات ومنحرفات وشظايا مفشورة ة ومثاقب. فأنصاف 
الدوائر وقطع الدوائر التي هذبت من حيث ث حافتها أيضا تشهد بالتشابه مع الولطوني» والحجري 
الجديد في هيراكس هيلء بروديسياء أما الادوات ال منحوتة في الر يوليت, وهي صخر صلب» فهي 
أدوات أكبر .عجما من الادوات الصوانية» ولها شظايا وصفائح بسيطة بعضها ذو أعقاب جدد نحتها ٠‏ 
(ممكات)؛ وأنصاف دوائر ضخمة ومكاشط قليلة و و يتميز الخرطومي أيضا با نخاطف العظمية 
الشائكة ذات الوجه الواحد. تضاف الى ذلك مرقات حجر ية ذات أقاع وسطية ومهارس» ومقارع 
واسطوانات مشقوبة الوسطء ورحى قليلة ومثاقيل شباك لعلها من نفس النوع الموجود في الفيوم 
والعمري (مصر) وبالصحراء النيجير ية. وتتكون أدوات الزينةٍ من درر تشبه الاسطوانة التي قِ 
شكل بيضة النعامة» ومن أقراط نادرة. ولقد استعمل الطين الاحمر أو الاصفر للوشم على الجسد. ان 
الاموات المدفونة في مساكتهاء والممدودة على أحد الجانبين كانت تنتسب الى جنس أسود وهوأقدم 
جنس في افر يقيا. وكانت تخضع عندما كانت حية لقلع أضراس طقوسي كان رائجا في الماضي 
عند القابسيين والايبيرو ‏ مور وسيين بالمغرب وعند سكان الحجري الجديد بكينيا. وقد دامت تلك 
التقاليد مدة طويلة في السودان وخارجه بالقارة الافر يقية. وتتألف الحيوانات المعروفة من الخاموس 
والظبي وفرس الماء والقط البري والدلدل والفأر والقساح وكمية كبيرة من الاسماك (حوالي 
ندع ؟), 

الشهاني: ظهر في مواقع عديدة مبعثرة في جنوب الشلالة السادسة. ولقد وفرت الحفر يات 
بالشهانب عناصر ثقافة متفرعة بدون شك عن الخرطومي» وتتركز خصائصها المميزة على استعمال 
صناعة فخارية خاصة, وعلى الازميل والفأس العظمى المصقول. وتتألف الصناعة الفخارية من ٠‏ 
أوان مزيئة ة أحيانا بخطوط منمقة مثا ل الخرطومي» الا انها تنفرد بصمَلٌ سطوحها وحواشها السوداء 
وبزخحرفة المثلثات المحززة. وتضاف الى هذه الأدوات الحجر ية نماذج من الحجارة الصغيرة وفؤوس 
مصقولة ومراقش «ملساء مستو ية» وحدود دبابييس مستوية ة أو محدبة. 

أما الحراب العظمية؛ فتظل موجودة حتى ظهور الصنارة اللؤلئية والجواهر المصنوعة من الامزونيت 
أو العقيقء واللبر يات المستعملة حتى يومنا هذا. وكانت حيوانات الصيد هبي الجواميس والظباء 
والزرافات والخننازير. و يرن الماعز القزم ول يبق أثر للمساكن ا خفيفة بل بقيت مواطن عميقة 
وللشهاني (1) جوانب مشتركة مع الفيومي المصري, في مرحلة من مراحله وذلك باستعمال 
السطوح ال مستوية والمراقش ل ورؤوس الدابوس والامزونيت والمواقد احفورة. وهو مرتبط 
بعهدما قبل الملوك القديم لمصرء باستعمال الصناعة الفخار ية الملساء ذات الحواشي السوداء بصعيد 
مصر. وتوحني الامزونيت والمراقش والفخار المقطوع بنقط تشايه مع الغرب (وعقي)» كما يوحي 


(1) سمي أحيانا «بالحجري الجديد الخرطومي ». 


5 ْ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


الماعزالقزم بنقط تشابه مع الشمال الغربي. وقد وفر موقع «كاديرو» الذي مازال تحت الدرس 
حاليا والذي هو أكثر حداثة, وف رأضرحة (تؤرخ بحوالي ٠٠‏ هم الى حوالي .)90٠٠-‏ 
وقد وفرت حفر يات جرت خلال (151/5-/8ا/191١)‏ في كدادا (منطقة شندي) نوعا ثالثا لعله 
أكثر حداثة من الشهاني» و يتألف من أضرحة لها صلة بالمسكن, ومن فؤُوس حجر ية مصقولة ذات 
حجم كبين ولوحات تزو يق شبه معينية الشكل تقر يباء» واسطوانات مثقوبة لا يعرف استعماطاء 
وأوعية كأسية الشكلء وأضرحة أطفال موضوعة ة في جرار. وهذه هي العلامات المميزة له 
: وقد يكون الأبكي )١5(‏ بشمال السودان وجنوبه, الى حد ساي على الاقل» ا بصورة 
متتابعة للخرطومي والشهاني» ولعله قد تواصل الى ما بعد ذلك العهد, مرورا بأربع مراحل. فا مرحلة 
الأول الفقيرة من حيث الفخار قد تكون متفرعة عن الكادي. والثانية عبارة عن تشكيلة من الأواني 
الفخارية لها فتحات مقطوعة وسطح مزخرف بخطوط منقوشة نقشا متعرجا أو بتنقيط مستطيل أو 
مستدير. والثالثة تتميز بأدوات حجرية ة لها مثاقب على شظايا متعددة أحيانا وها صفائح بسيطة أو 
ذات ا مهذبة والرابعة تتألف من صناعة فخار ية لها حواش سوداء وسطوح حمراء مصقولة أو 
ة تشابه الشهانبي والمجموعة (أ) بالنوبة ومصر في عهد ما قبل الملوك (حوالي ”*٠6-‏ الى 
0 
ويتميزما بعد الشمكيي الذي لم يعثرعليه الا في موقعين, من حدود صغيرة وصفائح محززة 
وشظلايا جانبية وسطوح مستوية توحي بوجود صلات بالفيوم وواحة خرجة (حوالي "5٠:‏ الى 
ا 
ان انعدام الثقافات المذكورة آنفا في النوبة المصر يةوكذلك الثقافات المطابقة لها زمنياءيفسر 
بظروف بيسُوية خاصة و بندرة المواقع أوربما باستكشاف ناقص ليس الا. وعلى العكس من هذا 
لوحظ بالنوبة المصر ية ‏ باستثناء بعض الحالات المحلية ‏ لوحظ تشابه واضح مع حضارات عهد ما 
قبل الملوك المصري؛ وحتى مع البدري حسما يبدو. 
اما النجادي الأول )١15(‏ فهو موجود في عنيبة وسبوعة وشلالة وخور أبوداود (النوبية) وهوحاليا 
الموقع السكني الوحيد احتوي على مخازن تموين. 
ويوجد النجاد الثاني (15) قرب أبي سنبل وخور داود وسبوعة وببان وأحجمت . وأخحذت 
الاتصالات تضعف ابتداء من عهد الاسزة المالكة الاولى بين النوبة ومصر. وأخذت تتطور في عين 
>ان الصناعات محتفظة بخصائصها من قبل التار يخ الى عهد الامبراطور ية الجديدة, حاملة 
الاسماء المتتابعة مجموغة (أ) (107) ومجموعة (ب) ومجموعة (ج) النوبية. وقد عملت أوضاع جغرافية 
وطبيعية مختلفة في مصر على تطو ير مجموعتين ثقافيتين مختلفتين بصورة متوازية في التراب ال مضري, في 
الجنوب والشمال. وقد حافظتا على ذلك الاستقلال الثقافي الى عهد توحيد البلدين في عهد الاسرة 


.78 يقارن بالأبكي المذكور في الفصل‎ )١5( 
.78 عهد ما قبل الملوك القديم في الفصل‎ )15( 
.78 عهد ما قبل الملوك القديم في الفصل‎ )15( 
انظر الفصل 8؟.‎ )١0( 


وادي النيل في ما قبل التار يخ ْ دل 


المالكة الاول. ولعب النحاس دورا ثانويا لانه ظهر في الجنوب قبل الشمال لجاورته لعدد من 
المناجم الصغيرة التى تكنى لاستعمالات محدودة. 


المجموعة الثقافية الجنوبية (الصعيد) 


برزت منذ البداية يجموعة الجنوب في مظهر حضارة متقد مه . وهي معروفة اعتمادا على دراسة 
أضرحتبها المتعددة و بقايا تجمعات سكنية قليلة الاهمية. 

ان التازي لم يحلل الا تحليلا عاماء بل هومحل نزاع بين امختصين فيا قبل التار يخ. وهويوجد في 
مصر الوسطى في تازاء و بدرى ومستجدة ومطمر. وهو متميز بعلامات طر يفة غير معروفة ة ني أماكن 
أخرى» وعدد قليل من الأضرحة والآثار القرو ية. فالصناعة الفخار ية التي كثيرا ما تتكون من أوان 
داكنة, ونادرا ما تكون حمراء ذات حواش سوداء ولا أحيانا سطح متجعدء تتميز بزاو يتها البارزة 
الموجودة بين القسم الاعلى المستقيم أو المنحرف والقاعدة المتقلصة. وتمثل الاوعية الكأسية بزخرفتها 
امحززة المنقطة نموذجا اخرطر يفا له طايع افر بقي. فتحتوي الادوات الحجر ية خاصة على فؤوس 
مصقولة لها أحجا م كبيرة كلسية سيليسية وعلى مكاشط وسكاكين ومثاقب وغيرها. وتضاف الها 
لوحات الزينة» لأسبامن رام » مستطيل الشكل» وخواتم وأساورعاجية وأصداف بحر ية مثقوبةع 
وها تكتمل أدوات الزينة. ولنذكر أيضا الملاعق والصنارات العظمية. أما التقاليد المأتمية» فقد 
كشفت عن قبور بيضوية الشكل أو مستطيلة لها لحد جانبي يحمل جسم بمدودا على الجنب» أطرافه 
مطوية ورأسه موحه الى الجنوب ووحهه موحه الى الغرب. وكانت تلك القبور تزود بعدد من أدوات 
الزينة والأأوعية والادوات المختلفة. 

ومشل البدري )١(‏ حضارة مزدهرة خاصة في مصر الوسطى. وهو يوجد في بدري ومستجدة 
ومطمر وحمامية. وتدل صناعة فخار ية جميلة جدا على هيانة الطر يفة من خلال أوعية متنوعة حمراء أو 
بنية أو رمادية أو حمراء, لها حواش سوداة غالها ما تغطي باخراديد متطعة تتططيها دقيقا يشكل اغزاي 
فهي تتكون خاصة من صحاف ضيقة او مفلطحة أوةه تشبه قعر السفينة. 

ونلاحظ وجود أوان وأقداح من البزلت وأوعية عاجية. وتز ين الداخل أحيانا مواضيع نباتية 
منحوتة. وتحتوي الادوات الحجر ية على أسلحة من ذوات الوجهين, لا قواطع مسننة: محدبة وعلى 
حدود سهام لا قاعدة مجوفة ة أوها شكل ورقة الرند» وعلى أدوات لها تقنية صفائحية. وتمتاز بواطن 
الملاعق بصنع في رفيع » وكذلك الامشاط وأساوز اليد والصنارات والقاثيل العظمية والعاجية. أما 
القاثيل النسائية» وتماثيل قري البخر قله وظيفة طفوسية . ونحتوي أدوات الز ينة ينة على لآلىء صوانية 
مغلفة" قٍ محلول النحاس», وعل أصداف ولوحات تزو يق منضدة مستطيلة الشكل لما 5 أغلب 
الاحيان طرف مقعر. وقد كان يزرع القمح والشعير والكتان» و يرب الثور والشاه و يصطاد و يؤؤكل 
الغزال والنعامة والسلحفاة؛ وقد اندثرت المساكن المتكونة من أكواخ بسيطة خفيفة. 

أما ا مو الذين كانوا يوضعون في وضعية انثناء»فقد كانوا ممددين على جنب» ور ؤٌوسهم موجهة 
الى الجنوب ووجوههم نحوالغرب», وذلك في حفر بيضوية أو مستديرة الشكل, قل له 


(18) عهد ما قبل الملوك البدائي, الفصل 28 


ل ش المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا . 


وكانوا يحملون معهم الى الآخرة العناصر المتنوعة المذكورة سابقا. ومن الممكن ان نعثر على فزوع 
متباينة من تلك الثقافة ا الشرقية (أ. حمامات) وأرمنت (الصعيد) وفي منطقة عديمة (صعيد 
مصر) وربما بالنوية. 

واكتشف النجادي الاولى )١4(‏ في حامية ومستجدة في وضعية طبقية» تحت البدري ابتداء من 

مصر الوسطى والنوبة وحتى بالصحراء الشرقية (أ. حمامات). فالصناعة الفخارية ذات السطح 
الاملس أو المصقولء وذات اللون الاحمر أو الرمادي أو الأسود, متميزة عن الصناعة البدرية. 
ويختص النجادي الاول بالتزو يق فلم تبق مواضيعه منحوتة نحتا ولكنها تمتاز بتزو يق أبيض على 
أوعية 0 0 عليها أشخاص بخطوط هندسية ة ونباتات وأشكال» بأسلوب طبيعي . وي أغلب 
الاحيان تنتهي الأوعية الحجر ية الانبوبية الشكلء والتي غالبا ما تكون من البزلت وذات عرى 
مثقوبة, ا يرجل هرمية. وتحتوي الادوات المجرية ذات الوجهين على سهام قاعدتها مقعرة» 
وعلى سكاكين ها شكل ال معين أو الفاصلة. وتوجد أدوات أخرى ها طرف مفروق على شكل حرف 
وعلى فؤوس مصقولة وأدوات صفائحية ودبابيس اسطوانية أو هرمية. ان لؤحات الزيئة» وخاصة 
منها المصنوعة من الشيست» والتي كانت في الاول معينية معينية الشكل, تصبح ذات شكل تير يومورفي. 
وتنزدان الادوات العظمية والعاجية المستمدة من الام جديد مثل الامشاط والدبابيس» تزدان بصور 

حيوانية أو بشرية. إنها» وان كانت تستعمل لاغراض سحر يةع الا أنها قد تستعمل حرابا. والمسكن 

عبارة عن ملجأ خفيف ذي سياج» مثل المساكن التي اكتشفت في محسنة. 

ونلاحظ استعمال النحاس بصورة تدريجية. وكانت المؤونة تحفظ في عازن محفورة في الاارض 
ولكنها كانت تحفظ أيضا في أوعية» بمستحدة و بدير المدينة. وتكشف مراسم الدفن عن قبور مستطيلة 
تحتوي على أموات في وضعية على الجنب» رؤوسهم موجهة الى 0 ووجوههم نحوالغرب ولقد 
سجلنا حالات دفن متعددة أو أجساد, مقطوعة اللاطراف (حوالي :٠6٠٠0-‏ الى -٠٠ة").‏ 

ويعلو النجادي الاول طبقيا النجادي الثاني )٠١(‏ في حمامية ومستجدة وأرمنت. و يعثر عليه 
أبتداء من مدخل الفيوم, في جزرة» الى النوبة المصر ية الجنوبية. وفيه تطورت صناعة فخار النجادي 
الأول العقليدية بتضييق فتحاتها وابراز حواشبها. ولقد حلت محل الصناعة الفخار ية ذات الز ينة 
البيضاء صناعة أخرى وردية» لها زينة بنية ومواضيع مقننة ة رمزية كاللوالب والمراكب والنباتات 
والأخخاس المرفوعبي الايدي. و يتميز النجادي الثاني أيضا بالأوعية الكبيرة البطن ذات العرى 
المتموجة التي تصبح بعد ذلك أنبوبية الشكل» وتفقّد عراها في بداية التار يخ. وعلى العمومع فان 
الاوعية الحجرية ة ا متنوعة التي كثيرا ما تكون متطورة الأشكال, يلاحظ علها تقليد أشكال الفخار 
الوردي. وتشتمل الأدوات الحجرية التي كثيرا ما تكون متطورة جداء على سكا كين مفلوقة 
الشطر ين ذات طرف شكله شكل «0» ومن أدوات أخرى لها حدود متعا كسة مقعرة ة محدية» وها 
تهذيبات متناسقة جدا على وجه قد صقل سلفا وتغطى المقابض أحيانا بورقة ذهبية أوعاجية. وتكون 
حدود الدبابيس اجاصية الشكل. . وتنتج صناعة النحاس المتطورة 0 ومساكات وفؤوسا. ان 
اللوحات المرسومة تدريجيا تصبح في اللهاية مستديرة أو مستطيلة. وتبسّط أشكال القاثيل الصغيرة 


(19) ما قبل عهد الملوك القديم, المذكور في الفصل 78. 
(50) ما قبل عهد الملوك الاوسطء أو الغرزي. المذكور في النصل 78 


وادي النيل في مآ قبل التار يخ وم 


العظمية 'والعاجية هي أيضا بصورة مفرطة . وتتحسن تقاليد الدفن. فتخطي جوانب الحفر البيضوية 
الشكل أو المستطيلة» باللوح أو الغرين أو الآجر. ولقد مكنت المفر يات الحديثة التي قنا بها بأدمة 
(بعفة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية 6 من اكتشاف حفر من مط جديد على شكل أحواض 
يرجع تاريخها الى نجاية تلك الحضارة. . ويخضع تقديم القرابين لقوانين قارة. فهي توضع أحيانا في فروع 
حانبية . ولقد لاحظنا أحيانا وجود أجساد مقطوعة الاطراف الا ان القبور المتعددة قد زالت» ولم يبق 
توجيهالموق قارا. وأ صب السك يتكون من أكواخ خ مستديرة أونصف مستديرة من الطين» ومن 
مآاوى خفيفة ة وهيا كل ! لتر بية الحيوانات مستطيلة الشكل (الامراح ) (في حوالي 85٠٠‏ الى 
-81). 


ا مجموعة الثقافية الشمالية (مصر السفى) 
تختلف المجموعات الشقافية الشمالية عن امجموعة الجنوبية اختلافا كبيراء لا سيا في اتساع 
التجمعات السكنية وفي الصناعة الفخار ية ذات اللون الواحد وفي الدفن المؤقت بالمسكن نفسه. 

ان الفيومي (ب) )١(‏ الذي ايش مغروقا معرفة جيدة قد درس في شمال بحيرة منطقة الفيوم 
تلك. ولعله يعود الى العصر ا حجري النهائي أو العصر الحجري الجديد ما قبل الحرق. 0 
صفيحات بسيطة ومن حجارة صغيرة منحوتة ة الظهر ومن حراب عظمية ومدقات. ولقد أبرزت 
أحدث البحوث مرحلة وسطى بين الفيوبي (ب) وهو أكثر قدماء والفيوم (أ), وه وأقرب مناء 
ونقترح تسميتها بالفيوسي (ج)» وتتآلف تلك المرحلة من مراقش وحدود 0 من ذوات الوجهين 
معلاقية الساق يكن تشبيهها بحدود سهام الصحراء الغربية (سيوة بليبيا) وعلى هذا الأساس تر بط 
الصلة بالصحراء ويمكن تأريخها (بحوالي  50٠٠١‏ الى .)015٠0‏ 

أما الفيومي () (؟)الذي درس أ أكرزعمقا بالأماكن السكنية فهو يحتوي على خزف 
ذي هيأة خشنة وحيد اللون أملس أو مصقول أحر أو بني أو أسود. وهويتألف من أوان وأقداح 
وأكواب وعلب مستطيلة وأوعية ذات رجل أو مزدانة بدوائر في شكل حلمات على الحواشي كما هو 
الشأن بالبدري. تتميز الصناعة الحجر ية بتقنية متقدمة وهي من ذوات الوجهين وتحتوي على سهام 
هما قاعدة مفعرة ة أو مثلثة وحدود وقطع من المناجل ترد ثبتت بمقابض خشبية مستقيمة» وفؤوس مصقولة 
وحندود ذات قاعدة اسطوانية. ومسن ٠‏ الادوات العظمية ند مثاقفب وحدودا قواعدها محد بة. اما 
لوحات المنضاب الخشنة فههبى كلسية ونادرا ما تكون من الديور يت. وكانت الاصداف البحرية 
وقطع البيض او المكرولين (الامزنيت) تستعمل حبات للنظم. ولا أثر للملاجىء بالاما كن 
السكنية, لأنها كانت بدون شك خفيفة جدا. لكن يوجد عدد كبير من المواقد ا محفورة في الارض 
مثلما هو الشأن. بالشهانب بالسودان. 

وكانت المطامير المتكونة من جدار غائرة في الارض مجموعة بجوار المسكن . فكانت تحفظ القمح 
والشعير والكتان وأشياء أخرى. وكان انز ير والماعز والثور وفرس الماء والسلحفاة من الحيوانات 


(1) انظر العصر الحجري الجديد, فيوم, (ب) المذكور في الفصل 18 
(8؟) عهد ما قبل الملوك البدائي المذكور في القصل 78 


55 ش المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


التى تؤكل لدى تلك الشعوبء ولم نعثر الى الآن على مقابر, ولعلها كانت بعيدة عن عين المكان. 
ويمكن ان تكون تلك الثقافة معاصرة للبذري (نحو- 454١‏ الى - 7850). 

يشمل ال مريمدي (1) تجمعا سكنيا كبيرا تتجاوز مساحته هكتار ين غرني الدلتا. الا ان 
الحفريات مازالت لم تنته ولم ت: تنشر نتائجها الا بتقار ير مختصرة أولية. فهي تبرز ثلاث طبقات 
متتابعة من أطلال أثرية وتكشف عن تطور ثقافة واحدة خلال العصور وهي ثقافة أصيلة لكنها 
خاصة بالشمال. ان صناعة الفخارذات اللون الواحد الملساء المصقولة أو المنشنة تحوى نماذج 
متنوعة, منها على الخصوص أوعية وأقداح وأطباق وأبار يق. لكن لا توجد بها نماذج من عرى ضيقة 
ذات حواش. وتتكون الاشكال المتميزة من مغاروف مثلما هو الشأن في البدري كما تتكون الأواني 
من. .نتوءات مستديرة مثلما هوالشأن في البدري والفيومي ‏ ومن الاوعية ذات الأرجل مثليا هوالشأن 
ىٍِ الفيومي. وتزدان تلك الأوعية أحيانا مطات محفورة على الحاشية ية أو بخطوط محفورة عمودية ة أو 
بمواضيع ناتئة أوحتى برسوم شكلها شك عق النخيل. وتندر الاواني المكونة من البزلت أومن 
الحجر الاخضر الصلب والمنتبية برجل من نوع النجادي الاول. وتذكرنا الادوات الحجر ية الثنائية 
الوجه بنفس الفاذج الملحوظة في الفيومي. وشاهدنا رأس هراوة اجاصي أو كر وي الشكل. أما 
المشاقب والابر ل والخراب والمساوط والصنارات فلقد نحتت من العظم أو العاج. وتتكون 
أدوات الز ينة من دبابيس للشعر وأساور وخواتم وأصداف مثقوبة ولآلىء متنوعة المواد. ولنلاحظ 
وحبود لوحتي خضاب الاولى ترسية ة الشكل شستية» والأخرى غرانيتية. وها مادتات مستوردتات من 
ا جنوب. وقد تكونت المساكن في البداية من أكواخ خ متباعدة خفيفة» بيضوية الشكل مشدودة 
بأوتاد, وتليها أكواخ أخرى أكثرمتانة وأقل تباعدا. وتوجد في النباية منازل بيضوية الشكل لها 
جارك د ل لير تحدم عل تك شرن مرفزةا. تضاف الى تلك الاكواخ خ مطامير الفيومي» 
عوضت فيا بعد بجرار غرست بالأرض. وكانت .الاموات» ‏ بعضهاء لا كلها تقبر في حفر 
بيضوية الشكل بين المساكن دون ان يكون معها أثاث. و يبدو أنها كانت موجهة نحومنازلها. وكان 
الانسان يربي الكلب والماعز والشاة واخنز ير. وكان يصطاد خصوصا فرس الماء والقساح والسلحفاة 
الى جانب تعاطبي الصيد البحري. ولقد تطورت تلك الثقافة بين-4180 الى-8080. ويكن 
أن تكون معاصرة للفيومي» ثم ثم تواصلت الى بداية النجادي الأول. 

يمشل العمري (أ) (4؟) ثقافة أخرى من مجموعة الشمال اكتشفت قرب حلوان بين بقايا تجمع 
سكني كبير يتجاوز طوله الكيلومتر بمدخل وادي حوف. و يوجد فرع من تلك القرية الما قبل تاريخية 
فوق ند يشرف على جرف شديد الانداره وهوفر يد من نوعه بمصر. ان الحفر يات التي قنا بها والتي 
م تنته بعدء قد وفرت عناصر حضارة جديدة مختلفة عن حضارة الجنوب مثلم! هوالشأن في مرمدة 
والفيوم. فالخزف يشمل أنواعا مختلفة جدا وهومن نوع رفيع بمتاز بأسلوب متطور أكثر من أسلوب 
الف الموجود با موقعين وان كان وحيد اللون. نجد في الاشكال السبعة عشر التي تتكون منها الاواني 
الملساء أو المصقولة:» الحمراء أو البنية أو السوداء أوعية لها فوهة ضيقة وأخرى بيضوية الشكل 


1 (77) انظر الفصل 78. 
(2؟) انظر الفصل 78. 


وادي النيل في ما قبل التاريخ 1 ١‏ باه 


وأقداحا وأخرى اسطوانية وأوعية خزفية واسعة أو مقعرة وأخرى هرمية وجرارا. ولا تشابه أوعية 
مرمدة والفيؤم الا الأوعية ذات الحلمات. وكانت تستعمل أوعية نادرة من الكلسيت أو البزلت. ان 
الصناعة الصوانية ذات الوجهين لا تختلف عموما عن صناعات ا مواقع السابقة. لكن الصناعة 
الصَفائحية قد وفرت أماطا متميزة جديدة مصر: فهي تشمل سكاكين مقوسة الظهر معكوفة 2 
الحدء ويقاعدتها مقبض صغير متكون من فر يضتين يحتمل أنها بقايا «النتوفيين» الذين أقاموا في 
العهد السابق بنفس المتطقة. ومكن أن نذكر أيضا أثقال الشباك من نوع عثرعليه باخرطوم 
والفيومي والصحراوي النيجري» حيث توجد أيضا صناعة ذات شظايا وافرة. وتمثل الصناعة 
العظمية من النوع الرفيع الفاذج الكلاسيكية. الا أن الصنارة كانت مصنوعة من العرة: وتشمل 
أدوات الزينة الكثيرة العدد أصدافا بطنية الأرجل من البحر الاحمر ولآلىء منحوتة من بيض النعام 
والعظم والحجارة وفقرات الأسماك. وكانت النوموليات (11465نا مط نال2) الأحفور ية المثقوية 
تستعمل أقراطا. وكان الكلين والصمغ يستوردان. أما اللوحات المستعملة لحرس المغرة (التراب 
الحديدي) فهبي من النوع الخشن ومصنوعة من الكلس والصوان. وكانت الحيوانات تتكون من 
البقر يات والماعز والظباء والختز ير وفرس الماء, والكلبء والنعامة والحلزون والسلحفاة وعدد كبير 

من الأسماك أوكان يزرع بالمكان القمح والشعير والكتان, وكانت النباتات تتكون من الحماط . 
فيل والأثلة والحلفاء وكانت المساكن عل نموذجين» 9 ما كان ذا سقوف مسنودة ة بأوتاد 
وكانت بيضوية الشكلء ومنها ما كان محفورا جزئيا في الأرض وسطوحها مدورة. وهي تمتاز 
بمساحتها الكبيرة على مطامير الحبوب المنتشرة في كل مكان تقر يبا. ان اموق المقبور ين في القرية 
نفسها قبرا أكثر كثافة مما هوموجود بمرمدة؛ كانوا مصففين عموما حسب توجيه قار وكانوا كلهم 
موضوعين في أوعية تر بية» رؤوسهم الى الجنوب ووجوههم نحو الغرب. وكان أحد الموق ‏ ولعله 
كبير منهم ‏ يحمل صولجانا خشبيا (الصولجان «أميس ») له شكل كان معروفا في شمال البلاد ني 
العهد الفرعوني (حوالي-٠٠70؟).‏ 

وقد ظهر العمري (ب) (15) ثم تطور في بداية النجادي الأول. فلقد تعرفنا عليه بشرقي ا موقع 
السابق» وهنويختلف عنه اختلافات عدة فيا يتعلق بمراسم الدفن والصناعة. فلقد كانت المقبرة 
المتميزة : عن التجمع السكنى تحتوي على أضرحة مغطاة بحثوة من الحجارة. ولا توجد قاعدة قارة يعتمد 
عليها في توجيه الجثث. أما فيا يتعلق بالتجمع السكني الذي 0 اانا من ديع العدري (١‏ 
فاننالم ننته بعد من البحث فيه. واذا كانت للخزف سمات مشتركة, فان الادوات الحجر ية 
كانت متخالفة تماما. ان العمري الذي يعتمد تقئية صفائحية يتكون من سكاكين صغيرة ومكاشط 

صغيرة الحجم» مستوية ومدورة٠ومن‏ قطع صغيرة . وفي انتظار مواصلة أعمالناء يصعب علينا الآن» 
ان نحدد ثار ب يخ الموقع بالنسبة الى العمري (. 

ا المعادي )١5(‏ بعد الوامعر ياك بتكمل وذلك بتجمع سكني جاور لمقبرتين 


(5؟) مكن ترتيبه في عهد ما قبل الملوك الحديث؛ المسمى 5 بالجزري الحديث» وهومذ كور في الفصل 58. الا ان تحديد تاريخه 
مازال غيرثابت. 

)١1(‏ لعله ينتسب في قسم منه على الأقل الى عهد ما قبل الملوك أو الجرزي الحديث (انظر الفضلا ؟) ولكن يمكن ان يكون معاصرا 
لعهد ما قبل الملوك الاؤسط أو الجرزي (انظر الفصل 18). 


٠ ْ 3‏ ش المنهجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا 


بالمعادي قرب القاهرة كما اكتشف بعد حفر ية قنا بها بمقبرة ثالثة عثرعليها بعين شمس (ضواحي 
القاهرة). ان ثقافة ذلك التجمع على غاية من الطرافة وهي لا تتبع زمنيا بصورة مباشرة ثقافة 
العمري بل تمثل مجموعا ثقافيا ثانيا من مجموعة الشمال. ان خزفه ذا اللون الواحد” يبدو أقل رقة من 
خزف العمري . فهو خصوصا أملس ولونه أسود أو بني. وندر ان يكون أحر أو مغلفا بعجين أبيض. 
أما الفاذج المتوافرة فهي متكونة من أوعية بيضوية الشكل» طويلة العنق» لحا حاشية بارزة. وقد 
لاحظنا وجود أوعية صغيرة كرو ية لها أطواق غالبا ما تكون مزدانة بنقط منقوشة. وتوجد أوعية أكثر 
تميزرا لحا قاعدة متكونة 92 حلقات ناتئة مدورة تذكرنا بأوعية البزلت من ذلك الأنموذج » وهي: 
موجحودة أيضا بالمكان. أما الأوعية الي لا زخرفة بنية من النجادي الثاني» فهي نادرة وربما تكون 
مستوردة من الجنوب» و يوجد فيها أيضا أوعية كبيرة البطن لها عرى متموجة موجودة في النجادي 
الثاني وفي فلسطين. ان تلك الاوعية تدل على تواصل العلاقات الثقافية المستمرة بين النيل 
وفلسطين. وتشابه أوعية البزلت الأنبوبية كذلك أوعية صعيد مصر في عهد النجادي الأول. وهناك 
صناعة حجر ية صفائحية عديدة رفيعة» وقد نحتت من جديد في شكل أدوات اختصت بها تلك 
الغقافة المعادية. اما السكاكين المفروقة التي لها شكل حرف ([1) ) فهي أقل عدداء ولعلها هي 
أيضا مستوردة من النجادي الأول. وقد لاحظنا قلة في أدوات الز ينة الا ان بعضن اللوحات الشستية 
المعينية الشكل قد جاءت هي أيضا من النجادي الأول. أما اللوحات الاخرى فهي إما صوانية أو 
بحرد قلامة صوانية بسيطة مسطحة. 

إن أهم ما تتنميزبه الثقافة المعادية هو أنها توفر لنا لأول مرة ضمن ثقافات عهد ما قبل الملوك» 
دليلا عل ابتكعنال النحاس على نطاق واسع . وبينا نخد أن الفيوبي وا مرمدي وانعمري م تعرف 
النحاس أبدا, فقٍد كان مستعملا في صعيد مصر منذ عهود قدممة جدا . وكان سكان الوادي منذ 
البدري وابتداء من النجادي خاصة يستغلوك المناجم الصغيرة احاورة هم في المنطقة الجنوبية من 
الصحراء الشرقية. ولقد 3 فعلا العثور على مقصات ودبابيس ومثاقب وصنارات وفؤوس من 
النحاس. و يبدوان أنواعا من الموارد المعدنية قد وجدت في نفس الوقت في ذلك المكان . وأصبح 
ذلك المعدن مشهورا بالمعادي. ونحن ننسب ذلك الوضع من الاشياء الى اتصال المعاديين بالمناجم 
المعدنية في ذلك الوقت يسيناء. وتتأكد العلاقات بوجود سماة مشتركة عديدة مع الشرق. وفضلا عما 
ذكرناه آنفا من وجود صناعة الفخار في فلسطين يمكن ان نذكر كذلك 0 الادوات الصوانية 
والمنغنيزية. وتتكون الحيوانات من بيقر يات وماعز وشياه وخناز ير وأفراس ماء وسللاحف 
وأسماك» وكان النبات يتكون من القمح والشعير والخروع والحلفاء. 

أما فيا يتعلق بالتجمع السكني فقد وجدنا عددا كبيرا من الأوتاد المغروسة في التراب مكنتنا 
من اثبات وجود أكواخ بيضوية الشكل وآثار ملاجىء بسيطة. وقد اكتشفنا أيضا أكواخا أكثر . 
تطوراءمستطيلة الشكلءمبنية بالآجر مثلا هو الشأن في محسنة كما اكتشفنا أكواخا أخرى تحت 
الأرض يدخل الها بالادراج . وكانت الجرار الغائر: ةف الارض تستعمل مطامير للحبوب. وكانت 
الحفر ا مستديرة مخازن مؤونة وتخقي غالبا أوعية مثلم هو الشأن في النجادي. وكانت المقاب را منفصلة 

عن القرية تحتوي على قبور مستديرة أو بيضوية الشكل» وليست مستطيلة أبدا. فهي تحوي جثنا 
منشنية على الجنب» رؤوسها موجهة غالبا نحوالجنوب ووجوهها نحوالشرق وتصاحها غالبا أوعية. 


وادي النيل في ما قبل التار يخ وم 


وكانت تدفن أيضا في تلك المقبرة الغزلان التى كانت تعتبر بدون شك حيوانات مقدسة وغالبا ما 
تكون مصحوبة بأوعية كثيرة. ولقد اكتشفنا بطرف مقبرة عين شمس صفا من الكلاب ال موجهة الى 
: كل ناحية وغير مصحو بة بأدوات جنائز ية» فلعلها كانت تقوم بدور الحراسة مثلما كانت نت تفعل لا 
كانت حية» ول تبق الا لثار قليلة إلى الآن نظرا لصغر الموقع. 

ان هذه الثقافة لم تحل في الحين محل العمري, بل ظهرت عند نهاية النجادي الأول» واستمرت 
في تطورها الى غاية انتهاء النجادي الثاني في صعيد مصر. 


استمرار العصر الحجري في العهد الفرعوني 


بعد ان تحدثنا عن التيارات التي عرفتها مصرقبيل عهد الملوك, يجدر ينا الآن ان نلخص 
خصائصهاء وان نحاول شرح أسباب تباعدها ثم أخيرا تقاربها في العهد الفرعوني. 
اننا نجد, في تار يخ الفراعنة الطويل» اشارات الى مصر الشمال ومصر الجنوب, وكيف وحد 
بينها مينيس الشهير مؤسس السلالة الملكية الاولى. والحقيقة ان هذه الاشارات ترتكز على وقائع 
ملحوظة ترجع الى غياهب الماضي» بل الى ما قبل التار يخ 
وقد رأينا كيف أثبتت الحفر يات الحديثة صحة هذه السنة المتبعة» وكيف ان هذه الفوارق 
الجهوية بين شمال البلاد وجنوهاء كانت موجودة منذ المرحلة المسماة «العصر الحجري الجحديد». 
و تكن هذه الفوارق جغرافية فحسب» بل كانت تشم ل عدة ميادين من حياة الانساثت» الى درجة 
أنه تولدت عنها مجموعتان ثقافيتان كبيرتان مستقلتان عن بعضههماء تستمدان طاقتهها من ظروف 
طو بوغرافية و بيئوية مختلفة. وقد انبئقت مجموعة الجنوب على طول مجرى النيل الضيق» مصورة بين 
جرفين قاحلينء أما مجموعة الشمال؛ فقد نشأت في دلتا النيل الخصب الواسع ذي الآفاق المترامية 
الأطراف. 
ولقّد تفرعت عن مجموعة الشمال عدة ثقافات هبي متشابهة من حيث الخطوط العامة ولكنها 
متميزة من حيث التفاصيل» وهي الى حد ما متعاقبة زمنيا. ورغم وجود الأصل المشترك؛ فان 
مجموعة الجنوب لها خصائص تتميز بها تميزا واضحا عن ثقافات الشمال. وهذه-الفوارق ملحوظة في 
خصائص كل من امجموعتين اللتين تشكلت من اتحادهما فيا بعد مصر الكبرئ:. 1 
وهكذاء فنذ البداية» لوحظ في شمال البلاد تطور مدني معتبر. فني الفيوم نشأت قرى صغيرة 
متقاربة بعضها من بعض. وفي مرمدة قامت مدينة بأتم معنى الكلمة وامتدت على ما يقرب من مثتي 
هكتار, اصطفت فها المنازل. وامتد العمري على طول قدره كيلومتر, والمعادي على كيلومتر 
ونصفء أما في الجنوب» فنظرا الى ضيق المواقع» لم يبق من آثار المدن الا القليل. . 
وفها يتعلق بالانشطة الاخرى التي لها صلة يحياة الانسان وأعماله بمصر في ذلك العهد, فان 
الصناعة الفخارية الشمالية سواء كانت بنية ة أم سوداء أو حراء, قد بقيت رغم تطور الأشكال 
ومحافظة على اللون الواحد المستقرء وتميزت بانعدام الزخرفة انعداما كاملا. وخلافا لذلك فان تعدد 
الأشكال وتقدم الزخرفة تقدما كبيرا في الجنوب قد ظلا علامتين مميزتين مع الأوعية الشهيرة ذات 
ال حواشي السوداء. . 


3 ش النبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


ولئن ظهر في خزف الشمال بعض النقص فان العكس يظهر في الصناعة الصوانية التى تدل على 
دقة رائعة في صياغتها. ولقد بلغ اتقان نحت بعض القطع في الجنوب مستوى رفيعا. 0 

ان الشمال فقيرا فقرا تاما في ميدان الفن احضء و بذلك يقف على طرفي نقيض مع ما يلغه 
الجمنوب من ازدهار كبير. ولقد ظهر ذلك الازدهار في الجنوب منذ البدري وتجل في تماثيل رائعة من 
العظم والعاج أو الطين احروق؛ وني أدوات الاستعمال اليومي كالامشاط والمعالق وجواهر الاقراط 
واللوحات الجميلة جداء التي يسحق بها الخضاب, وال حروز المنحوتة من الشيست الأخضر. 

لذلك ندرك الاخعلافات الكيرة في ميادين متنوعة بين الشمال والجنوبٍ بمصر. فنلاحظ ان 
. الشمال بلغ تقدما عاليا من الناحية العمرانية والاقتصادية وأن الجنوب بلغ مرحلة فنية متقدمة جدا 
معلنة عن عهد الفراعنة. وسيكون توحيد هاتين الثقافتين المتكاملتين هو السبب الرئيسى لعظمة مصر 
في عهد الفراعنة. 1 

الا ان حلول الغهد التاريخني الذي واكبته الكتابة وتوحيد مصر تحت سلطة واحدة, وتقدم 
استعمال المعدن؛ لم يغير ىما كان منتظرا بعض مظاهر عيش السكان بالوادي. و ينطبق هذا على 
القادي في استعنمال الصوان خاصة وهومادة ناجعة جدا كانت متوفرة في البلاد طيلة العهد 
الفرعوني. 

وما يستحق الذكر ان الاتقان العظيم في نحت الصوان قد بلغ أوج ازدهاره في عهد الأسر المالكة 
الأول وتدل على ذلك السكاكين الرئعة ئعة التي تسمبى سكا كين «المّر يان» وأضرحة أبيد وس الملكية 
ف صعيد مصر وسقارة أوحلوان قرب القاهرة, حيث ان اتقان صناعتها وحجمها الرائع يثيران 
الاعحاب. وقد عثر أيضا في أطلال مساكن ذلك العهد على أدوات منزلية من الصوان و بعض 
أدوات نادرة جدا من النحاس في هي ركمبوليس والقاب» بصعيد مصر ووادي حمامات بالصحراء 
الشرقية. 

واكتشفنا في آثار الامبراطور ية الوسلى بطيبة القديمة أي بالكرنك عددا وافرا جدا من الادوات 
الصوانية وهي تختلف من حيث تقّنية صنعها وتنوع أدواتها عن الأدوات المستعملة طيلة العصر 
الحجري القديم الاعلى والعصر الحجري القديم اللاحق: وقد لاحظنا كذلك عددا وافرا من المناقش 
والادوات المتكونة من الحجارة الصغيرة. 

ان الاستكشافات النظامية التي قنا بها منذ 1410/١‏ من - جهة أخرى يبل طيبة والأقصربينت ان 
أكثر من نصف ال معمل لنحت الصوان لا يعود الى ما قبل التار يخ بل الى الامبراطور ية 
الوسطبى وكانت هذه المعامل تزود العاصمة بأدوات مصنوعة حسب تقنية تعتبر أخشن من تقنية 
الامبراطور يية الوسطنى. وتتكون من صفائح وسكاكين وقطع مناجل ظلت موجودة طيلة العهد 
الأسفل. 

م يقتصر استعمال الصوان في عهد الفراعنة على الأدوات لمنزلية فحسبء فلقد استخدمتٍ أهلة 

من الصوان لحفر الأساور الشستية بوادي حمامات وهي أدوات للزينة استعملت من أول التأريخ 
الى نهاية العنهد العتيق واستعملت في نهاية الأسرة المالكة” الثالثة لقطع الكتل الحجر ية الكبيرة في 
وقت ما لبناء ارم من عهد فرعون زوزر الى عهد فرعون سقارة. وقد حفرت الأواني الممتوعة من 


وادي النيل في ما قبل التاريخ 1 أله 
ادال ل ا ا اح و ل ل تت ا ا ا ا 


حجر رخ وبتلك الآلات نفسها الى عهد الامبراطورية القدمة في معامل الفيوم بجوار مناجم 
الكلسيت. 

ولقد كانت سهام امار بين المصر يبن منذ الاسرة المالكة الاول الى عهد الامبراطور ية الجديدة 
مسلحة محدود قاطعة من الصوات. ولنلاحظ ان سهام فرعوث توت أنخ أمون (الأسرة المالكة الثامنة 
عشرة) كانت من عجين البلور. وهي مادة نفيسة فعالة مثل الصوان. 

وقد استعملت مصر الفرعونية أيضا صخورا أقل رخاوة من الصوات لصنع أدوات تؤدي وظائف 
معينة, ان المعاول والمطارق الخاصة بالاشغال المنجمية أو ا محاجر والقي لها أعناق تمسك بهاء قد 
كانت من الحجر الصلب طيلة الامبراطور ية القديمة. وقد أصبحت أكثر خشونة وكانت من الكلس 
السلسي في عهد الامبراطور ية الوسطى والامبراطور ية الجديدة. فلقد حفرت وهيئت بواسطة تلك 
الآلات الحجرية الخنشنة الدياميس المقبر ية التابعة للامبراطور ية القدمة بالجيزة (قرب القاهرة) 
ودياميس الامبراطور ية الوسطى بمصر الوسطى» ودياميس الامبراطور يه الجديدة في جبل طيبة. 

أما فيا يتعلق بالنوية المصر ية وقسم من النوبة السودانية اللتين غطتها المياه في الوقت الحاضر» 
فان الامحاث الاثرية لم تج رحسب مايرام اثرعمليات الانقاذ . وذلك ما حرمنا مع الأسف من 
معلومات كثيرة ثمينة تتعلق بماضي تلك المناطق لا سما بدوام استعمال الحجر في العهود التاريخية. 

الا ان المواد الاثر ية احلوية من قر ية تنتسب الى مجموعة لج( النوبية (الامبراطور ية الوسطى ) 
(في سبوعة) مكنتنا من التعرف على عدد من الصفائح والصفيحات وقطع من ال متاجل من الصوات. 
ولا شك ان هذه الاخيرة التي استوردت من مصر تشابه تماما ما يرجع تاريخها الى نفس العهد والتي 
اكتشفت أخيرا بالكرنك وقد سبق ان ذكرناها. 

ونجد من ناحية أخرى فى أماداء وهي 0 ة أخرى من مجموعة بج( موجودة ة أيضا قِ النوية 
المصرية جرت بها حفر يات أشرفنا عليهاء نجد أدلة أخرى على استمرا ر العصر الحجري في العصر 
المعدني. فلقد كانت الصفائح وقطع المناجل مثلما هوالشأن سبوعة ة تأتي من مصر. 

وقد اكتشفنا فضلا عن ذلك مموقع أمادا حدود سهام صغيرة من حجر بمان أوعقيق تضاف الى 
تلك الصناعة الحجر ية المستوردة. ووجدنا فؤوسا مصقولة من الحجر الصلب ا محلٍ. 

أما فيا يتعلق بالنويةٍ السودانية فان الحفر يات الي جرت في الحمصن المصري بمرغسة قد وفرت 
كما كان متوقعا أسلحة. فوجدت ضمن تلك الاسلحة التي تعود الى الأسرة المالكة الثامنة 
عشرة سهام من نوع كلاسيكي » أي لها حدود قاطعة من الحجر المذكور سابقا. وتكمن الظاهرة 
الجديدة في أن رؤوس الرماح لم تكن من ا معدن مثلما هو الشأن في مصر الفرعونية في ذلك العهد, 
ولكنها كانت من الصوان قد صيغت حسب نحت ذوات الوجهين المتقن» وتشبه النحت ال مستعمل 
قٍِ العصر الحجري الجديد. وقد كانت غاية احياء تلك الطر يقة اعادة صنع حدود الرماح المعدنية 
بأدق طريقة ممكنة. وبا أنه كان من الصعب الحصول على المعدن وعلى الرماح المصنوعة في تلك 
الفترة بتلك المنطقة البعيدة, فان هذا الامرقد ساعد في الرجوع الى تقئية صناعية تركت منذ اللاف 
السنين. 


قل : المنبجية وعصر ما قبل التاريخ ف إفريقيا 


يتبغي, بعد ان استعرضنا استعراضا اجاليا تار يخ خ البشر الأول الذين أقاموا بوادي النيل» ان 
نضع التقوم, وان نذكر المكاسب وان نشير الى النقائص اهامة العديدة. 

: ان الاكتشافات الحديثة جدا المتعلقة بالعهود العتيقة تاريخيا تسمح لنا بالتأكيد على وجود أول 
انسان بدائي معروف وهو الانسان الألدوائي» ليس بافر يقيا الجنوبية والشرقية فحسب بل كذلك في 
القسم الشمالي من وادي النيل أيضا. اننا نعرفه اعتمادا على أدوات حجر ية كثيرة. ولكن 
يستحسن متابعة البحوث لتستكل الوثائق العظمية المتمثلة الى حد الآن في سن بشرية وحيدة. 
فيجب ان تجرى استكشافات ماثلة تتعلق بذلك العهد في القسم السوداني الذي يمثل نقطة اتصال. ' 
مع اثيوبيا حيث حدثت اكتشافات رائعة نخص ذلك العهد. 

أما الأدوات الحجرية الراجعة الى العصر الحجري القديم فلقد حللت تحليلا وافيا من حيث 
خصائصها في منطقة وادي حلفا فحسب وذلك على سبيل التقريب. ولقد وفرت أدوات طيبة 
معطيات تخص أقدم مرحلة. لكن ما زالت قضايا كثيرة تحتاج الى التوضيح, منها ما يتعلق 
بالأجناس البشرية طيلة ذلك العهد. 

أما فيا يتعلق بالعصر الحجري الوسيط, فالشواهد الحجر ية كثيرة على طول وادي النيل. فلقد 
تحقق دائما تقدم كبير في منطقة وادي حلفا بما سمح لنا بأن ندرك أحسن ادراك مرفولوجية أدوات 
ذلك القسم فحسب. ان الحصيلة المثمرة التي توفرت بجبل طيبة مازالت نحت الدرس وستسمح 
بمقارنات مفيدة بحصيلة الجنوب. وتعتبر قطع من العظم القذالي هي البقايا البشرية الوحيدة التي 
إايعخرحت الى حد الآن. ولقد عثر بالصحراء الليبية في الشمال الغرني لوادي حلفا على أدوات 
حجر ية ة لأول مرة لها صلة بحيوانات. ومازالت مناطق سودانية شاسعة لحا صلة بتلك الفترة تحتاج الى 
ان تستكشف. 

لقد لوحظ أيضا وجود العطاري, الذي يكاد يكون معاصرا بالقفر الموجود بالشمال الغربي من 
أي سنبلء أن تلك الصناعة المتصلة بحيوانات» والقي أصلها من الشمال الغرني الافر يت قد دامت 
الى عهد متأخخر بتلك المناطق. وقد يكون من المهم أن نقدر الى أي حد يوجد تقارب في السن مع 
مكتشفات أخرى بمصرء وهل أثرت في صناعات مصر ية محضة. 

أما فيا بخص العصر الحجري الجديد والعصر الحجري القديم اللاحقء فان الاكتشافات التي 
حصلت في بقاع معينة قد وفرت أمورا عديدة كانت مجهولة الى حد الآن. وربما بالغنا في و وضع 
تسميات جديدة مركزة على دراسات الا ونحاليل فيز يوكيمياو ية تنقصها الدقة أحيانا ٠‏ ولعل 
السبب في ذلك هو انعدام رسوم طبقية أرضية 

ولقد وقع تحقيق تقدم لا ينكر فيا يخص العصر الحجري الجديد (وتلك تسمية لا تؤدي مفهوما 
دقيقا بمصر) وعهدء ما قبل ا ملوك على طول وادي النيل. 

واعتبارا لذلك فان مواقم امجموعة الثقافية الجنوبية في مصر قد وفرت وثائق كثيرة استخرجحت 
من المدافن خاصة. و يستحسن أن تجري أبحاث على صعيد أوسع في التجمعات السكنية التي ستوفر 
لنا سجلا أكمل عن السكن والفخار المستعمل والأدوات الحجر ية المستعملة. 


وادي النيل في ما قبل التار بخ يل 


ونا كانت المواقع المصر ية لم تحفر حفرا شاملا يسبب المساحات الكبيرة التي تشملهاء فهي لم 
تعرف الا د ا ولقد وفرت رغم ذلك معطيات أكثر اكتمالا من المواقع 
الجنوبية المعاصرة, وقدمت توار يخ ثقافات ممختلفة وفرتها بحوث حصلت بالمدافن مثلما حصلت في 
الأماكن السكنية أيضًا . فينبغي ادن مواصلة الاكتشافات المتوقفة منذ عدة سئين بتلك ال منطقة. 
الشمالية المصر ية لأسباب مختلفة, حتى تكتمل وثائقنا. 

أما فيا يتعلق بالنوبة السودانية, فان حضارات عديدة متميزة تنتسب الى تلك العهود قد درست 
دراسة دقيقة» تذكر مها الخرطومي والشهانبي اللذين كانا يبدوان أكثر الحضارات تمثيلا لذلك 
العهد الى حد الآن. ونحن ننتظر القيام بعمل واسع لأن عشرات ال منشآت التي عثرعليها تعود الى تلك 
الثقافات أو الى مراحل زمنية مختلفة» وهي تنتظر متى يعنى بها الباحثون. 

ان هدفنا مس هذا التحقيق يرمي الى المساهمة في ضبط حلقات التار يخ الافر يقي قبل العهد 
الفرعوني. 


الفصل السادس والعشرون 


الفن اله فر بي 
بقلم : ج. كي ز ير بو 


لايكاد يظهر الانسان, حتى تظهر معه الادوات, و يظهر معه الانتاج الفني (الانسات الفناخ؛ 
الانسان المبتكر). وهذاالامريصدق أيضا على ما قبل التار يخ الافر بق. 

فنذآالاف السنين» أتلف الانسان والعناصر الطبيعية ذخائر ما قبل التار يخ في افر يقيا بل 
تعمد الانساث ابتداء ما قبل التار يخ نفسه, الاتلاف؛ وذلك لاسباب تعبدية مجر له 

ان المستعمر ين من المدنيين والعشكر يين» وكذلك السواح والنفطيين والأهالي» ما انفكوا 
يومون بالتخريب و«اللهبب المشين » الذي نحدث علبهها ل. يالوت في تمهيده للنشر ية ا خصصة 
للتعر يف بالعرض حول «الصحراء قل ان تصبح قفرا». 

ان فن ما قبل التاريخ يزين عموما المضاب والجبال من افر يقيا وتعتبر الجبال العالية 
والتنخفضات وأحواض الانمار والغابات بالمنطقة الاستوائية من افر يقيا أقل ثراء في هذا الميدان ان 
قارناها بما سبق من المراكز امحظوظة. 

قد خددت تلك الواقع. في مستوى المنحدرات الصخر ية التي تتكون منها حروف الأراضى 
العالية ولا سها ان كانت تشرف على تلع الانهار الحالية أو الاحفور ية. وتشكل افر يقيا الفتفرواة 
وافر يقيا الجنوبية اوطنين ال الاساسيين. ولقد عثر بين الاطلس والغابة المدارية من جهة و بين البحر 


)١(‏ تحدث ه. لوط عن عسكر بين فرنسيين بالجزائر طمسوا في غ40١‏ بالألوان الدهنية اللوحة الرائعة التي تمثل فيلة حجرة محيصرات 
ليحسئوا تصويرها. وخرب آخرون برصاص رشاشاتهم الجدار القر يب من نقش العقرب الكبير في قرعة الطالب. وفي بني ونيف 
هدمت القمم المزينة بالنقوش لتستعمل في بناء المساكن الخ. .. انظر في هذا الشأن ه. لوط 14074. ولا يمكن أيضا أن يسلم بعض 
الاختصاصيين أنفسهم من اللوم. فهذا اميل هلوب قد فكك قطعا عديدة ونقلها الى فيينا في نايد اله نر التاسع عشر. 


5 المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


: الأمر والمحيط الأطلسي من جهة أخرى» على ا مثات من المواقع التي تحتوي على عشرات بل على 
مثات الآلاف من النقوش والرسوم. ولقد أصبح البعض من تلك المواقع مشهورا عالمياء بفضل 
أعسمال علماء ما قبل التار يخ من الفرنسيين والايطاليين والانقلوسكسونء والافارقة الذين يتزايد 
عددهم, وذلك بالخزائرء. جنوب وهرات وبتاسيلٍ أن أجر (جبارن - - سفر- ‏ تيسوكاى [ 
جنات الخ. ..) ويجنوب المغرب وفزان (ليبيا)» وكذلك في العاير وتينيري (النيجر)» وتيبستي 
بتشاد و بالنوبة» وبجيل الحبشة, و بظهرتشيت (مور يتانيا)» ومسامدس بأنغولا. و يوجد ا مركز 
امهم الشاني في المحروط الجدوني من افر يقيا بين انمحيط الهندي وانمحيط الأطلسيء في لوسوطو 
و بوتشواناء وملاى ونغوان» وفيبيا وجمهورية جنوب افر يقياء وخاصة في ولاية أورنج الحرة» ومنطقة 
الفال والترنسفال الخ. فهناك توجد الرسوم في ملاجىء حجر ية» وتوجد النقوش مكشوفة وتعتبر 
المغارات مثل مغارة كانغوشيئًا استثنائيا وقل ان تجد بين الاقطار الافر يقية بلدا لم يكتشف به آثار 
فنية ة أو آثار من عهد ما قبل التاريخ: والحقيقة ان الاستكشاف لا يزال في خطواته الأول. 

كيف نفس هذا الازدهار في الاراضي القاحلة والسباسب؟ أولا لأن الأراضي لم تكن قاحلة 
في ذلك العهد, ثم ان تطورتلك امناطق الى حالتها الراهنة جعل منها متاحف طبيعية نظرا لجفاف 
المواء نفسه, والدليل على ذلك أنه اكتشف في الصحراء مثلا أشياء ثابتة على حالتها في مواقعها 
الاصلية منذ اللاف السنين. فلماذا حدث ذلك على حواشي الاودية التي تخترق المضاب؟ حدث 
ذلك لاسباب سكنية ودفاعية ولإمكانية توفير الماء وقرب مواقع الصيد. ومثال ذلك في التاسيلٍ 
الصلصالي المقولب حول النواة البلور ية لجبال المقا والشرف على الجنوب من ارتفاع ٠٠م‏ حيث 
تضافر تناوب اخرارة والبرد, وسيلات المياه في حفر افر يزات وخبايا هائلة نحت الصخورء» تشرف 
عل تلع الانار. وأبلغ مثال على ذلك هو ابأ الكائن تحت الصخور في تين تازا ريفت. ولقد حفرت 
الرياح من جهة أخرى في الحضاب الصلصالية أروقة طبيعية سرعان ما استغلها الانسان. ذلك هو 
الاطار الطبيعي الذي مثلته بكل أمانة ودقة روائع الرسوم الجدارية الافر يقية. 


الترتيب التاريخى والتطور 
المناهج ومشا كل ضبط التوار يخ 


كثيرا ما تظهرني هذا المجال»طر يقة دراسة الطبقات المتصلة بالصخور الثابتة ذات فائدة 
نتحدودة, ذلك ان المناء اخ الرطب المتواصل خلال عصور طويلة في ما قبل التار يخ تسبب في تذو يب 
عسميق للطبقات التي تغطي أرضية الخابيء. لكننا نجد في بعض الاحيان يجنوب افر يقيا نقوشا تحت 
الرسوم. وقد يعطبي حظام المواد العضوية المتساقط من الجدران على طبقة غير منسوبة» قد 
تعطبي بعض العلامات. الا ان تعر ية تلك الطبقات وتغطيتهاء عمدا في بعض الأحيان» تشوش 
ضبط التواريخ التي يأمل الباحث أن يستخلصهاء حتى ولوكانت نسبية. 

لذلك يستعان في يعض ال حالات بز زنجار الرسوم وقواعدها الصخر ية مع دراسة مقارنة لتحولاتها 
اللونية, وتعتبر هذه الطر يقة ملائمة لأنها مرتبطة با موضوع نفسه, الا 0 تفترض أن الزنجار اللأكثر 
وضوحا والاكار اختلافا مع لون الصخرة الأم هو الاحدث لان ظهور الزنجار يطرأ ببطء على كل 


الفن الافر تي في ما قبل التاريخ . ش د 


الصخور حتى على الصاصال الابيض. وتلك عملية شبيهة بتشكل اللا تير يت اذ ان الأكسيدات 
والكار بونات التي تسر بت في شكل سوائل من جراء المطر أو الرطوبة تتصاعد الى السطح جذبا 
وتشكل بعد التبخر قشرة صلبة وداكنة نسبيا حسب قدمها. وهكذا تتكون لنا بالرجوع الى الصخور 
الشابعة قاعدة نظرية لضبط التاريخ النسبي. لكن العوائق كثيرة اذ ان الامر كله مرهون بطبيعة 
الصخور وبوجودها بالشمس أو في الظل أو في المواء الطلق أو معرضة للرياح الخ... ان ضبط 
التار يخ بهذه الكيفية لا يمكن ان يكون الا نسبيا (؟). 

و يستند في بعض الحالات الى الحيوانات الممثلة في الرسوم للحكم على قدم اللوحاتءنظرا الى ان 
كل الانواع لم تعش في نفس الحقب. الزمنية الكبرى. فالحيرم مثلا هونوع قديم جدا قد اندثر ولا 
يعرف الا بالاعتماد على أحفوراته العظمية. ولكن, ألا يمكن أن 'تكون تلك الحيوانات قد رسمت 
للتذكير بعصر سالف؟ ان الأساليب لا تشكل أيضا - مثلما سئرى ‏ دليلا مضبوطاء اذ ان ذلك لا 
يكني و يبدو أول وهلة ان الملاحظة همي الغالبة مما يويد وجود أثر شبه طبيعي مميز. الا ان النقوش 
الخيرفية بالصحراء الكبرى تعتبر من جهه ة أخرى سابقة غالبا للرسوم ولذلك فان الاشياء الموجودة 
تحتها والتي تشميز بنفس النوع من التسميات الموجودة بالرسوم هي مبدثيا معاصرة لما. لكن لا يمكن 
ان نعتمد هنا أي قاعدة عامة. و يستعان كذلك أحيانا بطر يقة أخرى وهي ضبط التاريخ النسبي 
انطلاقا من الاضافات» باعتبار ان السمات الطامسة لسمات أخرى, هي أحدث منها. لكن 
الزيادات لا توجد ني كل مكان. يضاف الى ذلك ان تلف الصخور وتحول الالوان غالبا ما يجعل 
التأو بل #رثابت ومتخاربا (5): 

على أنه تبق» بطبيعة الحال, طر يقة الكر بون ١4‏ وهي طر يقة مثالية» لكن تطبيقها نادر جدا 
للأسباب التي وقع التعرض طا سابقاء كما يستوجب استعماطا الكثير من الحذر. ألم يكن حطام 
الرسوم متصلا بمواد عضو ية حديثة العهد؟ أولم تنشأ قطعة الكر بون من حر يق أحدثته صاعقة ؟ 
ومع ذلك تتكائثر التوار يخ من هذا النوع شيئًا فشيئًا. ففي منيت مثلاء بالصحراء الوسطى» وفر 
كر بون من طبقة عميقة تاريخا قدر ب "60٠0+ 541١‏ قبل الحاضر. 

ومكن للسياسة أن تتدخل أيضا ني ضبط التأريخ؛ ومن ذلك ,ان المراقبين 
البورز (5ز1903)'لا يعترفون الا على مضض بعراقة الحضارة الفنية للافارقة الاصليينء لذلك فانهم .. 

يحاولون ام عزال التطور بطر يقة التداخل أو بالتطبيق الآلي لطرق التقدير التي يستعملها علماء ما 
قبل التاريخ خ الور بيون. فني هذه الظروف يرجعون لوحات الدراكتسبرغ الى ما بعد القرن السابع 
عشر أي بعد قدوم البنتوبممدة طويلة. ولكن, هل من المعقول ان قر (سان) قد انتظرت 
نزاعاتها مع البانتوحتى يكونوا فنا يستلزم ابتكاره حدا أدنى من الاستقرار؟ وذلك بغض النظرعن ان 


(؟) ان غير شكل المنط يتحول في النقوش تحت تأثيرتفاعلات فيز يائية كيميائية من شكل «/9» الى شكل واسع ومسطح لا يدل الا 
بصفه تقر يبي جدا على عمر اللوحة. 

(0) طبق لاج وأحد الطرق التقنية الفوتوغرافية على لوحات ايناهوانغات (تاسيلي). فالأشخاص الحمر الذين نراهم كأنهم مرسومون 
فوق رسم ابأوبلكية لونها أخضرضارب ليع و لكأن ال لبقا للمرأة قد أعيقت في مرحلة 


سال لهاع » 


السكان الأصليون بحكايات أسطورية للاستسقاء و لاحظ ذلك أيضا ل. فرو بنئيوس عند ند الشبان السينيغاليين. 


©١)نقش‏ صخري لخرتيت, من 
بلاكا في النيجر. (تصويره. ج. 


هوغو). 
© ؟)غزلان بلاكاء النيجر (تصوير 
ه. ج. هوغو). 


)١ ©‏ فيل عين ايكير, الصحراء 
الجزائرية (تصويره. ب. س. 
هام). 


الفن الافريتي في ما قبل التاريخ 3 ححد 


بعض مغارات الفن بجنوب افر يقيا تصور حيوانات يرجع تاريخها بتلك المناطق الى ما قبل ذلك 
التار يخ بكثير. ولهذا وجب علينا ان ننظر الى مشكلة الحقب. 
الحقب 
اذا أردنا تصنيف اكتشافات فن ما قبل 'التار يخ حسب مقطوعات زمنية معقولة» يجب ان 
يكون المنظار الاول جيولوجيا و بيئويا نظرا الى أن البيئة أيضا هبي التي كانت تحدد الاطار العام 
للعيش وتفرضه. اذ كانت البيئة أكثر سيطرة من وقتنا الراهن على الشعوب المفتقرة الى التقنية ٠‏ 
وقتئذ. ولقد كانت الظروف الطبيعية بصفة خاصة, تتحكم في حياة الانواع المصورة ومنها الانسان. 
نفسه بتقنياته وأساليبه» اذ انه من المتأكد, حسب تعبيرج. روني «ان الانسان كان ني الاصل 
حيوانا مدار يا» افر يقياءولقد سمحت الظروف المعتدلة في الجزء الشمالي من الكرة الارضية بعد 
التجمدات الكبرى» باستقرار الانسان في أورباء و بلغ أوجه الازدهار في فن المغارات منذ 4١٠‏ قرنا. 
أما الفن الجداري الافر يت فهو أحدث من ذلك بكثير. فهويرجع لا محالة حسب ما يعتقده بعض 
المؤرخين مغل أ. هولح الى حوالي العصر الحجري القديم اللاحق لكنه مين أساساء العصر الحجري 
الجديد (4). 

ولقد تعودنا على تسمية المراحل الكبرى للفن الجداري باسم حيوان هو بمثابة قر ينة نوعية له» 
ومن ثم ميزت أربع وحدات زمنية كبرى بال خيرم والثور والحصان والجمل. 

كان الحيرم (8115216) عبارة عن جاموس ضخم يرجع حسب الاحاثين الى بداية اللدهر 
“الرابع. فلقد مُشل وصور منذ مطلع الفن الجداري (حوالي 4٠6٠١‏ سنة قبل الحاضر) حتى حوالي 
٠‏ إن الحيوانات التى تميز أيضا تلك الفترة هى الفيل والك ركدن. أما. الثور فهو اما الثور 
الاسباني أي «البراكسيسيروس» ذو القرنين القصير ين والغليظينء أو الثور الافر بتي ذو القرنين 
الجميلين اللذين لما شكل الكنارة. ولقد ظهر هذا الأخير في حوالي سنة 70٠١‏ قبل الحخاضر. 

ويأبى الحصان الذي يجر أحيانا عربة في حوالي سنة "0٠٠‏ قبل الحاضر (0). ان تصوير 


(؛) يبدوان العصر الحجري الحديث الصحراوي» حسب الاكتشافات الحديثة موغل أكثر فأكثر في القدم. فلقد أيخ منجم فخاري 

من العصر الحجري الحذيث باهقار اعتمادا على الكر بون ١6‏ بحوالي. ه؛«سنة قبل الحاضر. ولذلك فهو موافق للعصر الحجري الحديث 

في الشرق الأدنى. ولذلك وجب الرجوع أيضا الى التوار يخ التي قدمها د. اولديروغ في الفصل الحادي عشر لبلانة وتوشك في النوبة 

السفل وهي تقدر ب060؟1 و500؟1 سنة قبل الحاضر. وني عين ايتينان وقع العثور على فضلات طعام بمنجم في مخبأ صخري ذي 

رسوم بقر ية. اما أقدم موقد, فلقد حدد تاريخه اعتمادا على الكر بون ١6‏ بحوالي ١٠١ + 48٠‏ سنة قبل الحاضر. وقد عثرف. موري 

في هضاب الأكاكوس (ليبيا) بين طبقتين ذاتي بقايا مواقد على جزء من جدار سقط مع قسم من اللوحة يرجع تاريخه الى عصر 
الشيران. ولا أمكين تحديد تار يخ الطبقتين اتضح ان الجزء الذي سقط من الجدار يرجع الى سنة 4070 قبل الحاضر (انظر ه. لوت 

“/اجاء ص ٠١1‏ و4١٠)‏ كرا يذكر أيضا تار يخ 40٠‏ سنة قبل الحاضر لعصر الثيران الاوسط بالأكاكوس (انظر ه. ج هوغي ص 

4 كما أنج. د. كلارك يشير ني سولو يزي (زمبيا) الى تار يخ 3515.+ ٠6١‏ سنة قبل الحاضر. وعلى العكس من هذاء فان 

التار يخ الذي نجده في اطروحة ج. ت لورعن مأ ماتس مقاطعة الكاب 4٠٠ + ١١76٠‏ سنة قبل الحاضر. يعتير غير موثوق. و يعتبر 
مثال تين هنكتن خارقا للعادة لأننا نستطيع أن نقبم علاقة ارتباط بين رسوم جدار ية وسلسلة كاملة من مستويات العصر المجري 

الجديد ومن مستويات بداية العصرالتاريخية الاولى حتوية على هياكل عظمية. و يوجد به أيضا مستوى عاطري في طبقية بشر ية 

يسهل ضبط تاريخها. (انظر اكتشاف نادر في تاسيليء بمجلة أركيولوجيا عدد 4ة, ماي 1110/5 ص 78 و09). 

() كثيرا ما يبالغ في الربط بين دخول اليصان لافر يقيا ودخول الحكسوس (و0و1:ز81) لمصر (انظر في هذا الموضوع : ج “كي . زر ير بو 
#الاقاص 15). 1 


5 7 المنبجية وعصرما قبل التار يخ في إفر يقيا 


الركض الطائر, دون ان يكون واقعياء يبدو طبيعيا عندما يجري على المسلك الغربي من المغرب الى 
السودان» ثم يصبح'ارتساميا عندما يجري بالطر يق الشرقي من الفزان (5). 
ونكون بهذا قد انتقلنا منذ مدة طويلة الى العصر التاريخى الذي زال فيه تمثيل فرس البحر من 
الفن الجداري» وذلك يعني بدون شك تهاية المياه الدائمة. و ينبي الجمل مسيرة هذه القافلة التاريخية. 
فلقد دخل مصرفي حوالي ٠.٠‏ ه.سنة,منذ الغزو الفارسي وتكاثر في حوالي اوائل التار يخ 
الميلادي (07). لكن» نظر الى أن الأمريتعلق بما قبل التار يخ, فاننا سنهتم خاصة بالفترتين الأولين 
وببداية الفترة الخيلية. ان تلك الفترات تميز بز الحياة النشيطة في تلك الأرض الشاسعة التي لم تتحول 
بعد الى صحراء قاحلة. و يتجادل الاختصاصيون من ناحية أخرى جدالا حاد في نطاق كل فترة 
كبيرة حول شأن التقسي الزمني وتجزئته الى حقبات تاريخية ثانوية, لكن الاكتشافات متواصلة 
ويجب الانتياه, والا يجوز أن نتسرع بطر يقة تعسفية في الزعم بأن هذا الحيوان أو ذاك مير فترة كاملة 
من تار يخ لا نعرف منه الا الشبيء القليل. ان الامر يتعلق قبل كل شيء» ان صح التعبين بفصائل 
حيوانية غامضة, في نطاق علم الصور, اذ يوجد بينها كثير من التداخحل والاختلاط . فالكبش مثلا 
يصنف بأنه لاحق زمنيا للحيرم والفيل الا أنه يظهر أحيانا معاصرا لهماء فتراه على نفس الجدران 
وبنفس التقنيات وله نفس الزنجار. ولعل الانسان قد أخذ يعمل على تأهيل هذا الحيوان أوحبسه 
لغاية دينية . وكذلك شأن الثيران الكبرى المنقوشة في ديدر (ناسيلٍ) ومنها ثور يتجاوز ه أمتار مبرزا 
قرنين كبير ين في شكل كنارة تحيط برمز. فهذه الثيران تبدو كأنها معاصرة للحيرم. و يصنف بعض 
الاختصاصين ثور وادي جرات ذا القرط ضمن حقبة الحيرم. و يتزايد ظهور حيوانات جديدة في 
اللوحة مثل بومات تان تر يت التي يبلغ عددها حوالي الأربعين والتي تمتزج بصور الثيران. 

أما الفترات الكبرى في المناطق الاخرى خارج الصحراء فانها غالبا ما تكون أكثر حداثة كا 
أنها تتميز بصفات أخرى تختلف حسب المورخين» خاصة وان هولاء يعتمدون أحيانا قي 2 
الزمني على التقنيات والأنواع والأساليب (8). 


التقنيات والأنواع والأساليب 


ان النقوش السابقة للرسوم عموماء وذلك عندما تكون تلك الرسوم موجودة أيضاء وتظهر فنياتها 
الاكثر ابداعا في أعلى الحقبات» وكانت تنقش على صخور صلصالية آقل صلابة وكذلك على حجر 


الصوات وال مرو أيضا باستعمال حجارة حادة مصنوعة ة بقارم من العصر ا خجري الحديث بدو اده منه 


(5) انظر: ر. موني «طرق العربات». 1951. 

(7).ان الجمل فيا يبدو, معروف منذ العصر الفرعوني (انظر: دموجو 157٠‏ ص ١١7ل‏ /740). 

() ينطلق بعض امؤرخين بافر يقيا الجنوبية من شكل الخطء» ومن فن مباشرة الحجارة (الخز والدق المتفاوت والصقل الخ..) ومن 
طبيعة الكائنات الممثلة لقي حقبتين كبيرقين تضم الاولى مها مرحلتين والثانية أربع مراحل م 


الفن الافريتي في ما قبل التاريخ أب 


بعض. الفاذج قرب اللوحات. وقد أمكن للفن ان يصل الى درجة كبيرة من الاتقان باستعمال تلك 
الادوات البسيطة فلقد نقش فيل برداي بخط خفيف بسيط فهو يكاد يكون تخطيطاء الا أنه يدل 
على الجوهر و بعكس ذلك فان فيل عين غالجيين (ماثندوس ) وفيل عين هبتر الثاني» محفوران حفرا 
عميقا حسب خط بارز وواضح. كما نجد نفس الاسلوب في ك ركدن غنوا (تبستي) فنرى الخط 
الذي يقارب عمقه سنتمرا تقر يبا في شكل «|«97» أو «|«[]», أما الحز فقد أغجز باستعمال فأس 
صخر ية أو باستعمال خشبء صلبء يضاف الى ذلك استعمال رمل مبلل للحك. يظهر أحيانا ان 

عدة تقئيات استعملت في نفس الوقت مثل التطر يق الخفيف والحز حسب شكل « .لا », وقد 
ترك التخطيط المسبق هنا وهناك آثار تضرس داخل الخط . والصقل النهائي مصحوب بعملية 
برغلة (80111250286) . وقد تطلب انحاز تلك النقوش أحيانا مواهب رياضية لاا شك فيها كما 
نرى ذلك في وادي جرات مشلا حيث نجد فيلا يز يد ارتفاعه عن أر بعة أمتار ونصف وغخططا 
لك ركدن طوله 8 أمتار. 

قد تكون النقوش المحاطة حفر واسع بافر يقيا الوسطى والجنو بية مرتبطة باعتبارات دينية بينا 
تعبر السقوش ذات المنطوط النفيفة عن هدف من أهداف التنشئة أو التر بية. وتصلح بعض 
المساحات الداخلية امحوفة والمصقولة ببراعة, لاظهار ألوان شعر الحيوانات والأشياء التي تحملهاء ومن 
هنا يأنتي التفئن. وفي ذلك ارهاص بالنقوش الجدار ية بمصر الفرعونية فننظر'الى الصورة أحيانا وكأنها 
قوالب لنقوش بارزة في الصخر التي أفرغت لهذا الشأن (كامي) وتستعمل الصخرة الام بكثيرمن ‏ 
الحذق ومن ذلك ان زرافة قد صورت على كدلة مستطيلة من الديباز التي تفاعلت معه تفاعلا 
مكتملا (بالترنسفال الغربي) وكذلك الشأن بمنطقة لوفنتين حيث صوّر ك ركدن على سطح صخرة 
خحشنة حدودها مقرنة تعبر بدقة عن درع الحيوان المنقوش عليها. وعلى ر بوة في منطقة أخرى من مرت 
جيسفونتين بالترنسفال الغربي أنخز تصو ير حمار وحشي باستعمال النقش والتنقيط على قطعة من 
الديباز وعدافكه الأمفل تقب عقيف للحجارة ين شكل الجسم . ول عرف ظبي بديع موجود. 
متحف الترنسفال بأشرطة منقوشة حفرا. و نقشت خصلته الامامية بخطوط محفورة بخفة. وتستعمل 
ألوان الصخرة الداخلية منها (الأررق) والخارجية (أمغر(ءةء0©) أحر) ببالغ المهارة لاظهار 
التباينات. وتعتير زرافات بلاكا بفروها امختلف و بقوائمها في أوضاعها الطبيعية وحتى ارتعاش 
أذنا بها آية من آيات الفتنة لدرسة نقوش ما قبل التار يخ الافر يقي .الا أن التقنية ستنحو عموما 
نحو التدهور. لقد أصبحت النقوش رديئة عموما حتى في ما يسمى مرحلة الثيران» و يظهر ذلك مثلا 
ف زرافات القر ير بات المرسومة بنقش عر يض وخشن. 


الرسوم 

لا يمكن فصلهاتماما عن النقوش. وتمكننا التخطيطات المنقوشة على الجدران في تيسوكاي من 
التفكير ني أن الفنانين كانوا ينقشون قبل الرسم : ولقد كان الفن يتطلب في عين المكان أيضا 
براعات رياضية. وني وادي جرات رسم سقف من مرحلة الخيول وذو منحدر وعر على تسعة أمتار. 
وني بعض المحطات في تاسيل في تيسوكاي مثلا تظهر الرسوم على ارتفاع ؛ أمتار وكأنه يراد بها ان 
تبعد عن الأماكن السفل التي يمكن ان يبلغها الأنسان» 0 ما استوجب استعمال سلالم بدائية 
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وحتى اقامة منصات. ان الرسوم متكونة من لون واحد أو متعددة الألوان حسب الحاللات (5) فنحد 
الصلصالي البنفسجي في المرتوقك المنخفضء والصلصالي الدموي في مخبأ جنوب الأنرى بلاكا. ونجد 
في مكان ل ا ا الى درجة أنها تكاد تخلق من جديد. 
ظروف الواقع وتوازنه وهذا العمل يتطلب تكنولوجية خاصة ومعقدة نسبيا وقد عثر على بقاياها ني 
شكل مشاغل (416116155) فلقد استخرجت في عين ايتيئن رحى صغيرة مسطحة مصحوية 
بمهاريس صغيرة تستعمل لفت ا حجارة كما وقع العثور على أوعية صغيرة للألوان. ولقد تبين 
بالاعتماد على لمعان الألوان الدفان الذي نشاهده اليوم ان تلك الألوان كانت 3 غاية كبيرة من 
الصلاية. و يتركز سلم الألوان على ب بعض الألوان الرئيسية مثل الاحر والاسمرء وأصلهم| من الأمغر 
المستخرج من أكسيدات الحديد. و يتوفر الابيض من الصلصال الأييض أو من بغر الحيواث وأيضا 
من عصارة النباتات أو من أكسيد الزنك. اما الاسود فانه يستخرج من الفحم الخشبي أو من عظام 
محروقة ومطحونة وكذلك من الدخان أومن الشحم ا حروق و يدخل الاصفر والاخضر والبنفسجي 
الخ.. . في هذه امجموعة. . ويتأتي هذا اللمعات المي الذي استطاع اختراق آلاف السنين من أن 
المواد اللونية المسحوقة جيدا بالمدق كانت تعجن وتخلط مع ساثل» مكن ان يكون حليبا لأنه يحتوي 
على الكازيين (مادة بروتينية ة في الحليب) الذي يساعد على الخلط, ويمكن ان يكون شحا ذثبا أو 
غرقد (بياض) البيض» أو عسلا أو نخاع العظام ا حروقة. وكانت الألوان تلصق بالأصابع أو بر يش 
العصافير أو باستعمال ملعقة من القش أومن الأخشاب الممضوغة» وكذلك بوبر حيوانات مر بوطة 
بعصا بواسطة أوتار» وأحيانا باستعمال الفم لرش السائل. وقد أعطتنا هذه الطر يقة الاخيرة الرسوم 
السلبية للأيدي التي مازلنا نراها على جدران الصخور والتي تمثل نوعا من الامضاء الاصلٍ 
لأصحاب الرسوم+ وتطرأ أحيانا بعض الاصلاحات بدون طمس الرسوم الاولية فنرى ثيرانا بأر بعد 
1 قروثه أو رجالا بأر بعة سواعد الخ.. . وفي هذا اجال استعملت خصائص الصخرة استعمالا مفيدا 
أحيانا .»كما ف جيلاهي» حيث استعملت فجوة طبيعية في الصخرة» فأصبحت موردا يتقاطر اليه 


القطيع .)1١(‏ 
الحلي 


تتطلب صناعة الحلي مهارة لا تقل تطورا عن غيرها. وتتكون بعض المجوهرات من العقيق الاحر 
الملستخرج من صخرة خارجها صلب جدا. وتمكننا البقايا التي تركها صانعو ا مجوهرات في مختلف 
مراحل عملهم من اعادة تركيب تلك المراحل . فتصنع أولا أقراص صغيرة قرعاء ثم دلكا. وتفصل 
بعد ذلك ابرة كبيرة ذات أربع زوايا من حجر الصوان لتستعمل منقاشا. ويقرز لبها القاطع في 
وسط القرص من جهة ثم من الجهة الاخرى على التوالي» للحصول على كوبين صغير ين متواجهين 

يمثل التقاؤهما أدق مرحلة في العملية» ثم يتحول خنجر الصوان هذا الى مثقاب دوار يبرد الثقب 


() تحتوي افر يقيا الجنوبية والترانسفال وناميبيا خاصة على رسوم ذات لون واحدء وكثيرا ما نجد رسوم بوتشواناء وغر يكا لندء 
وناتال متعددة الألوان. 
)٠١(‏ لاجوكس ‏ المصدر ألمذكور سايقا ص 18١‏ 


)١ ©‏ رسم على صخر من ناميبيا 
(تصويرأ. أ. أ. مييرز رقم ا 
© ؟) نقش على الصخر من تيبستي 
(تصوير هاوكي, رقم .)11١١‏ 
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الوسطى حتى يفتحه تماما باستعمال رمل دقيق مغلف بطلاء نباتي. وكانت تصنع أحجاز أخرى لا 
تقل صعويه ة (الأمازونيت وال حماتيت والكالسيدو ين) وكذلك العظام والعاج لكي تستخرج منها 
قلائد وأساور وخلاخيل وكان حجر الكذان (ءعع2ه20) مستعملا لصقلها. ولقد عثر في تين هنا 


كاتن على بعض المثاقب من الميكروديور يت وسط حبات من قشرة ب بيض النعام تصلح لنظم 
القلائد. 


صناعة الفخار 
٠‏ أما عجين النزف فقد كان يعد بمادة لزجة تتكون من غائط حيوانات مجترة. ثم يبيو باستعمال 
فصيد(8011012) مطوى من العجين مخدوم بالأصابع والمصقال. وكانت لفوهات تلك الأواني 
أشكال مختلفة. متحنلية ة كالفصيد» عر يضة ة أو مائلة. ان الفروق الدقيقة بين الالوان المتزاوحة من 
الوردي الى الاسود الداكن توضح لنا ان الاكتواء كان على غاية من الجودة. وكان دهان الفخار 
معروفا وكذلك البرنيق (17655015) النباتي الذي مازال مستعملا في افر يقيا الى يومنا هذا في 
صناعة الخزف ولَكُ (1301065) وتجميل أرضيات المنازل وسقوفها وجدرائها. وكانت الزخرفة 
الرائعة ترسم باستعمال أمشاط عظمية أو يحسك السمك وكذلك بشوك السنابل والحبال أو الحبوب» 
وهي تدل على فيض من الخيال من خلال تكاثر المواضيع و والاشكال ٠.‏ وتشهد أفران الخرافين بوادي 
أشد في شمال بلاد مالي» وا مجموعة في مكان مخصص على أهمية عمل أولئك الصناع الذين لا يقلون 
عبقر ية عن معاصربهم بالشهانب بالسودان الخرطومي. .)١١(‏ 
النحت 
ان النحت أيضا ليس منعدما فهو .هم خاصة المنمنمات اذ نجد في وادي أمزار (تاسيلي ) حيوانا 
مجحثّرا متمدداء وثورا راقدا في ترزروك بالحقار, وفي أدجفوا نرى أرنبا بريا صغيرا ذا أذنين طو يلتين 
مسترخيتين على الجسم» ورأس كيش فتان في ثم: تمنتيت بالتوات, وصخرة منحوتة ذات شكل انساني 
ف وات سيدي بالمرق الشرق» وتمائيل صخيرة رائية لرأس بومة بتابلبلت. أما في تين هنكتن فنجد 
تماثيل صغيرة من الطين تمثل أشكال عصافير» ونساع, وبقريات على رأس احداها الى حد الآن 
غصنان صغيران يقومان مقام القرنين. 
لأنواع والأساليب 
٠‏ يمكلنا ان فيز في الصحراء يصفة احمالية ثلاثة ئة أنواع وثلاثة أساليب كبيرة تتناسب تقر يبا 


والفترات التي ذكرناها آنفا . انيع الاول هو الصنع القديم ذو الحجم الكبين ونصف الطبيعي. أو 
الرمزي فيظهر ان الانسان مازال تحت ؤقع الاحاسيس الاولى أمام قوة الحيوانات التي تستوجب 


(١1)انظر:‏ ج. ه. هوغ المذ كور سايقا» ص .١98‏ 
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ا خضاعها بالسحر عند الاقتضاء. ومكننا ان مير طابقين من هذا النوع ينسب الأول الى الأضلوب 
الحيرمي ال متم ركز في جنوب منطقة وهران و بتاسيلٍ وف الفزان» و يتميز بنقوش تدل على قوة في 
الملاحظة, وكثيرا ما تكون المواضيع يع المتكونة غالبا من ا حيوانات الكبيرة منعزلة . ويكتني الصنع 
نصف الطبيعي المتجرد والبسيط 7 الرئيسية المرسومة بمهارة وذلك شأن الك ركدن والبجع 
بوادي جرات (ني تاسيلٍ) وفيل برداي بالتشاد» وفيل عين غالجين في وادي ماثندوس . و يتميز 

الطابق الثاني بالظلباء وبأور يات مرسومة ة خصوصا. ان رسوم الانسان»برأس كروى» كثيرة في هذا 1 
الطابق» مما يشير الى نزعة نصف طبيعية وأحيانا رمز ية. أما الاشكال فائها تبدو أكثر حركة وانتعاشا 
وحتى مؤثُرة عوض أن تكون بسيطة. والطقوس ليست غائبة» با ل نحس بها عندما نرى الحيوانات 
الطوطمية والبشر المقنعين والرقصات الدينية الخ. .. فليس من المعتاد ان تبرز الأشياء هنا منعزلة. 
وتوجد بعض اللوحات الصغيرة كما توجد أفار يز ولوحات كبيرة مركبةء وهي أكثر اللوحات في 
العالم. يستقرأهذا الاسلوب المتجمع في تاسيلٍ من مشاهد تظهر فيها أرويات قرونها قوية» 
ورقاصون مقنعون مثلما هو الشأن بسفار (اسم موقع أثري حسب ج. لاجو) وكاهنة وانريت المسماة 
(السيدة البيضاء). 

ان النوع الكبير الثاني يتمثل في الرسم والنقش الطبيعي ذى ال مواضيع يع الصغيرة الشكل تبدو 
منفردة 0 ان هذا الاسلوب وصفي جحت ونشعر بأن الانسات نشيط. ا أصبح يسيطر على 
البقر والكلاب والضأن والماعز و يقودها . وقد تكاثرت الالوان. والمشاهد تمثل صحراء القرى 
والخيمات ويمكن ان يكون الموقع الأثري الممثل لهذا النوع هوجبرين. 

أما النوع الاسلوني الثالث فانه ارتسامي» رمزي أو تجر يدي. ولقد احتفظ بالتقنية السابقة لكنها 
غالبا ما نجدها متدهورة. على ان ذلك لا يدعو الى ان نتصور تقهقرا قرا شاملا. وأصبح بح النقش هجينا 
عندما اتخذ الاسلوب الغامض والمنقط التقر بي. لكن أسلوب الخط الحقيك 6 ولوأنه أقل 
قيمة من الخط البسيط والقوي القديم من عدة أوجهء الا أنه مكن من احراز التقدم للتعبير عن 
الحركة بنسبة ثلاثة أرباعها أحيانا. وهو يخضع أحسن للتنميق وللنماذج الجديدة. وتذكرنا أناقة 
الخطوط عند اسان غيا (ني الصحراء التشادية) برسم الر يشة حيث تظهر بدقة شبه فوتوغرافية» 
العيون والحدقات والشعر والفم والأنف. وتمكن طر يقة التصويرال ماي أيضا من اظهار الاختلافات 
الدقيقة وذلك شأن الغبي الصغير في ايهرن (تاسيلي ) ذي القوائم المرتخية» الذي يقبل للرضاع تحت 
خطم أمه الذي يكاد ينحني عطفا عليه. ن ذلك ان ملام تماما لتصو ير اخيل والعربات ثم 
00 وكذلك الانسان الذي أصبح ذا مثلثين كما نرى ذلك في أسدجان وان ملانء أو الذي يبرز 

قبة طويلة مكان الرأس. نحد اذن في نفس الوقت اتجاها نحوتكلف انط الدقيق ونحوالتبسيط 
الميسي المتسرع الذي يتداخل:في آخر العصر مع الحروف الحجائية الليبية البر بر ية أو التيفيناغ. ان 
الكثير من التفاصيل كالسروج العربية ذات سن الخلني التي ترجع الى ما بعد القرن السابع» 
تمكننا ان نصنف تلك المشاهد خارج عصورها قبل التار يخ. 

ان بعض الملاحظات تفرض نفسها في ما يخص تلك الأساليب التي تتطور بدون تقسبم زمي 
دقيق, اذ ان الطايق الثاني هومن أسلوب عتيق مخلوط . فليس للثور ذي الهملجة في سفار شيء من 
الرؤوس القنعة ذات المواضيع يع الرمزية. كما أن بعض القوالب من جهة أخرى مستمدة من عدة 
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أنواع وأساليب. ومثال ذلك فن الرسم الذى بي يقوم بتمثيل البقر يات بقرون أمامية, وتمثيل الرأس 
في منظر جاني كما نرى ذلك في وان رندر. و يلحق بالقوالب أيضا رسوم الرعاة في حركات أو 
مواقف نشاهد فيها يدهم ممدودة واليد الاخرى معطوفة على الخصر. كا برزت بصفة جلية بعض 
المواضيع الجهوزية» من ذلك: الكبش بجنوب منطقة وهران؛ واللولب في تاسيلي» مع أنه لا يظهر في 
افزان وق وف جنوب منطقة وهرانءأما المواضيع الجنسية فانها تميزخاصة الفزان وتاسيل. 

أما فر يخص أسلوب الزيئة, فاننا نشاهد في القابسي الاعلى نقوشا على بيض النعام مواضيعها 
هندسية. ولقد وفر لنا خاصة العصر الحجري الجديد ذو التقاليد السودانية الادوات والأسلحة الفنية» 
والصفائح البديعة الصوانية المَيشبة. والمطلية بالأخضر والأحر الداكن» وأواني الفخار التي تز ينها 
خطوط متموجة ورؤٌوس سهام تيشيت بأسنائها المصقولة صقلا جيدا و بشكلها ال مثلث الممتاز. 

ان النوعية مازالت تنتظر التحديد في امناطق الافر يقية الاخرى. ولقد ذكر مثلا مؤرخ في 
ناميبيا ٠١‏ طبقة وأسلوبا من ألوان مختلفة تتوزع على أر بع مراحل كبيرة: )١‏ مرحلة الصنع القديم 
التي تمشل حيوانات كبيرة بدون رسوم انسانية. ؟) مرحلة اللوحات الصغيرة وبها صور انسانية. #) 
مرحلة اللون الواحد وبا مناظر الصيد والرقصات الدينية التي تطفح بالحياة. 4) مرحلة استعمال 
الألوان ا خعلفة التي تبلغ القمة الجمالية في مخبأ فيليب كاف (دامارالاند), مثلا وي رسوم برند برغ 
: التي يرجع تاريخها الى سئة .16٠١‏ بميزل. فرو بنيوس من جهته أسلوبين أساسيين في الفن الجداري 
بافريقياالجنوبية. فني أقصبى جنوب القارة» من الترانسفال الى الكاب؛ ومن 
دراكنسبرغ الشرقي الى الشواطىء الصخر ية الناميبية نلاحظ «فنا طبيعيا» تغلب فيه الحيوانات 
المرسومة في أكثر الأحيان مفردة بمهارة كبيرة» فتظهر طيات الخلد وخطوط جلد ا حمار الوحشيء الا 
أن ذلك الفن يبدو جامدا أو فاترا وان كانت الرسوم ملونة بألوان معتلفة ومركبة. ولقد وضعت 
الألوان بمهارة كبيرة باستعمال الدلك. ان الأمريتعلق هنا بمناظر منظمة 3 تعبر عن الصيد والرقص 
وا مواكب والمجالس وبالعكس من ذلك فان الفن من الترانسفال الأوسط الى الزمبيز (زمبياء 
زمبابوي وملاوى) يختص بلون واحد أساساء فهويرتكز على الأحر أو أمغ رأكسيدات الحديد, وهيل 
أحيانا الى البنفسجي. وتتكون الصخرة القاعدية من الغرانيت عوضا عن الصلصال الذي نجده في 
الموضع السايق. ويرتكزالفن على الرسم الذي يبين كيف يكون أيضا قر يبا من الواقع» مثل 
التصو ير امائي بالجنوب. الا أن ذلك لا يعني تصو يرا آليا للواقع الذي يؤول أحيانا الى مشاهد مركبة 
يخصب فبها الخيال الى درجة الروعة .)١7(‏ : 

يظهر الانسان وله كتفان عر يضان وخصر ضيق. وبكل ايجازله شكل مسماري. عونا لكر 
اليه من الأمام نشاهد أعضاءه في منظر جانبي مثل ما هو الشأن في النقوش الجدارية المصر ية. 
ويبدوأن أشخاص الجنوب أقرب الى الطبيعة وم أعضاء أكثر احكاما وذلك في مشاهد الصيد أو 
الصراع المتداخحلين في بعض الأحيان. و يتعلق الأمر ني الشمال» بمشاهد مأتمية ذات أب لعلها 
تمثل جنائز ملكية يعبرفيها أشخاص عن ولائهم وعطفهم. أما الحيوانات» فانها تتوالىم» كما هو 


(1) ان تمثيل حيوانات القنص وال حيوانات عموما أمر طبيعي» وذلك لأسباب سحر ية في بعض الحالات لأن الرسم يجب ان مثل 
بأكبردقة ممكنة موضوع الشعائر الطقوسية. أما الصور الانسانية فانها بالعكس مبسطة عمدا بغية إبعادها عن مقعول السجر.. 


الفن الافر يت في ما قبل التاريخ يفذك 


الشأن في مغارة 5 لا كسفيتة نوح المرسومة بعناية» بل كأنها أساطير حيوانات خارقة» 
فيها طيور ضخمة لها مناقير تشبه أفواه القاسيحء وفيلة عظيمة ذات ظهور مسننة» وحيوانات من ذوات 
الرأسين, كما نجد أحيانا أساطير مهذبة مثل أسطورة المطر. يتكون اطار هذه اللوحات الخيالية من 
مداظر حقيقية تكون فيه الصخور والاشحار معروفة الأنواع . أما البحيرات ذات السمكع فانها هرتبة 
تيبا ذكيا. فهذا الفن هو فن زمبابوي و يبدو أقل حركية من الجنوب لكنه مىء بالأحاسيس 
الفياضة والمؤثرة» ان الاسلوب المسماري لا يمكن ان يكون حسب ل. فرو بنيوس الا مرتبطا بحضارة 
عظيمة؛ ونحن نعلم ان منطقة زمبابوي لا ينقصها ذلك. فهويرى أيضا ان ذلك الاسلوب الىء 
بالزوايا والبسيط قد ترك الحال لأسلوب أكثر تكورا ومرونة وأكثر تكلفا وأنوثة عند اضمحلال 
امجتمعات التي أوحت به (15). 
يبدو أسلوب النقوش الجدارية في شمال فولتا العليا (أر يبندا)» نصف طبيعبي أو ارتسامي» في 
حين تخعص نقوش الجنوب بأشكال هندسية. وتوجد أيضا رسوم في مغارات الشاطىء الصخري في 
بنفورا. 
وقد مكنت الحفريات في امبراطور ية وسط افر يقيا من |كتشاف مواقع تشهد بالوجود الإنساني 
منذ عصرما قبل الأشوي» وتواصل حتى عصر المعادن. فلقد حددت خس مواقع للفن الجداري : : مخباً 
تولوبمنطقة نديلٍ المسكون منذ ما قبل التار يخ الى يومنا هذل والذي يختوي على أشخاص من غابر 
الأزمان, مصور ين بالأحر وعلى مواضيع أخرى لونها أبيض وتبدو الأيادي في شكل «عروة وعاء». 
ويوجد أيضا مخبأ كومبالاء ومواقع النقوش منابع مباتوه ومواقع لنغو (مبومو). إن هذا الفن قليل 
النسب بفن الصحراء بل له صلة بلوحات إفر يميا الشرقية والجنوبية .)١14(‏ 


الحوافز والتأو يلات 


وصفت الرسوم الجدارية بأنها بتروغليفية. ان هذا الفن يعتبرعلامة هنا أكثر من أي مكان 
اجر أي أنه يمشل جسرا , بين الواقع والفكرة؛ انه رمز خطي تستوجب قراءته مقياسا . ان الجهل : 
بالظروف-الاجتماعية !! لتي أنتجت هذا الفن هو في الواقع أكبرعقبة دون تأو يله تأو يلا صحيحا. 
لذلك ينبغي ألا نسرع كثيرا نحو التأو يل» وأن لا نتجاوز مرحلة وصف الرمز في حد ذاته بمعنى 
مرحلة التحليل الشكلي» اذ انه يحدث ان يحصل الوصف نفسه حسب مصطلحات ثأو يلية. ان 
الطر يقَهَ الاحصائية ة قادرة على ان تمكننا عند الضرورة من جدولة المعطيات الكية والكيفية بالنسبة 
لأكبر عدد ممكن من اللوحات بصورة تسمح لنا بالتحليل المقارن (15). فنستطيع ان نرى مثلا هل 
أن أنظمة الرموز الملحوظة في عدد معين من اللوحات تخضع لدينامية معينة في الزمان والمكان. 

وتكون مرحلة التطور التي أعيد انشاؤها أكثر احتمالا كلما اكتملت الوثائق. فلا يمكن تأكيد 


(1) انظر: أ. هبرلاند» ليوفرو بنيوس. , 

.1917/5 انظر: ر. دي بايل دي هرمنس في «أركيولوجيا) عدد 47 مارس‎ )١4( 

)٠6(‏ يمكن أن تخضع هذه الدراسة الككية للمعالجة بواسطة العقل الالكتروني» مع ضرورة التزام الحذر. 
انظر: في هذا الشآت أ. ستر يدترء بمعهد فرو بئيوس بفرنكفورت الذي يديره الاستاذ هبرلاند. 


3 ا : المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


الافتراضات الناتحة عن الدراسة الشكلية الا اذا وافقت مجموعة المعطيات التي تشكل النظام العام 
لذلك المجتمع, لأن أن لوحة من عصرما قبل التار يخ ليست في الواقع الا جزءا ضئيلا من نظام كبير 

من المعلومات, أي من ثقافة تحتوي على آأشياء أخرى. اننا ندرك في هذا المستوى من التحليل ما 
عسانا نبلغ من التعقيد في العلامات للوصول الى فهم ا معنى الصحيح للتمثيل الجمالي. .مع العلم أنهع 
زيادة على معنى القشيل الواضح. يمكن لنفس القثيل ان يعبرعن معنى خني, لأن الرمز ليس علامة 
فحسب عن شيء ما ولكنه علامة عن شخص ما (رمز ية)» فوجب اذن ان نرتقي من الشكل الى 
التركيب الاجتماعي فنستطيع ان نتجاوز التعليق البسيط على لوحة طبيعية محضة؛ ومن معنى بديبي 
الى مرحلة فك المعنى المدلول للوحة مجردة. فهنا ينبغبي الرجوع الى الثقافة امحيطة, لأن المدلول نمثل 
بطرق ممختلفة بحسب الثقافات وكليا بعد الرمز عن الموضوع الحدد كان الرمز خاضا بثقافة معينة وكان 
أكثر دلالة مثله مثل المشاكلة الصوتية الموجودة في لغات عديدة والتي لا يمكن ان تميز واحدة منهاء 
نظرا لأن :هذا الضوت:مشاكل لنقس الطبيعة المشتركة. وعلى العكس من هذاء فان الامور تختلف 
بالنسبة لكلمة نموذجية من لغة معينة فيمكن لنا عندئذ ان نعتبر الأروقة الفنية الكبرى بثابة محطات 
لبث الآثار الففنية. لكن من هم الملتقطون لها؟ ألا تبث 2 تبث تلك الأجهزة للمنتجين أنفسهم قبل كل 
شيء» وده مجتمعهم الذي لم يترك لنا الا آثارا ناردة تيسر لنا راع وفهم تلك الآثار؟ وبايجاز 
يجب ان تنتّهبى اشكالية واستراتيجية الاستكشاف الفني بتعر يف أنواع الثقافة الي : تقوم عليها هذه 
المظاهر الجرئية . ومكن لنا بالاعتماد على تحديد امجالات" الثقافية التي ترعرعت 3 
العلاقات التاريخية 5 نطاق النسيج الذي تندرج فيه . 

لذلك فقد نفقد الفن دلالته اذ أطلقنا على الرسوم الجدار ية الافر يقية عبارات وعناو ين مثل 
(القضاة: السيدة البيضاءء قالع الاسنان, جوزفين التي باعتها أخواتها» أوسكان المر يخ) لأننا نول 
ونغير كيانا ثقافيا عندما نؤوله باعتماد فهم ملاحظ واحد, أومن خلال حضارة ة أخرى (13), 
فيمكننا ان نعتمد مبدأ عاما يتلخص في ان فن ما قبل التار بخ الافر يقي يستوجب أن يؤول أولاء 
انطلاقا من مستندات افر يقية أصيلة . فلا يمكن لنا أن نبحث عن أسباب خارجة عنها الا اذا لم 
نتحصل على جواب لمشكل من المشاكل يي الحيط الزمني والمكاني والثقاني ا حلٍ» ا لجهوي أو 
القاري. 

وانطلاقا من ذلك, تعتمد حاليا معالجتان لتفسير فن ما قبل التار يخ أي المعالحة المثالية. 
والمعالجة المادية. بمثل هذا الفن, حسب المعالجة المثالية» قبل كل شيء تعبيرا عن مخلتف النظرات 
الى العام التي كانت سائدة عند تلك الشعوب آنذاك. ان تلك النظرات وحدها اتفسر لا ا حتوى 
فحسبء بل الشكل أيضا. فيجب اذن التخلص من العقل العقلاني : فلقد قال أريك هوم «ان 
الغفن بافريقيا الجنوبية يظهر في صورته الحقيقية اذا اعتبرناه تعبيرا عن الشعور الديني وعن الحاجة 
لتحاوز الأشياء. فلقد كانت تلك الماورائية ميزة الانسانية البدائية وليست الصور الحيوانية الا قناعا 


(3؟) انظر: في هذا الشأن ملاحظات ج. د. لاجو القيمة, /ال41١اء‏ ص ١١5‏ وما بعدها. بدون ان ننكر الاب بروي في الحزل أو 
, ننكر ثقافته الواسعة أو الخدمات الجليلة التي قدمها لدراسة ما قبل التار يخ عموما وما قبل التار يخ الافر يقي بصفة خاصة فيجب ان 
نقر بأنه غالبا ما حضع ذا الاتحاه الحزلي. 


© ١)درب‏ الاقعى. (تصويراً. أ 6 مودوي) رقم تج ا / 1 
)١ ©‏ الرسم الصخري المسممى «السيدة البيضاء». (تصوير أ. أ. أ.ى دوفرجيه)» رقم 4801. 


3 ش المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقيا 


يقي الطبيعة الحقيقية لطموحات الانسان. فلنكتف اذن بالاشارات التي تزودنا بها الأسطورة عوضا 
عن أن ننساق الى الجدال الكلامي» لأن تلك الصور واضحة مما فيه الكفاية (117). 

. في هذه الظروفء تمثل الرمزية الخرافية والمتعلقة بنشأة الكون أهم مفتاح لاستكشاف عالم 
الفن الجداري. ولقد توسع فرو بينيوس في شرح نفس الآراء وان كان قد أخذ بالاعتبارات 
الاجتماعية أيضا. 

ويقال بأن الأسد نقش في لوفنتين على الوجه الجانبي من الصخرة لتضيئه الشمس بأشعتها 
الاول» لأنه يمشل كوكب النهارء في حين ان وجه الكركدن موجه نحو الغرب لأنه يمثل روح الليل 
والظلام. ان الكركدن الذي يرمز قرناه الى الملال الناشيء يعتبر حسب التقاليد أنه قد اغتال القمر 
الخ.. . ويتحدث أ . هو أيضا عن «الوظيفة القدسية» للمغارات الواقعة في المرتفعات النائية. فلقد 
دعت أسطورة نشأة الكون العالم اللغويٍ الألماني وليام بليك التي استقاها ىِ القرن التاسع عشر من 
قبيلة السان الى اعتبار أوائك السان ياعم «لا يميزون بين المادة والروح». ان تمقيل ظبي الكاب_ 
بقوائمه الضامرة يرمز الى القمر الطالع. وهذا الظبي اذ يواجه رسوما انسانية مثل التي توجد في مغارة 
هرنفين (دراكستبروغ) يفيد أن أولئك البشر كانوا يعبدونه : و يرمز الشمواه (تيس الجبال) الفاقع 
اللون امخطط بالأحمر الى الزو بعة» وترمز الراهبة الى البرق؛ والفيل الى السحاب الممطر, مثلما هو 
الشأن في جبل القديس بولس (دراكستبورغخ) وقد توجد تلك الأسطورة لا في جهات أخرى من 
00 (مغارة فيليب بناميبياء وجبل بوسبع؛ وعين غجة بالجزائر) بل توجد أيضا على عاج 

ش20 5 المادلات بفرنسا. 

0 طبي الكاب البدد يع ا موجود بمتحفٍ الترانسفال بوبر لونه عسلي» وهويفيد بكل بساطة 
بأن الظبي مخلوق الراهية تي تمثل الشمس وأن الراهبة قد دهنته بعصل صاف حت يلمع وبره. 
ول كان الحمار الوحشيٍ قد رسم أحيانا بدون خطوط كا هو الشأن في مغارة نسواتوغي في جبال 
متوبويزمبابوي» فذلك لأن هذا الحيوان لم يكن في الأصل مخططا ولم يتميز و بره الا بعد ان وقعت 
الشمس على صلبه تاركة حروقها به الخ... من هذا المنظار يكني ان تتوفر لنا كل تفاصيل «تحول 
العقائد الشارحة للألغاز الافريقية لكي نتحصل على المفتاح الذي يمكننا من فهم كل ألغاز الفن 
ابإغداري الافر يقي ا معبر عنه بأنه لا يخضع للزمن مثل لأسا . يكن يجب أن نعترف بأن الأمر 
ليس مثل هذه البساطة. 

أما أصحاب المعالجة المإدية» فانهم يرون أن فن ما قبل التار يخ مثله مثل أي فن آخر ليس الا 
انعكاسا للوجود الملموس للانسان في مجتمع معين فهو «حظة أيديولوجية » وأداة من البنيات الفوقية 
تعبرعن توازن بيئوي واجتماعي معين تمكن الانسان من الحافظة عليه أومن تحسينه لمصلحته. 

في هذا الاطار, نرى أنه يلزم القيام بالتأليف بين هاتين ا معالجتين» لانهها ناقصتان اذا نفت 
احداهما الاخرى. فا من شك أن فن ما قبل التار يخ قام بنقل رسالة بيداغوجية واجتماعية.ان 
المثان الذين يشكلون اليوم أقرب شعب الى واد قع القثيل الجداريء يو كدون ان آباءهم فسروا لحم 
العالم من خلال مجموعة الرسوم الضخمة 1-7 الأروقة. وترتكز تر بية الشعوب 3 لا كتابة 


69 أ هوم في «المن في العالم» العصر الحجري » ص 1/417 وما بعدها ص وما بعدها الخ. 
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من نقش صخري من 


نك المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا ش 


ماعل الصورة والصوتءقل كل شبيءءأي على الطر يقة السمعية البصر ية كما نرى ذلك الى اليوم 
في تنشئة الشباب في جنوب الصحراء الافر يقية. أن النقش الفني على الحجر يخضع هذا النظام . 
ومن البديبي أن الأسطورة لا تفسر كل شيء لأنه يجب » قبل انتاج الاسطورة» بناعع م ثم اعادة بناء 
امجتمع نفسه. وهذه الصورة يمكن ان تصبح الاسطورة أداة ممتازة لتحسين (أو لإتلاف) الطاقات 
الانتاجية وعلاقات الانتاج وهذا ما يعتقده أ. هوم نفسه عندما ذكر شأن شاب السّان المتأكد من 
إن سنان السهم المنقوشة في المرو اللامع هي جزء من النجم» فيخاطبه مبتهلا اليه: «أنتء يا من لا 
يخطيء المرمىء أيها المعصوم من الخطأ » مكني من أن أدرك غنيمتي». أن هذه الجملة وحدها تعبر 
عن مغزى منفعي قبل كل,شيء عكسا للاستنتاج امثالي الذي يخلصه منها الكاتب :ان الانسان 
يحتاج ليظل على قيد الحياة الى أنْ يستنفر الكون وأن يجنده. وتلك هي وظيفة الاسطورة وان كنت 
لو أظن أنها وظيفته )١8(‏ الوحيدة» ولذلك وجب الا تمنعنا غابة الرموز من رؤ ية أشجار الواقع 
الملموس. 

يمكن أن توجد الوظيفة الروحية وجودا مستقلاء فتصلح حينئذ من الناحية الذاتية لا كوسيلة» 
بل كنهاية في حد ذاتها. أليست الأسطورة في النهاية طر يقة يستعملها الانسان لادراك الكون وذلك 
بتنظيمه أي بجعله مفهوما عقليا نوعا ماء اذ ان الخطاب الاسطوري يعتمد على منطق ذاتي خاص 
به فالهدف الروحي موجود اذن» ولوأنه مر بوط .في أغلب الأحيان بأمور دنيوية. ان تمثيل كائن 
مخيف يعني قبل كل شيء التتخلص من سيطرته, ومراقبته بالنظر تعني السيطرة ة عليه. فهل يعبر 
سكوت المعادن الذي يكاد يلمس والذي يملأ الاروقة الصخر ية السر ية المسدودة في عين اتينان» 
وتسوكايء هل يعبر عن خشوع المعابد وأماكن التنشئةء أوعن ايواء 
حيوانات عشورة فيها أوصترولة؟ قد ينيد هذا وذللت, ان الاأشخاص الواضعين على رؤوسهم قناع 
الحيوانات و يوحدون غالبا في نفس المكان مع الحيوانات ذات الصفات الدماغية (أقراص» قضبات 
الخ..) (15) وذلك بجنوب ا وهران 9 جرات, توحبي بأشخاص في. موقف تعبّد أمام 
الحيوانات. وكذلك ممكن أن يعبر الصيادون الثلاثة المقنعون في جرات, عن حالة من الافتتان» 

1 وكأنهم يطاردون جاموسا يحمل قرصا. 

1 أن الأهالي الافارقة ما انفكوا يستعملون الأقنعة فلماذا لا نركز تأو يل مثل تلك المشاهد على 
هذه الاشكالية الثقافية عوض ان نركن الى الخرافات البسيطة؟ والملاحظ أن التفسير ليس دينيا 
دائما. ويلبس صيادو المنطقة الساحلية حتى يومنا هذا رأ س أبوقر ين (طائر) فيحركونه من الأعلى 
الى الأسفل مقلدين ذلك الطائر ليقر بو على أربعة قوائم من الظبي قبل رميه بالسهم .ات 
التباعد بين الوسائل والنتيجة تبلغ حدا كبيرا أحيانا الى درجة تجعلنا نشتم السحر بقوة كأن نرى مثلا 
رجلا مقنعا يذب بدوث جهد ك ركدنا مقتولا وأرجله الار بعة ا ف الفضاء وذلك بعين هباتر 


)00 تحوي الاساطير من حيث النظرة التاريخية البحتة, كثيرا من المعلومات, فان الشمس ‏ في اعتقاد قبيلة السان ‏ انزعجت من 
حمل ال حمار الوحشي ا على ظهره. فهجرته لتستقر بين قرني الثور. وذلك ما يحيلنا الى الطرف الآخر من القارة أي الى الرسوم القثيلية 
بشمال افر يقيا (جنوب وهرات, والصحراء ومصر) حيث نرى بقر يات تحمل أقراصا شمسية» ذهل نستنتج من هذا ان الآلحة# 
البقرة (هاتور) نشأت من أسطورة افر يقية؟. 

(١)انظر:‏ الامثلة المشهورة عن ثور مياديب (ليبيا) وكبش بوعلام (الاطلس الصحراوي). 


)١ ©‏ رسوم الصخر من هضبة تاسيلي 
الناجر (الجزائر). (تصوير أ أ. أ., ٠‏ 
و14 نود رقم 11016 وورس ريم 
و" سودر بين رقم 531 و10. 


3 ش المنبجية وعصرما قبل التاربخ في إفر يقيا 


(ليبيا). وتظهر بعض طقوس الخصوبة جليا في:تصرفات الممثلين الموجودين بالمشهد والذين يظهرون 
وكأنهم متفرغون نجامعات شعائر ية في امجامعة الواقعة بين امرأة ورجل مقنع في تين للان أو في منظر 
أولائك الذين يرقصون رقصات متحمسةعمع تصرفات جاعية بارزة.وكآنت الخصوبة هي القضية 
الكبرى في الواقع, خاصة في أواخرعصرما قبل التار يخ في الصحراء الكبرى أو في صحراء ناميبياء 
وذلك اثر تقهقر كل أثر للحياة وأمام التقدم الحتمبي نحو الجفاف. أما (همباتي ا 
العقيق الاحمر المسدسة الأضلاع الموجودة في المنجم الحجري الحديث في تن فلكي تمثل تميمة 
تزال تستعمل للخصوبة حتى يومنا هذا عند نساء الفلانيين (١؟)‏ وقد لا يستبعد الدافع ل 
في هذه القضية بالذات. وفي الواقع» بما أننا نعد رجال ونساء العصر الحجري الافر يقي الحديث من 
نوع الانسان العارف مثلناء فاننا لا نستطيع أن نحرمهم من الشعور الخاض الذي يعتر يناء وهو الرغبة 
في خلق الاشكال بغية القتع بتأملها لا غير. ان الاعجاب الذي نشعر به اليو م أمام هذا الخلق كان 
أشد عندما كانت اللوحات حديثة وعندما كانت نماذجها متوافرة بالبيئة 7 بها. وتشهد 0 
الذوق الجمالي لأفارقة ذلك العهد, مساحيق مواد التجميل ولآلىء الأمازنيت والكالسيدو ين أ 
الصنوعة من قشرة بيض النعامة (في تينيري) وكذلك شكل الفؤوس ذات الأعناق الممشوقة. 
انالتصا م الهملة لأنا غير مرضية كثيرة نسييا. ومن جهة أخرى فان اللوحات المعرضة للهواء 
الطلق, لم في متناول كل عابر سبيل»تدعو الى الاعتقاد بأنها مغيرة عن أصلها ولعلها مظهر 
من مظاهر الفن الشعبي .وهوشعبي أيضا لأن القصد التاريخي ليس معدوما منه.ان السبرور 
بالذكرى, والرغبة في تخليد الاحداث الفردية أو الجماعية يعتبران من «معالم» جنسنا البشري فلقد 
واد الانسان مؤرخا. و يعتبر فنانوما قبل التار يخ هم المؤرخون الأفارقة الأوائلءلأنهم مثلوا لنا بأبلغ 
عبارة, الحالات المتفاوتة التي تعتري انسان ما قبل التار يخ في علاقاته مع الوسط الطبيعي 
والاجتماعي. 


العبعء التارخى اوالفن كوثيقة 
ماذا نعتبر فن ما قبل التار يخ الافر يت هي الصفحات المصورة الأول لأول كتاب لتار يخ افر يقيا؟ 


البيئة الإيكولوجية . 

أولا - جد فيه شريطا وثائقيا عن البنية التحتية للمجتمعات الاولى التي عاشت ت في قارتنا 
وعن الظروف البيئُوية. ومكن ان يشاهد محال الحياة هذا مباشرة» كما هو الشأن بالنسبة للآشياء 
التى وجدت في أمكنتها الاصلية. ولكن محتوى اللوحات كذلك يمكن ان يدلنا عليه. لقد دعونا الى 
الحذرعندما ذكرنا بأن تمثيلا جماليا لا يشكل بالضرورة صورة صادقة عن الواقع امحيط المعاصرء اذ 
يمكن ان يكون الفنان قد صور ذكر يات قدمة أو شخص سرايا أو أحلاما. الا أن الشواهد الكثيرة 
المتفقة في هذا الشأن مع نتائج التحليا يل الجيومورفولوجي الذي مكن من معرفة مدى امداد البحيرات 


3 


(١٠)يحتمل‏ ان يكون صليب أغادس أو ايفروان ناشئًا عن علامة طانيت وهي الرمز الجنسي النسائي. 


الفن الافر تي في ما قبل التاريخ ٠‏ 00 1 


الميتة وشبكات المياه القديمة لا تترك يحالا للشك. ومن ناحية أخرى وجدت عظام ك ركدن عثر عليها 
أ . لوط في منجم بالأدرار سوس يقترتاريخه ب٠:1اهق.‏ 12 مادا على الك رت وهذاما 
يؤكد مثلا الاصالة التاريخية مجموعة الكراكدنة المرسومة في أسدجان وأن ملين و يعتبر ذلك الحيوان 
علامة بيئوية حقيقية لأنه يستوجب مياها دائمة. وذلك شأن الفيل أيضا الذي يستهلك يوميا كميات 
هائلة من النباتات» فكانت صحراء اللوحات اذن في ما قبل التار يخ حديقة كبيرة من نباتات 
البحر المتوسط التي بقيت منها بعض البقايا الى اليوم. الا ان تلك البيئة أخذت ت تتقلص شيئًا فشيئا 
أمام مجال للحياة «سوداني وساحلي» (51). ونحخد في عصر الحصان والعر بات بعض 5 الأشجار 
مثل النخيل الذي يشير بدون شك الى وجود الواحات. ١‏ 

ان الاسلوب الشمالي (المعروف بالروديسي) في افر يقيا الجنو بية ملىء برسوم الأشجار فنها ما 
هومعروف. . ونستطيع اليوم ان تنصور الحيواتات الكثيرة امختلفة التي سكنت خبايا المناطق التي 
أصبحت اليوم قفرا وكانها اليوم سفينة نو جديدة وحديقة حيوانات جامدة فها أسماك منقوشةع 
وحيوانات وحشية كثة الوبر وقوية مثل الجيرم القديم وقرونه الكثيرة ة التي يبلغ قطرها ثلاثة أمتار, 
وسنور يات مثل الفهد والضبع والقرد الطو يل الذيل والقرد القردوحبي (في تين تازر ييت) ونعامات 
وبوم الخ.. فني كل مكان نرى مشاهد الصيد التي تذكرنا بالصراع الكبير بين الانسان والحيوان منذ 
الخليقة. ان تلك المشاهد المملوّة بالحيوية وأحيانا بالعنف والتي ينجلى فيها انتصار العقل على القوة 
الوعفية: تذكرنا بالصيادين الذين أشار الييم يو يوت بوادي اليل في ما قبل الملوك» بجببوهم 
الذكرية بين أفخاذهم وأسلحتهم المقوسة وأذيالهم المستعارة وهي تتكون في الواقع, كرا هو الشآن 
اليوم في افر يقيا الوسطىء'من جلد حيوان يلبس قلادة. ونشاهد في اييرن أسدا يصطاد وقد كانت 
تطارده وتحاصره دائرة من الرماح المهددة. ونرى يي تسوكاى حيوانا وحشيا مقتولا" على وشك ان 
يقطع. ونجد على ضفاف النيل وفي ليبا وفي الصحراء الكبرى كلها رسوما كثيرة لأفخاخ تشهد 
بمهارة انسسان ذلك العهد المتعدد الاشكال» وكان ذلك الانسان يكيف تقنياته مع البيئة وطبائع 
الحيوانات (؟؟). 

وتبين لنا كثرة تلك اللوحات المتعلقة بالصيدء من النيل الى ا محيط الأطلسي وجود حضارة 
صيادين حقيقية» فكانت حيوانات : هائلة مثل الفيل لا تستطيع الفرار كما يدل على ذلك مشهد 
اللصيد الكبير مرتوقك الاعلى. وتكاد ترتبط الافخاخ في كل الأماكن برموز الصيادين تحت مجموعة 
ثقافية أصيلة» امتدث تقر يبا على القارة الافر يقية كلها وذلك على عشرات الألفيات من السنين 
وتواصلت مدة طو يلة في العصرالتاريني كي تشهد على ذلك خرافة ستدجانا. 

وتوحبي تلك العثيلاات أيضا بالتحول التدريجي من مراقبة أو «حبس » الحيوانات» الى السيطرة 
علها ثم تطويعها: فنرى رجلا بيده قوس يشد حيوانا من زمامه. ونرى مشهدا عن صيد الأروية في 


(١؟)انظر:‏ يء ومفيا.151/4. 

(؟5) لقد أحصيت حباك وأشباك, وأفخاخ منصوبة وخنادق تقوم مقام الأفخاخ» وأفخاخ تصرعء» وأفخاخ تشدء منها ما ير بط ومنها 
ما بلوى مثا هو الشأن في داوتمنيء على التخوم النيجير ية التشادية حيث عرقلت حركة زرافة باستعمال جهاز معقد ويثني عنقها 
ثنيا أفقيا . انظر: ب. هووارد» وج. . لوغلان, ١9107‏ ص 15 وما بعدها في شأن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. 
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تيسوكاى وقد استعين فيه بالكلاب. و يبين المشهد الحي عن الكلب السلوق وذيله المطوي في سفار, 
ان ذلك الحيوان كان دائما رفيق انسان الصحراء. و يظهر مشهد في جبار ين صيادا يحمل سلاحا 
مقوسا وهويترصد حيوانا وحشيا يتبعه حيوان آخر ينتظر الفر يسة الا أنه يبدو أنه قد تأهل. ولقد 
لوحظت البقر يات أيضا منها الثور الاسباني ذو القرنين القصير ين والغليظين بالجنوب» والثور 
الافر يي في تاغبط وجبار ين الخ وقرناه الكبيران اللذان لها شكل كنارة. وتحمل تلك ال حيوانات 
أحيانا قلادات برقايها (واد جرات). 

ثم نرى في عين اتينان مثلا بقر يات قد أحكم تصو ير قرونهاء وزخرفت ثم عوجت اصطناعيا 
أشكالما على نمط اللولب. ان نوع الخمار اللصطاد في تينوكاي هومن نفس التو الذي 0 
العصر الحجري الحديث, حيث نراه وقد ركبه الانسان. وهناك أغنام وماعز أيضا الخ.. 
الأجهزة المستعملة في الماء فقد بدأت تظهر كما نرى ذلك ل 
البردي بالبحيرات والأنهار في السودان التشادي وي النوبة. 
الإطار الانساني 
وتذكر رسوم عين أتيتان التي تظهر أناسا منحنين على الأرض يستعملون أدوات مكوعة بمشاهد. 
الحصاد التي تستعمل فيها المناجل» وا موجودة في النقوش اجدار ية الفرعونية. 

وكذلك فان رسوم النساء المنحنيات انحناء الذار يات للحوبءأ و امات للستابل نجعلنا 

نفكر في وجود زراعة حبوب بالعصر الحجري الجديد بالصحراء, ءيما يؤكده كثرة الرحى» ومهارس 
الحبوب (؟) الا أن دراسات البلينولوجياء اعتمادا على عينات صحراو ية» تدعونا الى الحذر. فلعل 
الأمريتعلق جع الحبوب؛ وان كان الفاصل بين مرحلة الجمع والمرحلة الممهدة للفلاحة ومرحلة 
الفلاحة بأتم معنى الكلمة صعب التحديد. في باتل كاف تغدو فتيات من السان الى الجمع وهن 
يحملن عصي الحفر على أكتافهن. ومهما يكن من أمر فان كثرة ة القطع الفنية الجدار ية والأ ثاثية 
المكتشفة في مناطق واسعة من افر يقياء لا سيا في المناطق التي أصبحت اليوم صحراو ية» تعطي 
فكرة هامة عن الكثافة السكانية في تلك المناطق. ان أحجام تلك القطع الضخمة توحي بانتاج 
«نصف صناعي» كما هو الشتأن ني الشمال الشرقي من باشر أو في عرق الروى» أوختى في 
المجدوبة (الصحراء الغر نية) كنا تؤكد ذلك ملاحظات ث. منود. 

ان الفن الافر يت في ما قبل التار يخ يعطي أيضا فكرة واضحة عن لباس الانسان حينذاك. فهو 
يفيدنا أن الرجال- وذلك ما يجري كثيرا في البداية كانوا يتحلون أكثر من النساء حتى عصر 
البقر يات حيث انعكست الآية. 

اننا نوى الرجال لابسين جلود الحيوانات» متبهرجين بأشرطة جبينية مزخرفة أو بعاطف من 
الر يش» وكانوا يحملون شعارات ممتلفة غامضة أحيانا تتكون من قلائد وساعدات وأساور الخ.. 
وغالبا ما تظهر النسوة في عدة بسيطة للغاية و يلبسن في بعض الأحيان شر يطا من القطن بين 
الفخذين مشدود بحزام, وهو لباس متعارف عند الفتيات في المنطقة السودانية» وتوجد أيضا الوزرة 


(١)اوتعتير‏ الرسوم التي عادت بها بعثة برلبي تنري من أجل الرسوم. 


)١ ©‏ مشهد شهوني من تاسيلٍ. 
(تصو ير ب. كولومبل ): رقم ,/89191١‏ 
)١©‏ مشهد شهوني من تاسيلي. 
(«تصوير ب. كولومبل)» رقم 


ريه 


5 المنهجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


بأهدابها التحتية امختلفة الأوضاع والفساتين اللصوقة وأنواع من ساترات النهود أو من رافعاتهاء 
وتسريحات شعر مختلفة منها تسريحة الخوذة مثلما هو الشأن في جبار ين 

أما المسكن» فهو كثيرا ما رسم رسها مبسطا و خكل نصى كروي مل 1 نرى الأثاث 
بداخحلها ومشاهد عائلية. وتبين من ناحية أخرى اكتشافات منحدرتشيت (مور يتانيا) حيث عثر 
على ١707‏ قرية, أن أفارقة العصرالحجري الجديد كانوا أيضا بناة. ان تلك التجمعات السكنية 
المكونة من الحجر الجاف والمستقرة على نتؤات جنوبية تحوي كل واحدة منها . 0 
غالبا على ركيزة من الصخور العملاقة التي تذكرنا بزمبابوي افر يقيا الوسطى والجنوبية وتميز 
الأعمدة الحجر ية المصقولة هذا الفن المعماري الرائع بالنسبة لذلك العهد (4؟). 

اننا نلمح من خلال حات الف الجداري الف قي جتمما كاملا ينشط حت أنه يكاد يلغ 
البعد الشالث أي بعد الحياة. ففي تكداتوماتين مثلا نرى النساء أجسامهن مكتنزة لاك هرمن 
يراهن بأنهن قد شبعن من الحليب. وكن جالسات أمام أكواخ مع أطفالهن» ولقد ر بطت عجول 
ربطا محكمها . الى حبل» وكان الرجال مهتمين يحلب الأبقان والمشهد مشهد مسائي قد اسم 
بالطمأنينة الرعوية. فهل يوحي عدد النساء ينظام : تعدد الزوجات؟ في أورنج سب رنغس » وف 
نكوسيزانا ستريم (النتال) تبين مشاهد من الرقص ال حي أناسا أغلبهم نساء مجتمعين وهم يصفقون» 
حول راقصين مقنعين. وني جبار ين تجذب امرأة ابنها الصغير الحرون. وفي سفارويظهر رجل وهو 
يجذب حبل العجل الذي يعتبره بعض صيادي قبائل الفلانيين اليوم شيئا مقدسا (دنغول) وفي مخبأ 
أهرن» نرى على اللوحة الضخمة التي تمثل احدى روائع رسم ما قبل التار يخ استعراضا لثيران 
مسرجة بمهارة تحمل على جوانيها قرب الماء وتركيها نساء كثيرات الحلي. ونرى حيوانات تنحني الى 
المورد, بينا كان قطيع كبير يتقدم بكل وقار, كيا نرى نساء مز ينات جالسات مسترخيات أمام 
بيوتبن بيذا توقف الرجال, و بشعرهم ر يش» لتحيتين. وتهد في الأكواخ أثاثا منزليا متنوعا. 

في عين اتينان يبرهن الأعيان المتحلون بلباس الأبهة» وامحار بون الذين يلبسون البدلة» على أن 
امجتمع أخذ يخضع لمبدأ الرتب. و يبدو الرماة المرتدون معاطف مرتبين حسب زمر تقوم بدور ية 
يقودها قائد . فهي تبدو كأنها «قوة من قوى حفظ النظام». 

ان مشاهد الحرن في افر يقيا الجنو بية كثيرة وهي تروي الصراعات المتعددة بين قبيلتي السات 
والبانتو. 

الا أن ذلك لا يقضي على الحب اذ نرى مشاهد كثيرة تبرهن على ان فناني ما قبل التار يخ 
الأفارقة لا يشعرون بأي خجل زائف أمام هذا المظهر من حياة مجتمعه. فلقد مثلت حيوانات عند 
تهيجها الجنسي كيا هو الشأن في النتوء الصخري الجنوني ببلاكا حيث نرى كركدين يشم أحدهما 
عضو الجلنس الآخر. ونجد ني مكان آخرتيسا يركب عنزة . وتبين مشاهد الجامعة لاد بجوم 
أوضاعها. ان الانسان لم يبتكرشيئا مهما في هذا الميدان منذ الزمن القدبم. وتمثل صخرة أهانا في 
وادي جرات (تاسيلٍ) مهرجان رجال متنعين لهم ذكور هائلة منتصبة على حافة فروج نساء قابعات 


(14) انظر: أعمال ج. ه. هرغوو حول تيشيت. 


الفن الافريتي في ما قبل التاريخ 0 كمه 


قبوع توليد. وججميع التفاصيل موفرة. ولقد خصصت اللوحة الكبيرة في تين للان بالأكاكوس (ليبيا) 
لذلك الوضوع الاباحجى (هوغو ‏ برغماث, عدد 154). 

وني (أنا هوانرات) نرى مشهد مجامعة أكثر ابتذالاء ونرى في تيمنزوز ين (تاسيل ) ز وجين 
يتجامعان و بقريهها وقف ثلاثة رجال وثلاثة نساء وقد عبر الراسم تعبيرا دقيقًا عن مقاومة النساء 
المصطنعة. 

عندما ندخل ميدان السحر والدين» نكون مضطر ين الى الاعتراف بأن عددا كبيرا من 
اللوحات مازالت غامضة تماماء لأنها مغلفة في خفايا الأساطير. فاذا تمثل الثيران ذوات الرأسين» 
أو التي نراها في وادي جرات ولما جسم مزدوج مخنث يحمل ,أسا واحدا؟ وماذا تعنى اللوالب 
لمنقوشة نقشا بديعا والتي لها صلة بحيوانات كثيرة كالتي نراها على الحيرم في وادي جرات؟ ان ذلك 
الرسم الذي نجده على الفخار الغر: زي يبدو متصلا بشعائر الصيد (الأفتتان)» وكذلك الشأن بالنسبة 
د الشعبان (ميهون) المعروف في الحقبة الثينية (الأسرة تان الفرعونيتان الأولى والثانية) (؟). 
و يرى بعضهم أن اللولب يعني تواصل الحياة. أما الحبل السَرّي الذي ير بط بين شخصين ابتداء مثلا 
من تلاق فخذي امرأة لينتبي الى سُرَة نبال وهويصطادء فكأنه يعبرعن تيار روحاني يندفع من الأم 
التيي تصلٍ ويداهامرفوعتات, ىِ اتجاه ابنها الواقع في خطر. ونرى كذلك 5 افر يقيا الجنوبية 
(بوتسوانا) حيوانا يبشر بالمطر قد سيق عبر البلاد بحبل اعتصم به موكب من الأشخاص ذوي اليزم. 
وتنتسب المواضيع الشمسية الى نفس التراث الديني» الا أن الرجوع الى انمحيط الثقاني الخاص 
بافريقيا هوالوحيد الجدير بتوفير حل لغز اللوحات التي ما تزال مبهمة. ذلك ما حصل عندما 
اكتشفأ. همبات با في مشهد بتين تزار يفت عرف حتى ذلك العهد بالثيران الارتسامية (لأن 
قوائمها تبدو مصغرة مثل الجذوع فظن أنها مقرفصة) اكتشف حيوانات تقاد الى المورد في حقلة 
اللوتوري بغية الاحتفال بأصل البقر يات المائي. وعرف همبات با في الفغكل المتصنع الغامض 

الملمثل للأصبع الذي يجاوز المشهد السابق» عرف فيه أسطورة يد الراعي. الأول المسمى كيكالاء. 

وهي يد تذكر بعشائر الفلانيين و بألوان جلد الثيران والعناصر الطبيعية الأربعة (5؟). 

ويدل التطور بصفة عامة على تحول السحر المرتبط أحيانا برقصات الدروشة» الى الدين الذي 
يدل عليه مقطع من الشر يط المصور الكبير في عين اتيناث الذي يعبرعن قر بان كبش. 
علاقات وهجرات 
يجب أن نترك الاتجاه الى تفسير كل الملامح الثقافية الافر يقية بالتيارات والتأثيرات الخارجية 
ولكن هذا لا يعني نكران العلاقات بل يجب تعر يفها بكل حذر. ان الفن الجداري الفرنسي 


الكاتنبري الذي يعود الى 40٠٠٠‏ سنة تقر يبا ينتسب الى العصر الحجري القديم.واذلك فهوسابق 
لفن ما قبل التار يخ الافر يق» و يكون العصر الحجري الجديد الافر يقي عكسا لذلك سابقا لنفس 


(15) انظرأيضا دور احية في التشكونيات الافر يقية. 
0 يجب ان نخعرزمنٍ التخريجات التي تعتمد على الحكايات الاسطور ية الحالية لتفسر كل الرموز الناشثة با قبل التار يخ. 


55 المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


العصر في أوربا (70). ولقد كان هناك ميل كبيرالى القول بأن فناني القارة الافر يقية كانوا 
يستمدون الالهام من الشمال؛ حتى قال بعضهم بفن أوربي افر يق قد يكون نبع من أوريا وذلك ما 
يوحي بنوع من النظر ية الحامية في ميدان الفن الافر يقي في ما قبل التار يخ. 
حضارة اصيلة 
على أن الأمر ليس كذلكء فبقطع النظرعن كون 0 سنة على الأقل تفصل بين 
الحركتين الجماليتين» فن البديبي ان الشرق الاسباني الذي كان من الحتمل أنه صلة الوصل في 
التأثين لا يحتوي على أي شيء يمت بصلة الى الفن الاصلٍ بجنوب منطقة وهران» وبالتاسيلٍ أو 
بفزان وقدأكدل. بلوط بقوة على انعدام العلاقة بين ما قبل التار يخ بافر يقيا الشمالية» ومثيله 
باسبانيا في العصر الحجري القديم الاعلى. ومن جهة أخرى فلقد رفض كل المؤرخين تقر يبا الأصل 
القابسي لنقوش منطقة حئنوب 00 ونقوش الصحراء الكبرى. ان فن ما قبل التار يخ قد ازدهر 
انطلاقا من الأطلس وتعتير وقائعه ومراكزة افر يقية بحتة. 

وهناك تساؤل أيضا عن امكانية اشعاع هذا الفن انطلاقا من الشرق» أو من ضفاف النيل تجاه 
داخل القارة» لكن الفن في الوادي المصري من البهر لاحق بدو شك لإزدهار الفن الصحراوي 
والسوداني. فإن رسوم البقر يات ذات الأقراص بين قرونهاء أقدم بكثير في الصحراء من رسوم البقرة 
الإلمة هاثور... و يرجع تاريخ الصقر المنقوش نقشا دقيقا على صفيحة الصلصال بحمادة قير الى ما 
قبل الرسوم المماثلة له, 3 أصغر حجماءو التي تظهر على قبور مصر في عهد ما قبل الملوك» وتمهد 
ثيل هوروس. ان كبش بوعلام البديع ذا الكرو يات يسبق بكثير كبش أمون الذي لم يظهر ني 
مصر الا في عهد الاسرة المالكة الثامنة عشرة. وقد حكم ملروعلى الرؤؤوس ذوات الأشكال الحيوانية 
التي شاهدها في وادي جرات بأنها كانت تمهد لتّثيل عبادة الحيوانات المصر ية. و ينطبق نفس 
الشيء على الإلحات ذوات الرؤوس العصفور ية بجباران.فالاتجاه الشبه الطبيعي لم يظهر في مصر الا 
في العصر الغرزوي؛ وهوينتسب الى نقوش العصر البقري الصحراو ية» وذلك أيضا شأن لوحات 
وادي حمامات ذات الصنع الرديء وتنتسب المراكب الرائعة «المصرية النوع »التي نرها في الصحراء 
(تين تزار يفت) بكل بساطة و بدون أدفى شك الى النوع الصحراوي. و يبدو لي أنه يجب ان نعيد 
النظرء ومن وجهة مختلفة تعتمد المنظور التاريخي» في اشباع راردس (تيسوكاي) التي تذكرنا 
«بساطيكسوس » «وفرعون» و«أنتيني » وغطاء رأسه الذي يذكر «بابشنت الفرعوني». من الأكيد 
ان مصرقد اشعت ساطعا لكنه كان بلا شك محدودا في اتجاه وسط افر يقيا. ان الشيء الذي 
يبدو أكثروضوحا يتمثل في أسبقية حضارة ما قبل التار د يخ الصحراو ية» و يرجع ذلك أيضا الى : 
انعدام أي حاجز ‏ باستثناء المسافات ‏ يمكن ان يفصل شعوب المقار والتاسيلٍ وفزان عن ضفاف 
النيلٍ التي ظلت مدة طويلة الى أن أصبحت الصحراء قاحلة منطقة منفرة كثيرة المستنقعات. ولم 
تبلغ أوج ازدهارها الا ابتداء من العصر التاريخي , وهي التي تجعلنا الي اليوم ننسب كل شبيء الى 


(10؟) يعود العصر الحجري الجديد الصحراوي على الأقل الى الألفية الثامنة قبل الميلادء وكان يعتقد منذ عهد ليس بالبعيدء بأنه 
متأخر بالنسبة لافريقيا الشمالية ومصر والشرق الأوسط ه. لحوت 1517/1 ص 7717 


الفن الافر يق في ما قبل التاريخ إوة 


مصر حسب المبدأ القائل «لا تعطى القروض الا للأغنياء». لكن المراكز في ميدان الفن والتقنية 
كانت موجودة في البداية بالصحراء الكبرى والسودان املترطومي وبافر يقيا الشرقية والشرق الأدنى. 
ان صحراء ما قبل التاريخ مدينة أكثر الى مراكز الجنوب الشرقي منها الى الشرق الادفى. أما 
العلاقات بين افر يقيا الجنوبية والمنطقة الصحراو ية فاننا.لا نراها ترتكز على براهين ملموسة وان 
كان فرو بنيوس قد أشار الى تشاببات عديدة .)١8(‏ وتكلم بعضهم عن «حضارة ماغوز ية» يحتمل 
حسب ه. هوم أنها شملت كل افر يقيا وذلك ما لا يؤكده برهان. ومهما كان الأمر فان الانتاج 
الفني لما قبل التاريخ بجنوب افر يقيا غالبا ما يبدو لاحقا لانتاج افر يقيا الواقعة شمال خط 
الاستواء وان كان استقرار الانسان بالجزء الجنوني من القارة يرجع الى تار يخ قديم جدا (75). 
وينسب بعض الكتاب عن خصطأ كامل كما رأيناه في البداية» عصر القثيلات الكبير بمرتفع 
الدراكنسبورغ الى القرن السابع عشر أي بعد قدوم البنتو. و يبدوء اذا نظرنا الى الأسلوب» ان الرسم 
الجنوبي لا مت بصلة الى العصر المسمى «عصر الرؤّؤس المكورة» في الصحراء, وليس له من 5 
الا بعصر الشيران. ومتاز أيضا بمواضيع خاصة كالنباتات الكثيرة وا مناظر الطبيعية ذات الصخور 
المدمنمة والمواضيع اللأئمية الخ. . ومهما يكن من أمرة. يجب دفع الدراسة المقارنة الى الامام ويجب 
خاصة تجويد الاطار العام 0 الانسان العاروف الافر يقي في ما قبل التار يخ قبل القول بوجود 
اتجاهات جمالية معيئة. 


بسط النظر بات العرقية 


وتنطبق هذه الملاحظة أكثرما تنطبق» على «الاجناس » المسؤولة عن خلق ذلك الانتاج الفني 
لكنء الا يوجدهناتعسفف لغوي ؛ حندمأ نستعمل مفهوم «الجنس)؟ ( )٠‏ وهل تمكننا بعض 
المياكل العظمية وحطام العأ م التي عير عليباء من اختلاق سنار يوات العمران من طرف 
«أجناس» ما قبل لاقع كي الكتاب بسطوا التطور الدبموغرافي المعقد عل النحو التالي: 

وذلك أن نياندرتاليين 5 الشرق الأدنى كانوا قد هاجروا الى افر يقيا بعد تعمير افر يقي أصيل» وكان 
منهم فرعان: فرع وصل في تقدمه الى المغرب, والآخر ات الى المضاب العليا في الشرق الافر يق» 
مرورا بالقرن الافر يقي وهذا الفزِعٌ ينتكون من العاطر يين من العصر الحجري القديم ا متوسط . 

ويحتمل ان تكوت وصلت بعذ ذلك حتى شمال افر يقيا موجة أخرى من الكرومانيونيين في مرحلة 
لاحقة للعصر الحجري القديم الذي ينتسب احتمالا الى العصر السبيلٍ بمصر. فيحتمل أن يكونا قد 
احمويا على نواة ايبر ية - موروسية وعلى نواة قابسية. ومكن ان تكون المجموعتان قد دخلتا العصر 
الحجري الجديد بعين المكان ‏ لينشأ منبها بالخصوص العصر الحجري الجديد ذو التقاليد القابسية 


(18) انظر أ. هابرلند؛ ليوفرو بئيوسء “/151ء ص 4لا : 

(25) انظر الفصل العشر ين من هذا امجلدء بقلم ج. د. كلارك. و يرى بعض المؤلفين ان انتشار الفن الجداري وقع من زمبابوي» 
نحوناميبيا والكاب ثم نحو الترانسفال ومقاطعة أورانج. أما بالنسبة للرسوم المتعددة الألوان المتطورةء فقد انتشرت مرة 
أخرى من زمبابوي نحوناميبيا. انظرأ. ر. و يلكوكس. 

(0) يجب أن تقلب عملية التخصيص التي تحدث عنها ج. روني خاصة بعد القازجات التي يسرتها البيئة المتكاملة بالاكومين 

الصحراوي. انظر الفصل 1 الخاص بالأجناس والتار يخ بافر يقيا. 


كيه المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


الذي يوجد في مناطق عديدة منها شمال الصحراء الكبرى. وقد وفرت مراكز أخرى تنوعا ملوحظا في 
مستوى الصناعات والفنون» ويجب ان نشيرخاصة الى الاشعاع الكبير الناشيء بالعصور الحجر ية 
الجديدة ذات التقاليد السودانية والغينية» وال ى ما صاحبه من ا مرا كز الثانوية بتيتيري و يساحل الحيط 
الأطلسيء يشمال مور يتانيا (1). إن بعض الكتاب يرون أن العصر ا حيرمي للفن الجداري من 

صنع أهل حوض البحر المتوسط غير المقرفين تعر يفا كاملاء والذين يعتبرهم البعض بيضا و يعتبرهم 
ا الآخمر خليطا هجينا. وقد ينسب العصر ال معروف «بالرؤ وس المكورة » الى «زنوج » يرى 
البعض أنبسم تهجنوا فأصبحوا سمرا إثر اختلاطهم بشعوب الشرق الأدنى وأصبحوا من أهل العصر 
الحجري الجديد ذي التقاليد السودانية. وقد يكون عصر البقر يات من عمل أسلاف قبائل 
الفلانيينء وفي البإ يكن أت بيسن أثر التقاليد المعروفة بالغينية الموجودة أكثر جنوبا في المبالني 
القانمة على منحدر تيشيت مور يتانيا.ولكن»تظل كل هذه الافتراضات هزلية»والحق يقال وهي 
طبعا لصالح الرأي القائل بالمساهمات الخارجية فيها. ولقد حدث أن تكلم بعضهم عن تأثير افر يقي 
واضح 5 لوحة جدار ية بالصحراء.. . الا أن هذه الافتراضات ترمي خاصة الى اقامة معادللات بين 
مقاهم تختلف عن بعضها مثل مفهوم الجنس والسلالة ومط الحياة والحضارة. و يتحدث بعضهم عن 
السود والبيض والقلانيين والافارقة والقابسيين والسودانيين بدون ان يحددوا بالطبع محتوى تلك 
العبارات. فهذاء مثلاء لوط ينفى تأثير القابسيين (؟") على نقوش العصر الحيرمي» وان كان يصرح 
بأن في نقوش وادي جراث لا بوجد شكل زجي واحد حض فكل الاشكال الواضحة هي بدون 

منازع أوراضة. ويجب ان نفترض اذن بأن المسألة تتعلق هنا بالبيض» ونتوصل الى نفس النتيجة بعد 

درس أشكال يجنوب منطقة «وهران و بفزان». ولقد قال لي زميل من جنوب افر يقيا ذات يوم : 
«يا للأسف لكونها عاجزة عن ) الكلام» م). 

ولقد استند بعضهم أيضا الى نفس العلامات المهز يلة من الآشكال الانسائية ليدسب عصر 
«الرؤؤوس المكورة» الى السود» وعصر البقر يات الى قبائل الفلانيين» لكن تعر يف اهنس هوني 
الغالب قائم أيضا على أفاط العيش وعلى الثقافات, وذلك عين الضلال؛ و يعرف أهالي العصر 
الحجري الجديد ذو و التقاليد السودانية بأنهم من «عرق الصيادين الراعاة القادمين من الشرق». 
وتكني «الملامح الرقيقة والتقنيات الرعوية وتسريحات النساء على شكل خوذة» والضفائر عند 
الرجال»؛ لينسب كل الفن الجداري الممثل لكل تلك الوقائع الى قبائل الفلانيين» وان كان هؤلاء 
لا يعبرون في الوقت الحاضرعن أي ذوق جالي من هذا انوع كا نمل يحافظوا على ما يذكر بدء 
مشل ما.هوالشأن عند السان مثلاء وان كانت كل الطبقات وكل الأساليب وكل الأشكال 
الأنترو بولوجية تتداخل الى حد بعيد في اللوحات الجدار ية ويمكننا الى اليوم في جل مناطق افر يقيا 
المدارية اعادة بناء سلسلة كل الأشكال الملمكن مناهد ا في رسوم الصحراء (7"4). وذلك 1 
النظر عن ان رساما فلانيا قد يكون صور راقصين مقنعين» أوان فنانا «زنجيا» قد يكون مثل مشاهد 


(1) انظره. ج. هرغى 151/4 ض 51 وما بعدها. . 

(2") انظر: ه. لوط المذ كور سابقا ص ١١١‏ 

(0) ه., لوطء المذكور سابقا ص .14١‏ 

(4*) ب. ف. طبياس. يشيرانى ان كل الماندات وكل أشكال الجماجم توجد أيضا عند الموتنتو مقاطعة الكاب. 


الفن الافر بتي في ما قبل التاريخ 3 

من الحياة الرعوية أو حوّل ملامح أبطاله و بطلاته مثلما يفعل ذلك بعض الرسامين السينغاليين 
اليم. أفلم يصوّر رجال السان القصار في الغالب أنفسهم طوال القامة ونحفاء وذوي بنية صلبة؟ ان 
كل فن يعتبر اصطلاحا ولم يشاهد أي كان أبدا شعبا من السود ليس له الا «رؤوس كروية», 
ومن جهة أخرى فهل كان تخصصهم «كفلاحين رعاة» على نفس الدرجة من البروز التي نراها 
اليوم ؟ (ه؟). 

فلقد قال ه. ج هوغو في خصوص عدر جر الجديد المور يتاني ما يل : ((عندما وصل سود 
تيشيت كانت ثيرانهم معهم)) وكتب في مكان آتخر «شهدت المرحلة الرعوية المتؤسطة قدوم عناصر 
زنجية وذلك هوالعصر البقري الكبير المتميز بقطعان الثيران المصورة بكثرة» (7") ولذلك فان 
الرعوية ليست حجة كافية» وكذلك القياسات الدماغية أو الانطباعات الذاتية المتعلقة بالملامح. 
فليست الأجناس هي التي تصنع التار يخ. والعلم الحديث لا يحصر الجنس في خصائص جسمية 
سطحية (/0"). ان كل «السيدات البيضاء» في الرسوم الجدار ية الافر يقية التي لم تبيض منها الا 
وجوههاء كما في جنوب افر يقياء تذكر القس بروي بأفار ي زركنوسوس التي رأى فيها «عبور قوافل من 
الرواد القادمين من الخليج الفارسي», لا تمثل في الحقيقة الا أشخاصا متعبدين؛ وصيادين أو 
فتيات افر يقيات خارجات من حفلات التنشئة كها مكن أن نراها اليوم أيضا مرسومة بالصلصال 
الأبيض» لأن ذلك اللون هو لون يفيد موت شخصية سابقة» والارتقاء الى مرتبة جديدة (مم). أما 
فيا بخص رسامي لوحات الفن الجداري يافر د يقيا الجنوبية» فائهم ما انفكوا محل جدال. الا ان 
القاعدة التاريخية أصبحت معروفة أكثر. فالأمر هنا يتعلق بعلاقات بين اموي خوي والسان 
أولاء ثم بين الخوي ‏ سان والبنتو. و يعبرعدد كبير من اللوحات عن تلك الديناميكية التاريخية, .. 
فالمقارنة الاحصائية بين الايدي ال محطوطة والمرسومة على الحجارة تناسب قامة السان, كذلك الامر 
3 لتراكم الدهن وانتصاب الذكر الجزثئي الخ. 

نقوش عصر ا خيول والعر بات احر بية فهي ترجع الى العصر التاريخي. 
ا اك للبعض ان يتساءل» مقابل ذلك عما اذا كانت الرسوم والنقوش من لج شعوب 
مختلفة.علا بأن الاولى قد أنجزت في الخحابىء, والشانية فوق الحضاب. ولكنء يبدو أن هذا غير 

صحيحء اذ يتعذر على الرسامين في غالب الأحيان العمل في المواء الطلق. فلوفعلوا ذلك لامّحت 
تصاويرهم ولزالت. اما النقوش فلقد كإنتء مقابل ذلك يسيرة الانجاز على الدولير يت والديباز 


(5*) «الملحوظ اننا لا نعرف معيارا واحدا صحيحا للتمييزبين أهل عصرا حيرم وأهل العصر الأول الرعوي (البقري .)١‏ ان وجود 
البقريات التي كانت أهلت نهائيا منذ عصرالرسوم الطبيعية الجميلة يعيد الى أحقاب بعيدة ظهور المواشي ». ت. مونود. يناير 
الل 7 

(5") ه. ج هوغوء المذكور سابقا ص 51١8‏ 0/4 

(00") انظلر: «الاجناس والتار يخ يافر يقيا» حاشية الفصل ١‏ 

(لثرفق يعتبر كثير من المؤلفين, ان «السيدة البيضاء» قُِ برند بارغ التي تحيد نفسها عن اللوحة الأصلية تمثل يي الواقع شايا يدل عليه 
قوسه, وردفاه وذكره الظاهر مثلما هو الشأن غالبا عند قبيلة السان الذين يكون ذكرهم نصف قاتم. أما فيا يتعلق بلونهاء يجب أن 
نلاحظ ان وجهها ليس مدههرنا بل عبر عنه بلون صخرة من عين المكان. ان لونها وردي من الرجلين الى الخصر ثم يصبح أسود في 
الأعلى. والحقيقة ان اللون لا يفيد شيمًا اذ نجد فيلة وقردة, ونساء لوتهم أحمر ورجالا لونهم أبيض. . انظر: أ. ر. و يلكوكس 21157 
ص 19س 16 , 


3 ّ' المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفريقيا 


والكوبج؛ حيث تعطى مقابلة جميلة بين الزنجاز الأمغر, والباطن الرمادي أو الأزرق الصخري. 
وهذا ما لم يكن ليحصل في جص الخابىء بل اننا لنجد أحيانا رسوما ونقوشا في مكان واحد كما نحدٍ 
نقوشا كانت قد طليت في يادىء الأمر مثلا هو الشأن في مقاطعة تركستاد. وني بعض الاحيان نجد 
زيادة على ذلك نفس الاصطلاح الجمالي في كلا الصنفين من اللوحات. 


الميدان الجمالي 


ان فن ما قبل التار يخ الافر يت يعتبر في الميدان الجمالي البحتء مصدر الفن الافر يقي الحالي» 
الذي لم تستكشف جذوره بعدء الا قليلاء وما استكشف منه يعتير بداية رائعة. ند في فن ما قبل 
التار يخ الافر يق ثراء في الأساليب يمكن ان نتتيع تطورها أحيانا تتبعا شبه متصل حتى ندرك 
الابداعات الفنية لافر يقيا الحالية ولتي اقنبست كثييا من الفن العربي والاوربي. ولكن يوجد الى 
جانب ذلك تراث قديم يكن طبعه في انخابىء تحت الصخورء »وني أنفاق ما قبل التار يخ .أن الرسم 
يعتمد على بعض الألوان البسيطة مثل المغر الأحمر والأييض والاسود والاصفر وعلى لونين ثانو ين 
الازرق والاخضر. واننا لا نزال الى يومنا هذا نجد هذه الالوان في تشكيلة ألوان الاقنعة وفي ز ينة 
الراقصين. 

ان هذا الفن هوفن ملاحظة وانتباه شبه هيامي و يصبح أحيانا تعبديا أمام الواقع . فالنقش 
والرسم يعبران جيدا عن هذا المظه رلكن ليس بنفس الطر يقة» فثور اوغسبورغ 0 الذي لم 
يبق منه سوى النصف الاعلى» يبرزه خط جيد الاتقان يكشف عن التفاصيل العضوية الدقيقة 
لكل من الخطم والعينين والشعر الخ.. وتعتير زرافة الايئيري نحتا واقعيا تام الشروط وقد ظهر تنقيط 
جلدها باستعمال ضر بات المطرقة الحافرة حفرا رقيقا وذلك لابراز الخط المحيط بالرأس والحروف 
الوجنية والقرنين والعينين المكورتين والخيشومين والحافر ين بظلفيه وقرنه اللامع. ان الجانب 
الطبيعبي ملحوظ :في تقطيع الملامح باحكام» وني النقش بالمطرقة التي تود التفاصيل الداخلية» 
وكذلك في وجود زرافة صغيرة تستند الى أمها في حركة تلقائية موثرة. 

ان تلك المهارة في الملاحظة تو جد أيضا في جدارية اهارن حيث تتلاصق دون أن تختلط البتة 
لأن دقة الخط كانت على غاية من الاتقان ست عشرة زواقة تهمعت غبمعا رائعا وأسراب من 
النساء المتز ينات المسافرات وهن يركبن ثيرانهن الناقلة وغزلان وظباء (دو ركاءداماءأور يكس» 
وحيارم) تعرف بالتوالي اعتمادا على قرنيها الدقيقين وجلدها الأبيض وقرنيها الطو يلين المتجهين الى 
الخلف ورأسها.المستطيل» وفي نفس اللوحة نرى زرافة وليدة مر بوطة بمشيمتها تبحث عن اتزانها 
وهبى مسنحنية» كما نرى أسدا قابضا على خروف بين مخالبه وهويراقب رجالا مسلحين يطاردونه بينا 
كانت خرفان أخرى تفر مروعة و يقترب ثور من غدير ليشرب, مما أقفز بعض الضفادع. كل ذلك 
يعبر عن ارتعاش الطبيعة الحي والمؤثر وقد تسرب اليه الانسان صاحب الملك. 

لكن الاسلوب الطبيعي الميال للتفصيل لا يني البتة التعبيرعن الاساس» واستعمال في 
التركيب المشهدي الذي يرجع الى نوع من ال معالجة النحتية للرسم . ولذلك صورت الشخصية 
الأساسية حسب حجم كبير مما جعلها تسيطر على بقية الشخصيات التي صغرت نسبيا مثل أولئك 


الفن الافرق في ما قبل التاريخ لل 


الصيادينٍ الكبار المقنعين الذين تطغى قاماتهم على السباع, ومثل الفرعون الذي يطرح أعداءه أرضا 
وكذلك الأوبا في بلاد بنين» الذي ظهر عظيا بالنسبة لرعاياه. 

ولقد تولدت عن المعنى الاناسبي الاشكال الرمزية التي تخالف تماما فن البيرجة وهي 
الأشكال الرمزية إذا ضمت الى الصنع النحتي» يتولد عنها الايقاع الخاص الذي يحرك الحيرم 
المرسوم بخط محرد وبسيطء مثلما يحرك قطيع الثيران بجبارن التي يخيل للانسان أنه يسمع وقع 
حوافرها الصاخب وتنفسها الساخن وخواراتها. (انظر لاجو) (الصورة). 


حاليّة فن ما قبل التاريخ الافريقي 


تغلب على ذلك الفن الشعبي واليوبي روح الفكاهة وهي السخر ية الباسمة 10 
في الحياة. وهو بغموضه يرتعش ارتعاش المتعبد الصوي يحمله محراف الفئان أو ر يشته» فيوفر عددا 
من أروع آيات الفن العالمي. وذلك شأن الكبش ذي القرص الشمسي (كبش بوعلام) الذي تعير 
هيئته الكهنوتية عن الأسرار وتدعو الى لخم (9") وتدل تلك المعالجة المزدوجة على وضعية 
الانسان الافريق المعاصر المزدوجة والمتمثلة في عفو يته التي تكاد تكون فظة كما هي في الحياة 
اليومية» أو في وقاره وتصوفه الشديدين عندما يستولي عليه ايقاع رقصة دينية. ش 

وي الجملة فان فن ما قبل التار يخ الافر يت لم يندثرء بل هوحي معاصرء حتى ولول يكن الا 
من حيث أسماء الأما كن التي ظلت باقية.و يوجد واد رافد لوادي جرات يدعى تين يل أ مكان 
الأتان, وتوحد به صورة ة منقوشة جميلة لحمار. ولقد اشتّهر ايسوكاي, ان آفلا بالأروا اح التي تسكنه 
(الجنون). وقد يعود ذلك الى انه يوجه به كائن له شكل حيوان مرعب» يجمع بين ات الثعلب 
والبوم» بقطع النظرعن ذكره الضخمء أما ركام من الاحجار المكون من حجارات بركانية ملفوظة. 

ويستحتق ذلك الفن أن يدمج من جديد اعتماداعل البرامج المدرسية في حياة الأفارقة الذين 
فصلوا عنه مسافات لا يسلكها سوى إخصائي الاقطار الغنية وخبراتها. 

وينبغبي ان يصان ذلك الفن بغيرة من التدهورات المتنوعة التي تهدده يوميا لأنه يمثل تراثا لا 
بقدر ثمنه )٠ ٠(‏ و ينبغي ان يجمع في مدونة عامة حتى يتيسر تحليله تحليلا مقارنا. 

فالفن في الحقيقة هو الانسان ذاته. وما دام فن ما قبل التار يخ شاهدا أمينا على الانسات 
الاق بتي الاولء من محيطه البيئوي الى احساساته السامية» وما داهمت الصورة تفصح أحيانا مثلما 

0 مكن لنا ان نجزم بأن الفن الجداري الافر يقي هو أول كتاب تار يخ هذه القارة اللا 

أن الأمريتعلق بشاهد 7 وصعب المنال يستوجب ان يدعم بمصادر اعلامية أخرى مثل علم 
الاحاثة وعلم ا مناخ والهندسة المعمار ية والرواية الشفاهية الخ. 


(1؟) من الملاحظ ان المؤلفين يشيرون ببلاط امبراطور مالي» في القرن الرابع عشر الى كبشين مهمتهها حراسة املك من العين. و يشار 
أيضا الى الكبش في بلاطات افر يقية أخرى معروى, بلاد اكن (غانا) كبة (الزاير), كن (تشاد). 
[3 4 القد صدر سنة ١91/14‏ عرسوم حكومي جزائري يعتيز مجموع منطقة الرسوم والتقوش بتاسيلٍ متحفا قوميا. 


5 المنبجية وعصرما قبل التار يخ في إفر يقا 

ان فن ما. قبل التاريخ لا يكشف في حد ذاته الا عن الجانب الملحوظ من الجليد العائم على 
سطح البحر. لوو مرتيم عل الوح امعد امحمدة في الْخابيء الحجر ية» وتلك الصورة ا مرتسمة تمثل 
مشاهد حية أصبحت الى الأيد في غياهب التار يخ. فالفن انعكاس ومحرك . فالانسات الافر يقي قد 
أعلن في فن ما قنبل التاريخ ولكل العصورعن كفاحه المستميت من أجل السيطرة .على الطبيعة 
وكذلك عن تحرره الواعي من تلك الطبيعة للوصول الى فرح لا حد له, فرح اخلق ونشوة الإنسان 
لبد 


الفصل السابع والعشرون 


بداية التقنيات 
الفلاحية وتطورها وانتشارها 


بقلم : رولات بورتير وجاك بارو 


.إن الأفكار الراسخة حول أصول الفلاحة بقيت مدة طويلة متلونة بالقركز العرقي أشد التلون. 
ذلك ان الناس كانواء ولا يزالون» ينظرون آحيانا الى الشرق الأدنى ‏ ال مهد الزراعى والرعوي الذي 
ان عنه غوردن تشايلد )١(‏ بأنه مركز العصر الحجري الحديث ‏ ينظرون اليه لا باعتباره مكان 

نشأة فلاحة الحبوبالمحامة (قح, شعير...) وتر بية المواشي (ماعز غنمء ثم بقر..), وما يمثلان 
القاعدة المادية للحضارة البيضاءء فحسبء بل باعتباره أيضا نواة الحضارة وموطنها الاول لاسما فا 
يتعلق «بالعالم القديم». إن الأبحاث الأثرية التي أجر يت منذ الحرب العالمية الأخيرة ‏ وخياصة 
في غضون العشر ين سنة الاخيرة ‏ قد ساهمت بدون شك في تعديل هذه النظرة الضيقة المغرورة 
تعديلا جزئيا. فلقد بينت فعلا أهمية «الحلال الخصيب» في تار يخ الفلاحة العالمية (؟) وأبرزت 
أيضا دور أجزاء أخرى من المعمورة في هذا التغير الام في تار يخ البشر يةء وهوتغير قد نشأ عن إنتاج 
المواد الغذائية التي لم تستملك الى حد ذلك الوقت الا في ا الطبيعي» فظهر بوضوح وجلاء ٠‏ 
مدلول الاختراعات الزراعية ومعنى تأهيل النباتات بأمر ب يكا (0) كما ظهرت السابقية النسبية للمهد 
الفلاحي بجنوب شرقي آسيا المدار ية (4) كما ظهرت أخيرا المساهمة التي قدمتها افر يقيا لتار يخ هذه 
الفلاحة العالمية. 


)١(‏ ماذا وق في التار يخ طأ 1١445‏ (ثم أعيد منقحا 1104) مطبعة باليكان» بنغو ين بوكس. 
(؟) انظر: مثلا ر. ج. برايدؤود .195٠9‏ 

(7) انظر: مثلا في هذا الموضوع ر. س. ماك نايش» 15514. 

(4) انظر: بارو 191/8. 
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الا أنه منذما تقو ف تعن فرذي كان أ . فافيلوف (5) العالم الفلاحي والتكو يني 
الروسي ا مشهورء قد اعترف بوجود مراكز لأصل النباتات المزروعة بافريقياء ثم بِيّن بعد ذلك أحد 
مساعديه وهوأ . كوبتسون (5) انه كانت توجد بافر ييا أمهاد فلاحية أولى. و بعد سئوات قليلة 
ضبط أحد الدارسيين مركزنا موقع تلك الأمهاد وعددها ودورها (/). 

الا أن نوعا من الافكارالمسبقة التولدة عن الاستعمار وكذلك الجهل بأصول العديد من 
المكونات الزراعية الافر يقية» و بصفة ة أعم بما قبل تار يخ هذه القارة,» جعل الناس» ولمدة طويلة 
ينتقصون أوحتى يجهلون الدور الذي قاف يه افر ييا في تطو ير الفلاحة وتقنياتها ومواردها. 

والملاحظ ان هذه الوضعية قد تبدلت فعلا اذ بد يظهر منذ سئوات اهتمام حقيق بدراسة أصول 
الفلاحة الافريقية كىاتشهدعل ذلك مغلا الحاولات المنشورة سنة ١957‏ بالانثرو بولوجيا 
المعاصرة (86) والعديد من التعاليق الني, اث حوخا » كيا يجب ذكر الدراسات الني جمعها في هذا 
النطاق كل منج. د. فاج. ور أ أولفير (1), وأيضا المساهمة التي قتمها أخيرا و. ج. ل. 
رندلس لتار يخ حضارة البانتو(١٠١).‏ ولكننا قبل أن نحاول تقديم خلاصة موجزة للمعلومات المتعلقة 
بما قبل تار يخ الفلاحة الافر يقية و بتاريخهاء يجدر بنا أولا أن نعطي بسطة إججمالية نصف فيها الإطار 
البيئُوي الذي ظهرت فيه. 


ع 5 58 35 1 ع 

الأوساط الطبيعية للفلاحة الافر بقية واصوها 
انه لمن البديهي أن أصول التقنيات الفلاحية وتنوعها وتطورها كانت متصلة اتصالا وثيقا 
يحالات الاوساط الطبيعية التي توجد فيها (الطقس ‏ المياه ‏ التضار يس الأرض - الئبات # 
أنواع النباتات المستعملة أصلا ‏ نوع المواد الغذائية المتوفرة...) واذا كانت هذه العوامل التي 
أوحد نبا الاوساط الطبيعية قد قامت بدور هام بل أساسي في تكو ين الزراعة والرعيءفانها لم تكن 
مع ذلك هي الومحيدءن ذلك ان هذه التطورات تفرض أيضا وجود مظاهر ثقافية وحضارية عديدة. 

وفعلاء فحتّى في العصور السابقة للعهد الفلاحي ولأصول الفلاحة فان الانسان ‏ أثناء هجراته 
وتنقلاته ‏ قد حمل معه أدواته وتقنياته وطرق إدراكه وفهمه للبيئة, والأساليب التي بها يستعمل 
المكان وبيئه... كيا حمل معه أيضا جملة من المواقف والتصرفات التي توّدت عن علاقاته بالطبيعة 
في الأماكن التي نزل بها من قبل. فني الوقت الذي كانت فيه أوربا تكاد ؛ تخرج من العهد الحجري 
القديم» كانت الفلاحة النباتية وتر بية الحيوانات قد تركزت في الشرق الأدنى, حيث ظهرت المدن 


(5) هوا ن. أ. فافيلوف. 

(156)5١1س.‏ د. درلتغتن 153537 

(0) انظر: ر. بورتير 1551. 

(م)أ . دايفيس: اصول القلاحة يغرب افر يقياء ه. مج ٠‏ هوغو: ::أصول الفلاحة: الصحراء د. سدون : أصول الفلاحة وتطورها بشرق 
افر يقيا وجنوها. 

(9)ج. د قاج ور. أ. أوليفر .191٠‏ 

(١٠)و.ج.‏ ل. رندلس» 1544. 
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الأول. ومن هذا الشرق الأدنى وصلت الى أوربا ‏ التى كانت آنذاك متأخرة نسبيا 
الاخمتراعات التقنية والافكار المصاحمة ها التى تسببت في ثورة العصر الحجري الجديد المرتكزة على 
الفلاحة وتربية الحيوانات. 

ان هذه الظواهر لمتشاببة من حيث الانتشار والتبادل» قد حدثت في أماكن أخر: ى من العالم 
ودح جا سي ست وجرت البشر ية المتوافدة اليها أو التي خرجت منها أوالتي . 

نت داخلها. 

على أنه يجدر بنا أولا. أن ننظر جليا فها تضمنته الاختراعات. الزراعية والرعوية وكذلك.تأهيل . 
| النباتات والحيوانات. فهذا الانتقال من القلك (قطف الثار وصيد الحيوانات) الى الانتاج (الزراعة 
وتربية الحيوانات) قد جعل الانسان يتحر تدريجيا وجزئيا من الصعوبات التي فرضتها النظم 
البيثوية الى ينمي ليبا أو التي كان يعيش فيها قبل ظهور الفلاحة وتر بية الحيوان» عيشة تقترب 
من عيشة ة «الوحدة الحيوية», مثله مثل الأجسام الأخرى وذلك حسب الجرى العادي الخاص 
بالأشياء الطبيعية. 

ان هذا التغير الاساسي المتمشل في ظهور الفلاحة وتربية الحيوان قد تجى بتكيف الانسان 
وتأقلمه مع امحيط الطبيعي المتنوع الذي يسمح لمركبات بيولوجية أن تنتج أ أكثر, أو أن تنتج أشياء 
أخرى غير التي تنتجها طبيعيا. و باعتبار أن الإنسان أصبح فلاحا أو مربيا للمواشي» فقد طرأت 
تحولات متفاوتة على الأوساط الطبيعية كا طرأ توجيه "كمي أو نوصي على انتاجها. 

الا ان الانسان مهما كانت سيطرته على عناصر هذه الأوساط الطبيعية» فانه لم يستطع بصفة 
فجائية وشاملة أن يتحرر من كل العراقيل. ولذلك وجب ان ننظر أولا الى الصعوبات الناشئة عن 
خصائص تلك الأوساط الطبيعية» والتي قامت بدور أساسي في حقب ما قبل تار يخ الفلاحة وأثناء 
تاريخها. وفوا يتعلق بالقارة الافر يقية يجب علينا ان نقدم نبذة عامة يكون لنا بواسطتها إلمام عام 
بامحيط وذلك أن افر يقيا تبدومقسّمة الى شرائط واسعة على خطوط العرض» مختلفة من حيث. 
البيئة» ومتناظرة بالنسبة لجهتي خط الاستواء. 

ان بعض هذه الشرائط كبا لاحظ راندلس (مصدر م ذكور) كانت 5 تقوم بدور الحواجز بالنسبة 

لتيارات الانتشار القادمة من الشمال الى. الخنوب» وذلك شأن الصحراء والغابة الاستوائيف الكبيرة. 
و «السباسب» التانزانية وصحراء كالاهاري. و بالعكس من ذلك فان الشرائط الاخرى قد فتحت 
مجالات لتلك التيارات الانتشار ية التي كانت تجد فيها أوكارا مناسبة لها. وهذا ما وقع في السباسب 
الكائنة بالشمال. و بالجنوب . على. ان «رلندلس » لاحظ أنه لا يوجد من تلك الحواجر حاجز.واجد. 
يتعذر عبوره اطلاقا باعتيار ان الصحراء والغابات الكبيرة مثلا قد سمحت ببعض التنقلات 
البشرية. 

ان خمطوط العرض بافر يقيا ليست هي العامل الوحيد الذي يمكن من تحديد المناطق البيئوية 
الكبرى تحديدا عاماء بل هناك التضار يبس والمرتفعات التي تتدخل معها في تقسيمها. فخط قم 
المرتفعات الرابطة بين الزايير والنيل يفصل الاراضي المرتفعة بشرق افر يقيا عن شبه سهل الغرب 
الافر يقي, مع العلم ان هذا الاخير يقسمه محورصغير قائم» يمتد من جز يرة برنسيب الى التشاد. 

في هذا م البيئوي على أساس خطوط العرض للقارة الافر يقية توجد بعض الحالاات 
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الاستشنائ.بة. التي قد تكون أهمها المرتفعات الممتدة موازية للر يفت . (]1811) ' من شمال بحيرة 
فكتوريا الى جبال مونشنغا والتي» ل ا يي 
حاجز خط الاستواء (الخريطة رقم .)١‏ و بالاضافة الى ذلك فهناك «المعقل» الأثيوني الذي سنبين 
فيا بعد دوره في الأصول الافر يقية للنباتات المزروعة. 302 

واذا رتبنا الآن هذه المعطيات امختلفة, رغم كونها لم تتجاوز بعد مرحلة العمومياتء فان افر يقيا 
تبدولنا وكأنها تحتوي شمالا وشرقا وجنوبا وحول محور الغايات الاستوائية» على م منطقة تكاد تكون 
دائر ية من السباسب والسهوب, ثم شمالا وجنوبا على منطقتين قاحلتين هما الصحراء؛ وصحراء 
كالاهاري» وأخيرا في أقصى الشمال وأقصى الجنوب على منطقتين تكادان تصلحان مناخيا 
للانسانء بل يمكن, عند تبسيط الأمور تبسيطا كبيرا » يمكن القول بأنها تحر وسطية بالمعنى المناخبي 
للكلمة » مع الاشارة الى بعض الخصائص البيئوية في أقصى جنوب افر يقيا. (خر يطة رقم 6" 
وانطلاقا من «قلب») الغابة الاستوائية و بقطع النظر عن المناطق الساحلية يحصل لنا بصورة عامة, 
ممال ينتقل من الرطب جدا نحوالجاف جدا ومن «النظم البيئوية المعممة» من نوع «الغابة المدار ية 
الرطبة» الى «النظم الجبخونة الع اختصاصا» من أفاط السباسب والسهوب والنباتات 
الصحراوية .)١١(‏ 

وفها يتعلق ا و بعبارة أدق فيا يتعلق بالصحراء» علينا ان نذكر هنا وان كان الامرقد' 
أصبح_معروفا جدا بأن هذه الصحراء لم تكن منذ أن وجدت صحراء.قاحلة كما هبي عليه الآن» 
إذ الفلاحة وتربية الواشي قد وقعتا فيها سابقاء بل ان العديد من المؤلفين (؟١)‏ قالوا بأنها كانت 
مهدا للحياة الرعوية والزراعية. 

فلنعد الآن للصورة البيئوية التي رسمناها منذ حين للقارة الافر يقية» فيمكن ‏ حسب ,أينا ان 
نتصور أنه 5 الأزمنة القدمة السايقة لفترات الفلاحة أي قِ النظام البيئوي ا معمم للغايبات 
الاستوائية الكبيرة» كانت تستعمل أولا أشكال من القطف والقنص مكن تشبيهها من حيث بعض 

جزئياتها التقنية بالطرق التي يستعملها في أيامنا هذه البيغمبي. ونلاحظ ان الموارد الغذائية والنباتية 
والحيوانية هذه النظم النيئُوية لا تقل تنوعا ووفرة عما هي عليه مركبات وحداتها الحيوية. 

ان الملاحظات التي استطعنا تسجيلها ني شأن الاقتصاد المعاشي لمجموعات البيغمي قد بينت 
لنا ان هذه الموارد ‏ نظرا لكثافة هذه امجموعات الغابية ‏ كانت قادرة على تأمين معاشها بدون ان 
يكلفهم ذلك جهدا كبيرا. 

ان نفس الملاحظة تنطبق من جهة أخرى على حال الجانين الصيّادين بالنظم البيئوية الأكثر 
اختصاصا في المناطق القاحلة أو الجرداء مثل مناطق قبائل سان» وكونغ: بصحراء كالاهاري الذين 
درسهم ر. ب. لي (1) الا انْ الموارد بالنسبة الهم كانت أقل 0 وان التزود بالماء كان عامل 


(١١)انظر:‏ فيا يتعلق بعبارات «النظام البيئوي المتخصص » و «النظام البيئوي اللعمم 4 د. هار يس 1555. 
(19) انظلا.مثلا: أ.. شوفاليبي +15 ه. ج. هوغو المذكور أعلاه ‏ وج. ج. هشتر 1174 
(19) كككالء 


٠. 0000 
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الخر يطة : النظم الإيكولوجية الختلفة ش 
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حدٌ من تلك الموارد, لأن تغير كمياته الفصلية قلل من استثمار الموارد التي لا يستفاد منها الا بحسب 
قرب مواقع الماع, 

ولكي نرجع. الى ماضي افر يقيا في حقبة ما قبل العهد الفلاحيء. فلنذكر أنه بعد نهاية العهد 
الدسد ين . حدثت فترة رطبة تسمى «الماكالي» (من ٠١‏ 5ه الى ١٠6؟‏ قبل الميلاد) قد 
يسرت الاتصال بين سواحل البحر الأبييض المتوسط ومناطق جنوب ؛ الصحراءع وق نفس الوقت, 
يسرت حالة جاري الميآه والبحيرات ‏ حق في قلب القارة ‏ كيا يسرت تطور صيد الأسماك, أي 
استقرار نسبيا للسكان الذين يمارسونه, فكانت ظزوفا ملام لتنقل هتدرج. نحو الانتاج 
الفلاحي .)١4(‏ وكان. آنذاك قد حصلتء انطلاقا من مهد الفلايجة بالشرق الأدفى. والبجر الأييض 
المتوسط انتشارات ساهمت بدون شك في تقدم تلك العملية يبسرعةٍ .)١5(‏ 

وبداية من العهد البلستوسيني» أي حوا! لي ٠٠٠‏ سنة ق. م وفي مطلع الماكالي وجدت ‏ كما 
يبدو في القارة الافر يقية مواطن متميزة لحني القار المكئف نسبيا والذي سمح بدون شك بتكون 
تجمعات بشر ية محدودة, فكان ذلك شأن المناطق المتقابلة من الغابة والسباسبء بمحاذاة قلب الغابة 
الاستوائية والأنجاد العشبية بشرق افر يقياء وفي المناطق القر يبة من البحيرات وانجاري الماثية 
الرئيسية مثل نهر النيل» وكذلك بالمناطق الساحلية في شمال وجنوب القارة الافر يقية .)١15(‏ 

وقد كانت مناطق العبور هذه وخصوصا المناطق التي تتقابل فيها السباسب والغابات كانت فيا 
بعد أوكارا ممتازة للتطورات الثقافية» و بالتاللي لبعض من الحضارات الافر يقية» اذ لاحظ رندلس 
(انظر أعلاه) 5 هذا الصدد بأنه «في حدود السبسبين (الساحل وتخوم .الغاية ) توجد حضارات 
البانتو الشهيرة». 

يجب علينا الآن ان ننظر الى امكانية تأهيل الأعشاب التى وفرتها تلك القارة الافر يقية» فالمنطق 
البيئوي يتطلب منا ان نعتبر في البداية العناصر المنتجة الأولية أي النباتات. 


3 75 
الاصل الافربق لبعض النباتات المزروعة 
ان علوم الطبيعة لم تول أصل النباتات المزروعة ما تستحق من أهمية الا حديثاء ذلك أننا اذا ما 
استغنينا المؤلف المهم الذي وضعه العالم أ. دي كندول والمنشور سنة 1881ء فان الطر يقة التأليفية 
لم تتطور على دو العالمي الا بعد أعمال إلعاء. النباتي الروسي نآ . فافيلوف وفر يفه, بعد ثورة 
وير 1ك وذلك لطرق هذه المسألة ذات الأهمية البالغة في تار يخ الانسانية ولتّبيئة 0 
الطبيعية والتصرف في مواردها (107). فلقد تمكن فافيلوف ومساعدوه من التعرف على وجود ثما 
مراكز لأصل النباتات المزروعة (وفيها ‏ حسب فافيلون ‏ ثلاثة مراكز ثانوية» أي أنها 5 
مرتبطة بمراكز جهوية هامة). وتوصل الى هذه النتيجة بالجمع بين استقراء شامل للمعطيات 


(14) في موضوع استقرار صيادي الأسماك, وما له من علاقة بأصول الفلاحة» انظر س. أ. سوار 2.1561 
)١5(‏ انظر: ج. دسموند كلارك 161٠‏ 

(15) انظر: ج. دسموند كلارك لاقلا 

(+1) انظر: الصدر الكو حول آثار فافيلوف الواسعة, 1561 


بداية التقنيات الفلاحية وتطورها وانتشارها "0 


الزهر يةّ والجغرافية النباتية» مع استقصاءات فلاحية نباتية ودراسات تكو ينية. و يوجد في افر يقيا 
مركز واحد من تلك المراكز و يسمى بالمركز الحبشي (الأثيوي) في حين ان مركزا آخر يسمى 
بمركز البحر المتوسط ‏ يوجد على سواحل البحر الأييض ض المتوسط وهم افر يقيا بصفة جزئية 
(شمال افر يقيا ومصر) وله مع ذلك ارتباطات بالمركز الواسع الهام الموجود بالشرق الأدنى» 0 
ظهرت فيه من النباتات المزروعة ‏ كما سبق أن قلنا ل الأساسية (قفح, شعير» شيلم... 

وفيا يتعلق بافر يقياء فان هذا يعتبرتقدما محسوسا بالمقارنة مع ما توصل اليه كاندول 0 
أعلاه) الذي لم : يحدد للفلاحة والنباتات الاهلية الا ثلاثة مراكز أساسية وأصلية, وهي الصين 
وجنوب غرلبي آسيا (مع الامتداد الى مصر) وأمر يكا . وهذا ما يجعل مساهمة فافيلوف لمعرفة أصل 
النباتات المزروعة ذات أهمية بالغة في المستوى النظري» ذلك أنها أوضحت أنه في نطاق البحث عن 
أصل نبتة مزروعة, يجب ان نفرق بين موطن أو مركز التغير الاول ا متميز بتنوع كبير في أشكال النباتة 
مع ظهور بارز جلي للصفات الغالبة» و بين مناطق التغير الثانوي الذي متاز بكثرة الصفات المتقلصة 
الضامرة في مواطن. التغير الأول. 

ان ضبط النطاق الجغراني لمواطن التغير وتوزعه يسمح بتحديد مناطق ا مهد الفلاحي وذلك انه» 
اذا كانت مساحات تلك المواطن تتطابق وتتداخل كليا أوجزئياء يحق لنا أن نرى أن عدة 
حضارات كانت مدة طويلة من الزمان» تمارس في منطقة التلاقي تلك؛ نشاطا تأهيليا وتحويليا 
سلطته على تلك النباتات التى نتحدث في شأنها. ش 
ولنوضح الآن نقطة أخرى ذات أهمية: : ان المركز الاصلي النباتي لنوع من أنواع النباتات 
المزروعة لا يتطابق حا عع مساحات التغير هذه وال مرتبطة بتدخلات الانسان 5 المادة النباتية. 
و بعبارة أخرى فان المنطقة التي توجد فيها الاسلاف المحتملة للخلف النباتي كثيرا ما تخلتف اختلافا 
واضحا عن المنطقة أو المناطق التي ظهر فبها عن طر يق تدخل الانسان ب ذلك الخلف النباتي» هو 
نبتة ناشئة عن التأهيل والانتقاء والتنوع. 

وهذا له على الأقل سبب واحد ينحصرء في العهود القديمة في تنقل الأسلاف البرية تنقلا 
متكررا خارج مواطنها عندما تستعمل في الجني البسيط (18). 

فلقد استطاع أحدنا بالنسبة للقارة الافر يقية ان يكمل الجدول الذي قدمه فافيلوف (15) 
و بذلك نكون قد بيّنا وجود موطن في غرب افر يقيا وآخر في شرقهاء فضلا عن الموطن الحبشي والجزء 
الافر يق من الموطن البحر وسطي على أنه يمكن اعتبار موطن شرق افر يقيا.امتداد! للموطن الحبشي. 
في المرتفعات الاستوائية .)٠١(‏ 

فاذاما نحن جمعنا ولخصنا المعطيات المتعلقة بهذه المواطن أو المراكز امختلفة التي تهم أصل 
النباتات المزروعة وتنوعها فاننا نحصل على الجدول التالي: 


)١8(‏ انظر: ج. بارو اكقاء 
(15) انظر: رء يرتيسن 219١543198٠‏ [110189546159. 
)٠١(‏ انظر: في هذا الموضوع ر. شنايل /1581. 


7" المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


مركز البحر المتوسط 
ترتبط هذا المركز يجموعة كاملة من النباتات المزروعة الى تمتاز بها مناطق البحر الأييض 
المتوسطء من ذلك الحبوب (قح وشعير خاصة) والمنضر ذات الحبوب الصالحة للاستهلاك (الحمص 
والعدسء والجلبان والبيقة). وهذه النباتات تدل على وجود قرابة بين هذا المركز ومركز الشرق 
الأدنى. كبا نجد فيه زمرة النباتات المولدة البحر وسطية التي منها الز يتون (الز يتون الأروبي ل) . 
والنروب. الا أن البعض من هذه النباتات تختص بها افر يقيا مثل شجر اللوز البر بري (اوغانيا " 
سدروكسيلون روم) وهوشجر مغرب يوفر الز يت وصمغ البر يد. ويشمل هذا المركز مصر التي لما 
علاقات واضحة مركز الشرق الأدنى ولتي كان ها 3 تأثير هام في تار يخ الفلاحة وتر بية الحيوان 
بالشمال الافر يتي. فصر تتقاسم مع الشرق الأدى السوري أصل نبات له أهمية اقتصادية أكي ة وهو 
البرسيم أو تفل الاسكندرية. 3 كان هذا الجزء الافر يقي الكائن في وسط سواحل العا لفويظ 
ميقم بدور م باشرفي التار يخ الفلاحي لافر يقيا الاستوائية فانه قد أثر تأثيرا عميقا في الصحراء 
عندما طرأت عليها فترة مناخية مواتية للتنمية الزراعية والرعوية (١؟).‏ 


المركز الحبشي 


ونجد فيه قرابة نباتية توليدية مع مركز الشرق الادنى (قح, شعير, خض رمن نوع الخمص 
1 والعدسى, والجلبات» والبيقة» الى غيرذلك)» )» ومع المراكز الافر بقية (الذرة. البيضاء) التي ستكون : 
موضوع حديثنا بعد حين,. ويبدو من الواضخ أيضا ان النباتات الأنية من آسيا المدار ية قد مرت من 
هذا المركز عند تغلغلها في افر يقيا . على أن هذا المركز كانت له نباتات مولدة يختتص بها ومنها شجرة 
البن العربي وشجرة الموز الحبشي والتف ال حبشي والغيزوتيا الحبشي» أو النيجر ذو الحبات الز يتية. 


مركز شرق افر يقيا 
يمتاز بأنواع من الذرة الحتلفية ابتداء بالذرة والذرة ذات الشلك القلمي والدخن الذي منه 
مركز غرب افر يقيا 


نجد فيه أصل ممتلف أنواع الذرة المشتقة من الذرة المشابهة للقصب والذرة ذات الشكل القلمي 
مثل أنواع الذرة الر يشية والهوب . (111155) أو أيضا الذرة الر يشية الغمبية والهوب وكذلك أنواع 
امن 0 ذات الشكل القمعبي التي منها الايبوروء والايبور و القمعية والفونيو والأكسيليس القمعي 
وكذلك مختلف أنواع الرز التي سنعود الى التحدث عنها فيا بعد (؟7). ويمكن لنا أن مير في نطاق . 
هذا المركز بين قطاعين كبير ين : مداري أولاء ثم ثم ما أسفل المدار يين والقطاع المداري ينقسم بدوره 
لى فروع عديدة (الفرع السنغالي الغمبي ‏ الفرع النيجيري ا مركزي الفرع التشادي النيلٍ)» 


(1؟) انظر: 7 ا رن 


ه المخر يطة م: المواطن الأولى لأنواع الزراعة الأفر يقية 
ه الخر يطة ؛ : التوز يع الجغراني العام لأنواع الزراعة في أفر يقيا 


الح 0 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


وكل فرع يتميز بنباتات مزروعة خاصة به مثل الحبوب» وكذلك نباتات عسقلية مثل الكوليوس 
دازوشيف ونباتات ز يتية مثل البوتيرسبرموم باركي» والكتشي المعروفة عند علماء النباتات ياسم 
(الفيتلار يا بارادوكسا غارتنز). 

وترتبط بهذا القطاع المتفرع عن مركز افر يقيا الموجود أسفل خط الاستواء» ترتبط به نباتات 
الانيام (2065همع1]) مثل (ديوسكوري كايينانسيس لامك. د. د وميتور وم باكس. د 
روتونداتابوار) وكذلك نباتات ذات بذور ز يتية 161191518 ,.وع2ل 5أقدعءع2 باع كتدا8) 
1م110 وتلقخصء060 ونباتات منبهة مثل.الكولانتيدا. (.لاعط0 .لى 21102 0008 
والحقيقة ان هذا المركز ممتد بافرقيا الوسطى مثلما تمتد مساحات يتوزع فيها البعض من أنواع 
النباتات المذكورة أعلاه (الكولا) (013©) والكوليوس (وتاء1ه©). والأليايس (1513615) 
وهناك يوجد أصل (الحبوب الأرضية) مثل الفاندز ب يا (مط1 وعم مقضمء:طناد داء3202ة11) 
أما النبات البقلى الافر يقي الآخر (مصعدة8] ومعدءمعع ذ1اعأعم ناذه ]1) فانه ينتمى 
الى مركز غرب افر يقيا. 

ويبدولنا أنه في شرق المنطقة الغْابية الاستوائية أو في جنويها وقع في البداية تجمُع نباتي مولد 
شبيه با وصفناه منذ حين بالنسبة مركز غرب افر يقيا وهومتد على رقعة أرضية تشمل هذه المنطقة 
الغابية وتحاذي في امتدادها مركز شرق افر يقيا وتحتل تقر يبا المنطقة المحيطة بغابات الجنى اللكثئف ٠‏ 
الذي بيناه سابقا (؟). 


المهاد الننلاحية 
اد ماتقدم ذكره قد أدى بنا (14) الى افتراض وجود عدد من المهاد الفلاحية بالقارة الافر يقية 
وهي مهاد يمكن لنا اليوم ان نعيد النظر في ترتيب قاثمتها وهي كما يأتي من الشمال الى الخنوب 
(الخريطة رقم 7). 
المهد الافر بتي البحر وسطبي: يمتد من مضر الى المغرب وهو الذي أَثْر في ا مناطق الرعو ية والزراعية 
للصحراع. وكان له عن طر بة مصرء تأثير متبادل مع مهد الشرق الأدنى. 
كارف : المهد الافر يقي الغرنيء بأقسامه المدارية وما تحت خط المدار ين. 
في الشرق: المهد العيق الحبشي» تسمه النيل والحيشي: 
عي ار قا لطن : في شرق هذا المهد يوجد المهد الافر يقي الشرقي الذي بمتد غر باء أل القرة 
وني أقصى الجنوب يبدو أن التُطافَ قاوموا طو يلا التأثير الرعوي والزراعي من ا مهاد التي وصفناها 
مذ حين وخاصة من مهد شرق افر يقيا (5؟) وذلك لأنهم اكتفوا بما لديهم من موارد واحتموا 
نجفاف صحراء كالاهاري. 


(0؟) انظر: د. سدون 15548ء المذكور أعلاه. 
(4؟) انظر: ر. برتير 1537ء المذكور أعلاه. 
(5؟) انظر: د. سدون 1538ع المذكور أعلاه. 


)١ ©‏ احراق العشب لاخصاب الأرض ‏ بعد الحر يق. منظر من فوا جالون: بيتاء تيبي مدينة» اتصو ير ر. بورتير). 
© ؟) فلاحة الارض بالكادييند و بواسطة مزارعي الديولا دوسو بي (كازامانس)» استعدادا لإعادة غرس الشتلات في أحواض 
الأرز. (تصو ير ر. بورتير). 


3 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


الموطن البستني والموطن الفلاحى 

وفي الواقع فان مفهوم المهديمكن أذ كر را إذ أنه لا يخلى في مستوى ما قبل التار يخ : 
والتار يخ الزراعيين, من شبيء من التلفيق. والحقيقة أننا نستطيع على ضوء ما سبق أن نستخرج 
مجموعة أكثر انسجاما: 

أ فالغابة الوسطى (حيث يوجد النظام البيئوي المعمم) تصلح كم ركز نباتي راي ولكننا 
ونحن هناقد استعملنا التعبير السبيء الذي وضعه كل من ر. ج. برايد وود ولك ُ .ريد (55) 
ولكننا نفضل أن نطلق اسم (موطن بستني ) حيث سمحت إنتاجية القطف في وسط غاب لذلك 
القطف أن يدوم ونلاحظ هنا ان الكية النباتية التي أمكن تأهيلها في ذلك الموطن كانت أقل من 
الكيات الموجودة في الغايات المدار ية الرطبة في اسيا أو ني أمر يكا. 

ب) ان ما يحيط بهذا المركز الغابي من سباسب» أي النظام البيئوي الأكثر اختصاصاء يصلح 
كموطن فلاحي» منتج للحبوب؛ ومتد من غرب افر يقيا الى شرقها متواصلا نحو أنغولا. 

وي شمال القارة, أي 5 الجزء البحر وسطي منهاء ؛ ظهر بوضوح» عبورا بمصر» تأثير فلاحة 
الحبوب التي كانت في مناطق ما بين الهر ين بالشرق الأدنى. فلقد تأثرت الصحراء أيضا في العهد 
الذي كأنت صالحة للفلاحة بهذا الأمرء وهذا ما يفسر انتشا رالبعض من النباتات جنوب الصحراء 
الحالية وأيضأ انتشار آخر معاكسا أي من الجنوب الى الشمال انطلاقا من المناطق الافر يقية الموجودة 
جنوب الصحراء. 

ولقد كان تأثير منطقة مابين النهرين محسوسا في المعقل الأثيوني الذي له بدون شك قرابة 
بالمركز الفلاحي للسباسب والسهوبء والذي له مميزاته النباتية المولدة الخاصة به. 

ان الفرق بين المركز الفلاحي وامركز البستني هومن جهة سيطرة النباتات ذات العساقيل 
المتعددة في المركز البستني» ومن جهة أخرى الممارسات الزراعية المتعلقة بالبستنة: وذلك أن حقل 
السباسب والسهوب يقابله بستان الغابة وحواشها. 

أما بالنسبة للأدوات الزراعية؛ فهي متميزة في مجموع القارة الافر يقية باستعمال الحازف 
والأوتاد للحقر وأنواعها الأخرى. الا ان المحراث كان مستعملا في جزء من الموطن الفلاحي المنتج 
للحبوب, بعد ما استعملته مصر وأثيوبيا. 


أنواع الذرة والرز 


ان هذا الموطن الفلاحي الافر يق في النظام البيئوي المتخصّص نسبيا في السباسب والسهوب» 


مباين للمركز البستني في الغابة المدار ية» وهويتميزما يلي: 
الاستعمال الغالب لانتاج النباتات المزر وعة بواسطة طر يقة التلقيح (الحبوب ا مزروعة). 
أهمية الحبوب في المركب الغذائي النباتي 


(5؟) لامكا 


ل ا 
٠. 0: ٠ 3 .‏ -. 
١ .‏ لاه 2 0 
ةب 9ض © : ع ف _ 
© أدات «السونغ» أو الجاروف لدى قبيلة سير يرغنومنكاء وهم صائدو أسماك وزارعو أرز في جزر «الساحل الصغير» بالسنغال, 


وتستخدم أداة السونغ في عزق وترصيبف التربة الثقيلة في حقول أرز مستنقعات المنغروف؛ وهي تناظر أداة الكادييند والتي 
تستخدمها قبائل ديولا بايوت في كازامانس, وآداة الكوفى أو الكوب لدى الباغا في ساحل غينيا. (تصو ير ر. بورتير). 


0 المنهجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا . 


ان الزراعات التى تطورت في هذا الموطن تستعمل طر يقة جبيلة مخالفة للطر يق الفردية المعمول بها 
في الزراعات البستئية بالموطن الغابي. وبما لا شك فيه ان حضارات الموطن الفلاحي قد وسعت 
حقولها على -حساب الغايات عندما اعترضتها في توسعها الترالي. ولقد تمكن هذا التوسع الفلاحي 
من القيام بدور. في تطور عمليات تحويل المناطق الى سياسبى و بتعبير بيئوي » فا .تلك العمليات 
تناسب تخصصا طرأ على نظم بيئوية معممة» كما لوأن كل شيء قد جعل تلك الحضارات الفلاحية 
تتكيف مع المحيط الطبيعي بحسب تقئياتها أو بالأحرى بحسب طرق ادراكها ها. وربما حصل مع 
تغلغل الزراعات في هذا الوسط الغابي نوع من سوء التكيف كثير أو قليل» من ذلك أنه ربما حدث 
أن أهملت الحبوب لتعو يضها الزراعات الغذائية التي تتميزبها المناطق الغابية» بل ربما حدث أيضا | 
وهوافتراض لا يمكن استبعاده ‏ اعتماد نباتات القطف لتكون أساسا لما يقتات به فلاحو 
السباسب الذين كانوا قدا ملزمين أثناء نزوحهم على العيش في محيط غابي. 
ان الحبوب ظلت ت رغم ذلك تميز الفلاحة في السباسب والسهوب, ومن تلك الحبوب» رغما عن 
أصالة الحبوب الموجودة في مختلف: هذه المناطق الفلاحية» نذكر منها حبوب الذرة البيضاءء أو الذرة 
الكبيرة» التي تعتبر كأنها السمة الخاصة بالنباتات التوليدية المشتركة لمجموع هذا الموطن. 
ان أصل هذه الذرة أو بالأحرى أنواعها قد كان ولدة طويلة» محل نظر يات مختلفة واراء 
متناقضة (07؟) ولكن يبدو ان هذه الأنواع هي حقا واردة أصلا من افر يقيا. وكانت لا فعلا في 
اطار هذا ا موطن الفلاحجبي الافر بتي جذور مستقلة نذكر منها هنا: ' 
ان النوع التي أو الذرة المشابهة للقصب الذي تغطي مساحته المناطق المدارية الرطبة الممتدة. 
من الرأس الأخضر الى امحيط المنديء تقابله أنواع الذرة المزروعة في غربي افر يقياء منها الذرة 
0 السواد, والذرة اللامعة والذرة الدرمندئية والذرة:الدر ية والذرة الغينية والغمبية والذرة 
لناتئة الى غير ذلك.. ' 
وان النوع لبي أو الذرة المذببة الموجود بشرقة افر يقيا من أرتيريا الى جنوب شرق افر يقيا ' 
تقابله مجموعتان من الأنواع ا مزر وعة : 
احداهها بالجنوب الشرقي لافر يقيا.وهي أنواع -الذرة : : «كافير» الي منها: الذرة -كفزرم والذرة 
.القاسية والذرة الحلوة» وثانيتهه! بمناطق النيل والتشاد من نيجير يا الى أيرتر ياء ويها الذرة الزغية 
والذرة الذنبية. 
ان الجنس البري أو الذرة الأثيو بية الموجود بأيرتر يا والحبشة تقابله الذرة الصلبة الموجودة في ' 
مناطق النيل الأزرق والذرة المزروعة بتشاد و باهند ون كل البقا اع الوافعة جنوب الصحراءء والذرة 
المنحنية الموجودة في مناطق النيل» والذرة الزنجية الموجودة في الدلتا الأوسط لنهر النيجر. 
ولنذكر أنه يوجد في مادون الدائرة الكائنة بنيجير يا الوسطى أي في الدائرة المدار ية لمهد غربي 
افريقيا (انظر أعلاه) نع خاص من الذرة البيضاء ا مزروعة اوالذرة العسلية» وهو نوع يستعمل 
لاعداد مشرو بات كحولية (8؟): يسبب غناه بالسكرء فضلا عن وجود أنواع أخرى من الذرة التي 


(707) انظر: ز. برتير 1431 المذكور أعلاه. 
(28) انظر: شئايل 219461 مصدر مذ كور. 


اق المؤقت أثناء فصل الأمطار (زراعة الأرز على المطر) احدى قرى البايو يى 
1 أرز في تربة فيةَ تتعرضص. للاغراق الموقت أثناء فصا 3 : 
)١ ©‏ أحواضى أرز في تر به هيدر ومورفية تتعرضن- الموقم 
بن نياسا كازامانس (تصويرر. بورثير). 


هتنا لزراعة الا رحة 2 ن صرف الياه العذبة غينيا - و (تصويرر. 
8 ممه م ًَ 0 الحقول البالغة الا خفاض الى درجة تحول دون صره 2 ٍ غينيا بيسا 
حزر ناعية زْراع ١‏ رري 7 ٠.‏ 

2 2 2 : ( 

بورتير). 


لف | المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


تستعمل لاعداد (جِعَة الذرة البيضاء». 
وتوججد علاقات واضحة بين محتلف أنواع هذه الذرة الزروعة كما يشهد وجود 
الذرة (0تاناع لمكم 06 (من طنجتنيقا الى روديسيا لى أنغولا)» وكذلك 

ذرة انطع ناه 5) أوغتداء كينياء روديسياء جنوب آفر يقيا. وهي أنواع متولدة من التلاقح ٠‏ 

بين أنواع السذرة التي ينتمبي البعض مها الى فصيلة الذرة المسمآة 

(تطناءه فصت سمج 0 والبعض الآخر الى الذرة المسماة (ممنام110 لع تامع 06( 

. ومن بين هذه الأنواع المذكورة فإنذرة الدّرة. (011588 * ) تستحق اهتماما أخاصا 

كبن اتعكارها الواسع» من السودان الشرق الى آسيا والى الهندء ومن منطقة ما بين النهر ين الى 

إيران والى مناطق غوجيرات. 

ان ما سبق بيانه لدليل واضح على أهمية هذه الحبوب في الحياة الاقتصادية النباتية للمركز 
ألفلاحي في السباسب والسهوب الافر يقية. و يتجاوز مدلول هذه الأهمية إطار القارة الافر يقية لأن 

البعض من أنواع هذه الذرة المزروعة قد بلغت منذ مدة طويلة» مناطق أخرى في العالم. 

ومن هنا تبدو لنا افر يقيا مجموعة من المهاد الفلاحية الأصيلة ونوعا من الفسيفساء المكونة من 
المراكز الأصلية للنباتات المزروعة الي كان للبعض منها أهمية اقتصادية على الصعيد العالمي. 

ان لطرافة الزراعة الاقر يقية جوانب أخرى أحدهاء وهومن أهمهاء يتمثّل في زراعة الرز القامُة 
أساسا على أصئاف الرز الافر يقية والتي تستحق ان نوليها عنايتناء وذلك ان هذه الأنواع من الرز 
هي تابعة للمهد الغرني لافر يقيا السابق الذكرء و بصفة أدق هي تابعة للقطاع الفرعي السجيري 

الأوسط (الموطن الأَلي) وللقطاع الفرعي السنغالي الغامبي (الموطن الثانوي). 

ولقّد تحدث سترابون منذ العهود القدمة عن الفلاحة الافريقية للرز. وفي القرن الرابع عشر 
لاحظ الرحالة ابن بطوطة ان النيجر ينتج الرز (75). الا ان هذه الشهادات بقيت مدة طويلة 
منسية في الوقت الذي كان الناس يعتقدون أن زراعة الرز بافريقيا كان أصلها الرز 
الآسيوي (.نآ 5811978 28)©) ولم تتغير الفكرة الا حوالي سنة ١414‏ فأصبحنا منذ ذلك 

الوقت نعلم بوجود رزخاص بافر يقياءو يسمى غلابريما شتودل (5)611061 ممع طم ,0) 

و يتمير بسنبلته الصلبة وا مستقيمة و بثمرته الحمراء أو السمراء والذي يستغل بالقطف» أو بعد زرعه 

وتعهده بالخدمة. و يبدو أنه م فصيلة الرز المسمى (2غ2 انع لاع 10 التي نجدها في أجزاء 
واسعة من افر يقيا المدار ة (أ. سيف» وأ. روير). 

واذا رجعنا الى ما قلناه سابقا حول أعمال فافيلوف فاننا نجد فيها توضيحا بيانيا لصورة الرز 
الافريتي كيا اقترحها هذا المهندس الزراعي والعالم التكو يني فيا يتعلق بأصل النباتات المزروعة. 

١‏ فهناك مساحات واسعة للفصائل البريةع 'وأنواع كثيرة من الرز الافر يقي» مع تغلب الخصائص 
المهيمنة في دلتا النيجر الأوسط (المركز الأولي)» وتنوع كثير, مع ظهور خصائص دنيئة في غمبيا 
العليا وكزمنس (م ركز ثانوي). 

وهكذا نلاحظ ابتداء من دلتا النيجر الأوسطع انتشار أنواع الرز الافر يق في كامل الغرب 


(5؟) أنظر شنايل يفن مصدر مذ كور. 


بداية التقنيات الفلاحية وتطورها وانتشارها يلف 


الأفرزيق الماك سرافل عينيا . ومن المؤكد استعمال الرزمن نوع غلابرماء بواسطة الجني فنذ 
القديم, ولا شك ان هذا النوع من الحبوب البر ية كان لها مكان معتبر في هذه المراكز المتميزة لني 
كانت تخنتتص بقطف شبه مكثف (انظر أعلاه)؛ وفها ابتدأت الراكل التأهيلية. وهذا ما مجعلنا ٠‏ 
نرى أن تأهيل هذا الرزلا يقل قدما عن الأنواع الاخرى من حبوب افر يقيا 
5 بعد ذلك بكثير أدخلت الأنواع الاخرى من الرز المزروعة باسيا 1 افر يقيا (ابتداء من القرن 
: الشامن على السواحل الشرقية؛ بواسطة العرب؟ وابتداء من القرن السادس عش رعلى السواحل 
الغر بية عن طر يق الأور بيين؟). 
ولنعتبر رغم ذلك بأن الآثار النباتية التوليدية التي عددناها الى الآن (اذ لا يسمح لنا هذا احال 
الا بتقدم نحةعامة) تظهر بوضوح امكانية وجود حضارات زراعية نشأت بافر يقيا اعتمادا على 
الموارد النباتية المتوفرة بالبيئة احلية و بدون أن نتصور بالضرورة وجود تأثيرات خارجية عن افر يقيا. 


بين افر يقيا وآسيا 


انه لمن الأكيد (وهذا ما بيناه سابقا) ان موجات انطلقت من المهد الزراعيٍ والرعوي للشرق 
الأدنى قد لعبت دورا هاما في التار يخ القديم للفلاحة الافر يقية. و بذلك ومجدتٌ من الحبشة الى 
افريقيا الشمالية مرورا بمصرعن طر يق النيل ‏ منطقة يمكن اعتبارها ضمن المنطقة البحر 
وسطية القدمة التي عرفها كل من هود ر يكورت وهيدك (سنة 1١9147‏ ا لذكور ين أعلاه ) . ولكن ند 
حتى في هذه الملنطقة, هركبات نباتية توليدية افر يقية محضة خصوصا في أثيوبيا وأيضا في مصر وي 
شمال افر يقيا. 1 
ان تاريخ العلاقات القدمة بين افر يقيا وآسيا هي على غاية من الأهمية وإن كانت مجهولة 
بعض الشيء. فافر يقيا قد أعطت لآسيا نباتات أهلية. وتدل على ذلك أنواع الذرة التي تحدثنا عنها 
سابقا . الا أن آفر يقيا لم تق تقتصر على أن تستمد من أسيا نباتات توليدية واردة من الشرق الأدنى (فح 
شعير)ء بل أحذت أيضًا نباتات واردة من جنوب شرقي أسيا المدار ية,» 0 
وصل قدما الى أفر يقيا ‏ سواء عن طر يق سبأء بجنوب الجز يرة العر بية أوعن طر يق 
افريقيا أو بواسطة ملاحين قدامى بلغوا الساحل الجنوبي ‏ أشجار ا موز وأشعان 0 
الكبيرة(.312181 10105600168) وشجر القلقاس (5617011 (.آ) 8أدءاناءوء 19قدء0010) 
وحتى قصب السكر (..آ 01110182211112 5360811113) ان البعض من هذه النباتات 
المزر وعة الآسيوية الأصل سمحت بغزو زراعي سر يع لميدان الغابات المدار يه الافر يقية. 
ولكن لنرجع الى مسألة أنواع الذرة التي توفر لنا أحسن مثال للتبادل بين افر يقيا وآسيا (0) 
ذلك أنه يوجد فعلا بآسيا أنواع من الذرة المزروعة الواردة من افر يقيا ز يادة على الأنواع التي 
0 .فذلك شأن الذرة.ذات اللونين الذي يبدو أنه ناشىء عن عملية تلاقح بين نباتات 0 
شئة عن الذرة الأثيوبية من جهة ومن أخرى من النوع البري خاصة (الذرة السودانية). و بالنوع 


(0) انظر: ر. بريتر +145 المذكور أعلاه " 


للف المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقيا 


الأول أي الذرة ذات اللونين يمكن ان نلحق خاصة ذرة دخنة (100611822) الموجودة بالهند 
والجزيرة العربية و بورماء والدي أدخل من جديد الى أفر يقيا أخيرا. وكذلك الأمر بالنسبة للذرة 
التي شكلها شكل الدخن (3/411) ا موجود بالهند, ومنها دخلت حديثا إلى كينيا. وهذا يصدق أيضا 
عل أنواع الذرة ال موجودة بافر يقيا الشرقية. وهناك نوع آخر مزروع « وهوالذرة ذات الألياف الكثيرة 
الذي يبدوأنه ينتمي لفصيلة الذرة الأثيوبية وهما نوعان يبدو أنه ألحقت بها أنواع موجودة في بورها 
وفي الصين. 
وبدون أن ندحل في الجزئيات المعقدة لهذا الخليط التكو يني» فاننا نلاحظ أنه توجد 5 
على اتصالات قديمة ة حصلت بين أنواع الذرة الافر به يقية والأنواع الأسيوية . فكل شيء حمل على 
0 ان علاقات قدمة جدا وتبادلات نباتية قد حصلت بين افر يقيا الشرقية واسيا وغواماً يؤكده 
وجود بعض القرابة النباتية التوليدية السايقة للعهد الاستعماري والقادمة من الجنوب الشرق لاسيا 
المدارية. 
على أننا لا يمكن ان نستبعد امكانية وجود غزو زراعي لغابة افر يقيا بفضل وصول نباتات 
توليدية (أشجار الموز والقلقاس) القادمة من النظام البيئوي المعمم وهو الغابة المدارية الرطبة نوب 
شرق آسيا ومن العالم الجزري الهندي» فن هذا ا الذين وصلوا 
وهم يحملون البعض من نباتاتهم ‏ الى مدغشقر والسواحل الشرقية لافر يقيا 
واذا كانت افر يقيا قد أمدت بي العصور القديمة العالم الخارجي الشرق؛ بالنباتات المزروعة» 
واستمدت منه نباتات أخرىء فيبدو جليا أنها كان مدينة له فيا يخص حيؤاناتها الأهلية فالبعض من 
حناز ير افر يقيا الشرقية يبدو أنه من فصيلة المخناز نير التي وقع تأهيلها بآسيا. فن المؤكد كما يلاحظ 
ك. رايغلي (617 7717/2181 26 )”١9(‏ ان تربية الحيوان لم تتطور مستقلة في افر يقيا جنوب الصحراء 
التي م يكن فها للحيوانات أي سلف ممكن «للبقر والماعز والغم المؤهلة»؛ فهذه الحيوانات قدمت 
اذن الى هذا الجزء من افر يقيا وخاصة من مصرعن طر يق سهول النيل. ورغم ذلك فاننا نسجل 
الامكانية الكبيرة في أن البعض من هذه الحيوانات وقع تأهيلها في الجزء الافر يق من المنطقة البليو 
بحر وسطية وخصوصا الأبقاربمصر حيث كان الرجالء فيا يبدو, يصطاذون في عهود ما قبل العصر 
الحجري الجديد أنواعا عديدة من الأبقار المسماة: 
ان هذه النظرة الاجمالية التي أعطيناها مكنتنا من أن نتبين أن افر يقيا لم تكن أبدا تلك القارة 
التي اعتبرناها مدة طويلة تأعيذ من الخارج كل ما هوأساسي لتطورها الزراعي والرعوي. فن 
الأكيد أن افر ييقيا ل تكن في العهود السابقة منعزلة منغلقة عم يقدمه الخارجء شأنها في ذلك شأن 
أوربا وآسيا. ومن الأكيد أيضا أنها بيزئها الساحلي تتقاسم م أوريا وآسيا انتّاءها الى ميدان 2 
. وسطبي كان له سابقا تواصل بيئوي أكثر ما هوعليه في أيامنا هذه. وعلى كل فان القارة الافر 
قد عرفت تطورات في الفلاحة والبستنة مرتكزة على تأهيل النباتات التي كانت تختص بها ولتي 
استفاد منها العالم سبقاء وخاصة فيا يتعلق بالبعض من النباتات التوليدية و بالأخص أنواع الذرة. 
واذا كان بق اليه ند يقيا هدة طويلة أسائين للسيفة فى + بعض أجزاء افر يقيا فذلك ليس 
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بداية التقنيات الفلاحية وتطورها وانتشارها للف 


راجعا للتأخر» بل هو نتيجة لكثرة وتنوع الموارد الطبيعية التي سمحت للناس بعيش رغيد في نظامهم 
البيئوي بدون أن يضطروا الى تحويله وتأهيله. 


الذاتمة 


نجد أيضا بجانب القطف في افر يقياهذا الشكل من الفلاحة الناشئة شئة التي تتمثل في مساعدة 
النبات وفسح لمجال له بدون تدخل مباشر في انتاجه وتوافره. وهذا الأمرينطبق حاليا على أتواع عن 
النباتات الغذائية الشبيهة بالأشجار مثل شجر الكولا تبي (00161165) والكار يتي: :(2216ك1) أو 
التقبل الريق . على أننا ند أيضا في القارة كل درجات التطور البستاني والزراعي» وبايجاز نجد 
تنوعا كبيرا في التقنيات الفلاحية إلتقليدية التي تدخل ضخنها استعمالات ذكية للأرض قصد 
اعدادها لزراعة الرز الافر يق» وأشكال مختلفة لحفر الأرض واستئصال الأعشاب» وكذلك أساليب 
زراعية, غابية ورعوية. 1 

ان افر يقيا تنتمبي من حيث بداية الفلاحة فيهاء وتطورهاء الى ثلاثة مراكز أو مواطن هامة 
(خريطة 4). : 

المركز الأول : يهم شمال القارة من مصر الى ا مغرب وهويدخل ضمن المنطقة البحر وسطية. وقد. 
خَحضه لع لتأثير واضح أتام - من المهد الزراعي والرعوي الموجود بالشرق الأدفى» بالاضافة الى آنه عرف : 
تطورات خاصة به ونابعة منه. 

المركز الثاني: يهم مجموع المناطق المحيطة بالسباسب والسهوب الكائنة في قلب افر يقيا الغابي. 
وهو يتميز بتطور زراعة الحبوب (الذرة البيضاء, والدخن). 

وأخيرا المركز الغشالث: الذي يشمل الغابة وما حوها وامخقص ببستنة لها صلة بالقطق. وهو 
قطف معتمد على بعض النباتات المزروعة بالغابة. 

ولا توحد بين هذه ا مراكز حواجز منيعة» اذ كثيرا ما تتجاور في الواحات» ا حبوب وأنواع الذرة 
البيضاءء والدخن. أما في حقول السهوب» فنجد نباتات غذائية قادمة من بستنة المناطق المتاحة 
للغابات» وقد أخذت الفلاحة البستانية بدورها النباتات الصا حة للقطف المتوفرة في الغابة 
المدارية. وهناك مثال آخر يتمثل في أثيوبيا التي لها في نطاق رصيدها النباتي الاقتصادي العتيق» 
نباتات خاصة بها وأخرى قادمة من المنطقة البحر وسطية وأخرى قادمة من اكز الفلاحي للسهوب 
والسباسب الافر يقية وأخرى أخيرا من المناطق الشرقية المخارجة عن افر يقيا.. 

فن هذه ا مواطنٍ يبدو أن ريا أهمية ودلالة في تأر يخ الفلاحة الافر يقية هوموطن السهوب ٠‏ 
والسباسب, لا سما في أجزائها امجاورة للغابة» أو للانهار أو المساحات المائية الهامة. 

أما فيا يتعلق بضبط الزمان ضبطا دقيقا لما قبل تأر يخ الفلاحة الافر يقية وتاريخها فالأمر ليس 
سهلا يسيرا . على أننا نعتقد أن الحقبة الحاسمة في بداية عمليات التأهيل الافر يقية الحضة قد طرأت 
في البليستوسين الأخير (أي بين 4٠0٠0٠0-‏ و6000 سنة) .فني ذلك .العهد »حصل في حيط الموطن 
الغابي الأوسط, قطف مكثف» بل حصل نوع من التخصص في القطف, كما تحسن صيد الأسماك 
في المياه الداخلية» وصاحبه استقرار الأهالي استقرارا نسبيا. و بايجاز ظهرت ظروف ملائمة للتأهيل. 


0 ' . المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


إنناء وإن كنا ننتظر أن يؤيد علم الآثار رأينا أو يفتده» فع ذلك نعتقد ان كل هذا وقع في الوقت 
الذي كانت تتكون في الحلال الخصيب بالشرق الأدفى القواعد الرعوية والفلاحية التى أصبحت فيا 
بعد من بين قواعد الحضارات البيضاء في العالم الأوربي. 


ه في ٠١‏ مارس 1407 توفي رولان بورتير الاستاذ بالمتحف القومي للتار يخ الطبيعي ببار يس. وقد كانت اللجنة العلمية الدولية 

١‏ لوضع نار يخ افر يقيا العام قد عهدت اليه بكتابة هذا الفصل المتعلق بأصول التقنيات الفلاحية وتطورهاء فقام بوضع مشروع أولي 
للعمل.الاا ان الموت حال بينه وبين انجازه كاملاء فكان مشروعه آخر عمل قام بهى وبق العمل ناقصا غير تام وقد اعتمدت عل ما 
نشره رولان بورئير من مؤلفات عديدة في هذا الميدان وعلى ملإحظاته وأيضا على محادثاتنا العديدة في الموضوع, فعملت يكل جهدي على 
مواصلة عمله وإنجازه, حاولا أن أبتي وفيا مخلصا للاهتمام الكبير الذي كان رولان بورتيريوليه لطبيعة افر يقيا الجذابة و بلدانها شعوبا 
وحضارات. ومهها تكن هذه المساهمة ناقصة فانها تر يد أن تكون إهداء أتقدم به للأستاذ والصديق الذي عمل كثيرا لكي تكون 
معرفتنا لفلاحة القارة الافر يقية ومزروعاتهاء أحسن وأفضل. جاك بارو. 


الفصل الثامن والعشرون 


ختراع المعادن وانتشارها 
00 النظم الاجتماعية الى 
القرث الخامس قبل الميلاد 
بقلم : ج. ف ركوتر 


لقد 7 النيل دورا - في تاريخ ايقن العام . فرغم المصاعب التى تسببت فيها 
الشلالات» وهي.مصاعب لا تخلو أحيانا من مبالغة (1): فان النيل الذي يبلغ ككلم يشكل 
وسيلة من وسائل الاتصال والتبادل بين الاقطارمن الجنوب الى الشمال» وهي وسيلة لا مكن أن 
نتهاون بها.ان وادي اليل اذا أتيته من الشمال»من وراء خط الموازاة السادس عشرء وقفار بيوضة 
غرياء وبوتانا شرقاء يدخل مناطق ذات أمطارسنوية» و يفضي بك الى الطريق الافر يقي 
العر يض المتجه من الغرب الى الشرق والذي يقود من امحيط الأطلسي الى البحر الأحرعبورا بأودية 
ومنخفضات النيجر وتشاد وأنجاد درفور» وكردفان ثم سهول العطبرة والبركة. وهكذاء بالاضافة الى 
مزايا محور اتصال متجه من الجنوب الى الشمال؛ انطلاقا من البحيرات الاستوائية الى البحر الأبيض 
المتوسط» توجد مزايا احور المتجه من الغرب الى الشرق؛ اذ ان حوض النيل يفتح الطر يق الى حوض 
الكونغو والنيجر والسنغال. 

تحتل تلك المنطقة الواسعة الواقعة في الزاو ية الشمالية الشرقية من القارة» مكانة أساسية في 
تاريخ افريقيا الغابر. وهي لم تستكشف مع الأسف الا قليلا من حيث آثارها وتاريخها. فان كان 
الوادي الاسفل للنيل» ابتداء من الشلال 5 الى البحرء معروفا معرفة حسنة» اعتمادا على جهود: 
الاثر يبن الذين استكشفوا ذلك القسم من الواديءابتداء من أوائل القرن التاسع عشر الى يومنا 
هذا فان الامرليس كذلك فيا يتعلق بالوادي الأوسط من النهربين الشلالين الثاقي والسادس من 


(1) ان كتاب أ, شل 1841 ص 7-70 يعتبر أكثر المؤلفات» تفصيلا عن الشلالات ومصاعبها الحقيقية أوالوهمية وهويصف كل 
شلال و يوفر رسوم القنوات التي تصلح فيها للملاحة. 


رلفا ْ 1 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يفيا 


جهة, ولا فيا يتعلق بالوادي الأعلى من جهة أخرى» من الخرطليم الى البحيرات الكبرى, ولا فيا 
يتعلق على الأخص بالمناطق الصحراو ية للنيل وروافده التي لم تستكشف أثر يا سواء بالشرق أو 
بالغرب, والتي لا يعتمد تاريخها الى الآن الا على فرضيات كثيرا ما كانت مرقكزة على مشاهدات 
غير كافية أو منقوصة كما وكيفا. 

وسنتبع في عرضنا هذا الترتيب الزمني والترتيب الجغراني. اننا نمي حقبتين: أولاهما من العصر 
الحجري الجديد الى أوائل الألفية. الثالثة التي برزت فيها الوثائق 0 فبالنا ل رفيا التار يخ 
بوادي النيل الاسفل. وتلك حقبة سنتعرض فهاء انطلاقا ثما هو معروف معرفة حسنة نسبيا الى ما 
هو بجهولء أي ابتداء من الشمال الى الحنوب» سنتعرض للحضارات التي كانت قائمة على ضفتي 
البر. وتشمل الحقبة الثانية أوائل الألفية الثالثة الى حدود القرن الخامس قبل الميلاد, متتبعين 
با مثل المناطق اجغرافية انطلاقا من الوادي الاسفل الى الوادي الاعلى من النيل. 


من العصر الحجري الجديد 
الى الألفية الثالثة قبل الميلاد 


ان تلك الحقبة التي تشمل عممما ألفيتين» من سنة تقر يبا الى "٠‏ سنة قبل الميلاد» 
قد شهدت يروز ميدن وانتشاره بوادي النيل» كذلك ظهورالنظم الاجتماعية لأول مرة. فهي حقبة . 
ذات أهمية كبرى, ان لم تكن أهم حقبة من الناحية التاريخية. واذا كنا نعود للحديث عن ثقافات 
العصر الحجري الجديد بوادي النيل بعد ان درسناها في هذا الكتاب (انظر الفصل الثاني), ولشرحها 
بسرعة:» دون التوقف عند مظهرها الماديء فلأنه من الصعب أن نتكلم عن القرون امجهولة المتعلقة 
بابتداء التار يخ النيلي بالألفية الرابعة قبل الميلاد (من 88٠١‏ الى 80٠0٠١‏ سنة) دون أن نذكزفي 

نفس الوقت الثقافات ال سبقتها. ولقد أيدت ذلك فعلا كل البحوث الحديثة بالنوبة وومصرتأييدا 
قوياء ومعنى ذلك ان ظهور المعدن : يسبب أي انقطاع في التطور العام للحضارات يافر يقيا الشمالية 
. الشرقية؛ اذ ان ثقافات عصر النحاس هبي النتاج الشرعي المباشر لثقافات العصر الحجري الجديد» 
ويستحيل غالبا ان ميرْ في عين المكان بين موقع من نهاية العصر الحجري الخديد وموقع من عصر 
النحاس. و يعتير الملك الأول من الاسرة المالكة الثنيتية من الذر ية الشرعية لرؤساء الاجناس 
الاخيرة من العصر الحجري الجديد, كا ان الفراعنة الكبار من العهد الطيبي هم ذر ية ملوك 
الامبراطور ية الممفية. 


وادي النيل الاسفل» من 56٠‏ ؛ الى "٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد (؟) 
ان التنظم الاحتماعي الذي نراه بل الذي نتصوره قائمًا بواد النيل الأسفل من مصر منذ 80٠٠‏ سنة 
(؟) فيا تعلق بتكون مصربالذات» قبل العهدين من العصر الحجري اللجديد وعصر النحاس اللذين تطورت فيها النظم الاجتماعية 


الاولل» انظر الكتاب الممتازل و. ك. هايسء, .١14580‏ فهنا الكتاب الذي نشر بعد موت صاحبه والذي طبعه ك. سيل يشمل فصلا 
كاملا عن تكون مصرج ١ء‏ ص 24-١‏ مع مراجع تحليلة كثيرة في ص 99- 11. 


اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد ْ فإنو : 
بالالمماا7 :0000 امامل 2010110 


قبل الميلاد, هويقينا نفيجة تقنيات فرضها الري من أجل استصلاح وادي النيل ‏ 
زراعيا. ان استملاك الانسان للوادي قد ابتدأ من العصر الحجري الجديدء واستمر تطوره حتق ظهور 
نظام ملكي. 

ولقد قال هيرودوت,؛ وردد بعده كثيرون ما يلٍ: «ان مصرهبة من هبات النيل». فنذ بداية 
العهد التاريخي: عندما كانت عملية التجفف بافر يقيا الصحراو ية, من انحيط الاطلسي الى البحر 
الاحر, قد أخذت تكتمل» ما كانت مصريومئذ لتعيش لولا الفيضان السنوي الذي يطرأ على النبزء 
فبدونه تصبح قفرا مثل الصحراء نفسها أو مثل النقب. الا ان تلك اهبة التي وفرها لها النهر وأمدها 
بالحياة» يمكن ان تكون هبة مسمومة. فني السنة الثالثة من أزركون ( ههغع05021). الثالث (؛ هل 
سنة قبل الميلاد) كان الفيضان على غاية من الشدة حتى أق على كل سدء و«أصبحت معايد طيبة 
كلها تشبه المستنقع ». . وتضوع كاهن أمون الى الله كي + بمنع المياه من الارتفاع. وتجددت نفس 
الكارثة في السنة السادسة من تحرقة لقوتقطة1) 0 قبل الميلاد) عندما «استحال 
الوادي الى محيط», وان كان الملك قد أول تلك الظاهرة, حرصا منه على شعبيته» على أساس أنها 
بركة من بركات السماء. 

ان ارتفاع المياه يكون إما غير منتظم أو شديدا جدا أوضعيفا جدا ا ول 
مستحب ("). فلقد لوحظت» من الما الى 13٠٠‏ ثلاثة ارتفاعات سيئة, وثلا ثة رديئة» وعشرة 
طيبة» واحدى عشر وافرة فوق اللزوم» وثلاثة خطيرة. وهكذاء فن أصل ١‏ فيضاناء كانت عشرة 
منها مفيدة. (1). 

ان تاريخ الحضارة بافر يقيا,الند 5-7 «تطويع » الانساث للنهر» اذ صح التعبيرى 
ولقد اعتمد في ذلك التطو يع على وضع سدود أو رفع حواجز ترابية» منها ما هومواز محري النبره ومنها 
ما هوعمودي له. ان تلك التدابير سمحت بتكوين أحواض تتجمع به المياه وتقلل من أخطار 
الفيضات» وتتحكم فيه وتصرفه الى أراض قد لا يبلغها ان ترك لخاله. 

ان هذا النظام العتمد على خبرة طويلة» لم يستقر الا تدريجيا» (ه) لأن أحواض التجمع 
تستوجب لتكون مجدية» ان 2 منباجيا في البلاد كلهاء وعلى الأقل بمناطق شاسعة فهي تفترض 
اذن اتفاقا مسبقا بين عدد كبيرمن الناس للقيام بعمل جماعبي . وذلك كان شأن أصل النظم 
الاجتماعية الاولى بوادي الئيل» اذ تجمعت أجناس حول مركز فلاحبي قروي أولاء ثم تجمعت 
مراكز قروية عديدة كونت في نهاية الأمر مجموعتين سياسيتين أكير منها احداهما ما بالجنوب والأخرى 
بالشمال (5). 


(") انظر في شأن أخطار الفيضان: ج. بيزنسون. ص 8لا- 84. 

(1) نفس المرجع» ص ام ىا الراجع ص 7417 اا : 
() ان المؤلفات العامة المتعلقة بالري بمصر لا تدرس حسب ما أعرف» المشاكل التي طرحها ظهور الري بمصر وتطوره المتدرج وفي 
كتاب بيزنسون السابق الذكر (ص 107465) وصف هذا النظام وكذلك في كتاب ف. هارتمان,197 (ص 118-11)ء 
وكتاب كز يزانياك» 1 وهوعيز بين حقبة ري طبيعية (ص - )١77‏ وحقبة ري مراقبة (نفس المرجع ص 177 -1717) ولقّد 
ابتدأت الحقبة الأخيرة في الجرزي (التكادي )١‏ انظر نه نفس المرجع ص ١07/‏ أي حوالي لال ل حول أنظر ني شأن ذلك التار يخ 
ن.أ. . وردتسرم, 151/1 151/1 ص 68, 

م ص 701/7012 


0 النجية وعصرما قبل اناري في فرق 

ان الوثائق الحرقرة لديا عن تلك الحقبة من 000 ٠٠٠ل‏ اسنة قبل اميلاد لا تسمح 
بتحديد طبيعة النظام الاجتماعبي الذي يعتبر أساس احتلال السكان للارض واستصلاح وادي 
النيل الاسفل. ونعتبر لفظ «جنس» الذي سبق ان استعملناه «خاطنًا» اذ ليس هناك ما يؤيد 
وجود مجموعات من الاجناس في ذلك العهد متنوعة في وادي النيل» في حين أنه ثبت وجود 
ممموعات سياسية أوسياسية دينية. فالدليل الوحيد المتوفر لدينا يعتمد على تمثيل معالم نذر ية لها. 
أحجام صغيرة؛ ومن ذلك لوحات الخضاب وهراوات طفوسية من أصل سحري ديني. ان تلك 
الوثائق لا تعكس اجمالا الا الحالة السائدة في أواخر هذا العهد, عند الاجيال الاخيرة من تهاية 
الألفية الرابعة (0) على أن النظام الاجتماعبي الذي نتلمحه من خلال تلك الوثائق ل يتطور بتاتا 
طيلة الألفيتين من تلك الحقبة. 

ان بداية التار يخ المكتوب توافق اجالا اندماج امجموعتين من الجنوب والشمال ضمن نظام 
واحد تحت سلطة ملك واحد. و بذلك تتكون لدنيا صورة اجالية عن تار يخ وادي النيل الاسفل» 
من ٠.ىمو‏ الى سنة قبل الميلاد» وهوتار يخ يتميز كها نرى لا بظهوير ا معدن فحسب ‏ وهو. 
قِ الواقع ظاهرة ثانوية ‏ بل يتميزعل الأخص باستيلاء الانسان على مجموع الوادي. ان ذلك 
الاستيلاء قد استوجبء بقطع إلنظرعن تهيئة السدود والحواجز لتجمع المياه» استوجب بسط 
الأرض حتى لا يركد بها الماء في قعرها وحتى ينت ينتشر من جهة أخرى لكي تتوسع مساحة الأراضي 
الصاحة للزراعة من الوادي» وذلك ما يمثل انتصار الفلاح على الطبيعة القاسية» رغم كل ما قيل في 
شأنها. 


العصر ا حجري الجديد 
يوجحد 5 الفصنل ه»' من هذا الميجلد, وصف مفصل عن الجانب المادي مختلف 
«الشقافات» أو «الآفاق الثقافية» التي تشكل شبكة التطور الاجتماعي لتلك الثقافات المجموعة 
تحت مصطلحين عامين هما «العصر الخجري الجديد» و«ما قبل عهد الملوك » وذلك بوادي النيل» في 
السودان وني مضر. ولقد اقتصرنا في الصفحات الموالية على استخراج الجوانب الاجتماعية والتطور 
التاريخي لتلمك الثقافات, لأن العصر الحجري الجديد وعهد ما قبل ا ملوك يشكلان بوادي النيل 
«تواصلا» ثقافيا.و يكفينا مثالا على ذلك أن «البدري» الذي حلل بالتفصيل في الفصل 0" 
السابق» ليس الا مرحلة ضمن تطور ثقافة هبي جزء من «التاسي» (انظر نفس المرجع ص 1١1١‏ 
)١1‏ ويتتبى الى «النكادي ؟» (انظر نفس المريجع ص 4- )١19‏ والى المجتمعات_«ما قبل 
الثنيتية». - 1 
وبعبارة أخرى فاننا نقدم هنا و بصفة تركيبية ما وزد بصفة تحليلية في الفصل 8 السابق 
ويعتبر الوجهان من القضايا المطروحة متكاملين. وقد وضعنا بين معقوفين ا مراجع الضرور ية التي 
تسمح للقارىء بأن ودر وشرعة جل الوصف المفصل «الثقافات» التي لا نكري الفصل الا ذكرا 
عاما جدا. 


(؛) انظر في شأن هذه المشاكل ج. ل. دي سنيفال, 1587 ص 49 017. 
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لاتعرف الحقبة الحجر ية الجبديدة بمصرالابالاعتماد على عد قليل من امواقع التي لم تكن أحيانا 
متعاصرة. ويحتمل أقدمها ضفاف منخفض الفيوم (-الفيومي ب - الفصل )١١‏ بغرني الوادي بمصر 
الوسطى (8). ونعرف مواقع مرمدة- بني سلامة (5) (المرمديء الفصل ١١‏ 
بالدلتا الغربية على حافة الصحراء وعلى بعد ٠ه‏ كلم تقر يبا من الشمال. ين 
العمري )٠١(‏ (- العمري (أ) و(ب) الفصل ؟) قرب القاهرة عل مقرية هن بجلوات وفصر 
الوسطى وصعيد مصر نجد مواقع دير تاسة, بالجنوب الشرقي من أسيوط ومواقع أقل أهمية بتوخ 
وأرمات سبلانء منطقة طيبة .)1١1(‏ ان المقارنات الممكنة بين تلك المواة سعيا الى ضبط طبيعة 
وانتشار مختلف مظاهر العصر الحجري التي تمثله منه» تصبح عسيرة أ ير نظرا الى أنها ليست 
متعاصرة. ان التحليلات بالكر بون ١4‏ تفيد ان أقدمها وهو موقع الفيوع (أ) يعود الى 44٠١‏ +180) 
سئة قبل الميلاد ثم تليه مواقع مرمدة ‏ بني سلامة )٠ +( ٠٠‏ وموقعم العمري (0٠.مم‏ 
+20 ) وأخيرا موقع تاسة الذي يعود الى نهاية العصر ا حجري الجديد (؟١).‏ 

ان المواقع امحفورة تفيدنا يعبارة أخرى معلومات عن بدايات العصر الحجري الجديد بالفيوم 
والدلتا من جهة.وعن انتهاء تلك الحقبة من جهة أخرى وذلك بالطرف الجنوني من الدلتا وعصر 
الوسطىءالا اننا لا نعرف من ٠٠٠0‏ الى "٠‏ سنة قبل الميلادء أي طيلة ‏ قرون» الا قليلا 

عن التطور العام للعصر الحجري الجديد في مجموعه. وذلك شأن المنطقة الممتدة في الجنوب من مصر 
الوسطى. ان المكتشفات السطحية في ضواحي الوادي و بالصحراء عديدة؛ وتدل في الواقع علي ما 
يسمى «الفاصل الرطب » أو «العصر الحجري الجديد دون الممطر» )١(‏ الطارىء 5 نهاية الألفية : 
السادسة وهو يدل على توقف طرأ على عملية التجفف المناخي بافر يقيا الشمالية الشرقية. لكن تلك 
المكتشفات لا تخبرنا كثيرا لانعدام حفر يات شاملة تشمل الثقافات الحجر ية التي تعتير من اثارها 
الباقية. ان الدراسات المثمرة الوحيدة هي الدراسات التي تعتمد المواقع امحفورة حفرا جيدا والتي 
ذكرناها. والملاحظ اذن ان استكشاف تلك ا مواقم ' قد ترك مناطق شاسعة تمتد زمانا ومكانا امتدادا 
كبيراء فبقيت جهولة» وهذا ما يفسف له خاصة أنه يعتقد بأن «الثورة» الحجر ية الجديدة قد أتت 
مصرمن الشرق الأوسط السوري الفلسطينى أي من الملال الخصيب حيث كانت موجودة منذ 
القدم,ولذلك كان ابتداء.العصر الحجري الجديد في أريحة قد أرخ ب 580.0 سنة.قبل الميلادءأي 
قبل العصر الحجري الجديد بالفيوم بكثير ومن أجل اقامة الدليل على ان التمر الحجري الجديد بوادي 


(8) انظر فيا يتعلق بالعصر الحجري الجديدء و. ك. هايس 1178 ص 45-17 وص 14٠-14‏ ونضيف اليه ملاحظاتإف. ض 
وندور» ور. سعيد, وشيلد, ص 11١51١‏ 1ل/ا١١1.‏ 

(5) انظر في شأن مرمدة ‏ بني سلامة, و. ك. هايسء ١س‏ ص 115-1١‏ 14-1419ء يضاف اليه فيا يخص الترف» ل. جلمر 
ص "” وما بعدها. 

(١٠)انظرو.‏ ك . هايس 1936 ص 111-1197 و168س 144 

(11) لم تتوفر لنا مع الأسف فيا يخص صعيد مصر ملاحظات ومراجع و. ك. هايس النقدية أي مصر العتيقة جدا لأن هذا الكتاب لم 
يكتمل بعد موت مؤلفه (انظر ١‏ س ص 188 رقم )١‏ ومكن أن نعود الى ملاحظات ج. فانديي 1181 ص 157 186. 

(10) انظر: ج . برنتن في شأن العصر الحجري «التاسبي», /1951 ص 6- *ء انظر: يشان اتاويع وب لبي؛ 1168 ص /الا- 
اا 

(16) بوتزر» 1174 صن 441 - 4057 وج. كمبء 16/4 ص 7117 


قف 0 ْ 5 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا - 


النيل ولاسيا بالدلتا والفيوم أتى من آسيا. وجب .ان نعرف المواقع ا موجودة بالتخوم البحرية و بالقسم' 
الشرقي من الدلتء آلى منفيس» وتلك بالضبط مناطق مجهوآة باكسية النا . فينتج عن ذلك أن الرأي 
الذي يقول بالأصل الآسيوي للعصر الحجري الجديد المصري سيظل من باب الفرضيات .)١4(‏ 
ان تلك الفرضية تستوجب اقامة الدليل: خاصة اذا عرفنا ان البحوث التي جرت بالصحراء فى 
العقّد الأخير من السنين, قد بينت بأن العصر الحجري الحديد قد استقربها أيضا منذ عهد بعيدء لا 
سيا في المقارحيث ان موقع أمكني يكاد يكون معاصرا للأريجي الطارىء في بداية التار يخ (018. 
ونلاحظ من جهة ة أخرى 3 توار يخ ذلك العصر ا حجري الجديد الصحراوي السوداني كانت سابقة 
لتوار يخ العصر الحجري الجديد المصري, على الأقل فيا يتعلق بالمناجم المؤرخة حاليا في الفيوم 
ومرمدة بني سلامة (17) وكذلك سابقة لمناجم العصر الحجري الجديد النوني (10). 
ورما ظهر الفخار مبكرا بالنوبة رج اذ أخذنا دائمًا بالاعتبار المعلومات المتوفرة لدينا 
الآن. 
لا نستبعد اذن» نظرا الى أقدمية الفعر ادي الجديد الصحرواي السوداني ان يكون لد 
الحجري الجديد بوادي النيل؛ في مصر وكذلك بالنوبة» منحدرا من ذلك العصر الحخري الجديد” ٠‏ 
الافر يقي. و بالطبع ينبغي أن نكون حذر ين نفلا الى قلة» بل ندرة المواقع الحجر ية الجديدة في وادي 
العيل الاسفل بمصر من جبهة» ونظر الى أن شواطىء الهر بالنوبة. كانت الأماكن الوحيدة التي.. 
0 استكشافا حسنا و 00 ذلك الا بين الشلال الاول وجنوب الشلال الثاني. ان 
شية التي تمتد بين وادي النهر والصحراء الشرقية مازالت مجهولة من الوجهة الأثرية وذلك يعني 
أن 0 التي طرأت في القابسي والايبيرو- موروسي انظلاقا من افر يقيا الشمالية نحوالنوبة» 
وفي السبيلٍ والعصر الحجري القديم الوسيط بافر يقيا الوسطى دائما نحوالنوبة ,)١9(‏ قد دامت الى 
بداية العصر الحجري الحديد . ونظرا الى أن الدلتا المصر ية كانت تعتبرملتق طرق عديدة» لذلك فقد 
يكون من البديبي ان تستقطب تأثيرات أتتها من الغرب ومن الجنوب وكذلك من الشرق والشمال 
الشري. ْ 
ونلاحظ تميزا ثقافيا بين مجموعة ة الشمال ومجموعة الجنوب» هنذ ظهور العصر ا حجري بوادي 
النيل الاسفل. ان المجموعتين من السكان كانتا تتألفان من الفلاحين ومربي الماشية الذين كانوا: 
يتعاطون صيد الأسماك والقنصء الا ان الأدوات التي تركوها كانت مختلفة قليلا من مجموعة الى 
أخرى في طبيعتها وكمها وكيفها (انظر فصل 50؟) وكذلك الشأن بالنسبة لبعض الكواتايم 


(4١)ان‏ السيدةأ. بومغرتل لما درست مشكلة أصل الاستيطان المصري في ما قبل عهد املوك دحضت سنة 1400 امكانية الاصل 

الغربي والشمالي والشرقي (انظر: أ. بومغرتل ه50١‏ ص 15). ان الأعمال الحديثة التي قام بها أثر يون بالصحراء (انظر: أدناه) بينت 

ان هذا الموقف يحتاج الى تعديل فيا يتعلق بالغرب وان كان صا حا فيا يتعلق بالشرق. 

(19)ج. كمبء 4 ص 114 ونفس المرجعء 215174 تؤرخ أمكني باه سنة قبل عهدناء و بداية العصر الحجري الجديد ب 
5-6 لى عبهدنا. 1 : 

1ه نردسرمء س ج ١91/903‏ ص 6 . 

(10) نفس المرجع ص 17-١1-48‏ و101.. ش 

14) فرضادورف 1134 ص +* ٠‏ ظهرالفخا ربالنوبة في الشمركي سنة ٠ولاه‏ كبا ل الميلاد ولم يظهر بالفيوم آلا سنة 78551 قبل 

الحاضر أي 44٠٠١‏ سنة قبل عهدنا. 

)امرجم تفداص 20 ]كل يز 


اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل ايلاد : ع7 


.وني الشمالء تدل المنازل المجمعة تجمعا حسنا على بنية اجتماعية بلغت حد التناسق. وكان 
الموق يدفنون في القرى بطر يقة تفيد بأنهم مازالوا ينتسبون الى مجموعة منظمة .)٠ ٠(‏ أما في اللدنوب» 
فقد كانت الأضرحة تحفرعل حافة الصحراء, و يبدو أنه كان يحافظ على نظام الأسرة أكثر مما في 
الشمال» كها تدل على ذلك مجموعاته السكنية المبعثرة. و يظهر الاختلاف شا بين التقنيات 

اللستعملة في المكانين. فالشمال يعتمد نحت الحجارة نحتا رقيقاء وابتدأ صبّاعةٌ يصنعون أواني 

حجرية, مولدين بذلك تقنية تنه ستكون فى أس خخصاتض صر الترضرنية العترقة : أما فيا يتعلق - 
بالفخار فل عرف الشمال تنوعا كبيرا في الأشكال» فان الجنوب قد تميز بتقنية حسنة في الصنع . 
وهنا يظهرفعلا بجانب الخزرف الأسود ذي التزو يق الأييض» فخار رائع أحر ذو حاشية سوداء 
سيورث مصرما قبل عهد الملوك ومصر العتيقة» صناعة يختص يبا وادي النيل» والسودات ومصر. 

. | وهكذا توضحت منذ العصر الحجوي الجديد المفارقة بين مجموعتين ثقافيتين» وربما أيضاء. بين. 
نظامين اجتماعيين: فن حيث المكان توجد احداهما حول منطقة منفيس ‏ الفيوم والطرف الشمالي 
الغرني من الدلتا. والاخرى موجودة بمصر الوسطى وصعيد مصرء بين أسيوط وطيبة (١؟).‏ وسيتوضح 
ذلك الاختلاف الثقافي الذي لا يمنع في الحقيقة وجود التقارب بين الجموعتينء وذلك طيلة القرون 
الأخيرة من الألفية الرابعة قبل ان ينصهرا في حضارة لها خصائص مشتر كة قبيل ظهور اللكية 
الموحدة بوادي النيل المصري, نحو "٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد (9؟). 


عهد ما قبل الملوك. 
كشيراما وصف عهد ما قبل الملوك اشر بز الماع كان لبور البداك يذل 12 اف 
أساسيء وعلى انقلاب حقيقٍ في تطور الوادي. ولكن الواقع يقر وذلك ما يستوجب التأكيد # 
بأنه لا يوجد انقطاع بين العصر الحجري الجديد. وعصر النحاس .بوادي النيل الأسفل بل العكنن هو 
الصحيبح: فان تواصل التطور كان واضحا. ولذلك نفضل الاحتفاظ بمصطلح عهد ما قبل الملوك 
لوصف تلك القرون المجهولة التي لها أهمية أساسية في تار يخ افر يقيا. 

لقد كان ظهر المعدن بافر يقيا بطيئًا ولا يبدو أنه من عمل الغزاة. وخلافا لما جرى بحضارات 
أخرى, فان النحاس ظهر قبل الذهب (8؟) وان كان من السهل العقور على الذهب اذام بمناجم 
قرب الوادي. وظهرت الادوات النحاسية ذات الاحجام الصغيرة بامجموعة الجنوبية موقم بدري 
الذي اليه ينسب البدري (14؟)), وظهرت بالمجموعة الشمالية في دومة وقصر مارون وخسمة الذيب 


)٠(‏ ه. جنكر, 190 ص 80 407. انظر فيا يتعلق بالمراجع الكاملة, الفصل ©؟ أعلاه. 

(١؟)‏ نلاحظ ان المجموعة الشمالية لا تحاذي البح ني اين «بر ية» مثل مجموعة الخنوب (انظر: ج. ل. سنفالء اا 
خر يطة أى ص 6 

(كلج. فركوترء 21651 ص 7 

(5؟) انظراً. لوكاء 1959 ص كقلاب 7٠١‏ 

(4؟) انظر الفصل .٠50‏ وكشيراما درست الحضارة البدر ية.(انظر المرا< 5708 برنتن الكتاب الاساسي 
لدراستها وكذلك ج . كتن تمسنء لندن 215978 الذي يعتبر مكلا لكتاب ج. الل .2 


لط : 0 ْ المنبجية وعصرما قبل التار يخ في إفر يقيا' 


بالفيومء وتسمى تلك المجموعة من المواقع. بالفيوبي لعييرها من فيوم العصر الحجري الخديد أو 
فيوم (ب). 
ان أصل عندانة النحاس 597 زال مخل نظر (10). ويمكن ان تكون قد أتت من لخارج أي 
من الشرق الاوسط.. فان كان الامر كذلكء فانه قد حدث بصفة محدودة جدا. فلا يمكن لنا آن نترك 
الفرضية القائلة بالتؤاقق أي ان نعض سكان وادي النيل اكتشفوا بأنفسهم ا معدن تقر يبا في نفس 
الونت الذي اكتشف فيه «بالهلال الختصيب». وفعلا فلقد كان السكانت البدر يون قد اكتشفوا قُِ 
نفس العهد ولعل ذلك على سبيل المصادفة الميناء الأزرق» وذلك بتسخين الأرحية أو اللوحات التي 
قد هرس فها خضاب العيون» وهوخحضاب عن الدع (مالاشيت) وهومعدن من 
النحاس (55), وهكذا نستطيع ان نقول بأن سكان الوادي اكتشفوا قُِ نفس الوقت النحاس الذي 
كانوا خدمونه, وهو بارد, وهوما نُسميه «المخوف ا مصري » أي ا ميناء الأزررق» فأحذوا يستغملونه 
لصنع اللولق. 
ومهما كان أصل المعدن الآسيوي أو الأهلى فان استعماله كان محدودا جدا وظلت الادوات 
الحجرية أكثررواجا سواء با مجموعة الجنوبية أو با مجموعة الشمالية. ومن المؤكد ان اكتشاف المعدن 
وانتشاره لم يبدل شيبًا يذكر من التنظبم الاجتماعي الذي يمكن ان نتصوره اعتمادا على تنظيم 
.الأضرحة. 
.. ينقسم عنهد ما قبل اللوك» من تقر يبا الى ٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد» الى أربع مراحل 
تساعد على رسم تطور الوادي طيلة ذلك العهد الذي مازال جهولا جدا مع الأسف. فتميز العهود 
التالية: ماقئل الك البدائي والقديم: والوسيطء والمتأخر. 
في عهدما قبل الملوك (- البدري, الفصل )١5‏ ظلت المجموعتان الجنوبية 
والشمالية تتطوران كل واحدة من جهتها. ولقد غرفت تلك المرخلة بالجنوب اعتمادا على موقع بدري 
الذي يوجد قرب دير تاسة. . ورغم ظهور المعدن, كان البدري (0؟) مازال قر يبا من العصر الحجري 
الجديد حتى تساءلنا أحيانا ان كانت تلك الثقافة مظهرا محليا بسيطا متغيرا من التاسبي الحجري 
الجديد. ان دراسة المياكل تبين من الناحية الجسمية ان البدر ين من عهد ما قبل الوك البدائُ 
كانوا قريبين من المصر يين القاطنين حاليا بنفس المنطقة. ولقد ظل السكان يقيمون بأكواخ 
بيضوية الشكلء وقد توفرت لمم مرافق الراحة أكثر ما كان الحال في العهد السايق» فكانوا. 
يستعملوك حصيرات هنسوجة » ووسادات من الجلد وحتى أسرة من خشب . وكانت طفّوس ال مون قد 
تطورت: فكانت المثة معزولة بفاصلة خشبية في القبر البيضوي الشكل الذي توضع فيه. ولقّد كان 
البدر يون مثل أهل العصر الحجري الجديد التاسي» يزرعون الكتأن و ينسجونه» مع استعمال الجلد 
الحاضل من الصيد ومن تربية الماشية. وكانوا يعتمدون اقتصادا مزدوجا: فلقد أصبحوا فلاحين 


(15) انظراً. لوكا, ص-١1١5-7١٠.‏ وحول أصل عدانة النحاس في الشرق الاوسط القديم, انظرر. ج. فور بسن 15154 ص 15 
0. أما الاسم امير وغلينٍ للنحاسء فلم يحدد الا حديثا. انظرج. ر. هار يس» 1551 ص 0-86٠‏ 335. 
(5؟)1آ. لوكاء, 31951 ص ١١75ء‏ 
(0؟) المؤلفات الأساسية انخصصة لتلك الحضارة لاتزال هي مؤلفات ج. برتتن 15178ء)ص 157/471١‏ ص 25-98 و2151448 
ص .١11-5‏ 


. اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد مان 


ومردين الماشية الا أ: نهم كانوا يقومون أيضا برحلات للصيد وصيد الأسماك . وظلوا يصنحون الأواني 
الحمراء والمنزدف الجسيل الأحبر والجيد الصقل. ولقد مكن اكتشاف الميناء الصناع من صناعة | 
اللآليء ذات اللون الأزرق الفاقع وكان خضصاب. العيون هرس على لوحات من الشيست كان . 
بعضها يزوق مثلما كان شأن الأمشاط العاجية وعلى هذا الأساس ابتدأ الفن ينشأ شيئا فشيئا. 

ان عهد ما قبل الملوك البدائي (> الفيوبي أ الفصل 5 ؟, .يمكن أن تنتسب أخدث طبقة .بمرهدة 
بن سلامة اليه), يعرف بمجموعة الشمال اعتمادا على مواقع الفيوم (أ) (98؟). فاستعمال 
الصوان فيه مُطَردٌ أكثر من استعمال المعدن لصنع الأدوات مثلما هو الشأن بالبدري. وكان صُتَاع 
فخار الفيوم (ب) ينتجون أنواعا من أشكال الأواني أكثر من صُتاع البدريءالا أن.تقنيتهم كانت 
أقل جود والمللاحظ أن الصانع' من الشمال يتفوق من جديد على الصانع من الجندوب» وذلك بنئحت 
أوعية وأوان حجر ية رائعة» من الشيست الأسود خاصة . وتعتير الجموعتان متقار بتين فها تبق» ولا 
يمثل كل واحد منهها الا تطورا عاديا قد طرأ على الثقافة الحجر ية الجديدة التي سبقته بعين المكان. 
فلا يوجد مايدل عل أنه حصلت باحدى ا جموعتين» اختلافات محسوسة بين أعضائهياء ولا يبدو 
خاصة أنه وجد ضمن المجموعة أشخاص أغنى من غيرهم» فكل شيء يجري كما لوأن المساواة في 
مستوى القانون الاجتماعي قائمة بين مختلف أعضاء الجماعة» مهما كانت أعمار هم وأجناسهم . 
ويصدق هنا بالطبع تغذما * ثبت ان ا مقابر ا معروفة وا حفورة هي مقابر امجموعة الانشانية المعنية 
بالأمر بأكملها . وذلك يعني إعبارة أخرى أن بعض أعضاء تلك المجموعة ل يدفنوا خارج تلك المقابر 
على أساس القيير بحسب الجنس أو الدين أو المنزلة الاجتماعية. 

ان عهدما قبل الملوك القديم - (النجادي ١‏ الفصل 5؟) ليس معروفا مع الأسف الا 
بالاعتماد على مواقع الجنوب » وهويسمى أيضا بالأمرسي » نسبة الى المكان؛ وهوالأمر (25) قرب 
أبيدوس» في ناحية الجنوب» وه وأبعد من بدري. ان الأمرسبي يوافق ما يعرف أحيانا بثقافة 
نحادة »١‏ حسب تسمية فنلدرس بتري المعتمدة على الخصوص في التأر يخ بالكر بون .1١4‏ 

ان الشقافة الأمرسية منحدرة زمنيا من الثقافة البدرية» دون ان يكون انقطاع نيهها أيضاء 
و يكون مستوى الأمرسي متصلا اتصالا مباشرا بمستوى البدري وذلك في بعض المواقع. ولقد كانت 
تلك الشقافة تنتج دائما الفخار الأحر الجميل ذا الحاشية السوداءء الذي أنتجته الثقافة السابقة لها. 
لكنها تنتج الفخار المزوق برسوم هندسية وطبيعية» مدهونة ة بالأييض الكامد, على خلفية حمراء» 0 
حمراء. ويكون التزو يق محتويا على حزات ملأها بياض على خلفية سوداء. ولقد كان صانع الفخا 
الأمرسي يبدع أكثر من سابقه البدري. فاخترع أشكالا جديدة تمثل خاصة الحيوانات ولعب الصيد 
دورا مهما في مواضيع التزو يق الطبيعية» لا سما صيد فرس البحر. و يبدو أن الانتقال في عهد ما قبل 
الملوك القديم من نظام اجتماعي مكوّن من قناصين وصيادي أسماك رخل» الى نظام قرى أو 
مجموعات من الفلاحين المر بين للماشية المستقر ين لم يكن مكتملا بعد. 


(8؟1) ك. كتن تمسن» 1617"4. 
(5؟) انظر: ج. فنديبي, 1167 ص 181- 11. ولقد اكتشف الموقع سنة 1٠٠١‏ ونشرعنه رندل ماسيفرء وأ. لك. ماسيء 
0 ص "ا ساق 
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ويجب ان نلاحظ ان السلاح الذي يختص به الامرسي هوالمراوة التي كثيرا ما تكون منحوتة 
من الحجر الصلب» وها شكل جذع مخروط ( ") وذلك أمرمهم لأن ذلك السلاح سيضمحل تماما 
بعد الأمرسي. .وكان رمز من رموز النظاع اطيرغليق» وقد أعطى ها في العهد التاريي صورة 
صوتية (71). وذلك يعني أن نظام الكتابة الميرغليفية ابتدأ يتكون بالعهد الأمرسيء أي بغهد ما 
قبل الملوك القديم في حوالي 8٠١‏ سنة (وهوتار يخ وفره الكر بون .)١5‏ 

وظل الفن يتطور فظهرت عتدئد القاثئيل الصغيرة لرجال ذوي لحي : وهم يحملون علبة قضيبية 
أو لنساء راقصاتء أو حيوانات متنوعة, وظهر في نفس الوقت عدد أكبر من لوحات الخضاب ا وقة 
والأمشاط الزيئة بصور حيوانية (290). 

ان مواقع الأمرسي الملتجمعة بين أسيوط شمالا وطيبة جنوباء تشمل خاصة اع نحادة 
وبلاس» وهو وأبيدوس . ونحن نأسف لأننا الا نعلم بالنسبة للمجموعة الشمالية وجود موقع معاصر 
للأمرسيء خاصة أنه توجد في هذا الأخير آثار واضحة عن اتصالات بين الجنوب والشمال لا سيا" 
بظهور أوان حجر ية بالأثاث المأتمي الأمرسي لها أشكال يختص بها عهد ما قبل الملوك الشمالي. 
ولا يوجد .شيء بالعادات المأتمية يدل على حدوث تغير في. النظام الاجتماعي بين عهد ما قبل الملوك 
البدائي وعهد ما قبل الملوك القديم الأمره سي. فنحن دائما أمام مجموعات انسانية مكونة من أشخاص 
فتساو ين وإن كانوا يخضعون لسلطة رئيس واحد أو لسلطة جموعة من الامخاض. 

5 ثم أحذت الثقافة الأمرسية بعد قر من الوجودء, أو أقل من ذلك؛ تنصهر بتدرج ثقافة جديدة 
معقدة تخلط عناصر من الأمرسي بعناصر أخرى من أصل شمالي واضح. ان تلك الثقافة امختلطة, 
أي عهد .ماقبل_الملوك المتوسط )2 النجادي 4 الفصن دكي وريها العمري نفس ا مرجع ) أو 
الجرزي (النجادي ؛, في تسمية بتري ) تستمد أسمها من موقع يسمى جرزة (7) بمصر السفل» 
قرب الفيوم, حيث ظهرت بوضوح, وها مظهران احدهما جرزي محض بالشمال والآخر خليط بين 
الأمرسبي والكرزي بالجنوب (84). 

وقد تمركزت تلك الثقافة شمالا بمنطقة منف ‏ فيوم» والطرف الجنوبي من الدلتا. و يتميز 
الجرزي الشمالي في ميدان الفخار على الخصوص من خلال أوان لونها فاتح وشمواهي» وتتركب من 
مادة تخنتلف كثيرا عن مادة الفخار الجنوبي. ان تز يينها تز يين طبيعبي بالطين الأحمر الموضوع على 
خلفية فاتحة وله مواضيع خديدة تتفل حبالاء وايباكسا ونحاما والوة وخاصة مراكب. ان صناع 
الجرزي مثلهم مثل صناع الفيوم (أ) الذين خلفوهم كانوا يصنعون أواني من حجر و يضيفون 
للشيست حجارة أكثر صلابة متكونة من ثلمء وجزللت ودير يعت وصرجنتين. .أك. السلا اح الذي 
تختص به تلك الثقافة هواهراوة الككثر ية الشكل (0”) التي ستصبح السلاح الممتاز في أوائل 


(0) انظر: في شأن تلك الراوة و. م. بتريء 2117٠‏ لوحة © ص 37- 74م 

(*) أ. فسغردنر /14601, ص 651١‏ مجلد 1. 

(75)ج. ل. سنفال, #الاؤاء ص 5 .7١‏ 

: كر ع ع لاسي قي بكار ل افيد عدوي القاغرة اال: وقد أجر يت الحفر يات في موقع عهد ما قبل . 
الملوك عام .141١‏ أنظرء و. م بتري أء مكيء وج و ينرايت؛ 1117 

(4؟)ج. فركوتيي» /1551» ص 1198- 21417 وج ل تلص 1144 17و95 115, 

(8*) و. م. بتري 01517١‏ لوحة رقم 5؟ وص 114-997 


اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد ْ يفف 


التار يخ وستظل مثل المراوة الأمرسية احدى رموز الكتابة ا هيرغليفية 509 1 

ونلاحظ أيضا تطورا اجتماعيا وديئيا. فالأموات أصبحوا يدفنون في قبور مستطيلة الشكل 
رؤوسهم الى الشمال, ووجوههم نحوالشرق لا نحوالغرب. أما ا مراكب التي كانت ترسم على أواني 
الفخار الجرز ية, فائها تحوي في جوجئها «علامات» يعس ر ألا نرى فيها أسلااف شعارات «النوم» أو 
الولايات المصر ية الفرعونية . 

وفكذا يبدو أن امحموغات الانسائية قذ تجاوزث مرحلة الأسرة والقر ية وتجمعت 00 ضمن 
زمر أكبر حجما. ان القرة الناة عن ذلك العظلم الاجتماعى #ا سيعت بلا شك باستثلال أحسن 
للوادي اعتمادا على الري. وستوفر نتيجة لذلك ثورة أكبر ستظهر في انتاج الأشياء الخدومة» 
كالأواني الحجر ية الوافرة الحميلة والأدوات والاسلحة النحاسية الوافرة» ومنها لأمقاص والختاجرء 
وحدود اللخاطيف والفؤوس. وليس من باب المصادفة بدون شك ان تعتمد اللي المأتمية 5 ذلك 
الوقت على الذهب وعلى الحجارة نصف النفيسة مثل اللازورد والكلسدوان, والفيروز والكرنلين» 
والعقيق. وقد أذ النحت يتطور و يظهر من المواضيع الممثلة» كالباز ورأس البقرة خاصة, ان 
الديانة الفرعونية كانت هبي نفسها في مخاضء اذ كان هروس البازء وهاثور البقرة نعبدان. 
وني الجنوب كانت الشقافات التي تلت الأمرسي من عهد ما قبل الملوك القديم قد خضعت 
لتأثيرات جرزية عميقة. ولذلك يوجد الفخار الجرزي الكلاسيكي» الشمواهي (كأمسفطت) « 
ذو التزيين الطبيعي الاحمرء جنبا الى جنب مع الفخار الجنوني التقليدي, الأحمر ذي الحاشية 
السوداء أو ذي التزو يق الأبيض الكامد. 

وي الحقيقة كان التأثير متبادلا بين ا مجموعتين وكانت المشاببات بين اجموعتين عديدة ِ ذلك 


العهد لا سيا فيا يتعاق بالأدوات المجرية. ولقد يلغت تقنية ة نحت سكاكين الضوان 001 جودتا 
انصهارا كاملا. 


ان الانصهار بين الجنوب والشمال سيتحقق في عهد ما قبل الملوك الحديث أو الجرزي الحديث 
.. (يدعى أحيانا السماني (- الغمري (ب) والمعادي, الفصل ٠؟‏ ص (/70). وهذا الحدث يُنْضي بنا 
الى عتبة التار يخ لأن مدة تلك الفترة كانت قصيرة جدا. فاذا احتفظنا بتار يخ 5.٠١‏ 
سدة كبداية التاريخ ‏ وذلك ما فعلناه حتى نظل أوفياء لتوار يخ ما زالت مقبولة تقليديا فقد 
تكون تلك المرحلة لم تدم أكثرمن جيلين أوثلاثة على أقصى تقدير. و يفيد تاريخ حصل بالكر بون 
ومطبق على عهد ما قبل الملوك المتوسطء بأن ذلك العهد كان لا يزال مستمرا في سنة 55 ٠‏ قبل 
الميلاد, وبذلك تبق ثلاثة أرباع قرن فقط للانتقال من نهاية عهد ما قبل الملوك المتوسط الى بداية 
التاريخ. وفي الواقع يجب ان ننقص قرنين تقر يبا من تلك البداية. ولكنء حتى لوضبطناها بحوالي 
سنة قبل الميلاد (") فلم يبق الا قرنان أو أكثر بقليل لكي تنتّبي مرحلة شهدت اكتمال. 
استصلاح وادي النيل الأسفل واقامة نظام اجتماعي يحكمه نظام ملكي ذو سلطة إلهية. 


(55)اه., غردنر, لزهؤاء ص ١٠ه‏ ملجد 7. 
(") العبارة وضعهاأ فلندرئنس بتري . وسمانة هي قر ية من صعيد مصرءقرب قناء »انظر أيضا ج .ف ركوتيي » لاكاقاص 107؟- ٠‏ 
ممم . شارفء ٠16ؤاوص‏ ١اؤا.‏ 
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اذ تلك المرحلة على غاية من القرب من المرحلة التي تشهد ظهور النصوص المكتوبة حتّى 
بعضهم سعى الى تعميم المعلومات التي وفرتها تلك النصوص على ما ينا به علم الأثار 7.065 

ان النصوص تجعلنا نعتقد حسما يبدوء أن أقوى مدينة بالجنوب كانت في نهاية عهد ماءقبل الملوك 
الحديث, ان لم تكن في نهاية عهد ما قبل املوك المتوسطء هبي مدينة أمبوس (تسمى النوبة في مصر 
المى). وهي تقع قرب نجادة,. أي في قلب الثقافة الأمرسية. كان إله المدينة هوسثء وهوإله 

حيوان ما زالت طبيعته ل نقاش. فلقد اعتبر أنه آ كل غمل» ونوع من أنوا الخنز ير وزرافة. . 
وحيوان أسطوري قد اندثر قدا من الحيوانات المصر ية. ان النصوص تفيد أن ذلك الإله الجنوني 
دخل في صراع مع إله ‏ بازهوهوروس المعبود بمدينة بهدت التي كانت موجودة بالدلتاء أي في 
لطاقف: الققافة الخرزية . ولذلك كانت مصر في نهاية عهد ما قبل اكلوك المتوسط مقسمة الى بنيتين 
اجتماعيتين» احداهما بالشمال» يشرف علبها هور وس »> 5 بهدت, والأخرى بالجنوب تخضع لسثع 
بأمبوس . 

ان المرا جع المتة لاتسمح هنا مع الأسف بضبط طببعة البيتين الاجتماعيفين» ولا تستطيع 
سوى أن نتصور أهمية دور رئيس امجموعة, وهي أهمية تعتمد على سلطة سحر ية ودينية» ما لبت في 
العهد التاريخي ان اصطبغت بالضبغة الإلمية التي كان ب يتمتع بها شخص املك .)١ ٠(‏ ويمكن لنا ان 
نقول بأن رئيس المذوعة كان ضمح تلطه لاس قاعلاء عليقها عل أعضاى امجموعة التي كانت 
بدورها تستطيع قتل الرئيس اذ انقصت سلطته السحر يةل(انظرَ موري, اعدام الإآله ببصر). 

ان تأويل النصوص» يجعلنا نقول بأن الصراع بين امجموعتين انتبى في المرحلة الأولى» بانتصار 
الشمال على |الحنوب» ونشأت على اثرذلك مملكة موحدة, كان مركزها عين شمس 
(هليو بوليس ) )4١(‏ قرب القاهرة, أي على بعد +٠0‏ كلم شمالا من موقع جرزة. ان انتصار الشمال 
على الجنوب اذا ترجم يلغة علم الآثان توافق تنلخل الثقافة الجرز ية في الميدان الأمرسي . 
ولنستمرفي تأويل النصوص لنقول بأنه حدث تطور سياسي واجتماعي في امجموعتين سواء 
بالشمال والجنوب طيلة عهد ما قبل الملوك الحديث. ان الوحدة السياسية الناتمة'عن انتصار الشمال 
على الجنوب.في نهاية عهد ما قبل الملوك المتوسطء أو في بداية عهد ما قبل الملوك الحديث لم قدم كثيرا 
وعادت كل مجموعة الى حياتها المستقلة. ونلاحظ على إثر ذلك التطور أن المركز السياسي بالشمال 
انعقل من بهدتء التي نجهل موقعها بالضبطء الى بوتوبالدلتا الغرنيء على بعد ٠؛‏ كلم من البحرء 
وتلك منطقة عسرفيها بلوغ مستويات أثر ية معاصرة لعهد ما قبل الملوك. ولقد انتقلت في نفس 
الوقت عاصمة الجنوب من امبوس الى الكاب (وكانت تسمى التكب بالمصر ية القديمة) على بعد 
٠‏ كلم نحوالجنوب (40)» وبذلك اقتربت مجموعة الجنوب أكثر من خط الاستواء ومجموعة 
الشمال أكثرمن الشمال.. ٠‏ 


(09) يعتبرعمل ك. ساثه, 14٠‏ الممتازء هو الكتاب المعتمد. . 

(10) انظر:ج. بوزتره 255٠‏ 

(41) ك. ساثة؛ نفس المرجع ‏ نظر ية رفضها ه. كيس» 21571 ص 17. 
(4)ج. فركوتيي» /1551ء ص 7144-1144 
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وكان يعبد في بوت وإلاهة في صورة حية ( كو برا)» اسمها واجيت» وني الكاب كان يعبد صقر 
أنثى. وسيظل الالاهان في العهد التاريخي ‏ يحميان الفراعنة ويمثلان بانتظام في «المراسم» المنظمة من 
اجل املك (4) وذلك بمناسبة احتفالات التتويج. وكانت بعض الوثائق»-الموالية بما يقرب من 
ألف سنة قد حافظت على أسماء ملوك تلك المجموعات السياسية في نهاية عهد ما.قبل الملوك ات 
ولكن لم يصلنا من تلك الوثائق الا القليل. و يبدو ان الوحدة الثقافية بين الجنوب والشمال قد تمت 
منذ ذلك العهد. ولذلك كان الاله هوروس الذي أصله من الشمالء معبودا أيضا بالجنوب» كان 
الرؤساء السياسيوث بالجنوب وبالشمال» يعتبروث أنفسهم من خدمه أو من أنصاره ويطلق عليهم 
لقب شمسوهوروس (144). 

ولا يوجد, من الناحية لمانا الا اختلاف ف ضيل بين عشارة عهد ما قل ا ملوك المتوسط 


الوجه الانساني برعا 0 ما تناوله الفنانون. هرات الجداري قِْ 1 لمن (تسمى 
«نكن» بالمصر ية القديمة)» وهو مركز هام على الضفة الغر بية من النبر يكاد يكون مواجها للكاب 
(45). ولقد أصبحت. هيراكنبوليس مهد.الملكية -الجنو بية.التي شرعت في حوالي "٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد في محار بة الشمال. 

فكم دام ذلك الصراع ؟9 من المستحيل معرفة ذلك. فقد استغرق كل السنوات الأخيرة من عهد 
ما قبل الملوك الحديث وانتهى بانتصار المنوب عل الشمال و بانشاء.دولة موحدة تجمع كل الوادي 
من الكاب الى الأبية بيض المتوسط. وقد حكم الدولة ملوك من الجنوب» أصلهم من مديئة ئيس (45) 
الواقعة قرب ا ومنهم نشأت الأسرتان الأوليان المعروفتان بالثنيتية. ولذلك كانت الحقبة ' 
القصيرة من عهد ما قبل الملوك الحديث كثيرا ما توصف بالعهد ما قبل الثنيتي. 

ان المعالم الأثرية الماقبل الشينيتية التي بقيت الى هذا العهد وجدت كلها ني 
هي راكنبوليس (47). فهي تتكون أساسا من لوحات خضاب ندر ية (48)» مؤرخة) من الشيست» 
ومن رؤوس هراوات كلسية منقو؛ نقوسة. أن المشاهد المرسومة على النوعين من الآثار تنيرنا قليلا عن 
النظام السياسي والاجتماعي الذي كان سائد بوادي النيل الأسفل. وكانت البلاد مقسمة ة الى 
مقاطعات؛ أو مجموعات انسانية نرى شعاراتها تصاحب الملك في المناسبات الكبرى. 

: ان مقارنة الشعارات المرسومة على المراكب الجرز ية وعلى اللوحات أو الحر ات الما قبل ثينيتية 
برموز «النوم 7201265 ».أو المقاطعات, ا مرسومة على المعالم الأثرية الباقية من العهد التاريخي 
تبين ان تطور النظام الاجتماعي منذ الجرزي بوادي النيل الأسفلء شمالا وجنوباء أخذ يتقدم في 


(15) انظر: ا. ه. غردنر, الفوالصريء الطبعة الثالثة, لندن /1561ء ص ١لا‏ ثلا 

(44) انظر: في شأن شمسو هوروس» ج للش ل ا 

(40) وفرت هيرا كنبوليس معالم عديدية من عهذ ما قبل الملوك. انظر: برتر- مؤسء /111ء ص 151- 155. 

(47).م يكتشف موقم العاصمة. ان وجود مقبرة ملكية من ذلك العهد (انظر: : و. م. ف. يترى. 151031) على الضفة الغر بية من 
النيل» بأبيدوس يدل على ان المدينة كانت على مقر بة من ا مقبرة. ' 

(فق4 استكشف الوقع سنة 1854 ب أنظرة ج. أ. كييل»:هيراكنبوليسء لندن 1١9507 -15٠١‏ 

(44) قام بجمع أجلها و. م. ف. بتريء “16801 


000 > سار المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


اطار جغراني واقتصادي وليس في اطارعرق. فكانت امجموعة الانسانية تنتظم حول موقع سكني» 
وحول آلمة وكان ذلك ناتجا عن المستلزمات الزراعية التي فرضها نظام النيل على ا شَواء 
. بالشمال أوبالجنوب. فا مجموعة لا تستطيع أن تعيش ولا أن تتطور الا اذا كانت وافرة العددء 
ومنظمة تنظيا كافيا لتنجز الأعمال التي تحمي أرضها من الفيضانات» ولتوسع 5 الأراضى 
المفلوحة» ولتوفر مدخرات ضرور ية حتى تابه التقلبات الناتجة عن فيضان النهر. و يعتيرذلك 
0 التعظم الحدث اهام والقار الغالب في النظام الاجتماعي بوادي النيل الأسفل. ‏ - 
ْ ومن الممكن ان يكون هذا النظام القائم في نهاية الأمرعلى توز يع جغراني قد حل حل نظام أقدم 
مته ٠يرتكز‏ على قاعدة عرقية أو اجتماعية. وذلك ما نستشفه من ثلاث كلمات مصر ية موجودة منذ 
, فجر التاريخ والتي معدو الى .اجر الحضارة المصري . وتلك الكلمات. هي بات وبخيسهه.. 
وهثئممت :(1:5). التي يبدوأنها مرتبطة بثلاث مجموعات يشر ية كبرى جموعة ة البات,» وهم سكان 
الصعيد الذين يعبدوث هور وس » ومجموعة ة الرخيت» وهم 'سكان الوادي الأسفل المغلوبين قُِ نهاية 
عهدماقبل اللوك الحديث ومجموعة ال هنممت أو «شعب الشمس» وهم سكان المنطقة الشرقية 
الموجودة بين البحر الأحمر والنيل. ان تلك المنطقة التي كانت مسكونة في ا الجديد وفي 
عهد ما قبل الملوك منطقة مهمة بالنسبة لاقتصاد الوادي. لأنها وفرت المعادن والنحاس والذهب. 
وقد يكون هذا النظام الاجتماعبي العرق العظم هو الذي انقسم الى وحدات جغرافية وزراعية ٠‏ 
ضغيرة. وسيكون دور الللكية سياسيا بحتاء اذ قامت في أول الأمر بججمع تلك المقاطغات ضمن 
كنفدراليتين كبيرتين, احدهما ف الشمال والأخرى في الجنوب » م وحدت في مرحلة ثانية بالقوة 
الكنفدراليتان ضمن مملكة واحدة» و بذلك وفرت استصلاحا أحسن بجموع البلاد الصر ية. 
وكرت تلك المهمة الثانية من أعمال الفراعنة الثينيتيين الأولين وعندثل ندخل في التار يخ 


وادي النيل الأعلى (من ٠ه‏ الى 9٠٠٠0‏ سنة قبل الميلاد) - 


ان مختلف الثقنافبات بالوادي الأسفل من النيل التي سبق ان رأيناها لا تتجاوز منطقة الكاب . 

جدوبا. وتنتسب منطقة أسوان والشلال الأول الى ميدان ثقاني آخر. ويبدوان سكانوادي النيل 
. الأعلى يقتربوك عرقيا من سكان جموعه الجنوب منٍ الوادي الأسفل: : وهم البدر يون ؛ والأمرسيون. . 
ومكن بدون شك ان نوع تلك المقارية الى أجناس مجاورة من الصحراء الشرقية كلها أمكن لنا 
الاعتماد على دراسات بشر يه وان كانت هذه الدراسات مازالت قليلة العدد (00). 

ان العصر الحجري الجديد وعهد ما قبل الملوك غير معروفين كما ينبغي في مصر كما زأيناء نظرا . 
للعدد الضعيف من المواقع التي استكشفت استكشافا علميا. والحالة أسوء من ذلك بالوادي الأعلى 
إذ أن القسم الشمالي» بين الشلال :الأول والشلال الثاني يعتير الوحيد الذي استكشف نسبياء وإن 
: كان ينبغي أن نلاحظ لكاتو اتوي .الجلر يه .من سنة ١55:‏ الى 1355 5 الا 
جِرْئيا (81). 


(49) انه غردش 1914177 ص 18 +117. 
. (:#كانظر: في النهاية: و ف. فيلسن» .+141 وص 6" المراجع صٍ ضيه 
010), انظر: فيا يخصم .!لعهود التي تهمنا المؤلفات التالية: :ف. وندورف 1558 وه. ٠.‏ نردسترم» قداطة 


اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاه' . 7١‏ 


اما فيا يخص الشلال الثاني الى البحيرات الاستوائية الكبرى فان العناصر النادرة المعروفة 
مستمدة من تقار ير استكشاف بالسنطح, لأنه لم يحفر الا عدد ضئْيل من المواقع » ولذلك فإن معارفئا . 
محدودة جدا زمنيا ومكانيا فها يخص الوادي الأعلى والوادي المصري. 


العصر الحيجري الجديد (+ "8٠١ 6٠٠٠‏ قبل الميلاد) 


لقد حفر لأول مرة موقع ثبت أنه من العصر الحجري الجديد وذلك.منطقة الخرطوم . إن الثقافة 
التي كشف عنهاء والمعروفة أحيانا باسم العصر الحجري الجديد الخرطومي» تسمى عادة ثقافة 
الشهانب (- الشهاني الفصل )١5©‏ نسبة الى اسم ال موقع الذي عرف بها (؟8).. 

ان الشهانب موقع سكني ُ يعثر على أضرحته الا أن الادوات الوافرة, المستعملة ىِ الحياة اليومية 
. والتي وفرها تدل على أن السودانيين من الشهانب القناصين وصيادي الأسماك خاصة: كانوا أيضا 
ير بون الماشية. ان دراسة فخارهم, المز ين باستعمال مدقة انط تبين أنهم ربما كانوا ينحدرون من 
ثقافة عصر حجري جديد أكثر قدما قد عثرعلى آثارها بوقع بالخرطوم نفسها. ان ذلك الموقع» وهو 
الخرطوم المبكر (00) (- المخرطوميء الفصل .)١5‏ وقد وفر هنو أيضا قبورا كان قد دفنبها . 
زنوج. فان كان الشهانب منحدرا من الخرطوم | ا مبكرء كما يبدو وجب ان نقر أننا هنا أيضا أمام 
سكان سودء يتألفون من قناصين وصيادي أسماك كانوا يصارعون أيضا الأسود» والجواميس» 
وأفراس البحر والظباء, والغزلان, والأر يكسء والأرانب البرية» وقد وجدت عظامهم مواقدهم . 
وكان سلاحهم يتكون من فؤوس مصقولة وهراوات نصف كرو ية ة الشكل اعتبرت أحيانا سابقات 
للهراوات امخروطية الجذع الأمرسية.وكانوا يخدمون المشب ويحسنون النسجءالا أنهم يفضلون الجلد. 
حسوا يبدو 5 لباسهم. وتسمى حضارتهم أحيانا «ثقافة المنقر» نظرا للعدد الكبير من تلك الأدوات 
المكتشفة بالموقع. و بالاعتماد على فخارهم المتميز كان من الممكن اقامة البرهان على أن ثقافة 
الشهانب قد امتدت نحو الغرب (ننري والتبستي) ونح الشرق على ضفاف النيل الأبيض والنيل 
الأزرق» جنوب الخرطوم. ولا يوجد ما يسمح بأن نضبط ما كان عليه تنظيمهم الاجتماعي. 

وقد يكون من المفيد أن نعرف كيف كانت العلاقات بين العصر الحجري الجديد بالشهانب 
ونفس العصر بالوادي الأسفلءو بالفيوم خاصة .ولكننا لا نعرف مع الأسف موقعا واحدا بشمال 
الخرطوم» بين الشلالين السادس والثاني يسمح بأن نعقد مقارنات مفيدة. أن الأعمال الحديئة 
بالتوبة السفل؛ جنوب الشلال الثاني تفيد أن العصر الحجري الجديد بتلك المنطقة قريب جدا من 

نفس العصر بالشهانبءالا أنه “يختلف عنه بعض الشيء, الى حد جعل الأثر ين الأنكلوسكسون 

الذين درسوه يصفونه «بالخرطوم المتنوع» (94). 

ان الانتقبال من العصر الحجري الجديد الى عهد ما قبل الملوك؛ أي الى عصر النحاس الوا 
الأعلى مازال يجهولا جدا. وقد تدل الأضرحة ا موجودة بملتق النيل الأبيض والنيل الأزرق على وجود 


(05) انظر: أ. ج. أركل 1588 
(09)- . انظر: نفس المرجع 11145 
(64) ف. وندورفء 1578 ص 78 /1١‏ وه. نردسترم» 161/17 ص 6- 1١‏ 


2 0 امنهجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا: 


ثقافة متأثرة في ذلك المكان يعهد ما قبل الملوك النوتي» المعروف بالمجموعة أ (انظر أعلاه). الا أن تلك 
الثقافة لا يمكن أن تور تأريذا مضبوطا. 

وعلى العكس من هذا اكتشفت حذيثا صناعة» بالشلال الثاني تدعى الأبكي (أبكن) (55) 
39 الأبكي, الفصل: ,)١٠5‏ إنسبة الى .موقع .«أبكة», حجيث هي ممثلة تمثيلا جيدا. ولا. 
نعرفدعنها الا صناعتها الحجرٍ ية وفخارها. ول ينشرشبيء عن المواقع التي عثر فيها عليها .و يبدومما 
نعرف أن تلك الثقافة فة تند تشتسب أ سكان يتعاطوث صيد الميوانات والسمك» مثلها مل قاف 
الشهانب. الا أن صيد الحيوانات بها أقل انتاجاء ولعل ذلك يعود الى حلول مرحلة التحفف التي 
بجاءت بعد «المرحلة الرطبة». و يبدو أن رجال أبكه يستعملون في صيد الأسماك, فخاخا كبيرة 
قارة» وضعت بمهارة في قنوات الشلال عندما تنخفض فبها المياهء فكانت الأسماك تظل أسيرة بها 
عندما يغيض الماء. ان جني الغار والنباتات الوحشية يكمل تلك الموارد. وصنع الفخاخ المتركبة من 
جدراث حجر ية مساحتها واتغة: يستلزم وجود نظام اجتماعي معين. ولا توجد علاقة نسب بين هذه 
الشقافة وثقافة الشهانب التي اتخذت في نفس المكان شكل «الخرطوم المتنوع » وتميزت عنها كثيراء 
رغم أنها معاصرة ها. وعلى هذاءفهي شكل خاص من العصر الحجري الجديد الذي لا يدين بشيء. 
لا للجنوب ولا للشمال . على أنه يبدو ان عهد ما قبل الملوك النوبي قد نشأعن العصرا حجري الجديد 
الأبكي. 


عهد ما قبل الملوك 58٠١ 518٠١(‏ قبل الميلاد) 


عندما قررت الحكومة المصر ية سنة 1 أن. يرفع. .الى سبعة أمتارعلوسد أسوان الأول» وهو 
فرار يترتب عليه فيضان المياه على النوبة السفل؛ من ن الشلال الى كرسكوء جرى استكشاف أثري 
شامل بال منطقة التي ستفيض عليها المياه. ان الأأثر يين الذين لاحظوا اختلافات الثقافات بين مصر 
المعروفة لديهم معرفة حسنة» والنوبة» وضعوا نظاما مؤقتا للتصنيف يعتمد على الحروف للدلالة على 
الشقافات التي كان يحتمل أن يعثروا عليهاء وميزوا اعتمادا على تأر يخ نسبي بين المجموعة (أ) 
والمجموعة (ب) وامجموعة (ج) الخ (57): ومن ذلك الحين بذلت محاولات لوضع نظام يقلد نظام 
الوادي الأسفلء بحيث يكون النوني القديم والنوبي الوسيط يوافق الأمبزاطوري لديم والأمبراطور 
الوسيط (017) ولقد عدل عن ذلك نظرا الى الصعوبات القَائة في وجه توسيع نطاق ذلك النظام» من 
النوبة الى الشمال من الشلال الثانيء والى شلال الجنوب. وسنظل اذن نستعمل اسم المجموعة (أ) 
التي تشمل عهد ما قبل الملوك. 

تمتد المجموعة (أ) (8ه) زمنيا من نهاية العصر الحجري الجديد, أي جوالي 78٠١‏ سنة الى نهاية . 
الأمبراطور ية المصر ية القديمة, الى حوالي ٠‏ سنة قبل الميلاد. ويمكن ان مميرْيها ثلاث مراحل : 


(هه) وصفت كلك الصتاعة ب, ف. وتدورف» 54 ص "١١‏ - 554 وانظر أيضا ه. . نردسترم» 1ص 175-11 
(ده) ج. ا. رايستن 151١‏ ص ١7#‏ الل 
: (اه)” ب. ج. ثر يغرء» ض 5 وما بعدهاء وشكل ١‏ ص 45. 
(مه) م تنشرالى الآن كل التقاريرعن الحفريات التي جرت بالتوبة إثر نداء الودا لرار 01 انظر فيا يتعلق 
با مجموعة (أ) ما ألف, وهو مؤلف ه. ً. . نردسترم 151/7 ص 71201107. ١‏ 


اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد 1 0 
وسسسسستستستطتتتتسستس تسيب مسي سمس سي ت سسسسم سس ااتتت سم تسج جم سس 1د 


المجموعة (أ) القدمة, من ١٠.٠مل‏ الى ٠‏ سنة تقر يباء وا مجموعة (أ) الكلاسيكية, من :0 الى. 
٠‏ سنة شر يباء وا مجموعة )0غ( المتأخرة (امجموع ب القدمة), من 8٠6٠١‏ الى ٠‏ انا تقر يبا . ولن 
نهتم هنا الا بالمرحلتين الأوليين. 

تعتبر المجموعة (أ) غير معروفة كثيرا (59) فلقد لوحظ إثر الحفر يات الحديئة بالنوبة السودانية 

بين 1943٠‏ و93 أن الحضارة «النحاسية» للمجموعة ()تلي مباشرة حضارة الأبكي من العصر 

لكر الجديد.فيجب انتظار نشر التقار ير الكاملة للحفر يات حتى تتكون لنا فكرة اكر دعا 
تشملهتلك امجموعة. و يبدو ان موقع خوريهان» بالنوبة السفل» جنوب شلال» ينتسب الى تلك 
المرحلة القدمة وأنه معاصر للجرزيء و بالتالي لعهد الملوك الوسيط المصري. لقد كانت الزراعة 
وتر بية الماشية» المفقودتان في العهد الأبكي, : تمارسان بالنوية السفل» اذ ان يجموعات لمحن ْ 
الذين كانوا يستعملون تقنية تقنية خاصة بالوادي الأعلى» كانوا يقيمون أثناء ا نخفاض المياه» سدودا من 
الححارة عموديا بالنسبة ا النبرء وهي سدود كانت تبطبىء حركة التيار وتيسر وفقا لذلك ترسب 
الطمبي بالحقول على شواطىء النيل: كما توسع في مساحة ال حقول. يضاف الى ذلك ان العثور على 
عظام بقر وماعز بالقبور ‏ وأصلها بدون شك من تضحيات مأتمية ‏ يدعو الى الاعتقاد بأن تلك 
المجموعات البشرية كانت من أشباه الرحل. فنظرا الى كون الحقول لم تكن كافية لتغذية عدد كبير 

من الحيوانات يمكن ان نتصور أن القطعان كانت ترحل في جزء من السنة اللوافشاب لجاورة التي 
. كانت سهبا مثلها يدل على ذلك وجود الظباء والأسود. 

ان اكتشاف أدوات نحاسية مواقع ا مجموعة (أ) القدعة ب يشير قضية انتشار ذلك المعدن بالوادي 
الأعلى. ان أفارقة المجموعة (أ) ل مثل أهالي البدري, كاتويستعملون 
الدهنج (842131116). خضابا للعيون وكانوا برسونه على لوحات من المرو وكانوا يعرفون. 
صنع العجين للطلاء المتزفي (المترف المصري). وبما أنه توجد مناجم معدن النحاس بالنوبة» وكانت 
تستغل منذ عهد قديم جداء فانه من احتمل جدا ان تكون الأشياء النحاسية الموجودة بمواقع امجموعة 
(أ) القديم (لا سما الابر) من صنع محل 00 0 

ويبدوان المستوردات من الشمال ثم تفتصر على أوان حجر ية من الألباتر والشيست» والرخام 
الصنعي» وعلى مواد خام؛ وعلى الصوان الذي لا يوجد أساسًا في الحث(0765))النوبي» في حين 1 
متوفر يكثرة ععصر. و يتكون الفخار من 'النوع الأحر ذي الحاشية السوداء. والنوع المصنوع محليا يعتمد 
على تقنية ممتازة. ان أهالي المجموعة (أ) كانوا في صنع الأدوات والأسلحة يستعملون الحجر والعظم 
أكثر من المعدن. ان السكاكين والحراوات التي لها أشكال شبيهاتها بالأمرسبي» مصنوعة من الصوان 
أو من الديور يت أو البزلت, وكانت الابر والمشابك والمثاقب تتكون غالبا من العظم أو العاج. ولقد 
ظهر الذهب في الحلي» وكان الوحات الخضاب.الشيستية مستوحاة بدوننشك من اللوحات المصر يق. 
لكننا نهد لوحات من ا مرو الأييض التي تعتير من خصائص ثقافة ا مجموعة (0). 


010 ه. . نورد سترومء ١51/1‏ ص 58-١10‏ وما يعدها. 

)٠ 5‏ تلاحظ أن معدن النحاس بالامبراطور ية القدمة كان يعالج بعين المكان في بوهن عل الخصوص. انظر: و. ب أرقي 
مولي ص 1١1١411١‏ , 

:(51)..ق. هنتري» /للق1اص 41.- 


لف ٠‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


ويل ا مجموعة ا( القديمة التي لا نعرف عنها الكثير ا مجموعة 0( الكلاسيكية» وفيت 
نظرنا الى الأضرحة والمقابر التي تركتها ‏ قد شهدت ما يمكن أن نسميه انفجارا سكانيا 1 9 
المجموعة (أ) الكلاسيكية القريبة جدا ماديا من سابقتهاء تتميزعنها بأهمية عدد كبيرمن الأشياء 
امجحلوبة من الواذي الأسفل . ولقد اعتبرت تلك الظاهرة دليلا على نشاط التجارة بين الوادي الأسفل 
والوادي الأعلى من النيل» وكان الفخار يتميز بقيمة وجودة رفيعة, الا أنه كان يشمل عددا كبيرا 

من الأواني المستوردة من النوع الجرزي ذي اللون الفاتح» وهي أوان للاستعمال يحتملٍ أنها كانت 
محتوي على مواد معرضّة ة للزوال» (لاسيا الزيت)» وكانت تستورد بالمقايضة مع العاج أو الآبنوس 
اجلوبين من الجنوب. 
.ظلتثقافة المجموعة (أ) الكلاسيكية تزدهر حتى حدود 728٠١‏ سنة تقر يباء ثم فجأة اد 
تنقرض تماماء وتركت مكانها لثقافة ضحلة جدا من امجموعة (أ) ا متأخرة (مجموعة ب القدمة) 
© 'ولقد اعتير ذلك الانقراض نتيجه هجومات مصر يه ه قادها فراعنة من الأسرة المالكة الثينيتية. 
وتوجد نقوش مصر ية من ذلك العهدى اكتشفت قر يبا من شمال الشلال لف نلقة 
التأو يل محتملا. لكن ذلك يخرجنا على كل خال من عهد ما قبل التار يخ. 

واذا أردنا أن نلخصء فيا يتعلق بوادي النيل: تلك الحقبة اجهولة, ولكنها على غاية من الأهمية» 
والق تمتد من العصر الحجري الجديد الى نهاية عهد ما قبل الملوك» يمكن أن نقول إنها تميزت في 
. الوادي الأسفل بالانتقال من نظام اجتماعي قائم على الأسر أو امجموعات الضيقة من الصيادين 
للحيوانات والأسماك, والمتعاطين قليلا لتر بية الحيوان» وشيء من الزراعة على ضفاف النبرء وبجوار 
الفيومء الى نظام معقد خاص بالأهالي المستقر ين المنظمين حسب قرى او مجموعات من القرى» 
والمارسين .للريّ والزراعة. المتخصصة. وكان تلك القرى موحدة في حوالي ٠٠0٠م‏ سلكة قبل الميلاد 
تحت سلطة رئيس واحدء وهوفرعوث الذي كانت يحكم الوادي الأسفل» من الشلال الأول الى 
الأبيض المتوسط . 

نللاحظ ٍِ الوادي الأعل» انتقال مجموعات بشر ية من صيادي الأسماك والحيوانات والمتعاطين 
قليلا لتربية الحيوان .الى نظام يجمع مربي الماشية والفلاحين» فهؤلاء وان كانوا من أشباه الرحَلٍ» 
الا أن لهم روابط جغرافية على طول النهر حيث كانوا يصنعون سدودا لتتوسع ثقافاتهم . وكان بئاء 
تلك السدود يستدعي تنظيا جاعيا هاماء الا أنه كان أقل أهمية نما هؤعليه ا الأسفل. 

'وؤنشهد. طيلة ذلك العهد وايتداء من ٠لا‏ النحاس ينتشر بوادي. النيل كله. وبالرغم من أن 
: أصل عدانة النحاس: مازال غير معروف ومازال حل نقاش» فلا يستبعد أن تكون هذه العدانة قد 
نشأت أو استحدثت ثت من جديد بوادي النيل. 


(37) اب.اج. تريغرء 193ص 4لا هل 
(")! ه. س. سميث: 111535 ص 118--74؟17. 


اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاه ‏ . 0 


العهد التاريخى» من "٠٠٠‏ سنة الى القرن الخامس ق. م. 
.لما ظهرت النصوص المصرية الأولى» في حوالي ١٠.#سنة‏ قبل .الميلاد. كانت النظم 

الاجتماعية قد استقرت على ما يبدو في مجموع وادي النيل ول تتطور أبدا فيا بعد. فني الجنوب يوجد 

نظام ملكي تام على الحق الالمي وبحكم مجموعة من الأشخاص المتساو ين' في الحقوق ‏ على 

الأقل نظريا أمام الملك. وفيا الجنوبء يبدو النظام أقل تصلباء فهو باعتبار الترحال أو شبه 

:الترحال» نظام قَانم في معظم الأحاث عل الأسرة» وظل انا طيلة العهد الذي بعد من ٠٠‏ لماسلة 

الى القرن الخاس قل البلا ان وادي النيل لم ء يخضع لنظام اجتماعي يشابه تقر يبا نظام الوادي 

المصري الا في نهاية ذلك العهد, بين الشلال الأول وملتق النيلين الأييض والأزرق. 

ونظرا الى الصفة القارة التي تختص بها النظم الاجتماعية طيلة ذلك العهد: سنعرض بسرعة 

لتطورها. وسنؤٌكد كشيرا على الحدثين الثقافيين اللذين أثرا في ذلك العهد: وهما اختراع البق 
وانتشاره من جهة, تم اختراع وانتشار الحديد, بعد ذلك بكثير. 


تطور النظم الاجتماعية 
نظرلالى افتقارنا للوثائق .القانونية. الكافيةء فلا نعرف التنظم . الاجتماعي بالوادي الأسفل الا 
معرفة ة ناقصة . واذا اعتمدنا على المؤلفين الكلاسيكيين من أمثال هيرودوت» وسترابون» فا جتمع 
المصري يبدو مقسها الى طبقات متصلبة . وذلك خطأ يقينا باستثناء اجنود في الهاية القصوى من 
التاريخ الفرعوني. فلم توجد بتاتا «طبقة الكهان» مثلما زعم سترابون» وليس من امحقق أن تكون 
وحدت طبقة العبيد» با مفهوم الذي نقصده اليوم هذه الكلمة (54). والحقيقة ان النظام الاجتماعى 
المصري» كان يتميز في العهد التاريخي بمرونة كبرى . فهويعتمد أكثر على استثمار الأرض» 
واستصلاح البلادء لا على قانون متصلب. ولا كانت مصرلم تعرف قط النقود» كان الشخص مهما 
كانت رتبته في امجتمع مر بوطا وجوبا ببيئة توفر له غذاءه ولباسه ومسكنه. 

وتعتبر ا مزرعة العائلية أبسط تلك الهيئات. ولءْنَ كانت الأرض مبدئيا ملكا لفرعون مصرء فان 
حق فلحها يُعْطى أحيانا لأحد الخواصن ح الذي يستطيع أن يورثها لأينائه (55). ولقد وحدت في كل 
العصور مزارع عائلية من هذا الو وع» كثيرا ما كانت ضيقة» و يوزع رب العائلة بنفسه محصولاتها كما ْ 
يشاءء وتكون الأسرة بمعناها الواسع مرتبطة به تمام الارتباط . أن الواجب الوحيد الذي يقوم به رب 
العائلة هو القيام بما عليه من 596 نحو الدولة مثل الضرائب والخدمات امجانية» ومظاهر الولاء. 

وتوجد الى عات المزارع العائلية» مزارع أخرى أهم منهاء هي المزارع الدينية والملكية» وكانت 
المزارع الدينية ‏ وخاصة 5 من الأسرة المالكة الثامنة عشرة ة (بعد ١مه١!‏ قبل الميلادى غنية جدال... 
ومن ذلك أن مزارع الإله أمون كانت تضم 0 رجلاء و151١41‏ رأس بقرء و49 يستاناء 
ووم" كلم' من الحقول و8 مركباء و5ه قرية (55):وكانت تلك الممتلكات 


(54) انظر: الملاحظات القيمة لدج. بوستر ا موجودة يج. بوسر س . سومرث» وج. بيوت» بخصوص موضوع لوعن 
يخلة : 

(10). ج. بيرانء 1977 ص 111-70 وج ل فندا ١‏ 

(53).ج. ه. بر يستدء 5905اء ص 117. 


«١)قبر«ريخ‏ مني بع»ي. 
طيبة. متحف ال مترو بوليتان للفن» ٠‏ 
البعثة المصرية املد الماش 0 أ 
© ؟) قبرحوى: الجدار الشرقي (الواجهة 
الجنوبية). 

© *) شفرة حلاقة (مرقيسة, 
السودان). تصويرالبعئة الاثريّة 
الفرنسية في السودان. 


.اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد ا الاصاء 


موجودة بصعيد مصرء وبمصر السفلى و بسور يا وفلسطين والنوبة. وكانت الممتلكات الملكية متكونة 
على نفس النسق وموزعة في البلادء وتقع حول القصرأو الميكل المأتمي للملك. و يرتبط كل 
شخصض وجويا بإحدى هذه الممتلكات التي توفر له حاجاته بطر يقة تقوم على نظام ا مراتب. وتختلف 
الأجور العينية كثيرا حسب الوظيفة. ومن ذلك أن «المستكتب» يتقاضى «أقساطا» تفوق أقساط 
المزارع أوَ الصانع» وذلك ما مكن محظوظي هذا النظام من أن يكتسبوا يدور هم الخدم والممتلكات 
العالية: » لاعن طر يق بيع وظيفتهم» بل عن طر يق بيع جزء ل 0 

ان الشخص الذي ير يد أن يتخلص من الضغط الذي يفرضه عليه إلنظام الاجتماعي المصري 
ليس له الا ان برب. وهرب «الفارون» نحوالغرب» الى حاشية شية الصحراء؛ حيث يعيشون من الغزو 
رالسطوعلى مزروعات الواديء أو أ نهم يقصدون الخارجء لاسيا سور يا وفلسطين (/510). 

ان استقرا ر النظام الاجتماعي مرتبط الى حد بعيد بنفوذ السلطة المركز ية وحزمهاء سواء كانت 
متمثلة في الملك أو الادارة. أما اذا كانا ضعيفين» فتطرأ فوضى كبيرة في سير النظام» وأحيانا 
ثوراتم وذلك ما وقع خاصة .بين- 70 ى4١71‏ سنة تقر يبا عندما أهئنعرش: فرعون. واغتصبت. 
أملاك المحظوظين (58). ولقد وقعت أيضا اضطرابات محلية؛ منها إضراب صناع الممتلك الملكي بدير 
المدينة سنة 6 لأنهم لم يتقاضوا أقساطهم الشهر ية ولا لباسهم . 

ان وضع الشخص الاجتماعي لا يستقرتهائياء اذ يمكن في أي وقت أن يتغي سواء بارادة الملك 
أؤعل إثر أخمطاء ترتكب عند ممارسة الوظيفة. ولقد ذكرت النصوص المصر ية في مناسبات متعددة 
كيف كان الموظف يعزل ثم يرسل لخدمة الأرض (59). ا 

ابتداء من -190 أخذ العسكر يون يحتلون منزلة خاصة في النظام الاجتماعي ال . وقد ” 
أنشأ الفراعنة جيشا محترفا بأتم معنى الكلمة )٠ ٠(‏ وذلك لطرد الميكسوس من مصر ولتحقيق سياسة 
غزوا اتهم العدوانية نحوالنوبة ونحواسيا الصغرى. وكان العسكر يون يُكافؤون بهبات من قطع أرضية» 
ومن ضيعات زراعية: يمكن هم أن يورئوها ورثتهم شر يطة أن يثابر هؤلاء على إحتراف العسكر يب 
ولقد تطور ذلك النظام على مر القرون ونشأ عنه في نهاية تار يخ مصر تكو ين «طبقة» عسكر ية. 

ان السنظم الاجتماعي لا يزال غير معروف بالوادي الاعلى من النيل. لقد رأينا في نهاية عهد ما 
قبل الوك بأن نظاما اجتماعيا قد استقر عل الأقل بالنوية السفل» وكان آلف من أهال مستقر ين 
ورخل أو أشباه ل ولكننا لو نعل [ذا عائرا مسقت زه مشتركة أو نهم متجاورون فقط. ان 
الوثائق القليلة التي تشير الى التنظيم السياسبي الخاص بسكان جنوب 0 الأول» تفيدنا بتوزع 
جماعات كثافتها ضعيفة: على طول الوادي, وخضوعها لرؤساء محليين لهم سلطة ورائية ئية (1/ا). 


(0<) إن أحسن مشال على ذلك هومثال سينوهي الذي فر الى فلسطينٌ خشية أن يتهم بالمشاركة في مؤامرة بلاطية. وكات عليه أن 
يطلب من فرعون مصر العفوحتى يتمكن من العودة الى مصر. انظر: ج. لفافر 1644 حكاية سينوهي ص ١‏ ل 9؟. ونجد بصفحة 44 
مراجع الترجمات الختلفة ‏ نضيف الى ذلك. و.ك : سمسن طبعة الاتلء ص لاه 17/4 

(54). ج. فنديبي, 617ؤا ص 117 17١‏ و180 /الالة 

0 وخاصة في مرصوم نوري حيث يعتبز ذلك عقوبة معتادة. انظر: ف . غر يفيث» 151717 ص ٠‏ الاك 

.47/ ر. أ. فولكش موص 41س‎ 07١ 

(1/1). جح وسار 114 ص لا ا و4 سس 311 


© قبرحوى (تصوير جمعية التنيقب المصرية). 


اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد لعن 
وسور سس سه ب حي جه سح سس ب تي 0٠:‏ بن ص بحس بس ا ا سس ا وس مس199 


ان علم الآثارلا يأقينا وف الطرهات. فلقد ظلت: تر بيةٌ الماشية شية العامل الاقتصادي الام ' 
بالوادي الأعلى» ولعلها كانت تيسّر امحافظة على البنيات العائلية. والملاحظ أن التدخل المصري . 
كان,ابتداء من ره عق حور بدون شك النظام القائم» “بل قضى عليه . فلقد أقفرت مقاطعات 
حنوب أسوان بسرعه 649 عندما احتلتها مصر. وقد أخحذت مصرء مقتضى سياستها الأسيوية 
تستغل الى أبعد الحدود الوادي الأعلى الذي كان سكانه يضمحلون » فيفرون على الأرجح و 
الجنوب أو الغرب, الى مناطق يجهلها حاليا علم الآثار. ٠‏ 

وم تتكون ملكة حقيقية منظمة» مستوحاة من الغوذج المصري اله حوالي قبل | الميلاد.' 
وذلك نتيجة لعمل ملوك سودانيين» أصلهم من منطقة دنغولاء فكانت على ما يبدو تمتد من متلق 
: النيلين بالجنوبء الى الشلال الثاني في بداية الأمر ثم الى الأييض المتوسطء, مُستوعبة النوبة السفل 
من ٠ل‏ الى 55٠‏ قبل الميلاد (0). ولقد كان النظام القائم على سلطة الأم يلعب في تلك المملكة . 

أو على الأقل بالنسبة للأسرة الحاكمة كان يلعب دورا مهياء الا أن الوثائق قليلة وليس فيها ما 

ينير سبيلنا في شأن النظام الاجتماعبي الذي تسيرعليه الجماعات المؤلفة له. , 


انتشار المعادن ش 
كانت المعادن النفيسة كالذهب والفضة وكذلك التحاس»معروفة و : أوائل العهد التاريخي» . 
وكانت منتشرة ذا في جميع أنحاء ؤادي النيل. وكانت عدانة تلك المعادن تتطور بعد الألفية الثالثة. 
وظهر في الألفية الثانية البرونز» وهومر يج من النحاس والقصدير» ثم ظهر الحديد هنا وهناك ابتداء 
من .169/8٠0-‏ 

وتوجد بين الشلالين الأول والغالث أغلب مناجم الذهب التي كان نا المصر يون" 
والنوبيوث (04). ان التنقيب عن مناجم المعادن النفيسة مِكّن المصر يين من الأمبراطور ية الوسطى 
من بلغ الشلال الثاني ثم تجاوزوه. ولقد لعب الذهب في الامبراطور ية الجديدة دورا أساسيا ف 
السياسية.الأسيوية المصر ية للحصول.على الأحلاف_ محليا ..وكان الذهب المستخرج من مناجم .مضر ” 
والنوبة يحوي دائما نسبة كبيرة من الفضة (05) وكان مير بين الذهب الأبيض أو الكهر بائي 
(الحاجبي باللصرية) الذي يحوي /٠١‏ من الفضة» والذهب الأصفر (نوب بالمصرية). واخدير 
بالملاحظة أن كلمة (نوب) هذه ليس من المؤكد أن تكون أصلا لكلمة النوبة.وكان الذهب بمصر 
يستعمل لأغراض كثيرة» من ذلك الأثاث المأنمي» والحل» وحتى الهندسة المعمار ية» حيث كان 
بنطي ناك المسلات؛ء والأبواب الكبيرة و بعض قاعات المعايد. 
١‏ و> أن الذهب يستعمل بكثة في الادي الأعلى من النبلء وإن كات نهب ابر يتك لنا ا 
لسبة ضئيلة من الأشياء الذهبية» مثل: ا حروزه واللآلئْ وحلي التز يبن والمساور, والمنواتم والأقرطة: 
الأذنية “وكات الأثاث الخنشي يغطّى أحيانا بصفحات ذهبية وذلك في القرن الثامق, غشر قبل 


(ا/او. ي. أدمس» 1154 ص 109-1١4‏ 

0ه *ف. زاسل, 166ل ص 119 15. 

(05)ج. ف ركوتر, 1984 ص 118 17# والخريطة ص 9؟١1.‏ 
(6)076) انظر: أ. لوكاء 15517 ص 1774--584؟, 


© تمثال من النحاس للملك بيبي الأول (الدؤلة القدمة) ‏ متحف القاهرة. ' 


اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد 0*4 
الت اللو ا لا وا اا 1 01 


الميلاد. وكان الأثاث المأتمبي في القرن الثامن يتميزهو أيضا بثراء ذهبي أو فضي كبين مثليا 
هوالشأن في نوري» عند مهبط الشلال.الرأبع » حيث غير على أشياء عديدة رغم البب القديم (075. 

,لا يمكن القييرْ بين النحاس والبرونز (7/) الا باعتماد على التحليل اخبري. ولم يظهر البرونز 
بوادي النيل اله .انتداء من سنة-ه ١‏ .تقر يباءبل. لابد-من انتظار سئة - ٠هم!ا‏ لكي «ينتظر 
أنتشارا أوسمء دون أن يحل محل النحاس. ان الْبرونز: وهو مز يح من النحاس والقصدير- يتميز 
على النتحاش.بأنه أكثرصلابة منه, اذا كانت نسة القصديرغيرقوية» 'وبأنه يضهر في درجة هي 
أدني, وأنه أسهل منهٍ في السبك. 

ورغم وجود ب بعض المناجم من القصدير بمصرء فان البرونز لم يكتشف بوادي النيل. ويحتمل أن 
نكون محلوبا من سور يآ (/7) حيث كان مغروفا منذ بداية الألفية الثانية. :. ان نسبة القصدير تتراوخ 
ب 'ّ و١١‏ في المائة في الملمزوجات المصر ية. والبرونز يكون أصلب من النحاس حتى نسبة ؛ في 
الما من القصديوء واذا تجاوز ذلك فهويتكسر و يفقد كثيرا من ميزاته. لذلك لم يعوض أبدا 
0 الذي يتصلب كثيرا مجردٍ الطرق. 

م تتوفرلنا تحليلات تخصٌ أشياء نحاسية أو برونز ية وجدت بالوادي الأعى: لا سها في كرمة 
التي كان من الممكن أن تفيدنا إذا كان البرونز قد استعمل بالوادي الأعلى» باعتبار أن تاريخها 
يرجع الى الألفية الثانية.وعلى كل حال فالأشياء البحاسية أو البرونزية كثيرة بهاء وهيي أ 00 هو 
موجود بمصر نفسها. لد وجد بكرمة, ٠‏ حنجر نحاسي.بالنسبة لما بين ٠‏ وكاى عع تقر يبا 
أي أكثر ما وفرته مصر كلهاء لقد كان النحاس في ذلك العهد يستعمل لصنع أدوات ازيةء وعل 
الأخص المراياء وكذلك الأسلحة والآلات,» والأواني» وا جوهرات,» وال منقوشات الأثاثية ة. وكان 
النحاس يصنع بالطرق» وقل أن يصنع بالقولبة. ج' 

ان الأشاء التي ُثرعليها 5-9 (14) تبين من حيث الكم والكيف أن الوادي الأعلى لعب 
دورا هاما في نشرعدانة النحاس يافر يقياء منذ الألفية الثانية قبل الميلاد. ان وجود مناجم نحاسية 
«با مركب الأساسي » الجيولوجي النيلٍ قد ساهم: كثيرا في ذلك الانتشار الواسع 

لقد ظل وادي النيل طويلا لا يعرف سوى الحديد النيزكي (60)» وم ينتشر رالحديد الا في نباية 
القرن الثامن قبل ا ميلاد بالوادي الأسفل. ولم مض الا قرن حتى أخذ يستعمل مثلما يستعمل البرونز 
والنحاس. وكان في ذلك العهد يذاب و يُخْدم بمصر بالمراكز المخاضعة للتأثير اليوناني. 


() دوس ديام .#مقاء في صفحات متعددة. 

(31) لوكاء صن 1117107-15 -118. 

'(08) نفس المرجع ص 818-1517 و588--21597 00 
(7)) انظر: ج: أ. رايستر 147 الفصل 75 ص 1195 0708 , 
(40) ب. ل شينيء الاقاء ص 11-1417 


74 المبجية وعصر ما قبل التاريخ ف إفر يقيا 


يحتل وادي النيل منزلة كبر ى. في انتشار.الحديد بافر يقيا. (21)._ومن ا محتمل_أن تكون صناعته " 
بالوادي الاعلى من النيل أقدم من صنتاعته بالوادي الأسفل» وذلك ما يفسر استعماله بكثرة في 
الأسرة المالكة الخامسة والعشر ين التي أصلها من دنغولا (في حوالي ٠٠١‏ سنة قبل الميلاد). 
وبالرغم من توفر معدن الجديد بالوادي الأعل, والفحم النشبي الضروري لعدانة الحديد, فان 
الحديد لم ينتشر انتشارا واسعا الا ابتداء من القرن الأول قبل الميلادء على اثر ازدهار المضارة. 
المرو يتية» بين الشلالين الثالث والسادس (81). ان الثقافة النيلية في نبتا قد لعبت بين القرنين 
السابع والرابع قبل الميلاد, دورا هاما في انتشار الحديد بافر يقياء عندما مهات الشل قار 
فير وي. (01409) 


لاسلس سس مسا 

(81): انظر: أ لوكاء 557ص 780 718. 

(؟4): أن دور ميروي في نشر الحديد بافر يقيا ليس أمرا مسلا به, كما كان يعتقد. انظر: ب. ل. شيني 151/1 ص 16-1514 
الذي استشهد أيضا ب.ك. ترغرء مرو 19159 ص 18 0ه . يضاف الى ذلك أن ميروي لم تكن الامكانية الوحيدة 
لانتشار الحديد: اذ من المحتمل ان يكون قد انتشر انطلاقا من افر يقيا الشمالية عبرمسالك الصحراء. انظر: ب. ل شيني 
/1 ص 95 مع الإحالة الى س هواردء ص ١4‏ 6لا! وكذلك نفس المرجعء 1174 ص 41. 60 


الخاتمة 


من الطبيعة الخام 
الى انسانية متحررة 
امج كن ل برايو 


تبين الفصولء السابقة بكل وضوح الدور الأساسي الذي. لعبته افر يقيا في فجر الأزمنة 
الإنسانية. ان آسيا وافر يقيا اللتين توجدان خارج نطاق العالم المتطور تقنيا كانتا تحتلان مكان 
: الصدارة على مسرح التقدم طيلة ال قرنا الاول.من تار يخ العالم انطلاقا من القرد الجنوني 
الى القرد الانسان 0 كانت افر'يقياءاعتمادا على معارفنا الحالية؛المسرح الأساسي الذي برز فيه 
الانسان كنوع له املك في هذه المعمورة» كما كانت منبع المجتمع السياسي. الا أن هذا الدورالممتاز 
فى فترة ةما 00 التار يخ حل له طيلة الحقية التاريخية من الألفيتين الأخيرتين» «قانوك» التطور 
الذي تميز بالاستغلال والتدهور في دور الادوات. 


افريقيا موطن الانسان؟ 


بالرغم من أننا لم نصل الى يقين مطلق في هذا الشأن لأن لتار يخ الانساني الخني منذ أصول ش 
| البشرية» ونعني به التأر يخ الخبأ في الاعماق» لم يستخرج تماماء ولأن الحفر يات مازالت في بدايتها 
5 افريقياء ولأن حخوضه ة الأراضي تأتي علي بقايا الأحفورات» بالرغم من ذلك» ترب المكتشفات 
الجارية الى الآآن تلك القارة في مرتبة أحد ال مواطن الكبرى ان لم تكن ا موطن الاساسي لظاهرة 
البشرية. ان الامرصحيح في مستوى قرد كينيا (قرد فكري بكينيا  ١7‏ مليون سنة) الذي يعتبره 
بعضهم بداية السلالة الانسانية. ول يكن قرد راما بآنسيا الا فرعا منهء قصد الهند انطلاقا من 
افر يقيا. و يستدل على ذلك خاصة بمثال قرد الجنوب أو الانسان القرد (الانسان القرد الافريتي» أو 
بروضنيتوس)» الذي يعتبر بدون منازع البشري الاول» وهومن ذوي الرجلين» استكشف سباسب . 


ننه - المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


افز يقيا الشرقية والوسطى. وقد أوحت القوالب القحفية تطورا طرأعلى الفصين بالحاجبين وبجدران 
الخ ما يشهد بالمستوى العالي الذي بلغته ملكاته الفكر ية. و يلي ذلك الزنزنشرو ييون» والنوع الذي 
أطلقت عليه تسمية ممتازة وهو «الانسان الماهر», وني ال كبرى الى الأمام في الصعود الى 
منزلة الانسات. 

ويل ذلك الأرخنثرو بيون» اي (القردة الناس وناس الأطلس) الباليونشر وبيون أو 
النيادرتاليون» وفي النباية نوع الانسان العارف (انسان المنتيتاء بكينياء وكديش بأثيوبيا) وقد 
لاحظ مؤلفوث كثيرون» منذ العهد الأورغنسي البعيد» ان سماته كانت زنجية» فبقطع النظرعن 
انتاء العلياء الى النظر ية العديدة امراكز أو المفردة المركز فا نهم يعترفون ججيغا بوجود كل حلقات 
السلسلة بافر يقياء والتي تربطنا بأقدم البشر يات أوما قبل الانسانيين, بما في ذلك الانواع التي 
ظلت في مستوى بداية تكون ا ولم تستطع أن تترق رقيا تاريخيا يسمح لها ببلؤغ الاستقامة 
ومنزلة آدمء فق افر يقيا فقط مازلنا نحد «الاسلاف» بل بي العمومة ا حتملين للانسانث. ان قردة 
افريقيا الكبرى لا سيا الخور _ يلا والشمبنزي هما أقرب الى الانسان أكثرمما يقرب كل واحد منهم 
الشلاثة من أورانغ أوتنغ بأندنوسيا .)١(‏ لأن آسيا باعتبار خطوط العرض السفلي» وافر يقيا خاصة 
باعتبارغوصها امشهود في نصف الكرة الارضية الجنوني» قد تخلصتا من الاحوال المناخية الصعبة 
الموجودة با مناطق الشمالية. ولذلك لم يوجد أثر واحد لأدوات حجر ية طيلة المائتي ألف سنة من 
الكغري لأن أوريا كانت مغطاة بقبعة جمودية» وكانت افر يقيا في ذلك الوقت تشتمل على ثلاثة 
أنواع متعاقبة من الحجارة المنحوتة حسب تقنيات متطورة. والحقيقة أن خطوط العرض الاستوائية 
كانت تتميز في ذلك الوقت مناخ «معتدل» صالح للحياة الحيوانية ولاكتماها. فان أردنا العثور على 
أستبنات ظهور الانسات» لد يسعئا حينئذ الا أن نعتمد الوسط الجغرائي والمناخي. ومكن بعد ذلك 
الاعتماد على التكنولوجيا ثم على الوسط الاجتماعي. : 
التكيف مع الوسط 
ان التكيف 23 من أقوى العوامل التي كونت الانسان منذ أصوله الأولى. لقد تكونت 
السمات ا البدنية لسكان افر يقيا الى اليوم في ذلك العهد الحيوتي هن ما قبل التار يخ. لقد 
كان للأحوال المناخية المدارية أثرعلى مرودة الجلد. ولونه الأسمر النحاسي أو الأسود. وغناه من 
حيث الغدد العرقية, والمناخحر والشفاه ا منفتحة التي يقتص بها عدد كبير من الأفارقة؛ والشعر 
المتجعد والمعقود أوالأحرش .إن اللون القاتم» والشعر الأجعد يحفظان مثلا من الخرارة, يضاف 
الى ذلك ان الاستقامة التي كانت حاسمة في عملية التكوين البشري (ه0 1 2كتصتصده11) والتي 
استوجبنت آو استدعت أعادة تنظيم عظا م الحزام, كانت مر بوطة حسب بعضص مؤرخحي ما 0 
التاريخ بتكيف أفرضه الوسط الجغراني للسباسب ذات الأعشاب العالية بالانجاد الافر يقية . 
الشرقية: : فكان الآمر يشويت دائًا الاستقامة وعد أعلاها أراقبة الفر يسة 7 من 
الحيوانات المعادية. 


.6 و. و. هوال ؟/اؤل صل‎ )١( 


من الطبيعة الخام إلى انسانية متحرّرة 6ن 


ولقد فضل علماء آخرون (من أمثال الستر هولز)هالوسط المائي لا لكونه سبب وجود الحياة 
فحسب بل لأنه كان سببا لظهور البشر أيضا. وعلى هذا الأساس ترى السيدة الين مرغن أن هذه 
١‏ لعملية قد حدثت بافر يقيا على شواطىء البحيرات الكبرى أوعلى شواطىء ء ا حيط. فهي تفسر 
الاستقامة بضرورة ترك الرأس فوق الماء الذي غيص فيه سعيا وراء ا هروب من الوحوش الغالبة التي 
تنفرمن الماء ٠‏ وهي تفسر بواسطة الوسط المائي, بعض الخصائص الانسانية» مثل وحود طبقة دهنية 
تحت الجلد» والوضع المتقلص للأعضاء الجنسية عند المرأة» والامتداد المقابل الذي يختص به العضو 
الجتسي عند ا وكذلك تفردنا بالبكاء بالنسبة لجميع الخلوقات ذات الرجلين (1). لقد تبنت 
الوراثة تدريجيا هذه التكيفات البيولوجية وجعلتها خصائص قارة. وكذلك فرض التكيف مع الوسنا 
أسلوب الادوات الانسانية الأول. ولذلك يقول س. غابل بأصل أهلي 6 من النوع 
«القابسي», لأن أسلوب الام والمناقش والمكاشط يتكيف مع المادة الخام الممتازة وهي 


السبج. 
الوسط التكنولوجي 


ان الوسط العكنولوجي الذي أنشأوه كان العامل الثاني الذي سمح للبشر يين من أن يتغلبوا 
على الطبيعة وأن يتميزوا عليها. 

لقد أصبح الانسان عارفا لأنه كات م صانعا. ان تحرر يدي الانسان قد خلص العضللات وعظام 
الفكين والجمحمة من أعمال كثيرة فنشأعن ذلك تحرر وتزايد القحف الجمجحي حيث تطورت 
المراكز الحساسة الحركة بالقشرة الجمجمية. يضاف الى ذلك ان اليد جعلت الانسان يجايه العالم 
الطبيعي. فهي وسيلة يتلق بها عدا لا نهاية له من البلاغات التي تنظم المخ وتجعله قادرا على 
الحكمء لا سيا لبلوغ أهداف معينة بوسائل معينة (وذلك مبدأ الموية والسببية). 

فبعد أن هشم ناس ما قبل التار يخ الحجارة تبشيا خشنا وذلك بنحتها نحتا غير منتظم (ثقافة 
حصاة انسان الأولدوائي), انتقلوا الى مرحلة أكثر وعيا بالعمل الخلاق. ان وجود أدوات حجر ية لها 
مستويات صنع مختلقة وذلك بمصانع كاسعة مثل الصائع الموجودة قرب كنشاسا يسمح بأن 
نستخلص أن الأداة المكتملة قد تصورها الانسان منذ المرحلة الأول وكانت تجسم في شظايا متتالية. 

وني ميدان آخرء مر التقدم في هذا الميدان من النحت بقرع حصاة بأخرى الى النحت باعتماد 

قارع أقل حدة ومخروط الشكل (مشل مطرقة خشبية أوعظمية الخ) ثم اعتماد القرع غير المباشر 

(مقص) وي الباية باعتماد الضغط كلما تعلق الأمر بالتبذيبات المتممة للأداة لا سيا فيا يتعلق 
بالحجارة الصغيرة. 

ويشهد التقدم المستمر على سيطرة ة الانسان في ما قبل التار يخ على الأدوات. فندرك لأول مرة 
من خلال تغيرالمادة الخنام» واتقان صنع الادوات والاسلتحة, التعلق بالنجاعة التي تزداد دقة» 
وبالتكيف لبلقغ غايات تزداد تعقداء وذلك عنوان الذكاء بعينه الذكاء الذي يحرر الانسان من 
السلوك الفطي الغر يزي. ولذلك مر الانسان من ذي الوجهين الى الصناعات ذات الشظايا (بمصر 


ه في المطبوع ورد «/ا113150 ». 
(؟) الستر هولزء اختصاضية في علم الأحياء البحري» ذكرتها الين مرغن: 151/7 صن *ا” الى 8ه. 


00 المنهجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


وليبيا والصحراء) والى اديه الأكثر اختتصاصا في العهد العطاري (7) ريق 0( 
والسنغويائي (ه) والستيلبائي (3). ثم | الى أشكال أكر حودة بالعصر الحجري الجديد (القابسي» 
والولطونيء وال مغوسبي» .والألمنتيتي). ولا يمكن أن نرسم بمكان آخرغيرافر يقيا خطا زمنيا واضحا 
يمكننا من أن نضبط بأرقام مدققة انعقل من مرحلة ال أخرى اذ يبدو أن مختلف مراحل ما قبل 
التاريخ , المحعلفةقد تداخلت وتمازئحت وتعايشت مدة عهود طو يله لأننا نخد في نفس المستوى 
الطبتي الأرضي ذخائر من العصر الحجري البدائي وأدوات أكثر تطورا (الحجارة المصقولة) وأحيانا 
أشياء حديدية.ودليل ذلك أن السنغويائي الذي يبتدئُ ببداية العهد الأول للحجارة بمتد الى نهاية 
العصر الحجري الجديد. ان مجموع تلك التطورات التي تعتمد المبادلات والاستعارات المتعددة» يبرز 
قِ شكل موجات من الاختراعات ذات المدى التاريخي الطويل والتي تتمازج أحيانا وتندرج ضمن 

رسوم متصاعدة عامة تبلغ العهد التاريخي للعسون القدية, وذلك بعد السيطرة على التقنيات الفلاحية 
الرعوية واختراع ٠”‏ صناعة الفخار. ولقد انتشرت زارعة القمح والشعير والنباتات الكتانية مثل كتان 
الفيوم: كما انتشره ات ترء بية الحيوانات الأهلية . ولا شك أن منطقتين أساسيتين تعتمدان الانتقاء 
والاستثمار الزراعيين قد أشعتا اشعاعا واضحا منذ الألفيتين السادسة أو الخامسة, وهما وادي النيل 
ووادي منعطف النيجر. فلقد اخترعت الذرة البيضاء والدخن الصغين و بعض أنواع الأرن 
والسمسمء والفونيوو وفي الجنوب الإنيام والدا المتميزبورقه وأليافه» والنخيل الز يتي» والكولا تي» 
ومن امحتمل نوع من القطن. ولقد استفاد وادي النيل فضلا عن ذلك من مكتشفات يلاد الرافدين 
مثل الأمر(القمح) والشعير, والبصل» والعدس» والجلبان» والبطيخ, والتين» وجاءه من آسيا 
القصب السكري» وانواع أخرى من الأزر وا موز الذي كان يأتي بدون شك من أثبيوبيا. ولقد طورت 
أثيوبياء زراعة القهوة تأ ثرا بالطرق الزارعية التي اخترعها فلاحو وادي النيل» وتدل كك تكورو 

ونهر نجورو بكينيا بدورها على أن زراعة ا حبوب كانت متطورة. 

: ولقد ظلت نباتات عديدة تأهلت في ما قبل التار يخ قائمة وذلك في أشكال محسنة وهي ما 
انفكت تغذي الى الآن الافر يقيينء ونتج عنها نزوهم بمكان معين واستقرارهم به والا لما نشأت 
حضارة متقدمة.ان العصر ا حجري الجديد الذي لا يبدا بأوريا لابين #٠٠٠‏ ستة. 
و ٠٠٠١‏ سئة, كان قد ابتدأ ثلاثة آلاف سنة قبل ذلك بمصر. ولذلك فان فخار المنتيتا (بكينيا) 
الذي يعود بدون شك الى الألفية الزامسة هوعنصرمن العناصر التي تسمح بأن نزم بأن معرفة 
الخزف قد بلغت الصحراء ومصر انطلاقا من الأراضي العالية من افر يقيا الشرقية. ان الفخارء وهو 
تجديد ثوري,» يصاحب تراكم البدائي لرأس ال مال المتمثل في أنواع الأمتعة التي انتزعتها الصناعة 
الانسانية من الطبيعة. وتبتدئ مع الطبخ المظاهر الأكثر جودة من ا التي تسمح لنا بأن نضبط 
الوثبة (من حيث الكيف) اي قام بها الانسان الماهر وكذلك نظامه الغذائي الكرة من الورق» 
والعروق واللحم امبوح» وهي تكون بايجاز «اقتصاد الفويسة». 


(6) ير العاطر بالجزائر, 

(1) من فروسميث بجنوب افر يقيا 

(5) من سنغوباي بالضفة الغربية من بحيرة فكتور يا. 
(3) من ستيل باي مقاطعة رأس الرجاء. 


من الطبيعة الخام إلى انسانية متحرّرة ١‏ 0 


الديناميكية الاجتماعية 


الا أن هذه التغيرات من حيث الكيف» والقي 1 وتعزز القابليات الأساسية للانسان, لم 
تتوفر الا بالاعتماد على التبادلات مع أبناء جنسه وعلى دينامية اجتماعية نقشت صورة الكائن 
الانساني بقدرما فعلت النبضات النابعة من أعماق حيو يته» ومن تعرجات فصوصه الخيمة أو من 
مشاعره العميقة. ولقد لعب العامل الاجتماعى دورا أساسيا في مستوى العدوان وذلك بالقضاء 
قضاء عنيفا على الضعفاء. ولذلك قضى الانسان العارف على النياندرتاليين بعد نوع من حرب عامية 
دامت عشرات الألنيات العديدة. ولكن البعد الاجتماعي لعب مع ذلك دورا ايجابيا «فالدراسات 
المقارنة لقوالب قشر الجمجمات لانسان العصر الحجري لد و وللانسان العارف» تبين فعلا أن 
الأجزاء القشرية الجمجمية المربوطة بوظائف العمل والكلام, وتنظم سلوك الشخص ضمن 
امجموعة, بلغت تطورا هاما لدى الانسان العاروف». (/0). 

لقد لعبت العلاقات الاجتماعية دورا أساسيا في اكتساب الكلام ابتداء من الاشارات الصوتية 
الموروثة عن القدماء الحيوانيين الى الاصوات المنطوقة المركبة بطرق مختلفة حسب مقاطع. ان مرحلة 
الثغئغة التي تعتمد المقاطع الاحادية كانت ترمي الى التسبب, جسب رد فعل مشروط» في حركة أو 
في فعل, أو في سلوك؛ أو في الاشارة الى حدث معين قد حدث أوعل وشك الحدوث . وبايجاز كان 
الكلام ف الأول يعتمد العلاقة. فبقدرما كان امتداد الفك يدقع الى الوراء بأعضاء الحلق و ينحدر 
بنقطة ربط اللسان.» كان «مد اطواء المدفوع لاا يتجه مباشر: ة نحوالشفاه كما هوالشأن عند القرد؛ بل 
كان يتجاوز سلسلة من ا حواجز التي تراقبها المراكز الموجودة بالغلاف الجمجمي» (8). 

وخلاصة الأمرهي أن الكلام عملية جدلية بين علم الاحياء والتقنيات والفكر, ولكن هذا 
يحخصل بواسطة اجموعة. فان لم يكن للانسان شر يك يبه كالصدىء وان لم يكن له مخاطب» لظل 
صامتا. ان الكلام يعتبر مكسبا ثمينا جدا حتى اعترف له بالنفوذ على الاشياء في التصورات الراجعة 
للسحر ولتكون الاجناس الافر يقية. ان الكلام خلاق؛ والكلام يعتبرأيضا. سلاح التقدم. فهوينقل 
المعارف والتقاليد «والتراث المسموع». وهو الرصيد المعرني الذي يعلوبالانسان نهائيا فوق 
الميكانيكية المغلقة الابدية للغريزة (5). لقد دل الكلام على بداية السلطة الاجتماعية ونعني بذلك 


نشأة الزعامة والسلطة. 
بروز امحتمعات السياسية 


لْن كان الانسان العارف حيوانا سياسياء فلقد كان كذلك طيلة عهد ما قبل التار يخ ولعله 
من الصعب أن نضبط أسباب ومراحل تلك العملية حسب العهود التاريخية. ولقد لعبت في هذا 
امجال تقنيات الانتاج والعلاقات الاجتماعية دورا هاما. 


(0) فسيفولود ب. ياكيموف» الاكاءا ص ؟. 

(0) انظر: فكتور بوناك, /91اء ص 56. 

(5) ألا تعتبر اللغة التي سمحت للانسان أن يتصور الاشياء امجردة, وأن يدخر المعلومات المكتسبة في. جر بة الحياة اليومية وأن يبلغها 
الى الغين ألا تعتير أبدع ما خلقته إلقدرة العلمية ,في ا مجتمعات الغير العا مة؟ ب. فرهاغن, 151/4 ص 1864. 


الدافا ١‏ ْ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقيا 


التقنيات أولا 
ان ما قبل البشرء والبشر ا منتسبين ال ما بل التاريخ الافر يي بكاا منظمين حسب قطعان» 
وزمر وأفواج» وفرق باعتبار المهام التقنية امحسوسة التي لا يمكن القيام بها الا ضمن المجموعة من أجل 
البقاء على قيد الحياة أو لبلوغ حياة أفضل. 

لقد كان المسكن ا جماعيا ظهر منذ الفجر الأول للذكاء الانساني» فهناك داتما مكان 
للعلاي» حقٍ ولو كان مؤقتاء ونقطة مخصصة للاستراحة» وللدفاع وللتموين وكانت النار من حين 
لآخر تجممع أعضاء الفوج لتقيهم من الحيوانات» والمخوف والظلمات المحيطة بهم .فني وادي أومو 
(بآثيوبيا) ما زالت بعض الآثار الحجرية ا متواضعة » المتراكبة عن قصدء مازالت تصور على الأرضن 
التصميم الخاص ا البشر يات الأولى. ثم أخذت هذه ا منشاات تتحسن حتى أصبحت قرى 
نيوليتيكية» تشرف على مواقع ممتازة محفوظة من الفياضائات وال مجومات» وتكون عل مقر بة من عين 
ماء, مثلا على الجيل المنحدر في تي تيشيت وألاطا (مور يتانيا). ولقد كان صيد السمك وصيد 
الحيوانات بشكل خاص سببين من اباب توحيد الأهدافء لأن أسلافنا في ما قبل التار يخ لم 
يكونوا قاردين على قتل ال حيوانات التي تفوقهم قوة الا باعتماد تنظيم تتعزز به قوتهم» فكانوا يجتمعون 
لمطاردة خيوانات كانوا يدفعون بها الى ل المنحدرة والى الموايا التي كان يترصد بها رفاق لهم 
00 0 وكانوا ينصبوت قرب عيونث الماء التي يكثر بها إلصيد قِ الفصل ل عملاقة 

تقع فيها الحيوانات. ولكن لا بد بعد ذلك من الاجهاز على الميوان» و تقطيعه, ونقل أجزائه» 

ام دم العمل الذي سيتخل معت خاصا في النصر لمجي الجديد نظا 
للتنوع لمتزايد في النشاط . زلعلام كن الذي من اندر اموق الأسفل خيار, لأن توجيهه المهني 
كان آليااذ أنه لا.يهتم الا بحني القار, وبالصيد أوصيد السمك. ولقد أصبح الاختبار متنوعا في 
العصر الحجري الجديد, وذلك ما كان يستوجب توز يعا محكما للاشغال التي أصبحت ت شيئًا فشيئا 
خاضعة للتخصص بالنسبة للنساء والرجال والفلاحين والرعاة, والاسكافيين وصناع ال حجر 
والمخشب والعظمء ثم الحدادين. 


العلاقات الاجتماعية 

ان هذا التنظم الجديد والحاجة المتزايدة للادوات أدى الى وجود. فائض عن الحاجة وأتاح 
. للبعض أن يتخلص من مهمة ا منتجين للثروات ليهتموا باخدمات. وتنوعت العلاقات الاجتماعية 
بقدرما تداخلت الجماعات وتساوت في امرتبة أو أخذ بعضها يتفوق على البعض الاخر في المنزلة. 

وني ذلك الوقت تكونت الاختاسن واحتلت مكانتها. فكان أقدمها أشباه البوشيمين (خواى ‏ سان) 
والبغبى ‏ (الأقزام) ثم ظهر بعد ذلك الزنجي الطو 3 القامة (السوداني أو البنتو) ومن ذلك انسان 
أسلار(وادي تلمسي في بلاد مالي )»فال زنجي الذي انتشرثي قارات كثيرة )٠١(‏ أخذ يتميز و يتطور 
حسب ما يبدوء منتصرا بافر يقياء مسقط راسه» انطلاقا من الصجراء, لكنه رد على أعقابه مثلما هو 


)٠١(‏ انظر: «الجنس الأسود كان يغطبي العالم منذ 90.00٠‏ سنة مضت». في «العلوم وا التقبل»: أكتوير 1464 عدد 17 انظر 
أيضا مورى: تار يخ الشرق ص 14 


من الطبيعة الخام إلى انسانية متحرّرة ‏ / ّْ ان 
الشأن بآسيا بالمضيق الدرافيدي في دكان, أوحلت محله أجناس تكيفت أحسن منه مع الاحوال 
المناخية غير المواتية كما ُِ أوريا . وذلك ما حدث أيضا بمناطق افر يقيا الشمالية لصالح «أجناس » 
البحر المتوسط. ويرى فورت أن القاثيل الصغيرة الباقية من الأورنياسي تمثل نموذجا. جنسيا شبه 
زنجي, لأن هذا المؤلف يعتبر أن «الأورنياسيين شبه الزنجيين تواصلوا في حضارة تدعبى بالحضارة 
القابسية» 6 أما دي مولان ذى لبلانت فانه كتب وعندئذ وقعت هجرة ة أشباه الزنوج من نوع 
الموتنتوفا كتسحت شمال افر يقيا انطلاقا من افر يقيا الجنوبية والوسطى... وفرضت بالقوة حضارة 
جديدة على أوربا البحر المتوسط: وتلك هي الحضارة الأورنياسية (1) ولذلك يجب أن نستنتج من 
ذلك أن أجناسا هجينه ة كانت قدما موجودة بتخوم العالم اللأسود» وهذا ما يفسر وجود الأهالي ذوي 
السمات شبه الزنجية غير الباررة والذين دعوا على عجل «با لجنس الأسمر» ومنهم قبائل الفلانيوث. 
والاثيوبيون» والصمماليوتء» والنيليون الخ . ولقد حدث أيضا ان استعمل تعسفا ا مصطلح | لجنس 
«الحامي ». 

وتاك هيدان لمر كنوه نيه بفينة قباطية مظاهر الحياة الاجتماعية,» وهوالفن في ما قبل 
التار يخ الاقفر د بق المرسوم على جدران والفن التشكيل. وما أن افر يقيا كانت هي القارة الأكثر 
أهمية بالنسبة للتطور في ما قبل التار يخ وكان فيه الأهالي من البشر يات والانسانيات الأكثر 
قدمماءوالاكثر عددا والأكثر انبداعاءفلا يستغرب أن يكون الفن ني ما قبل التار يخ الافر يقي أغنى 
فن بالعالم وأن يكون قد فرض سيطرة تعادل أهمية الموسيق الزنجية الافر يقية بعالمنا الحاضر. ان تلك 
الأثار يوجد معظهما يجنوب افر يقيا وافر يقيا الشرقية والصحراء وسووا شاب العليا من الاطلس. 
وبالطبغع كان ذلك الفن يكس التعجب الشخصي أمام الحياة الحيوانية الزاخخرة الموجودة حول 
الملجأ. ان الأمر يتعلق ني غالب الأحيان بفن اجتماعي يرتكز على مهام يومية أي «أشغال وأيام » 
المجموعة ومجابهاتها للوحوش. والعصابات المعادية لها وما تعانيه من تأثر وفزع وما عرفته من أوقات 
ترويحية وألعاب؛ وبايجاز كل ما يتعلق باللحظات الحاسمة في حياتها الجماعية. فلقد كانت 
سراديب ولوحات جدار ية مكتظة وزاخرة بالرسوم تعكس على مرآةٌ الصخور الحياة المتأججة أو 
الحياة الر يفية للعشائر الانسانية الأولى. وكثيرا ما يعكس ذلك الفن الذي يعتمد تقنية صافية» 
اهتمامات امجموعة وقلقها الروحي. فهومثل رقصات افتتان» وزمرا من الصيادين المقنعين» وسحرة 
في عمل جاد» وسيدات وجوههن مدهونة بلون أبيض (مثلما هو الشأن اليوم يافر يقيا السوداء بمناسبة 
طقوس التنشتة, وهم يتسارعون كأنهم دعوا الى موعد غر يب. ونشعر مع مرور الزمن بالانتقال 
تدريجيا من السحر الى الدين» وذلك ما اانه نحو امجتمع السياسي في ما قبل التار يخ 
الافر يق اذ يقوم في البداية عدد من الزعماء بدور الرؤساء والكهنة في نفس الوقت. 

ان نمو القوى المنتجة في إلعصر الحجري الجديد قد يكون فعلا تسبب في ز يادة دمغرافية نشئأ عنها 
بدورها هجرات مختلفة. والشاهد على ذلك هو الانتشار المشهود الذي طرأ على بعض ((المشاغل)) في 
ما قبل التار ب يخ. التي تحتوي أدواتها الحجرية على قطع متقار بة الأسلوب. ان مدى الغارات والرحيل 
الهافي كان 0 بقدرما كانت نجاعة الادوات والأسلحة تتطور لا سها” اذا خف وزنا. فافر يقيا. 


)1١(‏ فورنء 11954 ص 8-1١4‏ 1ء 
)١(‏ دمولان دي لبلانت» باريس 15147 ص .1١‏ 


© من الطبيعة البكر الى انسانية 
متحررة. 

١)انسان‏ الغابات البدائي الجنوني 
مواقع الأومو. مجموعة متحف الانسان. 
(تصوير أوستر)ء رقم 414 1448 /الا. 
؟) مختير للبحورث .الخاصة بتطو ير دلتا نهر 
السنغالء يمَوم في روسّوبيثئيي 
بالسنغال. (تصويرب. نانتيه). 


من الطبيعة الخام إلى انسانية متحررة ادن 


قارة كان بنوالانسان قد جابوها طولا وعرضا كما لوأن الآفاق العظيمة لتلك الأرض الكبرى 
تستهوهم. . فالخط الذي تسجله هذه التداخلات المعبرة عن خر يطة الأجناس الافر يقية والذي 
يشكل لغزا يحتار أمامه العقل الاكتروني لوعرض عليه» هونتيجة تلك الحركة الدائبة للشعوب التي 
لما أصل يعود الى ألفيات عديدة من السئين. ويبدوأن المحرات الأول انطلقت من عند قبائل 
«البانتو» بالشرق والشمال الشري لتنتشر نحوالغرب والشمال. و يبدو ابتداء من العصر الحجري 
الجديد, ان الاتجاه العام كان يعتمد النزول نحوالجنوب كأنه يكره الصحراء العملاقة التي كونت 
شر يطا بِيئُويا قد امتد نهائيا وسط القارة وتسلط على تلك المنطقة. ان ذلك المد نحو الجنوب والشرق 
(السودانيون؛ والبانتو والنيليون الخ) سنيستمر طيلة العهد التاريخي الى القرن التاسع عشر الذي 
كانت فيه الموجات الاخيرة تأدّ ني لتحتضر على سواحل البحر الجنوني. 

ان زعم القافلة المدجج بالحروز والأسلحة, والقائد للعشيرة نحو التقدم أو الى المغامرة هو 
الجد الذي سميت باسمه والذي كان يقود خطوات شعبه في مسيرة التار يخ» وهو الذي سيخترق 
اسمه القرون وتحيط به هالة من التقدير الذي يكاد يصبح من الطقوس. ذلك ان ال حجرات كانت 
ظواهر جماعية وكانت ت تمثل مواق ا عدامر ذات فعق ابتماعى غعيق: 

ان تلك المجرات الناتحة عن الانتصار أو الخيبة في الوسط الأهل» ستنتبي الى نتائج غامضة. 
فهي تنشئ نَّ التقدم من جهة ة لأن موجاتها المتعاقبة والمتلاقية ستضمن شيئًا فشيئًا الاستيلاء تكن 
السيطرة على القارة» وستشجع» اعتمادا على المبادلات التي تتسبب فيهاء ستشجع التجديد كنتيجة 
للأثر المتراكم إلا ان ا مجزات في تخفيفها للكثافة السكانية بفضاء لا حدود له ستمنع امجموعات 
الانسانية من بلغ عتبة اجيم التي تفرض على الآلاف المؤلفة من البشر آن ان 0 
الاختراعات سعيا 9 البقاء على قيد الحياة. ان الذو بان في الوسط الجغراني يضاعف سيطرة ذلك 
الوسط ويميل الى ارجاع العشائر الافر يقية الأولى الى أصول غامضة كان الانسان يولد فيها ولادة مؤلة 
من خلال القشرة المظلمة للعالم الغامض. 
الحركة التاريخية 
ان لحمة التطور الانساني التي وضعنا باختصار مفرط, معالمها ومراحلهاء تبين لنا إنسان ما قبل 
التار يخ الافر يقي وهويتخلص بعناء من الطبيعة لينغمس شيئا فشيئا في ا مجتمع الانساني, وذلك في 
شكل فرق وجماعات أصلية» تتجمع وتتفرق لتتركب في أشكال أخرى» و باعتماد تقنيات ترتكز 
أكثر فأكثر على أدوات أو أسلحة من حتديد, وني زواجات أو يجابيات تصلاح بأول أغاني الحب 
ومقارعة الأسلحة الأول في التار يخ. ولذلك فان ما يسترعبي الانتباه في هذا التصاعد, هودوام 
امجموعات الأصلية المتولدة من ما قبل التار يخ» المنطلقة في المسيرة التاريخية الى أن انتبى بها المطاف 
في قلب القرن العشر ين. فلوجعلنا التار يخ يبتدئ من ن استعمال الادوات الحديدية, لأمكن لنا أن 
نقول ان ما قبل التار يخ قد دام في مناطق عديدة افر يقية حتى الى حدود سنة ٠٠‏ بل يوجد في 
القرن العشر ين عدد من الجماعات الافر يقية التي لم تكن «زنجية عتيقة» فحسبء بل كانت لها 
هياكل انتاجية وعلاقات اجتماعية اقتصادية لا تختلف كثيرا عن المياكل والعلاقات الوجودة في : 


ما قبل التان يخ باستثناء اأستعمال الأدوات الحديدية ان تقنيات الاقرام 5 الصيد قد أعادتع» في 


100 المنهجية وعصرما قبل التاريخ في إفر بقيا 


قلب القرن العشر ين» ومن خلال ألفيات من السنين» نفس تقنيات الأفارقة في ما قبل التار يخ. 

و بقطع النظر عن المنزلة الباهرة التي بلغتها الحضارة المصر ية والاعمال البارزة أو امجيدة التي 
حققها ممالك وامبرطور يات افر يقية» فان ذلك الواة قع الضبخم يجابهنا مادته ونسيجه على خط تطور 
امجتمعات الافر يقية و يستدعي منا أن نقف عنده لنضع خاتمتنا. 

ما من شك أن «اتجاه التار يخ» ما كان أبدا اتجاها واحدا خضعت له عقول بني الانسانٍ 
خضوعا اجاعيا. والآراء في هذا الشأن متعددة. 

فلقد كان لماركسن وتيلاردي شردان آراؤههما. ولقد أنجيت افر يقيا مفكر ين كان لبعضهم 
تصورات عميقة تتعلق بدينامية وباتجاه الحركة التاريخية, فلقد خطا القديس أغسطين (5014 
) خصطوة عملاقة بالرؤية التاريخية وذلك بقطع الصلة مع نظر ية الدوروالطتل التي كانت : 
سائدة في ذلك العهد. 

وكان يقول بأنه يوجد, من الخطيئة الأولى الى يوم الحسابء يوجد مسار لا رجعة فيه وضعته 
قدرة الاله, ويمكن للانسان ان يبلغ فيه النجاة أو السران؛ بحسب ما قدمت يداه من أعمال. ونحن 
اذ ندرس تار يخ العالم الدنيوي, فلكي نلتمس فيه العلامات المبشرة ة بالعالم العلوي. 

اما ابن خلدون ,)١405189(‏ وان كان يعترف ان لله سلطانا كبيرا على مصير العباد» 
نكر واضع التار يخ كلم يعتمد يحاله على براهين يقرها العقل. «ا يجب الاعتماد على ميزان حكناء : 
لأن كل حقيقة يمكن أن يتصوزها العقل». يضاف الى ذلك أن موضوع ذلك العلم بالنسبة اليه ليس 
الزبد السطحي فحسب من الاحداث, اذ يقول «ما المنفعة من 00 أسماء زوجات ملك قديم, 
والكتابة المنحوتة على خاتمه؟» فهويدرس خاصة طرق الانتاج ونماذج العيش. والعلاقات 
الانسانية؛ و بايجاز الحضارة (أو العمران البشري). وفي النهاية فهو, سعيا وراء تفسيرعملية التطور 
التاريخني»: يضع نظر ية جدلية فيقابل بين دور الروح التضامنية الداعية الى المساواة (أؤءالعصبية) 
وبين استبداد الملك في كل من المناطق البدوية أو الرعوية (العمران البدوي) وفي المان (العمران 
الحضري). 

وهكذاء فهناك انتقال داتم ومتبادل من سيطرة شكل من أشكال الحضارة الى سيطرة الشكل 
الآخرء من دون أن يخضع ذلك لتواتر دوري. اذ ينشأ كل مرة في مستوى أعلى يتولد عنه نوع من 
التطور اللولبي. فابن خلدون عندما قال مؤكدا «بأن الاختلافات في العوائد والحكم مختلف الشعوب 

راجعة للطرق التي يستعملها كل منبآ للاسترزاق» فهو قد عبر بكل وضوح» و بذلك سبق غيره بعدة 
قرود, عبر عن أحد المبادى الأساسية التي تقوم علها المادية التاريخية لكارل ماركس . فهذا الأخين 
بعد أن حلل بما هو معهود عنه من دقة ومقدرة على التركيب قانون تطوع العالم الغرني» تعرض لأغاط 
الانتاج الدخيلة» فانتهى في 854١م‏ الى شرح تصوره لطر بيقة الانتاج الأسيوي», وذلك في كتاب 
«فورمان». ان هذه الطريقة هي احدى ل الأشكال الثلاثة من الجموعات الفلاحية «الطبيعية) 
المعتمدة على ملكية الأرض الجماعية . وتختص طر يقة الانتاج الآسيوي بوجود جموعات قرو ية في 
القاعدة, وهذه المجموعات خاضعة طيئّة تابعة للدولة تقوم بتحصيل الفائض من انتاج الفلاحين 
الذين يخضعون لا لعبودية فردية بل لعبودية عامة تستبد بهم كمجموعة .ولذلك كان لأهل الحل 
والعقد, فضلا عن سلطان الوظيفة العمومية» سلطان آخر نمكن تلك المجموعة العليا من استغلال 


من الطبيعة الخام إلى انسانية متحرّرة ش 5 


المجموعة السفلء فتستبد الأولى ملكية الأرض »)١(‏ وتقوم بتسو يق الفائض من الانتاج وتنبض 
بالشاريع الكبرى» ولا سيا مشار يع الري للنبوض بالانتابج» وتفرض بايجاز على الجماهي رسلطة 
توصفٍ «بالاستبداد الشرقي». الا أن المعلومات الاثر ية والانثرو بولوجية المتوفرة منذ ماركس قد 
بينت أن تطور بعض الجتمعات لا يبخضع للمراحل اللخمسة التي حددها ماركس في «(رأس المال» 

00 مستالين سنة لا قبديل فيهاء ولا يخضع للنوع السائد في ما قبل من «طر يقة الانتاج 
الآسيوية» التي اعتبرها نوعا من أنواع الانتقال الى الدولة, وذلك بالنسبة للمجتمعات الغير 
الأوربية. ان التحليل الوضوعي للبنيات الافر يقية لا يسمح بأن نستخلص جميع الخصائص التي 
عبرعنها ماركس للعثور على تعاقب مختلف طرق الانتاج. 

ففي مرحلة المجموعة البدائية, لا يدل الواقع الأفريق على النزوع الى الملكية, خلافا للأشكال 
الأوربية (القديمة والجرمانية) التي تتميز بكون الملكية الخاصة 0 الملكية الجماغية )١1(‏ 
باستثناء هذه الخاصية البارزة, فاجموعات الأصلية الافر يقية تختص بنفس الختصائص ا موجودة ىِ 
ما تبق من العالم. وتبدو كذلك بوضوح الاختلافات التي تميز البنيات الافر يقية عن طر يقة الانتاج 
الأسيوية» فالسلطة العلياء أي الدولة, لد تعتبر هي مالكة الأرض» قِ امجموعات القرواية الافر يقية 
مثلما لا يعنتبر الخواص ملاكا . فالدولة لا تقوم عامة مشاريع كبرى. أما بنية السلطة نفسهاء من 
حيث كونها بنية فوقية» فهي لا تندرج ضمن التحديد الخاص بطر يقة الانتاج» وان كانت تقوم 
دليلا على تشكل الطبقات. لكن تلك البنية لا تدل في افر يقيا على خصائص «الاستبداد الشرقي» 
الذي وصفقه ماركس .)1١6(‏ ونحن لا ندكر وجود حالات من الاستبداد القاء م على سفح الذدماع, 
ولكن على العموم كانت ملطة الدولة تكتسي دام بافر يقيا شكل نظام ملكي معتدل تحيط به 
هيئات رسسية وتقائيد تعتبردستورا بأت معنى الكلمة, وان كانت غير مكتوية: وتحيط به أيضا 
سلطات موروثة قي الغالب عن التنظيم أو الطبقية الاجتماعية السابقين. و يصدق ذلك حتى على 
امبراطور ينات يحيد وناجعة مثل امبراطور ية مالي؛تلك الامبراطور يات التي أعجب بها ابن بطوطة 
عندما وصفها 5 القرن الرايع عشره وكانت تمتد على أقطار شاسعة. فالحكم اللامركزي فها وهو 
اختيار مقصود ساقد فسح ا حال للمجموعات كبي ند تتمتع على مستوى القاعدة باستقلال ذاتى 
حقيي. وعلى كل حال لا كانت الكتابة قليلة الس ل العموم» ولا كانت تقنيات ووسائل 
النقل قليلة التطور, فان سلطة الامبراطور ية المركز ية كانت دائمًا منقوصة نظرا للمسافات التى 
كانت تتسبب دائما في التهديد الدائم بخروج الرعايا عن طاعة الحكم الاستبدادي. سن 

يضاف الى ذلك أن فائض المجموعات القاعدية بافر يقيا كان ضئيلاء الا حينا يوجد احتكار 
الدولة موا د نفسية مثل الذهب في غانا أو أشنتي » ومثل العاج والملح الخ.. . وحىق في هذه الحال 
يجب الا ننسى المخندمات التي توفرها الزئاسة ومن ذلك الحافظة على الأمن» والعدالة» وتنظم 


(9!) ان المقتصود بالوحدة العليا هو «امالك الأعلى» أو.«المالك الوحيد». لأن مايكس_«يؤكد أحيانا على كون الدولة هي.نفسها 
المالك الحقيق للأرضء و يلاحظ أحيانا أخرى أهمية حقوق الملكية بالنسبة للمجموعات القروية فلا يوجد بدون شك تعارض بين 
هاتين الوجهتين» ج. شسنق 1556 15. 

.4 «لا توحد ملكية خاصة للارض حسب مفهوم القانون الرومالي أو القانون ا مدني ج سوري كنال ؟كلاص‎ )١5( 

(16) «ان كنا نعني بالاستبداد سلطة مطلقة واعتباطية» فلا يمكن لنا الا أن ننني وجود معنى الاستبداد الافر يقي ». ج. سوري 
كنال ص 2176 وهويقول «ونحن نعتقد أنه له داعي الى البحث في تنظيم الدول الافر يقية عن طر يقة مستعارة من أصياء فلا يمكن 
أن نهد الا بعض الشبه السطحبي». المرجغ المذكور ص 1171 


ون ١‏ 1 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقيا 


الاسواق الث ولا ان نستتقص كون جزء كبير من الرسوم والضرائب كان يوزع في الاحتفالات 

' التقليدية طبقا لقانون الشرف السائد بالنسبة للذين يجب أن يعيشوا عيشة الاشراف )١15(‏ وذلك ما 
يفسر الكرم الحاتمي الذي عبرعنه كنكوموسى اليبي» امبراطور مالي, اث حجة الفاخرسنة 1174. 
أما طريقة الانتاج المعتمدة على استخدام العبيد فهل كانت موجودة يافر يقيا ؟وهنا نكون ميالين 
الى الاجابة بالسلب. فالرق» لم يلعب في جميع الجتمعات جنوب الصحراءء الا دورا هامشيا. فالعبيد 
أو بالأحرى الأسرى كلهم أسرى حربء فالأسرلا يُخضع الانسان ليصبح ملكا محضا حسب 
المفهوم الذي حدده كاتون... فالعبد الافر يقي كان يتمتع غالبا بنوع من حق الملكية فهولا يستغل 
استغلال الآلة أو الحيوان. فأسير الحرب, ان لم يضحي به تضحية طقوسية؛ مثلما يقع أحياناء فهو 
يدمج بسرعة ضمن الأسرة التي يكون ملكا من أملاكها الجماعية. فهو عنصر انساني اضافي يتمتع 
بعتق شرعي أو واقعبي في ظرف قصير. فان استعمل الأسرى مشاة في الجيش» فانهم كثيرا ما يجدون 
امتيازات هامة في تلك المهنة و يكونون أحيانا تمثلينء مثلما هو الشأن في ناحية كايور داخل الحكومة 
من خلال شخص القائد. وني الآشنتي كان نع منعا باتا ان يذكر الأصل العبدي للشخص وذلك 
للمحافظة على الوحذة «القومية».فيمكن لأسير قديم أن يصبح رئيس قر ية «فحال الأسرءوان 
كانت موجودة بكثرة في افر يقياء الا أنها لا تستوجب الدور ا معين لها في الانتاج الذي تختص به 
طبقة احتماعية» (/19). 53 

أما في المناطق التى يأخذ فيها الرق أبعادا واسعة وطابعا آحرمن حيث الكيف كما هوالشأن في 

الداهومي, والآشنتي» وزنز يبار في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء يصبح الأمر يتعلق ببنيات لها 

: صلة بطر يقة انتاج غالبة. ا وشأن طر يقة الانتاج الاقطاعية؟ لقد أدى التشبيه المتسرع ببعض 
المؤلفين الى وصف رئيس القبيلة «بالاقطاعية» .)١18(‏ وهنا أيضا لا يوجد امتلاك ولا منحة خاصة 
للارضء و بالتالي فلا يوجد اقطاع. ان الارض متاع جاعبي لا يغتصب الى حد أن الفر يق الغازي 
الذي يستولي على السلطة السياسية, كثيرا ما يترك مسؤولية الارض الجماعية الى المتصرف الأهلى» 
وهو «رئيس الأرض» أي (التنغ سوبا موسي ) مثلاء لأن سلطة الارستقراطية كانت «تمارس على 
الشروات والناس» دون أن تنطبق على ملكية الأرض التي تعتبر من صلاحيات الأهالي» (15). 
«فالشرف في افر يقيا لم يتحول إلى قيمة تجار يةء لأنه ظل دائما صفة ورائية لا يمكن لأحد أن يسلب 
منها صاحبها)». 
)1١(‏ اناج ماكبيء بعد أن لاحظ أنج بالانديبي يرى أن القن الذي وجب على أصحاب السلطة السياسية دفعه لا يدفع كله في 
نهاية الامر «يتعقد فيا يخصه بأن الخدمات العامة التي يقدمها الرؤساء» لا تستوجب سلطة زجر ية مثلما هو الشأن باجتمعات 
الكبرىء الغير المنسقة والحضر ية. فني غيرذلك يكني الاعتماد على شكبة الانساب وعقوباتا التي لا تفرض بالقوة». وهو يتم بقوله 
فساستشناء اعادة التوز يع يستولي الحكام على فائْص المجتمع التقليدي من دون مقابل اقتصادي ج. ماكي. 1617١‏ ص 4ه 
آلا / 3 
(107) ج. سوري كنال المذكور أعلاه ص 114. انظر أيضا دينغ أ. أ. .سرم .0.8.8.84 بار يس عدد 114 1419/4. وهونقد 
عميق وموثق للنظر يات الماركسية «المطاطية» التي يقول بها محيموت ديوب. 
(18) فحتى اذا اعتقدنا مثل ما يعتقدج. ماكيج, مستشهدا بكلام بلوخ وغنشوفء بأن «المهم في الامر هو العلاقة بين السيد والمسود 
لا الاقطاع», يضح انه لا يمكن ان نفصل الوحد عن الآخر. ان العلاقات «الاقطاعية» التى يصفها المؤلف تبدومن خصائص 
امجمتمعات العائشة بين البحيرات وهي تر بط غالبا بين أعضاء الطبقة العليا ىما هو الشأن في أنكولي أو في بوحاء فهل هذه الخالة 
مشابية للحالة السائدة في أوريا مثلا؟ - انظر ف. كابون 154515 ص 506 5377 
(15) أنظرف. كابوري, 15517 ص 504 578. 
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وأخميرا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار البنيات الاجتماعية الاقتصادية مثل النظام العائلٍ المعتمد 
عل الأم الذي تخحتص به امجتمعات الافر يقي على الأقل في أول اللأمرء وذلك ق أن تطرأ عليه 
تأثيرات جاءته من الاسلام ومن الحضارة الاوربية الخ.. . وفرضت النظام الذي يعتمد الأب. ان 
تلك البنية الاجتماعية الحامة المعبرة عن دور المرأة الكبر في امجموعة, كانت لا نتائج, اقتصادية 
وسياسية وروحية لأنها كانت تلعب دورا ملحوظا سواء في انتقال الثروات المادية أو في انتقال حق 
وزاثة العرش الملكي, مثلما هو الشأن في مملكة غانا القديمة. فيبدو أن صلة الأمومية آتية من أعماق 
ما قبل التار يخ الافر يق عندما أبرز الاستقرار الحاصل في العصر الحجري الجديد أهمية دور المرأة في 
المنزل الى حد ان جعل منها العنصر المركز في النظام الاجتماعي؛ فنتج عن ذلك عادات متعددة مثل 
«القرابة على سبيل الفكاهة», والزواج بالأخت» ودفع ا مهر لأهل الزوجة المنتظرة ع 

في هذه الأحوال كيف يمكن أن نصف خط التطور الخاص بامجتمعات الافر يقية التي كيفها ما 
قبل التاريخ؟ يجب أولا أن نلاحظ ان افر يقيا قد لعبت في العلاقات بين القارات دور القطب 
والقلب المركزي لاختراع التقنيات وانتشارها. الا ان تلك النتائج قد تحولت بسرعة الى حالة من 
التبعية وال هامشية نظرا لعوامل متنافرة داخلية ذكرت سابقاء ونظرا أيضا الى امتصاص ا : 
وخدمات افر يقيا دون مقابل كاف لصاح تلك القارة, وذلك مثلا في شكل نقل مكافىء من 
رؤوس الأموال والتقئيات. ان استغلال افر يقيا مدة ألفيات عديدة من السنين قد مر بثلاث , 
فترات حاسمة: أولاها حدثت في العهد القديم بعد ا نحطاط مصرءاذ ان وادي النيل والمقاطعات 
الرومانية الباقية من افر يقيا الشمالية قد أصبحت تهبا وعزنا يوفر الحبوب لروما. ان الامبراطور ية قد 
استجلبت فضلا عن المواد الغدذاد ثية» عددا كبيرا من ا حيوانات الحدقة من افو رتياء ومبارز ين» 
وعبيدا للعمل في اليش والقصور والمزارع الكبرى وألعاب السيرك الفتاكة. وفي القرن السادس 
عشربدأ العهد المظلم لتجارة الرقيق السود. اما القرن التايع عشر فقد تميز بتركيز التبعية وذلك 
باحتلال الارض واستعمارها. ان تراكم رأس المال بأوربا ونيضة الثورة الصناعية؛ وهما ظاهرتان 
متناظرتان ومتكاملتان» ما كانا.لينجحا لولا هذه المساهمة المفروضة على آسياء والامر يكتين وخاصة 
افر يقيا. 

وموازاة لذلك وطيلة قرون من التطور الداخلي الذي لم يتعرض لكثير من الاطماع الخارجية (بين 
العهد القديم والقرن السادس عشر) فقد شكلت التناقضات الداخلية العديدة في النظام الافر يق 
نفسه عراقيل بنيوية داخلية دون أن ينشأ عنها عن طر يق الضغط الداخلي الانتقال الى بنى أكثر ” 
تطورا. وذلك ماعبرعنه بغمق ج. سورى كنال في حديثه عن طر يقَة الانتاج الأسيوية (وهذه 
الملاحظة صالحة بالاحرى للحالة الافر يقية بما في ذلك الفترة الاستعمار ية).إن هذا النظام يؤدي 
الاستغلال الطبق: الى تعز يز البُنى القائمة على الملكية الجماعية للارض عوض أن يقضى عليها: فهى 
تشكل الاطار الذي يؤحذ منه فائض الانتاج» وذلك هو الاستغلال بعينة. وفعلا فلقد كانت 
المجموعات القاعدية هي التي توفر دفع الفائض الانتاجي. ان افر يقيا بنظامها العشائري وقراها 
الباقية دائماء لم تكن تميل الى الملكية الخاصة للارض (وهي ثروة مشاعة وثمينة جداء لكلها مجانية 
مثل اطواء ), فظلت مدة طويلة لا تشهد هذا الصراع الكبير بين الطبقات الاجتماعية. الا أن ذلك لم 
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يكن السبسب الوحيد للوضعية البائدة التي آلت اليها الاشكال الاجتماعية بافر يقيا. فا مستوى 
الضعيف للتقئيات والقوى المنتجة كان غلى منوال دائرة مفرغة ‏ السبب والنتيجة لتشتت شمل 
لمكا و نكاء لاحن الك 210 اس 7 
ونظرا الى الحواجز الطبيعية» لم تتخضم حركة التجارة البعيدة الدى الا قليلاء وكانت تشمل 
بعض المواد الفاخرة ا على الأسواق الخاصة بالقصور. ونحن لا نأخذ هنا بفكرة 
بلخائرف الخاصة «بالوسط الجغرائي», لأن هذا الوسط ان هوالا وجه من وجوه الوسط التاريخى 
ومع ذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار العراقيل المناخية المذكورة في مدخل هذا امجلد: ومما يؤيد هذا 
القولء أنه كلما رفعت تلك الحواجز الطبيعية كليا أوجزئياء مثلما هو الشأن بوادي النيل» وعلى 
مستوى أقل بوادي النيجر, تحررت الدينامية الاجتماعية بفضل النهضة المصاحبة لكثافة السكان 
وللخلكية انناضة, 

وهكذا فلم تشهد افر يقيا (السوداء) مرحلة رق ولا مرحلة اقطاعية مثلها هو الشأن بأوريا .)9١(‏ 
بل لا يمكن أن نقول ان النظم ‏ الافر يقية هي وليدة تلك النظم الاقتصادية الاجتماعية, لأنه كثيرا 
ما تعوزها العناصر المكونة الأساسية. فهل هذا يعني وجوب عزل افر يقيا عن قوانين التطور العامة 

للانسانية جمعاء ؟ طبعاء لا . ولكن» حتى وان كانت تلك القوانين مشتركة بين الناس» وان كنا نقر 
أن الاساسبي من المقولات المنبجية العامة للمادية التاريخية صا حة بأن تطبق في كل مكان فلا بد أن 
نعود الى أمر أساسي وهو التوافقاث (الغير الآلية) التي نلحظها قائمة بين القوى المنتجة وعلاقات 
10 وكذلك الانتقال (الغير الآآلي) من أشكال الجتمعات دون طبقات, الى أشكال اجتماعية 
فها صراع الطبقات . في هذم الحال ينبغي دراسة الواقع الافر يقي لا في اطا ر الرجوع الى كارل 
ماركسءبل في اطار الاستشهاد بأقواله .فان كان العقل واحداءفان العلم يفرض أن نكيف التناول 
العقلٍ بحسب كل عوضوم ندرسه. 

وبايجاز نلاحظ في افريقيا الدوام المشهود لطر يقة انتاج ذاتي ينتمي الى الأنواع الاخرى من 
المجموعات «البدائية» لكنه يتميرْ بفروق أساسية, لا سما النفور من ا ملكية الخاصة أو ملكية 
الدولة (١؟).‏ 

5 وقع الانتقال بالتدرج الى أشكال دولية قد برزت بنفسها منذ مدة طويلة بشبكة العلاقات 
قبل تكوّن الدول القاعدية» ثم ثم تخلصت تدريجيا بفعل قوة ة داخلية وضغط خارجي» من عقبة العهد 
الجماعي البدائي الذي ليس له بنيان» لدكم على امن الملكية الخاصة وعلى جهاز الدولة, 
اعتمادا على طز يقة انتاج رأسمالية» غالبة أولاء ثم احتكار ية. 

وبالفعل قامت الدولة الاستعمارية كمتصرف في الأسواق التي فتحتها هنا وهناك» الى أن . 
حلت محلها الدولة الرأسمالية ا مستقلة في نصف القرن العشري» وفرضت طر يقة أخرى هي 
الانتقال من الحالة الغالبة الجماعية الأصلية الى الحالة الغالبة الرأسمالية ثم الى النبج الاشتراكي في 
التنمية: '٠‏ 


)٠ 3‏ يقولج. شسنق ١559‏ في ص أ «والذي ييدوثابيتا .هو الاستحالة للطلقة قي اعتبار امجتمعات الافر يقية ما فل 
الاستعمار» باستثناء البعض القليل منهاء يجتمعات رق أو اقطاعية حسب العنى المتعارف. 
(1؟) التغور لين مر بوطا بقانون ورائ خاص؛ ولا «بطبيعة» مختلفة لكنه مر بوط بوسط تاريخي أصيل. 


من الطبيعة الخام إلى انسانية متحرّرة ٠‏ له 


ومهما كانت الحال» يوجد واقع يفرض نفسه في افر يقيا وهوأنهء لأسباب بنيوية ل تتبدل في 
جوهرها منذ خمسمائة سنة على الأقل» ونظرا الى تزايد السكان» يسود افر يقيا اليوم ركود القوى 
الانتاجية؛ وهو مصحوب.أحيانا ببعض الغو المبعثر وا حل ولكن بدون تطور. وهذ الركود مصحوب 
أيضا بتفتح في خارق للعادة, وبتعز يزالعلاقات بين الاشخاص» كما لوأن الأفارقة قد وظفوا فيهها 
كل طاقاتهم الخلاقة (؟؟). و بالاجال فان الحضارة المادية المنطلقة من المناطق المدار ية الافر يقية 
سيراي لتقا نيل التاريخ؛ قد صعدت نح المناطق الشمالية حتى البرارخ الأوربني حيث 
اسستقرت وتلألأت ساطعة لأنها اعتمدت على عملية تراكمية معت بين التقنيات» وامتلاك رؤٌّ وس 
الأموال. فهل يأني تحول هذا النظام الكوني من قلبه الغرني أو من البلدان المحيطة به فيعيد التار يخ 
نفسه, متمثلا في دور البرابرة مع'الامبراطور ية الرومانية ؟ ذلك ما سيجيب عنه التار يخ» ويمكن لنا 
من الأن ان نؤكد ان ما قبل تار يخ افر يقيا هوتار يخ انتقال مقدّم بشري متميثم هوتار يخ انسانية 
الطبيعة بفضل ذلك العنصرا مسؤول عن كل تقدم. وهي مسيرة طو يلة» أخذ فيها التوازن يتل 
تدريجيا بين الطبيعة والانسان, لصالح العقل. فبقيت المحافظة على التوازن أوعدم التوازن بين 
امجموعات الانسانية نفسها ضمن القارة وتجاه الخارج. فبقدر ما تتزايد قوى الانتاج» تشتد 
الصراعات وتقوي روح المصلحة وحب السلطة. ان الصراعات التحررية السائدة اليو في بعض 
الأقطار الافر يقية) تقف صامدة أمام ذلك السعي الى اهام القارة ضمن نظا م يمكن أ ن نسميه 
طر يقة الانتاج الافر يقية المتخلفة. ولكن القارة الافر يقية, منذ أن أخذ الانسان لاار سار اراي 
الأولى المتعشرة, انطلق فيها منذ ذلك العهد الكفاح من أجل التحرر, وتوفرت فيها نفس العزمة 
المتعنتة والمندفعة نحوبلوغ مستقبل أفضل» وذلك بالتخلص من الحضوع للطبيعة ثم للانسان. ‏ 

وباخمتصار فان الخلق, والخلق الذاتي للانسان الذي ابتدأ بافر يقيا منذ آلاف الآلوف من 
السنينء ما انفك الى يومنا هذا موضوع الساعة. 

ويعبارة أخرى, فهذا د يعني الى حد ماء أن ما قبل تار يخ افر يقيا لم ينته بعد. 


() وهذافان تحديد «طريقة الانتاج الافر يقيةالمحتملة», تستدعي عناية خاصة «بالنظم الاجتماعية؛ والسياسية» 
والايديولوجية » بالرجوع الى تحاليل غرمسكي ون. بولنتساس . 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية 
لتحر يرتار يخ أفر يقيا العام * 


«المشرف على الجلد السادس 
الأستاذ ف. أ . ألبوكو يرك موراو (البراز يل)  ١910/8‏ ل 4/اوا 
الأستاذ أ. أو بواهن (غانا)  ١91/4 191/١‏ 
المشرف على امجلد السابع 
سعادة السيد بوبوهاما (النيجر)  1١910/8-191/١‏ 
سعادة السيدة موتوميا بول (زامبيا)  ١91/9 1١91/1١‏ 
الأستاذ د. تشانيوا (زمبابوي) ‏ ه/ا9١ ١91/94‏ 
الأستاذ ف. كورتن (الولايات المتحدة الأمر يكية) ‏ 1910/0 -191/4. 
الأستاذ ج. ديفيس (فرنسا) ‏ 151/1 س ١910/4‏ 
الأستاذ منويل ديفويلا (أنجولا) 19108 - 151/95 7 
الأستاذ ه. جعيط (تونس ) هل/ا9ة١ 1١9/4‏ 
الأستاذ الشيخ أنتا ديوب (السنغال) ‏ 1510/1 ١910/4‏ 
الأستاذج. د. فاج (المملكة المتحدة) ‏ 191/1 4/ا91ا 
سعادة السيد محمد الفاسبي (المغرب)  ١91/9 191/1١‏ 
المشرف على الجلد الثالث 
الأستاذ ج. ل. فرانكو (كوبا) ١91/9 - ١1911١‏ 
السيد موسبى ح. . جلال (الصومال)  1510/1١‏ - 191/9 
الأستاذ الدكتور ف. ل. جروتانيللٍ (ايطاليا) ١910/1١‏ 10/4ةا 
الأستاذ ايكى هابرلاند (جهوزية أمانيا الاتحادية) ‏ 1930/1 سد ١91/4‏ 
الدكتور أكليلوهابتي (اثيؤبيا) 151/1١‏ 191/4 
سعادة السيد م. أحمد هامباتي با (مالي) 1101 لاوا 


الأستاذج. ف. أ. أجايبي (لندر يا ا ليها 


» بالترتيب المجائي الفرنسي 
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الدكتور ادر يس س. الخراير (ليبيا) 1910/8 ل ١91/4‏ 
الدكتور ايفان هر بك (تشيكوسلوفاكيا) 1311 ل 1١91/4‏ 
الدكتورة أبيودو جونز (ليبر يا)  15301١‏ 10/4وا 
القس الكسيس كاجامي. (رؤاندا) ا الاوا- ثلاؤوا 
الأستاذ أ. م6 . كيمانبو (تنزانيا) ‏ 1910/1 ل لاوا 
الأستاذ ج. كى ز بر بو (فولتا العليا) ‏ ١ل/ا9و١ا ‏ لاوا 
المشرف عل المجلد الأول. 
السيد ديودي لأيا (النيجر)  ٠ ١910/94‏ 
الدكتور أ. لتنيف (اتحاد الجمهور يات الاشتراكية السوفيتية) # 49/0 لاوم 
الد كتور جمال مختار (مصر)  1910/١‏ # لا ١‏ 
المشرف على المجلد الثاني 
الأستاذ ف. ٠‏ موتيبوا (أوغندا) - ماقا تلاو زا 
الأستاذد. ت . نيان (السنغال)  191/١‏ 4/اوا 
ش المشرف على الجلد الرابع 
الأستاذ ل. د. نحكونجو (بوتسوانا)  ١910/4 1910/١‏ 
الأستاذ ت. او بنجا (جمهور ية الكونغو الشعبية) ‏ 191/8 ل ١91/4‏ 
الأستاذ ب. أ. أوجوت (كينيا)  191/1١‏ ولا 


المشرف على المحلد الخامس 
الأستاذ س . رافو اجناهاري (مدغشش) ” ١ا/اؤا ‏ ؤلا9١ا‏ 


السيد ولتررودني (غيانا)  ١91/4‏ ش 
الأستاذ مكي شبيكة (السودان) ‏ 191541511 / 
الأستاذ يء أ . طالب (ستغافورة) ‏ ه/ا91١1 ١91/4‏ 
الأستاذ أفيلينو تكسيرا دا موتا (البرتغال) ١178‏ وباو 
سيادة المطران ت. تشيبانجو (زائير) ب ١/1‏ -/ا9١‏ 
٠‏ الأستاذ جان فانسينا (بلجيكا)  1917١‏ 4/اوا 
صاحب الاحترام الدكتور اير يك و يليافز لتر ينيداد وتوباجى) ‏ 1118-1510 
الأستاذ ع. مززوى (كينيا) ' 
المشرف' على املد الثامن (ليبس عضوا باللجنة) 
أمانة اللجنة العلمية الدولية لتحر يرتار د يخ أفريقا العام : 
السيد مور يس جليل» قسم دراسة لسارم اليونسكق 
١‏ شارع ميوليس» 7/50١5‏ بار يس 


بيانات عن مؤلن المجلد الأول 


43 . كبي ‏ ز ير بو (فولتا العليا). أخصاق منيجية تاريخ افر يقيا؛ وضع عدة مؤلفات عن 
أفريقيا السوداء وتاريخهاء أستاذ التار يخ بمركز التعلبم العالي في واجادوجوء الأمين 0 
للمجلس الأفر يتي الملخاشي للتعلبم العالي. 

الفصل الأول" 
ج. د فاج (الملكة المتحدة). أخصائي تار يخ أفر يقيا الغربية ؛ وضع واشتر في وضع 
مؤلغات : عن تار ين أفر يقيا. ناب رئيس جامعة برمنجهام وا مدير السابق لمركز الدراسات 

الأفريقية بجامعة برمنجهام. 
. الفصل الثاني 
سعادة بوبوهاما (النيجر). أخصائي التراث ال منقول؛ وضع عدة مؤلفات عن ثار يخ النيجر 
والمنطقة السودانية ؛ المدير السابق للمركز الاقليمي للبحوث والتوثيق في مجال التراث المنقول 
ولتنمية اللغات الافر يقية. 

. الفصل الثالث 

ف. د. كورتن (الولايات المتحدة الأمر يكية). أخصائي في تار يخ تجارة الرقيق» وضع عدة 
مؤلفات عن .تار يخ تجارة الرقيق» أستاذ التار يخ بجامعة جوث هويكان 

الفصل الرابع 

تَ 5 (جمهور ية الكونغو الشعبية ). أخصائي اللغات الأفر يقة ؛ كتب عدة مقاللات عن 
تاريخ أفر يقيا ووضع عدة مؤلفات عن أفر يقيا ولعو اس لاد في كلية الآداب 
بجامعة مار يان انحوابي. 

الفصل الخامس 

3 ه. جعيط. (نوبس ). أخصائي تار يخ.العصور الوسطى في المغرب؛ كتب عدة مقالات و وضع 
عدة مؤلفقات عن تار يخ تونس ؟ أستاذ بجا معة 5 تونس . 


لف : المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


الفضل السادس : 
| أ.هربك اتشيك تون كيا). أخصائي 0 أفريقيا 5 اوضع عله الات عن 
تاريخ أفر يقيا؛ أستاذ جامعي ؛ رئيس قسم البلدان العربية والأفريقية بالمعهد الشرق في. 
براغ. 
: الفصل السابع 
0 50 (بلجيكا ). أخصائي في تاريخ أفريقيا؛ وضع عدة مؤلفات عن تاريخ أفر يقي 
الاستوائية 5؛ أستاذ التار يخ جا معة وسكونسين (الولايات ا متحدة الأمر ب بكية), 
الفصل الثامن 
سعادة أ. هامباتي با (مالي). أخصائي التراث المنقؤل؛ وضع عدة قات عن 
الامبراطور يات الأفر يقية القديمة والحضارة الأفر يقية. 
. الفصل التاسع 
0 اسكتدر (مصر). أخصائي تار يخ مصر؛ وضع عدة ثولفات وكتب عدة مقالات عن مصر 
: القدمة؛ المدير العام للشؤون الفنية بمصلحة الآثار. 
الفصل العاشر 
ب. دياني (السنغال). أخصائي في علم اللغات؛ د كتور في العلوم السياسية والاقتصادية ؛ 
وضع مؤلفا عن السلطة السياسية في أفر يقيا ومؤلفا في النحوئي 5 الولوف ؛ مدرس بجامعة 
داكار. ١‏ 
الفصل الحادي عشر 
د.أ ..أولدروج (اتحاد الجمهور يات الاشتراكية السوفيتية). أخصائي العلوم الاجتماعية 
. الأفريقية؛ ؛ وضع عدة مؤلفات عن أفر يقيا؛ عضوب أكاديمية العلوم في الاتحاد اي 
الفصل الثاني عشر ا 
. ج. ه. جر يشبرغ. (الولايات المتحدة الأمر يكية). أخصائي في علم اللغات ؛ وضع .عدة 
مؤلفات وكتب عدة مقالالات عن الأنثرو يولوجيا وعلم اللغات ؛ أستاذ الأنثرو بولوجيا قِ 
جامعة ستانفورد. 
الفصل الثالث عشر 
س. دايارا (مالي). أخصائي جغرافيا المناطق المدار ية؛ أستاذ الجغرافيا بجامعة أبيد جان. 
الفصل الرابع عشر 
٠‏ أ . مابوجونجي (نيجير يا). . وضع عدة مؤلفات عن اليورويا؛ أستاذ الحغرافيا .بجا معة ايبادات. 
1 الفصل الخامس عشر 1 
٠‏ ج. اف العليا). , 
الفصل النادس عشر 
: س.. رشدي (مصر). فيز ياني؛ ؟ رئيس الميثة المصرية للمساحة الجيولوجية والتعدين. 
ه. فور (فرنسا). د كتور في العلوم ؛ جيولوجي متخصص في فرنسا ما وراء البجار؛ وضع : 
مؤلفات عن جيولوجيا افر يقيا الغربية ؛ عمل مدرسا في جامعة داكار ثم في جامعة بار يس 


بيانات عن مولي امجلد الأول ش ش ش ش يلف 


رم اليه الاح ليجنا العصر الرابع بامركر التوتي للبحث العلسي : 
الفصل الساء بع عشر 
: ل. 5 (فرنسا) . اخصائي عصرما قبل التار يخ في أفر يقا؛ وضع عدة مؤلفات عن 
السلام وكتب عدة مقالات عن شمال أفر يقياء مدير سابق للمتحف القومي للتاز يخ 
الطبيعي في بار يس. 
ى. كوب (فرنسا). اخصائي عصرما قبل التار يخ ؛ وضع عدة مؤلفات عن أصل |الجنس 
البشري» ٠‏ مساعد مدير ا متحف القومي للتار يخ الطبيعي في بار يس . 
الفصل الثامن عشر 
0 (المملكة ا متحدة) أخصائي عصرما قبل التار يخ في أفر يقيا؛ وضع مؤلفات عن . 
الحفائر الخاصة بأصل الانسان في أفريقيا الشرقية ؛ رئيس معهد لويس ليك التذكاري 
الدولي لعصرما قبل التار يخ في أفر يقيا. ١‏ 
الفصل التاسع عشر 
ج 0 . ساتون (المملكة المتحدة). 5000-0076 ؛ وضع عدة مؤلفات 
وكتب عدة مقالات عن عصرما قبل التاريخ في أفر يقيا؛ رئيس سابق لقسم الآثار بجامعة 
ا أكسفورد. : 
الفصل العشرون 
ج. . د. كلارك (الولايات المتحدة ارك أخصائي عصرما قبل التار يخ في أفر يقيا. 
وضع عدة مؤلفات ععنن عصرما قبل التاريخ والحضارات الأفر يقية القدمة؛ أستاذ في 
٠‏ التار يخ والآثار. 
الفصل الحادي والعشرون ش 
ر. دي بايل دي هيرمنس (فرنسا). أخصائي عصرما قبل الخار يخ ؛ وضع عدة مؤلفات 
وكتب عدة مقالات لا سيا عن عصرما قبل التار يخ في أفر يقيا؛ قائم باعمال البحث 
٠‏ بالمركز القومي للبحث العلمي في بار يس . 
ف. فان نوتين ابلتشيكا). أخصائي عصرما قبل التار يخ والآثار؛ وضع عدة مؤلفات عن 
. عصرما قبل التار يخ في أفر يقيا الوسطى ؛ أمين المتحف ا ملكي لعصرما قبل التار يخ . 
والاثار. 
الفصل الثاني والعشرون 
ل. بالوت (فرنسا). 
الفصل الثالث والعشرون 2 . 
ه. ج. هوجوت (فرفسا) عنمن ا رف فل اللاي بوم ا ؛ وضع عدة . 
مؤلفات عن التار د وام بوتت بصانم ؛ مساعد مدير ا متحف 
القوبي قارح اليه 
00 


ث. شو(الملكة المتحدة). أستاذ التار يخ القديم؛ ؟ وضع عدة مؤلفات عن عصر ما قبل | 


كدب : 1 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


التار يخ في أفر يقيا الغربية ؛ نائب رئيس موْتمر عموم أفر ييا اعبات لايع 

. الفصل انامس والعشرون 
ف . ديبونو (المملكة المتحدة). أخصائي عصرما قبل التار يخ في .فصر ب عدة مؤلفات 
وكتب عدة مقالات عن عصرما قبل التار يخ في مضرة باحث. 

الفصل السادس والعشرون 
. ج.: كي زر ير بو (فولتا العليا). 

الفصل السابع والعشروف ‏ . ش 
ر. بورتير (فرنسا). كرس جزءا كبيرا من حياته للبحوث النباتية في أفر يقيا؛ أستاذ سابق في 
المتحف القومي للتار يخ الطبيعي ؛ توني. 
ج. بارو (فرنسا). وضع عدة مؤلفات كفيرة عن نباتات المناطق المدارية» نائب مدير مخته 
اُنولوجيا النبات واثنولوجيا الحيوان. 

الفصل الثامن والعشرون 
ج. فينركوتر (فرنسا). أخصائي التار يخ القديم ؛ وضع عدة مؤلفات عن مصر القدمة ؛ أستاذ 
التار يخ ومدير المعهد الفرنسي للآثار:الشرقية بالقاهرة. 

خاتمة : 

ج. كبي ز ير بو (فولتا العليا). 


قائمة عامة 


با مراجع 


فحصت البيانات الخاصة بجميع المراجع بأكبر دقة ممكنة, ولكن, نظرا لتعقد المصتف وطابعه الدوليء ربا بقيت 
هناك بعض الأخطاء. (ملاحظة للمحرر). 


-معقطع3 ]0 غطعن!ا عطا هذ وتطنكلا عتممدعقطط-)205 » .1964 - .(.177.9) كاللمطم 
)١2(*.‏ 50 .مطل ,+ نإوه1 

عل نهذدء : ع6ودعم عل 0165أ00ا5 أء 013165 12011085 » .1972 - .(./8) لا855ناقم 
(المقدمة العامة) (؛) (0) )1١(‏ 2 ,3617 .0.2.14 ,« عزع 1026100010 

طلا .عؤ5اء]12 ,2007مآ ,لإو0امعمءجه 3ثنه كعتكل[8 .1961 "ب .(.[.11) 801 1116م ١‏ 
(95) .م 181 + 236 ,.00آ 

5 ,ؤ5ع1لهمآ ,زو0[م0ء0:2702 :أ 350167126 ,« هللأو10 علاعمع113 » .1963 سس 
(5) مهكلسط 220 

ب« 5ل0طاع10 اأضعع5ع2 تلن [مطسععغط) 2280 عتأاعمع0203ع2طء:3 لإط ع2)10[ » .1970 - 
(5) 201193 ,269 كه ,.ت. 2.1.1 

,1708-1818 ع كرلامطأع 716 5اأ 0:14 100110716 .1967 - .(للى.1) 8131 1110م 
. (القدمة العامة) ووع,2 .1721107 ع1108طدمه0) ,عع ل1طصدته 

1.4.1 ,< لإزم]أواط 101 022 لإعديع!1[ 0121 01 عكنا عط]' » .1968 - .(.[.8) م0ممحام 
.07 81 

ر< واالعل ععع1ل! عط مره 5ء[مطرععاط يلنهل [2ع021]ولط 35 د5ع502 » .1968 - 
(0) 1 , 07 سرع ]لماعم ب[ جوعوء 1 

: 21,3 .8خ .ل ,+ مالعل ععع ألا عطا مزوء)5]2 220 ع20:] ععمةأوأل عممآ » .1970 - 
(المقدمة العامة) 319-29 

7 ,« 1600-1800 ,5نامططعاعم عأعطا لهة 5عغ2)د هاعل ععع 1ل ع15 » .1971 - 
معازم أده /17 إه مادا ,(.60) <0150128) [أعمطء 341 لمه الادتة .نف ل.ل 
.(9) 0281232825آ ,102002 ,1 .701 


1 ,1 ...0 ,< 02(:0113 ]0 عكقء عط" .لزع 10معقطعءة 320 201105 0:21 >» .1973 ب 
: (المقدمة العامة) (4) 


الأرقام العر بية ا موضوعة بين قوسين في نهاية كل عنوان تدل على الفصل الوارد فيه ذكر المرجع . 


7 3 ْ لمنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افريقيا 


العلوي ل بن الشر يف علي العيدر وس الناضري العلوي) ‏ 0/4 158614/17--116860. بغية ة الأمل في تار يخ الصومال 
موقاديشيو (المتدمة ''عامة) (8) (5). 

4 «لاى 5ع 00[/[7) 025 115101016[ أء علاوأكنزاأم 11011م 1265071 .1811 "ب .(..آ) 88811ام 
() 51ة0]عأكملظ ,عناو امش ' | عل 1615121 0616 

]04 «متسعارا 116 مأترا ادام 5لكل ]|0 11011ألءمحدظ .1967 - ١.‏ (.[ عزك) مالم ااه 
00) 0نلا10' عم2ن) .60 2 ,...م12 4/7 

1 0 1011 انط 00211 » .1968 - .(.5) 8ط الدع الم ات( 0 0 0 
5 11702ء ع0 721121025 5ع1 كناد ع5356 ,00262222154 تال علطصة81 5:21 ”ل 
7 ,1/7014 و6بو 007 آلآ ,« أوعتممناوعاها علصمم سل دمتعم عدن 


-عامع60 اع 600121 دع011ع© ه811 » .1970 ل .(.©) 18طالمعاظ1لم 
0 .]لاط ركتموط ,ء7أ20 عنوأرزم '[] عل علمجفرقع ء«أماولط ,+ علوأمعلاءءه 
2 عل عناواع010ممعطامة «ملندء!11زوكد1كء 12 عناذ » .1973 - .(.ع1) لالعكت اام 


5 01100171611101[ 8201617165 165 ,« عن ولكش '1 عل عمغعتلمآ1 ممض1أنداناممم 
)11١.‏ لامع 05ط1/| ,ك65 :1م071 كنات 


) 801666 ركلعدط ,علاو] إل '[] عل ءأماكنطة2 .1955 - .(.11]) 118(1نام 
. (؟) 0#كللطعانلط ,5ع علهمآ ,معتممق زه برمرماكتطءم 1786 .1957 - 
8ه رععقام دع ,كناع امنا دعة 1 نعطعة'! عل عع نامثج منثل عاتعتانامء176 » .1960 - 
6 8 )"ل 20215 5ع1 كصهل [ةألاناآم “3 نل اء [2ألاناام “2 تال عغتصسأا 
.0) 421-3 : 57 بطر طرى.8 ,+ (لوأمعلاءءه0 
لكقنزة! ,كلمعو ,ع6 ءاعد | ع0 1ه[81 ,« عصصصط'! عل دوعمتواتره د5ع.آ » .1962 - 
(الخائمة) | 
ب« لعلمقط52 00102122152 نال عأع2010مقطء 12 ؟تاذى 0025106201005 ٠»‏ .1963 - 
)19١‏ 627-34 : 8.5.0.15 
(المقدمة العامة) .م 340 ,ع801066 ,9215 ,00ل)لل6 6 ,علاوام]لم' | عل ء«زماوز ةج .1966 ب 
(91()1)(؟5) )51()59١(‏ (08). 
ناع 21 كمتلاء اناق لع أكتمناا -1610ة أ 3210-11131062112م115 151125 وعنآ » .1975 ب 
1) 399-430 : 3 ,79 ,عأوماممه: 411 ,+ ووعءة1[ 
©2706 , « ع15ة2مع2ئال) نال ده أغتم لفل اع عتتم ممع هن 0-عمؤءمزاط 116[ » .1975 سد 
130 ) غالا0ذكة 17 ,لعل 160767 "لاع ووء]270 يل ء نه اأأطياز ء«طاراآ ,عأءواوزءاط 0 
-2010 عناوتركف'[ عل ذعناوتاءء065 5عم20 وع1 دصدل دعنان 21 لتك كد213)15ة/1 .1976 ب 
.0 بط *11/ا وعاعة ,دعدتهصة !لتم دوع لمعل عأمدتدنان دع1 أمدعيل علدترمأدتاوة 
0 ظطعطق 0015 ,337-347 .رم 


عل ناته مأ عصوءة أنعطكة 5]711نال2] » .1956 - .(.1) 317411:1011ه 011 اك (.11) 1111م 
8.5.2.8 .« (لدأمعلاءع0 1هط52) وأمدع 000 5أصمجر دع[ ومهل ,دععوط لعناه:”[ 
.١؟)‏ 53-202-14 

لل انط نون" ٠١‏ .1965 .(.[) 1م جط مكلا أ (.[) 1ه “اه 11 ,(.11) ارهظ 
جاذمغل عنما عام مولاولة رمه عل لووط .عملهوع1ء!2 عنواءماعتطعوم عتعوه[مممعل 
ليم نال ملحعتط ييل أت (متمطود) 011-02 (لأذكقط نال 01032221265 
161-265 .مم .1959 .معمموالا .ععسمط عل .وعتؤفجط .رودم .+ (عمرج ك3 ) 
نطق 162 [اء .ع 

ل كه 1215 ل 7 ملع لام عط1ا. .1959 - .(../1.778[) العاام 
لك 33 11/1 .. ورماولط نمه مملاتلدن لأدعه ما لممتاواءء 

طناك اعل ١‏ نالك عرملل أعل مام أ طم ٠‏ .1946 - .(.14) 1لع400-845 1111م 
58ت لم 302 ...ل .فاط .اأاكاط .ممماعععد8 ٠.‏ أمقدمية 


قائمة عامة بالمرأجع2 . ٍ ىق 


3:1 ع0 85]00105 » .1968 - .(.خ.11) 00288 اء (.11) ت[عكد010-8نم لاط 
و10 مأمنزوط أنه هن أع 076010 ةأكثال[ هآ 06 دن 7/1601 ,« وأطناه :ع تأذدعمناء 
.9 1120110 
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.0 8 
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-2216011 201 د5عنالوأقاءع) 15نات1أ5ناآم ناه عاناعل ع0 ع21:21181م 8901011092 » .1962 ب 
-1960 5ع1[1أناه10 .121328215 12]62102م 221015 165 كناك اعئ[100 أء اعلعصة عناولط) 
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[ه أمأأممء 11 ,ناك تهككنئأا! 10 (7716ا0[ © ]0 ©]1ه 8077 .1870 ب .(.8) اكع الم 
(0) علد0 لا" برع آلآ ,5ه 71010120 ارءادءسر 6[ 

عل عممء من : /211 .122102126 عتأمأكلطة:م عل و5ع1ول8 » .1938 - .(.81) 110118زم 
و« 0252613263) 5نم ,1[لكاء14-:11' 3 «عئز20 عنوتط)نامه2216 نال عممعع تادر 
. () 12 .8.5.2.11 

,لأماء 811 1١0715! !]0(1, ١‏ 11 00051 60010 176 .1955 - .(.(1آ) ا[مم 
.5 .م 355 + 6 رووععط الاأولآ 

1 م ,© 1ا(أدونرطم' | عل 616لاو1نمء و1 0 ءأم0ادوذط .1897-1910 - ,نازو مط- لمم 

-  8355ءأار‎ 2 701.) 
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)١( .‏ 66-7 : 229 .0.1.4.35 ,« عمتقصشتاط علمأكسلص] ل داأعفمعنة دعو لاوء؟ عل 

-293 : 239 .0.1.4.5 ,«» (616علة) عا لامعء 1 عل 1055116 تع 1 لأمتمط هآ 9 0 32 
4) 5 

نال عناولركة 2ع 000216122116 16 كناد 5عطءتغطعءع: دعل [إعناعة )ها]8 » .1962 ب 
1) 255-77 : 40 ).8 بطرط 7ل وعزء 4 ,+« لرملا 

ٍ» عماكتد 1 عل العطرعذاع ذال 10011165 دعل 1)215نادة: 5ع1 ناد 61م » .1966 ل 
(0) (1) 129-36 :0.1 8بطرط .«ودمي) 17 دوماع م 

ع1 كضقل عأ]ع /انامء06 12 تلاك » .1967 ع .(.لا) 81/5م002) اء (.0)) 21801010معم 
عآناط نل هطق عمصن'ل (عأممتطاظ) مم0'! عل ع72116 12 عل مناعلية كما عمغءماواة1ط 
.1) 589-90 : 265 .كم .ل ن) ,« معاع ةط ام210اكنسك 'ل 

ع 77215ع5اع 5ع1 0325 001016211 تاعلء 6 أم1210أكتلث لنا'ل غأتع/انا0ء126 » .1968 ب 
17) 58-9 : 2 ,64 ,5.4.5 ,« (عأمه1طاط) مرت" 1 

نال عنا1110ش لاع عاتع /انامء06آ1 » .1954 - .(.16) 11085181181 اء (.0) 801080 الم 
72-4 : 239 .01.4.5 ,< تكناع 1216 عتاوتط) 216011 نال 05 لقتطتتتط 5عاوع: عل لهل 
#إدقق 

أ 1955 عل وت1[أناه؟ 5ع 1]35ناو186 .عمأكتدميع1 ع0 العمروءواع عل » .1955 - 
1-3 : 241 .0.1.4.5 ,« كنامهتطأسدتمخ*"0 دعاوع: تلدع لاتامط عل د5غأرء17ا0ع06 
-0 

كانه ,20311 : وعرارزع م .8ط ,< عمكتصع]1' عل العمروواع ع.[آ » .1963 . 
. (59) .م 191 ,142550 


3-7 1 1 المنبجية وعصرها قبل التاريخ في افريقيا 
اا الي ا سس لأ طخصية وعشر ف لل ري 0 


5100001 مام رو 0 © 11 6و4 +5101 014 17 .9 - .(.8.1) 1811م 
. (10) عمقل وطصدت 

زفهليك 001 [0 2601011011 1116 ]0 لاتلامء © الل .1610710171 براروظ .1949 - 
6 ©]لا7ع5 كع ]] 071101 67717716711 001) الاك 16[] باط ألاه 0 أ"جهء 16أى نمأل ملاءء0 
(560()50) (20؟) ووع1 .107لآ 071010 ,مملضمرآ ,1944-1945 

.<« 131005 51082 لإكنااوعه طأمعلاع5 0) طأ1ز؟ أه 5عتممء 0256© 0011 » .1950 - 
. (11) 38-40 : 24 ,رلياو 111 4م 

01 ]1[ أأمء 17 وه رك 01 || ]0 ااتلامع0 1الل .571106/161:16 .1953 - 
10 ,0520082 آ ,1949 ارا عع اناعد كعالآناو !71 اتمللاك ء[ا 1م[ أباه ل أطته ءالو 
(56()50) (8) ووعر .الآ 

(؟؟) 30-4 : 1[ ,لوط ,< طتسأعطقطذ طوظ 4ه مدع [سعطءة 6د[ عط]' » .1954 - 

4 810 و1010 ,.60 2 ,0071لا 116 /0 «««مزكاط .1961 - 

اكع /7|-:501/1/1 ©11[! [0 760111915507126 أمءتومامع هرا 07 1 0110 15/011(01190 .1964 - 
0110 لي و7 ,10(1لألءصيدهء 171161 أكاذاجط 1116 .مدعل انوررط ذا 
(2) ووع1 .لالملاآ 

11 ماالك نم0 5 علاط 107:0 ,< لإعالد/ا ع1ذلا عطا 1ه لإرمإولطعع » .1975 - 
.(54) نصأةكآ-معلزع.آ ,1 امآ .ذ االمطءوطم ,2 8320 رع تنا [أعاطم 


نز 16 04 1 ح1|[11أأمء2012 .1933 - .(.1>.5) ممع انمد اء (.[. /13) 1111م 
. (1) وومعتطن) ,امنروط «عممنآا انه منطياظ من ترءااملاآ 

ا .و« لإلأم0812ع08صطاء هذا دع أ)5تناعه! 01 عدن ع1" » .1964 - .(.1) 015110110هم 
.7 نآ 01010 ,01010 ,هع ]إل أهعأم1<0 أ 1:ه101ئزط 1716 ,.21 لهة خلتاكللم 17 
)0٠١(‏ ووععم 

579-83 .4.17.4 ,< معتركث صا كمه120110 2[1ره آه0 وملاءع11[م عط1]' » .1971 - 


(17) 5]ههلاتناك اع 1 "0 7ناء|])ا8 .5ع21ة اناد 5ء26مة اأء 1964 - رلخث.[آ.5.58.0.م 

"1 ,« ملوعلركة أدعنا1'0 عل عمتمطمعء002) ع1 عند 5دعطء ععطعع وعل غوا8 » .1966 سس 
(9؟) 371-429 : 28 ,.[[.م .8.1.1 رعامو 

>2 ره للوء1ة أ5ع0ا1*0[ عل ع001020612215) 16 1ناد كع طء مع اعم 5 268 » .1967 - 
(14) 821-65 : 29 ره ,.[[.ك .8.1.1 ,56116 

“3 .« ملوء21ة أوعن1'0 عل م21 2م0021 16 كلاد 0 5ع ]8 » .1969 ب 
0 1 . (:؟) 210-83 : 31 رذ ,.[[.م.'8.1.1 رعارةو 

ءلء1]50 12[همع2١‏ 320 نمطقتصدكا ]2 822720005 » .1972 - .(.11.[) 8570171 تلم 
(9) 39-74 :2 .17.4.2 ,< عومع.آ مجع 51 رورع ااعغطد 

ٍ» « عتوع.آ 1 أكمء طاروكم 10 3251100 ععم 610 ع1 » .1973 - 
٠‏ 7 ,4710 أىء 1717 10نلام جع 1/1067 

1811 عل 121152 ]ه065 ,101615 ,0110305 » .1949 - .(.11) 15آ81/11 طلام 
3٠‏ .م 351 رع2205.آ ركلعه ,« علوعامم) 

١, 007110‏ لقنا 5 اك ع1621م10) 0 » .1962 ل 
)3١‏ 1684 :2,1 

٠‏ 2.12 ,« 212021265 دعلالطء:ة 5ع[ » .1961 - .(.0) لع ملام 

يتن ,2315 مه 71د | 06 كاع45:86 .1972 - (.8.11) م8 

(0) عملوع21]ة . 

نوق © 5086 6] ,“فياه 8 11670 7 - .(.14) 0415241518 اء (.11.م) 84 
0) ع2لدع2]21 ععمعو6رظ ,تاليوط 

0١‏ نا 1/1 كلكو .1710]عه1/[ بال ألاعم 1962.6 + .(.[) 1280181 أه (.8.11) د 
00 


قائمة عامة بالمراجع 7 هد 


لك ان ا 14لا ليد 1 - .(.0) 10181881581 أء (.8.م) م8 
. (المقدمة العامة) ..]بلا6 2 35لا 0516 

10 نال هآلا أنء ك6 ددهم عتديييك 05 465 ©16ه:ده!0) .1972 - .(.0) م8 
)٠١(.‏ .لآ.ذشآ.0) ,تهعلاة2آ ,1070 

ذ5ء21116) 5ع22ع1م عل مغ 1أء)2 نا كناك 1ةلس تامهم 81016 » .1936 - ,(.17) رومع 
1) 153-5 : 8.3.2.1.33 ,« (عكلدجسصة؟؟ 210:1216ناوث عداو لكة) 822201116 

و« 822601 لع 232010065م6ء 5ع 1لز)5 065 601001108”.آ » .1966 - .(.8) 84111010 
. (المقدمة العامة) ,4# .7/1601 .10116771 .أأمء ل[ و4616 

البكري # 1178. (طرق افر يقيا البيضاء والسوداء بالشمال الغرني» (قرطبة ٠١78‏ ) انظر موننتايل» ترجمة المعهد الفرنسي لافر يقيا 

السوداء) "الى 11559 (1؟) 

ب .60 ع3 رءرأهلآ عندوا ره '! عل عاأعلااعه أأع610:ع50 .1971 - .(.0) 18م الفلوم8 
. (المقدمة العامة) .2.1.17 ,28115 

15 5ع 121110111416 .1968 - .(.[) 84401081 )ء (.60) 185 طالملم8 
: . (المقدمة العامة) (4) 1192213 ركلعه2 ,ك16رله» 0/1 

65 11011هء 1لأدكهأن) ناه ءطماع ياك علاوأنأمه:ع110© 41105 .1826 - .(.5) آظلم8 
)116١‏ كلكو ,كعلاع 0721| كدلاء] 65 077ه'” كل 77100677165 61 071216215 5 أولاعم 

20 لإء اانا ,اأمرروط ]0 «أمه7ع 960 116 10 15ن0[اياط0111) .1939 - .(.[) لناحمظ 
.م 308 ,.امع2آ وعم 1لا 


:43 .4.1 .8.5.8.0 ,+ طأععمدةط ولخ ' 1 3 20101721 11(آ » .1952 - .(..1آ) ؟تاملم8 
٠‏ 152-9 

1 .”170 ,» ممع قله ع5أ0)ك1ط6م اء 5ع12012115أع12161 011210[ » .1952 ب 
.. 0150 ؟) 8:9-21 

525 أء 11200312" عل عد[ مواعمة.آ » ,1تآاملم8 أ 42401801080 17 .1955 
287-92 : .00.ط.ط,ط .“و01 [1٠‏ 246165 ,«< دعنال15]021ط16م ك5أمعجرءذاع 

315 امع م1 .تمقطة5 تل أن اغبطع 85142 دل عا 6150م 5 5ع[ » .1954 ب 
)1١( .‏ 11 ,معنطاط ,< عناوتالكت اء أتامتعدعل 

ليل ) )1١(‏ 50 .1/1.0.ى ,ر5اعوط ,070ل لال 20 1ع هنف 276 .1955 س0 

000 0ط ,كته ,116 76[1151071م 4196716 .1958 ب 

)1١( .‏ 43-58 : 7 ,01217712710 ,+ طععطع 142 نال مع61 )14005 ع[ » .1965 سن 

5ع علناة'1 دصهل عأع010متتعء) عل 105 معنا أء 0231956 206065 » .1967 - 
ري« 11010 نال عناو1كم ل متاعاية1مآ عناوتط)لاه2216 سل' داع زناكنالمآ دعاطسعكمء 
01 الالهنآ عغط) ,008همآ ,معومعتلطن) ,معتمكق أ (ملانياامكق 10 210لام 7م8621 
. 9) 701-35 : ووعع مووع1ط 6 

1.0.1.1 رعلهأسصعلعه ع6صدسة 11601 12 اء عناوأءهأكتط16م عسمتستصط ”1 » .1967 ب 
. (50) 9-29 : 111 

-10م 10065عنان ع0 ها .53632162 أء ملدء2010-2121 عناأوعم20 )وآ » .1968 سب 
257-4 : هومماعععد8 ©7أى26لا! 0716 06 أ171/671010114 0510م 3517 ,« وعصرغاط 
#إففف 

01 1 .]أن اأع 70 ءجأواك 6 جم ها ع0 دءأأء لاه 07111110115 .1976 ب 
(19) 99-113 .مم ,معتنزء1/! ,1891-1974 ,هرعم:017 أء805 مرلء82] 


65طام 5تعلطقء 9 ,« ذ5عء7له21212 دعناواع010م07 وعطء1ظ » ح .له )© (..آ) ؟1تاملم8 
0٠‏ ,8.00 طرط .رو من) دعل علزعوة"! دراهد 1967 كتتامعل 


عل ولع ة[اعطعة نآ » .1967 - .(.[) 11185 اء (.©) 81888501 ,(.آ) ؟تاماو8 
2١٠‏ ) 217-37 : 71 ,عاع010م47:1/10 ,« عممتطنسصداعة*'1 عل امعسعذاع رعمتأكلتدصع؟ 


00 ش المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 
للاسا--بيببإ-إ بيب يبي يي سسسب سس سس سس شت 


1*0 عل 12010106101016 1222102 » .1970 - .(.0)) 19011881 اء (..آ) انامام8 
عل مماأعة: ,أدعقط) نال عئغ 1نامع نهءو8 ”1 م8151 0 عل اء دعدعل1001 وتم *'1 عل 
)9١‏ 21-35 : 18 ,معنرطئط ,< عتمنواى ,دوذوءطة 17‏ 

,ادهل مقط ذه .6712 1(ماءء4 أمعنعو0[م0ءع76ع:4 .1974 .(./18.[.97) جطعمعمم 
. (4) ووع21 .لالولآ لماععملء ,لماععماعط 

ع0 0015]-عاططع2 و5عل0 05م10م ى » .1969 - .(.0) وطللمع185ط كك (.©) لاتأامطمى 
. (19) 276-82 : 31 رذ ,.[[.ل .8.1.2 ,« عأطلصه-عممعنزه3110 

070 1[ايا50 2010 :110711 [0 كاكوم 116 ]6 11 1 0202| / 2 - .(.[) 801طم8 
(1) اللطععنط .1 اء .لل روع:20م.آ ,دععهتز0؟ 5 ااتطع سك 

:علولا » .1965 - .(.[.سآ) 511ل[ اهع6 أك (.8.5) لا8لل288 ,(.0.1787) الوكمالعممم 
؟) 916-7 : 126 عع5012672 ,« 111 5الاع20ع:ناكوعط موطعهء12010 [2تنائهم 

و2765أ0118 ,عتمدةةفء1”*0 عل 2 5 5ع[ » .1962 - .(.[) لتافعطع5م82 
-11آ رتعاأأءكتعال! عل أمأدمامء ء6 دالا يال 47120125 ,< 5عع كنا أء «منأسطتراوزل 
.50 .م275 136 

6 -53 : 70]©5غا7 5 ,و« 7 [182ناأآناء للوعع1؟5 ,]5110-85 ذال عزوة.آ » .1975 - 
#إفقف 

121111111011010 6 060 وأء ه17 .1801-1803 - .(.[) اعمط 
.701 2 ,20082مآ 

1 .171/2310 نال 0 0 0215 غزع2010متطء هآ » .1974 - .(.8) اعمط 
(4) 31-49 : 3 ,أانهاته2 واأرظ ,+ ممنخمام رم عامل 

8855281 )1.(. 1894 وليوط ,وعرغطمءط كماعء أهأل دء] «لاى دوع0نااط‎ )0٠١( 

)٠١(03( .‏ .701 3 ,كالاماعآ ,كلقةط ,أمع56:16 يله 10(1دد أل .1909-1913 ب 

.*1.لا. ,وأموط ,رهءدوع11400 أ 6أهماكلاه ا .1967 - .(.1) 884111531111 
.6.0 230 

(0) 60015 0أناقمء2 هآ ,]4 1:] ءاه طه:4 17116 .1962 - .(.[) النانامظ8 

06 كلا | انألا[ 111 ا(ع 1115[ 065 أأءج«لآ 10لا 116[ أ نعو 0 .1936 - .(.11) ااال 1اتاهم8 
0) متامعظ ,ررععااة7 انع اع دادم امم 

دء | أه د ءأوياء 1.65 .1962 ح .(.12) الللمالططزوع8 177 اء (.11) الهلاناه8 
(المقدمة العامة) (5) )1١١(‏ الله ,كلكو ,علاوا مره “' | 06 

01 لم0 أ تلوط 1]510712[ م ]0 لابه 11:6 .1955 - .(. [.18) :84101104887181 

علاولط) 2216011 نال ناومعم3 معلمرع » .1967 - .(08 .1) واللله118 085 ظالام8 
)١١(‏ 135-66: 71 ,ءأوملممم« اسك ,< عمتمع ل لماوع عناوتاطنامفظ. دع مسعتئة لما 

نلق ع21121112212ع© عنان [أطنامغ8 113 0 65 1015اع0116ء وع.]آ » .1969 - 
)١١‏ 27-40 : 1711 .لقن ,علمادعء عمولءكة'1 عل هزه عذدن831 

.< ع21212218:امعء عدوأ اواناصغ18 مع عرأمأعتطة1م 12 عل ذ5اععءم35 د5عناواءع00 » .1971 ب 
(0؟) 579-97 : 111 ...4ل 

-0ط2آ و» 0 عناو اطنام 16 ل وعلال11ماخلطة1م وعطءعطءع2 » .1975 - 
166 5611 ,ع212)17ممهمء عأعه10م1ء50 عل )ء عتعه[مصطاء'ل عناماة: 
(1) .م 345 رز كلعوط عل غأأذدرعء املا ,كليدط ,3 ثم دعارارء الاعامطياه 

3 0م2116 امع عناو1 [طنام م16 مع عنامأإعتطعهم 12 عل مالع لانامء06 12 له »-:1976 سس 
(0؟) 92 عم وزومامعء4 

5112 5م0331 ؟الاء(10 » 1971 لد 0 6( امط 1ن أء (08 .خ1) 118115 دعم لأالام8 
0 عل اك 65 وعل 14 عصوطج0) دل ع261500 
1) 81-2 : 11 .ل/ال .0 ,+ ...]1 

لاء1! عط مأ لإومائاط 0غ دعاك أناعما! :مضه اباط امم عط » .1970 - .(.3) الواللام8 
)٠6١( )6١( )(‏ مع ارم إه عيك 0714 0712116486 ,< و5عتلنااة رعطرع8 01 


3 


قائمة عامة بالمراجع ش إفف 


964/65[ 1ر110 ألءمده 06 56 01180-20115101 17116 .1966 - ,(.1.)0) امع8 
. ؟) عوعاماوظ الع لطوء007) ,أوتتاطيو8 

-413 : 35,4 مع ضرف ,< دذأآوططالزذ 150ل ]0 كاععمدة > .1968 - .(.[) لاتتمع8 
.0 42 

6 و01 ,« 063808) نال ع015]ولطة8:6 هآ[ » .1963 - .(08 .©)) ظللع للع لامع8 
)١‏ 111 .1 ,وء107:0// 

رعع8 152 ع0 10112005] ,05 أذدع 1م ,عناو أ [م' | ع0 علاوأسكلة .1969 - )1.(١.‏ لارومعع 
| 

-)05 طعؤاناء0آ 8[ 0ذ[؟] دعل كتأمأاصمع؟] تباج مع لد 1421 » .1968 -,(.0.11) مصاعع8 
(امقدمة العامة) (0) (5) 1.31/11 .*ل .لال .1 ,+« ولاه 

0 ك0:05عء7 ء1رروى .1954 - .(.0.17/.8) 111017111105080 إء (.1. ©) المتزن للاعع8 
(6) 02002آ ,1593-1646 وأمماطاط 

-8110 01 لإع010ع06ع21م 220 /[1020122م132 ع1 » .1975 - .(.16.لى) طعلا18 كلل عتزع8 
.ألا ,« وتنإصع؟ا ,][املناآ علهآ ]0 أكدع كعع1[2طستعدكة عنهوطعاوعنا عمععوزوزع]ط 
0107) 700 .م0001 .دننااا 

لاتناعة !ا لذ : لإ7مادلط 0121 لصد لمععع1 ,5غز384 » .1970 - .١(.ط]1)‏ المالراعماع8 
(0) 74-97 : 65 05م41[«0/ ,< اءاء) 20110021 

,< همتلدا 3 غ001 موعلا عل 65 ]1[زنه؟ و5عآ » .1938 - .(.04) تطعمرتاوع8 
)1١‏ 29-88 : 2 ,1 .1/.1.08. م 

.لظ .«و01م 1[ دوماع ل ,+ رعواء8 معمه0) 1012 ة وعااأنه » .1952 ع 
)0101١.‏ 317-53 

ععأماولطةىم 12 ععناق 6 5ع5 اء عو[ع8 م0028 ذال عازه كتط16م 8 1953 سس 
37-9 : 16117[ .8.5.1.8.4.8 ,+ عمغء1'11010 3 عممع وطه5-لند عمتمعلماة 
لفق 

ع1 كمقل رع زامائطك1” ع.آ » .1955 - .(.0) كللىالرا1540278 اء (.134) تعطعملامع8 
)١١‏ .م 40 ,5 ,11 ).4.4.1.5 ,< مع0008) نال متوكوط 

,« 1500-1900 2 ]05 001010101111 لالطة51 عط]1” » .1968 - .(.) ع8 

(المقدمة العامة) (5) (5) 35-56 : 136 .42ل 0 

269 .78.5 2« برق هاممممطك لد العاعمم » .1970 - .(.2) ععمععم 
.(9) 23-36 : 1193 


عصعع2110 م121 01 دماأموطلادء 320 مم1)و[ء:001) » .1973 - .(.لى./11ا) 8 
07197 )17 كلع 4 ,< دعلطم13ع12)1أدملأط [18مء115ممء 300 2115م عوعءمزؤوزء[ط لمة 
ىف لك 020266 

]5166 )2 لاه 1زء أ أصنزاع6: عع2]]أدا امنا ل 5012016 ء ماوع .1957 - .(.[) 8ناوطع8 
1 . (109) ولروط 

36 214 « 12081231 ع0 ع انالرعءة'1 عل يعتطقء عآ » .1933 - .(.11) وعاتععط8 
0020 


(4؟) لصم ماله 0 ,ركتموط ,آأثز ء[ أه 6 1م8١1‏ .1957 ح .(.[) المعالمكع8 

نال ع15)015ط16م 12 ع0 عناوتطم22ع2160860م علد عنآ » .1961 - ١(.ط)‏ المكجع فرظ 
)16١‏ .م 544 ,1.17 ,ع0«هل8 .و41 .نارء5 .طناظ ,أقطه] ,< عناوتأمدائج عه 8/1 

,]1363 ,< عناوتاهة[)2 112:0 دل كنات 61 1م1 عناوتط أ أآه16هم ع[ » .1961 - 
)59١(‏ 17 .1 ,ع هلآ .و4111 بحري 

«النتوك8 عل عدعله'! عل للاعاءة 1د عناوتط ا أامهة16[دط 16 ميرد وعطء بعطعع8 » .1965 - 
)0١(‏ 173-89 : 0 .طبطرط بعرودمن) “ا دمزء 4 ,< علمها 

6 01م أرط 100أساق 17176 .1969 - .(.0).ع1) #طالاطعتمل8 اأء ( 0و0 821 
() دعاعع مط دماآ , لإعاعارء8 ,ل( [أطبامع 1 مع001)) 18071207120 


لد م المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


71611 1/116 10 171100111071 الل .11011 ]0ك 71011 رط .1972 "ب .(.8.[) ا الاعومع81 
. ؛) .م 299 ,*ن) 0صة والدلاءاآ لصفا ,ترومامممجطاسه أمعأدرام 

ركلكة 8 ,عطمأع ناك كع [أءتلائه71 15(مأع76 125 ,116و 1.4/1 .1970 .(.6) [مجزرم8 
5 . (13) 71/125502 

ع0 هأ نإع1010م:720مع8 320 نزع10معع [(221مع01036 » .1965 -..(.11/,117) ملتزو81 
1 4 2933-1 : 84 .0.5.4.14 ,« ولسدعتا ,لزء211/ أله عملرعطام 

171 1011لا أ0ء 10 01/114 7ع 801 . 1967 - .(.60) (.1.2) علطم © )ء (.187آ,/1) ممترورم 
(15) (15) (11) (1؟) (14؟) (الخاتمة) .م 935 ,.ووع]2 .لالونآ معدعلط0 ,معنمهم 

4 0 ومنغهءط ز[ه0 » .1972 - .(.60) (.لل.[) 3111155 اه (./1/.17) «مترورع 
٠‏ | (6ا) )٠١(‏ ووء7] 10707110 [0 .لازارل] ,< ومأ نامي 

-566 1671ل1710150 5ع أعناممن) انعنءكأنأمه7و0م10 216 .1897 ب .(.14) جعلتلررع 
: (00) عممعللا ,عنطمللق داعوءامد 

01 عتنانهث !11 عأطميج عط" » .1962 - .(.161) 11151811 اء (.11. .لق ) مم ار8 
(المقدمة العامة) (5) (5) 1 , /2267 .8.5./4.00.5 ,« اانامعء2 011510021:م 2 : 1804 0) 


و« 06501 211 2]65ع160 1165ء7نا0ع06 5عناو[ء0ا0 » .1965 - .(.8) #ت0ع]لل6 81 
)١(. 1‏ 52-60 : 3 ,سآ .60.ط,ط.8.5 

أأمء “1 دمع 4 ,< هه026 نات 5عنا0210أكتط6ام وعطء تعطءءة: وعل ]612[ » .1966 - 
)01١ :‏ 62-80 : .ره .أممء"0 .رمام 


-1071 1171071أكلا8ه 116 /0 07165 اناط0ع0 1106ه:0م0071 .1929 ب .(.0.18) 818 
)0١( :‏ عقل1؟1طصتهن) ,ووعوط تزاذووع اتملآ ,كمع ملاع 


0 ا1للا7هلاع11أ] ,كلا 2671271 7101011114111 106 1851.2 - .(.آ.07/:11) 818816 

,5له131 الل ,80110 اللا )هلا( 56 ©/7101ئلا0[107 ,1(ئلا07 3677111 ,0110© ,5 أله اكلا 
).م 60 + 117 . 

-03226) ,كعوهلاهانه|] اتمعارلك 11انا50 ]0 870771107 0077170701106 .1862-1869 1 
)١١( )٠١(‏ .701 2 ,1018آ. ,انلزه) 

© كء]!] 065 01 164[ .ء60001] 5001616 10 .1939 - .(.14) 810 
ع نع 1كلل ,11771071116/” ]ع0 1:م1انا أوط'] عل علط 34 اه 34 ,1 .701 ,عع هلدع و06 
1 1 0 29215 ,لم88 .11 

مناه بذ ,كتكة1 ,071(1اكلر|'ل ”76116 ءا ياه ءرأمائزلط ”| «لامم ءأومامم4 .1949 - 
3 : تلقف 

1769-1540 ,ه]اأددبزطة إه دعءلء70:11[ء أمنزمء 186 .1923 - .(./11.1) را8طلزتار81 
. (5) 1020165 

1ع م » .1977 - .(.1.0) 11017811 أ (.]8) 8047 ,(.11.77) ا1008نا[8 
1121011 52لاق نط5 غط) 01 © ءطتلمعم تعممنا 0زمم؟ ستاتمدى لاسمتسرمط 
0 اا ) 93-108 : 1 ,46 ,هلمى.طرل. ك4 ,« وأممتطاظ 


م0 لامع 176 .1970 ل .(.1,8) اعروهع18 اه (.ى.4) الأتزدم8 
(المقدمة العامة) (8) ' 10151118115 ,0820011آ ,1800 ءعنرأى وعتام4 أده/17 .رمننهج أ األطاع 

لا 11101151610-206116121165 5 ع0 عاطتيعكمةء هنآ » .19636 - :(:[) 8080 

. ,معنزطاط ,« (موززى دعل أاتومه1) أعمدزط عل كممعاتمع‎ 4 : 263-85 ٠ 

عن ا ]125 عط متسل 1121ل 011611326312عص1 طاروك8 » .1966 - .(.8) اكتماز80 
: 1 10) 985-7 : 5027 ,209 ,ءمفولة ,« وملأواعواع 

01 لا0108عع عدعءم)5اء1ط عط 01 ألنامءع2 لزتقمتستاءيم ى >» .1956 - .(.6) وتزم8 

7 [1[ .عمج2 رج وأيععلل1 متعطاءهك]؟ 4؛ه0 موزوء كل1عل 118 تدعندام عط 

4.6. : 187-022 1 7 ٠ ش‎ 


قائمة عامة بالمراجع ‏ . 0 ْ سور 


465 0658 32856 أء 01126611311 نال علطم 2ئع 511:21 » .1975 - .(.8) نتمع 1ر80 
: 72,7 .لالظ ره وعص] نا لمد1ط-وعملخ دعل ع21:ه))11 عم20 12 عل دعناوأمماكلطة1م 
197-206 
5 2 5»||©/! 0 65/ا!:70]]]7 455010110115 .1972 - .(.خ1) اناطع 801 
)1١(‏ 5ع050) 2 ,كتكوط ,عدوغطا ,(070* | عل أء. إعوسهف'| عل دء6 أأهم) ءأمماطاط بره 
,« عأمملطا'ل وعءمغء16150م-10آم 015م06 عل عناواع12010دم ع8000 » .1974 - 
0) 21-2 : 42-3 ,.8 .خ4.نا.4.5.8.0 
دلاء14 3 كدعة[ناعطء32 اء كدعنز010012 5مطع) دعل 10215 أاء أء م100)وامع16 » .1976 سس 
1) 55-71 : [ ععتطهن) ,ءجأماكذلط'| أأنوطه عأممنطاط'! ,< (عأممطلطاط) ناكا 
ع الع2اءع2[متمع'1 أناد 5عطء7عطعع1 » .1920 - .(.4) 848218285 8ط باعالتدم8 
. (59) 227-77 :13,1 ,.1آ1.خ4 لا ,< تنامياء1' عل اء تصقطن 
دع! اء عمووىء [ل1'1 عل نأاد مذ *أعتنالآنكء عاططعم*'* هآ » .1961 - .(.ق) 1عازلر80 
.9)) 51-61: 58 .لظ ى.8 ,« [واضعه 521312 نال 6202001ام عل دع 255مع) 
[0 أك5همء ١86‏ ]0 مأأمأ 065 70616لاعع0 0114 سرعم 4 .1967 .(./ا) 80531411 
)١(.‏ ”)ا ع و55هن) علمةرآ ,مملدمآ ,معدا 
70 ,< 2أئاره ]0 دلصععع1 15215 مأ ععأاصنآ] عط]' » .1964 - .(.5.[) 8051011 
)١ . .‏ 118-20 :34.2 
و0016 165 .1934 - .(.1) لالمطالععلا )ع (./1 01 5 ,(.54) ظ1آآنا80 
)1١١ .‏ 508ك5ة]/! ,دتتوط ,(ء 1ر6 عالم) أمنامعة5 أابهء8 دعل دعلاواط ]|60 لهم . 


.أمء3001-5 ,01/17167) 6ط ,« 1228886 ذاه أكك نالآ » .1972 - .(./ا) 280100416 
.(الخاتمة) 
.]0 ,80:00 لكل ءغ6كنااز .1956 - , .له © (.11) ااناقه8 ,(.1) 8009550118 


لف 0 53 1 "2 تصنطاك ,كءءهام ١.اكأ‏ 16م 

نال 12025لاضء 5ع0 5521116 علاوتلطأاه2216 عنآ » .1925 - ١(.ط)‏ طلططط امم اددع1 801 
. (19) 37-46 : 267067367 ,عأع010م0 41 ,+ عله 

1569-1622 ,560 186 [0 مادا ماع10 176 (.:121) .1959 .( 2 0) «ععام8 
00) عقل#1طصدن) ,ودعو تإأأويع 1لمل] 

/ا132نا؟ عط) 01 كتأع 011 176)أةأناءععم 5 » .1947 - .(.17[ا) ولاططططعل اء (.4.11) عالام80 
)٠١( .‏ 701.17 .هع1, ]4 ]0 ©ع9:1104] 176 ,« عع 3ناع 22[ 


متمع8 0 نزلناد عط مز كدرع[طمءم [معأع010ممعط0 » .1959 ع .(.1].8) لالاناقممع8 
. (4؟) 263-87 : 1 .11.5.17.ل ,< لإوماكلط 
ركلكة ,إءوالم' ل ماع76 ه] 06 أ1106]] ا(ء اكلا 7لا ه1.1670771 .1970 ب ْ) 0) 1 لم8 


0 
(١؟)‏ أععاآط ,ء 1961 '!] عل عءغأماكا 6١م‏ ع[ 6 11111011011 .1972 ب 
516111 ,< لم ناماع [وعن )انلعج ع1 » .1960 - .(.1.1) 1016002مه8 


.(007) كع طالتعامع؟ رك ]167(لى 
لإأقدع 3820 العمع اع7لطعة عط » .1957 - .(.م.ن) ممع اء (.1.؟1) من0م0/لاه احعظ 
220 لهء زع 010ع2:612 عط 01 0251012102 3 ر مملاءال0:م 1000 01 ععمعناوعكرمه 


- ]01/0711 011 071لا أ71205ناى عالا0ط10[| ع71]مى 04 , « عع معلألاء أدءلرماكلط [12نأ22 
. (90) بإوماماط ءنأانا 


ركألومم06 علق عمامدء8 .موألادعمة أمولاكمة1 غ15 > .1958 ار كلث0) الزمم8 
. (30) هلمماةرط ,11 ثم ء«أماجرةللا ,+ لااناءكلامط أخذلاكصةر 1 
.أو 9 ,عمصموطوتاآ ,دامع ت[ه 10:10710ك5أار 78/071211 .1952 - إر.ذ) واكحعظ 


.0 
. (المقدمة العامة) 1212111121101 قوم رع «أماكلط "| علد ونامعع .1969 - ١(.ظاآ)‏ اعم امم8 


012280 ., 117 .701 ,امنروط ]0 16005 أالع4:10 .1906 ل .(.11.[) معلرومعم8 
(58؟) ووعع 0162850 “خ1وق02117ل] 

.0 ولعوط "0 5تعقطة0) ,1471/6 .1931 - 11.٠.‏ عغططة) .1آناع82 

آناء1ع00 تال دعطء معطاءع1 5 5 ل عع1ع8 000280 2101 علاولط) 221601 عآ » .1944 ب 
(11) 143-60: 22 .1.1.5.4 « م1مالط5و1 فلمعظ ع0 ندم 1د1[ط 71 رز باطة6 

1132120 ع0 520016 12 ع0 ؤ5عء6ناء02م أء 5ع10156 5عءتناع 11 و5ع.آ » .1952 
21١‏ 1-32 : ...الى ,« (مع مهاد 1) 

55 هآ ,ذأكةط ,10172و أر[6 :8 ه1آ-٠ع0‏ 12111071101 .1970 - .14.7 1017آ21طم8 

'.(الخائمة) : 

-10]0م هعع5]0اء1 وعممتنآ ]12 لى » .1971 - .(.10) الافتزك اأء (.ه) 1ئ111181م0جه8 

. 9) 2221-7 : 2 ,6 ,78/271 ,< وأمعوتلط! مرمء] مروعم مدعلرام اوء/1آ 1 

عل ذأأقطذة نمعذ 5ع1 جعطء ع2[1:ه 201105 هآ » .1867 - .(.ق) 820101411011 
. 60 .8.1.12.0.1 ,< 110108011 

0ع تللطكة 177 ,هآ ]0 8 507107111 1776 .1941 - .(.0)) 8201 
. 2 .م 366 + 116 رؤتعطد اطنط 5501260م 


٠‏ 011001آ ,5110 0:14 امبرو ,4/122 1 دأعده1 .1806 - .(.11/.6ا) رتم8 

5 اسانت .]1[ 11:6 ]0 ©5011 ©1[] ”لامع 015 10 5أ17076 .1790 + .(.[) 8105 
0 15 

701 170 ,041071-111017125011) .0 0710 871111011 .7 .1928 - .(.0)) 71011لا8 
. (0؟) (54) ]00321 ,لملصمنآ ,ارمالمع ألا 

-1928 أوربروط 1110016 10 206011101:© 1اإلاء كلتك[ :[5 )8:1 ,6009ع8!0510 .1937 ب 
)54()١5( .‏ 003211 ,مهلمم.آ ,1929 

929-1931[ أمنروط 111:0416 10 0110م تلا ءكناالا! :[15 8:1 ,8461710 .1948 - 
. (6١)(8؟)‏ طء]00221) ,10602008 

٠‏ 0011م6آ ,أمنها! 0:10 10نهأناآناك !1١‏ 117165 010677 .1929 - .(.1.ه) 1تلدلاع8 

لأ1] عتأعمع 2 ك*'طامدظ عطا مز دععضقطء :10 ععمعل801 » .1970 - .(.17) متزعناظ8 
.(1) 47-56 : 1193 ,269 .1.1.5 ,ظ ,« لإاأومعامآ1 

(.60) لاطاها .8.1 300 باعفلكك841 .11.11 ,< عمتاهل عتأعمع 2د 1معمطءءة >» .1971 - 
. (1) .1255| ,عع 10 تطصهن) ,اداع 020!0[ع7ه 1[) 07] دعلان 11 [ع16 ع100111 


4 - .(.11) «ط0ظهع8 اء (.1) 22015011 ,(.خ.ظ) 82مع501120 ,(.آ.آ) ممناظ8 
-2101118؟ 210 غ11 نقم5ة لهة ووطندء2010 لعقط وعع13[امء 4ه ععصدلرمعه00 >» 
(1) 11,2 ,4474 ,« و5عع3 مم1 

20 تاعمم150 معغطعتاء] دعل هآ 8هنال1أمعطءوء112 علط » .1958 - .(.[) باعمعنا8 
-89 0 .4.10 2«ع202202للكا مععع20ة هط معطعوع112 بعطع1اه5 ععزووه؟ 80115 مزل 
1 121 

ٍ» معاءة 80 21 5101065 أناع 12[ دعطءعطءع: 5ع[ » .1948 - .(.0.7) 8101616 
االلى 26ت 84 يا 

2 لزعل له » .1971 - .(.[.خ) 7111181314101 اء (.8.خ) 101120175 ,(.16) تكلطنا8 
.0140 4.2.4.1 .]]! ,< مع3 ذندعئز 000 20 ,تعقطد5 ]0 طأناهد 

عاماداراء:8 .م1 [4 01 كرعمومط زأأكرء 1/1 805101 .1966 ب .(.[) ك8 
. (الخاتمة) 8056011 ,710ل 171 2110115 آلاممم 

مدعل أهرنء عط 01 0 « [ةالاناام » )195 ع1 » .1957 - .(.0.7717) 81011282 
,67106 20116 4] طلاى 5ء[ع76©[127 ,5ل710أل© 46 01071867716115 5ع[ ,« 5عأمم2اطناد 
. 19) 211-6 : 20 ,معوعم[] ,كلبوط 


قاع عامة بالمراجع | هباي 


ع0 [أع20ه القطء5 لمآ معطء 1 اخطاء اطعدعع طناء!-20ن 701 لتنج 5000165 » .1958 ب 
مز 49 ,1 "م ,نهآ ج02 10لا ازع اها كارع كد آلآ 65 067:116ه/4 ,< 53313 
#إنففق 

1964 ,.60 *1) : مومعتطن ,.60 “2 ,رومامعموعءىم4م 614 611 1زم الور .1972 ل 
((58()55()1) .م 703 + 223617111 ,(وع1لممآ 

501 ,مأطنال1 د« «عسام أرموء(] .1968 - .(..0.1)) الأوالى1] اء (.14.7717) 8ع128نا8 
)ا ووع82 0أعصمء17715 01 ./الملآ] 

رك 71 ©[ أممله؟اكلاه 116 4 .5 - ,(.آ.6) ه154[ اء (./12.17) 8101281 
2آ 0601م 1100 116 اآ ودلييك ا ألا 06710 (ه 60010 ,مره 51011 
.05) 11386 

0 09 تاذااة101 177/85118010116 اء (..آ.[) [82501م214ع21 ,(./1آ. 16) جع81017 
,©5061 ,و« وإعلاء1 ع121 مالم أ825 01 021128 1]53010-231602 » .1972 ل 
(2015) 1069-76 : 175 


20201ع© 12 عدزهو5 » .1969 - .(.آ.(1) ج1188 عه (.14.31717) ج8128 
: 5199 ,222 ,ء لهام ,« صأكة8 0100 ععنلاما عط 01 1021121005 لإمفادع ستألء5 
1132-7 


01 10ع11 عط ها لإرمغأكلط 0غ 15 داناع12!! 01 ص0 أأناطلتاصمء عط] » .1970 - ١‏ (.[) المتللاظ8 
)1٠١( )6١(‏ هءارش 1 11510[ 0110 ©0496/ا0712آ (.60) لاظلث2آ .([ ,+« د5عتلنند معطععط 
0200 

ع5 عل عتطم5)121812 12 كلاذك 510621085م00) » .1935 - .(.1) اقم 
ٍ» 01091116ممغ] عل دملوة: 12[ عل عنوتط)نآهة16[دم عع12[آتأناه ذه دعمؤءم:وزغام 
)1١( .‏ 269-84 : 50 .18.5.12.18.4.2 

أء ع15ة0280[1ء ع21121هع عأاعلاناكء 19 عل 5ع1ا0110]و7لط16م 65 1,أذنالمز 5ع[ » .1935 ب 
3399-1 : 50 .8.4.2 .8.35.1 ,« عالورممقع عنأماعتط16م 12 غ376 15رممم2 كتناءا 
لفق 

2[ .1956-57 علم ةمهب .2]2 متام ذ وعالائنه » .1957 ع .(.ط) كمالعام0 
)1١‏ 49-81 : 7 ,معنرزطزا ,« عامممعهمم 

'ر« أوعناه'1 5تعلا ع«ممعاومقء «109)دذألالئكء 12 عل (ممُزومعنءرء*[ نا » .1962 لد 
)27-32 : 59 ,8.5.2.1 

و« عأمغعلذ'![ عل عناوتأطاثاه2[16مامة ع1 أدناله ,رمعلاه مصسس[00 ع1[ » .1970 - 
)5١( .‏ 40-50 : 20 .2 1.ط. ك8 

16810201 ) 1232002 12 ع0 عناواع010غط2:2 غأزو عآ » .1975 - .(.12) الكتلم 
,« أع؟ نال ععذ*'! 3 معاعمة عرعام 15 عل ععخ'[! ع1 .(ع:221 ندل عنوتاطسمة] 
الف ل ف ل لي 0 

,(2[122عآ عل عأ أمم-ناء) عطد2ه) 12[ عل عأصامم 12 3 5ع1[اأناهظ دع 1اعنانهل8 » ,1976 ب 
. (١؟)‏ 573-602 : 4 ,80 ,ءأع 4711100010 ,< 2211 ,252 طكمك] 

15 12010501165 5ع 2012212016 12 عل موأؤاناة عمنا ويء7 » .1977 ب 
)1١(‏ 81 ,عأع010م47/10 ,< علمتامعء عنولءلة*"! عل 


أ أطقطا ولا » .1972 - ,للملا .*1) 8101831 اء )2( كع ددع م ,(.(آ) العتزم 0 
-241/7160 ,« 1611211221156م 016مم2؟1 .(201ناتنا8) 813553280 3 مع تطمورعمن! 
٠‏ 78-850 : 27111 رارع اداع 1 

عل 2016م 13 كقمدل 011550155م 125 » .1970 - .(للملا .1) 81011831 اء ال114م 0 
)1١( .‏ 13-7 : 1 ,7171 ,ان مااع 1 -وء نمق ,+ (المسسظ) وعمتمك3 

عط 101 لمطاع5 8[ الاويع عاأزاععم5 عط 01 اللزلة77 » .1949 - .(.8.1) لاطام0) 
.(5) 76-92 : 21116 ,.ك.ل.0 ,« واععزطه ل1مع ]0 ددعاعم]] عط أه ممللةستصسعاعل 


35 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


.0.7.5 ,« لإع0[معقطععة 01 لإنأوتمطيعط) 01 مصملندءزآمم2 عط م0 » .1948 سد 

20 719/111 : 1-8 )9(. 

أهنزهم؟1 ,< عملتمتصسمط عط 01 عنناأداعمعطرهل! عط » .1965 مه .(.8.0) بلاعمم لم6 
. 19) 22 "از #عررمم أ©01أكمعء0 ,ءانا أاكارآ أهءأعماممره[ اهم : 

0114 1950 01110118 ...77101/16710110 111 10 6ع716أرعأأم 4 .1861 - .(.1) الاقم لم0 
. (0) متطماء20[تطط ,1559-60 أ وطنمملا 

ا 0] 00715 71011127 أنه أه 81401166 .1966 - .(.1]) طععممم - لم6 

7010-01 ]اك ,كلكو ,1116ل 5011071 أء 16(أهء‎ .)0. )35١ )1١ 

(.8/1.0) ختاالحئه1ب) ,(.84) للاعقملن) ,(.[) 8011118 ,(.11) عععصمط-ماحمه 
7111 1غ .1975 - )1'.(١‏ 8لا 6نا512 أء (.1) 00111ا10 ,(.11) 00107817 
.0.1.1 ,كتموط ,(ءأمغع الك ) ع تاباطداء ,لل عء زكمل! مع غ][اند دفاعم] 6ل ا(عأدممهء 
(٠‏ .م 448 

.مث ,وأنوط ,1108807 هك 1(© 41121 1/6و ]1/1 أام76] رأماعامم .1969 - .(.0) ومالم 0 
(ففف نف 0ك اليف 

5000 لاك أ© 1074[ ياك علو :]4 ' | 6 165ان 6|150 7م 50110115] !]+0 1.5 .1974 ب 
50) (58) .م 366 ,12018 روليوط 

موعلم .]1 3115١‏ ركع 6ل ]/ألات 0711©5أم 065 16(أع 1.071 .1883 - .(.) 011.5« الم 
#إففف 

الم أل أرأدءمنام 0 ©] .1934 - .(.) 05421151 اء (21 ..آ) 10لم1وممم0 
. 2) القتصه1[ه0ء ألنأد أل ممنتدعن) ,ععمعىن1"! ,(101زءباش) ©1201 

"2) .م 487 .آ.لآ. ,كاموط ,كتمعانعم] 501070 1953.16 - .(.1) 201-185م0 

06١ .‏ .]1 ).1 ,كتقو ,لهال 1 ناك د5علاع921| دعل 016) .1972 - (.ط. لا) لا 1لهمم © 


15 ,1517-1540 ,امناو 11© 5أ0ج7071] تالام ع 170(0 1.65 .1932 - .(.81.[) تأطعمه 
الف 

[0 دع [اآء 7ه 16[ 11 115]0[ انوء ]م4 أدء 1717 مل 5أه 84011 .1962 - ١.‏ (.ط) المكدم0 
)١1( )١(‏ لمآ ,لتتماام8 014 اواء8 

عط ,010013آ ,رك ءطازء 0ه عام[ 1 [5107آا8 انوع م4 أدء 177 «م] كأه 1/1412 .1968 
(1) (4؟) ووعر ع1100م 

2ه :3113 أوعثاا مز ا لدعاع10معتطعرة » .1964 ب .(.0.2) ج21 م0 
. 59) 95 .م 64 ,انبولق ,< أت111/الآ 220 ومناصةاد 1ه ومأودنء15ل 

5 186 110111 12100122 ع1 09 11م0مع25 » .1972 - .(.0) 1110111 أء (.آ.ط) لاطتدمه 
عط هآ ععمعلالاء طلابةا : مصقطتن) ما عاو رع ا[عطد عاع0] 0مملسدامتكا لصه موعرء)71 01 
01 ,« .نل).8 1الاتصضع [ أت لرمعع؟ عط عمعسل لإملسقطسبط أمستمة ؟ه ععتلاعورم 
1 .9 227-32 :7,2 

1 5](0000© 1111 © 01/6 201/505 005 81510716 .1548 - .(.11) 1111050م1وم 0 
02طؤاأنآ ,0هم[ عاوء2 ع0 5ل1نء ]1 2105 جع[ 0077164 04 0هناماك 01 


(0؟) 0011همآ ,ازمأامع][|أطط 10:ه800 176 .1928 - .(.0) 011-11101155011كم © 

علطا أامع212 عطا صا ععصدع1 1 لمعاذ لمة ععد1م 115 : /ا1200511 مملمعاج عط]' » .1946 - 
. 59) .م 44 ,.1.ق .2.2 ,+ 10نمنيد 

60 دوع ع102طاىم عطا رهولهمآ ,مماكتطء2 رز كأوهه 1 2 ل 


11مالا 10 0661 6 .1934 .(.7187ا.8) عع المطمهم0 اء (.6©) 5011ه1110131-ال0 كم 
(518()10()11()58) .م 114 ,عأنا6[اكم1 [دعاع010ممعطاصة [دلا10 ,ردملممآ 

76] أءع4 465071210116 1510164 .1687 - 1 .ذ.ن) 8540111816010 ع0 221هاه0 
)0١‏ عمع ه801 رمع000) نألروء» 


قائمة عامة بالمراجع : : يفف 


6 أألا  116167102[‏ 5161611 اأعداع2010[©:ه. أك[أأممء 0 .1972 - .(1) 8115© 
لصدن عل 6أأواع الهلا ,لهدن) ,عدغطا ,ء 2017 انهم عاء اأطيامء 1 عإءئزنه701ه12. 
ررقف 


00 117 ركع !ترط د16 11نهناة ءاونرو8” .1 .1973 جح .(8ط .عآ-. [) علاة 7 [ارع) 
22102107 5ع 7/1056 5عل .60 ,كتهدط ,1973 عرطاريماوء5 3-زه71 29 ,كتماوط 004 
5 لقف 

1 560113 8 لمعم أطهعة عالع تعمل ع أومتجتن15 » .1926 - .(.8) :لاوم 

.(المقدمة العلمة) (ه)  )0(‏ 1-24 : أأه1ارء 071 أللااى أأوع0 ع ك2 ,« وللهدرهك ْ 

.“القدمة العامة) (ه)  )5(‏ 018]آ1 ,1 ,[11 1:14 © ]أل 1ه 111 ]ع5 ,50716[[16 .1957 

6 )1 © 6اأاطء3 ه| 06 اانمكرء؟ا ارأودوه8 1.6 .1969-70 - . (طط) مجو مين 
)٠‏ .2 205 ,.للتاط ١.5-وع‏ ]اع يآ .ع1 ركوعطة2آ1 ,( انها لاوالا ع0 007 4) 


وعل اء ونقطدك نال 32167265 2]1085[نام0م 5ع[ » .1968 - .(.01.0) ماألمتن 
-5010151013م أء دعناوتط)26010 5ط ذعاوع: دعل علناة : وعطامم اتسنا كدمزع6, 
(0) (01) 9 ا[رط, لم 012ل[ ,< وعنان 

للعلا فاءعء0 0716 وا ) هأهانالااه0) ع0 كعنلوتطاتاه6[هماصة 101:65 1865 .1970 - 
٠‏ ...ل رولروط 

8 متخ" عل معلومقء عمورن1']1 عل عدوأعه[مممتطامة 8006 » .1973 - 
١‏ 9-53 221 ,فعتنإطاط ,« (علهأسعتره عتوقعام) 

أمعتضسعل إه أموط0:ه1]1 .8 - .(.0.11/7)) ال0ك5ه]7 أء (.8.11) 11017م م0 2 
3) لإع1ة/7ا ,عاتملا بعللا ,.60 “2 ,1 .701 ,تإممءكم عنم 

“0001181 “70 ز« الطعهمعطعه1 عل عتنادنلمت[ » .1953 - .(.8) اراناومطللمينت 
٠‏ .ص 126 ...4 

الاك[]) 1108807 1ه ©7أك6«لا< اشن[ .1938 - .(08 .1) 41 8ناحرآ-ط0ا0 اعوومينت 
(9) .م 63 رهماط ,كتعوط ,لاع ابام ج11 

-201:0 212ط52) نا نال ١21166‏ 3 عل 2156مئع002 > .1936 - .(.[) 1110م لم01 
ضفة تدا .50 56071665 .1507© ر« ([وأمعل01ع0 

15 5 ,1260م 2ه لعأعمة علاوتطاتاه2216 نل عدوتقطعية عتماكنلم1 »> .1958 - 
431-33 : 55 .8.5.2.1 ,« (لمأصعلأعع0:0-0م وممطد5) أن © لعتاه'1 عل كووزان اج 
5 لقف 

ركلكة8 ,أهلازء 1070-0610 ©7ه1[ه5 لال 65 :أ4127712لان 1015له71رم1 وم1 .1964 - 
. 9)) ,1م32 ,.م 393 ,.011.2.5© 

-م1ط]ا8) 16لا مك1 عل دعناوتط)216011م ادمعتم دعل عزع10[م ضمي » .1973 - 
0 1533-6 : 276 .0.1.4.35 ,+ (عزم 

عاغتسعظ » .1974 - .(.لا) 5ال8م00© إكء (.©) [للاتتمع8 ,(.0) 11م لالوامو 
6تنامم ا معلاءة8 عل كدءة[نعغطعج 5عا5 دعل صن"1 مصهل 6لتمتصده0”]1 ماع زنامع6ل 
(1) 3299-3202 : 278 .6.1.4.5 ,+ (عزممتطاط) 

015 - .(.8) 1 اك (. لا) 00228315 ,(.11) الاك 1ك ,(.[) لالم امن 
1 0010560:6 عل هعنا01008/2 عالة ع1 فصقل علتمتده0']1 ععمعوقوط » ب يعووعرم 
© 0) 961-963 .مم ,285 00) ,01.4.3 ,« عأممتطاظ ,رعسنهه؟ع] جعااء1 

. (58) لالقط) ر,وتلعوط وعاماهط '! .501/0211 ع1 .,آذلط 16 .1891 - .(.8) االاطترح 

5 ,15 ه87 ,و0501 01 06 11006 1.6 .1969 - .(.[) لانامع لوطي 
: . (الخاتمة) وع500121 

1111| 5 عمأواءه'0 عتامعءء ,فممقطة5 ع[ » .1938 ل (.4) ممعي 
160 8 كصقل عالا هآ » : 1لا ,عءارزممرومهومز8 عل 506616 ,+ وعم ااانه 
.0 309-22 : كلته8 ,« علهه84 معاعمق'! عل عأوءزمم)-لئمم عسوتاعو6ل 


07 1 المنبجية وعصرها قبل التاريخ في افريقيا 


0أناعمء2 2110010111 ,7 107ك اط ا وهنا 01 .1954 - .(.0) #اطلرينى 
2٠‏ .0آ 80015 

4 ,01151112115 ]1 527 ر51015] 116 0110 يلين .1969 - .(.1.[.11) 0110011 
لك 001 

و06 210ل 1 عل 010005 > .1968 .6 111115 أه (.16) 1558© 
04) 13-7 : 117 .4 .لل ,« كسصعلطسدعممة؟ د5عط) تالدع 26 

عع 65 رولروط ,0001011016 عناوم[ "| 016 11 7 - .(.5.14) 01550160 
. . (المقدمة العامة) 211121126 

زرا عع لوط سد و8 110ططتة0) , .60 *2 ,نرم اكئاناء8 17/0710 .1969 - .(.0)) عااضا0 
.)0 0ص 331 + 1/71 رووععط 

501011 ,111006510 071117[ [0 دع «لااآأنت عع 4 ©5101 1716 .1950 - .(.0.10) كلطمات 
. (0) مه عآ ملإأعل50 [وعاع10معقطععة مدعاراه 

20 مأأقطن0) ,5ع:60201آ ,ل1مأقلطء: 2‏ هه 5وعرع000). مدعل أدموط لعلط1 .1957 - 
(14). كنالم لمالا 

5 متسمعدء2 برطانه1ك0«ممممدة1 .معتر4 اسع طايامى ]0 بررماعتطء27 11:6 .1960 - 

١-02 صلا[‎ )120)51(005( . : 

,« 12م28ش أمدظ طامهلظ! مز كلصدد لسة عأفستاء 8201685 0 »> .1962 ب 
)1١‏ 151-66 ,.8.0.ط,8 ,رورم [١11‏ دعام 4م 

: 59,7 .3.4.7.5 ,« عمعءماواعا]ظ مدعلركة عطا ما عتناآنء لمج نزع10مع8 » .1963 - 
200) 353-66 

8 غ132 1أمعاذ تأعطا 0هة دأمعصذ أكدعط):20 01 دع تناأآتكء 11مأولطعء » .1963 سب 
.(1) 62 ,0),,م.012) ,« وعنركة أدعامه) 

15 01 1122]1025م112 عط : 801020112 01 ع1ناأ[تاء 53280202 غ15 » .1964 - 
-ع8256 ر5ة11م2مع 14020 ,321006010812 '( 0112او7لطاع:م ع0 مالاألاكم]آ ,< المعلمأتاوء 
..0) 25 -309 : 9 رعمه1 

7ط 4 .0.1) ,« 013قهقث 12 ع1ناأألاء 0112أكلطع:م 01 1002أناط )15ل عط1 » .1966 ب 
0010 

7.1 ,« وع عله 515-5253522 12ل عكتاأآتاء علط 1امع81 01 دمع اطه:م عط] » .1967 - 
01710 171 1011الاأمنكت 10 80218701011 (.60) عاطم .(1.[ 220 «مرتركر8 
(4؟) 601-28 رووع]2 .لالهنآا معدعلط0 ,معدعتط:) 

(19) ووع2 .لالهلآ معتعلطن) ,معدعتطن) ,رمماكااءمم انمء 1م417 ]0 4:15 .1967 ب 
2004 

01 002513205 عط دآ ذ إمقمع م07 عط" - ذ'وغ 0211[ 0111961 01 بسعااع8 » .1968 ب 
٠‏ 37-40 : 13,9 .11.4.4.737 ,<< وعمانا0 

ٍ» ]1 ع8 مذ 5غ5)0016د [وعأع010ممعطامة-مع212م طامنا » .1968 سد 
٠‏ 02010078 

انمتا عوللتطصد رعولتتطسقء رعاأى ع أ«مأعااءم كالوط مطمماما .1969-74 ب 

٠١ رووع]2‎ 3 701,20 

2 05 لد نانك 7 01 كماع 1ه 011 أكلطءىم عط » .1970 - 
0010 عمل طم 26/115107 1 17 2027675 ,011781 .ث4.] 

1.1 م ر« وع1كلة ممتقطد5-طناد دآ 0ع نال10 00 01 20ع2مة عط1” » .1970 - 

يف4 م6 :27/115107 :071601 11 كاعم20 ,011781 .قي لهة قمعم , 

(15(0)14) (50) 0502ن1] عل 131065 ر5ع0001آ روء 1م47 إه بررماكتراءع«2 717:6 .1970 - 
004 

]12 ع5 108 نال 8م ممعطانه5 هذ وععهعمع/01 [ةتناهأتقطعط مقتصتاة » .1971 ب 
)٠١(.‏ 1211-1236 .مم ,73 .701 ,رادأو 0!10م0 انف انمء 47:61 ,« عدععماواء[ط 


قائمة عامة بالمراجع اكلايا 


عطا هذ همل)تملعل 220 عمننداءمعصرمم لمعتوم1مءعتطععة أه وصيعاطمرط » .1971 - 
. 19) 67-78 : 1/آ363 .4.4.8 .5 ,+ سأكد8 مومه 

2 عأأو لإمعطعاتط امقطمعاء مذ ».1969 - .(.0.977) كعلالام8 اء (.1.2) علطمله 
علط 1امع2012 :101 ع2 اع1ع؟ 15 لصة 1121331 ,معدم مم1 ,عع 1112 د دلسضدعمود1/1 
ْ 50) 390-411 : 3 ,1 .17/4 ,« بزومامعقطءرج 

0 1620011 121611121 » .1970 .(.) 04171181 اء (.1.18) لاةا/لله1 ,(.0.2) عاطم 1 
-01/04161 ,« غ111 1421211 ععلمآ عطا مذ كمم ندع ادعلاما لوعزعه1مم معطتضدمع12هم 
)٠١( . 1 1‏ 305-54.: 2111 ,7010 

ع1 7 معغخ-عمم 7 5عمش-مة]8 » .1967 - .(.178/.8) 0205 ع.آ اه (.0.2) عأعميه 
. (20) علتملا-باع]1 ,< وعلكة مذ دعل ؟امءوؤولل 0 لززماى 

©6501 » .1962 .(للهل .144 .18) لم لكلم8 213082811 اه (.0.2) علطميه 
-639 : 4855 ,196 ,ء انملظ ,+ وامعهظف ممعامدط-طاءرول! مز دعمسنانك لمة دع أقستكء 
)11١. :‏ 42 

وطتققلة ]1 عغطا 26 ممأخداععء؟؟ عرعءمزولءاط لمة دععيالتك عترماوتطعرط » .1964 - 
: (1؟) 971-5 : 4923 ,201 ,عولط ,+ وأوعلمط8 مععطاءولة ,كلاه 

5ع 08لا 2118| ]0 «تعلناطوء 0< 51101 : كاءء لهأل ]0 كانء :لع 6م52 .1848 - .(.1) للم © 
10 ,رلعع 16 مما ع8 0 ,]ل 171 5ا((مأكلاء 0114 ك2 |7/ائلامء ]0 710165 0710 
: 09 .م 104 ,ممععصة6 

ةلدأو[ » ب .(.0.14) مااع كا أء (.31.1) 01813057 لكا ,(.5) :آ1ئ11017/81- 1م01 
1 (3) .8.0.5 ).8 "4 عور ,+« أزممع؟ لامممتمستاعرم 

غهاتة 5ا(0ألهأناءتاء علالدءع0 010ه عات ض(مد1710ه 116 وانأممه/ة .1974 سب .دمارنن 
ن01 0 111/ا71زأعته 11 أفأعماع أكها ©[ ]0 7716أ] 116 له 75عاء071 تمع عألمسلاء ماه 
أةأمعصتمهمءاامء ]0 [ومطءد ,أتهلا طعتدعوعء عتتقمستل0 .موه كبمعبر 000 17 
٠‏ .2 123 رطع لمه]! يمتاوصة أكدظ ]0 لإأزويع الملا روععمعل0و 

5 065 06110 01032112110765 126150065 5ع » .1974 - .(.60) .71.5.5.© 
1 .) لال ]7116771211011 عناو00[]0) ,« عوؤءهئوزة]ط يل ذتنا ننه أقتستك نال 
٠‏ .ص 317 ,120219 

101176 ,« 001015200 صل ن19؟ عدا-عذ) [زووه] لى » .1907 - .(.1.4.2) 0©1888[1© 
)١‏ 76-414 

- 1909. » ,عتبالولم ,+ نإ11 عدا-عذ) 405511 وعطأه وى‎ 80, 128 )١6( 

لطة كعطعدمياء00) ,كعلاععط [تكده؟ مدع ارعصرة طاره]8 1ه وعاععمة بوعل8 » .1919 - 
(19) 301-11 : 54 .كسالا .أهلة .اى .815 ,عمرط ,+ و6 1[1] عوادهعوئ) 

-010ع2013606 » .1970 ح .(للهلا .184 .18) لطكلكلم8-لل8ه88 71300 اه (.. [) مجرع0© 
(1) 78-84 : 66 .5.ل.4 .3 ,« معلركة أه لإتقسرعنقن0 عط أه كمرعاطمم [معزع 

0014 16لهعأناألا .هو 0كلا8 [0 17001101 [أ5)0160زط 116 .1972 - ,(./0.13) العترم 
0 .م 218 + غ2 .دوعر وول مععدان عطا ,لعه0:1 ,كز 

211111 011 أ علا ]ع6 '] 46 171761111011 0701106 16 .1958 "ب .(.1) 0183© 
)0١( . 1‏ ولعوط 

-1017111056[ن) بتك 6/ا)1011611أم و[ أء ع«تفاناطمعملا 6[ جلى [072707011» أوووى .1947 - 
(112010) .م 248 + 21 «مأمصسفط0 .11 ,كتمدط ,عنو ألم 

7 ,< 1945 10 ك6 1)كاناعطا! مدعلءكة ]0 لإرماقلط عط1 » .1971 - .(.6.1). عام 
.05 ا أكللاع!:!] 11ا 17014 ازع 7لان) عل 1/11 .701 بمعتاملم انمه زمعطياى وا ىى ا اكتناوانانآ 
)١(‏ 714010402 مرع:ز112 هآ - لووط ,5888016 .لخ .1 .عرزل 

له 8151102 ./11. اا ,< اانامع20 [5111211121 21عع115018 » .1967 - .(.0.11) 0118© 
(15) 481-528 ,فعتأره انا الماللاامنك 10 اجناه ج8021 ,علطضت .1.2 


ا . المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


. (156) لمآ انه لا بوك1 رمء شرم أمظ ]0 دم كاطع جم 11:6 .1964 - .(.5) 00118 

رلإعا ماوع 8 ليد 6 4لامعولءه8 .وأمعع 3/1 .1958 ح .(.5. [) الدالا 001 
07 .م510 + 219 ,.ووعوط .لاتمنآا وتممرمكتلهكه 

771411 وجوه إه بره امم هنا ءجه 46 .1969 ب .(.5 223 5 )غك (.11.[) 00185 
. (11) ضملضمنآ 

رب« ععاء6 مومه تال علا اط 60م 15 2)ناله1 » .1931 .(.*1.1.[) 0018118 
)01١(‏ 285-92 3 خخ .و0001 7/17 وعل0خ4 

: 50 .ظةم.8. 8.5.1 ,+ عرأماكتاطغم مء 5 00111 أء ع«ء1م0020) » .1935 ب 
)1١(‏ 49-192 

ا 1 70171] 15لا05 172 .1965 - .18511197841 75خ 00111101117/511.7111 
: (4؟) 5ع201مآ ,عناع 091210 701211076 !عطتممن) ,اوعس 

801 مز )1ئها [أدءأع 211226010 02 0116مع: و5وععع 2,0 » .1967 - .(.0)) 001011411 
. (14؟) 22112 ,«< ]1ممع؟ لاأكعاصا لممعع؟5 ,عتسعغطء؟ اعتوعوعء لإرماكلط ممعطاءملم 

1051 2 01 01 1660115 ع1 ح لآ عط 01 70200205 العصع[1اء5 » .1969 - 
)١4(‏ 48-62 : 26 ,1560071 ,+« لإ)عزع50 

5500 : 4.7.4.1 آلآ ,< بزعه[مصمعط سصعمهظ 0) كممأسط امم 1 » .1971 حدس 
اليف 

. 9) 25-38 : 1 ,13 .طقل ,< متصعظ مز نإو10معقطءءة » .1972 ب 


.8 220 8201111197811 .(1آ ,+ لاذتاع مع 2ط امع قطعجة » .1963 - .(.81.) 0001 

. (1) كتلط 220 كعطتقط!1' ,صه00هم.آ ,نرو0[مء720ء ١ه‏ ا ععارء ع5 ,(.60) 111005 

“'ععوة عممئ5 ع111001'* غطا 1ه مونأمتسمعععء ىه >» .1969 -..(.0.1) 000168 
. (4) 17 ,477101414 ,« وزوعلمط8] ]0 دع كله 

1 طهطكة11 أعتناولط ماتآممزاد ,ع9و0 201012 10 82202100 » .1971 ل 
)١(.‏ 104-27 : 26369071 .8ك .للم .3 ,< وزوعلمط] 


-150/ا11ع /[01121611131) 0) 12]128[ع1 10215)ه/ارء065 » .1958 - .(.181.8.5) 000166 
(1) 61 .01 اق علاعقمة .له .1.0.5.5 ,< وعلرلة مععط 5001 300 أكدء أ كاداعدر 
00 

0 ععصعنعاء: 1ةأناع عدم طاانط دع للم 01 1210225 [2310102 عدعء21615]0 » .1963 - 
ع7 ,(.60) 8« 1لطنا80 ."1 220 110177811 .'0).ط وز ,« وعلءلم ممعطاناه0د 
)6١( .‏ 65-116 ,01 أالاأمناء 71 تلاط 0710 ترو0ام18 

11 بع قفأ ها كأأدممع0 عمعءء5)0اء1 :1/12[0 01 100 2[ء1م0ك ع7اأأوالء 1 » .1965 ب 
. (9؟) 0ع تعلطن) ,اتلاأومم«لزى لرءء07)-رعترارء 177 راتوا[ [0 اع 071 

21100 5 ر,« ]5101 1ه مم10 : لاقه1[مممعطء عمعء15])0ع81 » 0 | 

:1-12 )0 

!0 .لالهلا يمتطماعلداتطط ,أرممء؟ ءسم وررعومء 7 .1968 - .(.0.5) د 
9) .آم 35 ل 77 + ل .م رقلصههم ا لزومعط 

065 50161126 ,ء1أع4711100010: .1 .1971 - ..(.81) 0028118 ء (.[) كللمم00 
. (المقدمة العامة) 1011061 ,8115 ,7 5©طم]] ]1171م 50016165 

نال 115101010165 أء 0]015]0110065:م 5ع1نا)آنكء 5ع[ » .1960 - إ(.لا) ولحامم00 
(المقدمة العامة) -. كه .]27/60 .17/6771 .أأمع “1 دمإع4 ,+« طووناهزدآ 

نالل فمعلطعمدكة!1ز/ا عا كصفل مماءغ0 )لم210 تاكنلة لنلكل عالع /انامءة1آ1 » .1961 - 
: . 9)(:؟) .3851-2 : 252 .ك3.ك .1 ن) ,+ لقطءع1' 

انال «عتطعسممئكد1[ئلا ع1 كسمل غماعةط1أم210أكساث «نثل عغانعلنامء76 » .1962 ب 
455-9 : 104 .14.5 .[ا[.') يال ع3 17116771611011 60]1091165) ,+ لقطء1” 

)١4(.‏ 2869-71 : 260 .1.4.5 ,< لفطكن1' نال معامتصم8ط'.آ » .1965 ب 


قائمة عامة بالمراجع ذف 


3209-0 : 1 ...)طب ط.ظ .عورم) ا دءنع4 ,« لقطع1 ندل معأمتسدره1ش1”.]آ » .1965 - 
00 

.5-6 : 70 ,2471108010910 ,< كلام تطأامقلقطء1 ع[ » .1966 ب 

و« هلوع1:؟]ة أوعنا1'0 عل 5ع:221رعاقنان 65وطفاء؟ا دعل اللعطرعواع ع[ » ,1966 ل 

9) 373-81 : 27 ره لام .8.1.1 - 

ا 'ل 5عاوع: 5عل ععدموع '1 كهضهل 6 دمدرع) ع1[ كمصقل 21152)160ع0آ » .1970 - 
: 271 .1.4.5 ') ,« (عأمملطاط) 1*0 عل د5عمغءم)ؤوزغة1م-م نام 5مم لد مم1 وعل 
. 19) 1968-71 

5 1265عل[120 اع 5ع1لاة11 16م دعليند وعل 65ل أمتصره]]'0 وعاوء: وعآ » .1970 - 
.كك .1 ئ') ,« عاأمملطاط مع مجم1"0 عل دعممعتطعم مه 1ألا-منام كممأغأفصعءه) 
)1١‏ 2286-9 : 271 

-110م 101021025 5ع د5عتناء 6م ناد 562165 دعل 065 [متادره0'11 د5عاوة: وعآ » .1971 -. 
(1) 36-9 : 272 .5.م4 .ل ن') ,« عام متطاظ مع مجم" عل دعممعتطعمم مات 

عنالو الث 'ل عمغءه)15ة21 دل اع عمغعء نز[ يلل 1608هممج عل عالأوادء1 » .1972 - 
1) 1851-4 : 274 .3ك .ل ن) ,+ دعنغ]أصحمدك8 كلمميع دعا 

5 5ع لرعلإ1020 أع كعتناع 12161 5علمن5 وعل 01065تصدره0'11 دعاوء: و5ع.آ » .1973 - 
1970 ذعأأمءغ) عأمملطاظع مع موير1*0 عل دوعممعتطعصدءأد110-111ام كمه لقره 
)1١ .‏ 1823-6 : 276 .12.4.5.') ,« (1972 إء 1971 

-110م 02021085! دعل 5ع1نا611م ناك 5ع 5611 وعل 065 ممه '0 د5عاوعء: وعم[ » .1973 - 
« (1972 )ع 1971 ,1970 دع أ[مءة:) عأممتطا8 مع مم0'! عل دعممعتطعمه ج11 
1) 1981-4 : 276 .0.1.4.5 

5الاعء! ع0 اع 5عع7عنال116؟ 5تناعا عل ,و5ع3غ] لصم ة]81 5ع 89010155 » ,1975 - 
دع مدم1*'0 عل ع2116 ع255ط 18 دصقل عمغءه:110-1615]ط نيل ذتنامء 311 21005 أ2550 
)١0 .‏ 1571-4 : 281 .2.4.5 ,« عام لطا 

نال 5انامء 31 الع 7اع صم لامع عباعا عل )ع دل أمتصسوط وعل 0١‏ نا 8101 » .1975 د 
كش .1 ,« عامملطاظ مع مجر '! عل ع2116/ عذكوط 15[ كمدل عمغءمؤؤز16[ط-وزاط 
)١1١.‏ 1693-6 : 281 

.6 - .(.*15.8.1) لاط كلمط]آ اء (. رآ .)) عههذا ,(.1.0) 21011811 ,(.لا) وادعمم60 
ونع تطن) آ0 . تالآ ,الأعوط زأ00 ا علهط 11 11 0717121115 "أطارء 0110 710/1 أك6 |80 
)1١1( )18( )١1.‏ .م 1111 + 615 رووعرط 

ع[ المقمعععممء رع 17-م2 60 لا 06201071165 د5عا2ع 16 وعنآ » .1951 - .(.11) باأعقع00 
9) 384-437 : 13 ,8 ./ى.لم .ل .8.1 ,< عناوتاطاتامة1وط 

عمطغماعء' 1 كضهل 32212275 وعنانلط)ز! 15 كلهأ "0 ععمعل1نان مع ء815 » .1951 - 
2857-0 : 2 ,1 أدعلا0) دعاك أانهء] ,]4 .17116771 .[0) .*0.1) ,« ولة[دع 5606 أد5عناه 
21) 

أء ع11مالطغ » .1948 - .(.[) 80101018 8م01 اء (.11) لاللاتاهلة ,(.11) ا[ع8ع008 
-83 5626 أ5ع011 عو ءء'1 عل اع أرع7ا مدن) نل ع11'لاودع1م 12 عل ع زمأوتط20)0م 
)1:٠‏ 378-460 : 10 ,8 .7ل .8.1.1 ,« ؤزأد[ 

. (8) كأنوط ,علاوأ م '| عل ءرزمزءى 8 .1962 - .(.1) 01آلا 608 


.1101100 انه لام 46 عنناله 1116 .1970 "ل .(.1) 21م لمعا اه (.8) 2ع8م00© 
0 .7 01010 

+607 ,لاع 0118118115-016آ 10011 ,72715 .1967 - .(.10.0آ) ه001 
5 رققق 


.لا .270 ,« وعلمام مأ سول 0 2010 21 0118[175 ع1 » .1972 ل 
: . 121) 56 .مالك .11/1 


53 : المنيجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


ع 2211 21م 1م2110 علق >» .1968 - .(.[) 1م © 6 62( 000751 
. (19) 1474-5 : 160 ,ع6 1ع 501 ,< [أء6 علعاءز5 عط 0ع 

: () كأتةط ,عراوام] م | أ 5ءاه فته 165 .1955 .(.ط0) 00101015 

5 0116101165 أ 51165 2010762105 0106101065 5101 » .1951 ع .(,6) [زممطوع 
١ 018. ©00[‏ ,« عدتهجمةء؟ علةأمعلاعء0 عناولكق "0 ذ5عناولاءهاكتطموم د5علأدسلدا 
, 19) 397-430 : 1,2[ أدعلا0 دعاكأارمءأر] 4 .ادع اا 

410/11 0 76[1ه 6و1 «< 1163كظ :10 1270 عملز) 121 لخ » .1970 - ,(للى.) تأعمطو0 
,90) 50-3 : 1 ,1آ باللاكتاط ,كع الااه 12 أ.آ 

200 11110 ويك ' © ]0 «اتواباطمءم» 4 .1852 - .(.5.8) تأعمطة 0 
)١0‏ .م 219 ,38 + / ,وبوعاعع5 

و« 219715 1512002 22 118 عط منا هماللءمء هه 01 2203[1نه1 » .1855 ل 
1010018 

16 ]0 اليد لععء أن 16! 011 17120115 11تعى 64 كا ةأع 11101 .1787 ح .(.0) 60604110 
. (5) وع08201آ ,رع طهاى 

-17140 كعلاق071! 5ع 01116 0771207© 611/46*[ 6 171112011011 .1946 - .4 ) 000 
)٠1١( .‏ عالتهع8010 ,65/ا10771110-56:1]!]1[© كعلاع 271[ 065 أء 17165زء 706لا 

علاو انلكش ' | 011ه711ء»©071© 070565 011265يى 065 أأعنا18620 .1975 - .(.[) 6000© 
3 .0.11.5 ,رولروط ,(1-511411© 134 ]) عاءةزى :73171 يبه “[11/ا يل اماع 0010 

(6) 

162 مث 51 2[ عل عنلآهد6ة عتتوتعواع عزعه[مصمعط© .1969 - .(.2.2) ان 
)1١( .‏ كلك ,25 000 700 2 ؤ5يع تموعل 5ع]1 عنامم ,عتمم كتلاه © 

-01211315ع16 3 : ه16ركة [دعأم0:] دز كع الطعئة عط » .1960 - 1.١٠.‏ بطط) 6111 
: 129-11-7 .مم ,1 ,1 .ةلقل ,< ععصهة 

...ل ,< 021 0121 28أو5ء010 280 ع8تتاء0116» 101 وعناوأقطءء1 11610 » .1968 ب 

0 10,3 : 367-85 0. 

)2ع “19 ع1 01 5ع©50101 » .1964 - .(.[) ذال[كلئمل! اء (.0آ .طط) 00837111 
.(60) 5 .مل ,< ع20ه) منلو[5 عتأمدلاه 

45 01190) 11 01/1116 (10 47101671 ' رآ .1954 - .(.رآ) الآاطحل أء (.[) لنما/انا0 
. (07) وع[[ع«تناة8 ,1516-1640 707101165 دع لاأبزع نت دوه[ 

-كألاع71]] 017/18707015011© ©1171 : 1/124471[011 أ ©1أعوع 11441 .1951 - .(.0) .0) الزم7آ 
)1١(‏ .م 406 ,أناألاكمآ علعع8 ,0510 ,6و1 

565 © ©15]017]ل'! ,« عأعم1وللطم اء المع عع 2معأممة1 » .1961 - .(.غ) 12411 
.(0) ولعو ,علدلع1[ط 12 عل عنل6مم1علزعمء ,دءل71610 

' 5010115658 01 355111220108[عة: 3 : 13865ا328آ [ء11 ع1 » .1965 - .(.(1) 124181 
)١1١( )٠١(.‏ 35.6.كط.4 ,«< *'ع21 و 1م زوء1ا'' 

و« 03865ا1228 هده1ركلخى 01 100)د1112ودمكء عط) ها متنطكه200[ء: 1ه وأغلاعآ » .1966 ل 
0٠١.‏ .4.1.35 

ٍ» 52-0 5268 224 13عءط1آ 01 كأاملقء5 5لاممعع1201 عط 01 لإعلارنا5 » .1967 - 
) 5.8.ط.4 

ر020565آ ,")© 3820 05520 عاعمة:ظ ,ه411 ا (0أدقلط1 0:14 عو4ياع 1ه .1970 - 
٠١‏ .م 160 

لداجءم5 طأ1/لا ر5ع28نا1328 هدع 1ركم 01 100)دء11أدكد1ء عط ده كمملاءة11ع25 » .1970 - 
سامعل142 كمه علاءه؟1 مسعطلة11 لمسسدوزعزد ]0ه علرمس عط 6) ععمعععءر 
)١١( .‏ 11 ,كع أللااى ععو4لاع421ه] المء471 ,« علعطانا0 

- اعأطائته0) ,كلكه8 ,(1930-1931) 1أدء 11 يله 111551011 .1935 ب 1 001 24110111 
5 .701 2 ,ةلآ 


قائة عامة بالمراجع : : انلكا 


44 علاطا 9] علاتء 1(مأع6؟ ,أواااء 071 هتعنطهك بال علنااة'[ طلامم سوام 1ه81 .1948 - 
9) .م 120 .1.10.5 ,عولط ,(معوخأ[1) بملاممع] ءا أء ذأاوءط 1 

ك5ثىم 2استماعظ ع0 عممع رن كام ووئ1أةاد 124 » ,1952 - 
1٠ 1‏ 419-27 : .8.0 طرط .روارمن) :]ل وعاءع4 ,« (عأرمواه) 

ممعدعء) عأماأكلطم1م أء عأع06010 » .1948 - .(.1) 8103100 اء (.11) [الملتم[ر 
-1944) مدددع"1 دل عنو1] تامعء5 711155155 و« (أأوء115 اع عقنامد؟1 رلهمم تل ممم 
. 50) 6 .1.12.5 .طهم1 ,(45 

(.ث) ال الاطماز اع 825 لاإمللمآ ,اللعع88 ,(.0) مآ طلا 11 ,(.84) 124110111 
-160أم 02 6110 كعلاواتتاء6! ,كءاوأعضارط .عانالو 1زمع4-اسرأووو201 ,1969 - 
0005 220 تقطاءء11 .11 . /7ا ,معكاعمةرا هود ,تزومامىمجتاءمعع ما كارمزم 


ك4 550[5© ,60110171165 171002711 6014 عأوناء نه ,ناز برا .1968 - .(.6) المانامر 
)099١( .‏ ع1[نه0لا بوعل! ,عامط أروكا 
عط) 01 دع متلععء10م : 5/إ6558 لهءأع010ع8 » .1966 - .(.60) (.1) 1241145 


(90) 230 .أآنا8 ه100:من) ]0 اتلاءدنتاة ,< نزإعمامعه لوسطليت أه ععمعع لومي 
دع [اأو1مع نهل 01108 ,عع لط دية0 ,دمع م ءع76 776 - .(.0) 81 [للم7ر[ 
١‏ تن 00 
01ع نا0ا ,4نإطاطآ 501/1116771 ]0 00727141165 716 .1970 ب .(نطع) 5اع للق[ 

ش 0 ووعءط ععلمقة01 . 
مالع اكعللاء6) عاأكازع معلا[ 4 د06 عرأعانناا زا 1أءعدء8 موترباء ]يهل .1668 ,(.0) «عممو7ر 

1 سر 12156102130 

[0 كانأع 071 116 0014 (501071 01107105017165 .1963 ل .(..©) 1070131 اعم 
. 50) .لآ متلنمتا معلام .0) بهلهمآ ,كتاعام 4عاعسائآيه . . 
120211 1121م ]205 ,مء 1ش ]0 د5ءأاك أكه! 186 .1959 - .(.8) 50(1م]آلا24 / 

1 .(المقدمة العامة) اووع12]2 

. (المقدمة العامة) ‏ 101181113115 ,1080012 ,51هم 41/712071 176 ,1964 ب 

.(ا مقدمة العامة) ب *1. []آ. 18 ,كذكة2 ,760156012720 ه4171 010 .1965 

.(المقدمة العامة) .. *1. [].8 ,5أهو8 ,علاو[م] 4م 14626 .1965 - 

,1000-10 0 أدءل[1 : ا(مالهكةااطء اتمعام]4 إه [أسمبع 116 .1966 - 
. (المقدمة العامة) 101181112115 ,1000012 

هأ لأقأتعتقم عوة عدم)5 010 :]0 مملاسطتاكزل ع5 )0.(١ -1959. ٠‏ وعاتمط 

1-1 : 21 ,8 .[8.1.1.4.1 ,< وعمأن 0 
) 1:8.5.07.4 ,+ معترلكة لدعاممنا ص مملان[مع2 عتطالامعم ع1 > .1960 - 
) .م 45 + 1[ ,هوذاء]! رعتدطمتل8 ,ممه0 جز رومامء80ع47 .1961 - 
: 3 بلط .م0071 117 46165 ,+ تصقط© 2ه مغانت عتطاتامء11 عط » .1962 - 
.51) 291-301 2 .2 

.2150ل 015207 ,1160ألات) ]0 51]0105ه00) 6[ ا ه0161 7186 .1964 - 

: ش ٠‏ .م 276 + 81/1 
.> ععة همء]1 لإأتدظ عطا هذ ممقطة5 عط سرم؟ مصمط© أه موزمو مز عط > .1966 حب 

: 27-42 : 2 )بط رطرط رورم 17 جماعم 
089 ع1 .15ع2023ناك .1 لمة مقعدظ .8 ,ااععليمق ال“* : هه العطيمه© > ,1966 ل 

4) 4770-1 : 4.27 + **معلركثة ممممطدك-طناك مزعوم ‏ * 
: 14-15 ..لا.8.4.5.8.0 .+ سقط صرمءع؟ 5غئغهل ممطعوءو01جع بول »> ,1967 ع 

28 )114( . : 

المع بوم ملاع نا17ا1/1 .كع01همآ .كاتهءمم تلاط 16 عرم[ءط منرم +وع187 .1967 - 

00 


0714 


المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


5.50 أ0 25أع 011 عط]1' » .1968 - .(.10) 588220171 اء (.11) 11006037 ,(.0) كطالاومطآ 
.479-504 : 5 ,9 ان ,< ع1 [ناء1 ع2 

,« لإع10معقطاء:2 ال مز 205ء5 01355 » .1973 ل .(.0.0)) 1281/1501 
(9) 2 ,10 ,.1.4.لم.4 

أدء تسعغطء 0 » .1971 + .(.10.[) طشان اء (.1.8]) 014101015 ,( 9 .0) 1(1 1081150 
(1) 645-9 : 4 ,6 اهلق ,+« معاءكة أوء/173 سرمع؟ دلوءط دكواع عتمعطء تل 01 ومنامرع 

5لالاعع ع8) 101 ع ات ببوع]8 » .1973 .(.8.1.خ1) لامعزمع ] اء (.314.11) لام»ر[ 
1) 341-54 : 39 .2.4 .لق ,« [ رشنؤصعع؟ا ,11ملن1 أكمدظ رمم ممرمك] 

لمع 1 و00[11ناآ *825 0معآ 0جرملط دنسصعع عط عه؟ ععمعلاله برولاخ » .1974 - 
)1١‏ 367-80 : 41 .4.1.2.4 ,< 111 

175 - .(.لى.8) 117000 اء (.0.ش) لكلاه 17لا ,(.11.5.1) لالأعلقطآ: ,( 0 لادلآ 
4616 : 42 إلى.رل. 4 ,« 1[ ,دتزهع؟! ,11[ملن] أكدظ مرمء؟ كلأمتصمط بعلم » 
3 

: 45,3 .م4.ظلل. ىم ,< الإمعكا ردمم لتنا" أمد8 رمع د5لأمتصتمط بنع[خ » .1976 - 
1 . 17) 369-436 

5 اع ) طاالز كمع أذ 1ل61أك2 2ه 2065 تعطارل8 > .1911 - .(.1) بالاتعام[ 
لامآ .آم ,41 .701 .1ك .1ل ,< مترعع ألا ممعطاناه50 ,اعلنأكتل حدما] عطا صم 
0 1711آ1 

5211285 221للث 01 32]108مناء00 هواانعطعءعة عط]1 » .1970 - .(.[.11) ازمعمقط 
)0٠‏ 11 ,8 .4.)'2.81 ,< ععمألاموم عمه0) ,اع لراوتل عع قطمعائن] 

- 1972. » 171/1101 : 311 25565512111 26 1111 8 وبوع‎ <«, 5.4.4.8. 223690711, 1-2 : 
10-48 0٠0. 

ر.ظلةق.ق .5 ,< معلءلة طأناه50 هأ عمعءماواء1[ط-]5مم عط 01 اإعألاء2 ل >» .1972 - 
)5١( .‏ 26-45 : [ وع1أوعد مزبل00) 

عناوتطاراهدئك8 ع1 اء [همةة؟ عدوتطازاه2216 ع1 » .1948 .(©) وبرزموعط 
. (9) 629-37 : 111لا[ .4.8 .5. قم ,+ مدناه1]1610 

. (19) 3562-8 : 111لا[ .ظ.4 .4.5 ,< 81-0222311 » .1948 - 

تلك .5.ك ,« [2أضعلره أمء8065آ نا ع1هل[0 عناوأع6010طء:3 6011505م8 » .1951 ب 
. 60) 59-91 : آرآ 

-625 : آلآ ...4.5 ,« ذأآممه0'11611 عنانوأ)كهم9ل6:م 161001 1 » .1954 ب 
520 

و« (2هن0”8610 0:0م) أمم0 -آع*0 عنان60(/035)1:م. 11520100ألالء 2[ » .1956 من 
. (09) 331-9 : 2111/11 .8.1.2 

,« عأملاعق8 دع ع6151011016:م عناوممة"1 3 يناعتو أاء1 العتامء5 عن[ » .1969 - 
(060) 1-13 :11 لان 

40 1 .8.1 ,< فصكظ'0 سصملعة 12[ كسمقل كدعنو1ءماكتطم1م دعطعبعطععه2 » .1970 - 
. 0 245-51 : 2176آ 

عدآ رعترأهطت 11 6 هص 46 11أإأه0) ,+ عتعازة عل 5أنم06 دعل علناظ » .1971 - 
0١‏ م011 

© 06 11أ]]ه © ,« (1972-1973 1 2161150110116 102]اعءم2:05 » .1971 - 
)١6(‏ عكلهن) عنآ ,4 ,1[ .ا ,عالأعطفطا عارع4 11401 . 

« 06ا123120210م عناو0م1'6 3 5ع011/17820ا5 55 رعنان021)كلط 16م 5عطغط1 » .1975 - 
(٠‏ ) .071711 .17112 .001181 غ72)176 ال 46165 

. (19) .8.1.2 ,« عأملزوظ لع و16ة01001 علتسصمط”.آ » .1976 - 

عنلوممة"! 3 «عاأذ5 نل ععدكن'1 عل دعنان11م)كتطم1م 5م226 17ر50 »> .1976 ب 
. (20) .8.1.22 ,« عناوتممةتقطم 


قائمة عامة بالمراجع : اداه 


,» (لهع5626) 116035525 عل عنن11ماذتط16م عغأزو عآ » .1956 - .(رط]1) الموع[] 
1 . (9) 432-61 : 8 ,8 .8.1..4.17 
لا0 17101106 علاع211|] 2[ 06 270110116 أ6ا71011 06 [2دك8 .1901 - .(.1/1) 520558 م اع08] 
. (؟19١)‏ .م 304 ,كاتامرع.آ ,كاكوط ,علاع1 1/1010 

- 1912. 8301-5616 ع2205آ روتلمدط ,عععأل8 1[هع‎ )٠١(. 

(10) 18 ركلمةط .انأ .50 .1رركل8 ,« عوك دعنزه11 نال 500028315 81015 » .1914 ب 
00000 

.(:0115) صعطهم) .84 اع )ع1لئء84 .لل ,< معم6ملناع-10دع5626 عمناه01 » .1924 - 
)11١ 00‏ .م 811 ل 1/آ21 ,لمزم ستقطن) .11 ,كلوط ,110110 ناك ك5علاع1071 

ع10112م<ء نزء211؟ تععألة عطا مه 6ىممع: [داء0111 » .1861 - .(.31.5) لالالضاعدآ 
(0) كلعع] ,« لإأقوم 

126لا عل تواط ه10 ع[ » .1939 - .(.5) لاعمعنامللا عه (.2) لاامععاطعط[ 
)١1()590( .‏ 265-312 : 49 ,ءأع010م8«0!: 4 ,< عدتوجطة1]1 

2211 011 » .1974 - .(.[) 8[ هلاعقحةآ أء (.3041.1) 189لآانا© ,(.6) كمفلعقتاعط 
)1٠‏ 15-94 : 1 ,16 ,1200100507 ,« 711 5أع1122نائك3ع2 ممطنوء12010 

6 171167761011011 : ©71] 01716 كأوم 0 6 174 - .(. ) 10811٠75‏ 
٠(ى)‏ ولعوط ,ء[ه0 :1001110 

.<« 5011218 810:0 نال عنولكة'! أء تامعسقطء عآ » .1960 - .معن للرطعط 
. (١؟)‏ 209-47 ,47112165 

اء ء[|10لازع© علاو 1 خش ' 1[ .1971 - .(.[) 17/113181 اء (.6) ج1181 للللعلا ,(.[) والتعط 
)19١‏ .م 294 ,.ط.لا.ط ,كلوط ,عأماسء 0 

عط عمتمعفعل 10 تطمموع 20 لسمعطء قعمهم 1ه عونا » .1971 - .(.8) عن[ عط 
ري« 21211285م علع0 .10 ه0لغهء 1آممة 1)5 لهة 5تعلملط ذتاممتمسسط[ج 1ه ععه 
)1١‏ 80-4 : 2 ,ى.4 .5.4.4 

)0١٠‏ عكلهن) عن[ ,0217) ناكل 0/65 /اة 5© !]67/1 065 507711716176 .1930 - .(.[) لالرعدآ 

لال الا ١0|‏ 1[ 1711156 61 6567011011 م ,أهع5616 .1971 - .(.0) 5ص15ج م1285 
ر« 512-52101012 ذال كعتاولط)أادوغ5 د5عآ .(آ » ,عباواع 026010 ارام امجاهم 
)١1( .‏ 06520[] ,5ل2ة2 

15 » 1م ,< عنالولءكذ'[ عل غنأما5لط 2ن ناه » .1962 - .(.11) 1208501141155 
. (المقدمة العامة 113-120 .02 ,37 101086716 ,« عنا10ه'1 اناد 

(المقدمة . [].(0.1) ,كلكو ,دعاء 512 :“3/8/7111 -:11/ا/ة عدبه عأمعامم ما عنوامم4: .1 .1964 - 
.العامة ) 

. (المقدمة العامة) .2.1.17 رولهة2 ,له ماوع 6م 6 4/1016[ .1969 ب 

وكأكة2 ,71017 علاوأر]ش_' | عل عأه :16رمع 815101 .1970 - .. أو أه (.11) ومالرمتهدعد[ 
. (المقدمة العامة) (/ا) 2 .) 2 ,.“8.][.1 

-1122 0101266 لع 1510110106 16م عأع6010طععة *.][ » .1907 - ١(..آ)‏ 85لل0شماطد18 
. 09 .8.5.0.6 رو« عكلة؟ 

- 1907. [6 كلكو ,الء ]11967 أه7الاء نامءاهاط‎ )1٠٠ 

-070ل] بال عيب م/م / ع ع11أمه:9 060 .1967 - .(.1) اذالك184 اء (.[) 7852015آ] 
(19) .م 571 ,29(0 ركلتهط راأوع011 

عنال لش" ! عل و5ع2:26 203121151115 065 ]ناد 810165 » .1911 - .(.80) و1اللماوع2آ1 
. (المقدمة العامة) (0) (5) . .71601716 مااع 122 ,« ع2[1أمعل1اعع0 

«,٠‏ 281160165 5016165 دعل علناة'! أء 0121 201102 هآ » .1974 - .(.1) مناع7[ 
() 123-42 : 85 ,101096716 

.للخ ."1.1 11 110111010111127 0 11001016 .1972 - .(.ط) تالواط 
0000 


1 ْ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


)1٠١( ,‏ مقطءكظ” روعدعه لآ ,غناو أاكتيع اا عا6نامو81 .1976 -ب 

2116 باه 1(0[2[]011-هالامط ناكل 5ع1ا9 !]0م 10:15للا !تآ 1.65 .1968 - .(.11) مااخاط 
. (5) (.20260) توعلةآ[ ,ءاع16ى 

37 2 ,عأته لا نناعا! .60 ع2 ,20111116( 16و 1.471 .1969 - .(.ط2) [لإقاط 


يك 071 © 71006 1© 5014165 تعدده01 .1974 - .(.لم.ة) والعرط 
(اقاتمة) ‏ 114 خط .0.18.16.1/1) ,كلوط ,ادعلا *] ع0 410116 1ه 


عناولءلق'! عل دعدغاطممم دع1 اء واععم8 تيد رآععءع287 .1978 + .(.4.8) للع[ 
.016لمه1 ركاعوط ,عتمم 


ولاج 0ل هبلع ره 01 56167166 ,< 5أولزلهمة دع 1[آ20 » .1963 - .(./0.11) لا88 1181[ 
1001م 320 5ع لتقط1 1010 .لل ,(.8) 81065 اء (.1) مالع /الاتررمج8 
.(5) 139-149 .مم 


0 0 .165 ,كانه ,© 7لا األات ]© 716875 18/04110115 .1955 - .(.ث.0) م1010 

أكة .8165 ,ركلته© ,1017 علاوأ رش ' | عل عأأءجنااآياه 1.1/:1116 1959.١‏ ب 

- 1960. 1471016 © رولعوط ,601071106 رم‎ 2165. 3]5. ٠ 

- 1962.» 2 .7ل ىم ,8.1.1 ,« وعنوتاتكت حنا ناتك ع0‎ 8. 24 : 542-74 ٠ 

و« 5أ20 ع72020 نل صمنأن[ملة : 6امقصسسة"1 عل ع لضام عأمأ815 » .1962 - 
1 .(4؟) 449-541 : 24 81 

7 061061121 16و41 انه 72110115ع 1:11 25 ع4لااة ”1 6 110011101 .1973 ٠‏ 

00000 .[ل.ظه.1.1] ,تقعلة[ ,عاه 6017 . 

مط.ظ. 1 رهدزلأطط-كهعلد(آ ,عناأمدوطه عأع 1010م اء عنمةاعناا: عناوأكز[2 .1974 ب 
ادق 

-11كة د5عناع2ة1 5ع0 أء عنال2120210طم معتامزعة*1 ع0 عدو 1افمقع م6أمعيوط .1977 - 
,1615م /ز88 ومعاعهة دعل 2100 )معطم ام 12 رز 150 2كتاتطة؟ عل ذتاووءعء20م : دعملة 
.لل4 81 ,عمتصدامم 12 نهم أذء) 


0 علاوا رز '| عمل 5-5-7 5ت 06 8151016 .1971-72 .(.014) م1210 
. (الخاتمة) 14250610 .1 ,2115 ,ادو 01)*] 

ع0 .520) كعجبالاع 6‏ دعل اانعاررعم]أباء126 م1 .1959 - .(.18) 12081110882 . 

.“(4) لالاقطاعة ,كتتوط ,(للهصوة ]1:21 


5 1101665عم 162125م 165 أء عررعام عل 5ع [ناوط و5عنآ » .1938 - .(..آ.8) 120128 
89-0 : 1 ...4.84.1 ,+« 0م000 ال ع6كتادة نال ععأماأمتطمرم عل كممتاءع11م 
0 

21 ]0 (115]07[| 1116 10 4101لا ]0701117 .1961 "ب .(.10.1) 0015 اء (.14.©) 120168 
01م 129 رذوعر )لدع تللآ 151220ع ةلالا رع تتاطدع هم سقط0[ ,ى (اكالاع ا 


,1/6و ]7 ]ش_' | 0 ءأم انزع ]07 201716) 4] 06 50771110176 21510176 .1971 ب .(.[) 12028558 
0) 15كنوط 

نال لتوكقط 16 1نا5 1666216 110106 7/101116نا1آم 1121092زء05* .1 » .1974 - .(..آ) 1202128 
1/م00970ع 06 عناناع 1 ,« 56261316 11116 6م211205 2105 [اناءيك 15 أء لقطء؟ ع3[ 
ْ #الطف 0420 -393 : 4. ,16 :116 1101!11ئا0 عأع6010ع 06 أ علاوأكترنام 

5 ,تال 6؟) /[اأن العل5ة) .10111016 مدعلءكة >». .1972 - .(.1.81) 12025031 
ْ . 0) « (ع5زأماكقط أء 11161211 رع:ه1 2011 :ناوره 

014 10/1106 ,> 11 ع5 320 197ماقلط 0121 ,ع1 أ2قة111 0121 » ,1976 - 
(0) 127-44 : عولط سهد 10106 

101266 1116 10 707 هأ ل .1970 - .(.1) 05107تلم2آ غ6 (.2.[) 120257 
(4؟) 85 ل11ه© ,ذععلهمآ ,مءامم4 ]0ه 


قائة عامة بالمراجع : ١‏ 000 


نال 20150 211 7ملع 16 : قتد3!212 العمتامم؟ دل عرو[ط » .1963 - .(.14) جمعط 
الله 071 12(11 ]الم لال كع |أ 7101/7 5ع 1لا0دد6< ك6] الاى 1871011616 , <« 53319 
٠‏ 2571-0 معلل و2815 

و2915 ,رع 31181116 .60 “4 ,ءاوبرو8”".[ .1962 - .( 0( 2[مالملا اء (.85) 0 
. (580)0) .801 2 ...ابم 

2 دصهل 0 16م دعطء :عطعع 2 » .1939 -..(.11) لا811ك؟اآ اأء (.6) عالامهط 
-71: 1.5.4.9 ,< (مقهه دم نز810) عدزهلل-ء)منوط ذق إء مطعه5-معل80 عل «مزع 6 
0 84 


(59) .701 2 ,.1.14.5آ .ادل ,+ ونقطةد5 يال أقصرتء ع1 » .1959 ' .(.[) ترطزون1[21 
.(المقدمة العامة) " 011058) 1/136 ,/أ0] أعهاط إه دالامى 176 .1903 - .(.131/.8.8) 18015انآ 
(المقدمة العامة) ٠‏ .)1101 .11 ,011لا بتاع]آ ,10 02104 1دع ا عأأمل عأءعه!8 .1944 ب 


07110116 17أع1الاى ©616701ع 15]0176]ظ8 .1947 - .(.©) 18الضاطفآ 08 310101:131ناط 
(الخاتمة) ‏ 83115 

6011 16 4ط "ع نز0] ]0 كع لااء أ 7001 بد 46 41 .(.11.[) 101184 
قف 

]805 ,اأكءط[ ]0 كه ]«ءاء1رعء .أوبره” 116 00 .5 ..(.(1) 1001011414 


(0) كأمة عصاط 01 أوي01197ل] 
. 59) 83116615 ,ر5ع201مآ ,(ء16/156 .60) 8001 ءمز 176 .1969 - .(.) .1111 [لاناط 
م 502 راعطتةالقطن) ,حكتتوط ,070] لاك كو101/47 د65 .1864 - .(.11) 8ل لاع انار[ 
ضيف 
5 5ع5 عل أاء 1222282 ناكل 16١‏ هآ» .1958 .(.ط) طناخم8ل101/انا 2 
و90 ,علاواعأء8 06 عياب عامط عل عأهره» 004[ 0] ع0 ««ناء!!ا8 ,« 5عرغ ]1262111 
00 126-58 :2 
.(0) هملهمآ ,مء م4 ]05 01500167 5 ه1949 - .(..1آ.[ .[) عامط لاع لان[ 
, (المقدمة العامة)  )5()0(‏ 98-122 : .4.3 1ل ,« ]0035© 21112312 835]612 » .1973 ب 
-مقطاء”0 تددو .أمنقطن)-أنعمدطن1*0 عل وعامناءم وآ » .1933 - .(.5) 880108 
39 : 27 ءأ[ممءع 70 زا ,« ع1وأء50 6002011 “ل اء عناو تاذ تسعمذا عل ,عتطموع 1 
)1 
لضة 5ل10مع6؟ مقتام زو درمم؟ عمتاهل عأنااموطم » .1970 ب .(.1.8.5). وط2ملاط8 
,(5) 11-9 : 1193 ,269 .2.1.1.5 ,« عمندل 14 -ممطعق طتتت «مدتهدم درم 
ال 1 10 8171 ]0 11510171 0 4 .1960 .(.[) 2284 خ0114آ1 
. 59) ووعرظ 
12 4 .ل ,« 5ع021عم ع21هل0ناك [2نامعء لمة مععطذ » .1963 - .(.ط0) لععترط 
. (المقدمة العامة). | 
الكتائي 5 «التار يخ وطرئقه» بار يس موسوعة لالمبياد (المقدمة العامة). 
"ةا «مخطوطات الغرب الافر يقي بخزانات ا مغرب ) هيبر يبس تامودا ةلاه" (المقدهة العامة). 
ةا .. «اقسام الوثائق وا خطوطات للخزانات ال مغر بية», هيير يس تاموداء الرباط. و2 105 58 (المقدمة العامة). 
التؤنسي (أ) .١840‏ «رحلة الى دارفور»» ترجة الدكتور بيرّون» بار يس 00 


8001 متناعومء ,1ه 0م11 ,أمنروط عنمل 4 1961 3-3 )8 07 ا 
١‏ القفق 


: ؟) لمكصمقلطءع انآ ,02ل0همآ ,مأطياظا مأ اومبروكظ .1965 


حرا المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا” 


| ل0113]651185) عأهآ 01 ذأكنزلهمخ ل2ذأع2010 اتاعءمع 1ط » .1975 - )©.(١‏ [للمارا 1لا 
: 4208 ,189 ,ععءلء5 ,« معنرء11 01 أآن© معءامدعطاء7[0 عط ورمع ومروم 
. 032 1083-7 

رو« 00280-81222216 30 810111 عل مأأميع 2[ » .1970 - ١‏ (.2.[) عبرم رع 
00١.‏ 3-20 : 11 .0.5.5.1-0.14 .لوم 

. (القدمة العامة) (0) عالاع.آ ,.60 2 ,للضاك]1' | 8م عاصعمم عل عدر 

مال أطنال! مأعنره5 1زم اكزدآ انا ارزع ع انلام أطهروكاء وز .1965 ب .(.ج1) جاطلا ماع80 
. 59) .م 90 ورقطع8]2 كتتداطة8 .1] رمسدءزلا 

,« لناهط:]آ أعطءزد] نال 022206ط'1 : صم أله زمع0مه6م هنا » .1962 - .(.8) انلعلو لدع 
. (10) 66 ,عأع010 م4110 

1 6ط 56/1611 ]أملإع 02 14لا 1(ءأصلزع 46 .1952 حب .(.11]) المع اء (.خ) الذاحوظ 
وال الطلاع6 1011لهكا]ألطان) هط : عدتقعصهم؟ ومتاعنل12” .«ععمتطنا؟1 ,معام 
ْ . (580) ]220 رولعوط 

. (9؟) 44-7 : ىم .زرك ,< ع]آ[آ-ه!! غ2 مملنو لم82 » .1969 - .(.8) ماع 

2 13-6 : 2 .14.1.4 ,+ 1964 كممنلهتوععع يع ا[عط5 عاء0ه م10 » .1972 - 

ْ . 9؟) 1-11 : 2 ,14 ,انه]!!لوصعظ ,< ملرعع أل بررمم] وعتناكوء6 بوعل » .1972 - 

و« 8لقع18ل8 ,ع1 ,هلأع10همآ نمه أعع 5 عطع000-0 غ2 كمم و80 » .1974 - 
4.4 .114.1 

: 12 هع4/71 ,< عمتسماعع15 عاك بعدلة » ,1939 - .(.8.8) معمنن رروط- ؤرما 
.0) 189-216 

ركع01101سآ ,كأكنز هته أمع نعل [0 711/05 /7167110ل !سا1 .1954 - . (. 0.77/7 ) والزبو 
. (5) .ع1 لإلمومممه) لم80 11111 جورنء14 

)١9( .‏ 5ع201مآ ,كأأه50 14نه تارم 1نواءعوء1/7 .1963 - .(.5.1) عملا 

,5 ]061015 ]0م 10 1101ع/11100 .1950 ب .(.[) العوكهع[ أ (.16) الامطمط 
. (1) عناع 2 طلعم0© 

ر< 1لا يمعللة ممتقطدك- طناك :15 د5عندل و«مطجوء52015 » .1969 - .(.8.11) الدممط 
1 (4) 149-69 : 10 ...مل 

01 112161-25 عط » .1971 ع .(لزملا .1) ال1078م )ء (.8.11) الدمدط 
)1١٠‏ .م 228 + 21611 ,74 ,4.0 .7/.1. ل ,< ماوت © 

.60 *3 بمعاملة أدء/ل! ]0 بر«ماكنط 6[ 10 :117001106 عم .1962 - .(.2.[) عم 
(المقدمة العامة) 0321511086 

0ش .0تا8 ,008مآ ,ماعط «معاج]ك إت دمانه م .1965 - 

)٠١( .‏ 5وع26 . لاذهلا 021010 ,01010 راكمم «عط كرعءلامءكلل وعترهم4 .1970 ب 

و/15]01طع21 ملم مز ذرعمد .1970 - .(.ى.2) ج5ع01108 اه (.0.2) عمم] 
. (الخاتمة) ووع2]6 .107ه[] عع110ط ته 

ممه 1944 01 5 52166 علع10 عطا دامع بورع )زو » .1972 - ,(.4) ووم 
٠‏ 29-38 :2 .4.7.4 177 ,+ 1964 

,و« 13قع18ل! ,لإعللدلا علهلظ عطا هذ عأزو م16)ومناءع0 مه 1ه 8222920160 > ,1972 - 
ْ 9) 75-9 : 2 .11.4.1.484 

م150 ]2 /1غكناله! علط12162011 2 ده 11ممع؟ لمقمتستاعط » .1944 - ,(. 8.8 8) ومو 
-ك[ا!ء م 1116 [0 كع 171لء 270 ,عع لأتطصطهن) ,+ وتعع ذل موعطارول8 رمع العط5 عاعمير[ 
1 1) 68-9 : 10 ,رزاملع50 منرم 

0 وع]آناع1! 0167م ]0 52165 ناعم 32 08 2016 لإتقمتتمزتاء,م لح >» .1945 - 
ْ (59) 21-2 : 15 ,هءارق ,< وتعع ال معط مول 

1]] .20 ,« لاع أأوعصنل8 بسدعنداط عط ؤه عوثة عدماد عط 4ه عمتلاناه مة > .1956 - 
203-22 .4.)0 .117 .اع 11 


قائمة عامة بالمراجع 


1083-7 : 27 .4.1 لآ .+ عتنانانك عأملل مط]1 .١‏ .1956 - 

9) 288-93 : 1,4 .5.7 .ل ٠+١,‏ لا,أكاطاءوم هأ عاناأأناء عأولا م15 ». .1959 ب 

.001187 ا[ رماع 4 , « لإرماولط 11ج 0 ]1/65 11 01135ع2722ع) 01[ عط1 > .1962 ب 
. 9) 445-50 : 111 .0ط بطرم 

27-0 : 10 ./8. 0.4.4[ ,< 2ع نامة1 21 2021216005 : عانائآنكء عأملة ع1 » .1968 ب 
223 

< عتنااآنء علهلا عطا مه غطع اا برعم : وعلكم أوع11 مز عأرومبت اموععع5 » .1969 - 
41-50 : 1 .1/.4ا 

(4؟) 1-12 :2 .مالر. خآ ,+ 1944 كمه 1ه نامعن جع اأعط5 عاء50 م0ه » .1972 - 

2 0 021108 1ئهع270[111111656تعط1” » .1970 ع .(.ل. 5) 0لا[الط اط اء (.8.8.8) ممع 
. (59) 53-5 : 12 ,نز 41060167 ,« وترععأل1 ,عطاس علوك8 عط أه 1أمعدر) 

.م 124 .رذع طمطناةآ] لضناط ,مهلهمآ ,كعوهم: ممأرعو8 .1963 - .(./لا) ومم] 
رققفق 

أهع1 مهنع مقطاء مه :ا ع؟]! امعاعمة » .1960 - )©.(١.‏ 817 111لا اء (./71ا) نوع 
. 9؟) 21-35 : 8 ,ل[ا010 ,< لإالو طناك 

عنآ ,المامسدملء1! [0 «رمءنامء1(15 176 .1971 - .(.) جعطالم غ51[ اء (.18[1) محمعدط 
١‏ عو 

-108 0 كص '[ عل عزغأاكأطتم؟ ,5أ4ه06071ع 6[115107]/65 جم د165ز5 .1963 ب .(.8) #الاطم] 
ش . (0؟) عااأاعوطئنآ رممنا 

3 ,1 .701 ,.) ظظ.ى.8 ,« صوطة0 ناه 5عنال1ه]كلط16م د5عطعبعطء26 » .1965 ب 
)٠١‏ 68-84 .صم 

5 5عنال021)كلط6:م 5غاع2؟ 1715ل 5ع ,انام اعص ارم 5[آلأناه دعناواءع00 » .1967 - 
2١2.‏ 22-36 : .).ط,.8.5 ,ره 6روه8 عل )ع غعأهزل81 عل داع ]وال 


: 39 .مطل ,» 0100 222 /ا5ة] 1 أال ممتاملاع8 >» .1953 - .(.12.0) طعللكاانامط 
0) 32-47 

-1/ 56011116 0177710110115] 425 0116| 6010ع 160111101550116 .1962 ل .(.11) ططتاومط 
19) كتهو رعدغطا ,أمتسعاجه «عوأل[ بال دعاو مج602 |همادمم دع ها 

40 م6ه6. « عوغع1'11010 ذ كرع ا رقطة5 | 05 5ع 870110108 » .1967 ل 
167-75 : 15 

لا[ ع انا ع أاءدء 17 11/677126110:104[6 ,< 535318 ال 01031611221165 5ع3آ »> .1969 ب 
)1١( .‏ 131-48 : 17 ,عاع71:010آعآ 071016 لاع ع 1م مابلا معد زاء 18160 

ع0 1اده1219 نال 31211085 5ع 506102 » .1967 - .(.) مالمتاماظ أء ( ل لطنام] 
,« 325 000 40 ؤ5اتامعل عنا 11م 'أعل أوعناه'! عل عام 12 هناد عناولاصدائعىة سو6عه” 1 
) 7784-7 : 265 .1.4.5 

.00 يال عيوا رش '[| ع0 5ء010::وه1!-00) دء 1 .1970 - .(.12آ) تزعممتاطعمم] 
0١‏ ...]اط ,15عة8 ,1011(ع14[-070) ©0 17110117716 

2 - .(. [-.8/1) .01/1 2011241-18 اء (.1[) 124511001058 ,(.) تأعم ملاطعع] 
2 مط ) ,(أوللزء 071 ع8/120) الهم[ 1 عل عنواط الام ادم-اصة عاموم 116 هآ 
فقوف 

ذسآ ,+ معأاكلذم أاأوء/11ا طأاد 5أاعة1اممه [1د0125512© » .1969 - .(.[) ال50تا0جهع] 
208311 ,]91 !!0:1 أهءأككمكء :نا عارك ,(.60) 50(7تامعطع .ل امه 11011550171 
(51) .م 221 + عن[ رووع]2 .لازومتنا مدلت10] 

.(.787.غ1) 184315118 اء (.8) لم101 طلل18آ1 ,(.[) مع814:1.51 ,(.25.ط2) ومطاعرط 
0714 35016166 ,< كأعوآع]31 310 5ع01 1عمم0ء 5غ 1)أ)نامطرز عع12 » .1971 
. () برو 0[أمعماء جه 


7160120 [716 14م * | 1 أن ه[أءل ‏ 11021016 هط .1962 ب .(.1) [ك8آ 
١‏ 1 ا ان . (0) ممذانك83 

61 1لام-01010م عنالوأع 21126010 109 أل6معء .1 » .1969 - .(.11) 11112011411 

: ْ 107-70 : 11 مارمءنر4 ,+ 1968 مع تمدللط 8 

)14-6 .: 92 ,4 ,ع1 اعنام ,+ تسوتلط! ومتىنتمعءوز0 » ,1969 1 

. (0) 021010 ,مع 1ر4 نأ ء ننه 071.111 .1970 - .(.1) الوط لدلدر2] 

220 5ذ5عمعء2ة11 )زا نامرع غط) طاء 2110و غ11 » .1972 - .(.[.11) «اعترورط 
:9) 367-88 : 13-3 ...قشل ,< مقلناك [دناصعء عط هز عدرمط عط : معد 

تال ,(]568نا0]كلء11 )هئ ز120!) دعالءة د5عررعام وعنآ » .1902 .(.11. 60.8) طالماله ]1 
-0م471/170: ,« طهلوذ مآ'ل مماعة: 12 عل امعصع ادلءنم؟ اء عسولقة'1 عل لرمم 
)995١ . 1‏ 535-8 : 16,12وه] 

15 مراكالا أء كع طلائله7) اللمطلاما]ءل! نه [0ه11) 165أ6 ك6 7رءزم 1.65١:‏ .1921 ب 
. 9؟) وودكد]/ا ,كتعوظ ,ارلهء ةزه 1104 يلل كم رادءملم 

متطتاه عاتطكنء أوع 01 صملندع ل أزوود1كء عط1 »> .1969 - .(.11.6) وا1شوع ير 
(.015) 1181لا .ل لطه 11لؤللع8 .11.1 ,ملمن34 6.1 ,+ علص 0-5 مم1[ 
قعقع213 3820 20052مآ ,دما متطئة11 ,عاتملا بدع11 ,ترماعلط ابمعتم[ه اارعاممط 
1 اقلق 

71-3:-74.4.7/.12] ,+ 1968 مملنمامكا » .1970 - .(.0) 1بزن1 1 


600011آ ,تأعممء عازعءمإكاءا 1[ 10نه ترومامعع أمنءه!0 .1947 - 15.١.‏ ) ابجرمر 
. (17) .م 589 ,علعملا برعلل 

لك.8.0.5 ,ره فمعلرقك متعطاناه5 0هة متعاكد8 مز دعأةطتاء عمععمؤوزع1ط » ,1959 - 
)١(010 . : :‏ 343-74 : 70 

باع 06010 ,« وعتراك أمظ هأ وملنواءرمء عوعءمزؤواع[ط آه دزووط عط) م0 » .1959 - 
0510 402؟) 265-84 : 96 ,17 مررأجهوهم 

+ 36197 .م رلزعا للا ,علوملا بلعل ,< لإعه1وء0 لإمصيع 002 لمة أوأع012 » .1971 - 
١‏ . (24()15) 892 


كقكلة0آ , .4.0.1 ' | 06 11:زازمع10 | ع0 ءللااة عنرنا “نام 1957 .(.1.سلط) لآ 
1 . . (المقدمة العامة) 1”1[0106151]6 عل 2)102ء1أطنام 


1ل 0/1 116 [0 :10لهء الأدكمهاء 116 71 715 |80 176 .1966 - .(.1) ممم[ 
110 عطا 01 طعتوعدة: سذاكة-معكة ه؟ «عامعت ,أكعمدل0س8 ,كعوميوارها 
٠ .‏ .50 .0وعم 


01 871011101 510ن[م دع مأام 30 .1893 - .ل6 (.12) اتازقوعم20] 

. 29) .1 .الففظ رعللاع.آ ,لاو 77010(ع16 /اتعاعننه اا 51110165 .1964 - .(.[.1) وعطعم] 

ركوع22 013:00 ع1 ,56-56 [إه عأ0؟ أمء 1 مأئنط 116 .1971 - .(.[) مجعمع 

00 . (اللقدمة العامة) . 0600© ' 

. (المقدمة العامة) .0.1.1 ,108015 ,1007145 71هء 4/71 .1954 - .(.6) قمج20 

00 . (5) 5ع201«مآط ,تمطهام) 010 زه د5عله فزإع .1956 - 

أهء امم 11 .1962 - .(.8.8). معمل5-6«1للم 81 أء (.01) وعلمم] 
. (المقدمة العامة) .0.][.1) ,6020011] ,7715ع]كلاى 

و« 13823818 لقتأاضعء-20115 ]0 5م02 ام لدم-اء50 » .1950 - ,(.خ1.8) قعزومجووم2] 
1 05) 29 .1.10/1 

7لا 0701أضصواط'! ,< معلئمع 21 تتقطة5 ع1 كمهل موزدس»:8 » .1883 - .(.1) تامعونان] 
١‏ 16 

-ل1*011121 10155100 ,©1171 50/104716 011 أكك لا | 46 65لاو ]ا !ا(6أ50 2001177161115 1905.١‏ - 
.701 3 ,1125502 ,كأموط ,رلقطء1 ع1 قم وعمه© ننه عععاق '0 ,لإسم] 


ع عامة بالمراجع ٍ 3 


65] الاى 71011616 ,«< 211163[152 الاعقتاصمء نال 15أ50 دعا » .1963 - .(.8) لع اللو لا0] 
)1١(‏ 227-255 ,معوع 0 لآ ,ولموط اناك 011171211 نالك 65 ١101|]‏ 76055011205 
اانه الكش ]0 71900111أع| ©1[] 10 كاأكانا كلاه ]ه79 ]0 أهلنه10 .1844 - .(.1) الماتععم] 
. (0) وع كلتما ,انمع ط4 فته :ر6 120:0 

لا215]01 عط 320 همع[ أأنطهة5 >» .1958 - .(.0.5.2) مالالا -المالععم] 
,28 : 4.3.00ط.ل ,< أكة0ن) سدعلركك أكدع عط 01 بإع10معقطعمة 0هة . 
. (المقدمة العامة) (0) (9) ' 

(المقدمة العامة) (8) 1 ,29 ,0),ى. مطل ,« أالطة/5 ,م] وععمعل1تء [و/مء[ل3546 » .1959 - 
)003 

.ل.ل ,+ 516111 لهء1رماكلط وتعغط) لصة ك1205؟ ملمء مدعلرلة أمدظ » -- - 

. (اللقدمة العامة) (0) () 31-43 : 

برألههء ©1[] 0] أكرأ] ©1[! 70171[ 71(115لا00 لع 5616 ,أكهم» انم 4]«1 أحوط ع1 00 2- 
. (0) 01010 ,بمنالازعء ااأارع 71171616 

. (القدمة العامة) 2ع2816 .8 ,5ع0201.] ,47120 /ه ١016‏ 1716 .1913 ح .(..آ) 5لا اللعقمعمر] 
1*0 5ع علتاطع تامع ]قي ١‏ ابوججءط «علانطداءط 126[ .طمناظ م06مغأط .1937 س. 

. (59) 262507015لط ,ع 21ماع.آ ,عاع 011101012010 1 نكا كنا؟ أنالتاكمادع قناطءد 
. (المقدمة العامة) ‏ ]0/ل8 ,8515 ,412711106" ] عل عءأو0!0 اكلا :1949 ب 

. (المقدمة العامة) ‏ 0211113250) ركلتة8 ,©171 0/7212 52411011[ [ألطاء هوا ع0 ءإزم)وز8 .1952 

بلأعتمنطلا ,مطيعاءا/! و7ءكله81 .1923 - .(.11) طعتلماجعع08 اء (.آ) 5نا1للعقمم] 
١‏ ]101 1 

5 وع0 ع1/16ازء5 لاه علاوتهمءءاة 217 هآ » .1965 - .(.[) 180081 
) 110-44 : 52 10102716 ,< 5ع11311تاط 

٠‏ 01010 ,كء ك1 أدء/17 ع[ 1( [داأعادط 776 .1888 - .8.0 [) 8متامعط 

01(ة8 ,كانه ,1/6و 01اكارط6 م عأع6010زءه'ل أعننرولة .1943 - )1.(١.‏ امنا 

(الخاتمة) 

. (الخاتمة) ‏ ]0/إ89 ركلهه8 ,ءاه 0716ع 6151016 مم 46 ه114 .1958 ب 

1١‏ ) .م 351 ,أملإه ,كلتو ,عباوة ,إل ' | 06 عأو060!0) .1960 سس 

)١( .‏ 8آنا11]5ة111عأء1 ,1503-61 ...]0 رمال 176 .1950 - 1.١١‏ ]8) اللرلا] 

1-7 : ...نأ.8 ,« وع1كآأه ]0 ك5م2)10آناممم ع أرماأكلطءءط >» .1966 - ,(.0) راعأقم0 
0000 

©للااألاكت اله 0/71 وا1نأاعلا115!7م0ع186 .1967 ل .(.1[.12) اعلرللع8 اه (.0)_ باعقم6 
)1١(‏ ووع22 .لالهلآ لمكأؤم8 ,رهوماوم8 ,0ادزام 

5 لآ ,ه471 أمعأم0١1‏ أ «ء01أصندء 1ه ]0 أله« و3 .1853 - .(.18) اتام 

ل ” 

4 ,5ع01201آ ,هء 0110110511 المأام لاو أأنء 4:11 . 1947 - .11.١.‏ م ) طعامطم6 
. (80)) ووعع الاأول] 

. (0) ووع] لالدلا 07100 ر5عل0ممآ ,.أتلعء "3 ,ميهج انم [اوبروظ .1957 - 
طناك : عأأصدلاة [2]0112نالء لرعاكة8 » .1975 - .(.10آ.1) وكمآآ أء (./1.[) جعالمعومن 
ع8 3ط عتلقساء لهطم1اع 0 5ع025م725 2109 أناعقك 220 عننا لمعم تع عع2 1 ناد 

.(10) 145 .لقل. لق .0.5 ,« 5توعلز 200,000 أكدم عط عمسسل 
و« 218ع18ل8 ,ع]آ بآ 5)) 3 000001 » .1974 - .(.2) ظكعا ماهم 
19) 4 لضاال .هنا 
أ عأممنطاط) املع ععإم' | عل كعه| دعل ا١رمننيامما8”‏ .1 .1975 - .(.1) عأووم) 
كلك عل غاأاع الملا ,كتلتدط ,عكغطا ,أعدع قف ' | ن عمغعمزواة[ط-مزاط يرل (.4.1 .1.1 
)103١ .‏ .أس0ن 3 ,آلا ٠١‏ 


الذي 1 ش المنبجية وعصرما قبل التار يخ في افريقيا 


ع0 ,1 .مةاا-طعاعيع مآ ة كممصناط عل يعزتاءاج هنا » .1965 ح . (.[ اك .11) ا(أوؤ5نا 4 © 
. (50) 69 ,ءأومأمممع طم ,< (اله81) أحصمء 11" 

0 ©1117 !لا5 2016 ,51-1518 عل عأاعم 811 » .1914 - .(.8.1) 11118 نام 6 
. (9؟) 716أهء]0]7 علبالاع 1 ,< عصصع أعمطةد عنو1رمأكتطةم 

عأطاع ا أاعاطا أصع20ع: أنان عضمعم2ضهممع)77601 ععمعن أله ”0 وعاقع عناء10 » .1933 سد 
. (المقدمة العامة) 71-2 : ).8.5 ,« علوأمعلاءع0 عناوتاة"* 1 

(17) كاهو ,أرء ]ممع أه ه527 1.6 .1946 ب 

. 99) .م 231 ,امنإو ,رؤليه ,.60 3 ,500470 86 :1950 - 

ع011128ا0 «نا'ل عايع الامع186 » .1923 - .(.131) 2557645585 أء (.8.1) 1182[آناه 0 
بأعناملركة لاعناه ,أاءع!1501 ع1 كصهل كمعلمم6)ة وةاناعدملةم ذألأناه م3 معلمةأكهاممم 
(05) .كل .م .«وارنك “46 كء/40 ,« وأرمطن أعانامة'ل دمأعنر 

9) .م 12 ,4.35.07 .ك4 ,< مقصناط مال عل 5أقع لم ناممم زوع[ » .1934 - 

01 02128 09ع112-2:8أدكة 01م عط1' » .1963 - .(.[.11) 017طط ]رآ )ء (. 13/7 ) جرع الكلاع 6 
لإه46010(ع47 :ا 35016766 ,« كاأومجع0 عمعمماولء1!ط لمهة لإروتارعء1” ععمملآ 
72-4 : 507لناط 320 وعتطقط]1' ,2015 مآ ,(.عتل) .1 5 1100]آ أ .مآ مناع 82011111 
إلى 

. (0) لهطة]آ ,2 :017107 امهم عا علابنو عع-]ذء* 0 .1957 - .(.6) اللمالطع 0 

516 11310 1975-6 16أناأاعه” 0 أعلااناله 071ممه10 .1976 - .(.1) 8105© 
.“54 5011031 ذال 1010165)مم دعل 

1( تإء ااهل ءازا[ 6[ إ0 «ماداط ع(ععمإداءاط عنم .1968 - ار 1 1) >1ع ولط م018 
(17) لإأأووع21197ل] ع1[هلآ ,مماعهقاءء0155آ1 .(آ طط ,وأطكل ابم امنروط 

560 6 « 7 لإطأمهئومعع أدء أ ماكلط 15 غهط/1ا » .1932 - .(.8.1717) مم8 ان 
)١9( .‏ 3 ,48 ,عالأجمع 04 أمء 1 1أمه 560 

01 0] 6 وزكل 7201017 ذا ,100710116 16 1904 ل .(20لقطمقطم .14) طاعا0 
٠ .‏ 12طتالطا ,ركلعوط ,ارمط 

و« 5161م2© نال 5مع1126م 5)3)108 ,3)كاء81-14 » .1951-52 - .(.8.)0) كجع008 
٠‏ 2,26 ,101/090 

6 ./0) ,« عضمضع كلصن عرأماكلطئهم 12 عل عنولاتكت علتطمومع 810110 » .1963 سس 
٠‏ 37-77 : 41-42 ,11516 

1/1 1نأ هع 1ل لغأناك ا 1زع د15 .1916-1932 - .(.8.0) 881811 11015-مع000 
(٠‏ .701 4 ربعلإهأ] هآ ,110 101104056آ1 

ععث ع0ماذ عط1 » .1929 - .للملا .0)) 0118/8[ 18181 اء (.1.11.ه4) 131/لام000) 
7//.27. خم .4.5 .« يعترككة طأناه5 01 دع نان 

)0٠‏ عع#10طصسدن) ,كع 1اء ]300 [ه1001110 أ نوع ه1112 .1968 .60 - .(.[) 1م000 

-0أأطاط : عمتلوعلء]ة م0121 ع11أهئة )نآ » .1966-1972 - .(.17) لاممعم00200-1 
: 176 ,536 243-501 : 111/ا 21 .شط .ن) ,« (كعنان1أل210عم) عسو نالزاهمة عتطمويع 
0 174-92 : 1[ ,45 : 583-631 : 7 ,40 : 631-66 

(19) .م 488 ,رعاأأعطعدآ]] ,كأتوط ,عاو م1:47 .1970 - .(.2) 0010801 

011667710111 01/170965 025 001]6110115) .1903-1920 - .(.0 اه .4) 1018م ه02 
٠‏ .آهل 9 ,نقعكقع1512038 عل غالم:1من) ,كأتوط ,نه دمع 0م11 

0) 251-262 .مم 71-3 ,..ق4مل ,< ك5مدجر عدمزاعظ » .1965 - .(.1]) امون 

- 1968. »> .مم 1 ,156 .ط.م ل ,< دمقط عدم لاءء عدأناممكة‎ 147-157 )0١ 

15101[ انمع امم أكءك/آ 07] 5أه7/101671 .1965 - .(.12.5) كط ملل هلزن اء (.15) لامع 
. (0) (1؟) 5ع1لطمآ ,دعطاطء مه اعنام مأ 

8 .2الط. ,وعامدل! ,عوأطنا مأاع0 ء,أاوءمند 716ه' .]1 .1924 ح .(.ط) 05421051 
. 59) عنو لاع 1[ه” 0 110552 


قاع عامة با مراجع : وله 


و« 12328112865 2هه12ركلث ]0 لملأدء55111د[ء عط » .1948 - .(.11.[) مجعم السععن 
0 

١, 6.1.1.4. 8‏ 0 15 065 135511122]101ء 13 كتاذ 801106 » .1954 ب 
(المقدمة العامة) )1١١( )١1(‏ 19/1ع2 

)٠٠‏ 0عنعتلطن) ,كع ]اكاباع:!] 1(ا وبرودوكظ .1957 ب 

- 1957. » ,هء أرل ,< علالتاع5-ماألصقط لطة علالسقط عنأو1زل8‎ 27 171١١ 

35-5 .مم ,45 "02 عمسمتهعاكلة ععمعوؤاط ,عباوار 4 اه 0176اكألآ أه© 5علاع1071 .1963 د 
00000١ 1‏ 

(001١92)1؟4()1؟)‏ 1 ,29 عسآ.ك .ل .ط! ,« وعلركط ]0 عع تناع مدا عط[ » .1963 ب 

.أأمء 1[ دء1ع4 ,< ممعاطميم وكا عط 01 5)205 الرعوعم 200 815002 » .1963 - 
4 .ا .171121 

(المقدمة العامة) .لآ متندتلهآ رمء تررك ]0 دعوملاع1نه! 7176 .1966 ب 

- 1966. 7176 .م 180 ,.60 *2 ,00108!/! رعناع 2آ1آ] عط1' ,رمعا 4 ]0 د5ععومناع1ه!‎ )1٠ 

)٠١(‏ ووع]8 .لالهلا 81010ةا5 ,ناإ07107:1ع© 0714 1لا أنه 1-01181/086 .1971 ب 

-189 : 13,2 .قل ,< 5لأع 011 لاأصد8 علاتلتمعع1 ععمعل1لء عأأوأناعمنآ » .1972 - 
)٠‏ 216 

1 ععالاع0 020128 2 35 00لأدلقء5 غ1أ5أتاعومئنآ » .1967 ع .(لحشيظ) الناك85 0280 
0١‏ .ل1.ط.4 ,+ معلرلة أوء77/ 0) ععمعرعا]ع: أوأععمد طاتر كلم تمده[ 

-كلكة 7011-2 اجعع[1 الإعطاطياى 111700112107 انل : هع أم]4 1(أ 21/04965 1.01 .1977 ب 
)10١ .‏ طعمدعع8 له م00:00 روع:ل10مآ 

2 وؤع]1 2عاء 120210 نال 52102 لأضدع :1*0 عل عطاكلة8 » .1947 - .(.81) انامل2 0 
0 443-53 : 6 ,6 أعبروظ ,« 50101038 تال 

(8) 81-7 : 19 .للم .كيل ,<« 50100312 ناة 120206 نال عع1.”12028آ » .1949 ب 

-563 : 201766 ,« 50100313 ناه عأ[عمم201]10:) 0ه تأعناناكم ”!1 عل عالدعا8 » .1952 0 
.6 8 

و« 5010323215 11101065م812 518265 » .1951 - .(.0)) الل218185آ أء (.81) ظاناماع) 
).م 86 ,1077116/سطآ 

. (4) .م 544 ,2:15 ,< 205120801110116 عطالإه: ع1 : 1 » ,علقم 1610:0 1.6 .1965 ب 

4 .« 1كناة14 ]2 [ أاء5 01 عع]عء12 0005زطة عط » .1927 - .(.آ.) ااإععرم0 
. (8) 193-208 : 13 

-0ع213608م ع8 01 5اعءم35 5010 » .1964 - .(.ق.1) الخملآناظ أء (.'4.1) 001/18 
1 (.60) ع6 11تداه80 لم2 ااعبه]ط-ل يدان .1 ,< متحدظ 20هط0 عط أه لإطمدوع 
. (1()15؟) 230-45 ,102002 ,1 110لاأونه 701 0714 لع 6010 

131 عصرم » .1975 - .(.5.ى) 60118 اء (.0".4) 518881 ,(.8.1) 020108 
.0.1 ,« وأمملطاط موعطاناه5 01 بإع7211 أكاء عط مز عوتقطء عأأقهستك لمه كاعنع1 
(1) 177-202 : 141,2 

ع1 011 11121216 220 1320101135 0010212311 » .1968 - ,(.) 801 عم/77ا اء 01018 

. (8؟) 194-208 : 134 .ل.) ,« متقطوك عط 01 ع510 طانمه ‏ * 

3 ,1071/1080 , « 21]أعنا0)- 0*1 120105]6:12 اللمعطرووأع ع[ » .1954 - .(.11) 01087 
98)0) .م 79 

5 ركاكة8 ,17070 يال عنوام ]يش *' | ع0 07121116 81510176 .1913-28 - .(.5) باناع05) 
)06 

-3]نا0ط ع1 كضقل 140011165 عطء0: ؤ5ناه50 32.15 1015 » .1907 - ١(.ط)‏ معمااوعنا0 
)١9 .‏ 408-20 : 3 .8.0.181.10 ,« ممائدزرط 

كلوط ©7710171ل| 71566عج 9[ هن عناوام]م ”| 06 1امورو4” .1 .1952 - .( 3 لطع اللطعنا0 
(المقدمة العامة) 1283/01 


-16115]0م 5عأيع انامءع 6ل 5ع 1[علانا8]0 » .1969 - ,(.©) وطالمعوع7 أه ( 0 0607 
.4 602-37 : 31 ,8 ...8.1.1 ,+ (لدوممة56) كددكقصة 11 3 دعباو 


17001110116 ]0 علو أتتاع 16 0010 لع 1ارمع 0701/1 6 .1967 د ).1 5 010114 
٠‏ 01123اع21 ,501[10 50/1/1771 1( عتناأه مه 1] 
8 أ'ل 5ع 6[ناءعمه60م كععغام عل وملنهامءوةط » .1972 - .(.) 1147لا 


.50 29-33 : 135 .خلال ,< (عتصم ان ن112) 

|610١ 1012101 5-‏ 80111 111 [0 01ألهء ا لأدودملء 176 948 ١‏ 010111215 
٠‏ .م 91 رؤووع:2 .الملا 021010 ,علوملا بوع لح 

و» 100 لالظ عط 01 نزرماكلطءوم عطا ها كأمعمامم1ع/ء0 عجره5 » .1962 - 
٠‏ 273-82 :3,2 ...ىل 

)٠١( .‏ 1ع1926 0ه تعطه ,5ع201مآ ,80:11 00 17 ل 

)٠١(‏ لإطاك 'ل رد5ع1ل0هم.آ ,نرماكقط 0:14 كت 1أكاياع 1.1 .1969 ب 

76 تعماع )5 تمهع ,معلدطىء 1لا ,كاامء 0م81 .1 .1973 - .(.8) «والمتععهم1ز] 
# الهف 

أهل6 71201 انه لارعاعاته ١01ل‏ 0# 06 .1967 - .(.5) 518تشاع5 118ه4آز 
دع1ءكى دعل 0210221رم 121 105 ناه 121108 للامتطامء ,مأممتطاط إه مادام 

. (0) مقكلة0آ رذع )ولام 

13 يك ضع أطممعمن! برل ععمعوعءط » - .(.ل) تعه2011188 إء (.©) 1080801017زممتز 
)1١‏ 111-31 : 1,3 .8.3.,2,60 ,« عمتدهدووء'1 عل رمزئةر 

7 4 ,< 121011221115 101165 01 اللعطرء 37 [كمء عط]' » .1965 - .(.2.8.11) علمل] 

3 60 

0110 بذ ,كاك ,16لاو ]107كأط علاوألا”ت 14 0 1101ه1]!1 .1963 - .(.8.آ) 1111م[ 

. (المقدمة العامة) )١6(‏ 

101 'ا260132]05آ طاعتقعدع8 عطا غ3 طعتمعدة: أرعععه » .1965 ل .(,8.1) 1411[ 
(9) 805601 ,.لك .لآ .4.5.12 .561 .2700 ,« أكة 01 لإوواكلط عط لمج نإعه1[معقطء2 
,269 .35 000 ,2 و« لإكأع مع هطع32 م1 96 5 سطع لدع الزلهمة » .1970 - 

1195 )9. 

15]أناكاة 8 لذ »> .1971 - .(.0) 5ظالعمظ8 اء (.8.[) ولععملة ,.(./1.[) لطعم م1[ 
لفق لطء811 ]0 لإاأواعء تكلمتا عط]' ,رمعاجىم مم4 ,كسعلاز 106017 ل 
)5١(.‏ 1 "2 ,211 .701 

عالمعل0هعم المت ,0602/[1770110108) 4ءأاممة4 .1965 - .(.85.1) 14101171011[ 
(1005) 47-79 .م رووعرط 

ع0 ؤغقم 108]ظ] ه «ممطستللها1 عل غئؤميع هآ » 1900.2 - .(.8.1) لالرملز 
)01١:‏ مالل .17116701 .0001187 12 .0.10 ر« لإوعلهدمك] 

115 065 01018]|ظ 1 --. .1ل (.ذ) نا4 71148271108 اه 6 11410111 
٠‏ .701 8 ,كلكو ,كءكلهج1:هر] 

و[إ2810110110 01 لإأع5061 لتقء أ تعمط ,1ه 14به 5م00 .1975 - .(..1) الفاطم1] 
. 9؟) لاأكصمع1115 ,73120150 

0 011 1976 .15ل (.سآ.8.خ) 51831182 اء (08 .1.84) تعلا ,(.5.[) الماعم1] 
. (07؟) 18/100102 رعنقة1] مآدكتمةط ,ارمألمء 11ك©0071 كانمام أنمءأم] م 


لهزع50 01 15 35 112515 » عل نالدع عام مره .1950 - .(.0.77) 8189 مز 
0 , .لالهلا 112203:0 ,تاناعكنال8 نإلمطوء2 ,+ مترعطئآ أكمعطارو]1 مذ أمعامم 
«إزلف ||0و©9< 


٠‏ 010104 ,(7اءمم ااأطوسى .1962 - ١.‏ (..آ) ك185عم م1[ 
2224-9 : 27111 موعنم/4 ,+ عتنااته نط5 له كخطدرة ع5]' » .1964 - 
.(المقدمة العامة) (8) (5) 


قاعّة عامة بالمراجع هالا 


01 هأواءه عط 320 كتتعأذلزكمع» ,كمطعاذلزة [هعنا[نعليومة >» .1969 - .(.12) كلطد مل[ 
101 1716 ,(.60) 1011181581 .0.1737 لمة 1121620 .2.1 ,+« عن انافاع 
. (9؟) 01111 ت[عنانا ركع1ل2مآ ,كأماتثانه 10نه كلايهام زه «مألهاأماديه 0010 
8 اا(عأء 071‏ 111 4165لااى ‏ أهء]1[مهومءأدء 1 .1961 ل .(.1.5[) كلمممتز 
. (30؟) ملتامع8 ,كاه 1126م 
: 5 .74.4.8 ,+ كد لد 173 نإع26010طعرهة » .1966 - .(.10.12) ه14[ 
.4 13-7 
4) 73 : 17.4.4.379 ,< و1226[ موطعهء153010 » .1968 - 
عناعوع ]1 تزمنهل] 5 ]0 )زوجع ملآ عطا 0 01مع1 21 امستاعرظ » .1970 - 
)١9‏ 7-19 : 12 ...م1 ,1968 ,< اعوزموط نإع0[معقطءم 
(30) كلوط بع امنزوط عترترء011' | 015ل 000 3 - .(.*1) ه711 145] 
12 1160 28 1ط تمع 55 هذتاتطأو ى » .1974 ح .(."1) لط وطلزع/8ا إء (.خ."1) الموو5م1[ 
() 211-22 : 49 ,عامنروط* 0 10:16 ,+ طاعآ 
5 711161 ع5علا8 016-0011 01 ع5نا عا 01 ععمع8110 » .1959 - .(.8) 1410[ 
1 .[ل.م .8.1.1 ,« تملظ عط زط 
ول لم2 5] ,رع ع007) 101لا ل01 11 0 برع 0160© .1976 ب .(..1.1) 11417 
)1٠‏ .م 203 ,5ع0201آ 
عاءء5 .0).؟!1 ر5ع201م0طآ-معقعتطن) ,امنروط نارعء 4 أوملة .1964 - .(.173/.0) 5علام1] 
ليقف 
1969 .(.11..آ) 0115ظنا8 اء (.0آ.]8) ظكالام02 ,(.1) 58150 ,(.12.[) ,5كم1[ 
-مع1هم عتعطا : عألعوط [12م )فاوط عط أه كامعسمستلء5 عمعءمئولء[ط-عمععوزاط » 
-1481 :80 .6.5.4.8 .,» 1601 )للك لصة عتطمميع أ )دعاوماط ١‏ رع اأأعمع 13 
)1١ .‏ 1513 
عغط) 101 لله 5ع501156 لإتقسلءوط .2011005 0121 » .1976 - .(.8) 115110128 
3 ,17161100 ]0 أه1تتلامز هم : وعامرة اا بررماكلط: ,+« عماعع [امء 
تك اها 16140 ىع ا]نلام] 1.65 .1957 - .(08 .[) 807 عل اللا لاع 11 
لفق 
8 عله[ - أتعطل[ة علمآ عط ؟آه0 5مه1)1لممء لهعزعم1امءء221»0 » .1963 - 
. (0) 36 .مم ص4 .أطاظ مصبيط وعدا ,+ كلك 
.(.1.0) 1ا8 11017 اء (.1*.8) 8501/31 ,عم .[) 01017 نامع8 عل 81281131 1] 
001١‏ لأكد 0200 عع10183 عغط) هآ 101113010275 ععءماواء2110-21 » .1971 
٠‏ 10161110110 ,« (وأممتطاط 
3 ,11 .8ك .ل ,+ 0 220 1201102 0121 » .1971- 1 .0 تمم[للع1ز * 
00 
010 6 2 آ0] أدعلال) .100111011 [00 ]0 نإعه101ممء 116 .1974 
90) 2!]2155 مدع اركة دأ دع101اك 
0102131- -216 2 1عمم0» ]0 عكنا عطا 01 واععمكم >» .1973 - .,(./8.117) لطعممم1] 
(9؟) 179-94 :2 ,14 .يشل ,< وعتكخ 1وه#7اع 0-0 
رع ر5ع201مآ رممكم ناب د1ط] ععروع0 .20ج ,ده1 مخ .1964 60 - ,1188020118 
٠1؟)‏ 366 + 5261 .م ,1 .701 
8 عل 5أد5ةط0 الاقط نال 210622865 5أف21ع 3 505165نالطز وعآ » .1969 - .(.[) ا الاعع1] 
(١؟)‏ 24-34 : 22 .4.لآ.8.4.5.8.0 ,« (لنامرعصة©) 6ناموعء8 
]20 اماع01 ,املاظ .1938 - .(.خ1) 1151200 
0700 9 لئان ,< كاللع ه00 >» 171 .1968 - .(.0.1) 18و11 
)0٠‏ كلتو ,اموا '] ع0 16رأء071*] لاه ءا 101 1.6 .1972 - .(28 ..آ) 5011نا115 
1) 247-53 : اع تع 47/706010 ,< ممأا ناآ » .1967 - .(.1*:,.0) ال1188آ 


0 1 المنبجية وعصرما قبل التار يخ في افريقيا 


و« 01165 لقطاء د5ءم0ا20ع دع عناوأع 1010 6أزوء 017 2[ » .1970 - .(.[) عنالمالطع 111 
. (المقدمة العامة) ٠  )١١(‏ .ك1 لآ.8 ,كلكو ,ءأ10 علاوامق *] عل عأم مقع 6م1115 

)١٠‏ معوع«لآا ,كليه رععه ع4 اوءء1زمء ء] الاى 071مم180 .1974 ب 

رع 110ططتةن) ,010:10 :7ع 1لناهك 11ز 07771675]-0000) 11رمع 141 .1963 - .(.2) 111ل 

١ .م 265 + 219/1 رووعو .لالهلا عولأءطسة0‎ ٠ ١ 

2 أء عكلةأباطمء70 ع1 تناك 52)11ةملرمء أدذوع'1 عل عنااعه » .1951 - .(.1) 11018[ 
٠‏ 65,57 ,2/1015 .2 ,« 00131801 .11 عل عناوتاتصة5-ماأتستقطء دل عناولعصمطم 

6 عع كالا106 ,« اعطءد ا تمجء84 دعل ومنالاء)5 عطعتاطعهيم؟ علط » .1955 - 
٠‏ 355-72 : 26 ,]أن م17 ارءالهاع عدو ةللا عل 

0.10.07 ,لاعتمسالا ,اهلاي نأا ءايه[ ]إلى .1967 - .(.[] اء .1) 8و1[ 
).م 148 ,لقع02110) 

و« 2210165ع) سدعاءكة أكدظ 01 5م2016 عدوعصلط©) » .1909-10 - ,(8) تلرجزتز 
(0) 4.0.5.30 

عط) 2200088 8 لتصتدع1 ]0 غأداذ عط ما عمتاداء: [دتء )512 » .1957 - .(.11) 1151817[ 
) 19 .0.5.م.8.5 ,« لقطاز متعغط) عرمقعط أتمحاتظ 

و« 112ا112115ع 11/111112 دزا علتسميعاء0مزيعء81 عزط » .1962 - ١‏ (..[) طمااام 12[ 
0) 11 ,511606710 وأأمادء 01 

و« 18690101108 2ةلطباآ1 عط1]" » .1964 - .(.1) «طترعقم نه (.17 بلع) ترمئعن1] 
٠‏ 5,3 .4 

024 ,3616165 80781/086ط 1( « 67 عللقأكة-معكة » .1968 - .(.]1. ©). 8نمن1] 

00 4 : : 

(") 5ع201مآ ,معامكة أهأارمامء انا اكناوارمزنولة .1956 - .(.ط]) اللكزوم10] 

,< سقط هذ م10 )201:) لإتويع انا عتصد[؟1 عط » .1966 - ١.(.ط])‏ اللعرزوم10] 
٠‏ 01010 ,هع أ ]4 أمعامه1 انا #نهأاكط ,(.كأل) كالتا8آ 

31111017 كا اهناك ةق :رملا [هاكاألا د5ع0 ارء اا 6[ .1967 - ١.‏ (.1) الللمووعع10] 
))0(٠‏ ع الاطج1] 

: 26 ,4/7120 ,< ]15 8010 8/2521 2)1976 دم 20ه00) » .1956 ب .(.[) 8ط هارع 1ر10[ 
)02011١. 1‏ 281-77 

عل 2016م 12 عل دع 1اتناه؟ ذ5ع1 كناك 5ع11له0 تطزاءهم 80:65 » .1950 - .(.8) 145ا10] 
2٠‏ 999-1006 : 12 .4.1 .8.1.1 ,+ ملمماظ 

,« (ع106نا)) ملسصفاظ عل عغطعه: كبامة توطة'1 عبد عتتةأمعدة مسرم ع6:و]م » 1952 - 
<:؟) 1341-52 : 14 ./8.1.1.4.1 

عداء20 ذنا50 1عطة'1 ة 10011165 د65 710911 » .1953 - .(.1) /1010م311 أء (.8) 10145آ 
9؟) 1605-17 : 15 .[[.4 .8.1.1 ,« (عممأن0) فلمواقظ عل 

[ ,3 .ط.كى.8 .« 103806 اع عأممء وعغاءع0121 وعنرآ » .1930 ل .(..رآ) «ع0هنا18ى10] 
(المقدمة العامة) 

(المقدمة العامة). 43 ,135 .8.5.1 ,« 23206 ع1 اء لامأاضوط عن[ » .1930 - 

(المقدمة العامة) ‏ 46 471/11702010816 ,« 2125521 2ع اء [ناعم مع ء7625 عن[ » .1936 ل 

ركلقة8 رالءأجهع كء| ألاو دءأصناءع د5ء| أت ك16(لهء70-0[1و16: ك5علاع1.211آ 1.65 .1941 - 
.: (المقدمة العامة) (؟1) .2 350 ,]1223/0 

(المقدمة العامة) ‏ 2 ,18 ..كيل ,« ناعم لع 211016425: كاأمع816 » .1948-50 - 

26,4 .آا[. ل .8.1.1 ,+ عنولكة'! عل عرتماكتط' !1 أء عدوتاكتناوه ذا هآ » .1958 - 
1 0) 554-61 

1.1100 8-1[ 8181 ااععاللاطاء17أء 1615665 .1931 - .(..آ.5)‎ 7011 1١1 
ثلا أكء 177 ازع[ 015,ة[رعلء أل «ع0 أكدرء21آ1 نا اتعلباء |دوء 11[ ارا اع اتوم ير"‎ )051 
015 بعلإةآ] هآ ,1602-1797 اع أانمم رمعا رعرء‎ 13 701. 


قاعة عامة بالمراجع ْ /اقيا 


© 171017 كت 000 000 5: 1 ناه علاو ]لل ' ل 5أ0د 5ء0 0016 .1964 ب .(”2 .[) 10088[ 
1) 0018 ,5معوهآ ,]أأم نامده 

4 6010 ...كء]م20م 6:10 7165 11تلامء انم 9/71 17651 .1868 - .(.8.خ.[) لزمكع10] 
(6) 5ع201مآ ,ععه١‏ انمع أع[ه إه مانم 01ران 

ركأكة8 ,501/4471 لال 6(أماكل]'| ه كلألهاء< 070025 115ء1سع720 .(.0) كللطنا0تز 
(المقدمة العامة) 1610107 

9002 و« لأقع2111 أوعنا1'0 عل دعناو أذ أناعمذ! دعصغ[اطم:2 » .1955 - .(.384) 1101015 
)1١(‏ عاأعطعة!آ ,تيو ,عكتمعايمم] عله1ء02010 منوام]4'| 06 باعاط 

.لك .8.1 ,+ عمصتوء 31:1 -أوعناه عتطانإدمم0) عل دع6مممل كعناواءعن0 >» .1958 - 

5 15]10065نا1128 02210165 7رمكء اع 5عنال1م]ولط 10101712215 » .1961 - 
)١1١ :‏ 72-92 : 3 ,1 ,7071716 .< للو 3121 أدع :"1 

.“8.0.1 ,كتكة ,ء7أ710 علو ةرقش ”| ع0 علو أاكاياع1]| عأع010م4:110 .1971 - 
.(المقدمة العامة) )١١( )١١(‏ 

1110" ,عاته لا برعالا ,نمام برأممظ (عأنآ أ ورماتلء عط1) .1965 - .(.18.0) 11031/1811 
(15) .م 200 .102 

8 011021085 عمعء0)]واء|ط-عرعء110 جزم [هلتمتده1] آه كمتهصء8 » .1969 - 
10) 1234-9 : 223,20 ,لهل ,« وأممتطا8 ,متئد8 0م02 ععنجو1 عط 

10211165 52205 ميتاووظ 0هقة 5م52 عائط/1ا مسرم طاءء) لتسمتدرهة] » .1969 سد 
)١0 .‏ 47-64 : 11 ,001/24167710110 ,« وأمهتطاظ ,مأكه8 2206© ععبوو[ 


01 1216201 » .1974 - .(28 .[) 1181307151111 أء (. لا) وللعم2 0 ,(.1.0) 1031811[ 
غطا 01 1025 72رمظ .عمعءمزاولء[ط-عمعءو[1]اط جرمء؟ عدلأسمتصصوط 4ه دسمتمسيعر 
٠‏ 1-16: 1 ,40 .لقم.ظ.ل.ق ,« (1967-1972) وأممتطاظ ,متحدظ 00 رع برو[ 

5 ,1201210 نا ع15أ12 0101م 5ع6قلقة” ل كد10 11اتم 20 » .1972 - .(./171/.13) 11018115 
. (الخاتمة) ‏ 4-13 : 8-9 «رء]«لامن) 6] ,« عمصصصط'! عل كعماع ته 

505 و5ع0 121612210881 5غ1ع000) :3511 دل وعاعم .1965 - .(.1]) عاعمعتر 
. (0) 1ع8618 : ف أتأكنلة 11018 ,عممعللا ,لا.) ,دعناو1رماكلط 

:2 (المقدمة العامة) ‏ .7/01 2 ,عناع ]8 ,ن/1 47 برمازء10 .1966 ب 

لال 102 05 عناواع010م3215:0 ع0ن)1'6 ذه ممتاط نم20 » .1960 - .(.2) ملز 
)0٠‏ 179-201 : 1-2 ,111 ,8 .لم .8.1.1 ,+ أأوعط ل" 

-3: 8.1.1.5.0.,2 ,+ وتلوظ دعل اع العصصط'!1 عل دع تاوعمنا؟ 012190165 » ,1963 ل 
3) 39 

8 .لط. 8.1.1.4 ,< الإهومناه معتلهطء) عناوتصداكا امعديعدكتاطه)6 ولا » .1964 - 
8 1-2 26117 

3777-7 : 4.8.73 .ل ,< لقطء1 تند عع] دل تكد أل أء ترمناعنلممام] » .1966 - 
002 

-016 12]105نامه0م 5ع0 5اعتناأآناء 12115) كعناواعناق عل د5ع2تولره ناه وعرلم » .1969 - 
: تلش .أفضرء 4 .17:11 .أأمء “1 دمزء4 ,< عدصمعمآ ,نمك كو8 مل دعسوتسسداذا 
(المقدمة العامة) ‏ 179-224 

©6[1151011 م 4[ ع0 علام[ء 077 ,1أك5 716 .1969 - ١(.ط)‏ عاعع88 )ه (.6) مومائز 
)0٠ :‏ كلكو ,116 50/1071 

نال 5 2 15]ناء255 1ك عل 211085 1ناعا1 » .1973 .(.[) 1للخاع58 ]1 كك (.2) معمل جز 
0) 25 بطعط ,« متقطهك بال اء اذل 

و« علة)هعل10ع00 عناولكة'! عل كمعلعمد نإعءعز0 » .1922 ب ١(.ه)‏ 8817م لز 
0 382-99 : 5 .8.0.8.5 

(11) 8.3.2.12 ,« 83108 هأنا10 ناه عررعام 15 عل عولة*.آ » .1912 - .(.8) 1108[ 


١‏ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


00187 “11 دعاعكق ,+ أأع11ل11 ناه معزوم ©2‏ 0ط » .1955 - .(.11.1) 110001 
)9٠ .‏ 601-3 : 0 بططم 
1331-9 : 13 .1.1.5 .نعه1 ,< أعادامة ذ 015ه)-ءاططعم عل المعميوواع ولا » .1955 - 
5 ضفف 
و10 ,« 526358 نال دعغطعغ]1؟ عل دم ]ماهم ع0 0165 02طنة 5ع1 كناد [85583 > ,1957 
1 . 9) 89-236 : 5 
وكلكة8 ,للع 6166-1 8111-1 0115 ؤأ55 11 025 165و ]أ /1(ء |5 7160115/م200 .1962 - 
لف 6د 
-1950 21أمعلاءع2010-0 ممققع فطق '1 عمقل كعنولءماكتط6هم دعطءرعطءع2 » .1963 ب 
. 90 1) لططرلل .؟1[ 0 .اررفلز ,+« 1957 
رأوع1*00 عل 000 5 5]01101165لط16م دعطء:عطءء: دعل غها8 » .1964 - 
21٠‏ 4-7 : [ ...خم .2 ,+ 1964-1965 
0 1 طم 0 7 دمء 4 ,+ مع اينات : [ كهقل 120011115 ]1 » .1966 سل 
)٠‏ (22) 1 
3 كلاعانة كما عناوتط)تآه2216 نل م 1215 25ن”ل ععموومط » .1966 - 
)١1‏ 415-6 : 28 ره ,.[[4.1م .8.1.1 ,+ توعلةآ 
(١؟)‏ ") .م 128 ,8261 ,ركاعوط ,0110 1071ك 6/1 زم أ 1 ا 
(8؟) (6) 5ع6110مدع1]1 5ع[ ركلقةط ,أرءئ06 | 0701711 527676 1.6 .1974 - 


1 ) (50860) 1010 أتأأاضعء5 0116مم2؟ ,1 11111 .1973 - .. ام )هء (.11.1) 110007 

أ ,506/1070 ,11141171 4ك 26715 165 .1976 - .(.]/1) 8206011413117 اكه (.[.11) 110007 
.(8؟) 2015311136 آ-15أئة2 ,ء7أمأاكتط* ل أء أنه 'ل كانهو ء[أثدم 

,« 865 2ناقة! *'110-2201)12لة'* ‏ عط1]' » .1956 - .(.6.7/.8) 1111ل[ 
. 1) 200-22 : 12 .4.ل./11.ى 

عط) ته عللمدء5 212162121 أمأكء5ناققم عتطهعة » .1962 - .(.1.0) 111007111 
٠-9‏ : 111,2 .8.1.5.1 ,امعميع ام متاك ,< مقلن5 مععاوعء]8]آ غط) ]ه لزرمأعلط 
(المقدمة العامة) () () 

2 4.8 .ل ,< 8111 01 ا ا1لاااعه طأاصعء]10-10101م عط]1 » .1973 - 
.(المقدمة العامة) (4؟) 


01 0انازلان أ أل عط 1ه 2065 أةالاناآم 320 [دزء0123) » .1936 - .(.لى.5) 11024101131[ 
م؟) 19-22 : 36 ,تمك ,+ ل1رمت 1ه عطا 

- 141. 6 00_ عكلهن) عا ,إرماكااء م ١(آا امرروط ]0ه‎ )٠6( ١ 

5 21:11078مم8ة'1 كناك 5ع160112) 5ع270,ع <ناء([ » .1972 /(.ط.7آ) 1411140107 
ْ . (الخاتمة) ‏ و(.]مء2001-5) «1710لا0) 6ط ,« وعع13 

,ع1108طتطةن) ,1905-1912 عأيا: 771071عع ءاتلا ها أنإنوع 121 .1969 - .(.1) ععم11] 
5 .م 235 ,2111 رؤووعء .لاأملا .طصد0 

عع ع00]ذ لإلتدظ غطا 10 2)105[ع صا كديع 1001م عجرود » .1969 - .(.1.؟1) معععزرولن] 
0 174-81 : 3-4 ,ا11 .1.8. خم .5 ,< معتراة طانامك مآ 


انك اه عالتمعر0 01 عط 01 لإتمأعلط أدعاع1[0معع عط" » .1966 - .(..1[آ.0) عهذة] 
٠‏ 125-44 : 2 .2,08.0.5 "و عمرز 

0 ععمعلالء [معاع10معقطء:2 ]0 5 : لقمم لإأمدء ]0 أعتل ع1 » .1971 ب 
(90) 278-98: 44.2الا] ,+ وعالة مز دعأزور عمعءمزؤوزعاط 541001 0مد ععبرمآ 

.(15) 1977 ,0:5 ص86 “7 2706 ,« ...]01نس أكدظ » (عووع1م 05ا50) ل 

1 - .(.كآ.4) علا18مدالع علرع8 ناء (.12.8.1) لاععلمعا ,(آ.0) عمهد1]53 
الاين 8146| كن أكوع ركع1! لاع لتمتصمط تزأبدء أه و5عع3م] [معأعه1معقطعجخ >» 
(17) 1129-34 : 173 ععارع ]56 ,< ولزامع ع1 


قائمة عامة بالمراجع . ها 


©6016[ كآيا0.آ : كالأ8 011 الماسلاط .1976 ل (.8.16) 3لا00ع711 كه (.آ.6) عهدذور[ 
(016) الإعاععلاء 8-ذعءاعوهظ ذ5مآ ,ععنرع0ال ابمء ترم أممط ءا 0:10 

2 ,2008مآ بمء ألم عماجو 1ل 7©5لاأازع 041 0:14 كأ ه17 .1836 - .(.]1) 51440[ 
| 1 1 .1م 

داع [06 عط 01 11 1ك عأ 1أامءقن5 عط]' » .1960 - .(.2) ]م لم15 
6 ,< 0128 ]3 8021 وعل00 عط غ0 نزو لمع5زل عط مز ليام 215أمة) قمر لمج 
)1١‏ أملاعظ 01 الع طامومء10 دع )ا ناوتاسط ,عتتهن) عن[ ,عتاعدم *آ ,كلعه8 دوومء6) 

أ0 لإمقاكعه8]0 عط غ2 لصنام؟ دعامصدد عط ؟ه مدع 1 لاصعل1 لمعتصعط) ».1961 - 
0] 00115 07111011 طمن راط © 7101051676 6ط ,(.60) لإلأقطء82 .© ,< رمسممقطعموام 
)1٠‏ عأممء عأعه[مغطععة "0 50166 ,عند عن[ ,علزوط16 

115 ممأ أنااك لإمه1تممصرع1 » .1964 - .(.8,ى) اللعززم ترد أء (.2) جاعم لم191 
111لاا.ط.كى .5م و« امالإاقظ الاعاعصم مأ ممنادء!! لاتسطنامم 01 ووعءم1م عط) صز معدن 
00 

(13) .'آ. لا. 8 ,كلكو ,عأمعامه:) عناوارلح '| عل أأطمه:ع660 .1964 - .(.1[) معملرو1 

- 1966. 1.6 .م 272 ,.كآ.لا.ط ,كليدط ,طءعرزعهل]‎ 09١٠ 

101/5 01 0007655 4110 15©م0م : الاعأطممم عأعماط 1186 .1920 - .(.2.1) [الاقطول 
0 علدلع7مآ ,كامءعاطممم ,ءطنامم 

-1] 8606 25 اء دعناوأع606210ع 5عع 015132 » .1974 - .(.) 14010420 
٠ 1‏ 11:.ظءك.ن ,« وعنالن 

,(8013 0ه .8-ل8) 702نارآ عطا 01 5205 أمقطهلات؟]1 ع1 » .1953 - .(.[) 114157لمل 
)0١‏ 620 بق .10 ,« عتناأآناء معمعصه5 عط لسة ممتأنطتكتلعرمء ليدع وزعط : 

قن ,« عتنئممع !1 لهره ما طعدههممة [2ههأكمعص 05 اسمخ > .1959 - ,(.11) وول 
٠‏ 413-26 : 5 16 

- « ” ع20812 لوعلرام أ5ء77 15 العاعمة 81038 » .1963 ل .(.81.<2.1387) ولامعطعول 
٠ 1‏ 33:115-31 ,معازم 

8020101681 لإممستستاءنم له » .1976 - .(.لا) ولزعم005 )ع (.©.©) المولزوتزول 
لومعن عط مذ وعاءعلامء015 لتمتصمط عمدعءم)كاعاط-منتاط أكرل؟ عطا أه كأوممودتل 
0 217-34 : 2 ,45 م8 .ل. م ,< فأممتطاظ ,نوكم 

17 121221115 ل التستمط 21062 » .1976 - .(.181) طلم 1 )اء (.12.0) 011415011 
(10) 1.5..8..120-37آ.لا .7ه011ن) 176 دوماع 4 ,< وأممتطاظ رعولة لمندع0 ,ندلج7[ 

ب< فأممتطاظ ,م820 ص دعترعلامعؤلل لأمتسمط عمععمئوزء[ط-وزامط » 19762 - 
17) 2293-7 : 5549 ,260 ,ءاول 

0 1171©5]] أىوء ]|60 1/1 170771 .فطيمه 7 11 إه تمرماكزط 1116 .1921 - .(.5) 105011ز10 
(12رعع818) لظ :) 5م8هآ ,عله7ماء016م 15[1/ 871 116 |0 عأ مماوءط 6لا 
1 .2 684 ,غ11 ,وممطى 1م800 

561111 0710 80111414 1116 ]0 (إ4لازى 017 7هم07© 4 .1919-22 - .(.11.11) 1051011ز0[ 
) .لآم 2 رؤ5ع؟8 2001ع5ة1ن) ,021010 ,دعو مناع ها نعط 

8 كصهل . 215[دع 5606 1[هره]]!] نال 5ع128اثناومء عل كهمرة » .1947 - .(.[) ععزول 
(1) 170-340 : 9 .4.10 .8.1.1 ,< كتنامآ-أمتة5 عل عناء أاموط 

رعق لاتطتصةن) ,مأدو100غ1 اع طالاه5 ]0 «رماكتاءجم 186 .1949 ب (.1آ.©) وعيزو1 
: (الخاتمة) ووعع2 .0زم[] عع10رطنة 0 

4 11150019 8 08008آ1 01 عممعتع لهم .لهمعه5 عط مه )رممع2 >» .1958 - 
١‏ 1 . (الخائمة) 1 ,28 ,وءلر/ق ,< معتركة مذ نروه[امعقطءم 

1970. » .مل و« لإع8:02010ن) ضدء121ة 01 كلرع[طمع2‎ 71, 2 : 161-76 ٠ 

و« 168656 ناكل عناولطاناه8]6 ع[ » .1941-46 - .(.1) لاقعط نامل أه (.0) 8237 8نا10 
1 (0؟) 325-30 : 3-4 ,50 ,عأع010م0 1ه نآ 


5 1 المنمجبة وعصرما قبل التاربخ في افريقيا 


.0 2 ,)223:0 ,كتقو ,070ل يدك معنو أل ' | عل ءرزمزولط .1931 - .(م-طع) 18031. ]لال 
(المقدمة العامة) (ه) 
(المقدمة العامة) ‏ .*8.][.1 ,كلكو ,علاو أجلم ' | 06 ء«زمزئز]] .1944 - 
م .م 439 ملعق لالت .]1 ,كاعد ,علء مم ا ملظ يال عنوام]4 ".1 .1952 ب 
0 2 ,.م 372 ,أ0نزوظ ,كتلنوط ,010ل نال علنوأم]ش'[] 06 ء«أمائ 8 .1978 - 
تعل 28لا6ة013 علتل ععطنا الطعليع8 ععع 1 1نه1ه7 ٠»‏ .1929-40 ب .(11) جع نالل 
0 316011285 معطاء5ل) أ امعم دعل أنه معتالآ سا مع المطعدمءووا/ل] دعل أأمرعلوكام 
5ع ©كدهاء! .أكذط-0]أنام 065 «عع471261 ,+ (1]2ع11/6510) ع21217 كلمع 8 ,عل لارع811 
: 7-111 : 156-248 : 2601-7111 1[ 0 16(1ا[70ع15رءد كال[ دعل نرم لم ]لم 
زفق 325 : 1-127 : 118-32 :2 : 53-97 : 2371-137111 :ب 82-6 : 1-137 ب 21-82 
80 
120551 0111م عتزغاذلزد نال 160021 عوغاعوهوه ع1[ .1962 - .(الا) ظعموقي4]ر 
. (الخاتمة) 609-23 : .0.8.4 
1 | ع0 كعلانو]!ز] 5 ازع 01105(ع كتلاه 1711001111011 .1970 سس (.) تللم عم] 
8١0121 0٠‏ ,7100 نكل 
)0٠‏ عكفأناظ ,67100 طعا اال ءأم )ث1 [-مررطاء*] ع0 6و76ه 0[ .1972 د 
,« انأ اناك[ 812820 دعل عأع 0110010 17261171 كنات » .1977 - ,(.187آ) اعولام ع1 
60 
.4 .كل ,« 02089 ع0 عقنت 10 نال 52105ألهء10 عمنا عننوط »> .1972 - .(.) لامك 
(المقدمة العامة) 4 ,2111 
: 8,32 .كل .8.7.1 ,+ عهد0 1زل81-112 'ل عأل هآ » .1970 - ١‏ (./ا-.طع) ماذاح] 
© 370-411 
ركلكة8 ,عأع7:010زاء ”1 6 11100111011 .1964 - )8.(١‏ لاظهعجط اء (.ه4) ع«عالاموطي] 
6000111 
واائة| ايت لم0 100087 أمسنناالكء 4ه ,أمبروظ أنرءزع 4 .1961 - .(.1[) وعع ك1 
(0؟) متعطو2 له 
-01/04167) ,« 0116مع1 221 المتاعيم 2 : ع/0ت) ناع3 1م140 » .1970 - ,(.0.11)) اراق كا 
(0) 187-204 : 1111 هوم 
41/1014 , « 2أ1ع18]! ما وعرة لعقعنا! لصه لععاءء71 » .1960 - .(للى. 1 ) لامع ارارم كر 
)٠ .‏ 54-8 : 34 
16 1 70566 1115 ©0701 116 ]0 ملاع 10[0هء ك4 8.11.٠١.‏ 77آ) اددع ]1 
(المقدمة العامة) (0) (5) (213ع1]118) 102022 ,برإصمعط]] «وغأئرع ناملا 
و« 212[ذكأطف 0هة ملزمع ا دزأ د5ع)2تصضتاء عمعءمؤواء1[ط » .1942 - .8.(١‏ ط) كبرويكر 
١‏ 7736-7 : 149 ,ء نول 
بقاع[ ,1500-1700 117 1 11772007715 برأرمط .1970 ب .(. >1 1) 1إرعك] 
(م) .م 336 + 1لا ,روماكمك/لا 0صه امقطعم نظ 11016 ,عاءملا 
.“1 ,كأكة ,82718070 ع6م0مظ ./01 ج56 06 7/10112011 129 .1978 - .(..آ) 14851251007 
. (الخاتمة) .01ل 2 268318[ 
عأع010ع6 ,ع2:2020101) : متدعلأة امعمتاممى نالل 101 3آ » .1963 ع .(.1) انتملك[ 
0111112111 لال كه ]أ 7لا 710 5ع72لا50ك6< 65] «لاى 871011616 ,« علطم ومع 200860 اء 
)1١ .‏ 285-325 .مم 50 6م30] وكلكة8 ,الله 1ه 
إمآمء ءا رز 61 4865لاع 1271| اندء أل ]0 كانه 7ل 6م5 .1828 - .(.11) اهلكا 
)0١‏ .م 69 + 31 ر5ع201مآ ,16رمع ه«رءأ5 /ه 
لوده أ غ01 عطا ده كمصملاعع1]عء, عمروك » .1967 - .(.14.5.11) نعانا لما[ 
0ع ,< وعالكم ]0 لإرمأكلط أقأمهامع-ع1م عط أه عمنن11 عط مز مم ال2]. 
)63-4 : 1,1 ,متمع ملم 


. (المقدمة العامة) 1194161 ,8915 ,21017 24/120171 1/1006 16 .1964 - .(.1) 80قجرع 1641-2 
53-69 .مم ,16 كم ,عارلمء 1 [ه 206016 ,2681 ع70ع 202501 اع 12ز10ك1 .1957 سد ١ء‏ 
(المقدمة العامة ) 11( 
ٍ» عله 2111 ا '1 0101م 5010560 0116 21ة) لدع 01216 2010108 هآ » .0-1969 
(المقدمة العامة) ‏ 127-42 : 67 ,101096016 
(المقدمة العامة) )1١(‏ 1130161 و 6 2 06 عناوام]م '| عل ء١أماءا8‏ .1978 - 
ا 030 
01 ععثم عدماد ماين عط 01 5 عط صل عصمعاطمءط » .1970 - .(.1.0) لكا 
0٠‏ 127-35 : /3160 .5.4.4.8 .< وعاءلة طأنامك 
-ه لدعا ,1970 رقعطتمعامء5 امعط لإأناز عطا آه أرممعر بق هتمه اعمط » .1972 سد 
50101 رعع10لا0م عم00)) نزه 8‏ عرعطمع عاط ,0206 بنزو8 ووداءل!8 أ 5ممل) 2000 
)١( .‏ 117-208 : 6 معأم]م زه ترومامءءمعماوط ١,‏ (معتام 
ومدع) عله 88 دهؤاع[1 01 121112 11211111121131 /[01021611131) 123]6 1 » .1972 لد 
220 11211015ءء [72تتدأدععء1! 101 2)100ء11م20ا كاز : (دعلرلة طانامد ععمألامميم 
2,2:135-2 0 01/4161717) ,« وععقفطء لأمتنكانكء لمة لداأمعصصم كوه ١‏ 
إحقق 
نال 50 تال مماعة, مته6 3121 امعستاصمه نل عرول؟ 18 « 1963 داو( 0( الالاتزعع 10 
كناك 01111716711 لاك 5©] ]7101/6 5ع 8لا0كدء7 كع | الاى 87101/616 ,« 53318 
) 271-284 00 بكلعوط 
برمواناطوع0 ء نه :0م:0© 6 0 01 رام .1963 - .(.5.1737) 108115 
4١١‏ 15111 0 1|161 17107 111 1705©5/م 0710 كل07١1‏ 300 «إ[1607< [0 
)0١( )٠0١(‏ 0182 ,.60 2 ,كعمو هلاع21ه! ‏ . 
:(12) 361 ده هللاا عوهلاع1! ار 0 - .(.0/1) تل لطن 6 أ (.5.777) 108118 
5206001 1ل[ 5أ01 !]1 065 عاللاتاء 187/075 067 066/11 .5 - .(.0) 1011185 
00 تلمع 
-6 1/09 لك كل واللاطأء:1[ءى©8 96 0!]516:01/آ .1719 - .(.ط) 018كآ 
)0٠‏ 8 أعطصع نالآ ,و الام ]لمآ اأعالان) ع0 دع وما 
) 01601518111 نا88 اء (.8.1) الخااتاع لا ,(.18.8) لاط لهذ ,(.1.84) 0111077 ]ا 
1113| عدالا ,علته 7" برعلا ,.60 ع4 ,كادبر اهمده أمء انعط ءنطاه ه00 .1969 تك , 
.م 1200 + [آلعة 


اله 01 ءاه 101 أله ها «لاى 5م(ع76ع86 .1969-1970 # .(.11) ظكملان 120 

. الور الهلا 18م ,6016 00 رعطءوعطعع: ع0 عتأمصوممر و( 1101141118 5بروظ) .. 
(0) عععاث*ل 

01 522502 )1]5] 17 م 1011 لمق ه تمتاء رط » .1972 ل .(لرآ) 116 اهم 12212 


0 نف اللفيك 2ه خأ[ ل .) .1701 ,« 51022 ,مجع1>20 )2 62121005 

طلم 1 04 .1701 رغ عللد 101061 عا ره اناه عللطعةظ لإأمودظ » :1977 ل 

ف الل ” 

701/7 20 76 .1965 اع 1960 - .(.17.17) 11 ]ا أ (..سط) آا888ناء] 
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2 نا0م «ملئة)معططباءه0 عل لهقسماعة: عتامعن) ,ءالمع تمزه ء«أماكا'] عل دع ع ملاوى 
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٠‏ 4460-6 : 262 00 


قائمة عامة بالمراجع 
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555 | 1]|01] ا عمعع15)0ع21 عع بزا10 01 ععرعل أله 1 » .21972 
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5-1 علرع هط امهل تاكنة بتاع[ » 93: - .(.0.) 1182م 17لا اء (.'1.8.1) لاتعزمط.] 
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: 219 ,0.11 للق 111671161101101 65/ا0!!00) ,« عمؤءم)اولةاط ندل ذكنامة ناج 


61-6. 
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دو يي : . ٌ م 1 ضقفق 
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.(5) 1193 خم ,269 ١ه‏ .01لا روع01دمآ , .11.3 بط ارج ولإء نوناد 
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(1) (548) 10[مضعة .8 ,وع1لهمآ ,كتطعمل] .ل نو5 لععندامء 2 لعذزنمر 
,20/011125 15[1 !871 111 ]0 (إأصره:ع0عع له 1ىم)وز8 .1887-1923 - , (رز5 .ط.©) ومعنار] 
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,2 و 01 ممنندعنل8 ممتنصآ 1ه اناتر ةا > .7 .8.0 .1 اهاناهع فلا 
9 .م 13 ,تععللة/17 ,عاتملا وعلط ,اماه أرعم:17 (.60) 0081101 ١0آ‏ طأطرء ١1835‏ 
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ووع] ١‏ .لازملآ 001 081108 : :110116770712071 51هه طالاهمى [0 6و0 - 
.001 
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1 ٍ» 21 لمعامعن) دز مه 11301 له0 »> .1974 .(. )١7‏ لاطط من عماما 
: .(0) 417-26 : 1/11 
,39 لني 1 1 0 و» نطول 00 20165 50116 « 1909 - -3 7 .0 112050082 
: .) 215,217,219 .مم . 
-1899 :0ر0 010 ماج ماع . 01902 0-7 ٍ 6 .ذ) 151428 اء (.]10.1) 11401٠785‏ 
1 : (؟) 5ع201م.آ ,1901 
61ت ٍ» «ونامو للك ١‏ 6 1ع نه 10650 م » .1964 - .(.11.5) 1511[ع[8 مآلا 


ٍ 2) 143 
ٍ» هعمل 01س 0 ااي 6 1 آلا5 0000 » .1924 - .(.8). كطمكا 
31-8 .كط .8.0 ٠.2‏ 


6 1 ا 50117 أ لوط ا 6 .1922 ب .(.[) 1111148414 
.] متقوع قطم'! عل 015 علطم 2ه ممن1أناط1ممن) » .1971 - (.2-.آ) 58ل1ماطا 
م .م 225 ,11ل .طب ط .للم عأ ).لا ,+ [هنامءء 16105 
فاننان 11لا اد «(ا(0اكل1 انمء 1رع رقم 060 0١‏ 1967 5ك 214160014 
: (المقدمة العامة) ومع ك1 ان 1 


ا كلاق 5عنا1 )0 صرتكء ماصع مزع ع ممطة. وعل عمروتصدء 7/16 » .1973 - ,(.[) لااما1 
0 193-227 : 4] بطرطرط ,ء وعل 126 

44 اع ا 600117 ان [أ 110 ١ه‏ مومسلاط:” .1 .1969 ٠‏ .( 21 110017 
(المقدمة العامة)  ١/2150101‏ ,ع[ن011[ام» :1]0أدومموط:* | 

00 6 84 2 ساف ]1 وع.[ » .[1971--.(.0) 811418551 

. (0) عقنضمطذارآ زلا 70 6000 0 2710-10 :1877 ,(.) 50لزم31 

)0(٠‏ كلكه ,]5 انلا 1 21 5ع 0ا/ 5 0066 171671/0176 .1965 سح .(.!1) الخ ج11 لله ]از 


5خ أة 1600 و5عل علناة "1 ا 00 عمنا » .1961 -ل .(.[-.[) 0م81 
1 .292-3146 : [1 ,6 .ك4بطئ) ,+ وعضلهع3121 ٠١‏ 

. (الخاتمة) ا بكلكة ,علاوأ ]4 ١ه‏ 615001616 00 .0 سم 
لكا أنه وعطعفط دعل كلامم 021241085 دعرغ امرعرط : » 23121 ذه زعم .) تاعومازا 
,5.28 .]لا .«و01) “[| وماع4 .« ع:221-كو8 لله عناولسدئغء 12 دوع 255016 

01 .0.1.1.5 .]60 .> 5 أء كأعطفل ,وعطلء8ظ » .ع 31:وم لم 

1 (١0؟)‏ 1977 ,كعاعكل ,لاأتهط 

20000 « 01977 سد ْ.2) امعينوى 5 للهلا .) الع1107 ,(عم :.ط) 81 
111:4 بطق .ل ,+ كاوعطاولاة 2 : وعلركخ أمادعن) طرمرا وغول 


قائمة عامة بالمراجع . : : . 4 


5 اع 2001012310106 ع1[أع :1011 مونأدء 1 أوود0[1 » .1972 - .(طط) التطماز 
أ 14 1 .ف ,< 2208د؟1 2[ عل لمع رع ع2 حك ا لحان »ناما 
لقف ” 
0ه 01 ا 5 « 21977 .(.0 101/015 أء (.طط) لاله 1/1 
و» 4 يك 01 /ا01إولطعم :غط) 102 كصملدء تمصا عتعط) لمهة كأعوأعارة . 
)01١‏ 812-5 : 5605 ,266 ,نولل ١‏ 
1316م ع1 كناك دع 0[1)لطذ) عازو ونا » .1973-.(.0) 5اله 740271 اء (.ط2) الما 
1٠ 0‏ .م 81,46 .4.0 .8/.1. ىم ,« (ع:7ه2 ل عسوتاطسمم؟) ماع82 وعل 
اكت © الك 0 600 » .1973 ل .(.4) 146آ21 مالا 
)١‏ 47-114 : 6 .00.18.5.1.0.[1 0 
(المقدمة العامة) (0) اناه؟ ,2915 لكك 00710116 0 126 .1954 - .1/1410 
ل" 
1576 0030 ل ع 320 مم8 5 11 000 « 1969 .(.8.0) التتطم 11 
02000 8 06 وليك 0 0م 6( 5.14.5111 ىد 78 0 
1 . (المقدمة العامة) 0 (5) ' 
0 ا 7 06 :1973 3 )0 05.آ10201زم لا أء (.10) الما 
1 002 .م 195 ,هتله© .لط ,كتموط ,702 عناوأم]4م”.آ 
ع0 5007 آعم ل ع » .1963 - .(.4) 11011110 باعص الاتعطماخ . 
0 ]111 1510710!| ع0 561711110710 ,11510110[ء1جم 06 170680[05 ,« وو ملمومعع] 
.0910 (4؟) 21711 .701 ,2712010 6 651000 ة ارا 16 6 ع«طامط 061 
و« 00152 82222 321182 02 دعأع2:006016 مذعجداوء لذ » .1976 - .(:10) 114271015 
49 فيلينه 01 11000001 0 6511/00 0 10هم 05ج ناط 001111 
٠ 1‏ 242-306 : 4. 
5257 00 6 61 0 06 ا 01 65] 1927 2.(ب2) 1 
(0) عتعصطاناء6 ١‏ 
مم 12*20 1 06 أ 0 6 مااناطام 6011 1972 .6 ل ..(.>1) م11 
.. (الخاتمة) 50019165 20101025 ,2915 ٠:‏ 
ا 16 لم8 1ع رسو .1952 .60 - 2( ات أء (.16) مآلا 
.(الخاتمة) 
.(الخاتلة) 005 8 8 0 1 8 .60 ل 
2111110 17015100 6 ]0 27/711510 .176 .1962 - ..(.[.11) ا501 ملز 
)٠١( .‏ 702126501058 رؤوعرظ '()1[2119715[1آ 
1118ب علط لانزه معط 24 عأممعم 21 عط1 ».:1911 - ..(.84) 71455401701 ٠‏ 
(المقدمة العامة) ‏ 10-40 : ال 4ل 207 
و» معامرعك”0 201015101 اء متأو تمر ». .1949. ب .(.18) 2ج1ىآن]1 114550 
111 ...1.11.1 5 
لم6 تلع رم 8 02 8 1ع 71012 » .1952 ل ..(28 .ل ) 118115ت8114 
375-66 : 117 .0,18.0.1.4.0© ,« 6ع وكةم سسقطلط عل * 
ٍ» د 1 نين 3 عدوارهاكلاةهم عنام عملا » 1947 .(.1) لالزلاه1ا 
)) 341-57 : 1[.9. 8.1.1.4 
1 ,13 ام 7 1 8 و» 9 لوأمعلعء0 2-5 نا عآلاأناء ع0 .غ38 ملا » .1951 - 
9) 168-80 
ٍ» 6ن 000ظ2 ع تاقاقط كعل عتزماكتط'1 عناد لأهدو8 »> .1952 ب 
٠‏ 545-95 : 8.1.1.4.1/..14 
أدعا0' ] 15دهل 01 م #الل0ع10! 16777165 أ© 670765510115 065 010550176 .1952 س- 
٠ ْ 1‏ .لل.ث.1.18 ,103121 20 : 


امم 0 ١‏ ش اله ص ل لان ل ا 


1[ دعا40 ,« عتصة ا ددل8 عل غناو طن 52161 نال 60010 1 0 دمتاسط ادم » .1955 
0 461-79 : ,0 طرط ارو نم6 1 
1 +0015 11 16 ٍ» اسقط تجف ايم »1 ع0 وعنولط1 6611م 15 1659 » .1955 ب 
(41) 616-9 : ,00 بطب طم 
25 ,7 ,« 16ن10ل021-12ل ع0 نم عل دع ا1اعنء2:1111 80115 >» ,1957 ب 
4) 73-8 
لمم ”'ع اانه )ع 8 2057 5 "موص 81 طماتعط 01 15لة16/م2 > .1960 لا 
.(24) 544-5.: 22 ,8 .ل.ل .8.1 ,+ *'ع[دتده[مءم1م ععزملط عمولءئقة ”1 20222 
د ناوه ' ل ,عو4 اتعناهل/ يله ادلم 01 20 )0 91 1أم2609:0 /اهء 1961:1051 
.8 4 .1.1 بتوعلةآ ,عأوهام6طعمع:*! 6 ]00 170011101 ع[ ,كعااع6 دومع طلامى ده] 
(55000()54()8) .م 587 
7 6101 12 ع0 عزهاكتط1010م 1[ اء 61ر3 12 2 102غنا0021) 1963.4 - 
9) 113-22 :11 ,5.ك5.4.هر« (لمأتصعلتءه لدعقصة5) بامعدملة 1 + 
: عم ست عط .ع01أعطمدء11آ1م ا كلاذ 001011611211565 » :1968 لس 
: ) 1283-4 : 8,30 .[ل.م.8.1.1 ,< وعأنوطط م0111 
ل ا 5 القممعء02 عقطغ لم2 عناة] ثانا لمصمة ]0*1 6 ملقم عنآ » .1970 لد 
(1؟) 78-80 : 37 ,هأو42(76010 ,< وعناوتاصة 2 
: . (8) 54) رهزو 500 ل | عل كسعوطة وهاء 6 زا 165 :1970 د 
عل 5عضناع2! 5ع 5ع1128أتاومء ع0 035قة”0 14 ع32602ه 11 12120108 »> .1973 د 
0 (14) 207-14 : 117.4.7:4.3 ,< عناه؟]1'ل-ع)ة0 عووو8 
1 ع0 200151011 اء م زأوإولطةرط » .1957 - .(.[) كا 1411[ أء (.1) لالزلاه81 
(1) 248-61 .82.0.8,0.5 11[ عم« ار« (علصدالند81) ازناهزكلم "ل ممزوة1 ٠‏ 
0 أاء5 412135 لرمد الاي كن 0 .19 -ح .(.ق.ذ) 11421101 
006 4 كمال 
ع5 2[ 20)05121طم مذ 8315 م و10470171!-أه غ1 2و1 .1944 - .١(.ثم.ذ)‏ 1نا 114275 
(المقدمة العامة) (0) (3) . 12716610211-0162191116 .0,5,2 01 2+ 
ع0 مع ل ماللا مها لعمماءوء6 ععممدءللءاه » .1967 ت .(.[) 848151 
.0 78-75 : 33 ,21 ,معنررك ,< 0000 
70 2 سآ م “201/1 1 0165لااى [0] 1 انعد 2 07 60 11 
0000 
اد 0 8 ف اام 1 60 صط['ل م نونز 1 « 1972 سسة ْ) 00) 1255010176 11طاةا 
: 9؟) 389-95 : 4.8.13,3.ل 
3 لكك 17 5-50 5 ]1 ,لعف امع 6زم 1476© ©150104109” .1 .60.1975 ب 
1 (الخائمة). 
00600ظ21ظ2, ,5أكة ,ناهأ م0 أه 011615 7ع 1975:1171 
0 .610805م ركلعة2 ,1160715 ]© 1621715 . 1977 سد 
0002 35 0 5 1 00 051 171 211 41لا !5 16ل0 15 اكأناع 171 .1904 - .(.0)) 108 [لراع 1/1 
6/1171 5010- 0 467 لألعاناريه 01 ا(ع10ع[عاءاوعنا «عارأء ©1021186/اه7 0 ,1906 ب 
)0١‏ لتلمع8 
0 .م 256 + 07 رع 1ناط1130 7ه 06 1 5271060 6 .1912 | 
: 10 .ى 1 2 و» 1[ 01115 ما رعارة ١1/7‏ عطءنكامو[لءلهة » .1919-20 - 
091١.‏ 147-52 0 
متلع8 عد نيلات 1/6 ]0 روماه ارملام | 0 110/101 انش4 .1932 ب 
(المقدمة العامة) )1١(‏ ' 


1 الكنات ا «أصول و ببليوغرافيات التار يخ ا مغربي من التقرث السادس عشر الى النصف الاول من القركت المت بن 


رياط (9).. 


قائمة عامة بالمراجع 9 : وعم 


6 ]0 626010110115 . 116 .1936 1932:66 - .(.1/1) طقثكة اه (.0) الللزم عكر 
560114 0710 أكطثل ‏ ,ألههل7 نه ء1زى عتطاتامع عط ارا «راأكرعء الصا اموأامنزوء 
. 0) ععلةن عنآ ركامممء” رمه اتام تر 

(اللقدمة العامة) و[86 0 ١ل‏ ء«أماكزظ .1966 - ,(.,0) جلعرعجمطاا 

١٠‏ 01010 ,201071165 0:1 0101112011011 011 كع طلااء 1.6 .1861 ل .(.11) اه الطع1/1 

01 11161]5/ا 1006 ,« 0818 :220 من2 8:1 أوع:0 »1964.2 - .(.8. 0) م1181 
دهذاءع81! .15 101015 ا 0 لالأواء للهلا ,1867-1957 ,لااماكاط 010ه08 ٠‏ 
(0) 285025 

10 1و 1778 0000 » .1970 - .(.8.14) تاطامط اء (.11.721) 1 

-م«انرى لأأءط8(0 ,+ اأولرط) 06101 8 عغطا نهر دعنهل ومطتدءعه201] هدام لاعء 1 

.(1) 109-20 :12 1تلااى 

(20) 5ع0201آ 8/6 أو ء 17/7 [ه0 1 11.16 - )1.1/17.١‏ 111080 

]190ل 71آ 510125 ناكاتلاطال! رابوط : 15712(1 اك[ 0:10 5ج« 1ع .1976 ب .(.[) 1/1118 
. 20 014010 

.1( /لانا © 4710-1 ,«< 30 1[ماتطك1” عط )2 1001 ناعم يخ » .1972 - .(.5) 83411185 
)١‏ 86-9 : 3-4 ,217111 : 

عناو ل 0أعتط16م هصمناءع11مء عصنا تناد عامل > » .1914 - .[13 541307-17 8ط 1/1108 
5 قف منينكىنهاك 6لالا 16 ر« 5211216826 


إلى 00 اناك 6 نأ 716أه1نتلارا عأبامهو60 6 0 .1977 - .(.) ماقن 8/10 
. (0) .701 2 رعللهة1] مآ-وليةط ,عاء12ى 8/7 للك عا1]16. ١‏ . 
06 ع6 آلا2 200 3 - .(.[) 857م1125 اأء (.ة) 1/1511 
.. (المقدمة العامة) (0)  )3(‏ «اذآوع8 ,4216(1اك5هدكلاه11 
2 عل عزو نال عناوتطم 2ع 860 2160م 111 » .1975 - .(.1) 110281855015 
))١.‏ 18+46 : 84 ...للم 4.4.1 ,+ ممتصمع]1 
-01102كهه0ت نز لعلعبط 16م 502 220 501165 01 01 اللقطع] ع1 » .1977 سس 
ب5لعع.آ ,كعدوءعع70] ععه[تلاى لوط ,« كلهوذ اممطدلة؟]آ عمأمععءى لمه 18زا 
0 ]7ل 16111 []لا 50 11 3027125 0710 5 الامطه1! :84155107167 .1842- .(.1) لمعع840 
(0) 1010165 1 
1 0 و لمآ 1829-1560 ت 71نم[ نداطهاهلة .1945 - 
وناك عطهرج ” 121105111 20111721 8لآ » .1971 - (٠.‏ '[ )ع الم) 110114131314201 
.لامقدمة العامة) ‏ 1 ,© 1]51]017/ 7 ©01716701/:1015© علالاء 1 ,+ 11320218 يال عرامأكتط ”1 : 
مختار 2( وهيمور وني () - 1955-6. «جدول مؤقت للمخطوطات المور يتانية العر بية المحفوظة مور يتانيا)» توأكشوط ل 
ستوكهول (المقدمة العامة) (8) (5). , 
5 1201018 تلظ ,أااءع5ء ام 0114 ]05م ,800110 1116 .1920 - .(.5.8/1) كالتعامكلة 
. (18) 1 ,كع لهان4 رعجأمم عناوأررم*' | 06 © 1151017 عائلا 7لا0 ,1962 7 .(.11) 11011101 
عل عنلهاواط'1 عل 5ععكنامة وعل عصرغ 01م ع! كفهل 012165 5ع50016 و5ع] » :1965 عد 
11 5 0 7 .1208 و» ا 01 12 3 نالكتاز 201 عنالو أله *[ 
)٠6( .‏ 198-208 : 11 
1512ل دنا 0 600 31 ممتاناط توم .أعقطث تدعلة :نآ » .1932 - .(.1]0) م1100 
99)) .م 200 ,19 .18.آ.للا .1 ,+ معتتقطدة : 
(الخائمة) ‏ عوكهآ رقئكة8 بأملتع 0600 مجه هك يلك علننة 1ن وبر طتساصمع 1039 د 
٠‏ 27-55 : 3 ,.5.غ1.1 .ه17 ,< عنالولاهة[)اك 521318 تال عتناأءنارأد 3[ » .1945 ب 
ناراك 0161[ تقل 05 لع 215ع لتناء كلا 07م201019/2 ع0 عالع الل0ء106 » .1957 | 
: 21) 242-7 : .2,02.00.5 111 عممر 


4 0 لمنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


« 7 71هلان راصام '[] » عل ع4لناة' | ة (مقاباطأ 00:1 .هبطلام»[-أه أوطوزعل8 .1958 ب 
ْ (0؟) (اخاتمة) .م 406 : 52 ,.آ1.ه. "1.1 .جدة1/![ ,ارء01[هك أدعلاه 
أضعع20[2 3200 الممقطة5 عط) رذ عمعءمزوزع]ط لصة لزنوتايء1 ع)هآ ع1 » ,1963 - 
اله 471 ,(.60) 8010811888 .ا أء ااع/11018 .8.0 رم« كوملوء لإليعطانامد 
10 لك انل 71 011لا" عك8 ,ازمللياأمنه 0 014 لإع 1م60 

. 90010) 36 ولاق 10رمع امم 
71 5 16 ع2131022161© 2م60 126 : « ]1 ع[ » .1969 - 
1) 256-320 : .رأف .41601 .انزع 1ر1 .]اه "ل وعاء 4 ,« ورطناهع21-1 3:4ط113(2 
-لا185)1 لا2هع201097 عل 6116 7نامء106 ».1957 -:.(.11) لالزناه11! أء (.ط1) «مملذو31 
2) .8.00.5ن), [1[ .ع0 <١,‏ مستهعاءلة أوغ1'*0 كمهل 05 وء كأمعمم ' 
« 21200-21112125 املا 0 وع.آ » .1965 - .(.0) 11ر11 
: . (المقدمة العامة) (1) ١‏ 2676061711 .8 ,.لا[. 8.1.1.4 

560 8/0171 1 1 2 011 1971 - .(لله/ا .11.1/1) كالحعع 114011 

0 ./أ.ل! ععصلوظ ,متقل1ء1]0 ,اراكه8 1 

1001 6 65 07 أماء] ]زه ]ه 561125 ه 07 760:0 1116 .1960 - .(.2) 8زم3100 ١‏ 
0 0 ]4 501/1 ]0 علي 0 فليل 0 10111 يليك 5آ )0 
020 

انام مغن 0 6 أ 0اكا ىم 0 لطا كا 50 11002581 
' .. (الخاتمة) 12018806 علا 12 عل ع6كنادم ,ع]111ل1ممم60]آ 

01 قينا 11 1 © عارأهام 9[ ع0 0176اكف(6 :م 06 4/1905 .1968 ب 
1 .2 11,288نالطة01آ 

-0111111111118© 13 عل ععمة 501 1 3 11 نال ده أأناط11م00) » .1969 - .(.8) 3114088 
(المقدمة العلمة) ‏ 7©و لم ا(لهء20710[1 أوازاوع*[ ياك تادوم 7ر5 ,+ أتىة هم ووذ 


علة[ غطا هذ 810025 صدعلءكم عط) أه دعلسئزووء زلا » .1963 - ,(.2.8) تاحمططع110 
-395: 141 0407 ]0 (1 50616 أوءأعه!00: ١16‏ ][ه |0 1١111000‏ « عرععم0)ؤواء1ط 
421 

1 ترما و» ١‏ لفمطناهكة اك أعناع ك1 لال نينت عع[ » :1953 - .(.[) 1240881 
))0٠‏ 103-19 


00١0. 00‏ 38هكآ ,710مللى أ عأمنااسهلة .1940 - .(.11) مالعع مك1 
(الحاتمة) 2 .0011© بكتموط ,أن 1*0 06 ء«أنإئز[ 1 - .(.) 8140281 

٠‏ (اخاتمة) ‏ الإلاغل[- قف طتلةن) ,كتتوط ,[714رلاى نلك ترز مط .1973 - :(.18) المنع110 
٠‏ .2 188 ر5ع201مآ ,مع تررم نوء177 :1969 ست ,60.0 0 اننظ اء (.01/.8) 1101 


0 أع0 ءالااألات © ادع 0لا: 4716 .كلا 400 1007671 .1965 ٠‏ .2 الززقانا 
: ل .(0)(:؟) .2 260 ,01تافصطلظ ,متمد 107160و ممم 

110 لمطا 26012 0" ملعا ع5 «عتزءوزطه ىه 8 |[ 1 - . .20 2 1 : 
(لمقدمة العامة) (0) (5) . 2861110- -]501011831, 0105547 يك غ11 01071 , 


25 11 00 ,35 )5ةا غط) نل 5200 عتلقستك > .1973 .(.لم.[1) 0/1 0 
05 3-3 : 2 ركوء807 ,« 028 علة 200 ,3ع5 ,120 نط لعادء1لم1 : 

8 عقا د 0 لاه 205و ع1 أأمطة علأدأكناظ » .1975 جه 
.0 109-10 : 3 ,برومام06 

0 «وأتقاعوئى 0 51 3 م1968 .م - .(.11.8.1) 171810117 )ع (.15.8) 83402215011 
8 ..خ4.لا.0.[].] .رورم [1/آ تعور2 'ر+ كوه أووععع50 0112061231 ' 

2 ا 1018م جمراقعملار دصلووءل 165 »> .1952 .(.0)) كالخ اط ]1/1027 
للحن 33-55 : .8) .4.81.1 ١.‏ ممغطنولزه عل أوووظ .مع مداد؟! يلل كأماعم 


٠‏ قائة عامة بالمراجع  .‏ - : قم كدير 1 ككلم 


ك6 ]أنه كاعامع تن كعتتء ]| اأسعططمهء 6م كءعلانآيك دعل علنناة' | ة ارمقاباط !0:11 .1952 - 
لا0 6 506 1 ع0 لس كاين ركع [اع"نا؟ 8 , 1 ,هنال سالا على ء] : وواممله ءا ال 
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رهام 6م ع هاهط , « مع0602) 000 ع 01 01121611131 ع7) 2ه )زممع2 » .1969 ل 
1 8 6 : 17[ هء ذاء 471/04 0110 20105 أكا ع10171تلا0 7طلاى 1116 رمء 41 [0 
:. (امقدمة العامة) - *[ل]8 ,كلمو ,ءأع0امطاء*| 06 ءجأم1ءز8 .1969 - .(.1) «طلعامم 
00 116 و» م 01 قل عط 24 مقتامنزعظ »...1964 - .(.11) 201015163 
١ 1‏ .00 .1 2كع5 ,عأممعم كاسع[ ع1 إه بررماكىام 
8151 ا 5 3 ذعتلةقتستائمم د5غأه7]1 » .1965 - .(.ل) اعمع لل ودمط ١‏ 
).م 45 ,11 ,35,8,8,0 .اقلق ,+« ع6وزل810 عل عباوتطاتام6م اء معتطصعءمسط ‏ * 
الع 53880) مرغ ناوع:ه10 200108 06 :كلناناه”0 5عم[) عاللدمأعملظ  »‏ .1966 ب 
29-7 : + ,11 60 27 ُ_/ .8.5 و« عاالاءءطئآا 8 كمع 1نامع 06 (صع ت[مغتطء-مء تطسعمن] 
اكد 


00 20 م ش 1 المنجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


)١(‏ 163-79 : 8.5.2.2.07.11,6 ,« ه0260 31 5لآهمم 5أثاتاه 5عنآ » .1966 ل 
لقة معقطة5 عطا دز 165 225112]108 ع زرماولطءع2 .1938 ع .]م /ء (.11/.2) ملرمط 
9)) للأكممع15/ل! رععء0011 أزماع8 لا ايا ضوع مآ عط1 رمعاءلة طأرم لخ ١‏ ' 
0711711 ]0 عجوم :اطاط أمءننامه:وم م10 .(.1.1..8) 14055 اء (.8) اعتممط 
2 عط1' ,ه01 و15 أ الهم 0انه ك]ءذاءم ركالاع! علطامنزاعومء ف ابمتامنروء 
(8) ووعع2. 
ٍ» لمعته مكماما عناو كذ '[ عل دع رن [نعلعة لاعن » .1950 ب .(.خ1) 8285 ممم 
٠‏ 4.7.:9-10 
و0 1ع أ اع 165م16ع3. 6676621 و211122]2156 عتطمهئع0605 » .1951 - 
. 0) 239-40 : .15ت ,+ ع1قع1م0تارع م1 مولام دع وعم الالنه دعأمقام 
0 001 1لا وعء0 00 ,]0261© 20136213 ع ت7,أوناء81 » .1951 ب 
09 1-78 : 23 .4.17 .8.1.1 ,< عانتدعام0) 5ا2م ْ 
3 ك5 ,.4.1-8.4 ل ر< عناوتلءكم وه دعلو6وقه دعل 0م20 165[ » .1958 دا 
ر< عاعغ او 211 نا 2 أ1"*0105 كمقل عع؟ 06 12022216 2[ » .1960 هه 
)6١( .‏ 4 رعانلهء ارزه ملاع ماع16 
1 4ل ب« متمعتكة 12110 ع1 ؟آنا5 كع متقسةىم 2160165ع2 <ناوءع862 » .1962 - 
٠١ 23,2: 195-210 0-2-2‏ 
19) 56 .مانا .17/471 .ع 8117 ,> 000 ل م0 012632 أت11أتص عآ » .1972 - 
لسر و5 810711 ,ءأطركل 06 61 4516 تزه اء 5م8711 .1940 ب ..(. 0) 20 
.(50) طاأعطوؤل]ا8 عماع1] .1ماملزعة6 
00 15 ,« 00 عل غالمالالل 12 12 » .1960 - 
12[ع0 0 .19 -.(.00) 001 أء (.5) 5411181011 ,(.0)) لومم 
. 8؟) 1122 ,رؤوأعو ,عممعلاملزعة ممنأدوتاتكك 
007 اق 8 ان رج وعلقم أكة 01 'إ1ماقلطء:م عط1' » .1969 - :(.11) 205214205167 
اند كرا 101 أكمط ]0 لإعءناتياى لكل ,2707164711 ,الشعط كا .ل.ل )م ' 
)1١(.‏ 49-68 : 0.160) ؟ 102812325 ر5ء10201 
ناهلو 00 و« 1206 هضدع21ة أوء171 01 25لعلىه عطا 200 مقط >» .1971 - 
٠ 1‏ 110-25 : 11 
1 014 0و" أ "لاى 0 00 1 - .1118م 1ططم 8مالتاكطعط 
٠(ه)‏ 5أقهة2 ,0116© 
,لهم .60 4 107 رك («0اعا 0 646 .1855 - .(.0.[) «عم 1م 
٠‏ .701 2 رع 8211181 .11 
: عمم نامر م5 ,3 لا 2315 5116 ععوم 1:01 مث » .1970 + .(.8.1) لامملوط 
9 20-32 : 12 ,.لل.4.4 ,]1[ ,< أتممعر لإملستستاعيم 
57 عع هتمه ,51715 1055© 086 1/1 أكمط 1953 -.(.8.181.1) 5لتلوط 
3 -/(المقدعة العامة)؛ 2 1/111 .5.0.ل.ط .ل ,»> /إطصهرع 1115:0210 تلتطة5 00 »> .1958 ب 
000060 
046 لواو امتراوم 6 0707 1957 .,(.4) 2025 )ء. (.)- :00108281 
).1.1.5 رتععواط ,ذااء!107[هد 5آ0ك60-5[هم دعلاواءلاو 
+.(0) 5ع01همآ ,أمنزوط ]0 #عأولزي أمأعترممزر 176 .1972 -..(.11) وتممع 
-1711710 7710 6 لشلاللينا 6 - .(.(1) 8م208 اء (.2.م) 115518-07 م1 
. (المقدمة العامة) ‏ 8111 ,89615 ,ناو 471 201 علل1ه 711 
هط ه2010 « 0 ار 6 للم1] إء ( 11 اتش ه111 ,(.8.1) تأطلام] 
.. .(59) 1-20 : 9,1 .ل[.للة ,« بواتلدعء امه 5ع )ول 
ٍ» (ممطدك) ممعومة ع 603865صة 6 وعنآ » 1963 - .(.آ) 81020 لم1 
7400 -43 : 11 ر4عزط ا 


قائة عامة بالمراجع 0 1 ا" 


« مللعء06 رمك اع عوووء 502 ,لأأمقط 50 دن 1 » .1974 - .(.0)) ك[طلزمير] 
1 0؟) 2 ,29 دوم [و رورم : 


-1/1010710 إه ع أصاناء 1116 4 مع ألم اقوط -[أياهك .1958 - .(..173/.0.1) وع اولمع 
(0) عمطوطكانا ,ممع “16 ع1[] إه كدمه 1160أمم 20اعءأ56 :0 #ادرورز[ى 5ه هعجرم 


-171161110 ,« لإلأكلط ضوع 3121 ]0 كعتتعط) ملاع تعدرظ » .1962 - .(.0.لا) وعماروجع : 
1 (المقدمة العامة)  )١18(‏ 5-5218311ع-081آ ,11510710715[ 1له712[© [0 كد5ء ج0011 [10م10م 
10/166كأك7 ا1ل0[7160 171 إفلاا3 ك4 .141006510 71(ع1لانام5 171 أأونا86 1967.١‏ ب 
١‏ 9 لم 403 11 ةزعم أء11 ,102015 


9)) ووعء8 وملمف نوا 00 ,45/101141 - .2.5 2877243] 


مولإطاآ ,كأكة0 عنط دآ 04 لإلناد تاقلط [ةوننداط » .1964 ب .(يم.0) مععع 
1 . (9؟) 84 ,اللا كلنأبا! نرلمطوءط-ه| ا زاومط ,« أرعوعل 

101-50 عط 01 عمعءم)15ع1م 126[ غطا ممع عصوط 1202031 مقصتاط مق » ,1965 
1 : 1 . 589) 101-4 : 95 ,انملا ,+ متواط 

عأ" زا ]0 أعبمعءدء< أمعأومامءمرء جه 1 011 767071 ماع82 .1967 - 
عاط ,عتتهن) عا ,1962-1963 بمأطراط م) انمالللءميدهء عأرماكتراءعط ,راتوسع ساون 
: : . (9) .املاع .أرومع12 : 

,< ملقم [زه عط) آه متولعءه مقعلءلة عط :10 ععمء 8010 » ,1965 - .(.2.ق) وطعرر 
١‏ 59) 30-6 : 9 ,دمماءع ارط 

و8 ©5111 114 0051) 0014 112 إه رماكلط 186 .1889 ع لطع , ©) رمم وررمر 
2٠ 1 00000‏ 0.10.183 .م 

علمع 171 ,ممم 1و0-0 رمز 1 8102/16 11/71011104-5 116 .1881 ل .(..آ) 015811 تع 

0 00 . لك 00 

-1907 0[ ممع بماطبال! [ه إعنصياد أمعءغو472102010 .1910 ح .للق 6) ومدورمع 

ش (18) م أمع20آ عمتاملءط [هده21ل8 بعكله) عنآ ,1 7٠01.‏ ,1908 7 2 

40؟) 5015 مدعلوكم لنه ايد[ رععلتتطصسدت ,معز أن درم اولمع .1923 - 

1865 005 601117076 127716كلا3 01 61670[6ع ع(أماولط .1855 ات .(.8) المارعر] 
: (0) .م 499 + 111/ا ,.نإمك] .تصمطط ركتيدط ,دعاو 1 جهو 

وآقاء6م5 *]8 .1976 جب عبان مهنال عزوه1مقع عل اء عدوأوتؤطم عتطممرع مقع عل عتالكعى 
00 ,2315 ر« كهة 000 40 5أنامعل 52252 ناه كعناوتلأفقستكء كهمل)د1لك05 >» 

١ 05 راب"‎ 0-0 

1 1152/1085 ألاك باعل ع0 أعزناد ناه 710:6 » .1922 ت ,(.81) توكمة اطع 
لمحتل بزلنيكاك ألا2213155 ع120 201016210 5ع72رع؟ كإناعل وع أأعنودع1 .تتامم 
9) 467-12 : .4.5 ]الى .ع1م0 “46 وم 4 ,+« ومنزه[مصرء 

:كطع1 26 65[ناعه600م ذأثأناه 3 معلرةاكنامط عع12[ناياه'ل عاعارامع276 »> ,1923 ل 
“46 4/65 :ره وأرمطن) أعانامة :0 ممزقة ر[عدامتيمة ع0 ,ألءع 5101 16 ومول 
1 1 7 -.9) 41-2 : .ك. .1م .ج0071 


-ك]ة)11أطة)5 نا كأة) 1لا لاعة علء232215زل50م:140 » .1970 - .(.11) نا لللعممتزط 
071 ازعو ) الا 52©10|167أ8 ,< «عالء 112لا ناامععام1 لصن امتباط غأماد مااع 
0 ش 1 اه )0١‏ 581-96 21 . 

-1232053]15. كنت » .1969 ل .(.[1) وجاعقاعهم5 )ء  )11.(‏ معنا هتعمميرج 
خط 15اع معع 2 لرأاعا 024 طلعطء 15 طم دمع معو مع ل هطدطء وأع ه[وعاة 
-61© ,« كا لطعع سورع )ألء11 معدا ألاوع؟ دعل عمملاء )5 معطءوتعه[مطم:هترمعع 

1 : ْ (13) 27-47 : 7 بعاطعلمء8 مجع ال سامءع800 «عو 11 
55؟) طعت ).سآ 0351151301[ ,0 اأطداء*1 عبءوبرطزر .1952 - .(.11) تجع مرج 


حلم 3 0 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا ٠‏ 


عل لند ع1 كهدل 1165ئه) عات عل عأرعلانامء06 13 ناك > .1869 ل (6ططة) 11 
5 -74 : 4 ,عامط '| ع0 علطشاأسادم ء«أماكطط*] ا 2/1167 و« علرمو لهل '1 
ا يفف 

نال 50 2 عل علناة 1 0 6 * .5 تت .(08 .0) طمم111 

80-8 : 8.5.2.152 ود (لدو6مة56) ع1 م نال 1 2 ع0 :لهم م0021 0 
00 

نوعلم لد 01 ا « 1972 37 ْ) .8م ) امعط أ (.-آ.1) 51م م101 
٠‏ 499-534 : 42 .ع10ره0]/[ .أمعظ ,< صمادء نامدا علأمستك 15 لسصد ععلامآ )1ل 

نك ومين 7 010 706 0711 600 4 - .(.0.2) 1106111111815 

0 علرهلا بوعل8 ,معارله‎ )001١٠ 

471-33 :4 4.8.11 1 ,« ]18020105 عل 5ع11أناه؟ 5عآ » .1970 - .(.10) 8088237 
4 

64-8 : 12 .1.4.4.8 ,+ 76020 | أ 021201085 128 02 ومع »> « .1970 3-2 

: قة ْ 

ليزي 1200 7 000 .0 - ْ) 0( م أء (.5 اء .(1) لطع08] 
.1/].0.ط ركاتهدط ,1أ05(ع 40140 


و« لتلمقدطنة 1" :0 56 عط) 01 2011085 0121 » .1967 - .(.4.12) 1]088215 
)0١‏ 23-5 : 8.4.1.12 

سا6 677101 6 07[ ع0الاو إء 1ط 4 : أكهم تععارلم أكمط ع1أل7مع16 .1968 ب 
: ا : .0) 21310 5-و5ع-:231آ1 ,171 0 د81 

ع5) 08 5الع0لم001) لطة وعامل8 : علاع51 ع8) طاعتامعط) 2010102 0:21 » .1968 سس 
0 0) 35-8 : .ل.قم.ط ,« لإوماكلط 0121 25 [أممجمة1' مه ععمعععء مم00 5 

2626 رع1]10115 علستطو اطاط م اف ,لمع نهل 1 1014 .1968 ب 
.م 162 + 

عل عدوزعه1[مغطع:ة غئأزو دل عناوتعه1مسترلهم ءدنزلدهظ » .1975 - )8.(١‏ 100118 
,51050 لال 011 6) 0 !| ع0 عااوأعووام6 :+0 16أى ع1 ,معط .© ,+ ومصتدك] 
8 كك ا ©011016(1711 ء7رعأم 94] 06 عع4'] 106 .(201:6 لال 6 طئاوة 1 

: (0) 331-77 : 84 .11.18.8.00ل.ك . 

5-5 عصصوطة 1 .] وا1أ0 771470 علان !!!]ام 6اومام1."8 .1963 ب 


5ء] «لاى 000 و« للقع2]1 الاعم لمم نال عأع10معل817 » .1963 - .(.0) اعاصمك] 
185-06 .2م 2650 و2315 0710171 07111712111 لاك 1/2[[65/ه1: 765501065 . 
.00 

-01010 6 6 سرهم ترط عاعيره نال 6 1 » .1974 - ,(.) 10011011 
8 د ا 24 0101م 1152102ثأن كتاعط .5هة 000 10 ذأتامع0 عناولع . 
6166لا ]111 11 ,« عصوعا عم10 ١‏ 


0 ا 7 1111 01" 16ل7ه ع زوانا 646 .1965 - .(.) 11052811810 
١‏ 0040 

- 4 “ا ,- ع ااعط5 كنا م20 01 قعل كالم طن اعنص ع1 » .1972 - 
. 00 17-28: 11 


: 1/0 0116ل 0000 ذا اه 0 .1971 ح .كال ,(.1.1) 801880 ١‏ 
-.50) .71255 ,عع ل طصصهن) راعممامآ 0:10 

م0601 000 0 1966 | 1( 1011887 اه (.[.1) 101118820 ١‏ 

0 0 » ا 0 01651 *17ة ,لعمععء8 عل كممنأامضء دعل ,ععتاقه امعطووؤاع منل 
)0١ : 1‏ 109-28 : مأععدزط ,كأمعه1 .أكنطة82 
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517 0656121210115 1ع نولم » .1968 - .(.©) 20118817 اء (.11) ممع م دجوا 
عمة نا أدتلناهعا عل امعمعداع عنآ:.علوتسعاءه عأمفواة'! عل عسوتطاتامةلدمام8 "1 
. 0) 55-101 : 16 ,معنزطةط ,< 2208آ 
-2,:17 م.م 11/7 ,+ ععالعطد عاع10 أهج1 آأه د65 1ادملها علطا تامعتم عط1] » .1972 -. 
١ 0‏ 1 .(4) 228 : 
6[ أو امسن ونسقع اش ته عأمعامعو6-0جم عله ؟مأكمم 620107116 016لا : (ء1الهعهم ) ل 
1 1 نمم | عل ءاأواععدء'.آ .عا أوصمء 17011101 06 علانو ]111 أاه 6 
8/0 جا #عساوط 0تجه ائ2016 .1970 .60 ,(.لش.ش) 21101 هأ/! اء (.1.1) نجع هاتره0]] 
5 ام 1274 د غ376)ة7 رووععط لإاتوء الملا 01010 عاتملا بجعلا رمعاملك4 
6 ,ركوط ,4/1710 أء 1071015 ناك أانء1رء15 0 1:6 :1968 - '.(.0)) 881نا0كآ 
أ 0 .0 00 : 
ده للهنا عل عمسوتطتتامعم عنوه[مصمعطء 12 أء ممناتملائل 15 عيذ » .1971 - 
07 0) 553-74 : 715 ,ءأو 41/708010 ,< علملعلومقء 
« عنام آنكء5 ع(5)0 موعلكم >» ك'ممدزتالة متلتطط ]0 بم ذا .1970 - .(.) ااا8ناك[ 
لعل .+ عتنامانك5 ممعتءلة أوعء/18آ أه برمرماكذآ1 عط صزعغ] » 5*)اء111/لا عأعصدءط لمة 
0 : م 0 ,(؛؟) 348-54 : 72,3 لله اللاط 
72 8 و أمةسصتمنه 11 ركوط ,عجناأأك و[ ءأوماماط وا 26 .1977 ت..(.1) ظاططناكظ. "١‏ 
ا : (المقدمة العامة) 61١(‏ 0007 
عترم 1025آ 120 "م ءادا ع35016716 ,ر« عأعوأوممعطاصة اء عنولاغدة0 » .1977 د , 
1 : . : .)0 
6كعلاعلا! 07 :7 برره10ىز1] تععام] 4 م77 نرم[ كأماءء و11 .1965 - .(.4.1.0) معملا8 ١‏ 
ا 0 . (54()3) وع201مآ ,كاعم ْ 
1 ,6 قل ,« متطكهمناداء متدء 16-8 عط ؤه وملوعءل1كهمعء: ى » .1965 ب 
ا 1 ف 2 1 25-37 
لمعتاتامم لسه صم لادج 1ل210عم 201100 21:ه عط » .1967 - ..(.5) :54881141 
3 : .00 157-62: 1.4.5.1.) ,< تتعاكلاد 
)1١(‏ ء[زلق «عسطع ع8 إه نامك أوءأومامءع 7176 حت .(.16) ماود 
55 2ه نإ00ا5 » .1972 - .(.1*.1/1) 1181011 أء (.177..) 080508 ,(لخ.5). اإتااذ54 
-تعدىك عمتكلوط .علاعدم "1 ,اسسصخدل-1-181ل112 )هج وعدوع200م عمتكلةه-دكداع 20 
عع 01نالى ,« لعلإ0[مطء عونالهمءمطة) لهة كعتتفدء؟ لمعتصطءء) علعغط) ,وعاط: ١‏ 
1 .(9) 143-70 : 17 روع01همآ ,ارم ألونارءئ0) 
ب« ع236ة'1 3 5) نارم لاع واتاء| أء 26820-31113125 5عنا328آ » .1971 - .(.8) 541318 
٠ 5 0‏ م 
عن ععمة01 عط 01 دع تلنأذنالطا عولم عهماذ عط]' » .1972 - .(.0.)) 543125021 
-810771/071 نارباء كناا! أهده 1ه[ ع1[ إه 16710175 ,« وعتراك طأناه50 220 عترتعاع5 
ٌ 7 ب ْ )١(.‏ 6 ,7أه1 
رووء1 عتستعلوعط ,مع نمم 1 [إ0 «إع 27102010 عو 51016 7176 .1974 ب 
٠‏ 0 : (0) ع[رملا بوعل 
ععرو جلء رطس 10 :. .0:1» 0/1 71 ,50712110 .1 1216| 116 [0 ك6 1اعآ .1781 "ب .(.1) 5248110110 
+ (0) .701 2 ,وععلهصمآ إعء[ا! كلط إه 75أه0 7127 لعدالء جم . 
عن صل وملأعطب؟ لمة متوتءه ذال ,كأوعط املاط علالسقط عط1 » .(.5.15) عمالمة 
. (المقدمة العامة) (16) 521-32 : 4 ,غ2 ...ك2 ,« علالاععم0225 ١‏ 
1000 عا لتو دوج عنطاثامءو!و .1929 - .(.[.ه) بلاتاكلعذ اء (.06.5) 0217 ط امد 
: 1 1 (س) ,10 ,هملعم 1اطسط عانكأاكمآ لوأمعل0 .عل0171 تسمتتروط 


م 0 ْ [' المنبجية وعضرما قبل التاريخ في افريقيا. . 


اال 7لان) 19 و« 1122كلى 506-5212522 صل دع 1)كت1تاعمتنآ » .1973-1974 0 ممم 
1/0 103 هآ - 5لكه ,(.115ل) 5888016 الط. 1 رى ا اكتلاع | أ 17214 
(09020) 

2 ع 1 وى 1 220 كملاعانه لجنا لمع لمعم » .1952 -:(.0.0)) نامهد 
#إفقف 

كيدا 08 20 اكدم 0101 1 1964 0 ) د 7 
) 5ع02015م.آ ,كل1رء1 

00000 2 8 ا .1 .1046 . ل .(.1) .5417178011 
: . (المقدمة العامة) 

- 1961. 1110011211011 0 000000 06) 00 1115111771071, 5 5) 

' ,5 02016]آ 111111110101182 1م011 014 471 1116 .1967 - .(.0) 8م54 
).م 142 ين أء 8211215 

و« 1351101011 7 كعد لت فتانه الك كنع مسساه 8/10 » .1966 ل .(.2) 5418197 
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أحمد سيكى ١19‏ 

أحمد بايا 54 /1؟, 1817 - 
أحمد كران - ١75‏ 

أمادو فدية .7١1/-‏ 

56  ةنيمأ‎ 

أنوكى - 51 

أردو دمبو- ١417‏ 

١7١ أرى-‎ 

العبدري - 0374 0 
ابراهيم (د.ب) -17؟ 

أبى الفداء ‏ 87 

٠. ١78- أبومخرمة‎ 

أبى زكريا - 515 

اكتون لورد - 59 

آدمس (و.ي) - 19١لا‏ 
أغاتياس  ١١١‏ 

أغيسي (ه) 51 

إتكن (م. ج) 554,577 719ل, 
الكل الل اللا ولك ملك 
أجاي (ج. ف. )١‏ -/الا: 453 
اكينجو كبين (! -1) -51 
الأغوا (! .  )‏ 58, لالا 
العلوي (انظر البيبلوغرافيا) - 
: البيرتي (ل) - ١53‏ . 
اليكسييف -95لاا, 739١‏ 0 
اسكندر (السلطان ج) ١771‏ 
اسكندر (ج وس) -598. 


كشاف 
أسماء الأعلام 


اسكندر (ب) (انظر 
البيبليوفرافيا). 

١11/- سن)‎  1( العالي‎ 

أليمان (ه) ‏ 585, ,6١1‏ هلاه, 
كلام فوم 100 

الن (ج وت) - 731١48‏ 

الماغرو باش (م) - 50٠١‏ 

الميدا (م) - 45 : 
العمرى ‏ 41,57 23117 374. 
أمب (!. م) - 45 

أموري ‏ طالبوت (ب) - 14 
امداسيون 45 2 2... 

أمبر (م) (انظر البيبليوغرافيا). 
أمير- ١١8‏ 

أمو (1.و) ١57‏ 

أنسيودي فافى (1) 577, 1ه 
أندرسون (ب) - ١417‏ 

أنكرمان - 75417 

أنتير - دوك - ١547‏ : 
أنطوان (م) 505-882 

1١١ أبيان‎ 

أبتير (د) - 91 

أراميورغ (س) .5١‏ 54709584, 
5غ 2'5غ6, 5غ66, هلاه, كلاة, 
4ه 1١186١959‏ 

أرسيلان (1) 097 . 

أركل (انج) ١0ت‏ 04ل لالالا. 
أرسطو ديموس  ,١١٠١‏ 

1١١ أرسطو‎ 

ارنت (!.عج) - 5غ 


اومفوكس (ج 


اكلم 


أرم (س) - 515 

استفاكتور تمبوك - ١79‏ 
أثرطون (ج. ه) 34,571 
أفاتيك باكدازاريان  ١١9‏ 
أوبر يفيل (ه) (انظر 
البيبليوغرافيا). 

أوقيانو (الودويا) ١547‏ 
الحاج غمر ‏ 2115 ,7١1145‏ 
584 

امتاخ خبعي حفلة : م3 114 
ابن امبنك - 751 

ادريس نكادا - 

إزيسي - 789 

٠١11814 - إيوا‎ 

اوزي بونسو- 54 

اوزي توتو 14 

اوزيد كين - 15ل . 

اوبري - 58 

أوباريل سامبا دوندو 5٠١‏ 
إسوي (ف)-751ه 

ادوارد ١[(‏ 1.س) -75258, 579 
إتحايقيا. (ج !)00 

إهريت (س) - 51 

اهريش (س) - 

اكسدت - 7177 1 
ايلوار (ب) 31531-5151١-‏ 
اميري (و. ب) - 7لا 
اميلياني  14٠9‏ 

ب 050 
اونجلماير (ر) (انظر 


11م 


البيبليوغرافيا) : 
اينوشي (1) (انظر البيبليوغرافيا) 
ايبولار (1) - ١178‏ 

اريكسون (د. ب) - 6٠١‏ 

. إرمان (أ) (انظر البيبليوغراقيا) 
أوتروب - ١١١‏ 

7٠١  ندنرفيا‎ 

' ايوينك -/7171 

يوا () 91ت 
ايير (سن. ر) 561 

الفأسي محمد ٠١17/-‏ 
إياكيموف (ق. ب) - 117 

ابن عبد الحكم ١١8‏ 

ابن ابى زهر ١77‏ 

ابن ادوار ١147‏ 

1١77  ريثالا ابن‎ 

ابن بطوطة ‏ لالا, 417, 59, 2,48 
ال مك الال اللا كملا 
ابن الفقيه  ١١١‏ 

١144  ةؤترف ابن‎ 

١74  ةمطاف ابن‎ 

ابن صوقل  ٠١١٠١‏ 
ابن الاظهاري - 118 ١١7‏ 
ابن إلياس ١77‏ 

الحمياري - 4؟١‏ 

أن جبير - 8+ 

ابن خرطنديه 1١١19:‏ 
ابن ماجد احمد - 3778 1١59‏ 
ابن مفرح ١74‏ ' 

١١١  نامثع ابن‎ 

ابن الصغير ١+١‏ 

ابن سعيد الغرناطة - ١75‏ 
ابن شداد ١77‏ 

إليف (ج) 71 

اسحاق (ج:ل) ”١-‏ 
اسحاق (ن) ١١17/-‏ 


اسارؤ (ف) - 571 

اسكندر (زا) 777,771,514 
الجبرتى ‏ ؟١١‏ 

١70  ينابكوكلا الخيمي‎ 

١159 - الخوارزمئ‎ 
١77 - المقريزي‎ 

المرشدي (انظر البيبليوغرافيا) 
الناصري السلاوي - 17١‏ : 


١75 النويرى‎ 


١45 - البكاي‎ 

1١1/- البلادوري‎ 

الكارم برنى ‏ 55 

5317 ,175 ,١177 ,57- البكرى‎ 
,1١9 6٠١9 ,5475- المسعودى‎ 
00 (1 
١77 65 - الادريسي‎ 
115 - البيروني‎ 

البرطايلي محمد ١55‏ 

الدرسي احمد' ١5١‏ 

١17 الذهبى‎ 
١١4 - الدمشقي‎ 
1١١17 - الدينورى‎ 

١75  لضافلا القاصي‎ 

١١7 الوراق‎ 
174,١7١ - الوسنعانئ‎ 

1١75  ىرهزلا‎ 

أبن خلدون 77, 55, 23١9‏ 3717, 
7 

١75  يدادقبلا‎ 
٠١9 - الجاحظ‎ 

الكتاني (م. 1) - 54 

الدشراوى محمد - 1١١84‏ 
الشنقيطى - 177 

العروي (ع) - ١113151١8‏ 
أوبنكا (ت) -/541, 749 260 
أويريان (ت. ب) -608. 


أودوتال - 7518 

أولديروج (د. أ) 25 ٠5ل‏ 
ل كلدل ملل ححة 
أوليفر (ر) -55, 41 394,87 
اورغان (ر: م) 551 

أوزان (ب) - 514 

1١١8 - الرقيق‎ 

١87 - السعدئ‎ 
١51,174 - الشماضي‎ 

١١؟‎  ىزايسلا‎ 

الطبرى -/11717:. 

١1١ التمكروتى‎ 

١7١ التلمسانى محمد‎ 
١717  يسنوتلا‎ 

١7١  ينارفعلا‎ 

أم جملي - ٠١8‏ 

١١١  ىناوسأ‎ 
٠231171 - الزرقاشى‎ 

١1  يازلا‎ 

البوري ندياي 514 

أفلاطون - 519 


اك 
برودل (ف) 0 
بولس -737. 78 
بلمر (ه. ر) -:535؟, 20, 56, 1١851‏ 
بريتشارد (!) - 71:2 
بشيكو (بريرا) 737 
بكري (ديان) - /الء ”> 
بونو (مانسو) 51 
برك (جاك) - 553 1/ا” ' 
بطليموس (كلود) - 57 


باييز (بدرو) ‏ 60 
بيكافيتا (ف) -57, ١57‏ 

بنزيت -1غ ١‏ 

بلبوس 115 ', 

بلسومانا د ٠١1146‏ 

بليم  5٠١‏ 1 
بليدن - (!. و) - ١81,04‏ 
بوكار (إيلو) - ٠١‏ 

بونك -/17؟ 

بوزورك ابن شاريان  ١١١‏ 
با(1.ه)- 16,54 لالا(, 
١5179 51‏ غ١5‏ 4ه5, دالت 
١ 3‏ 

بابيت (ج) - 073 

1١1١6  يراكب‎ 

51١8 بشطلي‎ 

بادا (ج.ل) - 537١‏ 031 7ه 
بادجر (ج ب ١95‏ 

١175 - بحري‎ 

بيلود )١(‏ - 55 
بلاندي (ج) - 704 

بلبي (1) 507 

بولان (ر. أ) -8/اا, 178 
بوتون - 5601 

بال (ج) -1784؟ 


بلوط (ل) - /541؟, 01/9, 051,. 


301 وحة 
باندي -م 5:٠»‏ 

بارير (!. ج. و) (انظر 
البيبليوغرافيا) . 

باربي (س) ‏ 315 

بربوط (ج) - 40. 

بارندسون (ج. و) - 578.774 
بارنس (س) -7917 ١00‏ 
بارى (ج) -/917, 7١‏ 

بارث (ه) 157.507 


باسيط (ر) 1١772‏ 
بوفان (ه) 08 156 9ؤ5, 
107 706 


بايل دى هرمنس - 5348 171ه, 
هه 5ه ام كام 
الا : 
بكينغام (ك. ف) - 754,40 .. 
بيدلمان (ت) -1358 

بيلو محمد -/317, ١50‏ 

بيكابيرت (م) 055 01ه,36ه, 
0589 0 

برجي (ر) - 558 1510 : 
بزانسون (ج) - 715 
بيبرسون (ب) - 447 418: 
ولاق لالام, كحم 0و 

برد (ج( 1١7‏ 


بيشوب (دء 6 42م 5 ١-9‏ ,2 
لت ل لك 


بلانكوف (ب) - 5153 16ه 
بليك (و. ه. |) - 555 554, 


للف ب 0 ن كر نا ل ا 


بلوش (م) - 704,47 
بلاندل ز(ه. 6 1١7‏ 
بليدن (([50)- 1١57‏ 


بوسمان (و) 45 


بوغ (ج..س) - 501 

بواح (ن) - 51١‏ 

١051 بويوهاما‎ 

بوناك (ف) - 757 

بوفيل (إ. و) ‏ 68 

بوديش (ت: !) -57 

1٠5 - بوين‎ 

بولير - 595 599, .ع 
برين (س.ك) 604,459 
بريدوود (ر. ع) -لاقلاء 8١/ا‏ 
بريستد (ج -ه) ‏ 6584لا 


“ام 


برويل (1. ب.اه) - 431 259, 
445 لا44. 2444 81م 
معام لدم ١‏ ملات, لق 
بروم (ر) 475,470 448 


بروس (ج) - 1717:44:47 
بروكنستاين (س) -/إ١7,‏ 2,714 


>33 

بروغمان ١م(‏ مه" 
برانشثيك (ه) - 

برانطون (ج) ‏ ١/ا,‏ 7157 


برؤسيوطو (!. ف. ه)  ١١5‏ 
بزيان (1) ب 59١‏ 01ل لاكلء 
1 

بريانت 0 

بوشا - 511,719 

بوديل (ج) - 580 

بورك (ك) - 510 

بورطون (ر) -48, 1١41.6٠‏ 
بوتزير (ك. و) < لالالاء 4لالاء 
؟م؟, كلا 24ؤال7, ؟1١61‏ لخدم 
واه 7٠١‏ ١ا؟لا‏ 

بورتر (ب) - 51 ١‏ 
بورترس (ر) ‏ 0ه7, 150 353, 
قت علا ععلاء كتلاء لكلاء 
االا00 

بوزتير (س) 8.١3١١‏ الا هكال, 
لالالا ا : 
بوزدونيوس ١١1-‏ 

بريدي (1ج) -378 

116,٠١9 - بروكوب‎ 

بروتش (ر) - 77١‏ 

باكنا (1) 111 

بيفا مانس ١6١‏ 

بلاري - 0585 

بازتكو (ب) -511 

بارتش (ج) - 1١6‏ 


له 


بارتسون (ج.ر)  ١55‏ : 
بيدوك (1) 595 <: 

بيت (دكتور) - 554 

١١1780  )١.ف( بيزر‎ 

بيرهام (م) -57 - 

, 55١ )!( برمان‎ 

بريت (ر) - 017 

١75 - برون‎ 

بروتسون (ج) - 55 

برسون (إ) -71, 46,435 
بكري (و. ٠م.‏ ف لكر يقفة 
افد ضف . 

بياس (ج) 10 

بيكار (ج. س) -3758 . 

5١48 بيدار-‎ . 

بلبيم (د) 0 

بيرن (ج) - 50 ش 
م 4 
ل للم 

بلونارك  11١‏ 1 
بولوتسكي (ه) - 3701 

بوليبي - 11501511٠١ ,١١9‏ 
بوميرت (1) -051, 039,036 
بوند (واب) - 0005١١‏ 
بولاندزاس (ن) - لاهلا 

بريس (ت)-71 : 4 
بريس ‏ مارس (دكتور) - 417 : 
بريشار (ج. س) ٠١4,7١3‏ 
بتوليمي (كلود) 1:47 ,1١5‏ 
لهل 


اهو 


ب 


تايلور (ر) - 745 
تايلور (و) 05> ٠‏ 


5٠8 - تشيرنوف‎ 


تايار دو شساردان (ب) - 514, 
ه5ة, 56 غ, 445,45١‏ 
تيترى - 178 

تيجاني - 5041514 : 
تيرنؤبوكار ساليف ‏ //31, ,7١17‏ 


ا 


تيت - ليف ١١١‏ 
تيكسيير (ج) - -4//اه :مه مم 

0 ع3 1 
تيوسوغا -/7211 
تريفور هوبر (ه) - /اغ : 
تريكار (ج) لا74 ً_ 
تريجر (ب. ج( كلل اا 
717 : : 
توبيانا (م. ١45  )1‏ 
توكر (أن) -558, 505١‏ ادل 
تش مسب رقنا 
تورنر (ل. د) -/3777 / 
تويسلمان (ف) -/117ه 
تتساكا - 55348 
توت عنخ أمون - 311-71١‏ 


ع 
ا« 


تب 


ثيال (جاه) 156 ا 
ثيلمانس (ج) 340 022010 


55-7 


جوس (م) -54 


١١١5 .جلزر‎ 


جنتئير (و) - 357,579 , 
جورج (1.و) -575 


جرمان (ج) .37١1-‏ 

553١ جرفي‎ 

جيوك (ر. 6 تمقف 
جبيغتباك (ر. ف) - 517,545 
جيغليو (ك) - 1١51.156‏ 

جينيو (م) - 441 

جلبير (إ. و) 510 . ١‏ 

جيرار (ب.ب) - 0314 

جييلي (م. 1) ل 71٠١ ,504.6٠١‏ 
جزو- 8309 0 0 , 

11111١ جويا-‎ 

جاباوو (ت) - ١717‏ 

جابفو (د. ت) ١78-‏ 

جاكسون (ج.ج)-5؟١‏ 

77/7  )1( جاكوار‎ 

١67  )ل( جادان‎ 

جانمان (ج) -71ه : 
جيفري (م. د و) - 304 . 
جوهنسون (د م مايق لكل 
اياك 

00050 اللي 
لفن 1 
جونستؤن (سيره.) - 61 6 
4ك لاملا لاحك ا 

جونس (و) 5١37-‏ 

جوبير (ج) -14 

جوليان (س. )١‏ -5,ا 

جانكير (ه) ٠7/77‏ 

١١11  ناتسوج‎ 

١١6-5١١١  نايتسوج‎ 


حمادي دجيفغودو - 5١١‏ 1 
حنون - :11١511١١‏ 58 , 


ع6 


خير الدين باربروسا - 
خلاتيك (ج) - 110 . 
خليفة بن خياط -/ا١23/‏ 
خليل (ف) (انظر البيبليوغرافيا) 
خنيهرف (0)- لله 8 

د 2 
دامونزوي-7 7 565 5 
دازوين ‏ ١لا",‏ 551,788 ا١ه‏ 
دولافوص :#, 88 205ه, وم, 
55.١1٠‏ 515 غك عوك 
ل ل 001 
اللرا| 
دو بروس - 1517 
دوسلان -؟5 
داير ‏ 86146 
دلزل 45 /اغ, 03987.: 
دان فوديئؤ-/51, ٠١1/1568‏ 
دانفوسيني ‏ 1184 ٠١8,188‏ 
دويوا (و. !.ب) 5م * 
داجي (ج) 7٠١8-‏ 
دان ٠١*- )١(‏ 
دلبي ا مضه 
برقي رض ارقن 
دلوني (م) - 250١‏ . 
دلتون (ج) - ١ 3١‏ 
دميير ب 4/ه0؟ 0 
داندولى (ف) -338 22000 
دكودوتى- 75059 
دنكان ١717/-‏ 
دينا  ١59‏ 
دنك - 585 


555  لييئاد‎ 

دانيلز (ش) - 559 

1١71 - داوود‎ 

١174  ينيجراد‎ 

دار لنجنتن -394/8: 

دارت 0 لم لك, لكل 
افك (ن) -اه* 

دقيس -18, 73 70,5374 
هدم ابد م في 0 
لمن لكا 

١55  لرياد‎ 

دو بون (ف) (انظن 
البيبليوغرافيا) ' ٠‏ 

دوغان (ن) :3558 

١51 - دولاني‎ 

دولبورت -548 

دولا كروا (ر) 20172 3378 
دليبربياس -008, 058 ٠‏ 

ْ <2 51/١  ىجومد‎ 
١315١ - دني (ج)‎ 

دسكامب - 115 314-7154 
دوشان (ه) 20 8١‏ ' 

دوفيس (ج) -58.. 

١55  )ت( ديالى‎ 

ديترلن (ج) 54 736594, 
لمر 0 

ديك (ك. أ) 5ه الم 

ديودورت 115111117١‏ 
دعوب 5ك كك /1 5 118 
دكسون - 77/7 

دواز (ر.ل) -695. 

دوريس (ج) - 1١١٠١‏ 

دوريز (ل) -؟95” 0 
دريمانيس - 555 . 

: 3١7/549 )1( دركسل‎ 


مام - 


دريوتون ١31٠١ 3١9 7١8‏ 
دومولان دولبلانت ‏ 19:/ 1 
دانهام (د) - ١4لا‏ ' 
دوبوي (ج) - 17 : 

2 
رادليف براون - 7١‏ 7ه 
روفي (ج) -أال, الال لالاا, . 
الالاء دلالا لالالاء كت اكت 
روشبرغ (م) - 75 141 ١‏ 
زؤوبرت د لالا, 194 الى 
رينرورف أ 54 21, 81 1< 
رانجر- 75 :ْ 
روذان (ف) 5و 20 الدسال 


روجي (م) - ١١54‏ 
روش (ج) - 115 439, وده : 


1١١- زوسو(1)‎ 


رودان (ه. ر) - 75م . 
روفينوس - ١١١‏ 
ريام (م.1) - ١45‏ 

ريدر (!. ف. سن) - ١116١‏ 


١1 - روسي‎ 
,479 247١ 3158  نوسسنبور‎ 
لق‎ 

رودنسون (م) - 0 

١177 رابي‎ 

١ لكت‎ ١01 0 ٍ راندلس (و.‎ 
. 0 0000 
٠١  نانير‎ 

ريغتمير (ج. ب) - 756" + 

رالف ([.ك) 159582 2 0 بي. 


رماندو 57 5, هلاه .+ 
راميت (ر. و) 57١‏ : 
راتري (ر. س) (انظ ” 
البيبليوغرافيا) 2 :: 


مم 


ريد -8 7 .. . 

ريس (1. ر) (انظر البيبليوغرافيا) 
ريزنرال (ل) (انظر البيبليوغرافيا) 
رابح  ١55‏ 

ريفاس م( 2055 5١7”‏ 
ريشارد - 20917 31753 

ريشارد دسئنون (ج:. 9 55", 
55384 

ردت لو 578 00 : : 
:“دود (ع) (انظر النبيليو زايا 
روير- ١١ا/ا‏ 00 
دؤفيدت (ب] (انطر البدياي و خراقيا) 
روزتفيلد () لاقل تحر 
روزتبرغ -604 

روسيتول 642 

روبي (س) - 51١‏ 

رويان (1) 554 . 

20202 1١55 - رادما‎ 

٠:١8”  اكريم رما‎ 

1١55- رأومبانا‎ 

روبيني (د) -777 , 

رودنبرغ زه 555 3-0 


ل 


زريا - 16 

زهان ١د(‏ (انظر ابيليوغرافي) 
زاكي "91١ )١(‏ 

زبوينسكي (س ( دكلمم 

: زيسل (ه. ف) كرف 
زوتيز(ف.ف)-08-15976ه 
زيبجرت (ه) (انظر 
البيبليوغرافيا) 

زاندرن باكر -5355, ول 1 5 


ل ادا 
وهلا 12و 


سس 
سندجاتا فاسا - /الء هل لالل, 
لالا, 5ل, دك مهل لال همك 
سلامكا -/!" : 
ساران 74 
سشكرايِون 61 ١0ل‏ الله 
115 5ألا, هلا 
ستيفاند (س. ه) ‏ 55 
سابازي -/01؟ 
سامورى  ١55‏ 
سييوخ -11 
سبيون اميليان  37١5‏ 
سينوي - 7 
سوني علي - 515,51 
سوني الكبير 51 ١‏ 
سعيد (ر) - 8لا 345, 1 
لحف 1 
سانت أوغسطين ‏ 116, 217/07 
سانت فولجونس'- ١١١6‏ 
سيرفانتيمس 1 177, 
سليل ابن رازيا  ١15‏ 0 . 
مناميسون: (انظر البيبلبوغ افيا 
سانسو (]) ١51‏ 
سؤريت كنال (ج) ‏ اهلاء 04لا 
يا : ' 
ساندقورد (انظز البيبليوغرافيا) 
سند ستروم (ل) - 57 
سرياح ‏ 4ه 
سافاج (ج) -551 
ساكسون (!) 3094 
سبوك 8 إلى الل للم 


#ا*55*ة, 


.سيدون (د) - 7١11582375‏ 


سيل (ك) - 718 
سيلي (ج. ر) -1] 

سنيوبوس - 7571 

سيلاسي (تمابري) -174 ؛ 
ستوفي (م) -554 .. 
سويس (ه. )١‏ 554 


7817 5036 9ه‎ ,0١  نامفيلس“‎ 


سرفانت (م) - 5915 594 759, 
عند لفن 
سيت (ك) -778 


' سايدو (انظر البيبليوغرافيا) . 


سيدي علي 1١19‏ 

سلفا كوراين 553 
سلفار يفى_ ١6٠١‏ 
سيمونس -/7ا١ة‏ 
ساميسون ,11١15-‏ /ا”ا/ا 


سنجر (انظر البيبليوغرافيا) 
سنغ (ج) -595 

سيري عباس سوح  ١44‏ 
سرحان ابن سرحان : ١79‏ 
سلان (م.ج) - 2131757435 
سمير نوفا ١179‏ 

سميث لت 1ل 
سوغا ١78‏ 

سومير (ف) - 76037 

سوير ,5١8-‏ 3376 0531753 : 
سباركس (ب. و) -115 . 
سبارمان (أ) 1١731-‏ 

١75847 - سبانوس‎ 

ستيتر - 073, 01ه 

١4١ - ستائلى‎ 

ستاينبك (ج) - 518 ٠‏ 
ستيفان (ج) .48 

ستيوارت (ج.م) - 

ستو 785 


ستريل (م) ٠095‏ 
ستروهال - 1/94؟ 
ستوهلمان (ف) - 741,745 


0 


سس 


٠١ - )١( شليكر‎ 

٠١  )1( شليشر‎ 

شاكا -58؟, 4”, 560 

شبياني عبد السلام  ١79‏ 

شمزاش (ج) ١77/-‏ 
لفل 

فويس ك7 

شفرين - 571 

شيخ صبلاع 10 

شيكو أمادى- 7٠١8‏ 

١74 شابى.‎ 

شامار (ب. ه) 2 055. 

شاميرس (د) 1١6٠‏ . 

شاملا (م اي 

شامو_- /1١؟‏ 

شافيون (ج) - 7413 471 177, 

ا نض 6و5 

: : 1.009 

شلو (1) -7١/ا‏ 

شسنو (ج) -791, 

١7 1/٠١ شوفاني (1) ل‎ 

شيلد (ج) -3917, ١الا‏ 

شلوز (1.ل) - ٠١7‏ 

١ 509 - )١( شميدز‎ 

شنيل (ر) ,/١5-‏ ١الا,‏ الا 

شولار (!) - 50 

شورز (ه) - 85" 

شويدزكي - 777 


ص 


صاسير (ه) ١155‏ 

صفدي -155 

صالح ‏ غ57 ' 

صامب (انطر المبيلي غرافي) 
صاندل (إ. ب) -/51, 14كال, 
حيلف 


صائدر (انظر ابببليوغرافيا)' 
طّ 


طاسنيت - ١1١١١‏ 
طيب محفد  85١405‏ 
طيت (د) - 7/1 
طالبى محمد ١١48-‏ . 
طال (1) -518 

ططام - 115 
طوكسير. 1١1.50‏ 
طوماسي (ب) (انظر 
البيبليوغرافيا) 
طومبسون (ل) - 57 
طوبياس < ,47١‏ 4585 545, 
57 

طورناي (شس) 1732 
طوزي 1١48-‏ ا 


طراور -/781 


3 
عبد الله سعادوق محمد -/١؟‏ 
علي عيسى ١87-‏ 
عسكية محمد (انظر لماج عبيكية 
محمد) 
عمير- ١١8‏ 0 
عرب فقيه  ١14‏ 


ااام 


عريوس (ت) .١75-‏ : 
عياش (ج) (انظر البيبايوغرا افيه 
عياض - 174. 


2 


غوتري (م) -55, 0ووك, لاول, 
5 وك 7117 37١4‏ 0 

غرينبرغ (ج.هن) 260155 017, 
؟ ا 56ل /1غ”, 553, ,50١‏ 
انكل ادكل 9ك غدل دوا : 


ال لا اير الف مر" 


الى وال ملل الال لل 
14 

غريفغرسن (1) - 5913 

١75  كورفبرغ‎ 


'غريول (م) 701, 7504 519, 


تساف ) 
غريفيت (ف. ل) - 717 
غروهمان -/ا١١‏ 


.غروف (1ات) 5/4 د 


غروي (م) - 17 

غزيل (س) - 1١5‏ 
غويبهارد (ب) - 5١‏ 
غيست (ر) 1١١8-‏ 

غيان (م) - لاغ 

غالبون (م) - 

١١65  ليغود‎ 

غاولو حمادى 6 ٠٠١4 ,5١‏ 
غاول مولوم ‏ 60 ,5١‏ امن 
غاولو وهاب - ٠١5‏ : 
غيزو- 709 - 

غليلي 2,558 للح يض 
غريفوار الكبير- ١١١‏ 
غابل ,51١/-‏ ه6/ا 


ذاكمى 


١45-)ه(_نداغ‎ 

غالثون (ف) -35531:” 
غالشوف ‏ 5ه 
غارديتر (1 .ه) .٠١8-‏ /االاء 
والا, ٠‏ 
غاردئر- (1 .و) 091 374, 0لا 
غاردنر (ج .ف) 7917 ْ 
غارلاك (ب) (انظر البيبليوغرافيا) 
غارستان 5/4 722 - 
غاس 0 ل غك,ى وركل ككل 
0 1 : 
غوتيرت (ه) (انظر ‏ 
البيبليوغرافيا) 

1١١4  وتاغ‎ 

غوسن (م. ج) - 1١8‏ 

غوتي - 0503, لح ريلد 
غليزر ١١6‏ 

غينتز (و) 152 157١‏ 0م 
ورا ا 
غولدي ” ١‏ 
غودوين (انظر البيبليوغرافيا) 
غودي (ج) -157 1314 
غرامشي (1) 1/01 

20/١6٠ ,608  ىرغ‎ 

غرازيني -408 
. غيلن (ن) - 45 

غيو (ر) 378 
هف : 
فريبنيوس - ؟ال, 27, 2,88 2119 
مكل الوك لاحم للكت كلات, 
لالالتى حت لكك 
فزيلداس- ٠ ١*8‏ 
فلاكوس - 21١5‏ 
فضل حسن يوسف - ١77‏ 


فيفري (ك) - 0558 , 

فغان (ب.م) -/551, 2384, 51١‏ 
فاج (ج. 6 ذالم كلم ١الا”,‏ 
34> : 
فاغ )0( 5 سر ارت 

فاع (ب١1..ب)‏ 35ت الات 
ا اا 2 

فاغ (و) - 55" 

فراج (ن) 205775184 

فرين (ب) -571, 16ه 

١ 8١4 فرائد-‎ 

فولكتر (ر.  )1‏ /1/ا 

فور (ه) ‏ 5964 095 (31, 
لشدد ‏ - 2 صااماء 
فرومباش (د) - (انظر 
البيبليوغرافيا) 

فرغوسن (ج) -578 ' 

فليدس (ب. ر) - 757١‏ 

فيلزي (ت) - ٠١8‏ : 
فينغام ‏ (ر) (انظز البيبليوغرا افيا) 
فينزي - -78ه : 

فيشر(ر) - 196 1000 
فلامان 697 1051١١‏ 200 
فليمنغ (ه. س) -509, 5199 * 
فلايت (س) -/3117, 5177 
فلانت (ر.ف. )١‏ كلالا, ولالا, 
ل ل 1 0000 

قلوتر (ر. ف) (انظر 
البيبليوغرافيا) '” 

فودو (!) 5:5 

فويرستر (ر) ‏ 7417 . 

فوربس (ر. ج) (انظر . 
البيبليوغرافيا) ‏ 

فورد (ج) - 57 

فورد (د) ١51-‏ 

فورتس (م) (انظر البيبليوغرافيا) 


فورو (ف)-097 * 

فوا (!)-95١؟5‏ 

فريمان (ت. ب) .١57-‏ 
فريمان - غزينفيل ‏ 4 4, 1480 : 
فريسك (ه) ١١١-‏ 

فروجر (ج) (انظر البيبليوغرافيا) 
فرود (ج١1)-55:44‏ 
فوهلروت -558 

١65 فوكيى‎ 

فولار (ف) - 5ه 3 

فورون (ر) - 44/ 

فين (ن: فن) - ١71‏ 

فيليب (ج) ١51-‏ 

فيليبسون (د. و) 515 

٠١١١  سوروك فيلو‎ 


عه 


ى 


قمبيز ‏ 114 5 
قيصر- 21١411١‏ 4ه 
قنقو موسى ‏ 2,60 754 

قابى (ف) 08١,915‏ -” 

قادمستى 15 

٠ قا_كلالا‎ 

قاق (ب) 1١51-‏ 2 

قيزل (ب) (انظر البيبليوغرا افيا) ٠‏ 
قيبل ‏ 1/79 0 

١١1 - قابسي‎ 


ك 


كاتون ‏ غ هلا 
كنوايو ١7172‏ 
كرغوائى أوطوباع 3431 
كاتي 9١875-‏ 20050. 
كوكويرما ‏ 761 


٠١8 - كولل‎ 
٠١ /- كونتا‎ 
2-7 25  اكينروداك‎ 

,مكائ065٠‎ 07551١56  نهاك‎ 

لانكة, ؤكق, مكمه لاكم, 55م 

02 

كلام - 531” 5 
كالي -/511”, لض 1 ' 
كامببيل (ر) - 53142151 


كامبس (ج) - 041 354:,750, 
لمفخر فم 1 
كاندول  ٠7/7 ,1/١7‏ 5 
كابور يلنكو (انظر البيبليوغرافيا) 
كبوت ري (ر) - 017 

50١  ليرباك‎ 

كابتان (ج) ١4112‏ 


كاردير (م) ١1//-‏ 

كاري (ج.م) ؟؟١‏ 

كارسون (ب) - ١6١‏ , 

كارتر_ 516ه, 519 ١‏ 

١75 - كزاليس‎ 

05  دروفيه‎  يلزك‎ 

كاش (ف) -557. 

.31١١6 كاسيودور‎ 

١71-١7١  زيرتساك‎ 

كاتون ‏ طوميسون (ج) - 2057 
لحك ءللك لالت "الا هالو 
كافازي دو مونتكودولى - 45 
الا 

كلاريدج (و) 00 

كلارك (سير جورج) ‏ 55. 

كلارك (غراهام) ‏ 319,774 . 
كلارك (ج. و) -/751ء 584, 
5غ 7ه 7 5351ه, ,مه 
6 للّهه, 60605 ١٠5ه2,‏ 55م, 
السك حل 0 ال 00 


لد قد كد د افكة 
كت لت حتت الل 1لا 
كلارك (ج) 7١7”‏ 

كلارك (ر) ت 79ع: 

كلارك - هويل فم 11 
لك 0 1 
كوكريل (ت. د 1) - 574 

كوتزي 0ه 

كوهن (د. و) -/الا 


: 6 

كول (د دت) _-75 3 4< 
كول (س) (انظر البييليوغرافي) .. 
كولمان 77 

كوليث )تلام لاقم أكم 
لمن ” 0 
كوناح (ج) -3152 


كونستانت (د) - 519 , 


كونتي روسيني - 25 ٠‏ 

8١9 57١2 كوك (ر.م)‎ 

كوك (ه. ب. س) -71/1, 08ه 
كونس - 511 : 
كوبنس (ج) 5١‏ 

كوبنس (!) -83, 91,50, 2477 
ل ال ا 0 7 
كورباي (ر) - 574, 7333:3178 
كوريبوس - ١١9‏ 1 
كورتفان (ر) - 45 

كوشمابين” انديكوبلوستٍ 0" 
11 

كورتوا (س) - 1١6‏ 

كرياش (ب) - 174. 

كرون (ج٠2)‏ - 45 

كرودر (م) - /الا 0 
كروثر (س) - 504,187 .:. 
كودي (ر. د) - (انظر . 


كوهن زم( -558 ٠١6ل‏ لوكي 


أده 


البيبليوغرافية) 0 
كورتان (ب. د)  218١‏ ا 
ئ مو ا 
كورتيس - ١«:1؟‏ 1002000 
كوست (ر. 0 ا 
كوفيلي (ج) -؟57١‏ . 

765  روبك‎ 

كاغى  )1(‏ 6ه 

٠.1145 - 4١ كمارا‎ 

كامل يوسف /1١511١١-‏ 1517 
كيس (ه)-778 . ش 
كيلر (انظر البيبليوغرافيا). 

كيلي (ه) - 071 

كندال 5-7941 

كنيدي (ر. )١‏ - 51377 

كنت -لالاء, 004 , ا 
كستلوط (ل) -/الا, 7508 : .. 
كلهام (ه) 5١5-‏ 0000 
كندي ١1١82-‏ 

كي - زيربو (ج) ‏ 31393160 
كلين (انظر البيبليوغرافيا) 
كول (س. و) 650, 767,164 


خا تا ادا 70 را 
: كونغسوود -؟7غ 


كوهلر (انظر البيبليوغرافيا) : 
كولبي (ب) - 156 713 
كرامرس - ١١٠١‏ . ... 

كرتشمار (ف) - 54 

كرتزوا (م) -/5107 

كويل (ل. ( د الى ا 
يفنا 


كوبتسوف (1) -144 
3 


ليون الافريقي 0" 


85 


1١15 * 

ليفي ستروس (ك) -77, 74 
'الوبيز (د) - 295*245 

١55 لات -ديور‎ ٠ 
٠١837848 - لتيف‎ 

لبنا دنجل ‏ 5؟١31‏ 

لوبنغويلا -/ا1١‏ 

لبوري (ه) ‏ 5ه 

لاكروا (ف) -508, 077 
لاجو (ج. د) -/3737, 9/ات, هلاث, 
ل ال 


لال (ب .ب) (انظر البييليوغرافيا)' 


لامبيرت (ن) -178 
'لاندمان ‏ 717/7 

لاو (ر.ك) -/ا؟, 06 1174 
. لاوسون (أ.ك) مام 


,444 4171١ 505 ,اا/١-:يكيل‎ 


1 
ليكي' - (ل؛ س. ب) -:+6, 4117 
١‏ 4417 445 551, 5هقء 
4غ ل/2, محع, لاقع ملام, 
00 
ليكي (م. و) 48744145١1‏ 
317 ا 
ليكي (ر. 1. ف) 3117:4371 
لويوف (ج.ب) ٠. . :.3١519-‏ 
لوكلان (ج) - 31846 
لمي (ن. ب) - 037٠١‏ 
لوفيفر (ج) - 700 
لوهر يسي القن 
ليبسيوس (ك'ر) ,7١4-:544-‏ 
ن رد امار كن خرن 
لوروا - غوزهان (1) -/7537 
لوروا (ب) 6712 

١45 76١  )و( لسلى‎ 


لوتورنى (ر) - ١1١‏ 

لوفايان (ج) -:775* 

ليفي بروفانسال (!) ١7١118-‏ 
لويكي (ت) 11١,115‏ ل 
يضن م 

لوين (س. ز) ا 

لويس (ر) - 5١15‏ ؛ 

لوط (ه) 00 0 
0 ممت كت لكل 
ليبرا - 0 
ين لمن 
لننجتن (ر. أ) 717, 778, 156؟ 
ليني (ك) - 3/1 لالاا, 2454 
اللي 

ليبولت (ه. ج) 1 
ليفنغستون - ,١151‏ هلالا, 7984, 
101 

لومبارديني - 7174 : 
لوكاش ,55١ )١(‏ 55”, ل 
لاالاى الا قلالاء اكلا ل 
لودولف (هنيوب) ‏ 550, 2,174 
ا 

لوغار (لورد)- 81 ٠,‏ 

لوسكان:- 747 

ليبل (ك) ‏ 445 

لينش (ه. ر) - ١517‏ 


م 

هأيا - 2159 : 

1١١1١ - ماغون‎ 

محمدولمين  ١55‏ . . 
ماي ادريس علاؤة ‏ 785, 155 
مكورق- 1848 00010120 3' 
مانسا أويلى ‏ 717 

منيطون 57 

١8/48 - منيفان‎ 


١١1 - مترنوس‎ 

مازيمبا كايوكي - 

منيليك - 1715. 

منيسن - 5909 * 

محمد على - 11717 

١2 موريس‎ 

311/ ١ 151- موشيش‎ 

مراد الثالث ‏ 8؟ 

١64 مويندي-‎ 

1١717  يزكيليزم‎ 
81170١ ما (ر)‎ 

ماكولي (لوردت. ب) - ”7/7 
ماكبورني (ك.د.م) -591.041, 
0 5 5 


ماك كافي (و)  ١76‏ 

ماك غريفور  ١49‏ 
ماكى - 751 

مكنزي (ع)- 1 


مكي (1. م) - 111 
مالي (ج) ال 


ميرويتز- 954 , لا ماي 
مالينوفسكى (ب) -١781ء‏ دملا 
مالرو (1) - 355535 ١‏ 
منيسني (ج) -5911 
منؤونى ١١48-‏ 
البيبليوغرافيا) 

١١ - )( منطران‎ 

ماكيت (ج)- اا 7ع 
ماري (ب) - 5315 515, ١٠/ام‏ 
مارعًا (ج)- ام" . 

ماران دوتير_ 1١١157‏ 

مارلياك (8-0ه 

مازو (انظر البيبليوغرافيا) 


5 


مارتان (ب. ج) - 15؟, 176 
مارتان دل مولينو 55ه, 517 : 
مارتي (ب) -71717: 

ماركس (ك) ,.٠١١-‏ 5ولاء, ادلا, 
كهلا 9 
ماس لتري :117١-‏ 

ماتوس (1) - 37١‏ 
ماتفبيف ١771١١11947‏ 
موني (ر) -5ه, على 3١423١5‏ 
لحدلد اد ترد ل 7 
للح ا ا را رف 
ل اط 036 

ميهان - 17107 71907378 
مينهوف (ك) -585, 56٠١‏ 7917, 
غ56 5*خ54, 156 66ؤكلء 0ل, 
ال الى لش مين 
مكناسي  )1(‏ 150 ' 

٠١٠١١ ميناندر‎ 

مريفال (ه) 55:58 

١١17 - متكلف‎ 

مييرس (ب) - 51١‏ 

ميكاييل (ه: ن) - 778 

ميشل السوري  ١784‏ : 
ميجود (ف. و) - 515585 
ميني - ١ ١١١‏ : 

ميلانكوفيتش ب 05ه 

ميلر (ج. )-04١ف4‏ :هله 
ميكل ٠ ١17,119 )١(‏ 


موير صوئس ١ج(‏ -28ه, 26209 


يحنت 
موفات ١1-)(‏ 
موفولق (ت 5552 


مختار السوسي ١7١‏ 
موليما (س. م) -8؟١‏ 
مومسن - 1١١6‏ 


مومولو مسكوا ‏ 519 


مونيوت (ه) :215١-‏ 

موتقو (ت 1 فض ردية 
عؤل, لاقم ٠ع*للت‏ الات تالا 
15 

مونتاغى 71/5 

مونتال (ك) 08 .: : 
مونتال فنسان 317,47 1١417‏ 
مونتيت - 7١5‏ 

مونتفرانس (ه. م) ١9١‏ 
مونسون (ب) - ,94:5٠١‏ 
ضحد خضت 

موردوكٍ [9 ب كه لالاء لله 
+5 : - 
موزو (1) 71١8-‏ 

مفنيك - 47 0 0* 

١70  )د( مودي‎ 

مورسيل (ه) -5ااه, 061, 
165 2.2 


51١ مورو-‎ 

موريل (ج) - (انظر 
البيبليوغرافيا) 

مورينو (م) - (انظر 
البييايوغرافي] ‏ 

مورغان -7475, 7301, 453, 
ه07 

موري (ف). ار كن 


موريانو (ل) - 7١7‏ 


موريتز (ب) (انظر البيبليوغزافيا) 


مورنى (ن. 1) - 25515 5٠٠‏ 
موريسون (ر. ب) (انظر: . 
البيبليوغرافيا) 

مورتلمانس (ج) - 515 050, 
كلام لالاه, امم 7#ع6ه, 55م 
م6 0 


موسكاتي (س) (انظر 


م4١‎ 


البيبليوغرافيا) 


موس (ر.ل. ب) - 9لا ' 
موفيوس (ه) - 557 

موفوتا -08؟ 

١١١  يبلهم‎ 

موكروفسكي (هن. ج) - ٠١‏ 

مختار ولد حميدون  ١1737‏ 

مولر (د.ك) ١71-‏ 

مولن (ف) ‏ 597 506 706 
للك 

مؤنس (ه) .17١‏ 


ىا 


5 


نابوليون بونابرت - ١77,4١‏ 
نشنينغال (ج) - 4غ 

نيوتن (أ.ب) -44: 435::ه 
نوريس (ه. ت) -55, 517(, 
ار تايا ١‏ 
نيان (د: ت) -لالاء 7504 

نكرومة (ك) -41 

نيوبوري (ك. و) 1612 

تيومان (ب) 81175012 
نكوكي - /1717 

تابيير ‏ 555 , 5 
تبيتي (ج) (انظن البيبليوقرافيا) . 
ني مازاتوشي - //71 

نوتكان (ج) -9؟560, ١ه‏ سنن 
إن : 
نييلسن - "ل , 

نلسون - 7/6, 517/9, 0ه 
نكتيا (ه. ج) (انظر 
البيبليوغرافيا) فك وماق 
نوردستروم (هف. !1١5-)1‏ لا 
رف رف رغرفى 


نوريس (1) -508 


2467 


نوزك (أ)-68١"‏ 2 
نوتن (ف) -أكله, 066ه., لاكم, 
1ه 4ه تحكمر لا 
نوتن (1)-58ه 
نورودان ١71١-‏ 00 
نازرمر- 95908, 7505, 17/7١‏ 200 
ندامل غوزاس -/ا*76 ” 
نفر كاري 947 : 
اتجويال 894 أ + 1 نان 
نانفيري  ١84/4‏ 

هف 
هنيبال  ١١١‏ 
هرخوف ‏ 35, 586 
هر كلا" . 
هور -أها-١؟‏ 5 
هورتون (جعنا. ب( 4غ 4ه 
- /ا١1‏ 
هيجل ‏ ل/ا5. 585 
هيرودوت - 47, ,8١9‏ 1 
ككل 4ك6”, والا, هال 
هيرنو (ج) هل تلاا, لي 
ا" 86ك5, لاكه +١‏ ' 
هويس (م)-55, 7٠١‏ ال عم 
هوارد ب 5 6 ذلك دخ 
المحقف : 
ان ا 
هولم (ك) - ١١5‏ م 
هيرلند (!) -3531 353 
هير(ب.ا.ه)-؛5١٠١‏ 
هلكان (ل١ )١‏ (انظر. 
البيبليوغرافيا) 
هال (ا.ت) 0 4 
ا ا يرف 
هلمانس (ج) -8؟217 


هلبرن (ج.9) -5110لء 

هميت )١(‏ ل 3137: : 
هملتن 775 ا 
هان (م. ج) -778 

هنوتو (ج) 1غ 

هنسبري (ل) - 45 :. / 
هنسن (ك.ل) - 5177837 . 
هاردي  )١(‏ 7/56 

هرغريفس (ج. د) - 41 


هيل (ب) -/7 


هرلان (ج. ر). 174 

هرلي (ج:9) -534 / 

هريس -155,./االا, ١٠لا,‏ 6لالا 
هرتل (و. و) 3137, 5378 
هرتمان (ف) - 7/١9‏ 

00 5 كهد شد 
هودريكورت 9/١17‏ . 2 
هيس (و.ك) سكت او 0 
هيث (ب.ل) - 1١55‏ 

را 

هدان_ 9١لا‏ 002 , 

هنتز (ب) - (انظر البيبليوغرا افيا) 
هنرزلان  58٠‏ 117,749 
لاههة, ااه 

5٠8 - هرمان‎ 

هرفيى (ج) -1؟1ه0 

هسير (ج) ا 7 

منتز(ف) 4 11ل الل 
هوقمان  )1(‏ (انظر. .. . 


. البيبليوغرافيا). 


هوهنبرجر (ج) 515 

هولاس (ب) - 50 . 

هولم )0( كاك بق تي 
اماد 50 5 

همبوجر (ل) 521 3 ماديا 
هومير ‏ 4 ان 0 


١46 ,١17١- هوداس‎ 
00 0 5١95 هويل-‎ 

هويلس (و) - 17/41 : 

1194.1١5 هريك‎ 

هوغو(ها.ج) - 515, لام ١‏ 
لاحم مكف لاقم كؤم 00ت . 
ات لت 
فكت الاتضهت. كت لكت 
لاقت لاعنلا 


منتنغفورد (ج وبع ه1514 


ملم 0 


هورزلر (ج) - 43٠١‏ , 
هكسلي 5١٠١-)١(‏ 


ويلكس ١15,0١5 .18.55- )١(‏ 
وسترمان (د) -25, 751417, 785, 
لي ا ةبضه 
افد مس دض نهدا 


وارد (و 1..ف) -1ه 


ودسون (ك. ج( - كم 5 
ولسون (م) - 45 < 
وريغلي (ك): ١54١ل‏ , 
ويست (ج) 115 

وينغ (ج.ث.ن) - 31514 1 
واد ضيف اش ٠ ١١72‏ 
وي أوغوزو (ب) - 3175 
ورغة_ 1١4.‏ 220 

0 0 

ورط- 1537 33584 
واطس (1.و) -35335 ,0 
ويلند . 557 555 58 ا 
604 كلكاء 


ويتلي (ب) -594108 / 


ويب (م.ك) - (انظن: ٠‏ 


البيبليوغرافيا) 

51١١ - )١ ويلمرس (و.‎ 

وندورف (ف) ‏ 58#, ؟7١5,‏ 
لات الالاء اللا بلالا اللا 
ورتر (1) -515: 7035:5484 ل 


وست [0م) كين 


5151736 ,79١  لافتسو‎ 
5174 - ويت‎ 

وينكز (ج.١)‏ ب 595 5و7 
روسنسكي - 351/7 . 

'ويلكوكس (أ. ر) 82/ا, 4 
5517 . 


0 


أبيدجان -14, 46,285 : 
أبومى - 79, 70541١1١‏ 
الريف - 71١‏ 

5165٠  رغره أبى‎ 

أبو قير هلاه 

أبو سمبل 167,144 331: 
أبو طبري - هلا 3 


5 

أديس أبايا ب 
برضف 
الرباط  08٠١‏ 
أدجغو غ/ا” - 

ادرار بوسس - 503, 2508 5084, 
46,51١5 7‏ 

آخر - وى عا كوك لدق, 
لح ال ال لان 
افريقيا الجنوبية ‏ 15, 817م7: 
غ4 م15 1كالا, الال ولال, 


0 القدة 


أنبيدوس عككى هكآلاء, الال 


ويليت (ف) - 518 89,311 : 
ونليامس (م. الج) طلا كل 
الملل 0 


ويليامسون - 0 

١545  سيليو‎ 

ولسنون (و) 7037 .. 

وينكلر (ه.  )١‏ (انظرٌا * 
البيبليوغرافيا) : 

ولبرغ (د.ل) - 296 ٠‏ 

ولان د كخ؟؛ 85٠٠١‏ 2.* 

ويمر (ج) (انظر البيبليؤغرافيا) ‏ 


,6١015 62١غ ,6 ١1‏ كقدءم, 


احرفة 
066 كاه 7٠١‏ ه, الام 
الاق هكد كلالت مدخت لخت 
١5أك567”2”‏ 7/15 1 
افريقيا الوسطى ‏ 75, 4١‏ 454, 
7 6١ل‏ 4لاكن لاك لول 
:6" لاول, ولىغع, لاؤع, 1١اه,‏ 
5 2, لالاه, 257, #اهه, /اوه, 
كس كاكه, علاه, لاعت 617ل 
الاك خماركت كعللء ةغلا 


افريقيا الاستوائية د ,1,/422.٠١5‏ 
لج ا الف ادا ل 
15 


شمال افريقيا شل اك ةلا لل 
اام مركم لقا 
اح اضر اضر مض ضيه 
لاكللى امل عملا الك لتق 
4ك الم كلام حزم كلام 
اا مت كت مكلت ولت 
لقت لقت على على لاللاء 
؟االاء مولا 


8417 
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يقوبا باوتنشي - 71 
ياقوت ‏ 57, ١74‏ 
يمازكي (ف) 78٠١2‏ : 
ينوبولوس (ت) - 510 


يلبودى (ج. ت) (انظر .. 


البيبليوغرافيا) ل 
يورك (د. ن) (انظر البيبليوغراقيا) 
يونغ (و. ج) - 5120 


يويوت ١ج(‏ -ؤأءلك3 دؤل هلالا ٠١‏ 


خنماق انرو الفريفنا 56غ, اكلا 
شمال غرب افريقيا 1١2‏ ) 

افريقيا الغربية ‏ 437 231١9141‏ 
اا ال ضكر لكر لات 
ككاللى لالالكى الكو ل وى 
فضد خضد اضف رض اضف 
لل إلى فى لع لإملا, 
0 لكق, وله, وللل كلل 


اكت ملت ملت الت ولت 
ل : 
افريقيا الشرقية د 79, ,5٠‏ 0(79, 


5 كحالى الال :لال, لاؤل, 
تكد اسرد فض اضر فرفر 
/ا2؟, 5 ه؟, لأهك, دللا ملالا, 


*ا*5,ى لم٠١‏ , /١251ك26,‏ عدم 


5غ 55١‏ "85, 855, لالاغ, 
كلاء, كلا2, 6ق غ, ١5ئ6.‏ لال 
لك امن" الك ال2 ما 
205 لرمه, دملاه, لاكلى الى 


الت الت ءارغالا كثلاء 


افريقيا فوق الاستوائية ‏ ه/الا, 


241 


لدليان : 

. جئوب صنحراء افريقيا - ؟9, ,65٠‏ 
على هدهل لالاغ, اه ؟اكلى, 
5 00 
جنوب افريقيا - 51, 884, ,٠١7‏ 


دنال ؤكلىء لكلا هك هلالا 


لاا لاح عل عل مكل 
فقي 1ن د لشد” 
4 4غ4, 014ك, 455, كلاقم 
حمق مك كحك 26015 1ع6, 
1ه اله, 5١ه,‏ لالم 
ا اام ولاه ٠85ه,‏ /[ئه, 
0 ه, وكمهى لالت الات قلقلل 
نف 

جنوب شرق افريقيا ‏ 21617 019 
أغردات - 5915 

أعادس 11/13 0 : 

أحمر (جيل) - 581.144 
. أقريت (واد) ‏ ةلاه 

٠5171 اقجوجت‎ 

أقريجيت 5137 : 


3753 2170 41 75  رئازجلا‎ 


1 5ل امل لان اقلق 
عع الام هلام, هلام لزرم, 
فم اتحمى 05ت ولت لوكت 
كا 0 
المانيا - 785741 417" 

أمداد 3541/:145, 35517 

01١5 - منزي‎ 1 

آمزان (واد) ‏ 31/4 

54٠ - أمبافريت‎ 

أمبيلو 6 4ه 

44١ أميزونا‎ 

377٠ ل/الالا,‎  اكيرمأ‎ 

أمريكا اللاتينية 84 * : : 
أنريكا الشمالية - لال, 586ء 


موا ع هل 101ل 
أمريكا الجنوبية ‏ 965" 
الامراح ‏ 1868, 9لا 

أناتولي - 154 : 

أنفا غ44 5 
أدوارد (بحيرة) الى كول 
ما 1ق لوغ لل 
أنجلترا 7841:741١‏ 747 
أنغولا ‏ 415:48 ,15٠‏ الال 
لال لكل كول مور لألل, 
فلل كحزلى, لاله حلم لالام, 
لالم ملام للم ولام لقم 
67 045 15م لازم مؤه, 
لدم لاوه, ووم, 
٠5م‏ لالكه, 56اه, كأكه, علضم 
تلا اللا 

أوكر . 111,370 

أولف 5ؤه, 5.٠١‏ 

أشنطي - 25 417؛ 3515 51 
للا غ76 4 

آسياك 4ل 16 الى 707 كدرل 
حو للك الملل كاك 
كلل ,45١‏ 154/ ككق لالاق, 
114 حوع, ألم على اللاء 
الا لاوزلا 

أسيلار- 45لا + | 
أشيوط ‏ 91/ا, 1/77 27/71 
أسوان 417 715 امل ار 
كف 
المحيط الاطلسي -71715, 7الااء 
وللى ولاك ليل وول لأول 
لش اق لحك لحم الى 
كحت محى لاللاء وللا 

الاطلس 77 785 الال 1لا 
ولالاى اول الل اله لحم 
60 يات لقت فكلا . 


استراليا ‏ 1/4؟, لا كي 
.ع : 

لنمسا- 589 . 

أواش (نهر) ‏ لالالا, 8+غ 
أكسؤم  49326٠‏ 

إشر (واد) 503, 51/4 

البرازيل ‏ 87م : 

الخرطوم -55, ١ 2058 ,١717‏ 
1الل لكل ملاك, مكحل لاقل 
ل 060 ضف 

أرتيريا ,37١17/‏ 493111 ١٠٠ل‏ 
الكاميرون  4,5١‏ 7 2030017 
ا ل وهل عل امل 
كك لكل لل كم 
+٠غ45,‏ 55ه, 595ه, ١اوم,‏ لاوه, 
ا 002 امتسيية: 
اسبانيا ‏ 01/9, 5175 

ل ا 
مكل 

اثيوبيا ‏ 17 8, 55, 0غ4, هلاء لال, 
ا اع يفن الط” 
ون كن اط يك المت 
قفد لف ا 75 
بس الك لظ فض نام 
لالالاى وللالاى للا 6 كدق 
فد اشن اطذن اطف” اليم 
4ك لالاغ, 434ق أكق ألم 
ملام للكت على لاكلاء مكلاء 
م1ئ2> 
الرأس - 1١56‏ 3159؟, 10؟, 860 غ, 
16 5«ه, للم 5لام هام 
يفك ان ا ال 5 
ادا 

5015  تارفلا‎ 

أوروبا 977, 755 747:41 /, 
يدق نك نض 72102 


454 لالاغ, ماق كاق]ء 
كلم لدم لالاه, ١5ه,‏ 35ل, 
كك ٠كت‏ لمكت ]الاء 1ئلء 
لدف 

الشرق الاقصى - 809 ,02-02 
الشرق الادنى - 47: 37, 784ء 


هوك #ع7؟, ثلاه, دثره, ١51ل‏ 


017 تحر زعلا لاللاء كللاء 
اكلا 

الفيوم -/111, 7717 591435, 
غ0 لات وحمت كت لكلا 
لاا الا ع لالاى وار كلا 
الا سلا كن 
افروان ‏ 344 

الهند 358 47١ ,4١1/‏ 444: 
ل فخي 

المحيط الهندى 178:47 79١ء‏ 
قد دن اهف الكد دف 
المحيط - 791 

١ 36٠١  مايخلا‎ 

إنيورى (كهف) 31/7 . 

/1١١ 355  ناريا‎ 

العراق 111/77 3174 


أرصود (جبل) كلاه امه 
ازنغيلا -544 
اشكول (بحيرة) ‏ 0لإه '.. .: 


الخليج الفارسي 397,3١1‏ 
أشنفو- 458, 06ه, /51ة, 1170 
اسرائيل - 

القاهرة -/1711, 415 1117, 
لزغت ؤكلاء لاعت نكت 
لد فق اهفخالفق 
استانبول ‏ 4” 

البحر الاحمر_-57:, 6لا 571515, 
0 رقف التي 
على ٠عى,‏ لحم فكت خللاء 


0 

١77  ايلاطيا‎ 

اتورى - 7844 514 

الضين ,5١17/-‏ 476, ومع ' 
الغربُ ‏ 7/, 767 


المغرب د 5"”, 1١5‏ 58,3173 


كعلل اغغ, تلاه, 55ه 117551, 
551, دالا 1 

اكوانغو /77 

أولدؤواي م اا 
لالالاى 9١عع, ,67”١‏ 2,250 6255 
اكع ل+ملهةغ, 855, 446, كلق 
مم لام ولام ٠قم,‏ 
١ه‏ هلاه 351١8‏ 1117 

٠: 61/6  ءاضيبلا الدار‎ 

أمبوس -78/, 79لا 

امو؟- 45١,3!‏ 451141706, 
الام 795ا6, ,65١‏ مده اكلم 
كلام, ملاه, مغ/17 

أورائج (نهر) - 211557 758, 
من 

أورانج (منطقة)  2511/51١5‏ 
لالاه, 9 ه, الام كلت أقك 
أوبنغى - 1؟1, 534 

أوغندا - هه, الى, الالء فلالآء 
كلع لاع 1 5كء /اغ5. 48قمةء,. 
,لمعه هوه 17١1لا‏ 
أكسفورد (جامعة) ‏ 56 

أوشتاتا 544 15495 


ا 
٠ ٠.‏ 
باب المندب - 7347 7417 
بدري - 715,161 


66م 


بفور ‏ 185 196 99ل 5٠١‏ 
حل 

بحر الغزال ‏ 77؟, 311 7754, 
الل لال الا لل 

1١  اماب‎ 

باماكق ما ل ملت لعة 


: بتدياغرا دلالا١, 57١8:9488‏ 
الح لفتالقك 


بنفورا ‏ /ا/51 
باوتشي -/311 371 


بركة 7/١1‏ 
باريدس - 59531 
بارشلونة 1171١‏ 
برنغى (بحيرة) - 

2060 

بتاليمي 514,049 
بنيكى -2558 نان 
بيوضة - 7١1/‏ 
بيشارد - 5/41 
بليدوغى- 7١5 ,١87‏ 
بني عباس 31١ ١‏ 

بنين ل كلل ١٠ل‏ وال علل, 
فك 1ك لهذ أهضد هه 

ست : 
بنين (خليج) ١11-‏ 


بني أونيف -51160 


١ ه65‎ 6 


بيترسبورغ - 058 
بريطانيا العظمى  ,١517817/:86‏ ' 
1 

بولونيا - 

601١ بيدزار-‎ 

بلاد السودان - 57 

بير الأثير ‏ 47 4, 5308٠‏ 
بير الصحراء 5147 

بير الطرفاوي - 5 515 
بيرمانيا ١5:51‏ 


1م 


بيزرت ورين 
بودلي (بحيرة) وي يد 
بتغور- 0008115١‏ 1 


يورئيىت 913 
بورنو 319155145 


بوتسوانا -8, 078,014 
ككك الاك حشكاة 355 1 ١:‏ 
بوات ‏ 055, ١0ه,‏ كلاه 


7١4,187 بوغوني‎ 


بوسا - 30375 

بوثنا ‏ / الا 

برازفيل ‏ 2,077 ردان 

بروكن هيل ١7؟,‏ 5686. ,01١5‏ 


هام, هعم كآنه 

بوراندي - 78 0714 ؤلالا, ١‏ , 
ل الاق لاقم نكم ماه 
بيزانس  ٠١6‏ 

20 8١11/- باكستان‎ 

١7١  )سار( بالماس‎ 
0715755  )فهك( بير‎ ٠ 


.011  ايروتيرب‎ 


تّ 


تشنغيط - ثلاه, 5٠٠١‏ 501 
تدرارت أكاكوس - 584 
تفورالت  8٠١‏ 

تغيط - 545 

تمدا_لالاه 

تمنتيت - 51/5 

"0 :١7١- تمغروت‎ 
,7159 ,آ؟ا١‎ 1١69  اقيناجنت‎ 

؟الا ١‏ 
تنجانيقا (بحيرة) ‏ 517, /ااه 
تنزانيا -58, ٠١‏ 5, 2351/8151 


ني لاي اد لط كرد 
الا هالا ك6ثئل, حدق الاق 
ه68 66 , 2758.855 57غ1, 
/اغ6, لمهغ. 55ة, “الا2, الاغ, 


, 6201455 4552665١41 


لمءه, ؟1١ه,‏ ٠عثللاه,‏ ؤلاه, 01137, 
١م,‏ ولاه, لالاه, 114" 
تاوسا  117١‏ 

تازة 7176لا 

تسيلي -/ا/1717 1744 1331731 
لاكت, حككت ١لالت,‏ الاك علا 
دلالتى تلات جرت كت لكك 
تشاد ‏ ع" ١ل‏ دعلا اول 
لال كل 0غ كدق للق 
4ك لاله لالم لاوم كوم 
كود 7715 61ت هللات فأكة : 
تشاد (حوض) - م لل مول 
/ا4؟ ؤكلء لكل لالاآ الال 
لحان انك 2004 

تشاد (بحيرة) - ١‏ فى لال /1 3٠١‏ 
فلل دل لالالل, حكحكل زعم 
فك لاعل, لالت عت لات 
اا ١‏ 

تشيكوسلوفاكيا - 

تكرور 15571779 

تيل ل 317١‏ : 

تنيرى -74 55 44ت اك 
١و‏ : 


تنسيفت - 800 , 


تيبستي كخللاء ادل 3 


ته 3 


لظي له 


9 ل ضحد الكت 
كلا موت اك 
ينا 
تلمسان ‏ /ا/اة' ٠‏ 
تمبوكتى - 714, 45, 0,08 179, 


اخ 
توات ‏ 51/5 

تودنيت - 70517" 

تولىو ١5ه,‏ /ا/51 : 
ترنسفال - 783 1475847١‏ 
6*٠‏ ام 6ه لاه 1م 
ذلاهة, ككلت, الات الات الى 
كلك ٠حثت‏ لكك : 
تنسانغولان ‏ 076, ١ه‏ 

تونس - 557011١‏ 741 455, 
ولام كلام ىه عزرم 5119 
تركيا  4١1/ ,١79‏ 
توركانا (بحيرة) - 1477415١‏ 
ؤاء, الا4, 51 لالاء, هىق, 
444 لاأحق 5٠م‏ غنم الما 


ا هعس 

٠ 
111 - جامعي‎ 
,: 91/8 7784 جبل طارق‎ 
,141 31/0 ,137 54  نيرابج‎ 
000 44ت قد‎ 
231 5 21/ جفا-471,‎ 
؟الالا‎ ,الا/١‎ 16١ جيريشو-‎ 


جوهنسبورغ .57١-‏ 
جوس (نجد) - 5737, 3176 3199 


. جوبي (راس) .11١1-‏ 
جوف - 5417 


حرار ‏ 797 0 
حلوان -755 35065 055 
حوض: البحر الابيض المتوسط- 


الل الالال لوللا 606, 
١4‏ :. 6ق غ, لاكلاء والا, 05لا . 


خمي - 05750 


,3544 747,765,7٠١ خرجا‎ 


٠ 147‏ 
خمست الديب 777 , 
اخنشلا- 941 .١‏ . 
خور أبو انغا ‏ 351417 
خوربهان ‏ 77575 
خورد داود 7841:1545 391, 
خور كوسا - 5448 . 


ل 


دبا 6؟ه 

78  ايموغد‎ 

دهومي -86, عت ١ا١كء‏ مدل 
فكللء ملالا ٠‏ على لاكلى, عملا 
ديما - 717 

دكار 5ه على 44 144 لل 
حر اشن" 

دخلى - 185 1 

درفور ‏ +7 941, 189ل ول 
ينف 00 
ديدر- 11١‏ 

دمبا (كهف) ‏ 555, 515 
دجانيت - 537 34137 

3173 717١  ابيجد‎ 

دجيرات - (واد)  317/١‏ 1لاقا, 
ولاك اخرت كارت قخكت كل 
تكدككد : : 
دنغولا ‏ 144, ,16١‏ وكالا, اعلا 


دراكنسبرغ /ااك؟, الاه., لكل 
4 بي للا 


5 
ريفان ‏ ه/اه ٠‏ 
روديسيا ‏ (انظر زامبابوي). 
رودولف (بحيرة) - ال دل 
الالال امحل حلق, موق 
روما د ,(1١١,٠١85‏ ههلا ٠:‏ 
روب - 3371١‏ 1 1 
روائندا 45,552 154 586 
ل لاك 5ق مكقى لالام, 
لا 6هة, لاوة, ١٠8ه‏ 0 


الى 
5 
زايير ‏ الى الى ملا, 48, 33, 
34 55ل 67ل كال مكل 
/لاكل3, غه56, كخلك, /اؤ5؟, 7155 
ذلالا, لمعغ, لالاه, لالاه, ؤكام, 
كلام لخلاه, 7095اه, 375 2ه, 055ه, 
اده لأدمه كوه, ٠١‏ كه لاكم, 
056 9ه 


زايير ‏ (حوض) - 235 كعل 
حكل, /اه؟, الع, متلق ٠5م‏ 


لك رك رشك اضككن الل 


؟!6©8, 255, 685, لىرةه, 5غ68, 
,”مه 0 
زايير (نهر) - 4ه 

زايير (وادي) - 589 

زامبيز ‏ 40 ,0١5‏ وال ٠4ل‏ 
لككلى از ىولم للم 
4 ما ١‏ 
زامبيا ‏ 75 0151 ٠5آل,‏ 69ل 


عم 


مع ١ه‏ ؟١أاه,‏ اام 95١ه,‏ 
لكوم عام لالام وام لام 
لاقم لاده, ووه 050 13م 
لا 1 

١79 - زنج‎ 

زنزبار- 7١5‏ 145140 4ه/ 
زنبى - 7178 0 

زمبابوى  ,6١‏ 71544 747, 
على جع عل للم لالم 
كلم لام ملام وام للم 
للم لدم جلت الات اللا 

زواي - /الال 


سس 


٠١8  ةتبس‎ 

سيلان 447 
سنغويباى ‏ 047,545 43/ 
ساورة ‏ 347, ٠2,486 4١5‏ 
ولام لاكم كحم لحم عمل 
لمي 

سيكو - 78, 714 

سيدي عبد الرحمن  58٠١‏ 
سيدى متصور - 01/94, 0/6 
سيدي زين - /01/1:-01/8 ٠‏ 
سيراليون 055 247, 38 /0181, 
كا ل ا 1ل 
ا مقتني ش 
سجلماسة 2171 

سيناء - 56048 

366 ,544  اويس‎ 

ستائلي بول 778 044, 080,. 
01544 

ستيل باي ‏ 574,546 81 ه, 
ل 80 


44م 


شامبي ‏ (جبل) ايك 
شامبلان ‏ هلاه 

شري ٠1/8 ,37 51١‏ 
شلال (جبل) ن ١8٠١‏ 
شوكوتيان ‏ 79؛, ,44١ 45٠‏ 
ةع 1 

شابا ‏ هل 7117 364 417 
الام لالاه, للاه, ٠ه‏ 15ئهم, 
15م لدم لاوم مرده, 
9 ١*كه,‏ لالكه, 515ه, ككم, 
/لاكم, ١‏ 

شامبى - 71/8 

شيلا (بحيرة) ‏ /71/1 

319١ - شندي‎ 

5٠٠ شردا_‎ 

26504 .515؟١‎  اروغنش‎ 


ع 
:عين البيضاء - 584 
عين بوشريط  01/٠‏ 
عين بريما ‏ 01/0 
عين دكارا 544 
عين فريتيسا ‏ /الاه 
عين حنش - ه لاه 
عنابة ‏ هلاه 


3 


غانا ل 5:9؟, لا, 5غ8, 5ه, الى 
حك ؤكال ادل ككل كغل, 


مه ات 1ت لصوتت لوكت 
لا اكد رد ضر 
غ567" 76 


ف 


فوتا ‏ دجالون 37, 5080:11485, 
ا هكد 
فرناندويق_ 171,791 
فوارات ‏ هلاه 

14٠0/7241 94111414  اسنرف‎ 


فلسطين ‏ خ4؟, ٠دت“لمده”,‏ 
يفرت 


قو 


قارة 514/43 
قطارة ‏ /ا16, 541 
قبايل ‏ 7/6 
قصر مرون -؟17لا؛ 


5 


كلبرى - الى ١ولء‏ ]لالا, ملا 
لبمس الى لول جمس لاق 
أله كام علاه, ححت حلللء 
الوا 000 585 
كلمبو فالس 9؟, ؟1١5,‏ 011, 
هام لأأه “الام لّمىعه, 6ه 
08 .له 2 
كموا  ,6875954١‏ مو زرده 
665 لاله, لاكه 

كميالا - 5ه 


كنام -58غ6 

كنجرا - /ا247357.55, هلاه 

كرنك -7737, 511,355 

كشاى - 544.555 8,571 ١ه,‏ 
011 عم لأقم عدم قوم 
١ه‏ 1 

كتنغا (انظر شابا). . 
كينيدوغى- 1١817‏ 
كيثيا  ,3١‏ 47, 44, 3174:1113 
ا امد طن 
د ا ال م 
١‏ اك وك 415١‏ لاققء 
44 6ك كلاق لايق ماق 
لق كق, لاحك لوق كحقق 
ولام لاه, ملاه, كالاه, كحوى”ى 
اكلاء ع ]لا 5ئلاء لاكلاء 

كينيا (جيل) 57١‏ 1/9, 509 
كينشاسا - 7817, 399, 044, 
لغ ه, لهه, 6175مه, 58كه, مكم 
5ه, مكلا 

كومبالا  ,560١‏ ل/الا5 

١845 ,5 2 كوماسي‎ 

كوانغى 561/5859 0451, 54م 


ل 


لاغوس - 75 

1١7٠5  ىاهال‎ 

لسكق 458 584 

لمكروت -558 

لنفو ١6ة,‏ لا/1 

ليسوتو- 151 35353 

لوفالوا 514/4 

ليبيريا ل هف 17٠١‏ 750 6ل 
ل 0 


غ4 


718  ليفربيل‎ 


ليبيا - 111 574 744 1417 


هلاه كؤه, وول حككت زلت 
ا 0 ان 
ليفنفستون  0١١‏ 

771 ١7ه‎  ندنل‎ 

لوكسور 777 717ا, 5ه 
لوبمباشي - 47 0 
لوكينو _ ٠؟5‏ 

لوندا ‏ 085 4095, ,45٠١‏ آام, 
68 وكهم 1 


م 


مسينا 79 1١155‏ 155 5ه 
لبي لكاروا 


2.055.١55 58 مدغشقر‎ 


الال ولاس لو لل اول 
71 26 
ملاوي (بحيرة) 14٠‏ 555, 
سك مكدفد 

صالي ؟ لال لال 1 لك للم 
ا ع ١ت‏ كل لكل الال 
لالاكى ولالء لوك لزمل كلل 
ا محل يتل 1د حول 
له 2ق فد اسان 
ع ك7 : 

ملندى -4؟١‏ 

مندارا 3:7, 3319/1468 
متدى - ]4ت ؤى الال كز 
ل" 

متوبى ‏ 006, 0,676 0355, لالاه 
موريطانيا ‏ 111 177 177, 
الال موك وللى وى ععلر 


م٠ع.,-ولاه,‏ 5ه 55ؤهم6, ا 


لا عل لمعلث" عأككثت لاكك كلت 
الال شلال تالت ككت 1اخات, 
2/421 

ممفيس - 7 7لا, 7/1717 

مبوتى (بخيرة) ‏ الالاء 4/الا, 
كنا 1 

منروفيا 3 05, 906 : 1 
منتاغي 6١١ه,‏ 576 158ه 
مستفانم  01٠0‏ 

مويلح - 5/817, 05/457 

موزنبيق ‏ 5/, 2756١‏ 5*كل, 
الحخحضد اخرض فض رض لقره 
ادك يقن 


ل 


نيروبي - 7371 

نيفاشا - الال لالالاى اول 
2685 ,ع لم ولام 

نميبيا - 1156 317,591,175 


ك0 هه 5ه 0151١‏ كلل 
ا ا علا 


نتال ,١5331-‏ 15١ه,‏ ملله, الال 


3584 


نترون'- (بحيرة) ,47١‏ كاع 
نجامينا ‏ 59 
نغوروي  01١‏ 


2,0١ منى,7‎ 01,7١  ايريجين‎ 


غ4١‏ 116 5ؤككل كخدل ودكلل, 
ل يي ال ل ب 
للد تقد اضدر لت رن 
نوري 584375437 00 

نزاكو 14ه 


هف 
هدار_ ,5١5‏ 408,477,456 
65١‏ ا 
هو (كهف) ‏ 0516 


هليوبوليش - 18,394,101 
هوغار- 584 741,741 537ه, 


لعل وأعت, تكت حكت علا 
لا ْ 

4١1/  ايراغنه‎ 

هو- 056 

هوامبى لاه ه 


هراكس هيل 165٠‏ 
و 


١16-١١9 5١- وداي‎ 
14 - ونزربا‎ 

وكسا 51517 

١17ه‎  لاشيو‎ 

ويليهم (جبل) 52١7‏ , 
ويلتون - 555 

ويندهوك -/ا17, 917١‏ 
ويندرسوتين ‏ 011 

, 5١54 - ووندربومبورت‎ 


يِ 


: يكالا- 11" 


5١ - يام‎ 
5273569-5١  افناطي‎ 
5315 - بايى‎ 

يمن - ١377م‏ 

ينجيما د 31١‏ 1171 


"17١ يولا‎ 


ا الحاديت الحاكمة ‏ 


العباسيون  ٠١١‏ 
الموحدون 
متديفنل م 
المرابطون 3731310101 
الايوبيون  ١17١٠١85١١86‏ 
الدينا  ١79‏ 
مصر: 00 
السلالة الاولى: 
45 ولا 
السلالة الثانية: 746, 19لا, 74لا 
السلالة الثالثة: 5575 ْ 


الى ألم 


الركيبات ‏ 71/8 
عجمي - 51 
أناقي -97؟1 00 : 
أشنطي 0 فنويني 
أميو "114111 ش 
أكان ‏ 317/.66, 254 50 
البرابرة ‏ 54, 04؟, 7660 
بمبارا ‏ 78, لالا, 0, 5,38 
أحى كلاق 041 41ل نكل 


١5ل‏ اول 155,157 958ل,: 
ال ا امنك 


بفون د 4" 48, 174(, 59(, 
.1 

بنتى- هل كل 01 /41, مفى, 
جد ب د سد ال ده 


و١ل‏ ولال, ملام امم فكت 


ةا 


السلالة الرابعة: ليق 

السلالة الخامسة: 84؟ 

السلالة السادسة ‏ 589 

السنلالة الثامنة عشرة: 39,331 
السلالة التاسغة عشرة: ١١4‏ 


السلالة العشرون: ٠١8‏ 


السلالة الخامسة والعشرون: 
7 

٠١6 الفاطميون:‎ 

٠ ٠١8 الحفصيون:‎ 

١7١ الاباطنيون:‎ 


الاسماء العرفية 


لكك“ اكت 57ت 1/15 


٠١5 - بريبا‎ 


الال١‎ ١45 بزا‎ 
599-١19  ابمب‎ 

بول 58 وك لل على كل 
ا ايل 147 144 41 


لي ل ل ف ةا 


ال دك 
بنى هلال 59 


ابوب 514 


بومي - 17 

بوري - 1/70 0 

بوزو- 195,486 

بلوم - 3917 2 
بيجسمي -]لاا, /الالا, 741 


1 القارجيوة ا‎ 
0 كن‎ 
١7,117١ ,١٠١ 8 المماليك‎ 
3 ٠١60  نويومالا‎ 
-: 771,17١  نويناشعلا‎ 


وخك, ولكل, لأكل, كلت حقنلا, 
نحنف 
تمهو- /4.17؟ 
تدط_-١ا”‏ 0 ١‏ 
توما - 1595 ٠/الا,‏ ٠/ا”‏ : 
توارك - 559؟, 4لا؟, 589, 108 
توبى- 3748 
تسوانا -/7ا 1659 
تركانا - 17 
تونسي ‏ 75895 
251١‏ 7ه 


٠١١  ادوج‎ 


. حبشات - 7817 


حدزا ‏ ها 
حدزبي - 1596 597 


حراتين - 259178 / : 


خوي خوي - ١70‏ 05300000 


للك كوك وبل تار ام 
قد 

خويزان - 49,7931 
دغوميبا - 55357 
دنكسومنوى_- *5١٠١ 1١‏ 
دنكا - 746 


ديولا ل 


2 

ا دغون - 165,46 ل51ل, 1 
كلاكى, هلل لكك لىءثل, لاد”, 
اليد فق 

دوكواب 785 

درويو- 2171 

دوالا د /اع؟ 

زائد 915 

رما 136 

زغاوا  ١١9‏ 
زولو ,111,551,733 
سامؤ_- 61ت ٠لا‏ : 
سان 01536 ؤلالا, 41ل لاؤلء 
ما الك ل ااا لل 
معلل وال كلل ملاع كلاق 
ال ل 6 للم لالم 
مكمه 80 الك دلت حلت 
لل نا 

سنوفى_ 99, /381, ٠/ا؟‏ 

١١ 7,580 ساي‎ 

584 27١8 سراكولي‎ 

ساي - 

سبزير- 5610/76 544 7054, 
المي يق 

سيفوفو-78, /51, ٠/ا؟‏ 
سنفاى -55, 15 55, ؤلالء 
4 لاع 6 هل ولاا عله 


سوركو - 117 . 

سوتو 169,77 
سوزو- 787 704 
سوازى - "1١‏ 

شونة 74 

1١9,79  غنف‎ 

١164 ,58- فنتى‎ 
5442٠١1١ - فون‎ 

' 0١ فولاني‎ 

فولبي - 57 541١‏ 5141 
كنوري - 51,7١‏ 144 
كنمبقو 979 7 * 


١517 كفورى-‎ 


كابي - 5777 

51١5 - كيشوار‎ 

كيكويو ‏ 509 ' 
كردي - 7537 

كروا 7و 

كيسي - ١ ' 317١‏ : 
كيسواحلي - 7141:1175 
كومو- 51 ” 

71٠١ - كنيانكي‎ 

١51/- كوكويا‎ 

كولنفئَءت 756 2 
كوكاس 5152 

كوا 14 

كوادى ‏ 986؟, 793" 
ليبى- 7484:5755 
لييوؤولوف - 2751 
لنغالا 781 

٠ /٠ ,756 - لوبي‎ 
؟ا/٠‎  امول‎ 

لويا ‏ 9ه( 05 /اؤ؟ 
لوندا ‏ 37 58 1 
مالينك ‏ 717 517, 7/٠‏ 
ماندنك ‏ ؟7, 98, 7584, 64ل 


اهم 


ليد تاك 


مسينانك -8/١؟‏ 

١٠١١  ىهام‎ 

816 ,الا/٠‎  ىدنام‎ 

مانكبتو- 714 

ماركا ,5٠١84 7١5‏ /ا/ا؟ 

موريس -36 00 

مُبوشي 44 

1١16 - مبون‎ 

منكوبيس - 478 

715 7035 ,1١41/- مرينا‎ 

موري ,11١-‏ ناا 

موسى -8ل, ؤلا, 09, ,6١‏ الى 
1815" 

نكوندى - 717 

نكونئ - 1 

نياكوزا - 

١85 - نما‎ 

نيانكتوم - 117 

١١51- نوميد‎ 

"19 51٠0 نسيبدي-‎ 

نون 714 - 

نارون -5553؟ 

هموسا/ا ول 44 05١‏ 9وال, ' 
8# 1414 56ل الال ئلا 
لاا لضا الال لإا 

هيا 58 : 

١71-وريره‎ 

هوتى- 5985 00د 

فكسوس - 9415 1/7017 
وارسنغالي ‏ 58 


516  يليو‎ 


وولوف - 159 741 744 /41لء 
ا لي نا 
يورويا - 166 1145, 711/1517 
كد ف لاد 00 


هم 


الموضوعات,. والمفاهيم والنظريات الهامة ' 


علم الاثار د 154 511,59 79ل, 
ل لي ل 0 
كت اللا ١ن‏ 
علم الانسان  ,5١‏ 54, 57,60, 
ا ال 0 
لاع 
الوثنية التجسيمية : 5 7 
ا يق 
المصادر المكتومة (او الاحيائية) - 
لالاى ١ق‏ 44 عل حل كل 
# ام ل مال اام ملم 
اا رو كوم ش 
ارخ التروي 4 197011 
لاد 
الاسلام 300 
ا اح ل 7 
اح : 
الزراعة 0000 
ا اال 
04ت مؤت لاحت كللاء ئلا 
القياسات الاثرية  ,57١ ,7١5‏ 
افد ”0 7 
الاشولي ‏ 454, 4لائ. 486, 
كعم كلم كم لالامم دعم 
المده, لالاه, 5ؤه, الل 1115 
العصر الحجرىي - 458 2,44١‏ 
مم اه اله 
عصيز الحديد ‏ 479, 6171, 57/4 
درسة الاعلام -55؟ 
. الاتتروبولوجيا الدلالية -555 


الفن ‏ 7955؟, ٠لالا,‏ الالا, 855, 
؟الاع, 55غ, الاه, لالاه, وهم 
لاه هة, لهه, ٠كذه,‏ ؤلال, 1ودل, 
,٠‏ 5356”, 1795 

الانسان الجنوبي القديم - 25848 
1ك ١غ‏ الاكئى, لالاغ, داق 
غ5 05غ, 555 ,65١‏ 55ق, 
ا ل ا ل 00 
العاطرى 50١‏ 35301555 
الدولة ‏ ولا 717ل الكل ككل 
١ه؟,‏ ؤكل, لادلا, لادلا 

الكتابة 37١‏ 1755, /ا/31 5684 
الاقتصاد ١٠م‏ 

اقتصاديات العيش - 

اللغات ‏ 55, ,24١‏ ل١٠,‏ دهدق, 


ل هك دول ١/اكلا‏ 


لخد اجهد اكد احلضن 
الالسنيات (علم اللغات) ٠,59‏ 5ة, 
ا نك الي دي 586 
خلا ايك لايك دزك, وو 
ل الللشر نون 

4061١ 3441١8١ السحر-‎ 


المنهجيئة ٠١ل‏ 6ه كلى الى 
١ل‏ اكلا لكلا لاك الاق 


,7١7 ,198 59  ىقيسوملا‎ 
1 ذل‎ 
٠01,71١  ةيخيراتلا الحركة‎ 


الاوهام  ,6١‏ ظال, لاثل, كلالء 
للد ل ا 


العصر الحجري الحديث هخ8”,, 


ل ل 16 7ق فكق, 


هلاه مغه, 5ه ركم 4 
4ه 4عى لاكت ٠مك‏ فكت 
مكلا اكلاء معلا معلا الك 
اولدوائي ‏ 557, 2547 4 
ا 9ع عم حزم محم 
4 اه 0 
الديانة ‏ كلاء 174,3١‏ 157, 
1م نيت املا 
الزمان ‏ 78 49, 51, 8 34, 
ا 

النقل الشفوى ‏ 9؟, 54, 2,54 
لالز كي كر ول كل مقل 
الا 7417 1ه" 

العنصرية لاقن كه 6لا 61ل 
تن قن 1 6 
ما قبل التاريخ الافريقي :5٠:-‏ 
معلل لاع ملك /61, للق 
له لالاه, لالاه, ١اؤومه,‏ دكللى 
ال 0 ٍ: 
العصر الحجري القديم > 00ظ 
لالع ايع مع وم ككلم 
١ 33‏ : 
العصر الحجرى الوسيط ب 2556 
ف ل ا ددا 
العصر الحجريى المتأخز ‏ 24556 
لالاع, اىغ, اكع كلام مدم, 
ااا 
تداخل العلوم (الاختصاصات) - 
#الا 6481 ومع لك 


2201 507 

أنماط الانتاج ٠/017‏ 1 : 
الاستعمارية ,4١‏ /41, 45, 07, 
66, آالا, ١86‏ ' 


الاستعمار ”7ه2, 0ه, ههلا 
الوعي الافريقى  .١55‏ 
الوعي التاريخي - 53 


/الاع, ١م41‏ 4 350 3 
00 


. تحديد التواريخ (او تحديد الع 
اءك 56", 556 0لاق, كالعق, 
را ل 3 


التطور (التطورية) 1/١‏ 74177 


6١ 
575 0544154 ,.55  ءاسنلا‎ 

4 دو*ن 
علم الوراثة  7١1 351/4 71/١‏ 


2,31751١4 ,"1  ايفارغفجلا‎ 


ا ا قم 5 


؟الاه: لاده, إاذه, ات“ 186 
الجيولوجيا ‏ 955" 556؟, لأول, 


7, هلا 
الشاعر القصاصي 001 مو 
لملد الخدذ رياد جد حي 
مه 


تاريخ الاحداث -<؟؟, 0006 5 
ل ا رش ل رح 


لالاع, خم حلم لالكم لوم 
لاله دوه 5337315 5لا 
التدوين التاريخيى الافريقي 2 
ل ف ا 
ا ا 111 
القابسي - 555 458 5958,.ء 
الام لاوم ممم ملام 0ت 
الصيد 7060, ,6١1/‏ ١5م,‏ 
كلام محم محترا ١‏ هت ميد 
العهد البليستوسيني 595 ١‏ 
لاه" 8968, ١٠5غ,‏ 8غغ, ادق 
4غ اىغ., ا٠ه,‏ أده مّرمهه, 
7 


. المختصرات المستخدمة في قائمة المراجع 


زراعة النبات ٠/7٠١7‏ 
الفن البومندي ‏ 317 ,817٠١‏ 


1 
,31/0 ,37١  يبلابوبلا الفن‎ 

31 

المهاد الزراعية /91, 07/, 
”,> 

الجغرافيا الاحيائية  ١41١‏ 
الخزافة (الفخاز) ‏ 456, 854, 


05, وعلى, لاكأل أالاثت كىن 
ل 01154 | 

رؤساء المقاطعات الرئيسية ‏ 
١٠لى‏ الالال اكلل كفأكحلل 
اي 0 00 


فئات الاعمار -/717, 1582371. 
طبقات الكائنات  0151١‏ 1917 
علم المناخ ‏ 31/7, لملا 
المناخات ‏ ؟37؟, الال لامرلا 
؟*6, عه علاه, هلاه قم 
1١5 6١6 , 5‏ 159" 

التصحر- ١51ه‏ 

الاقتصاد ‏ ولا 

النظام الايكولوجي  1١5 7٠١‏ 
علم الاثريات المصرية ‏ 55, 
فتدلد لشاا يدا ١‏ 

بروز الانسان 757 

الضعالة (الزواج اللحمي) - 
155 


الانتابات العرقية ٠١8:‏ 781, 
ل 7 ل ل 0 
الفوريميثى ‏ 455: 4/8, 2,55١‏ 
148اه ١‏ 

علم الانساب (ال3ة) . 
6 م١٠؟‏ 

التجلد أ لالالاى ولالار ا 


لتأريخ المبني على تطور المفردات 5 


د ككق 


1 : 


السكن -07؟, 137 5, 4615, 
الغ غ4 5ق لاحم 
؟اه, غلم كم الام كلم 
4 الا 7/14 

الهولوسين ل *ل/اا, 558؟, 4/غ4, 


١م‏ م وه 

فصيلة البشريات  ,14١[ ,5١7‏ 
6/,, 5560 65175, اعم هلام, 
ات كلا 

' ٠١  نيموهلا الانسان‎ 

ظهور الانسان  ,5١7”‏ 170, 
4 :كل 

الجنس الانسانى - ,5١5‏ 9اا8, 
ا ل ل 
الانسان المستقيم - 475, 1517, 
5 4848 ١١1ه‏ ١5ه,‏ ككقم 
1144 1 
الانسان الماهر ‏ 8759, 877, ٠‏ 
.١غ‏ 4مك 05ه, لاقم 
4 كلا ' 

الانسان العارف ,5١-‏ 2478 
ه, 4564, 06غ, كلق لاعم, 
ل ا 1 


' الانسان العارف العارف ‏ 0550 
كلاه 7/85 ١‏ كن 
. الثروات المائية 863,754 


ايبرومروسي - 2,047 3107 
كافوني ‏ 0179 

خرطومي -.*19, تخرفى 
كينيابيتك ‏ /ا١5,‏ 5048 57لا 
الوبامي -558 2658.45١‏ , 
ان ا اد 00 

556  ةعنقا‎ 

العصيات المرتبطة يق اال 


7*6: 


النصب الحجارية 
11 
الغادة 5 - (انتشار 3 5 


044 ده 


اللا 4 54 كرف 


الحجارة الضغيرة ‏ 056, 35784, 
5144.1 
الهجرات اوم لول خف 


856: "الاه, اال الى كارت 


فحل الا ذئلا: 
الميوسيني -548. 506, !ا <6٠‏ 
الموستيزئ 4442 51/4, 117 
الاسمية ١61‏ 

5٠٠5  مالعالا علم‎ 

الصناعات العظمية السنية - 
ف ا 002257 
الاصل الافريقي للبشرية د .. .. 
لالع 431, لدع لالاق, فق 
؟اع/ا. 

الادوات لاغ ؟. 5غ 7, كلال, 
اال ه48 15 ولاق موق 
5ئ, لاكق, الاع, لاحم ككلم 


.مامه /ه, ااه 55 ه,,5ةغه, 
56م هلاه عكرة, لاؤه, 1ك 


74 60ت دكعلا 
المناخات القديمة ‏ ٠ال؟,‏ لاكق, 
فقن : 


العصر الحنجرى الاول - 4477: 
معام لالاه, لام لاقم مله 

الانتولوجية القديمة ل ,4١7. 5٠0‏ 
١ه‏ لاه ام م3 

القرابات العرقية الثقافية الك 
"١‏ 

منشا الكلمة  ١1/5‏ 141, 0/ا؟ 
الرعي -#9689, 56, 

ثقافة ف الحصاة +18 ل 

16 48 75ه., ]إلاه, لاؤه: 


بتروغليف” /ال51 : 

ال 

نواه اديه . 

الماطرة - هل/الا, 7405, هلاه, 

/الاه, مرده, 515 * 

مجتمعات ما قبل الملوك 365٠‏ 
0 اللا 5 

1 24١7  ةيزشبلا المقدمات‎ 

كلا : 


. العروق (النظريات امه المتعلقة 


بالعروق) - ١/ا؟,‏ 71,540 . 
51١.54‏ 15لا 

ه٠"‎  اماردرق‎ 

سنغوين - 5474:4471 2,453 
46 ":غه, 61ه, دكت 115 
7ع 
الجنسيانية 544 


. ستيلباين:- 40/8, 01417 


طويولوجيا - 56٠0‏ 
التقليديون - 7١71417‏ 
تراث باطني سري  ١1/5‏ 

التراث الملحمى - 111,731 
التراث المكتوب - 2708 ١‏ 
تجارة العبيد ‏ 77, /4//651: 
00 
التشيتولي ‏ 55 5, 079, 045, 
ا ل ا 0000 
الولتوني - ه/ا8, 455, * 
المناطق المناخية ‏ 716 

علم الحيوان: ‏ 75657 


تمت طباعته في 
الربع الأخير من عام م١‏ 

على مطابع كانالي 

في تور ينو (ايطاليا) 


عتلما1] دةء تاعسعصصسة”ل 6بوعطعة . : 
ممسط' - .خ.م.د .0 ي ولهمهن) .0 269عع1110هم11: عدم 


الايداع القانوني: الر بع الأخير من ١١8‏ 
دار النشر: جون أفر يك 6 شارع روكيبين ٠/6٠٠8‏ باز يس 
رقم الناشر: 1/1874 


